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ترجمت موجزة لأبي نعيم الأصبهاني 
مؤلف حلي الأولياء وطبقات الأصطياء 


هو أحمد بن عيد الله بن أحمد بن إسحاق أبو تُعيم الأصبهاني 
الحافظ الكبيرء الجامع بين الفقه والتصوف والنهاية في الحديث؛ له 
التصانيف المشهورة؛ منها: كتاب: «حلية الأولياء وطبقات 
الأصفياء»؛ وهو كتاب حافل بأخبار العلماء والعباد والزهادء وهو 
الذي استّخرج منه كتابنا هذا: «التهذيب الموضوعي لحلية الأولياء». 
ومن كتبه أيضًا: «معرفة الصحابة)» «دلائل النبوة»» "تاريخ أصبهان»» 
«طبقات المحدثين والرواة». قال الخطيب البغدادي: لم ألق في 
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شيوخي أحفظ منه ومن أبي حازم الأعرج». 

كان بينه وبين ابن منده عداوة تستوجب عدم قبول كلام كل 
منهما في الآخر كا قال الذهبي في ميزان الاعتدال: «ولا أقبل قول كل 
منهما في الآخرء بل هما عندي مقبولان...وكلام الأقران بعضها في 
بعض لا يُعبأ به» ولا سيا إذا لاح لك أنه لعداوة أو لمذهب أو لحسد 
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وثلاثين وثلائاثة» وتوفي في المحرم سنة ثلاثين وأربعمائة”. 


(1) انظر ترجمته في: ميزان الاعتدال: 1١١/١‏ لسان الميزان: ۲٠٠/١‏ طبقات 
الشافعية لابن قاضى شهبة: ٠٠١ /١‏ سير أعلام النبلاء! ٤5۳ /١١/‏ . 
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الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام الغر المحجلين 
وعلى آله وصحبه الميامين» أما بعد: 

فقد كان من أحلامي التي كنت أتطلع إليها منذ أن سلكت مسلك طلب العلم: 
استخراج مكنونات كتب التراجم بحيث تكون قريبة المنالء فيسهل على الباحث 
الوصول إليها دون أن يتكلف جهدًا عظيمّاء مما يوفر طاقات الأمة لتستثمر في أمور 
وأبحاث أخرى . 

وها هي مادة كتاب حلية الأولياء قد تّمت فيما يقارب ثلاثمائة موضوع من 
الموضوعات العامة» ورّتبت هذه الموضوعات على ترتيب حروف الهجاءء وأضحت 
الاستفادة الموضوعية من هذا الكتاب الجليل ميسرة على طلاب العلم ‏ بحمد الله 
تعالى ‏ بعد أن كان ذلك يشق عليهم في الفترة الماضية؛ فما عليك أيها القارئ إلا أن 
تختار ما يناسب من هذه الشواهدء وتلك المواقف» وهاتيك الأقوال المحبوكة› 
والكلمات المسبوكة» فتبثٌ ما تريد منها فى توجيهات للأمة من خلال صحيفتك 
السيارة» أو خطبتك الرنانةء أو موعظتك في المساجد أو المنتديات» أو في دراساتك 
وبحوثك العلمية؛ أو في كتاباتك في المجلات. ولعلي في العجالة أنبه إلى ما يلي: 

أولًا: الأصل أن دورنا في هذا الكتاب ينحصر في جمع شتات المعلومات المتناثرة 
في كتب التراجم في مكان واحدء ويبقى على القارئ أن يمحص الرواية ويتثبت من 
صحتها . 

ثانيًا: هناك بعض الأقوال والقصص القليلة فيها مخالفات شرعية لم نحذفها لكي 
يستفاد منها في معرفة أقوال القوم» ومن ثم نقاشها لمن يرغب في مناقشتها. وهي 
مواضع يسيرة لا تؤثر بحال على قيمة الكتاب وفوائده. 

ثالثًا: على القارئ أن يتأكد من الأسماء؛ فربما يقرأ: قال أحمد» فيظته ابن حتبل 
وهو آخرء ونحن نجتهد في نسبة الأسماء ولكن إذا لم نستطع تركناه على حسب الرواية 
الموجودة في الكتاب. 


مقدمة المؤلف كه التهذيب الموضوعي 

رابعًا: حرصنا على توزيع الأقوال والقصص والمواقف في كل موطن يمكن 
الاستشهاد بها فيه - حتى ولو كان هنا تكرار ‏ نظرًا لوجود المصلحة من ذلك. 

وختامًا: فإني أشكر كل من ساهم في إخراج هذا الكتاب سواء كانوا من الإخوة 
الذين ساهموا بأموالهم» أو الذين سعوا في الخيرء أو الذين شاركونا في القراءة 
والمراجعة والصف والتصحيحء وغيرها من الأعمال» فهذا النتاج الذي بين أيديهم إنما 
هو في الحقيقة نتاجهم جميعًاء وكل من استفاد منه فإن له أجره وبرّه كما قال النبي وه: 
«إن الله ليدخل بالسهم الواحد ثلاثة الجنة: صانعه يحتسب في صنعته الخيرء والرامي 
به» والممد به٤‏ رواه الترمذي وصححه. 

وأخيرًا. . هذا جهد المقل» فما كان فيه من صواب فمن اللهء وما كان فيه من خطأ 
فمني ومن الشيطان» وأستغفر الله العظيم من ذلك+ سبحانك اللهم وبحمدك» أشهد أن 
لا إله إلا أنتء أستغفرك وأتوب إليك. 


ك وكتبه الفقير إلى ربه 
محمد بن عبد اننه الهبدان 
Ca)‏ 
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* عن سعيد الجريري عن رجل قال: 
رأيت ابن عباس رضي الله تعالى عنه أخذ 
بئمرة لسانهء وهو يقول: ويحك» قل خيرًا 
تغنم» واسكت عن شر تسلم؛ فقال له 
رجل: يا ابن عباس» ما لي أراك آخدًا 
بثمرة لسانك» تقول كذا؟ قال: إنه بلغني: 
أن العبد يوم القيامة» ليس هو على شيء 
أحنق منه على لسائه. ۳۲۸/۱1] 


# عن أبي الدرداء قال: ما فقي 
المؤمن بضعة. أحب إلى الله ويك من 
لسانه» به يدخله الجنة؛ وما في الكافر 
بضعة أبغض إلى الله وك من لسانه» به 
يدخله النار. [۲۲۰/۱] 


# قال إبراهيم التخعي: إن الرجل 
ليتكلم بالكلام على كلام المقت» ينوي به 
الخيرء فيلقي الله له العذر في قلوب 
الناس» حتى يقولوا: ما أراد بكلامه إلا 
الخير؛ وإن الرجل ليتكلم الكلام الحسن» 
لا يريد به الخيرء فيلقي الله في قلوب 
الناس» حتى يقولوا: ما أراد بكلامه 
الخير. ]۲۳١ - ۲۲۹/٤[‏ 

# قال حذيفة: ما تلاعن قوم قط إلا 
حق عليهم القول. [۲۷۹/۱] 


# قال محمد بن سيرين: الكلام أوسع 
من أن يكذب فيه ظريف. ]۲٦٤/۲[‏ 

* عن ثابت البناني قال: قال شداد بن 
أوس يومًا لرجل من أصحابه: هات السفرة 
نتعلل بهاء قال: فقال رجل من أصحابه: 
ما سمعت منك مثل هذه الكلمة منذ 
صحبتك ؛ فقال: ما أفلتت مني كلمة» منذ 
فارقت رسول الله َة إلا مزمومة مخطومة؛ 
وايم الل لا تنفلت غير هذه. [18/1؟] 

© عن سفيان قال: جلست إلى عمرو بن 
دينار سنين» فما قال لي كلمة تسوءني 
قط . [48/9*] 

* عن نعيم بن عبد الله قال: قال 
عمر: إني لأدع من الكلام» مخافة 
المباهاة. 51/ ]*4١‏ 

* قال السري بن يحبى - أو غيره - لابن 
سيرين: إني قد اغتبتك» فاجعلني في 
حل؛ قال: إني أكره أن أحل ما حرّم الله 
تعالى. 1757/51 

* عن سالم قال: ما لعن ابن عمر قط 
خادمّاء إلا واحدّاء فأعتقه. وقال 
الزهري: أراد ابن عمر أن يلعن خادمهء 
فقال: اللهم العم فلم يتمها؛ وقال: هذه 
كلمة ما أحب أن أقولها. ]١٠۷/١1‏ 

# عن شفي الأصبحي قال: من كثر 
كلامه كثرت خطيئته . تع 

* وعن عبد الله بن أبي زكريا قال: من 
كثر کلامه» كثر سقطه؛ ومن كثر سقطهء 


آل البيت 


قل ورعه؛ ومن قل ورعهء أمات الله قلبه. 
]1144/0[ 

# عن عبد الله بن مسعود قال: والله الذي 
لا إله إلا هو ما على ظهر الأرض شيء 
أحوج إلى طول سجن من لسان. [۱/ ۱۳4] 

# وعن سلمان الفارسي قال: أكثر 
الناس ذنويًا يوم القيامة: أكثرهم كلامًا في 
معصية الله وك . ]۲٠۰۲/۱1‏ 

# عن زيد بن أسلم عن أبيه: أن عمر 
دخل على أبي بكر وهو يجبذ لسانه؛ فقال 
له عمر: مهء غفر الله لك؟ فقال أبو بكر: 
إن هذا أوردني الموارد. ]۳۳/١[‏ 

# عن شبيل بن عوف قال: من سمع 
بقاحشة فأفشاهاء فهو كمن أبداها. ]15١/4[‏ 

* عن مكحول عن كعب: أن لقمان قال 
لابنه: يا بني» كن أخرس عاقلا ولاتكن 
نطوقًا جاهلًا ؛ ولأن يسيل لعابك على 
صدرك وأنت كافي اللسان عما لا يعنيك؛ 
أجمل بك وأحسن. من أن تجلس إلى قوم 
فتنطق بما لا يعنيك؛ ولكل عمل دليل» 
ودليل العقل التفكر» ودليل التفكر الصمت؛ 
ولكل شيء مطية؛ ومطية العقل التواضعء 
وكفى بك جهلا أن تنهى عما ترکب» وكفى 
بك عقلًا أن يسلم الناس من شرك. [1/1] 


| آل البيت 


* عن ابن عائشة عن أبيه قال: حج 
هشام بن عبد الملك قبل أن يلي الخلافةء 


ها 


التهذيب الموضوعي 


فاجتهد أن يستلم الحجرء فلم يمكنه؛ 
وجاء علي بن الحسين» فوقف له الثناس» 
وتنحواء حتى استلمه؛ قال: وثصب 
لهشام منبرء فقعد عليه؛ فقال له أهل 
الشام: من هذا يا أمير المؤمنين؟ فقال: 
لا أعرفه؛ فقال الفرزدق: لكنى أعرقه» 
هذا علي بن الحسين رضي الله تعالى 
عنهما : 
هذا ابن خير عباد الله كلهم 
هذا التقي النقي الطاهر العلم 
هذا الذي تعرف البطحاء وطأته 
والبيت يعرفه والحِلٌ والحرمٌ 
يكاديمسكه عرفان راحته 
عند الحطيم إذا ما جاء يستلم 
إذا رأته قريش قال قائلها 
إلى مكارم هذا ينتهي الكرم 
إن عُدَّ أهل التقى كانوا أئمتهم 
أو قيل: من خير آهل الأرض قيل: هم 
هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله 
بجده أنبياءالله قد ختموا 
وليس قولك من هذا بضائره 
العرب تعرف ما أنكرت والعجم 
يغضي حياء ويغضى من مهابته 
ولا يكلم إلا حين يبتسم ]١9/5[‏ 
# عن أبي بكر السبائي قال: سمعت 
بعض مشايخنا يحكي: أن الشافعي عابه 
بعض الناس لفرط ميله إلى أهل البيت» 
وشدة محبته لهمء إلى أن نسبه إلى 
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لحلية الأولياء اھ ۹ الاتباع 
الرفض؛ فأنشأ الشافعي في ذلك يقول: كأني نظرت إلى رجل من رسول الله ل . 
قف بالمحصب من منى فاهتف بها ]41/۸[ 


واهتف بقاعد خفيفها والناهض 

إن كان رفصا حب آل محمد 
فليشهدالئقلانأني رافض 
[Yer _ 10۲/4]‏ 

# عن جابر قال: قال لي محمد بن 
علي: يا جابرء بلغني أن قومًا بالعراق 
يزعمون أنهم يحبونناء ويتناولون أبا بكر 
وعمر زاء ويزعمون أني أمرتهم بذلك؛ 
فأبلغهم أني إلى الله منهم بريءء والذي 
نفس محمد بيده» لو وليت لتقربت إلى الله 
تعالى بدمائهم» لا نالتني شفاعة محمده 
إن لم أكن أستغفر لهماء وأترحم عليهما؛ 
إن أعداء الله لغافلون عنهما. [/186] 

* سئل علي بن الحسين عن كثرة بكائه» 
فقال: لا تلوموني» فإن يعقوب فقد سبظا 
من ولده» فبكى حتى ابيضت عيناه» ولم 
يعلم أنه مات؛ وقد نظرت إلى أربعة عشر 
رجلا من أهل بيتي في غزاة واحدة؛ أفترون 
حزنهم يذهب من قلبي؟. [5/9؟١]‏ 

# عن شعبة الخياط مولى جابر الجعفي 
قال: قال لي أبو جعفر محمد بن علي» 
لما ودعته: أبلغ أهل الكوفة أني بريء 
ممن تبرأ من أبي بكر وعمر وا 
وأرضاهما. [188/6] 

# عن الفضيل بن عياض قال: إذا 
نظرثٌ إلى رجل من أصحاب أهل البيت» 


# عن أبي جعفر قال: شيّبتنا ثلاثة 
أصناف: صنف يأكلون التاس بنا؛ وصنف 
كالزجاج ينهشم؛ وصنف كالذهب الأحمرء 
كلما دخل النارء ازداد جودة. [9/ 188] 

# قال عبد الملك بن أبى سليمان: 
سألت أبا جعفر محمدًا بن علي» عن 
قوله وك : إا وغ اه ورسولم ودين 9 
ين يقيئوت الله يق 7 وهم كمون 
© [المائدة: .]٠١‏ قال: أصحاب 
محمد يلظ قلت: يقولون: هو علي؟ 
قال: علي منهم. [148/0] 

* قال الحماني: سألت الثوري: من 


آل محمد؟ قال: أمة محمد يلله. [19/90] 


* عن علي بن الحسين» وقد اجتمع عليه 
ناسء فقالوا له ذلك القول؛ فقال لهم: 
أحبّونا حب الإسلام لله هك فإنه ما برح بنا 
حبكم» حتى صار علینا عارًا . ]١5/[‏ 

# عن علي بن الحسين قال: يا معشر 
أهل العراق» يا معشر أهل الكوفة: 
أحبونا حب الإسلام» ولا ترفعونا فوق 
حقنا. [15/0] 


| الاتباع 
# قال محمد بن أسلم: إن هؤلاء قد 
كتبوا رأي أبي حنيفة» وكتبت أنا الأثرء 
فأنا عندهم طريق» وهم عندي طريق؛ 
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التهذيب الموضوعي 


وقال لي: يا أبا عبد الله أصل الإسلام 
في هذه الفرائض» وهذه الفرائض في 
حرفينء ما قال الله ورسوله: افعل. فهو 
فريضة ينبغي أن يفعلء وما قاله الله 
ورسوله: لا تفعل» فينبغي أن ينتهى عنه 
فتركه فريضةء وهذا في القرآن وفي فريضة 
النبي بء وهم يقرؤونهء ولكن لا 
يتفكرون فيه» قد غلب عليهم حب الدنياء 
حديث عبد الله بن مسعود: خط لنا 
رسول الله يلل خطاً. فقال: «هذ 
سبيل الله؟. ثم خط خطوظا عن يمينه وعن 
شماله» ثم قال: «هذه سبل» على كل 
سبيل منها شيطان يدعو إليه؛. ثم قرأ: 
کوان هدا وري مسقا قبعو ولا تنما 
شیر کر كر ع سيل کلک ر 

بده كلح َون )€ [الأنعام: 167] 

وحديث عبد الله بن عمرو عن البي : 
إن بني إسرائيل افترقوا على اثنتين وسبعين 
ملةء وأمتي تفترق على ثلاثة وسبعين» كلها 
في النار إلا واحدة». قالوا: يا رسول الله 
من هم؟ قال: «ما أناعليهاليوم 
وأصحابي؟. فرجع الحديث إلى واحد» 
والسبيل الذي قال فى حديث ابن مسعود 
والذي قال: «ما أنا عليه وأصحابى». 
فدين الله في سبيل واحدء فكل عمل أعمله 
أعرضه على هذين الحديثين» فما وافقهما 
عملته» وما خالفهما تركته؛ ولو أن أهل 
العلم فعلواء لكانوا على أثر النبي کلف 
ولكنهم فتنهم حب الدنيا وشهوة المال» 


ولو كان في حديث عبد الله بن عمرو الذي 
قال: «كلها في النار إلا واحدة». قال: 
كلها في الجنة إلا واحدة» لكان ينبغي أن 
يكون قد تبين علينا في خشوعنا وهمومنا 
وجميع أمورناء خوقًا أن نكون من تلك 
الواحدة» فكيف وقد قال: كلها في النار 
إلا واحدة؟ . [9/؟4؟ -؟1؟] 

* عن أبي بن كعب ‏ قال: عليكم 
بالسبيل والسنةء فإنه ليس من عبد على 
سبيل وسنة؛ ذكرظالر حفن هك ففاضت 
عيناه من خخشية الله كق فتمسه النار؛ 
وليس من عبد على سبيل وسنة» ذكر 
الرحمن» فاقشعر جلده من مخافة الله ل 
إلا كان مثله كمثل شجرة يبس ورقهاء 
فبينا هي كذلك. إذ أصابتها الريح» 
فتحاتت عنها ورقهاء إلا تحائت 
ذنوبه»ء كما تحات عن هذه الشجرة 
ورقها؛ وإن اقتصادًا في سبيل وسنة» خير 
من اجتهاد فى خلاف سبيل الله وسلته؛ 
فانظروا آعمالک» فإن كانت اجتهادًا أو 
اقتصادّاء أن تكون على منهاج الأنبياء 
وسنتهم . [767/1] 

# عن سفيان الثوري قال: بلغني عن 
عمر أنه كتب إلى بعض عماله فقال: 
أوصيك بتقوى الله» والاقتصاد في أمره» 
واتباع سنة رسوله» وترك ما أحدث 
المحدثون بعده مما قد جرت سنته» وكفوا 
مؤنته؛ واعلم أنه لم يبتدع إنسان قط 
بدعة» إلا قد مضى قبلها ما هو دليل 


لحلية الأولياء 


۹ 
ها 


الاتباع 


عليهاء وعبرة فيها؛ فعليك بلزوم السنة» 
قإنها لك بإذن الله عصمةء واعلم أن من 
سنّ السئن» قد علم ما في خلافها من 
الخطأ والزلل» والتعمق والحمق» فإن 
السابقين الماضين عن علم وقفواء وببصر 
نافذ كفوا. /٥[‏ ۳۳۸] 


# قالت حفصة بنت عمر لعمر##: يا 
أمير المؤمنين» لو لبست ثوبًا هو ألين من 
ثوبك» وأكلت طعامًا هو أطيب من 
طعامك؛ فقد وسع الله ك من الرزق» 
وأكثر من الخيرء فقال: إنى سأخصمك 
إلى نفسكء أما تذكرين ما كان يلقى 
رسول الله ية من شدة العيش؟ فما زال 
يذكرهاء حتى أبكاهاء فقال لها: والله إن 
قلت ذلك أما والله لئن استطعت» 
لأشاركنهما بمثل عيشهما الشديدء لعلي 
أدرك معهما عيشهما الرخي. 3 - 44[ 


* عن مطرف بن عبد الله قال: سمعت 
مالك بن أنس إذا ذكر عنده أبو حنيفة 
والزائغون في الدين» يقول: قال عمر بن 
عبد العزيز: سن رسول الله َو وولاة 
الأمر بعده سننّاء الأخذ بها: اتباع 
لكتاب الله واستكمال لطاعة الله» وقوة 
على دين الله؛ ليس لأحد من الخلق 
تغييرهاء ولا تبديلهاء ولا النظر في شيء 
خالفها؛ من اهتدى بها فهو مهتدء ومن 
استنصر بها فهو منضور؛ ومن تركها اتبع 
غير سبيل المؤمنين» وولاه الله ما تولى» 


وأصلاه جهنم »> وساءت مصيرًا . [5/ [Yé‏ 


# عن أبي سليمان الداراني يقول: كل 
من كان في شيء من التطوع يلذ به 
فجاء وقت فريضة» فلم يقطع وقتها لذة 
التطوع» فهو في تطوعه مخدوع؛ قال: 
وسمع أبا سليمان. يقول: ليس ينبغي لمن 
ألهم شيئًا من الخير أن يعمل به» حتى 
يسمعه في الأثرء فإذا سمعه في الأثرء 
عمل به» وحمد الله ك على ما وفق من 
قلبه. [594/9؟] 

* عن حاجب بن خليف البرجمي قال: 
شهدت عمر بن عبد العزيز يخطب الناس 
وهو خليفة» فقال في خطبته: ألا إن ما 
سن رسول الله ية وصاحباه: فهو دين 
ينفذ بهء وننتهي إليه؛ وما سن سواهما: 
فإنا ترجه . 355 


* عن عون: أن عمر رأى رجلا يشير 
بشمالهء ققال: يا هذاء إذا تكلمت فلا تشر 
بشمالك» أشر بيمينك؛ فقال الرجل: ما 
رأيت كاليوم» أن رجلا دفن أعز الناس إليهء 
ثم إنه يهمه يميني من شمالي» فقال عمر: 
إذا استأثر الله بشيء قاله عنه . [1/0؟] 

# قال عثمان: جاء رجل إلى مالك 
وسأله عن مسألة» قال: فقال له: قال 
رسول الله #5: كذا. فقال الرجل: 


أرأيت؟ قال مالك: حدر يي ايش 
ر وو اگ 
بعيبهم عداب 


اعرد عدي 1 


عن انیو أن تصيبهم فتنة أو 
اي4 [النور: .]٩۳‏ ۴۲۹/۹1] 


الاتباع 


التهذيب الموضوعي 


# قال عمر بن عبد العزيز: لولا أن 
تكون بدعةء لحلفت أن لا أفرح من الدنيا 
بشيء أبدّاء حتى أعلم ما في وجوه 
رسل ربي إلىّ عند الموت؛ وما أحب أن 
يهرّن علي الموت» لأنه آخر ما يؤجر عليه 
المؤمن. /o]‏ "1"[ 

# قال إبراهيم بن هان : اختفى عندي 
أحمد بن حتبل ثلاثة أيام» ثم قال: اطلب 
آمن عليك يا أبا عبد اللهء قال: إذا فعلت 
قال لي: اختفى رسول الله ية في الغار 
ثلاثة أيام» ثم تحوّل» وليس ينبغي أن نتبع 
رسول الله ية في الرخاءء ونتركه في 
الشدة. ]18٠١/4[‏ 

# عن حسان بن عطية قال: ركعتان 
يستن فيهما العبده خير من سبعين ركعة لا 
يستن فيهما. [78/1] 

# عن الشافعي قال: الأصل القرآن 
والسئةء أو قياس عليهماء والإجماع أكثر 
من الحديث. ]1۰4/4[ 

# عن سفيان الثوري قال: لا يستقيم 
قول إلا بعمل»ء ولا ي يستقيم قول وعمل إلا 
بنية» ولا يستقيم قول وعمل ونية إلا 
بموافقة السنة. [۴۲/۷] 

* قال الأوزاعي : اصبر نة نفسك على 
السنة» وقف حيث وقف القوم» وقل بما 
قالواء» وكف عما کفوا عنه» واسلك سبيل 


سلفك الصالح» فإنه يسعك ما وسعهمء 
ولا يستقيم الإيمان إلا بالقولء ولا 
يستقيم القول إلا بالعملء ولا يستقيم 
الإيمان والقول والعمل إلا بالنية وموافقة 
السنة؛ وكان من مضى من سلفتاء لا 
يفرقون بين الإيمان والعمل» العمل من 
الإيمان والإيمان من العمل؛ وإنما الإيمان 
اسم جامع» كما يجمع هذه الأديان اسمها 
ويصدقه العمل؛ فمن آمن بلسانه» وعرف 
بقلبه» وصدّق ذلك بعملهء فتلك العروة 
الوئقى التي لا انفصام لها؛ ومن قال 
بلسائه ولم يعرف بقلبه ولم يصدقه بعمله» 
لم يقبل منه» وكان في الآخرة من 
الخاسرين. ]١٤٤ - ۱٤۳/١1‏ 

# عن الحارث المحاسبي قال: من 
صحح باطنه بالمراقبة والإخلاصء زين 
ظاهره بالمجاهدة واتباع السنةء لقوله: 
[العتكبوت: 14]. [۱۰/ ۷] 

# قال عبد الله الرازي: لما تغير الحال 
على أبي عثمان وقت وفاته» مزق ابنه أبو 
بكر قميضًا كان عليه» ففتح أبو عثمان 
عينيه» وقال: يا بني خلاف السنة في 
الظاهر رياء باطن في القلب . ]۲٤١/٠١[‏ 

# عن الجنيد: علمنا مضبوط بالكتاب 
والسنةء من لم يحفظ القرآن ولم يكتب 
الحديث ولم يتفقه لا يقتدى به. [١58/1؟]‏ 


# وعنه قال: الطرق كلها مسدودة على 


اس 


لحلية الأولياء 


الخلقء إلا من اقتفى أثر الرسول» واتبع 
سنتهء ولزم طريقته؛ فإن طريق الخيرات 
كلها مفتوحة عليه . /٠١[‏ لإه؟] 

# وعن أبي الحسين بن هند قال: 
المتمسك بكتاب الله» هو الملاحظ للحق 
على دوام الأوقات. والمتمسك يكتاب الله 
لا يخفى عليه شيء من أمر دينه ودنياه» بل 
يجري في أوقاته على المشاهدة» لا على 
الغفلة فيأخذ الأشياء من معدنهاء ويضعها 
في معدنها . ]1/1۰[ 

* قال أبو عبد الله الحارث بن أسدء 
وسئل : ما علامة محبة الله للعبد؟ فقال 
للسائل: ما الذي كشف لك عن طلب 
علم هذا؟ فقال: قوله تعالى: طن کر 
تون له تيعون يبك أ [آل عمران: 
١‏ فعلمت أن علامة محبة العيد لله 
اتباع رسولهء ثم قال: تیم آنه [آل 
عمران: ]”١‏ فما علامة محبة الله للعبد؟ 
فقال: لقد سألت عن شيء غاب عن أكثر 
القلوب» إن علامة محبة الله للعبد: أن 
يتولى الله سياسة همومه» فيكون في جميع 
أموره هو المختار لهاء ففي الهموم التي 
لا تعترض عليها حوادث القواطعء ولا 
تشير إلى التوقف. لأن الله هو المتولي 
لهاء فأخلاقه على السماحة وجوارحه 
على الموافقة» يصرخ به ويحثه بالتهديد 
والزجر؛ فقال السائل: وما الدليل على 
ذلك؟ فقال: خبر النبي 5: «إذا أحب الله 


#دكلا 


الاتباع 


عبدّاء جعل له واعًا من نفسهء وزاجرًا 
من قلبهء يأمره وينهاه». فقال السائل: 
زدني من علامة محبة الله للعبدء قال: 
ليس شيء أحب إلى الله من أداء 
الفرائض»؛ بمسارعة من القلب والجوارح» 
والمحافظة عليهاء ثم بعد ذلك كثرة 
النوافل» كما قال النبي ب: «قال الله 
تعالى: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب 
إلى من أداء ما افترضت عليهء ولا يزال 
عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه» فإذا 
أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره 
الذي يبصر بهء إن دعاني أجبتهء وإن 
سألني أعطيته». فقال السائل: رحمك اش 
صف لی من علامات وجود قلبهء قال: 
محبوسة يا فتى في سر الملاطفةء 
مخصوصة بعلم المكاشفة. مقلبة بتنعم 
النظر فى مشاهدة الغيب» وحجاب العزء 
ورفعة المنعة؛ فهي القلوب التي أسرت 
أوهامها بعجب نفاذ إتقان الصنعء فعندها 
تصاعدت المنى» وتواترت على جوارحها 
فوائد؛ فلهذا انقطعت النفوس عن كل ميل 
إلى راحة» وانزعجت الهموم وفررت من 
الرفاهة» فنعمت بسرائر الهداية» وعلمت 
طرق الولاية» وغذيت من لطيف الكفاية» 
وأرسلت في روضة البصيرةء وأحلت 
القلوب محلا نظرت فيه بلا عيان» 
وجالت بلا مشاهدة» وخحوطبت بلا 
مشافهة؛ فهذا يا فتى صفة أهل محبة الله 
من أهل المراقية والحياءء والرضا 


الاتباع E:‏ 
والتوكل» فهم الأبرار من العمال» وهم 
الزهاد من العلماء» وهم الحكماء من 
النجباء» وهم المسارعون من الأبرارء 
وهم دعاة الليل والنهارء وهم أصحاب 
صفاء التذكار» وأصحاب الفكر 
والاعتبار» وأصحاب المحن والاختبار؛ 
هم قوم أسعدهم الله بطاعته» وحفظهم 
برعايته» وتولاهم بسياستهء فلم تشتد لهم 
همةء ولم تسقط لهم إرادة» همومهم في 
الجد والطلب» وأرواحهم في النجاة 
والهرب» يستقلون الكثير من أعمالهمء 
ود تكثرون القليل من نعم الله عليهم: إن 
أنعم عليهم شكرواء وإن مُنعوا صبرواء 
يكاد يهيج منهم صراخ إلى مواطن 
الخلوات» ومعابر العبر والآيات» 
فالحسرات في قلوبهم تتردد» وخوف 
الفراق في قلوبهم يتوقد؛ نعم يا فتى 
هؤلاء قوم أذاقهم الله طعم محبته» ونعّمهم 
بدوام العذوبة في مناجاته» فقطعهم ذلك 
عن الشهوات» وجانبوا اللذات» وداموا 
في رحمة من له الأرض والسماوات؛ فقد 
اعتقدوا الرضا قبل وقوع البلاء» منقطعين 
عن إشارة النفوس» منكرين للجهل 
المأسوس» طاب عيشهم» ودام تعيمهم» 
فعيشهم سليمء وغناهم في قلوبهم مقيمء 
كأنهم نظروا بأبصار القلوب إلى حجب 
الغيوب فقطعواء وكان الله المنى 
والمطلوب» دعاهم إليه فأجابوه» بالحث 
يرويء ودوام السير؛ فلم تقم لهم 


ا 
ل لا 


التهذيب الموضوعي 


أشغال» إذ استبقوا دعوة الجبار» فعندها 
يا فتى غابت عن الفتنة بدواهيهاء وظهرت 
أسباب المعرفة بما فيهاء فصار مطيتهم 
إليه الرغبة» وسائقهم الرهبة» وحاديهم 
الشوق» حتى أدخلهم في رق عبوديتهء 
فليس تلحقهم فترة في نية» ولا وهن في 
عزمء ولا ضعف في حزم؛ ولا تأويل في 
رخصة:. ولا ميل إلى دواعي غرة؛ قال 
السائل: أرى هذا مرادًا بالمحبةء قال: 
نعم يا فتى» هذه صفة المرادين بالمحية؛ 
فقال: كيف المحن على هؤلاء؟ فقال: 
سهلة في علمهاء صعبة فيه اختيارهاء 
فمنحهم على قدر قوة إيمانهم؛ قال: فمن 
أشدهم محتًا؟ قال: أكثرهم معرفة 
وأقواهم يقيئاء وأكملهم إيماناء كما جاء 
في الخبر: «أشد الناس بلاء الأنبياء» ثم 
الأمثل فالأمثل). ED‏ 


* سثل أبو عبد الله بن بكر عن أصول 
الدين» فقال: إثبات صدق الافتقار 
إلى الله » ولزوم الاقتداء برسول الله ل . 
[Foo _+۳0€/1°*]‏ 


* عن سهل بن عبد الله يقول: أصولنا 
ستة أشياء: التمسك بكتاب الله تعالى» 
والاقتداء بسنة رسول الله كله وأكل 
الحلال» وكف الأذىء واجتناب الآثام» 
والتوبةء وأداء الحقوق؛ وقال: من كان 
إقتداؤه بالنبي و لم يكن في قلبه اختيار 
لشيء من الأشياءء ولا يجول قلبه سوى 


احلية الأولياء 
ما أحب الله ورسوله يِه وسئل: هل 
للمقتدي اختيار بالاستحسان؟ قال: لاء 
إنما جحل السنة واعتقادها بالاسمء ولا 
تخلو من أربعة: الاستخارةء والاستشارة» 
والاستعانة» والتوكل؛ فتكون له الأرض 
قدوةء والسماء له علمًا وعبرة» وعيشته 
في حالهء لأن حاله المزيد» وهو الشكر؛ 
وقال: أيما عبد قام بشيء مما أمره الله به 
من أمر دينه فعمل به» وتمسك به» 
فاجتنب ما نهى الله تعالى عنه» عند فساد 
الأمورء وعند تشويش الزمان» واختلاف 
الناس في الرأيء والتفريق؛ إلا جعله الله 
إمامًا يقتدى بهء هاديًا مهديّاء قد أقام 
الدين في زمانهء وأقام الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء وهو الغريب في زمانه 
الذي قال رسول الله : «بدأ الإسلام 
غريبّاء وسيعود كما بدأ6. وما من عبد 
دخل في شىء من السنة» وكانت نيته 
متقدمة في دخوله نه إلا خرج الجهل من 
سرهء شاء أو أبىء بتقديمه النية؛ ولا 
يعرف الجهل إلا عالم فقيه» زاهدء عايدء 
حكيم . ]١ 90/6١1‏ 

# عن سوار بسن عبد الله قال: مات 
صاحب لي كان يطلب معي الحديث» 
فجزعت عليهء فرأى أبي جزعي عليه 
فقال: يا معتمرء كان صاحبك هذا على 
السنة؟ قلت: نعمء قال: فلا تجزع عليه» 
أو لا تحزن عليه. [/1*] 


م 
هسنا 


الاتباع 


وفاة الشبلي» فأمسك لسانه وعرق جبيئه» 
فأشار إلى وضوء الصلاةء فوضأتهء 
ونسيت التخليل تخليل لحيتهء فقبض على 
يديء وأدخل أصابعي في لحيته يخللهاء 
فبكيت رجاء أي شيء يتهيأ أن يقال لرجل 
لم يذهب عليه تخليل لحيته في الوضوءء 
عند تزوع روحه وإمساك لسانه وعرق 
جبینه. [۳۷۱/۱۰] 

* عن ليث قال: حدثت طلحة ‏ بن 
مصرف ‏ فى مرضه الذي مات فيه: أن 
طاووسًا كان يكره الأنين» قال: فما سُمع 
طلحة يئن حتى مات كله [ه/18] 

# عن الفضيل بن عياض قال: كان 
يقال: لا يزال العبد بخيرء ما إذا قال 
قال لله وإذا عمل عمل لله؛ سمعته 
يقول في قوله: ورڪ ا كان 
ع4 [هود: ۷]ء قال: أخلصه وأصوبه» 
فإنه إذا كان خالصًا ولم يكن صروايًاء لم 
يقبل» وإذا كان صوايًا ولم يكن خالصّاء 
لم يقبل» حتى يكون خالصًا؛ 
والخالص: إذا كان للهء والصواب: إذا 
كان على السنة. [46/4] 

# سئل مالك بن أنس عن الرجل يدعوء 
يقول: يا سيدي؛ فقال: يعجبني أن يدعو 
بدعاء الأنبياء: ريناء ربنا. ]*5١/5[‏ 

# حدثني إبراهيم بن يحيى الزبيدي» 
قال: لما حمل ذو النون بن إبراهيم إلى 

جعفر المتوكل» أنزله في بعض الدورء 


م 


الاتباع 


وأوصى به زرافة» وقال: آنا إذا رجعت 
غدًا من ركوبي» فأخرج إلي هذا الرجل؛ 
فقال له زرافة: إن أمير المؤمئين قد 
أوصاني بك» فلما رجع من الغد من 
الركوب» قال له: انظر بأن تستقبل أمير 
المؤمنين بالسلام؛ فلما أخرجه إليه» قال 
له: سلم على أمير المؤمنين؛ فقال ذو 
النون: ليس هكذا جاءنا الخبرء إنما 
جاءنا في الخبر: أن الراكب يسلم على 
الراجل؛ قال: فتبسم أمير المؤمنين» وبدأه 
بالسلام» فنزل إليه أمير المؤمنين» فقال 
له: أنت زاهد آهل مصر؟ قال: كذا 
يقولون؛ فقال له زرافة: فإن أمير المؤمنين 
يحب أن يسمع من كلام الزهاد؛ قال: 
فأطرق مليّاء ثم قال: يا أمير المؤمنين؛ 
إن الجهل علق بنكتة أهل الفهمء يا أمير 
المؤمنين: إن لله عبادًا عبدوه بخالص من 
السرء فشرفهم بخالص من شكره» فهم 
الذين تمر صحفهم مع الملائكة فرغّاء 
حتى إذا صارت إليه ملأهاء من سر ما 
أسروا إليه» أبدانهم دنياوية» وقلوبهم 
سماويةء قد احتوت قلوبهم من المعرفة» 
كأنهم يعبدونه مع الملائكة» بين تلك 
الفرج» وأطباق السماوات» لم يخبتوا في 
ربيع الباطل» ولم يرتعوا في مصيف 
الآثام» ونزهوا الله أن يراهم يثبون على 
حبائل مكره» هيبة منهم له وإجلالًا أن 
يراهم يبيعون أخلاقهم بشيء لا يدوم» 
وبلذة من العيش مزهودة؛ فأولئك الذين 


ی ا 


التهديبى الموضوعي 


أجلسهم على كراسي أطباق أهل المعرفةء 
بالأدواء» والنظر في منابت الدواء؛ فجعل 
تلامذتهم أهل الورع والبصرء فقال لهم: 
إن أتاكم عليل من فقدي فداووه» أو 
مريض من تذكري فأدنوه» أو ناس لنعمتي 
فذكروهء أو مبارز لي بالمعاصي فنابذوه» 
أو يحب لي فواصلوه؛ يا أوليائي: فلكم 
عاتبت» ولكم خاطبت» ومنكم الوفاء 
طلبت» لا أحب استخدام الجبارين». ولا 
تولي المتكبرين» ولا مصافاة المترفين؛ يا 
الجزاءء وإعطائي لكم أفضل العطاءء 
وبذلي لكم أفضل البذلء وفضلي عليكم 
أوفر الفضلء ومعاملتي لكم أوفى 
المعاملة» ومطالبتي لكم أشد مطالية» وأنا 
مقدس القلوب» وأنا علام الغيوب» وأنا 
عالم بمجال الفكر ووسواس الصدور؛ من 
أرادكم قصمتهء ومن عاداكم أهلكته. 

ثم قال ذو النون: بحبك وردت قلويهم 
على بحر محبته» فاغترفت منه ريا من 
الشراب» فشربت منه بمخاطر القلوب» 
فسهل عليها كل عارض عرض لها عند لقاء 
المحيوب» فواصلت الأعضاء المبادرة» 
وألفت الجوارح تلك الراحة» فهم رهائن 
أشغال الأعمال» قد اقتلعتهم الراحة بما 
كلفوا أخذه عن الانبساط بما لا يضرهم 
ترکه» قد سكنت لهم النفوس»› ورضوا 
بالفقر والبؤس» واطمأنت جوارحهم على 
الدؤوب على طاعة الله ل بالحركات» 


لحلية الأولياء 


وظعنت أنفسهم عن المطاعم والشهوات» 
فتوالهوا بالفكرة» واعتقدوا بالصبر»ء 
وأخذوا بالرضاء ولهوا عن الدنياء وأقروا 
بالعبودية للملك الديان» ورضوا به دون كل 
قريب وحميم؛ فخشعوا لهيبته» وأقروا له 
بالتقصير» وأذعنوا له بالطاعة» ولم يبالوا 
بالقلة» إذا خلوا بأقل بكاءء وإذا عوملوا 
فإخوان حياء» وإذا كلموا فحكماء» وإذا 
سئلوا فعلماءء وإذا جهل عليهم فحلماء؛ 
فلو قد رأيتهم لقلت: عذارى في الخدور. 
وقد تحركت لهم المحبة في الصدورء 
بحسن تلك الصور التي قد علاها النور؛ 
إذا كشفتٌ عن القلوب» رأيت قلويًا لينة 
منكسرة» بالذكر نائرة» وبمحادثة المحبوب 
عامرة» لا يشغلون قلوبهم بغيره» ولا 
يميلون إلى ما دونه؛ قد ملأت محبة الله 
صدورهم» فليس يجدون لكلام المخلوقين 
شهوةء ولا بغير الأنيس ومحادثة الله لذة؛ 
إخوان صدقء وأصحاب حياء ووفاءء 
وتقى وورع» وإيمان ومعرفة ودين؛ قطعوا 
الأودية بغير مفاوزء واستقلوا الوفاء بالصبر 
على لزوم الحق» واستعانوا بالحق على 
الباطل؛ فأوضح لهم الحجة» ودلهم على 
المحجةء فرفضوا طريق المهالك» وسلكوا 
خير المسالك» أولئك هم الأوتادء الذين 
بهم توهب المواهب» وبهم تفتح الأبواب» 
وبهم ينشأ السحاب» وبهم يدفع العذاب» 
وبهم يستقي العباد والبلاد؛ فرحمة الله 
علينا وعليهم. [۹/ ۳۳۷ - ۳۳۸] 


ہے "ا 


۷ الاتباع 

# عن محمد بن ريان قال: رأى ذو 
النون علي خمًا أحمرء فقال: انزع هذا 
يا بني» فإنه شهوة» ما لبسه النبي لاء 
إنما لبس النبي و خفين» أسودين» 
ساذجين . [59/9*] 

# عن عبد الرحمن بن عمر قال: ذُكر 
عند عبد الرحمن بن مهدي قوم من أهل 
البدع» واجتهادهم في العبادة. فقال: لا 
يقبل الله إلا ما كان على الأمر والسنة؛ 
ثم قرا وباي ادوا ما كينها 
عَلَيْهِرَ 4 [الحديد: ۲۷]ء فلم يقبل ذلك 
منهمء ووبخهم عليه؛ ثم قال: الزم 
الطريق والسنة. [8/9] 

# وعنه قال: ليس شيء أعز من 
شيئين: درهم طیب» ورجل يعمل على 
سنة. [۱۷/۳] 

# عن الحميدي قال: كنت بمصرء 
فحدث محمد بن إدريس الشافعي بحديث 
عن رسول الله ككلِْ؛ فقال له رجل: يا أبا 
عبد الله تأخذ بها؟ فقال: إن رأيتني 
خرجت من الكنيسة» أو ترى علي زنارًا؟! 
إذا ثبت عندي عن رسول الله وله حديث 
قلت به» وقوّلته إياهء ولم أزل عنه؛ وإن 
هو لم يثبت عندي: لم أقوّله إياه» أترى 
علي زنارًا حتى لا أقول به؟ . [۱۰۹/۹] 

* عن عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: 
سمعت أبي يقول» وذكر الشافعي» فقال: 


سمعته يقول: إذا صح عتدكم الحديث عن 


مع 


اتباع الجنائز 


رسول الله اء فقولوا لي» حتى أذهب به 
في أي بلد كان. ]٠١5/9[‏ 

* عن الربيع بن سليمان قال: سأل 
رجل الشافعي عن حديث النبي كلل؛ فقال 
له الرجل: فما تقول؟ فارتعد» وانتفض؟؛ 
وقال: أي سماء تظلني؟ وأي أرض 
تھ ني؟ إذا رويت عن رسول الل کل 
وقلت بغیره. ]٠١5/9[‏ 

* عن الربيع بن سليمان قال: سمعت 
الشافعي ‏ وذكر حديئًا ‏ فقال له رجل: 
تأحذ بالحديث؟ فقال لنا ونحن خلفه 
كثير: اشهدواء أني إذا صح عندي 
الحديث عن رسول الله كل فلم آخذ به» 
فإن عقلي قد ذهب. ]٠١5/9[‏ 

* عن حرملة بن يحيى قال: قال 
الشافعي: كلما قلت» وكان عن البي ل 
خلاف قولي مما يصح؛ فحديث النبي کا 
أولى ؛ ولا تقلدوني . و٠‏ ] 

* عن الشافعي قال: إذا صح الحديث 
عن رسول الله يكل فقلت قولا فأنا راجع 
عن قولي وقائل بذلك. ]٠١7/4[‏ 
ستة» فاتبعوها؛ ولا تلتفتوا إلى قول 
أحد. ]٠١9/94[‏ 

* قال إبراهيم بن هانئ: اختفى علدي 
أحمد بن حنبل ثلاثة أيام» ثم قال: اطلب 
لي موضعًا حتى أتحول إليه؛ قلت: لا 
آمن عليك يا أبا عبد الله؛ قال: إذا 


ةر 14 


التهذيب الموضوعي 
فعلت» أفدتك؛ فطلبت له موضعًا؛ فلما 
خرج قال لي: اختفى رسول الله يك في 
الغار ثلاثة أيام» ثم تحول؛ ولیس ينبغي 
أن نتبع رسول الله ككل في الرخاءء ونتركه 
في الشدة. ]184٠١/9[‏ 

* عن إبراهيم بن هشام بن يحيى 
الغساني: حدثني أبي عن جديء قال: 
لما ولاني عمر بن عبد العزيز الموصل» 
قدمتهاء فوجدتها من أكبر البلاد سرقًا 
ونقبًا؛ فكتبت إلى عمرء أعلمه حال 
البلدء وأسأله آخذ من الناس بالمظنةء 
وأضربهم على التهمةء أو آخذهم بالبينة» 
وما جرت عليه عادة الثاس؛ فكتب إلي أن ٠‏ 
آخذ الناس بالبينةء وما جرت عليه السنة؛ 
فإن لم يصلحهم الحقء فلا أصلحهم الله. 
قال يحيى: ففعلت ذلك› فما خرجت من 
الموصل»ء حتى كانت من أصلح البلادء 
وأقلها سرقًا ونقبًا. [/۲۷۱] 


| اتباع الجنائز 


* عن عمر بن عبد العزيز أنه شيع 
جنازة» فلما انصرفواء تأخر عمر 
وأصحابه ناحية عن الجنازة» فقال له 
أصحابه: يا أمير المؤمنين؛: جنازة أنت 
وليهاء تأخرت عنها فتركتها وتركتها؟ 
فقال: نعمء ناداني القبر من خلفي: يا 
عمر بن عبد العزيزء ألا تسألني ما صنعت 
بالأحية؟ قلت: بلى» قال: خرّقت 
الأكفان» ومرّقت الأبدان» ومصصتٌ 


لحلية الأولياء 


پیر ا 


اتباع الجنائز 


الدم» وأكلت اللحم؛ ألا تسألني ما 
صنعت بالأوصال؟ قلت: بلى» قال: 
نزعت الكفين من الذراعين» والذراعين 
من العضدين» والعضدين من الكتفين» 
والوركين من الفخذين» والفخذين من 
الركبتين» والركبتين من الساقينء والساقين 
من القدمين؛ ثم بكى عمر. 

فقال: ألا إن الدنيا بقاؤها قليل» 
وعزيزها ذليل» وغنيها فقيرء وشبابها 
يهرم» وحيها يموت» فلا يغرنّكم إقبالها 
مع معرفتكم بسرعة إدبارهاء والمغرور من 
اغتر بها؛ أين سكانها الذين بنوا مدائنهاء 
وشققوا أنهارهاء وغرسوا أشجارهاء 
وأقاموا فيها أيامًا يسيرة؟ غرتهم بصحتهم» 
وغروا بنشاطهم» فركبوا المعاصي؛ إنهم 
كانوا والله في الدنيا مغبوطين بالأموال 
على كثرة المنع عليه» محسودين على كم 
ما صنع التراب بأبدانهمء والرمل 
بأجسادهم» والديدان بعظامهم وأوصالهم؟ 
كانوا في الدنيا على أسرّة مهدة. وفرش 
منضدة» بين نخدم يخدمون»ء وأهل 
يكرمون» وجيران يعضدون؛ فإذا مررت 
فنادهم إن كنت مناديّاء وادعُهم إن كنت 
لا بد داعيّاء ومر بعسكرهم.ء وانظر إلى 
تقارب منازلهم التي كان بها عيشهمء 
وسل غنيهم ما يقي من غناه» وسل فقيرهم 
ما بقي من فقره» وسلهم عن الألسن التي 
كانوا بها يتكلمون» وعن الأعين التي 
كانت إلى اللذات بها ينظرون» وسلهم عن 


الجلود الرقيقة» والوجوه الحسنةء 
والأجساد الناعمة» ما صنع بها الديدان؟ 
محت الألوان» وأكلت اللحمان» وعفرت 
الوجوه» ومحت المحاسن»› وكسرت 
الققار»ء وآبانت الأعضاءء ومزقت 
الأشلاى وأين حجالهم وقبابهم؟ وأين 
خدمهم وعبيدهم؟ وجمعهم ومکنوزهم؟ 
والله ما زۆدوهم فراشاء ولا وضعوا هناك 
متكا ولا غرسوا لهم شجرًا ولا أنزلوهم 
من اللحد قرارًا؛ أليسوا في منازل 
الخلوات والفلوات؟ أليس الليل والنهار 
عليهم سواء؟ أليس هم في مدلهمة ظلماء» 
قد حيل بيلهم وبين العمل» وفارقوا 
الأحبة؟ فكم من ناعم وناعمة» أصبحوا 
ووجوههم بالية» وأجسادهم من أعناقهم 
نائية» وأوصالهم ممزقة» قد سالت الجدق 
على الوجنات. وامتلأت الأفواه دما 
وصديدًا ودبت دواب الأرض في 


أجسادهم» ففرقت أعضاءهم. ثم لم يلبثوا 


والله إلا يسيراء حتى عادت العظام رميماء» 
قد فارقوا الحدائق» فصاروا بعد السعة 
إلى المضايقء قد تزوجت نساؤهمء 
وترددت في الطريق أبناؤهم. وتوزعت 
القرابات ديارهم وترائهمء فمنهم والله 
الموسّع له في قبره» الغض الناضر فيهء 
المتنعم بلذته؛ يا ساكن القبر غذدّاء ما 
الذي غرك من الدنيا؟ هل تعلم أنك تبقى 
أو تبقى لك؟ أين دارك الفيحاءء ونهرك 
المطرد؟ وأين ثمرك الناضر ينعه؟ وأين 


اتباع الجئائز 
رقاق ثيابك؟ وأين طيبك؟ وأين بخورك؟ 
وأين كسوتك لصيفك وشتائك؟ أما رأيته 
قد نزل به الأمره فما يدفع عن نفسه 
وجلاء وهو يرشح عرقًاء ويتلمظ عطمّاء 
يتلقب من سكرات الموت وغمراتهء جاء 
الأمر من السماءء وجاء غالب القدر 
والقضاء» جاء من الأمر والأجل مالا 
تمتنع منه» هيهات هيهات يا مغمض 
الوالد والأخ والولد. وغاسلهء يا مكفن 
الميت وحاملهء يا مخليه في القبر وراجعًا 
عنه» ليت شعري» كيف كنت على خشونة 
الثرى؟ يا ليت شعري» بأي خديك بدأ 
البلاء؟ يا مجاور الهلكات» صرت في 
محلة الموتى» ليت شعريء ما الذي 
يلقاني به ملك الموت؟ ثم خروجي من 
الدنياء وما يأتيني به من رسالة ربي» ثم 
تمثل : 
تسر بما يفنى وتشغل بالصبا 
كما غر باللذات في النوم حالم 
نهارك يا مغرور سهو وغفلة 
وليلك نوم والردى لك لازم 
وتعمل فيما سوف تكره غبه 
كذلك في الدنيا تعيش البهايم 
ثم انصرف فما بقي بعد ذلك إلا 
جمعة. [۰/ ۲۹۱ - ۲۹۳] 
# عن هلال بن خباب قال: خرجنا مع 
سعيد بن جبير في جنازة» قال: فكان يحدثنا 
في الطريق ويذكرناء حتى بلغ» فلما بلغ 


ا e.‏ 
ها 


التهذيب لموضوعي 


جلس» فلم يزل يحدثناء حتى قمنا فرجعتا ؛ 
وكان كثير الذكر لله كك . [4/ ١84؟1]‏ 
# عن موسى بن عقبة قال: سمعت ابن 
محيريز ونحن معه في جتازة بالرملةء 
يقول: أدركت الناس» وإذا مات فيهم 
الميت من المسلمينء قالوا: الحمد لله 
الذي توفانا على الإسلام؛ ثم انقطع 
ذلك . [ه/؟4١1]‏ 
* عن مسعر قال: كان يكثر أن يتمثل 
بهذه الأبيات في جنازة: 
ويحدث روعات لدى كل فزعة 
وتسرع نسيانًا ولم يأتنا أمن 
فإناولا كفران لله ريشا 
كما البدن لا تدري متى يومها البدن 
[YY1/¥]‏ 
* عن داود بن المحبر عن أبيه قال: 
مر بنا الربيع بن برة» ونحن نسوي نعشًا 
أظهركم؟ قلنا: ليس بغريب» بل هو قريب 
حبیب » قال : فبکی» وقال: ومن أغرب 
من الميث بين الأحياء؟ قال: فبكى القوم 
جميعًا. [7107/4/5] 
# عن محمد بن سوقة قال: زعموا 
أن إبراهيم النخعي كان يقول: كنا إذا 
حضرنا الجنازة» أو سمعنا بميت » عرف 
فينا-أيامّاء لأنا قد عرفنا أنه قد نزل به 
أمر صيّره إلى الجنة أو إلى النار؛ قال: 


احلية الأولياء 


وإنكم في جنائزكم تتحدثون بأحاديث 
دنياكم . [YYA - Y/4]‏ 

# عن حاتم بن سليمان الطائي قال: 
شهدت عبد الواحد بن زيد فى جنازة 
حوشبء فلما دفن» قال: رحمك الله يا 
آبا بشرء فلقد كنت حذرًا من مثل هذا 
اليوم؛ رحمك الله يا أبا بشرء فلقد كنت 
من الموت جزعّاء أما والله لئن استطعت 
لأعملن رحلي بعد مصرعك هذا؛ قال: 
ثم شمر بعد واجتهد. [1641/5] 

* دخل الضحاك بن قيس الكوفة يوم 
مات أبو إسحاق السبيعي» فرأى الجنازة 
وكثرة من فيهاء فقال: كان هذا فيكم 
رباتيًا. [4/ ]۳٤١ - ۳٤١‏ 

*# عن ثابت قال: كنا نتبع الجنازةء 
فما نرى إلا مقتنعًا باكيّاء أو مقتنعًا 
متفكرًا. [۳۲۲/۲] 

# عن نعيم بن هند قال: رأيت أبا 
وائل في جنازة خيثمة يبكي» واضعًا يده 
على رأسه» وهو يقول: واعيشاهف 
واعيشاه. [۱۲۰/4] 

* عن أبي محمد صدقة الزاهد قال: 
خرجنا مع داود الطائي في جنازة بالكوفة» 
قال: فقعد داود ناحية وهي تدفنء. فجاء 
الناس فقعدوا قريبًا منه» فقال: من خاف 
الوعيدء قصر عليه البعيد؛ ومن طال 
أملهء ضعف عملى وکل ما هو آت 
قريب؛ واعلم يا آخي: أن كل شيء 


aT 
ا‎ 


اتباع الجنائز 
يشغلك عن ربك فهو عليك مشؤوم» 
واعلم أن أهل الدنيا جميعًا من أهل 
القبورء إنما يفرحون بما يقدّمونء 
ويتدمون على ما يخلفون مما عليه آهل 
القبور ندمواء وعليه أهل الدنيا يقتتلون» 
وفيه يتنافسونء وعليه عند القضاة 
يختصمون. [۷/ لاه" د مه ؟] 

* قال بشر بن الحارث ‏ وأراد الدخول 
إلى المقبرة ‏ الموتى داخل السور أكثر 
منهم خارج السور. [44/4*] 

# عن إبراهيم النخعي قال: كانت 
تكون فيهم الجنازة» فيظلون الأيام 
محزونينء يعرف ذلك في فيهم. /٤[‏ ۲۲۷] 

٭ عن يحيى بن يمان قال: كثيرًا ما 
كنت أرى سفيان ‏ الثوري - مقنع الرأس» 
يشتد في جنازة العبد والأمة. [۷/ ]٠١‏ 

* قال أبو محمد لما مات أبو ميسرة: 
يا أصحاب عبد اللهء امشوا خلف أبي 
ميسرةء فإنه كان يستحب أن يمشي خلف 
الجنائز. [4/ 1147 

* كان عامر بن عبد الله بن الزبير 
يقف عند موضع الجنائز يدعو» وعليه 
قطيفة» وربما سقطت عنه القطيفةء ولم 
يشعر بها. ]۱٦٦/۳[‏ 

* عن أبي الدرداء: أنه أبصر رجلا في 
جنازةء وهو يقول: جنازة من هذه؟ فقال 
أبو الدرداء: هذا أنت. يقول الله تعالى: 
للك يت وم مت #47 [الزمر: 5١‏ 


الاحتضار چ 


# عن سفيان الثوري قال: ما رأيت 
جنازة تبعها من الناس» ما تبع جنازة 
الربيع بن أبي راشد. ]۷۷/١[‏ 

# النضر بن إسماعيل قال: شهدت 
عمر بن ذر في جنازة» وحوله الناس» 
فلما ضع الميت على شفير القبر» بكى 
عمرء ثم قال: أيها الميت» أما أنت فقد 
قطعت سفر الدنياء فطوبى لك إن توسدت 
فى قبرك خيرًا. ]1١1١/0[‏ 

# عن يحيى بن عتيق قال: قلت 
لمحمد بن سيرين: الرجل يتبع الجنازة» 
لا يتبعها حسبة» يتبعها حياء من أهلهاء له 
في ذلك أجر؟ قال: أجر واحد» بل له 
أجران» أجر لصلاته على أخيى وأجر 
لصلته الحى. [؟/54؟] 

* قال حفص بن غياث: خرجنا في 
جنازة» ومعنا داود الطائي» فلما صلينا 
عليه وجيء بالميت ليوضع في قبره» ورفع 
الثوب وبدت أكفانهء صرخ داود 
صرخة» خر مغشيًا عليه . [۷/ 758] 

# عن إبراهيم بن الأشعث قال: كنا إذا 
خرجنا مع الفضيل في جنازة» لا يزال 
يعظ ويذكّر ويبكي. حتى لكأنه يودع 
أصحابه ذاهبًا إلى الآخرة حتى يبلغ 
المقابر فيجلس» فكأنه بين الموتى جلس 
من الحزن والبكاء حتى يقوم» ولكأنه رجع 
من الآخرة يخبر عنها. [44/4] 


# عن عبد الرحمن بن عمر قال: 


]$ 
نف 


التهضذيب المو ضوعي 


سمعت عبد الرحمن بن مهدي» وسئل عن 
الرجل يتمنى الموت» قال: ما أرى بذلك 
بأسّاء إذ يتمنى الموت الرجلٌ» مخافة 
الفتنة على دينه؛ ولكن» لا يتمنى الموت 
من ضربةء أو فاقة» أو شيء مثل هذا؛ ثم 
قال عبد الرحمن: تمنى الموت أبو بكرء 
وعمرء ومن دونهما؛ وسمعته ونحن 
مقبلون من جتازة عبد الوهاب» ققال: إني 
لأشم ريح فتنة» إني لأدعو الله أن يسبقني 
بها؛ وسمعته يقول: كان لي أخوان» 
فماتواء ودقع عنهم شر ما نرى» وبقينا 
بعدهم» وما بقي لي أخ» إلا هذا الرجل: 
يحيى بن سعيدء وما يُغبط اليوم إلا مؤمن 
في قبره. [۱۳/۹] 
الاحتضار 

# عن سوار بن عبد الله قال: سمعت 
المعتمر - سليمان بن طرخان ‏ يقول: قال 
أبي حين حضره الموت: يا معتمر حذثني 
بالرخص لعلى ألقى الله كك وأنا أحسن 
الظن به. ]۳٠/۳(‏ 

2 عن سوار بن عبد الله قال: سمعت 
المعتمر يقول: مات صاحب لى كان يطلب 
معي الحديث» فجزعت عليه فرأى أبي 
جزعي عليه» فقال: يا معتمرء كان صاحبك 
هذا على السنة؟ قلت: نعمء قال: فلا 
تجزع عليهء أو لا تحزن عليه. [۳/ ]۳١‏ 

#٭ عن مجاهد قال: ما من ميت يموت» 
إلا عرض عليه أهل مجلسه: إن كان من 


لحلية الأولياء 


أهل الذكرء فمن أهل الذكر؛ وإن كان من 
أهل اللهو» فمن أهل اللهو. [۳/ ۳۸۴] 
# عن عبد الرحمن بن الوليد قال: 
سمعت ابن حليس ينشد هذا البيت: 
عند الموت ذهب الرجال الصالحون 
وخرت نتن الرجال لذا الزمان المنتن 
]1/0[ 
* وقال أبو عبد رب لمكحول: يا أبا 
عبدالله؛ أتحب الجنة؟ قال: ومن لا 
يحب الجنة؟ قال: فأجِبٌ الموت» فإنك 
لن ترى الجنة حتى تموت. [ه/ /ل1١]‏ 


يستحسنون شدة د لزع للسحة قد عملي 
لتكون بها. ]۲۳۲/٤[‏ 


٭# عن محمد بن إبراهيم قال: حضرت 
وفاة الشبلي» فأمسك لسائه وعرق جبينه» 
فأشار إلى وضوء الصلاة فوضأته» 
ونسيت التخليل تخليل لحيته» فقبض على 
يدي» وأدحل أصابعي في لحيته يخللهاء 
فبكيت رجاء أي شيء يتهيأ أن يقال لرجل 
لم يذهب عليه تخليل لحيته في الوضوء 
عند نزوع روحه وإمساك لسانه وعرق 
جبينه ٠.‏ [۳۷۱/۱۰] 

# قال أبو عبد الله محمد بن القاسم 
الطوسي خادم أسلم : ودخلت على 
محمد بن أسلم قبل موته بأربعة أيام 
بنيسابورء فقال: يا أبا عبد الله: تعال 
أبشرك بما صنع الله بأخيك من الخير» قد 


الاحتضار 


نزل بي الموت» وقد منّ الله علي أن ليس 
عندي درهم يحاسبئني الله عليه» وقد 
علم الله ضعفيء وأني لا أطيق الحساب» 
فلم يدع عندي شيئًا يحاسبني به الله؛ ثم 
قال: أغلق الباب» ولا تأذن لأحد علي 
حت أموت وتدفئوني إني أخرج من 
الدنيا وليس أدع ميرانّاء غير كتبي 
وكسائيء ولبدي وإنائي الذي أتوضأ من 
وكتبي هذه فلا تكلفوا الناس مؤنةء 
وكانت معه صرة فيها نحو ثلاثين درهمّاء 
فقال: هذا لابني» أهداه إليه قريب له 
ولا أعلم شيئًا أحل لي منهء لأن النبي يك 
قال: «أنت ومالك لأبيك». وقال: « 

ما يأكل الرجل من كسبه وولده من 
کسبه». قكفئوني فيهاء فإن أصبتم لي 
بعشرة دراهم ما يستر غورتي» فلا تشتروا 
بخمسة عشرء وابسطوا على جنازتي 
لبدي» وغطوا على جنازتي كسائي» ولا 
تكلفوا أحدًا ليأتي جنازتي» وتصدقوا 
بإنائي» أعطوه 
في في اليوم الرابع» فہ فعجبت أن قال لي ذلك 
بيني وبینه» فلما أخرجت جنازته» جعل 
النساء يقلن من فوق السطوح: يا أيها 
الناس»ء هذا العالم الذي خرج من الدنياء 
وهذا ميراثه الذي على جنازته» ليس مثل 
علمائنا هؤلاء الذين هم عبيد بطونهم» 
يجلس أحدهم للعلم سنتين أو ثلانّاء 
فيشتري الضياع ويستفيد المال. ]141١/5[‏ 


مسكيئًا يتوضاً سنه ؟ 0 


عن فاطمة امرأة عمر بن عبد العزيز 


الاحتضار 


قالت: كنت أسمع عمر كثيرًا يقرل: | 
أخف عليهم موتي» اللهم امف عليه 
موتي» ولو ساعة؛ فقلت لهيومًا: لو 
حرجت عنك فقد سهرت ياأمير 
المؤمنين؛ لعلك تغفى؛ فخرجت إلى 
جانب البيت الذي كان فيه» فسمعته 
يقول: يك لار الخ مها ب ل 
بیش علا فى الأ و ما رة 
َي @) [التصص: ۸۳]» فجعل 
يرددها؛ قالت: ثم أطرق» فلبثت ساعة» 
ثم قلت لوصيف له كان يخدمه: ادخل 
فانظرء قالت: فدخل» فصاحء فدخلت 
فإذا هو قد أقبل بوجهه إلى القبلةء 
وغمض عينتيه بإحدى يديهء وضم فاه 
بالأخرى . [ه/ هنم 

* عن إبراهيم بن شيبان قال: سمعت 
إسماعيل بن عبيد يقول: لما حضرت أبي 
الوفاة» جمع بنيه» وقال: يا بني عليكم 
بتقوى اله» وعليكم بالقرآن فتعاهدوه. 
وعليكم بالصدق» حتى لو قتل أحدكم 
قتيلاء ثم سثل عنه» أقرّ بهء والله ما 
كذيت كذبة منذ قرأت القرآن؛ يا بنى» 
وعليكم بسلامة الصدور لعامة المسلمين» 
فوالله. لقد رأيتني وأنا لا أخرج من بابي» 
ما ألقى مسلمّاء إلا والذي في نفسي له 
كالذي في نفسي لنفسي؛ أفترون أني لا 
أحب لنفسي إلا خيرًا؟ ]40/1 كم 

# عن المعتم قال: انطلق الحسنء 
وانطلقت معه إلى أبي نضرة نعوده. فقال 


التهشذيب الموضوعي 


له أبو نضرة: ادن منى يا أبا سعيدء فدنا 
منه» فوضع يده على عنقه» وقبل خده؛ 
فقال الحسن: يا أبا نضرةء إنك واللهء 
لولا هول المطلع؛ لسرّ رجالا من إخوانك 
أن يكونوا فارقوا ما هاهنا؛ فقالوا: يا أبا 
سعيدء اقرأ سورة» وادع بدعوات؛ فقرأ: 
لفل هو اله أَحَدٌ 43 [الإخلاص: ١]ء‏ 
والمعوذتين» وحمد الله وأثنى عليه 
وصلى على النبي يو ثم قال: اللهم 
مس أخانا ضرء وأنت أرحم الراحمين؛ 
قال: فبكى» وبكى الحسن» فيكى أهل 
البيت رحمة لأخيهمء قال: فما رأيت 
الحسن بكى بكاء أشد منه؛ وقال أبو 
نضرة: يا أبا سعيدء كن أنت الذي تصلي 
عليه . [/948] ١‏ 
# قال محمد بن عمرويه: قال لي 
عبد الله بن أحمد بن حنبل: حضرت أبي 
الوفاة» فجلست عندهء وبيدي الخرقة وهو 
في النزعء لأشد لحييهء فكان يغرق حتى 
نظن أن قد قضىء ثم يفيق ويقول: لا 
بعدء لا بعد بيدهء ففعل هذا مرةء وثانية 
فلما كان في الثالثة قلت له: يا أبت إيش 
هذا الذي قد لهجت به في هذا الوقت؟ 
فقال لي: يا بني ما تدري؟ فقلت: لاء 
فقال: إبليس لعنه الله ء قام بحذائي» عاضًا 
على أنامله» يقول: يا أحمد قُتَّنى وأنا 
أقول: لا بعد حتى أموت. نهعم 


* قال عبد ربه بن صالح: دُخل على 
مكحول في مرضه الذي مات فيهء فقيل 


لحلية الأولياء 
له: أحسن الله عافيتك أبا عبد اللهء فقال: 
ألا لحاق بمن يرجى عقوهء خير من البقاء 
مع من لا يؤمن شره. وزاد غيره : شياطين 
الإنس» وإبليس» وجنوده . [1¥Y¥/e]‏ 

حازم الأعرج لما حضره الموت» فقلنا: يا 
أبا حازم» كيف تجدك؟ قال: أجدني بخير» 
راجيًا حسن الظن به؛ ثم قال: إنه واللهء لا 
يستوي من غدا وراح» يعمر عقد الآخرة 
لنفسه» فيقدمها أمامه قبل أن ينزل به 
الموت» حتى يقدم عليهاء فيقوم لهاء وتقوم 
له؛ ومن غدا وراح في عقد الدنيا» يعمرها 
لغيره» ويرجع إلى الآخرة» لا حظ له فيهاء 


ولا نصيب. [741/9-؟4؟] 


# عن الحسين بن الحسن الحناط قال: 
سمعت فرقدًا ‏ إمام مسجد البصرة - يقول: 
دخلوا على سفيان الثوري في مرضه الذي 
مات فیه» فحدئه رجل بحديث» فأعجبه 
وضرب يده إلى تحت فراشه» فأخرج 
ألواححا له» فكتب ذلك الحديث؛ فقالوا 
له: على هذه الحال منك فقال: إنه 
حسن»› فقد سمعت حسّال وإن مت» فقد 
كتبت حسنًا . [/14/9] 


# عن ابن زيد قال: أتى صفوان بن 
سليم إلى محمد بن المنكدر وهو في 
الموت» قال: فقال: يا أبا عبد اللهء كأني 
أراك قد شق عليك الموت؟ قال: فما زال 
يهون عليه الأمر وينجلي عن محمد حتى 


Fe | 
#سا‎ 


الاحتضار 


إذ إن وجهه لكأنّه المصابيح» ثم قال له 
محمد: لو ترى ما أنا فيه لقرّت عينك» 
ثم قضى لله [/1407] 

# قيل لحسان بن أبي سنان في مرضه: 
ماذا تشتهى؟ قال: ليلة بعيدة الطرفين» 
أحبي ما بين طرفيها . 11۸/1[ 

*# عن المغيرة بن حبيب قال: اشتكى 
بطن مالك بن ديئارء فقيل له: لو عمل 
لك قليةء فإنها تحبس البطن؛ فقال: 
دعوني من طبكم. اللهم إنك تعلم أني لا 
أريد البقاء في الدنيا لبطني» ولا لفرجي»ء 
فلا تبقني في الدنيا. [551/9] 

# عن عمرو ين دينار قال: دخل 
علي بن الحسين على محمد بن أسامة بن 
زيد في مرضهء فجعل يبكي» فقال: ما 
شأنك؟ قال: علي دين» قال: كم هو؟ 
قال: خمسة عشر ألف دينارء قال: فهو 
علي. زر ١‏ 1] 

* سثل عبد الله بن أحمد: عقل أبوك 
عند المعاينة؟ فقال: نعمء كنا نوصيهء 
فكان يشير بيده فقال صالح: إيش يقول؟ 
فقلت: أهو ذاء يقول: خللوا أصابعي»ء 
فخللنا أصابعهء ثم ترك الإشارة» فمات 
من ساعته. ۱۸۳/۹1] 

* عن ابي عيسى قال: دخلنا على 
مالك بن دينار ‏ عند الموت» فجعل 
ينظرء ويقول: لمثل هذا اليوم كان دؤوب 
أبي یحی . [۳۸۲/۲] 


الاحتضار 

* عن عطاء بن السائب قال: ذهبنا 
ثر جحي أبا عبد الرحمن السلمي عند موته» 
فقال: إني لأرجو ربي» وقد صمت له 
ثمانين رمضانًا. [4/؟15] 

# عن الفضيل بن عياض أنه قال في 
مرضه الذي مات فيه: ارحمني بحبي إياك, 
فليس شيء أحب إلي منك. [4/ 1۰4[ 

* عن محمد بن ثابت البناني قال: 
ذهبت ألقن أبي وهو في الموت: لا إله 
إلا الله؛ فقال: يا بني ٠‏ دعنى »2 فإني فى 
وردي السادس» أو السابع. ۲1/ [rrr‏ 

* عن مليح بن وكيع قال: لما نزل بأبي 
الموت» أخرج إلي يده فقال: يا بني» ترى 
يدي؟ ما ضربت بها شيئًا قط . ]۳۷٧/۸[‏ 

* عن أحمد بن إبراهيم قال: نظر يونس 
- بن عبيد - إلى قدميه عند موته» فبكى» 
فقيل له: ما يبكيك أبا عبد الله؟ قال: 
قدماي» لم تغبرا في سبيل الله . [۱۹/۳] 

# ولما احتضر بشر بن منصورء قيل 
له: أوص بدينك» قال: أنا أرجو ربي 
لذنبي» أفلا أرجوه لديني» فلماماتء» 
قضى عنه ديئّه بعضٌ إخوانه. 1147/11] 

# عن إبراهيم النخعي: أنه بكى في 
مرضهء فقالوا له: يا أبا عمرانء ما 
يبكيك؟ قال: وكيف لا أبكي» وأنا أنظر 
رسولا من ربي يبشرني» إما بهذه وإما 
بهذه؟ . 1 ] 


# عن الربيع بن أبي راشد ‏ ورأى 


التهذيب الموضوعي 


رجلا مريضًا يتصدق بصدقة يقسمها بين 
جيرانه ‏ قال: الهدايا أمام الزيارة. فلم 
يلبث الرجل إلا أيامًا حتى مات؛ فبكى 
عند ذلك الربيعء وقال: أحسٌ والله 
بالموت» وعلم أنه لا ينقعه من ماله إلا ما 
قدم بين يديه. [YY /e]‏ 

* عن عبد الله بن عبيد قال: لما عن 
عمر ل طعنته التي مات فيهاء قال له 
بعضهم: لو شربت يا أمير المؤمنين لبنّاء 
فلما شرب اللبن. خرج من جرحه»ء 
وعلموا أنه شرابه الذي شرب؛ قال: 
فبكى» وأبكى من حوله» وقال: هذا حين 
لو أن لي ما طلعت عليه الشمس لافتديت 
به من هول المطلع؛ قالوا: وما أبكاك إلا 
هذا؟ قال: ما أبكاني غيره. [#/ 8ه"] 

* لما حضرت مسعرًا الوفاة» دخل عليه 
سفيان الثوري فوجده» جَزعَاء فقال له: لم 
تجزع؟ فوالله» لوددت أني مت الساعة» 
فقال مسعر: آقعدونی» فأعاد عليه سفيان 
الكلام» فقال: إنك إذا لواثق بعملك يا 
سفيان» لكني واللهء لكأني على شاهق 
جبل» لا أدري أين أهبط؛ فيبكى سفيان» 
فقال: أنت أخوف لله ق مني. 7/1/؟1؟] 

* عن عبد الرحمن بن مهدي قال: 
مات سفيان الثوري عندي» فلما اشتد به» 
جعل يبكي؛ فقال له رجل: يا أبا عبد الله 
أراك كثير الذنوب» فرفع شيئًا من 


pr 


لحلية الأولياء 


ءالا 


الاحتضار 


من ذاء إني أخاف أن أسلب الإيمان قبل 
أن أموت. [بار؟1] 


+ عن يزيد بن عبد ربه قال: عدت مع 
خالي عليًا بن مسلم أبا بكر بن أبي مريم 
وهو في النزع» فقلت له: رحمك الله؛ لو 
جرعت جرعة ماءء فقال بيده: لا ثم 
جاء الليلء فقال: أذن؟ فقلت؛ نعمء 
فقطرنا في فمه قطرة ماء» ثم غمضناف 
فمات يُدَنْهُ؛ٍ وكان لا يقدر أحدًا ينظر 
إليه» من خوى فمه من الصيام. [44/5] 

* لما حضرت الحظبئة الوفاةٌ» قيل له: 
أوصء قال: أوصي المساكين بالمسألةء 
قيل له: أوص في مالك قال: مالي 
للذكور دون الإناث» قيل: ليس هذا 
قضاء الله. قال: لكني أقولهء ثم قال: 
احملوني على حمارء فإنه من يموت عليه 
كريم. [155/4] 

# عن الحسن بن صالح قال: لما 
احتضر أخي علي بن صالحء رفع بصرهء 


00 م‎ e 
7 sr 


ثم قال: طت الین آم آله عم ين 


اي وذ بالج والتيي وك 
ES‏ 
ولك رَضِيقًا# [النساء: 0114 ثم خرجت 
نفسه؛ قال: فنظرنا إلى جنبهء فإذا ثقب 
في جنبه» وقد وصل إلى جوفه» وما علم 
به أحد من أهله. [۳۲۹/۷] 

+ عن مسمع بن عاصم قال: شهدت 
عبد الواحد بن زيد عاد مريضًا من 
إخحوانه» فقال: ما تشتهي؟ قال: الجنة 


قال: فعلام تأس من الدنيا إذا كانت هذه 
شهوتك؟ قال: آسى والله على مجالس 
الذكرء ومذاكرة الرجال بتعداد نعم الله 
قال عبد الواحد: هذا والله خير الدنياء 
وبه يدرك خير الآخرة. ]٠٥۷/٩[‏ 

# عن عمرو بن قيس : أن معاذ بن جبل 
لما طعن» فجعلت سكرات الموت تغشاه» 
ثم يفيق الإفاقة» فيقول: اخنقني خنقاتك» 
فوعزتك» إنك لتعلم أن قلبي يحب لقاءك» 
اللهم إنك تعلم: أني لم أكن أحب البقاء 
في الدنياء لجري الأنهار» ولا لغرس 
الأشجاںن ولكن لمكابدة الساعات» وظماً 
الهواجرء ومزاحمة العلماء بالركب عند 
حلق الذكر. [ه/١٠1]‏ 

# عن ثابت البناني قال: كان رجل 
عاملًا للعمال» فجمع ماله فجعله في 
ساريةء فلما حضرته الوفاة» أمر به» فنثر 
بين يديه» فجعل يقول: يا ليتها كانت 
بعرّاء يا ليتها كانت بعرًا. [۲/ ۳۲۵] 

* عن حزم القيطعي قال: دخلنا على 
مالك بن دينار في مرضه الذي مات فيه› 
وهو يكيد بنفسهء فرفع رأسه إلى السماءء ثم 
قال: اللهم إنك تعلم أني لم أكن أحب 
البقاء في الدنيا لفرجء ولا لبطن. 1؟/851] 

* عن ليث بن أبي مرقية عن عمر بن 
عبد العزيز: أنه لما كان في مرضه الذي 
مأت فيه قال: أجلسونيء فأجلسوهء ثم 
قال: أنا الذي أمرتني فقصرت» ونهيتني 


ا عرس 
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فعصيت» ولكن: لا إِلْه إلا الله؛ ثم رفع 
رأسه» وأحدّ النظرء فقالوا له: إنك لتنظر 
نظرًا شديدًا! قال: إني لأرى حضرةء ما 
هم بإنس ولا جن» ثم قبض . [ه/ همم] 
# عن سعيد بن عامر قال: مرض 
سليمان التيمي» فبكى في مرضه بكاءً 
شديدّاء فقيل له: ما يبكيك؟ أتجزع من 
الموت؟ قال: لاء ولكن مررت على 
قَدَرِيُء فسلمت عليه» فأخاف أن يحاسبني 
ربي نك عليه. [9/؟"] ١‏ 
# قال عبد الواحد بن زيد: دخلنا على 
عطاء السليمي وهو في الموت» فنظر إلي 
أتنفسء. فقال: ما لك؟ فقلت: من 
أجلك» فقال: والله لوددت أن نفسي بقيت 
بين لهاتي وحنجرتي تتردد إلى يوم القيامة. 
مخافة أن تخرج إلى النار. [4/5؟؟] 

* عن ثابت قال: لما ثقل جابر بن 
زيدء قيل له: ما تشتهي؟ قال: نظرة إلى 
الحسن» قال: فأتيت الحسن» فأخبرته» 
فركب إليه» فلما دخل عليه» قال لأهله: 
أرقدوني» فجلس» فما زال يقول: أعوذ 
بالله من الثارء وسوء الحساب. [”/49] 

* أبو بكر بن عياش قال: دخلت على 
الأعمش في مرضه الذي توفي فيهء فقلت: 
أدعو لك الطبيب؟ قال: ما أصنع به؟ فوالله 
لو كانت نفسي بيدي» لطرحتها في الحش؛ 
إذا أنا مت» فلا تؤذنن بي أحدّاء واذهب 
بي“ واطرحني في لحدي . [e1 /e]‏ 


التهذيب الموضوعي 


* عن بلال بن سعد قال: لما حضرت 
أبي الوفاة» قال لي: يا بنيء ادع بنيك» 
فأمرت أهلي» فألبسوهم قمصًا بيضًاء 
فقال: اللهم إني أعيذهم من الكفرء 
وضلالة العمل؛ ومن السباء والفقر إلى 


بنی آدم. اللالإغرفة 


* عن أبي بكر الزجاجء قال: قيل 
لمعروف الكرخحي في علته: أوص» فقال: 
إذا مت» فتصدقوا بقميصي هذاء فإني 
أحب أن أخرج من الدنيا عرياناء كما 
دخلت إليها عريانا. [۳۹۲/۸] 


* عن عبد الرحمن بن حيان المصري 
قال: قيل للفضيل بن عياض : يا أبا علي» 
ما بال الميث ينزع نفسه وهو ساكت» 
وابن آدم يضطرب من القرصة؟ قال: لأن 
الملائكة توثقه» ثم قرأ: «تَوَنْهُ رسلا وَهُمْ 


0 


ا مرون [الأنعام: .]31١‏ [111/4] 


# عن عمر بن علي قال: كان هجير 
یحیی بن سعيد إذا سكت ثم تكلم: لمق 
وَنْبِتٌ َا الْمَصِيرٌ4 [ق: »]٤١‏ قال: 
فقلت ليحيى في مرضه الذي مات فيه: 
يعافيك الله إن شاء اله» فقال: أحبّه إلىّ 
أحيّه إلى الله . [1/4ىم] 

* عن مالك بن إسماعيل قال: سمعت 
سفيان بن عيينة يقول ‏ وأعانه على بعض 
الحديث أخوه محمد قال: آلى صفوان 
ابن. سليم أن لا يضع جنبه إلى الأرض» 
حتى يلقى الله لك فلما حضره الموت 


لوست 


احلية الأولياء 


ر“ ا 


الاحتكار ‏ الأخلاق والسجايا 


وهو متتصب» قالت له ابنته: يا أبت» أنت 
فى هذه الحالة» لو ألقيت نفسك» قال: يا 
بنية» إذا ما وفيت له بالقول. ]٠١۹/۴[‏ 

* عن شبابة قال: دخلت على شعبة في 
يومه الذي مات فيه وهو يبکي» فقلت له: 
ما هذا الجزع يا أبا بسطام؟ ا فان 
لك في الإسلام موضعًاء فقال: 
فلوددت أني وقاد حمام» وأني لم اعرف 
الحديث . [/ب/ 5ما] 

# عن أبي يحيى الزهري قال: قال 
عبد الله بن عبد العزيز العمري عند موته: 
نعمة ربي أحدّث: أني لم أصبح أملك 
على الئاس إلا سبعة دراهم ملكتها يدي 
ونعمة ربى أحدّث: لو أن الدنيا أصبحت 
تحت قدمي» لا يمنعني من أخذهاء إلا 
أن أزيل قدمي ما أزلتها . [۸/ ۲۸۴] 

# عن محمد بن المنكدر: أنه جزع عند 
الموت» فقيل له: لم تجزع؟ فقال: أخشى 
آبة من كتاب الله کک قال الله تعالى: 
لوا للم قت لله ما يكزا تین 
[الزمر: »]٤١‏ وإني ني أخشى أن يبدو لي من الله 
ما لم أكن أحتسب. ]۱٤١/۳۴[‏ 

* عن عمران الخياط قال: دخلنا على 
إبراهيم النخعي نعوده وهو يبكي» فقلنا 
له: ما يبكيك ما أب ا قا ل: أنتظر 
ملك الموتء لا أدري» يبشرني بالجنة» 
أم بالنار. [574/4] 

# عن الحماني قال: لما حضرت أبا 


بکر بن عیاش الوفاة» بكت أخته» فقال : 
لا تبكي - وأشار إلى زاوية في البيت - 
فقد ختم أخوك في تلك الزاوية ثمائية 
عشر ألف ختمة. [4/8:م] 

»# عن حماد بن سعيد قال: لما 
حضر أبا عطية ‏ عطية بن قيس 
المذبوح - الموت» جزع منهء فقالوا له: 
أتجزع من الموت؟ قال: ما لي لا 
أجزع؟ وإنما هي ساعة» ثم لا أدري 
أين يسلك بي ۰ [6/ 10€[ 

# عن ليث قال: حدثت طلحة ‏ بن 
مصرف - في مرضه الذي مات فيه: أن 
طاووسًا كان یکره الأنين» قال: فما سمع 
طلحة يئنء حتى مات ككأله. [ه/18] 

# عن أبي مصعب قال: قال لي ابن 
أبي حازم: دخلت أنا وأبي نسأل عنه 
- يعني صفوان بن سليم ‏ وهو في 
مصلامء فما زال به أبي » حتى رده إلى 
فراشه؛ فأخبرتني مولاته: أن سساعة 
حرجتم منات. [۳/ ]۱٥۹‏ 

الاحتكار 

# عن عمرو بن قيس قال: من احتكر 
طعامًا عشرين ليلة» ثم تصدق بهء لم يكن 
كفارة له. [ه/*١٠]‏ 


| الأخلاق والسجايا 


# عن علي بن بذيمة قال: رأيت عمر - 
عبد العزيز ‏ بالمدينة وهو أحسن الناس 


الأخلاق والسجايا 


لباسّاء وأطيب الئاس ريحًاء وهو أخيل 
الناس في مشيته» ثم رأيته بعد يمشي مشية 
الرهبان» فمن حدثك أن المشية سجية بعد 
عمر فلا تصدقه. [ه/6؟"] 

# عن خالد بن دريك قال: كانت فى 
ابن محيريز خصلتان. ما كانتا فى أحد ممن 
أدركت من هذه الأمة: كان أبعد الناس أن 
يسكت عن حق بعد أن يتبين له حتى يتكلم 
فيه» غضب من غضب» ورضي من رضي » 
وكان من أحرص الناس أن يكتم من نفسه 
أحسن ما عنده. [148/0] 

# عن يحيى بن سعيد يقول: ما ينبغي 
في الحديث غير خصلة: ينبغي لصاحب 
الحديث أن يكون ثبت الأخذء ويكون 
يفهم ما يقال له» ويبصر الرجال» ثم 
يتعاهد ذاك . [۸/ ۳۸۰] 

# وروي عن أبي جعقر محمد بن 
الفرجي قال: خرجت من الشام على طريق 
المفازة» فوقعت في التيهء فمكثت فيه أيامًا 
حتى أشرفت على الموت» قال: فبينا أنا 
كذلك. إذا أنا براهبين يسيران كأنهما 
خرجا من مكان قريب يريدان ديرًا لهما 
قريبّاء فقمت إليهماء فقلت: أين تريدان؟ 
قالا: لا ندري» قلت: أتدريان أين أنتما؟ 
قالا: تعم» نحن في ملكه ومملكته. وبين 
يديه» فأقبلت على نفسي أوبخهاء وأقول 
لها: راهبان يتحققان بالتوكل دونك فقلت 
لهما: أتأذنان في الصحبة؟ قالا: ذلك 


ھر ا 


التهذيب الموضوعي 


إليك» فاتبعتهماء فلما جن الليل قاما إلى 
صلاتهما وقمت إلى صلاتي» فصليت 
المغرب بتيمم» فنظرا إلي وقد تيممت» 
فضحكا مني» فلما فرغا من صلاتهما 

بحث أحدهما الأرض بيدهء فإذا بماء قد 
ظهر وطعام موضوع؛ فبقيت أتعجب من 
ذلك فقالا: ما لك؟ ادن فكل واشرب» 
فأكلنا وشربنا وتهياتٌ للصلاة» ثم نضب 
الماء فذهبء فلم يزالا في الصلاة وأنا 
أصلي على حدة» حتى أصبحنا وصلينا 
الصبحء ثم أخذنا في المسيرء فمكثنا على 
ذلك إلى الليلء فلما جَنَّنَا اليل تقدم 
الآخر فصلى بصاحبه؛ ثم دعا بدعوات» 
وبحث الأرض بيده» فنبع الماء وحضر 
الطعام» فلما كانت الليلة الثالثة» قالا: يا 
مسلم هذه نوبتك الليلة» فاستخر الله 
قال: فتعبت فيها واستحييت» ودخل 
بعضي في بعض» قال: فقلت: اللهم إني 
أعلم أن ذنوبي لم تدع لي عندك جامّاء 
ولكن أسألك ألا تفضحني عندهماء ولا 
تشمّثهما بنبينا محمد يل وبأمة نبيك» فإذا 
بعين خرارة وطعام كثيرء فأكلنا من ذلك 
الطعام وشربناء ولم نزل كذلك حتى 
بلغتني النوبة الثانية» ففعلت كذلكء فإذا 
بطعام اثنين وشراب» فكففت يدي وأريهما 
أني آكل ولم آكل: فسكتا عنيء فلما كانت 
النوبة الثالئة أصابني كذلك» فقالا لى: يا 
مسلم ما هذا؟ قلت: لا أدري» فلما كان 
في جوف الليل غلبتني عيناي» فإذا بقائل 
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يقول: يا محمد أردنا بك الإيثار الذي 
اختصصنا به محمدًا هة من بين الأنبياء 
والرسل» فهي علامته وكرامته وكرامة أمته 
من بعده إلى يوم القيامةء قال: فبلغت 
نوبتي» وكان الأمر على هذه الصورة» 
فقالا لي: يا مسلم ما هذا؟ ما لنا نرى 
طعامك ناقصًا؟ قلت: أو لا تعلمان ما 
هذا؟ قالا: لاء قلت: هذا خحلق خص الله 
به نينا محمد بی وخص به أمتهء إن الله وين 
يريد به الإيثار فقد اثرتكماء قال: فقالا: 
نحن نشهد آلا إله إلا الله وأن محمدًا 
رسول الله» لقد صدقت قولك» هذا خبر 
نجده في كتبناء خص الله به محمدًا كَل 
وأمتهء فأسلماء فقلت لهما: فى الجمعة 
والجماعة؟ قالا: ذلك الواجب» قلت: 
نعم» قالا: فاسأل الله أن يخرجنا من هذا 
التيه إلى أقرب الأماكن من الشامء قال: 
فبينا نحن نسير» إذ أشرفنا على بيوتات 
بيت المقدس . ۲۸۸/۱۰1 - ۲۸۹] 

# عن وهب بن منبه قال: لكل شيء 
علامة يعرف بها وتشهد له أو عليه وإن 
للدين ثلاث علامات يعرف بهن» وهى» 
الإيمان» والعلم والعمل؛ وللإيمان ثلاث 
علامات: الإيمان بالله» وملائكته» 
وبکتبه» ورسله؛ وللعمل ثلاث علامات: 
الصلاةء والزكاة والصيام؛ وللعلم ثلاث 
علامات: العلم بالله» وبما يحب الله وما 
یکره؛ وللمتكلف ثلاث علامات: ينازع 
من فوقه» ويقول ما لا يعلمء ويتعاطى ما 


لفقم 


الأخلاق والسجايا 


لا ينال؛ وللظالم ثلاث علامات: يظلم 
من فوقه بالمعصية» ومن دونه بالغلبة» 
ويظاهر الظلمة؛ وللمنافق ثلاث علامات: 
يكسل إذا كان وحده» وينشط إذا كان أحد 
عنده» ويحرص في كل أموره على 
المحَمّدة؛ وللحاسد ثلاث علامات: 
يغتاب إذا غاب المحسود» ويتملق إذا 
شهدء ويشمت بالمصيبة؛ وللمسرف ثلاث 
علامات: يشتري بما ليس له» ويأكل ہما 
ليس له»ء ويلبش ما ليس له؛ وللكسلان 
ثلاث علامات : يتوانى حتى يفرطء ويفرط 
حتى يضيع» ويضيع حتى يأثم؛ وللغافل 
ثلاث علامات: السهوء واللهوء 
والنسيان. ٤۷/٤[‏ -48] 

# عن عون قال: إن الحلم والحياء 
والعي ‏ عي اللسان لا عي القلب - والفقه من 
الإيمان» وهن مما ينقصن من الدنيا ويزدن 
في الآخرة» وما يزدن في الآخرة أكثر مما 
ينقصن من الديناء ألا وإن البذاء والجفاء 
والبيان من النفاق» وهن مما يزدن في الدنيا 
وينقصن من الآخرة» وما ينقصن من الآخرة 
أكثر مما يزدن في الدنيا. [44/4؟] 

# عن خليد بن عبد الله العصري قال: 
تلقى المؤمن عفيقًا سؤلاء وتلقاه غنيًا 
فقيرّاء قال: تلقاه عفيفًا عن الناس» سول 
لربه وي ذليلًا لربه عزيرًا في نفسه» غنيًا 
عن الناس فقيرً!ا إلى ربه. قال قتادة: تلك 
أخلاق المؤمن» هو أحسن معونة» وأيسر 
الناس مؤونة. [۲/۲] 


الاختلاف ‏ الإخلاص 


* عن وهب بن منبه قال: كان إذا كان 
في الصبي خلقان: الحياءء والرهبة؛ طمع 


رشده. [1/4*] 
الاختلاف 


# عن موسى الجهني قال: كان طلحة 
إذا ذكر عنده الاختلافء قال: لا تقولوا: 
الاختلافء ولكن قولوا: السعة. [ه/9١]‏ 


| الإخلااص 

* عن عقيل بن معقل بن منبه قال: 
سمعت عمي وهب بن منبه يقول: يا بني» 
أخلص طاعة الله بسريرة ناصحة» يصدق الله 
فيها فعلك في العلانية» فإن من فعل خيرًا 
ثم أسرّه إلى الله فقد أصاب موضعهء 
وأبلغه قراره؛ وإن من أسرٌ عملا صالحًاء 
لم يُطلع عليه أحدًا إلا الله فقد يتحقق 
عليه من هو حسبه» واستودعه حفيظًا لا 
يضيع أجره؛ فلا تخافن على عمل صالح 
أسررته إلى الله کل ضياعًاء ولا تخافن من 
ظلمه» ولا هضمه» ولا تظنن أن العلانية 
هي أنجح من السريرة» فإن مثل العلانية 
مع السريرة: كمثل ورق الشجرة مع 
عرقهاء العلانية ورقهاء والسريرة عرقهاء 
إن نخر العرق» هلكت الشجرة كلهاء 
ورقها وعودهاء وإن صلحت» صلحت 
الشجرة كلهاء ثمرهاء وورقها؛ فلا يزال 
ما ظهر من الشجرة في خير» ما كان عرقها 
مستخفيًاء لا يرى منه شيء؛ كذلك الدين؛ 


Fe 4| 
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لا يزال صالحًا ما كان له سريرة صالحةه 
يصدق الله بها علانينه» فإن العلانية تنفع 
مع السريرة الصالحة» كما ينفع عرق 
الشجرة صلاح فرعهاء وإن كان حياتها من 
قبل عرقهاء فإن فرعها زينتها وجمالهاء إن 
كانت السريرة هي ملاك الدين» فإن 
العلانية معها تزين الدين وتجمله؛ إذا 
ربه وك . 594/43 ]7٠١-‏ 

# عن المغيرة بن حبيب أبي صالح 
ختن مالك بن دينار قال: يموت 
مالك بن دينار وأنا معه في الدارء لا أدري 
ما عمله؛ قال: فصليت معه العشاء 
الآخرة» ثم جئت» فلبست قطيفة في أطول 
ما يكون الليل؛ قال: وجاء مالك فقرب 
رغيفهء فأكل ثم قام إلى آخر الصلاق 
إذا جمعت الأولين والآخرين» فحرّم شيبة 
مالك بن دينار على النار. فوالله ما زال 
كذلك» حتى غلبتني عيني» ثم انتبهت» 
فإذا هو على تلك الحال» يقدم رجلاء 
ويؤخر رجلاء ويقول: يا رب» إذا جمعت 
الأولين والآخرين» فحرم شيبة مالك بن 
دينار على النارء فما زال كذلك» حتى 
طلع الفجر؛ فقلت في نفسي: والله» لكن 
خرج مالك بن دينار فرآني» لا يبل لي 
عنده بالة أبدّاء قال: فجئت إلى المنزل» 
وتركته. ۳۹۱/٤1‏ ۔ ۳۹۲] 


# عن عون يقول: إن صاحب عمل 


Fu | 
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الآخرة لا يفجأكء إلا سرك مكانه؛ وإن 
صاحب عمل الدنياء لا يفجأكء إلا ساءك 
مكانه؛ قال: وسمعت عونا يقول: ما 
اجتمع رجلان»ء فتفرقاء حتى يعقد 
الشيطان في قلب كل واحد منهما عقدة» 
فإن لقي أخاه فسلم عليهء حلت العقدة» 
وإلا كانت العقدة كما هي؛ قال: وسمعت 
عونا يقول: إذا سرك أن تنظر إلى الرجل» 
أحسن ما يكون عليه حالاء فانظر إليه 
وهو قائم يصلي . [61/4؟ - ؟767] 

* قال محمد بن القاسم الطوسي خادم 
محمد: كان محمد بن أسلم ‏ يدخل 
بِينَا» ويغلق بابه» ويُدخل معه كورًا من 
ماء» فلم أدر ما يصنع؛ حتى سمعت ابن 
له صغيرًا يبكي بكاءه» فنهته أمه. فقلت 
لها: ما هذا البكاء؟ فقالت: إن آبا 
الحسن يدخل هذا البيت» فيقرأ القرآن 
ويبكي» فيسمعه الصبي» فيحكيهء فكان 
إذا أراد أن يخرج.ء غسل وجهه 
واكتحلء فلا يُرى عليه أثر البكاء. أو: 
كان محمد يصل قوماء ويعطيهم؛ 
ويكسوهم» فيبعث إليهم» ويقول للرسول: 
انظر: أن لا يعلموا من بعثه إليهمء 
فيأتيهم هو بالليلء فيذهب به إليهمء 
وبخفي نفسهء فريما بلى ثيابهم » ونفذ ما 
عندهم ولا يدرون من الذي أعطاهم؛ ولا 
أعلم منذ صحبته وصل أحدًا بأقل من مائة 
درهمء إلا أن لا يمكنه ذلك. ]۲٤۳/۹[‏ 

* وسئل الحارث ‏ بن أسد ‏ عما ينال 


كنا 


الإخلاص 


بهالإخلاصء فقال: ينال بثلاث 
خلال والمخلص في بعضها أقوى من 
بعض» ودواعي الرياء عليه أقل وأضعف» 
والدواعي عليها أكبر وأقوى؛ فأعلاها 
التي يكون بها المخلص أقوى المخلصين» 
والخطرات عليه أقل وأضعفء تعظيم قدر 
الرب وإجلاله» واستصغار قدر 
المخلوقين» أنهم لا يستأهلون أن يتقرب 
إليهم بطاعة الرب» حتى يضعهم العبد 
بحيث وضعهم الله» من الحاجة. والفاقةء 
والمسكنة» إذ خلقهم المولى من ملك 
الضر والنفع» ولم يجعل لأحد من الخلق 
شركة في الأشياءء ولا يليق بهم ذلك؛ 
وذلك مستحيل : أن يملك العبد المحدث 
مع القديم الأول» مثقال ذرةء لا أصغرء 
ولا أكبر» ولا يملك ضرّاء ولا نفعّاء فإن 
أعظم قدر الرب بقلبه» وأنزل عباده 
بالمنزل الذي هم به انصرف قلبه عن طلب 
حمد المخلوقين» إذ عرف قدرهمء» 
وانصرفت نفسه عنهم في طلب كل منفعة 
دنيا وآخرةء وارتاح قلبه لطلب حمد اش 
والتحبب إلى الله إذ عرف قدره» وأن إليه 
حاجته في الدنيا والآخرةء وأنه لا ينال 
منفعة فيهما إلا منهء وأنه أهل أن يرجى» 
ويؤمل جوده وکرمه» فان لم يقو على هذه 
الخلة» فالخلة الثانية: أن يذكر اطلاع الله 
على ضميره» وهو يريد بطاعته حمد عبد 
مملوك ضعيف» يتحبب إليه بالمقت إلى 
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مولاه» ويتقرب إليه: بالتباعد من سيده» 
ويحظى في عين عبد مملوك» ضعيف 
يبلى. ويموت بالسقوط من عين الإله 
الذي لا يموت؛ فإنه حينئذٍ يستكين عقله» 
ويخشع طبعه» من قبول كل خطرة تدعوه 
إلى إرادة المخلوقين بطاعة ربه» فإن لم 
يقو على هذه الخلةء فالخلة العالثة: أن 
يرجع إلى نفسه بالرحمة لهاء والإشفاق 
عليها من حبط عملهء في يوم فاقته وفقره» 
فيبقى خاسرًا قد حبط إحسانه» وخسر 
عمله ثم لا يأمن أن يكون ذلك؛ لو 
أخلصه لرجحت حسناته على سيئاته قبځًا 
لهاء إذا أراد به العبادء فتبقى حسناته 
خفيفة» وسيئاته راجحة» فيؤمر به إلى 
عذاب الله» فيتلهف أن لا يكون أخلصه 
لربهء فنجا من عذاب الله مع سؤال الله 
والتوبيخ منه» والتعبير إذا أراد به العباد» 
ولها عنه تعالى» وتقرب إليهم بالتباعد 
مله. [١١4/1ة‏ -4ة] 

# عن سفيان الثوري قال: دخلت 
على جعفر بن محمد وعليه جبة خز 
دكناءء وكساء خز إيرجاني ‏ فجعلت 
أنظر إليه معجبّاء فقال لي: يا ثوري»› 
ما لك تنظر إلينا؟ لعلك تعجب مما 
رأيت» قال: قلت: يا ابن رسول الله 
ليس هذا من لباسك» ولا لباس آبائك» 
فقال لي: يا ثوري» كان ذلك زمانًا 
مقفرًا مقتراء وكانوا يعملون على قدر 
إقفاره وإقتاره» وهذا زمان قد أقبل» كل 
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شيء فيه عز إليه؛ ثم حسر عن ردن 
جبته» وإذا تحتها جبة صوف بيضاء 
يقصر الذيل عن الذيل» والردن عن 
الردن» فقال لي: يا ثوري لبسنا هذا شه 
وهذا لكمء فما كان لله أخفيناهء وما 
كان لكم أبديناه. [197/0] 


# وسئل ذو النون يومًا: فيم يجد 
العبد الخلاص؟ فقال: الخلاص في 
الإخلاص» فإذا أخلص تخلص» فقيل : 
فما علامة الإخلاص؟ قال: إذا لم يكن 
في عملك صحبة المخلوقين» ولا مخافة 
ذمهم؛ فأنت مخلص إن شا الله 
تعالى . ۳۷۸/۹1] 

# عن إبراهيم ‏ النخعي ‏ قال: كانوا 
يكرهون أن يسموا العبد: عبد اللفى 
يخافون أن يكون ذلك عتقّاء وكانوا 
يكرهون أن يظهروا صالح ما يسرون» 
يقول الرجل: إني لأستحي أن أفعل كذا 
وكذاء وأصنع كذا وكذاء وكانوا يعطون 
الشىء» ويكرهون أن يقولوا: أعطيك 
أحتسب به الخيرء أو يقولون: حر 
لوجه الله؛ وكانوا يعطون. ويسكتونء ولا 
يقولون شيئًا . [14/١1؟؟]‏ 


* عن محمد بن خالد الضبي قال: لم 
يكن يدرى كيف يقرأ خيثمة القرآن» حتى 
مرض»› فجاءته امرأته» فجلست بين يذّيه» 
فبكت» فقال لها: ما يبكيك؟ الموت لا 
بد منه» فقالت له المرأة: الرجال بعدك 
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علي حرام» فقال لها خيثمة: ما كل هذا 
أردت منك» إنما كنت أخاف رجلا 
واحدّاء وهو أخي محمد بن عبد الرحمن» 
وهو رجل فاسقء يتناول الشراب» 
فكرهت أن يشرب في بيتي الشراب» بعد 
إذ القرآن يتلى فيه في كل ثلاث. [118/4] 


# عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه 
قال: خرجنا مع رسول الله بل في غزاة 
ونحن ستة نفر نعتقب» قال: ونقبت 
أقدامناء ونقبت قدماي» وتساقطت 
أظفاري» فكنا نلف على أرجلنا الخرق» 
فسميت: غزوة ذات الرقاع. لماكنا 
نعصب على أرجلنا الخرق. قال أبو بردة: 
فحدث أبو موسى بهذا الحديث» ثم ذكر 
ذلك فقال: ما كنت أصنع أن أذكر هذا 
الحديث» كأنه كره أن يكون شيء من عمله 
أفشامء وقال: الله يجري به. [50/1؟] 


# قال ذر لأبيهعمر بن ذر: مابال 
المتكلمين يتكلمون فلا يبكي أحده فإذا 
تكلمتٌ يا أبت» سمعت البكاء من هاهنا 
وهاهنا؟ فقال: يا بنى» ليست النائحة 
المستأجرة كالنائحة التكلى . 111-11۰/1[ 


# عن ميمون ‏ بن مهران ‏ قال: يا 
ابن آدم» خفف عن ظهركء فإن ظهرك 
لا يطيق كل الذي تحمل عليه» من ظلم 
هذاء وأكل مال هذاء وشتم هذاء وكل 
هذا تحمله على ظهرك؟ فخفف عن 
ظهرك. وقال ميمون: إن أعمالكم قليلةء 


رمع 
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فأخلصوا هذا القليل. [4/؟4] 

* عن سفيان الثوري يقول: بلغني» أن 
العبد يعمل العمل سرّاء فلا يزال به 
الشيطان» حتى يغلبه» فيكتب في العلانية» 
ثم لا يزال الشيطان به» حتى يحب أن 
يحمد عليه» فينسخ من العلانية» فيثبت في 
الرياء. [/9/ "١‏ -1*] 

* قال ذو النون: لم أر شيئًا أبعث 
للإخلاص من الوحدة» لأنه إذا خلاء لا 
یری غير الله فإذا لم ير غير الله» لم تحر 
له إلا خشية الله؛ ومن أحب الخلوة فقد 
تعلق بعمود الإخلاص» واستمسك بركن 
كبير من أركان الصدق . ۳۷۹/۹1 - ۳۷۷] 

# عن محمد بن واسع قال: لقد 
أدركت رجالاء كان الرجل يكون رأسه مع 
رأس امرأته على وسادة واحدة» قد بل ما 
تحت خده من دموعه» لا تشعر به امرأته؛ 
ولقد أدركت رجالا يقوم أحدهم في 
الصف فتسيل دموعه على خده» ولا 
يشعر به الذي إلى جانيه. ]۳٤۷/۲1‏ 

* عن شعبة يقول: ربما ذهبت مع 
أيوب في الحاجة» أريد أن أمشي معهء 
فلا يدعني» فيخرجء فيأخذ هاهنا وهاهناء 
لكي لا يفطن له. قال شعبة: وقال أيوب: 
ذُكرتٌء وما أحب أن أذكر. 5/81] 

# عن الفضيل بن عياض قال: كان 
يقال: لا يزال العبد بخير ما إذا قال قال لله 
وإذا عمل عمل لله؛ سمعته يقول في قوله: 


الإخلاص کار ۳۹ 


التهذيب المومضوعي 


زک لم َس علا [مرد: ۷ا 
قال: أخلصه وأصوبه. فإنه إذا كان خالصًا 
ولم يكن صوايّاء لم يقبل؛ وإذا كان صوابًا 
ولم يكن خالصًاء لم يقبل» حتى يكون 
خالصًا؛ والخالص: إذا كان للف 
والصواب: إذا كان على السنة. [46/4] 

* عن سفيان ‏ بن عيينة ‏ قال: قال رجل 
من العلماء: اثنتان أنا أعالجهما منذ ثلاثين 
سنة: ترك الطمع فيما بيني وبين الناس» 
وإخلاص العمل لله کل . [۷/ ۲۷۰] 

* عن كعب ‏ الأحبار ‏ قال: من تعيد الله 
ليلةء حيث لا يراه أحد يعرفهء خرج من 
ذنوبه» كما يخرج من ليلته. [9/ 7*4 

# عن سفيان ‏ الثوري ‏ قال: كان 
يقال: من كانت سريرته أفضل من 
علانيته » فذلك الفضل» ومن کانت سريرته 
شرا من علانيته» فذلك الجور. [۳۰/۷] 

# عن ابن المبارك قال: ما رأيت 
رجلا ارتفع. مثل مالك بن أنس» ليس 
له كثير صلاة ولا صيامء إلا أن تكون 
له سريرة. [580/5] 

# عن سفيان الثوري قال: إن أقبح الرغبة: 
أن تطلب الدنيا بعمل الآخرة . [84/19] 

# عن سلمان ‏ الفارسي ‏ طيِه قال: 
لکل امرئ جواني وبراني» فمن يصلح 
جوائيه. يصلح الله برانيه» ومن يفسد 
جوانيه» يفسد الله برانیه. [۲۰۳/۱] 

# عن المنذر قال: قال محمد بن الحنفية : 


يا منذرء قلت: لبيك قال: كل ما لا يبتغي 
به وجه الله تعالى يضمحل . ۲۱۷٦/۳7‏ 

# عن حماد بن سلمة قال: من طلب 
الحديث لغير اللهء مكر به. [501/5] 

# قال رجل لمحمد بن النضر: أين 
أعبد الل؟ قال : أصلح سريرتك.» واعبده 
[TTY /4°]‏ 


حيث ششت . 


# عن ذي النون قال: قال بعضص 
الحكماء: ما خلص العبد 53 إلا أحب 
أن يكون فى جب لا يعرف. [55/9"] 

# قال علي ويه : كونوا لقبول العلم. 
أشد اهتمامًا منكم بالعمل؛ فإنه لن يقل عمل 
مع التقوى» وكيف يقل عمل يتقبل . [۱/ ]۷٥‏ 

# عن عبيد بن عبد الله بن عتبة قال: 
حتى يقولاء أو يفعلا. [۴۱۱/۱۰] 

* عن سهل بن عبد الله قال: لا يصح 
الإخلاص» إلا بترك سبعة: الزندقة» 
والشرك» والكفرء والنفاقء» والبدعة 
والرياءء والوعيد. الل بر 

# عن أبي سعيد الخزاز قال: كل باطن 
يخالف الظاهر فهو باطل. [Y£¥/1°]‏ 

# عن أبي يزيد_البسطامي - قال : لو صفت 
لي تهليلة» ما باليت بعدها بشيء. ]4١/١١[‏ 

# عن سهل بن عبد الله قال: من كان 
سوى الله . [۱۹۸/۱۰] 


لحلية الأولياء 


# عن الجليد قال: إن الله كق يخلص 
إلى القلوب من برهء حسيما خلصت 
القلوب به إليه من ذكره» فانظر ماذا خالط 
قلبك. 1١074/1؟]‏ 

# قال عبد الله بن مطرف: تخليص 
العمل حتى يخلص أشد من العمل» 
والاتقاء على العمل بعدما يخلص» أشد 
من العمل . [١1/١؟1]‏ 

* قال أيضًا: تصفيةالعمل من 
الآفات. أشد من العمل. [١٠1/؟؟1]‏ 

# قال الخواص: الفقير يعمل على 
الإخلاص» وجلاء القلب»ء وحضوره 
للعمل. والغني: يعمل على كثرة 
الوساوس» وتفرقة القلب في مواضع 
الأعمال. [۳۲۷/۱۰۔- ۳۲۸] 

# عن أبي التياح قال: كان الرجل يقرأ 
عشرين سنةع ل" يشعر به جيرانه . اما 

# قال الشافعي: وددت أن الخلق 
شيء. [۱۱۸/۹] 

* عن يحيى بن أبي كثير قال: ما صلح 
منطق رجلء إلا عرفت ذلك في سائر 
عمله؛ ولا فسد منطق رجل» إلا عرفت 
ذلك فى سائر عمله. [18/78] 

* كان أيوب السختياني يقوم الليل 
كله فيخفي ذلك» فإذا كان عند الصبح. 
رفع صوته» كأنه قام تلك الساعة. [4/8] 

# عن سعيد بن المسيب قال: من هم 
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بصلاةء أو صیام› أو عمرة» أو حج» أو 
شيء من الخير» ثم لم يفعلء كان له ما 
نوى. [4/؟2] 

# عن الأعمش قال: كان 
عبد الرحمن بن أبي ليلى يصليء فإذا 
دخل الداخل» نام على فراشه. [81/4*] 

* عن هشام بن حسان قال: ما رأيت 
أحدًا يطلب بالعلم وجه الله إلا يونس بن 
عبيد. [#/194] 

* عن محمد بن واسع قال: إن كان 
الرجل ليبكي عشرين سنةء وامرأته معهى 
لا تعلم به. ۰0/1[ 

# قال أبو عبد الله الواهبي: ما أخلص 
عبد قطء إلا أحب أن يكون في جب لا 
يعرف» ومن أدخل فضولًا من الطعامء 
أخرج فضولًا من الكلام. ]18/1١[‏ 

* قال على بن فضيل لأبيه: يا أبت» 
ما أحلى كلام أصحاب محمد كل فقال: 
يابنيء وتدري لم حلا؟ قال: لايا 
أبت» قال: لأنهم أرادوا الله به. [۲۳/۱۰] 

* عن ابن أبي الورد قال: آفة الخلق 
في حرفين: اشتغال بنافلة وتضييع 
فريضة» وعمل جوارح بلا مواطأة 
القلب؛ وإنما مُتعوا الوصول بتضييع 
الأصل . ]"15/1٠١[‏ 

* قال الشافعي: وددت أن كل علم 
أعلمه» يعلمه الناس» أؤجر عليه» ولا 
يحمدوني . ]1114/4[ 


الإخلاص 


# قال اين عيينة: ما أخلص عبد لله 
أربعين يومّاء إلا أنيت الله الحكمة في قلبه 
نبائاء وأنطق لسانه بهاء وبصره عيوب 
الدنيا: داءها ودواءها. [۲۸۷/۷] 

# قال ذو النون: ثلاثة من أعمال 
الإخلاص: استواء المدح والذم من 
العامة» ونسيان رؤيتهم في الأعمال نظرًا 
إلى اله واقتضاء ثواب العمل فى الآخرة 
بحسن عفو الله في الدنياء بحسن المدحة. 
[FY -_ ۳11/۸]‏ 

# قال إبراهيم النخعي: ما أحد ممن 
يتكلم أن يطلب به وجه اللهء من 
إبراهيم التيمي» ولوددت أنه انفلت منه 
كفافًا. [4/؟1؟ ‏ 1م 

# عن القواريري قال: سمعت حماد بن 
زيد يقول: دخلنا على محمد بن واسع في 
مرضه نحوده» قال: فجاء يحيى البكّاء 
يستأذن عليه فقالوا: يا أبا عبد الله» هذا 
أخوك أبو سلمة على الياب» قال: من أبو 
سلمة؟ قالوا: يحيى ٠‏ قال: من يحيى؟ 
قالوا: يحيى البكاء؛ قال حماد: وقد علم 
أنه يحيى اليكاء ‏ فقال: إن شر أيامكمء 
يوم نسبتم فيه إلى البكاء . ]۴٤۷/۲[‏ 

* عن عبد الله بن عيسى عيسى الرقي قال: 
قال لي حذيفة: هل لك أن تجمع لك 
تراه فاعلاء قال: قلت: ومن لي بذلك؟ 
قال: مناراة الخير من حله» وإخلاص 
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العمل لله؛ حسبك. ]۲۷١/۸[‏ 

من أب سليسان - الداراني-قال: من 
عمل شيئًا من أنواع الخير بلا نية» أجزأته 
النية الأولى» حين اخحتار الإسلام على 
الأديان كلها؛ لأن هذا العمل من سنن 
الإسلام» ومن شعائر الإسلام. [۲۷۱/۹] 
إبراهيم بن أدهم في بيت» ومعه أصحاب له 
فأتوا ببطيخ؛ فجعلوا يأكلون» ويمزحون» 
ويترامون بينهم؛ فدق رجل الباب» فقال لهم 
إبراهيم: لا يتحركن أحدء قالوا: يا آبا 
إسحاق» تعلمنا الرياء؟ نفعل في السر شيئًا 
لا نفعله في العلانية؟ فقال: اسكتواء إني 
أكره أن يعصى الله فيَ وفيكم. ]٩/۸[‏ 

# كتب عمر إلى آبي موسى رضي الله 
تعالى عنهما: من خلصت نيتهء كفاه الله 
تعالى ما بينه وبين الناس؛ ومن تزين 
للناس بغير ما يعلم الله من قلبه» 
شانه الله كق؛ فما ظنك في ثواب الل 
في عاجل رزقه» وخزائن رحمته» 
والسلام. [050/1] 

# عن عبد الواحد بن زيد قال: الإجابة 
مقرونة بالإخلاصء» لا فرق بينهما . ]1١1/5[‏ 

# عن عبد الله بن أبي الهذيل قال: إن 
بعض الأشياخ حضرته الصلاة» فقيل له: 
تقدمء فأبىء فقيل له: ما منعك؟ قال: 
خفت أن يمر المارء فيقول: إنما قدّموا 
هذاء لأنه خيرهم. [54/4*] 


لحلية الأولياء 


* عن سهل بن منصور قال: كان بشر 
يصلي يومّاء فأطال الصلاة ورأى رجلا 
ينظر إليه» ففطن له بشر؛ فقال للرجل: لا 
يعجبك ما رأيت مني» فإن إبليس قد 
عبد الله مع الملائكة كذا وكذا. [4/وه*] 

# عن بديل العقيلي قال: من أراد 
بعلمه وجه الله: أقبل الله عليه بوجهه» 
وأقبل بقلوب العباد إليه؛ ومن عمل 
لغير الله تعالى: صرف عنه وجه» وصرف 
يقلوب العباد عنه. [*/57] 

* عن ثابت البناني قال: نية المؤمن 
أبلغ من عملهء إن المؤمن ينوي أن يقوم 
الليل» ويصوم النهارء ويُخرج من ماله 
فلا تتابعه نفسه على ذلك؛ فنيته أبلغ من 
عمله. ۳۲۹/۲1] 

* قال أبو يزيد البسطامي -: طلقت 
الدنيا ثلانًا ثلانّاء بتانًا لا رجعة فيهاء 
وصرت إلى ربي وحدي» فناديته 
بالاستغائة: إلهي» أدعوك دعاء لم يبق له 
غيرك؛ فلما عرف صدق الدعاء من قلبي» 
والإياس من نفسي» كان أول ما ورد علي 
من إجابة هذا الدعاءء أن أنساني نفسي 
بالكلية» ونصب الخلائق بين يدي» مع 
إعراضي عنهم . ]*1/٠١[‏ 

# عن ابن أبي الحواري قال: قلت 
لأحمد بن شبويه: إن أبا صفوان قال: ما 
ضعف بدن قط عن نية» فقال: قال سفيان 
الثوري: ما ضعف بدن قط عن مبلغ يته 
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فقدموا النية ثم اتبعوها. [54/7] 

*# سمع عمر بن الخطاب رضي الله 
تعالى عنه رجلا يقول: اللهم إني أستتفق 
مالي ونفسي في سبيلك؛ فقال عمر: أو 
لا يسكت أحدكم إذّاء فإن ابتلي» صبر؛ 
وإن عوفي» شكر. [۱/۱] 

* عن أيوب ‏ السختياني ‏ قال: والله ما 
صدق عبد إلا سره أن لا يشعر بمکانه. ]٩/۳[‏ 

# عن زائدة: أن منصور صام ستين 
سنة» يقوم ليلهاء ويصوم نهارها؛ وكان 
يبكي » فتقول له أمه: يا بني» قتلت قتیاا؟ 
فيقول: أنا أعلم بما صنعت بنفسيء فإذا 
كان الصبحء كحل عينيهء ودهن رأسهء 
وفرق شفتيهء وخرج إلى الناس. ]41١/8[‏ 

*# عن حسان ‏ بن عطية ‏ قال: صلاة 
الرجل عند أهله من عمل السر. ]۷۲/١[‏ 

# عن محمد بن أبي الرجاء القرشي 
قال: قال ابن السماك: أي أخيء أسر 
أعمالك على نفسك» ثم قبّحها جهدك 
بعقلك» لعله يدعوك بقبحها إلى ترك 
مهاودتها؛ واعلم: أنك ليس تبلغ غاية 
قبحها عند ربك؛ سله أن يمنّ عليك 
بعفوه. [۲۰۷/۸]. 

* عن محمد بن المبارك الصوري قال: 
أعمال الصادقين لله بالقلوب» وأعمال 
المرائين بالجوارح للناس؛ فمن صدق» 
فليقف موقف العمل للهء لعلم الله بهء لا 
لعلم الناس لمكان عمله. [۲۹۸/۹] 
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» كان عبد الله بن غالب إذا أصبح 
يقول: لقد رزقني الله البارحة خيرًا: قرآت 
كذاء وصليت كذاء وذكرت كذاء وفعلت 
كذا؛ فيقال له: يا أبا فراس» إن مثلك لا 
يقول مثل هذاء فيقول: إن الله تعالى 
يفقول: و َة ك مذ ©46 
[الضحى: ١١]ء‏ وأنتم تقولون: لا تحدث 
بنعمة ربك. [۲/ ]۲٠۷‏ 

# عن عقبة بن عبد الغافر قال: دعوة 
قي السرء أفضل من سبعين في العلانية» 
وإذا عمل العبد في العلانية عملا حسناء 
وعمل في السر مثله» قال الله لملائكته: 
هذا عبد حقا. [؟/51؟] 

# كان حسان ‏ بن أبي سئان - يفتح 
باب حانوته» فيضع الدواء» وينشر حسابه 
ويرخي ستره» ثم يصلي؛ فإذا أحسٌ 
بإنسان قد جاء» يقبل على الحساب» يريه 
أنه كان في الحساب. ]٠١١/۴[‏ 

# عن عبد الله بن مسعود قال: إذا 
أصبح أحدكم صائمًا ‏ أو قال: إذا كان 
أحدكم صائمًا ‏ فليترحل؛ وإذا تصدق 
بصدقة بيمينه» فليخفها عن شماله» وإذا 
صلى صلاة» أو صلى تطوعًاء فليصلها في 
داخله . [1"5/1] 

« قال إبراهيم النخعي: لو أن عبدًا 
اكتتم العبادة كما يكتتم الفجورء لأظهر الله 
ذلك منه. ]۲۲۸/٤1‏ 

# عن أبي العالية قال: تعلمت الكتاب 


والقران» فما شعر بي أهلي» ولا رئي في 
وبي مداد. [۲۱۷/۲] 

* كان عمرو بن قيس إذا بكى» حول 
وجهه إلى الحائط» ويقول لأصحابه: إن 
هذا زكام. [0/؟١٠]‏ 

# عن سعيد بن المسيب قال: من هم 
بصيام» أو صدقة» أو حج» أو عمرة» أو 
شيء من الخيرء فحال دونه حائل؛ 
كتب الله له أجره. [4/؟5] 

* عن أبي العالية قال: قال لي 
أصحاب محمد يي : لا تعمل لغير الله 
فيكلك الله من عملت له. [؟/١؟؟]‏ 

# قال أبو حازم: اكتم حسناتك أشد 
مما تكتم سيئاتك . [Yt /F]‏ 

* قال إيراهيم بن شيبان: من أراد أن 
يكون معدودًا في الأحرار» مذكورًا عند 
الأبرارء فليخلص عبادة ربه؛ فإن المتحقق 
في العبودية» مسلم من الأغيار. ]551/1١[‏ 

* قال الحارث المحاسبي: من 
صحح باطنه بالمراقبة والإخلاص» زيّن 
ظاهره بالمجاهدة واتباع السنة» 
نقوله: ول جمدو يا َر بلا 
[العنكبوت: ]۷٠ /٠١[ .]٦4‏ 

# عن أبي محمد المرتعش قال: أفضل 
الأرزاق: تصحيح العبودية على المشاهدة» 
ومعائقة الخدمة على موافقة السنة؛ ولا 
وصول إلى محبة الله؛ إلا: ببغض ما 
أبغضه الله وهي فضول الدنيا ‏ » وأماني 
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النفس» وموالاة أوليائه ؛ ومعاداة أعدائه؛ 
ولا سبيل إلى تصحيح المعاملة إلا 
بالإخلاص فيها والصير عليها. 1 [ro‏ 

٭# عن السري بن المغلس قال: انقطع 
من انقطع عن الله بخصلتين» واتصل من 
اتصل بالله بأربع خصال؛ فأما من انقطع 
عن الله بخصلتين: فيتخطى إلى نافلة 
بتضييع فرضء والثاني؛ عمل بظاهر 
الجوارح لم يواطئ عليه صدق القلوب؛ 
وأما الذي اتصل به المتصلون: فلزوم 
الباب» والتشمير في الخدمة» والصبر على 
المكاره» وصيانات الكرامات. ]17١/1١[‏ 

* كان أيو وائل إذا صلى في بيتهء 
ينشج نشيجًا؛ ولو جعلت له الدنياء على 
أن يفعله وأحد يراه ما فعل. ]۱١١/٤[‏ 

* عن الأعمش قال: كنت عند 
إبراهيم - النخعي »: وهو يقرأ في 
المصحف» استأذن عليه رجل» فغطى 
المصحف؛ وقال: لا يرى هذا أنى أقرأ 
فيه كل ساعة. ]77١/4[‏ 1 

# عن أبي التياح قال: أدركت 
أبي » ومشيخة الحي؛ إذا صام أحدهم 
ادهن» ولبس صالح ثيابه؛ ولقد كان 
الرجل» يقرأ عشرين سنةء ما يعلم به 
جيرانه. ۲۹۰/٦1‏ - 8/8م] 

* قال كعب ‏ الأحبار -: طوبى للذين 
يجعلون بيوتهم قبلة - يعني مسجدّاء قال: 
والمساجد بيوت المتقين في الأرض» 
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الإخلاص 


ويباهي الله تعالى ملائكته بالمخفي 
صلاته» وصیامه» وصدقته. [۰/ ۳۸۳] 

# عن ممشاد الدينوري قال: أحسن 
الئاس مالا: من أسقط من نفسه رؤية 
الخلق» وكان صافي الخلوات» لسره 
راعيّاء واعتمد في جميع أموره على من 
كان له كافيّاء واثقًا بضمانه. 1١8/1ه"]‏ 

* عن الحارث المحاسبي قال: من 
صحح باطنه بالمراقبة والإخلاص» زين 
ظاهره بالمجاهدة واتباع السئة» لقوله: 
لوين جمدو فا ليبن سلا 
[العتكبوت: 54]. ]۷٥ /٠١[‏ 

# عن إبراهيم ‏ النخعي - قال: من 
ابتخى شيثًا من العلمء يبتغي به وجه الله کل ؛ 
تاه الله منه ما يكفيه . ]۲۲۸/٤[‏ 

# عن أبي إدريس الخولاني قال: من 
في تعلم طرق الحديث ليستفيء يه قلوب 
الناس» لم يرح رائحة الجنة. [ه/*؟1] 

* قال شقيق بن إبراهيم البلخي: لو أن 
رجلا أقام مائتي سنةء لا يعرف هذه 
الأربعة أشياءء لم ينج من النار إن شاء الله؛ 
أحدها : معرفة الله ؛ والثاني : معرفة نفسه؛ 
والثالث: معرفة أمر الله ونهيه؛ والرابع: 
معرفة عدو الله وعدو نفسه. تفسير 
معرفة الله : أن تعرف بقلبك: أنه لا معطي 
غيرهء ولا مانع غیره» ولا ضار غيره» ولا 
نافع غيره؛ وأما معرفة النفس: أن تعرف 
نفسك: أنك لا تنفع ولا تضرء ولا تستطيع 
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الإخلاص 
شيئًا من الأشياءء بخلاف النفس؛ وخلاف 
النفس: أن تكون متضرعًا إليه؛ وأما معرفة 
أمر الله تعالى ونهيه: أن تعلم أن أمر الله 
عليك. وأن رزقك على اش وأن تكون 
واثقًا بالرزق مخلصًا في العمل؛ وعلامة 
الإخلاص: أن لا يكون فيك خصلتان: 
الطمع والجزع؛ وأما معرفة عدو الله: أن 
تعلم: أن لك عدواء لا يقبل الله منك 
شيئّاء إلا بالمحاربة» والمحاربة في 
القلب: أن تكون محارباء مجاهدّاء متعبًا 
للعدو. ]51١-50/4[‏ 

* قال خالد بن معدان: استعمل علينا 
عمر بن الخطاب بحمص سعيد بن عامر بن 
جذيم الجمحيء فلما قدم عمر بن 
الخطاب حمصء قال: يا أهل حمص» 
كيف وجدتم عاملكم؟ فشكوه إليه - وكان 
يقال لأهل حمص: الكويفة الصغرى» 
لشكايتهم العمال ‏ قالوا: نشكو أربعًا: لا 
يخرج إلينا حتى يتعالى النهار» قال: 
أعظم بهاء قال: وماذا؟ قالوا: لا يجيب 
أحدًا بليلء قال: وعظيمة» قال: وماذا؟ 
قالوا: وله يوم في الشهر لا يخرج فيه 
إليناء قال: عظيمةء قال: وماذا؟ قالوا: 
يغنظ الغنظة بين الأيام ‏ يعني تأخذه 
موتة ‏ قال: فجمع عمر بينهم وبينه» 
وقال: اللهم لا تقبل رأيي فيه اليوم» ما 
تشكون منه؟ قالوا: لا يخرج إلينا حتى 
يتعالى النهارء قال: والله إن كنت لأكره 
ذكره» ليس لأهلي خادم» فأعجن عجيني» 


التهذيب الموضوعي 


ثم أجلس حتى يختمرء ثم أخبز خبزي» ثم 
أتوضأء ثم أخرج إليهم» فقال: ما تشكون 
منه؟ قالوا: لا يجيب أحدًا بليل: قال: ما 
تقول؟ قال: إن كنت لأكره ذكرهء إني 
جعلت النهار لهم» وجعلت الليل لله ق › 
قال: وما تشكون؟ قالوا: إن له يومًا في 
الشهر لا يخرج إلينا فيه» قال: ما تقول؟ 
قال: ليس لي خادم يغسل ثيابي» ولا لي 
ثياب أبدلهاء فأجلس حتى تجف» ثم 
أدلكهاء ثم أخرج إليهم من آخر النهارء 
قال: ما تشكون منه؟ قالوا: يغنظ الغنظة 
بين الأيام» قال: ما تقول؟ قال: شهدت 
مصرع خبيب الأنصاري بمكة» وقد بضعت 
قريش لحمهء ثم حملوه على جذعة. 
فقالوا: أتحب أن محمدًا مكانك؟ فقال: 
والله» ما أحب أني في أهلي وولدي› وأن 
محمدًا به شيك بشوكة, ثم نادى: يا 
محمد»ء قما ذكرت ذلك اليوم وتركي نصرته 
فى تلك الحال وأنا مشرك لا أؤمن بالله 
العظيمء إلا ظننت أن الله ق لا يغفر لي 
بذلك الذنب أبدّاء قال: فتصيبني تلك 
الغنظةء فقال عمر: الحمد لله الذي لم يفل 
فراستي» فبعث إليه بألف ديئارء وقال: 
استعن بها على التابعين» فقالت امرأته: 
الحمد لله الذي أغنانا عن خدمتك» فقال 
لها: فهل لك في خير من ذلك؟ ندفعها إلى 
من يأتينا بها أحوج ما نكون إليهاء قالت: 
نعمء فدعا رجلا من أهل بيته يثق به 
فصررها صررًاء ثم قال: انطلق بهذه إلى 


احلية الأولياء 
أرملة آل فلان» وإلى يتيم آل فلان» وإلى 
مسكين آل فلان» وإلى مبتلى آل فلان؛ 
فبقيت منها ذهيبة» فقال: أنفقي هذه ثم عاد 
إلى عمله» فقالت: ألا تشتري لنا خادمًا ما 
فعل ذلك المال؟ قال: سيأتيك أحوج ما 
تكونين . ]1/ £0 -15؟] 

* عن خالد بن دريك قال: كانت في 
ابن محيريز خصلتان» ما كانتا في أحد ممن 
أدركت من هذه الأمة: كان أبعد الناس أن 
يسكت عن حق بعد أن يتبين له حتى يتكلم 
فيه» غضب من غضب» ورضي من رضي» 
وكان من أحرص الناس أن يكتم من نفسه 
أحسن ما عنده. ]١48/8[‏ 

* قال وهيب: لقي رجل فقيه رجلا هو 
أفقه منهء فقال له: يرحمك الله ما الذي 
أعلن من عملي؟ قال: يا عبد الله: الأمر 
بالمعروف» والنهي عن المنكر. ]100/۸[ 

* قال حاتم الأصم: إذا تصدقت 
بالدراهم فإنه ينبغي لك خمسة أشياء: أما 
واحد فلا بنبغي لك أن تعطي وتطلب 
الزيادة ولا ينبغي لك أن تعطي من ملامة 
الناس» ولا ينبغي لك أن تمن على 
صاحبه» ولا ينبغي لك إذا كان عندك 
درهمان فتعطي واحدًا تأمن هذا الذي بقي 
عندك» ولا ينبغي لك أن تعطي تبتغي 
الثناء؛ وقال: مثلهما مثل رجل يكون له 
دار فيها غنم له» وللدار خمسة أيواب» 
وخارج الدار ذئب يدور حولهاء فإن 


Fy 
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الآذان 


أخذت أربعة أبواب وبقي واحد» دخل 
الذئب وقتل الغنم كلهاء وهكذا إذا 
تصدقت وأردت من هذه الخمسة الأشياء 
واحدّاء فقد أبطلت الصدقة. [۸/ ۷۷] 

# عن ابن عائشة قال: قال أبي: سمعت 
أهل المدينة يقولون: ما فقدنا صدقة السر 
حتى مات على بن الحسين . 15/*1] 

# عن محمد بن إسحاق قال: كان 
ناس من أهل المدينة يعيشون» لا يدرون 
من أين كان معاشهم» فلما مات علي بن 
الحسين فقدوا ما كانوا يؤتون به في 
الليل. [*/ ]١5"‏ 

# عن بشر بن الحارث يقول: الصدقة 
أفضل من الحج والعمرة والجهادء ثم قال : 
ذاك يركب ويرجع ويراه الناس» وهذا يعطي 
سرًا لا يراه إلا الله ك . [7*4/8] 

#* وعنه قال: ما من عمل أفضل من طلب 
الحديث إذا صحت النية فيه . 55/51”] 

#2 عن حماد بن زيد قال: غلب 
أيوب ‏ السختيانى ‏ البكاء يومًا فقال: 
الشيخ إذا كبر مج؛ وغلبه فوه» فوضع 
يده على فيه؛ وقال: الزكمة ريما 
عرضت . 777/8*1] 


الأذان 


دخلت مسجد معروف» وكان في منزله. 
فخرج إلينا ونحن جماعة» فقال: السلام 


الاستنباطات 


عليكم ورحمة الله فرددنا عليه السلام» 
فقال: حياكم الله بالسلام» ونعمنا وإياكم 
في الدنيا بالأحزان؛ ثم أذن» فلما أخذ في 
الأذان» اضطرب وارتعد حين قال: أشهد 
أن لا إلّه إلا الله فقام شعر حاجبيه ولحيتهء 
حتى خفت أن لا يتم أذانه» وانحنى حتى 
كاد أن يسقط. [۸/ ۳۹۰ ]۳٣۱‏ 

* عن شييل بن عوف قال: قال عمر 
رضي الله تعالى عنه: من مؤذنوكم اليوم؟ 
قالوا: موالينا وعبيدنا. قال: إن ذلك 
لنقص كبير. ]١15١1/4[‏ 

# قال سويد بن غفلة: لو استطعت أن 
أكون مؤذن الحيء لفعلت. [179/4]. 


الاستنباطات 


* عن الحارث المحاسبي قال: من 
صحح باطنه بالمراقبة والإخلاصء» زين 
ظاهره بالمجاهدة واتباع السنةء لقوله: 
[العتكبوت: 54]. ]۷٥/٠١[‏ 

# قال أبو عبد الله الحارث بن أسدء 
وسئل ما علامة محية الله للعبد؟ فقال 
للسائل: ما الذي كشف لك عن طلب 
علم هذا؟ فقال: قوله تعالى: #إن کنر 
تبون أله تیعون پیب أله [آل عمران: 
١‏ فعلمت أن علامة محبة العبد لله 
اتباع رسوله ثم قال: تیب اله [آل 
عمران: »]۳١‏ فما علامة محبة الله للعبد؟ 


TN 
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التهذيب الموضوعي 


فقال: لقد سألت عن شيء غاب عن أكثر 
القلوب» إن علامة محبة الله للعبد: أن 
يتولى الله سياسة همومه» فيكون في جميع 
أموره هو المختار لهاء ففي الهموم التي 
لا تعترض عليها حوادث القواطع؛ ولا 
تشير إلى التوقف» لأن الله هو المتولي 
لهاء فأخلاقه على السماحةء وجوارحه 
على الموافقة» يصرخ بهء ويحثه بالتهديد 
والزجر؛ فقال السائل: وما الدليل على 
ذلك؟ فقال: خبر النبي كل: «إذا أحب الله 
عبدّاء جعل له واعظًا من نفسهء وزاجرًا 
من قلبهء يأمره وينهاه»ء فقال السائل: 
زدنى من علامة محبة الله للعبدء قال: 
ليس شيء أحب إلى الله من أداء 
الفرائض» بمسارعة من القلب والجوارح» 
والمحافظة عليهاء ثم بعد ذلك كثرة 
النوافل» كما قال النبي يَكلِِ: «يقول الله 
تعالى: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب 
إلى من أداء ما افترضت عليهء ولا يزال 
عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه» فإذا 
أحببته: كنت سمعه الذي يسمع يه 
وبصره الذي يبصر بهء إن دعاني آأجبته 
وإن سألني أعطيته» فقال السائل: 
رحمك اش صف لي من علامات وجود 
قلبهء قال: محبوسة يا فتى في سر 
الملاطفةء مخصوصة بعلم المكاشقة» 
مقلبة بتنعم النظر في مشاهدة الغيب» 
وحجاب العزء ورفعة المنعة؛ فهي القلوب 
التي أسرت أوهامها بعجب نفاذ إتقان 


احلية الأولياء 
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الاستنباطات 


الصنعء» فعندها تصاعدت المنىء وتواترت 
على جوارحها فوائد؛ فلهذا انقطعت 
النفوس عن كل ميل إلى راحة» وانزعجت 
الهموم؛ وفزت من الرفاهة» فنعمت 
بسرائر الهداية» وعلمت طرق الولايةء 
وغذيت من لطيف الكفاية» وأرسلت في 
روضة البصيرة» وأحلت القلوب محلا 
نظرت فيه بلا عيانء وجالت بلا مشاهدة» 
وخوطبت بلا مشافهة؛ فهذا يا فتى صفة 
أهل محبة اللهء من أهل المراقبة والحياء» 
والرضا والتوكل» فهم الأبرار من العمال» 
وهم الزهاد من العلماء» وهم الحكماء من 
النجباء» وهم المسارعون من الأبرارء 
وهم دعاة الليل والنهار» وهم أصحاب 
صفاء التذكارء وأصحاب الفكر 
والاعتبار» وأصحاب المحن والاختبار؛ 
هم قوم أسعدهم الله بطاعته. وحفظهم 
برعايته» وتولاهم بسياستهء فلم تشتد لهم 
همةء ولم يتسقط لهم إرادة» همومهم في 
الجد والطلب» وأرواحهم في النجاة 
والهرب» يستقلون الكثير من أعمالهم» 
ولا يستكثرون القليل من نعم الله عليه 
إن أنعم عليهم شكرواء وإن مُنعوا صبرواء 
يكاد يهيج منهم صراخ إلى مواطن 
الخلوات» ومعابر العبر والآيات» 
فالحسرات في قلوبهم تتردد» وخوف 
الفراق في قلوبهم يتوقد؛ نعم يا فتى» 
هؤلاء قوم أذاقهم الله طعم محبتهء ونگمهم 
بدوام العذوبة في مناجاته» فقطعهم ذلك 


عن الشهوات» وجائيوا اللذات» وداموا 
في رحمة من له الأرض والسماوات؛ فقد 
اعتقدوا الرضا قبل وقوع البلاءء ومنقطعين 
عن إشارة النفوس» منكرين للجهل 
المأسوس» طاب عيشهمء ودام تعيمهم. 
فعيشهم سليم» وغناهم في قلوبهم مقيم» 
كأنهم نظروا بأبصار القلوب إلى حجب 
الغيوب فقطعواء وكان الله المنى 
والمطلوب» دعاهم إليه فأجابوه» بالحث 
يروي» ودوام السير؛ فلم تقم لهم 
أشغال» إذ استبقوا دعوة الجبارء فعندها 
يا فتى غابت عن الفتنة بدواهيهاء وظهرت 
أسباب المعرفة بما فيهاء فصار مطيتهم 
إليه الرغبة» وسائقهم الرهبةء وحاديهم 
الشوق. حتى أدخلهم في رق عبوديتهء 
فليس تلحقهم فترة في نية» ولا وهن في 
عزم» ولا ضعف في حزم» ولا تأويل في 
رخصةةء ولا ميل إلى دواعي غرة؛ قال 
السائل: أرى هذا مرادًا بالمحبةء قال: 
نعم يا فتى» هذه صفة المرادين بالمحبة؛ 
فقال: كيف المحن على هؤلاء؟ فقال: 
سهلة في علمهاء صعبة في اختيارهاء 
فمحنهم على قدر قوة إيمانهم؛ قال: فمن 
أشدهم محنًا؟ قال: أكثرهم معرفةء 
وأقواهم يقيتاء وأكملهم إيمائاء كما جاء 
في الخبر: «أشد الناس بلاء الأنبياءء ثم 
الأمثل فالأمثل». [۹۹/۱۰ ]٠١١-‏ 

# عن أبي الدرداء: أنه أبصر رجلا 
في جنازة» وهو يقول: جنازة من هذه؟ 


الاستنباطات 
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التهذيب المومضوعي 


فقال أبو الدرداء: هذا أنت» يقول الله 


تعالى: لك يث وم بو 4©9 
[الزمر: ]۱١١/١[ .]۳١‏ 


* عن عيد الرحمن بن حيان المصري 
قال: قيل للفضيل بن عياض : يا أبا علي» 
ما بال الميت يتزع نفسه وهو ساكت» 
وابن آدم يضطرب من القرصة؟ قال: لأن 
الملائكة توثقه ثم قرأ: وة رست وَهْمْ 
ا يَرَطونَ4 [الأنعام: 01]. [111/4] 


* عن الأوزاعي قال: خرج الناس 
يستسقونء وفيهم بلال بن سعد فقال: يا 
أيها الناس» ألستم تقرون بالإساءة؟ قالوا: 
نعم قال: اللهم إنك قلت: هما عى 
سيب ين سيل [التوبة: ۹1]» وكل 
يقر لك بالإساءة فاغفر لنا واسقنا. قال: 
فسقوا. [15/0؟1] 

# قال عبد الله بن أبي زكريا:ما من أمة 
يكون فيهم خمسة عشر رجلا 
يستغفرون الله في كل يوم خمسًا وعشرين 
مرة» فتعذب تلك الأمة؛ واقرؤوا إن 
شقتم: اجا من كان فا مِنّ لموم 
© فا یا ها ی بت بن شلد @4 
[الذاريات: .]۳٦ _ ۳١‏ [ه/ة14] 

# عن وهيب قال: لقي رجل عالم 
رجلا عالمّاء هو فوقه في العلم؛ فقال 
له: يرحمك اللهء أخبرني عن هذا البناء 
الذي لا إسراف فيه. ما هو؟ قال: هو ما 
سترك من الشمس» وأكنّك من المطر؛ 


فقال: يرحمك اللهء فأخبرني عن هذا 
الطعام الذي نصيبه لا إسراف فيه؛ قال: 
ماسد الجوع. ودون الشيع؛ قال: 
فأخبرني يرحمك الله؛ عن هذا اللباس 
الذي لا إسراف فيه» ما هو؟ قال: ما ستر 
عورتك وأدفاك؛ قال: فأخبرني 
يرحمك اللهء عن هذا الضحك الذي لا 
إسراف فيهء ما هو؟ قال: التبسم» ولا 
يسمع؛ قال: يرحمك الله. فأخبرني عن 
هذا البكاء الذي لا إسراف فيه» ما هو؟ 
قال: لا تمل من البكاء من نخشية الله؛ 
قال: يرحمك الله فما الذي أخفي من 
عملي؟ قال: ما يظن بك أنك لم تعمل 
حسئة قط إلا أداء الفرائض؛ قال: 
يرحمك اله فما الذي أعلن من عملي؟ 
قال: الأمر بالمعروفء والنهي عن 
المنكرء فإنه دين الله الذي بعث به أنبياءة 
صلوات الله عليهم إلى عباده؛ وقد قيل في 
قو الله كبك : اوی مار ان ما 
نت [مريم: .]۳١‏ قيل: الأمر 
بالمعروف» والنهي عن المنكرء أيئما 
كان. 6869/43 ٠‏ 

# قال محمد بن أسلم: زعمت 
الجهمية: أن القرآن مخلوق؛ وقد أشركوا 
في ذلك» وهم لا يعلمون؛ لأن الله 
تعالی» قد بيّن أن له كلامًا؛ فقال: إن 
اط عل دين . بسک ميكَلى» 
[الأعراف: 145]. وقال في آية أخرى: 
ووم أنَّهُ موس يماي [النساء: ]1١14‏ 


احلية الأولياء 


فأخير أن له كلامّاء وأنه كلم موسى 44› 
فقال في تكليمه إياه: يا موسی» ني آنا 
رَبْكَ)؛ فمن زعم أن قوله: يا موسى» 
< إن أا رَبك خلق» وليس بكلامه» فقد 
جعل هذا الزاعم را لموسى» دون الله؟ 
وقول الله أيضًا لموسى في تكليمه: 
فاسع لما س [طه: 0]1١‏ #إواصطتمتك 
تیی @4 اس: .١‏ فقدجعل هذا 
الزاعم إِلْهَا لموسى غير الله؛ وقال في آية 
أخرى لموسى في تكليمه إياه #يَلمُوتع إت 
أا َه ربث الْصَطيِنَ4 [القصص: .]۳١‏ فمن 
لم يشهد: أن هذا كلام الله وقوله تكلم به 
والله قاله+ وزعم أنه خلق فقد عظم شركه 
وافتراؤه على الله؛ لأنه زعم أن خلقًا قال أ 
ا موی یری إت اا اه ريك 
ليد [القصص: .]۴١‏ فقد جعل هذا 
لزاع لعالمين رت غير له فأي شرك 
أعظم من هذا؟ فت فتبقى الجهمية في هذه 
القصة بين كفرين اثنين : إن زعموا أن الله 
لم يكلم موسىء فقد ردوا كتاب الله 
وكفروابه؛ وإن زعموا أن هذا 
الكلام ‏ یمرج إت أا آله رث 
لْصَنَينَ4 [القصص: ]۳١‏ _ خلق» فقد 
أشركوا بالله. ففي هذه الآيات بيان: أن 
القرآن كلام الله تعالى» وفيها بيان شرك من 
زعم أن كلام الله خلقء وقول الله خلقء» 
وما أوحى الله إلى أنبيائه خلق. [9/ 4 ؟] 
# عن إبراهيم بن أبي عبلة قال: 
إلي هشام بن عبد الملك» فقال لي :يا 


ب 
ا 


الاستخارة 


إبراهيم» إنا قد عرفناك صغيراء واختبرناك 
كبيرًاء فرضينا سيرتك وحالك؛ وقد رأيت 
أن أخلطك بنفسي وخاصتي» وأشركك في 
عملي» وقد وليتك خراج مصر؛ قال: 
فقلت: أما الذي عليه رأيك يا أمير 
المؤمنين» فالله يجزيك ويئيبك» وكفى به 
جازيًا ومئيبّاء وأما الذي أنا عليه» فما لي 
بالخراج بصر» وما لي عليه قوة؛ قال: 
فغضبء حتى اختلج وجهه» وكان في 
عينيه قبل» فنظر إلي نظرًا منكرّاء ثم قال 
لتلينّ طائعّاء أو لتلينٌ كارمًا؛ قال: 
فأمسكت عن الكلام» حتى رأيت غضبه 
قد انکر وسورته قد طفئت فقلت: يا 

مير المؤمنين» أتكلم؟ قال: نعمء قلت: 
إن الله سبحانه قال في كتابه: «#إنا عضا عا 
کا ل التَوتِ وَالْاضٍ وَالْحبَالٍ 2601 
أن يا [الأحزاب: ۷۲] الآية. نوھ با 
أمير المؤمنين» ما غضب عليهن إذ أبين» 
ولا أكرههن إذ كرهن؛ وما أنا بحقيق 
تغضب علي إذ أبيت» ولا تكرهني إذ 
كرهت؛ قال: فضحك حتى بدت نواجذه» 
ثم قال: يا إبراهيم قد أبيت إلا فقهّاء لقد 
رضينا عنك وأعفيناك . [ه/ 44؟] 


الاستخارة 


* عن سفيان الثوري قال: دخلنا على 
زبيد ‏ بن الحارث الأيامي » فقلنا له: 
: شفاك اش فقال: 
أستخير الله. [ه/0م] 


استشف الله أو 


ا مك26 


الاستسقاء ‏ الاستغفار 


فى ا 


التهذيب الموضوعي 


# عن محمد بن فضيل قال: دخلنا على 
طلحة بن مصرف نعوده» فقال له أبو كعب: 
شفاك اللهء فقال: أستخير الله وك . [17/5] 


* عن عبد الرحمن ‏ بن مهدي قال: 
واعدت بشرًا بن منصورهء أناء وأبو 
الخصيب عبد الله بن ثعلبة» وبشر بن 
السريء» في أن نأتيه» فلما أتيناه» قال: 
استخرت الله في مجيئكم إلي» فكان 


الغالب على قلبي أن لا تجيثوا. [585/7] 


* عن الأوزاعي قال: خرج الناس 
يستقون» وفيهم بلال بن سعد» فقال: يا 
أيها الناس» الستم تقرّون بالإساءة؟ قالوا: 
نعم قال: اللهم إنك قلت: هما ع 
سحيب ِن سيل [العوبة: »]4١‏ وكل 
يقر لك بالإساءةء فاغفر لنا واسقنا. قال: 


300 


فسقوا. [ه/١؟؟]‏ 
الاستغفار 

# عن زهير بن عبد الرحمن عن يزيد بن 
ميسرة ‏ وكان قد قرأ الكتب ‏ ء قال: إن الله 
تعالى أوحى فيما أوحى إلى موسى بن 
عمران عليه السلام: إن أحب عبادي إلي: 
الذين يمشون في الأرض بالنصيحة» والذين 
يمشون على أقدامهم إلى الجمعات» 
والمستغفرون بالأسحارء أولئك الذين إذا 
أردت أن أصيب أهل الأرض بعذاب 
ورأيتهم كففت عنهم عذابي؛ وإن أبغض 


عبادي إلي : الذي يقتدي بسيئة المؤمن» ولا 
يقتدذي بحسلته . [0/ ۲۳۷] 

# عن عبد الله بن أبي زكريا قال: ما 
من أمة يكون فيهم خسمة عشرة رجلاء 
ی يستغفرون الله في كل يوم خمسًا وعشرين 
مرةء فتعذب تلك الأمة؛ واقرؤوا إن شتتم: 
ترا من کن فیا يى لزت 9 
[الذاريات: .]۳١‏ [141/8] 


* عن إبراهيم بن أبي عبلة قال: دخلت 
على عمر بن عبد العزيز في مسجد 
داره - وكنت له ناصځاء وكان مني 
مستمعًا » فقال: يا إبراهيمء بلغني أن 
موسى ## قال: إلهي» ما الذي يخلصني 
من عقابك» ويبلغني رضوانك» وينجيني 
من سخطك؟ قال: الاستغفار باللسان» 
والندم بالقلب؛ قال: قلت: والشرك 
بالجوارح . ]14/6[ 

# عن عاصم بن رجاء بن حيوة قال: 
كان عمر بن عبد العزيز يخطبء. فيقول: 
أيها الناس»ء من ألم بذنب» فليستغفر الله 
وليتب» فان عاد فليستغفر الله وليتب» 
فإن عادء فليستغفر الله وليتب؛ فإنما هي 
خطايا مطوقة في أعناق الرجالء وإن 
الهلاك كل الهلاك الإصرار عليها . ]۲۹٦/۰[‏ 

»* عن حسان ‏ بن عطية ‏ قال: إن 
العبد إذا عمل سيئة؛ وقف الملك» لم 
يكتبها ثلاث ساعات» فإن لم يستغفرء 
كتبت» وإن استغفرء لم تكتب. [5/0/1 


لحليت الأولياء 


* عن معتمر بن سليمان قال: كان على 
أبي دين» فكان يستغفر الله تعالى؛ فقيل 
له: سل الله يقضي عنك الدين» قال: إذا 
غفر لي» قضى عني الدين. ۲۳/۳1] 

# عن عند الملك بن موسى ‏ جار كان 
ليونس بن عبيد - قال: ما رأيت رجلا قط 
أكثر استغفارًا من يونسء وكان يرفع طرفه 
إلى السماء: ويستغفرء ويرفع طرفه إلى 
السماء؛ ويستغفر مرتين. [9/١؟]‏ 


# عن يونس بن عبيد قال : سمعت أبا 
بكر عبد الله المزني يقول: أنتم تكثرون من 
الذنوب» فاستكثروا من الاستغفارء فإن 
الرجل إذا وجد في صحيفته بين كل سطرين 
استغفار» سره مكان ذلك . [۲۳۰/۲] 

# عن محمد بن عبد الله قال: سمعت 
خيرًا النساج يقول: كنت مع هلال بن 


الوزير الصوفي» فنظر فنظر إلى غلام» فقرأ: 


ت لَه بق الى َنم 1 تويك ينا 
جيم ثم اہ رڈ عل ما بقعت @4 
[يونس: 34 ثم قال: الله اد نت الشهيد 
على أفعالناء والحفيظ لأعمالناء والبصير 
بأمورناء والسميع لنجواناء وأنت على كل 
شيء حفيظ؛ قد علمت ما أخفاه الناظرون 
في جوانئح صدورهمء 
وشهوات باطنة؛ وأنت المميز بين الحق 
والباطل؛ وقد علمت أنه لا يجوز عليك 
ما خطر على القلوب» وما اشتملت عليه 
الضلوع من إعلان وكتمان» وأنت العليم 


ئ مًّ نَع 


من أسرار كامثة» 


ا 
سانا 


الاستغفار 


بذات الصدور؛ فاغفر لهلال ما كدح على 
نفسهء من سوء نظره. ]١166-184/1١[‏ 

* عن محمد بن إسحاق الثقفى قال: 
سمعت أحمد ابن الضحاك الخشاب 
يقول ‏ وكان من البكائين -: رأيت فيما 
یری النائم شريح بن يونس» فقلت: ما 
فعل بك ربك يا أبا الحارث؟ فقال: غفر 
لي؛ ومع ذلك» جعل قصري إلى جنب 
قصر محمد بن بشير بن عطاء الكندي» 
فقلت: يا أبا الحارث» أنت عندنا أكبر 
من محمد بن بشير» فقال: لا تقل ذاك» 
فإن الله تعالى جعل لمحمد بن بشير حظًا 
في عمل كل مؤمن ومؤمنة» لأنه كان: إذا 
دعا الله قال: اللهم اغفر للمؤمنين 
والمؤمنات» والمسلمين والمسلمات» 
والكائنين منهم. ]١١7/٠١1‏ 

# عن مغيث قال: كان رجل فيمن 
قبلكم يعمل بالمعاصي؛ فاذكّر يومّاء 
فقال: اللهم غفرانك؛ فغفر له. ]٦۸/٦1‏ 

# عن حسان بن عطية ‏ قال: ما 
جلس قوم مجلس لغوء فختموا 
بالاستغفار: إل كتب مجلسهم ذلك 
استغفارًا كله. [7/5] 

# قال ابن طاووس عن أبيه قال: قلت 
له: ما أفضل ما يقال على الميت؟ فقال: 
الاستغفار. ]١4/4[‏ 

# عن عكرمة قال: إن الله تعالى أخرج 
رجلا من الجنة» ورجلا من الثارء 


o | 
هيا‎ 


الاستقامة ‏ الإسلام 


فوقفهما بين يديه؛ ثم قال لصاحب الجنة: 
عبدي» كيف رأيت مقيلك في الجنة؟ فيقول: 
خير مقيل قاله القائلون؛ فذكر من أزواجهاء 
وما فيها من النعيم؛ ثم قال لصاحب النار: 
عبدي» كيف رأيت مقيلك في النار؟ فقال: 
شر مقيل قاله القائلون؛ وذكر عقاربهاء 
وحياتهاء وزنابيرها» وما فيها من ألوان 
العذاب؛ فقال له ربه وق : عبدي. ماذا 
تعطيني إن أعفيتك من النار؟ فقال العبد: 
إِلْهيء وما عندي ما أعطيك؟ فقال له الرب: 
لو كان لك جبل من ذهب أكنت تعطينى 
فأعفيك من النار؟ فقال: نعم؛ فقال له 
الرب: كذبت» لقد سألتك فى الدنيا أيسر من 
جبل من ذهب: سألتك أن تدعونى فأستجيب 
لك» وأن تستغفرني فأغفر لك وتسألني 
فأعطيك ؛ فكنت تتولى ذاهبًا . [9/ 1۳٤١‏ 
الاستقامة 

# قيل لابن المبارك: ابن عون بما 
ارتفع؟ قال: بالاستقامة. [/40] 

٭ عن مجاهد: إن البح کال ريا 
آله ثم اموأ [فصلت: ١۳]ء‏ قال: فلم 
يشركوا حتى ماتوا. [۴۰۰/۳] 

# قال شقيق البلخي: أربعة أشياء من 
طريق الاستقامة: لا يترك أمر الله لشدة 
تنزل به» ولا يتركه لشيء يقع في يده من 
الدنياء فلا يعمل بهوى أحدء ولا يعمل 
بهوى نفسه» لأن الهوى مذموم؛ ليعمل 
بالكتاب والسنة. [17/8] 


التهذيب الموضوحہي 


* قال محمد بن المنكدر: كابدت نفسى 
أربعين سنة حتى استقامت . [0145/9 ٠‏ 

* عن وهب بن منبه قال: مر رجل 
عابد على رجل عابدء فقال: ما لك؟ 
قال: عجبت من فلان أنه كان قد بلغ من 
عبادته ومالت به الدنيا؛ فقال بِعَجَل: لا 
تعجب ممن تميل به الدنياء ولكن اعجب 
ممن استقام. ]81١/4[‏ 


| الإسلام 


* عن رجاء بن حيوة قال: يقال: ما 
أحسن الإسلام» يزينه الإيمان؛ وما أحسن 
الإيمان» يزينه التقى؛ وما أحسن التقى» 
يزينه العلم؛ وما أحسن العلم» يزينه الحلم؟ 
وما أحسن الحلمء يزينه الرفق. ]١79/8[‏ 

* عن أبي العالية قال: تعلموا 
الإسلام» فإذا علمتموهء فلا ترغبوا عنه؛ 
وعليكم بالصراط المستقيم» فإنه الإسلام» 
ولا تحرفوا الصراط يمينا وشمالا؛ 
وعليكم بسنة نبيكم يه وأصحابه» قبل أن 
يقتلوا صاحبهم» وقبل أن يفعلوا الذي 
فعلوا بخمس عشرة سنة؛ وإياكم وهذه 
الأهواء المتفرقة» فإنها تورث بينكم 
العداوة واليغضاء. [؟/8١51]‏ 

# عن أبى العالية قال: ما أدري أي 
النعمتين أفضل : أن هداني الله للإسلام» 


أو عافانى من هذه الأهواء. [؟/18؟] 
د عن الحسن البصري قال: الإسلام» 


لحلية الأولياء 


وما الإسلام؟ السر والعلانية فيه مشتبهة؛ 
وأن يسلم قليك لله وإن يسلم منك كل 
مسلم » وكل ذي عهد. ]۱۳٤/۲[‏ 

* قال رجل لزهير بن نعيم: ممن أنت 
يا أبا عبد الرحمن؟ قال: ممن أنعم الله 
عليه بالإسلامء قال: إنما أريد النسب؛ 
قال: هادا شح في ضور هل أَنَسَابٌ م 
مينر ولا يتاتو (4©3. [المؤمنون: ٠*١‏ 
]144/1۰[ 

# عن أم سلمة قالت: لما نزلنا أرض 
الحبشة» جاورنا بها خير جار: النجاشي» 
امتا على دينناء وعبدنا الله لا نؤذي» 
ولا نسمع شيئًا نكرهه؛ فلما بعثت قريش 
عبد الله بن أبي ربيعة وعمرو بن العاصء 
بهداياهم إلى النجاشي وإلى بطارقته؛ 
أرسل إلى أصحاب رسو الله وله 
فدعاهم؛ فلما جاءهم رسولهء اجتمعواء 

ثم قال بعضهم لبعض: ما تقولون للرجل 
إذا جئتموه؟ قالوا: نقول والله ما علمناء 
وما أمرنا به نبيناء كائنًا في ذلك ما هو 
كائن؛ فلما جاؤوه» وقد دعا النجاشى 
أساقفته» فنشروا مصاحفهم حولهء لم 
سألهمء فقال لهم: ما هذا الدين الذي 
فارقتم فيه قومکم» ولم تدخلوا به في 
ديني» ولا في دين أحد من هذه 
الأمم؟ ‏ قال: فكان الذي كلمه جعفر بن 
أبي طالب - فقال له: أيها الملك» كنا 
قومًا أهل جاهلية» نعبد الأصنام» ونأكل 


ا 
ای لكا 


الإسلام 


الميتة» ونأتي الفواحش» ونقطع الأرحام» 
ونسيء الجوار» ويأكل القوي منا 
الضعيف» وكنا على ذلك؛ حتى بعث الله 
تعالى إلينا 
وصدقه» وأمانته وعفافه» فدعانا إلى الله 
تعالى» لنوحده ونعبدهء ونخلع ما كنا نعبد 
نحن وآباؤنا من دونه» من الحجارة 


رسولا مناء نعرف نسبه 


والأوثان؛ وأمرنا بصدق الحديثء وأداء 
الأمانة» وصلة الرحم» وحسن الجوارء 
والكف عن المحارم والدماء؛ ونهانا عن 
الفحش» وقول الزور» وأكل مال اليتيم» 
وقذف المحصنة؛ وأمرنا أن تعبد الله 
وحده» ولا نشرك به شيئًا وأمرنا بالصلاةق 
والزكاة» والصيام - قال: فعدّد عليه أمور 
الإسلام ‏ فصدقناه» وآمنا به. واتبعناه 
على ما جاء به من الله ويَك؛ فعبدنا الله 
وحدهء فلم نشرك به شيئّاء وحرمنا ما 
حرم عليناء وأحللنا ما أحل لنا؛ فعدا 
علينا قومناء فعذبوناء وفتنونا عن ديتنا» 
لردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله هيك » 
وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث؛ 
فلما قهروناء وظلموناء وضيقوا عليناء 
وحالوا بيتنا وبين ديئنا؛ حرجنا إلى 
بلادك» فاخترناك على من سواك» ورغبنا 
في جوارك» ورجونا أن لا نظلم عندك 
أيها الملك؛ فقال له النجاشي: هل معك 
مما جاء به عن الله من شيء؟ فقال له 
جعفر: نعم» فقال له: اقرا علي فقرأ 
عليه صدرًا من كهيعص». فبكى النجاشي 


سمعوا ما تلي عليهم؛ ثم قال النجاشي: 
إن هذا هو والذي جاء به موسى ليخرج 
من مشكاة واحدة؛ انطلقاء فراش لا 
أسلمهم إليكماء ولا أكاد؛ ثم قال: 
اذهبواء فأنتم سيوم بأرضي - والسيوم: 
الآمنون ‏ من مشكم غرم من مسكم 
غرم» من مسكم غرم» ما أحب أن لي دبر 
ذهب» وأني آذيت رجلا منكم ‏ والدبر 
بلسان الحبشة: الجبل ‏ ردوا عليهما 
هداياهماء فلا حاجة لى بها؛ فواش ما 
أذ الله منى الرشوة حين رد على ملكى» 
فآخذ الرشوة فيه؛ وما أطاع الناس في 
فأطيعهم فيه؛ فخرجا من عنده مقبوحَيْن» 
مردودًا عليهما ما جاءا به؛ وأقمنا عنده 
بخير دار مع خیر جار. ]1١١١- ۱۱١/۱1‏ 


الإسراف 


# عن وهيب قال: لقي رجل عالم 
رجلا عالمّاء هو فوقه في العلم؛ فقال 
له: يرحمك اله أخبرني عن هذا البناء 
الذي لا إسراف فيه» ما هر؟ قال: هو ما 
سترك من الشمس» وأكنّك من المطر؛ 
فقال: يرحمك الله فأخبرني عن هذا 
الطعام الذي نصيبه لا إسراف فيه؛ قال: 
ماسد الجوع»› ودون الشيع؛ قال: 
فأخبرني يرحمك الله» عن هذا اللباس 
الذي لا إسراف فيه» ما هو؟ قال: ما ستر 


التهذيب الموضوعي 


عورتك وأدفاك؛ قال: فأخحبرني 
يرحمك الله. عن هذا الضحك الذي لا 
إسراف فيهء ما هو؟ قال: التبسمء ولا 
يسمع؛ قال: يرحمك الله فأخبرني عن 
هذا البكاء الذي لا إسراف فيهء ما هو؟ 
قال: لا تملنٌ من البكاء من خحشية الله؛ 
قال: يرحمك الله فما الذي أخفي من 
عملي؟ قال: ما يظن بك: أنك لم تعمل 
حسئة قط إلا أداء الفرائض؛ قال: 
يرحمك الله؛ فما الذي أعلن من عملي؟ 
قال: الأمر بالمعروف» والنهي عن 
المنكرء فإنه دين الله الذي بعث به أنبياءه 
صلوات الله عليهم إلى عباده؟ وقد قيل في 
قو الله كك : طوَبَمَكنى ار أن ما 
ححُبُْ4[مريم: .]۳١‏ قيل: الأمر 
بالمعروف» والنهي عن المنكرء أيتما 
كان. [8/؟6١ ‏ 68 1] 

* كان سفيان الثوري يقول: الحلال لا 
يحتمل السرف. 857/11*] 


# عن سعيد بن سويد: أن عمر بن 
عبد العزيز صلى بهم الجمعة» ثم جلس» 
وعليه قميص مرقوع الجيب من بين يديه 
ومن خلفهء فقال له رجل: يا أمير 
المؤمنين» إن الله قد أعطاك» فلو لبست» 
فنكس مليّا ثم رفع رأسهء فقال: أفضل 
القصد عند الجدةء وأفضل العفو عند 
المقدرة. [ه/١51؟]‏ 


* عن مجاهد قال: لو أن رجلا أنفق 


لحليت الأولياء 


مثل أحد في طاعة الله تعالى» لم يكن من 
المسرفين. ۹۲/۳1] 


* عن نوفل بن أبي الفرات قال: 
كتبت الحجبة إلى عمر بن عبد العزيز 
يأمر للبيت يكسوة كما يفعل من كان 
قبله» فكتب إليهم: إني رأيت أن أجعل 
ذلك في أكباد جائعة فإنهم أولى بذلك 
من البيت. [8:5/8] 


* عن وهب بن منبه قال: لكل شيء 
علامة يعرف بها وتشهد له أو عليه» وإن 
للدين ثلاث علامات يعرف بهن» وهي: 
الإيمان» والعلم. والعمل: وللإيمان 
ثلاث علامات: الإيمان باله» وملائكتهء 
وکتبه» ورسله؛ وللعمل ثلاث علامات: 
الصلاةء والزكاة» والصيام؛ وللعلم ثلا 
علامات: العلم باله» وبما يحب اللهء وما 
يكره؛ وللمتكلف ثلاث علامات: ينازع 
من فوقه» ويقول ما لا يعلم» ويتعاطى ما 
لا ينال؛ وللظالم ثلاث علامات: يظلم 
من فوقه بالمعصيةء ومن دونه بالغلبة» 
ويظاهر الظلمة؛ وللمنافق ثلاث علامات: 
يكسل إذا كان وحده» ويتشط إذا كان أحد 
عنده» ويحرص في كل أموره على 
المحمدة؛ وللحاسد ثلاث علامات: 
يغتاب إذا غاب المحسود. ويتملق إذا 
شهدء ويشمت بالمصيبة؛ وللمسرف ثلاث 
علامات: يشتري بما ليس له ويأكل بما 
ليس له» ويلبس ما ليس له؛ وللكسلان 


) 


ع الأسرى 
ثلاث علامات: يتوانى حتى يفرطء ويفرط 
حتى يضيع» ويضيع حتى يأثم؛ وللغافل 
ثلاث علامات: السهوء واللهوء 
والنسيان. [49//4 ۔ ]٤۸‏ 

# عن سفيان الشوري أنه قال 
للمهدي ‏ الخليفة -: كم أنفقت في 
حجتك؟ قال: ما أدري؛ قال: لكن 
عمر بن الخطاب يدري: أنفق ستة عشر 
دينارًا ؛ فاستكثرها. [5/ ۳۷۷] 


| الأسر, ى 


> عن الأوزاعي قال: كتب عمر بن 
عبد العزيز إلى بعض عماله: أن فاد 
بأسارى المسلمين» وإن أحاط ذلك بجميع 
مالهم. [6/؟1*] 

# عن أبي سعيد الثعلبي قال: لما خرج 
إبراهيم ومحمد على أبي جعفر المنصورء 
أراد أهل الثغور أن يعيئوه عليهماء فأبوا 
ذلك. فوقع في يد ملك الروم الألوف من 
المسلمين أسرى» وكان ملك الروم يحب 
أن يفادي بهم» ويأبى أبو جعفرء فكتب 
الأوزاعي إلى أبي جعفر كتابًا: أما بعدء 
فإن الله تعالى استرعاك أمر هذه الأمةء 
لتكون فيها بالقسط قائماء وبنبيه له في 
خفض الجناح والرأفة متشيهّاء وأسأل الله 
تعالى أن يسكن على أمير المؤمنين دهماء 
هذه الأمة» ويرزقه رحمتها؛ فإن سايحة 
المشركين غلبت عام أول» وموطؤهم 
حريم المسلمين» واستنزالهم العواتق 


ص 


الإسناد 


والذراري من المعاقل والحصونء وكان 
ذلك بذنوب العياد» وما عفا الله عنه أكثر؛ 
فبذنوب العباد استنزلت العواتق والذراري 
من المعاقل والحصون» لايلقونلهم 
ناصراء ولا عنهم مدافعًاء كاشفات عن 
رؤوسهن وأقدامهن» فكان ذلك بمرأى 
ومسمع» وحيث ينظر الله إلى خلقه. 
وإعراضهم عنه؛ فليتق الله أميرٌ المؤمنين» 
وليتبع بالمفاداة بهم من الله سبيلاء وليخرج 
من محجة الله تعالى» فإن الله تعالى قال لنبيه : 
ارتا ل لا قود فى سيل لله انز يت 
لال لتسو ولون الین بون رب رتا من 
کو قري الال آهل وس لا ين نک ي 
وَلجْسَل آنا ين دنك كا @) [النساء: 06]. 


و انين يرت اليل وال واولا يا 


المؤمنين ما لهم يومئدٍ فيء موقوف» ولا ذمة 
تؤدى خراجاء إلا خاصة أموالهم؛ وقد 
بلغني عن رسول الله 5ة أنه قال: إني لأسمع 
بكاء الصبي خلفي في الصلاةء فأتجوز فيهاء 
مخافة أن تفتتن أمه» فكيف بتخليتهم يا أمير 
المؤمنين في أيدي عدوهم يمتهنونهم: 
ويتكشفون منهم» ما لا نستحله نحن إلا 
بنکاح» وأنت راعي الل والله تعالى فوقك» 
ومستوف منك يوم توضع #االنَونَ الط لِم 
ينال کس ين حَردلٍ ایتا بها رك ينا 
حنيِييت* [الأنبياء: .]٤١‏ فلما وصل إليه 
کتابه» أمر بالفداء. ]1۳0/1 - 1۳1[ 


د 4ه | 


التهذيب الموضوعي 


| الإسناد 


# عن بي إدريس الخولاني قال: من 
تعلم طرق الحديث ليستفيء به قلوب 
الناس» لم يرح رائحة الجنة. [ه/؟1] 

# عن المسيب بن واضح يقول: 
سمعت - عبد الله ابن المبارك وقيل له: 
الرجل يطلب الحديث لله يشتد في سندهء 
قال: إذا كان يطلب الحديث لله فهو 
أولى أن يشتد في سنده. [155/4] 

# عن عتبة بن أبي حكيم قال: جلس 
إسحاق بن عبد الله بالمدينة في مجلس 
الزهري»ء فجعل إسحاق يقؤل: قال 
رسول الله يل فقال الزهري: مالك 
قاتلك الله يا ابن أبي فروة؟ ما أجرآك 
على الله» أسند حديثك» تحدثونا بأحاديث 
ليس لها خطم ولا أزمة. [58/0*] 

# قال شعبة: لا يزال المرء في فسحة 
من دينه» ما لم يطلب الإسناد. [// 161] 

« وقال أيضًا: إذا كان في الحديث: 
حدئني وسمعتء فهو دست يدست» وإذا 
لم يكن فيه: سمعت وأخبرني» فهو خل 
وبقل. ]۱٤4۹/۷[‏ 

* وقال أيضًا: كان الرجل يموت ولم 
يطلب شيئًا من هذاء فأغبطه ‏ يعني 
الحديث . [لا/ 16] 

# عن ابن إدريس قال: كان الأعمش 
ربما يحدثناء ثم يقول: بقي رأس المالء 
يعني الإسناد. [5/؟0] 


لحلية الأولياكء 


* عن أبي إسماعيل الكوفي قال: 
فأجابني» فقلت له: عمن ذا؟ فقال: ما 
اجتمعت عليه الأمة أقوى عندنا من 
الإسناد. [14/9*] 

* عن عبد الرزاق يقول: سألت سفيان 
الثوري في الموسم عن شيء.ء فقال: 
هيهات» أنت من أصحاب السلاح» يعني 
الإسناد. 51 ادم 


# عن علي بن أحمد بن النضر قال: 
سمعت علي بن المديني يقول: كان علم 
عبد الرحمن بن مهدي في الحديث 
كالسخرء وقال نعيم بن حماد: قلت لابن 
مهدي: كيف تعرف صحيح الحديث من 
سقيمه؟ قال: كما يعرف الطبيب 
المجنون. [4/9] 

# قال سفيان: عمرو بن قيس أستاذي» 
قال: سمعت عمروًا بن قيس يقول: ينبغى 
لصاحب الحديث أن يكون مثل الصيرفي» 
ينتقد الحديث كما ينتقد الصيرفى 
الدراهم» فإن الدراهم فيها الزايف 
والبهرج» وكذلك الحديث. ]٠٠١/١[‏ 

# عن عبدالله بن أحمد بن 
حنبل - يقول: سمعت أبي يقول: قال لي 
محمد بن إدريس الشافعى: يا أبا عبد الله 
أنت أعلم بالأخبار الصحاح مناء فإذا كان 
كوفيًا كان أو بصريًا أو شاميّاء قال 


ادا 
فسا 


الإسثاد 


عبد الله : جميع ما حدث به الشافعي في 
كتابه» فقال: حدثني الثقة أو أخبرني 
الثقةء فهو أبى كُذَنْهُ؛ِ قال عبد الله: وكتابه 
الذي صنفه ببغداد هو أعدل من كتابه الذي 
صنفه بمصرء وذلك أنه حيث كان هاهنا 
يسأل» وسمعت أبى يقول: استفاد منا 
الشاقعي ما لم نستفد منه. [170/4] 

# عن يحيى بن سعيد القطان يقول: 
كنت عند شعبة ورجل يسأله عن حديث» 
فامتنع فقلت: لم لا تحدثئه؟ قال: هؤلاء 
قصّاص يزيدون في الحديث. [or/¥]‏ 

# قال شعبة: التدليس أخحو 
الكذب . ]1١0/4[‏ 

# وقال أيضًا: لأن أزني أحب إلي من أن 
أقول: قال فلان» ولم أسمع منه. [11/19] 

* وسأله رجل عن حرف» فقال: لأن 
آخرٌ من السماء إلى الأرض» أحب إلي 
من أن أدلس. [۷/ ۱٣۲‏ ۔ 1678] 

# وقال أيضًا: لأن أخرٌ من السماء أو 
من هذا القصرء أحب إلى من أن أقول: قال 
الحكم» لشيء لم أسمع منه. 161/1] 

# وقال مسعر : التدليس دناءة. 9/1/ 1؟] 

# عن ورقاء قال: قلت لشعبة: لم تركت 
حديث أبى الزبير؟ قال: رأيته يزن بميزان» 
فاسترجح في الميزان» فتركته. 151/9[1] 

# عن محمد بن المثنى قال: رأيت في 
حجر عيد الرحمن بن مهدي كتابّاء فيه 
حديث رجل قد ضرب عليهء فقلت: يا 


أسباب النزول - أشراط الساعة 


ال 
أ ا 


التهذيب الموضوعي 


أبا سعيدء لم ضربت على حدیثه؟ قال: 
أخبرني يحيى أنه يرمى برأي جهمء 
فضربت على حدیثه. [1/9] 

*# عن شعبة: أنه كان يقع في 
الخصيب بن جحدر» فيقول: رأيته في 
الحمام بغير إزار. [161/90] 

* وكان شعبة يأتي عمران بن جدير» 
فيقول: تعال يا عمران نغتاب في الله ساعة. 
نذكر مساوئ أصحاب الحديث . [98/ ]٠١١‏ 


# عن خباب بن الأرت قال: جاء 
الأقرع بن حابس التميمي» وعيينة بن حصن 
الفزاريء فوجدوا النبي بل قاعدًا مع 
عمارء وصهيبه وبلال» وخباب بن 
الأرت» في أناس من ضعفاء المؤمنين؛ 
فلما رأوهم» حقروهمء فخلوا به؛ فقالوا: 
إن وفود العرب تأتيك» فتستحي أن يرانا 
العرب قعودًا مع هذه الأعبدء فإذا جئناك 
فأقمهم عناء قال: «نعم». قالوا: فاكتب لنا 
عليك كتابّاء فدعا بالصحيفة» ودعا عليًا 
كشي ا و و 
جبريل فقال: #ولا ترد أل دعو ويه 


ور 


ر 0 دون وهم 


0 
€ 
05 
8 
GE 


ن نيمآ 2 آله بام سجر © ب 
5 ومون ايتا [الأنعام: 7ه 


6 الآية. فرمى رسول الله ل بالصحيفة» 
ودعاناء فأتیناه» وهو يقول: سلام عليكم؛ 
فدنونا منه» حتى وضعنا رکبنا على ركبته» 
فكان رسول الله َل يجلس معنا؛ فإذا أراد 
أن يقوم : قام وتركنا؛ فأنزل الله تعالى : 
لاتير شك م لين يدغوت ثم العددة 
لش يدون ْم ولا عد عيتاك عي 
[الكهف: ۲۸]. قال: فكنا بعد ذلك نقعد مع 
النبي بل فإذا بلغنا الساعة التي كان يقوم 
فيهاء قمنا وتركناه؛ وإلا: صبر أبداء حتى 
نقوم. [147-145/1] 


| أشراط الساعة 


# عن حسان ‏ بن عطية ‏ قال: لا 
ينجو من فتنة الدجال» إلا اثني عشر ألف 
رجل» وسبعة آلاف امرأة. [77/5] 

*# عن حفص بن غياث قال: قلت 
لسفيان الثوري: يا آبا عبد الله إن الناس 
قد أكثروا في المهدي» فما تقول فيه؟ 
قال: إن مر على بابك؛ فلا تكن منه في 
شيء) حتى يجتمع الناس عليه. ١ ]"1١7/9[‏ 

* عن سفيان ‏ الثوري - قال: بلغني أن 
الدجال يسأل عن بناء الآجرء هل ظهر 
بعد؟. ]۳۰١/۷[‏ 


* عن آم حبيبة قالت: دخل علي 
رسول الله كل وهو يقول: «إنا لله وإنا إليه 
راجعون؛ ويل للعرب من شر قد اقترب» 
فتح من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه» 


لحلية الأولياء 


وحلق سبعين -؛ فقلت: يا رسول الله 
أَنَهْلّكُء وفينا الصالحون؟ قال: «نعم» إذا 
كثر الخيث؛». [۲۱۸/۱۰] 

* قال الشافعي: كان حماد البربري 
واليًا علينا بمكة) فزادوه اليمن» فقلت 
لأمي: ما ندريء وما أملي لهذا الرجل؟ 
ولي مكةء وزيد اليمن؟؛ فقالت: يا بني» 
إن الحجر إذا سماء كان أشد سقوظا؛ 
فقلت: يا آمه» صدق رسول الله کل 
قال: «لا تقوم الساعة» حتى تصير للكع بن 
لكع». فقالت: يا بني» وأين لكع بن 
لكم؟ رحم الله لكم بن لكع منذ زمن 
طويل. 16/41 141[ 


| الإصلاح بين الناس 


# عن حسان بن عطية قال: شكا رجل 
إلى أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أخاه؛ 
فقال: سينصرك الله کي عليه؛ فوفد إلى 
معاوية» فأجازه معاوية بمائة دينار؛ فقال له 
أبو الدرداء: هل علمت أن الله قد نصرك 
على أخيك» وفد على معاوية» فأجازه بمائة 
دينار» وولد له غلام. [۲۲۳/۹] 


أصول اعتقاد 
أهل السنة والجماعة 

* عن صالح بن أحمد بن حنبل قال: 
كتب عبيد الله بن يحيى إلى أبي» يخبره 
أن أمير المؤمنين أمرني أن أكتب إليك 
كتابّاء أسألك من أمر القرآن؛ لا مسألة 


Fv | 
°۷ 


الإصلاح بين الناس 


امتحان» ولكن مسألة معرفة وبصيرة؛ 
فأملى علي أبي رحمه الله إلى عبيد الله بن 
يحيى - وحدي» ما معنا أحد -: بسم الله 
الرحمن الرحيم» أحسن الله عاقبتك أبا 
الحسن في الأمور كلهاء ودفع عنك مكاره 
الدنيا برحمته؛ قد كتبت إلي رضي الله 
تعالى عنك بالذي سأل عنه أمير المؤمنين 
بأمر القرآن بما حضرني» وإني أسأل الله 
أن يديم توفيق أمير المؤمنين؛ قد كان 
الناس في خوض من الباطل» واختلاف 
شديد يغتمسون فيه» حتى أفضت الخلافة 
إلى أمير المؤمئين؛ فنفى الله بأمير 
المؤمنين كل بدعة» وانجلى عن الناس ما 
كانوا فيه من الذل وضيق المجالس» 
فصرف الله ذلك كلهء وذهب به بأمير 
المؤمنين ووقع ذلك من المسلمين موقعًا 
عظيمًا ودعوا الله لأمير المؤمنين؛ 
وأسأل الله أن يستجيب في أمير المؤمنين 
صالح الدعاءء وأن يتم ذلك لأمير 
المؤمئين» وأن يزيد في بيته» ويعينه على 
ما هو عليه. فقد ذكر عن عبد الله بن 
عباس أنه قال: لا تضربوا كتاب الله بعضه 
ببعض» فإن ذلك يوقع الشك في قلوبكم؛ 
وذكر عن عبد الله بن عمر: أن فقراء كانوا 
جلوسًا بباب النبي وَل فقال بعضهم: ألم 
يقل الله كذا؟ وقال بعضهم: ألم يقل الله 
كذا؟ قال: فسمع ذلك رسول الله َء 
فخرج كأنما فقئ في وجهه حب الرمان؛ 
فقال: «أبهذا أمرتم؛ أن تضربوا كتاب الله 


حصع 
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التهذيبى الموضوعي 


بعضه ببعض؟ إنما ضلت الأمم قبلكم في 
مثل هذا؛ إنكم لستم مما هنا في شيء؛ 
انظروا الذي أمرتم بهء فاعملوابه؛ 
وانظروا الذي نهيتم عنه» فانتهوا عنه» 
وروي عن أبي هريرة عن النبي كَل قال: 
«مراء في القرآن كفرة. وروي عن أبي 
جهم - رجل من أصحاب النبي يي - عن 
النبي ية قال: «لا تماروا في القرآنء فإن 
مراءً فيه كفر» وقال عبد الله بن العباس: 
قدم على عمر بن الخطاب رجلء فجعل 
عمر يسأل عن الناس؛ فقال: يا أمير 
المؤمتين» قد قرأ القرآن منهم كذا وكذا؛ 
فقال ابن عباس: فقلت: والله ما أحب أن 
يتسارعوا يومهم هذا في القرآن هذه 
المسارعة؛ قال: فنهرني عمرء وقال: مه؛ 
فانطلقت إلى منزلي مكتئيًا حزيئّاء فبينا أنا 
كذلك إذ أتاني رجل» فقال: أجب أمير 
المؤمنين؛ فخرجت» فإذا هو بالباب 
ينتظرني؛ فأخذ بيديء فخلا بي» وقال: 
ما الذي كرهت مما قال الرجل آنقًا؟ 
فقلت: يا أمير المؤمنين» متى ما يتسارعوا 
هذه المسارعة يختلفواء ومتى ما يختلفوا 
يختصمواء ومتى ما يختصموا يختلقواء 
ومتى ما يختلفوا يقتتلوا؛ قال: لله أبوك, 
والله» إن كنت لأكتمها الناس حتى جئت 
بها . [715/9 - ۲۱۷] 

# قال محمدبين أسلم: زعنمت 
الجهمية أن القرآن مخلوق؛ وقد أشركوا 
في ذلك» وهم لا يعلمون؛ لأن الله 


تعالى» قد بيّن أن له كلامّا؛ فقال: 9إفٍّ 
انك ع1 كتين برككق ميكل » 
[الأعراف: .]١44‏ وقال في آية أخرى: 
ارم آله وم تَكُلِيما4 [النساء: 
4. فأخبر أن له كلامّاء وأنه كلم 
موسى ي فقال في تكليمهء إياه: يا 
موسىء لإي أنَا رَبْكَ)؛ فمن زعم أن 
قوله: يا موسىء إن نا ك4 خلق» 
وليس بكلامهء فقد أشرك بالله؛ لأنه 
زعم: أن خلقًا قال لموسى: إني أنا 
ربك» فقد جعل هذا الزاعم ربا لموسى» 
دون الله؛ وقول الله أيضًا لموسى في 
تكليمه: سی لا بح © إن أنا أنه 
آلآ لله إل آنأ عبتن [طه: ١۳‏ -14]. 
فقد جعل هذا الزاعم إِلَّهّا لموسى 
غير الله؛ وقال في آية أخرى لموسى في 
تكليمه إياه: «يتشريج إت ا أله ميث 
لْعتَلَيِنَ4 [القصص: .]۳١‏ فمن لم يشهد 
أن هذا كلام الله وقوله تكلم به والله قاله 
وزعم أنه خلق فقد عظم شركه وافتراؤه 
على الله؛ لأنه زعم: أن خلمًا قال 
لموسى: می إت أا له مث 
ص4 [القصص: 0+]. فقد جعل هذا 
الزاعم للعالمين ربا غير الله فأي شرك 
أعظم من هذا؟ فتبقى الجهمية في هذه 
القصة بين كفرين اثنين: إن زعموا أن الله 
لم يكلم موسىء فقد ردوا كتاب الله 
وكفروا به؛ وإن زعموا أن هذا الكلام - 


م 


إِيْت اا لله يث العليين» 


ا 


بلموسۍ 


لحلية الأولياء 


[القصص: ]"١٠‏ خلقء فقد أشركوا بالله. 
فقي هذه الآيات بيان أن القرآن كلام الله 
تعالى» وفيها بيان شرك من زعم أن 
كلام الله خلقء وقول الله خلق» وما 
أوحى الله إلى أنبيائه خلق. ]۲٤١ /٩[‏ 


# عن منصور بن عمار قال: كتب إلي 
بشر المريسي: أعلمني» ما قولكم في 
القرآن» مخلوق هو أو غير مخلوق؟ فكتبت 
إليه: بسم الله الرحمن الرحيم» أما بعد: 
عافانا الله وإياك من كل فتنة» فإن يفعل› 
فأعظم بها نعمة» وإن لم يفعل؛ فهو 
الهلكة؛ كتبت إلي أن أعلمك: القرآن 
مخلوقء أو غير مخلوق؛ فاعلم: أن 
الكلام في القرآن بدعة» يشترك فيها السائل 
والمجيب» فتعاطى السائل ما ليس له 
بتكلف. والمجيب ما ليس عليه؛ والله 
تعالى الخالقء وما دون الله مخلوق » 
والقرآن كلام الله غير مخلوق؛ فانته بنفسك 
وبالمختلفين في القرآن إلى أسمائه التي 
سماه الله بها تكن من المهتدين ؛ ولا تبتدع 
في القرآن من قلبك اسمّاء فتكون من 
الضالمن ر 08 لين ليذورت ف أنمتيً 
سيجرو ها يَعْمَلُونَ# [الأعراف: 14°[ 
جعلنا الله ا بالغيب» 
وهم من الساعة مشفقون. [۳۲۹/۹] 


2 heer 


* قال مالك بن أنس: القرآن كلام اللهء 
وكلام الله من الل وليس من الله شيء 
مخلوق . 6/51؟9] 


ا 
همعلا 
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آن: طق هر اله ا 40 [الإخلاص: 
]١‏ مخلوق؛ فهو زنديق» والله الذي 
لا إله إلا هو. ۱۱۳/۹1] 

* قال الشافعى: إنما حل الله الخلق: 
«بكن»؛ فإذا كانت «كن» مخلوقةء فكأن 
مخلوقًا خلق بمخلوق. [۱۱۱/۹] 

* وقال: من قال: القرآن مخلوق» فهو 
كافر. [۱۱۳/۹] 

* وعن حرملة بن يحيى قال: كنا 
عند محمد بن إدرنس الشافعي» 
فقال حفص الفرد - وكان صاحب 
كلام -: القرآن مخلوق؛ فقال الشافعي: 


كفرت. ]١١/4[‏ 
* قال شقيق البلخي: لو أن رجلا 
أقام مائتي سئة» ولا يعرف هذه الأربعة 


أشياءء لم ينج من النار إن شاء الله؛ 
أحدها: معرفة الله؛ الثاني: معرفة نفسه؛ 
والثالث: معرفة أمر الله ونهيه؛ والرابع: 
معرفة عدو الله وعدو نفسه. وتفسير 
معرفة الله: أن تعرف بقلبك: أنه لا 
يعطي غیره» ولا مانع غيره» ولا ضار 
غيره» ولا نافع غيره؛ وأما معرفة 
النفس: أن تعرف نفسك: أنك لا تتفع» 
ولا تضرء ولا تستطيع شيئًا من الأشياءء 
بخلاف النفس؛ وخلاف النفس: أن 
تكون متضرعًا إليه؛ وأما معرفة أمر الله 
تعالى ونهيه: أن تعلم أن أمر الله 


أصول اعتقاد أهل السئة والجماعة 


عليك» وأن رزقك على افه» وأن تكون 
واثقًا بالرزقء مخلصًا في العمل؛ 
وعلامة الإخلاص: أن لا يكون فيك 
خصلتان: الطمع» والجزع؛ وأما معرفة 
عدو الله: أن تعلم أن لك عدرًاء لا 
يقبل الله منك شيئاء إلا بالمحارية» 
والمحاربة في القلب: أن تكون محاربًاء 
مجاهدًا متعيًا للعدو. 11١  50/8[‏ 

# عن عبد الرحمن بن عمر قال: 
سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول لفتى 
من ولد جعفر بن سليمان الهاشمي: 
مكانك؛ فقعد» حتى تفرق الناس؛ ثم 
قال له: يا بني» تعرف ما في هذه الكورة 
من الأهواء والاختلافء وكل ذلك 
يجري منك على بال رخي إلا أمركء وما 
بلغني» فإن الأمر لا يزال هينّاء ما لم 
يصل إليكم ‏ يعني: السلطان ؟؛ فإذا 
صار إليكم» جل وعظم؛ قال: يا أبا 
سعيدء وما ذاك؟ قال: بلغنى» أنك 
تتكلم في الرب» وتصفه» وتشبّه؛ قال 
الغلام: نعم يا أبا سعيد» نظرتاء فلم نر 
من خلق الله شيئًا أحسن ولا أولى من 
الإنسان؛ فأخذ يتكلم في الصفةء فقال له 
عبد الرحمن: رويدك يا بني» حتى نتكلم 
أول شيء في المخلوق. فإن عجزنا عن 
المخلوق» فنحن عن الخالق أعجز؛ 
أخبرني عن حديث حدثنيه شعبة عن 
الشيباني قال: سمعت سعيدًا بن جبير 
قال: قال عبد الله في قوله: قد بأ مِنْ 


التهذيب الموضوعي 


ايت ريه الك 409 [التجم: 1۸ء 
قال: رأى جبريل له ستمائة جناح؛ فبقي 
الغلام ينظر؛ فقال له عبد الرحمن: يا 
بني فإني أهون عليك المسألة وأضع 
عنك خمسمائة وسبعًا وتسعين جناحًاء 
صف لى خلقًا بثلاثة أجنحة» ركب 
الجناح الثالث منه موضعًا غير الموضعين 
الذين رگبهما الله ق حتى أعلم؛ 
فقال: يا أبا سعيدء قد عجزنا عن صفة 
المخلوق» ونحن عن صفة الخالق أعجر؛ 
فأشهدك أني رجعت عن ذاك» 
وأستغفر الله. [4/ه] 

* عن أبي إسحاق الفزاري قال: قال 
الأوزاعي في الرجل يسأل: أمؤمن أنت 
حمًا؟ قال: إن المسألة عما سئل من ذلك 
بدعة» والشهادة عليه تعمُق» ولم تكلفه في 
دينناء ولم يشرعه نبينا عليه أفضل الصلاة 
وأزكى السلام؛ ليس لمن يسأل عن ذلك 
فيه إمامء إلا مثل القول فيه جدل» المنازعة 
فيه حدث وهزء؛ ما شهادتك لنفسك 
بذلك» بالذي يوجب لك تلك الحقيقةء إن 
لم تكن كذلك» ولا تركك الشهادة لتفسك 
بها بالتي تخرجك من الإيمانء إن كنت 
كذلك» وإن الذي يسألك عن إيمانك» 
ليس يشك في ذلك بمثل؛ ولكنه يريد أن 
ينازع الله في ذلك حتى يزعم أن علمه 
وعلم الله في ذلك سواء؛ فاصبر نفسك 
على السنّة» وقف حيث وقف القوم» وقل 
بما قالواء وكف عما كفوا عنه» واسلك 


لحلية الأولياء 


سبل سلفك الصالح. فإنه يسعك ما 
وسعهم؛ وقد كان أهل الشام في غفلة من 
هذه البدعء حتى قذفها إليهم بعض أهل 
العراق ممن دخلوا في تلك البدعةء بعدما 
ردها عليهم علماؤهم وفقهاؤهم؛ فأسر بها 
قلوب طوائف من أهل الشام» فاستحلتها 
آلسنتهم وأصابهم ما أصاب غيرهم من 
الاختلاف فيهم؛ ولست بآيس أن يدفع ألله 
سيء هذه البدعةء إلى أن يصير جوايًا بعد 
موادء إلى أن تفرغ في دينهم وتباغض؛ 
ولو كان هذا خيرًا ما خصصتم به دون 
أسلافكم؛ فإنه لم يدخر عنهم خيرًا حق 
لكم دونهم» لفضل عندکم» وهم أصحاب 
تبيه محمد كلل الذين اختارهم له» وبعثه 
فيهمء ووصفهمٍ بما وصفهم؛ فقال: 
د رسو Ki‏ این مع ايده مَل لار 
َه 2 تربلھم ر ما سيدا بيعو فصلا َي 
َس ررر 4 [الفتح: 14]. ويقول: إن 
فرائض الله ليس من الإيمان» وإن الإيمان 
قد يطلب بلا عمل؛ وإن التاس لا 
يتفاضلون في إيمانهم» وإن برهم وفاجرهم 
في الإيمان سواء؛ وما هكذا جاء الحديث 
عن رسول الله لاف فإنه بلغنا أنه قال: 
«الإيمان بضع وسبعون-أو: 

وستون ‏ جزتاء أولها: شهادة أن لا إله 
إلا اللهء وأدناها: إماطة الأذى عن 
الطريق» والحياء شعبة من الإيمان). 
وقال الله تعالى : سرع يح لم من لذن ما وی 
يه ا وال اوتا إِليِكَ وما سینا بده 


۹ 
ا 
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انهم نوی حبس أن أا الي ولا نتروا 
في [الشورى: .]١١‏ والدين هو التصديق» 
وهو الإيمان والعمل؛ فوصف الله الدين 
قولًا وعملاء فقال: إن ابا وَأَكَامُوا 
الل اتا ڙڪو نکم في الزِين» 
[التوبة: ]۲٠١ - ۲٤۵/۸1 .]١١‏ 

# عن يوسف بن أسياط قال: قال 
سفيان ‏ الثوري -: يا يوسفء إذا بلغك 
عن رجل بالمشرق» صاحب سنة» فابعث 
إليه بالسلام؛ وإذا بلغك عن آخر بالمغرب 
أهل السنة والجماعة. [/4/0*] 


# قال شقيق البلخي: من لم يعرفه الله 
بالقدرة» فإنه لا يعرفه؛ فقيل: وكيف 
معرفتهء بالقدرة؟ قال يعرف أن الله قادر 
إذا كان معه شيء» أن يأخذه منهى 
فيعطيه غيره؛ وإذا لم يكن معه شيء» 
أن يعطيه. [55/4] 


* عن جعفر بن عبد الله قال: كنا عند 
مالك بن أنسء» فجاءه رجلء فقال: يا أبا 
عبد الله لن عَلَ امرش ستو ©4 
[طه: 6]. كيف استوى؟ فما وجد مالك من 
شيء» ما وجد من مسألته؛ فنظر إلى 
الأرض» وجعل ينكت بعود في يده» حتى 
علاه الرحضاء ‏ يعني: العرق ثم رفع 
رأسهء ورمى بالعود؛ وقال: الكيف 
معقول» والاستواء مجهول والإيمان به 
واجبء والسؤال عنه بدعةء وأظنك 


امت 


الاضحية 


د 17 


التهذيب الموضوعي 


صاحب بدعة؛ وأمر به» قأخرج. [957/5] 

# قال حماد بن زيد: لئن قلت: إن عليًا 
أفضل من عثمانء» لقد قلت: إن أصحاب 
رسول الله يل قد خانوا . [7164/5] 

* قال الحسن بن محمد: ومن كتب 
الشافعي: أحاديث في الرؤية» وعذاب 
القبر؛ لم يكن الشافعي يتكلم في شيء من 
هذاء وإنما استخ رجنام لأنه كان یکره أن 
يضع في هذا شيئًا. ]١١6/5[‏ 

* عن ابن عمر قال: كنا نقول لقاتل 
المؤمن إذا مات: إنه فى النارء ونقول 
لمن أصاب كبيرة مات عليها: إنه في 
النار؛ حتى نزلت هذه الآية: إن أله لا 
عفر أن َر پو ون ما دون َلك لمن 
كك [النساء: 48]: فلم نوجب لهم؛ كنا 
ترجو لهمء ونخاف عليهم . [كرلامذ] 

* عن رجاء بن حيوة عن جابر بن 
عبد الله أنه قيل له: هل كنتم تسمون 
شيئًا من الذنوب: الكفر» أو الشرك» أو 
النفاق؟ فقال: معاذ الله» ولكنا كنا نقول: 
مؤمنين» مذنبين. [175/8] 

* عن سفيان ‏ الشوري - قال: الناس 
عندنا مؤمئون: في النكاح» والطلاق» 
والأحكام؛ فأما عند الله فلا ندري نحن 
أهل الذنوب. [71/9] 

# قال سفيان الثوري: نسمع التشديد 
فنخشى» ونسمع اللين فنرجوه» لاهل 
القبلة؛ ولا نقضي على الموتى» ولا 


نحاسب الأحياء؛ ونكل ما لا تعلم إلى 
عالمه» ونتهم رأينا لرأيهم. ۲۹/۷1] 

* عن مالك بن أنس قال: و بر 
ا © إل بي اير 40 [القيامة: ۲۲ - 
۳ قوم يقولون: إلى ثوابه؛ قال مالك: 
كذبواء قأین هم عن قول الله تعالى: د 
م عن تيم بون حجرو )€ [المطففين: 
Irr™"/"] .[10‏ 

# قال مالك بن آنس: الناس 
ينظرون الله ل يوم القيامة بأعينهم . [77/1] 

# عن الحميدي قال: قيل لسفيان بن 
عيينة: إن بشرًا المريسي يقول: إن الله 
تعالى لا يُرى يوم القيامة؛ فقال: 
قاتل الله الدويبة» ألم تسمع إلى قوله: 
کک نم عن ب تيز مجه 4069 
[المطففين: 6١]؟‏ فإذا احتجب عن الأولياء 
والأعداءء فأي فضل للأولياء على 
الأعداء؟. 4/9/1 ؟] 

# قال الشافعي: في كتاب الله تعالى: 
ذلا م عن يع بد نيرفن @4 
[المطففين: ١٠]ء‏ دلالة على أن أولياءه 
يرونه على صفته. [۱۱۷/۹] 


الأضحية 


# عن مجالد قال: سألت الشعبي عن 
الرجل يعسر عن الأضحية. لا يجدبما 
يشتري؛ قال: لأن أتركها وأنا موسرء أحب 
إلي من أن أتكلفها وأنا معسر. [14/4] 


احلية الأولياء 


| أطفال المشركين والمؤمنين 


# عن يعقوب عن جعفر قال: سألنا 
هم مع خير آبائهم؛ فإن كان الأب خيرًا 
من الأم» فهو مع الأب؛ وإن كانت الأم 
خيرًا من الأب» فهو مع الأم. ]۲۸۲/٤1‏ 

# عن يزيد بن ميسرة قال: يقول الله 
تعالى: أبيتم أن تدخلوا الجنة طائعين» 
لأقطعن لها قطعًا من خخلقي» ما عملوا لها 
عملا ساعة؛ ليلا ولا نهارًا قط؛ وهم 
ذراري المؤمنين. ]۲٤۲/۰[‏ 


| الاعتذار 


# عن السري بن مصرف قال: سمع 
طلحة بن مصرف رجلا يعتذر إلى رجل» 
فقال: لا تكثر الاعتذار إلى أخيك» 
أخاف أن يبلغ بك الكذب. ]١۷/١1[‏ 


| الافتراق 

* عن الشعبي قال: إذا اختلف الناس 
في شيء» فانظر كيف صنع عمرء فان 
عمر لم يكن يصنع شيئًا حتى يشاور؛ 
قال: فذكرت ذلك لابن سيرين »2 فقال: 
إذا رأيت الرجل يخبرك أنه أعلم من عمرء 
فاحذره. ]۳۲۰/٤[‏ 

# عن أبي هاني المكتب قال: سكل عامر 
الشعبي عن قتال أهل العراق» وأهل الشام» 
فقال: لا يزالون يظهرون علينا أهل الشام» 


س 5 5 5 2 
إير "| طفال المشركين والمؤمنين ‏ إكرام الضيف 


قالعامر: ذلك بأنهم جهلوا الحق» 
واجتمعوا» وتفرقتم» ولم يكن الله ليظهر 
أهل فرقة على جماعة أبدًا . [16/4*] 

* عن الشعبي قال: ما اختلفت أمة بعد 
نبيهاء إلا ظهر أهل باطلها على أهل 
حقها. /٤[‏ ۳۱۳] 


| إكرام الضيف 


* عن هشام. قال: كان آل ابن سيرين 
لا يدخل عليهم داخل إلا قربوا له طعاما؛ 
حتى إذا كان آخرّاء وخخفت حالهم» كانوا 
يشترون من ذلك البسر المطبوخ» أو 
المغلي؛ فإذا دل داحل» قدموا إليه من 
ذلك البسر. ]۲۷١/۲1‏ 

* عن أبي البختري: قال: جاء رجل 
إلى سليمان رضي الله تعالى عنه؛ فقال: 
ما أحسر صنيع الناس اليوم» إني 
سافرت» فوالله ما أنزل بأحد منهم» إلا 
كما أنزل على ابن أبي؛ قال: ثم قال: 
من حسن صنيعهم ولطفهم؛ قال: يا ابن 
أخيء ذاك طرفة الإيمان» ألم تر الدابة إذا 
وإذا تطاول بها السيرء تتلكأ. [1/ ]۲٠۳‏ 


# عن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد عن 
أبيه قال: دخلت على ابن سيرين في يوم 
حارء فرأى في وجهي اللغب؛ فقال: 
جاربة»› هات لحبيب غذاءء هات هات» 
حتى قال ذلك مرارًا؛ قلت: لا أريده؛ 


أكل الحلال 


قفن 


التهضذيب الموضوعي 


قال: هات فلما جاءت بهء قلت: لا 
أريده؛ قال: كل لقمة» وأنت بالخيار؛ 
شبعت . [(۲/ ]۲٦۹‏ 

* عن الأعمش عن مجمع -التيمي - قال : 
نزل عليه ضیف فما سأله من أين جئت؟ وما 
حالك؟ حتى خرج من عنده. [6/ 41] 

# عن حماد بن زيد قال: كان أيوب 
- السختياني ‏ إذا قدم من مكة» أمر بجرادق 
فخبزت» وطبخ لحمًا سكباجًا؛ فكان كل 
من جاء يسلم عليهء وضع بين يديه؛ قال: 
فوضع بين أيديناء فقال: كلواء فقد أكلت 
اليوم بضع عشرة مرة؛ يعني: كل من جاء 
قعد» فاكل معه. [#/ ]٠١‏ 

و عن شقيق البلخي قال: من دار حول 
العلوء فإنما يدور حول النار؛ ومن دار 
حول الشهوات فإنما يدور حول درجاته 
في الجنة» ليأكلها وينقصها في الدنيا. 
وقال شقيق: ليس شيء أحب إلي من 
الضيف لأن رزقه ومؤنته على اله 
وأجره على الله . ]0/1١/8[‏ 


* عن رجاء بن حيوة قال: سمرت ليلة 
عند عمر بن عبد العزيز» فاعتل السراج» 
بالجلوس؛ ثم قام فأصلحه ثم عاد 
فجلس؛ فقال: قمت وأنا عمر بن عبد العزيز 
وجلست وأنا عمر بن عبد العزيز» ولؤم 
بالرجل إن استخدم ضيفه. [5/ ؟0م] 


# عن أبي خلدة قال: دخلت على 
محمد بن سيرين» أناء وابن عون» وسهم 
الفراتضي؛ فقال: ما أدري ما أتحفكم به 
كلكم في بيته خبز ولحم؟ فقدم إلينا شهدة» 
وجعل يقطع لنا بيده؛ ونأكل. [559/5] 

# عن ابن عون قال: ما أتينا محمد بن 
سيرين في يوم قط إلا أطعمنا خبيصًاء أو 
فالوذجًا. [؟/559] 


أكل الحلال 


# عن زيد بن أرقم قال: كان لأبي بكر 
الصديق رضي الله تعالى عنه مملوك يغل 
عليه» فأتاه ليلة بطعام» فتناول منه لقمةء 
فقال له المملوك: ما لك كنت تسألني كل 
ليلة» ولم تسألني الليلة؟ قال: حملني على 
ذلك الجوع, من أين جئت بهذا؟ قال: 
مررت بقوم في الجاهلية» فرقيت لهم» 
فوعدوني؛ فلما أن كان اليوم؛ مررت بهم» 
فإذا عرس لهم» فأعطوني؛ قال: إن كدت 
أن تهلكني» فأدخل يده في حلقه» فجعل 
يتقيأء وجعلت لا تخرج» فقيل له: إن هذه 
لا تخرج إلا بالماءء فدعا بطست من ماءء 
فجعل یشرب ويتقيأء حتى رمى بها؛ فقيل 
له: يرحمك اللهء كل هذا من أجل هذه 
اللقمةء قال: لو لم تخرج إلا مع نفسي» 
لأخرجتها؛ سمعت رسول الله يه يقول: 
«كل جسد نبت من سحتء فالنار أولى 
به. فخشيت أن ينبت شيء من جسدي من 
هذه اللقمة. ]۴١/١[‏ 


لحلية الأولياء 


# عن ميمون بن مهران قال: لا يكون 
الرجل من المتقين» حتى يحاسب نفسه أشد 
مطعمه» ومن أين ملبسه»› ومن أين مشربه: 
أمن حلال ذلك» أم من حرام . 41/ [AY‏ 


# وعنه قال: لا يسلم للرجل الحلالء 
حتى يجعل بينه وبين الحرام حاجرًا من 
الحلال. [۸4/4] 

# وقال أيضًا: لو أن كل إنسان منا 
تعاهد کسبه» ولم يكسب إلا طيبّاء ثم 
أخرج ما عليه» ما احتاج الأغنياء» ولا 
احتاج الفقراء. 1۸۷/٤1‏ 

# عن عبد الله اليحصبى قال: كان 
وهب ابن منبه يقول: أزهد الناس في 
الدنيا ‏ وإن كان مكيًا عليها حرصًا ‏ من 
لم يرض منها إلا بالكسب الحلال الطيب» 
وإن أرغب الناس فيها ‏ وإن كان معرضًا 
عنها ‏ من لم یبال ما كان كسبه فيها حلالا 
أو حرامًا؛ وإن أجود الناس في الدنيا: من 
جاد بحقوق الله » وإن رآه الناس بخيلًا بما 
سوى ذلك وإن أبخل الناس في الدنيا: 
من بخل بحقوق الله وإن رآه الئاس جوادًا 
بما سوى ذلك . [44/4] 

* عن أبي تراب قال: بيني وبين الله 
عهد: ألا أمد يدي إلى حرام» إلا عصرت 
يدي عنه. ]448/٠١[‏ 

# عن الجنيد قال: كان الحارث ‏ بن 
أسد ‏ كثير الضرء فاجتاز بي يومًا وأنا 


ا 


آكل الحلال 


جالس على بابناء فرأيت في وجهه زيادة 
الضر من الجوع» فقلت له: يا عمء لو 
دخلت إليناء نلت من شيء عندنا؛ فقال: 
أوَ تفعل؟ قلت: نعم» وتسرني بذلك» 
وتبرني؛ فدخلت بين يديهء ودخل معي» 
وعمدت إلى بيت عمي» وكان أوسع من 
بيتناء لا يخلو من أطعمة فاخرة» لا يكون 
مثلها في بيتنا سريعًا؛؟ فجئت بأنواع كثيرة 
من الطعام» فوضعته بين يذيهء فمد يده 
وأخذ لقمة» فرفعها إلى فيه فرأيته يلوكها 
ولا يزدردهاء فخرج وما كلمني؛ فلما كان 
الغدء فلقيته فقلت: يا عم سررتني ثم 
نغصت علي» فقال: يا بني» أما الفاقة 
فكانت شديدة» وقد اجتهدت أن أنال من 
الطعام الذي قدمته إلي» ولكن بيني 
وبين الله علامة» إذا لم يكن الطعام عند الله 
مرضيًا ارتفع إلى أنفي منه فورة» فلم تقبله 
نفسي» فقد رميت بتلك اللقمة في 
دهليزكم» وخرجت. 4/١٠١1‏ - هلا] 

# عن السري السقطي قال: من 
النذالة: أن يأكل العبد بدینه. ۱۱۷/۱۰1] 

# عن إبراهيم بن بشار ‏ وهو نخادم 
إبراهيم بن أدهم ‏ قال: قلت: يا أبا 
إسحاق» كيف كان أوائل أمرك حتى 
صرت إلى ما صرت إليه؟ قال: غير ذا 
أولى بك فقلت له: هو كما تقول 
رحمك اله ولكن أخبرني» لعل الله أن 
ينفعنا به يومًا؛ قسألته الثانية» فقال: 


كل الحلال 


التهذيب المو ضوعي 


ويحك» اشتغل بالله؛ فسألته الثالثة» 
فقلت: يا أيا إسحاقء إن رآيت؛ قال: 
كان أبي من أهل بلخ» وكان من ملوك 
خراسان؛ وكان من المياسر؛ وحيب إلينا 
الصيد» فخرجت راكيًا فرسي وكلبي معي؛ 
فبينما أنا كذلك» فثار أرنب» أو ثعلبء 
فحركت فرسي» فسمعت نداء من ورائي : 
ليس لذا مُحلقتٌء ولا بذا أمرت؛ فوقفت 
أنظر يمنة ويسرة» فلم أر أحدًا؛ فقلت: 
لعن الله إبليس» ثم حركت فرسيء فأسمع 
نداء أجهر من ذلك: يا إبراهيم» ليس لذا 
خلقت. ولا بذا أمرت؛ فوقفت أنظر يمنة 
ويسرةء فلا أرى أحدًا؛ فقلت: لعن الله 
ٳبلس» ثم حركت فرسي» فأسمع نداء من 
فربوس سرجي: يا إبراهيمء ما لذا 
خلقتء ولا بذا أمرت؛ فوقفت. 

فقلت: آنبهت» أنبهت؛ جاءني نذير من 
رب العالمين» والله» لا عصيت الله بعد 
يومي ذا ما عصمني ربي؛ فرجعت إلى 
أهلي» فخليت عن فرسي» ثم جئت إلى 
رعاة لأبى» فأخذت منه جبة وكساء 
وألقيت ثيابي إليه» ثم أقبلت إلى العراق» 
أرض ترفعني» وأرض تضعني؛ حتى 
وصلت إلى العراق» فعملت بها أيامّاء 
فلم يصف لي منها شيء من الحلال؛ 
فألت بعض المشايخ عن الحلال» ققالوا 
لى: إذا أردت الحلالء فعليك ببلاد 
الشام؛ فصرت إلى بلاد الشام» فصرت 
إلى مدينة يقال لها: المنصورة - وهي: 


المصيصة ‏ » فعملت بها أيامّاء فلم يصف 
لي شيء من الحلال؛ فسألت بعض 
المشايخ» فقالوا لي: إن أردت الحلال 
الصافي» فعليك بطرسوسء فإن فيها 
المباحات» والعمل الكثير؛ فتوجهت إلى 
طرسوس» فعملت بها أيامًا: أنظر 
البساتين» وأحصد الحصاد؛ فبينا أنا قاعد 
على باب البحرء إذ جاءني رجل» فأكثر 
أني أنظر له بستانه» فكنت في بساتين 
كثيرة؟ فإذا آنا بخادم قد أقبل» ومعه 
أصحابه» فقعد في مجلسه» ثم صاح: يا 
ناظورء فقلت: هو ذا أنا؛ قال: اذهب 
فأتنا بأكبر رمان تقدر عليه وأطيبهء فذهبت 
فأتيته بأكبر رمان؛ فأخذ الخادم رمانةء 
فكسرهاء فوجدها حامضة؛ فقال لي: يا 
ناظورء أنت في بستاننا منذ كذا وكذاء 
تأكل فاكهتناء وتأكل رمانناء لا تعرف 
الحلو من الحامض؟ قال إبراهيم: قلت: 
واللهء ما أكلت من فاكهتكم شيئّاء وما 
أعرف الحلو من الحامض؛ فأشار الخادم 
إلى أصحابهء فقال: أما تسمعون كلام 
هذا؟ ثم قال: أتراك» لو أنك إبراهيم بن 
أدهم» ما زاد على هذا؛ فانصرف» فلما 
كان من الغدء ذكر صفتى في المسجدء 
فعرفني بعض الئاس » فجاء الخادم ومعه 
عنق في الناس؛ فلما رأيته قد أقبل مع 
أصحابه. اختفيت خلف الشجرء والناس 
داخلون» فاختلطت معهم وهم داخلون» 
وأنا هارب؛ فهذا كان أوائل أمريء 


ا 


لحليت الأولياء 
وخروجي من طرسوس إلى يلاد الرمال. 


# وروی يونس بن سليمان البلخي: 
عن إبراهيم بن أدهمء وزاد في هذه 
القصة: إذا هو على فرسه يركضهء إذ 
سمع صونًا من فوقه: يا براهيم» ما هذا 
نا لا يحون © [المؤمنون: .]١١6‏ 
اتق اللهء وعليك بالزاد ليوم الفاقة؛ فنزل 
عن دابته» ورقض الدنياء وأخذ في عمل 
الآخرة. ۳۹۸/۷1 ۔ قدمم 


# عن أبي عبد الله الساجي قال: خمس 
خصال ينبغي للمؤمن أن يعرفها: إحداهن: 
معرفة الله تعالى: والثانى: معرفة الحق» 
والثالئة : إخلاص العمل شه الرابعة: 
العمل بالسنة» والخامسة: أكل الحلال؛ 
فإن عرف الله» ولم يعرف الحق لم ينتفع 
بالمعرفة؛ وإن عرف» ولم يخلص العمل لله 
لم ينتفع بمعرفة الله؛ وإن عرف» ولم يكن 
على السنة لم ينفعه؛ وإن عرف» ولم يكن 
المأكل من حلال لم ينتفع به بالخمس؛ 
وإذا كان من حلال صفا له القلب» فأبصر 
به أمر الدنيا والآخرة؛ وإن كان من شبهة: 
اشتبهت عليه الأمور بقدر المأكل؛ وإذا 
كان من حرام: أظلم عليه أمر الدنيا 
والآخرة» وإن وصفه الناس بالصبر: فهو 
أعمى» حتى يتوب. ]99١/9[‏ 

# قال محمد بن المبارك الصوري: 
قلت: يا راهب» بم يستعان على قلة 


هلا 


الفاظ منهي عنها 


والنظر في الكسوة. [١1/؟17]‏ 
ألفاظ منهي عنها 

# عن أبي وائل ‏ شقيق بن سلمة: أنه 
كان يكره أن يقول الرجل: اللهم أعتقني 
من النارء فإنه إنما يعتق من رجا الثواب» 
أو تصدق علي بالجنة؛ فإنه إنما يتصدق 
على من يرجو الثواب. [4/؟١٠1]‏ 

# قال رجل لسعيد بن عبد العزيز: 
أطال الله بقائك؛ فغضب. وقال: بل 
عجل الله بي إلى رحمته. [8/ه/ا؟] 

# عن إبراهيم - النخعي - قال: كانوا 
يكرهون أن يُصغروا المصحف؛ قال: 
وكان يقال: عظموا كتاب الله. [4/١7؟]‏ 

# عن أبي سليمان ‏ الداراني ‏ قال: 
إذا قال الرجل لأخيه: بيني وبينك 
الصراط؛ فإنه ليس يعرف الصراط»ء لو 
عرف الصراط» لأحب أن لا يتعلق بأحد» 
ولا يتعلق به أحد. [51/94؟ - ۲۹۲] 

* عن سفيان قال : كنت أسمع الزهري 
يقول: حدثني فلانء وكان من أوعية 
العلم؛ ولا يقول: كان عالمًا. [/*5"] 

*# كان محمد بن سيرين یکره أن يقول 
للمرأة: طمثت؛ ولكن كما قال تعالى: 
حاضت . [؟/316؟] 
مرتين» يقال له: ما هذا؟ فيقول: لا شيء 


اھ ا 
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لا شيء؛ أليس بشي*؟ . ۲۰۳/۲1] 

* عن إبراهيم النخعي قال: يكره أن 
يقال: حانت الصلاة. [75/4؟] 

* قال عيسى بن مريم ##: إن أعظم 
الذنوب أن يقول الرجل: الله يعلم أني 
صادق» والله يعلم أنه كاذب . [176/5] 

# عن أبي عمران الجواني قال: 
أدركت أربعة هم أفضل من أدركت» كانوا 
يكرهون أن يقولوا: اللهم أعتقنا من النار؛ 
ويقولون: إنما يعتق منها من دخلها؛ 
وكانوا يقولون: نستجير بالله من النارء 
ونعوذ بالله من الثار. [؟/14*#] 

# سئل مالك بن أنس عن الرجل يدعو 
يقول: يا سيدي؛ فقال: يعجبني أن يدعو 
بدعاء الأنبياء: ربناء ربنا. [/ ۳۲۰] 

* عن عيد الكريم قال: قيل لعمر - بن 
عبد العزيز : جزاك الله عن الإسلام 
خيرًا؛ قال: لاء بل: جزى الله الإسلام 
عني خيرًا. ]1/0[ 

» عن عون قال: قال عبدالله 
ين مسعود -: لا تحلفوا بحلف الشيطان» 
أن يقول أحدكم: وعزة الله؛ ولكن قولوا 
كما قال الله ك : والله رب العزة. ]۲١٠/4[‏ 

* قال سعيد بن المسيب: لا تقولوا: 
مصيحف. ولا مسيجد؛ ما كان لله فهو 
عظیم» حسن» جميل. [؟/177] 

# عن مطرف قال: لا يقول أحدكم: 
نعم الله بك عينًاء فإن الله لا ينعم عينه 


بأحد؛ وليقل : أنعم الله بك عيناً . ]٠08/[‏ 

# قال مطرف: ليعظم جلال الله : أن 
تذكروه عن الحمار والكلب؛ فيقول 
أحدكم لكلبه أو لشاته: أخزاك اش 
وفعل الله بك. [۲۰۹/۲] 

*» عن طلحة بن يحيى قال: كنت 
جالسًا عند عمر بن عبد العزيزء فدخل 
عليه عبد الأعلى بن هلال» فقال: 
أبقاك الله يا أمير المؤمنين» ما دام البقاء 
خيرًا لك؛ قال: قد فرغ من ذاك يا أيا 
النضرء ولكن قل: أحياك الله حياة طيبة» 
وتوفاك مع الأبرار. [ه/814] 

* عن موسى الجهني قال: كان طلحة 
إذا ذكر عنده الاختلاف» قال: لا تقولوا: 
الاختلاف. ولكن قولوا: السعة. [19/0] 

» عن ابن أبي جميلة قال: ودع رجل 
رجاء بن حيوة» فقال: حفظك الله يا أبا 
المقدام؛ فقال: يا ابن أخي» لا تسل عن 
حفظه» ولكن قل : يحفظ الإيمان. [ه/177] 

»# عن أبي عاصم قال: سألت ابن 
عون» فقلت: حدثني بهذا الحديث إن 
خف عليك؛ قال: لا تقل: إن خف 
عليك؛ فقلت: لمه؟ قال: أكره أن 
أحدثك ولا يخف علي» فيكون خلاقا لما 
سألت. [۳/ ]۱٤‏ 

* عن الربيع قال: مرض الشافغي» 
فدخلت عليهء فقلت: يا أبا عبد الله 
قرّى الله ضعفك. فقال: يا أبا محمد لو 


م 
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قوّى الله ضعفي على قوتي أهلكني» قلت : 
يا أبا عبد الله ما أردت إلا الخيرء فقال: 
لو دعوت الله علي» لعلمت أنك لم ترد 
إلا الخير. [9/ 1١٠١‏ 

# عن عبد الرحمن بن نفير عن أبيه 
قال: جلسنا إلى المقداد بن الأسود يومّاء 
فمر به رجل» فقال: طوبى لهاتين العينين 
اللتين رأتا رسول الله ككل والله لوددنا أنا 
رأينا ما رأيت» وشهدنا ما شهدت» 
فاستمعت» فجعلت أعجب» ما قال إلا 
خيرًا؛ ثم أقبل عليهء فقال: ما يحمل 
أحدكم على أن يتمنى محضرًا غَيّه الله ق 
عنه» لا يدري لو شهده. كيف كان يكون 
فيه» والله لقد حضر رسول الله كلك أقوام» 
كبهم الله وبق على مناخرهم في جهنمء 
لم يجيبوى ولم يصدقوه؛ أو لا 
تحمدون الله إذ أخرجكم الله كق لا 
تعرفون إلا ربکم» مصدقين بما جاء به 
نبيكم ل وقد كفيتم البلاء بغيركم؟؛ 
واللهء لقد بعث النبى و على أشد حال 
بعث عليه نبي من الأنبياء» في فترة 
وجاهلية» ما يرون ديئًا أفضل من عبادة 


والباطل» وفرق بين الوالد وولده» حتى 
إن الرجل ليرى والده» أو ولدهء أو أخاه 
كافرًا؛ وقد فتح الله تعالى قفل قلبه 
للإيمان» ليعلم أنه قد هلك من دخل 
النار» فلا تقر عينه» وهو يعلم أن حميمه 
في النارء وأنها للتي قال الله كلك : 
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* دخل سليمان بن عبد الملك المدينة 
حاجًاء فقال: هل بها رجل أدرك عدة من 
الصحابة؟ قالوا: نعمء أبو حازم؛ قأرسل 
إليهء فلما آتاه» قال: يا أبا حازم ما 
هذا الجفاء؟ قال: وأي جفاء رأيت مني يا 
أمير المؤمنين؟ قال: وجوه الناس أتوني» 
ولم تأتني؛ قال: والله. ما عرفتني قبل 
هذاء ولا آنا رأيتك» فأي جفاء رأيت 
مني؟ فالتفت سليمان إلى الزهري» فقال: 
أصاب الشيخء وأخطأت أنا؛ فقال: يا أيا 
حازم» ما لنا نكره الموت؟ فقال: عمرتم 
الدنياء وخربتم الآخرة» فتكرهون الخروج 
من العمران إلى الخراب؛ قال : صدقت» 
فقال: يا آبا حازم» ليت شعري» ما لنا 
عند الله تعالى غدًا؟ قال: اعرض عملك 
على كتاب الله . قال: وأين أجده من 
كتاب الله تعالى؟ قال: قال الله تعالى: 
لل لار ی تیر © ,إن الْدُمَارَ ل 
حير 469 [الانفطار: ۳١ء‏ 14]. قال 
سليمان: فأين رحمة الله؟ قال أبو حازم : 

قرب مت الْمُحْيِيينَ4 [الأعراف: 55]. 
قال سليمان: ليت شعري» كيف العرض 
على الله غدًا؟ قال أبو حازم: أما 
المحسن» كالغائب يقدم على أهلهء وأما 
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Fv. 1 
#سا‎ 


التهذيب الموضوعي 


المسيء. كالآبق يقدم به على مولاه؛ 
فبكى سليمان» حتى علا نحيبه» واشتد 
بكاؤه؛ فقال: يا أبا حازم» كيف لنا أن 
نصلح؟ قال: تدعون عنكم الصلف» 
وتمسكوا بالمروءة» وتقسموا بالسوية» 
وتعدلوا في القضية؛ قال: يا أبا حازم» 
وكيف المأخذ من ذلك؟ قال: تأحذه 
بحقه» وتضعه بحقه في أهله؛ قال: يا أبا 
حازم» من أفضل الخلائق؟ قال: أولو 
المروءة والنهى؛ قال: فما أعدل العدل؟ 
قال: كلمة صدق عند من ترجوه وتخافه؛ 
قال: فما أسرع الدعاء إجابة. قال: دعاء 
المحسن للمحسنين؛ قال: فما أفضل 
الصدقة؟ قال: جهد المقل» إلى يد البائس 
الفقير» لا يتبعها منّ» ولا أذى؟ قال: يا 
أبا حازم من أكيس الناس؟ قال: رجل 
ظفر بطاعة الله تعالى» فعمل بهاء ثم دل 
الناس عليها؛ قال: فمن أحمق الخلق؟ 
قال: رجل اغتاظ في هوى أخيه وهو 
ظالم لهء فباع آخرته بدنياه؛ قال: يا أبا 
حازم» هل لك أن تصحبنا وتصيب مناء 
ونصيب منك؟ قال: كلا؛ قال: ولم؟ 
قال: إني أخاف أن أركن إليكم شيئًا 
قليلاء فيذيقني الله ضعف الحياة وضعف 
الممات» ثم لا يكون لي منه نصيرًا . 
قال: يا أبا حازم» ارفع إلي حاجتك؛ 
قال: نحم» تدخلني الجنة» وتخرجني من 
النار؛ قال: ليس ذاك إلى؛ قال: فما لى 
حاجة سواها؛ قال: يا أبا حازم فادع الله 


لي؛ قال: نعمء اللهم إن كان من 
أعدائك» فخذ بناصيته إلى ما تحب 
وترضى؛ قال سليمان: قط؛ قال أبو 
حازم: قد أكثرت وأطنيت إن كنت أهلهء 
وإن لم تكن أهلهء فما حاجتك أن ترمي 
عن قوس ليس لها وتر؟ قال سليمان: يا 
با حازم» ما تقول فيما نحن فيه؟ قال: 
أو تعفيني يا أمير المؤمنين؟ قال: بل 
نصيحة تلقيها إلي؛ قال: إن آباءك غصبوا 
الناس هذا الأمرء فأخذوه عنوة بالسيف» 
من غير مشورة»› ولا اجتماع من الناس» 
وقد قتلوا فيه مقتلة عظيمة» وارتحلوا؛ فلو 
شعرت ما قالوا وقيل لهم؟ فقال رجل من 
جلسائه: بئس ما قلت؛ قال أبو حازم : 
کذبت» إن الله تعالى أخذ على العلماء 
الميثاق» ليبينته للناس ولا يكتمونه. 

قال: يا أبا حازم» أوصني؛ قال: 
نعم سوف أوصيك وأوجز: نرّه الله 
تعالى» وعظمه أن يراك حيث نهاك» أو 
يفقدك حيث أمرك؛ ثم قام» فلما ولى» 
قال: ياأيا حازم هله مائة دينار» 
أنفقهاء ولك عندي أمثالها كثير؛ فرمى 
بهاء وقال: والله ما أرضاها لك. فكيف 
أرضاها لنفسي؟ إني أعيذك بالله أن يكون 
سؤالك إياي هزلاء وردّي عليكم بذلاء 
إن موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام 
لما ورد ماء مدينء قال: رب إِنٍْ لا 
رلت إل مِنْ حر مَتِيرٌّ4 [القصص: ؟!]. 
فسأل موسى ## ربه كك ولم يسأل 


احنيت الأولياء 


ا 
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الناس» ففطنت الجاريتان» ولم تفطن 
الرعاة لما فطنتا إليه؛ فأتيا أباهما ‏ وهو: 
شعيب نك فأخبرتاه خبره» قال شعيب: 
ينبغي أن يكون جائعّاء ثم قال لإحداهما: 
اذهبي ادعيه» فلما أتته» أعظمته» وغطت 
وجهها؛ ثم قالت: إت فى يدعو 
لجرك € [القصص: .]۲١‏ 

فلما قالت: #لِجريلك َر ما سَقَيتَ 
نَأ كره موسى عليه السلام ذلك» وأراد 
أن لا يتبعهاء ولم يجد بدا من أن يتبعهاء 
لأنه كان في أرض مسبعة وخوف؛ فخرج 
معهاء وكانت امرأة ذات عجزء فكانت 
الرياح تصرف ثوبهاء فتصف لموسى تكلا 
عجزهاء فيغض مرة» ويعرض أخرى؛ 
فقال: يا أمة الله» كوني خلفي؛ فدخل 
موسى إلى شعيب اظ والعشاء مهيأ 
فقال: كل» فقال موسى 4#: لاء قال 
شعيب: ألست جائعًا؟ قال: بلى» ولكني 
من آهل بيت لا يبيعون شيئًا من عمل 
الآخرة بملء الأرض ذهبّاء أخشى أن 
يكون هذا أجر ما سقيت لهما؛ قال 
شعيب ##: لا يا شاب» ولكن هذه 
عادتي وعادة آبائي» قرى الضيف» وإطعام 
الطعام؛ قال: فجلس موسى ت فأكل . 
فإن كانت هذه المائة دينار عوضًا عما 
حدثتك» فالميتة والدم ولحم الخنزير في 
حال الاضطرار أحل منهء وإن كان من 
مال المسلمين» فلي فيها شركاء ونظراء إن 
وازيتهم» وإلا فلا حاجة لي فيها؛ إن بني 


إسرائيل لم يزالرا على الهدى والتقى» 
حيث كانت أمراؤهم يأتون إلى علمائهم 
رغبة في علمهم» فلما نكسواء ونفسواء 
وسقطوا من عين الله تعالى» وآمنوا بالجبت 
والطاغوت» كان علماؤهم يأتون إلى 
أمرائهمء ويشاركونهم في دنیاهم» وشركوا 
معهم في قتلهم؛ قال ابن شهاب: يا أبا 
حازم» إياي تعني» أو بي تعرض؟ قال: 
ما إياك اعتمدتء. ولكن ما تسمع؛ قال 
سليمان: يا ابن شهاب» تعرفه؟ قال: 
نعمء جاري منڏ ثلاثين سنةء ما كلمته 
كلمة قط؛ قال أبو حازم: إنك نسيت الله 
فنسيتني ١‏ ولو أحببت الله لأحببتني؛ قال 
ابن شهاب: يا أبا حازم» تشتمني؟ قال 
سليمان: ما شتمك» ولكن شثمتك 
نفسك» أما علمت أن للجار على الجار 
حقًّا كحق القرابة؛ فلما ذهب أبو حازم 
قال رجل من جلساء سليمان: يا أمير 
المؤمنين» تحب أن يكون الناس كلهم مثل 
أبي حازم؟ قال: لا. ۲۴4/۳71 _ [YY‏ 

* حدثني إبراهيم بن يحيى الزبيدي, 
قال: لما حمل ذو النون بن إبراهيم إلى 
جعفر المتوكل» أنزله في بعض الدورء 
وأوصى به زرافة» وقال: أنا إذا رجعت 
غدًا من ركوبي» فأخرج إلي هذا الرجل؛ 
فقال له زرافة: إن أمير المؤمنين قد 
أوصاني بك» فلما رجع من الغد من 
الركوب» قال له: الظر بأن تستقبل أمير 
المؤمنين بالسلام؛ فلما أخرجه إليه» قال 


gn 


الإمارة 


له: سلّم على أمير المؤمنين؛ فقال ذو 
النون: ليس هكذا جاءنا الخيرء إنما 
جاءنا في الخبر: أن الراكب يسلم على 
الراجل؛ قال: فتبسم أمير المؤمنين» وبدأه 
بالسلام» فنزل إليه أمير المؤمنين» فقال 
له: أنت زاهد أهل مصر؟ قال: كذا 
يقولون؛ فقال له زرافة: فإن أمير المؤمنين 
يحب أن يسمع من كلام الزهاد؛ قال: 
فأطرق مليّاء ثم قال: يا أمير المؤمنين» 
إن الجهل علق بنكتة أهل الفهمء يا أمير 
المؤمنين: إن لله عبادًا عبدوه بخالص من 
السرء فشرفهم بخالص من شكرهء فهم 
الذين تمر صحفهم مع الملائكة فرعاء 
حتى إذا صارت إليه ملأهاء من سر ما 
أسروا إليه» أبدانهم دنياوية» وقلوبهم 
سماوية» قد احتوت قلوبهم من المعرفة» 
كأنهم يعبدونه مع الملائكةء بين تلك 
الفرج» وأطباق السماوات» لم يخبتوا في 
ربيع الباطلء. ولم يرتعوا في مصيف 
الآثام» ونرّهوا الله أن يراهم يثيون على 
حبائل مكره» هيبة منهم لهء وإجلالًا أن 
يراهم يبيعون أخلاقهم بشيء لا يدوم» 
وبلذة من العيش مزهودة؛ فأولئك الذين 
أجلسهم على كراسي أطباق أهل المعرفة» 
بالآدواء» والنظر في منابت الدواء؛ فجعل 
تلامذتهم آهل الورع والبصرء فقال لهم : 
إن أتاكم عليل من فقدي فداووف أو 
مريض من تذكري فأدنوه» أو ناس لنعمتي 
فذكروه» أو مبارز لي بالمعاصي فنابذوه» 


"ا 


التهذيب للموضوعي 


أو محب لي فواصلوه؛ يا أوليائي: فلكم 
عاتيت» ولكم خاطبت» ومنكم الوفاء 
طلبت» لا أحب استخدام الجبارين» ولا 
تولي المتكبرين» ولا مصافاة المترفين؛ يا 
أوليائي وأحبابي: جزائي لكم أفضل 
الجزاء» وإعطائي لكم أفضل العطاء» 
ويذلي لكم أفضل البذل» وفضلي عليكم 
أوفر الفضلء ومعاملتي لكم أوفى 
المعاملة» ومطالبتي لكم أشد مطالبة» وأنا 
مقدس القلوب» وأنا علام الغيوب» وأنا 
عالم بمجال الفكر ووسواس الصدور؛ من 
أرادكم قصمته» ومن عاداكم أهلكته. 

ثم قال ذو النون: بحبك وردت قلوبهم 
على بحر محبته» فاغترفت منه ريا من 
الشراب» فشربت منه بمخاطر القلوب 
فسهل عليها كل عارض لها عند لقاء 
المحبوب» فواصلت الأعضاء المبادرة» 
وألفت الجوارح تلك الراحة» فهم رهائن 
أشغال الأعمال» قد اقتلعتهم الراحة بما 
كلفوا أخذه عن الانبساط بما لا يضرهم 
تركه» قد سكنت لهم النفوس» ورضوا 
بالفقر والبوس» واطمأنت جوارحهم على 
الدؤوب على طاعة الله كك بالحركات» 
وظعنت أنفسهم عن المطاعم والشهوات» 
فتوالهوا بالفكرة» واعتقدوا بالصيرء 
وأخذوا بالرضاء ولهوا عن الدنياء وأقروا 
بالعبودية للملك الديان. ورضوا به دون 
كل قريب وحميم؛ فخشعوا لهيبته» وأقروا 
له بالتقصيرء وأذعنوا له بالطاعة» ولم 


لحلية الأولياء 
يبالوا بالقلةء إذا خلوا بأقل بكاءء وإذا 
عوملوا فإخوان حياءء وإذا كلموا 
فحكماءء وإذا سئلوا فعلماءء وإذا جهل 
عليهم فحلماء؛ فلو قد رأيتهم لقلت: 
عذارى في الخدور» وقد تحركت لهم 
المحبة في الصدورء بحسن تلك الصورة 
التي قد علاها النور؛ إذا كشفت عن 
القلوب» رأيت قلوبًا لينة منكسرة» بالذكر 

تائرة» وبمحادثة المحبوب عامرة» لا 
يشغلون قلوبهم بغیره» ولا يميلون إلى ما 
دونه؛ قد ملأت محبة الله صدورهمء فليس 
يجدون لكلام المخلوقين شهوة» ولا بغير 
الأنيس ومحادئة الله لذة؛ إخوان صدق» 
وأصحاب حياء ووفاءء وتقى وورع؛ 
وإيمان ومعرفة ودين؛ قطعوا الأودية بغير 
مفاوزء واستقلوا الوفاء بالصبر على لزوم 
الحق» واستعانوا بالحق على الباطل؛ 
فأوضح لهم الحجةء ودلهم على المحجة» 
فرفضوا طريق المهالك» وسلكوا خير 
المسالك» أوليك هم الأوتادء الذين بهم 
توهب المواهب» وبهم تفتح الأبواب» 
وبهم ينشأ السحاب» وبهم يدفع العذاب» 
وبهم يستقي العباد والبلاد؛ فرحمة الله 
علينا وعليهم. [۳۳۷/۹ - ۳۳۸] 

# عن نافع عن ابن عمر ذلك : أنه أتاه 
رجل» فقال: يا أبا عبد الرحمن» أنت 
ابن عمر» وصاحب رسول الله يخ - فذكر 
مناقبه -؛ فما يمنعك من هذا الأمر؟ قال: 
يمتعني» أن الله تعالى حرم علي دم 


السب 
هنا 


الإمارة 


المسلم؛ قال: فإن الله يك يقول: 
ریا ی کہ نکی فت یگ ان ب 
[البقرة: ۱۹۳]. قال: قد فعلناء وقد 
قاتلناهم» حتى كان الدين لله؛ فأنتم 
تريدون أن تقاتلواء حتى يكون الدين 
لغير الله. ۲۹۲/۱1 - ۲۹۲] 

# عن الشعبي قال: أتى بي الحجاج 
موثقّاء فلما انتهيت إلى باب القصر» لقيني 
يزيد بن أبي مسلم؛ قال: إنا لله يا شعبي 
لما بين دفتيك من العلمء وليس بيوم 
شفاعة» بوء للأمير بالشرك والنفاق على 
يزيد؛ فلما دخلت عليه» قال: وأنت يا 
شعبي فيمن خرج علينا وكثر؛ قلت: 
أصلح الله الأميرء أحزن بنا المنزل» 
وأجذب الجناب وضاق المسلك» 
واكتحلني السهر» واستحلسنا الخوف» 
ودفعنا في خربة خربة؛ لم نكن فيها بررة 
أتقياءء» ولا فجرة أقوياء؛ قال: صدق 
واللهء ما بروا في خروجهم عليناء ولا 
قووا علينا حيث فجرواء فأطلقا عنه؛ 
قال: فاحتاج إلى فريضةء فقال: ما تقول 
في أخت وأم وجد؟ قلت: اخحتلف فيها 
خمسة من أصحاب رسول الله يَلِ: 
عثمان بن عثمانء» وزيد بن ثابت» 
وعبد الله بن مسعودء وعلي وابن عياس 
رضي الله تعالى عنهم؛ قال: فما قال فيها 
ابن عباس؟ - إن كان لمتقياً -؛ قلت: 


الإمارة 


۶ ا 


التهذيب الموضوعي 


جعل الجد أبّاء وأعطى الأم الثلثء ولم 
يعط الأخت شيئًا؛ قال: فما قال فيها أمير 
المؤمنين ‏ يعني : عثمان ؟ قلت: جعلها 
أثلاناء قال: فما قال فيها زيد بن ثابت؟ 
قلت: جعلها من تسعة: فأعطى الجد 
أريعاء وأعطى الأخت سهمين ؟ قال: فما 
قال فيها ابن مسعود؟ قلت: جعلها من 
ستة: أعطى الأخت ثلانّاء وأعطى الأم 
سهماء وأعطى الجد سهمين؛ قال: فما 
قال فيها أبو تراب؟ قلت: جعلها من 
ستة: أعطى الأخت ثلانّاء وأعطى الجد 
سهمّاء وأعطى الأم سهمين. قال: مر 
القاضي» فليمضها على ما أمضاها عليه 
أمير المؤمنين عثمان. [576/4 ]۴۲٦‏ 


# قال الشافعى : كان حماد البربري 
واليّا علينا بمكة» فزادوه اليمن» فقلت 
لأمي: ما ندري» وما أُملِى لهذا الرجل؟ 
ولي مكة» وزيد اليمن؟ فقالت: يا بني» 
إن الحجر إذا سماء كان أشد سقوظا؛ 
فقلت: يا أمّاه صدق رسول الله بف 
قال: «لا تقوم الساعة» حتى تصير للكع بن 
لكع». فقالت: يا بني» وأين لكع بن 
لكع؛ رحم الله لكع بن لكع منذ زمن 
طويل. [9/ ]١4١- ۱٤١‏ 

# عن ابن طاووس قال: كنت لا أزال 
أقول لأبي : إنه ينبغي أن تخرج على هذا 
السلطان. وأن تقعد به؛ قال: فخرجنا 
حجاجًاء فنزلنا في بعض القرى» وفيها 


عامل لمحمد بن يوسفء أو أيوب بن 
يحيى» يقال له: ابن نجيح» وكان من 
أخبث عمالهم؛ فشهدنا صلاة الصبح في 
المسجد. فإذا ابن نجيح قدأخبر 
بطاووس» فجاءء فقعد بين يديه فسلم 
عليهء فلم یجبه» فكلمه فأعرض عنه» ثم 
عدل إلى الشق الأيسرء فأعرض عته؟ 
فلمارأيت ما به» قمت إليه» فمددت 
بيده» وجعلت أسألهء وقلت له: إن أبا 
عبد الرحمن لم يعرفك؛ قال: بلىء 
معرفته بي فعلت بي ما رأيت؛ قال: 
فمضى وهو ساکت» لا يقول لي شيئًا؛ 
فلما دخلت المنزل» التفت إلي » فقال 
لي: يا لكم؛ بينما أنت زعمت أن تخرج 
عليهم بسيفك» لم تستطع أن تحبس عنهم 
لسانك . [15/4] 

* عن إبراهيم بن أبي عبلة قال: بعث 
إلي هشام بن عبد الملك» فقال لي: يا 
إبراهيم» إنا قد عرفتاك صغيرًاء واختبرناك 
كبيرّاء فرضينا سيرتك وحالك؛ وقد رأيت 
أن أخلطك بنفسي وخاصتي» وأشركك في 
عملي» وقد وليتك خراج مصر؛ قال: 
فقلت: أما الذي عليه رأيك يا أمير 
المؤمنين» فالله يجزيك ويثيبك» وكفى به 
جازيًا ومثيبّاء وأما الذي أنا عليهء فما لي 
بالخراج بصرء وما لي عليه قوة؛ قال: 
فغضب» حتى اخحتلج وجههء وكان في 
عينيه قَبَلَء فنظر إلي نظرًا منكرّاء ثم قال: 
لتلين طائعًاء أو لتلينٌ كارمًا؛ قال: 


Fe | 


أحلية الأولياء ۷ 


الإمارة 


فأمسكت عن الكلام» حتى رأيت غضبه 
قد انكسرء وثورتئه قد طفئت؛ فقلت: يا 
أمير المؤمئين» أتكلم؟ قال: نعم» قلت: 
إن الله سبحانه قال في كتابه: #إِنّا عضا 
أن سيا [الأحزاب: ؟7] الآية. فوالله يا 
أمير المؤمنين» ما غضب عليهن إذ أبين» 
ولا أكرههن إذ كرهن؛ وما أنا بحقيق أن 
تغضب علي إذ أبيت» ولا تكرهني إذ 
كرهت؛ قال : فضحك حتى بدت نواجذه» 
ثم قال: يا إبراهيم قد أبيت إلا فقهاًء لقد 
رضينا عنك» وأعفيناك. ]۲٤٤/٥[‏ 


# كان أبو وائل ‏ شقيق بن سلمة - 
يقول لجاريته: يا بركة» إذا جاء يحيى 
يعني : ابنه - بشيء» فلا تقبليه؛ وإذا جاءك 
أصحابي بشيء فخذيه؛ قال: وكان يحيى 
ابنه قاضيًا على الكناسة. ]٠١"/4[‏ 


# عن مالك بن دينار قال: كنت عند 
بلال بن أبي بردةء وهو في قبة له؛ 
فقلت: قد أصبت هذا خاليًاء فأي قصص 
أقص عليهء فقلت في نفسي: ما له خير 
من أن أقص عليه ما لقي نظراؤه من 
الناس؛ فقلت له: أتدري من بنى هذا 
الذي أنت فيه؟ بناها عبيد الله بن زياد 
وبنى البيضاء» وبنى المسجد» فولي ما 
ولي» فصار من أمره أن هرب» فطلب» 
فقتل؛ ثم ولي البصرة: بشر بن مروان» 
فقالوا: أخو أمير المؤمنين» فمات بالبصرة 


فحملوهء وحشد الناس فى جنازته؛ ومات 
فذهب بأخى أمير المؤمئين» قدفئوه» 
وذهب بالزنجي» فدفنوه. ثم جعلت أقص 
عليه أميرًا أميرّاء حتى انتهيت إليه؛ فقلت 
في نفسي: قد بنيت دارًا بالكوفة» فلم 
ترها حتى أخذت فسجنت» فعذبت» حتى 


قتل فيها. ۳۷۹/۲1 - 0٠م"]‏ 


* عن وهب - بن مثيه أنه قال لعطاء 
الخراسانى: كان العلماء قبلنا قد استغنوا 
بعلمهم عن دنيا غيرهمء فكانوا لا يلتفتون 
إلى دنيا غيرهمء وكان أهل الدنيا يبذلون 
لهم دنياهم» رغبة في علمهم؛ فأصبح 
أهل العلم اليوم فيناء يبذلون لأهل الدنيا 
علمهم؛ رغبة في دنياهم» وأصبح أهل 
الدنياء قد زهدوا في علمهم. لما رأوا من 
سوء موضعهم عندهم؟ فزياك وأبواب 
السلاطين» فإن عند أبوابهم فتنًا كمبارك 
الإبلء لا تضيب من دنياهم شيئاء إلا 
وأصابوا من دينك مثله؛ ثم قال: يا 
عطاء» إن كان يغنيك ما يكفيك فكل 
عيشك يكفيكء. وإن كان لا يغنيك ما 
يكفيك فليس شيء يكفيك؛ إنما بطنك 
بحر من البحورء وواد من الأودية؛ لا 
يسعه إلا التراب. [94/4؟ ]١٠-‏ 


# وفي رواية أنه قال له: ويحك يا 
عطاء» ألم أخبر أنك تحمل علمك إلى 
أبواب الملوكء وأيناء الدنيا؟ ويحك يا 


بصع 


الإمارة 


فالا 


التهذيب الموضوعي 


عطاءء أتأتي من يغلق عنك بابه» ويظهر 
لك فقرهء ويخفي عنك غناه وتدع من 
يفتح لك پابهء ويظهر لك غناه» ويقول: 
ادعو أَسْتَجِبَ ل4 [غافر: 60]؟ ويحك 
يا عطاء؛ ارضَ بالدون من الدنيا مع 
الحكمةء ولا ترض بالدون من الحكمة مع 
الدنيا؛ ويحك يا عطاءء إن كنت يغنيك ما 
يكفيك» فإن أدنى ما في الدنيا يكفيك؛ 
وإن كان لا يغنيك ما يكفيك» فليس في 
الدنيا شيء يكفيك؛ ويحك يا عطاءء إنما 
بطنك بحر من البحورء وواد من الأودية» 
ولا يملأء إلا التراب. [4*/4] 

* عن الشعبي قال: مرض الأسد فعاده 
السباعء ما خلا اللعلب؛ فقال الذئب: 
أيها الملك» مرضت» فعادك السياع إلا 
الثعلب» قال: فإذا حضرء فأعلمنى؛ 
قال: فبلغ ذلك التعلب» فجاء» فقال له 
الأسد: يا أبا الحصين» عادني السباع 
كلهم فلم تعدني؟ قال: بلغني مرض 
الملك؛ فكنت في طلب الدواء؛ قال: 
فأي شيء أصبت؟ قال: قالوا: حرزة في 
ساق الذئثب» ينيغي أن تخرج؛ قال: 
فضرب الأسد بمخالبه إلى ساق الذئب» 
فانسل التعلب» وقعد على الطريق» فمر به 
الذئب» والدماء تسيل عليه؛ قال: فناداه 
الثعلب: يا صاحب الخف الأحمرء إذا 
قعدت بعد هذا عند السلطانء» فانظر ماذا 
يخرج من رأسك» وآما هذهء فقد خرجت 
من رجلك. ]۳۱۷/٤[‏ 


» عن مسعر قال: دعاني أبو جعفر 
ليوليني» فقلت: أصلح الله الأميرء إن 
أهلي ليريدونني على أن أشتري الشيء 
بدرهمين» فأقول: اعطوني» أشتري لكم؛ 
فيقولون: لا واللهء ما نرضى اشتراءك؛ 
فأهلي لا يرضون أشتري الشيء بدرهمين» 
وأمير المؤمنين يوليني؛ أصلحك اف إن 
لنا قرابة وحقّاء وقد قال الشاعر: 

تشاركنا قريش في تقاها 

وفي أحسابها شرك العنان 
فماولدت نساءبني هلال 
وماولدت نساء بني آبان 

قال: أيم الله ما لنا في العرب قرابة 
أحب إلينا منها: فأعفاه. ]۲٠١/۷[‏ 

٭# عن وهب بن إسماعيل قال: كنت 
يمكة مع سفيان الثوري والأوزاعي»ء 
فمرض سفيان» فأتاه محمد بن إبراهيم 
يعوده» فلما قيل له: هذا محمد بن 
إبراهيم» قال: فدخل الكنيف» فما زال 
فيه حتى استحييت من طول ما قعدء ثم 
خرج فجاءء فقال: سلام عليكم» كيف 
أنتم؟ وطرح نفسهء ومحمد جالس» فحوّل 
وجهه إلى الحائط» فما كلمه حتى خرج 
من عنده» فلما كان من الْعْد بعث إليه 
يقرئه السلام» ويقول: كيف تجدكء لولا 
أني أعلم أنه ليس بمكة أحد أبغض إليك 
مني لأتيتك . [7/ 40 - ]٤١‏ 


# عن عبد الرحمن بن مهدي قال: جر 
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أمير المؤمنين سفيان إلى القضاءء فتحامق 
عليه ليخلص نفسه منه» فلما أن علم أنه 
يتحامق عليه أرسله» وهرب من السلطان» 
وجعل كينونته في بيت عبد الرحمن ويحيى 
ابن سعيد بضع عشرة سنة» فلما كان عند 
موته» قالوا: أين نذهب بك؟ قال: 
اغسلوني وكفنوني» وضعوني على السرير» 
واحملوا فيما بينكم السرير» ففعلواء 
فوضعوه بباب مسجد الجامع» فجاء 
السلطان» فكشف عن وجههء فغاصه في 
الكافور» وكتب إلى السلطان الأعظم» إني 
وجدت سفيان على سرير مفروعًا من غسله 
وكفنه» فغصصته في الكافورء أنتظر ما 
تأمر فيه» فوقع على الماء ألف سماري0© 
إلى جنازته» فدفن بعد أيام. [90/ 9ه 7ه] 


# عن عبد الله بن عبد العزيز العمري 
يقول: قال لي موسى بن عيسى: ينهي إليّ 
أمير المؤمئين هارون الرشيد أنك تشتمه 
وتدعو عليه» فبأي شيء استبحت ذلك يا 
عمري؟ قال: فقلت له: أما شتمه» فهو والله 
أكرم علي من نفسي لقرابتهمن 
رسول الله يِه وأما فى الدعاء عليهء فوالله 
ما قلت: اللهم إنه قد أصبح عبئًا تقلا على 
أكتافنا لا تطيقه أبدانناء وقذى في جفوننا لا 
تطرف عليه جفوننا» وشجى في أفواهنا تسفه 
حلوقنا فاكفنا بموتهء وفرق بیننا وبيته» 
ولكن قلت: اللهم إن كان يسمى بالرشيد 


)0 السماري: نوع من السفن. 


e 
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لرشد فأرشده» أو لغير ذلك فراجع به 
اللهم إن له في الإسلام بالقياس على كل 
مؤمن حقًاء وله بنبيك قرابة ورحمء فقرّبه 
من كل خير؛ وباعده من كل سوءء وأسعدنا 
به» وأصلحه لنقسه ولناء فقال موسى بن 
عيسى : يرحمك الله أبا عبد الرحمن» كذلك 
يا عمري الظن بك. [5845-5788/4؟] 

# عن العلاء بن روبة قال: كانت لي 
حاجة إلى رجاء بن حيوة» فسألت عنه» 
فقالوا: هو عند سليمان بن عبد الملك» 
قال : فلقيته» فقال: ولى أمير المؤمنين اليوم 
ابن موهب القضاءء ولو خيّرت بين أن ألي 
وبين أن أحْمّل إلى حفرتي» لاخترت أن 
أحمل إلى حفرتي» قلت : إن الناس يقولون: 
إنك أنت الذي أشرت به» قال: صدقواء إني 
نظرت للعامة ولم أنظر له . [/ ]171-17١‏ 


* عن عتبة بن تميم وغيره: أن عمر بن 
عبد العزيز كان يقول: وأيم اللهء لو أني 
أعلم أنه يسوغ لي فيما بيني وبين الله: أن 
أخليكم وأمركم هذاء وألحق بأهلي» 
لفعلت. ولكني أخاف أن لا يسوغ ذلك 
لي فيما بيني وبين الله. [ه/ 71 ]۳۱٤‏ 

# عن طارق بن عبد الرحمن قال: وقع 
الطاعون بالشام» فاستعر فيهاء فقال 
الناس: ما هذا إلا الطوفان» إلا أنه ليس 
بماءء فبلغ معاذ بن جبل رضي الله تعالى 
عنهء فقام خطيبّاء فقال: إنه قد بلغني ما 
تقولونء وإنما هذه رحمة ربكم 3 2 


ANTE 


VA 55 الإمارة‎ 


ودعوة نبيكم بء وكفت الصالحين 
قبلكم» ولكن خافوا ما هو أشد من ذلك: 
أن يغدو الرجل منكم من منزله» لا يدري 
أمؤمن هو أم منافق» وخافوا إمارة 
الصبيان. 10/11؟] 


# عن نافع قال: لما قدم أبو موسى 
وعمرو بن العاص أيام حكماء قال أبو 
موسى: لا أرى لهذا الأمر غير 
عبد الله بن عمرء فقال عمرو لابن 
عمر: إنا نريد أن تبايعك. فهل لك أن 
تُعطى مالا عظيمًا على أن تدع هذا 
الأمر لمن هو أحرص عليه منك؟ 
فغضب ابن عمر فقام» فأخذ ابن الزبير 
بطرف ثوبه» فقال: يا أبا عبد الرحمن» 
إنما قال: تُعطى مالا على أن أبايعك» 
فقال ابن عمر: ويحك يا عمروء قال 
عمرو: إنما قلت: أجربك قال: فقال 
ابن عمر: لا واه لا أعطى عليها 
شيئًا ولا أعطيء ولا أقبلها إلا عن 
رضا من المسلمين . 0 [Tat‏ 


چ قال أبو حازم : إن خير الأمراء من 
أحب العلماءء وإن شر العلماء من أحب 
الأمراءء وإنه كان فيما مضى: إذا بعث 
الأمراء إلى العلماء لم يأتوهمء وإذا 
أعطوهم لم يقبلوا منهم. وإذا سألوهم لم 
يرخصوا لهمء وكان الأمراء يأتون العلماء 
في بيوتهم فيسألونهم» فكان في ذلك 
صلاح للأمراء وصلاح للعلماءء فلما رأى 


التهذيب الموضوعي 
ذلك ناس من الناس» قالوا: ما لنا لا 
نطلب العلم حتى تكون مثل هؤلاء فطلبوا 
العلمء فأتوا الأمراء» فحدثوهم فرخصوا 
لهم» وأعطوهم فقبلوا منهم» فجرئت 
الأمراء على العلماءء وجرئت العلماء على 
الأمراء. [44/9؟] 


# عن أبي سلام بن مسكين قال: 
سمعت الحسن يقول: لما كان من أمر 
الناس ما كان من أمر الفتنة» أتوا 
عبد الله بن عمرء فقالوا: أنت سيد 
الناس وابن سيدهم والناس بك 
راضون» اخرج نبايعك فقال: لا والله 
لا يهراق في محجمة من دم ولا في 
سببي ما كان في الروح» قال: ثم أتي 
فخوّف» فقيل له: لتخرجن أو لتقتلن 
على فراشك». فقال مثل قوله الأول: 
قال الحسن: فوالله ما استقلوا منه شيئًا 
حتى لحى بالله تعالى. [۳۹۳/۱] 


* عن أبي نضرة: أن عمر له بعث 
هرم بن حيان على الخيل» فغضب على 
رجل» فأمر به فَوُّجئت عنقه» ثم أقبل على 
أصحابهء فقال: لا جزاكم الله خيرًاء ما 
نصحتموني حين قلت» ولا كففتموني عن 
غضبي» والله لا ألي لكم عملاء ثم كتب إلى 
عمر: يا أمير المؤمئين» لا طاقة لي بالرعية» 
فابعث إلى عملك . ]۱١١-٠۲١/۲[‏ 


# عن رجاء بن حيوة قال: إني لواقف 
مع سليمان بن عبد الملك وكان لي منه 
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منزلةء إذ جاء رجل ذكر رجاء بن حيوة 
من حسن هيئته» فقال: يا رجاءء إنك قد 
ابتليت بهذا الرجل» وفي قربه الوقع» يا 
رجاءء عليك بالمعروف وعون الضعيف» 
واعلم يا رجاء: أنه من كانت له منزلة من 
السلطان» فرفع حاجة إنسان ضعيف وهو 
لا يستطيع رفعهاء لقي الله يوم يلقاه» وقد 
ثبت قدميه للحساب» واعلم يا رجاء: أنه 
من كان في حاجة أخيه المسلم» كان الله 
في حاجتهء واعلم يا رجاء: أن من أحب 
الأعمال إلى الله فرحا أدخلته على 
مسلم؛ ثم فقده» فكان يرى أنه الخضر 
عليه السلام . 141/01[ 

# عن سعيد بن أبي هلال: أن كعيًا مر 
بعمر وهو يضرب رجلا بالدرة» فقال 
كعب: على رسلك يا عمرء فوالذي نفسي 
بيده» إنه لمكتوب في التوراة: ويل 
لسلطان الأرض من سلطان السماء» ويل 
لحاكم الأرض من حاكم السماءء فقال 
عمر: إلا من حاسب نفسه. [۳۸۹/۰] 


* عن الأوزاعي قال: أراد عمر بن 
عبد العزيز أن يستعمل رجلا على عمل» 
فأبى فقال له عمر: عزمت عليك لتفعلن» 
فقال الرجل: وأنا أعزم على نفسي أن لا 
أفعل» فقال عمر: أتعصيني؟ فقال: يا 
أمير المؤمنين إن الله تعالى يقول: إل 


عرضنا 
ين 3 بني رانف ينا ونت إت 
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[الأحزاب: ]۷١‏ الآية» أفمعصية كان ذلك 
منهن؟ فأعفاه عمر. ]۳٠۲/١[‏ 

# عن المطعم بن المقدام الصنعاني 
قال: كتب الحجاج بن يوسف إلى 
الخلافة» وإن الخلافة لا تصلح لعبي» 
ولا بخيل» ولا غيورء فكتب إليه ابن 
عمر: أما ما ذكرت من الخلافة أني 
طلبتهاء فما طلبتهاء وما هي من بالي» 
وأما ما ذكرت من العي والبخل 
والغيرة» فإن من جمع كتاب الله فليس 
بعيي» ومن أدى زكاة ماله فليس 
ببخيل» وأما ما ذكرت من الغيرةء فإن 
أحق ما غرت فيه ولدي» أن يشركني 
فيه غيري . ]4/1[ 

# قال يونس بن عبيد: ثلائة احفظوهن 
عني: لا يدخل أحدكم على سلطان يقرأ 
عليه القرآن» ولا يخلون أحدكم مع امرأة 
شابة يقرأ عليها القرآن؛ ولا يمحن أحدكم 
سمعه من أصحاب الأهواء. ]۲٠/۳1‏ 

# مير المهلب بن أبي صفرة على 
مالك بن دينار وهو يتبختر في مشيتهء فقال 
له مالك: أما علمت أن هذه المشية تكره 
إلا بين الصفين؟ فقال له المهلب: أما 
تعرفني؟ فقال له: أعرفك أحسن المعرفة» 
قال: وما تعرف مني؟ قال: أما أوّلك 
فنطفة مذرةء وأما آخرك فجيفة قذرة» وأنت 


بينهما تحمل العذرة» قال: فقال المهلب: 


العا 
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التهضذييى الموضوعي 


الآن عرفتني حق المعرفة. ]۴۸٤/۲[‏ 


* كتب عمر إلى أبي موسى الأشعري 
رضي الله تعالى عنهما: أما بعد؛ فإن 
أسعد الرعاة من سعدت به رعيته» وإن 
أشقى الرعاة ‏ عند الله ك - من شقيت به 
رعيته» وإياك أن ترتع فيرتع عمالك» 
فيكون مثلك - عند الله ك - مثل البهيمةء 
نظرت إلى خضرة من الأرض فرعت فيهاء 
تبتغي بذلك السمن» وإنما حتفها في 
سمتهاء» والسلام عليك. 0۰/11[ 


#عن أنس بن مالك طب قال: بعث 
النبي به المقداد بن الأسود على سريةء 
فلما قدم» قال له: «أبا معيد كيف وجدت 
الإمارة؟» قال: كنت أحمل وأوضع» حتى 
رأيت بأن لي على القوم فضلاء قال: «هو 
ذاك فخذ أو دع». قال: والذي بعثك بالحق 
لا أتأمر على اثنين أبدًا . ۱۷٤/١1‏ -31078] 


* عن حيان بن نافع البصري قال: 
بعثني عروة بن محمد السعدي إلى 
سليمان بن عبدالملك - 
يدايق بهداياء قال: فوافيناه قد مات» 
واستخلف عمر بن عبد العزيز» فدخلنا 
عليه» وقد هيأنا تلك الهدايا كما كانت 
تهيأ لسليمان» قال: ومعنا عنبرة فيها نحو 
من خمسمائة رطل أو ستمائة رطل ومسك 
كثيرء فأخذوا يعرضون على عمر تلك 
الهدية» وفاح ريح المسك» فجعل عمر 
كمه على آنفه» ثم قال: يا غلام» ارفع 


هذاء فإنه إنما يستمتع من هذا بريحه» ثم 
قال: رحمك الله أبا أيوب» لو كنت حيًا 
لكان نصيبًا فيه أوفرء قال فرفع. [/55*] 

#عن إبراهيم النخعي : أنه أرسل إليه زمان 
مختار بن آبي بيد فطلى وجهه بطلاء» 
وشرب دواء» ولم يأتهم فتركوه. [4/ ۲۲۰] 

* عن سفيان الثوري قال وذكروا 
السلطان -: لو أكلوا الذهب لأكلنا 
الحصى. [45/97] 

# عن جعفر بن محمد قال: الفقهاء 
أمناء الرسل» فإذا رأيتم الفقهاء قد ركبوا 
إلى السلاطين» فاتهموهم. [194/9] 

# عن سفيان الثوري قال: إذا دعوك 
لتقرأ عليهم: لكل هر اله كد @) 
[الإخلاص: 1]ء فلا ا 11/ [rav‏ 

# عن ميمون بن مهران قال: لا تعرف 
الأمير» ولا تعرف من يعرفه. [88/4] 

* وعنه أيضًا أنه قال: ما من صدقة 
أفضل من كلمة حق عند إمام جائر. ]€ / [AY‏ 

# قال أبو حازم: إنما السلطان سوق» 
فما نفق عنده أتى به. [9/١4؟]‏ 

# عن هارون بي محمد البربري أن 
عمر بن عبد العزيز استعمل ميمون بن 
مهران على الجزيرة» على قضائهاء وعلى 
خراجهاء فكتب إليه ميمون يستعفيه» 
وقال: كلفتني ما لا أطيق: أقضي بين 
الناس» وأنا شيخ كبير ضعيف رقيق» 
فكتب عمر إليه: اجب من الخراج 


احليت الأولياكء 
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الطيب» واقض ما استبان لك» فإذا التبس 
عليك أمر فارفعه إلي» فإن الناس لو كانوا 
إذا كبر عليهم أمر تركوهء ما قام دين ولا 
دنيا. [4/ ۸۸] 

»# عن حماد بن زيد قال: كان 
أيوب ‏ السختياني ‏ صديقًا ليزيد بن 
الوليد» فلما ولي الخلافة قال: اللهم أنسه 
ذكري. [*/1] 

# عن الوضين بن عطاء قال: أراد 
الوليد بن عبد الملك أن يولي يزيد بن 
مرئدء فبلغ ذلك يزيد بن مرثد» فلبس 
فروه قد قلبه» فجعل الجلد على ظهره 
والصوف نخارججاء وأخذ بيده رغيقًا 
وعرقًا» وخرج بلا رداء ولا قلنسوةء ولا 
نعل ولا خف» وجعل يمشي في 
الأسواق» ويأكل الخبز واللحمء فقيل 
للوليد: إن يزيد بن مرثد قد اختلطء 
وأخبر بما فعله» فتركه. [ه/118] 

# عن وهب بن إسماعيل قال: كنا يومًا 
عند سفيان ‏ الثوري -» فمر رجل من 
هؤلاء الجند» فجعل سفيان ينظر إليه 
وينظر إليناء ثم قال: يمر بكم المبتلى 
والمكفوف» والزمنى الذين يؤجرون على 
بلائهم» فتسألون الله العافية» ويمر بكم 
هؤلاءء فلا تسألون الله العافية. [1/ ۴۸۷] 

# عن عبد الله بن الوليد يعني 
الرصافي ‏ قال: قلت لعطاء بن أبي رباح: 
صاحب قلمء إن هو كتب عاش وعياله؛ 


وإن ترك افتقر؟ قال: من الرأس؟ قلت: 
القسري خالد» قال: قال العبد الصالح: 
لثَالَ رب ينا منت ل لن آرت هب 
مرب 402 [القصص: ۱۷]. ۳1/ 16*] 

# قال سفيان الثوري: قال لي المهدي 
أبو عبد الله: اصحبني حتى أسير فيكم 
سيرة العمرين» قال: قلت: أما وهؤلاء 
جلساؤك فلاء قال: فإنك تكتب إلينا في 
حوائجك فنقضيهاء قال سفيان: والله ما 
كتبت إليك كتابًا قط قال: وقال لي 
سفيان: إن اقتصرت على خبزك وبقلك» 
لم يستعبدك هؤلاء. [¥۸/7] 

# قال سفيان الثوري: قال الشعلب: 
تعلمت للكلب اثنين وسبعين دستانّاء فلم أر 
من الدستانات خيرًا من أن لا أرى الكلب 
ولا يراني» قال سفيان: ليس السلطان خير 
من أن يراك ولا تراه. ]٤٤/۷[‏ 

* عن سفيان الثوري قال: من دعا لظالم 
بالبقاء» فقد أحب أن يعصى الله . [47/9] 

»* عن آدم بن إياس قال: شهدت 
حمادين سلمة ودعوه يعني 
السلطان ‏ فقال: أحمل لحية حمراء 
لهؤلاء؟ لا والله لا فعلت. 51/53؟] 

# دحل ميمون بن مهران على 
سليمان ين عبد الملك أو هشام منزلهء 
فلم يسلم عليه بالإمرة» فقال: يا أمير 
المؤمنين» لا ترى أني جهلتء ولكن 
الوالي إنما يسلم عليه بالإمرة إذا جلس 


الإمارة 


للناس في موضع الأحكام. ]£/ [AV‏ 

# عن رجاء بن أبي سلمة قال: قدم 
يزيد بن عبد الملك بيت المقدس» فسأل 
رجاء بن حيوة أن يصحبه»ء فأيى 
واستعقاف» قال له عقبة بن وساج: إن الله 
ينفع بمكانك» فقال: إن أولئك الذين تريد 
قد ذهبواء فقال له عقبة: إن هؤلاء القوم 
قَلّما ياعدهم رجل بعد مقارية إلا ركبوه» 
قال: إني أرجو أن يكفيهم الذي أدعوهم 
له. ]11۷4/0 

# عن ميمون بن مهران قال: ثلاث لا 
تبلون نفسك بهن : لا تدخل على السلطان» 
وإن قلت : آمره بطاعة الله ولا تدخل على 
امرأق وإن قلت: أعلمها كتاب الله ولا 
تصغين بسمعك لذي هوىء فإنك لا تدري 
ما يعلق بقلبك منه. [88/4] 

# عن ميمون بن مهران قال: بعث 
الحجاج بن يوسف إلى الحسن» وقد هم 
به» فلما دخل عليه» فقام بين يذيه. 
أب؟ قال: كثير» قال: فأين هم؟ قال: 
ماتواء قال: فنكس الحجاج رأسه وخرج 
الحسن. 1م ] 

# عن سفيان بن عيينة قال: ما شيء 
أضر عليكم من ملوك السوءء وعلم لا 
يعمل به. ۲۸۷/۷[1] 

* قال حماد بن سلمة لرجل: إن دعاك 
الأمير أن تقرأ عليه فل هُوّ ل عد )4 


Fy 1 
هما‎ 


التصذيب المومضوعسي 


[الإخلاص: »]١‏ فلا تأته. [81/5؟] 

# عن سفيان الثوري قال: إن 
استرشدك أحد من هؤلاء الطريق فلا 
ترشده. [/41/7] 

# عن سفيان الثوري قال: إن الرجل 
ليستعير من السلاطين الدابة والسرج أو 
اللجام. فيتغير قلبه لهم. ]٤۷/۷[‏ 

* عن حذيفة 5ك قال: ليكونن عليكم 
أمراء أو أمير لا يزن أحدهم عند الله يوم 
القيامة قشرة شعيرة. [١/٠184؟]‏ 

* عن العباس بن الوليد بن نصر قال: 
ربما قبض بشر على لحيته» ويقول: أطلب 
الرياسة بعد سبعين سنة. [5/١1؟1]‏ 

* عن داود عن أبيه قال: كنت مع 
سفيان الثوري» فمررنا بشرطي نائم» وقد 
حان وقت الصلاة» فذهبت أحركهء فصاح 
سفيان: مه؟ فقلت: يا أبا عبد الله» 
يصلىء. فقال: دعهء لا صلی الله عليه» 
فما استراح الناس حتى نام هذا. 41/901] 

* دخل أبو حازم على أمير المدينة» 
فقال له: تكلمء فقال له: انظر الناس 
ببابك» إن أدنيت أهل الخير ذهب أهل 
الشرء وإن أدنيت أهل الشر ذهب أهل 
الخير. ]۲٤١/۳[‏ 

* قال ابن المبارك: قيل لسفيان 
الثوري: لو دخلت عليهمء قال: إني 
أخشى أن يسألني الله عن مقامي: ما قلت 
فيه؟ قيل له: تقول وتتحفظ قال: تأمروني 


لحلية الأولياء 


أن أسبح في البحر ولا تبتل ثيابي» قال 
حيان: وبلغني أنه قال: ليس أخاف 
ضربهم»ء ولكني أخاف أن يميلوا علي 
بدنیاهم» ثم لا أرى سيئتهم سيئة. 1 ] 

# دعا بعض الأمراء شميطا بن 
عجلان ‏ إلى طعام» فاعتل عليه ولم يأته» 
فقيل له في ذلك» فقال: ققد أكلةٍ أيسر 
علي من بذل ديني لهم ما ينبغي أن تكون 
بطن المؤمن أعز عليه من دينه. [/8؟1] 

# قال فرقد السبخي : إن ملوك بني 
إسرائيل كانوا يقتلون قراءهم على الدين 
وإن ملوككم إنما يقتلونكم على الدنياء 
فدعوهم والدنيا. [45/8] 

* قال عمر لميمون بن مهران: يا 
ميمون» لا تدخل على هؤلاء الأمراء 
وإن قلت: آمرهم بالمعروف» ولا تخلون 
بامرأة» وإن قلت: أقرئها القرآنء ولا 
تصلنٌ عاقّاء فإنه لن يصلك وقد قطع 
أباه. [46/6م] 

# عن سعيد بن المسيب قال: لا 
تملأوا أعينكم من أعوان الظلمة إلا 
بالإنكار من قلويكم. لكي لا تحبط 
أعمالكم الصالحة. ]17١/5[‏ 

* عن إسماعيل بن أبي حكيم قال: 
أول كلمة سمعتها من عمر بن عبد العزيز 
يوم استخلف وهو على المنبرء يقول: يا 
أيها الناس» إني والله ما سألت الله في سر 
ولا علانية قطء فمن كره منكم فأمره إليه» 


الإمارة 


فقام رجل من الأنصار:فبايعهء وبايعه 
الناس. [599/6] 

# عن معروف الكرخي: أنه كان يقول 
عند ذكر السلطان: اللهم لا ترنا وجه من 
لا تحب النظر إليهم. [54/9*] 

# عاتب سفيان ‏ الثوري ‏ رجلا من 
إخوانهء كان هم أن يتلبس بشيء من أمر 
هؤلاءء فقال له: يا أبا عبد الله إن علي 
عيالاء قال: لأن تجعل في عنقك مخلاة» 
فتسأل على الأبواب» خير من أن تدخل 
في شيء من أمر هؤلاء. ]٤۹/۷1‏ 

# عن أبي شهاب قال: كنت ليلة مع 
سفيان الغوريء» فرأى نارًا من بعيدء فقال: 
ما هذا؟ فقلت: نار صاحب الشرطة» فقال: 
اذهب بنا في طريق آخرء لا نستضيء 
بنارهم» أو قال: بنورهم. [40/0] 

* عن كعب الأحبار قال: الرعية تصلح 
بصلاح الوالي» وتفسد بفساده. [/50] 

# عن مكحول قال: لأن تضرب 
عنقي أحب إلي من أن ألي القضاءئء 
ولآن ألي القضاء أحب إلي من بيت 
المال. [۱۷4/۰] 

# عن زائدة بن قدامة قال: قلت 
لمنصور بن المعتمر: اليوم الذي أصوم فيه 
أقع في الأمراء؟ قال: لاء قلت: فأقع فيمن 
يتناول أبا بكر وعمر؟ قال: نعم . ]4١/8[‏ 

# عن الليث بن سعد قال: لما ندمت 
على هارون الرشيدء قال لي: يا ليث» ما 


الإمارة E‏ عا 


صلاح بلدكم؟ قلت: يا أمير المؤمنين» 
صلاح بلدنا بإجراء الثيل وإصلاح أميرهاء 
من رأس العين يأتي الكدرء فإذا صفا 
رأس العين صفت السواقي» فقال: 
صدقت يا أبا الحارث. [877/9] 

# قيل لداود الطائي: أرأيت رجلا 
دخل على هؤلاء الأمنراف فأصرهم 
بالمعروف ونهاهم عن المنكر؟ قال: 
أخاف عليه السوطء قال: إنه يقوى. 
قال: أخاف علي هالسيفههء قال: إنه 
يقوى» قال: أخاف عليه الداء الدفين من 
العجب . [/08/7*] 

* قدم طاووس مكة» فقدم أميرء فقيل 
له: إن من فضله ومن ومن» فلو أتيته. قال: 
ما لي إليه حاجة» قالوا: إنا تخاف عليك» 
قال: فما هو ذا كما تقولون. [4/*] 

# عن مالك بن دينار قال: قرأت فى 
الحكم: أن الله تعالى يقول: أنا ملك 
الملوك قلوب الملوك بيدي» فمن 
أطاعني جعلتهم عليه رحمة» ومن عصاني 
جعلتهم عليه نقمةء فلا تشغلوا أنفسكم 
بسب الملوك» ولكن توبوا إلي أعطفهم 
عليكم . كا 

# عن مفضل قال: كنت مع منصور بن 
المعتمر حين ببعث إليه داود بن علي 
يستعمله» فدخل عليه کاتبه حجر بن 
عبد الجبارء فقال: إن الأمير يريد أن 
يستعملك فقال: إن ذلك ليس بكائن» 


التهذيب الموضوعي 


آنا رجل سقيم معتل. [8/؟4] 

* عن حبيب بن ابي مرزوق قال: قال 
ميمون: وددت أن إحدى عيني ذهبت 
وبقيت الأخرى أتمتع بهاء وأني لم آل 
عملا قطء قلت: ولا لعمر بن عبد العزيز؟ 
قال: ولا لعمر بن عبد العزيزء لا خير في 
العمل لعمر ولا لغيره . ]۸1/1[ 

# قال رجل لسفيان الثوري: يا أبا 
عبد الله أوصني» قال: إياك والأهواءء 
إياك والخصومة› إياك والسلطان. [۲۸/۷] 

* قال محمد بن واسع: لقضم القصب 
وسفت التراب» خير من الدنو من 
السلطان. ]۴٠۲/۲[‏ 

#دخل مالك بن دينار على والي 
البصرةء فقال له الوالي: ادع لي» فقال: 
كم من مظلوم بالباب يدعو عليك. [؟/84؟] 

#قال سفيان الثوري: ما يريد مني أبو 
جعفر؟ فوالله لئن قمت بين يديه لأقولن له: 
قم من مقامك» فغيرك أولى به منك . [//45] 

# عن الفضيل بن عياض يقول: لأن 
يدنو الرجل من جيفة منتنةء خير له من أن 
يدنو إلى هؤلاء ‏ يعني السلطان ‏ » 
وسمعته يقول: رجل لا يخالط هؤلا 
ولا يزيد على المكتوبة: أفضل عندنا من 
رجل يقوم الليل ويصوم النهارء ويحج 
ويعتمر» ويجاهد في سبيل الله 
ويخالطهم . ]4۸/۸[ 

# قال أبو حازم: إنما الإمام سوق من 


لحلية الأولياء 


ا ۴ 
ف ا 


الإمارة 


الأسواق» إن جاءء الحق نفق» وإن جاءه 
الباطل تفق. [۳/ ]۲4١‏ 

# عن سفيان الثوري: إني لألقى 
فيلين له قلبي» فكيف بمن أكل ثريدهم» 
ووطئ بساطهم؟. [۱۷/۷] 

# عن مالك بن دينار: أنه لقي بلال بن 
أبي بردة في الطريق» والناس يطوفون 
حولهء فقال له: ما تعرفني؟ قال: بلى 
أعرفك» أوّلك نطمة» وأوسطك جيقة» 
وأسفلك دودة» قال: فهموا أن يضربوه» 
فقال لهم: هذا مالك بن 
[FA /Y]‏ 


دینار» فتركه 
ومضى . 

#عن عمر - بن الخطاب ‏ قال: من 
حرص على الإمارة لم يعدل.فيها. [١١5/1؟]‏ 

# عن قتادة قال: أخيار أمرائكم الذين 
يحبون قراءكم» وشراركم الذين يحبون 
أمراءكم. ]14/6١[‏ 

# عن عبد الرحمن بن عمر قال: 
سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول لفتى 
من ولد جعفر بن سليمان الهاشمي: 
مكانك؛ فقعد» حتى تفرق الناس؛ ثم قال 
له: يا بني» تعرف ما في هذه الكورة من 
الأهواءء والاختلاف» وكل ذلك يجري 
منك على باب رخي إلا أمرك؛ وما 
بلغني» فإن الأمر لا يزال هيئّاء ما لم 
يصل إليكم - يعني : السلطان ؛ فإذا صار 


إليكم» جل وعظم؛ قال: يا أبا سعيدء 


وما ذاك؟ قال: بلغني» أنك تتكلم في 
الرب» وتصفهء وتشبه؛ قال الغلام: نعم 
يا أبا سعيدء نظرناء فلم نر من خلق الله 
شيئًا أحسن ولا أولى من الإنسان؛ فأخذ 
يتكلم في الصفة» فقال له عبد الرحمن: 
رويدك يا بني» حتى نتكلم أول شيء في 
المخلوقء. فإن عجزنا عن المخلوق» 
فنحن عن الخالق أعجز؛ أخبرني عن 
حديث حدثنيه شعبة عن الشيباني قال: 
سمعت سعيدٌ بن جبير قال: قال عبد الله 
في قوله: ند 37 من ايت رید الک 
© [النجم: ۱۸]. قال: رأى جبريل له 
ستمائة جناح؛ فبقي الغلام ينظر؛ قال له 
عبد الرحمن: يا بني» فإني أهوّن عليك 
المسألة» وأضع عنك خمسمائة وسبعًا 
وتسعين جناحًاء صف لي خلقًا بثلاثة 
أجنحة» ركب الجناح الثالث منه موضعًا 
غير الموضعين اللذين ركبهما الله کل 
حتى أعلم؛ فقال: يا أبا سعيدء قد عجزنا 
عن صفة المخلوق» ونحن عن صفة 
الخالق أعجز؛ فأشهدك أنى قد رجعت 
عن ذاكء وأستغفر الله. [4/4] 

* منصور بن عمار يقول: كان 
الليث بن سعد إذا تكلم بمصرء أحدّ 
قفاه؛ فتكلمت في مسجد الجامع يوما» 
فإذا رجلان قد دخلا من باب المسجدء 
فوقفا على الحلقة. فقالا: من المتكلم؟ 
فأشاروا إلي» فقالا: أجب أبا الحارث 


الليث» فقمت وأنا أقول: واسوا آتاه» 


fr 


الإمام الصالح وفضله 


A” 


التهذيب لموضخوعي 


ألقى من مرلد هكذا؛ فلما دخلت على 
الليث سلمت» فقال لي: أنت المتكلم في 
المسجد؟ قلت: تعمء رحمك الله؛ فقال 
لي: اجلس» ورد علي الكلام الذي 
تكلمث به فأخذت في ذلك المجلس 
بعيته» فرق الشيخ وبكى» وسُرّي عني؛ 
وآحذت في صفة الجنة والنارء فبكى 
الشيخ» حتى رحمته؛ ثم قال لي بيده: 
اسكتء فقال لي: مااسمك؟ قلت: 
منصورء قال: ابن من؟ قلت: ابن عمارء 
قال: أنت أبو السري؟ قلت: نعم؛ قال: 
الحمد لله الذي لم يمتني حتى رأيتك» ثم 
قال: يا جاريةء فجاءت فوقفت بين يديه 
فقال لها: جيئيني بكيس كذا وكذاء 
فجاءت بكيس فيه ألف ديئارء فقال: يا 
أبا السريء خذ هذا إليك» وصن هذا 
الكلام أن تقف به على أبواب السلاطين» 
ولا تمدحن أحذا من المخلوقين بعد 
مدحتك لرب العالمين» ولك في كل سنة 
مثلها؛ قلت: رحمك الله إن الله قد أنعم 
إلي وأحسن؛ قال: لا ترد علي شيئًا 
أصلك به؛ فقبضتهاء وخرجت؛ قال: لا 
تبطئ علي» فلما كان في الجمعة الثانية» 
أتيته؛ فقال لي: اذكر شيئاء فأخذت في 
مجلس لي» فتكلمت» فبكى الشيخ» وكثر 
بكاؤه؛؟ فلما أردت أن أقوم؛ قال: انظر ما 
في ثني الوسادة» فإذا خمسمائة دينار؛ 
فقلت: رحمك الله» عهدي بصلتك 
بالأمس؛ قال: لا ترد علي شيئًا أصلك 


به» متى أراك؟ قلت: الجمعة الداخلة؛ 
قال: كأنك فتّت عضوًا من أعضائي» 
فلما كانت الجمعة الداخلة» أتيته 
مودتًا؛ فقال لي: خذ في شيء أذكرك 
به» فتكلمتء فبكى الشيخ. وكثر 
بكاؤه؛ ثم قال لي: يا منصورء انظر ما 
في ثني الوسادةء فإذا ثلاثمائة ديتار»ء 
قال: أعدها للحج؛ ثم قال: يا جاريةء 
هاتي ثياب إحرام منصورء فجاءت بإزار 
فيه أربعون ثوبًا؛ قلت: رحمك الله 
أكتفي بثوبين؛ فقال لي: أنت رجل 
كريمء فيصحبك قوم» فأعطهم؛ وقال 
للجارية التى تحمل الثياب معه: وهذه 
الجارية لك. فيض > [Y1‏ 


| الإمام الصالح وفضله 


* استعمل علينا عمر بن الخطاب 
بحمص سعيدٌ بن عامر بن جذيم الجمحيء 
فلما قدم عمر بن الخطاب حمصء قال: 
يا آهل حمصء كيف وجدتم عاملكم؟ 
فشكوه إليه ‏ وكان يقال لأهل حمص: 
الكوفية الصغرى» لشكايتهم العمال ‏ » 
قالوا: نشكو أريعًا: لا يخرج إلينا حتى 
يتعالى النهارء قال: أعظم بهاء قال: 
وماذا؟ قالوا: لا يجيب أحدًا بليل» قال: 
وعظيمة» قال: وماذا؟ قالوا: وله يوم في 
الشهر لا يخرج فيه إليناء قال: عظيمة» 
قال: وماذا؟ قالوا يغنظ الغنظة بين 
الأيام ‏ يعني تأخذه موتة ‏ قال: فجمع 


لحلية الأولياء 


عمر بينهم وبينه» وقال: اللهم لا تفيل 
رأبي فيه اليوم» ما تشكون منه؟ قالوا: لا 
يخرج إلينا حتى يتعالى النهارء قال: والله 
إن كنت لأكره ذكره» ليس لأهلي خادم» 
فأعجن عجيني» ثم أجلس حتى يختمر» 
ثم أخبز خبزيء ثم أتوضأء ثم أخرج 
إليهم» فقال: ما تشكون منه؟ قالوا: لا 
يجيب أحدًا بليل» قال: ما تقول؟ إن كنت 
لأكره ذكره» إني جعلت التهار لهم» 
وجعلت الليل لله كك قال: وما تشكون؟ 
قالوا: إن له يومًا في الشهر لا يخرج إلينا 
فيه» قال: ما تقول؟ قال: ليس لي خادم 
يغسل ثيابي» ولا لي ثياب أبدلهاء فأجلس 
حتى تجف» ثم أدلكهاء ثم أخرج إليهم 
من آخر النهارء قال: ما تشكون منه؟ 
قالوا: يغنظ الغنظة بين الأيامء قال: ما 
تقول؟ قال: شهدت مصرع خبيب 
الأنصاري بمكة» وقد بضعت قريش 
لحمه» ثم حملوه على جذعة»ء فقالوا: 
أتحب أن محمدًا مكانك؟ فقال: واش ما 
أحب أني في أهلي وولديء وأن 
محمدًا بخ شيك بشوكة»ء ثم نادى: يا 
محمد» فما ذكرت ذلك اليوم وتركي 
نصرته في تلك الحال وأنا مشرك لا أؤمن 
بالله العظيم» إلا ظننت أن الله ق لا يغفر 
لي بذلك الذنب أبدّاء قال: فتصيبني تلك 
الغنظة» فقال عمر: الحمد لله الذي لم 
يفيل فراستي» فبعث إليه بألف دينار» 
وقال: استعن بها على التابعين» فقالت 


صمع 
ا 


الإمام الصالح وفضله 
امرأته: الحم لله الذي أغنانا عن 
ذلك؟ ندفعها إلى من يأتينا بها أحوج ما 
نكون إليهاء قالت: نعم» فدعا رجلا من 
أهل بيته يثق به» فصررها صررًا ثم قال: 
انطلق بهذه إلى أرملة آل فلان» وإلى يتيم 
آل فلان» وإلى مسكين آل فلان؛ وإلى 
مبتلى آل فلان؛ فبقيت منها ذهيبة» فقال: 
أنفقي هذهء ثم عاد إلى عمله فقالت: ألا 
تشتري لنا خادمًا ما فعل ذلك المال؟ قال: 
سيأتيك أحوج ما تكونين . ۲٤۵/۱1‏ ۔ ]۲٤١‏ 

# جرير بن عطية بن الخطفي - والخطفي 
اسمه: حذيفة بن بدر بن سلمة ‏ قال: لما 
قدم عمر بن عبد العزيز» نهضت إليه 
الشعراء من الحجاز والعراق» فكان فيمن 
حضره: نصيب» وجريرء والفرزدق› 
والأحوص»› وكثير» والحجاج القضاعي؛ 
فمكثوا شهرًا لا يؤذن لهم» ولم يكن لعمر 
فيهم رأي ولا أرب» وإنما كان رأيه 
وبطانته ووزراؤه وأهل أربه: القراءء 
والفقهاء» ومن وسم عنده بورعء فكان 
يبعث إليهم حيث كانوا من بلدائهم» فوافق 
جرير قدوم عون بن عبد الله بن عتبة بن 
مسعود الهذلي ‏ وكان ورعًاء فقيهاء 
مفومًا في المنطقء نظير الحسن بن أبي 
الحسن في منطقه ‏ فرآه جرير على باب 
عمر» مشمر الثياب» معتمًا على لمة 
لاصقة برأسه» قد أرخى صنفيها بين يديه 
فقال جرير: 


اباك 


الإمام الصائح وفضله 


يأيها القارئ المرخي عمامته 
هذا زمانك إني قد مضى زمني 
أبلغ خليفتنا إن كنت لاقيه 
أني لدى الباب كالمشدود في قرني 
فقال له عون: من أنت؟ فقال جريرء 
فقال: إنه لا يحل لك عرضيء قال: 
فاذكرني للخليفة» قال: إن رأيت لك 
موضعًا فعلت» فدخل عون على عمرء 
فسلم عليه ثم حمد الله وذكر بعض 
كلامه ومواعظهء ثم قال: هذا جرير 
بالباب فاحرز لي عرضي منه» فأذن لجرير 
فدخل عليه فقال: يا أمير المؤمنين» إني 
أخبرت أنك تحب أن توعظء ولا تطرب» 
فأذن لي في الكلام» فأذن لهء فقال: 
لجت أمامة في لومي وما علمت 
عرض اليمامة روحاتي ولا بكري 
ما هوم القوم مذ شدوا رحالهم 
إلا غشاشًا لدى إغضارها اليسر 
يصرخن صرخ خصى المعزاء إذ وقدت 
شمس النهار وعاد الظل للقمر 
زرت الخليفة من أرض على قدر 
كما أتى ربه موسى على قدر 
إنا لنرجو إذا ما الغيث أخلفنا 
من الخليفة ما نرجو من المطر 
أأذكر الضر والبلوى التي نزلت 
أم تكتفي بالذي نئت من خبر 
ما زلت بعدك في دار تقحمني 
وضاق بالحي إصعادي ومنحدري 


ا 


التهذيب الموضوعي 


لا ينفع الحاضر الموجود بادينا 
ولا يعود لئا باد على حضر 
كم بالمواسم من شعثاء أرملة 
ومن يتيم ضعيف الصوت والنظر 
آذهبت خلقته حتى دعا ودعت 
يا رب بارك لطر الناس في عمر 
ممن يعدك تكفي فقذه والده 
كالفرخ في الوكر لم ينهض ولم يطر 
هذي الأرامل قد قضيت حاجتها 
فمن لحاجة هذا الأرمل الذكر 
فترقرقت عينا عمرء وقال: إنك لتصف 
جهدكء فقال: ما غاب عني وعنك أشدء 
فجهز إلى الحجاز عيرًا تحمل الطعام 
والكسي والعطاياء يبث في فقرائهم» ثم 
جرير؟ قال: لاء قال: فشبك بينك وبين 
الأنصار رحم أو قرابة أو صهر؟ قال: 
لاء قال: فممن يقاتل على هذا الفيء 
أنت ويجلب على عدو المسلمين؟ قال: 
لاء قال: فلا أرى لك في شيء من هذا 
الفيء حقّاء قال: بلى والله. لقد فرض الله 
لي فيه حقًا إن لم تدفعني عنه» قال: 
ويحك وما حقك؟ قال: ابن سبيل أتاك 
من شقة بعيدة» فهو منقطع به على بابك» 
قال: إِذّا أعطيك؛ فدعا بعشرين دينارًا 
فضلت من عطائهء فقال: هذه فضلت من 
عطائى» وإنما يعطى ابن السبيل من مال 
الرجل» ولو فضل أكثر من هذا أعطيتك» 


فخذهاء فإن شئت فاحمدء وإن شئت 


xq 1 


لحلية الأولياء 


فذم» قال: بل أحمد يا أمير المؤمنين» 
فخرج» فجهشت إليه الشعراءء وقالوا: ما 
وراءك يا أبا حزرة» قال: يلحق الرجل 
منكم بمطيته» فإني خرجت من عند رجل 
يعطي الفقراء ولا يعطي الشعراءء وقال: 
وجدت رقى الشيطان لا تستفزه 

وقد كان شيطاني من الجن راقيًا 

زه اا ذامل 
# عن سالم بن عبد الله بن عمر: أن 
عمر بن عبد العزيز كتب إليه: من عبد الله 
عمر أمير المؤمنين إلى سالم بن عبد الله 
سلام عليك» فإني من أمر هذه الأمة» عن 
غير مشاورة مني فيهاء ولا طلبة مني لهاء 
إلا قضاء الرحمن وقدره» فأسأل الذي 
ابتلاني من أمر هذه الأمة بما ابتلاني: أن 
يعني على ما ولاني» وأن يرزقني منهم 
السمع والطاعة وحسن مؤازرة» وأن 
يرزقهم مني الرأفة والمعدلة» فإذا أتا 
كتابي هذاء فابعث إلي بكتب عمر بن 
الخطاب وسيرته وقضاياه في أهل القبلة 
وأهل العهدء فإني متبع أثر عمر وسيرته 
إن أعانني الله على ذلك والسلام؛ فكتب 
إليه سالم بن عبد الله: بسم الله الرحمن 
الرحيم» من سالم بن عبد الله بن عمر إلى 
عبد الله عمر أمير المؤمتين» سلام عليك» 
فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هرء 
أما بعد: فإن الله خلى الدنيا لما أراده 
وجعل لها مدة قصيرة» كأن بين أولها 


“ا 


الإمام الصالح وفضله 


وآخرها ساعة من نهارء ثم قضى عليها 
وعلى أهلها الفناء. فقال: # ل سَيْءِ مَالِكُ 
إلا هة له لكك وله س [القصص: 

+ لا يقدر منها أهلها على شيء حتى 

تفارقهم ويفارقونهاء أنزل بذلك كتابه. 
وأنزل بذلك رسلهء وقدم فيه بالوعيد. 
وضرب فيه الأمثال» ووصل به القولء 
وشرع فيه دينه» وأحل الحلال» وحرم 
الحرام» وقص فأحسن القصص» وجعل 
دينه في الأولين والآخرين» فجعله ديئًا 
واحدّاء فلم يفرق بين كتبه» ولم تختلف 
رسله» ولم يشق أحد بشيء من أمره» ولم 
يسعد أحد من أمره بشيء شقي به أحد؛ 
وإنك اليوم يا عمر لم تعد أن تكون إنسانًا 
من بني آدم» يكفيك من الطعام والشراب 
والكسوة ما يكفي رجلا منهم» فاجعل 
فضل ذلك فيما بيئك وبين الرب الذي 
توجه إليه شكر النعم» فإنك قد وليت أمرًا 
عظيمًا ليس يليه عليك أحد دون الله قد 
أفضى فيما بينك وبين الخلائق» فإن 
استطعت أن تغنم نفسك وأهلكء» وأن لا 
تخسر نفسك وأهلك فافعلء» ولا قوة إلا 
بالله؛ فإنه قد كان قبلك رجال عملوا يما 
علمواء وأماتوا ما أماتوا من الحق» 
وأحيوا ما أحيوا من الباطل» حتى ولد فيه 
رجال ونشئوا فيه» وظنوا أنها السنة» ولم 
يسدوا على العباد باب رخاءء إلا فتح 
عليهم باب بلاءء فإن استطعت أن تفتح 


عليهم أبواب الرخاء: فإنك لا تفتح عليهم 


٣پ‎ | 


الإمام الصالح وفضله 


منها بابّاء إلا سد به عنك باب بلاءء ولا 
يمنعك من نزع عامل أن تقول: لا أجد 
من يكفيني عمله؛ فإنك إذا كنت تنزع لله 
وتعمل لله أتاح الله لك رجالا وکال 
بأعوان الله وإنما العون من الله على قدر 
النية» فإذا تمت نية العبد تم عون الله لهء 
ومن قصرت نيته قصر من الله العون له 
بقدر ذلك» فإن استطعت أن تأتي الله يوم 
القيامة ولا يتبعك أحد بظلم› ويجيء من 
كان قبلك وهم غابطون لك بقلة أتباعك» 
غابط لهم بكثرة أتباعهم » فافعل؛ ولا قوة 
إلا بالله فإنهم قد عاينوا وعالجوا نزع 
الموت الذي كانوا منه يفرون» وانشقت 
بطونهم التي كانوا فيها لا يشبعون» 
وانفقات أعينهم التي كانت لا تنقضي 
لذاتهاء واندقت رقابهم في التراب غير 
موسدين بعد ما تعلم من تظاهر الفرش 
والمرافق» فصاروا جيقًا تحت بطون 
الأرض» تحت آكامهاء لو كانوا إلى جنب 
مسكين تأذى بريحهم» بعد إنفاق ما لا 
يحصى عليهم من الطيب» كان إسرامًا 
وبدارًا عن الحقء فإنالله وإنا إليه 
راجعون؛ ما أعظم يا عمر وأفظع الذي 
سيق إليك من أمر هذه الأمة» فأهل 
العراق فليكونوا من صدرك بمنزلة من لا 
فقر بك إليه» ولا غنى بك عنه» فإنهم قد 
وليتهم عمال ظلمة» قسموا المالء 
وسفكوا الدماء» فإنه من تبعث من عمالك 


كلهم أن يأخذوا بجبية» وأن يعملوا 


ا 


التهذيب الموضوعي 


بعصبية» وأن يتجبروا في عملهم» وأن 
يحتكروا على المسلمين بيعّاء وأن يسفكوا 
دمًا حراماء الله الله يا عمر في ذلك فإنك 
توشك إن اجترأت على ذلك أن يؤتى بك 
صغيرًا ذليلاء وإن أنت اتقيت ما أمرتك 
به» وجدت راحته على ظهرك وسمعك 
وبصركء ثم إنك كتبت إلي تسآل أن أبعث 
إليك بكتب عمر بن الخطاب وسيرته 
وقضائه في المسلمين وأهل العهدء وإن 
عمر عمل في غير زمانك» وإني أرجو إن 
عملت بمثل ما عمل عمرء أن تكون 
عند الله أفضل منزلة من عمرء وقال كما 
قال العبد الصالح: لقال قوي أَبَمَيْشّرَ إن 
كلك عل یو ن کن متلق ملة رز عا 
ونا اڈ کن ایک ل مآ م نحم مد عه إن 
أي إل اتح ما اقث وا يتج إلا 
بأئَدّ عه کرت ول يب @) [هعرد: 1۸۸ 
والسلام عليك. ]¢/ [YA  ؟ ١4‏ 


لي الوليد بن عبد الملك: في كم تختم 
القرآن؟ قلت: في كذا وكذاء فقال: أمير 
المؤمنين على شغله يختم في سبع أو 
ثلاث . [ه/ ۲٤۳‏ - 14؟] 

* عن الأوزاعي قال: لما قطع عمر بن 
عبد العزيز عن أهل بيته ما كان يجري 
عليهم من أرزاق الخاصة؛ وأمرهم 
بالانصراف إلى منازلهم» فتكلم في ذلك 


عنبسة بن سعيد» فقال: يا أمير المؤمنين» 


| ا 


لحلية الأولياء 


إن لنا قرابة» قال: لن يتسع مالي لكمء 
وأما هذا المال» فإنما حقكم فيه كحق 
رجل بأقصى برك الغمادء ولا يمنعه من 
أخذه إلا بعد مكانه» واللهء إنى لأرى أن 
الأمور لو استحالت حتى يصبح أهل 
الأرض يرون مثل رأيكم لنزلت بهم بائقة 
من عذاب الله» ولفعل بهمء قال: وكان 
عمر يجلس إلى قاص العامة بعد الصلاة» 
ويرفع يديه إذا رفع. ۲۷۰/۰1 - ۲۷۱] 


# الفضيل بن عياض يقول: لو أن لي 
دعوة مستجابة» ما ضيرتها إلا في الإمام» 
قيل له: وكيف ذلك يا أبا علي؟ قال: 
متى ما صيرتها في نفسي لم تجزني» ومتى 
صيرتها في الإمامء فصلاح الإمام صلاح 
العباد والبلادء قيل: وكيف ذلك يا أبا 
علي؟ فسر لنا هذاء قال: أما صلاح 
البلادء فإذا أمن الناس ظلم الإمام عمروا 
الخرابات ونزلوا الأرض» بوأما العبادء 
فينظر إلى قوم من أهل الجهلء فيقول: قد 
شغلهم طلب المعيشة عن طلب ما ينفعهم 
من تعلم القرآن وغيره» فيجمعهم في دار 
خحمسين خمسين أقل أو أكثر» يقول 
للرجل : لك ما يصلحك» وعلّم هؤلاء أمر 
دينهمء وانظر ما أخرج الله هق من فيهم 
مما يزكي الأرض» فرده عليهم قال: فكان 
صلاح العباد والبلاد» فقبّل ابن المبارك 
جبهته» وقال: يا معلم الخير من يحسن 
هذا غيرك؟. ٩۱/۸[‏ ۔ ؟5] 


ةا 


الإمام الصالح وفضله 


# عن عبد الملك بن عمر بن 
عبد العزيز: أنه دخل على عمرء فقال: يا 
أمير المؤمنين» إن لي حاجة فأدخلني 
- وعنده مسلمة بن عبد الملك ب فقال له 
عمر: أسرٌ دون عمك» فقال: نعمء فقام 
مسلمة وخرجء وجلس بين يديهء فقال له: 
يا أمير المؤمنين» ما أنت قائل لربك غدًا 
إذا سألك؟ فقال: رأيت بدعة فلم تمتهاء 
أو سنة لم تحيهاء فقال له: يا بني أشيء 
حملتكه الرعية إلي» أم رأي رأيته من قبل 
نفسك؟ قال: لا واله» ولكن رأي رأيته 
من قبل نفسي» وعرفت أنكم مسؤول» فما 
أنت قائل؟ قال له أبوه: رحمك الله 
وجزاك من ولد خيرّاء فوالله إني لأرجو 
أن تكون من الأعوان على الخيرء يا بني» 
إن قومك قد شدوا هذا الأمر عقدة عقدة 
وعروة عروة» ومتى ما أريد مكابرتهم على 
انتزاع ما في أيديهمء لم آمن أن يفتقوا 
علني فتقًا تكثر فيه الدماء» وال لزوال 
الدنيا أهون علي من أن يهراق في سببي 
محجمة من دمء أوّ ما ترضى أن لا يأتي 
على أبيك يوم من أيام الدنيا إلا وهو 
فيه سلةء #حَقٌّ 


لفكت » 


يميت فيه بدعة ويحيي 
[الأعراف: 47]. ]°/ ۲۸۲ - [YAY‏ 
# عن مسلمة قال: دخلت على عمر بن 
عبد العزيز في اليوم الذي مات فيه» 
وفاطمة بنت عبد الملك جالسة عند رأسه» 
فلما رأتني تحولت وجلست عند رجليه» 


بصع 


الإمام الصالح وفضله 
وجلست أنا عند رأسه»ء فإذا عليه قميص 
وسخ مخرق الجيب» فقلت لها: لو أبدلتم 
هذا القميص » فسكتت» ثم أعدت القول 
عليها مراراء حتى غلظت» فقالت: 
ما له قميص غيره. [ه/لمة ؟] 


والله 


٭ عبد الله بن عمرو قال: سمعت شِيخًا 
كان في حرس عمر يقول: رأيت عمر بن 
عبد العزيز حين ولي» وبه من حسن اللون 
وجودة الثياب والبزة» ثم دخلت عليه بعد 
وقد ولي» فإذا هو قد احترق واسودٌ 
ولصق جلده بعظمه» حتى ليس بين الجلد 
والعظم لحمء وإذا عليه قلنسوة بيضاء قد 
اجتمع قطنهاء يعلم أنها قد غسلت» وعليه 
سحق انبجانية قد خرج سذاهاء وهو على 
شاذكونة قد لصقت بالأرض» تحت 
الشاذكونة عباءة قطرانية من مشاقة 
الصوف» فأعطاني مالا أتصدق به بالرقة» 
فقال: لا تقسمه إلا على نهر جار» فقلت 
له: يأتيني من لا أعرفه» فمن أعطي؟ 
قال: من مد يذه إليك . [ه/؟*م] 


* عن إبراهيم بن هشام بن يحيى قال: 
حدثني أبي عن جدي قال: كنت أنا وابن 
أبي زكريا بباب عمر» فسمعنا بكاءً في 
داره» فسألا عنه» فقالوا: خيّر أمير 
المؤمنين امرأته بين أن تقيم في 
منزلها ‏ وأعلمها أنه قد شغل عن النساء 
ع أن تلحق بمتزل أبيها, 
فبكت فبكى جواريها لبكائها . [ه/50؟] 


بما في عتقه - وبين 
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* عن أبي أمية الخصي غلام عمر بن 
عبد العزيز قال: بعثني عمر بن عبد العزيز 
بدينارين إلى أهل الديرء فقال: إن 
بعتموني موضع قبري» وإلا تحولت 
عنکم» قال: فأتيتهمء فقالوا: لولا أنا 
نكره أن يتحول عنا ما قبلناهء قال: 
ودخلت مع عمر الحمام يومّاء فاظلى» 
فولي مغابنه بیده» ودخلت يومًا إلى 
مولاتى» فغدّتني عدسّاء فقلت: كل يوم 
عدس» فقالت: يا بني هذا طعام مولاك 
أمير المؤمنين عمر. [ه/40؟] 


# عن سليمان ‏ يعني ابن داود: أن 
عمر بن عبد العزيز قال لبنيه: لا تتهموا 
الخازن» فإني لا أدع إلا أحدًا وعشرين 
دينارّاء فيها لأهل الدير أجر مساكنهم» 
وثمن حقل كانت فيه له» وموضع قبره» فإني 
أعلم أنهم لا يعتملونه . [/04-188؟] 

* عن أبي مسلم الخولاني قال: مثل 
الإمام: كمثل عين عظيمة صافية طيبة» 
الماء يجري منها إلى نهر عظيم» فيخوض 
الناس النهرء فيكدرونه» ويعود عليهم 
صفو العين» فإن كان الكدر من قبل 
العين» فسد النهر؛ قال: ومثل الإمام 
ومثل الناس: كمثل فسطاط لا يستقل إلا 
بعمود» لا يقوم العمود إلا بالأطئاب» أو 
قال: بالأوتادء فكلما نزع وتد زاد 
العمودء وهنا لا يصلح الناس إلا بالإمام» 
ولا يصلح الإمام إلا بالناس . ]۱١١/۲1‏ 


١‏ س۴ 
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# عن الأوزاعي قال: كان عمر بن 
عبد العزيز يجعل كل يوم من ماله درهمًا 
في طعام المسلمين» ثم يأكل معهم» وكان 
ينزل بأهل الذمة» فيقدمون له من الحلبة 
المنبوتة والبقول» وأشباه ذلك مما كانوا 
يصنعون من طعامهم؛ فيعطيهم أكثر من 
ذلك» ويأكل معهم فإن أبوا أن يقبلوا ذلك 
منه لم يأكل منهء فأما من المسلمين» فلم 
يكن يقبل شيئًا. 15/811*] 


# عن محمد بن كعب قال: لما 
استخلف عمرء بعث إلي وأنا بالمدينة» 
فقدمت عليه» فلما دخلت عليه» جعلت 
أنظر إليه نظرًا لا أصرف بصري عنه 
تعجبّاء فقال: يا ابن كعب» إنك لتنظر إلي 
نظرًا ما كنت تنظره» قال: قلت: تعجبّاء 
قال: ما أعجبك؟ قلت: يا أمير المؤمنين» 
أعجبني ما حال من لونك» ونحل من 
جسمك» ونفش من شحرك؛ قال: فكيف 
لو رأيتني بعد ثلاث؟ وقد دليت في حفرتي 
أو قبري؛ وسالت حدقتاي على وجنتي» 
وسال منخري صديدًا ودمّاء كنت لي أشد 
نكرة. [۲۲۳/۰] 


* عن الفرات بن السائب: أن عمر ين 
عبد العزيز قال لامرأته فاطمة بنت 
عبد الملك ‏ وكان عندها جوهر أمر لها 
أبوها بهء لم ير مثله : اختاري» إما أن 
تردي حليك إلى بيت المالء وإما تأذني لي 
في فراقك» فإني أكره أن أكون أنا وأنت 


الإمام الصائح وفضله 
وهو في بيت واحد» قالت: لاء بل 
أختارك يا أمير المؤمنين عليه وعلى أضعافه 
لو كان لىء قال: فأمر به» فحمل حتى 
وضع في بيت مال المسلمين» فلما هلك 
عمرء واستخلف يزيد قال لفاطمة: إن 
شئت يردونه عليك» قالت: فإني لا 
أشاؤه طبت عنه نفسًا في حياة عمر» 
وأرجع فيه بعد موته؟ لا والله أبدًا فلما رأى 
ذلك» قسمه بين أهله وولده. [۲۸۳/۰] 


# عن وهيب بن الورد قال: اجتمع 
بنو مروان على باب عمر بن عبد العزيز» 
وجاء عبد الملك بن عمر ليدخل على 
أبيه» فقالوا له: إما أن تستأذن لناء وإما 
أن تبلغ أمير المؤمنين عنا الرسالة» قال: 
قولوا: قالوا: إن من كان قبله من 
الخلفاء كان يعطيناء ويعرف لنا موضعناء 
وإن أباك قد حرمنا ما في يديه» قال: 
فدخل على أبيه فأخبره عنهم» فقال له 
عمر: قل لهم: إن أبي يقول لكم: إن 
َنَاتُ إن عَصَيْتٌ رى عَدَابَ بوم عَظِيرٍ» 


]351//0[ .]١6 [الأنعام:‎ 


# كان عمر بن عبد العزيز لا يحمل 
على البريد إلا في حاجة المسلمين» 
وكتب إلى عامل له يشتري له عسلًا ولا 
يسخر فيه شيئًاء وأن عامله حمله على 
مركبة من البريدء فلما أتى» قال: على 
ما حمله؟ قالوا: على البريدء فأمر 
بذلك العسل فبيع» وجعل ثمنه في بيت 


ا عو 2 
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مال المسلمينء. وقال: أفسدت علينا 


عسلك. [ه/”57؟ ‏ 154] 

* عن عون قال: دخل عمربن 
عبد العزيز على امرأتهء فقال: يا فاطمة» 
عندك درهم أشتري به عنبًا؟ قالت: لا 
قال: فعندك نمية ‏ يعني الفلوس - أشتري 
بها عنيًا؟ قالت: لاء فأقبلت عليه» 
فقالت: أنت أمير المؤمنين لا تقدر على 
درهم ولا نمية تشتري بها عنبًا؛ قال: هذا 
أهون علينا من معالجة الأغلال غدًا فى 
نار جهنم . [1854/0؟] ١‏ 

# عن رجل من بني عبد القيس 
قال:رأيت سلمان في سرية هو أميرها 
على حمارء وعليه سراويلء والجند 
يقولون: قد جاء الأميرء فقال سلمان: 
إنما الخير والشر بعد اليوم. [144/1] 

* عن قربان بن دبيق قال: مرت بي ابنة 
لعمر بن عبد العزيز يقال لها أمينة» فدعاها 
عمر: يا أمين» يا أمين» فلم تجبهء فأمر 
إنسانًا فجاء بهاء فقال: ما منعك أن 
تجيبيني؟ قالت: إني عارية» فقال: يا 
مزاحم: انظر تلك الفرش التي فتقناها 
فاقطع لها منها قميصًاء فقطع منها قميصّاء 
فذهب إنسان إلى أم البنين عمتهاء فقال: 
بنت أخيك عارية؛ وأنت عندك ما عندك» 
فأرسلت إليها بتخت من ثياب» وقالت: لا 
تطلبي من عمر شيئًا. [51/0؟] 


* عن إبراهيم قال: حدثني أبي عن 


جدي قال: سرنا ليلة مع عمربن 
عبد العزيزء فتناول قلنسوة عن رأسه بيضاء 
مضربة» فقال: كم ترونها تسوى؟ قلنا: 
درهم يا أمير المؤمنين» قال: والله ما 
أظنها من حلال. [۲۷۱/۵] 


* عن سهل بن صدقة مولى عمر بن 
عيد العزيز: حدثني بعض خاصة آل عمر: 
أنه حين أفضت إليه الخلافة سمعوا في 
منزله بكاء عاليّاء فسألوا عن البكاءء 
فقالوا: إن عمر خيّر جواريه» فقال: قد 
نزل بي أمر قد شغلني عنكنء فمن أحب 
أن أعتقه أعتقته» ومن أحب أن أمسكه 
أمسكته إن لم يكن مني إليها شيء» فبكين 
إياسًا منه. [055/0؟] 


* موسى بن أعين قال: كنا نرعى الشاء 
بكرمان في خلافة عمر بن عبد العزيزء 
فكانت الشاء والذئب ترعى في مكان 
واحدء فبينا نحن ذات ليلةء إذ عرض 
الذئب لشاة» فقلت: ما نرى الرجل 
الصالح إلا قد هلك» قال حماد: فحدثني 
هذا أو غيره» أنهم حسيواء فوجدوه قد 
هلك في تلك الليلة . )»/ 00 _ 97[ 

* عن جسر القصاب قال: كنت أحلب 
الغلم في خلافة عمر بن عبد العزيزء 
فمررت براع» وفي غنمه نحو من ثلاثين 
ذئبّاء فحسيتها كلايًا ولم أكن رأيت 
الذئاب قبل ذلك» فقلت: يا راعء ما 
ترجو بهذه الكلاب كلها؟ فقال: يا بني» 


لحلية الأولياء 


إنها ليست كلابّاء إنما هي ذتاب» فقلت: 
سبحان الله ذئب في غنم لا تضرهاء 
فقال: يا بني إذا صلح الرأس» فليس على 
الجسد بآس» وكان ذلك في خلافة عمر بن 
عبد العزيز. [856/8؟] ١‏ 

# عن مسلمة بن عبد الملك قال: دخلت 
على عمر بن عبد العزيز أعوده في مرضهء 
فإذا عليه قميص وسخ» فقلت لفاطمة بنت 
عبد الملك : يا فاطمة» اغسلي قميص أمير 
المؤمنين»ء قالت: نفعل إن شاء الله» ثم 
عدت» فإذا القميص على حاله» فقلت: يا 
فاطمة ألم آمركم أن تغسلوا قميص أمير 
المؤمئين؟ فإن الناس يعودونه» قالت: والله 
ما له قميص غيره. [188/8] 

# عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز 
قال: قال لي أبو جعفر: يعني أمير 
المؤمنين -: كم كانت غلة أبيك عمر حين 
ولي الخلافة؟ قلت: أريعين ألف ديئار» 
قال: فكم كانت غلته حين توفي؟ قلت: 
أربعمائة دينار؛ ولو بقي لنقصت. [/165] 

# عن جعونة قال: لمامات 
عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز» جعل 
عمر يثني عليه» فقال له مسلمة: يا أمير 
المؤمنين» لو بقي كنت تعهد إليه؟ قال: 
لاء قال: ولمء وأنت تثني عليه؟ قال: 
أخاف أن يكون زين في عيني منه ما زين 
في عين الوالد من ولده. ]۲٣۷/٥1‏ 

# قال عمر بن عبد العزيز لجلسائه: 


1 ۴ 
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خصال: يدلني من العدل إلى ما لا أهتدي 
لهء ويكون لي على الخير عوتّاء ويبلغني 
حاجة من لا يستطيع إبلاغهاء ولا يغتاب 
عندي أحدّاء ويؤدي الأمانة التي حملها 
مني ومن الناس» فإذا كان كذلك فحيهلًا 
به وإلا فهو في حرج من صحبتي 
والدخول علي . [r/o]‏ 

# عن سعيد بن سويد: أن عمر بن 
عبد العزيز صلى بهم الجمعة» ثم جلس» 
وعليه قميص مرقوع الجيب من بين يديه 
ومن خلفهء فقال له رجل: يا أمير 
المؤمنين» إن الله قد أعطاك» فلو لبست» 
فنكس مليًّا ثم رفع رأسهء فقال: أفضل 
القصد عند الجدة» وأفضل العفو عند 
المقدرة. ]715١/8[‏ 

* عن عقية بن نافع القرشي: أنه دخل 
على فاطمة بنت عبد الملك» فقال لها: 
ألا تخبريني عن عمر؟ فقالت: ما أعلم أنه 
اغتسل لا من جنابة ولا من احتلام؛ منذ 
استخلفه الله حتى قبضه. 189/81] 

# عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز 
قال: دعاني أبو جعفرء فقال: كم كانت 
غلة عمر حين أفضت إليه الخلافة؟ قلت: 
خمسون ألف دينارء قال: فكم كانت يوم 
مات؟ قلت: ما زال يردهاء حتى كانت 
مائتي دینار» ولو بقي لردها. [ه/08؟] 


* عن أبي يونس بن أبي شبيب قال : 
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شهدت عمر بن عبد العزيز وهو يطوف 
بالبيت» وإن حجزة إزاره لغائبة في عكنة» 
ثم رأيته بعدما استخلف»ء ولو شعت أن 
أعد أضلاعه أن أمسها لفعلت. [ه/765] 

# دخلت ابنة أسامة بن زيد على 
عمز بن عبد العزيزء ومعها مولاة لها 
تمسك بيدهاء فقام لها عمرء ومشى 
إليهاء حتى جعل يديها في يده ويده في 
ثيابه» ومشى بها حتى أجلسها في 
مجلسه. وجلس بين يديهاء وما ترك لها 
حاجة إلا قضاها. [ه/١11؟]‏ 

* عن سلم بن زياد قال: سألت فاطمة 
بنت عبد الملك عمر بن عبد العزيز أن 
يجري عليها خاصة. فقال: لاء لك في 
مالي سعة. قالت: فلم كنت أنت تأخذ 
منهم؟ قال: كانت المهنأة لي والإثم 
عليهم» فأما إذا وليت» لا أفعل ذلك 
فيكون إثمه على . [0/؟1*] 


* عن مالك بن دينار قال: لما استعمل 
عمر بن عبد العزيز على الناس» قال رعاء 
الشاء: من هذا العبد الصالح الذي قام 
على الناس؟ قيل لهم: وما علمكم بذلك؟ 
قالوا: إنه إذا قام على الناس خليفة عدل» 
كفت الذتاب عن شائنا. ]۲٠١ /٠[‏ 

* عن علي بن بذيمة قال: رأيت عمر 
بالمدينة وهو أحسن الناس لباسّاء وأطيب 
الناس ريخًاء وهو أخيل الناس في مشيتهء 
ثم رأيته بعد يمشي مشية الرهبان» فمن 


حدثك أن المشية سجية بعد عمر فلا 
تصدقه. /٥[‏ ۳۲۵] 

* عن إسماعيل بن عياش قال: كتب 
بعض عمال عمر إليه: إنك قد أضررت 
بيت المالء أو نحوه؛ قال: قال عمر: 
أعط ما فيهء فإذا لم يبق فيه شيء فاملاه 
زبلا. ]۲۷۸/٥[‏ 

* عن وهب بن كيسان قال: كتب إلي 
عبد الله بن الزبير بموعظة: أما بعد فإن 
لأهل التقوى علامات يعرفون بهاء 
ويعرفونها من أنفسهم: من صير على 
اليلاء» ورضى بالقضاء» وشكر النعماءء 
وذل لحكم القرآن؛ وإنما الإمام كالسوق» 
ما نفق فيها حمل إليهاء إن نفق الحق 
عنده حمل إليه وجاءه أهل الحقء وإن 
نفق الباطل عنده جاءه أهل الباطل ونفق 
عنده. [۳۳۹/۱] 

# عن خالد بن أبي الصلت قال: أتي 
عمر بن عبد العزيز بماء قد سخن في فحم 
الإمارة» فكرهه ولم يتوضاً به. [194/8] 

* عن عمر بن عبد العزيز قال: ما 
طاوعنی الناس على ما أردت من الحق» 
حتى بسطت لهم من الدنيا شيئًا. ۰1/ ۲۹۰] 

# كانت لفاطمة بنت عبد الملك امرأة 
عمر جاريةء فبعثت بها إليه» وقالت: إني 
قد كنت أعلم أنها تعجبك» وقد وهبتها 
لكء فتناول منها حاجتك. فقال لها عمر: 
اجلسي يا جارية» فوالله ما شيء من الدنيا 
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كان أعجب إلي أن أناله منك» فأخبريني 
بقصتك» وما كان من سبيك» قالت: كنث 
جارية من البربر» جنى 
من موسى بن نصير عامل عبد الملك على 
إفريقية» فأخذني موسى بن نصير فبعث بي 
إلى عبد الملك» فوهبني عبد الملك 
لفاطمة» نأرسلت بي إليك» فقال: كدنا 
والله أن نفتضحء فجهزها وأرسل بها إلى 
أهلها . [ه/ 55١‏ ۔ ]۲٣۱‏ 

* عن حسان بن عطية قال: لما عزل 
عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه 
معاوية عن الشامء بعث سعيد بن عامر بن 
جذيم الجمحي» قال: فخرج معه بجارية 
من قريش نضيرة الوجه» فما لبث إلا 
يسيرًا حتى أصابته حاجة شديدة» قال: 
فبلغ ذلك عمرء فبعث إليه بألف دينارء 
قال: فدخحل بها على امرأته. فقال: إن 
عمر بعث إلينا بما ترين» فقالت: لو أنك 
اشتريت لنا أدما وطعامّاء وادخرت 
سائرهاء فقال لها: أو لا أدلك على 
أفضل من ذلك؟ نعطي هذا المال من يتجر 
لنا فيهء فتأكل من ربحهاء وضمانها عليه 
قالت: فنعم» إِذَّا فاشتر أدمًا وطعامّاء 
واشتر بعيرين وغلامين يمتاران عليهما 
حوائجهم؛ وفرقها في المساكين وأهل 
الحاجة» قال: فما لبث إلا يسيرّاء» حتى 
قالت له امرأته: إنه نفذ كذا وكذاء فلو 
أتيت ذلك الرجل» فأخذت لنا من الربح» 
فاشتريت لنا مكانه؛ قال: فسكت عنهاء 


أبي جناية» فهرب 


٣٩ 
ا‎ 


الإمام الصالح وقضله 
قال: ثم عاودته» قال: فسكت عنها حتى 


آذته» ولم يكن يدخل بيته إلا من ليل إلى 


ليلء قال: وكان رجل من أهل بيته ممن 
يدخل بدخوله» فقال لها: ما تصنعين؟ 
إنك قد آذيتيهء وإنه قد تصدق بذلك 
المال» قال: فبكت أسقًا على ذلك 
المال» ثم أنه دحل عليها يومّاء فقال: 
على رسلك» إنه كان لي أصحاب فارقوني 
منذ قريب» ما أحب أني صددت عنهم 
وأن لي الدنيا وما فيهاء ولو أن خيرة من 
خيرات الحسان اطلعت من السماءء 
لأضاءت لأهل الأرض» ولقهر ضوء 
وجهها الشمس والقمرء ولنصيف تكسي 
خير من الدنيا وما فيها؛ فلأنت أحرى في 
نفسي أن أدعك لهن من أن أدعهن لك» 


قال: فسمحت ورضيت. [17414/1- ]۲٤١‏ 


* عبد الرحمن بن سابط الجمحي 
قال: دعا عمر بن الخطاب 45 رجلا من 
بني جمح يقال له: سعيد بن عامر بن 
جذيمء فقال له: إني مستعملك على أرض 
كذا وكذاء فقال: لا تفتئي يا أمير 
المؤمنين» قال: والله لا أدعك» قلدتموها 
في عنقي وتتركوني» وقال عمر: آلا 
نفرض لك رزقًا؟ قال: قد جعل الله في 
عطائي ما يكفيني دونهء أو فضلًا على ما 
أريد» قال: وكان إذا خرج عطاؤه ابتاع 
لأهله قوتهم» وتصدق ببقيته» فتقول له 
امرأته: أين فضل عطائك؟ فيقول: قد 
أقرضتهء فأتاه ناس فقالوا: إن لأهلك 


الإمامة - الأمانة 


عليك حقّاء وإن لأصهارك عليك حقّاء 
فقال: ما أنا بمستأثر عليهم» ولا بعلتمس 
رضا أحد من الناس لطلب الحور العين» 
لواطلعت خيرة من خيرات الجنة» 
لأشرقت لها الأرض كما تشرق الشمس» 
وما أنا بالمتخلف عن العنق الأول» بعد أن 
سمعت رسول الله ی يقول: «يجمع الله وبق 
الناس للحساب» فيجيء فقراء المؤمنين 
يزفون كما تزف الحمام» فيقال لهم: قفوا 
عند الحسابء فيقولون: ما عندنا حساب 
ولا آتيتمونا شيئًاء فيقول ربهم: صدق 
عبادي» قيفتح لهم ياب الجنة فيدخلونها 
قبل الناس بسبعين عامًا» لفظ جرير. وقال 
موسى الصغير في حديثه : فبلغ عمر أنه يمر 
به كذا وكذا لا يدخن في بیته» فأرسل إليه 
عمر بمال» فأخذه فصرّه صررّاء وتصدق به 
يمينا وشمالّاء وقال: سمعت رسول الله َيل 
يقول: "لو أن حوراء أطلعت أصيعًا من 
أصابعهاء لوجد ريحها كل ذي روح». فأنا 
أدعهن لكن؟ والله لأنتن أحرى أن أدعكن 
لهن منهن لكن. ]۲٤۷ ۲٤۹/۱1‏ 


| الإمامة 


# عن مندل بن علي قال: خرج 
الأعمش ذات يوم من منزله بسحرءفمر 
بمسجد بني أسدء وقد أقام المؤذن 
الصلاة. فدخل يصليء فافتتح إمامهم 
البقرة في الركعة الأولى» ثم قرأ في الثانية 
آل عمران» فلماالصرفه قال له 


اكه 
هما 


التهذيب الموضوعي 
الأعمش: أما تتقي الله؟ أما سمعت 
رسول الله ب يقول: :من أم الناس 
فليخفف» فإن خلفه الكبير والضعيف وذا 
الحاجة». فقال الإمام: قال الله تعالى: 
لإا لكيه إلا عل ليون [البقرة: 
٥‏ فقال الأعمش: فأنارسول 
الخاشعين إليك» أنك ثقيل. [ه/ 7ه] 

# عن الجنيد: علمنا مضبوط 
بالكتاب والسنة» من لم يحفظ القرآن» 
ولم يكتب الحديث» ولم يتفقه. لا 


یقتدی به. ]۲٠۵/۱۰[‏ 
الأمانة 


# استودع عروة بن الزبير طلحة بن 
عبيد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر 
الصديق مالا من مال بني مصعب بن 
الزبير لما خرج إلى الشام» وأم طلحة 
عائشة بنت طلحة بن عبد الله» فبلغ عروة 
أن طلحة يبني ويبتاع الرقيق والإبل 
والغنم» فلما قدم كره أن يكشفه وأن 
يقتضيه المال» فجعل يلقاه ويستحي من 
تقاضيه» فقال له طلحة ذات يوم: ألا تريد 
مالك؟ فقال: بلى» قال: فأرسل فخذه 
فقال عروة: متى؟ قال: متى شئت» فبعث 
معه عروة رسولاء فإذا هو قد هدم عليه 
بيئَاء فاستخرج المال» فأتى به. فتمثل 


كمثل الدين أو حسب عتيق 


لحلية الأولياء 


الآمانة 


ذوو الأحساب أكرم ما تراث 
واصبر عند نائبة الحقوق 
[YY 1‏ 

# عن ابن مسعود قال: القتل في 
سبيل اللهء يكفر الخطايا كلها يوم القيامة إلا 
الدين» يؤتى بالرجل يوم القيامة وإن قتل في 
سبيل الله فيقال له: أذ أمانتك» فيقول: يا 
رب» لا أقدر عليهاء قد ذهبت عني الدنياء 
قال: فيقول: انطلقوا به إلى الهاويةء 
فبئست الأم» ويعست المربية» فيلقى فيها 
فپهوي حتى يبلغ قعرهاء قال: ويمثل معه 
أمانته» فيحتملها ثم یصعد» حتى إذا رأى 
أنه ناج زلت منه» فهرت وهوى معها أبدًا؛ 
قال: والأمانة في كل شيء» في الوضوء 
والصيام» والغسل من الجنابة» وأشد من 
ذلك الودائع» قال زاذان: فلقيت البراء بن 
عازب» فقلت له: .ألا تسمع ما قال أخوك 
عبد الله بن مسعود؟ فأخيرته بقوله: فقال: 
صدق» ألم تسمع الله تعالى يقول: إ6 أله 
امرك أن وذو الكت إل هلها [النساء: 
8 رواه إسحاق بن يوسف الأزرق عن 
شريك» فرفعه. ]١1١/4[‏ 

* كانت لفاطمة بنت عبد الملك امرأة 
عمر جارية» فبعثت بها إليه» وقالت: إني 
قد كنت أعلم أنها تعجبك» وقد وهبتها 
لك» فتناول منها حاجتك» فقال لها عمر: 
اجلسي يا جارية» فوالله ما شىء من الدنيا 
كان أعجب إلي أن أثاله منك» فأخبريني 


بقصتك» وما كان من سبيكء قالت: كنت 
جارية من البربر» جنى أبي جناية» فهرب 
من موسى بن نصير عامل عبد الملك على 
إفريقية» قأخذني موسى بن نصير فبعث بي 
إلى عبد الملك» قوهيني عبد الملك 
لفاطمة؛ فأرسلت بي إليك» فقال: كدنا 
والله أن نفتضح» فجهزها وأرسل بها إلى 
أهلها. [5/ ۲۹۰ ۔ ١5؟]‏ 

# عن ميمون بن مهران قال: ثلاث 
المؤمن والكافر فيهن سواء: الأمانة تؤديها 
إلى من ائتمنك عليها من مسلم وكافر» وبر 
الوالدين؛ قال الله تعالى: لوين جنهداك 
علخ أن شر بى ما یی لک به عم لا 
006 [لقمان: ]٠١‏ الآيةء والعهد تفي 
به لمن عاهدت من مسلم أو كافر. /٤[‏ ۸۷] 

* قال مالك بن ديئار: كفى بالمرء 
خيانة أن يكون أميئًا للخونة. [9/ 08"] 

# عن أبي شعيب عبد الله بن مسلم 
يحدث عن أبيه» قال: دخلت على عمر بن 
عبد العزيز وعنده كاتب يكتب» قال: وشمعة 
تزهر» وهو ينظر في أمور المسلمين» قال: 
فخرج الرجل وأطفئت الشمعة» وجيء 
بسراج إلى عمرء فدنوت منهء فرأيت عليه 
قميصًا فيه رقعة» قد طبق ما بين كتفيه» قال : 
فنظر في أمري . الفففة 

* مر يزيد بإبراهيم بن أدهم وهو ينظر 
كرماء فقال: ناولنا من هذا العتب» 
فقال: ما أذن لي صاحبهء قال: فيقلب 


اا 


الأماني 


السوط وأمسك بموضع الشيب» فجعل 
يقنع رأسهء فطأطأ إبراهيم رأسه» وقال: 
اضرب رأسًا طال ما عصى الله؛ قال: 
فأعجز الرجل عنه. ۳۷۹/۷1] 

# عن عمر بن الخطاب قال: لا تنظروا 
إلى صيام أحد ولا صلاتهء ولكن انظروا 
إلى صدق حديئه إذا حدث» وأمانته إذا 
اثتمن» وورعه إذا أشفى7؟2. [007/6] 

* قال كعب الأحبار: يأتي على الناس 
زمان ترفع فيه الأمانة» وتنزع فيه الرحمة» 
وتكثر فيه المسألة» فمن سأل عند ذلك 
الزمان» لم يبارك له فيه. [ه/537"] 

# عن ميمون بن مهران قال: لولا آنا 
على حمر كراءء لسلّمنا على آل فلان 
وعلى آل الشام. [40/4] 

* وعن الأعمش قال: أعظم الخيانة: 
أداء الأمانة إلى الخائنينء وقال 
الأعمش: نقض العهد وفاء العهد لمن 
ليس له عهد. [148/8] 

# قال يحيى بن أبي كثير : لا يعجبك حلم 
امرئ حتى يغضب» ولا آمانته حتى يطمع؛ 
فإنك لا تدري على أي شقيه يقع . [54/5] 

* قال أبو يزيد البسطامي: اللهم إنك 
خلقت هذا الخلق بغير علمهم» وقلدتهم 
أمانة من غير إرادتهم» فإن لم تعنهم فمن 
يعينهم؟ [١٠١/4؟]‏ 


)١(‏ أي أشرف على الدنيا وأقبلت عليه. 


لا 


التهذيب الموضوعي 


#عن عمر بن الخطابه أنه قال 
لأصحابه: تمنواء فقال رجل: أتمنى لو أن 
لي هذه الدار» مملوءة ذهبّاء أنفقه في 
سبيل الله ؛ ثم قال: تمنواء فقال رجل: أتمنى 
لوأنها مملوءة لؤلوًا وزبرجدًا وجوهرّاء 
أنفقه في سبيل الله » وأتصدق؛ ثم قال: 
تمنواء فقالوا: ما ندري يا أمير المؤمنين» 
فقال عمر: أتمنى لو أن هذه الدار مملوءة 
رجالاء مثل أبي عبيدة بن الجراح . ]1١1/1[‏ 

* عن سعيد بن جبير: في قوله تعالى: 
وان أَبْوَهُمًَا لسا [الكهف: 45]. قال : 
کان يۇي الأمانات والودائع إلى أهلهاء 
فحفظ الله تعالى له كنز حتى أدرك 
ولداهء فاستخرجا كنزهما. ]۲۸۷/٤[‏ 

# عن مالك: أنه بلغه: أن لقمان 
الحكيم قيل له: ما بلغ بك ما ترى؟ قال: 
صدق الحديث» وأداء الأمانة» وتركي ما 


لا يعنيني . ]/ ] 


| الأماني 
* قال القاسم بن مخيمرة لأم ولد له: 
يا فلانة» ما لي كنت أتمنى الموت» فلما 
نزل بي» كرهته؟. ]41١/5[‏ 
* عن كعب الأحبار قال: لوددت أني 
فأكلواء وأطعموا أضيافهم. [555/8]. 
# عن طلحة قال: قال خيثمة بن 
عبد الرحمن: إني لأعلم رجلاء يتمنى أن 


لحليت الأولياء 


يموت في السنة مرتين» فظننا أنه يعني 
نفسه. ]1١١4/54[‏ 

# عن طلحة قال: قال خيثمة بن 
عبد الرحمن: دخلت على الأسود بن 
هلال فقلت: ليتني وإياك قد مضيناء 
قال: بئس ما تقول» أليس أسجد كل يوم 
وليلة أريعًا وثلاين سجدة؟ . ]14/4[ 
كان يتمنى الموت» ويقول: اللهم لا تخلفني 
مع الأشرارء وألحقني بالأخيار. [144/4] 

# عن عبد الله بن خبيق قال: دحل 
الطبيب على يوسف بن أسباط› وأنا 
عنده» فنظر إليه وهو مريض» فقال: ليس 
عليك بأس» فقال: وددت الذي يُخاف» 
كان الساعة. [۲۴۷/۸] 

# عن أبي وائل - شقيق بن سلمة - قال: 
قلت للأسود بن هلال: وددت أنك مت 
منذ سنةء فقال لي : صاحب خيرًا منك» 
ما أبغض حياة شهرء أصلي خمسين ومائة 
صلاة» إلى ضعفهاء أو قال: إلى سبعمائة 
ضعف. ]1٠١4/4[‏ 

# قال أبو عبد الله الأنطاكى: ما أغبط 
أحداء إلا من عرف مولا وأشتهي أن لا 
أموت» حتى أعرفه معرفة العارفين الذين 
يستحيونه» لا معرفة التصديق. [۹/ ۲۸۲] 

# عن زياد بن جرير قال: وددت أني 
في دين من حديد» معي فيه ما 


يصلحنيء لا أكلم الناس» ولا 
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"| 


الأماني 


يكلموني» حتى ألقى الله. ]۱۹۷/٤[‏ 
* قال سفيان الثوري: وددت أني 
أنقلب من هذا الأمر كفاقًا. 1// /اه] 


© قال أحمد بن حنبل: وددت أني 
نجوت من هذا الأمر كفاقاء لا عليء ولا 
لی . ]۱۸٤/۹[‏ 


# عن عبد الرحمن بن نفير عن أبيه قال : 
جلسنا إلى المقداد بن الأسود يومّاء فمر به 
رجل» فقال: طوبى لهاتين العينين اللتين 
رأتا رسول الله ةء والله لوددنا آنا رأينا ما 
رأيت» وشهدنا ما شهدٹ» فاستمعت› 
فجعلت أعجب. ما قال إلا خيرًا؟ ثم أقبل 


عليه فقال: ما يحمل أحدكم على أن 


يتمنى محضرًا غيّبه الله ټك عنهء لا يدري 
لو شهدهء كيف كان يكون فیه؛ والله؛ لقد 
حضر رسول الله 5ة أقوام» كيهم الله ك 
على مناخرهم في جهنمء لم يجيبوه؛ ولم 
يصدقوه؛ أوَلا تحمدو اللىف إذ 
أخرجكم الله کل لا تعرفون إلا ريكمء 
مصدقين بما جاء به نبيكم 84 وقد كفيتم 
البلاء بغيركم؛ واللهء لقد بعث النبي يه 
على أشد حال بعث عليه نبي من الأنبياء 
في فترة وجاهلية» ما يرون ديئًا أفضل من 
عبادة الأوثان» فجاء بفرقان فرّق به بين 
الحق والباطل» وفرّق بين الوالد وولده» 
حتى إن الرجل ليرى والده» أو ولده» أو 
أخاه» كافرًا؛ وقد فتح الله تعالى قفل قلبه 
للإيمان» ليعلم أنه قد هلك من دخل النارء 


الأماني 


7 


التهذب الموضوعي 


فلا تقرعينهء وهو يعلم أن حميمه في 
النار» وأنها للتي قال الله #ك: وَل 
أَعَيسَي4 [الفرقان: .]۷٤‏ [1/ 375-3176 


# اجتمع سفيان الثوري» ووهيب بن 
الورد» فقال سفيان لوهيب: يا أبا أمية» 
أتحب أن تموت؟ فقال: أحب أن أعيش» 
لعلي أتوب؛ فقال وهيب: فأنت؟ قال: 
ورت هذه البنية» لاتا وددت أني مت 
الساعة. [184/8] 


# عن إدريس بن وهب بن منبه قال: 
حدلني أبي» قال: كان لسليمان بن 
داود #8 آلف بیت أعلاه قواريرء 
وأسفله حديد؛ فركب الريح يومّاء فمر 
بحراث يحرث» فنظر إليه الحرّاث» فقال: 
لقد أوتي آل داود ملكا عظيمًاء فحملت 
الريح كلامهء فألقته في أذن سليمان ل ؛ 
قال: فنزل» حتى أتى الحراث» وقال: 
إني سمعت قولك» وإنما مشيت إليك» 


لئلا تتمنى ما لا تقدر عليه لّتسبيحة 
واحدة يتقيلها الله تعالى منك خير مما 
أوتي آل داود؛ فقال الحرّاث: أذهب الله 
همك» كما أذهبت همي. [01/4] 


# عن عبذ الرحمن بن عمر قال: 
سمعت عبد الرحمن بن مهدي» وسئل عن 
الرجل يتمنى الموت» قال: ما أرى بذلك 
بآسَاء إذ يتمنى الموت الرجل» مخافة 
الفتنة على دينه؛ ولكن» لا يتمنى الموت 


من ضربة» أو فاقة» أو شيء مثل هذا؛ ثم 
قال عبد الرحمن: تمنى الموت أبو بكرء 
وعمرء ومن دونهما؛ وسمعته ونحن 
مقبلون من جنازة عبد الوهاب» فقال: إني 
لأشم ريح فتنة» إني لأدعو الله أن يسبقني 
بها؛ وسمعته يقول: كان لي إخوان 
فماتواء ودفع عنهم شر ما نرى» وبقينا 
بعدهم» وما بقي لي أخ» إلا هذا الرجل: 
يحيى بن سعيدء وما يغبط اليوم إلا مؤمن 
في قبره. [1/4] 

# عن الفضيل قال: والله لأن أكون 
هذا التراب» أو هذا الحائط: أحب إلي» 
من أن أكون في مسلخ أفضل أهل الأرض 
اليوم» وما يسرني أن أعرف الأمر حق 
معرفته» إِذا لطاش عقلي» ولو أن أهل 
السماء وأهل الأرض طلبوا أن يكون 
تراباء فشفعواء كانوا قد أعطوا عظيمًا؛ 
ولو أن جميع آهل الأرض من جن وإنس» 
والطير الذي في الهراء» والوحش الذي 
في البرء والحيتان التي في البحر علموا 
الذي يصيرون إليه» ثم حزنوا لك» 
وبكواء كنت موضع ذلك؛ فأنت تخاف 
الموت» أو تعرف الموت؟ لو أخبرتني: 
أنك تخاف الموت» ما قبلت منك» ولو 
خفت الموت» ما نفعك طعام» ولا 
شراب» ولا شيء في الدنيا. [۸/ 1۸٥‏ 


# عن إسحاق قال: سمعت سلمة 
الغويطي يقول: إني لمشتاق إلى الموت 


لحلية الأولياء 


منذ أربعين سنة» منذ فارقت الحسن بن 
يحيى؛ قلت له: ولم؟ قال: لو لم يشتق 
العاقل إلى لقائه يَقَء لكان ينبغي له أن 
يشتاق إلى الموت؛ قال: فحدثت به أبا 
سليمان» فقال: ويحك» لو أعلم أن الأمر 
كما يقول»ء لأحببت أن تخرج نفسي 
الساعة» ولكن» كيف بانقطاع الطاعة» 
والحبس في البرزخ؟ وإنما يلقاه بعد 
البعث. قال أحمد: فهو في الدنيا أحرى 
أن يلقاه» يعني بالذكر. ]۲۷۷/٩[‏ 


* عن معاذ بن جبل ذك : أنه لما 
خحضره الموت» قال: انظرواء أصبحنا؟ 
فأتي» فقيل: لم تصبحء قال: انظرواء 
أصبحنا؟ فأتي» فقيل له: لم تصبح» حتى 
أتي في بعض ذلك» فقيل: قد أصبحت؛ 
قال: أعوذ بالله من ليلة صباحها إلى 
النار» مرحبًا بالموت مرحبّاء زائر مغب» 
حبيب جاء على فاقة» اللهم إني قد كنت 
أخافك» فأنا اليوم أرجوك» اللهم إنك 
تعلم: أني لم أكن أحب الدنيا وطول 
البقاء فيهاء لجري الأنهار» ولا لغرس 
الأشجار» ولكن» لظماً الهواجر» ومكايدة 
الساعات» ومزاحمة العلماء بالركب عند 
حلق الذكر. [۲۳۹/۱] 

# عن الحسن قال: خرج هرم بن حيان 
وعبد الله بن عامرء يؤمان الحجازء فجعلا 
أعناق رواحلهما تخالجان الشجر؛ فقال 
هرم لابن عامر: أتحب أنك شجرة من 


م 


الأماني 


هذه الشجر؟ فقال ابن عامر: لا واللهء إنا 
لنرجو من رحمة الله ما هو أوسع من 
ذلك» قال له هرم وكان أفقه الرجلين 
وأعلمهما بالل -: لكني واه لوددت أني 
شجرة من هذا الشجرء قد أكلتني هذه 
الراحلة. ثم قذفتني بعراء ولم أكايد 
الحساب يوم القيامة: إما إلى الجنة» وإما 
إلى النار؛ ويحك يا ابن عامر إني أخاف 
الداهية الكبرى. [؟/١؟١]‏ 


# عن عمر بن الخطاب» أنه قال 
لأصحابه : تمنوا» فقال رجل : أتمنى» لو 
أن لي هذه الدار» مملوءة ذهبّاء أنفقه في 
سبيل الله؛ ثم قال: تمنواء فقال رجل: 
أتمنى» لو أنها مملوءة لؤلوًا وزيرجدًا 
وجوهرًاء أنفقه في سبيل الله » وأتصدق ؛ 
ثم قال: تمنواء فقالوا: ما ندري يا أمير 
المؤمنين» فقال عمر: أتمنى » لو أن هذه 
الدار مملوءة رجالاء مثل أبي عبيدة بن 
الجراح. 1/11[ 


* عن أبي الزناد عن أبيه قال: اجتمع 
في الحجر: مصعبء وعروة:» وعبد الله 
بنو الزبير» وعبد الله بن عمر؛ ققالوا: 
تمنواء فقال عبد الله بن الزبير: أما أناء 
فأتمنى الخلافة؛ وقال عروة: أما أناء 
فأتمنى أن يؤخذ عني العلم؛ وقال 
مصعب: أما أناء فآتمنى إمرة العراق» 
والجمع بين عائشة بنت طلحة» وسكينة 
بنت الحسين ؟ وقال عبد الله بن عمر: أما 


الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر ی التهذيب للمو ضوعي 


أناء فأتمنى المغفرة» قال: فنالوا كلهم ما 
تمنواء ولعل ابن عمر قد غفر له. [۳۰۹/۱] 

* عن أبي الدرداء َنِم أنه قال: لولا 
ثلاث خلال» لأحببت أن لا أبقى فى 
الدنياء فقالت: وما هن؟ فقال: لولا 
وضوع وجهي للسجود لخالقي في اختلاف 
الليل والنهار» يكون تقدمة لحياتي » وظمأ 
الهواجر» ومقاعدة أقوام ينتقون الكلام» 
كما تنتقى الفاكهة. [١1/؟1؟]‏ 

* قال الفضيل ب بن عياض : لو خيرت بين 
أن أعيش كلبّاء وأموت كلبّاء ولا أرى رم 
القيامةء لاخترت أن أعيش كلبّاء وأموت 
كلبّاء ولا أرى يوم القيامة. [۸/ ۸4] 


| » عن عمرو بن ميمون: أنه كان لا 
يتمنى الموت» حتى أرسل إليه يزيد بن أبي 
س فتعنته» ولقي منه شدةء ولم يكد 
أن یدعه» ثم تركه بعد ذلك؛ قال: فکان 
يقول: اليوم أتمنى الموت: اللهم ألحقني 
بالأبرار» ولا تخلفني مع 
واسقني من خير الأنهار . ]١48/4[‏ 
# عن رياح أب بي المهاجر القيسي قال: 
قال عتبة: لولا ما قد نهينا عنه من تمني 
الموت» لتمنيته؛ قلت: ولم تتمنى 
الموت؟ قال لى: فيه خلتان حسنتان» 
قلت: وما هنا؟ قال: الراحة من معاشرة 
الفجار» ورجاء لمجاورة الأبرار؛ قال: ثم 
بكىء وقال: أستغفر الله وما يؤمنني أن 
يقرن بيني وبين الشيطان في سلسلة من 


الأشرارء 


حديدء ثم يقذف بي في النار» ثم غشي 
عليه . ]۲۳٤/۹[‏ 

»ه عن صالح المري قال: قلت لعطاء 
السليمى: ما تشتهى؟ فبكىء فقال: أشتهي 
والله يا أبا بشر: أن أكون رمائاء ل 
يجتمع منه سفّة أبدًا في الدنيا ولا في 
الآخرة. [14/1؟9] 


الأمر بالمعروف 


والنهي عن المنكر 


* عن خلاد بن عبد الرحمن: أن أبا 
الطفيل حدثه: أنه سمع حذيفة يقول: يا 
آيها الناسء ألا تسألوني؟ فإن الناس 
كانوا يسألون رسول الله يل عن الخيرء 
وكنت أسأله عن الشرء أفلا تسألون عن 
ميت الأحياء؟ فقال: إن الله تعالى بعث 
محمدًا ية فدعا الناس من الضلالة إلى 
الهدىء ومن الكقر إلى الإيمان» 
من كان ميتاء ومات بالباطل من كان 
حيًا؛ ثم ذهبت التنبوة» فكانت الخلافة 
على منهاج النبوة» ثم يكون ملكا 
عضوضًاء فمن الناس من ینکر بقليه ويده 
ولسانهء والحق استكمل»ء» ومنهم من ينكر 
بقلبه ولسانه كاقًا يده» وشعبة من الحق 
تركء ومنهم من ینکر بقليه کافًا يده 
ولسانه» وشعبتين من الحق ترك» ومنهم 


[۲۷١  ؟7/4/1[ الأحياء.‎ 
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# عن أبي عبد الرحمن العمري لصاحب 
يقول: إن من غفلتك عن نفسك إعراضك 
عن الله بأن ترى ما يسخطه فتجاوزه» ولا 
تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكرء خوفًا 
ممن لا يملك لك ضرًا ولا نفعّاء قال: 
وسمعته يقول: من ترك الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر مخافة المخلوقين» 
نزعت منه هيبة الله؛ فلو أمر ولده أو بعض 
مواليف لاستخفٌ به. ]۲۸٤/۸1‏ 


# عن وهب بن إسماعيل الأسدي 
قال: كنا عند سفيان الثوري» فجاءه 
رجل» فسأله عن مسألة» وعلى رأسه 
قلنسوة سوداء» فنظر إليه» فأعرض عته» 
ثم سأله الثانية: فنظر إليهء فأعرض عنهء 
فقال له: يا أبا عبد الله» يسألك الناس 
فتجيبهم» وأسآلك» فتنظر إلي» ثم تعرض 
عني» فقال: هذا الذي تسألني: أي شيء 
تريد به؟ قال: السنةء قال: فهذا الذي 
على رأسك» أي شيء هو من السنة؟ هذه 
سنة سنها رجل سوء يقال له: أبو مسلم» 
لا تستن بسنته؛ قال: فنزع الرجل 
قلنسوته» فوضعهاء ثم لبث قليلاء ثم قام 
فذهب . ]٤۹/۷[‏ 

# قال الحارث بن سريج: دخلت مع 
الشافعي على خادم الرشيد. وهو في بيت 
قد فرش بالديباج» فلما وضع الشافعي 
رجله على العتبة أبصر الديباج» فرجع 
ولم يدخل» فقال له الخادم: ادخل» 


٣ ١6 ب‎ 
ا‎ 


الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر 
فقال: لا يحل افتراش هذاء فقام الخادم 
متمشيّاء حتى دخل بينًا قد فرش 
بالأرميني» ثم دخل الشافعي» فأقبل 
عليه» وقال: هذا حلال وذاك حرام» 
وهذا أحسن من ذاك وأكثر ثمنًا منه» 
فتبسم الخادم وسكت . ۱۲۹/۹1 -1717] 


# عن يحيى بن يمان يقول: لقيني 
سفيان الثوري عند جبل بني فزارة» 
فقال: أتدري من أين جئت؟ قلت: لاء 
قال: جئت من دار الصيادلة نهيتهم عن 
بيع الذاذي؛ إني لأرى الشيء يجب علي 
أن آمر فيه وأنهى عنه فلا أفعل» فأبول 
دمًا. ۱٤/۷1‏ - 16] 


# عن عبد الله بن عياش مولى بني 
جشم عن أبيه عن شيخ قد سماه» وكان 
قد أدرك سبب تسيير عامر بن عبد الل 
قال: مر برجل من أعوان السلطان وهو 
يجر ذميّاء والذمي يستغيث به قال: 
فأقبل على الذمي» فقال: أديت جزيتك؟ 
قال: نعمء فأقبل عليه» فقال: ما تريد 
منه؟ قال: أذهب به يكسح دار الأميرء 
قال: فأقبل على الذمي» فقال: تطيب 
نفسك له بهذاء قال: يشغلنى عن ضيعتي» 
قال: دعهء قال: لا أدعه» قال: دعه: 
قال: لا أدعى قال: فوضع كساءة» ثم 
قال: لا تُحقّر ذمة محمد ي وأنا حي» 
ثم خلّصه منهء قال: فتراقى ذلك حتى 
كان سبب تسييره. [41/9] 


الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر 


* عن مكحول قال: أتاه رجل» فقال: 
يا أبا عبد الله قوله وك : اع السك 


ب عع و 
لا یضر 


من صل إا أَهَسَدَيشر# [المائدة: 
8 قال: يا ابن أخي» لم يأت تأويل 
هذه بعد إذا هاب الواعظ وأنكر 
الموعوظ» فعليك حيتئلٍ نفسك» لا يضرك 
من ضل إذا اهتديت» يا أخى الآن نعظ. 
ويسمع منا. [179/8] ١‏ 

# عن معاوية بن أبى سفيان: أنه خطب 
الناس» وقد حبس العطاء شهرين أو 
ثلاثةء فقال له أبو مسلم: يا معاويةء إن 
هذا المال ليس بمالك» ولا مال أبيك» 
ولا مال أمك» فأشار معاوية إلى الناس أن 
امكئواء ونزل فاغتسل» ثم رجع فقال: 
أيها الناس» إن أبا مسلم ذكر أن هذا 
المال ليس بمالي ولا بمال أبي ولا أمي» 
وصدق أبو مسلم. إني سمعت رسول الله كله 
يقول: «الغضب من الشيطان» والشيطان 
من النار» والماء يطفئ النارء فإذا غضب 
أحدكم فليغتسل». اغدوا على عطاياكم 
على بركة الله ل . [۱۷۹/۰] 

# عن حذيفة: أنه قيل له: في يوم واحد 
تركت بنو إسرائيل دينهم؟ قال: لا ولكنهم 
كانوا إذا أمروا بشيء تركوه» وإذا نهوا عن 
شيء رکبوه» حتى انسلخوا من دينهم كما 
ينسلخ الرجل من قميصه. ۲۷۹/۱1] 

# عن سقيان الثوري قال: لا يأمر 
السلطان بالمعروف» إلا رجل عالم يما 


FT 
في ا‎ 


التهذيب الموضوعي 


يأمر» عالم بما ينهى» رفيق فيما يأمرء 
رفيق فيما ينهى» عدل فيما يأمرء عدل 
فيما ينهى. ]۳۷۹/٦[‏ 

* عن علي بن زيد بن جدعان قال: 
قيل لسعيد بن المسيب: ما شأن الحجاج» 
لا يبعث إليك» ولا يهيجك. ولا يؤذيك؟ 
قال: والله ما أدري» غير أنه صلى ذات 
يوم مع أبيه صلاة» فجعل لا يتم ركوعها 
ولا سجودهاء فأخذت كفا من حصباء 
فحصبته بهاء قال الحجاج: فمازلت 
أحسن الصلاة. [۲/ ]٠١١‏ 

» عن أبي الرقاد قال: حرجت مع 
مولاي وأنا غلام» فدفعت إلى حذيفة وهو 
يقول: إن كان الرجل ليتكلم بالكلمة على 
عهد رسول الله بل فيصير بها منافقًاء 
وإني لأسمعها من أحدكم في المقعد 
الواجد أربع مرات» لتأمرن بالمعروف 
ولتنهون عن المنكر» ولتحضن على 
الخير» أو ليسحتكم الله جميعًا بعذاب» أو 
ليأمّرن عليكم شراركم» ثم يدعو خياركم 
فلا يستجاب لكم. [۲۷۹/۱] 

* عن ابن عباس قال: إذا أتيت سلطانًا 
مهيبًا تخاف أن يسطو عليكمء فقل: الله 
أكبر الله أعز من خلقه جميعًاء الله أعز 
مما أخاف وأحذرء أعوذ بالله الذي لا إِله 
إلا هو الممسك للسماوات السبع أن تقع 
على الأرض إلا بإذنه» من شر عبده 
فلان» وجنده وأتباعه وأشياعه من الجن 
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7 الأمر بالمعروف والذهي عن المذكر 


والإنس» اللهم كن لي جارًا من شرهم» 
جل ثناؤك» وعز جاركء» وتبارك اسمك» 
ولا إله غيرك؛ ثلاث مرات. [۳۲۲/۱] 

* قال بشر الخافي: لا ينبغي أن يأمر 
بالمعروف وينهى عن المنكرء إلا من 
يصبر على الأذى. [۸/ /80م] 

# عن محمد ين فضيل عن أبيه» أو عن 
نفسه قال: كان كرز إذا خرج أمر بالمعروف» 
فيضربونه حتى يغشى عليه. /٥[‏ ۸۰] 

* عن يحبى بن عبد الملك بن أبي غنية 
قال: ما رأيت أحدًا أصفق وجهًا فى 
ذات الله من سفيان الثوري. 20/0 ٠‏ 

# عن كعب قال: الفردوس فيه 
الآمرون بالمعروف والناهون عن 
المنكر. ]98١/6[‏ 

* قال حذيفة: ليأتين عليكم زمان» 
خيركم فيه من لم يأمر بمعروف» وينه عن 
منكر. ۲۸۰/۱1] 

# عن أشعث بن عبد الرحمن بن زبيد 
قال: رأيت جدي» ورأى جارية معها 
زمارة من قصبء فأخذها وشقّها؛ء ورأى 
جارية معها دف» فأخذه فكسره. [ه/ ۲۲] 

* عن عبد الله قال: يذهب الصالحون 
أسلافًاء ويبقى أهل الريب: من لا يعرف 
معروفًا ولا ینکر منكرًا. [16/1] 

# عن الحسن قال: لقد أدركت أقوامًا 
كانوا آمَر الناس بالمعروف وآخذهم به 


وأنهى الناس عن منكر وأتركهم له» ولقد بقينا. 


في أقوام آمَّر الناس بالمعروف وأبعدهم منهء 
وأنهى الناس عن المنكر وأوقعهم فيه» فكيف 
الحياة مع هؤلاء. [۲/ ]٠٠١‏ 

# عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال: 
قال لي ابن محيريز: إذا رأيت خيرًا 
فاحمداللء وإذا رأيت منكرًا فالطاً 
بالأرض» وسل الله أن يخفف البلاء عن 
أمة محمد وَللهِ. ]١٤۴/١[‏ 

# عن خالد بن دريك قال: كانت في 
ابن محيريز خصلتان» ما كانتا في أحد ممن 
أدركت من هذه الأمة: كان أبعد الناس أن 
يسكت عن حق بعد أن يتبين له حتى يتكلم 
فيه » غضب من غضب» ورضي من رضي» 
وكان من أحرص الناس أن يكتم من نفسه 
أحسن ما عنده. [148/8] 

# عن سفيان الثوري قال: إذا أثنى 
على الرجل جيرانه أجمعون فهو رجل 
سوء» قالوا لسفيان: كيف ذاك؟ قال: 
يراهم يعملون بالمعاصي فلا يغير عليهمء 
ويلقاهم بوجه طلق. [۳۰/۷] 

# عن حذيفة ييه قال: لعن الله من 
ليس مناء والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون 
عن المنكر» أو لتقتتلن بيتكم» فليظهرن 
شراركم على خياركم» فلیقتلنهم» حتى لا 
يبقى أحد يأمر بمعروف ولا ينهى عن 
منكرء ثم تدعون الله کک فلا يجيبكم 
بمقتكم. [۲۷۹/۱] 


# قال وهيب: لقي رجل فقيه رجلا هو 


لا 


الأمر بالمعروف والئهي عن المذكر 


| ٠١4ي‎ 


التهذيب الموضوعي 


أفقه منهء فقال له: يرحمك الله ما الذي 
أعلن من عملي؟ قال: يا عبد الله الأمر 


بالمعروف والنهي عن المنكر. [1286/8] 
# عن علي بن الحسين قال: التارك 
للأمر بالمعروف والنهي عن المتكرء كنابذ 


كتاب الله وراء ظهره» إلا أن يتقى تقاة» 
قيل: وما تقاته؟ قال: يخخاف جبارًا عنيدًا 
أن يفرط عليهء أو أن يطغى» وقال على بن 
الحسين: من كتم علمًا أحدّاء أو أخذ 
أجرًا رفدًا فلا ينفعه أبدًا. ]14١/[‏ 

# عن طارق بن شهاب قال: جاء 
عتريس بن عرقوب الشيباني إلى عبد الله 
فقال: هلك من لم يأمر بالمعروف ولم ينه 
عن المنكر» قال: بل هلك من لم يعرف 
قلبه المعروف ويتكر قلبه المنكر. ]٠١١/١[‏ 

# عن الوليد بن شجاع بن الوليد قال: 
قال أبي: كنت أخرج مع سفيان الثوري» 
فما يكاد لسانه يفتر عن الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء ذاهيًا وراجعًا. [1/9] 

# عن محمد بن أبي القاسم قال: وعظ 
عابد جبارًاء فأمر به» فقطعت يداه ورجلاه 
وحمل إلى متعبده» فجاء إخوانه يعزونه» 
فقال: لا تعزوني» ولكن هنثوني بما 
ساق الله إلي» ثم قال : إلهي أصبحت في 
منزلة الرغائب أنظر إلى العجائب» إلهي 
تتودد بنعمك إلى من يؤذيك» فكيف 
توددك إلى من يؤذى فيك . [۱۰/ ۱۳١‏ ۔ ]۱۳١‏ 


أنت د 


* عبد الله الرازي يقول: لما تغير الحال 


على أبي عثمان وقت وفاته» مزق ابنه أبو 
بكر قميصًا كان علیه» ففتح أبو عثمان 
عينيه» وقال: يا بني خلاف السنة في 
الظاهر رياء باطن في القلب. ]۲٤٠/٠١[‏ 
# عن وهيب قال: لقي رجل عالم 
رجلا عالمّاء هو فوقه في العلم؛ فقال 
له: يرحمك الله أخبرني عن هذا البناء 
الذي لا إسراف فيه» ما هو؟ قال: هو ما 
سترك من الشمس» وأكتك من المطر؛ 
فقال: يرحمك الله» فأخبرني عن هذا 
الطعام الذي نصيبه لا إسراف فيه؛ قال: 
ماسد الجوع؛ ودون الشبع؛ قال: 
أخبرني يرحمك الله عن هذا اللياس 
الذي لا إسراف فيه؛ ما هو؟ قال: ما ستر 
عورتك وأدفاك؛ قال: فأخبرني 
يرحمك الله» عن هذا الضحك الذي لا 
إسراف فيه» ما هو؟ قال: التبسم» 
يسمعن؛ قال: يرحمك الله. فأخبرني عن 
هذا البكاء الذي لا إسراف فيه» ما هو؟ 
قال: لا تملن من البكاء من خشية الله؛ 
قال: يرحمك الله» فما الذي أخفي من 
عملي؟ قال: ما يظن بك: أنك لم تعمل 
حسنة قط إلا أداء الفرائض؛ قال: 
يرحمك الله» فما الذي أعلن من عملي؟ 
قال: الأمر بالمعروف» والنهي عن 
المنكر» فإنه دين الله الذي بعث به أتبياءه 
صلوات الله عليهم إلى عباده؛ وقد قيل في 
قو الله وَيَكَ: «وَجَمَلى ار أن ما 
حت ا[مريم: ١۳]ء‏ قيل: الأمر 


لحلية الأولياء 


FY. 


لت الإنصاف - الإنقاق 
ار والنهي عن المنكرء أيتما قلت: قصاحبكم أعلم بأقاويل أصحاب 
. اذل ملع رسول الله ا أم صاحبنا؟ قال: فقال 


| الإنصاف 
#عن علي وب قال: أشدالأعمال 
كل حال» ومواساة الأخ في المال. 6 


# عن ابن عباس قال: لو أن جبلا بغى 
على جبل» لدك الباغي. [۴۲/۱] 

# كتب عمر إلى عامل له: أما بعد: 
فلتجف يداك من دماء المسلمين» وبطنك 
من أموالهمء ولسانك من أعراضهمء فإذا 
فعلت ذلك» فليس عليك سبيلء إا 
لتيل عل اَن بقلم الاس [الشورى: ]٤١‏ 
الآية. [ه/0م] 


# عن قدامة بن الهيثم قال: سألت 
عطاء بن ميسرة الخراساني» فقلت له: لي 
على رجل حق وقد جحدني به وقد أعيى 
على البينةء أفأقتص من ماله؟ قال: أرأيت 
لووقع بجاريتك» فعلمت ما كنت 
صائعًا؟. [ه/لاة١]‏ 


* عن الشافعي قال: قال لي محمد بن 
الحسن: صاحينا أعلم أم صاحبكم؟ 
قلت: تريد المكابرة أو الإنصاف؟ فقال: 
بل الإنصاف» قلت: فما الحجة عندكم؟ 
قال: الكتاب والسنةء والإجماع والقياس» 
قال: قلت: أنشدك بالله أصاحينا أعلم 


بکتاب الله أم صاحبکم؟ قال : صاحبکم› 


صاحبكم» قلت: فبقي القياس» قال: لاء 
قلت : فتحن ندعي القياس أكثر مما تدعون 
أنتم» وإنما القياس على الأصول يعرف 
القياس» قال: ويريد بصاحبه مالك بن 
. ]4/1[ 


# عن عمير بن سعد الأنصاري قال: 
بعئه عمر بن الخطاب عاملًا على حمص» 
فمكث حرلاء لا يأتيه خبره» فقال عمر 
لكاتبه: اكتب إلى عميرء فوالله ما أراه إلا 
قد خاننا: إذا جاءك كتابي هذا فأقبل» 
وأقبل بما جبيت من فيء المسلمين حين 
تنظر في كتابي هذا؛ فأخذ عمير جرابه» 
فجعل فيه زاده وقصعته» وعلق إداوته وأخذ 
عنزته» ثم أقبل يمشي من حمص حتى 
دخل المدينة» قال: فقدم» وقد شحب 
لونه» واغبر وجههء وطالت شعرته» فدخل 
على عمر وقال: السلام عليك يا أمير 
المؤمنين ورحمة الله وبركاته» فقال عمر: 
ما شأنك؟ فقال عمير: ما ترى من شأني؟ 
لست تراني صحيح البدن» طاهر الدم» 
معي الدنيا أجرّها بقرنهاء قال: وما 
معك؟ - فظن عمر وه أنه قد جاء 
بمال ‏ فقال: معي جرابي أجعل فيه زادي 
وقصعتي» آكل فيهاء وأغسل فيها رأسي 
وثيابي» وٳداوتي» أحمل فيها وضوئي 


کا 


أنس 


الإنفاق 


ّ ١٠ ار‎ 


التهذيب الموضوعي 


وشرابي» وعنزتي» .أتوكأ عليها وأجاهد بها 
عدوًا إن عرضء فوالله ما الدنيا إلا تبع 
لمتاعي؛ قال عمر: فجئت تمشي؟ قال: 
نعمء قال: أما كان لك أحد يتبرع لك بدابة 
تركبها؟ قال: ما فعلواء وما سألتهم ذلك» 
فقال عمر: بئس المسلمون خرجث من 
عندهم» فقال له عمير: اتق الله يا عمرء قد 
نهاك الله عن الغيبة» وقد رأيتهم يصلون 
صلاة الغداةء قال عمر: قأين بعثتك؟ وأي 
شيء صنعت؟ قال: وما سؤالك يا أمير 
المؤمنين؟ فقال عمر: سبحان اللهء فقال 
عمير: أما لولا أني أخشى أن أغمك ما 
أخبرتك» بعثتني حتى أتيت البلدء فجمعت 
صلحاء أهلهاء فوليتهم جباية فيئهم» حتى 
إذا جمعوه وضعته مواضعه»ء ولو نالك 
منه شيء لأتيتك به. 

قال: فما جثتنا بشيء؟ قال: لاء قال: 
جددوا لعمير عهدّاء قال: إن ذلك لشىء 
لا عملت لك ولا لأحد بعدكء والله ما 
سلمت بل لم أسلم» لقد قلت لنصراني: 
أي أخزاك الله. فهذا ما عرضتني له يا 
عمرء وإن أشقى أيامي يوم خلفت معك يا 
عمرء فاستاذنه» فأذن له فرجع إلى 
منزله؛ قال: وبينه وبين المدينة أميال» 
فقال عمر حين انصرف عمير: ما أراه إلا 
قد خانناء فيعث رجلا يقال له: الحارث» 
وأعطاه مائة دينارء فقال له: انطلق إلى 
عمير حتى تنزل به كأنك ضيف»ء فإن 
رأيت أثر شيء فأقبل» وإن رأيت حالة 


شديدة فادفع إليه هذه المائة الديتارء 
فانطلق الحارث» فإذا هو بعمير جالس 
يفلي قميصه إلى جانب الحائطء فسلم 
عليهالرجلء فقال له عمير: انزل 
رحمك الله فتزل» ثم سأله فقال: من 
أين جئت؟ قال: من المدينةء قال: فكيف 
تركت أمير المؤمنين؟ قال: صالحّاء قال 
فكيف تركت المسلمين؟ قال: صالحين» 
قال: أليس يقيم الحدود؟ قال: بلى» 
ضرب ابنًا له أتى فاحشة فمات من ضربهء 
فقال عمير: اللهم أعن عمر» فإني لا 
أعلمهء إلا شديدًا خبه لك» قال: فنزل به 
ثلاثة أيام» وليس لهم إلا قرصة من شعير 
كانوا يخصونه بها ويطوون» حتى أتاهم 
الجهدء فقال له عمير: إنك قد أجعتناء 
فإن رأيت أن تتحول عنا قافعل» قال: 
فأخرج الدنانير فدفعها إليه» فقال: بعث 
بها إليك أمير المؤمئين» فاستعن بها . 
قال: فصاحء وقال: لا حاجة لي 
فيهاء ردهاء فقالت له امرأته: إن احتجت 
إليهاء وإلا فضعها مواضعهاء فقال عمير: 
والله ما لى شىء أجعلها فيهء فشقّت 
امرأته أسفل درعهاء فأعطته خرقةء 
فجعلها فيهاء ثم خرج فقسمها بين أبناء 
الشهداء والفقراءء ثم رجع والرسول يظن 
أنه يعطيه منها شيئّاء فقال له عمير: أقرئ 
مني أمير المؤمنين السلام» فرجع الحارث 
إلى عمرء فقال: ما رأيت؟ قال: رأيت يا 
أمير المؤمنين حالا شديدًاء قال: فما 


لحلية الأولياء 


صنع بالدنائير؟ قال: لا أدري» قال فكتب 
إليه عمر» إذا جاءك كتابي هذا فلا تضعه 
من يدك حتى تقبل» فأقبل إلى عمر 
رضي الله تعالى عنهء فدخل عليه فقال له 
عمر: ما صنعت بالدنانير؟ قال: صنعت 
ما صنعت» وما سؤالك عنها؟ قال: أنشد 
عليك لتخبرني ما صنعت بهاء قال: 
قدمتها لنفسي» قال: رحمك الله فأمر له 
بوسق من طعام وثوبين» فقال: أما 
الطعام» فلا حاجة لي فيه» قد تركت في 
المنزل صاعين من شعيرء إلى أن آكل 
ذلك قد جاء الله تعالى بالرزقء ولم يأخذ 
الطعام» وأما الثوبان فقال: إن أم فلان 
عارية فأخذهما ورجع إلى منزله» فلم 
يلبث أن هلك رحمه الله فبلغ عمر ذلك 
فشق عليه» وترحم عليه» فخرج يمشي 
ومعه المشاؤون إلى بقيع الغرقدء فقال 
لأصحابه: ليتمنّ كل رجل منكم أمنية» 
فقال رجل: وددت يا أمير المؤمنين أن 
عندي مالاء فأعتق لوجه الله کل كذا 
وكذاء وقال آخر: وددت يا أمير المؤمنين 
أن عندي مالاء فأنفق في سبيل الله وقال 
آخر: وددت لو أن لي قوة» فأمتح بدلو 
زمزم لحجاج بيت الله» فقال عمر: وددت 
لو أن لي رجلا مثل عمير بن سعد أستعين 
به في أعمال المسلمين. ۲٤۷/۱1‏ -44؟] 
# عن ابن جابر: أن أبا عبد رب كان 
من أكثر أهل دمشق مالاء فخرج إلى 
أذربيجان في تجازة» فأمسى إلى جانب 


الوق 
اللا 


الإنفاق 


مرعى ونهرء فنزل به» قال أبو عبد رب: 
فسمعت صونًا يكثر حمد الله في ناحية من 
المخرجء فاتبعته» فوافيت رجلا في حفير 
من الأرض ملفوفًا في حصيرء فسلمت 
علیه» فقلت: من أنت يا عبد الله؟ قال: 
رجل من المسلمين» قال: قلت: ما 
حالتك هذه؟ قال: نعمة يجب علي 
حمد الله فيهاء» قال: قلت: وكيف»ء وإنما 
أنت في حصير؟ قال: وما لي لا أحمد الله 
أن خلقني فأحسن خلقي» وجعل مولدي 
ومنشئي في الإسلام وألبسني العافية في 
أركاني» وستر علي ما أكره ذكره أو 
نشره» فمن أعظم نعمة ممن أمسى في مثل 
ما أنا فيه؟ قال: قلت: رحمك اش إن 
رأيت أن تقوم معي إلى المنزل» فأنا نزول 
على النهر هاهناء قال: ولمه؟ 

قال: قلت: لتصيب من الطعامء 
ولنعطيك ما يغنيك من لبس الحصير؛ 
قال: ما بي حاجةء قال الوليد: فحسبت 
أنه قال: إن لي في أكل العشب كفاية عما 
قال أبو عبد رب؛ فانصرفت وقد تقاصرت 
إلي نفسي ومقتهاء إذ أني لم أخلف 
بدمشق رجلا في الغنى يكاثرني» وأنا 
ألتمس الزيادة فيه» اللهم إني أتوب إليك 
من سوء ما أنا فيهء قال: فبتٌ ولم يعلم 
إخواني بما قد أجمعت به» فلما كان من 
السحرء رحلوا كنحو من رحلتهم فيما 
مضى؛ وقدموا إلي دابتي» فركبتها 
وصرفتها إلى دمشقء رجاء ما أنا بصادق 


الإنفاق 


التوبة إن أنا مضيت في متجري» فسألني 
القوم» فآخبرتهم» وعاتبوني على المضي» 
فأبيث. قال: قال ابن جابر: فلما قدم 
تصدق بصامت ماله وتجهز به في 
سبيل الله قال ابن جابر: فحدثنی بعض 
إخواني؛ قال: ماكست صاحب عباء 
بدانق في عباءة أعطيته ستةء وهو يقول: 
سبعة» فلما أكثرتء قال: ممن أنت؟ 
قلت: من أهل دمشق» قال: ما تشبه شيحًا 
وفد علي أمس يقال له: أبو عبد رب 
اشترى مني سبعمائة كساءء بسبعة سبعةء ما 
سألني أن أضع له درهمًا وسألني أن 
أحملها لهء فبعثت أعواني» فما زال يفرقها 
بين فقراء الجيش» فما دخل إلى منزله منها 
بکساء. [ه/ ]15١- ١5١‏ 

# عن حسان بن عطية قال: لما عزل 
عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عثه 
معاوية عن الشام» بعث سعيد بن عامر بن 
جذيم الجمحي» قال: فخرج معه بجارية 
من قريش نضيرة الوجهء فما لبث إلا 
يسيرًا حتى أصابته حاجة شديدة» قال: 
فبلغ ذلك عمرء فبعث إليه بألف دينارء 
قال: فدخل بها على امرأته» فقال: إن 
عمر بعث إلينا بما ترين» فقالت: لو أنك 
اشتريت لنا أدمًا وطعامًّاء وادخصرت 
سائرهاء فقال لها: أوَّلا أدلك على أفضل 
من ذلك؟ نعطي هذا المال من يتجر لنا 
فيهء فتأكل من ربحهاء وضمانها عليه؛ 
قالت: فنعم» إِذَا فاشتر أدمًا وطعامًاء 


۱١۲ ت‎ 


التهذيب الموضوعي 


واشتر بعيرين وغلامين يمتاران عليهما 
حوائجهم. وفرَّقَها في المساكين وأهل 
الحاجة» قال: فما لبث إلا يسيرًا حتى 
قالت له امرأته: إنه نفذ كذا وكذاء فلو 
أتيت ذلك الرجل» فأخذت لنا من الربح» 
فاشتريت لنا مكانه؛ قال: فسكت عنهاء 
قال: ثم عاودته» قال: فسكت عنها حتى 
آذته» ولم يكن يدخل بيته إلا من ليل إلى 
ليل» قال: وكان رجل من آهل بيته ممن 
يدخل بدخولهء فقال لها: ما تصنعين؟ 
إنك قد آذيتيهء وإنه قد تصدق بذلك 
المال» قال: فبكت أسمًا على ذلك 
المالء ثم إنه دحل عليها يومّاء فقال: 
على رِسْلكء إنه كان لي أصحاب فارقوني 
منذ قريب» ما أحب أني صددت عنهم 
وأن لى الدنيا وما فيهاء ولو أن خيرة من 
خيرات الحسان اطلعت من السماءء 
لأضاءت لأهل الأرض» ولقهر ضوء 
وجهها الشمس والقمرء ولنصيف تُكسى 
خير من الدنيا وما فيها؛ فلأنت أحرى في 
نفسى أن أدعك لهن من أن أدعهن لك 
قال: فسمحت ورضيت . ۲٤٤/۱[‏ ۔ ]۲٤١‏ 

# عن نافع عن ابن عمر ڪه : أنه كان 
لا يعجبه شيء من ماله إلا خرج 
منه لله ك قال: وكان ربما تصدق في 
المجلس الواحد بثلائين ألمّاء قال: 
وأعطاه ابن عامر مرتين ثلائين ألقّاء 
فقال: يا نافعء إني أخاف أن تفتنني 
دراهم ابن عامرء اذهب فأنت حرء وكان 
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لا يدمن اللحم شهرّاء إلا مسافرًا أو في 
رمضان» قال: وكان يمكث الشهر لا 
يذوق فيه مزعة لحم. [90/1؟] 


# عن قبيصة قال: صحبت طلحة بن 
عبيد الله فما رأيت رجلا أعطى لجزيل 
مال من غير مسألة منه. [48/1] 


دعا عمر بن الخطاب وله رجلا من بني 
فقال له: إني مستعملك على أرض كذا 
وكذاء فقال: لا تفتتي يا أمير المؤمنين» 
قال: والله لا أدعك» قلدتموها في عنقي 
وتتركوني» وقال عمر: ألا نفرض لك 
رزقًا؟ قال: قد جعل الله فى عطائي ما 
يكفيني دونه» أو فضلًا على ما أريد» قال: 
وكان إذا خرج عطاؤه ابتاع لأهله قوتهم» 
وتصدق ببقيته» فتقول له امرأته: أين فضل 
عطائك؟ فيقول: قد أقرضتهء فأتاه ناس 
فقالوا: إن لأهلك عليك حقاء وإن 
لأصهارك عليك حمّاء فقال: ما آنا بمستأثر 
عليهم» ولا بملتمس رضى أحد من الناس 
لطلب الحور العين» لو اطلعت خيرة من 
خيرات الجنةء لأشرقت لها الأرض كما 
تشرق الشمس» وما أنا بالمتخلف عن 
العنق الأولء بعد أن سمعت رسول الله كَل 
يقول: «يجمع الله ك الناس للحسا 
ا و 
فيجيء فقراء المؤمنين يرّفون كما تزف 
الحمام» فيقال لهم: قفوا عند الحساب» 


عم 


الإنفاق 
فيقولون: ما عندنا حساب ولا آتيتمونا 
شيئاء فيقول ربهم: صدق عبادي» فيفتح 
لهم باب الجنة فيدخلونها قبل الناس 
بسبعين عامًا) لفظ جرير. وقال موسى 
الصغير في حديثه : فبلغ عمر أنه يمر به كذا 
وكذا لا يدخن في بيته» فأرسل إليه عمر 
بمال» فأخذه فصرّه ص”صررًاء وتصدق به 
يميئًا وشمالا» وقال: سمعت رسول الله يلل 
يقول: «لو أن حوراء أطلعت أصبعًا من 
أصابعهاء لوجد ريحها كل ذي روح». فأنا 
أدعهن» لكن والله لأنتن أحرى أن أدعكن 
لهن منهن لكن. ]۲٤۷ 5145/١1‏ 


# عن الزهري قال: تصدق 
عبد الرحمن بن عوف على عهد 
رسول الله لِك بشطر ماله أربعة آلافء ثم 
تصدق بأريعين ألقّاء ثم تصدق بأربعين 
ألف دينار» ثم حمل على خمسمائة فرس 
في سييل الله ثم حمل على آلف 
وخمسمائة راحلة فى سبيل الله» وكان 
عامة ماله من التجارة. ]194/١1[‏ 


# عن مالك الدارني: أن عمر بن 
الخطاب رضي الله تعالى عنه أخذ أربعمائة 
دينار فجعلها في صرة» فقال للغلام: 
اذهب بها إلى أبي عبيدة بن الجراح» ثم 
تلبث ساعة في البيت حتى تنظر ما يصنع» 
فذهب بها الغلام» فقال: يقول لك أمير 
المؤمئين: اجعل هذه في بعض حاجتك» 
فقال: وصله الله ورحمهء ثم قال: تعالي 


الإنفاق لم 


يا جاريةء اذهبي بهذه السبعة إلى فلان» 
وبهذه الخمسة إلى فلان» وبهذه الخمسة 
إلى فلان» حتى أنفذها؛ فرجع الغلام إلى 
عمر رضي الله تعالى عنه» وأخبره» فوجده 
قد أعد مثلها لمعاذ بن جبلء فقال: 
اذهب بها إلى معاذ» وتلبث في البيت 
ساعة حتى تنظر ما يصنع» فذهب بها 
إليهء فقال: يقول لك أمير المؤمنين: 
اجعل هذه في بعض حاجتك» فقال: كلق 
ووصله؛ تعالي يا'جارية: اذهبي إلى بيت 
قلان بكذاء اذهبي إلى بيت فلان بكذاء 
فاطلعت امرأة معاذ» فقالت: ونحن والله 
مساكين فأعطناء ولم يبق في الخرقة إلا 
ديناران» فدحا بهما إليهاء ورجع الغلام 
إلى عمر بذلك» وقال: إنهم إخوة بعضهم 
من بعض . [۱/ ۲۳۷] 

# عن عبد الرحمن بن سمرة قال: 
كنت مع رسول الله هة في جيش العسرة» 
فجاء عثمان بألف ديتار» فنثرها بين يدي 
رسول الله كل ثم ولى» قال: فسمعت 
رسول الله با وهو يقلب الدنائير» وهو 
يقول: «ما يضر عثمان ما فعل بعد هذا 
اليوم؟. [٥۹/1]‏ 

# عن نافع قال: كان ابن عمر إذا اشتد 
عجبه بشيء من ماله قرّبه لربه ويكء قال 
نافع: وكان رقيقه قد عرفوا ذلك منه» 
فربما شمّر أحدهم فيلزم المسجدء فإذا رآه 
ابن عمر ويه على تلك الحالة الحسنة 
أعتقه. فيقول له أصحابه: يا أبا 
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عبدالرحمن» ولله ما بهم إلا أن 
يخدعوك» فيقول اين عمر: فمن خدعنا 
باه کش تخدعنا له؛ قال نافع: فلقد رأيتنا 
ذات عشية» وراح ابن عمر على نجيب له 
قد أخذه بمال عظيمء فلما أعجبه سيره 
أناخه مکانه» ثم نزل عنه» فقال: يا نافع 
انزعوا زمامه ورحله» وجللوه وأشعروهء 
وأدخلوه في البدن. ۲۹٤/۱[‏ ۔ ]۲۹١‏ 

# عن عبد الرحمن بن القاسم أنه 
قال: أهدى معاوية لعائشة ثيابًا وورقًاء 
وأشياء توضع في أسطواتهاء فلما خرجت 
عائشة» نظرت إليه فبكت» ثم قالت: 
لکن رسول الله ية لم يكن يجد هذا ثم 
فرّقتهء ولم يبق منه شيء» وعندها 
ضيف» فلما أفطرت ‏ وكانت تصوم من 
بعد رسول الله 6 -» أفطرت على خبز 
وزيتء فقالت المرأة: يا أم المؤمنين» 
لو أمرت بدرهم من الذي أهدي لك» 
فاشتّري لنا به لحم فأكلناه» فقالت عائشة 
رضي الله تعالى عنها: كليء فوالله ما 
بقى عندنا مته شىء» قال عبد الرحمن: 
أهدي لها سلال من عنب» فقسمته 
ورفعت الجارية سلة ولم تعلم بها عائشة» 
فلما كان الليل جاءت به الجاريةء فقالت 
عائشة رضى الله تعالى عنها: ما هذا؟ 
قالت: يا سيدتي - أو يا أم المؤمنين - 
رفعت لتأكلهء قالت عائشة رضي الله 
تعالى عنها: فلا عتقودًا واحدّاء وال لا 
أكلت منه شيئًا. [؟/4] 
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#* عن عمرو بن الحارث عن زينب 
الثقفية امرأة عبد الله: أن رسول الله يل 
قال للنساء: «تصدقن ولو بحليكن». 
فقالت زينب لعبد الله : أيجزئ عني أن 
أضع صدقتي فيك وفي بني آخي وأختي 
أيتام؟ - وكان عبد الله خفيف ذات اليد - 
زينب: فأتيت رسول الله هة فإذا امرأة 
من الأنصار يقال لها: زينب» جاءت 
تسأل عما جئت أسأل عنهء فخرج إلينا 
بلال» فقلنا: سل رسول الله يه ولا 
تخبره من نحن» فأتى رسول الله کل 
فأخبره» فذكر ذلك لهء فقال: «أخبرهما 
أن لهما أجرين» أجر القرابة وأجر 
الصدقة». ]۷١  594/5[‏ 


# عن نوفل بن إياس الهذلي قال: كان 
عبد الرحمن لنا جليسًاء وكان نعم الجليس» 
وآنه انقلب بنا يومًا حتى دخلنا بیته» ودخل 
فاغتسل» ثم خرج» وأتينا بصفحة فيها خبز 
ولحم» فلما وضعت بكى عبد الرحمن بن 
عوف» فقلنا له: يا أبا محمد ما يبكيك؟ 
قال: هلك رسول الله ب ولم يشبع هو 
وأهل بيته من خبز الشعير» ولا أرانا أخرنا 
لها لما هو خير منها. ]٠٠١-99/1[‏ 

* عن المسور بن مخرمة قال: باع 
عبد الرحمن بن عوف أرضًا له من عثمان 
بأربعين آلف دينار» فقسم ذلك المال في 
بني زهرة» وفقراء المسلمين» وأمهات 


للد 
ا 
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المؤمنين» وبعث إلى عائشة معي بمال من 
ذلك المالء فقالت عائشة: أما إني 
سمعت رسول الله به يقول: «لن يحنو 
عليكم بعدي إلا الصالحون»» سقا الله ابن 
عوف من سلسبيل الجنة. ۹۸/۱1 -44] 

# عن أنس بن مالك قال: بينما عائشة 
في بيتهاء إذ سمعت صونًا رجت منه 
المدينةء فقالت: ما هذا؟ قالوا: عير 
قدمت لعبد الرحمن بن عوف من الشام 
- وكانت سبعمائة راحلة ‏ فقالت عائشة: 
أما إني سمعت رسول الله ية يقول: 
«رأيت عبد الرحمن بن عوف يدخل الجنة 
حبوًا». فبلغ ذلك عبد الرحمنء فأتاها 
فسألها عما بلغه» فحدثته» قال: فإني 
أشهدك أنها بأحمالها وأقتابها وأحلاسها 
في سبيل الله وبق . [48/1] 

٭# عن الشافعي قال: خرج هرئمة 
فأقرأني سلام أمير المؤمنين هارون» وقال: 
قدأصر لك بخمسة آلاف دينارء قال: 
فحمل إليه المالء فدعا بحجام» فأخذ من . 
شعرهء فأعطاه خمسين ديناراء» ثم أخحذ 
رفاعًا وصرٌ من تلك الدنانير صررّاء ففرقها 
في القرشيين الذين هم بالحضرة ومن هم 
بمكة» حتى ما رجع إلى بيته إلا بأقل من 
مائة دینار. ۱۳۱/۹1 - ]۱۳١۲‏ 

# عن طلحة بن يحيى بن طلحة: 
حدثتني جدتي سعدى بنت عوف المرية 
- وكانت محل إزار طلحة س قالت: دخل 


الإنفاق 


اللا 
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علي طلحة ذات يوم وهو خائر النفس 
وقال قتيبة: دخل علي طلحة ورأيته 
مغمومًا ‏ فقلت: ما لي أراك كالح الوجه 
وقلت ما شأنك؟ أرابك منى شىء 
فأعينك؟ قال: لاء ولنعم حليلة المرء 
المسلم أنتء قلت: فما شأنك؟ قال: 
المال الذي عندي قد كثر وأكربني» قلت: 
وما عليك؟ اقسمهء قالت: فقسمه حتى ما 
بقي منه درهم واحدء قال طلحة بن 
يحيى: فسألت خازن طلحة: كم كان 
المال؟ قال: أربعمائة ألف. ]۸۸/١[‏ 

# عن الأعمش أو العلاء بن المسيب 
قال: انخرق دلو لخيثمة» فبعث به إلى 
الخراز» فسأله صاعًا من تمرء فخرزه خيثمة 
بيدهء وتصدق بالصاع. ]115-1١6/4[‏ 


# عن المعلى بن عرفان قال: سمعت 
أبا وائل وجاءه رجل» فقال: ابنك 
استعمل على السوق» فقال: والله جئتني 
بموته كان أحب إلي» إن كنت لأكره أن 
يدخل بيتي من عمل عملهم . ]£/1۳[ 


# عن عبد الرحمن بن أبي حباب 
السلمي قال: خطب النبي وله فحث 
على جيش العسرة» فقال عثمان: علي 
مائة بعير بأحلاسها وأقتابهاء قال: ثم 
حثء فقال عثئمان: علي مائة أخرى 
بأحلاسهاء قال: ثم حث» فقال عثمان: 
علي مائة أخرى بأحلاسها وأقتابها؛ 
فرأيت النبي بد يقول بيده يحركها: + 


على عثمان ما عمل بعد هذا». ]485/١(‏ 


# عن زيد بن أرقم عن أبيه قال: 
سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى 
عنهيقول: أمرنا رسول الله يلل أن 
نتصدق» ووافق ذلك مال عندي» فقلت: 
اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يومّاء قال: 
فجئت بنصف مالىء قال: فقال لي 
رسول الله ة: «ما أبقيت لأهلك؟» قال : 
فقلت: مثلهء وأتى أبو بكر بكل ما عند 
فقال له رسول الله يلة: «ما أبقيت 
لأهلك؟؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله؛ 
قلت : لا أسابقك إلى شيء أبدا. [۳۲/۱] 

* عن أبي ذر أنه قال: في المال ثلاثة 
شركاء: القدر يستأمرك أن يذهب بخيرها 
أو شرها من هلاك أو موت والوارث 
ينتظر أن تضع رأسك ثم يستاقها وأنت 
ذميم» فإن استطعت أن لا تكون أعجز 
الثلاثة فلا تكوننء فإن الله وق يقول: 
ول كا اي سق يا يتا ينه 
[آل عمران: 045 ألا وإن هذا الجمل مما 
كنت أحب من ماليء فأحببت أن أقدمه 
لنفسي . ]11/1[ ١‏ 

* قال حاتم الأصم: إذا تصدقت 
بالدراهم فإنه ينبغي لك خمسة أشياء: أما 
واحد فلا ينبغي لك أن تعطي وتطلب 
الزيادة» ولا ينبغي لك أن تعطي من ملامة 
الناس» ولا ينبغي لك أن تمن على 
صاحبه» ولا ينبغي لك إذا كان عندك 
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درهمان فتعطي واحدًا تأمن هذا الذي بقي 
عندك. ولا ينبغي لك أن تعطي تبتغي 
الثناء؛ وقال: مثلهما مثل رجل يكون له 
دار فيها غنم لهء وللدار خمسة أبواب» 
وخارج الدار ذئب يدور حولهاء فإن 
أخذت أربعة أبواب وبقي واحد» دخل 
الذئب وقتل الغنم كلهاء وهكذا إذا 
تصدقت وأردت من هذه الخمسة الأشياء 
شيئًا واحدّاء فقد أبطلت الصدقة. ۸1/ ۷۷] 

# عن جعفر بن سليمان قال: سمعت 
حبيبًا يقول: أتانا سائل وقد عجنت عمرة 
وذهبت تجيء بنار تخبزه» فقلت للسائل: 
خذ العجينء قال: فاحتملهء فجاءت 
عمرةء فقالت: أين العجين؟ فقلت: ذهبوا 
يخبزونه» فلما أكثرت على أخيرتهاء 
فقالت: سبحان الل لا بد لا من شيء 
نأكله» قال: فإذا رجل قد جاء بجفنة 
عظيمة مملوءة خبرًا ولحمّاء فقالت عمرة: 
ما أسرع ما ردوه عليك قد خبزه وجعلوا 
معه لحمًا. [1867/5] 


# عن ميمون ‏ بن مهران -: أن رجلا 
من بني عبد الله بن عمر ڪه استكساه 
إزارّاء وقال: قد تخرق إزاري» فقال له: 
اقطع إزارك ثم اكتسهء فكره الفتى ذلك 
فقال له عبد الله بن عمر: ويحك» 
اتق الله لا تكونن من القوم الذين 
يجعلون ما رزقهم الله تعالى في بطونهم 
وعلى ظهورهم. [۳۰۱/۱] 


* عن ميمون بن مهران: أن ابن عمر 
رضي الله تعالى عنه كاتب غلامًا له 
ونجمها عليه نجومّاء فلما حل أول النجم 
أتاه المكاتب بهء فسأله: من أين أصبت 
هذا؟ قال: كنت أعمل وأسألء قال ابن 
عمر: أفجئتني بأوساخ الناس تريد أن 
تطعمنيها؟ أنت حر لوجه الله ولك ما 


حجنت به. [۳۰۱/۱] 


# عن عيسى بن حازم قال: خرج 
إبراهيم بن أدهم وإبراهيم بن طهمان 
وسفيان الثوري إلى الطائف» ومعهم سفرة 
فيها طعمء فوضعوها ليأكلواء وإذا أعراب 
قريب منهمء فتاداهم إبراهيم بن طهمان: 
يا إخوتاه. هلمواء فقال لهم سفيان: 
يا إخوتاه مكانكم, ثم قال سفيان 
لإبراهيم: خذ من هذا الطعام ما طابت به 
أنفسنا فاذهب به إليهمء فإن شبعوا فالله 
أشبعهم» وإن لم يشبعوا فهم أعلمء أخاف 
أن يجيئوا فيأكلوا طعامنا كلهء فتتغير ناتا 
ويذهب أجرنا. [۳۸۸/۹] 

# عن عكرمة: أن ملكا قال لأهل 
مملكته: إنى إن وجدث أحدًا يتصدق 
بصدقة قطعت بديه» فجاء سائل إلى 
امرأة» فقال: تصدقي علي بشيء» فقالت: 
كيف أتصدق عليك والملك يقطع يدي من 
تصدق؟ فقال: أسألك بوجه الله إلا 
تصدقت عليء قال: فتصدقت عليه 
برغيفين» فبلغ ذلك الملك» فأرسل إليها 


8# 
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ققطع يديهاء ثم إن الملك قال لأمه: 
دليني على امرأة جميلة أتزوجهاء فقالت: 
إن هاهنا امرأة ما رأيت مثلها لولا عيبًا 
بهاء قال: أي عيب هو؟ قالت: قطع 
اليدين» قال: فأرسلى إليهاء فأرسلت 
إليهاء فلما رآها أعجبتهء وكان لها 
جمال» فقالت: إن الملك يريد أن 
يتزوجك» قالت: نعم إن شاء اللهء قال: 
فتزوجها وأكرمهاء قال: فنهد إلى الملك 
عدو فخرج إليهمء فكتب إلى أمه: انظري 
فلانة فاستوصي بها خيرًاء وافعلي 
وافعلي؛ فجاء الرسول فنزل على 
ضرائرهاء فحسدنهاء فأخذن الكتاب 
فغيّرنه» وكتبن إلى أمه: انظري إلى فلانة» 
فقد بلغني أن رجالا يأتونهاء فأخرجيها 
من البيت» وافعلي» فكتبت إليه الأم: 
إنك قد كذبتء وإنها لامرأة صدق» 
وبعشت الرسول إليه» فنزل بهن»ء فأخذن 
الكتاب وغيرنهء وكتبن إليه: إنها فاجرة 
وولدت غلامّاء فكتب إلى أمه: أن انظري 
إلى فلانة» فاربطي ولدها على رقبتهاء 
واضربي على جنبهاء وأخرجيهاء فلما 
جاءها الكتاب: قرأته عليهاء فقالت لها: 
اخرجي» فجعلت الصبي على رقبتها 
وذهبت» فمرت بنهر وهي عطشانة» 
فبركت للشرب والصبي على رقبتهاء فوقع 
في الماء فغرق» فجعلت تبكي على شاطئ 
النهرء فمر بها رجلان» فقالا: ما يبكيك؟ 
فقالت: ابني كان على رقبتي وليس لي 
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يدان» وإنه سقط في الماء فغرق» فقالا 
لها: أتحبين أن يرد الله يديك كما كانتا؟ 
قالت: نعم» فدعوا الله ربهماء فاستوت 
يداهاء فقالا لها: تدرين من نحن؟ قالت: 
لاء قالا: نحن رغيفاك اللذان تصدقت 
بهما. [0/ ۳۳۲ _ [YY‏ 


* دخل سفيان الثوري على مجمع 
التيمي» فإذا في إزار سفيان خرق» قال: 
قأخذ أربعة دراهم فناولها سفيان» فقال: 
اشتر إزاراء قال سفيان: لا أحتاج إليهاء 
قال مجمع: صدقت» أنت لا تحتاج» 
ولكني أحتاج» قال: فأخذها فاشتری بها 
إزارّاء فكان سفيان يقول: كساني أخي 
مجمع » جزاه الله خيرًا. ]4١/4[‏ 

* عن برة بنت رافع قالت: لما خرج 
العطاءء بعث عمر بن الخطاب إلى زينب 
بنت جحش بعطائهاء فأتيت به ونحن عندها 
قالت: ما هذا؟قالت: أرسل به إليك 
عمرء قالت: غفر الله له» والله لغيري من 
أخواتي كانت أقوى على قسم هذا مني» 
قالوا: إن هذا لك كلهء قالت: سبحان الله 
فجعلت تستر بینها وبينه بجلبابها أو بثوبها: 
ضعوه اطرحوا عليه ثوبّاء ثم قالت: 
اقيض» اذهب إلى فلان» من أهل رحمها 
وأيتامهاء حتى بقيت بقيّة تحت الثوب» 
قالت: فأخذنا ما تحت الثوب» فوجدناه 
بضعة وثمانين درهماء ثم رفعت يديهاء ثم 
قالت: اللهم لا يدركني عطاء لعمر بعد 


ا 
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عامي هذا أبدّاء فكانت أول نساء النبي وَل 
لحوقًا به. [؟/04] 


0 عن هشام بن عروة قال : قال عروة 
لبئيه: يا بني» له يهدين أحدكم إلى 


ربه ك ما ي يستحي أن يهديه إلى كريمه؛ 
فان الله صن أكرم الكرماء؛ وأحق من 
اتير إليه . [19///9] 


# عن أم ذرةء وكانت تغشى عائشةء 
قالت: بُعث إليها بمال في غرارتين ثمانين 
أو ماثئة ألف» فدعت بطبق وهي يومئذ 
صائمة» فجلست تقسم بين الناس» 
فأمست وما عندها من ذلك درهم» فلما 
أمست قالت: يا جاريةء» هلمي أفطري»› 
فجاءتها بخبز وزيت» فقالت لها أم ذرة: 
أما استطعت مما قسمت اليوم أن تشتري 
لنا لحمًا بدرهم نفطر عليه؟ قالت: لا 
تعنفيني » لو كنت ذكرتيني .لفعلت . 1[؟//49] 

* كان عروة بن الزبير إذا كان أيام 
الرطب يثلم حائطهء ثم يأذن للناس فيه؛ 
فيدخلون ويأكلون ويحملونء قال: وكان 
ينزل حوله ناس من أهل البدوء فيدخلون 
ويأكلون ويحملون.. وكان إذا دخله ردّد 
هذه الآية: #«#وَلرْلّآ إذ مَمْلْتَ جك قُلتَ ما 
سا اه لا ميد إلا باد [النكهف: وك], 
حتى يخرج من الحائط. ۱۸۰/۲1] 

# عن أبي عبد الرحمن: أنه كان يؤتى 
بالطعام إلى المسجد» فربما استقبلوه به 
في الطريق» فيطعمه المساكين» فيقولون: 


بارك الله فيك» فيقول: وبارك الله فيكم 
ويقول: قالت عائشة رضي الله تعالى 
عنها: إذا تصدقتم ودعي لكم فردوا حتى 
يبقى لكم أجر ما تصدقتم به. [4/؟19] 

* عن أصبغ بن زيد قال: كان أويس 
القرني إذا أمسى يقول: هذه ليلة 
الركوع» فيركع حتى يصبح» وكان يقول 
إذا أمسى: هذه ليلة السجودء فيسجد 
حتى يصبحء وكان إذا أمسى تصدق بما 
في بيته من الفضل من الطعام والثياب» 
ثم يقول: اللهم من مات جوعًا فلا 
تؤاخذني به» ومن مات عريانًا فلا 
تؤاخذني به. 1؟/ /لم] 


* حدثني المنذر أبو يحيى قال: رأيت 
مالكًا ومعه كراع من هذه الأكارع التي قد 
طبخت» قال: فهو يشمه ساعة بساعة» 
قال: ثم مر على شيخ مسكين على ظهر 
الطريق بتصدق» فقال: هاه يا شيخ» 
فناوله إياهء ثم مسح يذه بالجدارء ثم 
وضع كساءه على رأسه وذهب» فلقيت 
صديقًا لهء فقلت: رأيت من مالك اليوم 
كذا وكذاء قال: أنا أخبرك» كان يشتهيه 
منذ زمان فاشتراه» فلم تطب نفسه أن 
يأكلهء فتصدق به. ]۳۹٦/۲1‏ 

# عن قتادة قال: حمل عثمان على 
ألف فيها خمسون فرسّاء في غزوة 
تبوك. [9/وه] 


* عن شهاب بن عامر: أن الحسن بن 
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علي: قاسم الله کل ماله مرتین» حتى 
تصدق بفرد نعله. [؟/0*] 

* كان خيثمة يجري على المسيب بن 
رافع في كل شهر خمسين درهمّاء واشترى 
له خادمًا. ]11١4/4[‏ 

* عن سعيد بن جبير قال: من إضاعة 
المال أن يرزقك الله حلالاء فتنفقه فى 
معصية الله . [5/١4؟] ١‏ 

* عن الأعمش قال: ورث خيثمة بن 
عبد الرحمن مائتي ألف درهم» فأنفقها 
على الفقراء والفقهاء. ]١١*/4[‏ 

# عن مجاهد قال: لو أن رجلا أنفق 
مغل أحد في طاعة الله تعالى» لم يكن من 
المسرفين. [۹۲/۳"] 

# عن الأعمش قال: نفست امرأة 
المسيب بن رافع» فاشترى لها خيثمة 
خادمًا بستمائة. ]1١١5/4[‏ 

* كان علي بن الحسين: إذا ناول 
الصدقة الساتل» قله ثم ناوله. ] 

* عن معن بن عيسى قال: سمعت أن 
عامر بن عبد الله ريما خرج بالبدرة فيها 
عشرة الاف درهم يقسمهاء فما يصلي 
العتمة ومعه منها درهم. ]١١7/5[‏ 

* عن قبيصة قال: حدثني صاحب لنا: 
أن امرأة من أهل داود الطائي صنعت 
ثريدة بسمن» ثم بعثت بها إلى داود حين 
إفطاره مع جارية لهاء وكان بينها وبینهم 
رضاعء قالت الجارية: فأتيته بالقصعةء 


فوضعتها بين يديه في الحجرةء قال: 
فسعى ليأكل منهاء فجاء سائل فوقف على 
الباب» فقام فدفعها إليه» وجلس معه على 
الباب حتى أكلهاء ثم دخل فغسل 
القصعةء ثم عمد إلى تمر كان بين يديه؛ 
قالت الجارية: ظننت أنه كان أعده 
لعشائهء فوضعه في القصعة ودفعها إليء 
وقال: أقرئيها السلام» قالت الجارية: 
ودفع إلى السائل ما جئناه به» ودفع إلينا 
ما أراد أن يفطر عليهء قالت: وأظنه ما 
بات إلا طاويّاء قال قبيصة: قد نحل 
جدًا . [44/9*] 

* عن الفريابي قال: قدم سفيان الثوري 
بيت المقدس» فأقام ثلاثة أيام وصلى عند 
باب الرحمة» وعند محراب داود ت 
ورابط بعسقلان أربعين يومّاه وصحبت 
سفيان من عسقلان إلى المدينة» فكان 
يخرج النفقة ونخرج معه جميعًاء فيدفعها 
إلى رجل لينفق عليئاء فكنا إذا وضعنا 
سفرتنا لم يرد أحدًا من السؤال إلا 
أعطاه» حتى لا يبقى شيء» فكان بعضنا 
إذا رآه يصنع ذلك يأخذ خبزه ويتنحى 
فيأكل. 6/7[1؟] 

# عن حماد بن أبي حنيفة قال: قالت 
مولاة لداود الطائى: یا داود» لو طبخت 
لك دسمًاء قال: فافعلى» قال: فطبخت 
له شحمًا ثم جاءته بهء فقال لها: ما فعل 
أيتام بني فلان؟ قالت: على حالهمء قال: 
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اذهبي به إليهم» فقالت له: فديتك» إنما 
تأكل هذا الخبز بالماء بالمطهرةء قال: إذا 
أكلته كان فى الحشء وإذا أكله هؤلاء 
الأيتام كان عند الله مذخورًا. 1/91هم] 

# عن الحسن: أن ابن عمر كان إذا 
تغدى أو تعشى دعا من حوله من اليتامى» 
فتغدى ذات يوم» فأرسل إلى يتيم فلم 
يجده» وكانت له سويقة محلاة يشربها بعد 
غدائهء فجاء اليتيم وقد فرغوا من الغداءء 
وبيده السويقة ليشربهاء فناولها إياه» 
وقال: خذها فما أراك غبنت. [۲۹۹/۱] 

# عن أبي العالية يقول: زارني 
عبد الكريم أبو أمية وعليه ثياب صوف» 
فقلت: هذا زي الرهبانء إن المسلمين إذا 
تزاوروا تجملوا. [۲۱۷/۲] 

* عن نوفل بن أبي الفرات قال: كتبت 
الحجبة إلى عمر بن عبد العزيز يأمر للبيت 
بكسوة كما يفعل من كان قبله» فكتب إليهم: 
إني رأيت أن أجعل ذلك في أكباد جائعة 
فإنهم أولى بذلك من البيت. ]۳٠٠/١[‏ 

# عن ابن عائشة قال: قال أبي: سمعت 
أهل المدينة يقولون: ما فقدئا صدقة السر 
حتى مات علي بن الحسين . [15/9] 

* عن مجاهد قال: كان بالمدينة آهل 
بيت ذو حاجة» عندهم رأس شاةء 
فأصابوا شيئًاء فقالوا: لو بعثنا بهذا 
الرأس إلى من هو أحوج إليه مناء قال: 
فبعثوا به» فلم يزل يدور بالمدينة» حتى 


كا 


لا 
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رجع إلى أصحابه الذين خرج من 
عندهم . ]41/7 ك ينضةا 

3# عن الحميدي يقول: قدم الشافعي 
من صنعاء إلى مكة بعشرة آلاف دينار في 
منديل» فضرب خباءة في موضع خارجًا 
من مكة» فكان الناس يأتونه فيه» فما برح 
حتى وهب كلها . ۹1/ ]۱۳١‏ 

# عن يحيى بن سعيد قال: كان شعبة 
من أرق الناس» كان ربما مر به السائل 
فيدخل بيتهء فيعطيه ما أمكنه. ]۱٤١/۷[‏ 


# عن أبي معشر قال: بعث محمد بن 
المنكدر إلى صفوان بن سليم بأربعين 
دينارّاء ثم قال لبنيه: يا بني» ما ظنكم 
برجل فرغ صفوان لعبادة ربه وق . ]١45/[‏ 

# عن عون بن عبد الله يقول: إذا 
أعطيت المسكين شيئًاء فقال: بارك الله 
فيك فقل أنت: بارك الله فيك حتى 
تخلص لك صدقتك . [87/4؟] 


* عن أبي مروان مولى بني تميم قال: 
انصرفت مع صفوان بن سليم في العيد إلى 
منزلهء فجاء بخبز يابس - وقال أبو يوسف: 
بخبز وملح ‏ فجاء سائل» فوقف على 
الباب وسأل؛ فقام صفوان إلى كوة في 
البيت» وأخذ منها شيئّاء ثم خرج إليه 
قأعطاهء فاتبعت السائل لأنظر ما أعطاهء 
وإذا هو يقول: أعطاه أفضل ما أعطى أحدًا 
من خلقه» وذكر دعاءً مخلصّاء فقلت: ما 
أعطاك؟ قال: أعطاني دينارًا . ]15١/9[‏ 


الا 
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* عن أبي ضمرة أنس بن عياض قال: 
انصرف صفوان يوم فطر أو أضحى إلى 
منزله ومعه صديق لهء فقرب إليه خبرًا 
وزيتّاء فجاءه سائل فوقف على الباب» 
ققام إليهء فأعطاه دينارًا. ۴/ ]٠١١‏ 

* عن مالك بن دينار قال: لثن أتصدق 
بعمرة حلال: أحب إلي من أن أتصدق 
بمائة ألف حرام. ]۴۷١/۲[‏ 

# عن هشام بن عروة عن أبيه: أن 
معاوية بعث إلى عائشة رضي الله تعالى 
عنها بمائة ألف» فوالله ما غابت الشمس 
عن ذلك اليوم حتى فرّفتهاء قالت مولاة 
لها: لواشتريت لنا من هذه الدراهم 
بدرهم لحمّاء فقالت: لو قلت قبل أن 
أفرقها لفعلت. [؟/407] 

# كان علي بن الحسين يحمل الخبز على 
ظهره بالليل فيتصدق به» ويقول: إن صدقة 
السر تطفئ غضب الرب ل . [157/9] 

# عن محمد بن إسحاق قال: كان 
ناس من أهل المدينة يعيشونء لا يدرون 
من أين كان معاشهمء فلما مات علي بن 
الحسين فقدوا ما كانوا يؤتون به في 
الليل. ]1١۳/۴1‏ ۰ 

* عن أبي هريرة قال: اشترى عثمان بن 
عفان من رسول الله يه الجنة مرتين بَيْمَ 
الخلق؛ حين حفر بثر رومة» وحين جهز 
جيش العسرة. ]88/1١[‏ 

* عن مهدي بن سابق قال: طلب ابن 


له: والله يا عمء لو علمت أن مسألتي 
تبلغ منك هذا ما سألتكء قال: ما بكيت 
لسؤالك» إنما بكيت لأني لم أبتديك قبل 
سؤالك . [ه/5- 7] 

* عن عبد الله بن أبي عثمان قال: كان 
عبد الله بن عمر أعتق جاريته التي يقال 
لها: رميثة» وقال: إني سمعت الله 06 
يقول فى كتابه: وان تالا 21 حى تفقوأ 
یسا ردي [آل عمران: 4۲]ء وإني والله إن 
كنت لأحبك في الدنياء اذهبي» فأنت 
حرة لوجه الله ل . [۲۹۰/۱] 

# عن مغيرة قال: كان أويس القرني 
يتصدق بثيابه» حتى يجلس عريانًا لا يجد 
ما يروح فيهء أي إلى الجمعة. [44/1] 

* كان الربيع بن خثيم يقول: إذا جاء 
سائل أطعموه سكرّاء فإن الربيع يحب 
السكر. ]١٠١/۲1‏ 

# عن ابن رميح قال: كان دخل 
الليث بن سعد في كل سنة ثمانين ألف 
دينار» ما أوجب الله عليه درهمًا بزكاة 
قط . [۴۲۲/۷] 

* عن عروة قال: لقد رأيت عائشة ت 
تقسم سبعين ألقّاء وإنها لترقع جيب 
درعها. ]٤۷/۲[‏ 

# كان علي بن الحسين يبخل» فلما 
مات وجدوه يقوت مائة أهل بيت 
بالمدينة؛ قال جرير في الحديث - أو من 


لحلية الأولياء 


قیله -: إنه حين مات» وجدوا بظهره آثارًا 
مما كان يحمل بالليل الجرب إلى 
المساكين. ]1١"57/#[‏ 

# عن عوف بن الحسن قال: باع طلحة 
أرضًا له بسبعمائة ألفء فبات ذلك المال 
عنده ليلةء فبات أرقًا من مخافة المال 
حتى أصبح» ففرقه. [۸۹/۱] 

# عن صفوان بن عمرو: أن أيا الدرداء 
كان يقول: يا معشر آهل الأموالء برّدوا 
على جلودكم من أموالكم» قبل أن نكون 
وإياكم فيها سواء» ليس إلا أن تنظروا فيها 
وننظر فيها معكم. [۲۱۸/۱] 

# عن وهب بن منبه قال: تصدقت 
بصدقة من یری أن ما قدم بين يديه ماله 
وأن”ما خلف مال غيره. ]٥۸/٤[‏ 

* عن الربيع بين سليمان قال: 
تزوجتء فسألني الشافعي: كم أصدقتها؟ 
فقلت: ثلاثين دينارّاء قال: كم أعطيتها؟ 
فقلت: ستة دنائير» فصعد داره وأرسل إلى 
بصرّة فيها أربعة وعشرون دينارًا. ]4/ [rr‏ 

* عن مالك بن ديئار قال: أخذ السبع 
صبيًا لامرآة فتصدقت بلقمةء فألقاه 
السبع» فنوديت: لقمة بلقمة. 584/51] 

# عن سقيان الثوري قال: ما أرى كان 
يدفع عن أهل هذه المدينة إلا بمحمد بن 
سوقة» ورث عن أبيه مائة ألف» تصدق به 
كله. [ه/ه] 


# عن عبد الله بن أبي أوفى: أن 


ا ۲۳ 5 الإنفاق 


رسول الله َة قال لعبد الرحمن بن عوف: 
«ما بطأ بك عنى؟» فقال: ما زلت بعدك 
أحاسب؛ وإنما ذلك لكثرة مالي» فقال: 
هذه مائة راحلة جاءتني من مصرء فهي 
صدقة على أرامل أهل المدينة. [494/1] 

# كان الربيع بن خشيم: لا يعطي 
السائل أقل من رغيف» ويقول: إني 
لاستحي من ربي ټك أن أرى غدًا في 
ميزاني نصف رغيف. ]1١5/5[‏ 

# عن بشر بن الحارث يقول: الصدقة 
أفضل من الحج والعمرة والجهادء ثم قال: 
ذاك يركب ويرجع ويراه الناس» وهذا يعطي 
سرًا لا يراه إلا الله و . ۸1/ ۳۳۹] 

# عن سفيان الثوري قال: إن محمد بن 
سوقة لممن يدفع به عن أهل البلاد» كان 
له عشرون ومائة آلف» فتصدق بها. [ه/ه] 
أتصدق بدرهم في حياتي أحب إلي من أن 
يتصدق عني بعد موتي بمائة درهم. 41/ا4] 

* كان جعقر بن محمد يطعمء حتى لا 
يبقى لعياله شيء. 154/81] 

* عن عاصم بن أبي النجود قال: كان 
لعطاء أبي وائل ألفين» فإذا خرج» أمسك 
ما يكفي أهله سنةء وتصدق ہما سوى 
ذلك. ]١١١/4[‏ 

* عن سعدى بنت عورف امرأة طلحة بن 
عبيد الله قالت: لقد تصدق طلحة يومًا 
بمائة ألف درهم. ثم حبسه عن الرواح 


الإنفاق 
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إلى المسجد أن جمعت له بين طرفى 
ثوبه. ١ ]48/1١[‏ 

# عن الربيع قال: أخذ رجل بركاب 
الشافعي فقال: يا ربيعء أعطه أربعة 
دنائير» واعذرني عنده. [۱۳۰/۹] 

# عن سفيان بن عيينة قال: اشترى 
عامر بن عبد الله بن الزبير نفسه من الله 
تعالى بسبع ديات . [155/7] 

# قال الأصمعي: وبلغني أن سفيان 
الثوري كان يصنع غداءه وعشاءه رغيفين» 
فإذا جاءه السائل أعطاه نصف رغيف» فإذا 
جاءه بعد ذلك قال: الله يوسعكم. [۷/۷] 

# عن حجاج قال: ركب شعبة حمارًا 
لهء فلقيه سليمان بن المغيرة» فشكا إليهء 
فقال له شعية: والله ما أملك إلا هذا 
الحمارء ثم نزل عنه ودفعه إليه. ]٠٤١/۷[‏ 

# عن سعيد بن عبد العزيز يقول: كان 
للزبير بن العوام ألف مملوك يؤدون إليه 
الخراج» فكان يقسمه كل ليلة» ثم يقوم 
إلى منرله وليس معه مله شيء. 80 [1f‏ 

* عن ميمون بن مهران: أن امرأة ابن 
عمر عوتبت فيه» فقيل لها: أما تلطفين 
بهذا الشيخ» فقالت: فما أصنع به؟ لا 
نصنع له طعامًا إلا دعا عليه من يأكلهء 
فأرسلت إلى قوم من المساكين كانوا 
يجلسون بطريقه إذا خرج من المسجدء 
فأطعمتهمء وقالت لهم: لا تجلسوا 
بطريقهء ثم جاء إلى بيته» فقال: أرسلوا 


إلى فلان وإلى فلان» وكانت امرأته 
أرسلت إليهم بطعامء وقالت: إن دعاكم 
فلا تأتوه» فقال ابن عمر رضي الله تعالى 
عنه: أردتم أن لا أتعشى الليلةء فلم 
يتعش تلك الليلة. [۲۹۸/۱] 

# عن محمد بن قيس قال: كان 
عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه لا 
يأكل إلا مع المساكين» حتى أضر ذلك 
بجسمه» فصنعت له امرأته شيئًا من التمر» 
فكان إذا أكل سقته. [۲۹۸/۱] 

* عن نافع قال: ما مات ابن عمر» 
حتى أعتق ألف إنسان» أو زاد. [545/1] 

* عن ميمون بن مهران قال: أتى ابن 
عمر اثئان وعشرون دينارًا في مجلس» فلم 
يقم حتى فرقها. ]۲471/۱[ 

* عن عاصم بن محمد عن أبيه قال: 
أعطي ابن عمر بنافع عشرة آلاف أو ألف 
دينار» فقلت: يا أبا عبد الرحمن؛ فما 
تنتظر أن تبيع؟ قال: فهلا ما هو خير من 
ذلك»: هو حر لوجه الله تعالى. [۲۹۹/۱] 

# عن نافع قال: بعث معاوية إلى ابن 
عمر مائة ألف» فما حال الحول وعنده 
منها شيء. [45/1؟] 

* عن نافع قال: باع ابن عمر أرضًا 
له بمائتي ناقة» فحمل على مائة منها في 
سبيل الله ّك» واشترط على أصحابها 
أن لا يبيعوا حتى يجاوزوا بها وادي 
القرى. ]595/١[‏ 
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# عن أيوب ين وائل الراسبي قال: 
قدمت المديئة» فأخبرني رجل جار لابن 
عمر: أنه أتى ابن عمر أربعة آلاف من 
قبل معاويةء وأربعة آلاف من قبل إنسان 
آخرء وألفان من قبل آخرء وقطيفة» فجاء 
إلى السوق يريد علقًا لراحلته بدرهم 
نسيئةء فقد عرفت الذي جاءه» فأتيت 
سريته» فقلت: إني أريد أن أسألك عن 
شيء وأحب أن تصدقيني» قلت: أليس 
قد أتت أبا عبد الرحمن أربعة آلاف من 
قبل معاوية» وأربعة آلاف من قبل إنسان 
آخرء وألفان من قبل آخرء وقطيفة؟ 
قالت: بلى» قلت: فإني رأيته يطلب علقًا 
بدرهم نسيئة» قالت: ما بات حتى 
فرقهاء فأخذ القطيفة فألقاها على ظهرهء 
ثم ذهب فوججههاء ثم جاءء فقلت: 
يا معشر التجارء ما تصنعون بالدنياء 
وابن عمر أتته البارحة عشرة آلاف درهم 
وضح» فأصبح اليوم يطلب لراحلته علقًا 
بدرهم نسيئة؟. ۲۹٦/۱1‏ ۔ ۲۹۷] 

# عن نافع : أن ابن عمر له اشتكى» 
فاشتري له عنقود عنب بدرهم» فجاء 
مسكين» فقال: أعطوه إياهء فخالف إليه 
إنسان» فاشتراه منه بدرهمء ثم جاء به 
إليه» فجاءه المسكين فسأل» فقال: أعطوه 
إياه» فخالف إليه إنسان» فاششراه منه 
بدرهم» ثم جاء به إليه» فجاءه المسكين 
يسأل» فقال: أعطوه إياه» ثم خالف إليه 
إنسان» فاشتراه منه بدرهم» فأراد أن 


س 


۱۲ الإنفاق 


يرجعء فمنع› ولو علم ابن عمر بذلك 
العنقود ما ذاقه. ۲۹۷/۱1] 


* عن نافع: أن ابن عمر اشتهى غنبًا 
وهو مریض» فاشتريت له عنقودًا بدرهم» 
فجئت به فوضعته في يده» فجاءه سائل» 
فقام على الباب فسألء فقال ابن عمر: 
ادفعه إليه فى يده قال: قلت: كل منه. 
ذقه» قال : لك ادفعه إليهء فدفعته إليه» 
قال: فاشتريته منه بدرهم» فجكت به إليه» 
فدفعته» فما زال يعود السائل ويأمر بدفعه 
إليه» حتى قلت للسائل في الثالثة أو 
الرابعة: ويحك ما تستحى» فاشتريته منه 
بدرهمء فجثت به إليه فأكله. [1997/1] 

# عن سعيد بن أبي هلال: أن عبد الله بن 
عمر رضي الله تعالى عنه نزل الجحفة وهو 
شاك فقال: إنى لأشتهى حيتانّاء فالتمسوا 
له فلم يجدوا له إلا حونًا واحذاء فأخذته 
امرأته صفية بنت أبي عبيد. فصنعته ثم 
قرّبته إليه» فأتى مسكين حتى وقف عليه 
فقال له عمر: خذهء فقال أهله: سبحان الله 
قد عنيتناء ومعنا زاد نعطيه؟ فقال: إن 
عبد الله يحبه. ۲۹۷/۱1] 

# عن أبي عمرو الكندي قال: أغارت 
الروم على جواميس لبشير الطبري نحوًا 
من أربعمائة جاموس» فركبت معه أنا وابن 
لهء فلقينا عبيده الذين كانت معهم 
الجواميس» معهم عصيّهم. فقالوا: 
يا مولاناء ذهبت الجواميس» فقال: وأنتم 


الإنفاق 
أيضًا فاذهيوا معهم. فأنتم أحرار لوجه الله؛ 
فقال له ابنه: يا أبت أفقرتناء قال: 
أن أزيد.. [۱۰/ ١٠ل‏ 


# عن أبي عبد الله الحضرمي قال: 
مكث أبو جعفر الحداد عشرين سنة؛ يعمل 
في كل يوم بديتار وينفقه على الفقراءء 
ويصوم ثم يخرج من بين الصلاتين 
- المغرب والعشاء -» فيتصدق ما يفطر 
عليه من الأبواب. [١40/1م]‏ 

* منصور بن عمار يقول: كان الليث بن 
سعد إذا تكلم بمصرء أحدٌْ قفاه؛ فتكلمت 
في مسجد الجامع يومّاء فإذا رجلان قد 
دخلا من باب المسجدء فوقفا على 
الحلقة» فقالا: من المتكلم؟ فأشاروا 
إلي» فقالا: أجب أبا الحارث الليثء 
فقمت وأنا أقول: واسوأتاه. ألقى من 
مرلد هكذا؛ فلما دخلت على الليث 
سلمتء فقال لي: أنت المتكلم في 
المسجد؟ قلت: تعمء رحمك الله؛ فقال 
لي: اجلسء ورد علي الكلام الذي 
تكلمت به» فأخذت في ذلك المجلس 
بعينه» فرق الشيخ وبكى» وسرى عني؛ 
وأخذت في صفة الجنة والنار» فبكى 
الشيخ» حتى رحمته؛ ثم قال لي بيده: 
اسكتء فقال لي: مااسمك؟ قلت: 
منصورء قال: ابن من؟ قلت: ابن عمار» 
قال: أنت أبو السري؟ قلت: نعم؛ قال: 


سنا َ 


1 التهذيب الموضوعي 
الحمد لله الذي لم يمتني» حتى رأيتك» 
ثم قال: يا جارية» فجاءت» فوقفت بين 
يديهء فقال لها: جيئينى بكيس كذا وكذاء 
فجاءت بكيس فيه آلف دينار؛ فقال: يا أيا 
السريء خذ هذا إليك» وصن هذا الكلام 
أن تقف به على أبواب السلاطين؛ ولا 
تمدحن أحدًا من المخلوقين بعد مدحتك 
لرب العالمين» ولك في كل سنة مثلها؛ 
قلت: رحمك الله إن الله قد أنعم إلي 
وأحسن؛ قال: لا ترد علي شيئًا أصلك 
به؛ فقبضتهاء وخرجت؛ قال: لا تبطئ 
علي» فلما كان في الجمعة الثانية» أتيته؛ 
فقال لي: اذكر شيئَاء فأخذت في مجلس 
لي فتكلمت» فبکی الشيخ› وكثر بکاژه؛ 
فلما أردت أن أقوم؛ قال: انظر ما في 
ثنى الوسادة» فإذا خمسماثة دينار؛ فقلت: 
رحمك اله عهدي بصلتك بالأمس؛ 
قال: لا ترد على شيئًا أصلك به» متى 
أراك؟ قلت: الجمعة الداخلة؛ قال: كأنك 
فت عضوًا من أعضائي» فلما كانت 
الجمعة الداخلة» أتيته مودّتًا؛ قال لي: 
خذ في شيء أذكرك بهء فتكلمت» فبكى 
الشيخء وكثر بكاؤه؛ ثم قال لي: 
يا منصورء انظر ما في ثني الوسادة» فإذا 
ثلاثمائة دينارء قال: أعدها للحج؛ ثم 
قال: يا جارية» هاتي ثياب إحرام 
منصورء فجاءت بإزار فيه أربعون ثوبًا؛ 
قلت: رحمك الله أكتفي بثوبين؛ فقال 
لي: أنت رجل كريم» فيصحبك قوم» 


لحليت الأولياء 


Fy 5 


الانتعال - الانتكاسة 


فأعطهم ؛ وقال للجارية التي تحمل الثياب 
معه: وهذه الجارية لك. [9/ 580 -591] 

# كان حسان بن أبي سنان رجلا من 
تجار البصرةء له شريك بالبصرة» وهو 
مقيم بالأهواز» يجهز على شريكه 
بالبصرة» ثم يجتمعان رأس كل سنة» 
فيقتسمان الربح؛ فكان يأخذ قوته من 
ربحه» ويتصدق بما بقي؛ وكان صاحبه 
يبني دورًا وبتخذ أرضين؛ فقدم حسان 
البصرة قدمةء ففرق ما أراد أن يفرق» 
فذكر له أهل بيت لم تكن حاجتهم 
ظهرت؛ فقال: أما كنتم تخبرونا؟ 
فاستقرض لهم ثلاث مائة درهم» وبعث 
بها إليهم. ]۱١١/۳1‏ 

* عن يونس بن عبيد قال: ما أعلم 
شيا أقل من درهم طيب ينفقه صاحبه في 
حق» أو أخ يسكن إليه في الإسلام» وما 
يزدادان إلا قلة. ۱۷/۳1] 


# عن مالك بن الحارث عن عبد الله بن 
ربيعة قال: قال عتبة بن فرقد لعبد الله: 
يا عبد الله» ألا تعينني على ابن أخيك» 
يعينني على ما آنا فيه من عمل؟ فقال له 
عبد الله: يا عمروء أطع أباك؛ قال: فنظر 
إلى معضد وهو جالس» فقال له معضد: 
لا تطعهم» واسجد واقترب؛ فقال عمرو: 
يا أبت» إنما أنا عبد أعمل في فكاك 
رقبتي» فدعني فأعمل في فكاك رقبتي؛ 
قال: فبكى عتبة» فقال: يا بني» إني 


لأحبك حبين: حبًا لله» وحب الوالد 
لولده؛ قال عمرو: يا أبت» إنك قد كنت 
أتيتني بمال قد بلغ سبعين ألقًاء فإن كنت 
سائلي عندء فهو ذا فحُذهء وإلا فدعني 
فأمضيه؛ قال له عتبة: فأمضه؛ قال: 
فأمضاهاء فما بقي منها درهم. [155/4] 

# عن حاتم الأصم قال: من ادعى 
حب الجنة من غير إنفاق ماله» فهو 
کذاب. [۸/ ]۷٥‏ 


| الانتعال 
# عن عبد الله بن يزيد عن أبيه قال: 
كان غمر يأمرنا أن نعلق نعالنا بشمالناء 
ونمشي حفاة؛ قال: وكان أبي يعلق 
نعليه» ويمشي من القرية إلى القرية 
حافيًا. 27/93 4ه] 
# عن محمد بن ريان قال: رأى ذو 
النون علي خفًا أحمرء فقال: انزع هذا 
يا بنى» فإنه شهوة» ما لبسه النبي يِل 
إنما لبس النبي وَل خفين» أسودين» 
ساذجين . 1759/41 
# عن محمد بن سيرين - قال: مثل 
الذي يجلس ولا يخلع نعلیه» مثل دابة + 
يوضع عنها الحمل» ولا يوضع عنها 
الإكاف. (۲/ ]۲۷١‏ 
الانتكاسة 
# عن أبي طيبة الجرجاني قال: قلنا 
لكرز بن وبرة: ما الذي يبغضه البر 


أهل الذمة 


2-0 
۸ 


التهشذيب المو ضوعي 


والفاجر؟ قال: العبد» يكون من أهل 
الآخرة» ثم يرجع إلى الدنيا. ]۸٠ /٠[‏ 

* عن عبد الرحمن بن مهدي قال: 
مات سفيان الثوري عندي» فلما اشتد به 
جعل بكي ؛ فقال له رجل: يا أبا عبد الله 
أراك كثير الذنوب» فرفع شيئنًا من 
الأرض» فقال: والله لذنوبي أهون عندي 
من ذاء إني أخاف أن أسلب الإيمان قبل 
أن أموت. [۱۲/۷] 


# عن أبي إدريس الخولاني قال: ما 
على ظهرها من بشر لا يخاف على إيمانه 
أن يذهب إلا ذهب. [ه/6؟1] 

* عن ابن طاووس عن أبيه قال: كان 
رجل من بني إسرائيل» وكان ربما داوى 
المجانين» وكانت امرأة جميلةء يأخذها 
الجنون؛ فجيء بها إليه» فتركت عنده» 
فأعجبته» فوقع عليهاء فحملت؛ فجاءه 
الشيطانء فقال: إن علم بها افتضحت» 
فاقتلهاء وادفنها في بيتك ؛ فقتلهاء ودفنها 
في بيتهء فجاء أهلها بعد ذلك بزمان 
يسألونه عنها؛ فقال لهم: إنها ماتت» فلم 
يتهموه» لصلاحه؛ ورضاه؛ فجاءهم 
الشيطانء فقال: إنها لم تمت» ولكن قد 
وقع عليهاء فحملت» فقتلهاء ودفنها في 
بيته» في مكان كذا وكذا؛ فجاء أهلهاء 
فقالوا: ما نتهمك» ولكن: أخبرنا أين 
دفنتهاء ومن كان معك؟ ففتشوا بيته» 
فوجدوها حيث دفنها؛ فأخذء فسجن؟ 


فجاءه الشيطانء» فقال: إن كنت تريد أن 
أخرجك مما أنت فيه» فاكفر بالله؛ فأطاع 
الشيطان؛ فكفر بالله» فقتل فتبرأ منه 
الشيطان؛ حينئذٍ قال طاووس: فلا أعلم 
أن هذه الآية نزلت إلا فيه: كَل الشَّيِطَنِ 
إو قال للإنين آڪفر تا كَثَرَ ال ي 
رىم يلكت [الحشر: ]١١‏ الآية. ]۷/٤[‏ 


| أهل الذمة 


* عن أبى العالية قال: ما أدري أي 


النعمتين أفضل: أن هداني الله للإسلام» 
أو عافاني من هذه الأهواء؟ 1۸4/۲1[ 


* عن الأوزاعي قال: كان عمر بن 
عبد العزيز يجعل كل يوم من ماله درهمًا 
في طعام المسلمين» ثم يأكل معهمء وكان 
ينزل بأهل الذمة» فيقدمون له من الحلبة 
المنبوتة والبقولء وأشباه ذلك مما كانوا 
يصنعون من طعامهم» فيعطيهم أكثر من 
ذلك ويأكل معهمء فإن أبوا أن يقبلوا 
ذلك منه لم يأكل منهء فأما من المسلمين» 
فلم يكن يقبل شيكًا. ۳٠١7‏ -815] 

# عن ميمون بن مهران قال: ثلاث 
المؤمن والكافر فيهن سواء: الأمانة تؤديها 
إلى من اتتمنك عليها من مسلم وكافر» وبر 
الوالدين قال الله تعالى: #وَإن نهدا علج 
آن شر ہی ما لس لک بد علم فلا لهاي 
[لقمان: ]٠١‏ الآيةء والعهد تفي به لمن 
عاهدت من مسلم أو كافر. ]۸۷/٤[‏ 


احلية الأولياء 


# عن عبد الله بن عياش مولى بني 
جشم عن أبيه عن شيخ قد سماه» وكان 
قد أدرك سيب تسيير عامر بن عبد اش 
قال: مر برجل من أعوان السلطان وهو 
يجر ذميّاء والذمي يستغيث به» قال: 
فأقبل على الذمي» فقال: أديت جزيتك؟ 
قال: نعمء فأقبل عليهء فقال: ما تريد 
منه؟ قال: أذهب به يكسح دار الأميرء 
قال: فأقبل على الذمي» فقال: تطيب 
نفسك له بهذاء قال: يشغلني عن ضيعتي» 
قال: دعهء قال: لا أدعهء قال: دعه» 
قال: لا آدعه» قال: فوضع كساءف ثم 
قال: لا تخفر ذمة محمد ية وأنا حي» 
ثم خلصه منهء قال: فتراقى ذلك حتى 
]144/۲1[ 

# عن هاشم قال: لما كانت الصرعة 
التي هلك فيها عمرء دخل عليه مسلمة بن 
عبد الملك؛ فقال: يا أمير المؤمنين» إنك 
أقفرت أفواه ولدك من هذا المال» 
فتركتهم عالة لا شيء لهم» فلو أوصيت 
بهم إلي» أو إلى نظرائي من آهل بيتك؛ 
قال: فقال: أسندوني» ثم قال: أما 
قولك: إني أقفرت أفواه ولدي من هذا 
المال؛ فإني والله» ما منعتهم حقًا هو 
لهمء ولم أعطهم ما ليس لهم؛ وأما 
قولك: لو أوصيت بهم إلبي» أو إلى 
نظرائي من أهل بيتك؛ فوصيي ووليي 
فيهم الله الذي نزل الكتاب» وهو يتولى 
الصالحين؛ بنيّ أحد رجلين: إما رجل 


كان سبب تسييره. 


"كا 
افك 


أهل الصفة 


يتقي» فسيجعل الله له مخرجًا؛ وإما رجل 
مكب على المعاصي» فإني لم أكن 
لأقويه على معصية الله؛ ثم بعث إليهم 
وهم بضعة عشر ذكرّاء قال: فنظر إليهم» 
فذرفت عيناه فبكى؛ ثم قال: بنفسي 
الفتية الذين تركتهم عيلى لا شيء لهم؟ 
بلى بحمد الله» قد تركتهم بخير؛ أي 
بني» إنكم لن تلقوا أحدًا من العرب» 
ولا من المعاهدين» إلا كان لكم عليهم 
حقًا؛ أي بنيء إن أمامكم ميل بين 
أمرين: بين أن تستغنواء ويدخل أبوكم 
النار؛ وأن تفتقرواء ويدخل أبوكم الجنة؛ 
فكان أن تفتقرواء ويدخل أبوكم الجنةء 
أحب إليه من أن تستغنواء ويدخل النار؛ 
قومواء عصمكم الله. [ه/” ۔ 04"] 


| أهل الصفة 


* عن أبي هريرة قال: رأيت سبعين من 
أهل الصفة يصلّون في ثوب» فمنهم من 
يبلغ ركبتيه» ومنهم من هو أسفل من 
ذلك؛ فإذا ركع أحدهم: قبض عليه 
مخافة أن تبدو عورته. ]"41/١[‏ 

*# عن محمد بن سيرين قال: كان 
رسول الله كله إذا أمسى : قسم ناسًا من أهل 
الصفة بين ناس من أصحابه؛ فكان الرجل 
يذهب بالرجلء والرجل يذهب بالرجلين» 
والرجل يذهب بالثلاثة» حتى ذكر عشرة؛ 
فكان سعد بن عبادة: يرجع كل ليلة إلى 
أهله بثمانين منهم» يعشّيهم . ]۳٤۱/۱[‏ 


Fu, | 


آهل الحديث وفضلهم 


0 ۱۳ التهذيب الموضوعي 


أهل الحديث وفضلهم 

* عن الشافعي قال: إذا رأيت رجلا 
من أصحاب الحديث» كأني رأيت رجلا 
من أصحاب النبي . 1104/41 

»* عن سفيان الثوري قال: ليس شيء 
أنقع للناس من الحديث. [555/5] 

* وعنه قال: ما من عمل أفضل من طلب 
الحديث» إذا صحت النية فيه . [7”55/5] 

* عن سفيان الثوري قال: يعجيني أن 
يكون صاحب الحديث مكفياء فإن 
أسرع. [055/5] 

* عن يحيى بن سعيد يقول: ما ينبغي 
الحديث أن يكون ثبت الأخذء ويكون 
يفهم ما يقال لهء وييصر الرجال» ثم 
يتعاهد ذاك. [۸/ ۴۸۰] 

عن موسى بن عبد الرحمن بن مهدي 
قال: سمعت أبي يقول: رأيت سفيان 
الثوري في المنام» فقلت: أي شيء 
وجدت أفضل؟ قال: الحديث. [55/5م] 

* عن أبي قدامة قال: ما تركت حديث 
رجل» إلا دعوت الله له وأسمّيه . 0/41{ 

٭# عن سليمان بن حيان قال: كنا نتصحب 
سفيان الثوري» وقد سمعنا ممن سمع منه» 
إنما نريد تفسير الحديث . [7519/5] 


چ عن بشر بن الحارث قال: خرج 


علينا أبو بكر بن عياش مرة» فقال: هاهنا 
من البهّاتين المثانين أحد؟ قال بشر: ولم 
يدر أني فيهم أو منهم . [Fe /A1‏ 

# عن وكيم بن الجراح قال: ويل 
للمحدث إذا استصحبه أصحاب 
الحديث. ]7*/٠١[‏ 

* عن عون قال: كان يقال: مثل الذي 
يطلب علم الأحاديث ويترك القرآن: مثل 
رجل أخذ باب زريبة فيها غنم» فمرّت به 
ظباءء فاتبعها يطلبهاء فلم يدركهاء 
فرجعء فوجد غلمه قد خرجت؛ فلا هذه 
أدركء ولا هذه أدرك. [44/4؟) 

* وكان مالك إذا أراد أن يحدث: 
توضأء وجلس على فراشه» وسرح لحيته» 
وتمكن في الجلوس بوقار وهيبة. ثم 
حدث؛ فقيل له في ذلك؛ فقال: أحب أن 
أعظم حديث رسول الله وله ولا أحدث 
به إلا على طهارة متمكنًا. وكان یکره أن 
يحدث في الطريق وهو قائمء أو 
يستعجل؛ فقال: أحب أن أتفهم ما 
أحدث به عن رصول الله يَكي. [218/5] 

٭ عن عيسى بن يونس قال: بعث 
عيسى بن موسى بألف درهم إلى 
الأعمش» وصحيفة ليكتب له فيها حديئًا؛ 
فأخذ الأعمش الألف درهم» وكتب في 
الصحيفة: بسم الله الرحمن الرحيمء لفل 
هو اه صد )4 [الإخلاص: .]١‏ حتى 
ختمهاء وطوى الصحيفةء وبعث بها إليه؛ 


لحلية الأولياء 
فلما نظر فيهاء بعث إليه: يا ابن الفاعلة 
ظننت أنى لا أحسن كتاب الله؟ فكتب إليه 
الأعمش: أفظننت أني أبيع الحديث؟ ولم 
يكتب له» وحبس المال لنفسه. [49/8] 

# عن عبد الله بن أحمد بن حتيل قال: 
سمعت أبي يقول» وذكر الشافعي فقال: 
سمعته يقول: إذا صح عندكم الحديث عن 
رسول الله پء فقولوا لي» حتى أذهب به 
في أي بلد كان. ]١5/4[‏ 


* أول من جمع الجمعة بالمدينةء قبل 
أن يقدمها رسول الله يل: مصعب بن 
عمير. ]1١17/١1[‏ 

# أول من خط بالقلم: 
إدريس :88 . [157/1] 

* أول لواء عقد في الإسلام: لواء 
عبد الله بن جحش . ۱۰۸/۱1] 

* أول مغنم قسم في الإسلام: مغلم 
عبد الله بن جحش . ]٠١8/١[‏ 

# أول من ماتث: إيليسء وذلك أنه 
أول من عصى الله وبق . ]*٠014/91‏ 

# أول من يكسى يوم القيامة: 
إبراهيم ¥ . [0/ ]۲۷١‏ 

»* أول من ضرب الدينار والدرهم: 
آدم ¥ . Y/N‏ 

* أول من دوّن العلم: ابن 


شهاب. ۳۹۳/۳1] 


1 ۳۹ 
"لقنا 


اا 
توائل 

* أول من حيى النبي يي بتحية 
الإسلام: أيو ذر. [189/1] 

© أول من أظهر الإسلام : رسول الله يكو 
وأبو بکر» وعمار»› وأمه سمية ٠‏ وصهيسا ١‏ 
وبلال» والمقداد. [1/ة؛١]‏ 

* أول من سنّ لكل مسلم قتل صبرًا 
الصلاة: خبيب. [11/1] 

* أول من أتى الربيع بن خثيم بقتل 
الحسين بن علي : هبيرة بن خزيمة. [؟/١١١]‏ 

* أول ماء يرده الدجال من مياه العرب 
إلى جنبه جبل يشرف على البصرة» يقال 
له : سنام . 1/11[ 

# أول من مشت الرجال معه وهو 
راكب: الأشعث بن قيس الكندي . ]۸٦/٤1‏ 

* أول من حمل علم الشافعي - مختصر 
حرملة بن يحيى عن الشافعي -: سهل بن 
عبد الله بن الفرمان. [١٠١/؟١1؟]‏ 

# عن برة بنت رافع قالت: لما خرج 
العطاء» بعث عمر بن الخطاب إلى زينب 
بنت جحش بعطائهاء فاتیت به ونحن 
عندهاء قالت: ما هذا؟ قالت: أرسل به 
إليك عمرء قالت: غفر الله ل والله لغيري 
من أخواتي كانت أقوى على قسم هذا مني؛ 
قالوا: إن هذا لك كلهء قالت: سبحا الله 
فجعلت تستر بينها وبينه بجلبابها أو يثويها: 
ضعوه اطرحوا عليه ثويّاء ثم قالت: اقبض » 
اذهب إلى فلان» منأهل رحمها 
وأيتامهاء حتى بقيث بقيّة تحت الثوب» 


الإيثار 
قالت: فأخذنا ما تحت الثوب» فوجدناه 
بضعة وثمانين درهماء ثم رفعت يديهاء ثم 
قالت: اللهم لا يدركني عطاء لعمر بعد 
عامي هذا أبدّاء فكانت أول نساء النبى يله 
لحوقًا به. 04/1 ١‏ 


* عن زر عن عبد الله قال: أول من أظهر 
الإسلام سبعة: رسول الله وَل وأبو بكرء 
وعمارء وأمه سميةء وصهيب» وبلال» 
والمقداد؛ فأما رسول الله كل : فمنعه الله 
تعالى بعمه أبي طالب» وأما أبو بكر: 
فمنعه الله بقومه» وأما سائرهم: فأخذهم 
المشركون» وألبسوهم أدراع الحديدء ثم 
صهروهم في الشمس» فما منهم أحدء إلا 
وأتاهم على ما أرادواء إلا بلالاء فإنه هانت 
عليه نفسه في الله» وهان على قومه؛ فأعطوه 
الولدان» فجعلوا يطوفون به في شعاب مكة» 
وهو يقول: أحد أحد. [144/1] 


* عن هشام بن عروة عن أبيه قال: 
أسلم الزبير وهو ابن ست عشرة سنةء ولم 
يتخلف عن غزوة غزاها رسول الله 5ة . 

* وعن هشام بن عروة عن أبيه» قال : 
إن أول رجل سل سيفه: الزبير بن العوام» 
سمع نفحة نفحها الشيطان: أخحذ 
رسول الله 45 -» فخرج الزبير يشق 
الناس بسيفه» والنبي يل بأعلى مكةء 
فلقيهء فقال: «ما لك يا زبير؟» قال: 
أخيرت آنك أخذت؛ قال: فصلى عليه 
ودعا له ولسيفه. ]144/١1[‏ 


8 
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التهذيب الموا ضوعي 


# رجاء العطاردي قال: كان أبو موسى 
الأشعري يطوف علينا في هذا المسجد 


مسجد البصرة - يعقد حلقاء فكأني أنظر 


إليه» بين بردين أبيضين» يقرئنى القرآن» 
ومنه أخذث هذه السورة: ip‏ پاس ريك 
الى خَلَنَ ()4 [العلق: .]١‏ قال أبو رجاء: 
فكانت أول سورة أنزلت على محمد 
رسول الله ولِيةِ. [١/555؟‏ - ۲۷] 

* وقد قال ابن عباس حين نجم القول 
بالقدر -: هذا أول شرك هذه الأمة» والله» 
ما ينتهي بهم سوء رايهم حتى يخرجوا الله 
من أن يكون قدّر خيرّاء كما أخرجوه من 
أن يكون قدّر شرًا. [01/1*] 


| الإيثار 

* وروي عن أبي جعفر محمد بن 
الفرجي قال: خرجت من الشام على 
طريق المفازةء فوقعت في التيه» فمكثت 
فيه أيامًا حتى أشرفت على الموت» قال: 
فبينا أنا كذلك» إذا آنا براهبين يسيران 
كأنهما خرجا من مكان قريب يريدان ديرًا 
لهما قريبّاء فقمت إليهماء فقلت: أين 
تريدان؟ قالا: لا ندريء قلت: أتدريان 
أين أنتما؟ قالا: نعمء نحن في ملكا 
ومملكته وبين يديه» فأقبلت على نفسي 
أوبخهاء وأقول لها: راهيان يتحققان 
بالتوكل دونك» فقلت لهما: أتأذنان في 
الصحبة؟ قالا: ذلك إليك» فاتبعتهماء 
فلما جن الليل قاما إلى صلاتهما وقمت 


لحلية الأولياء 


إلى صلاتي» فصليت المغرب بتيمم» 
فنظرا إلي وقد تيممت» فضحكا مني» فلما 
فرغا من صلاتهما بحث أحدهما الأرض 
بيدهء فإذا بماء قد ظهر وطعام موضوع› 
فبقيت أتعجب من ذلكء فقالا: ما لك؟ 
ادن فكل واشرب» فأكلنا وشربنا وتهيات 
للصلاة ٹم نضب الماء فذهب» فلم يزالا 
في الصلاة وأنا أصلي على حدة» حتى 
أصبحنا وصلينا الصبح» ثم أخذنا في 
المسيرء فمكثنا على ذلك إلى الليل» فلما 
جننا الليل تقدم الآخر فصلى بصاحبهء ثم 
دعا بدعوات» وبحث الأرض بيده» فنبع 
الماء وحضر الطعامء فلما كانت الليلة 
الثالثةء قالا: يا مسلم هذه نوبتك الليلةء 
فاستخر الف قال: فتعبت فيها 
واستحييت» ودخل بعضي في بعض» 
قال: فقلت: اللهم إني أعلم أن ذنوبي لم 
تفضحني عندهماء ولا تشمتهما بنبينا 
محمد ية وبأمة نبيك» فإذا بعين خرارة 
وطعام كثير» فأكلنا من ذلك الطعام 
وشربناء ولم نزل كذلك حتى بلغتني النوبة 
الثانية» ففعلت كذلك» فإذا بطعام اثنين 
وشراب» فكففت يدي وأريهما أني آكل 
ولم آكلء فسكتا عني» فلما كانت النوبة 
الثالثة أصابني كذلك» فقالا لي: يا مسلم 
ما هذا؟ قلت: لا آدري» فلما كان فى 
جوف الليل غلبتني عيناي» فإذا بقائل 
يقول: يا محمد أردنا بك الإيثار الذي 


p٣ 
يقن‎ 


الإيثار 
اختصصنا به محمدًا كل من بين الأنبياء 
والرسل» فهى علامته وكرامتك وكرامة 
أمته من بعده إلى يوم القيامة قال: فبلغت 
نوبتي» وكان الأمر على هذه الصورة» 
فقالا لي: يا مسلم ما هذا؟ ما لنا نرى 
طعامك ناقصًا؟ قلت: أَوَّلا تعلمان ما 
هذا؟ قالا: لاء قلت: هذا لق خصٌ الله 
به نبينا محمدًا بل وخصٌ به أمتهء 
إن الله َك يريد به الإيثار فقد آثرتكماء 
قال: فقالا: نحن نشهد ألا إِلَّه إلا الله 
وأن مجمدًا رسول الله.» لقد صدقت 
قولك» هذا خبر نجده في كتبناء نحص الله 
به محمدًا يك وأمتهء فأسلماء فقلت 
لهما: في الجمعة والجماعةء قالا: ذلك 
الواجب» قلت: نعمء قالا: فاسأل الله 
أن يخرجنا من هذا التيه إلى أقرب 
الأماكن من الشام» قال: فبينا نحن 
نسيره إذ أشرفنا على بيوتات بيت 
المقدس. ]1484-588/1٠١[‏ 

# قال منية البصري: سافرت مع أبي 
أحمد القلانسى» فجعنا جوعًا شديدّاء 
ففتح علينا بشيه من طعام» فالرني په« 
وكان معنا سويقء» فقال لي كالمازح: 
تكون جملي» فقلت: نعم» فکان يؤجرني 
ذلك السويق يحتال بذلك أن يؤثرني على 
نفسه. وكان قد صحب أبا محمد الرباطي 
المروزي» وسلك معه البادية» وورث عنه 
هذه الأخلاق الحميدة» وذلك أن آبا 
محمد: اشترط عليه أن يكون هو الأمير 


الإيمان تا التهذيب الموضوعي 


في سفرهماء فحكى عنه: أنه كان يطعمه 
ويجوع ويسقيه» ويعطش ويؤثره بأسباب 
الرفق» وذكر: أن مطرًا أصابهما في رياح 
وظلمة شديدة بالباديةء فقال: ياأحمدء 
اطلب الميل» فلما صرنا إلى الميل أقعدني 
في أصله. ووضع يده عليه وهو قائم» 
وجللني يكساء كان معه فوق ظهره وعلى 
رأسه» حتى صرت كأني في بيت لا يصيبني 
المطر ولا الرياح» فكلما قلت لهء قال: لا 
تعترض علي وأنا الأمير. ]:5/1١[‏ 

* عن الحسن: أن ابن عمر كان إذا 
تغدی أو تعشى دعا من حوله من اليتامى» 
فتغدى ذات يومء فأرسل إلى يتيم فلم 
يجدهء وكانت له سويقة محلاة يشربها بعد 
غذائه فجاء اليتيم وقد فرغوا من الغداء» 
وبيده السويقة ليشربهاء فناولها إياهء 
وقال: خذها فما أراك غبنت. [44/1؟] 

* عن مجاهد قال: كان بالمديئة أهل 
بيت ذو حاجةء عندهم رأس شاة» 
فأصابوا شيئَاء فقالوا: لو بعثنا بهذا 
فبعثوا به» فلم يزل يدور بالمدينة» حتى 
رجع إلى أصحابه الذين خرج من 
عندهم. ۳۹۹/۳1 ۔ ۳۹۷] 


| الإيمان 


* عن وهب بن منبه قال: لكل شيء 
علامة يعرف بها وتشهد له أو عليه» وإن 
للدين ثلاث علامات يعرف بهن» وهي: 


الإيمان» والعلمء والعمل؛ وللويمان 
ثلاث علامات: الإيمان بال وملائكته» 
وبکتبه» ورسله؛ وللعمل ثلاث علامات: 
الصلاة» والزكاة» والصيام؛ وللعلم ثلاث 
علامات : العلم بالله» وبما يحب اللهء وما 
يكره؛ وللمتكلف ثلاث علامات: ينازع 
من فوقه» ويقول ما لا یعلم» ويتعاطى 
ما لا ينال؛ وللظالم ثلاث علامات: يظلم 
من فوقه بالمعصية» ومن دونه بالغلية» 
ويظاهر الظلمة؛ وللمنافق ثلاث علامات: 
يكسل إذا كان وحدهء وينشط إذا كان أحد 
عند ويحرص في كل أموره على 
المحمدة؛ وللحاسد ثلاث علامات: 
يغتاب إذا غاب المحسودء ويتملق إذا 
شهدء ويشمت بالمصيبة؛ وللمسرف ثلاث 
علامات: يشتري بما ليس لهء ويأكل بما 
ليس له» ويلبس ما ليس له؛ وللكسلان 
ثلاث علامات: يتوانى حتى يفرط» ويفرط 
حتى يضيع» ويضيع حتى يأتم؛ وللغافل 
ثلاث علامات: السهوء واللهوء 
والتسيان. [59//54 - ]٤۸‏ 

* عن عمرو بن عثمان الرقي قال: 
كنت عند سفيان بن عيينة» فجاءه رجل» 
فقال: يا أبا محمد ما تقول: الإيمان 
يزيد وينقص؟ قال: يزيد ما شاء الله 
وينئقص حتى لا يبقى معك منه شيء» 
وعقد بثلاثة أصابع» وحلق بالإيهام 
والسبابة» قال: فإن قومًا يقولون: الإيمان 
كلام» قال: قد كان القول قولهم قبل أن 


احلية الأولياء 


تنزل أحكام الإيمان وحدودهء بعث الله 
النبي بي إلى الناس» أن يقولوا: 
لا إِلّه إلا اللهء فإذا قالوهاء حقنوا بها 
دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم 
على اللهء فلما علم الله صدق ذلك من 
قلوبهمء أمره أن يأمرهم بأن يقيموا 
الصلاةء فأمرهم ففعلواء ولو لم يفعلوا ما 
نفعهم الإقرار الأولء فلما علم الله تعالى 
صدق ذلك من قلوبهمء أمره أن يأمرهم 
أن يهاجروا إلى المدينة» فأمرهم ففعلواء 
ولو لم يفعلوا ما نفعهم الإقرار الأول» 
ولا الصلاةء فلما علم الله صدق ذلك من 
قلوبهم» أمره أن يأمرهم أن يرجعوا إلى 
مكة فيقاتلوا آباءهم وأبناءهم» حتى يقروا 
بمثل إقرارهم ويشهدوا بمثل شهادتهم»› 
حتى إن الرجل ليجيء بالرأس» فيقول: 
يا رسول اللهء هذا رأس الشيخ الضالء 
فأمرهم ففعلواء ولو لم يفعلوا ما تفعهم 
اللإقرار الأولء ولا الصلاةء ولا الهجرة» 
فلما علم الله صدق ذلك من قلوبهم»› 
أمرهم أن يطوفوا بالبيت تعبدًا ويحلقوا 
رؤوسهم تذللاء ففعلواء ولو لم يفعلوا ما 
نفعهم الإقرار الأول» ولا الصلاةء ولا 
الهجرة؛ ولا الرجوع إلى مكةء فلما 
علم الله صدق ذلك من قلوبهم» أمره أن 
يأمرهم أن يؤتوا الزكاة قليلها وكثيرهاء 
فأمرهم ففعلواء ولو لم يفعلوا ما تقعهم 
الإقرار الأول» ولا الصلاةء ولا الهجرة» 
ولا الرجوع إلى مكة. ولا طوافهم 


بحمو 
رثكلا 


الإيمان 


بالببت» ولا حلقهم رؤوسهم» فلما علم الله 
ما تتابع عليهم من الفرائض ومثولهم لهاء 
قال له:قل لهم: اليوم أكملت لكم ديتكم» 
وأتممت عليكم نعمتي» ورضيت لكم 
الإسلام ديتا؛ فمن ترك شيئًا من ذلك 
كسلا أو مجونًا أديناه عليه» وكان عندنا 
ناقص الإيمان» ومن تركها عامدًا كان بها 
كافراء هذه السنة» أبلغ عني من سألك 
من المسلمين. ۲۹۰/۷1 -195] 

# عن عون بن عبد الله قال: إن الحلم 
والحياء والعي - عي اللسان لا عي القلب - 
والفقه من الإيمان» وهن مما ينقصن من 
الدنيا ويزدن في الآخرة» وما يزدن في 
الآخرة أكثر مما ينقصن من الدنياء ألا 
وإن البذاء والجفاء والبيان من النفاق» 
وهن مما يزدن في الدنيا وينقصن من 
الآخرة» وما ينقصن من الآخرة أكثر مما 
يزدن في الدنيا. ]۲٤۸/٤[‏ 

# عن الربيع بن سليمان قال: سأل 
رجل من أهل بلخ الشافعي عن الإيمان» 
فقال للرجل: فما تقول أنت فيه؟ قال: 
أقول: إن الإيمان قول» قال: ومن أين 
قلت؟ قال: من قول الله تعالى: إن 
لبج ١امنوا‏ وعيلوا اليلحت [البقرة: 
۷ فصار الواو فصلا بين الإيمان 
والعملء فالإيمان قول» والأعمال 
شرائعه؛ فقال الشافعي: وعندك الواو 
فصل؟ قال: نعمء قال: فإذاً كنت تعبد 


الإيمان 


إلهين» إِلهًّا في المشرق وإلْهًا في 
المغربء لأن الله تعالى يقول: رن 
أرقت ميب لمرن 46 [الرحفن: 1۷]» 
فخضب الرجلء وقال: سبحا الله 
أجعلتني وثنيًا؟ فقال الشافعي: بل أنت 
جعلت نفسك كذلك»› قال: كيف؟ قال: 
بزعمك أن الواو فصلء. فقال الرجل: 
فإني أستغفر الله مما قلتء بل لا أعبد إلا 
ربًا واحدّاء ولا أقول بعد اليوم» إن الواو 
فصلء بل أقول: إن الإيمان قول وعمل» 
يزيد وينقص» قال الربيع: فانفق على باب 
الشافعي مالا عظيمّاء وجمع كتب 
الشافعي» وخرج من مصر سنيًا. [4/ ]1٠٠١‏ 
# عن أبي بكر المزني قال: لو انتهيت 
إلى المسجد يوم الجمعة وهو ملآن يغنص 
بالرجال» فقال لي قائل: أي هؤلاء شر؟ 
لقلت لقائلي: أيهم أغش لجماعتهم؟ فإذا 
قال: هذاء قلت: هو شرهم؛ وما كنت 
لأشهد على خيرهم أنه مؤمن مستكمل 
الإيمان» إِذا لشهدت أنه من أهل الجنةء 
وما كنت لأشهد على شرهم أنه منافق 
بريء من الإيمانء إِذَّا لشهدت أنه من 
آهل النارء ولكني أخشى على محسنتهم » 
وأرجو لمسيئهم» فما ظنكم بمسيئهم إذا 
خشیت على محستهمء وما ظنكم 
بمحسنهم إذا رجوت لمسيتهم . اقفتفقةا 
* عن مكحول قال: أربع من كن فيه 
كن لهء وثلاث من كن فيه كن عليهء فأما 


بجع 
"تهنا 


التهذيب الموضوعي 


الأربع اللاتي له: فالشكرء والإيمانء 
والدعاءء والاستغفار؛ قال الله تعالى: 
کا ينكل اله بابڪ إن سكير 
وام [النساء: »]١49‏ وقال: #ومًا 
کات آل ذم وم نی [الانفال: 
۴ وقال: ا یبوا یک ر و 
رسك »4 [الفرقان: ۷۷]» وأما الثلاث 
اللاتي عليه: فالمكرء والبغي» والنكث» 
قال الله تعالى: یسن کت ننا ب عل 
4 [الفتح: ٠‏ وقال: ولا يق 
الک الس إل باهي تفناطر: ١٤ء‏ 
وقال: اتتا بنك عل آیگ4 [بونس: 
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# عن وهب بن منبه: أنه كان يقول: 
الإيمان قائدء والعمل سائق» والنفس 
حرون» إن فتر قائدها: صدت عن الطريق 
ولم تستقم لسائقهاء وإن فتر سائقها: 
حرنت ولم تتبع فائدهاء فإذا اجتمعا: 
استقامت طوعًا أو كرمّاء ولا تستطيع أبدًا 
إلا بالطوع والكره» إن كان كلما كره 
الإنسان شيئًا من دينه تركهء أوشك أن لا 
يبقى معه من دينه شيء. [81/4] 


بين أربع: إن ابتلي صبر» وإن أعطي شكرء 
وإن قال صدق. وإن حكم عدل؛ فهو 
يتقلب في خمسة من النور» وهو الذي 
يقولالله: لور عل فر [النرر: ١٠]ء‏ 
كلامه نورء وعلمه نور» ومدخله في نورء 


لحليت الأولياء 


ومخرجه من نور» ومصيره إلى النور يوم 
القيامة؛ والكافر يتقلب فى خمسة من 
الظلم: فكلامه ظلمة» وعمله ظلمةء 
ومدخله في ظلمة» ومخرجه في ظلمة» 
ومصيره إلى الظلمات يوم القيامة . ]00/11[ 


٭ يقول عامر بن عبد قيس: رأيت تفرًا 
من أصحاب النبي بي وصخبتهم» 
فحدثونا: أن أصفى الناس إيمانًا يوم 
القيامة: أشدهم محاسية لنفسه في الدنياء 
وأن أشد الئاس فرحًا في الدنيا: أشدهم 
حزنًا يوم القيامة؛ وأن أكثر الناس ضحكا 
في الدنيا: أكثرهم بكاء يوم القيامة؛ 
وحدثونا أن الله تعالى فرض فرائض» وسن 
سئنّاء وحدّ حدودّاء من عمل بفرائض الله 
وسئنه واجتنب حدوده دخل الجنة بغير 
نجاسة؛ ومن عمل بفرائض الله وسنته 
وركب حدودهء ثم تاب» استقبل الشدائد 
والزلازل والأهوال» ثم يدخل الجنة؛ ومن 
عمل .بفرائض الله وسننه وركب حدودهء ثم 
مات مصرًا على ذلك» لقي الله مسلمّاء إن 
شاء غفر له وإن شاء عذيه. [؟/97] 

* قال عبد الله بن مسعود: لا يبلغ عبد 
حقيقة الإيمان حتى يحل بذروته» ولا 
يحل بذروته حتى يكون الفقر أحب إليه 
من الخنى» والتواضع أحب إليه من 
الشرف» وحتى يكون حامده وذامّه عنده 
سواءء قال: ففسرها أصحاب عبد الل 
قالوا: حتى يكون الفقر في الحلال أحب 


العم 


الإيمان 


إليه من الغنى في الحرام» والتواضع في 
طاعة الله أحب إليه من الشرف في 
معصية الله وحتى يكون حامده وذامه 
عنده في الحق سواء. [187/1] 

# قال عبد الله بن مسعود: والله 
الذي لا إله غيره» ما يضر عبدًا يصبح 
على الإسلام ويمسي عليه ما أصابه في 
الدنيا. [19/1] 

# عن عبيد بن عمير قال: إن الدنيا 
هينة على الله تعالى: أن يعطيها من يحب 
ومن لا يحبء ولا يعطي الإيمان إلا من 
يحب . [8/ ۲۷۰] 

٭ وعنه قال: ليس الإيمان بالتمني» 
ولكن قول وعمل. ۳۷۳/۳1] 

* كان وهب بن منبه يقول: المؤمن 
بخالط لبعلم» ويسكت لیسلم» ويتكلم 
ليقهم ‏ ويخلو لينعم . ]14/4[ 

* وعن محمد بن علي بن الحسين قال: 
الغنى والعز يجولان في قلب المؤمن» فإذا 
وصلا إلى مكان فيه التركل أوطناه. [141/5] 

* قال أبو حازم: قد رضيت من 
أحدكم: أن يبقي على دينه كما يبقي على 
نعليه. [۳/ ۲۴۹] 

* عن أبي جعفر محمد بن علي قال: 
الإيمان ثابت في القلوب» واليقين 
خطرات» فيمر اليقين بالقلب» فيصير كأنه 
زير الحديد» ويخرج منه فيصير كأنه خرقة 
بالية. [0/ ]18٠١‏ 


| سق 


الإيمان 4# | 


التهذيب المو ضوعي 


* عن الحسن البصري قال : المؤمن 
من يعلم أن ما قال الله كث كما 
قال. والمؤمن ن أحسن الناس عملا 
وأشد الناس خوقاء لو أنفق جبلا من 
مال» ما أمن دون أن يعاين» لا يزداد 
صلاحًا وبرًا وعبادةٌ إلا ازداد فرقًاء 
يقول: لا أنجو؛ والمنافق يقول: سواد 
الناس كثير» وسيغفر لي» ولا بأس 
علي» فينسي العمل» ويتمنى على الله 
تعالى. [؟/167] 

* عن ابن عمر قال: لا يبلغ عبد 
حقيقة الإيمان» حتى يعد الناس حمقى فى 
دينه. ]۳۰۹٣/۱[‏ 

» عن قتادة قال: كان المؤمن لا يعرف 
إلا في ثلاث مواطن: ببيت يستره؛ أو 
مسجد يعمره» أو حاجة من الدنيا ليس بها 
باس . ]۳٤۱/۲[‏ 

# عن مسلم بن يسار قال: ما آدري ما 
حسب إيمان عبد لا يترك شيئًا 
يكرهه الله ك . ۲۹۲/۲1] 

* عن كعب الأحبار قال: من أقام 
الصلاة» وآتی الزكاة وسمع وأطاع» فقد 
توسط الإيمان؛ ومن أحب لله» وأبغض لله 
وأعطى له ومنع شه فقد استكمل 
الؤيمان. ]۳١/١[‏ 

* عن الأوزاعي قال: إن المؤمن: 
يقول قليلًاء ويعمل كثيرًا؛ وإن المتافق: 
يقول كثيراء» ويعمل قليل ‏ ]/1€£[ 


#* أنشد بشر: 
وليس من يروق لي دينه 
يغرني يا ص اح دينه 
من حقق الإيمان في قلبه 
يوشك أن يظهر تحقيقه [۸/ ه؛*] 

» عن الحارث بن سويد قال: قال 
عبد الله: والذي لا إله غيره» ما أصبح 
“0 عند آل عبد الله ما يرجون أن يعطيهم الله 
به خيراء أو يدفع عنهم به سوءّاء إلا 
أن الله قد علم أن عبد الله لا يشرك به 
شيئًا. [۱۳۲/۱] 

# عن الحسن - البصري - قال: تفقدوا 
الحلاوة في ثلاث: في الصلاةء وفي 
القرآن» وفي الذكر؛ فإن وجدتموهاء 
فامضوا وب وا فإن لم تجدوهاء فاعلم 
أن بابك مغلق. [19/1/5] 

» عن قتادة قال: سئل ابن عمر: هل 
كان أصحاب النبي كله يضحكون؟ قال: 
نعمء والإيمان في قلوبهم أعظم من 
الجبال. ]۳١١/١[‏ 

# عن خليد بن عبد الله العصري قال: 
تلقى المؤمن عفيقًا سلا وتلقاه غنيًا 
فقيرًاء» قال: تلقاه عفيقًا عن النأس» سول 
لربه ك ذليلًا لربه عزيرًا في نفسهء غنيًا 
عن الناس فقيرًا إلى ربه. قال قتادة: تلك 
أخلاق المؤمن» هو أحسن معونة» وأيسر 
الناس مؤونة. 737/91 

# عن مالك بن دينار قال: مثل 


لحليت الأولياء 


rq | 
ا‎ 


الإيمان 


المؤمن مثل اللؤلؤة» أينما كانت حسنها 
معها. [۲۷۷/۲] 

* عن شميط ‏ بن عجلان ‏ قال: رأس 
مال المؤمن دینه» حيث ما زال زال معه 
دینه» لا يخلفه في الرمالء ولا يأمن عليه 
الرجال. [(۱۲۸/۳] 

وعنه قال: إن الله ك جعل قوة 
المؤمن في قلبه» ولم يجعلها في أعضائه» 
ألا ترون أن الشيخ يكون ضعيفًا: يصوم 
الهواجرء ويقوم الليل؛ والشاب يعجز عن 
ذلك. [۱۳۰/۳] 

# عن أبي إدريس الخولاني قال: ما 
على ظهرها من بشر لا يخاف على إيماته 
أن يذهبء إلا ذهب . [ه/5؟1] 

# عن سفيان الثوري قال: الإيمان 
كالسربالءه إذا شئت لبسته؛ وإذا شئت 
خلعته . [۳۲/۷] 


وملانک وکتبه› ورس ]€/€؟r[‏ 

د عن الحسن» وسأله رجل: أن رجلا 
قال للحسن: يا أبا سعيدء ما الإيمان؟ 
قال: الصبرء والسماحة» فقال الرجل: 
يا أبا سعيد» فما الصبر والسماحة؟ قال: 
الصبر عن معصية الله» والسماحة بأداء 
فرائض الله ك . [؟165/5] 
والإيمان سواء» ثم قر أ لی لرا 


السا 49 [الذاريات: 181-76 . [/54/0] 

* عن الأوزاعي قال: حدثني حسانء 
قال: خمس من كن فيهء فقد جمع الله له 
الإيمان: النصيحة لله ولرسوله» وحب الله 
ورسولهء ومن بذل للناس من نفسه 
الرضا وكف عنهم السخطء ومن وصل 
ذا رحمه» ومن كان ذكره فى السر كذكره 
في العلانية سواء. [74/7] 1 

# عن عبيد بن عمير قال: من صدق 
الإيمان وبره: إسباغ الوضوء في المكاره 
ومن صدق الإيمان وبره: أن يخلو الرجل 
بالمرأة الحسناء فيدعهاء لا يدعها إلا لله 
تعالى . [/58؟] 

* عن مجاهد قال: أتته امرأةء فقالت: 
إني أجد في نفسي شيئًا لا أستطيع أن 
أتكلم بهء قال: ذاك محض الإيمان. 
فقلت: ما هويا أبا الحجا؟ قال: إن 
المؤمن إذا عصم من الشيطان في 
الذنوب» جاءه فقال: أرأيت الله من 
خلقه؟. [۳/ ۲۹۳] 

+ قال الحوشي : : قلت للثوري: يا 
عبد الله أمؤمن أنت؟ قال: 
قلت له: يا أبا عبد اش لا تفعل» فقال: 
أما سمعت الله تعالى يقول: وما على يما 
کا € [الشعراء: +001 ويا اا 
بطارد ألمي 4069 [الشعراء: 4١1آ‏ 
فقلت: إنما مثلي ومثلك» كمثل الطبيب 


إن شاء اش 


الإيمان فللا التهذيب الموضوصي 


والصيدلائى» فأنا الطبيبء وأنت 
الصيدلاني. ۲۹/۷1] 

# عن سفيان الثوري قال: من كره أن 
يقول: آنا مؤمن إن شاء الله» فهو عندنا 
مرجئ؛ يمد بها صوته. [۳۲/۷- ۴۳] 

* عن الفضيل بن عياض قال: لو 
قال لي رجل: أمؤمن أنت؟ ما كلمته 
أبدًا. [۱۰۱/۸] 

# عن معقل بن عبيد الله الجزري قال: 
قلت لعطاء بن أبي رباح: إن هاهنا قومًا 
يزعمون: أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص» 
فقال: « و هدوا راد هُدّى اهم 

فونه مر ®{ [محمد: 1۷]» فما هذا الهدى 
الذي زادهم الله؟ فقلت: ويزعمون: أن 
الصلاة والزكاة ليستا من دين الله؛ فقال 
وتلا: رما مركا إل لبد أنه مسن له 
أل حْتفَة وَيُقِبُوا الصّكرة وا لكر وَدَلِكَ 


و مره 


وين ايند 4 [البينة: .]٥‏ [14/6*] 

# قال الشافعي: ما أعلم في الرد على 
المرجئة شيئًا أقوى من قول الله تعالى: 
ينآ ميا إلا يعد اله تي 1 د آل 
خت ويقيموا اللو را الكرة رَدَلِكَ دين 

مد €6 [البينة: 0]. [4/ ددا 

# قال الربيع بن سليمان: سمعت 
الشافعي يقول: الإيمان: قول وعمل» 
يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصية» 
تلا هذه الآية: وراد ابن عامنوا 3 
[المدثر: ]۳١‏ الآية. ]11١6/9[‏ 


٭ عن عبد الله بن نافع قال: كان مالك 
يقول: الإيمان: قول وعمل» يزيد 
وينقص . [7”37107/5] 

* قال يحيى بن سعيد القطان: كان من 
أدركت من الأئمة يقولون: الإيمان: قول 
وعمل» يزيد وينقص . [8/١8"؟]‏ 

# عن سفيان بن عيينة قال: الإيمان: 
قول وعمل فقيل له: يزيد وينقص؟ فقال: 
نعمء حتى لا يبقى مثل هذاء ورفع شيئًا 
من الأرضء وقراأ: مادم إيمنا» 
[التوبة: .]۱۲٤‏ ۲۹۰/۷1] 

* قال مسعر: الإيمان: قول وعمل . 

*# وعنه قال: الإيمان: يزيد 
وينقص . [۲۱۸/۷] 

* عن سفيان الثوري قال: عليكم يما 
عليه الحمالون» والنساء في البيوت» 
والصبيان في الكتاب: من الإقرار 
والعمل. [//0*] 

# وعنه قال: الصلاة والزكاة من 
الإيمان» والإيمان: يزيد» والناس عندنا 
مؤمنون مسلمون» ولكن الإيمان متفاضل » 
وجبريل أفضل إيمانًا منك. [۴۴/۷] 

# يقول الحسن: للمؤمن أربع علامات: 
كلامه ذكرء وصمته تفكرء ونظرته عبرة» 
وعلمه بر» وقال: العبد لا يستحق اليقين» 
ثم حتى يقطع كل سبب بينه وبين العرش إلى 
الثرى» حتى يكون الله كبك مراده» ويؤثر الله 


على كل ما سواه. ۲۱۷/۱۰1] 


ا 
لحلية الأولياء "لقنا 


# قال محمد بن خفيف: الإيمان: 
تصديق القلوب بما أعلمه الحق من 
الغيوب» ومواهب الإيمان بوادي أنواره 
والملبس لأسراره» وظاهر الإيمان: 
النطق بألوهيته على تعظيم أحديته» 
وأفعال الإيمان: التزام عبوديته» والانقياد 
لقوله. ]"85/1١[‏ 

# أحمد بن جعفر يقول: سألت أبا 
القاسم الجنيد بن محمد عن الإيمان» ما 
هو؟ فقال: الإيمان هو والتصديق: 
الإيقان» وحقيقة العلم بما غاب عن 
الأعيان» لأن المخبر لي بما غاب عني» 
إن كان عندي صادقًا لا يعارضني في 
صدقه ريب ولا شك» أوجب علي 
تصديقي إياه» إن ثبت لي العلم بما أخبر 
به؟ ومن تأكيد حقيقة ذلك: أن يكون 
تصديق الصادق عندي» يوجب علي أن 
يكون ما أخبرني به كأني له معاين» وذلك 
صفة قوة الصدق في التصديق» وقوة 
الإيقان الموجب لاسم الإيمان؛ وقد روي 
عن الرسول ية أنه قال لرجل : «اعبد الله 
كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك 
فأمره بحالتين» إحداهما أقوى من 
الأخرى»ء لأني كأني أرى الشيء بقوة 
العلم به وحقيقة التصديق له أقوى من أن 
أكون أعلم أن ذلك يراني» وإن كان علمي 
بأنه يراني حقيقة علم موجبة للتصديق»؛ 
والمعنى الأول أولى وأقوى» والفضل 
بجمعهما على تقديم إحداهما على 


الإيمان 


الأخرى» قال أحمد: وسألته عن علامة 
الإيمان؟ قال: الإيمان علامته: طاعة من 
آمنت بهء والعمل بما يحبه ويرضاهء وترك 
التشاغل عنه بشيء ينقضي عند حتى 
أكون عليه مقبلاء ولموافقته مؤثرّاء 
ولمرضاته متحريًا؛ لأن من صفة حقيقة 
علامة الإيمان: ألا أؤثر عليه شيئًا دوته» 
ولا أتشاغل عنه بسبب سواه» حتى يكون 
المالك لسري؛ والحاث لجوارحي بما 
أمرني » من آمنت به وله عرفت» فعند ذلك 
تقع الطاعة لله على الاستواءء ومخالفة كل 
الأهواء» والمجانية لما دعت إليه 
الأعداءء والمتاركة لما انتسب إلى الدنياء 
والإقبال على من هو أولى؛ وهذه بعض 
الشواهد والعلامات فيما سألت عنه» 
وصفة الكل المطلوب شرحه» قال: 
وسألته ما الإيمان؟ فقال: هذا سؤال لا 
حقيقة لهء ولا معنى ينبئ عن مزيد من 
علمء وإنما هو: الإيمان بالله جل ثناؤه 
مجردّاء وحقيقته في القلوب مفردّاء وإنما 
هو: ما وقر في القلب من العلم بالله 
والتصديق» وبما أخبر من أموره في سائر 
سماواته وأرضه مما ثبت في الإيقان» وإن 
لم أره ٻالعيان» فكيف يجوز أن يكون 
للصدق صدقء وللإيقان إيقان؟ وإنما 
الصدق: فعل قلبيء» والإيقان: ما استقر 
من العلم عندي» فكيف يجوز أن يفعل 
فعلي» وإنما أنا الفاعلء أو يعلم علميء 
وإنما أنا العالم» والسؤال في مستقيم» 


البخل - البدع 
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التهذيب الموضوعي 


ولو جاز أن يكون للإيمان إيمان وللتصديق 
تصديق» جاز أن يوالي ذلك ويكررء إلى 
غاية تكثر في العددء وجاز أن يكون كما 
عاد علي ثواب إيماني وثواب تصديقي أن 
يعود على إيمان إيماني ثواب» وعلى 
تصديق تصديقي جزاء» ولو أردت 
استقصاء القول في واجب ذلك» لا تسع 
به الكتاب» وطال به الخطابء وهذا 
مختصر من الجواب. ]5515-1758/1١1‏ 

# عن سفيان الثوزي قال: لا يستقيم 
قول إلا بعمل» ولا يستقيم قول وعمل إلا 
بنية» ولا يستقيم قول وعمل ونية إلا 
بموافقة السنة. ۴۲/۷1] 


البخل 

* عن طاووس قال: البخل: أن يبخل 
الإنسان بما في يديه؛ والشح: أن يحب 
الإنسان أن يكون له ما في أيدي الناس 
بالحرام» لا يقنع . [1/4] 

# عن يزيد بن ميسرة قال: الشح ما بين 
مخلاة المسكين وتاج الملك . [ه/6؟] 

» عن أبي الجوزجاني قال: البخل: 
هو على ثلائة أحرف: الياء» وهو البلاء؛ 
والخاء» وهو الخسران؛ واللام» وهو 
اللوم؛ فالبخيل: بللاء على نقسه» وخاسر 
في سعيه » وملوم في بخله . ] 

#* عن بشر بن الحارث قال: بقاء البخلاء» 
كرب على قلوب المؤمنين. [۸/ ]۴٠١‏ 


* وعنه قال: النظر إلى الأحمق سخنة 
عين» والنظر إلى البخيل يقسي القلب» 
ومن لم يحتمل الغم والأذىء لم يقدر أن 
يدخل فيما يحب . [۸/ ]۳٠۰‏ 

البدع 


* قال رجل لسفيان الثوري: أنت 
قدري؟ فقال سفيان: إن كنت قدريّاء فأنا 
رجل سوء» وإلا فأنت في حل. قال أبو 
داود: ولما قدم ثور يعني ابن زيد ‏ مكة» 
أخذ سفيان بيدهء فأدخله حانوتاء فكان 
يحدثه؛ فقال سفيان لرجل كان عليه صوف: 
لباسك هذا بدعةء فقال الصوفي: أخذك بيد 
هذاء وإدخالك الدكان بدعة. [8/9”] 

* عن سفيان الثوري فال: من أصغى 
بسمعه إلى صاحب بدعة ‏ وهو يعلم أنه 
صاحب بدعة ‏ خرج من عصمة الله 
ووكل إلى نفسه. ۴۳/۷1] 

* وعنه قال: من سمع بدعة» فلا يحكها 
لجلساته» لا يلقيها في قلوبهم. [// ۴۳] 

* عن عبد الواحد بن زيد قال: قال لي 
أيوب: قل للثوري: لا تصحب عمرو بن 
عبيد؛ قال: فقلت ذلك لهء فقال: إني 
أجد عنده أشياء لا أجدها عند غيره؛ 
فقلت ذلك لأبوب؛ فقال لي أيوب: من 
تلك الأشياء أخاف عليه. [7”7/90] 

* عن إبراهيم بن المغيرة - وكان شيعا 
حجاجًا ‏ قال: سألت سفيان: أأصلي 


لحليت الأولياء 


ي 


البدع 


خلف من يقول: الإيمان قول بلا عمل؟ 
قال: لاء ولا كرامة. ۲۷/۷1] 

# عن حرملة بن يحيى قال: سمعت 
محمد بن إدريس الشافعي يقول: البدعة 
بدعتان: بدعة محمودة» وبدعة مذمومة؛ 
فما وافق السنة فهو محمود» وما خالف 
السنة فهو مذموم. واحتج بقول عمر بن 
الخطاب في قيام رمضان: نعمت البدعة 
هي . ۱۱۳/۹1] 

# عن أحمد بن عبد الله بن يونس 
قال: سمعت رجلا يقول لسفيان: رجل 
يكذب بالقدرء أأصلى وراءه؟ قال: لا 
تقدموه» قال: هو إمام القرية» ليس لهم 
إمام غيره؛ قال: لا تقدموهء لا تقدموه؛ 
وجعل يصيح . [YAN1‏ 

# عن مؤمل بن إسماعيل قال: مات 
عبد العزيز بن أبي روادء وكنت في 
جنازته» حتى وضع عند باب الصفا؛ 
فصف الناس» وجاء الثوري» فقال 
الناس: جاء الثوري» جاء الثوري؛ حتى 
خرق الصفوف والناس ينظرون إليه 
فجاوز الجنازة» ولم يصل عليه؛ لأنه كان 
يرمى بالإرجاء. ۲۹/۷1] 

* عن عطاء الخراساني قال: أبى الله 
أن يأذن لصاحب بدعة بتوبة. [844/6] 

# عن سفيان الشوري قال: من زعم 
أن: لفل هو أله صد 402 [الإخلاص: 
]١‏ مخلوق» فقد كفر بالله ڭ. ۴۰/۷1] 


# وعنه قال: البدعة أحب إلى إبليس 
من المعصية»ء المعصيةء يتاب منها؛ 
والبدعة» لا يتاب منها. ]۲٦/۷[‏ 

* وعنه أيضًاء أنه قال: من أصغى 
سمعه إلى صاحب بدعة» فقد خرج من 
عصمة الله تعالى. [1/9؟] 

# عن حسان بن عطية قال: ما ابتدعت 
بدعة» إلا ازدادت مضيًا؛ ولا تركت سلنة» 
إلا ازدادت هربًا. [7*/5] 

# عن حسان بن عطية قال: ما ابتدع 
قوم بدعة في دينهمء إلا نزع الله من 
سنتهم مثلهاء ولا يعيدها إلى قوم؛ إلى 
يوم القيامة. [/*7] 

# عن عبد الله بن نافع قال: سمعت 
مالگا يقول: لو أن رجلا ركب الكبائر 
كلهاء بعد أن لا يشرك باش ثم تخلى عن 
هذه الأهواء والبدع ‏ وذكر كلامًا ۔» دخل 
الجنة. [56/5] 

» دخل رجل على مالك بن أنس» 
فقال: يا أبا عبد الله ما تقول فيمن يقول: 
القرآن مخلوق؟ قال مالك: زنديق» اقتلوه. 
فقال: يا أبا عبد الله إنما أحكي كلامًا 
سمعته» فقال: لم أسمعه من أحدء إنما 
سمعته منك؛ وعظّم هذا القول. [070/5] 

* عن أبي إدريس الخولاني قال: لأن 
أرى في جانب المسجد نارّاء لا أستطيع 
إطفاءهاء أحب إلى من أن أرى فيه بدعة» 
لا أستطيع تغييرها . ]114/6[ 


بصع 


البدع 


٠۴٤ ایر‎ 
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# عن مطر الوراق قال: عمل قليل في 
سنة» خير من عمل كثير في بدعة؛ ومن 
عمل عملا في سنةء قبل الله منه عمله؛ 
ومن عمل عملا فى بدعةء رذ الله بدعته 
عليه. [/757] 1 

# عن أبي قلابة قال: ما ابتدع رجل 
بدعة. إلا استحل السيف. [۲۸۷/۲] 

# عن الشافعي قال: خلفت بالعراق 
شيئًا أحدثته الزنادقة» يسمونه التغبير» 
يشتغلون به عن القرآن. [145/9)] 

# عن إبراهيم النخعي قال: لو كنت 
مستحلًا دم أحد من أهل القبلةء 
لاستحللت دم الخشبية . [4/؟؟] 

»* عن الأعمش قال: ذُكر عند إبراهيم 
النخعي: المرجئة» فقال: واللهء لهم 
أبغض إلي من آهل الكتاب. [57/4] 

# سئل الشافعي أن يضع في الإرجاء 
كتابّاء قأبى؛ وكان ينهى عبن الجدل 
والكلام فيهء ويذم أهل البدعء ويأمر 
بالنظر في الفقه. [۹/ ]1٠١‏ 

* عن مجاهد في قوله تعالى: ولا نيعا 
سبل فرق يكم عن سيلو [الانعاام: 
6ل قال : البدع والشبهات. [۲۹۳/۳] 

* عن أيوب السختيانى قال: ما ازداد 
صاحب بدعة اجتهادًاء إلا ازداد من الله 
بعدًا. [م/ة] 

# عن زكريا بن الصلت قال: من نظر 
إلى مبتدع بعينه» فقد أعان النظر على 


العمى؛ ألا فجتبوا أشفار العيون» 
بالإغماض عن نظر المبتدعين. ]٤٠٠/٠١[‏ 

# عن المعتمر ‏ بن سليمان بن 
طرخان ‏ قال: سمعت أبي يقول: إني 
أصلي خلف صاحب السيف» ولا أصلي 
خلف القدري؛ لأن أصحاب السيف 
مخلصون. ۳۴/۳1] 

* عن المعتمر - بن سليمان بن طرخان - 
قال: قال أبي: أما واللهء لو كشف 
الغطاءء لعلمت القدرية: أن الله ليس 
بظلام للعبيد. ۴1/ ۴۴] 

* عن سفيان الثوري قال: الجهمية 
كفارء والقدرية كفار. [۲۸/۷] 

* سأل رجل سفيان الثوري» فقال: 
على بابي مسجدء إمامه صاحب بدعة؟ 
قال: لا تصل خلفه. قال: تكون الليلة 
مطيرة» وأنا شيخ كبير؟ قال: لا تصل 
خلفه. ۲۸/۷1] 

* وعنه قال: ليس من ضلالة إلا 
وعليها زينة؛ فلا تعرض دينك إلى من 
يبغضه. [97/9؟] 

# وعنه قال: خالفتنا المرجئة في 
ثلاث: نحن نقول: الإيمان قول وعمل» 
وهم يقولون: الإيمان قول بلا عمل» 
ونحن نقول: الإيمان يزيد وينقص» وهم 
يقولون: لا يزيد ولا ينقص؛ ونحن نقول: 
نحن مؤمنون بالإقرارء وهم يقولون: نحن 
مؤمنون عند الله. ۲۹/۷1] 
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# وعنه قال: ليس أحد أبعد من 
كتاب الله من المرجئة. ]¥/4][ 


# وعنه قال: أرج كل شيء مما لا تعلم 
إلى اله ولا تكن مرجئا؛ واعلم أن ما 
أصابك من الله » ولا تكن قدريًا . ۴۴/۷1] 

# وعنه قال: لقد تركت المرجئة هذا 
الدين» أرق من السابري. [7/ م] 

* عن سليمان بن حرب قال: سمعت 
حماد بن زيد ‏ وذكر هؤلاء الجهمية - 
فقال: إنما يحاولون أن يقولوا: ليس فى 
السماء شيء. كمه ؟] ١‏ 

# عن فطر بن حماد بن واقد قال : سألت 
حماد بن زيدء فقلت: يا أبا إسماعيل؛ إمام 
لنا يقول: القرآن مخلوق؛ أصلى خلفه؟ 
قال: لاء ولا كرامة. ٠ ]۲۸/٩[‏ 

* عن عبد الرحلن بن عمر قال: ذُكر 
عند عبد الرحمن بن مهدي قوم من أهل 
البدع» واجتهادهم في العبادة. فقال: لا 
يقبل الله إلا ما كان على الأمر والسنة؛ 
قم قرأ: ورب اترما ما كنا 
هر4 [الحديد: ۲۷[ فلم يقبل ذلك 
منهمء ووبخهم عليه؛ ثم قال: الزم. 
الطريق والسنة. [8/9] 

* وعنه قال: كان عبد الرحمن يكره 
الجلوس إلى أصحاب الرأي وأصحاب 
الأهواء. ويكره أن يجالسهم أو 
يماريهم؛ فقلت له: أترى للرجل إذا كانت 
له خصومة. وآراد أن يكتب عهده 


أن يأتيهم؟ قال: لا؛ مشيك إليهم توقير» 
وقد جاء فيمن وقر صاحب بدعة ما جاء. 
۸/۹1 - 4[ 

# عن إسحاق بن عيسى قال: كنا عند 
حماد بن زيد» ومعنا وهب بن جرير؛ 
فذكرنا شيئًا من قول أبي حنيفة؛ قال 
حماد بن زيد: اسكتء لا يزال الرجل 
منكم داحضًا في بولهء يذكر أهل البدع في 
مجلس عشيرته» حتى يسقط من أعينهم؛ 
ثم أقبل علينا حمادء فقال: أتدرون ما 
كان أبو حنيفة؟ إنما كان يخاصم في 
الإرجاء فلما خاف على مهجته» تكلم في 
الرأي» فقاس سنن رسول الله ي بعضها 
ببعض ليبطلها؛ وسنن رسول الله ِل لا 
تقأس . [58/5؟ -169] 


* عن معاذ بن مكرم قال : رآني - عبد الله - بن 
عون مع عمرو بن عبيد في السوق» فأعرض 
عنيء فاعتذرت إليه؛ فقال: أما إني قد 
رأيتك› فما زادني. [9/ ]4١‏ 


* مر عبد الله بن عون برجل من قريش » 
وهو جالس مع عمروين عبيد؛ فقال: 
السلام عليك» ما تصنع هاهنا؟ . [41/0] 


# عن محمد بن عبد الله الأنصاري 
قال: حدئني صاحب - عبد الله - بن عون» 
أنه سأله رجل» فقال: أرى قومًا يتكلمون 
في القدرء فأسمع منهم؟ قال: فقال ابن 
عون: قا الله ك: ايتا رات اين 


ور ادع مو 


عَوْصُونَ ن اا تأعرض عنم حى لوصو في 


البدع 


TE 
اهنا‎ 
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عَدِثٍ عيذ إلى قوله: أطي [الأنعام: 
۸ قال الأنصاري: فسماهم الظالمين 
الذين يخوضون في القدر. ]٤١/١[‏ 

# عن خويل قال: كنت عند يونس بن 
عبيدء فجاء رجلء فقال: أتنهانا عن 
مجالسة عمرو بن عبيد» وقد دخل عليه 
ابلك قبل؟ فقال له يونس: اتق الله؛ 
فتغفيظ› فلم يبرح أن جاء ابنه؛ فقال: 
يا بني» قد عرفت رأبي في عمرو» فتدخل 
عليه؟ فقال: يا أبت» كان معي فلان؛ 
فجعل يعتذر إليه؛ فقال: أنهاك عن الزنى 
والسرقة وشرب الخمرء ولأن تلقى الله كك 
بهنء أحب إلي من أن تلقاه برأي عمرو 
وأصحاب عمرو. ۲۰/۴1 ]۲١‏ 

* عن عاصم بن الأحول قال: جلست 
إلى قتادة» فذكر عمرو بن عبيدء فوقع فيه 
ونال منه؛ فقلت له: أيا الخطاب ألا 
أرى العلماء يقع بعضهم في بعض؟ فقال: 
يا أبا أحيول» ألا تدري أن الرجل إذا 
ابتدع بدعة» فينبغي لها أن تُذكرء حتى 
يحذر؟ . /١[‏ معم] 

* عن سفيان بن عيينة قال: ليس في 
الأرض صاحب بدعة» إلا وهو يجد ذلة 
تغشاه؛ قال: وهي في كتاب الله؛ قالوا: 
وأين هي من كتاب الله؟ قال: أما سمعتم 
قوله تعالى: ل اَي أَتخَرُوا آليجْلَّ 
ألدّيًا» [الأعراف: ١٠1]؟‏ قالوا: ياأيا 


محمدء هذه لأصحاب العجل خاصة؛ 
قال: كلاء اتلوا ما بعدها: «وَكَدَلِكَ عى 
لْمْفِْي4 [الأعراف: 151]؛ لكل مفتر 
ومبتدع» إلى يوم القيامة. [۷/ ]۲۸١‏ 


# عن عبد الرحمن بن عمر قال: 
سمعت عبد الرحمن بن مهدي وذكر عنده 
رجل من الجهميةء أنهم ذكروا عنده: 
أن الله تبارك وتعالى خلق آدم بیده؛ فقال: 
عجنه بیده» وحرك بيديه بالعجين -» فقال 
عبد الرحمن: لو استشارني هذا السلطان 
في الجهمية» لأشرت عليه أن يستتيبهم» 
فإن تابواء وإلا ضرب أعناقهم. ۷/۹1 - ۸] 


# عن عبد الرحمن بن عمر قال: 
سمعت عبد الرحمن بن مهدي وسئل عن 
الصلاة خلف أصحاب الأهواء -» فقال: 
يصلى خلفهم»ء ما لم يكن داعية إلى 
بدعتهء مجادلًا بها؛ إلا هذين الصنفين: 
الجهمية والرافضة؛ فإن الجهمية كفار 
بكتاب الله هك والرافضة ينتقصون 
أصحاب رسول الله ل . 

# عن أحمد بن إسحاق: سمعت 
عبد الرحمن بن مهدي وذكروا عنده 
الجهمية» وأنهم يقولون: القرآن مخلوق ل» 
فقال: إنهم يريدون أن ينفوا عن الله 
الكلام» وأن يكون القرآن كلام الله 
وأن الله تعالى كلم موسى» ؛ وقد ذكره الله 
تعالى. فقال: وکلم اه موس لتًا) 
[التساء: .]1١4‏ [7/5] 
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* عن عبد الرحمن بن مهدي قال: من 
زعم أن القرآن مخلوق» استتبتهء فإن 
تابء وإلا ضربت عنقه؛ لأنه كافر 
بالقرآنء قال الله تعالى: وم اله موس 
تَحكلِيمًاة [النساء: 154] [و/9] 

# وعنه قال: من قال: القرآن مخلوق؛ 
فلا تصل خلفه» ولا تمش معه في طريق» 
ولا تناكحه. [۷/۹] 

» عن إبراهيم بن زياد سبلان ‏ قال: 
سألت عبد الرحمن بن مهدي : ما تقول فيمن 
يقول: القرآن مخلوق؟ فقال: لو كان لي 
سلطان»ء لقمت على الجسرء فكان لا يمر 
بى أحد إلا سألته؛ قإذا قال لي: مخلوق؛ 
ضربت عنقهء وألقيته في الماء. [۷/۹] 

* عن أبي بكر بن أبي الأسود قال: 
سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول 
- ويحيى بن سعيد القطان جالس» وذكر 
الجهمية ‏ فقال: ما كنت لأتاكحهمء ولا 
أصلي خلفهم؛ ولو أن رجلا منهم خطب 
إلى أمة لي ما زوّجته. [5/4] 

* عن محمد بن المثنى قال: رأيت في 
حجر عبد الرحمن بن مهدي كتابًا فيه 
حديث رجل قد ضرب عليه؛ فقلت: يا أبا 
سعيدء لم ضربت على حديثه؟ قال: 
أخبرني يحيى أنه يرمى برأي جهمء 
فضربت على حديثه. [5/4] 

# عن الفضيل بن عياض قال: من 
أحب صاحب بدعة: أحبط عمله» وأخرج 


نور الإسلام من قلبه. 1۰۳/۸1[ 

# وعنه قال: إذا رأيت مبتدهًا في 
طريق» فخذ في طريق آخر. [۱۰۳/۸] 

# وعنه قال: لا يرتفع لصاحب بدعة 
إلى الله يق عمل. ]٠١*/4[‏ 

# وعنه قال: من أعان صاحب بدعة» 
فقد أعان على هدم الإسلام. ]٠١"/41‏ 

# وعنه قال: نظر المؤمن إلى المؤمن 
جلاء القلب» ونظر الرجل إلى صاحب 
البدعة يورث العمى. ]1١١/۸[‏ 

* وعنه قال: من أتاه رجل فشاورهء 
فقصر عمله» فدله على مبتدع؛ فقد غش 
الإسلام. ]٠١١/4[‏ 

# وعنه قال: من علامة البلاء: أن 
يكون الرجل صاحب بدعة. ]1٠١8/4[‏ 

* قال ابن المبارك: يكون مجلسك مع 
المساكين» وإياك أن تجلس مع صاحب 
بدعة. [158/8] 

# عن عبد الصمد بن يزيد قال: 
سمعت الفضيل يقول: لأن آكل عند 
اليهودي والنصراني» أحب إلي من أن آكل 
عند صاحب بدعة؛ فإني إذا أكلت عندهما 
لا يقتدى بىء وإذا أكلت عند صاحب 
بدعة اقتدى بي الناس. 

أحب أن يكون بيني وبين صاحب بدعة 
حصن من حديد؛ وعمل قليل من سنةء 
خير من عمل صاحب بدعة. 


ا 


البدع 


ومن جلس مع صاحب بدعة لم يعط 
الحكمة؛ ومن جلس إلى صاحب بدعة 
فاحذره. 

وصاحب بدعة» لا تأمنه على دينك» 
ولا تشاوره في آمرك» ولا تجلس إليه؛ 
فمن جلس إليه» ورثه الله ل العمى . 

وإذا علم الله من رجل أنه مبغض 
لصاحب بدعة» رجوت أن يغفر الله له 
وإن قل عملى فإني أرجو له؛ لأن 
صاحب السنة يعرض كل خير؛ وصاحب 
بدعة لا يرتفع له إلى الله عمل» وإن كثر 
عمله. 

قال: وسمعت الفضيل يقول: إن الله وي 
وملائكته يطلبون حلق الذكرء فانظر مع 
من يكون مجلسك؛ لا يكون مع صاحب 
بدعة» فإن الله تعالى لا ينظر إليهم؛ 
وعلامة النفاق: أن يقوم الرجل ويقعد مع 
صاحب بدعة؛ وأدركت خيار الناس» 
كلهم أصحاب سنة» وهم ينهون عن 
أصحاب البدعة. [4/ ]٠١4- ٠١‏ 

« عن أَبِيَ بن كعب وله قال: عليكم 
السبيل والسنة» فإنه ليس من عبد على 
سبيل وسنة» ذكر الرحمن يلق ففاضت 
عيناه من خحشية الله كلك فتمسه النار؛ 
وليس من عبد غلى سبيل وسنة» ذكر 
الرحمن» فاقشعر جلده من مخافة الله ك› 
إلا كان مثله كمثل شجرة يبس ورقهاء 
فبينا هي كذلك إذ أصابتها الريح» 
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فتحاتت عنها ورقهاء إلا تحاتت عنه 
ذنوبه» كماتحات عن هذه الشجرة 
ورقها؛ وإن اقتصادًا في سبيل وسنة» خير 
من اجتهاد فى خلاف سبيل الله وسنته؛ 
فانظروا أعمالك فإن كانت اجتهادًا أو 
اقتصادّاء أن تكون على منهاج الأنبياء 
وسنتهم . [Yer/11‏ 

* عن سفيان الثوري قال: بلغني عن 
عمر أنه كتب إلى بعض عماله فقال: 
أوصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمره: 
واتباع سنة رسوله» وترك ما أحدث 
المحدثون بعده مما قد جرت سنتهء وكفوا 
مؤنته؛ واعلم أنه لم يبتدع إنسان قط بدعة 
إلا قد مضى قبلها ما هو دليل عليهاء 
وعبرة فيها؛ فعليك بلزوم السنةء فإنها لك 
بإذن الله عصمة» واعلم أن من سن السنن 
قدعلمما في خلافها من الخطاً 
والزلل» والتعمق والحمق؛ فإن السابقين 
الماضين عن علم وقفواء وببصر نافذ 
كفوا. [۳۳۸/۰] 

* قال عمر بن عبد العزيز: لولا أن 
تكون بدعةء لحلفت أن لا أفرح من الدنيا 
بشيء أبدّاء حتى أعلم ما في وجوه رسل 
ربي إلى عند الموت؛ وما أحب أن يهرن 
علي الموتء لأنه آخر ما يؤجر عليه 
المؤمن . ]11/0[ 


# عن منصور بن عمار قال: كتب إلي 
بشر المريسي: اعلمني» ما قولكم في 
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فكتبت إليه: بسم الله الرحمن الرحيمء أما 
بعد: عافانا الله وإياك من كل فتنةء فإن 


يفعل» فأعظم بها نعمة» وإن لم يفعل» فهو 


الهلكة؛ كتبت إلي أن أعلمك: القرآن 
مخلوقء أو غير مخلوق؟ فاعلم: أن 
الكلام في القرآن بدعة» يشترك فيها السائل 
والمجيب» فتعاطى السائل ما ليس له 
بتكلف» والمجيب ما ليس عليه؛ والله 
تعالى الخالق»ء وما دون الله مخلوق» 
والقرآن كلام مخلوق؛ فانته بنفسك 
وبالمختلفين في القرآن إلى أسمائه التي 
سماه الله بهاء تكن من المهتدين؛ ولا 
تبتدع في القرآن من قلبك اسمّاء فتكون من 
الضالين؛ اورا الزن بيرت ف تبي 
سيخرون ما كأ يعمو [الأعراف: .]1۸١‏ 
جعلنا الله وإياكم ممن يخشونه بالغيب» 
وهم من الساعة مشفقون. [5/9؟5] 

* عن أبي إسحاق الفزاري قال: قال 
الأوزاعي في الرجل يسأل: أمؤمن أنت 
حمًا؟ قال: إن المسألة عما سئل من ذلك 
بدعة» والشهادة عليه تعمق» ولم نكلفه في 
دينناء ولم يشرعه نبينا عليه أفضل الصلاة 
وأزكى السلام؛ ليس لمن يسأل عن ذلك 
فيه إمامء إلا مثل القول فيه جدلء 
المنازعة فيه حدث وهزؤ؛ ما شهادتك 
لنفسك بذلك بالذي يوجب لك تلك 
الحقيقة إن لم تكن كذلك» ولا تركك 
الشهادة لنفسك بها بالتي تخرجك من 


e 
با‎ 


البدع 


الإيمان إن كنت كذلك» وإن الذي يسألك 
عن إيمانك ليس يشك في ذلك بمثل» 
ولكنه يريد أن ينازع الله علمه في ذلك 
حتى يزعم أن علمه وعلم الله في ذلك 
سواء؛ فاصبر نفسك على السنة» وقف 
حيث وقف القوم. وقل بما قالواء وكف 
عما كفوا عنه» واسلك سبل سلفك 
الصالح» فإنه يسعك ما وسعهم؛ وقد كان 
أهل الشام في غفلة من هذه البدع» حتى 
قذفها إليهم بعض أهل العراق ممن دخلوا 
في تلك البدعة» بعدما ردها عليهم 
علماؤهم وفقاؤهم؛ فأسرٌ بها قلوب 
طوائف من أهل الشامء فاستحلتها 
ألسنتهم » وأصابهم ما أصاب غيرهم من 
الاختلاف فيهم؛ ولست بآيس: أن 
يدفع الله سيء هذه البدعة» إلى أن يصير 
جوابًا بعد موادء إلى أن تفرغ في دينهم 
وتباغض؛ ولو كان هذا خيرًا ما خصصتم 
به. دون أسلافكمء فإنه لم يدخر عنهم 
خيرًا حق لكم دونهم» لفضل عندكمء 
وهم أصحاب تبيه محمد بل الذين 
اختارهم له» وبعثه فيهم» ورصفهم بما 
وصفهم» فقال: عه 2 ا ادن مسد 
ادا عل لكر 5 م ترم رکا سيد 

تون فصلا من أل شرا 4 [الفتح: ۲۹]. 
ويقول: إن فرائض الله ليس من الإيمان» 
وإن الإيمان قد يطلب بلا عمل؛ وإن 
الناس لا يتفاضلون في إيمانهم» وإن برهم 
وفاجرهم في الإيمان سواء؛ وما هكذا 


يو 


البدع 


هلا 


التغضذيب الموضوعي 


جاء الحديث عن رسول الله به فإنه 
بلغنا: أنه قال: «الإيمان بضع وسبعون 
-أو: بضع وستون - جزءًا» أولها: شهادة 
أن لا إله إلا اشء وأدناها: إماطة الأذى 
عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان؛ 
وقال الله تعالى: َع لكْم ين أن ما 
وی يه دعا وآ اوت إِلبِكَ وَمَا َب 
به انهم ونوت ووب أن قب أل ولا 
قرفا ف4 [الشورى: .]١‏ والدين: هر 
التصديقء. وهو الإيمان والعمل؛ 
فوصف الله الدين قولًا وعملاء فقال: 
(ن حا راکنا الكلرة وكا الاكرة 
عونك في اَن [التوبة: .]1١‏ التوبة من 
الشرك قول» وهي من الإيمان» والصلاة 
والزكاة عمل. [45/8؟ - 6ه؟] 

# عن جعفر بن عبد الله قال: كنا عند 
مالك بن أنسء فجاءه رجل» فقال: يا أبا 
عبد الله امن عل ترش انت ©» 
[طه: .]٥‏ كيف استوى؟ فما وجد مالك 
من شيء» ما وجد من مسألته؛ فنظر إلى 
الأرض» وجعل ينكت بعود في يده» حتى 
علاه الرحضاء ‏ يعني: العرق ‏ ثم رفع 
رأسهء ورمى بالعود؛ وقال: الكيف 
معقول» والاستواء مجهول» والإيمان به 
واجب» والسؤال عنه بدعةء وأظنك 
صاحب بدعة؟؛ وأمر به» فأخرج. 991/11] 

* قال يونس بن عبيد: ثلاثة احفظوهن 
عني: لا يدخل أحدكم على سلطان يقرأ 


عليه القرآن» ولا يخلون أحدكم مع امرأة 
شابة يقرأ عليها القرآن» ولا يمكن أحدكم 
سمعه من أصحاب الأهواء. ]۲١/۳1‏ 

# عن ميمون بن مهران قال: ثلاث لا 
تبلون نفسك بهن: لا تدخل على السلطان» 
وإن قلت: آمره بطاعة الله ولا تدخل على 
امرأة» وإن قلت: أعلمها كتاب الله ولا 
تصغين بسمعك لذي هوى. فإنك لا تدري 
ما يعلق بقليك منه. [88/54] 

* قال رجل لسفيان الثوري: يا أبا 
عبد الله» أوصنيء قال: إياك والأهواء 
إياك والخصومةء إياك والسلطان. [۲۸/۷] 

# عن وهب بن إسماعيل الأسدي قال: 
كنا عند سفيان الثوري» فجاءه رجل» فسأله 
عن مسألة» وعلى رأسه قلنسوة سوداف 
فنظر إليه» فأعرض عنهء ثم سأله الثانية: 
فنظر إليه» فأعرض عنه» فقال له: يا أبا 
عبد الله يسألك الناس فتجيبهم› وأسألك» 
الذي تسألني: أي شيء تريد به؟ قال: 
السنةء قال: هذا الذي على رأسك» أي 
شيء هو من السنة؟ هذه سنة سنها رجل 
سوء يقال له: أبو مسلمء لا تستن بسنته؛ 
قال: فنزع الرجل قلنسوته» فوضعهاء ثم 
لبث قليلاء ثم قام فذهب. [//41] 

* عن عبد الله بن محيريز قال: يذهب 
الدين سنّة سئّة» كما يذهب الحبل قوة 
قوة. [ه/144] 


لحلية الأولياء 


| 
الفا 


بر الوالدين 


# عن خلف بن حوشب قال: قال لي 
الربيع بن أبي راشد إقرأ علي» فقرأت عليه : 
اما الاش إن كر في رب ين ابي 
[الحج: ]. فقال: لولا أن تكون بدعة» 
لسحت» أو همت في الجبال. /٥[‏ ۷۷] 

* عن عامر بن عبد الله بن الزيير قال: 

جئت أبي» فقال: أين كنت؟ فقلت: 

وجدت أقوامًا ما رایت خيرًا منهم» 
يذكرون الله تعالى» فيرعد أحدهم» حتى 
يغشى عليه من خشية الله تعالى؛ فقعدت 
معهم؛ قال: لا تقعد معهم بعدها؛ فرأى 
کأنه لم يأخذ ذلك في؛ فقال: 
رسول الله ية يتلو القرآن» ورأيت أبا 
بكر وعمر يتلوان القرآن» فلا يصيبهم 
هذا؛ أفتراهم أخشع لله تعالى من أبي 
بكر وعمر؟ فرأيت أن ذلك كذلك» 
فترکتهم . ۱۹۷/۳1 - 118] 


بر الوالدين 


# عن عمرو بن ميمون بن مهران قال: 
خرجت بأبي أقوده في بعض سكك 
البصرة» فمررت بجدول» فلم يستطع 
الشيخ يتخطاه؛ فاضطجعت له» فمر على 
ظهري. /٤[‏ ۸۲] 

# عن الأشجعي قال: استسقت أم مسعر 
ماء منه في بعض الليل» فذهب» فجاء بقربة 
ماء؛ فوجدها قد غلبها النوم» فثيت الشربة 
على یدیه» حتى أصبح. ۷1/ ۲۱۷] 


رأيت 


# عن عبد الله بن عون: أنه نادته أمه, 
فأجابهاء فعلا صوته؛ فأعتق رقبتين. ۳1/ ۳۹] 

# عن منصور بن المعتمر قال: كان 
يقال: للأم ثلاثة أرباع البر. [ه/ ؟4] 
المؤمن والكافر فيهن سواء: الأمانة تؤديها 
وبر الوالدين» قال تعالى 79 هك ع 
آن شر بى ما ی لك به عله لا نها 
[لقمان: .]٠١‏ . الآية؛ والعهد» تفي به لمن 
عاهدت» من مسلم أو كافر. 41/ [AY‏ 
آل سيرين» قال: ما رأيت محمد بن سيرين 
يكلم أمه قطء إلا وهو يتضرع. ۲1/ ۲۷۳] 

»* ودخل رجل على محمد بن سيرين - 
وهو عند آمه» فقال: ما شأن محمد» 
أيشتكي شيئًا؟ قالوا: لاء ولكن هذا يكون 
حاله إذا كان عند أمه. ۲۷۳/۲1] 

# عن محمد بن المنكدر قال: بت 
أغمز رجل أمي » وبات عمر يصلي؛ وما 
يسرني أن ليلتي بليلته. ]16١/[‏ 

# وكان محمد بن المنكدر يضع خده 
على الأرض» ثم يقول لأمه: قومي» 
ضعي قدمك على خدي. ]16١/9[‏ 

#* عن كعب الأحبار أنه سثل عن 
العقوقء فقال: إذا أمرك أبواك فلم 
تطعهماء فقد عققتهما؛ وإذا دعوا عليك» 
فقد عققتهما العقوق كله. [5/ ۴۲] 


بر الوالدين 


* سأل رجل ابن المبارك» فقال: إن أمي 
لم تزل تقول: تزوج» حتى تزوجت . فالآن 
قالت لي: طلقها؛ فقال: إن كنت عملت 
عمل البر كله وبقي هذا عليك» فطلقها؛ 
وإن كنت تطلقهاء وتأخذ إلى مشاغبة أمك 
فتضر بهاء فلا تطلقها . [145/4*] 

* كان كهمس بن الحسن يعمل في 
الجص كل يوم بدانقين» فإذا أمسى اشترى به 
فاكهة؛ فاتى بها إلى أمه. [1"/1؟1 

* عن عبد الرحمن ن الحنقي قال: 
كهمس بن الحسن عقربًا في البيت» 2 
أن يقتلها أو يأخذهاء فسبقته إلى جحرهاء 
فأدخل يده في الجحر يأخذهاء وجعلت 
تضربه؛ فقيل: ما أردت إلى هذا؟ لم 
أدخلت يدك في جحرها تخرجها؟ قال: 
إنني أحمدء خفت أن تخرج من الجحرء 
فتجيء إلى أمي» فتلدغها. 53/١١؟]‏ 

* عن كعب الأحبار قال: والذي نفسي 
بيده» إن الله ليجعل حين العبد إذا كان 
عاقًا لوالديهء فيعجله العذاب؛ وإن الله 
ليزيد فى عمر العبد إذا كان برًا بوالديه 
ليزداد 7 وخيرًا . ۳۷۸/۰1] 

# قال بلال الشواص: رأيت 
الخضر :#2 في النوم» فقلت له: ما تقول 
في بشر؟ قال: لم يخلف بعده مثله؛ 
قلت: ما تقول في أحمد بن حنبل؟ قال: 
صدّيق؛ قلت: ما تقول في أبي ثور؟ قال: 
رجل طالب حق؛ قلت: فأنا باي وسيلة 


لفطك 


or‏ التهذيب الموضوعي 


رأيتك؟ قال : بېرك بأمك. ۱۸۷/۹1] 


# عن عبيد الله بن محمد القرشي : 
حدثني شيخ من بني نمير» قال: كان كهمس 
أبر شيء بأمه؛ قال: فكان في جيرانهم 
عرس فيه مخنثون» قال: فجعلوا يرفعون 
أصواتهم يغنون» فكان هكذا يتكلم: أحمد 
ما تحسنون؛ فأرسل إليهم سليمان بن علي 
الهاشمي بصرة ‏ وكان يكسح البيت» ويخدم 
أمه ‏ فأرسل بالصرة إليه؛ أحسبه قال: اشتر 
بها خادمًا لأمك -لأنه كان مشغولا 
بخدمتها » فأراده على أن يأخذهاء فأبى» 
فألقاها في البيت؛ فأخذهاء وخرج يتبعه» 
حتى دفعها إليه. 51/ ؟1؟] 


*# عن غسان بن المفضل: حدثني رجل 
من قريش» قال: كان عمرو بن عبيد يأتي 
كهمسا بن الحسن - › يسلم عليه 
ويجلس عنده» هو وأصحابه؛ فقالت له 
أمه: إني أرى هذا وأصحابهء وأكرههم. 
وما يعجبوني » فلا تجالسهم؛ قال: فجاء 
إليه عمرو وأصحابهء فأشرف عليهم. 
فقال: إن أمي قد كرهتك وأصحاہك. فلا 
تأتوني. 11/؟51] 


# قال محمد بن الهيثئم: كنت أدخل 
على أخت بشر في صغري» فأعطتني يومًا 
كبة من غزل» فقالت: بع هذه الكبة» 
واشتر بها خبرًا وسمگا؛ ففعلت؛ فدخل 
بشرء والخبز والسمك موضوع؛ فقال 


بشر: ما هذا الطعام؟ قالت: رأيت أمي 


لحلية الأولياء 


وأمك في المنام» فقالت: إن أردت قرحي 
وإدخالك السرور علي: فبيعي من غزلك» 
واشتري خيرًا وسمكّاء فإن أخاك بشرًا 
يشتهيها؛ قالت: فلما ذكرت أمي وأمه 
بكى» وقال: رحمهما الله» تغتم لي حية 
وميتة. ]٠٠۳/۸[‏ 

# قال عمر بن عبد العزيز لميمون بن 
مهران: يا ميمون؛ لا تدخل على هؤلاء 
الأمراء» وإن قلت: آمرهم بالمعروف» 
ولا تخلون بامرأة» وإن قلت: أقرئها 
القرآن» ولا تصلن عاقّاء فإنه لن يصلح 
وقد قطع أباه. [ه/ه4م] 

# عن عبد الله بن يوسف: أن أبا عبد 
يشتري الرقاب فيعتقهم » فاشتر 
يومًا عجورًا رومية» فأعتقها؛ فقالت: ما 
أدري أين ن آوي“٬‏ فبعث بها إلى منزلهء فلما 
انصرف من المسجدء أتى بالعشاف 
فدعاهاء فأكلت» ثم راطنهاء فإذا هي 
أمه؛ فسألها الإسلام» فأبت» فكان يبلغ 
من برها ما يبلغ؛ فأتى يومًا بعد صلاة 
العصر يوم الجمعة» فأخبر أنها أسلمت» 
فخر ساجدًا حتى غابت الشمس. ]15١/8[‏ 


رب كان ي 


البركة 

# عن بركة الأزدي قال: وضأت 
مكحولاء فأتيته بالمنديل» فأبى أن يمسح 
به وجهه» ومسح وجهه بطرف ثوبه؛ 
فقال: الوضوء بركة» وأنا أحب أن لا 
تعدو وبي . [178/8] 


و ۴٣‏ 
فللا 


البركة 


# عن عميرة بنت مسعودء حدثته: أنها 
دخلت هي وأخواتها ‏ وهن خمس - على 
رسول الله كلوه فبايعنه. ووجدنه يأكل 
قديدًا؛ فمضغ لهن قديده» ثم ناولهن 
إياها؛ فاقتسمنهاء فمضغت كل واحدة 
منهن قطعة؛ قال: فلقين الله ما وجدن في 
أفواههن خلوقاء ولا اشتكين من آفواههن 
شيئًا. [۲/ ۷۰] 

# عن سليمان بن حيان العذري قال: 
سمعت واثلة بن الأسقع يقول: كنت من 
أصحاب الصفة» فشكى أصحابي الجوع؛ 
فقالوا: يا واثلة» اذهب إلى رسول الله يل 
استطعم لنا رسول الله يل فذهبت» فقلت: 
ى يا رسول الله إن أصحابي يشكون الجوع؛ 
فقال رسول الله ككلهِ: يا عائشةء هل عندك 
من شيء؟ قالت: يا رسول الله؛ ما عندي 
إلا فتات خبز؛ قال: هاتيه؛ فجاءت 
بجراب» فدعا رسول الله 5ة بصحيفة» 
فأفرغ الخبز في الصحيفة» ثم جعل يصلح 
الثريد بيده» وهو يربو» حتى امتلأت 
الصحيفة؛ فقال: يا واثلة» اذهب» فجئ 
بعشرة من أصحابك وأنت عاشرهم؛ 
فذهبت» فجكت بعشرة من أصحابي وأنا 
عاشرهم» فقال: اجلسواء خذوا بسم الله 
خذوا من حواليهاء ولا تأخذوا من أعلاهاء 
فإن البركة تنحدر من أعلاها؛ فأكلوا حتى 
شبعواء ثم قامواء وفي الصحيفة مثل ما 
كان فيها؛ ثم جعل يصلحها بيده وهي 
تربو» حتى امتلأت الصحيفة؛ فقال: يا 


البكاء 


بس 
٠٤‏ 


التهذيب الموضوعي 


واثلة» اذهب فجئ بعشرة من أصحابك» 
ل: اجلسواء 
فجلسواء فأكلوا حتى شبعواء ثم قاموا؛ ثم 
قال: اذهب فجئ بعشرة من أصحابك؛ 
فذهبت وجئت بعشرة» ففعلوا مثل ذلك؛ 
فقال: هل بقي أحد؟ قلت: نحم» عشرة» 
فقال: اذهب فجئ بهم؛ فذهبت فجئت 
بهم؛ فقال: اجلسوا؛ فجلسواء فأكلوا 
حتى شبعواء ثم قامواء وبقي في الصحيفة 
مثل ما كان؛ ثم قال: يا واثلة» اذهب بها 
إلى عائشة. ۲۲/۲1 ۔ *77] 


فذهبت فجئت بعشرة؛ فقا 


البكاء 
* عن أبي الحسن البصري قال: حدثنا 
أبو عروة - وكان جارًا لعبد الله بن ثعلبة - 
قال: بكى عبد الله حتى انتجق خحداه من 
الدموع› وكان يقول: 
لكل أناس مقبر بفنائهم 
فهم ينقصون والقبور تزيد 
فهم جيرة الأحياء أما مزارهم 
فدانٍ وأما الملتقى فبعيد [45/5؟] 
* عن حماد بن زيد قال: غلب أيوب 
السختياني البكاء يومّاء فقال: الشيخ إذا 
كبر مج» وغلبه فوه» فوضع يده على فيه؛ 
وقال: الزكمة ربما عرضت. ۴۲۳/۳1] 
# عن ثابت البناني أنه قرأ: الم عل 
الايد [الهمزة: ۷]: قال: تأكله إلى 
فؤاده وهو حي» لقد تبلغ فيهم العذاب؛ 
ثم بکی» وأبكى من حوله. (۳۲۳/۲] 


* عن أبي هارون قال: كان عون 
عبد الله بن عتبة - يحدثناء ولحیته قرت 
بالدموع. [44/4؟] 

# عن ثور قال: قرأت في بعض 
الكتب: بكاء المؤمن في قلبه» وبكاء 
المنافق في عينه. [105/5] 

# عن ابن عمر قال: صليت خلف 
عمر» فسمعت أنينه من وراء ثلاثة 
صفوف. [١1/؟51]‏ 

# عن الشافعي قال: قرأ رجل وإنسان 
حاضر: يدا لتم لين كفا صرب لقاب 
[محمد: »]٤‏ فجعل الرجل يبكي؟ فقيل له: 
يا بغيض.» هذا موضع بكاء. [178/9] 

# عن الحارث بن عبيد قال: كان 
عبد الواحد بن زيد يجلس إلى جنبي 
عند مالك بن دينارء فكنت لا أفهم 
كثيرًا من موعظة مالك. لكثرة بكاء 
عبد الواحد. [154/5] 

# كان مالك بن دينار إذا قام في 
محرابهء قال: يا رب» قد عرفت ساكن 
الجنة وساكن النارء ففي أي الدارين 
مالك؟ ثم بكى . ۳۸۳/۲1] 

# عن الحسن بن علي بن مسلم 
السكوني قال كان لأبي بكر بن أبي مريم 
في خديه مسلكا من الدموع. [44/1] 

# عن عبد الله بن عيسى قال: كان في وجه 
عمر خطان أسودان من البكاء . 119/11] 


* عن حماد بن زيد قال: رأيت ثا 


0 
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البناني يبكي» حتى أرى أضلاعه 
تختلف. [۳۲۲/۲] 

# عن مكحول قال: رأيت رجلا 
يصليء وكلما ركع وسجد بکی؛ فاتهمته 
أنه يراڻي» فحرمت البكاء سئة. ]۱۸٤/٥[‏ 

# عن أبي رجاء قال: كان هذا الموضع 
من ابن عباس - أي مجرى الدموع ‏ كأنه 
الشراك البالي من الدموع. ]٠۷/۲[‏ 

# عن يزيد بن ميسرة قال: البكاء من 
سبعة أشياء : من الفرح» والحزن» والفزع » 
والوجعء والرياء» والشكرء ويكاء من 
خشية الله؛ فذلك الذي تطفئ الدمعة منه 
أمثال الجبال من النار. [ه/ ه577 

* قرأ ابن عمر: يل لصي @) 
[المطففين: ]١‏ حتى بلغ : يوم يَقُوم الاش لري 
آلب 46 [المطففين: ٦]؛‏ فبكى حتى 
خرء وامتنع عن قراءة ما بعده . ]۰0/1[ 

# عن نافع قال: ما قرأ ابن عمر هاتين 
الآيتين قط من آخر سورة البقرة. إلا 
بكي: ون بوا ما ف اشيم أو 
دو EES‏ 0 ي u‏ الآية [البقرة: 
4. ثم يقول: إن هذا الإحصاء 
لشديد. ]08/١[‏ 


* كانت عائشة ها تقرأ: (َوَكَرنَ في 
ویک [الأحزاب: 4157 فتبكي حتى تبل 
خمارها. [؟/41] 

# عن هشام بن الحسن قال: كان عمر 


يمر بالآية فى وردهه فتخنقه » فييكى » © حتی 


يسقط؟؛ ثم يلرم بيئته» حتى يعادء يحسبونه 
مريضًا. ]01/1١[‏ 

# عن نسير بن ذعلوق قال: كان 
الربيع بن خثيم يبكي» حتى تبل لحیته› 
دموعه؛ فيقول: أدركنا أقوامّاء كنا في 
جنبهم لصوضًا. [۱۰۸/۲ ۔ ۱۰۹4] 

# عن عبد الرحمن بن عجلان قال: 
بت عند الربيع بن خثيم ذات ليلةء فقام 


يصلي» فمر بهذه الآية: ريه حَسيِبٌ اَذ 
اجار . .© الآية [الجاثبة: 931]. 


جارحا ألْسَيعَاتِ . 
فمكث ليلته حتى أصبح» ما جاوز هذه 
الآية إلى غيرهاء ببكاء شديد. [117/9] 
قال: كان سعيد بن جبير يبكي بالليل» 
حتى عمش . ]۲۷۲/٤[‏ 

» عن عبد الله بن رباح قال: كان 
صفوان بن محرز المازنيء إذا قرا هذه 
الآيبة: #وسيعك 8 زين موا ای سقف 
ينَقَيُوْنَ4 [الشعراء: ۲۲۷]» بكى حتى او 
اندق قصيص زوره". ]۲۱٤/۲1‏ 

# عن هانئ مولى عثمان قال: كان 
عثمان ‏ بن عفان ؛ إذا وقف على قبر 
بکی»؛ حتى يبل لحيته. ]31/١[‏ 

# عن أبي صالح قال: لما قدم أهل 
اليمن زمان أبي بکر» وسمعوا القرآن. 


)١(‏ القصيص: أعظم الصدر المغروز فيه 
شراسيف الأضلاع في وسطه. 


البكاء 


جعلوا يبكون؛ فقال أبو بكر: هكذا كناء 
ثم قست القلوب. [١/4؟]‏ 


* عن عروة بن الزبير قال: دخلت على 
أسماء وهي تصلي» فسمعتهاء وهي تقرأ 
هذه الآية: #مَمريّ أله عا وَوَقَنَا عَذَابَ 
َلسَمُور 402 [الطور: ۲۷]؛ فاستعاذت» 
فقمت وهي تستعيذ؛ فلما طال علي» أتيت 
السوقء ثم رجعتء وهي في بكائها 
تستعيذ. [8/1ه] 

# عن أشعث بن سوار قال: دخلت 
على يزيد الرقاشي في يوم شديد الحرء 
فقال: يا أشعث» على الماء اليارد في يوم 
الظما؛ ثم قال: والهقاه» سبقني 
العابدون» وقطع بي ؟ قال: وكان قد صام 
ثنتين وأربعين سنة. ۳7/ ]٠١‏ 

# عن حفص بن حميد قال: قال لي 
زياد بن جرير: اقرأ علي» فقرأت عليه: 
ا سح لك مدرك © سنا عدت 
ودد © اليه سس رد 42 [الشرح: 
١‏ ۳]؛ فقال: يا ابن أم زياد: أنقض ظهر 
رسول الله يكل؟ فجعل يبكي كما يبكي 
الصبي . ]14¥/4[ 

# عن سفيان الثوري قال: جلست ذات 
يوم» ومعنا سعيد بن السائب الطائفي؛ 
فجعل سعيد يبكى» حتى رحمته؛ فقلت 
له: يا سعيدء ما يبكيك» وأنت سمعتني 
أذكر آهل الجنة؟ قال سعيد: يا سفيان» 
ما يمنعني أن أبكي» وإذا ذكرت مناقب 


جع 
و 


التهذيب الموضوحعي 


الخير» رأيتني عنها بمعزل؟ قال سفيان: 
وحق له أن يبكى. [۳۷/۷- ۳۸] 

# عن مالك بن أنس قال: كنا ندخل 
على أيوب السختيانيء» فإذا ذكرنا له 
حديث رسول الله کا ؛ بكى» حتى 
ترحمه. [4/9] 

# عن سفيان قال: كان ربيعة بن أبي 
عبد الرحمن يومًا جالشاء فغطى رأسه» ثم 
اضطجع فبکی؛ فقيل له: ما يبكيك؟ قال: 
رياء ظاهرء وشهوة نخفية. 1 ] 

*# عن عون بن عبد الله بن 
وفاة عتبة - يعني أخاه ‏ بكى؛ فقيل له: 
أتبكي؟ قال: كان أخي في النسب» 
وصاحبي مع رسول الله كله وما أحب 
مع ذلك أني كنت قبله؛ إن يموت 
فيحتسبنى . [1817/1] 

* عن عطاء الخفاف قال: ما لقيت 
سفيان الثوري إلا باكيّا؛ فقلت: ما 
شأنك؟ قال: أخاف أن أكون في آم 
الكتاب شقا . ]¥/01[ 

# عن حماد بن زيد قال: دخلنا على 
محمد بن واسع في مرضه نعوده» قال: 
فجاء يحيى البكاء يستأذن عليه ؟ فقالوا: يا 
أبا عبد الله» هذا أخوك أبو سلمة على 
الباب؛ قال: من أبو سلمة؟ قالوا: 
يحبى ؛ قال: من يحيى؟ قالوا: يحيى 


لحلية الأولياء 


البكاء ‏ قال حماد: وقد علم أنه يحيى 
البكاء ‏ ؛ فقال: إن شر أيامكم يوم نسبتم 
فيه إلى البكاء. الففيداية 

* مرض عامر بن عبد قيس» فبكى؛ 
فقيل له: ما يبكيك» وقد كنتء وقد 
كنت؟ فيقول: ما لي لا أبكي» ومن أحق 
الدنياء ولا جِرعًا من الموت» ولكن لبعد 
سفريء وقلة زادي؛ وإني أمسيت في 
صعود وهبوطء جنة أو نار؛ فلا أدري إلي 
أيهما أصير. ۸۸/۲1] 

* سُئل أبو عبد الله القرشي عن البكاء 
الذي يعتري العبد» من أي وجه يعتريه؟ 
فقال: الباكي في بكائه مستريح إلى لقائه» 
إلا أنه منقطم» راجع عما كان بينه وبينه» 
فدخل عليه استراحة وشفاءء ثم أنشأ 
يقول: 

بكيت بعين ليس تهدي دموعها 

أسعدها قلب حزين متيم 
فنوديت كم تبكي؟ فقلت لأنني 
فقدت أوانًا كنت فيه أكلم 
وكان جزائي منكم غير ما أرى 
فقد حل بي أمر جليل معظم 
فقال: كذا من كان فينا بحظه 
إذ الحظ وصف قد يبيد ويعدم 
ولكننا لا تشتكي ضر ماينا 
ونستره حتى يبين فيعلم 
ال [F4‏ 


۷ 


البكاء 


# بات هرم بن حيان العبدي عند حممة 
صاحب رسول الله يلاء قال: فبات حممة 
ليلته يبكي كلها حتى أصبح » فلما أصبح » 
قال له هرم بن حيان: يا حممة» ما أبكاك؟ 
قال: ذكرت ليلة صبيحتهاء تبعثر القبور» 
فتخرج من فيهاء وتناثر نجوم السماءء 
فأبكانى ذلك. قال: وكانا يصطحبان أحيانًا 
بالنهارء فيأتيان سوء الريحان» فيسألان الله 
تعالى الجنة» ويدعوان؛ ثم يأتيان 
الحدادين» فيتعوذان من النار» ثم يفترقان 
إلى منازلهما. [؟/7497] 

# حضر محمد بن واسع محضرًا فيه 
بكاء» فلما فرغوا أتوا بالطعام» فتنحى 
محمد بن واسع ناحية» فجلس؛ فقالوا 
له: يا أبا بكر» ألا تدنو إلى الطعام 
فتأكل؟ قال: إنما يأكل من بكى. كأنه 
يعيب عليهم الطعام بعد البكاءء أو مع 
البكاء. [؟//8*19] 


* عن عروة بن الزبير قال: لما أراد ابن 
رواحة الخروج إلى أرض مؤتة من الشامء 
آتاه المسلمون يودعونه؛ فبكى» فقالوا له: 
ما يبكيك؟ قال: أما والله» ما بي حب 
الدنياء ولا صبابة لكم؛ ولكن سمعت 
رسول الله يكل قرأ هذه الآية: ##وَإن منك 
إلا رمعا 06 عل ر عا فيا © »4 
[مريم: ١‏ فقد علمت أني وارد النارء ولا 
أدري كيف الصدر بعد الورود. [118/1] 


# عن عنبسة الخواص قال: كان 


البكاء 


کم 
۱۸ 
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عتبة ‏ بن أبان الغلام - يزورني» فربما 
بات عندي؛ قال: فبات عندي ذات ليلة؛ 
فبكى من السحر بكاءًَ شديدًا؛ فلما 
أصبح» قلت له: قد فزعت قلبي الليلة 
ببكائك» ففيم ذاك يا أخي؟ قال: يا 
عنبسة. إني والله ذكرت يوم العرض 
على الله؛ ثم مال ليسقط فاحتضنتهء 
فجعلت أنظر إلى عيئنيه يتقلبان» قد اشتدت 
حمرتهما؛ قال: ثم أزبده وجعل يخور؛ 
فناديته: عتبة» عتبة؛ فأجابني بصوت 
خفي: قطع ذكر يوم العرض على الله 
أوصال المحبين؛ قال: ویردده» ثم جعل 
يحشرج البكاء ويردده حشرجة الموت» 
ويقول: تراك مولاي تعذب محبيك وأنت 
الحي الكريم؟ قال: فلم يزل يرددها حتى 
والله أبكاني. / [Yo‏ 

* عن صالح المري قال: البكاء دواع 
بالفكرة في الذنوب» فإن أجابت على 
ذلك القلوب» وإلا نقلتها إلى الموقف. 
وتلك الشدائد والأهوال إن أجابت» 
وإلا فاعرض عليها التقلب في أطباق 
النيران. ثم بكىء وغشي عليه» وتصايح 
الناس. [1117/5] 

* عن يحيى بن الفضل الأنيسي قال: 
سمعت بعض من يذكر عن محمد بن 
المنكدر: أنه بينا هو ذات ليلة قائم 
يصلي» إذ استبکی» وكثر بکاؤه» حتى 
فزع أهله؛ وسألوه: ما الذي أبكاه؟ 


فاستعجم عليهم» وتمادى في البكاء؛ 
فأرسلوا إلى أبي حازم فأخيروه بأمره؛ 
فجاء أبو حازم إليه» فإذا هو يبكي» قال: 
يا أخي» ماالذي أبكاك؟ قدرعت 
أهلك» أفمن علة؟ أم ما بك؟ فقال: إنه 
مرت بي آية في كتاب الله ك . قال: وما 
هي؟ قال: قول الله تعالى: ودا كم ب 
له ما م يكوأ یب (الزمر: ۷٤]؛‏ 
قال: فبكى أبو حازم أيضًا معه» واشتد 
بكاؤهما. فقال بعض أهله لأبي حازم: 
جئناك لتفرج عنهء فزدته؛ فأخبرهم ما 
الذي أبكاء. [145/9] 

# عن أبي سفيان عن أشياخه: أن 
سعد بن أبي وقاص دخل على سلمان 
یعوده» فبكى سلمانء فقال له سعد: ما 
يبكيك؟ تلقى أصحابك» وترد على 
رسول الله وك الحوض» وتوفي 
رسول الله يه وهو عنك راض؛ فقال: ما 
أبكى جزعًا من الموت» ولا حرصًا على 
الدنيا؛ ولكن رسول الله كل عهد إليناء 
فقال: «ليكن بلغة أحدكم من الديا كزاد 
الراكب». وهذه الأساود حولي وإنما 
حوله مطهرةء أو إنجابة ونحوها ؛ فقال 
له سعد: اعهد إلينا عهدًا نأخذ به بعدك؛ 
فقال له: اذكر ربك عند همك إذا 
هممت» وعند حكمك إذا حكمت» وعند 
يدك إذا قسمت. [1955-198/1] 


* عن عبد الله بن أبي مليكة قال: 
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صحبت ابن عباس رضي الله تعالى عنه من 
مكة إلى المدينة» فكان إذا نزل» قام شطر 
الليل؛ قال: فسأله أيوب» كيف كانت 
قراءته؟ قال: قرأ #وَبَةتْ سك الْمَوتِ 
بای ذلك ما كتَ مِنْهُ عد @€ [ق: 114 
فجعل يرتل» ويكثر في ذاكم النشيج. لفظ 
أبي عبيدة. ۱1/ ۳۲۷] 

* منصور بن عمار يقول: كان الليث بن 
سعد إذا تكلم بمصرء أحدّ قفاه؛ فتكلمت 
في مسجد الجامع يومّاء فإذا رجلان قد 
دخلا من باب المسجد» فوقفا على 
الحلقةء فقالا: من المتكلم؟ فأشاروا 
إلي» فقالا: أجب أبا الحارث الليث» 
: واسوأتاهء ألقى من 
مرلد هكذا؛ فلما دخلت على الليث 
سلمت» فقال لي: آنت المتكلم في 
المسجد؟ قلت: لعمء» رحمك الله؛ فقال 
لي: اجلس» ورذ علي الكلام الذي 
تكلمت به فأحذت في ذلك المجلس 
بعينه» فرق الشيخ وبكى» وسرى عني؛ 
وأخذت في صفة الجنة والنار» فيكى 
الشيخ» حتى رحمته؛ ثم قال لي بيده: 
اسکت» فقال لي: مااسمك؟ قلت: 
منصورء قال: ابن من؟ قلت: ابن عمارء 
قال: أنت أبو السري؟ قلت: تعم؛ قال: 
الحمد لله الذي لم يمتني» حتى رأيتك» 
ثم قال: يا جارية» فجاءت» فوقفت بين 
يديه» فقال لها: جيئينى بكيس كذا وكذاء 
فجاءت بكيس فيه ألف دينار؛ فقال: يا 


فقمت وأنا أقول 


البكاء 


أبا السري» خذ هذا إليك» وصن هذا 
الكلام أن تقف به على أبواب السلاطين» 
ولا تمدحن أحدًا من المخلوقين بعد 
مدحتك لرب العالمين» ولك في كل سنة 
مثلها؛ قلت: رحمك الله؛ إن الله قد أنعم 
إلي وأحسن؛ قال: لا ترد علي شينًا 
أصلك به؛ فقبضتهاء وخرجت؛ قال: لا 
تبطئ علىء فلما كان فى الجمعة الثانية» 
أتيته؛ فقال لي: اذكر شيئّاء فأخذت 9 
مجلس لي» فتكلمت» فبكى الشيخ» و 
بكاؤه؛ فلما أردت أن أقوم؛ قال: ا 
ما فى ثنى الوسادة» فإذا خمسمائة دينار؛ 
فقلت: رحمك اله» عهدي بصلتك 
بالأمس؛ قال: لا ترد علي شيئًا أصلك 
بهء متى أراك؟ قلت: الجمعة الداخلة؛ 
قال: كأتك فتت عضوًا من أعضائي» فلما 
كانت الجمعة الداخلةء أتيته مودعًا؛ فقال 
لي: حذ في شيء أذكرك به» فتكلمت» 
فبكى الشيخ» وكثر بكاؤه؛ ثم قال لي: يا 
منصورء انظر ما في 5 نی الوسادةء فإذا 
ثلاثمائة دينارء قال: أعدها للحج؛ ثم 
قال: يا جارية» هاتي ثياب حرام 
منصور» فجاءت بإزار فيه أربعون ثوبًاء 
قلت: رحمك الله أكتفي بثوبين؛ فقال 
لي: أنت رجل كريمء فيصحبك قوم» 
فأعطهم؛ وقال للجارية التي تحمل الثياب 
معه: وهذه الجارية لك . [۳۴۰/۷- ]۴۲۴١‏ 
* عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال: 
قلت ليزيد بن مرئد: ما لي أرى عينك لا 


البكاء 
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تجف؟ قال: وما مسألتك عنه؟ قلت: 
عسى الله أن ينفعني به؛ قال: يا أخىء 
إن الله قد توعدني: إن أنا عصيته: أن 
يسجنني في النار؛ واللهء لو لم يتوعدني 
أن يسجنني» إلا في الحمام» لكنت حريًا 
أن لا تجف لي عين؛ قال: فقلت له: 
فهكذا أنت في خلواتك؟ قال: وما 
مسألتك عنه؟ قلت: عسى الله أن يتفعنى 
به» فقال: والله إن ذلك ليعرض لي حين 
أسكن إلى أهلي» فيحول بيني وبين ما 
أريدء وإنه ليوضع الطعام بين يدي فيعرض 
لي فيحول بيني وبين أكله. حتى تبكي 
امرأتي» ويبكي صبيانناء ما یدرون ما 
أبكانا؛ ولريما أضجر ذلك امرأتى» 
فتقول: يا ويحهاء ما خصصت به من 
طول الحزن معك فى الحياة الدنياء ما تقر 
لي معك عين. [114/6] 
* عوف بن الحارث بن الطفيل» 

ابن أخي عائشة لأمها: 
رباعها؛ قال ابن الزبير: لأحجرن عليهاء 
فقالت عائشة وَهْينا: لله علي أن لا أكلم 
ابن الزبير» حتى آفارق الدنيا؛ فطالت 
هجرتهاء فاس ستشفع ابن الزبير يكل أجلم 
فأبت أن تكلمه؛ فقالت: وال لا اث 
أبدّاء فلما طالت هجرتهاء كلم المسود بن 
مخرمة» وعبد الرحمن بن الأسود عائشة» 
فدخلوا عليها معهم ابن الزبيرء قاعتنقها 
ابن الزبير» فبكىء وبكت عائشة رضي الله 
تعالى عنها بكاءً كثيرّاء وناشدها ابن 


أن عائشة باعت 


الزبير الله والرحم؛ فلما أكثروا عليهاء 
كلمتهء ثم بعلت إلى اليمنء فابتيع لها 
أربعين رقبة» فأعتقتها. قال عوف: ثم 
سمعت بعد ذلك تذكر نذورها ذلك فتبكي» 
حتى تبل دموعها خمارها . [؟/44] 

* عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم 
قال: كان لعمر بن عبد العزيز سفط 
دراعة من شعر» وغل» وكان له بيت في 
جوف بيت يصلي فيهء لا يدخل فيه أحد» 
فإذا كان في آخر الليل» فتح ذلك السفطء 
ولبس تلك الدراعة» ووضع الغل في عنقه؛ 
فلا يزال يناجي ربه ویبکي» حتى يطلع 
الفجر؛ ثم يعيده في السفط . [۲۹۱/۰] 

* عن يعلى بن عطاء عن أمه: أنها 
كانت تصئع لعيد الله بن عمرو الكحل» 
وكان يكثر من البكاء؛ قال: ويغلق عليه 
بابه» ويبكي عيناه؛ قال: وكانت أمي 
تصنع له الكحل. ۲۹۰/۱1] 

* عن ميمون بن مهران: أن راهبًا دحل 
على عمر بن عبد العزيزء قال له عمر: 
ألم أخبر أنك تديم البكاء؟ فمم ذاك؟ 
قال: أمير المؤمنين» عهدت 
الناس» وما شيء عندهم اثر من ديئهم» 
وما شيء اليومء آثر عندهم من دنياهم»؛ 
فعلمت أن الموت اليوم خير للبر 
والفاجر. قال: فلما خرج. قال عمر: 
صدق يا أبا أيوب الراهب . [41/4] 


إني والله يا 
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هريرة بكى في مرضه» فقيل له: ما 
يبكيك؟ فقال: أما إني لا أبكي على 
دنياكم هذه» ولكني أبكي على بعد 
سفريء وقلة زادي» وأني أصبحت في 
صعود مهبطء على جنة ونار» لا أدري 
أيهما يؤخذ بي . ۱1/ ۴۸۳] 

# عن عيسى بن عمر قال: كان عمرو بن 
عتبة بن فرقد يخرج على فرسه ليلاء فيقف 
على القبور؛ فيقول: يا أهل القبورء قد 
طويت الصحف» وقد رفعت الأعمال؛ ثم 
يبكي» ويصف بين قدميه» حتى يصبح؛ 
فيرجع» فيشهد صلاة الصبح . ]١58/4[‏ 

# عن ابن شهاب الزهري قال: زعموا 
أن ابن رواحة بككى حين أراد الخروج إلى 
مؤتة» فبكى أهله حين رأوه يبكي؛ فقال: 
والله ما بكيت جزاء من الموت» ولا صبابة 
لكمء ولكني بكيت من قول الله وق : #وَإن 
مَك إلا وارذمًا كن عل ريك حَتَمَا مَعَضِيًا 
49 [مريم: .]7١‏ فأيقنت أني واردهاء 
ولم أدرء أأنجو منهاء آم لا؟. [118/1] 

* عن عبد الله بن عبيدة: أن نفرًا 
اجتمعوا في حجرة صفية بنت حيي» زوج 
النبي بء فذكروا الله» وتلوا القرآن. 
وسجدوا؛ فنادتهم صفية: هذا السجود 
وتلاوة القرآن» فأين البكاء؟. ]۲٠١/۲1‏ 

# عن قسامة بن زهير قال: خطبنا أبو 
موسى رضي الله تعالى عنه بالبصرةء 
فقال: يا أيها الناسء ابكواء فإن لم تبكوا 


فتباكواء فإن أهل النار يبكون الدموع حتى 
تنقطعء ثم يبكون الدماءء حتى لو أرسلت 
فيها السفن لجرت. ]171/١1‏ 

# عن سيار عن جعفر قال: كان حبيب 
أبو محمد رقيقّاء من أكثر الناس بكاء؛ 
فبكى ذات ليلة بكاء كثيرّاء فقالت 
عمرة ‏ بالفارسية -: لم تبكي يا أبا 
محمد؟ قال لها حبيب بالفارسية : 
دعيني» فإني أريد أن أسلك طريقًا لم 
أسلكه قبل. 184/51] 

* منصور بن عمار يقول: تكلمت في 
مجلس » فيه سفيان بن عيينة» وفضيل بن 
عياض» وعبد الله بن المبارك؛ فأما 
سفيان بن عيينة: فتغرغرت عيناه» ثم 
نشفتا من الدموع؛ وأما ابن المبارك؛ 
فسالت دموعه؛ وأما الفضيل: فانتحب» 
فلما قام فضيل وابن المبارك» قلت 
لسفيان: يا أيا محمدء ما منعك أن يجىء 
منك ما جاء من صاحبك؟ قال: هذا أكمد 
للحزن» وإن الدمعة إذا خرجت» استراح 
القلب. ]۳٠۲/۷[‏ 

# سئل علي بن الحسين عن كثرة بكائه» 
فقال: لا تلوموني» فإن يعقوب فقد سبطا 
من ولده» فبکی حتى ابيضت عیناه» ولم 
يعلم أنه مات؛ وقد نظرت إلى أربعة عشر 
رجلا من أهل بيتي في غزاة واحدة؛ 
أفترون حزنهم يذهب من قلبي؟. ۱۳۹/۳7] 

# عن إبراهيم النخعي: أنه بكى في 


اليكاء 


مرضهء فقالوا له: يا أبا عمرانء ما 
يبكيك؟ قال: وكيف لا أبكي» وأنا أنظر 
رسولًا من ربي ببشرني» إما بهذه» وإما 
بهذه؟. ]۲۲۴/٤[‏ 

# عن محمد بن واسع قال: لقد 
أدركت رجالاء كان الرجل» يكون رأسه 
مع رأس امرأته على وسادة واحدة» قد بل 
ماتحت خده من دموعه» لا تشعر به 
أمرأته؛ ولقد أدركت رجالاء يقوم أحدهم 
في الصف فتسيل دموعه على خحده» ولا 
يشعر به الذي إلى جانبه . ]۳٤۷/۲[‏ 

# عن ربيع بن عتاب قال: كنت 
أمشي مع زيادة بن جرير» فسمع رجلا 
يحلف بالأمانة؛ قال: فنظرت إليه وهو 
يبکي» قلت: ما يبكي؟ فقال: أما 
سمعت هذا يحلف بالأمانة؟ فلئن تحك 
أحشائي حتى تدمى» أحب إلي من 
أحلف بالأمانة. ]1141/41[ ١‏ 

# مر الربيع بن أبي راشد برجل به 
زمانة» فجلس يحمد الله ويبكي» فمر به 
رجل؛ فقال: ما يبكيك رحمك الله؟ قال: 
ذكرت أهل الجنة وأهل النار» فشبهت 
أهل الجنة بأهل العافية» وأهل الثار بأهل 
البلاء؛ فذلك الذي أبكاني. 8/61/] 

# عن أبي سليمان-الداراني - قال : عوّدوا 
أعينكم البكاءء وقلوبكم التفکر . [۹/ ]۲۷١‏ 

# عن عاصم قال: سمعت شقيق بن 
سلمة يقول وهو ساجد: رب اغفر لي» 
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رب اعف عني» إن تعف عني » فطولًا من 
فضلك. وإن تعذبني» غير ظالم لي ولا 
مسبوق؛ قال: ثم يبكي». حتى أسمع نحيبه 
من وراء المسجد. [4/؟١٠]‏ 

* عن كعب الأحبار قال: وجدت في 
التوراة: من خرج من عينه مثل الذباب من 
الدمع. من خحشية اللهء أمنه الله من عذاب 
جهنم . زم [rv‏ 

* وعنه قال: ما من رجل بكى من 
خحشية الله» فتسيل دموعه على الأرض› 
فتقطرء فتصيبه النار» أبدّاء حتى يرجع 
قطر السماء» إذا وقع على الأرض من 
السماء. [55/8*] 

» وعنه قال : لأن أبكي من خشية الله 
فتسيل دموعي» على وجنتي؛ أحب إلي 
من أن أتصدق بوزني ذهبًا . [/85] 

* عن ميمون بن مهران قال: قال لي 
عمر بن عبد العزيز: حدثني؛ قال: فحدثته 
حديئًا بكى منه بكاء شديدًا؛ فقلت: يا أمير 
المؤمنين» لو علمت أنك تبكي هذا البكاء» 
لحدئتك حديئًا ألين من هذا؛ فقال: يا 
ميمون» إنا نأكل هذه الشجرة العدس» 
وهي ما علمت - مرقة للقلب» مغزرة 
للدمعة. مذلة للجسد. [ه/١ا؟‏ -71و0؟] 

* عن أنس قال: ذهبت مع النبي وي 
إلى أم أيمن يزورهاء فقربت له طعامّاء أو 
شرابًا؛ فإما إن كان صائمّاء وإمالم 
يرده؟ فجعلت تخاصمه ‏ أي: كل فلما 
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توفي رسول الله ؛ قال أبو بكر لعمر: 
قم بنا إلى أم أيمن نزورهاء كما كان 
رسول الله يك يزورهاء فلما رأتهما بکت؛ 
فقالا لها: ما يبكيك؟ فقالت: ما أبكى» 
إني لأعلم أن رسول الله هة قد صار إلى 
خير مما كان فيه؛ ولكني أبكي لخبر 
السماء انقطع عناء فهيجتهما على البكاء 
فجعلا يبكيان معها. [؟/58] 

* عن جعفر بن برقان قال: بلغنا: 
أن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه 
كان يقول: أضحكني ثلاث» وأبكاني 
ثلاث؛ ضحكت من مؤمل الدنياء 
والموت يطلبه؛ وغافل لا يغفل عنه؛ 
وضاحك ملء فيهء لا يدري أمسخط 
ربه» آم مرضيه؟ وأبكاني ثلاث: فراق 
الأحبة» محمد وحزبه؛ وهول المطلع 
عند غمرات الموت؛ والوقوف بين يدي 
رب العالمين» حين لا أدري : إلى النار 
انصرافي» أم إلى الجنة؟ 507/11] 

* عن عبد الواحد بن يزيد قال: يا 
إخوتاه» ألا تبكون خوقًا من النيران؟ آلا 
وإنه من بكى خوفًا من النار: أعاذه الله 
تعالى منها؛ يا إخوتاه: ألا تبكون خوقًا من 
شدة العطش يوم القيامة؟ يا إخوتاه: ألا 
تبكون؟ بلى» فابكوا على الماء البارد أيام 
الدنياء لعله أن يسقيكموه في حظائر 
القدس» مع خير القدماء والأصحاب: من 
النبيين» والصديقين» والشهداء 
والصالحين» وحسن أولئك رفيقًا. قال: ثم 


د 
"كينها 


البلاء 


جعل يبكي» حتى غشي عليه . [151/5] 
البلاء 

* عن عتبة بن غزوان قال: لقد رأيتنا مع 
ورق الحبلة» حتى إن أحدنا ليضع كما تضع 
الشاةء ما يخالطه شىء. ۱۷۱/۱7 - 1177 

* قال عبد الرحمن بن عوف: بلينا 
بالضراءء فصبرنا؛ وبلينا بالسراء فلم 
نصبر. ]1٠١/1[‏ 

* عن وهب بن منبه قال: ما من شيءء 
إلا يبدو صغيرّاء ثم يكبر؛ إلا المصيبةء 
فإنها تبدو كبيرة» ثم تصغر. [57/4] 

# عن وهب بن منبه قال: البلاء 
للمؤمن» كالشكال للدابة. [05/4] 

* عن وهب بن منبه قال: من أصيب 
بشيء من البلاء» فقد سلك به طريق 
الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام. 95/41] 

* عن أبي الجلد قال: ليحلن البلاء 
على أهل الصلاة خصوصًا لا يراد غيرهم» 
والأمم حولهم آمنون يرتعون» حتى أن 
الرجل ليرجع يهوديًا أو نصرائيًا . 01/51] 

* عن نوف البكالي قال: مثل هذه 
الأمة: مثل المرأة الحامل»ء يرجى لها 
الفرج على رأس ولدها؟ وهذه الآأمة. إذا 
لج بها البلاءء لم يكن لها فرج دون 
الساعة. ]٠١/١[‏ 

* عن الجنيد بن محمد قال: البلاء 


Fee | 


البلاء 


عقوبيات» وعلى الصادقين تمحخيص 
جنايات» وعلى الأنبياء من صدق 
الاختيارات. ]۲۷۱/۱١۰[‏ 


# عن يزيد بن ميسرة قال: لا تضر 
نعمة معها شكرء ولا بلاء معه صبر؛ 
ولبلاء في طاعة الله» خير من نعمة في 
معصية الله . ١ [f1 /e1‏ 

* عن عثمان بن بزدويه قال: كنت مع 
وهب بن منبه وسعيد بن جبير يوم عرفة, 
تحت نخيل ابن عامر؛ فقال وهب لسعيد: 
يا أبا عبد اللهء كم لك منذ خفت من 
الحجاج؟ قال: خرجت عن امرأتي وهي 
حامل» فجاءني الذي في بطنهاء وقد خرج 
وجهه؛ فقال له وهب: إن من كان قبلكم» 
إذا أصاب أحدهم بلاءء عدّه رخاء؛ وإذا 
أصابه رخاءء عدّه بلاء. [45/4/لاة] 

* عن سعد قال: كنا قومًا يصيبنا ظلف 
العيش بمكة مع رسول الله وله وشدته»› 
فلما أصابنا البلاءء اعترفنا لذلك» ومرنا 
عليهء وصبرنا له؛ ولقد رأيتني مع 
رسول الله وي بمكةء خرجت من الليل 
أبول» وإذ آنا أسمع بقعقعة شيء تحت 
بولي» فإذا قطعة جلد بعير؛ فأخذتهاء 
فغسلتهاء ثم أحرقتهاء فوضعتها بين 
حجرين» ثم استفهاء وشربت عليها من 
الماءء فقويت عليها ثلاثا. 4/13] 


* عن الحسن قال: خطب عتبة بن 


ا 
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غزوان» فكان أول أمير خطب على منبر 
البصرة؛ ولقد رأيتئي سابع سبعة مع 
رسول الله يِه وما لنا طعامء إلا ورق 
الشجرء حتى قرحت أشداقناء غير أني 
التقطت بردة» فشققتها بيني وبين سعد بن 
مالك؛ قال: فما بقى من الرهط السبعة» 
إلا أميرء على مصر من الأمصار. [95/1] 

* عن أسماء بنت أبي بكر قالت: لما 
خرج رسول الله يل وأبو بكرء أتانا نفر 
من قريش فيهم أبو جهل» فوقفوا على 
باب أبي بكرء فخرجت إليهم؛ فقالوا: 
أين أبوك يا بدت أبي بكر؟ قالت: قلت: 
لا أدري والله أين أبي؛ قالت: فرفع أبو 
جهل يده وكان فاحشًا خبيئاء فلطم 
خدي لطمةء خر منها قرطي؛ قالت: ثم 
اتصرفوا. [؟/85] 

* عن أبي بكر الواسطي قال: قال 
سمنون بن حمزة: يا رب» قد رضيت بكل 
ما تقضيه علي» فاحتبس بوله أربعة عشر 
يومّاء فكان يلتوي كما تلتوي الحية على 
الرمل» يتقلب يميئًا وشمالًا؛ فلما أطلق 
بوله» قال: يا ربء تبت إليك. وأنشدت 
عن جعفر عن سمئون: 

أنا راض بطول صدك عني 

ليس إلا لأن ذاك هواكا 
فامتحن الجفا صبري على 
الود ودعني معلقا برجا[١١1/١٠5]‏ 


# عن أبي بكر الزقاق قال: كان 


f 


احلية الأولياء 


ي" 1 ا 


سيب ذهاب بصري: أني حرجت في 
وسط السنة أريد مكة» وفي وسطي نصف 
جل» وعلى كتفي نصف جل» فرمدت 
إحدى عيني» فمسحت الدموع بالجل» 
فقرح المكانء فكانت الدموع والدم» 
يسيلان من عيني: وقرحتي» وأنا من سكر 
إرادتي لم أحس به؛ وإذا أثرت الشمس 
في يديهء قلبتها ووضعتهاء على عيني» 
رضاء مني بالبلاء؛ وكنت في التيه 
وحدي» فخطر بقلبي: أن علم الشريعة 
يباين علم الحقيقة» فهتف بي هاتف من 
شجر البادية: يا أبا بكر» كل حقيقة لا 
تتبعها شريعة» فهي كفر. ]*44/١١[‏ 
# قال صدقة المقابري لرجل كان 
يواخيه ويصبحه: كيف تجدك؟ فقال: إن 
الذي بي من البلاءء أقل مما أصبت من 
لذة الهوىء ولو أصابني من البلاءء بقدر 
ما نلت من لذة الهوى» 8 لاجتمع علي 
جميع البلاء. وكان كثيرًا ينشد أبيانًا 
أما ترى الموت ما ينفك مختطفًا 
من كل ناحية.تفسًا فيحويها 
قد نغصت أملا كانت تؤمله 
وقام في الحي ناعيها وباكيها 
وأسكنوا الترب تبلى فيه أعظمهم 
بعد النضارة ثم الله يحييها 
وصار ما جمعوا منها وما دخروا 
من الأقارب يحويه أدانيها 


فامهد لنفسك في أيام مدتها 
واستغفر الله مما أسلفته فيها 
الل ةا 
« سكل علي بن الحسين عن كثرة 
بکائه» فقال: لا تلوموني» فإن يعقوب 
فقد سبظا من ولدهء فبكى حتى ابيضت 
عیناه» ولم يعلم أنه مات ؟ وقد نظرت 
إلى أربعة عشر رجلا من آهل بيتي في 
غزاة واحدة؛ أفترون حزنهم يذهب من 
قلبي؟ . 1 ] 

# عن حذيفة وي قال: تعودوا الصبرء 
فأوشك أن ينزل يكم البلاء؛ أما إنه لا 
رسول الله يَكلله. [1/ 8م ؟] 

* عن قيس بن أبي حازم قال: سمعت 
سعدًا ‏ بن أبي وقاص - يقول: لقد رأيتنا 
مع رسول الله كله وما لنا طعام إلا ورق 
الشجرء حتى يضع أحدنا كما تضع 
الشاة. ]۹۲/١[‏ 
البلاء بأصحابي» حتى رأيت أن ليس لله 
في حاجةء حتى نزل بي البلاء. A1/41؟[‏ 

# عن سفيان الثوري قال: ليس 
بفقيه» من لم يعد البلاء نعمة» والرخاء 
مصيبة . ]٠١/۷[‏ 

* عن إبراهيم النخعي قال: إني لأرى 
الشيء أكرهه في نفسي» فما يمنعني أن 
أعيبهء إلا كراهية أن أبتلى بمثله. ]79١/41‏ 


البلاء 


بجعم 
ثانا 


* عن طاووس قال: لم يجهد البلاء 
من لم يتول اليتامى» أو يكون قاضيًا 
بين الناس في أموالهمء أو أميرًا على 
رقابهم. [۱۳/4]. 

# عن عبد الملك بن أبجر قال: ما 
من الناس إلا مبتلى بعافية» لينظر كيف 
شكره» أو مبتلى ببلية» لينظر كيف 
صيره. 1۸۵/۵1 

# عن عون بن عبد الله بن عتبة قال: 
إن الله ليكره عبده على البلاءء كما یکره 
أهل المريض مريضهمء وأهل الصبي 
صبيهم» على الدواء؛ ويقولون: اشرب 
هذاء فإن لك في عاقبته خيرًا. [201/4] 

* عن عبد الله بن مسعود ذه قال: 
ألا حبذا المكروهات: الموت والفقرء 
وايم الله. إن هو إلا الغنى أو الفقرء وما 
أبائي بأيهما ابتليت؛ إن كان الغنى» إن 
فيه للعطف؛ وإن كان الفقرء إن فيه 
للصبر. .]۱۳۲/١1‏ 

* عن سالم بن أبي حفصة قال: لما 
أتى سعيد بن جبير الحجاج» قال: أنت 
شقي بن كسيرء قال: أنا سعيد بن جبير» 
قال: لاقتلنك» قال: أنا إا كما سمتني 
آمي؛ ثم قال: دعوني أصلي ركحتين» 
قال: وجهوه إلى قبلة النصارى»ء قال: 
ايتا ولوا َم وَبَدُ َد [البقرة: 116]. 
ثم قال: إني أستعيذ منك بما عاذت به 


التهذيب الموضوعي 
مريمء قال: قالت: 0إ عة لمن نک 


إن كنت تيا [مريم: 18]. قال سفيان: 
لم يقتل بعد سعيد بن جبير» إلا رجلا 
واحدًا. [۲۹۰/4] 

* عن ابن عباس: أنه قال: وقع في 
قلب آم شريك الإسلام» فأسلمت وهي 
بمكة» وهي إحدى نساء قريش» ثم إحدى 
العسكر الدوسي» فأسلمت» ثم جعلت 
تدخل على نساء قريش سرًا فتدعوهن» 
وترغبهن في الإسلام؛ حتى ظهر أمرها 
لأهل مكة.ء فأخذوهاء وقالوا: لولا 
قومك» لفعلنا بك وفعلناء ولكن سنردّك 
إليهم؛ قالت: فحملوني على بعير ليس 
تحتي شيء» موطأ ولا غيره» ثم تركوني 
ثلاثاء لا يطعمونني» ولا يسقونني؛ قالت: 
فما أتت على ثلاث» حتى ما في الأرض 
شىء أسمعه؛ قالت: فنزلوا منزلاء وكانوا 
إذا نزلوا منزلًا أوثقوني في الشمس» 
واستظلوا هم منهاء وحبسوا عني الطعام 
والشراب فلا تزال تلك حالي» حتى 
يرتحلوا؛ قالت: فبينما هم قد نزلوا منزلاء 
وأوثقوني في الشمس» واستظلوا -نهاء إذا 
آنا بأبرد شيء على صدري» هتناولته» فإذا 
هو دلو من ماءء فشربت منه قليلاء ثم نزع 
فرفع» ثم عادء فتناولته» فشربت منهء ثم 
رفع ثم عاد أيضاء فتناولته» فشربت منه 
قليلاء ثم رفع؛ قالت: فصنع به مرارًاء ثم 
ترکت» فشربت حتى رويت» ثم أفضت 
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سائره على جسدي وثيابي؛ فلما استيقظواء 
إذا هم بأثر الماء» ورأوني حسنة الهيئة؛ 
قالوا لي: أتحللت. فأخذت سقاءناء 
فشربت منه؟ قلت: لا واللهء ما فعلت» 
ولكنه كان من الأمر كذا وكذا؛ قالوا: لثن 
كنت صادقة» لدينك خير من ديننا؛ فلما 
نظروا إلى أسقيتهم» وجدوها كما تركوهاء 
فأسلموا عند ذلك؛ وأقبلت إلى النبي اء 
فوهبت نفسها له بغير مهرء فقبلهاء ودخل 
عليها. [؟557/9- ۹۷] 

# عن مجاهد قال: أول من أظهر 
الإسلام سبعة: رسول الله ككل وأبو بكرء 
وخباب» وصهيب» وبلال» وعمارء 
وسمية أم عمار؛ فأما رسول الله بلا فمنعه 
أبو طالب» وأما أبو بكر فمنعه قومه» وأما 
الآخرون» فألبسوهم أدراع الحديد» ثم 
صهروهم في الشمسء فبلغ منهم الجهد 
ما شاء الله أن يبلغ» من حر الحديد 
والشمس؛ فلما كان من العشي أتاهم أبو 
جهل لعنه الله ومعه حربةء فجعل يشتمهم» 
ويوبخهم. [150/1] 

* ابتاع بنو الحارث بن عامر بن 
نوفل بن عبد مناف خبيبّاء وكان خبيب هو 
الذي قتل الحارث بن عامر يوم بدرء 
فلبث خبيب عندهم أسيرًا حتى أجمعوا 
قتله؛ فاستعار من بعض بنات الحارث 
موسى يستحد بهاء فأعارته إياهاء فدرج 
بني لهاء حتى أتاه؛ قالت: وأنا غافلة 


فوجدته مجلسه على فخذه» والموسى 
بيده» قالت: ففزعت فزعة عرفها خبيب» 
فقال: أتخشين أن أقتله؟ ما كنت لأفعل 
ذلك؛ قالت: والله» ما رأيت أسيرًا قط 
خيرًا من خحبيب» والله؛ لقد وجدته یوما 
يأكل قطمًا من عنب في يده وإنه لموثق 
في الحديدء وما بمكة من ثمرة» وكانت 
تقول: إنه لرزق رزقه الله خبيبًا؛ فلما 
خرجوا به من الحرم ليقتلوه في الحل» 
قال لهم خبيب: دعوني أركع ركعتين» 
فتركوه؛ ثم قال: والله لولا أن تحسبوا أن 
ما بي جزع لزدت. اللهم أحصهم علدا 
واقتلهم بددّاء ولا تبق منهم أخدًا؛ ثم 


قال: 
فلست أبالي حين أقتل مسلمًا 
على أي جنب كان في الله مصرعي 
وذلك في ذات الإله وإن يشأ 
يبارك على أوصال شلو ممزع 


INT ۹/1 

# عن عثمان قال: لما رأى عثمان بن 

مظعون ما فيه أصحاب رسول الله يك من 
البلاء» وهو يغدو ويروح» في أمان من 
الوليد بن المغيرة؛ قال: والله» إن غدوي 
ورواحي آمئاء بجوار رجل من أهل 
الشركء وأصحابي وأهل ديني» يلقون من 
الأذى والبلاء ما لا يصيبني» لنقص كبير 
في نفسي؛ فمشى إلى الوليد بن المغيرة» 
فقال له: يا أبا عبد شمسء وفيت ذمتك» 


البلاء 


14 ل 
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وقد رددت إليك جواركء قال: لم يا ابن 
أخي؟ لعله آذاك أحد من قومي» قال: 
لاء ولكني أرضى بجوار الله ق ولا 
أريد أن أستجير بغيره؛ قال: فانطلق إلى 
المسجد. فاردد على جواري علانية» كما 
أجرتك علانية؛ قال: فانطلقاء ثم خرجاء 
حتى أتيا المسجدء فقال لهم الوليد: هذا 
عثمان» قد جاء يرد علي جواري» قال 
لهم: قد صدق» وجدته وفيًا كريم 
الجوار؛ ولكني قد أحببت أن لا أستجبر 
بغير الله» فقد رددت عليه جواره؛ ثم 
انصرف عثمان» ولبيد بن ربيعة بن مالك بن 
كلاب القيسي في المجلس من قريش» 
وهو ينشدهم: 

ألا كل شيء ما خلا الله باطل 

فقال عثمان: صدق. فقال: 

- وكل نعيم لا محالة زائل 

فقال عثمان: كذبت» نعيم أهل الجنة 
لا يزول. 

قال لبيد بن ربيعة: يا معشر قريش» 
والله» ما كان يؤذى جليسكم» فمتى حدث 
فيكم هذا؟ فقال رجل من القوم: إن هذا 
سفيه فى سفهاء مع قد فارقوا ديئناء فلا 
تجدن في نفسك من قوله. فرد عليه 
عثمان» حتى سري ‏ أي عظم ‏ أمرهماء 
فقام إليه ذلك الرجل؛ فلطم عينه 
فخضّرهاء والوليد بن المغيرة قريب» يرى 


ما بلغ من عثمان؛ فقال: أما والله يا ابن 
أخي» إن كانت عينك عما أصابها لغنية» 
فقد كنت في ذمة منيعة» فقال عثمان: بلى 
وال إن عيني الصحيحة» لفقيرة إلى ما 
أصاب أختها في الله» وإني لفي جوار من 
هو أعز منك وأقدرء يا أبا عبد شمس؛ 
فقال عثمان بن مظعون فيما أصيب من 
عينه : 
فإن تك عيني في رضا الرب نالها 
يدا ملحد في الدين ليس بمهتد 
فقد عوض الرحلمن منها ثوابه 
ومن يرضه الرحمن يا قوم يسعد 
سفيه على دين الرسول محمد 
أريد بذاك الله والحق ديننا 
على رغم من يبغي علينا ويعتدي 
[1é 1۰۳/1]‏ 
* عن هشام بن عروة بن الزبير عن أبيه 
قال: كان ورقة بن نوفل يمر ببلال» وهو 
يعذب» وهويقول: أحد أحدء فيقول: 
أحد أحد الله يا بلال» ثم يقبل ورقة بن 
نوفل على أمية بن خلف» وهو يصنع ذلك 
ببلال؛ فيقول: أحلف بالل ك لئن 
قتلتموه على هذا لأتخذنّه حنانًا؛ حتى مر 
به أبو بكر الصديق يوماء وهم يصنعون 
ذلك فقال لأمية: ألا تتقي الله في هذا 
المسكين» حتى متى؟ قال: أنت أفسدته» 
فأنقذه مما ترى؟؛ فقال أبو بكر: أفعل› 
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و 
فلتلا 


البلاء 


عندي غلام أسودء أجلد منه وأقوى على 
دينك» أعطيكه بهء قال: قد قبلت» قال: 
هو لك؛ فأعطاء أبو بكر غلامه ذلك» 
وأخذ بلالا فأعتقه. ثم أعتق معه على 
الإسلام قبل أن يهاجر من مكة ست 
رقابء بلال سابعهم. ]١48/١[‏ 


# كان بلال مولى أبي بكر لبعض بني 
جمح مولّدًا من مولّديهم» وهو بلال بن 
رباح» كان اسم أمه» وكان صادق 
الإسلام» طاهر القلب؛ فكان أمية يخرجه 
إذا حميت الظهيرة» فيطرحه على ظهره في 
بطحاء مكةء ثم يأمر بالصخرة العظيمة» 
فتوضع على صدره» ثم يقول له: لا تزال 
هكذاء حتى تموت» أو تكفر بمحمدء 
وتعبد اللات والعزى؛ فيقول» وهو في 
ذلك البلاء: أحد أحد. ]144/1١[‏ 


# عن زر عن عبد الله بن مسعود قال: 
أول من أظهر الإسلام سبعة: 
رسول الله يكوه وأبو بكرء وعمار» وأمه 
سميةء وصهيب» وبلال» والمقداد؛ فأما 
رسول الله كله: فمنعه الله تعالى بعمه أبي 
طالب» وأما أبو بكر: فمنعه الله بقومه» 
وأما سائرهم: فأخذهم المشركون» 
وألبسوهم أدراع الحديد» ثم صهروهم في 
الشمس» فما منهم أحدء إلا وأتاهم على 
ما أرادواء إلا بلالاء فإنه هاتت عليه نفسه 
في الله وهان على قومه؛ فأعطوه 
الولدانء» فجعلوا يطوفون به في شعاب 


مكة» وهو يقول: أحد أحد. ]١45/١[1‏ 

* عن سعيد بن وهب قال: دخلت مع 
سلمان رضي الله تعالى عنه على صديق له 
من كندة يعوده» فقال له سلمان: إن الله 
تعالى يبتلي عبده المؤمن بالبلاء» ثم 
يعافيه» فيكون كفارة لما مضى» فيستعتب 
فيما بقي؛ وان الله عز اسمه يبتلي عبده 
الفاجر بالبلاء» ثم يعافيه» فيكون كالبعير» 
عقله أهلء ثم أطلقوهء فلا يدري فيم 
عقلوه حين عقلوه» ولا فيم أطلقوه حين 
آطلقوه. 5/11١؟]‏ 

# عن خيثمة بن عبد الرحمن قال: تقول 
الملائكة: يا ربء عبدك المؤمن» تزوي 
عنه الدنياء وتعرضه للبلاء؛ قال: فيقول 
للملائكة: اكشفوا لهم عن ثوابه» فإذا رأوا 
ثوابه» قالوا: يا رب» لا يضره ما أصابه 
في الدنيا. قال: ويقولون: عبدك الكافرء 
تزوي عنه البلاءء وتبسط له الدنيا؛ قال: 
فيقول للملائكة: اكشفوا لهم عن عقابه» 
قال: فإذا رأوا عقابه» قالوا: يا رب»› لا 
ينفعه ما أصابه من الدنيا. ]1١8/51‏ 


# عن هشام بن عروة قال: خرج أبي 
إلى الوليد بن عبد الملك» فوقع في رجله 
الأكلةء فقال له الوليد: يا أبا عبد الله» 
أرى لك قطعهاء قال: فقطعء وإنه 
لصائمء فما تضور وجهه؛ قال: ودخل 
ابن له آكبر ولده ‏ إصطبل الدواب» 
فرفسته دابة» فقتلته؛ فما سمع من أبي في 


| ل 


البلاء 


“اهنا 


التهذيب الموضوعي 


ذلك شيءء حتى قدم المدينة؛ فقال: 
اللهم» إنه كان لي أطراف أربعةء فأخحذت 
واحدًاء وأبقيت ثلاثة» فلك الحمد؛ وكان 
لي بنون أربعة» فأخذت واحدّاء وأبقيت لي 
ثلاثة» فلك الحمد؛ وأيم الله» لئن أخذت» 
لقد أبقيت» ولئن أبليت» طالما عافيت. 


عن مسلمة بن محارب: لما شخص 
عروة من عند الوليد إلى المدينةء أتته 
قريش والأنصارء يعزونه في ابنه ورجله؛ 
قال له عيسى بن طلحة بن عبيد الله: يا أبا 
عبد اللهء قد صنع الله بك خيرّاء والله؛ ما 
بك حاجة إلى المشي» فقال: ما أحسن ما 
صنع الله إليء وهب سبعة بنين» فمتعني 
بهم ما شاءء ثم أخذ واحدّاء وأبقى ستة؛ 
وأخذ عضوّاء وأبقى لي خمسًا: يدين» 
ورجلاء وسمعّاء وبصرًا. [۱۷۹/۲] 


# عن مسلم بن يسار» أنه قال: قدمت 
البحرين واليمامة على تجارة» فإذا أنا 
بالناس مقبلين ومدبرين نحو منزل فقصدت 
إليهء فإذا آنا بامرأة جالسة في مصلاهاء 
عليها ثياب غليظةء وإذا هي كثيبة محزونة» 
قليلة الكلام» وإذا كل من رأيت» ولدهاء 
وخولهاء وعبيدها؛ والناس مشغولون 
بالبياعات والتجارات» فقضيت حاجتي» 
ثم أتيتهاء وودعتها؛ فقالت: حاجتنا 
إليك: أن تأتينا إذا جئت إلينا بحاجةء 
فتنزل بنا؛ قال: فانصرفت» فلبثت حيئّاء 
ثم إني توجهت إلى بلدها في حاجة» فلما 


قدمتهاء لم أرد دون منزلها شيئًا مما كنت 
رأيت» فأتيت منزلهاء فلم أر أحدّاء فأتيت 
الباب» فاستفتحت» فإذا أنا بضحك امرأة 
وكلامهاء ففتح لي فدخلتء فإذا آنا بها 
جالسة في بيت» وإذا عليها ثياب حسنة 
رقيقة» وإذا الضحك الذي سمعت كلامها 
وضحكهاء وإذا امرأة ليس معها في بيتها 
شيء قطء فاستنكرت؛ وقلت: قد رأيتك 
على حالين فيهما عجب: حالك في قدمتي 
الأولى» وحالك هذه؛ قالت: لا تعجب» 
فإن الذي قد رأيت من حالتي الأولى: أني 
كنت فيما رأيت من الخير والسعةء وكنت لا 
أصاب بمصيبة في ولدء ولا خولء ولا 
مال ولا أوجه في تجارة إلا سلمتء ولا 
يبتاع لي شيء إلا ربحت فيه» وتخوفت أن 
لا يكون لي عند الله خيرء فكنت مكتئبة 
لذلك. وقلت: لو كان لي عند الله خير 
لابتلاني ؛ فتوالت علي المصائب في ولدي 
الذي رأيت» وخولي» ومالي» وما بقي لي 
منه شيءء فرجوت أن يكون الله قد أراد بي 
خيرًا فابتلاني» وذكرني» ففرحت لذلك» 
وطابت نفسي فانصرفت» فلقيت عبد الله بن 
عمرء فأخبرته بخبرها؛ فقال: رحم الله 
هذهء ما فاتها أيوب النبي ## إلا بقليل» 
لكني تخرّق مطرفي”' هذا أو كلمة نحوها - 
فوجهت به يصلح» فعمل لي على غير ما 


كنت أريدء فأحزنني ذلك . ۲۹۰/۲7 ۔۲۹۹] 


)١(‏ المطرف: رداء مربع ذو أعلام. 


لحليت الأولياء 


# عن يونس - يعني: ابن عبيد ‏ قال: 
كان طاعون قبل بلاد ميمون» فكتبت إليه 
أسأله عن أهله؛ فكتب إلى: بلغنى 
كتابك تسألني عن أهلي» وأنه مات من 
أهلي وخاصتي سبعة عشر إنساناء وأني 
أكره البلاء إذا أقبلء فإذا أديرء لم يسرني 
أنه لم يكن؛ أما أنت» فعليك يكتاب الل 
وإن الناس قد لهوا عنه ‏ يعني: نسوه - 
واخمتاروا عليه الأحاديث: أحاديث 
الرجال» وإياك والمراء في الدين. 40/41] 

* عن الشعبي قال: سأل عمر بلالا عما 
لقني من المشركينء فقال خباب: يا أمير 
المؤمنين» انظر إلى ظهري» فقال عمر: ما 
رأيت: كاليوم! قال: أوقدوا لي نارّاء فما 
أطفأها إلا ودك ظهري. ]۱٤٤/۱[‏ 


# عن خياب بن الأرت قال: لم يكن 
أحد إلا أعطى ما سألوه» يوم عذيهم 
المشركون» إلا خبابًا» كانوا يضجعونه على 
الرضف. فلم يسمعوا منه شيئًا . ]1١44/1[‏ 

# عن حارئة بن مضرب قال: دخلنا 
على خباب وقد اكتوى» فقال: ما أعلم 
أحد لقي من البلاء ما لقيت»؛ لقد مكثت 
على عهد رسول الله E‏ ما أجد درهماء 
وإن في ناحية بيتي هذا أربعين ألقًا ‏ 
يعني: دراهم ‏ لولا أن رسول الله کا 
نهانا - أو: نهى ‏ أن يتمنى أحد الموت» 
لتمنيته . ]۱٤٤/۱1‏ 


# عن حمزة العبدي قال: أتينا مرة بن 


1 ۴ 
لفن 


البلاء 


شراحيل» فقال: ألا إن الله ويك لم يكتب 
على عبد بلاءء إلا أمضاه عليهء وإن أطاعه 
ذلك العبد؛ ولم يكتب لعبد رزقّاء إلا وفاه 
إياهء وإن عصاه ذلك العبد. 15/41] 


* عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه 
رضى الله تعالى عنه قال: إن كان 
رسول الله ول ليبعثنا في السريةء ما لنا زاد 
إلا السلف ‏ يعنى: الجراب ‏ من التمرء 
فيقسمه صاحبه بيننا قبضة قبضة 
يصير إلى تمرة؛ قال: فقلت: وما كان يبلغ 
من التمرة؟ قال: لا تقل ذلك يا بني» ولبعد 
أن فقدناهاء فاختلطنا إليها . ۱۷۹/۱1] 


*# عن ابن عباس يز في قوله تعالى: 
«الد © ایب الاش أن بار أن يثولنا 
اكا وهم لا يفَو 469 [العنكبوت: ١ء‏ 
؟]. قال: كان الله تعالى يبعث النبي إلى 
أمتهء فيلبث فيهم» إلى انقضاء أجله من 
الدنياء ثم يقبضه الله تعالى إليه؛ فتقول 
الأمة من بعده ‏ أو من شاء منهم -: إنا 
على منهاج النبي وسبيله» فينزل الله تعالى 
بهم البلاءء فمن ثبت منهم على ما كان 
عليه النبى» فهو الصادق؛ ومن خالف 
ذلك» فهو الكذاب. ]۳۷١1‏ 

# عن عبد الله بن محمد بن سفيان 
قال: حدئني محمد بن أبي قاسم مولى 
ابن هاشم - ركان قد قارب المائة _ قال: 
وعظ عابد جيارّاء فأمر به» فقطعت يداه 
ورجلاه» وحمل إلى متعبده؛ فجاء إخوانه 


البلاء 


يعزونه» فقال: لا تعزوني؛ ولكن هنئوني 
بما ساق الله إلي. ثم قال: إلهيء 
أصبحت في منزلة الرغائب» أنظر إلى 
العجائب؛ إلهي» أنت تتودد بنعمتك إلى 
من يؤذيك. فكيف توددك إلى من يؤذى 
فيك. [١1/ه؟١ ‏ ؟ما] 

* عن سهل بن عبد الله يقول: البلوى 
من الله على وجهين: بلوى رحمةء 
وبلوى عقوبة؛ فبلوى الرحمة: تبعث 
صاحبها على إظهار فقره إلى الله تعالى» 
وترك التدبير؛ وبلوى العقوية: تبعث 
صاحبها على اختياره وتدبيره. [۲۱۱/۱۰] 

* عن أبي العباس بن عطاء قال: قُرن 
ثلاثة أشياء بثلاث: قرنت الفعنة بالمنية» 
وقرنت المحنة بالاختبار» وقرنت البلوى 
بالدعاوى. [۳۰۲/۱۰] 


* عن بشر بن الحارث قال: ما أعلم 
أحدًا من الناس إلا مبتلى: رجل بسط الله 
تعالى له في رزقه» فينظر كيف شكره؛ 
ورجل قبض الله كي عنه من رزقهء فينظر 
كيف صيره. زمرءةم] 

# عن وهيب بن الورد قال: إن الله 
تعالى إذا أراد كرامة عبد: أصابه بضيق 
في معاشه» وسقم في جسدة) وخوف في 
دنیاه» حتى ينزل به الموت وقد بقيت عليه 
ذنوب شدد بها عليه الموت» حتى يلقاه 
وما عليه شيء؛ وإذا هان عليه عبد: 
يصحح جسده» ويوسع عليه في معاشه» 


۷ 
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ويؤمنه فى دنیاه» حتى ينزل به الموت» 
وله حسنات يخفف عنه بها الموت» حتى 
يلقاه وما له عنده شیء. ]191/۸[ 


* وسئل الحارث بن أسد فقيل له: 
رحمك الل البلاء من الله للمؤمنين» كيف 
سببه؟ قال: البلاء على ثلاث حجات: 
على المخلطين نقم وعقوبات» وعلى 
المستأنفين تمحيص الجنايات» وعلى 
العارفين من طريق الاختبارات. 

فقيل له: صف تفاوتهم فيما تعبدوا به؛ 
قال: أما المخلطون: فذهب الجزع 
بقلوبهمء وأسرتهم الخفلة» فوقعوا في 
السخط؛ وأما المستأنفون: فأقاموا لله 
بالصبر في مواطن البلاء» حتى تخلصوا 
ونجوا منهء بعد مكابدة ومؤنة؛ وأما 
العارفون: فتلقوا البلاء بالرضا عن الله كك 
فيما قضىء وعلموا أن الله عدل في 
القضاءء فسروا بحلول المكروه» لمعرفة 
عواقب اختيار الله لهم. 

قيل له: فمامعنى هذه الآية: 
ہلوگ خی سل السَحهِدِيَ مك سبي 
وتلا ماوع ©4 [محمد: .]۴١‏ أو لم 
يعلم؟ قال: بلى» قد علم ما يكون قبل أن 
يكون؛ ولكن معنى قوله: سی لر : 
حتى شرى المجاهدين في جهادهم. 
والصابرين في صبرهم؛ وقد روي أن الله 
تعالى» أوحى إلى نبي من أثبياء بني 


إسرائيل: إني لحفي بالمريدين لي؛ وإن 
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بعيني ما تحمل المتحملون من أجليء وما 
يكابد المكابدون في طلب رضائي» أتراني 
أضيم لهم عملا؟ أو أنسى لهم أثرًا؟ 
كيف؟ وأنا ذو الجودء أجود بفضلى على 
المولين عني» فكيف بالمقبلين إلي. . 
قيل: رحمك الله ما الذي أفاد قلوب 
العارفين وأهل العقل عنه» في مخاطبة 
الآية؟ قال: تلقوا المخاطبة من الله بقوة 
الفهم عن الله» حتى كأنهم يسمعون منه» 
وأنه أقرب إليهم في وقت البلاء من 
أنفسهم إلى أبدانهم» فعلموا أنهم بعينه» 
فقووا على إقامة الصبرء والرضا في حالة 
المحنء إذ كانوا بعين الله. والله تعالى 
يراهم؛ فحين أسقطوا عن قلويهم 
الاختيار» والتملك باحتيال قوة» ولجوا 
إليه» وطرحوا الكنف بين يديه» واستيسلت 
جوارحهم في رق عبوديته بين يدي مليك 
مقتدر» فشال عند ذلك صرعتهم » وأقال 
عثرتهم» وأحاطهم من دواعي الفتور» 
ومن عارض خيانة الجزع» وأدخلهم في 
سرادق» حسن الإحاطة من ملمات العدو 
ونزغاته» وتسويله وغروره؛ فأسعفهم 
بمواد الصبر منه» ومنحهم حسن المعرفة 
والتفويض؛ ففوضوا أمورهم إليه» وألجأوا 
إليه همومهم» واستندوا بوثيق حصن 
النجاة رجاء روح نسيم الكفاية» وطيب 
عيش الطمأنيئة» وهدوا سكون الثقة» 
ومنتهى سرور تواتر معونات المحنة» 
وعظيم جسيم قدر الفائدة» وزيادات قدر 


ی 1 


ال البلاء 
البصيرة؛ وعلموا أنه قد علم منهم مكئون 
سرهمء وخفي مرادهمء ويكون ما حصل 

في القلوب من يقينهم» وما شارت إليه في 
بواطن أوهامهاء و وسر غيبها؛ فعظم منهم 
حرص الطلب» وغاب منهم مكامن فتور 
الجد لمعرفة المعذرة فيهم» فهؤلاء في 
مقامات حسن المعرفة» وحالات اتساع 
الهداية وحسن بهاء البصيرة» فاعتزوا بعزة 
الاعتماد على الله. 

فقال له السائل: حسبي» رحمك الله 
فقد عرّفتني ما لم أكن أعرف» وبصرّتني 
ما لم أكن أبصرء وكشفت عن قلبي ظلمة 
الجهلء بتور العلمء وفائدة الفهمء 
وزيادات اليقين» وثبتّني في مقامي» 
وزدتني في قدر رغبتي» وروّحتني من ضيق 
خاطري؛ فأرشدك الله إلى سبيل النجاة» 
ووفقك للصواب» بمته ورأفته؛ إنه وليّ 
حميد. ٩۲/۱۰1‏ - ۹۳] 

* قال ذو النون: البلاء ملح المؤمن» 
إذا عدم البلاء» فسد ماله. [07/9] 


# عن خيثمة بن عبد الرحمن» قيل له: 
أي شيء يسمن في الجدب والخصب» 
وأي شيء يهزل في الخصب والجدب؟ 
قال: أماالذي يسمن في الجدب 
والخصب» فهو المؤمن» إن أعطي شكرء 
وإن ابتلي صبر؛ والذي يهزل في الخصب 
والجدب» فهو الكافرء إن أعطي لم 
يشكرء وإن ابتلي لم يصيرء وشيء هو 


أحلى من العسلء ولا ينقطع › وهي الألفة 
التي جعلها الله بين المؤمنين. ]١18/4[‏ 

* عن وهب بن منيه: أنه كان يقول: 
الإيمان قائدء والعمل سائقء والنفس 
حرونء إن فتر قائدها: صدت عن الطريق 
ولم تستقم لسائقهاء وإن فتر سائقها: 
حرنت ولم تتبع قائدهاء فإذا اجتمعا: 
استقامت طوعًا أو كرمّاء ولا تستقيم أبداً 
إلا بالطوع والكرهء إن كان كلما كره 
الإنسان شيئًا من دينه تركهء أوشك أن لا 
يبقى معه من دینه شيء. 1/4[ 

# وعته قال: من علامة البلاء: أن 
يكون الرجل صاحب بدعة. ]٠١8/4[‏ 

# عن مالك بن أنس: أنه بلغه: أن 
عيسى 4# كان يقول: لا تكثروا الكلام 
بغير ذكر الله فتقسو قلويكم؛ فإن القلب 
القاسي بعيد من الله؛ ولكن.ء لا تعلمون» 
ولا تنظروا في ذنوب الئاس كأنكم آرباب؛ 
ولكن انظروا فيها كأنكم عبيد؛ فإنما الناس 
رجلان: ميتلى» ومعافی؛ فارحمواء آهل 
البلاء» واحمدوا الله على العافية. [78/5*”] 

# عن أبي الربيع سليمان بن داود قال: 
كان الشافعي إذا حدث» كأنما يقرأ سورة 
من القرآن» وكان فصيحًا؛ فمرض مرضًا 
شديدًا؛ فقال: اللهمء إن كان هذا لك 
رضى: فزد؛ فبلغ ذلك إدريس بن يحيى 
الخولاني» فبعث إليه: يا أبا عبد اش 
لست أناء ولا أنت من رجال البلاء؛ 


Fe 1 
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قال: فبعث إليه: يا أيا عمروء ادع الله لي 
بالعافية. ]١8/4[‏ 


التبتل 
# عن حماد بن سلمة قال: كان 
سليمان التيمي طوى فراشه أربعين سنة» 
ولم يضع جنبه بالأرض عشرين سنةء 
وكان له امرأتان. ۲۹/۳1] 
قال: كان سليمان - التيمي عامة دهره 
يصلي العشاء والصبح بوضوء واحد وليس 
وقت صلاة إلا وهو يصلي» وكان يسبح 
بعد العصر إلى المغرب» ويصوم الدهر؛ 
وانصرف الناس يوم عيد من الجبان. 
فأصابهم السماف فدخلوا المسجده 
فتعاطوا فيه؛ فإذا رجل منقطع قائم يصلي » 
فنظرواء فإذا سليمان التيمي. ۲۸/۳1 ۔ ۲۹] 
# عن أوفى بن دلهم قال: كان 
للعلاء بن زياد مال ورقيق» فأعتق 
بعضهم» ووصل بعضهم وباع بعضهمء 
فتعبدء فكان يأكل كل يوم رغيفين؛ وترك 
مجالسة الناس» فلم يكن يجالس أحدّاء 
يصلي في الجماعة» ثم يرجم إلى أهلهء 
ويجمعء كم يرجع إلى أهلى ويشيع 
الجنازةء ثم يرجع إلى أهلى ويعود 
المريض» ثم يرجع إلى أهله؛ فضعف»ء 
فبلغ ذلك إخوانه» فاجتمعوا؛ فأتاه أنس بن 
مالك والحسن»› والناس؟ وقالوا: 
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۷ 


تتبع رخص العلماء - التجارة 


رحمك الله» أهلكت نفسك» لا يسعك 
هذاء فكلموه وهو ساكت؛ حتى إذا فرغوا 
من كلامهم قال: إنما أتذلل لله تعالى» 
لعله يرحمني. [4*/1؟] 

# عن أبي سليمان ‏ الداراني ‏ قال: 
ما بلغ الأبدال ما بلغوا بصوم ولا صلاق 
ولكن بالسخاءء وشجاعة القلوب» 
وسلامة الصدورء وذمهم أنفسهم عند 
أنفسهم. ]۲۷٤ /٩1‏ 

# عن أبي عبد الله الساجي قال: إن 
أحببتم أن تكونوا أبدالاء فأحبوا ما 
شاء الله فإنه من أحيهء» لم ينزل به شيء من 
مقادير الله وأحكامه. إلا بحبه. [4/؟1*] 

*# عن خلف بن حوشب قال: قال لي 
الربيع بن أبي راشد: اقرأ علي» فقرأت عليه : 
ينها ادس إن کر في رتب ين الت » 
[الحج: 0]. فقال: لولا أن تكون بدعة 
لسحت» أو همت في الجبال. [5/ //ا] 

# عن ابن عون بن عبد الله أنه قال: 
أوصى رجل ابنهء فقال: يا بني» عليك 
بتقوى الله» وإن استطعت أن تكون اليوم 
خيرًا منك أمس» وغدًا خير منك اليوم» 
فافعل؛ وإذا صليت» فصل صلاة مودع؛ 
وإياك وكثرة طلب الحاجات» فإنها فقر 
حاضر؛ وإياك وما يعتذر منه. [54/4؟] 


تتبع رخص العلماء 
# عن سليمان التيمي قال: لو أخذت 
برخصة كل عالمء أو زلة كل عالم: 


اجتمع فيك الشرك كله. [6/؟*] 
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# عن الزهري: حدثني سعيد وأبو 
سلمة: أن أبا هريرة قال: إنكم تقولون: إن 
أبا هريرة يكثر الحديث عن النبي كيف 
وتقولون: ما للمهاجرين والأنصار لا 
يحدثون عن النبي إلا مشل حديث أبي 
هريرة؟ وإن إخواني من المهاجرين» كان 
يشغلهم الصفق بالأسواق؛ وكان يشغل 
إخواني من الأنصار عمل أموالهم؛ وكنت 
امرءًا مسكيئًا من مساكين الصفة. ألزم 
النبي يل على ملء بطني» فأحضر حين 
يغيبون» وأعي حين ينسون. ۳۸۷/۱1 ۲۸۸] 

* عن مجاهد قال: خرج علينا علي بن 
أبى طالب يومًا معتجرّاء فقال: جعت 
مرة بالمديئة جوعًا شديدّاء فخرجت 
أطلب العلم في عوالي المدينة» فإذا أنا 
بامرأة قد جمعت مدرًا تريد بلّه» فأتيتها » 
فقاطعتها كل ذنوب على تمرة؛ فمددت 
ستة عشرة ذنوبًا» حتى مجلت يداي؛ ثم 
تيت الماء» فأصبت منه» ثم أتيتهاء 
فقلت بكفي هكذا بين يديها ‏ وبسط 
إسماعيل يديه وجمعهما - فعدّت لي ستة 
عشرة تمرة؛ فأتيت النبي ڳل فأخبرته» 
فأكل معي منها. وقال حماد بن زيد في 
حديثه: فاستقيت ستة عشره أو سبعة 
عشر؛ ثم غسلت يدي» فذهبت بالتمر 
إلى رسول الله يل فقال لي خيرًا ودعا 
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لي: وروأه موسى الطحان عن مجاهد 
نحوه, 

عن مجاهد عن على» قال: جئت إلى 
حائط أو بستان» فقال لي صاحبه: دلوًا 
وتمرة» فدلوت دلوًا بتمرةء فملأت كفي» 
ثم شريت من الماءء ثم جثت إلى 
رسول الله يل بملء كفي» فأكل بعضهء 
وأكلت بعضه. ]71١/١[1‏ 

# عن عبد الله بن بريدة: أن سليمان بن 
ربيعة حدثه: أنه حج في إمرة معاوية ومعه 
المنتصر بن الحارث الضبي» في عصابة 
من قراء أهل البصرة؛ فقالوا: واش لا 
نرجع حتى تلقى رجلا من أصحاب 
محمد يا مرضيّاء يحدثنا بحديث؛ فلم 
نزل نسأل» حتى حدثنا: أن عبد الله بن 
عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه نازل 
في أسفل مكةء فعمدنا إليهء فإذا نحن 
بثقل» عظيم» يرتحلون ثلاثمائة راحلة» 
منها مائة راحلةء ومائتا زاملة؛ قلنا: لمن 
هذا الثقل؟ فقالوا: لعبد الله بن عمروء 
فقلنا: أكل هذا له» وكنا نحدث أنه من 
أشد الناس تواضعًا؟ فقالوا: أما هله 
المائة راحلةء فلإخوانه يحملهم عليها؛ 
وأما المائتان» فلمن نزل عليه من أهل 
الأمصارء له ولأضيافه؛ فعجبنا من ذلك 
عجبًا شديدًا؛ فقالوا: لا تعجبوا من هذاء 
فإن عبد الله بن عمرو رجل غني» وإنه 
یری حقًا عليه: أن يكثر من الزاد لمن نزل 


عليه من الناس؛ فقلنا: ولّونا عليه؛ 
فقالوا: إنه في المسجد الحرام؛ فانطلقنا 
نطلبهء حتى وجدناه في دبر الكعبة 
جالسّاء رجل قصيرء أرمص ‏ (في ح: 
أرمض)» ولعله تصحيف» والرمص مما 
يجتمع في زوايا الأجفان من رطوبة العين - 
بين بريدين وعمامة» وليس عليه قميص» 
قد علق نعليه في شماله. ۲۹۱/۱1] 

# عن أيوب بن وائل الراسبيء قال: 
قدمت المدينة» فأخبرني رجل جار لابن 
عمر: أنه أتى ابن عمر أربعة آلاف من قبل 
معاويةء وأربعة آلاف من قبل إنسان آخرء 
وألفان من قبل آخرء وقطيفة؛ فجاء إلى 
السوق, يريد علقًا لراحلته بدرهم نسيئة؛ 
فقد عرفت الذي جاءه» فأتيت سريته» 
فقلت: إني أريد أن أسألك عن شيء» 
وأحب أن تصدقيني» قلت: أليس قد أتت 
أبا عبد الرحممن أربعة آلاف من قبل 
معاوية» وأربعة آلاف من قبل إنسان آخرء 
وألفان من قبل آخرء وقطيفة؟ قالت: بلى» 
قلت: فإني رأيته يطلب علقًا بدرهم نسيئة! 
قالت: ما بات حتى فرّقها فأخذ القطيفة» 
فألقاها على ظهره» ثم ذهب فوبجّههاء ثم 
جاء. فقلت: يا معشر التجارء ما تصنعون 
بالدنياء وابن عمر أتته البارحة عشرة آلاف 
درهم وضح؛ فأصبح اليوم يطلب لراحلته 
علفا بدرهم نسيئة . ۲۹٦/۱1‏ - ۲۹۷] 


# قال أبو الدرداء: ما يسرني أن أقوم 
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على الدرج من باب المسجدء فأبيع 
وأشتري» فأصيب كل يوم ثلائثمائة دينارء 
أشهد الصلاة كلها في المسجد؛ ما أقول: 
إن الله ك لم يحل البيعء ويحرم الربا؛ 
ولكن: أحب أن أكون من الذين لا تلهيهم 
تجارة ولا بيع عن ذكر الله . [09/1-١٠؟]‏ 

# عن عبدالله ين عمرو قال: 
تجمعون» فيقال: أين فقراء هذه الأمة 
ومساکینها؟ قال: فتبرزون» فيقولون: ما 
عندكم؟ فتقولون: يا رب ابتليناء 
فصبرناء وأنت أعلمء ووليت الأموال 
والسلطان غيرنا؛ قال: فيقال: صدقتم؛ 
قال: فيدخلون الجنة قبل سائر الناس 
بزمان» وتبقى شدة الحساب على ذوي 
الأموال. ۲۸۹/۱1] 

* عن يزيد بن ميسرة: أن رجلا ممن 
مضى: جمع مالا وولداء فأوعى» ولم 
يدع صنقًا من أصناف المالء إلا اتخذه 
وابتنى قصرًاء وجعل عليه بابين وثيقين» 
وجعل عليه حرسًا من غلمانه» ثم جمع 
أهله» وصنع لهم طعامّاء وقعد على 
سريره؛ ورفع إحدى رجليه على الأخرى. 
وهم يأكلونء فلما فرغوا من طعامهم؛ 
قال: يا نفس» انعمي لسنين قد جمعت ما 
يكفيك؛ قال: فلم يخلو من کلامه» حتى 
أقبل إليه ملك الموت في هيئة رجل» عليه 
خلقان من الثياب» في عنقه مخلاة» يتشبه 
بالمساكين؛ فقرع الباب قرعة أفزعه» وهو 


على فرشهء فوثب إليه الغلمة؛ فقالوا: ما 
أنت؟ وما شأنك؟ قال: ادعوا لي 
مولاكمء قالوا: إليك يخرج مولانا؟ قال: 
سل إليهم 
مولاهم: من هذا الذي قرع الباب؟ 
فأخبروه بهيئته؛ قال: فهلا فعلتم» 
وفعلتم؟ قالوا: قد فعلناء ثم أقبل أيضّاء 
فقرع الباب قرعة هي أشد من الأولى؛ 
قال: وهو على فراشه» قال: فوثب إليه 
الحرس» فقالوا: قد جئت أيضًا؟ قال: 
نعم فادعوا لي مولاكمء وأخبروه أني 
ملك الموت؛ قال: فلما سمعوهء ألقي 
عليهم الذل والتخشع؛ فجاء الحرس» 
فأخيروا سيدهم بالذي قال لهم ملك 
الموت» فقال لهم سيدهم: قولوا له قولا 
ليناء وقولوا له: هل يأخذ معه أحد غيره؟ 
قال: فأتوهء فأخبروه بذلك» قال: فدخل 
عليه فقال: قم فاصنع في مالك ما أنت 
صانعء فإني لست بخارج منها حتى أخرج 
نفسك؛ وأحضر ماله بين يديه؛ فقال خين 
رآه: لعنك اله من مل فأنت شغلتني عن 
عبادة ربي» ومتعتني أن أتخلى لربي؛ 
فأنطق الله المالء فقال: ل وقد 
كنت وضيعًا في أعين الناس» فرفعتك لما 
يرى عليك من أثري» وكنت تحضر سدد 
الملوك فتدخل» ويحضر عباد الله 
الصالحون فلا يدخلون؟ ألم تكن تخطب 
بنات الملوك والسادة» فتنكح» ويخطب 
عباد الله الصالحون» فلا ينكحون؟ ألم 


تعمء فادعوه؛ قال: قأر 
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تكن تنفقني في سبل الخبث ولا أتعاصى» 
ولو أتفقتني في سبيل الله لم أتعاصى 
عليك؟ فأنت ألوم فيه مني؛ إنما خلقت أنا 
وأنتم يا بني آدم من تراب» فمنطلق بإثم» 
ومنطلق ببر. فهكذا يقول المالء 
فاحذروا؛ فأتى ملك الموت روحهء 
فمات. 71١/8[‏ -١4١؟]‏ 

# عن عبد الله قال: كتب غلام 
حسان بن أبي سنان إليه من الأهواز: أن 
قصب السكر أصابته آفة» فاشتر السكر 
فيما قبلك؛ قال: فاشتراه من رجلء» فلم 
يأتِ عليه إلا قليل» فإذا فيما اشترى ربح 
ثلاثين ألمًا؛ قال: فأتى صاحب السكرء 
فقال: يا هذاء إن غلامي كتب إلي ولم 
أعلمك» فأقلني فيما اشتريته منك؛ قال 
الآخر: قد أعلمتني الآن وطيّبته لك؛ 
قال: فرجع» ولم يحتمل قلبه؛ قال: 
فأتاىف وقال: يا هذاء إني لم آت هذا 
الأمر من قبل وجهدء فأحب أن تسترد 
هذا البیع؛ قال: فما زال به» حتى رده 
عليه. ۱۱۸/۴1] 


* أقبل نفر من أصحاب حسان بن أبي 
سنان» تجارًا في سفينة في النهرء فتلقتهم 
سفينة تحمل الأرزء فاشتروا ذلك الأرز 
كله؛؟ فقال بعضهم: اجعلوا لحسان سهمًا 
كسهم رجل مناء ففعلواء فياعوا ذلك 
الأرزء فربحوا آلاف الدراهمء قآأصاب 
كل إنسان ألفان؛ فعمدوا إلى ألفي 


حسان» فجعلوها في كيسء ثم أتوه بها 
فأخبروه بخبرها؛ فقال لهم: أرأيتم لو 
بعتم هذا الأرز بوضيعة» كانت تلزمني 
الوضيعة معكم؟ قالوا: لاء قال: لا 
حاجة لی بها . ۱۱۸/۴1 ]1١195-‏ 

* عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: 
أن غلامًا لعبد الله بن عمروء باع فضل ماء 
من عم له بعشرين ألقًا؛ فقال عبد الله: لا 
تبعهء فإنه لا يحل بيعه. ۲۹۰/۱1] 


* عن مؤمل بن إسماعيل قال: جاء 
رجل من أهل الشام إلى سوق الخزازين» 
فقال: مطرف بأربعمائة» فقال يونس بن 
عبيد: عندنا بمائتين؛ فتادى المنادي 
بالصلاةء فانطلق يونس إلى بني قشير 
ليصلي بهمء فجاءء وقد باع ابن أخته 
المطرف من الشامي بأربعمائة؛ فقال 
يونس: ماهذه الدراهم؟ قال: ذاك 
المطرف بعناه من ذا الرجل» قال يونس: 
يا عبد الله هذا المطرف الذي عرضت 
عليك بمائتي درهم» فإن شعت خذه وخذ 
مائتین» وإن شئت فدعه؛ قال له: من 
أنت؟ قال: رجل من المسلمين» قال: 
أسألك بالله من أنت» وما اسمك؟ قال: 
يونس بن عبيد؛ قال: فوالل» إنا لنكون 
في نحر العدوء فإذا اشتد الأمر عليناء 
قلنا: اللهم رب يونس بن عبيد فرج عناء» 
أو شبيه هذا. فقال يونس: سبحان الله 
سبحان الله . ]۱١/۴1‏ 
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* عن أحمد قال: قلت لأبي سليمان: 
كان عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن 
عوف موسرین» قال: اسكت. إنما كان 
عثمان وعبد الرحمن خازئين من خزان الله 
في أرضه. ينفقان في وجوه الخير. قال: 
وسمعت أيا سليمان يقول: هم عاملوا 
ربهم بقلوبهم. [۲۹۲/۹] 

# کان حسان بن أبي سنان رجلا من 
تجار البصرةء له شريك بالبصرة» وهو 
مقيم بالأهواز» يجهز على شريكه 
بالبصرة» ثم يجتمعان رأس كل سنةء 
فيقتسمان الربح؛ فكان يأخذ قوته من 
ربحه» ويتصدق يما بقي؛ وكان صاحبه 
يبني دورًا ويتخذ أرضين؛ فقدم حسان 
البصرة قدمة» ففرّق ما أراد أن يفرّق» 
ظهرت؛ فقال: أما كنتم تخيروننا؟ 
فاستقرض لهم ثلاث مائة درهم» وبعث 
بها إليهم. ]١۱١/۳1‏ 

* عن الوليد بن يسار قال: جاءت 
امرأة عليها ثوب قد نفض من الصبغ» 
فسألت حسان بن أبى سنانء فقال 
لشريكه: هكذاء وأشار بأصبعيه السبابة 
والوسطى؛ قال: فذهب شريكه يزن 
درهمين؛ قال: زن لها مائتين» فقالوا: يا 
أبا عبد اللهء كانت ترضى بذاء كذا وكذا 
من سائل؛ فقال: إني ذهبت في شيء لم 
تذهبوا فيه» إني رأيت بها بقية من 
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الشباب» وخشيت أن تحملها الحاجة على 
بعض ما يكره. [1157/9] 

* عن هشام قال: سمعت الحسن - 
البصري ‏ يحلف بالله: ما أع زأحد 
الدرهمء إلا أذله الله. [؟/؟16] 

* عن عبد الله بن سوار قال: كنت آتي 
حماد بن سلمة في سوقه» فإذا ربح في 
ثوبه حبة أو حبتين» شد جونته» فلم يبع 
شيئًا؛ فكنت أظن أن ذاك يقوته» فإذا وجد 
قوته لم یزد عليه شيئًا. 11/ [Y0‏ 

* عن زهير قال: كان يونس بن عبيد 
خزاراء فجاء رجل يطلب قوتّاء فقال 
لغلامه: انشر الرزمةء فنشر الغلام الرزمةء 
وضرب بيده على الرزمة؛ فقال: صلى الله 
على محمد؛ فقال: ارفعه» وأبى أن يبيعه 
مخافة أن يكون مدحه. [11/9] 

* عن يونس بن عبيد قال: ما أعلم 
شيئًا أقل من درهم طيب ينفقه صاحبه في 
حقء أو أخ يسكن إليه في الإسلام» وما 
يزدادان إلا قلة. ۱۷/۳1] 

* وعئه قال: ما هم رجلا كَسْبّه إلا 
همّه أن يضحه. ۱۷/۳1] 

* وعنه قال: ليس شيء أعز من شيئين: 
درهم طيب» ورجل يعمل على سنة. [39//9] 

# وعنه قال: إنما هما درهمان: درهم 
أمسكت عنه حتى طاب لكء فأخذته؛ 
ودرهم وجب لله تعالى عليك فيه حقٌ 
فأذیته . ۱۷/۳7] 
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* وعنه قال: ما سارق يسرق الناس 
فاشترى منه فيه من فضل الله؛ ولا يصيب 
منه درهمّاء إلا كان حرامًا. ۱۷/۳1] 

* عن أبي الفضل قال: قال لي 
يونس بن عبيد: يا أبا الفضل» بئس المال 
مال المضاربة» وهو خير من الدين؛ ما 
خط على سوداء في بيضاء قطء ولا 
طاب لي منها عشرة؛ وأيم الله؛ لو قلت 
خمسة لبررت. قالها: غير مرة. [17/9] 

* عن زبيد الأيامي قال: الغنى أكثر 
غنى النفس. [70/0] 

#* عن أبي شوذب قال: اجتمع يونس بن 
عبيد وعون» فتذاكرا الحلال والحرام» 
فكلاهما قال: ما أعلم في مالي درهمًا 
حلالا . 1۲۸/۴1 

* عن سكن قال: جاءني يونس بن 
عبيد بشاة» فقال: بعهاء وابرأ من أنها 
تقلب المعلف» وتنزع الوتد؛ ولا تبرأ 
بعدما تبعء ولكن ابرأء وبيّن قبل أن يقع 
البيع. 14/1[ 

* عن أمية قال: كان يونس بن عبيد 
يشتري الإبريسم من البصرة» فيبعث به 
على وكيله بالسوس» وكان وكيله يبعث 
إليه بالخز؛ فإن كتب وكيله إليه؛ أن المتاع 


عندهم زائدء يشتر منهم أبدّاء حتى 


يخبرهم أن وكيله كتب إليه: أن المتاع 
عندهم زائد. ]١6/8[‏ 

# عن أمية بن بسطام قال: جاءت 
يونس بن عبيد امرأة بجبة خخزء فقالت له: 
اشترهاء فقال: بكم تبيعيها؟ قالت: 
بخمسمائة؛ قال: هي خير من ذاك» 
قالت: بستمائة؛ قال: هي خير من ذاك؛ 
فلم يزل يقول: هي خير من ذاك» حتى 
بلغت ألفًا؛ وقد بذلتها بخمسمائة. ]٠١/۴١[‏ 

* عن رجاء بن أبي سلمة قال: قلت 
لحسان بن أبى سئان: أما تحدثك نفسك 
بالفاقة؟ قال: بلى» قلت: فبأي شيء 
تردها؟ قال: أقول لها وكان ذاك : 
تأخذين المسحاة» فتجلسين مع الفعلةء 
فتكتسبين دانقًا أو دائقين» تعيشين بهما؛ 
فتسكن. [۱۱۷/۳] 

* عن مسلم بن أبي مضر قال: كانت 
ليونس - بن عبيد - معنا بضاعة» فجلسنا 
يومًا ننظر في حسابناء ويونس جالس؛ 
فلما فرغنا من حسابناء قال يونس: كلمة 
تكلم بها فلانء داخلة في حسابنا؟ قلنا: 
نعم؛ قال: لا حاجة لي في الربح» ردوا 
على رأس مالى؛ وأخذ رأس ماله؛ وترك 
ربحه: أربعة آلاف. )/11[ 

# عن غسان بن المفضل قال: جاءت 
امرأة بمطرف خز إلى يونس بن عبيدء 
فألقته إليه ليعرضه في السوق؛ فنظر إليهء 
فقال لها: بكم؟ قالت: بستين درهمّاء 


لحلية الأولياء 


قال: فألقاه إلى جارهء فقال: كيف تراه؟ 
قال: بعشرين وماثةء قال: أرى ذلك 
ثمنهء أو نحوًا من ثمنه؛ قال: فقال لها: 
اذهبي» فاستأمري أهلك في بيعه: القدرةء 
وعشرين ومائة؛ قالت: قد أمرونى أن 
أبيعه بستينء قال: ارجعي إليهم 
فاستأمريهم. [1/9] 

# عن أحمد بن سعيد الدارمي 
قال: سمعت النضر بن شميل وسعيد بن 
عامر يقولان: غلا الحريرء وقال 
أحدهما: الخز في موضعء كان إذا غلا 
هناك» غلا بالبصرة؛ وكان يونس بن عبيد 
خزاراء فعلم بذلك؛ فاشترى من رجل 
متاعًا بثلائين ألمّاء فلما كان بعد ذلك» 
قال لصاحبه: هل علمت أن المتاع كان 
غلا بأرض كذا وكذا؟ قال: لو علمت لم 
أبع» قال: هلم إلي مالي» فخذ مالك؛ 
فرد عليه الثلائين ألفًا. 15/91] 

* عن مالك بن دينار قال: دخل علي 
جابر بن يزيد وأنا أكتب»ء فقال: يا مالك» 
ما لك عمل إلا هذا؟ تنقل كتاب الله من 
ورقة إلى ورقة؟ هذا والله الكسب 
الحلال. ]۳٦۷/۲[‏ 

# عن الأعمش قال: كنا نعد أهل 
السوق شرارناء وإنا لنعدّهم اليوم 
خيارنا. ]٥۰/۵[‏ 

# عن الربيع بن أبي راشد قال: حال ذكر 
الموت بيني وين كثير من التجارة. [78/5] 


A 
ا‎ 


التجارة 


٭ عن حسان بن أبى سثان قال: لولا 
المساكين ما اتجرت. 1111/7 

# عن خالد بن معدان قال : العين مال» 
والتفس مال؛ وخير مال المرء ما انتفع به 
وابتذله؛ وشر أموالكم ما لا تراه ولا يراك 
وحسابه عليك» ونفعه لغيرك. ۲۱۱/۰1] 

* كان أبو الدرداء يقول: اللهم إني 
أعوذ بك من تفرقة القلب. قيل: وما 
تفرقة القلب؟ قال: أن يوضع لي في كل 
واد مال. [۲۲۹/۰] 

# عن سعيد بن المسيب قال: لا خير 
فيمن لا يريد جمع المال من حله : يعطي منه 
حقه» ويكف به وجهه عن الناس. [۱۷۳/۲] 

# عن عمرو بن دينار قال: كان غلة 
طلحة كل يوم ألما وافيًا. ]۸۸/١1‏ 

# عن عباد قال: بعنا جارية للحسن بن 
صالح» فقال: أخبروهم أنها تنخمت عندنا 
مرة دمًا. ۳۲۹/۷1] 

# عن إسحاق بن خلف قال: دخل 
الحسن بن صالح السوق وأنا معه» فرأى 
هذا يخيطهء وهذا يصنع؛ فبكى؛ ثم 
قال: انظر إليهمء يعللونء حتى يأتيهم 
الموت. [۳۲۹/۷] 

# عن محمد بن المنكدر قال: يعم 
العون على تقوى الله کل الغنى. ]1١45/81‏ 

# عن الحسن البصري قال: بئكس 
الرفيقان: الدرهم والدينار» لا ينفعانك 
حتى يفارقانك . [؟/ 1١58‏ 


التجارة 


اھا 


التهذيب الموضوحعي 


* عن الزهري قال: وجدنا السخي لا 
تنقعه التجارة. [/١1/ا]‏ 

»* عن أرطأة قال: كان ضمرة-بن 
حبيب - إذا قام إلى الصلاة» قلت: هذا أزهد 
الناس في الدنياء فإذا عمل للدنياء قلت: 
هذا أرغب الناس في الدنيا. ]1٠١/5[‏ 

# عن سفيان الثوري في قوله تعالى: 
[النور: "] الآية. قال: كانوا يشترون 
ويبيعون» ولا يدعون الصلوات المكتوبات 
في الجماعة. ]٠١/۷1‏ 

# عن محمد بن جحادة قال: كان 
زاذان يبيع الكرابيسء: فكان إذا جاءه 
رجلء أراه شر الطرفين» وسامه سومة 
واحدة. [19494/4] 

* عن أبي إسحاق قال: كانوا يرون 
السعة عونا على الدين. [40/4*] 

* عن أبي بكر بن عياش قال: قيل 
لمجمع التيمي: يسرك أن يكون لك مال؟ 
قال: لاء قالوا: أتحج وتعتق وتتصدق؟ 
قال: شيء ليس على ما أرجو به. [۵/ 4۰] 

# عن حماد بن زيد قال : قال لي أيوب: 
الزم سوقك» فإنك لا تزال كريمًا على 
إخوانك؛ ما لم تحتج إليهم. وفي رواية: 
فإن الغنى من العافية . [/8[]11/ ]٠١‏ 

# عن عبدالله بن بريدة: أن 
سلمان َه كان يعمل بيديهء فإذا أصاب 
شيئّاء اشترى به لحمًا أو سمكًا؛ ثم يدعو 


المجذمين فيأكلون معه. ]۲٠٠/٠[‏ 

* عن أبي عثمان النهدي: أن سلمان 
الفارسي قال: إني لأحب أن آكل من كد 
يدي . [۲۰۰/۱] 

* عن أبي الأحوص قال: قال لي 
سفيان الثوري: عليك بعمل الأبطال: 
الكسب من الحلالء والإتفاق على 
العيال. [41/5*] 

* كان سفيان الثوري إذا أعجبه تَر 
الرجل» قال: نعم الفتى إن عوجل . /٦[‏ ۳۸۲] 

* عن سفيان الثوري قال: قدمت 
البصرة» فجلست إلى يونس بن عبيد فإذا 
فتيان كأن على رؤوسهم الطير؛ فقلت: يا 
معشر القراءء ارفعوا رؤوسكمء فقد 
وضح الطريق» واعملواء ولا تكونواء 
عالة على الناس؛ فرفع يونس رأسه 
إليهمء فقال: قومواء فلا أعلمن أحدًا 
منكم جالسني» حتى يكسب معاشه من 
وجهه؛ فتفرقوا. قال سفيان: فوالل ما 
رأيتهم عنده بعد. [۳۸۲/۹] 

© عن بقية قال: أعطانى محمد بن 
زياد دينارّاء فقال: اشتر به زيتاء ولا 
تماكس؛ فإني أدركت القوم» إذا اشترى 
أحدهم البضاعة» لم يماكس في شيء 
مما يشتريه. [51/؟7١١]‏ 

# عن محمد بن واسع قال: طلب 
المكاسب زكاة الأبدانء فرحم الله من 
أكل طيبّاء وأطعم طيبًا. [9/ .نوم 


لحلية الأولياء 


* عن سفيان الثوري قال: كان المال 
قيما مضى يكره فأما اليوم: فهو ترس 
المؤمن. ]"8٠١/5[‏ 

# عن حذيفة بن قتادة المرعشي قال: 
قال لي سفيان الثوري: لأن أخلف عشرة 
آلاف درهم أحاسب عليهاء أحب إلي من 
أن أحتاج إلى الناس . ]١۸١/۹1‏ 

* جاء رجل إلى الشوري فقال: يا أبا 
عبد اللهء تمسك هذه الدنانير؟ فقال: 
اسكث» لولا هذه الدنانير لتمندل بنا هؤلاء 
الملوك. قال: وقال سفيان: من كان في 
.يده من هذه شيء فليصلحه. فإنه زمان من 
احتاج : كان أول ما يبذله دينه. /٦[‏ ۳۸۰] 

# عن صالح الدهان: أن جابر بن زيد 
كان لا يماكس في ثلاث: في الكراء إلى 
مكة روفي الرقبة يشتريها للعتق» وفي 
الأضحية. وقال: كان جابر بن زيد 
لا يماكس في كل شيء يُتقرب به 
إلى الله کٹ . 40//921] 

# عن سعيد بن جبير قال: من إضاعة 
المال: أن يرزقك الله حلالاء فتنفقه في 
معصية الله. [841/4؟] 

# عن الحسن قال: مخالطة الأغنياءء 
مسخطة للرزق. 194/51] 

# عن الربيع قال: رأيت محمد بن 
فقال له رجل: أترضاه لي؟ قال: لو 
رضیته» لم أبعه. [844/1] 


لسرا 
14 
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* عن مجاهد في قوله تعالى: #وانغوا 
ين فصل أي [الجمعة: ]٠١‏ الآية. قال: 
اطلبوا التجارة في البحر. [144/9] 

# عن مجاهد في قوله تعالى: «أنيغوا 
ين طيّکي ها كَسَبْكُرُ © [البقرة: 1117] 
قال: من التجارة ۳۲/ ۲۹۹] 

© عن بكر بن عبد الله قال: أعيش عيش 
الأغنياء» وأموت موت الفقراء؛ فمات» 
وإن عليه لشيئًا من الدين. [؟/7707] 

* عن حميد قال: كانت قيمة ثياب 
بكر بن عبد الله: أربعة آلاف؛ وكان 
يجالس الفقراء والمساكينء يحدثهمء 
ويقول: إنه يعجبهم ذلك. [۲۲۷/۲] 

# عن مالك بن دينار قال: يقول بعض 
أهل العلم: نظرت في أصل كل إثم» فلم 
أجده» إلا حب المال؛ فمن ألقى عنه 
حب المال» فقد استراح. [5:/5] 

* وعنه قال: السوق مكثرة للمال» 
مذهبة للدين. [؟48/1؟] 

# وقيل له: إنك لتغلظ للناس في 
لباسهم وطعامهم» فقال: اكسبوا الحلال 
والبسوا ما شئتم. ۲1/ ]۳۸١‏ 

# سكل سعيد بن عبد العزيز: ما 
الكفاف من الرزق؟ قال: شبع يوم» 
وجوع يوم. [1/5] 

* عن أبيى حفص قال: كان عبد الله بن 
عمر لا يأكل طعامّاء إلا على خوانه 
ينيم . [5/1] 


صم 


التجارة 


» عن يوسف بن أسباط: كان سفيان 
الثوري يقول: إن عامة هؤلاء» إنما دفعهم 
إلى ذلك: العيالء والحاجة؛ وكانت له 
بضاعة مع بعض إخوانه؛ وكان يقول: ما 
كانت العدة ‏ أي: المال المعد ‏ في زمان 
أصلح منها في هذا الزمان. [80/5*] 

* عن سعيد بن المسيب قال: لا خير 
فيمن لا يحب هذا المال: يصل به رحمهء 
ويؤدي به أمانتهء ويستغني به عن خلق 
ربه. [؟/17] 

* قيل لطلحة بن مصرف: لو ابتعت طعامًا 
فربحت فيه. قال: إني أكره أن يعلم الله من 
قلبي غلاء على المسلمين . [ه/16] 

# عن جعفر بن برقان قال: كان 
ميمون بن مهران يقول: في المال ثلاث 
خصالء إن نجا رجل من خحصلةء كان 
قمنًا أن لا ينجو من اثنتين؛ وإن تجا من 
النتين» كان قمنًا أن لا ينجو من الثالثة: 
ينبغي للمال أن يكون أصله من طيب» 
فأيكم الذي يسلم كسبهء فلم يدخله إلا 
طيبًا؟ فان سلم من هذهء فينبغي له أن 
يؤدي الحقرق التي في ماله؛ فإن سلم من 
هذه» فينبغي له أن يكون في نفقته ليس 
بمسرف ولا مقتر. [48/4 - ]٩۰‏ 

# عن أبي بكر الذهلي قال: كنا نجلس 
عند الحسن» فأتاه آت» فقال: يا أبا 
سعيدء دخلنا على عبد الله بن الأهتم» 
فإذا هو يجود بنفسهء فقلنا: يا أبا معمر 


ر ۱۸۴ ا 


التهضذيب الموضوعي 


كيف تجدك؟ قال: أجدني والله وجمّاء 
ولا أظنني إلا لَمَا بي» ولكن ما تقولون 
في مائة ألف في هذا الصندوق؟ لم تؤد 
منها زكاةء ولم يوصل منها رحم؛ فقلنا: 
يا أبا معمرء فلم كنت تجمعها؟ قال: 
كنت والله أجمعها: لروعة الزمان» وجفوة 
السلطان» ومكاثرة العشيرة؛ فقال الحسن: 
انظروا هذا البائس» أثى أتاه الشيطان» 
فحذره روعة زمانهء وجفوة سلطانه عما 
استودعه الله إياه» وعمره فيه؛ خرج والله 
منه كثيبّاء حزيئاء ذميمًا مليمًا؛ أيها عنك 
أيهاالوارث» لا تخدع كما خدع 
صويحبك أمامك» أتاك هذا المال حلالاء 
فإياك وإياك أن يكون وبال عليكء أتاك 
والله ممن کان له جموعًا منوعًاء يدأب فيه 
الليل والنهارء يقطع فيه المفاوز والقفار؛ 
من باطل جمعه» ومن حق منعه» جمعه 
فأوعاه» وشده فأوكاه؛ لم یژد منه زكاةء 
ولم يصل منه رحمًا؛ إن يوم القيامة ذو 
حسرات» وإن أعظم الحسرات غدًا: أن 
یری أحدكم ماله في ميزان غيره؛ أرّ 
تدرون كيف ذاكم؟ رجل آناه الله مالا 
وأمره بإنفاقه في صنوف حقوق الله» فبخل 
به» فورئه هذا الوارث؛ فهو يراه في ميزان 
غيره؛ فيا لها عثرة لا تقال» وتوبة لا 
تنال. 144/53 ۔ ]۱٤١‏ 

* عن عمرو بن شرحبيل في قوله 
وَعْمَُواْ مَنْلِسًا» [المؤمنون: ]١١‏ الآية: 


عرصم سار و 
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قال: كان عيسى ابن مریم ##. يأكل 
من غزل أمه. ]١44/4[‏ 


# كان مالك بن دينار: يلبس إزار صوف» 
وعباءة خفيفة؛ فإذا كان الشتاء؛ ففروء 
وكبل» وعباءة؛ وكان يكتب المصاحف» 
ولا يأخذ عليها من الأجر أكثر من عمل يده 
فيدفعه عند البقال» فيأكله؛ وكان يكتب 
المصحف في أربعة أشهر . [38/5؟] 


# قال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه: 
ليس الخير أن يكثر مالك وولدك» ولكن 
الخير أن يعظم حلمك» ويكثر علمك. 
وأن تباري الناس في عبادة الله وبق ؛ فإن 
آحستت» حمدت الله تعالی؛ وإن أسأت» 
استغفرت الله ق . [۲۱۲/۱] 

* عن عمر بن صالح الطرسوسي قال: 
ذهبت أنا ويحيى الجلاء ‏ وكان يقال: إنه 
من الأبدال ‏ إلى أبي عبد الله فسألته» 
وكان إلى جنبه بوران» وزهيرء وهارون 
الجمال؛ فقلت: رحمك الله يا أيا 
عبد اله» بم تلين القلوب؟ فأبصر إلى 
أصحابه» فغمزهم بعينه» ثم أطرق ساعةء 
ثم رفع رأسه؛ فقال: يا بني» بأكل 
الحلال؛ فمررت كما أنا إلى أبي نصر 
بشر بن الحارث» فقلت له: يا أبا نصرء 

بم تلين القلوب؟ قال: ظألَا پزڪر ام 
5 م تَطمَينٌ اقلوب [الرعد: ۲۸] الآية. قلت: 
فإني جعت من عند أبي عبد الله؛ فقال: 
هيهء إيش قال لك أبو عبد الله؟ قلت: 


بأكل الحلال» فقال: جاء بالأصل؛ 
فمررت إلى عبد الوهاب بن أبي الحسن» 
فقلت: يا أبا الحسن» بم تلين القلوب؟ 
قال: ال بِنِحكّر لَه تمن الوب 4 
[الرعد: 18] الآية. قلت: فإني جئت من 
عند أبي عبد الله» 0 وجنتاه من 
الفرح؛ وقال لي: إيش قال أبو عبد الله؟ 
قلت: قال: بأكل السلال» فقال: جاءك 
بالجوهرء جاءك بالجوهرء الأصل كما 
قال» الأصل كما قال. [۱۸۲/۹] 

#عن عمرو بن مرة قال: قا لأبو 
الدرداء: بُعث النبي ككل وأنا تاجرء فأردت 
أن تجتمع لي العبادة والتجارةء فلم 
يجتمعا؛ فرفضت التجارة» وأقبلت على 
العبادة؛ والذي نفس أبي الدرداء بيده» ما 
أحب أن لي اليوم حانوتًا على باب المسجد 
لا يخطئني فيه صلاة» ربح فيه كل يوم 
أربعين دينارًا وأتصدق بها كلها في 
سبيل الله. قيل له: يا آبا الدرداء» وما تكره 
من ذلك؟ قال: شدة الحساب . ۲۰۹/۱1] 

* عن مخلد بن الحسين قال: كان عتبة 
يجالسنا عند باب هشام بن حسانء وقال 
لنا يومًا - يعني: عتبة -: إنه لا يعجبني 
رجل لا يكون فى يده حرفة؛ فقلنا له: هو 
ذا تجالسنا أنثء وما نراك تحترف؛ 
فقال: بلى» إني لأحترف» رأس مالي 
طسوج» أشتري به خوصّاء أعمله وأبيعه» 
بثلاث طساسيج؛ فطسوج رأس مالي» 
وقيراط خبزي . [۲۳۰/۹ -381] 


التجارة 


# عن عمر بن قيس قال: كان لابن 
الزبير مائة غلام» يتكلم كل غلام منهم 
بلغة أخرى؛ فكان ابن الزبير يكلم كل 
واحد منهم بلغته» فكنت إذا نظرت إليه 
في أمر دنیاه» قلت: هذا رجل لم يرد الله 
طرفة عين. وإذا نظرت إليه في أمر 
أحرته» قلت: هذا رجل لم يرد الدنيا 
طرفة عين. ]##4/1١[‏ 


# عن إبراهيم التيمي عن أبيه: أنه خرج 
إلى البصرةء فاشترى رقيقًا بأربعة آلاف 
درهمء ثم باعهم» فربح أربعة آلاف درهم؛ 
فقلت: يا أبتء» لو أنك عدت إلى البصرة» 
فاشتريت مثل هؤلاء» فربحت فیهم ؛ فقال: 
يا بني» لم تقول هذا؟ فوا ما فرحت بها 
حين أصبتهاء ولا أحدّث نفسي أن أرجع 
فأصيب مثلها . ]۲۱۱/٤[‏ 


* عبد الله بن أبي زكريا يقول: ما 
مسست دينارًا قط ولا درهمّاء ولا 
اشتريت شيئًا قط ولا بعته» ولا ساومت به 
إلا مرة» فإنه أصابني الحصر؛ فرأيت 
جوربين معلقين عند باب جيرون عند 
صيرفي» فقلت: بكم هذا؟ ثم ذكرت»ء 
فسكت؛ وكان من أبشنٌ الناس» وأكثرهم 
تبسمًا. [8/ ]15١ ١6١‏ 

* عن محمد بن واسع قال: لا يطيب 
هذا المال» إلا من أربع خلال: تجارة من 
حلال» أر ميراث بكتاب» أو عطاء من 
أخ مسلم عن ظهر يد أو سهم مع 


موق 
۱43 
ار 1 


التهذيب الموضوعي 


المسلمين مع إمام عادل. ]۳٣۳/۲[‏ 


* كان مورق العجلي يتجرء فيصيب 
المال» فلا تأتى عليه جمعة وعنده منه 
شيء؛ يلقى الأ فيعطيه؛ أربعماثة» 
خحمسمائة» ثلائمائة؛ فيقول: ضعها عندك 
حتى نحتاج إليهاء ثم يلقاه بعد ذلك» 
فيقول: شأنك بهاء فيقول الأخ: لا حاجة 
لي فيهاء فيقول: إنا والله ما نحن بآخذيها 
أبدّاء فشأنك بها . ۲۴۹/۲1] 


# عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير: 
أن رجلا قال لأبي الدرداء: علمني كلمة 
ينفعني الله كك بها؛ قال: وثنتين» وثلائاء 
وأريعٌاء وخمسًا: من عمل بهن»› كان 
ثوابه على الله كلك الدرجات العلا؛ قال: 
لا تأكل إلا طيبّاء ولا تكسب إلا طيبّاء 
ولا تدخل بيتك إلا طيبّاء وسل الله بك 
يرزقك يومًا بيوم» وإذا أصبحت,. فاعدد 
نفسك من الأموات» فكأنك قد لحقت 
بهم؛ وهب عرضك الله قَكَ؛ فمن سبك 
أو شتمك» أو قاتلك» فدعه لله كك؛ وإذا 
سات فاستغفر الله ويك . [1١/؟؟1]‏ 

# عن مسلم قال: لقيني معاوية بن 
قرة» وأنا جاء من الكلأء فقال لي: ما 
صنعت أنت؟ قلت: اشتريت لأهلي كذا 
وكذاء قال: وأصبت من حلال؟ قلت: 
نعم» قال: لأن أغدو فيما غدوت به كل 
يوم» أحب إلي من أن أقوم الليلء وأصوم 
النهار. [00/5*] 


لحلية الأولياء 


الم 


التجارة 


* عن شعيب بن حرب قال: قلت 
لسفيان الثوري: ما تقول في رجل قصار 
إذا كسب درهمّاء كان فيه ما يقوته ويقوت 
عياله ولم يدرك الصلاة في جماعة؛ وإذا 
كسب أربع دوانيق: أدرك الصلاة في 
جماعةء ولم يكن فيه ما يقوته ويقوت 
عياله؛ أيهما أفضل؟ قال: يكسب 
الدرهمء ويصلي وحده. ۱۹/۷1 ۔ ۱۷] 


# عن يعقوب بن المغيرة يقول: كنا مع 
إبراهيم بن أدهم في الحصاد في شهر 
رمضان» فقيل له: يا أبا إسحاقء لو 
دخلت بنا إلى المدينة» فنصوم العشر 
الأواخر بالمدينةء لعلنا ندرك ليلة القدر؛ 
فقال: أقيموا هاهناء وأجيدوا العمل» 
ولكم بكل ليلة ليلة القدر. [۴۷۸/۷] 


* عن موسى بن المغيرة قال: رأيت 
محمد بن سيرين يدخل السوق نصف 
النهارء يكبر» ويسبح» ويذكر الله تعالى؛ 
فقال له رجل: يا أبا بكرء في هذه 
الساعة؟ قال: إنها ساعة غفلة. [؟7/9+/91] 


* عن سالم مولى زيد بن صوحان قال: 
كنت مع مولاي زيد بن صوحان في السوق» 
فمرٌ علينا سلمان الفارسي رضي الله تعالى 
عنه» وقد اشترى وسقًا من طعام؛ فقال له 
زيد: يا أبا عبداللهء تفعل هذاء وأنث 
صاحب رسول الله كَلهِ؟ فقال: إن النفس إذا 
أحرزت رزقهاء اطمأنت» وتفرغت للعبادق 
وأيس منها الوسواس . ]۲٠۷/١[‏ 


* عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
رضي الله تعالى عنه قال: مكتوب في 
التوراة: من تجر فجرء ومن حفر حفرة 
سوء لصاحبه وقع فيها. [YAA/1]‏ 

# عن محمد بن سيرين قال: کان مما 
يقال للرجل إذا أراد أن يسافر في التجارة: 
اتق الله تعالى» واطلب ما قدر لك في 
الحلال؛ فإنك إن تطلبه من غير ذلك» لم 
تصب أكثر ما قدر لك . [957/9] 

# عن ميمون بن مهران: أن رجلا من 
بني عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه 
استكساه إزارّاء وقال: قد تخرق إزاري» 
فقال له: اقطع إزارك» ثم اكتسهء فكره 
الفتى ذلك؛ فقال له عبد الله بن عمر: 
ويحك» اتق الله لا تكونن من القوم 
الذي يجعلون ما رزقهم الله تعالى في 
بطونهم» وعلى ظهورهم. [۳۰۱/۱] 

»* عن سيار: قال الحارث بن نبهان 
الجرمى: قدمت من مكةء فأهديت إلى 
مالك بن دينار رکوة» قال: فكانت عنده؛ 
قال: فجئت يومًا فجلست في مجلسف 
فقال لى: يا حارثء تعال خحذتلك 
الركوة» فقد شغلت علي قلبي؛ ققال لي: 
يا حارث» إني إذا دخلت المسجد جاءني 
الشيطانء فقال: يا مالك» إن الركوة قد 
سرقت. فقد شغلت علي قلبي. [؟/54*] 

# عن مالك بن دينار قال: دخل علي 
جابر بن زيد وأنا آکتب» فقلت له: كيف 


التداوي E‏ 
ترى صنعتي هذه يا أبا الشعثاء؟ قال: نعم 
الصنعة صنعتك ما أحسن هذاء تنقل 
كناب الله كك من ورقة إلى ورقةء وآية 
إلى آيةء وكلمة إلى كلمة؛ هذا الحلال لا 

بأس به. ۳1/ ۸۸] 

« عن الحسن البصري قال: قال أبو 
الصهباء: طلبت المال من وجهه فأعياني» 
لي. قال الحسن: وأيم الله ما رزق رجل 
الرأي». أو عاجز. ]۲٤١/۲[‏ 

* عن يزيد بن ميسرة الكندي: أنه كان 
يقول: ما أحب أن أكون نخاسّاء ولأن 
الطعام بعضه على بعض. أتربص به الغلاء 
على المسلمين. [ه/ه؟] 

# عن إبراهيم بن أدهم قال: إن 
الصائم»› القائم»؛ المصليء» الحاج»› 
المعتمرء الغازي: من أغنى نفسه عن 
الناس . [1/4] 

# قيل لإبراهيم بن أدهم : إن اللحم غلا ؛ 
قال : فأرخصوهء أي: لا تشتروه. [۸/ ۳۲] 

» عن شقيق الہ لبلخي قال: اتق 
الأغنياء» فإنك متى ما عقدت قلبك 
معهم» وطمعت فيهم » فقد اتخذتهم ربا 
من دون الله قي . [۷۱/۸] 

# عن أحمد بن محمد بن غزوان 


الهرائي: قال لي بشر: بلغني أنك لا تلزم 


144 ا 


التهذيب الموضوعي 
السوق» فالزم؛ فلما قمت أنصرف» أعاد 
علي: الزم السوق. وإن له في قلبي» إنما 
أراد: وإن لم يربح . [f° /A1‏ 

»# عن بشر بن الحارث قال: إذا 
اهتممت لغلاء السعر» فاذكر الموت» فإنه 
يذهب عنك هم الغلاء. [۸/ ]۴٤۷‏ 

» عن الأوزاعي قال: كان يقال: يأتي 
على الناس زمان» أقل شيء في ذلك 
الزمان: أخ مؤنس » أو درهم من حلال» 
أو عمل في سئّة . [۸/ ممم 

» عن بكر بن خنيس قال: اشتر وبع» 
ولو برأس المال؛ فإنه ينمو كما ينمو 
الزرع. ITE /A]‏ 


| التداوي 


»* قيل للربيع بن خشيم حين أصابه 
الفالج: لو تداويت؛ فقال: لقد علمت أن 
الدواء حق» ولكن ذكرت عادّاء وثمودّاء 
وأصحاب الرس» وقرونًا بين ذلك كثيرّاء 
كانت فيهم الأوجاع» وكانت لهم 
الأطباءء فلا المداوى بقيء ولا 
المداوي؛ فقيل له: ألا تذكر الناس؟ 
قال: ما أنا عن نفسي براض» فأتفرغ من 
ذمها إلى ذم الناس؛ إن الناس خافوا الله 
تعالى في ذنوب الناس» وأمنوا على 
ذنوبهم؛ وقيل له: كيف أصبحت؟ قال: 
أصبحنا مذنبين» نأكل أرزاقناء وننتظر 
آجالنا . ]۹۰۹/۲ _ ۱۰۷] 


لحلية الأولياء 
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التطوع 


»# عن الأعمش قال: اشتكى 
شريح ‏ القاضي ‏ رجله» قطلاها بالعسل» 
وجلس في الشمس؛ فدخل عليه عوّادف 
فقالوا: كيف تجدك؟ قال: صالح؛ 
فقالوا: ألا أريتها الطبيب؟ فقال: قد 
فعلت؛ قالوا: ما قال لك؟ قال: وعد 
خيرًا . [4/ ۱۳۲] 

# عن شريح القاضي: أنه خرج بإبهامه 
قرحة؛ فقالوا: لو أريتها الطبيب؛ قال: 
هو الذي أخرجها. [؛/ 0 

© عن المغيرة بن حبيب قال: اشتكى 
بطن مالك بن دينار» فقيل له: لو عمل 
لك قليةء فإنها تحبس البطن؛ فقال: 
دعوني من طبكم» اللهم إنك تعلم أني لا 
أريد البقاء في الدنيا لبطني» ولا لفرجي» 


تبقني في الدنيا. [501/9"] و[48/5] 

# عن الحسن بن صالح قال: لما 
احتضر أخي علي بن صالح» رفع بصره» 
ثم قال: #امم الب أَهُمَ أنه عم من 
وكيك رَفِمًِا4 [النساء: 14]» ثم حرجت 
نفسه؛ قال: فنظرنا إلى جنبهء فإذا ثقب 
في جنبه» وقد وصل إلى جوفه» وما علم 
به أحدًا من أهله. ۳۲۹/۷1] 

* أبو بكر بن عياش قال: دخلت على 
الأعمش في مرضه الذي توفي فيه» فقلت: 
أدعو لك الطبيب؟ قال: ما أصنع به؟ 
فوالله لو كانت نفسي بيدي» لطرحتها في 


الحش؛ إذا أنا مت فلا تؤذن بي أحدّاء 
واذهب بي 2 واط رحني في لحدي . [ه/اة] 


التطوع 

# عن أبي سليمان الداراني يقول: كل 
من كان في شيء من التطوع يلذ به» فجاء 
وقت فريضةء فلم يقطع وقتها لذة التطوع › 
فهو في تطوعه مخدوع؛ قال: وسمع أبا 
سليمان يقول: ليس ينبغي لمن ألهم شيا من 
الخير أن يعمل به» حتى يسمعه في الأثر» 
فإذا سمعه في الأثرء عمل به وحمد الله وبق 
على ما وفق من قلبه. [9/ 59؟] 

» عن حسان بن عطية قال: ركعتان 
يستن فيهما العبد» خير من سبعين ركعة لا 
يستن فيهما . /٦[‏ ۷] 

عن ابن أبي الورد قال: آقة الخلق في 
حرفين: اشتغال بنافلة» وتضييع فريضة» 
وعمل جوارح بلا مواطأة القلب؛ وإنما 
منعوا الوصولء بتضييع الأصل. ]17/٠١[‏ 

ي عن السري بن المغلس يقول: انقطع 
من انقطع عن الله بخصلتين» واتصل من 
اتصل بالله بأربع خصال؛ فأما من انقطع 
عن الله بخصلتين: فيتخطى إلى نافلة 
بتضييع فرضء والثاني: عمل بظاهر 
الجوارح لم يواطئ عليه صدق القلوب؛ 
وأما الذي اتصل به المتصلون: فلزوم 
الباب» والتشمير في الخدمة» والصبر على 
المكاره» وصيانات الكرامات . [:6/١؟1]‏ 


تربية الأبناء 


راثيا 


ا 
التهذيب الموضوعي 


| تربية الأبناء 

» عن ليث بن أبي رقية كاتب عمر بن 
عبد العزيز في خلافته» أن عمر كتب إلى 
ابنه في العام الذي استخلف فيه وابنه إذ 
ذاك بالمدينةء يقال له: عبد الملك ‏ أما 
بعد: فإن أحق من تعاهدت بالوصية 
والنصيحة بعد نفسي أنت» وإن أحق من 
رعى ذلك وحفظه عني أنت؛ وإن الله 
تعالى له الحمدء قد أحسن إلينا إحسانًا 
كثيرًا بالمّاء في لطيف أمرنا وعامتهء 
وعلى الله إتمام ما عبر من النعمةء وإياه 
نسأل العون على شكرها؛ فاذكر فضل الله 
على أبيك وعليك» ثم أعن أباك على ما 
قوي عليه» وعلى ما ظننت أن عنده منه 
عجرًا عن العمل فيما أنعم به عليه وعليك 
في ذلك؛ فراع نفسك وشبايك وصحتك» 
وإن استطعت أن تكثر تحريك لسانك 
بذكر الله حمدًا وتسبيحًا وتهليلاء فافعل» 
فإن أحسن ما وصلت به حديئًا حسنًا: 
حمد الله وذكره؛ وإن أحسن ما قطعت له 
حديئًا سيئًا: حمد الله وذکره؛ ولا تفتتن 
فيما أنعم الله به عليك فيما عسيت أن 
تقرظ به أباك فيما ليس فيه» إن أباك كان 
بين ظهراني إخوته عند أبيه» يفضل عليه 
الكبير» ويدني دونه الصغير؛ وإن كان الله 
وله الحمد: قد رزقني من والدي حسبًا 
جميلا. كنت به راضيّاء أرى أفضل الذي 
يبره ولده علي حمّاء حتى ولدت» وولد 


طائفة من أخواتك» ولا أخرج بكم من 
المنزل الذي أنا فيه؛ فمن كان راغبًا في 
الجنةء وهاربًا من النارء فالآن في هذه 
الحالة» والتوبة مقبولة» والذنب مغفورء 
قبل نفاد الأجل» وانقضاء العمل» وفراغ 
من الله للثقلين» ليدينهم بأعمالهم في 
موطن: لا تقبل فيه الفدية» ولا تنفع فيه 
المعذرة» تبرز فيه الخفيات» وتبطل فيه 
الشفاعات» يرده الناس بأعمالهمء 
ويصدرون فيه أشتانًا إلى منازلهم؛ فطوبى 
يومئذ لمن أطاع الله» وويل يومئذ لمن 
عصى الله؛ فإن ابتلاك الله بغنى: فاقتصد 
في غناكء وضع لله نفسكء وأدٌ إلى الله 
فرائض حقه في مالك» وقل عند ذلك ما 
قال العبد الصالح: هدا ين مَل رق 
لباو تانكر أ كث [النمل: ]4٠‏ الآية. 

وإياك أن تفخر بقولك» وأن تعجب 
بنفسك» أو يخيل إليك: أن ما رزقته» 
لكرامة بك على ربك» وفضيلة على من 
لم يرزق مثل غتاك؛ فإذا أنت أخطأت 
باب الشكرء ونزلت منازل أهل الفقرء 
وكنت ممن طغى للغنى» وتعجل طيباته 
في الحياة الدنيا؛ فإني لأعظك بهذاء إني 
لكثير الإسراف على نفسي» غير محكم 
لكثير من أمري؛ ولو أن المرء لم يعظ 
أخاه حتى يحكم نفسه» ويكمل في الذي 
خلق له لعبادة ربهء إذاً تواكل الناس 
بالخيرء وإذاً يرفع الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء واستحلت المحارم» وقل 


لحليةت الأولياء 


الواعظون والساعون لله بالنصيحة فى 
الأرض؛ هينه للد رب التكهات ورت 


الاس مت القت © به الك ف 
الشترت رالا مَمْدَ الور الع @4 
[الجائية: 75 _ .[TV‏ ]6/0 ب [YVY‏ 


* عن عون بن عبد اللهء أنه قال لابنه: 
يا بني» كن ممن نأيه عمن نأى عنه يقين 
ونزاهة» ودنوّه ممن دنا منه لين ورحمة» 
ليس تأيه بكبر ولا بعظمة» ولا دنوه خداع 
ولا خلابة» يقتدي بمن قبلهء فهو إمام 
لمن بعده؛ ولا يعزب علمه» ولا يحضر 
جهله» ولا يعجل فيما رابه» ويعفو فيما 
يتبين له» يغمض في الذي له» ويزيد في 
الحق الذي عليه» والخير منه مأمول» 
والشر منه مأمون» إن كان مع الغافلين» 
كتب من الذاكرين» وإن كان مع 
الذاكرين» لم يكتب من الغافلين؛ لا يغره 
ثناء من جهله» ولا ينسى إحصاء ما قد 
علمه إن زرَُكَيء حاف ما يقولونء 
واستغفر لما لا يعلمون؛ يقول: أنا أعلم 
بي من غيري» وربي أعلم بي من نفسي؛ 
فهو يستبطئ نفسه في العملء ويأتي ما 
يأتي من الأعمال الصالحة على وجل» 
يظل يذكر ويمسي» وهمّه أن یشکر؛ يبيت 
حذرّاء ويصبح فرحاء حذرًا لما حذر من 
الغفلة» وفرحًا لما أصاب من الغنيمة 
والرحمة؛ إن عصته نقسه فیما يكره» لم 
يطعها فيما أحبت» فرغبته فيما يخلد» 
وزهادته فيما ينفد» يمزج العلم بالحلم؛ 


لوم 
ل 


تربية الأبناء 


ويصمت ليسلمء وينطق ليفهم» ويخلىو 
ليغنم» ويخالق ليعلم» لا ينصت لخير 
حين ينصت وهو يسهو» ولا يستمع له 
وهو يلغوء لا يحدث أمانته الأصدقاءء 
ولا یکتم شهادته الأعداءء ولا يعمل من 
الخير شيكًا راء ولا يترك منه شيئًا حياء» 
مجالس الذكر مع الفقراء أحب إليه من 
مجالس اللهو مع الأغنياء. 

ولا تكن يا بني ممن يعجب باليقين من 
نفسه فيما ذهب» وينسى اليقين فيما رجا 
وطلب» يقول فيما ذهب: لو قدّر شيء 
لكان» ويقول فيما بقي: ابتغ أيها 
الإنسان» شاخصًا غير مطمئن» ولا يثق 
على ما يظنء» ولا يغلبها على ما يستيقن» 
فهو من نفسه في شك» ومن ظنه ‏ إن لم 
يُرحم ‏ في هّلكِ؛ إن سقم ندم» وان صح 
أمن» وإن افتقر حزن» وإن استغنى افتتن» 
وإن رغب كسل» وإن نشط زهد» يرغب 


-قبل أن ينصب» ولا ينصب فيما يرغب» 


يقول: لم أعمل فأتعنى» بل أجلس 
فأتمنى» يتمنى المغفرة ويعمل بالمعصية» 
كان أول عمره غفلة وغرة» ثم أبقي وأقيل 
العثرةً» فإذا في آخره كسل وفترة» طال 
عليه الأمل فافتتن» وظال عليه الأمد 
فاغتر»ء وأعذر إليه فيما عُمّْره وليس فيما 
أعمر بمعذر» عُمْرَ ما يتذكر فيه من تذكرء 
فهو من الذنب والنعمة موقر؛ إن أعطى 
من لِيُشْكْرٌَ أو إن منع قال لم يقدر» أساء 


تربية الابناء 


8v |‏ 
8 ف 
همسا 


التهذيب المواضوعي 


العبد واستآئرء يرجو النجاة ولم يحذرء 
ويبتغي الزيادة ولم يشكرء حق أن يشكر 
وهو أحق أن لا يعذرء يتكلف مالم 
يؤمر» ويضيع ما هو أكثرء إن يسال أكثرء 
وإن أنفق قترء يسأل الكثيرء وينفق 
اليسيرء قدر له خير من قدره لنفسه فوسع 
له رزقه» وخفف حسابه» فأعطي ما يكفيه 
ومنع ما يلهيه» فليس یری شيئًا یغنیه» دون 
غنى يطغيهء يعجز عن شكر ما أوتي» 
ويبتغي الزيادة فيما بقي» يستبطئ نفسه في 
شكر ما أوتي» وينسى ما عليه من الشكر 
فيما وفى» ينهى فلا ينتهي» ويأمر بما لا 
يأتي» يهلك في بغضه ويقصر في حبهء 
غره من نفسه حبه ما ليس عنده» وبغضه 
على ما عنده مثله» يحب الصالحين قلا 
يعمل أعمالهم؛ ويبغض المسيئين وهو 
أحدهم» يرجو الآخرة في البغض على 
ظنه» ولا يخشى المقت في اليقين من 
نفسه» لا يقدر في الدنيا على ما يهوى» 
ولا يقبل من الآخرة ما يبقى» يبادر من 
الدنيا ما يفنى ويترك من الآخرة ما يبقى» 
إن عوفي حسب أنه قد تاب وإن ابتلي 
عاد. 

يقول في الدنيا قول الزاهدين» ويعمل 
فيها عمل الراغبين» يكره الموث لإساءتهء 
ولا ينتهي عن الإساءة في حياته» يكره 
الموت لما لا يدع, ويحب الحياة لما لا 
يصنع؛ إن منع من الدنيا لم يقنع» وإن 
أعطي منها لم يشبع» وإن عرضت الشهوة 


قال: يكفيك العمل فَوَاقِمْ» وإن عرض له 
العمل كسل وقال: يكفيك الورع. لا 
تذهب مخافته الكسل» ولا تبعثه رغبته 
على العمل. يرجو الأجر بغير عمل» 
ويؤخر التوبة لطول الأمل» ثم لا يسعى 
فيما له خلق» ورغبته فيما تكفل له من 
الرزق» وزهادته فيما أمر به من العمل» 
ويتفرغ لما فرغ له من الرزق» يخشى 
الخلق في ربهء ولا يخشى الرب في 
خلقه» يعوذ بالله ممن هو فوقه» ولا يعيذ 
بالله من هو تحته» يخشى الموت» ولا 
يرجو الفوت» يأمن ما يخشى وقد أيقن 
به؛ ولا ييأس مما يرجو وقد تيقن منه؛ 
يرجو نفع علم لا يعمل به» ويأمن ضر 
جهل قد أيقن به» يسخر بمن تحته من 
الخلق؛ وينسى ما عليه فيه من الحق»› 
ينظر إلى من هو فوقه في الرزق» وينسى 
من تحته من الخلق» يخاف على غيره 
بأدنى من ذنبه» ويرجو لنفسه بأيسر من 
عمله» يبصر العورة من غيره ويعلقها من 
نفسهء إن ذكر اليقين قال: ما هكذا من 
كان قبلكمء فإن قيل: أفلا تعمل أنت 
عملهم؟ يقول: من يستطيع أن يكون 
مثلهم. فهو للقول مدل» ويستصعب عليه 
العمل» يرى الأمانة ما عوفي وأرضي» 
والخيانة إن أسخط وابتلى» يلين ليحسب 
عنده أمانة فهو يرصدها للخيانة» يتعلم 
للصداقة ما يرصد به للعداوة» يستعجل 
بالسيئة وهو في الحسنة بطيء» يخف عليه 


مييق 


لحلية الأولياء 


الشعرء ويثقل عليه الذكرء اللغو مع 
الأغنياء أحب إليه من الذكر مع الفقراءء 
يتعجل النوم ويؤخر الصوم» فلا يبيت قائمًا 
ولا يصبح صائمّاء ويصبح وهمّه التصبح 
من النوم ولم يسهرء ويمشي وهمه العشاء 
وهو مفطر- زاد الحجاج عن المسعودي 
في روايته ‏ إن صلی اعترض» وإن ركم 
ربض» وإن سجد تقرء وإن سأل ألحف»ء 
وإن سثل سرّف» وإن حدث حلف» وإن 
حلف حنث» وإن وعد أخلف» وإن وعظ 
کلح»؛ وإن مُدح فرح؛ طلبه شرء وتركه 
وزر» ليس له في نفسه عن عيب الناس 
شغل» وليس لها في الإحسان فضل يميل 
لها ويحب لهاء منهم العدل؛ أهل الخيائة 
له بطانة» وأهل الأمانة له عداوة» إن 
سلم لم يسمعء وإن سمع لم يرجعء 
ينظر نظر الحسودء ويعرض إعراض 
الحقود؛ يسخر بالمقتر» ويأكل بالمدبرء 
ويرضى الشاهد بما ليس في نفسهء 
ويسخط الغائب بما لا يعلم فيه؛ جريء 
على الخيانة» بريء من الأمانة» من 
العجب» ويمشي الأدب» لا ينجو منه من 
جانب» ولا يسلم منه من صاحب؛ إن 
حدثته ملك وإن حدئك غمكء؛ وإن 
سؤته سرك» وإن سررته ضرككء وإن 
فارقته أكلك». وإن باطنته فجعكء. وإن 
تابعته بهتك» وإن وافقته حسدكء وإن 
خالفته مقتك؛ يحسد أن يفضل» ويزهد 


۳ 


تربية الأبناء 


أن يفضل» يحسد من فضله» ويزهد أن 
يعمل عمله؛ يعجز عن مكافأة من أحسن 
إليه» ويفرط فيمن بغى عليه؛ 
فيسلم» ويتكلم بما لا يعلم؛ يغلب لسانه 
قلبه» ولا يضبط قلبه قوله؛ يتعلم للمراءء 
ويتفقه للرياءء ويظهر الكبرياء؛ فيظهر منه 
ما أخفى» ولا يخفى منه ما أبدی؛ يبادر 
ما يفنى» ويواكل ما يبقى» يبادر بالدنياء 
ويواكل بالتقوى. [50/4؟ ‏ #*7] 

۾ عن كعب الأحبار قال: قال لقمان 
الحكيم فيما يعظ به ابنه: يا بني» أقم 
الصلاةء فإن مثلها فى دين الله كمثل عمود 
فسطاطء فإن العمود استقام» نفعت 
الأوتاد والأطناب والظلالء فإذا مال 
العمود أو تغير» لم ينفع وتدء ولا طنب» 
ولا ظلال؛ يا بني» وإنما مثل الأدب 
الحسنء. كمثل طاق في جدارء بين كل 
طبقتين خشب مغروسء فكلما تحات 
طبقة» أمسكه خشبه» بإذن الله؛ إن الله إذا 
سجد له شيءء لم يقلع من نظر اللهء فإذا 
قال: يا رب يا رب» سمع نداءه وأجابه؛ 
وكن عبدًا لمن صاحبك» يكن لك عبدّاء 
ولا تصاعر خدك للناس فييغضوكء والله 
أشد منهم مقئًا؛ وتصدق يا بني من فضل 
ما أعطاك ربك: يزدك من فضلهء ويطفئ 
عنك غضبه؛ وارحم الجارء الفقير 
والمسكين» والمملوك والأسيرء والخائف 
واليتيم» فأدنه» وامسح رأسه؛ فإن الله 
يرحمك إذا رحمت عباده. [19/5] 


لا ينصت 
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ع 


التهذيب المي ضوعي 


* عن محمد بن عصام جبر قال: 
استأذن أبي سفيان الثوري وهو يقيم بمكة 
- مجاور مكة أن يقدم منزله مع 
الحجاج» ثم يعود إلى الموسم؛ فلما 
خرج الحُجاج» خرج أبي على طريق 
الكوفة قاصدًا إلى دار سفيان» فلقيه 
مخلفوهء وحمّلوه رسائل» وكان ابنه 
محمد قد تحرك» وبلغ نحو عشر سنين؛ 
فلما ودع جبرء قال الصبي لجبر: اقرأ 
مني السلام على أبي» وقل له: أقدم» 
فإني مشتاق إليه؛ فلما وافى جبر مكة» 
قضى الطواف. وصار إلى سفيان وهو 
يحدث الئاس مجتمعين عليه؛ فلما نظر 
إلى جيرء أنس إليهء وكان يسأله» حتى 
أدى إليه ما قال مخلفوهء وما قال ابنه؛ 
فقام سفيان من المجلس» وطاف بالبيت» 
وصلى خلف المقام» وودع الييت. وخرج 
نحو الأبطح؛ والناس في طلبه؛ فقال 
لجبر: يا عصام؛ رد عني هؤلاء القوم» 
فإني لا أحدثهم اليوم فما زال: حتى 
صرف أصحاب الحديث عنهء حتى خلا 
بوجهه؛ فقال له جبر: أين تمضي؟ قال: 
نحو المنزل إن شاء الله فقال له: بعد غد 
التروية» وبعده يوم الشحرء» وتمضي 
وتدعهء وهؤلاء الناس يأخذون عنك 
العلمء فيبقى لك أجر من عمل بشيء منه؛ 
فقال: أنا أعلم بهذا منك. ولكن أتيتني 
بفرض واجب أن أقضيهء وتأمرني أن أقيم 
على نافلة» وأضيع الفرض؛ وإني مشتاق 


إلى ابنى» فإذا قمت فى الموقف 
واللمشاهدء فادع لناء وإذا خرجت» 
فاجعلنا طريقك إن شاء الله؛ فخرج بلا زاد 
ولا صاحب؛ قال جبر: فسألت عنه نفرّاء 
فأخبروني عنه: أنه وافاها ذلك اليوم 
وصلى العيد بالكوفةء ولقي ابنه بالمصلى» 
ودخل إلى منزله؛ كلَنة. ۷٤/۷1‏ ۔ همح 

# عن الهيئم: حدثني بعض أصحاب 
جعفر بن محمد الصادق» قال: دخلت 
على جعفر؛ وموسى بين يديه» وهو يوصيه 
بهذه الوصية؛ فكان مما حفظت منها أن 
قال: يا بني» اقيل وصيتيء واحفظ 
مقالتي» فإنك إن حفظتها: تعيش سعيدّاء 
وتموت حميدًا؛ يا بني» من رضي بما 
قسم له» استغنى» ومن مد عينه إلى ما في 
يد غيره؛ مات فقيرّاء ومن لم يرض بما 
قسمه الله لهء اتهم الله في قضائه؛ ومن 
استصغر زلة نفسه» استعظم زلة غيره؛ 
ومن استصغر زلة غيرهء استعظم زلة 
نفسه؛ يا بني» من كشف حجاب غپره؛ 
انكشفت عورات بيته؟؛ ومن سل سيف 
البغي» قتل به؛ ومن احتفر لأخيه برّاء 
سقط فيهاء ومن داخل السفهاء حقرء ومن 
خالط العلماء وقرء ومن دخل مداخل 
السوء اتهم؛ يا بني» إياك أن تزري 
الرجال» فيزري بك» وإياك الدخول فيما 
لا يعنيك» فتذل لذلك؛ يابنيء قل 
الحقء لك أو عليك» تستشان من بين 
أقرانك؛ يا بني» كن لكتاب الله تاليّاء 
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وللإسلام فاشيّاء وبالمعروف آمرّاء وعن 
المنكر ناهيّاء ولمن قطعك واصلاء ولمن 
سكت عنك مبتدئاء ولمن سألك معطيًا؛ 
وإياك والنميمة؛ فإنها تزرع الشحناء في 
قلوب الرجال؛ وإياك والتعرض لعيوب 
الناس» فمنزلة التعرض لعيوب الناسء 
بمنزلة الهدف؛ يا بني» إذا طلبت الجود 
فعليك بمعادنهء فإن للجود معادنء 
وللمعادن أصولاء وللأصول فرومّاء 
وللفروع ثمرّاء ولا يطيب ثمر إلا بأصول» 
ولا أصل ثابت إلا بمعدن طيب؛ يا بني» 
إن زرت» فزر الأخيار» ولا تزر الفجارء 
فإنهم صخرة لا ينفجر ماؤهاء وشجرة لا 
يخضر ورقهاء وأرض لا يظهر عشبها. 
قال علي بن موسى: فماترك هذه 
الوصية» إلى أن توفي. [1515-198/9] 

# عن أبي حفص قال: قال عبادة بن 
الصامت لابنه: يا سي لن تجد حقيقة 
الإيمانء حتى تعلم: أن ما أصابك 8 
يكن ليخطئكء وما أخطأك لم يكن 
ليصييك؛ سمعت رسول الله بي يقول: 
«إن ول ما خلق الله القلمء فقال: اكتب؛ 
قال: يا رب» ماذا أكتب؟ قال: | 


مقادير كل شيء حتى تقوم الساعةا. ا بني 
إني سمعت رسول الله ية يقول: « 
مات على غير هذاء فليس مني». غريب 
من حديث إبراهيم» تفرد به يحيى عن 
الوليد. ]۲٤۸/۰[‏ 


qo | 
۱۹ 


تربية الأبناء 


بشر المريسي إلى الشافعي» فقالت له: 
يا أيا عبد اللهء إن ابني هذا يحبك» وإن 
ذكرت عنده أجلّك» فلو نهيته عن هذا 
الرأي الذي هو فيهء فقد عاداه الناس 
عليه؛ فقال الشافعي: أفعلء فشهدتٌ 
الشافعي وقد دخل عليه بشرء فقال 
الشافعي: أخبرني عن ما تدعو إليهء أفيه 
كتاب ناطق» وفرض مفترض» وسنة 
قائمة» ووجب على الناس البحث فيه 
والسؤال؟ فقال بشر: ليس فيه كتاب 
ناطقء ولا فرض مفترض. ولا سنة 
قائمة» ولا وجب على السلف البحث 
فيهء إلا أنه لا يسعنا خلافه؛ فقال له 
الشافعي: قد أقررت على نفسك الخطأء 
فأين أنت عن الكلام في الأخبارء والفقه» 
وتوافيك الناس عليهء وتترك هذا؟ فقال: 
لنا فيه تهمة؛ فلما خرج بشرء قال 
الشافعي: لا يفلح. ]1١١-1١١/9[‏ 

# عن لقمان» قال لابنه: يا بني» ليس 
غناء كصحة؛ ولا نعيم كطيب نفس. وقال 
مالك: قال لقمان لابنه: يا بني إن 
الناس قد تطاول عليهم ما يوعدونء وهم 
إلى الآخرة سراع يذهبونء وإنك قد 
استدبرت الدنيا منذ كنت» واستقبلت 
الآخرة؛ وإن دارًا تسير إليهاء أقرب إليك 
من دار تخرج منها. [1/١؟]‏ 

# أدخل الشافعي يومًا إلى بعض حجر 
هارون الرشيد» ليستأذن على أمير 


تربية الابناء 


المؤمنين» ومعه سراج الخادم؛ فأقعده عند 
أبي عبد الصمد ‏ مؤدب أولاد الرشيد . 
فقال سراج للشافعي: يا أيا عبد اللهء 
هؤلاء أولاد أمير المؤمنين » وهو مؤدبهم» 
فلو أوصيته بهم؛ فأقبل الشافعي على أبي 
عبد الصمدء فقال له: ليكن أول ما تبدأ 
به من إصلاح أولاد أمير المؤمتين إصلاح 
نفسككء فإن أعينهم معقودة بعينك» 
فالحسن عندهم ما تستحسنه؛ والقبيح 
عندهم ما تركته؛ علمهم كتاب الله ولا 
تكرههم عليه فیملّوه» ولا تتركهم منه 
فيهجروه» ثم روّهم من الشعر أعفّهء ومن 
الحديث أشرفه؛ ولا تخرجتّهم من علم 
إلى غیره» حتى يحكموه؛ فإن ازدحام 
الكلام» مضلة للفهم . ]14/4[ 


# عن ثابت البناني قال: إن صلة بن 
أشيم كان في مغزى لهء ومعه ابن لهء 
فقال: أي بني» تقدم فقاتل حتى 
أحتسبك» فحمل فقاتل حتى قتل؛ 
فاجتمعت النساء عند امرأته: معاذة 
العدرية» فقالت: مرحبًا إن كنتن جئتن 
لتهنئنني» فمرحيًا بكن؟ وإن كنتن جئتن 
لغير ذلك» فارجعن. ۲۲۳۹/۲1 

* عن مكحول عن كعب: أن لقمان 
قال لاينه: يا بني» كن أخرس عاقلاء ولا 
تكن نطوقًا جاهلًا؛ ولأن يسيل لعابك 
على صدرك وأنت كاف اللسان عما لا 
يعنيك: أجمل بك وأحسن» من أن تجلس 


ججمة 
14 
ت ا 


التهذيب الموضوعي 


إلى قوم فتنطق بما لا يعنيك؛ ولكل عمل 
دليلء ودليل العقل التفكرء ودليل التفكر 
الصمت؛ ولكل شيء مطية» ومطية العقل 
التواضعء وكفى بك جهلًا أن تنهى عما 
تركب» وكفى بك عقلًا أن يسلم الناس 
من شرّك. 1١/١1‏ 

* عن إبراهيم بن شيبان قال: سمعث 
إسماعيل بن عبيد يقول: لما حضرت أبي 
الوفاة» جمع بنيه» وقال: يا بني» عليكم 
بتقوى اللهء وعليكم بالقرآن فتعاهدوه» 
وعليكم بالصدق؛ حتى لو قتل أحدكم 
قتيلا ثم سثل عنهء أقرٌ به؛ وال ما 
كذبت كذبة منذ قرأت القرآن؛ يا بني» 
وعليكم بسلامة الصدور لعامة المسلمين» 
فوالله. لقد رآيتني وأنا لا أخرج من بابي» 
وما ألقى مسلمّاء إلا والذي في نفسي له 
كالذي في نفسي لنفسي؛ أفترون أني لا 
أحب لنفسي إلا غخيرًا؟ [5/ 1۸١ - ۸١‏ 

# عن معاذ بن جبلء أنه قال لابنه: 
إذا صليت» فصل صلاة مودع لا تظن أنك 
تعود إليها أبدّاء واعلم يا بني» أن المؤمن 
يموت بين حستتين: حسنة قذمهاء وحسنة 
آخرها. ۲۲۳٤/۱1‏ 

# عن وهب بن منبه قال: كان إذا كان 
في الصبي خلقان: الحياء» والرهبة؛ ظيِعَ 
برشده. [5/4*"] 

# عن عبد الله بن طاووس قال: قال 
لي أبي: يا بنيء صاحب العقلاء تنسب 


لحلية الأولياء 


م 
ر ۱۹۷ 
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إلي > وإن لم تكن منهم؛ ولا تصاحب 
الجهال فتنسب إليهم» وإن لم تكن منهم؛ 
واعلم» أن لكل شيء غاية» وغاية المرء 
حسن خلقه. [1*/4] 

أبو الدرداء کا رجلا قد زوج أبنه» 
فقال: زوجوهم بما شكتمء فذاك أغوى 
لهم. الفشففة 

# عن سليمان التيمى» أنه قال لأهله: 
هلموا حتى نجرّئ الليل» فإن شئتم كفيتكم 
أوّلهء وإن شتتم كفيتكم آخره. ۲۹/۳1] 

* عن علي بن الحسين» أنه قال لابنه : 
يا بني » اصبر على النوائب» ولا تتعرض 
للحقوق» ولا تجب أخاك إلى الأمر الذي 
مضرته عليك» أكثر من منفعته له. ۱۳۸/۳1] 

#عن محمد بن المنكدر قال: لا 
تمازح الصبيان. فتهون علیهم› ويستخفون 
بحقك . ]۱٥۳/۳[‏ 

* عن يحيى بن أبي كثير قال: قرأت 
في الحكمة: ابن آدم» ابدأ أهلك بمكارم 
الأخلاق» فإن الثواء معهم قليل. [14/8] 

#عن معاوية بن قرة: أن أباه كان 
يقول لبنيه إذا صلوا العشاء: يا بني» 
نامواء لعل الله أن يرزقكم من الليل 
خيرًا. ۲۲۹۹/۲1 

# عن محمد بن عبد الله الرداد قال: 
نظر محمد بن واسع إلى ابن له يخطر 
بيذه؟ فقال له: تعال» ويحك» أتدري 


ابن من أنت؟ أمك اشتريتها بمائتي 
درهمء وأبوك لا کنر الله في المسلمين 
ضريه. [5؟/:6*] 

#عن علي بن أبي طالب قال: لا 
يكون الرجل قيّم أهلهء حتى لا يبالي ما 
سد به فورة الجوع؛ ولا يبالي أي ثوبيه 
ابتذل. [۳۰۹/۷] 

# عن يحيى بن يعلى المحاربي عن 
بعض مشيخة أهل الشام» قال: كنا 
نرى: أن عمر بن عبد العزيزء إنما 
أدخله فى العبادة ما رأى من ابنه 
عبد الملك.  "6*/6[‏ 4ه8*] 

# عن سفيان الثوري قال: ينبغي للرجل 
أن يكره ولده على طلب الحديث» فإنه 
مسؤول عنه. [58/5*] 

# عن الأوزاعي قال: قال سليمان تيز 
لابنه: يا بني» عليك بخشية الله فإنها 
غلبت كل شيء. ]١141/5[‏ 

# عن الحسن - البصري - قال: إذا 
رأيت الرجل يقثر على عياله» فإن عمله 
بينه وبين الله أخيث وأخبث. [174/5] 

# عن سعيد بن جبير قال: إني لأزيد 
في صلاتي» من أجل ابني هذا. ]۲۷۹/٤1‏ 

# عن الأوزاعي قال: كتب عمر بن 
عبد العزيز إلى بعض عماله: لا تؤدب 
أحدًا من آهل بيتك» إلا على قدر ذنبهه 
ولو لم تبلغ إلا سوظًا واحدًا. [04/6*] 

# عن مسلم البطين: أن الربيع بن خثيم 
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جاءته ابنتهء فقالت: يا أبتا» أذهب ألعب؟ 
قال: اذهبيء فقولي خيرًا. [؟/5١١]‏ 

# عن محمد بن زيد العبدي قال: كان 
هرم بن حيان ‏ إذا رأى أهله يكثرون 
الضحك» أمرهم بالصلاة. [121/1] 

# عن عبد الله بن مسلم بن يسار قال: 
كان لأبي غلام لا يصليء وكان لا 
يضربه؛ فأقول: ألم تنهه؟ يقول: لا أدري 
ما أصنع بهء قد غليني. [194/1] 

*# عن سفيان الثوري قال: يؤمر بالرجل 
يوم القيامةء فيقال: هذا عياله أكلوا 
حسناته. [1۸1/۷] 

# عن مجاهد قال : إن الله تعالى: ليصلح 
بصلاح العبد ولده» وولد ولده. [*/88؟] 

# عن أبي حيان التيمي قال: رأيت 
مجمعًا يبكي في جنازة ابنه؛ فقلت له: ما 
يبكيك؟ قال: إني أجد له ما يجد الوالد 
لولده» وأبكي عليه» إني لا أدري» إلى 
جنة يصيرء أو إلى نار؟ [40/0] 

# دخل أعرابي المدينة» فرأى حال 
بني المنكدرء وموقعهم من الناس» 
وفضلهمء ثم خرج؛ فلقيه رجل» فقال: 
كيف تركت أهل المدينة؟ قال: بخيرء 
وإن استطعت أن تكون من آل بني 
المتكدرء فكن منهم. ]١6١/8[‏ 

#عن ابي حازم قال: يا بني» لا تقتدٍ بمن 
لا يخاف الله بظهر الغيبء. ولا يعفوعن 
العيب» ولا يصلح عند الشيب. ]5*٠/8[‏ 


14۸ 
ا 


التهديى الموضوعي 


* عن سفيان الثوري قال: من سعادة 
المرءء أن يشبهه ولده. [۷/ ۷۲] 

# عن مبارك بن سعيد قال: أهدي إلي 
سفيان خوان خبيص» فحبسه إلى العشي؛ 
قال: فجئتء» فقلت له: إن العيال قد 
تشوقوا له؛ فقال: إني لأتذكر كم حق 
فيه. ]۷٦/۷[‏ 

# عن الشعبي قال: ما ترك عبد مالّاء 
هو فيه أعظم أجرّاء من مال يتركه لولده. 
يتعفف به عن الناس . [51*/4] 

#* عن أبي سنان ‏ ضرار بن مرة - 
قال: قد سقيت أهلي اليوم» وعلفت 
الشاة. وكان يقول: خيركمء أنفعكم 
لأهله. [۹۲/۰] 

# عن حماد بن زيد قال: قال لي 
أيوب ‏ السختياني -: لو احتاج أهلي إلى 
دستجه بقل» لبدأت بها قبلكم. ]٠١/9[‏ 

# عن أبي وائل - شقيق بن سلمة - قال: 
لأن يكون لي ولد يقاتل في سبيل الله 
أحب إلي من مائة ألف. ]٠١5/4[‏ 

# عن عمرو بن قيس قال: كانوا يكرهون 
أن يعطي الرجل صليه الشيء ف 
فيراه المسكين» فيبكي على أهله؛ ویراه 
الفقير» فيبكي على أهله. ]٠٠٠/٠[‏ 

* عن بلال بن سعد قال: لما حضرت 
أبي الوفاة» قال لي: يا بني» ادع بنيك؛ 
فأمرت أهلي» فألبسوهم قمصًا بيضًا؛ 
فقال: اللهم إني أعيذهم من الكفرء 


فيجىء به؛ 


لحلية الأونياء 


يم 
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وضلالة العمل» ومن السباءء والفقر إلى 
بني آدم. الالفنة 

* رأى مالك بن دينار رجلا يسيء 
صلاتهء فقال: ما أرحمني بعياله؛ فقيل 
له: يا أبا يحيى: يسيء هذا صلاته 
وترحم عياله! قال: إنه كبيرهم» ومنه 
يتعلمون. 1؟/8م*] 

# عن محمد بن كناسة قال: لما مات 
ذر بن عمر بن ذر الهمداني - وكان موته 
فجأة ۔» جاء أباه أهل بيته يبكون؛ فقال: 
ما لكمء إنا واه ما ظلمناء ولا قهرناء 
ولا ذهب لنا بحق؛ ولا أخطئ بناء ولا 
أريد غيرناء وما لنا على الله معتب؛ فلما 
وضعه في قبره» قال: رحمك الله يا بني» 
واللهء لقد كنت بي بارّاء ولقد كنث عليك 
حدبّاء وما بي إليك من وحشة» ولا إلى 
أحد بعد الله فاقة» ولا ذهبت لنا بعزء ولا 
أبقيت علينا من ذل» ولقد شغلني الحزن 
لك عن الحزن عليك؛ يا ذرء لولا هول 
المطلع ومحشرهء لتمنيت ما صرت إليه» 
فليت شعري يا ذرء ما قيل لك وماذا 
قلت؟ ثم قال: اللهم. إنك وعدثني 
الثواب بالصبر على ذرء اللهم» فعلى ذر 
صلواتك ورحمتك؛ اللهم» إني قد وهبت 
ما جعلت لي من أجر على ذر لذر صلة 
مني» فلا تعرفه قبیځاء وتجاوز عن فإنك 
أرحم به مني؛ اللهمء وإني قد وهبت لذر 
إساءته إلي» فهب له إساءته إليك». فإنك 
أجود مني وأكرم. فلما ذهب لينصرف» 


قال: يا ذرء قد انصرفنا وتركناك» ولو 
أقمنا ما نفعناك. [ه/8١1]‏ 

* عن هشام قال: لما كانت الصرعة 
التي هلك فيها عمرء دخل عليه مسلمة بن 
عبد الملك؛ فقال: يا أمير المؤمنين» إنك 
أقفرت أفواه ولدك من هذا المال» فتركتهم 
عالة لا شيء لهمء فلو أوصيت بهم إلي» 
أو إلى نظرائي من أهل بيتك؛ قال: فقال: 
أسندوني» ثم قال: أما قولك: إني أقفرت 
أفواه ولدي من هذا المال؛ فإني والله» ما 
منعتهم حًا هو لهم» ولم أعطهم ما ليس 
لهم ؛ وأما قولك: لو أوصيت بهم إلي» أو 
إلى نظرائي من أهل بيتك؛ فوصيي ووليي 
فيهم الله الذي نزل الكتاب» وهو يتولى 
الصالحين؛ بني أحد رجلين: إما رجل 
يتقي» فسيجعل الله له مخرججا؛ وإما رجل 
مكب على المعاصي» فإني لم أكن لأقويه 
على معصية الله؛ ثم بعث إليهم وهم بضعة 
عشر ذكراء قال: فنظر إليهم» فذرفت عيناه 
فبكى؛ ثم قال: بنفسي الفتية الذين تركتهم 
عيلى لا شيء لهمء بلى بحمد الله قد 
تركتهم بخير؛ أي بني : إنكم لن تلقوا أحدًا 
من العرب» ولا من المعاهدين, إلا كان 
لكم عليهم حقًا؛ أي بني: إن أمامكم ميل 
بين أمرين: بين أن تستغنواء ويدخل أبوكم 
النار؛ وأن تفتقرواء ويدخل أبوكم الجنة؛ 
فكان أن تفتقرواء ويدخل أبوكم الجنةء 
أحب إليه من أن تستغنواء ويدخل النار؛ 
قومواء عصمکم الله. ۳۳۳/۰1 ]۳۳٤‏ 


تربية الأبناء 


»* عن شهر بن حوشب قال: قال لقمان 
لابنه: يا بني» لا تطلب العلم لتباهي به 
العلماءء وتماري به السفهاء. ولا ترائي به 
في المجالس» ولا تدع العلم زهادة فيه 
ورغبة في الجهالةء فإذا رأيت قومًا 
يذكرون الله فاجلس معهم» فإن تك عالمًا 
ينفعك علمك» وإن تك جاهلا يعلموك 
ولعل الله أن يطلع عليهم برحمة» فيصيبك 
بها معهم؛ وإذا رأيت قومًا لا يذكرون الله 
فلا تجلس معهم» فإنك: إن تك عالمّاء 
لاينفعك علمك؛ وإن تك جاهلاء 
يزيدوك جهلا؛ ولعل الله أن يطلع عليهم 
بسخطه» فيصيبك بها معهم. ]٩۳  55/5[‏ 

* عن مالك ب 
ربيعة قال: قال عتبة بن فرقد لعبد الله: 
يا عبد الله» ألا تعينني على ابن أخيك» 
يعيئني على ما آنا فيه من عمل؟ فقال له 
عبد الله : يا عمروء أطع أباك؛ قال: فنظر 
إلى معضد وهو جالس» فقال له معضد: 
لا تطعهمء واسجد واقترب؛ فقال عمرو: 
يا أبت» إنما آنا عبد أعمل في فكاك 
رقبتي» فدعني فأعمل في فكاك رقبتي؛ 
قال: فبكى عتبة» فقال: يا بني» إني 
لأحبك حبين: حبًا لله وحب الوالد 
لولده؛ قال عمرو: يا أبت» إنك قد كنت 
أتيتني بمال قد بلغ سبعين ألقَاء فإن كنت 
سائلي عنهء فهو ذا فخذه» وإلا فدعني 
فآمضیه؛ قال له عتبة: : فأمضه؛ قال: 
فأمضاهاء فما بقي منها درهمًا. [165/4] 


بن الحارث عن عبد الله بن 


0 
# لا 


التهذيب الموضوعي 


# عن أحمد قال: أملى علي عبد الله بن 
أحمد بن حفصة» قال: نزلنا بمكة دار 
وكان فيها شيخ الغرماء» يكنى بأبي بكر بن 
سماعة» وكان من أهل مكة؛ قال: نزل 
علينا أبو عبد الله في هذه الدار وأنا 
غلام؛ قال: فقالت لي أمي: الزم هذا 
الرجل فاخدمهء فإنه رجل صالح؛ فكنت 
آخدمه» وكان يخرج يطلب الحديث؛ 
فسرق متاعه وقماشه» فجاء؛ فقالت له 
أمي: دخل عليك السراقء فسرقوا 
قماشك؟ فقال: ما فعلت بالألواح؟ فقالت 
له أمي: في الطاق؛ وما سأل عن شيء 
غيرها. [4/4/١ا ‏ ۱۸۰] 

* مر أبو حازم بأبي جعفر المديني وهو 
مكتئب حزين» فقال: ما لي أراك مكتنبًا 
حزيئاء وإن شئت أخبرتك؟ قال: 
أخبرنى» ما وراءك؟ قال: ذكرت ولدك 
من بعدك؟ قال: نعم؛ قال: فلا تفعل» 
فإن كانوا لله أولياء» فلا تخف عليهم 
الضيعة؛ وإن كانوا لله أعداءء فلا تبال ما 
لقوا بعدك. [م/ ۲۳۲] 


حدثني رجل من ولد سعد بن أبي وقاص» 
قال: كان لشريح ابن يدع الكتاب» 
ويهارش الكلاب؛ قال: فدعا بقرطاس 
ودواة» فكتب إلى مؤدبه: 
ترك الصلاة لأكلب يسعى بها 
طلب الهراش مع الغواة الرجس 


درا 


لحلية الأولياء 


ایی | 


تربية الأبناء 


فإذا أتاك فعضهيملامة 
وعظه موعظة الأديب الأكيس 
فإذاهممت بضربه فيدرة 
فإذا ضربت بها ثلاثة فاحبس 
واعلم بأنك ما أتيت فنفسه 
مع ما تجرعني أعز ا لأنف س41/ ]۱١۷‏ 

» عن ابن عون بن عبد الله أنه قال: 
أوصى زجل ابنهء فقال: يا بني» عليك 
بتقوى الله. وإن استطعت أن تكون اليوم 
خيرًا منك أمسء» وغدًا خيراً منك اليوم» 
فافعل؛ وإذا صليت» فصل صلاة مودعء 
وإياك وكثرة طلب الحاجات؛ فإنها فقر 
حاضر؛ وإياك وما يعتذر منه. [54/4؟7] 

* عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال: 
كان أبي يقول: أي بني» وكيف تعجبك 
نفسك» وأنت لا تشاء أن ترى من عباد الله 
من هو خير منك إلا رأيته؟ يا بني» لا 
ترى أنك حير من أحديقول: 
لا إله إلا الله. حتى تدخل الجنةء ويدخل 
النار؛ فإذا دخلت الجنةء ودخل النار» 
تبين لك أنك خير منه. ۲۲۲/۳1] 

* عن مالك بن مغول قال: شكا أبو 
معشر ابنه إلى طلحة بن مصرف» فقال: 
استعن عليه بهذه الآبة: رب ارم أن 
فک تك ال 


سمت عل مَعَلَ دى وَأَنْ 
[الأحقاف: .]۱١‏ [19/8] 


# كان لعبد الواحد بن زيد ابن متعبدٌ» 


وكان مم ذلك قد كفاه جميع أمره 
وحوائجه» قال: فمات الفتى» فوجد به 
عبد الواحد وجدًا شديدّاء قال: فذكره 
ذات يوم» فدمعت عيناه؟ فقال: لقد نغخص 
علي الحياة بعده؛ قال: ثم رجع»› وقال: 
هل الحياة إلا متنغصة؟ [5/ ]16١‏ 

»# عن حماد قال: رأيت أيوب 
السختياني» لا ينصرف من سوقه» إلا معه 
شيء يحمله لعياله» حتى رأيت قارورة 
الدهن بيده يحملهاء فقلت له في ذلك؛ 
فقال: إني سمعت الحسن يقول: إن 
المؤمن أحذ عن الله کے آدبا حسئاء فإذا 
أوسع عليه أوسعء وإذا أمسك عليه 
أمسك. [۹/۳] 

# عن أحمد قال: سمعت أبا سليمان 
الداراني يقول: كل ما شغلك عن الله: 
من أهلء أو مالء أو ولدء فهو عليك 
مشؤوم؛ فحدثت به مروان بن محمد؛ 
فقال: صدق والله أبو سليمان؛ قال: 
وسمعت أبا سليمان يقول: الذي يريد 
الولد أحمق لا للدنيا ولا للآخرة؛ إن أراد 
أن يأكل» أو ينامء أو يجامع» نفص 
عليه؛ وإن أراد أن يتعبدء شغله. [54/9؟] 

# عن أبي سليمان الداراني قال: قال 
لقمان لابنه: يا بتى» لا تدخل في الدنيا 
دخولًا يضر بآخرتك» ولا تتركها تركًا 
تكون كلا على الناس. [54/4] 


3 عن أبي هشام الرفاعي قال: سمعت 


اع 


تربية الابناء 


يحيى بن يمان يقول: خرجت إلى مكة» 
فقال لي سعيد بن سفيان: أقرئ أبي 
السلام» وقل له: يقدم؛ فلقيت سفيان 
بمكةء فقال: مافعل سعيد؟ فقلت: 
صالحء يقرئك السلام» ويقول لك: أقدم؛ 
فتجهز بالخروج» وقال: إنماسموا 
الأبرار» لأنهم بروا الآباء والأبناء. ]۸١/۷[‏ 


» عن الأشعث بن عبد الرحمن بن 
زبيدء عن أبيه قال: كان زبيد قد قسم علينا 
الليل أثلانًا : ثلئًا عليه وثلنًا علي» وثلنًا 
على أخي؛ وكان زبيدًا يبدأء فيقوم ثلئه؛ 
ثم يضربني برجلهء فإذا رأى مني كسلاء 
قال: نم يا بني فأنا أقوم عنك؛ قال: ثم 
يجيء إلى آخي» فيضربه برجله» فإذا رأى 
منه كسلاء قال: نم يا بنيء فأنا أقوم 
عنك ؛ قال: فيقوم حتى يصبح . [YY /e]‏ 


# عن علي بن أبي جميلة قال: دعاني 
عبد الله بن أبي زكريا إلى منزلهء قال: 
ثم أخرج إلي مصاحف؛ فقلت له: ها 
تصنع بكل هذه؟ قال: ليس فيها فضل 
عني» أما واحد فأقرأ فيه» والآخر تقرأ 
فيه المرأة» وآخر يقرأ فيه ابني؛ قال: 
وكنت لا تراه أبدّاء إلا وثيابه كأتما 
غسلت يومثذ» نقاء. [ه/١16]‏ 

# عن زياد قال: كان زبيد الأيامي 
مؤذن مسجده» فكان يقول للصبيان: 
يا صبيان» تعالوا فصلواء أهب لكم 
الجوز؛ قال: فكانوا يجيئون ويصلونء ثم 


ه55 ا 


التدمهذيب» المواضوعي 


يحوطون حوله؛ فقلنا له: ما تصنع بهذا؟ 
قال: وما علي أشتري لهم جورًا بخمسة 
دراهم» ويتعوّدون الصلاة. [ه/ ا 


* عن إبراهيم بن شماس قال: سمعت 
إبراهيم بن أدهم يقول: کان أدهم رجلا 
صالحًاء فولد إبراهيم بمكة» فرفعه في 
خرقةء وجعل يتتبع أولئك العباد والزهاد؛ 
ويقول: ادعوا الله لهء فيرى أنه قد 
استجيب لبعضهم فيه . [r¥1/%]‏ 

# عن الأوزاعي قال: هلك ابن لبلال بن 
سعد بالقسطنطينية» فجاء رجل يدعي عليه 
بضعة وعشرين دينارًا؟ فقال له بلال: ألك 
بينة؟ قال: لاء قال: فلك كتاب؟ قال: 
لاء قال: فتحلف؟ قال: نعم؛ قال: فدخل 
منزله. فأعطاه الدتانير؛ وقال: إن كنت 
صادقاء فقد أديت عن ابني» وإن كنت 
كاذبّاء فهي عليك صدقة. [ه/؟؟؟] 

# عن عيسى بن يونس قال: لقيث 
سفيان الثوري» فقال لي : لا تغتر بصاحب 
عيال» فقلّ صاحب عيال إلا خلط؛ فقلت 
له: يا أبا عبد الله بلغني أن لك بضاعة 
مائتى دينارء ويعمل لك فيها؛ قال: 
فخرجت إلى الثغر» ثم قدمت» فأتيته؛ 
فقال: أشعرت أن قرة عيني ماته 
فاسترحت؟ قال: وكان له ابن يقال له: 
سعيدء مات . [817/5*] 

# عن جعونة قال: لمامات 
عبد الملك بن عمر بن عبد العزيزء جعل 


لحلية الأولياء ر الترف - تصنيف الناس 


عمر يثني عليه؛ فقال له مسلمة: يا أمير 
المؤمنين» لو بقي. كنت تعهد إليه؟ قال: 
لاء قال: وَلِمَء وأنت تثني عليه؟ قال: 
أخاف أن يكون زين في عيني منهء ما زين 
في عين الوالد من ولده. ۲۹۷/۰1] 

# عن أبي سليمان الداراني قال: 
صاحب العيال أعظم أجرّاء أن ركعتين 
منه» تعدل سبعين من العزب؛ والمتفرغ 
يجد من لذة العبادة» ما لا يجدها صاحب 
العيال؛ لأنه ليس في شيء يشغله عن 
شيء. [۹/ ]۲۷١‏ 


# عن ابن عائشة عن أبيه: بلغ عمر بن 
عبد العزيز: أن ابا له اشترى فضًا بألف 
درهم» فتختم به؛ فكتب إليه عمر: عزيمة 
مني إليك» لما بعت الفص الذي اشتريت 
بالف درهمء وتصدقت بثمنه؛ واشتريت 
فصا بدرهم واحد» ونقشت عليه : رحم الله 
امرءًا عرف قدره؟ والسلام. ["‘1/e]‏ 


# دخل جعونة بن الحارث على 
عمر بن عبد العزيزء فقال له: يا جعونة» 
إني قد ومقتك فإياك أن أمقتك؛ تدري 
ما يحب أهلك منك؟ قال: نعم» يحبون 
صلاحي؛ قال: لاء ولكنهم يحبون ما 
أقام لهم سوادكء وأكلوا في غماركء, 
وبردوا على ظهرك؛ فاتق اللهء ولا 
تطعمهم إلا طيبًا. 1۲۷۱/۰1 

# عن سعيد بن عبد العزيز قال: قال 
سليمان ## لابنه: يا بني» نظرت في 


العلم» فكثر همي؛ ونظرت في الحكمة» 
فكبر سني؛ ونظرت» فإذا مع الصحة 
سقمّاء وإذا مع الشباب كبراء وإذا مع 
الحياة مونًا؛ وإذا تربتي وتربة السفيه 
واحدة» إلا أن أفضله يوم القيامة 
بعملى. [15/5؟1] 

# عن الأوزاعي: أن عمر بن عبد العزير 
قال لبنيه: كيف أنتم» إذا أنا وليت كل 
رجل منكم جندًا؟ فقال ابنه ابن الحارثية: 
لِمّ تعرض علينا أمرًا لا تريد أن تفعله؟ 
قال: أترون بساطي هذا؟ إنه لصائر إلى 
بلى» وإني لأكره أن تدنسوه بخفافكم؛ 
فكيف أرضى لنفسي أن تدنسوا علي 
دينى؟. 4/01 000 ١‏ 


الترف 

# عن أيوب السختياني قال: إن قومًا 
يتنعمون» ويأبى الله إلا أن يضعهم؛ وإن 
أقوامًا يتواضعونء ويأبى الله إلا أن 
يرفعهم . 11۰/1 


| تصنيف الناس 
#ه عن ابن عمر قال: كنا نقول لقاتل 
المؤمن إذا مات: إنه في النارء ونقول 
لمن أصاب كبير كبيرة» مات عليها : إنه في 
النار؛ حتى نزلت هذه الآية: إن آله لا 
ْف أن يشر به و ما م كلك لِمَن 


يكاب [النساء: ۸]. فلم نوجب لهم؛ كنا 
نرجو لهم› ونخاف عليهم . 11/ [YAY‏ 


Fee | 


# عن رجاء بن حيرة عن جابر بن 
عبد الله» أنه قيل له: هل كنتم تسمون 
شيئًا من الذنوب: الكفرء أو الشرك» أو 
النفاق؟ فقال: معاذ الله ولكنا كنا نقول: 
مؤمئين» مذنبين. [175/8] 

# عن سفيان الثوري قال: الناس عندنا 
مؤمئلون: في التكاحء والطلاق» 
والأحكام؛ فأما عند الله فلا ندري نحن 
آهل الذنوب. [/1/97؟] 

* قال سفيان الثوري: نسمع التشديد 
فنخشی› ونسمع اللين فترجوه» لأهل 
القبلة؛ ولا نقضي على الموتى» ولا 
تحاسب الأحياء؛ ونكل ما لا نعلم إلى 
عالمه» ونتهم رأينا لرأيهم. [/5/7؟] 

# عن أبي بكر المزني قال: لو انتهيت 
إلى المسجد يوم الجمعة وهو ملآن يغص 
بالرجال» فقال لي قائل: أي هؤلاء شر؟ 
لقلت لقائلي: أيهم أغش لجماعتهم؟ فإذا 
قال: هذاء قلت: هو شرّهمء وما کلت 
لأشهد على خيرهم أنه مؤمن مستكمل 
الإيمان» إِذّا لشهدت أنه من أهل الجنةء 
وما كنت لأشهد على شرّهم أنه منافق 
بريء من الإيمان» د لشهدت أنه من 
آهل الثارء ولكني أخشى على محسنهم» 
وأرجو لمسيئهم» فما ظنكم بمسيئهم إذا 
خشيت على محستهمء وما ظنكم 
بمححسنهم إذا رجوت لمسيئهم . 01 ] 

*#وعنه قال: الصلاة والزكاة من 


التهذب الموضوعي 


الإيمان» والإيمان: يزيدء والناس عندنا 
مؤمنون مسلمون» ولكن الإيمان متفاضل» 
وجبريل أفضل إيمانًا منك. [/9/**] 

# قال رجل لسفيان الثوري: أنت 
قدري؟ فقال سفيان: إن كنت قدريّاء فأنا 
رجل سوء» وإلا فأنت في حل. قال أبو 
داود: ولما قدم ثور - يعني ابن زيد ‏ مكة» 
أخذ سفيان بيده فأدخله حانوتًاء فكان 
يحدثه ؛ فقال سفيان لرجل كان عليه صوف: 
لباسك هذا بدعةء فقال الصوفي: أخذك بيد 
هذاء وإدخالك الدكان بدعة. ۴۳/۷1] 

# دخل رجل على مالك بن أنس» 
فقال: يا أبا عبد الله. ما تقول فيمن 
يقول: القرآن مخلوق؟ فقال مالك: 
زنديق» اقتلوه. فقال: يا أبا عبد الله إنما 
أحكي كلامًا سمعتهء فقال: لم أسمعه من 
أحدء إنما سمعته منك؛ وعظّم هذا 
القول. [8/5؟*] 

# عن إبراهيم النخعي قال: لو كنت 
مستحلًا دم أحد من أهل القبلةء 
لاستحللت دم الخشبية. [4/؟5؟] 

* عن ابن عون بن عبد الله أنه قال: 
أوصى رجل ابنه» فقال: يا بني» عليك 
بتقوى اللهء وإن استطعت أن تكون اليوم 
خيرًا منك أمسء وغدًا خيرًا منك اليوم» 
فافعل؛ وإذا صليت» فصل صلاة مودع؛ 
وإياك وكثرة طلب الحاجاتء فإنها فقر 
حاضر؛ وإياك ما يعتذر منه. [14/4؟] 


لحليت الأولياء 


# وعن حرملة بن يحيى قال: كنا عند 

الفرد ‏ وكان صاحب كلام : القرآن 

مخلوق؛ فقال الشافعي: كفرت. ]1١١"/4[‏ 
تصنيف الكتب 


# عن الشافعي قال: ما بعد كتاب الله 
تعالى كتاب أكثر صوابًا من: موطأ 
مالك. [294/5] 

# وعنه قال: إذا رأيتم الكتاب فيه إصلاح 
وإلحاق» فاشهدوا له بالصحة. [4/ 14 ]١‏ 

*# عن أبي عمار قال: سألت أحمد بن 
حنبل عن كتاب مالك بن أنس؛ فقال: ما 
أحسئه لمن تديّن په . الشففضة 


* نظر أحمد بن حنبل في كتاب الرد 
على الجهمية الذي وضعه: محمد بن 
آسلم؛ فتعجب منه. [۲۳۹/۹] 

# عن أحمد بن مسلمة النيسابوري قال : 
تزوج إسحاق بن راهويه بمرو» بامرأة رجل 
كان عنده كتب الشافعي» فتوفي لم يتزوج 
بهاء إلا لحال كتب الشافعي؛ فوضع 
جامعه الكبير على كتاب الشافعي» ووضع 
جامعه الصغير على جامع الثوري الصغير» 
وقدم أبو إسماعيل الترمذي: نيسابورء 
وكان عنده كتب الشافعي عن البويطي؛ 
فقال له إسحاق بن راهويه: لي إليك 
حاجة» أن لا تحدث بكتب الشافعى ما 
دمت بنيسابور؛ فأجابه إلى ذلك؛ فما 


Fo 1 
یا‎ 


RIE‏ الكتب 


حدث بهاء حتى خرج . ]11۰۳/4 


# عن ابن عبد الحكم قال: سمعت 
الشافعي يقول: نظرت في كتاب لأبي 
حنيفة» فيه عشرون ومائةء أو ثلاثون ومائة 
ورقة؛ فوجدت فيه ثمانين ورقة» في 
الوضوء والصلاة؛ ووجدت فيه: إما خلاقا 
لكتاب» أو لسنة رسول الله ار أو 
اختلاف قولء أو تناقضء أو خلاف 


قياس . 1۳/41[ 


*# عن محمد بن مطرف - وكان رحل 
إلى صدقة الماوردي ‏ قال: قلت لصدقة: 
ما تقول في رجل يقول: القرآن مخلوق؟ 
فقال: لا أدري ؛ فقلت: إن محمد بن 
أسلم قد وضع فيه كتايًا؛ قال: هو معكم؟ 
قلت: نعم» قال: ائتني به؛ فأتيته به 
فلما كان من الغدء قال لنا: ويحكمء كنا 
نظن أن صاحيكم هذا صبيء فلما نظرت 
إليه» إذا هو قد فاق أصحابنا؛ قد كنت 
قبل اليوم: لو ضربت سوطين» لقلت: 
القرآن مخلوق؛ فأما اليوم: فلو ضرب 
عنقي» لم أقله. [40/4؟] 

# عن محمد بن مسلم بن واره قال: 
سألت أحمد بن حنبل» قلت: ما ترى لي 
من الكتب أن أنظر فيها لنفتح الآثار: رأي 
مالكء أو الشوريء أو الأوزاعي؟ فقال 
لي قولًا أجلّهم أن أذكره لك؛ فقال: 
عليك بالشافعي» فإنه أكبرهم صوابًاء 
وأتبعهم للآثار؛ قلت لأحمد: فما ترى 


F۹ | 


التضحدة 


في كتب الشافعي؟ التي عند العراقيين 
أحب إليك» أو التي عندهم بمصر؟ قال: 
عليك بالكتب التي وضعها بمصرء فإنه 
وضع هذه الكتب بالعراق» ولم يحكمها؛ 
ثم رجع إلى مصرء فأحكم ذاك ثم. فلما 
سمعت ذاك من أحمد» وكنت قبل ذلك 
قد عزمت على الرجوع إلى البلدء وتحدث 
الناس بذلك؛ تركت ذلك». وعزمت على 
الرجوع إلى مصر. [407/4] 

* قال الحسن: ومن كتب الشافعى: 
أحاديث في الرؤية» وعذاب القبر؛ لم 
يكن الشافعي يتكلم في شيء من هذاء 
وإنما استخرجناهء لأنه كان يكره أن يضع 


فى هذا شيئًا. ]1١١5/4[‏ 
التضحة 


# عن عمران بن عبد الله بن طلحة 
الخزاعي قال: إن نفس سعيد بن 
المسيّبء كانت أهون عليه فى ذات الله 
من نفس ذباب. [/854 ٠‏ 

* عن أبى ذر ضَفك قال: أقمت مع 
رسول الله يل بمكةء > فعلمني الإسلام» 
وقرأت من القرآن شيئًا؛ فقلت: 
يا رسول الله» إني أريد أن أظهر ديني؛ 
فقال رسول الله كلهِ: «إني أخاف عليك أن 
تقتل» قلت: لا بد منهء وإن قتلت؛ قال: 
فسكت عني» فجتت» وقريش حلقًا 
يتحدثون في المسجدء فقلت: أشهد 
أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله؛ 


5 ا 


التهذيب المو ضوعن 


فانتفض الخلق» فقاموا فضربوني» حتى 
تركوني كأني نصب أحمرء وكانوا يرون 
أنهم قد قتلوني؛ فأفقت» فجثت إلى 
رسول الله بء فرأى ما بي من الحال؛ 
فقال لي: «آلم أنهك؟» فقلت: 
يا رسول الله» كانت حاجة في نفسي 
فقضيتها؛ فأقمت مع رسول الله ا؛ 
فقال: «الحق بقومك. فإذا بلغك ظهوري» 
فأتني؟. 10۸/11[ 

* عن محمد بن إسحاق قال: لما خرج 
النبي بل إلى بدرء استشار الناس» فقام 
المقداد بن عمروء فقال: يا رسول الله 
امض لما أمرك الله به» فنحن معك» 
واش ما نقول لك كما قالت بنو إسرائيل 
لموسى 4#: اذهب أت وَرَيْلف َي 
إا ها يدوت [المائدة: ١۲]؛‏ ولكن» 
اذهب أنت وربك فقاتلاء إنا معكم 
مقاتلون؛ والله الذي بعثك بالحق نبيًا: لو 
سرت بنا إلى برك الغمادء لجالدنا معك 
من دونه حتى تبلغه؛ فقال له رسول الله کل 
خيرّاء ودعا له. [178/1] 


* عن صهيب قال: خرج رسول الله كَل 
إلى المدينةء وخرج معه أبو بكرء وكنت 
قد هممت بالخروج معه. وصذني فتيان 
عن قريش؛ فجعلت ليلتي تلك أقوم لا 
أقعدء وقالوا: قد شغله الله ك عنكم 
ببطنه» ولم أكن شاكيًا؛ فقامواء 


فخرجت» 0 فلحقني منهم نئاس بعدما 


لحلية الأولياء ر۷ ٣‏ التعزية 


سرت» يريدون ردي؛ فقلت لهم: هل 
لكم أن أعطيكم أواقي من ذهب» 
وحلتين لي بمكة» وتخلون سبيلي» 
وتوثقون لي؟ ففعلوا» فتبعتهم إلى مكة. 
فقلت: احفروا تحت أسكفة الباب» فإن 
تحتها الأواقي. واذهبوا إلى فلانة بآية 
كذا وكذاء فخذوا الحلتين؛ فخرجت» 
حتى قدمت على رسول الله و قباء قبل 
أن يتحول منهاء فلما رآني قال: (يا أبا 
يحيىء ربح البيع؟ ثلانّا؛ فقلت: 
يا رسول الله» ما سبقني إليك أحدء وما 
أخبرك إلا جبريل ##. [1/؟16] 

# عن أسماء بنت أبي بكر قالت: لما 
خرج رسول الله يلوه وخرج أبو بكر معه: 
احتمل أبو بكر ماله كله معه» خمسة 
آلاف» أو ستة آلاف درهم؛ فانطلق بها 
معه؛ قالت: فدخل علينا جدي أبو 
قحافة» وقد ذهب بصره؛ فقال: واش 
إني لأراه قد فجعكم بماله مع نفسه؛ 
قالت: قلت: كلا يا أبت» إنه قد ترك لنا 
خيرًا كثيرًا؛ قالت: فأخذت أحجارّاء 
فوضعتها في كوة في البيت» كان أبي يضع 
فيها ماله» ثم وضعت عليها ثوبّاء ثم 
أخذت بيده فقلت: ضع يدك يا أبت 
على هذا المال؛ قال: فوضع يدهء فقال: 
لا بأسء إن كان ترك لكم هذا فقد 
أحسن» ففي هذا لكم بلاغ؛ قالت: ولا 
واللهء ما ترك لنا شيئاء ولكني أردت أن 
أسكن الشيخ بذلك. [65/1] 


التعزية 

# عن الأصمعي قال: شهدت صالخا 
المري عزى رجلا على أبيه» فقال له: لثن 
كانت مصيبتك لم تحدث لك موعظة في 
في نفسك؟؛ فإياها فابك.  ١1١/5[‏ 1۷۲] 

+ كتب عمر بن عبد العزيز إلى عمر بن 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» يعزيه على 
ابنه: أما بعدء فنا قوم من أهل الآخرة» 
أسكنا الدنياء أموات أبناء أموات؛ 
والعجب لميت يكتب إلى ميت» يعزيه عن 
ميت + والسلام. ]11/0[ 

# عن على بن الحسين قال: كان 
لعمر بن عبد العزيز صديق» فأخبر أنه قد 
مات؛ فجاء إلى أهله يعزيهم» فصرخوا 
في وجهه؛ فقال لهم عمر: إن صاحبكم 
هذا لم يكن يرزقكمء وإن الذي يرزقكم 
حي لا يموت» وإن صاحبكم هذا لم يسد 
شيئًا من حفركمء إنما سد حفرة نفسه؛ 
وإن لكل امرئ منكم حفرةء لا بد والله أن 
يسدها؛ إن الله تعالى لما خحلق الدنياء 
حكم عليها بالخراب» وعلى أهلها 
بالفناءء ولاامتلأت دار حبرة» إلا 
امتلأت عبرة؛ ولا اجتمعواء إلا تفرقوا؟ 
حتى يكون الله هو الذي يرث الأرض ومن 
عليها؛ فمن كان منكم باكيّاء فليبك على 
نفسه» فإن الذي صار إليه صاحبكم اليوم» 
كلكم يصير إليه غدًا . ]۳۲۹/۰ ٠مم]‏ 


تعظيم الحرمات 

# عن عثمان بن عبد الحميد: حدثني 
أبي» قال: بلغنا أن ابا لعمر بن عبد العزيز 
مات صغيرًا؛ فدخل عليه الناس يعزونهء 
وهو ساكت لا يتكلم طويلًا؛ حتى قال 
بعضهم: إن ذا لمن جزعء قال: ثم 
تكلم؛ فقال: الحمد لله دخل ملك 
الموت حجرتي» فذهب ببعضيء وكأنه 
ذهب بي - [6/ م 

# عن الحسن بن عبد العزيز قال: كتب 
إلينا ضمرة: عن رجاء بن أبي سلمة قال: 
لمامات عيدالملك بن عمربن 
عبد العزيزء كتب إلى الأمصار ينهى أن 
يناح عليه؛ وكتب: إن الله أحب قبضهء 
وأعوذ بالله أن أخالف محبته. [0ه/1.م] 

» عن أفلح بن حميد: أن عبد الملك بن 
مروان لما توفي» أسف عليه عمر بن 
عبد العزيز أسفًا منعه من العيش» وقد كان 
ناعماء فاستشعر المسح سبعين ليلة؛ فقال 
له القاسم بن محمد: أعلمت» أن من مضى 
من سلفنا كانوا يحبون استقبال المصائب 
بالتجمل» ومواجهة النعم بالتذلل؟ فراح 
عمر من عشية يومه في مقطعات من حبرات 
أهل اليمن» شراؤها ثمانمائة دينار؛ وفارق 
ما كان يصنع . [187/2] 


# عن محمد بن يحيى النيسابوري حين 
بلغه وفاة أحمد بن حنبل» يقول: ينبغي لكل 
آهل دار ببغداد: أن يقيموا على أحمد بن 
حنبل النياحة في دورهم . ]11۷۰/4 


صيمع 


التهذيب المويا ضوعي 


# عزى ابن السماك رجلا فقال: إن 
المصيبة واحدة: إن جزع أهلهاء أو 
صبروا؛ والمصيبة بالأجرء أعظم من 
المصيبة بالموت . [۲۰۸/۸ _ ]۲٠۹‏ 


* نظر إبراهيم إلى رجل: قد أصيب 
بمال» ومتاع» ووقع الحريق في دكانه؛ 
فاشتد جزعه» حتى خولط فى عقله؛ 
فقال: يا عبد الله إن المال مال اش 
متّعك به إذ شاءء وأخذه منك إذ شاء؛ 
قفاصير لأمرف ولا تجزعء فإن من تمام 
شكر الله على العافية: الصبر له على 
البلية؛ ومن قدّم: وجدء ومن أخر: فقد 
قدم. الشف [FF‏ 

# وعن الأعمش قال: إن كنا لنشهد 
الجنازة» فلا ندري من نعزي» من حزن 
القوم. /o1‏ 0[ 


تعظيم الحرمات 

» عن أيوب السختياني قال: نبئت أن 
طاوسًا كان يقول: ما رأيت أحدًا كان 
أشد تعظيمًا لحرمات الله من ابن عباس 
رضي الله تعالى عنه؛ وال لو أشاء إذا 
ذكرته أن أبكي ١‏ لبكيت . [۳۲۹/۱] 

» عن خناس بن سحيم قال: أقبلت مع 
زياد بن جرير من الكناسة. فقلت في 
كلامي: لاء والأمانة؛ فجعل زياد يبكي 
ويبكي» حتى ظئنت أني أتيت أمرًا 
عظيمًا؛ فقلت له: أكان يُكره ما قلت؟ 


احلية الأولياء 


Feq |‏ 
کے ا 


تعظيم العلم 


قال : نعم کان عمر بن الخطاب أمير 
المؤمنين رضي الله تعالى عنه» ينهى عن 
الحلف بالأمانة أشد النهي. [151/4] 

* عن ربيع بن عتاب قال: كنت أمشي مع 
زياد بن جرير» فسمع رجلا يحلف بالأمانة؛ 
قال: فنظرت إليه وهو يبكى» قلت: ما 
يبكيك؟ فقال: أما سمعت هذا يحلف 
بالأمانة؟ فلئن تحك أحشائي حتى تدمى» 
أحب إلي من أحلف بالأمانة. [145/4] 

# عن محمد بن كناسة قال: سمعته 
عمر بن ذر يقول: آنسك جانب حلمه» 
فتوثبت على معاصیه» أفأسفه تريد؟ أما 


سمعته يقول: و مَاسَفُونًا أنتَفّمنَا 
يهر [الزخرف: .]٠١‏ أيهاالناس: 


أجلّوا مقام الله الت عما لا يحل؛ 
فإن الله لا يمن ن إذا عصي . ]111/6[ 

# عن سلام بن أبي مطيع قال: ما كان 
يونس - بن عبيد ‏ بأكثرهم صلاةء ولا 
صومًا؛ ولكن واش ما حضر حق من 
حقوق الله إلا وهو متهيئ له. ]114/۳[ 

# عن سعيد بن جبير قأل: ما رأيت 
أرعى لحرمة هذا البيت» ولا أحرص عليه» 
من أهل البصرة؛ لقد رأيت جارية ذات 
ليلة» تعلقت بأستار الكعبة» فجعلت تدعو: 
وتبكي » وتتضرع ؛ حتى ماتت. [7/5/4؟] 

* كان عمر بن ذر إذا نظر إلى الليل قد 
أقبل» قال: جاء الليلء ولليل مهابة؛ والله 


أحق أن يهاب . ]1١١/5[‏ 


# عن بلال بن سعد قال: لا تنظر إلى 
صخر الخطيئة» ولكن انظر إلى من 
التيفقة 


| تعظيم الع __ 

* عن إبراهيم بن عبد الله بن قريم 
الأنصاري» ‏ قاضي المديئة ‏ قال: مر 
مالك بن أنس على ابن حازم وهو 
يحدث» فجازه؛ فقيل لهء فقال: إني لم 
أجد موضعًا أجلس فيه» فكرهت أن آخل 
حديث رسول الله كله وأنا قائم . I"14/]‏ 


عصيت . 


# وكان مالك بن أنس - إذا أراد أن 
يحدث: توضأء وجلس على فراشه»ء 
وسرح لحيتهء وتمكن في الجلوس بوقار 
وهيبة» ثم حدّث؛ فقيل له في ذلك؛ 
فقال: أحب أن أعظم حديث 
رسول الله ل ولا أحدث به إلا على 
طهارة متمكنًا. وكان يكره أن يحدث في 
الطريق وهو قائم» أو يستعجل؛ فقال: 
أحب أن أتفهمماأحدث به عن 
رسول الله يلل [18/5*] 


محمد بن سيرين يتمثل الشعر» ويذكر الشيء 
ويضحك؛ حتى إذا جاء الحديث من السنة» 
كلح وانضم بعضه إلى بعض . ]۲۷٤/۲[‏ 
# عن عيسى بن يونس قال: بعث 
عفيسى بن موسى بألف درهم إلى 
الأعمش» وصحيفة ليكتب له فيها حديئا؛ 


تعظيم العلماء 
فأخذ الأعمش الألف درهم» وكتب في 
الصحيفة: بسم الله الرحمن الرحيمء فل 
هو آله اد 43 [الإخلاص: .]١‏ حتى 
ختمهاء وطوى الصحيفة» وبعث بها إليه؛ 
فلما نظر فيهاء بعث إليه: يا ابن الفاعلةء 
ظننت أني لا أحسن كتاب الله؟ فكتب إليه 
الأعمش: أفظننت أني أبيع الحديث؟ ولم 
يكتب له» وحبس المال لنفسه. ]٤۹/٥[‏ 

* عن مهدي بن سليمان قال: أتيت 
سليمان ‏ بن طرخان » فوجدت عنده 
حماد بن زید» ويزيد بن زريع» وبشر بن 
المفضل» وأصحابنا البصريين؛ فكان لا 
يحدث أحدًا حتى يمتحنه؛ فيقول له: الزنا 
بقدر؟ فإن قال: نعمء استحلفه: إن هذا 
دينك الذي تدين الله به؟ فإن حلف أن هذا 
دينه؛ حدثه خمسة أحاديث؛ وإن لم 
يحلف» لم يحدئه. ۲۳/۳] 

* عن طلحة بن محمد بن سعيد بن 
المسيب قال : دخل المطلب بن حنظب على 
سعيد بن المسيب في مرضه وهو مضطجع› 
فسأله عن حديث» فقال: أقعدونى» 
فأقعدره؛ قال: إني أكره أن أحدث حديث 
رسول الله َل وأنا مضطجع . ۲۱۹۹/۲1 

# عن الأعمش قال: انظروا أن لا 
تنثروا هذه الدنانير على الكباش - يعني: 
الحديث -. ]٥١/١[‏ 

# وعنه قال: لا تنثروا اللؤلؤ تحت 
أظلاف الخنازير . [ه/؟5] 


| 


التهذيب الموضوعي 


# عن شعبة قال: كان الأعمش إذا 
حدث» يتخشع» ويعظم العلم. ]٠١/١[‏ 

# عن شعبة قال: كان سليمان التيمي 
إذا حدث الحديث؛» فرفعه إلى النبى کل 
تغير وجهه. [۳۱/۱] ١‏ 

# عن مالك بن أنس قال: كنا ندخل 
على أيوب السختياني» فإذا ذكرنا له حديث 
رسول الله ا › بكى حتی نرحمه. ]٤/۳1‏ 

تعظيم العلماء 

* عن ميمون بن مهران: أن 
عبد الملك بن مروان قدم المدينة» فقال 
لحاجبه: انظر هل ترى في المسجد أحدًا 
من حڌائي؟ فلم ير فيه إلا سعيد بن 
المسيب» فأشار إليه بأصبعه» فلم يتحرك 
سعيد؛ ثم أتاه الحاجب» فقال: ألم تر 
أنى أشير إليك؟ قال: وما حاجتك؟ 
فقال: استيقظ أمير المؤمنين» فقال: 
انظرء هل ترى في المسجد أحدًا من 
حڌائي؟ فقال سعيد: لست من حداثه؛ 
فخرج الحاجب» فقال: ما وجدت في 
المسجد إلا شيخًاء أشرت إليه فلم يقم 
قلت له: إن أمير المؤمنين استيقظ» وقال 
لي: انظرء هل ترى أحدًا من حذائي؟ 
قال: إنى لست من حدّاث أمير المؤمنين؛ 
قال عبد الملك بن مروان: ذلك سعيد بن 
المسيب» دعه. [؟/9١1]‏ 


* عن علي طبه قال: أنصح الناس 


احلية الأولياء 


وأعلمهم باللهء أشد الناس حبّا وتعظيمًا 
لحرمة أهل لا إِله إلا الله. [4/1/] 

# عن سفيان بن عيينة قال: حدثني 
أبي» قال: كنا إذا قدم داود بن أبي 
هند» نتلقاه ننظر إلى هيئته» وسمته» 
وتشميره . [/ 954] 

# عن أيوب السختياني قال: جالست 
الحسن أربع سئين» فما سألته هيبة. ]١١/۳[‏ 

# عن عبد الرحمن بن حرملة قال: ما 
كان إنسان يجترئ على سعيد بن المسيب» 
يأله عن شيء؛ حتى يستأذنه كما يستأذن 
الأمير. ]١۷۴/۲[‏ 

» عن أبى قلابة فال: العلماء ثلاثة: 
فعالم عاش بعلمه» وعاش الناس بعلمه؛ 
وعالم عاش بعلمه» ولم يعش الناس 
بعلمه؛ وعالم لم يعش بعلمه» ولم يعش 
الناس بعلمه. ۲1/ ۲۸۳] 


تعليم العلم 

# عن كعب الأحبار قال: أوحى الله 
تعالى إلى موسى ##: يا موسى»؛ تعلم 
الخير» وعلّمه الناس؛ فإني منور لمعلمي 
الخير ومتعلميه في قبورهم؛ حتى لا 
يستوحشوا بمكانهم. ]٥/٦ 4 /٩[‏ 

# عن عبد الرزاق قال: رأيت سفيان 
الثوري بصنعاءء يملي على صبيء 
ويستملي له. ۹1/ ۳۷۰] 

# عن نعيم بن ميسرة قال: كان 


٣ ١ 
ھا ا‎ 


تعليم العلم 


عمرو بن قيس الملائي يقرئ الناس 
القرآن» فكان يجلس بين يدي رجل رجل» 
حتى يفرغ منهم؛ وكان إذا مشىء لا 
يمشي أمامهم؛ فيقول: تعالوا نمشي 
جميعًا. [ه/؟١٠]‏ 

كان عطاء الخراساني إذا لم يجد أحدًا 
يحدثه» أتى المساكين» حدثهم. 1ه/198] 

# عن أبي إسحاق السبيعي قال: أقرأ 
أبو عبد الرحمن السلمي القرآن في 
المسجد أربعين سئة. [4/؟181] 

* كان الأعمش إذا خرج» فسألوه عن 
حدیث» فلم يحفظه. كان يجلس في 
الشمس» يقول بيديه في عينيه؛ فلا يزال 
يعركهماء ويعركهماء حتى يذكرهء فإذا 
ذكره قال: هاث» عن أي شيء سألت؟ 
فيجيبه ]٤۷/٥[ ٠.‏ 

# عن سفيان الثوري قال: لو لم 
يأتني أصحاب الحديث» لأتيتهم في 
بيوتهم. [55/5] 

* عن الخنيسي قال: سمعت رجلا قال 
لسفيان الثوري: لو أنك نشرت ما عندك 
من العلم» رجوت أن ينفع الله به بعض 
عباده» وتؤجر على ذلك؟ فقال سفيان: 
ولله: لو أعلم بالذي يطلب هذا العلم» 
لا يريد به إلا ما عند الله؛ لكنت أنا الذي 
آنيه في منزلهء فأحدثه بما عندي» مما 
أرجو أن ينفعه الله يه. 57/ جومم 


# عن موسى بن عقبة قال: سمعت ابن 


ا 


التفسي 


الا 


التهذيب المو ضوعي 


محيريز ونحن معه في جنازة بالرملة » يقول: 
أدركت الناس» وإذا مات فيهم الميت من 
المسلمين» قالوا: الحمد لله الذي توفانا 
على الإسلام؛ ثم انقطع ذلك» فلست أسمع 
اليوم أحدًا يقول ذلك . [ه/ 147] 

# عن الفضيل بن عياض قال: لو أن 
لي دعوة مستجابةء ما صيّرتها إلا في 
الإمام» قيل له: وكيف ذلك يا أبا علي؟ 
قال: متى ما صيرتها في نفسي» لم 
تجزني» ومتى صيرتها في الإمام؛ فصلاح 
الإمام صلاح العباد والبلاد؛ قيل: وكيف 
ذلك يا آبا علي؟ فسر لنا هذا؛ قال: أما 
صلاح البلادء فإذا أمن الناس ظلم 
الإمام» عمروا الخرابات» ونزلوا 
الأرض» وأما العباد: فينظر إلى قوم من 
أهل الجهلء» فيقول: قد شغلهم طلب 
المعيشة عن طلب ما يتفعهم» من تعلم 
القرآن وغيره» فيجمعهم في دار» خمسين 
خمسينء أقل أو أكثرء يقول للرجل: لك 
ما يصلحكء. وعلّم هؤلاء أمر دينهم؛ 
وانظر ما أخرج الله كك من فيهم: مما 
يزكي الأرض» فرده عليهم؛ قال: فكان 
صلاح العباد والبلاد؛ فقبّل ابن المبارك 
جبهته» وقال: يا معلم الخير» من يحسن 
هذا غيرك؟ . 1١/41‏ ؟4] 


الت و 
# عن عبد الملك بن أبي سليمان قال: 


ر وام مصاسم و 


قوله ويك : إا ولم اه سوم الي امنا 
ين يقيموت الصَّلَدة ؤو الركوة وهم ركمو 
©6* [المائدة: .]٠١‏ قال: أصحاب 
محمد يَيِ؛ قلت: يقولون: هو علي؟ 
قال: علي منهم. [/186] 

» عن قتادة في قوله تعالى: ًا تی 
آله من عبادو الْمُلمكوًاً» [فاطر: ۲۸]. قال: 
كان يقال: كفى بالرهبة علمًا. [2/ هم] 


ع مع 


٭ عن ابن عباس: يلم اة لاعن » 
[غافر: 18]. قال: إذا أنت نظرت إليها: 
تريد الخيانة» أم لا؟ رمَا فى ألصُدُودّ4 
[غافر: 14]. إذا أنت قدرت عليها: تزني 
بهاء آم لا؟ قال: ثم سكت الأعمش؛ 
فقال: ألا أخبرك بالتي تليها؟ قال: قلت: 
بلى» قال: والله يقضي بالحق» قادر أن 
يجزي بالحسنة الحسنة» وبالسيئة السيئة؟ 
إن الله هو السميع البصير. ]857/١[‏ 

٭ عن محمد بن يزيد بن خنيس المكي 
قال: سمعت سفيان الثوري سئل عن قوله 
تعالى: ولي الان صَعِيئًا4 [النساء: 
4 ما ضعفه؟ قال: المرأة تمر بالرجل» 
فلا يملك نفسه عن النظر إليهاء ولا هو ينتفع 
بها ؛ فأي شيء أضعف من هذا؟ . [1۸/۷] 

»ه عن مجاهد في قوله تعالى: لإِنَّ 
َا أك ويا 46 [المزمل: ؟١]‏ 
قال: المزامير. [۳/ ۲۹۸] 

# عن بلال بن سعد في قوله تعالى: 
لادی ال مثو إِنَّ اى وبيمة» 


لحلية الأولياء 


[العنكبوت: 055 قال: عند وقوع الفتنة: 
أرضي واسعة» ففروا إليها. /٠[‏ ۲۲۷] 

* عن الفضيل قال: إنما هما عالمان: 
عالم دنياء وعالم آخرة؛ فعالم الدنيا: 
علمه منشورء وعالم الآخرة: علمه 
مستور؛ فاتبعوا عالم الآخرة» واحذروا 
عالم الدنيا لا يصدكم بسكرهء ثم تلا هذه 
الآية: «إنّ ڪيا تت الْحْبَارٍ اران 
اود أَمَوْلَ الاس بالطل [العوبة: ؛*] 
الآية. تفسير الأحبار: العلماف 
والرهيان: العباد؛ ثم قال الفضيل: إن 
كثيرًا من علمائكم: زيه أشبه بزي كسرى 
وقيصر منه لمحمد إل إن محمدًا لم 
يضع لبئة على لبنةء ولا قصبة على قصبة» 
لكن رفع له علم» فسموا إليه؛ قال: 
وسمعت الفضيل يقول: العلماء كثير» 
والحكماء قليل» وإنما يراد من العلم 
الحكمة. وس يُوْتَ الوة مذ أي 
حَيَ) ثيا [البقرة: 514]. وقال: لو 
كان مع علمائنا صبر» ما غدوا لأبواب 
هؤلاء ‏ يعني : الملوك -؛ وسمعت رجلا 
يقول للفضيل: العلماء ورئة الأنبياء؛ فقال 
الفضيل : الحكماء ورثة الأنبياء؛ وقال 
رجل للفضيل: العلماء كثير؛ فقال 
الفضيل: الحكماء قليل. [4/؟9] 

+ عن عبد الرزاق قال: سمعت سفيان 
- الثوري ‏ يقول: سلوني عن التفسير 
والمناسك» فإني بهما عالم. [// لاه م ه] 


ع 


» عن مجاهد: بل س كنب سيه 
وَلََطْتْ وء حَطِيَئَثُمٌ © [البقرة: .]4١‏ قال: 
الذنوب تحيط بالقلوب» كلما عمل ذنبًا : 
ارتفعت؛ حتى تغشى القلب» وحتى يكون 
هذا؛ ثم قبض يده؛ ثم قال: هو الران. 
[YAY /F1‏ 


ل س مر 


# عن أبي عمران الجوني: ولا 
جم لِلْكَفينَ حَصِيًا4 [الإسراء: ۸]. قال: 
سجنًا ومحبسًا . [/ ۲۹۰] 

# عن كعب الأحبار في قوله تعالى: 
(للآا افم النتبة 9 4 [البلد: .]1١‏ قال: 
هي سبعون درجة في جهنم - [/ ۳۷۲] 

» وعنه في قوله تعالى: سيل دََعُهًا 
مَبَعْوْنَ راا مسنم [الحاقة: ۳۲]. قال: لو 
أن حلقة منها وزنت بجميع حديد الدنياء 
ما وزنها. [ه/هلام] 

# عن مجاهد في قوله تعالى: لويم 
مک تعمار ين وباطئة 4 [لقمان: .]٠١‏ 
قال: أما الظاهرة: فالإسلام» والرزق» 
وأما الباطنة: فما ستر من العيوب 
والذنوب. ]۲۹٤/۳[‏ 


فاه 8 رده عر ذم ع 
*# وعنه في قوله: درجم يِنْ حت 
لا يَتَلَمُونَ4 [الأعراف: ؟18]. قال: نسبغ 
عليهم النعم» ونمنعهم الشكر. [۷/۷] 
٭ عن سعيد بن جبير» في قوله تعالى: 
ولا برك ساد رب لسا [الكهف: .]1٠١‏ 
قال: لا يرائي بعبادة ربه أحدًا. [۸۸/4"] 


التفكر 
نشي م نهدو [الروم: 44]. قال: 
في فى القير. 14۸/1[ 


تر ا ر 


# عن مجاهد: و تسحبون فى في الَا 
وجوههم دوا س سر 4 [القمر: 4۸]. 
قال: هم المكذبون بالقدر. [۲۹۹/۳] 


Ar سم‎ 


» وعنه في قوله تعالى: #يوم دل 
لار عر الأرْض سر4 لإبراهيم: 48]. 
قال: تبدل السماوات؛ فتصير جنانًا؛ 
وتبدل الأرض» فتصير مكان البحار: 
الثار. ]٣۷١/٠1‏ 

التفڪر 

* عن ابن خبيق قال: قال لي يوسف بن 
أسباط : قال لي سفيان الثوري - وأنا وهو 
في المسجد ‏ يا يوسف. ناولني المطهرة 
أتوضاً؛ فناولتهء فأخذها بيميئه» ووضع 
يساره على خده» ونمت؛ فاستيقظت» وقد 
طلع الفجرء فنظرت إليه» فإذا المطهرة في 
يده على حالها؛ فقلت: يا أبا عبد الله 
قد طلع الفجر؛ قال: لم أزل منذ ناولتني 
المطهرة: أتفكر في الآخرة» إلى هذه 
الساعة. [۳/۷ه) 

# عن جعفر بن سليمان قال: سمعت 
خليفة العبدي ‏ وكان معبدًا - يقول: لو 
أن الله لم يعبد إلا عن روية» ما عبده 
أحد؛ ولكن المؤمنون تفكروا في مجيء 
هذا الليل إذا جاء» فملاً كل شي 
وغطى كل شيء؛ وفي مجيء سلطان 


م 


التهذيب الموضوعي 


النهار إذا جاء» فمحا سلطان الليل؛ وفي 
السحاب المسخر بين السماء والأرض» 
وفي النجوم وفي الشتاء» وفي الصيف؛ 
واله» ما زال المؤمنون يتفكرون فيما خلق 
ربهم» حتى أيقنت قلوبهم بربهم؛ وحتى 
كأنما عبدوا الله تعالى عن روية. [۳۰۳/۹] 

* عن سليمان بن إدريس المقري قال: 
اشتهى الحسن بن صالح سمكة. ٠‏ فلما أتي 
بهاء ومد يده إلى سرة السمكة» فاضطربت 
یده» فأمر به فرّفع» ولم يأكل منه شيئًا؛ 
فقيل له في ذلك فقال: إني ذكرت لما 
ضربت بيدي: أن أول ما ينتن من الإنسان 
بطنه» فلم أقدر أن أذوقه. ۳۲۸/۷1] 

4 عن ذي النون قال: لا يتفكر القلب 
لغير الله إلا إذا كان عليه عقوبة. [4/ ۳۸۴۳] 

# عن عون بن عبد الله قال: سألت آم 
الدرداء: ما كان أفضل عمل أبي الدرداء؟ 
قالت: التفكر والاعتبار. [4/*ه؟] 

# عن عبد الأعلى بن زياد الأسلمي 
قال: رأيت داوداً الطائي يوماء قائمًا على 
شاطئ الفرات» مبهونًا؛ فقلت : يا أبا 
سليمان» ما يوقفك هنا؟ قال: أنظر إلى 
الفلك» کی الس سرا 
بأمر الله تعالى. [0/ه] 

و عن أبي عصام بن يزيد قال: ربما 
كان يأخذ سفيان في التفكرء فينظر إليه 
الناظرء فيقول: مجنون. [49/5"] 

# عن كعب قال: من أراد أن يبلغ 


لحلية الأولياء 


شرف الآخرة» فليكثر التفكرء يكن عالمًا؛ 
وليرض بقوت يومهء يكن غنيًا؛ وليكثر 
البكاء عند ذكر خطاياهء يطفئ الله عنه 
بحور جهنم . [Y€ /1 V1 /o]‏ 

# عن الحسن بن صالح قال: إن 
لقمان لما قال لابنه: اا إن نك مِثْمَالَ 
حَبَّمَ من خَرْدلِ4 [لقمان: 15]. تفكرء 
فمات. [۴۳۰/۷] 

* عن يوسف ين أسباط قال: كان 
سفيان من شدة تفکره» يبول دما . [۲۳/۷] 

* عن الحسن قال: تفكر ساعةء خير 
من قيام ليلة. [5/١0971؟7]‏ 

# مر الربيع بن أبي راشد برجل به 
زمانة» فجلس يحم الله ويبكى» فمر به 
رجل؛ فقال: ما يبكيك رحمك الله؟ قال: 
ذكرت أهل الجنة وأهل النار» فشبهت 
أهل الجنة بأهل العافية» وأهل الثار يأهل 
البلاء؛ فذلك الذي أبكاني. ]۷۸/١[‏ 

# عن أبي سليمان الداراني قال: عوّدرا 
أعينكم البكاء» وقلوبكم التفكر . [74/4؟] 

* عن عمر بن عبد العزيز قال: الكلام 
بذكر الله حسن » وا لفكرة في نعم الله : 
أفضل العبادة. [14/5*] 

# عن سفيان بن عيينة قال: التفكر 
مفتاح الرحمة» ألا ترى أنه يتفكر» 
فيتوب؟ 

وعنه أنه كان يتمثل: 


حععو 
ا 


التفكر 
إذا المرء كانت له فكرة 
ففي كل شيء له عبرة [1/9:*] 

* عن سلام قال: أتى الحسن بكوز من 
ماء ليفطر عليه» فلما أدناه إلى فيه بكى؛ 
وقال: ذكرت أمنية أهل النارء قولهم: 
أن ايشا عستا من الماو» وذكرت ما 
أجيبوا: «إلك آله عا عل الكبرت» 
[الأعراف: .]65١‏ [149/5] 

# عن ذي النون قال: تنال المعرفة: 
بالنظر في الأمورء كيف دبّرها؟ وفي 
المقادير» كيف قدّرها؟ وفى الخلائق» 
كيف خلقها؟. [9/ وهم 000 

* عن محمد بن واسع: أن رجلا من 
البصرة ركب إلى أم ذر» بعد وقاة أبي 
ذر: يسألها عن عبادة أبي ذر؛ فأتاهاء 
فقال: جئتك لتخبريني عن عبادة أبي ذر 
رضى الله تعالى عنه؛ قالت: كان النهار 
أجمع خاليًا يتفكر. ]154/١[‏ 

# قال أبو سليمان الداراني: رد سبيل 
العجب: بمعرفة النفس. وتخلص إلى 
إجماع القلب: بقلة الخطأء وتعرض لرقة 
القلب: بمجالسة أهل الخوف» واستجلب 
نور القلب: بدوام الحزن» والتمس باب 
الحزن: بدوام الفكرة» والتمس وجوه 
الفكرة في الخلوات. [57/4؟] 

* عن عون بن عبد الله قال: سألت آم 
الدرداء: ما كان أفضل عمل أبي الدرداء؟ 
قالت: التفكر والاعتبار. [8/1١؟7]‏ 


التقليد - التقوى 


* عن وهب بن منبه قال: ألم يفكر ابن 
آدمء ثم يتفهم ويعتبرء ثم يبصرء ثم يعقل 
ويتفقه حتى يعلم؟ فيتبين له: أن لله حلمًا: 
بهيخلت الأحلام» وعلمًا: به يعلم 
العلماء» وحكمة: بها يتقن الخلق» ويدبر 
بها أمور الدنيا والآخرة؛ فإن ابن آدم» لن 
يبلغ بعلمه المقدر علم الله الذي لا مقدار 
له» ولن يبلغ بحلمه المخلوق حلم الله 
الذي به خلق الخلق كلهء ولن يبلغ 
بحكمته حكمة الله: التي بها يتقن الخلق» 
ويقدر المقادير؛ وكيف يشبه ابن آدم رب 
ابن آدم؟ وكيف يكون المخلوق كمن 
خلقه؟ . (4/*” - 514؟] 

التقليد 


# عن عبد الله بن مسعود ‏ قال: لا 
يقلدن أحدكم دينه رجلا: فإن آمن آمن» 
وإن كفر كفر؛ فإن كنتم لا بد مقتدين» 
فاقتدوا بالميت» فإن الحي لا يؤمن عليه 
الفتنة. [5/1؟1١] ١‏ 

#* وعنه قال: لا يكونن أحدكم إمعة؛ 
قالوا: وما الإمعة يا أبا عبد الرحمن؟ قال: 
يقول: أنا مع الناس» إن اهتدوا أهتدي» وإن 
ضلوا ضللت؛ ألاء ليوطنن أحدكم نفسه 
على : إن كفر الناس» آلا يكفر. ۱۳۷/۱1] 


التقبيل 


# عن جميلة مولاة أنس» قالت: 
كان ثابت - البناني - إذا جاءء قال 


E | 
AN 
ها‎ 


التهذيب الموضوعمي 


أنس: يا جميلةء ناوليني طيبًا أمس به 
يديء فإن ابن آم ثابت لا يرضى» حتى 
يقبل يدي؛ ويقول: قد مستا يد 
رسول الله که . 7207/1[1] 


التعوى 

# عن شميط بن عجلان قال: إن 
المتقين هم الأكياس» أكلوا طيب رزق الله 
وعاشوا في فضل نعيم الآخرة. [؟/1؟١]‏ 

# وعنه قال: إن المتقين أتاهم 
وعيد الله ء فناموا على خوفء وقاموا على 
وقار. ]۱۲٦/۳1‏ 

# عن زيد بن أسلم قال: يقال: من 
اتقى الله أحبه الناس» وإن كرهوا. [9/؟؟؟] 

# عن عبيد الله بن عبيد بن عمير قال : 
لا ينبغي لمن أخذ بالتقوىء ورزق 
بالورع: أن يذل لصاحب دنيا. [05/5؟] 

* عن زياد بن جرير قال: ما فقه قوم 
لم يبلغوا التقى. (4//ا15] 

* عن قتادة قال: كان أبو عبيدة يقول: 
ما من الناس أحد» أحمر ولا أسود 
بتقوى الله؛ إلا أحببت أن أكون في 
مسلاخه. ]5١8/4[‏ 

*# عن ميمون بن مهران: أنه أتناه 
رجل» فقال له: لا يزال الناس بخير ما 
كنت فيهم. قال: لا يزال الناس بخير ما 
اتقوا الله. ]۹۰/٤[‏ 


لحلية الأولياء 


ب 
#مء ا 


التقوى 


# عن سفيان الثوري قال: لا يصيب 
رجل حقيقة التقوی» حتى.يحيل بينه وبين 
الحرام حاجرًا من الحلال وحتى لا يدع 
الإثمء وما تشابه منه. ۲۸۸/۷1] 

* عن الشافعي قال: أنفع الذخائر 
التقوى» وأضرها العدوان. [8/9؟1] 

* عن بكر بن عبد الله قال: لا يكون 
الرجل تقيّاء حتى يكون بطيء الطمعء 
بطيء الخضب. [؟/5؟؟] 

# عن محمد بن المنكدر قال: نعم 
العون على تقوى الله يك : الغنى. 1٠٤۹/۳1‏ 

# عن محمد بن المبارك قال: اتق الله 
تقوى لا تطلع نفسك على تقوى الله تجد به 
غيرك» وتسلط الآفة على قلبك. [4/1"! 

* عن قتادة قال: من يثق الله يكن 
معه» ومن يكن الله معه: فمع الفئة الي 
تغلب» والحارس الذي لا ينامء والهادي 
الذي لا يضل. [؟/10١]‏ 
قلت لسفيان الثوري: أرى الناس 
يقولون: سفيان الثوري» وأنت تنام 
الليل؟ فقال لي: اسكت. ملاك هذا 
الأمر: التقرى. [۸/۷ - 4] 

* عن الربيع بن سليمان يقول: قال 
الشافعي: يا ربيع» رضى الناس غاية لا 
تدركء فعليك يما يصلحكء فالرمهء فإنه 
لا سبيل إلى رضاهم؛ واعلم» 
تعلم القرآن» جل في عيون الناس؛ ومن 


تعلم الحديث» قويت حجته؛ ومن تعلم 
النحوء هيب؛ ومن تعلم العربية» رق 
طبعه؛ ومن تعلم الحساب» جل رأيه؛ 
ومن تعلم الفقه» نبل قدره؟ ومن لم يضر 
نفسهء لم ينفعه علمه. وملاك ذلك كله: 
التقوى. ۱۲۳/۹1] 


* عن أبي الدرداء ب أنه قال: لولا 
ثلاث خلالء لأحببت أن لا أبقى في 
الدنيا؛ فقالت: وما هن؟ فقال: لولا 
وضوع وجهي للسجود لخالقي في اختلاف 
الليل والنهارء يكون تقدمة لحياتي» وظمأ 
الهواجرء ومقاعدة أقوام ينتقون الكلام 
كما تنتقى الفاكهة؛ وتمام التقوى: أن 
يتقي الله کل العبد» حتى يتقيه في مثل 
مثقال ذرة» حتى يترك بعض ما يرى أنه 
حلال خشية أن يكون حرامّاء يكون 
ن الحرام ؛ إن الله تعالى قد 
بين لعباده الذي هو يصيرهم إليه؛ قال 
تعالى: لمن يَمْسَلْ يفك ر 
مَرَهُ © ومن يَمْمَل يكال درو س 
يَدَمُ 49 [الزلزلة: 1 ۸]. فلا تحقرن 
شيكًا من الشر أن تتقيه» ولا شيئًا من 
الخير أن تفعله. [1١/؟١؟]‏ 


حاجرًا بيئه وبين 


# عن عون بن عبد الله بن عتبة قال: : قيل 
لرجل من الفقهاء: لوس بن اله يمل لَه 
ا ©) واف ين حَيَثُ لا تَيب [الطلاق: 
؟-"]. فقال الفقيه: واله إنه ليجعل لنا 
المخرجء وما بلغنا من التقوى ما هو أهل؛ 


التقوى 
وإنه ليرزقناء وما اتقيناه كما ينبخي؛ وإنه 
ليجعل لنا من أمرنا يسرّاء وما اتقيناه. وإنا 
لنرجو الثالثة : ومن بن اه كر عله يتايو 
َيف 5 را [الطلاق: ه]. [44-7148/4؟] 

# عن إسماعيل بن إبراهيم بن أبي 
حبيبة: أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى 
بعض عماله أما بعد: فإني أوصيك 
بتقوى اله ولزوم طاعته؛ فان بتقوى الله 
نجا أولياء الله من سخطهء وبها تحقق لهم 
ولايته» وبها رافقوا أنبياءهم» وبها نضرت 
وجوههم» وبها نظروا إلى خحالقهم» وهي 
عصمة في الدنيا من الفتن» والمخرج من 
كرب يوم القيامة» ولم يقبل ممن بقي إلا 
بمثل ما رضي عمن مضى» ولمن بقي عبرة 
فيما مضى» وسنة الله فيهم واحدةء فبادر 
بنفسك قبل أن تؤخذ بكظمك؛. ويخلص 
إليك كما خلص إلى من كان قبلك؛ فقد 
رأيت الناس كيف يموتون» وكيف 
يتفرقون» ورأيت الموت» كيف يعجل 
التائب توبته؟ وذا الأمل أمله؟ وذا السلطان 
سلطانه؟ وكفى بالموت موعظة بالغة» 
وشاغلا عن الدنياء ومرغبًا فى الآخرة؛ 
فنعوذ بالله من شر الموت وما بعد 
ونسأل الله خيره وخير ما بعده؛ ولا تطلبن 
شيئًا من عرض الدنيا بقول ولا فعل تخاف 
أن يضر بآخرتك» في بديتك» ويمقتك 
عليه ربك؛ واعلم أن القدر سيجري إليك 
برزقك» ويوفيك أملك من دنياك بغير مزيد 
فيه بحول منك» ولا قوة» ولا منقوضًا منه 


حدم 


فا 


التهذيب الموضوعي 


بضعف؛ إن أبلاك الله بفقرء فتعفف في 
فقرك» واخبت لقضاء ربك واعتبر بما 
قسمالله لك؛ من الإسلام ما ذوى منك 
من نعمة الدنياء فإن في الإسلام خلفا من 
الذهب والفضةء ومن الدنيا الفانية؛ اعلم 
أنه لن يضر عبدًا صار إلى رضوان الله 
وإلى الجنة؛ ما أصابه في الدنيا من فقرء 
أو بلاء؛ وأنه لن ينفع عبدًا صار إلى 
سخط الله وإلى النارء ما أصاب في الدئيا 
من نعمة أو رخاء؛ ما يجد أهل الجنة مس 
مكروه أصابهم في دنیاهم» وما يجد أهل 
النار طعم لذة نعموا بها في دنياهم» كل 
شيء من ذلك کان لم يكن؛ تشيعون غاديًا 
أو رائححا إلى الله قد قضى نحبه» وانقضى 
أجل وتغيبونه في صدع من الأرض» ثم 
لا متوسد ولا متمهدء فارق الأحبةء وخلع 
الأسلاب» وسكن التراب» وواجه 
الحساب» مرتهنًا بعمله» فقيرًا إلى ما 
قدمء غنيًا عما ترك؛ فاتقوا الله قبل نزول 
الموت» وانقضاء موافاته؛ وأيم الله» إني 
لأقول لكم هذه المقالة» وما أعلم عتد 
أحد منكم من الذنوب أكثر مما أعلم 
عندي؛ وأستغفر اللهء وأتوب إليه. [ه/ 
YA‏ _ ¥4[ 

* عن يوسف بن عبد الأحد قال: قلت 
للمزني: معنى قول الشافعي: يتروح 
الرجل ببيتين من الشعر ما هما؟ فأنشدني: 

يريد المرء أن يعطى مناه 

ويأبى الله إلا ما آرادا 


لحلية الأولياء 


يقول المرء فائدتي ومالي 
وتقوى اللّه أفضل ما استفادا 
]101/4[ 
# عن عون بن عبد الله: فواتح التقوى: 
حسن النية؛ وخواتيمها: التوفيق؛ والعبد 
فيما بين ذلك بين هلكات وشبهات» ونفس 
تحطب على شلوهاء وعدو مكيد غير 
غافل» ولا عاجز؛ ثم قرأ: إ4 التَيِطَنَ 


پو روو عي 5 


ر عدو ادوه مدا [فاطر: .]٩‏ [50/4؟] 
# عن سلام بن مسكين قال: سمعت 
بعض أصحابنا يقول: إن عمر بن 
عبد العزيز صعد المنبرء فقال: يا أيها 
الناس» اتقوا الله فإن تقوى الله خلف من 
كل شيى» ولیس لتقوى الله حلف؛ يا أيها 
الناس: اتقوا اللهء أطيعوا من أطاع الله 
ولا تطيعوا من عصى الله . [ه//اة؟] 

# عن رجل من قريش: أن عمر بن 
عبد العزيز عهد إلى بعض عماله: عليك 
بتقوى الله في كل حال ينزل بك؛ فإن 
تقوى الله أفضل العدة» وأبلغ المكيدة 
وأقوى القوة؛ ولا تكن في شيء من 
عداوة عدوك أشد احتراسًا لتفسكء وما 
معك من معاصي الله؛ فإن الذنوب أخوف 
عندي على الناس من مكيدة عدوهمء 
وإنما نعادي عدونا ونستنصر عليهم 
بمعصيتهم» ولولا ذلك» لم تكن لنا قوة 
بهم؛ لأن عددنا ليس كعددهمء ولا قوتنا 
كقوتهمء فإن لا ننصر عليهم بمقتناء لا 


۹ 


التقوى 


نغلبهم بقوتنا؛ ولا تكونن لعداوة أحد من 
الناس أحذر منكم لذنبوكمء ولا أشد 
تعاهدًا منكم لذنوبكم؛ واعلموا أن عليكم 
ملائكة الله حفظة عليكم» يعلمون ما 
تفعلون في مسيركم ومنازلكم» فاستحيوا 
منهم› وأحسنوا صحابتهم» ولا تؤذوهم 
بمعاصي الهف وأنتم زعمتم في سبيل الله ؟؛ 
ولا تقولوا: إن عدونا شر مناء ولن 
ينصروا عليناء وإن أذتبنا؛ فكم من قوم قد 
سلط أو سخط عليهم بأشر منهم لذنوبهم؛ 
وسلوا الله العون على أنفسكمء كما 
تسألونه العون على عدوكم؛ تسأل الله 
ذلك لنا ولكم» وارفق بمن معك في 
مسيرهم؛ فلا تجشمهم مسيرًا يتعبهمء ولا 
تقصر بهم عن منزل يرفق بهم» حتى يلقوا 
عدوهم؛ والسفرء لم ينقص قوتهمء ولا 
كراعهم؛ فإنكم تسيرون إلى عدو مقيم» 
جام الأنفس والكراعء وإلا ترفقوا 
بأنفسكم وكراعكم في مسیرکم» يكن 
لعدوكم فضل في القوة عليكم في 
إقامتهم» في جمام الأنفس والكراع» والله 
المستعان؛ أقم بمن معك في كل جمعة 
يومًا وليلة» لتكون لهم راحة» يجمّون بها 
أنفسهم وكراعهم» ويرمون أسلحتهم 
وأمتعتهم» ونح منزلك عن قرى الصلح» 
ولا يدخلها أحد من أصحابك لسوقهم 
وحاجتهم» إلا من تثق به» وتأمنه على 
نفسه ودينه؛ فلا يصيبوا فيها ظلمّاء ولا 


يتزودوا منها إثمّاء ولا يزرؤون أحدًا من 


ا 


التقوى وى" 57 


أهلها شيئًا إلا بحق؛ فإن لهم حرمة وذمةء 
ابتليتم بالوفاء بها كما ابتلوا بالصبر عليها؛ 
فلا تستنصروا على أهل الحرب بظلم أهل 
الصلح» ولتكن عيونك من العرب ممن 
تطمئن إلى نصحه من أهل الأرض؛ فإن 
الكذوب لا ينفعك خبره» وإن صدق في 
بعضه؛ وإن الغاش عين عليك» وليس 
بعين لك. [ه/ "0" 014م] 


* قال رجل لأبي حازم: إنك متشدد؛ 
فقال أبو حازم: وما لي لا أتشدد»ء وقد 
ترصدني أربعة عشر عدرًا؛ أما أربعة: 
فشيطان يفتنني» ومؤمن يحسدني» وكافر 
يقتلني» ومنافق يبغخضني؛ وأما العشرة» 
فمنها: الجوع» والعطش» والحرء 
والبرد. والعري› والهرم» والمرض» 
والفقر» والموت؛ والنار؛ ولا أطيقهن إلا 
بسلاح تام» ولا أجد لهن سلاحًا أفضل 
من التقوى. [۲۳۱/۳] 

# عن عون بن عبد الله قال: إن من 
تمام التقوى: أن تبتغي إلى ما قد علمت 
متها علم ما لم تعلم» وإن النقص فيما قد 
علمتء ترك ابتغاء الزيادة فيه؛ وإنما 
يحمل الرجل على ترك ابتغاء الزيادة فيه: 
قلة الانتفاع يما قد علم. [15/14؟] 

* عن عاصم الأحول قال: لقي بكر بن 
عبد الله طلق بن حبيب؛ فقال له بكر: 
صف لنا من التقوى شيئًا يسيرًا نحفظه؛ 
فقال: اعمل بطاعة الله على نور من الله 


التهذيب الموضوعي 


ترجوثواب اله ؟ والتقوى: ترك 
المعاصي» على نور من الله مخافة 
عقاب الله َك . ]٦٤/۴[‏ 

» قال علي #نه: كونوا لقبول 
العلم» أشد اهتمامًا منكم بالعمل؛ فإنه 
عمل يتقبل. ]۷٥/۱[‏ 

* عن وهب بن كيسان قال: كتب إلي 
عبد الله بن الزبير بموعظة: أما بعدء فإن 
لأهل التقوى علامات يعرفون بهاء 
ويعرفونها من أنفسهم: من صبر على 
البلاء» ورضي بالقضاءء وشكر النعماء» 
وذل لحكم القرآن؛ وإنما الإمام كالسوق» 
ما نفق فيها حمل إليهاء إن نفق الحق 
عنده حمل إليه وجاءه أهل الحق» وإن 
نفق الباطل عندة جاءه أهل الباطل ونفق 
Irr1/1]‏ 

* قال جعفر بن محمد: لا زاد أفضل 
منالتقوىء ولا شيء أحسن من 
الصمتء» ولا عدو أضر من الجهل» ولا 
داء أدوى من الكذب. 141/71[ 

» قال رجل لعمر بن عبد العزيز: 
أوصني؛ قال: أوصيك بتقوى الله » 
وإيثاره: تخف عليك المؤونة» وتحسن 
لك من الله المعونة. [ه//751] 

# كتب عمر بن عبد العزيز إلى رجل : 
أوصيك بتقوى الله: الذي لا يقبل غيرهاء 
ولا يرحم إلا أهلهاء ولا يثيب إلا عليها؛ 


عندة,. 


لحلية الأولياء 


فإن الواعظين بها كثير» والعاملين بها 
قليل. [۲۹۷/۰] 


| التواضع 


# عن يحيى بن معين قال : ما رأيت 
سنة» ما افتخر علينا يشىء مما كان فيه» 
من الصلاح والخير. ]141١/9[‏ 


# عن قتادة: أن أبا عبيدة بن الجراح 
قال: ما من الئثاس» من أحمر ولا أسود» 
حر ولا عبد عجمي ولا فصيح؛ أعلم 
أنه أفضل مني بتقوى الله إلا أحببت أن 
أكون في مسلاخه. ]1١1/1[‏ 

# عن لعيم بن ميسرة قال: كان 
عمرو بن قيس الملائي يقرئ الناس 
القران؛ فكان يجلس بين يدي رجل رجل» 
حتى يفرغ منهم؛ وكان إذا مشىء لا 
يمشي أمامهم؛ فيقول: تعالوا نمشي 
جميعًا. [8/؟١٠]‏ 

# عن الربيع بن خثيم : أنه كان ي يكنسر 
الحش بنفسه؛ فيقل له: إنك تكفى هذاء 
قال: إني أحب أن أخذ بنصيبي من 
المهنة. [؟/5١1]‏ 

#لما قدم سفيان الثوري الرملة - أو بيت 
المقدس - أرسل إليه إبراهيم بن أدهم: تعال 
حدثناء فقيل له: يا أبا إسحاق» تبعث إليه 
بمثل هذا؟ قال: إنما أردت كيف تواضعه. 
فجاء» فحدثهم. 1۳۷۹/٩1‏ 


5 
لهف 


التواضع 

# عن علي بن ثابت قال: مارأيت 
الثوري في صدر مجلس قط؛ إنما كان 
يقعد إلى جنب الحائط» ويجمع بين 
ركبتيه. [8/5/ا"] 

# عن إيراهيم قال: كان الأعمش 
يتزوج إلى أهل بيت دون أهل بيته» يريد 
بذلك التواضع. ]٠٠١/9[‏ 

© عن الهمداني قال: رأيت عثمان بن 
ناتل» وهو خليفة. [0/1] 

# عن عائشة وا قالت: إنكم تدعون 
أفضل العبادة: التواضع. ]٤۷/۲[‏ 

#عن المسيب بن رافع قال: كانوا 
يدخلون على علقمة» وهو يقرع غنمه» 
ويحلب ويعلف. [؟/144] 

#عن مطرف قال: ما مدحني أحدء 
إلا تصاغرت علي نفسي. ۱۹۸/۲1] 

# عن سفيان الثوري قال: ضاعت 
الأمة حين احتيج إلي. [5/ 150 

# عن يحيى بن أبي كثير قال: أفضل 
الأعمال: الورعء وأفضل العبادة: 
التواضع. [58/8] 

» كان أبو سنان ‏ ضرار بن مرة - 
يشتري الشيء من السوق» فيحمله ؛ فيقال: 
هاث نحمله» فيأبى؛ ويقول: «إِنَم لا يحب 
لْمسْتَكْبينَ4 [النحل: ۲۳]. ]۹۲/٥[‏ 
# عن الحسن قال: رأيت عثمان نائمًا 


التواضع 


مجعو 
ا 


التهشذيب المو ضوعي 


في المسجد في ملحفة؛ ليس حوله أحد. 
وهو أمير المؤمنين. ]٠١/١[‏ 

# عن حماد بن سلمة قال: سمعت 
أيوب ‏ السختياني ‏ يقول: إن أقوامًا 
يتنعمون» يأبى الله إلا أن يضعهم؛ وإن 
أقوامًا يتواضعونء ويأبى الله إلا أن 
يرفعهم. ]٠١/9[‏ 

# اجتمع الشعبي وأبو إسحاق 
السبيعي -» فقال الشعبي: أنت خير مني 
يا أبا إسحاق» فقال: لا واف ما أنا بخير 
منك؛ بل أنت خير مني وأسن. [5*4/4] 

# عن جبير بن نفير أن نفرًا قالوا 
لعمر بن الخطاب: والله؛ ما رأينا رجلا 
أقضى بالقسطهء ولا أقوّل بالحقء ولا 
أشد على المنافقين منك يا أمير المؤمنين» 
فأنت خير الناس بعد رسول الله يَكلةِ؛ فقال 
عوف بن مالك: كذبتم واللهء لقد رأينا 
خيرًا منه بعد رسول الله يَكلةِ؛ فقال: من 
هويا عوف؟ فقال: أبو بكر؛ فقال عمر: 
صدق عوفء وكذبتم؛ والله لقد كان أبو 
بكر أطيب من ريح المسك» وأنا أضل من 
بعير أهلي . ]۱۳٤/٥1‏ 

* عن سعيد بن عثمان الخياط قال: 
سمعت ذا الئون يقول ‏ وسأله رجل: يا أبا 
الفيض» رحمك الله من أراد التواضعء 
كيف السبيل إليه؟ - فقال له: افهم ما ألقي 
إليك» من أراد إلى سلطان الله» ذهب 
سلطان نفسه؛ لأن النفوس كلها حقيرة عند 


هيبته؛ ومن أشرف التواضع: أن لا ينظر 
إلى نفسة دون الله» ومعنى قول النبي ل : 
«من تواضع لله رفعه الله. يقول: من 
تذلل بالمسكنة والفقر إلى الله رفعه الله 
بعر الانقطاع إليه. [58/4* -814] 

* عن إسحاق بن راهويه قال: لما 
خرج أحمد بن حنبل إلى عبد الرزاق» 
انقطعت به النفقة» فأكرى نفسه من بعض 
الحمالين» إلى أن وافى صنعاء؛ وقد كان 
أصحابه عرضوا عليه المواساة» فلم يقبل 
من أحد شيئًا . 174/91] 

* عن مجاهد قال: كنت أصحب ابن 
عمر وا في السفر؛ فإذا أردت أن 
أركب» يأتيني فيمسك ركابي؛ وإذا ركبت 
سوّى ثيابي. قال مجاهد: فجاءني مرة» 
فكأني كرهت ذلك؛ فقال: يا مجاهد إنك 
ضيق الخلق. [*/ [YA‏ 

* عن جرير قال: قال سلمان: 
يا جريره تواضع لله فإنه من تواضع لله 
تعالى في الدنياء رفعه يوم القيامة؛ يا 
جرير» هل تدري ما الظلمات يوم القيامة؟ 
قلت: لا أدري» قال: ظلم الئاس بينهم 
في الدنيا؛ قال: ثم أخذ عويدًا لا أكاد أن 
أراه بين أصبعيه؛ قال: يا ججريرء لو 
طلبت في الجنة مثل هذا العود لم تجدهء 
قال: قلت: يا أبا عبد الله؛ فأين النخل 
والشجر؟ قال: أصولها اللؤلؤ والذهب» 
وأعلاها الثمر. [1/؟١5؟]‏ 


لحلية الأولياء 


* عن أبي جعفر القاري قال: قال 
مولاي: اخرج مع ابن عمر أخدمه؛ قال: 
فكان كل ماء ينزله يدعو أهل ذلك الماء 
يأكلون معه؛ قال: فكان أكابر ولده 
يدخلون فيأكلون: فكان الرجل يأكل 
اللقمتين والثلاث؛ فنزل الجحفة» 
فجاؤواء وجاء غلام أسود عريان» فدعاه 
ابن عمر؛ فقال الغلام: إني لا أجد 
موضعًا قد تراصواء فرأيت ابن عمر تنحى 
حتى ألزقه إلى صدره. [2:5/1] 

# عن رجاء بن حيوة قال: سمرت ليلة 
عند عمر بن عبد العزيزء فاعتل السراجء 
بالجلوس» ثم قام فأصلحه» ثم عاد 
فجلس؛ فقال: قمت وأناعمربن 
عبد العزيز» وجلست وأنا عمر عبد العزيز؛ 
ولؤم بالرجل إن استخدم ضيفه. [۳۳۲/۰] 

* عن ابن جابر قال: أقبل يزيد بن 
عبد الملك بن مروان إلى مكحول 
وأصحابه» فلما رأيناه» هممنا بالتوسعة 
له؛ فقال مكحول: مکانکم» دعوه يجلس 
حيث أدرك؛ يتعلم التواضع . [0/ 184] 

* عن أبي سليمان الداراني يقول: لبس 
مطرف بن عبد الله الصوف» وجلس مع 
المساكين؛ فقيل له في ذلك» فقال: إن أبي 
كان جبارّاء فأحب أن أتواضع لربي وك » 
ولعله يخفف عن أبي تجبّره. [Y/Y]‏ 

# عن مضارب بن حزن قال: بينا آنا 


ھا 


5 
2 


التواضع 
أسير من الليل» إذ رجل يكبّرء فألحقته 
بعيري» قلت: من هذا المكبر؟ فقال: أبو 
هر (أبو هريرة)» فقلت: ما هذا التكبير؟ 
قال: شكرء قلت: على مه؟ قال: على أن 
كنت أجيرًا لبرة بنت غزوان بعقبة رجلي 
بهم ؟ وإذا نزلواء خدمتهم؛ فزوجنيها الله» 
فهي امرأتي؛ وأنا: إذا ركب القوم ركبت»ء 
وإذا نزلوا خدمت. ]۳۸١ /١[‏ 

* عن يونس بن عبيد: أن الحسن سثل 
عن القائلين في المسجد؟ فقال: رأيت 
عثمان بن عفان يقيل في المسجد» وهو 
يومئذ خليفة؛ قال: ويقومء وأثر الحصى 
بجنبه ؟ قال: فيقال: هذا أمير المؤمنين » 
هذا أمير المؤمنين. ]٦١/١1‏ 

# عن عون بن عبد الله قال: من كان 
في صورة حسنة» أو في موضع لا يشينه» 
كان من خاصة الله. [4/١٠6؟]‏ 

# عن أفلح بن كثير قال: كان ابن 
عمر طك لا يرد سائلاء حتى أن 
المجذوم ليأكل معه في صحنه؛ وإن 
أصابعه تقطر دما . [1/ 50م 


* عن عمرو بن قيس قال: ثلاث من 
رؤوس التواضع: أن تبدأ بالسلام على من 
لقيت» وأن ترضى بالمجلس الدون من 
الشرف» وأن لا تحب الرياء والسمعة 
والمدحة في عمل الله. ]١١١/8[‏ 


التوبة 


Fre 


التهذيبى الموضوعي 


* عن أيوب قال: نيئت أن عمر - بن 
عبد العزيز ‏ ذُكر له ذلك الموضع الرابع 
الذي فيه قبر النبي كَل فعرّضوا له به 
قالوا: لو دنوت من المدينة؛ فقال: لأن 
يعذبني الله بكل عذاب إلا النار؛ أحب 
إلي من أن يعلم الله أني أرى أني لذلك 
آهل . [ه/همم] 

# عن إياس البجلي قال: سمعت ابن 
مسعود يقول: من راءى في الدنياء راء الله 
به يوم القيامة؛ ومن يُسمع في الدنياء 
يُسمع الله به يوم القيامة؛ ومن يتطاول 
تعظماء يضعه الله؛ ومن يتواضع تخشعًاء 
يرفعه الله. 1۱۳۸/۱1 

# عن ابن شوذب قال: أوحى الله 
تعالى إلى موسى #: أتدري لأي شيء 
اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي؟ 
قال: لا يا ربء قال: لأنه لم يتواضع لي 
أحد قط تواضعك. ]1١/5[‏ 

* عن عبد الله بن أبي الهذيل قال: إن 
بعض الأشياخ حضرته الصلاةء فقيل له: 
تقدم» فأبى» فقيل له: ما منعك؟ قال: 
خفت أن يمر المار» فيقول: إنما قدّموا 
هذاء لأنه خيرهم. 09/41*] 

# عن أيوب السختياني قال: إن قومًا 
يتنعمون» ويأبى الله إلا أن يضعهم؛ وإن 


أقوامًا يتواضعون.ء ويأبى الله. إلا أن 
يرفعهم . ]٠١/[‏ 

* عن تميم بن سلمة قال: قلت 
ليوسف بن أسباط: ما غاية الزهد؟ قال: 
لا تفرح بما أقبل» ولا تأسف على ما 
أدبر؛ قلت: فما غاية التواضع؟ قال: أن 
تخرج من بيتك» فلا تلقى أحدّاء إلا 
رأيت أنه خير منك . [۲۳۸/۸] 


* عن الشعبي قال: كان يقال: التائب 
من الذنب كمن لا ذنب لهء إن الله يحب 
التوابين ويحب المتطهرين؛ فإذا أحب الله 
عبدّاء لم يضره ذنب؛ وذنب لم يضرء 
كذنب لم يفعل. [18/4؟] 

* عن مغيث بن سمي قال: كان رجل 
فيمن كان قبلكم يعمل بالمعاصي؛ فادّكر 
يومّاء فقال: اللهم غفرانك؛ فغفر له. 
]14/1[ 

# عن عون بن عبد الله بن عتبة قال: 
جالسوا التوابين» فإنهم أرق الناس 
قلوبًا. [15/4؟] 

* عن أحمد بن عاصم قال: هذه غنيمة 
باردة: أصلح فيما بقي» يغفر لك ما 
مضى . [۲۱۸/۹] 


احلية الأولياء 


Fy 
ا‎ 


التوبة 


* عن عون بن عبد الله قال: جرائم 
التوابين: منصوبة بالندامة نصب أعيئهم» 
لا ت تقر للتائب في الدنيا عين كلما ذكر ما 
اجترح على نفسه. ]701١/4[‏ 

# عن أبي ذر قال: هل ترى الئاس 
ما أكثرهم؟ ما فيهم خيرء إلا تقي أو 
تائب. [154/1] 

# عن شفى الأصبحى قال: ترك 
الخطيئة أيسر من طلب التوبة. /o1‏ 11۷[ 

* عن ميمون بن مهران قال: من أساء 
سرا فليتب سرًا؛ ومن أساء علانية» 
قليتب علانية؛ فإن الله يغفر ولا يعير» 
والناس يعيرون ولا يغفرون. [۹۲/4] 

# عن سلام قال: دخلت على مالك بن 
دينار ليلا» وهو في بيت بغير سراج» وفي 
يده رغيف يكدمه؛ فقلنا له: يا أبا يحيى » 
ألا سراج؟ آلا شيء تضع عليه خبزك؟ 
فقال: دعوني» فوا إني لنادم على ما 
مضى . [189/5] 

# عن أبي حازم قال: نحن لا نريد أن 
نموت حتى نتوب؛ ونحن لا نتوب حتى 
نموت؛ واعلم» أنك إذا مت» لم ترفع 
الآسواق بموتك؛ إن شأنك صغيرء 
فاعرف نفسك. [۲۳۲/۲] 

# عن ميمون بن مهران قال: لا خير 
في الدنيا إلا لرجلين: رجل تائب» ورجل 
يعمل في الدرجات. [۸۳/4] 

# عن سعيد الجديري قال: قلت 


للحسن: يا أبا سعيدء الرجل يذنب ثم 
يتوبء ثم يذنب ثم يتوب» ثم يذنب ثم 
يتوبء حتى متى؟ قال: ما أعلم هذا إلا 
أخلاق المؤمنين. ]7١1/5[‏ 

# عن بكر بن عبد الله المزني: أن 
قصايًا أولع بجارية لبعض جيرانه» فارسلها 
مولاها إلى حاجة له في قرية أخرى» 
فتبعهاء فراودها عن نفسها؛ فقالت: لا 
تفعل» لأنا أشد حبًا لك منك» ولكني 
أخاف الله؛ قال: فأنت تخافينف وأنا لا 
أخافه! فرجع تائبّاء فأصابه العطش حتى 
كاد ينقطع عنقه؛ فإذا هو برسول لبعض 
أنبياء بني إسرائيل» فسأله» فقال: ما لك؟ 
قال: العطش؛ قال: تعال حتى ندعوء 
حتى تظلنا سحابة» حتى ندخل القرية؛ 
قال: ما لي من عمل فأدعو؛ قال: فأنا 
أدعوء ومن أنت؛ قال: فدعا الرسول» 
وأمّن هوء فأظلتهما سحابة» حتى انتهيا 
إلى القرية؛ فأخذ القصاب إلى مكانهء 
ومالت السحابة معه؛ فقال له: زعمث أن 
ليس لك عملء وأنا الذي دعوت» وأنت 
الذي أمنت» فأظلتنا سحابة؛ ثم تبعتك 
لتخبرتي بأمرك. فأخبره؛ فقال له الرسول: 
إن التائب من الله بمكان» ليس أحد من 
الناس بمکانه. ]۲٣۰/۲1‏ 

# حبيب أبو محمد الفارسي من ساكني 
البصرة» كان صاحب المكرمات» مجاب 
الدعوات؛ وكان سبب إقباله على الآجلة» 


التوبة 


YT 


التهذيب المواضو عي 


وانتقاله عن العاجلة: حضوره مجلس 
الحسن بن أبي الحسن» فوقعت موعظته 
من قلبه» فخرج عما كان يتصرف فيهء ثقة 
بالله» ومكتفيًا بضمانه؛ فاشترى نفسه 
من الله ق وتصدق بأربعين ألما في 
أربع دفعات: تصدق بعشرة آلاف في أول 
النهارء فقال: يا رب اشتريت نفسي 
منك بهذا؛ ثم أتبعه بعشرة آلاف أخرى» 
فقال: يا رب» هذه شكرًا لما وفقتني له؛ 
ثم أخرج عشرة آلاف أخرىء فقال: 
يا رب» إن لم تقبل مني الأولى والثانية؛ 
فاقبل هذه؛ ثم تصدق بعشرة آلاف 
أخرى» فقال: ربء إن قيلت مني الثالثةء 
فهذه شكرًا لها. ]١45/5[‏ 

# عن جعفر بن سليمان قال: سمعت 
مالك بن دينار يقول: أتدرون كيف ينبت 
البر؟ كرجل غرز عودًا: فإن مر صبي 
فنتفهاء ذهب أصلها؛ وإن مرت به شاة 
أكلتهاء ذهب أصلها؛ وبوشك إن سقي 
وتعوهد» أن يكون له ظل يستظل به 
وثمرة يؤكل منها؛ كذلك كلام العالمء 
دواء للخاطتئين. [؟/57"] 

* عن أبي بردة قال: لما حضر أبا 
موسى هه الوفاةء قال: يا بني» اذكروا 
صاحب الرغيف؛ قال: كان رجل يتعبد 
في صومعة ‏ أراه قال: سبعين سنة ‏ لا 
ينزل إلا في يوم واحدء قال: فشبهء أو 
شب الشيطان في عينه امرأة» فكان معها 
سبعة أيام» أو سبع ليالٍ؛ قال: ثم كشف 


عن الرجل غطاؤه» فخرج تائبًا؛ فكان 
كلما خطا خطوة صلى وسجدهء فاواه الليل 
إلى دكان كان عليه اثنا عشر مسكيئاء 
فأدركه العياء» فرمى بنفسه بين رجلين 
منهم؛ وكان ثم راهب يبعث إليهم كل ليلة 
بأرغفة» فيعطي كل إنسان رغيمّاء فجاء 
صاحب الرغيف. فأعطى كل إنسان 
رغيمّاء ومر على ذلك الرجل الذي خرج 
تائبّاء فظن أنه مسكين» فأعطاه رغيمًا؛ 
فقال المتروك لصاحب الرغيف: ما لك لم 
تعطني رغيفي؟ ما كان بك عنه غنی؛ 
فقال: أتراني أمسكته عنك» سل: هل 
أعطيت أحدًا منكم رغيفين؟ قالوا: لاء 
قال: ترانى أمسكته عنكء واش لا 
أعطيك الليلة شيثًا؛ فعمد التائب إلى 
الرغيف الذي دفعه إليهء فدفعه إلى الرجل 
الذي تُركء فأصبح التائب مينًا؛ قال: 
فوزنت السبعون سنة بالسبع الليالي» 
فرجحت السيع الليالي؛ ثم وزنت السبع 
الليالي بالرغيف» فرجح الرغيف؛ فقال 
أبو موسى: يا بنی» اذكروا صاحب 
الرغيف. [579/1] ١‏ 

# عن إبراهيم بن بشار ‏ وهو خادم 
إبراهيم بن أدهم ‏ قال: قلت: يا أبا 
إسحاق» كيف كان أوائل أمرك حتى صرت 
إلى ما صرت إليه؟ قال: غير ذا أولى بك» 
فقلت له: هو كما تقول رحمك اللهء ولكن 
آخبرني» لعل الله أن ينفعنا به یومًا؛ فسألته 
الثانية» فقال: ويحك» اشتغل بالله؛ فسألته 


من 


احلية الأولياء 
الغالثة» فقلت: يا أبا إسحاق» إن رأيت 
قال: كان أبي من أهل بلخ» وكان من 
ملوك خراسان» وكان من المياسر؛ وحبب 
إلينا الصيد» فخرجت راكبًا فرسي وكلبي 
معي؛ فبينما أنا كذلك» فثار أرنب» أو 
ٹعلب» فحركت فرسي» فسمعت نداء من 
ورائي: ليس لذا خلقت. ولا بذا أمرت؛ 
فوقفت أنظر يمنة ويسرة» فلم أر أحدًا؛ 
فقلت: لعن الله إبليس» ثم حركت فرسي» 
فأسمع نداء أجهر من ذلك: يا إبراهيم» 
ليس لذا خلقتء ولا بذا أمرت؛ فوقفت 
أنظر يمنة ويسرةء فلا أرى أحدًا؛ فقلت: 
لعن الله إبليس» ثم حركت فرسي» فأسمع 
نداء من قربوس سرجي: يا إبراهيم» ما لذا 
خلقت» ولا بذا آمرت؛ فوففت» فقلت: 
أنبهت» أنبهت؛ جاءني نذير من رب 
العالمينء وال لا عصيت الله بعد يومى 
ذا ما عصمتي ربي؛ فرجعت إلى آهلي 
جئت إلى رعاة 
لأبيء فأخذت منه جبة وكساءء وألقيت 
ثيابي إليه؛ ثم أقبلت إلى العراق» أرض 
ترفعني» وأرض تضعني؛ حتى وصلت إلى 
العراق» فعملت بها أيامّاء فلم يصف لي 
منها شيء من الحلال؛ فسألت بعض 
المشايخ عن الحلالء فقالوا لي: إذا أردت 
الحلالء فعليك ببلاد الشام؛ فصرت إلى 
بلاد الشامء فصرت إلى مدينة يقال لها: 
المنصورة ‏ وهي: المصيصة _» فعملت بها 
أياما» فلم يصف لي شيء من الحلال؛ 


نا 


التوبة 
فسألت بعض المشايخ» فقالوا لي: إن 
أردت الحلال الصافي» فعليك بطرسوس» 
فإن فيها المياحاتء والعمل الكثير؛ 
فتوجهت إلى طرسوس» فعملت بها أيامًا: 
أنظر البساتين» وأحصد الحصاد؛ فبينا أنا 
قاعد على باب البحرء إذ جاءني رجلء 
فأكثر أني أنظر له بستانه» فكنت في بساتين 
كثيرة؟ فإذا أنا بخادم قد أقبل» ومعه 
أصحابهء فقعد في مجلسه» ثم صاح: 
يا ناظور» فقلت: هو ذا أنا؛ قال: اذهب 
فأثنا بأكبر رمان تقدر عليه وأطيبهء 
فذهبت» فأتيته بأكبر رمان؛ فأخذ الخادم 
رمانة» فكسرهاء فوجدها حامضة؛ فقال 
لي: يا ناظورء أنت في بستائنا منذ كذا 
وکذ» تأكل فاكهتناء وتأكل رمانناء لا 
تعرف الحلو من الحامض؟ قال إبراهيم: 
قلت: وال ما أكلت من فاكهتكم شيئّاء 
وما أعرف الحلو من الحامض؛ فأشار 
الخادم إلى أصحابهء فقال: أما تسمعون 
كلام هذا؟ ثم قال: أتراكء لوأنك 
إبراهيم بن آدهم» ما زاد على هذا؛ 
فانصرف» قلما كان من الغدء ذكر صفتي 
في المسجدء فعرفني بعض الناس» فجاء 
الخادم ومعه عنق من الناس ؛ فلما رأيته قد 
أقبل مع أصحابهء اختفيت خلف الشجرء 
والناس داخلون» فاختلطت معهم وهم 
داخلون, وأنا هارب؛ فهذا كان آوائل 
آمري» وخروجي من طرسوس إلى بلاد 
الرمال. 


ET 


التوحيد 
وروی يونس بن سليمان البلخي: عن 
إبراهيم بن أدهمء وزاد في هذه القصة: 


إذا هو على فرسه يركضه. إذ سمع صونًا 
من فوقه: : | إبراهيمء ما هذا العبث؟ 


ينر تنا حلفتکم ع با وك إا 
1 که رو @ [المرمتنون: [N6‏ 


اتق الله وعليك بالزاد ليوم الفاقة؛ فنزل 
عن دابته» ورفض الدتياء وأخذ في عمل 
الآخرة. ۳۹۸/۷1 ۔ ]۳٣۹‏ 

* عن حكيم بن جعفر قال: سمعت آبا 
عبد الله البرائي يقو سمعت رجلا من 
العباد يبكي» ويقول في بكائه: بكت 
قلوبنا إلى الذنوب ارتياحًا إلى مواقعتهاء 
ثم بكت عيوننا حزنًا على الذي أتينا منها؛ 
فليت شعري» أيها المصيب برحمته من 
يشاء أحدٌ البُكائيْنِ مستولي علينا غدّا في 
عرصة القيامة عندك؛ لثن كنت لم تقبل 
التوبة يا كريم» لقد حانت لنا إليك الأوبة 
يا رحيم» ولئن أعرضت بوجهك» فبحتٍ 
أعرضت عن المعرضين عنك» ولثن 
تطولت بمتّك» ومننت بطولك عليتاء 
فلقديمًا ما كان ذلك منك على المذنبين. 
قال: وسمعته يقول: أوثقتنا عقد الآثام» 
فنحن في الدنيا حيارى» قد ضلت عقولنا 
عن الله 3 ] 

# قال عون بن عبد الله: قلب التائب 
بمنزلة الزجاجة» يؤثر فيها جميع ما 
أصابهاء والموعظة إلى قلوبهم سريعة» 
وهم إلى الشرقة أقرب؛ فداووها من 


ا 


التهذيب الموضوعي 


الذنوب بالتوبة» فلرب تائب دعته توبته إلى 
الجنة حتى أوفدته عليها؛ وجالسوا 
التوابينء فإن رحمة الله إلى التوابين 
أقرب . ]101١-780/4[‏ 


# عن عاصم بن رجاء بن حيوة قال : 
كان عمر بن عبد العزيز يخطب» فيقول: 
أيها الناسء من ألم بذنب» فليستغفر الله 
و فإن عادء فليستغفر الله وليتب؛ فإن 

د فليستغفر الله وليتب؛ فإنما هي خطايا 
ر في أعناق الرجال» وإن الهلاك كل 
الهلاك الإصرار عليها. ]41/0[ 

* عن عكرمة قال: إن الشيطان ليزين 
للعبد الذنب حتى يكسبهء فإذا كسبه تبرأ 
منه؛ ولا يزال العبد يبكي منه» ويتضرع 
إلى ربه» ويستكين؛ حتى يغفر له ذلك 
الذنب وما قبله» فيندم الشيطان على ذلك 
الذنب حين أكسبه إياه» فغفر له الذنب 
وما قبله. ۳4٤/۳1‏ - ] 

#* وعنه قال: کل حزن يبلى» إلا حزن 
التائب. ]٠١1١/8[‏ 


| التوحيد 


# عن أبي عبد الله الأنطاكي قال: إنه 
من عرف المعيود: بخالص التوحيدء 
وعظيم القدرة والسلطانء والملك 
والجبروتء والعدل» وتظاهر التغمء 
وجميل العفو والإحسانء وكرم الصفح 
والتجاوزء والمنّ والعطاء» وجميل 


لحليت الأولياء 


أفعاله؛ فعبده دون المخلوقين» وقنعم 
بكفايته» ورضي من عظيم عقابه» وأليم 
عذابه؛ إما بسبيل رجاء لعظيم ثوابهء 
وجزيل جزائه؛ وإما على سبيل شكر 
مكافأةء لنعم جنابه» وکرم مآبه؛ وإما على 
سبيل محبة وشوق إليهء لحسن أياديهء 
وجميل .إحسانه» لتواتر تعمائة» وعظيم 
ستره» وکرم صفحه» من معرفة من يملك 
الضر والنفع. والموت والحياة والنشور: 
بأن تخرج معرفة الله وإخلاص توحيده: 
من صحة التركيب» وحجة المعقوده 
وفضيلة الإلهام في الملكوتء ودلالة 
العلم» ومساعدة التوفيق» وعناية العبد 
بنقفسه» والتدبير للاختبارء والفكر فى 
الاعتبار» وطن الأذكار» وغائص الفهم» 
ونفاذ معرفة الإلهام في الملكوت؛ لما دل 
عليه التنزيل» قوله تعالى: اول برا في 
ملكت الوت وَالأَيْضٍ وما حل اه من 
سو [الأعراف: .]1۸١‏ 

ففيما ذكرنا آيات للموقنين من العقلاءء 
فقد ندب الله تعالى أولي الألباب للتدبير 
والاعتيار» بما ظهر من شواهد آثار 
قدرتهء ليستدلوا به على ربوبيته» وخالص 
توحیده» ولطف صنعف أنه بارئ البرايا ؛ 
وأما ما ندب إليه من الفكرء من بعد قوله 
تعالى: يَف الأض يث تفي ©4 
[الذاريات: .]٠١‏ قال: #وق اشیک أ 
مريت 409 [الذاريات: .]۲١‏ فالأحوال 


د 
كلهفا 


التوحيد 


ثلاثة: حالة محمودةء وحالتان مذمومتان. 
الحالة المحمودة: ما دخل إليه اللطف» 
ودلّك عليه العقل والعلم؛ والحالتان 
المذمومتان: الغفلةء والأمن؛ والحواس 
خمس» وسادسها الملك» وهو القلب 
فالحواس المؤدية للأخبارء فعلى قدر ما 
أدت الحواس من الأخيارء يكون تدبير 
الملك؛ ومن خاف ضرر أحوال الغفلة من 
قلبهء أكثر التفقد من قليه؛ ومن عرض 
أحواله على عقله» لم تكذبه صحة النظر؛ 
ومن قدم النظر أمام اليصرء أفاده النظر 
بصرًا. قلت: وما معنى النظر؟ قال: تدبر 
الخير إذا وردء ومعرفته إذا صدر؛ قلت: 
فإذا أفاده النظر بصرّاء يكون ماذا؟ قال: 
بصيرّاء فيوضح له البصر اليقين بمحمود 
العراقب» فيحتمل لذلك مؤونة العمل قبل 
ابتغاء الغواب؛ وعلى العاقل أن يوقف 
نفسه على ما يؤمل» ويستجرها في يومها. 
ويبصرها ما يرتجيه في غده؛ فعند ذلك 
تلقي إليه نفسه معاذير العجز عندما صدقها 
العبد؛ فالحليم لا يخدعء والعاقل لا 
يغش نفسه؛ ومن فكر ألهم» ومن ألهم 
استحكم الأمور والعقل» وفي العناية هم» 
وفي الفرح تحصيل الأعمال» وسرور 
الأبرار؛ ولكل شر مظان يعقب فيه السرور 
عنده» أو الهموم بإغفال الحذرء تصاب 
المقاتل؛ ومن أمكن عدزه بسلاح نفسه» 
قتل؛ ففطرت النفوس على قبول الحقء 
فعارضها الهوى» فاستمالهاء فآثرت الحق 


Fe 


بالدعوى» وآئرت أعمالها بالهوى؛ لا 
يستحق المأمول بالشك» وإنما يوصل إلى 
فهم المعرفة أجناسهاء كما يصل التاجر 
إلى أرباح الثياب بمعرفة أصنافها؛ وبقوة 
العزم» يقهر الهوى؛ ولا يصل إلى الشيء 
بضده» ولا يكون من ترك الشيء» أخذه 
على قدر اليقين بتعطل» ويضمحل الشك» 
وبأدنى الشك يضمحل اليقين؛ واستقر منار 
الهدى بالأنبياء» وقامت حجج الله ك 
بأرلئي العقول؛ فآخذ بحظه» ومضيع 
لنفسه» فلا حمد لآخذء ولا عذر لتارك؛ 
فحجة الله على خلق وأنبيائه عليهم 
الصلاة والسلام كتابه. ۲۹٤/۹1‏ ۔ 556] 

* عن عمرو بن ميمون قال : ما تكلم الناس 
بشيءء أعظم من لا له إلا الله. [49/4] 

# عن قتادة قال: سثل ابن عمر عن 
لا إله إلا الله. هل يضر معها عملء كما 
لا ينفع مع تركها عمل؟ قال ابن عمر: 
عش ولا تغتر. ۳۱۱/۱1] 

* عن معبد الجهني قال: قلنا لعبد الله بن 
عمر: رجل لم يدع من الخير شيئًا إلا 
عمل بهء إلا أنه كان شاگا في الله ل؛ 
قال: هلك اليتة؛ قلت: فرجل لم يدع من 
الشر شيئًا إلا عمل بهء إلا أنه كان يشهد 
أن لا إله إلا اله وأن محمدًا رسول الله؛ 
قال: عش ولا تغتر. ۳۱۱/۱1] 


* قيل لوهب بن منيه: أليس مفتاح 
الجنة لا إله إلا اش؟ قال: بلى» ولكن 
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ليس من مفتاح» إلا وله أسنان؛ من أتى 
الباب بأسئانه» فتح له؛ ومن لم يأت 
الباب بأسنانه» لم يفتح له. [55/4] 

* عن عبد الله الساجي قال: إذا ذكرت 
قوله: الوهاب فرحت بها. ۳۱۳/۹1] 

* عن ذي النون قال: تنال المعرفة: 
بالنظر في الأمورء كيف ديّرها؟ وفي 
المقاديرء كيف قدرها؟ وفي الخلائق 
كيف خلقها؟. ۹1/ ۳۳۹] 

* قال سفيان بن عبة: يقال: لا إله إلا الله 
في الآخرة» بمنزلة الماء في الدنياء لا 
يحي شيء في الدنيا إلا على الماء؛ قال الله 
تعالى: لوعَعَلنَا ين الل كل نوه ي أنلا 
مشر [الأنياء: ١]ء‏ فلا إله إلا الله بمنزلة 
الماء في الدنيا؛ من لم تكن معه 
لا إله إلا الله» فهو ميتء» ومن كانت معه 
لا له إلا اللهء فهو حي . ۲۷۲/۷1] 

# عن الحارث بن سويد قال: قال 
عبد الله: والذي لا إله غيرهء ما أصبح 
عند آل عبد الله ما يرجون أن يعطيهم الله 
به خيرّاء أو يدفم عنهم به سوءّاء إلا 
أن الله قد علم أن عبد الله لا يشرك به 
شيئًا . [177/1] 

# عن عبد الله بن نافع قال: سمعت 
مالكًا يقول: لو أن رجلا ركب الكبائر 
كلهاء بعد أن لا يشرك باللهء ثم تخلى عن 
هذه الأهواء والبدع ‏ وذكر كلامًا -» دخل 
الجنة. [16/5] 


لحلية الأولياء 


TT 
“لضفا‎ 


التورية - التوكل 


| التورية 

# عن أسماء بنت أبي بكر قالت: لما 
حرج رسول الله 2 وخرج أبو بكر معه: 
احتمل أبو بكر ماله كله معه» خمسة 
آلاف» أو ستة آلاف درهم؛ فانطلق بها 
معه؛ قالت: فدخل علينا جدي أبو 
قحافة» وقد ذهب بصره؛ فقال: واش 
إني لأراه قد قجعكم بماله مع نفسه؛ 
قالت: قلت: كلا يا أبت» إنه قد ترك لنا 
خيرًا كثيرًا؛ قالت: فأخذت أحجازراء 
فوضعتها في كوة في البيت: كان بي يضع 
فيها ماله» ثم وضعت عليها ثوبّاء ثم 
أخذت بيده» فقلت: ضع يدك يا أبت 
على هذا المال؛ قال: فوضع يده» فقال: 
لا بأس» إن كان ترك لكم هذا فقد 
أحسن» ففي هذا لكم بلاغ؛ قالت: ولا 
والهء ما ترك لنا شيئًاء ولكنى أردت أن 
أسكن الشيخ بذلك. م 

» عن الأعمش قال: رأيت 
عبد الرحمُن بن أبي ليلى محلوقًا على 
المصطبة» وهم يقولون له: العن الكذابين 
- وكان رجلا ضخمّاء به ريو ؛ فقال: 
اللهم العن الكذابين» آه ثم يسكت علي» 
وعبد الله بن الزبيرء والمختار. ]*6١/54[‏ 

* عن الأوزاعي قال: كنت باليمامةء 
وعليها وال يمتحن الناس برجل من 
أصحاب رسول الله ي أنه منافق» وما هو 
بمؤمن» ويأخذ عليهم بالطلاق» والعتق» 


والمشى: أنه ليسميه منافقّاء وما يسميه 
مؤمنًا؛ فجعلوا له ذلك؛ قال: فخرجت 
في ذلك الغورء فلقيت عطاء بن أبي رباح 
فسألته عن ذلك» فقال: ما أرى بذلك 
بأسّاء يقول الله وق : إل أن كنا ينهذ 
ك4 [آل عمران: ۲۸]. ۳۱۲/۴1 ۔ ۴۱۳] 

# قال الربيع : لما كان مع المغرب ليلة 
مات الشافعي» قال له ابن عمه ابن يعقوب: 
ننزل حتى نصلي؟ قال: تجلسون تنتظرون 
خروج نفسي؛ فنزلناء ثم صعدنا؛ فقلنا له: 
صليت أصلحك الله ؛ قال: نعمء فاستسقى » 
وكان شتاء؛ فقال له ابن عمه: امزجوه بالماء 
السخن ؛ فقال الشافعي : لا برب السفرجل؛ 
وتوفي مع العشاء الآخرة. [1۸/۹] 


توقير الكبير 
أسن مني فى ليلةء ما تقدمتك . [ه//١]‏ 


التوكل 
# عن أبي سليمان الداراني قال: لو 
توكلنا على الله ما بنينا الحائط. ولا جعلنا 
لباب الدار غلقًا مخافة اللصوص. [201/4] 
سليمان الداراني یحبه» ويبيت عنده - 
قال: قال لي أبو سليمان: ما من شيء 
عارف بما هنالك - إلا هذا التوكل 


اق 


الثبات على الحق ‏ الثقة بالك 


"الشف 


التهذيب الموضوعي 


المبارك فإني لا أعرفهء إلا كسام 
الريح» ليس يثبت. [107/94] 

* عن أبي الدرداء قال: ذروة الإيمان: 
الصبر للحكمء والرضى بالقدرء 
والإخلاص في التوكل» والاستسلام 
للرب قك. 515/11] 

# عن سعيد بن جبير قال: التوكل 
على الله : جماع الإيمان. [04/4؟] 

* قال ذو النون: 

بجول الغنى والعز في كل موطن 

ليستوطنا قلب امرئ إن توكلا 
ومن يتوكل كان مولاه حسبه 

وكان له فيما يحاول معقلا 

[rv /4] 

٭ عن سلمان ويه قال : عليك بالتوكل» 
نعم الشيء التوكل . ثلاث مرات. ۰0/11[ 

* سأل رجل ذا النون فقال: يا أبا 
الفتيضء ما التوكل؟ فقال له: خلع 
الأرباب» وقطع الأنساب؛ فقال له: زدني 
فيه حالة أخرى؛ فقال: إلقاء النفس في 
العبوديةء» وإخراجها من الربوبية. ]*4١/9[‏ 

* عن الحسن البصري قال: إن العز 
والغني يجولان في طلب التوكل» فإذا 
ظفرا أوطنا؛ وأنشد: 

يجول الغنى والعز في كل موطن 

ليستوطنا قلب امرئ إن توكلا 
ومن يتوكل كان مولاه حسبه 
وكان له فيما يحاول معقلا 


إذا رضيت نفسي بمقدور حظها 
تعالت وكانت أفضل الناس منزلًا 
الك رك حر 
# عن ممشاد الدينوري قال: أحسن 
الناس مالا: من أسقط من نفسه رؤية 
الخلق» وكان صافي الخلوات» لسره 
راعيّاء واعتمد في جميع أموره على من 
كان له كافيّاء وابْقًا بضمانه. [١٠/«مم]‏ 
»ه عن يوسف بن أسباط قال: كان 
يقال: اعمل عمل رجل لا ينجيه إلا 
عمله» وتوكل توكل رجل لا يصيبه إلا ما 
كتب له. [۲۳۹/۸ ۔ ]۲٤۰‏ 


»* عن أبي الأسود قال: أسلم الزبير بن 
العوام وهو ابن ثماني سنين» وهاجر وهو 
ابن ثماني عشرة سنة؛ كان عم الزبير يعلق 
الزبير في حصيرء ويدخن عليه النار» وهو 
يقول: ارجع إلى الكفر؛ فيقول الزبير: لا 
أكفر أبدًا. [44/1] 


© عن أبى عبد الله الساجي قال: من 
وثق باه قد أحرز قوته؛ ومن حيى قلیه» 
فقد لقي الله ولا يشك في نظره. ]٠١/43‏ 

* عن أبي سليمان الداراني قال: من 
وثق بالله في رزقه: زاد في حسن خلقه» 
وأعقيه الحلم» وَسَحَت نفسه في نفقته» 
وقلّت وساوسه في صلاته. ]۲٥۷ /٩[‏ 


لحلية الأوليا ایر ٣۳٣‏ 


الثقة باش 


© قبل لأبي حازم سلمة بن دينار -: يا آبا 
وإياسي مما في أيدي الناس. ۲۳۲/۳1] 


# عن أبي أسامة قال: وصل إلى 
عون بن عبد الله أكثر من عشرين ألف 
درهم» فتصدق بها؛ فقال له أصحابه: لو 
اعتقدت عقدة لولدك؛ فقال: اعتقدتها 
لنفسيء واعتقدت الله لولدي. قال أبو 
أسامة: فلم يكن في المسعوديين أحسن 
حالا من ولد عون بن عبد الله. [4/؟47؟] 

* عن سفيان بن وكيع قال: سمعت 
أبي يقول: بلغني أن عون بن عبد الله لما 
حضرته الوفاة» أوصى بضيعة له أن تباع» 
وأن يتصدق بثمنها عنه؛ فقيل له: تتصدق 
بضيعتك» وتدع عيالك؟ قال: أقدم هذا 
لنفسيء وأدع الله لعيالي. [141/4] 

# عن عبد الله بن الزبير قال: لما كان 
يوم الجملء جعل الزبير يوصي بدينه» 
ويقول: يا بني» إن عجزت عن شيء» 
فاستعن عليه بمولاي؛ قال: فوالله. ما 
دريت ما أراد» حتى قلت: يا آبت» من 
مولاك؟ قال: الله؛ قال: فوالله. ما وقعت 
في كربة من دينه» إلا قلت: يا مولى 
الزبير» اقض دينه؛ فيقضيهء فقتل الزبير» 
ولم يدع ديئارًا ولا درهمًّاء إلا أرضين 
منها بالغابة» ودورًا؛ وإنما كان دينه الذي 
عليه: أن الرجل كان يأتيه بالمال» 
فيستودعه إياه؛ فيقول الزبير: لاء ولكنه 


سلف فإني أخشى عليه الضيعة؛ فحسبت 
ما عليه» فوجدته ألفي ألف» فقضيته؛ 
وكان ينادي عبد الله بن الزبير بالموسم 
أربع سنين: من كان له على الزبير دين 
فليأتنا فلنقضه؛ فلما مضى أربع ستين» 
قسمت بين الورثة الباقي» وكان له أربع 
نسوةء فأصاب كل امرأة ألف ألف وماثتا 
ألف.. [1/ ١و ]4١‏ 

٭# عن شقيق بن إبراهيم قال: من أراد 
أن يعرف معرفته باللهء فلينظر إلى ما 
وعده الله ووعده الناس» بأيهما قلبه 
أوثق. [54/4] 

* عن شقيق البلخي قال: من عمل 
بثلاث خصالء أعطاه الله الجنة» أولها: 
معرفة الله كك بقلبه ولسانه وجوارحه؟ 
والثانى: أن يكون بما فى يد الله» أوثق 
مما في يديه؛ والثالث: يرضى بما قسم الله 


.له وهو مستيقن أن الله تعالى مطلع عليه» 


ولا يحرك شيئًا من جوارحه. إلا بإقامة 
وتفسير الثقة بالله: أن لا تسعى في طمع› 
ولا تتكلم في طمع»› ولا ترجو دون الله 
سواه» ولا تخاف دون الله سواه» ولا 
تخشى من شيء سواه؛ ولا يحرك من 
جوارحه شيئًا دون الى يعني : في .طاعته» 
واجتناب معصيته ؛ قال: وتفسير الرضا 
على أربع خصال» أولها: أمن من الفقرء 
والثاني: حب القلة» والثالث: خوف 
الضمان؛ قال: وتفسير الضمان: أن لا 


الجار ‏ الجدل والمراء 


يخاف إذا وقع في يده شيء من أمر الدنيا 

أن يقيم حجته بين يدي الله في أخذه 

وإعطائه على أي الوجوه كان. [51/8] 
الجار 

* عن ابن أبي غنية قال: حدثني هذا 
الشيخ عن جدتهء قالت: أرسل إلي 
طلحة بن مصرف: إني أريد أن أوتد في 
حائطك وتدًا؛ فأرسلت إليه: نعم» وافتح 
فيه كوة. ]١4/8[‏ 

* عن عكرمة قال: قال لقمان لابنه: 
قد ذقت المرارة» فليس شيء أمرٌ من 
الفقر؛ وحملت الحمل الثقيل» فليس شيء 
أثفل من جار السوء؛ ولو أن الكلام من 
فضةء لكان السكوت من ذهب. [۳/ ۳۴۷] 

*# عن سفيان الثوري قال: إذا 
شربت شيئًا لا تريد أن تنيل جارك منهء 
قَوَارو. [55/90] 


# عن مالك بن أنس قال: كلما جاءنا 
رجل أجدل من رجل» تركنا مانزل به 
جبريل 4 على محمد وَل لجدله . [4/5؟*] 

*# عن محمد بن واسع قال: رأيت 
صفوان بن محرزء وأناسًا في المسجد قريبًا 
منهء وأصحابه يتجادلون؛ فقام» ونفض 
ثوبه» وقال: إنما أنتم جرب. [؟/8١1؟]‏ 

# كتب عمر بن عبد العزيز: من جعل دينه 
عرضًا للخصومات. أكثر شغله. [75/6؟5] 


Fe | 
"الفا‎ 


التهذيب الموضوعي 


* وعنه قال: قد أفلح من عصم من 
المراء» والغضب والطمع. [۲۹۰/۰] 

* كان مسلم بن يسار يقول: إياكم 
والمراءء فإنها ساعة جهل العالمء وبها 
يبتغي الشيطان زلته. ]۲۹٤/۲[‏ 

# عن عمر بن عبد العزيز قال: احذر 
المراءء فإنه لا تؤمن فتنتهء ولا تفهم 
حکمته. [۵/ ۳۲۵] 

* عن ميمون بن مهران قال: لا تمارينٌ 
عالمّاء ولا جاهلًا؛ فإنك إن ماريت 
عالمّاء خزن عنك علمهء وإن ماريت 
جاهلاء خشن بصدرك. [845/4] 

* وقيل له: يا آبا أيوبء ما لك لا 
تفارق أا لك عن قلا؟ قال: إني لا 
أماريه» ولا أشاربه. [4/؟4] 

* عن معروف الكرخي قال: إذا 
أراد الله بعبد خيرًا: فتح الله عليه باب 
العمل وأغلق عنه باب الجدل؛ وإذا أراد 
بعبده شرًا: أغلق عليه باب العمل» وفتح 
عليه باب الجدل. [951/8] 

* عن صالح بن أحمد بن حنبل قال: 
كتب عبيد الله بن يحيى إلى أبي» يخبره 
أن أمير المؤمنين آمرني أن أكتب إليك 
كتاباء» أسألك من أمر القرآن» لا مسألة 
امتحانء ولكن مسألة معرفة وبصيرة؛ 
فأملى علي أبي ك إلى عبيد الله بن 
يحيى ‏ وحدي» ما معنا أحد -: بسم الله 
الرحمن الرحيمء أحسن الله عاقبتك أبا 


لحليت الأولياء ار ° 


الجدل والمراء 


الحسن في الأمور كلهاء ودفع عنك مكاره 
الدنيا برحمته؛ قد كتبت إلي رضي الله 
تعالى عنك بالذي سأل عنه أمير المؤمنين 
بأمر القرآن بما حضرني» وإني أسأل الله 
أن يديم توفيق أمير المؤمنين؛ قد كان 
الناس في خوض من الباطل» واختلاف 
شديد يغتمسون فيه» حتى أفضت الخلافة 
إلى أمير المؤمنين؛ فنفى الله بأمر المؤمنين 
كل بدعة» وانجلى عن الناس ما كانوا فيه 
من الذل وضيق المجالس» فصرف الله 
ذلك كلهء وذهب به بأمير المؤمنين» ووقع 
ذلك من المسلمين موقعًا عظيماء ودعوا الله 
لأمير المؤمنين؛ وأسأل الله أن يستجيب 
في أمير المؤمنين صالح الدعاء» وأن يتم 
ذلك لأمير المؤمنين» وأن يزيد في بيته» 
ويعينه على ما هو عليه. فقد ذكر عن 
عبد الله بن عباس أنه قال: لا تضربوا 
كتاب الله بعضه ببعض» فإن ذلك يوقع 
الشك في قلوبكم؛ وذكر عن عبد الله بن 
عمر: أن فقراء كانوا جلوسًا بياب 
النبي كَل فقال بعضهم: ألم يقل الله 
كذا؟ وقال بعضهم: ألم يقل الله كذا؟ 
قال: فسمع ذلك رسول الله يف فخرجء 
كأنما فقئ في وجهه حب الرمان؛ فقال: 
«أبهذا آمرتم» أن تضربوا كتاب الله بعضه 
ببعض؛ إنما ضلت الأمم قبلكم في مثل 
هذا؛ إنكم لستم مما هنا في شيء؛ انظروا 
الذي أمرتم به» فاعملوا به؛ وانظروا الذي 
نهيتم عنه» فانتهوا عنها. وروي عن أبي 


هريرة عن النبي ككل قال: «مراء في القرآن 
كفرا. وروي عن أبي جهم ‏ رجل من 
أصحاب النبي بل - عن النبي ب قال: 
دلا تماروا في القرآن» فإن مراء فيه كفرا. 
وقال عبد الله بن العباس: قدم على 
عمر بن الخطاب رجل» فجعل عمر يسأل 
عن الناس؛ فقال: يا أمير المؤمنين» قد 
قرأ القرآن منهم كذا وكذا؛ فقال ابن 
عياس: فقلت: والله ما أحب أن يتسارعوا 
يومهم هذا قي القرآن هذه المسارعة؛ 
قال: فنهرني عمرء وقال: مه؛ فانطلقت 
إلى منزلي مكتئبًا حزيناء فبينا أنا كذلك» 
إذ أتاني رجل» فقال: أجب أمير 
المؤمنين؛ فخرجت فإذا هو بالياب 
ينتظرني؛ فأخذ بيدي» فخلا بي» وقال: 
ما الذي كرهت مما قال الرجل آنمًا؟ 
فقلت: يا أمير المؤمنين» مثى يتسارعوا 
هذه المسارعة يختلفواء ومتى ما يختلفوا 
يختصمواء ومتى ما يختصموا يختلفواء 
ومتى ما يختلفوا يقتتلوا؛ قال: لله أبوك» 
واللهء إن كنت لأكتمها الناس حتى جئت 
بها. [5/9١71-/19؟]‏ 

* عن يونس يعني: ابن عبيد ‏ قال: 
كان طاعون قبل بلاد ميمون» فكتبت إليه 
أسأله عن أهله؛ فكتب إلي: بلغني كتابك» 
تسألني عن أهلي» وأنه مات من أهلي 
وخاصتي سبعة عشر إنسائًاء وأني أكره 
البلاء إذا أقبل» فإذا أدبر» لم يسرني أنه لم 
يكن؛ أما أنت» فعليك بكتاب الله وإن 


الجمعة ‏ الجن 


الناس قد لهوا عنه ‏ يعنى : نسوه ‏ واختاروا 
عليه الأحاديث ‏ أحاديث الرجال -ء وإياك 


والمراء في الدين. 4۰/4[ 
الجمعة 


* عن الشافعي قال: الجمعة فريضة 
على كل مسلم» والسعي فريضةء والله 8# 
أعلم. [137/4] 

* وكان عتبة الغلام يليس الشعر تحت 
ثيابه» فإذا كان يوم الجمعة ألقاه عله 
ولبس من صالح الثياب. [5/؟؟؟] 

*# عن حسان بن عطية قال: إن الرجل 
إذا سافر يوم الجمعة» دعي عليه: أن لا 
يصاحب في سفره» ولا يعان على 
حاجته . [78/5] 

* عن كعب الأحبار قال: إن الصدقة 
تضاعف يوم الجمعة. [1/1؟] 

# وعنه قال: إذا كان يوم الجمعة: فزع 
له الخلائق» إلا الجن والإنس؛ وإنّه 
لتضاعف فيه الحسنةء وتضاعف فيه 
السيئة. [78/8؟9] 

# عن كعب الأحبار قال: كان 
داود # يصوم يوما ويفطر يومًا؛ فإذا هو 
وافق صيامه يوم جمعة»ء أعظم فيه 
الصدقة؛ ثم يقول: صيامه. كصيام 
خمسين ألف سنةء كطول يوم القيامة؛ 
وكذلك سائر الأعمالء الأجر فيه 


]۳۸۲ /٩[ . مضعف‎ 


1 د 
فاا 


التهذيب الموضوعي 


الجن 


*# عن الشافعي قال : من زعم أنه یری 
الجن أبطلنا شهادته. يقول الله ك في 
كتابه: #إَِّه بر 5 هو وميم من حَيثُ لا 


[141/41 . 57 [الأعراف:‎ et! 


* عن أبي حفص عمر بن عيسى عن 
أبيه » قال: خرجت مع إبراهيم ب بن أدهم 
إلى مكة. وكان إبراهيم إذا خرج إلى 
مكةء لم يأخذ على الطريق؛ قال: وكنا 
آربعة رفقاء» فسرنا الطريق» حتى جتنا إلى 
المدينة؛ قال: فاكترينا بيًا بالمدينةء ونزلنا 
فيه؛ فقال إبراهيم: نحن أربعة: خدمة 
البيت وما يصلحنا لمعاشنا وإفطارنا 
وحوائجنا كل يوم على رجل مناء والثلاثة 
يذهبون إلى المسجد وينتشرون في 
حوائجهم: قباء» ومقابر الشهداء؛ قال: 
فإنا ليومًا جلوس في البيت» إذ أقبل رجل 


آدم» عليه قميص جديدء وفي رجله خف» 


وعليه عمامة» ومعه مزود يحمله؛ فدخل 
إليثاء وسلمء وقال: أين إبراهيم؟ قلنا: 
هذا منزله» وقد ذهب في حاجة؛ قال: 
فمضىء ولم يكلمنا؛ قال: فرجع 
إبراهيمء والرجل معه. والمزود على 
عنقه؛ قال: فكان معنا في البيت أيامّاء 
فإذا حضر غداء أو عشاءء تنحى الرجل 
ناحيةء وخلا بمزوده؛ قال: وأقبلئا نحن 
على غذائنا أو عشائناء وإيراهيم في كل 
ذلك لا يدعوهء ولا يسأله أن يأكل معنا؛ 


لحلية الأولياء 
فقال: قلما كان بعد ثلاث؛ قال 
لإبراهيم: إني أريد الخروج؛ قال له 
إبراهيم: فمتى عزمت؟ قال: الليلة؛ قال: 
ثم حرج فذهب» وذهب إبراهيم معه؛ قال 
بعض أصحابنا: إن هذا الرجل له قصة؛ 
إبراهيم لا يدعوه» ولا يأكل معئاء وهو 
مقبل على هذا المزودء والله لأفتحنه فأنظر 
أي شيء فیه» ففتحهء فإذا فيه عظامء 
قال: فشده؛ وجاء الرجل» فأخذ المزوده 
وأنكر رباطه؛ قال: فنظر في وجوهناء 
ومضى؛ فلما أن ذهب» قال بعضنا 
لإبراهيم: يا أبا إسحاق» هذا الرجل 
الذي كان عندناء ما كان أعجب أمره؟ ما 
كان يأكل معناء وما كنت تدعوةء ولقد 
ذهب فلان فنظر في مروده» فإذا فيه 
عظام؛ قال: فتغير وجه إبراهيم» وأنكر 
ذلك على الرجل؛ وقال: ما أحسبك 
تصحبني في سفر بعد هذاء لم نظرت في 
مزوده؟ ذاك رجل من الجن» وأخانا 
في الله فليس من بلد أدخله إلا جاءناء 
فكان معي فيه يؤنسني ويعينني » ثم 
ينصرف؛ قال: فمات الرجل الذي نظر في 
مزوده بالمدينة. [۷/ 954" موم] 

# عن جسر قال: حججت مع إبراهيم 
- بن أدهم ‏ سنة خمسين وماثة» فلقيه 
شيخ طوال» عليه قميص وكساءء وعلى 
عاتقه عصًا معلق فيها خريطة؛ فسلم على 
إبراهيم» ثم جعل يسايرنا في ناحية من 
الطريقء فإذا نزلنا منزلاء نزل إلى جانب 
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منا؛ فقال لنا إبراهيم: لا يكون أحد منكم 
يكلمهء ولا يسأله» ولا يسائله عن شيء. 
ولا من هو؛ فلما دخلنا مكة» نزلنا بدار» 
فعمد إلى رواق من أقصى الدار» فجعل 
عصاه في كوة» وعلق خريطته فيها؛ فكنا 
إذا دخملنا خرجء وإذا حرجنا دخل» 
فأصابني وجع في بطني» فتخلفت عن 
أصحابي» فبينا أنا في المخرج» وسترته 
جريد» إذ دخل فبصرء فلم ير أحدّاء 
فأخذ الخريطة ففتحهاء فإذا فيها بعرء 
فأخحذ خريطته وعصاه» وانطلق؛ ففقد 
إبراهيم قراءته من الليل» فظن أن أحدنا 
كلمه» فأخبرته الخبر؛ فقال إبراهيم: هذا 
من الجن الذين وفدوا على النبي يله 
وكانوا سبعة قراء؛ قال: ثلاثة من 
نصيبين» وأربعة من لينوى» لم يبق منهم 
غيره؛ وهو يلقاني في كل سنة» فيصحبني 
حتى أنصرف. ۷1/ ۳۹۵] 

# عن كثير بن عبد الرحمن قال: أتينا 
أبا رجاء العطاردي» فقلنا له: ألك علم 
بمن بايع النبي ية من الجن» هل بقي 
منهم أحد؟ قال: سأخبركم عن ذلك: 
نزلنا على قصرء فضربنا أخبيتناء فإذا حية 
تضطربء فماتت» فدفنتها؛ فإذا أنا 
بأصوات كثيرة: السلام علیکم» ولا أرى 
شيئًا؛ فقلت: من أنتم؟ قالوا: نحن الجن 
جزاك الله عنا خيرًاء اتخذت عندنا يدَاء؛ 
قلت: وما هي؟ قالوا: الحية التي قبرتهاء 
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كانت آخر من بقي ممن بايع النبي ك؛ 
قال أبو رجاء: وأنا اليوم» لي مائة 
وخمسة وثلاثون سنة. [؟08/9] 


الجنة 


* عن خالد بن معدان عن كثير بن 
مرةء قال: إن من المزيد: أن تمر 
السحابة بأهل الجنة» فتقول: ما تريدون 
أن أمطركم؟ فلا يتمنون شيئًا إلا أمطروا؛ 
قال خالد: يقول كثير: لثن أشهدني الله 
ذلك» لأقولن لها: أمطرينا جواري 
مزينات. [4/8١؟]‏ 

# عن سعيد بن جبير قال: نخل الجنة: 
كرّبها ذهب أحمرء وجذوعها زمرد 
أخضرء وسعفها كسوة لأهل الجنةء منها 
مقطعاتهم وحللهم؛ وثمرها أمثال القلال 
والدلاء» أحلى من العسل» وألين من 
الزبد» ليس له عجم. /٤1‏ ۲۸۷] 

* عن سعيد بن جبير قال: كان يقال : 
طول الرجل من أهل الجنة تسعون ميلاء 
وطول المرأة ثمانون ميلاء وجلستها 
جريب؟ وإن شهوته لتجري في جسده 
سبعين عامّاء يجد لذتها. /٤[‏ ۲۸۷] 

* عن يزيد بن ميسرة قال: يقول الله 
تعالى: أبيتم أن تدخلوا الجنة طائعين» 
لأقطعن لها قطعًا من خلقي» ما عملوا لها 
عملا ساعة» ليلا ولا نهارًا قط؛ وهم 
ذراري المؤمنين. [5/5؟4؟1] 


* عن مغيث ‏ بن سمي -: في قوله: 
لطْويَ4 [الرعد: ۲۹]. قال: هي شجرة في 
الجنة» ليس في الجنة أهل دار» إلا يظلهم 
غصن من أغصانهاء فيها من ألوان الثمرء 
ويقع عليها طير“ أمثال البخت؛ فإذا اشتهى 
الرجل الطيرء دعاهء فيجيء حتى يقوم 
على خوانه؛ قال: فيأكل من إحدى جانبيه 
قديدّاء ومن الآخر شواء؛ ثم يعود كما 
كان؛ فيطير. [328/5] 

قال مغيث: إن في الجنة قصورًا من 
ذهب» وقصورًا من فضة» وقصورًا من 
باقوت» وقصورًا من زبرجد؛ جبالها 
المسك» وترابها المسك والزعفران. [38/5] 

# عن كعب الأحبار قال: في جنات 
عدن: مدينة» من لؤلؤة بيضاءء تكل عنها 
الأبصارء ولم يرها نبي مرسل» ولا ملك 
مقرب؛ أعذها الله لأولي العزم: من 
المرسلين» والشهداءء والمجاهدين؛ 
لأنهم أفضل الناس عقلًا وحلمًا وأناة 
ولبًا. [3/5] 

# عن كعب الأحبار في قوله تعالى: 
وش َة 469 [الواقعة: 84]. قال: 
مسيرة أربعين عامًا. [۰/ ۳۷۹] 

# وعنه قال: ما نظر الله إلى الجنة قط» 
إلا قال: طيبى لأهلك؛ فزادت طييًا على ما 
کانت» حتى يدخلها أهلها. [ه/وبسع 

# وعئه قال: الفردوس: فيه الآمرون 
بالمعروف» والناهون عن المنكر . ]۳۸١ /٥[‏ 
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# وعنه قال: إن أدنى أهل الجنة منزلة يوم 
القيامة : ليؤتى بغدائه في سبيعن ألف صفحةء 
فى كل صفحة لون ليس كالآخر؛ فيجد 
للآخر لذة أوّلهء ليس فيه رذل. [۲۸۱/۵] 

# وعنه قال: جنة المأوى: فيها طير 
خضر» يرفع فيها أرواح الشهداء. ]74١/0[‏ 

# عن كعب الأحبار قال: في الجنة: 
عمود من ياقوتة حمراء» فى أعلاه سبعون 
ألف غرفة؛ هي منازل المتحابين في الله 
مكتوب في جباههم: المتحابون في الله؛ 
إذا أشرف الرجل منهم على أهل الجنةء 
أضاء لأهل الجنة» كما تضيء الشمس 
لأهل الدنيا؛ فيقولون: هذا رجل من 
المتحابين في الله. [040/4] 

* عن كعب الأحبار قال: بطاف عليهم 
صحفة لون وطعام ليس في الأخرى. 
وقال قتادة: ألف غلام» كل غلام على 
عمل ليس عليه صاحبه. ]*8١/8[‏ 

* عن كعب الأحبار قال: إن لله لدارّاء 
درة فوق درةء أو: لؤلؤة فوق لؤلؤة» فيها 
سبعون ألف قصرء في كل قصر سبعون 
ألف دار» وفي كل دار سبعون ألف بيت؛ 
لا يسكنهاء إلا نبي» أو صدّيقء أو 
شهيدء أو إمام عادل. أو محكم في 
نفسه. [۰/ ۳۸۰] 

# عن عبد بن أبي لبابة ‏ قال: إن 
في الجنة شجرة» ثمرها زبرجدء 
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وياقوتء ولۇلۇ؛ فيبعث الله ريحًاء 
أصوات ألذ منها. ]1١1١4/5[‏ 

# وعنه قال: إن الرجل من أهل 
الجنة: ليخرج من عند أهلهء فلا يرجعء 
حتى يزداد شوفًا إلى زوجته سبعين ضعمًاء 
وتزداد ضعقه. ]1١17/5[‏ 

* عن شهر بن حوشب قال: طوبى: 
شجرة في الجنةء كل شجر الجنة منهاء 
أغصانها من وراء سور الجنة. [51/5] 


* عن إبراهيم بن أدهم قال: أول ما 
كلم الله تعالى آدم ¥ قال: أوصيك 
بأربع» إن لقيتني بهن» أدخلتك الجنةء 
ومن لقيني بهن من ولدك» أدخلته الجنة؛ 
واحدة لي» وواحدة.لك» وواحدة بيني 
وبينك» وواحدة بيني وبينك وبين الناس؛ 
فأما التي لي: فتعبدني لا تشرك بي شيئًا ؛ 
وأما التى لك: فما عملت من عمل» 
وفيتك آياه؛ وأما التي بيني وبينك: فمنك 
الدعاء» ومني الإجابة؛ وأما التي بيني 
وبينك وبين الناس: فما كرهت لنفسك» 
فلا تأته إلى غيرك. ]۲٤/۸1‏ 

* عن شقيق البلخي قال: من عمل 
بثلاث خصالء أعطاه الله الجنةء أولها: 
معرفة الله ق بقلبه ولسانه وجوارحه؛ 
والثاني: أن يكون بما في يد الله أوثق 
ممأ في يديه؛ والثالث: يرضى بما قسم الله 
له وهو مستيقن أن الله تعالى مطلع عليه 


f 


الجهاد 


07 1 التغذيب الموضوعي 


ولا يحرك شيئًا من جوارحه» إلا بإقامة 
الحجة عند الله؛ فذلك حق المعرفة؛ 
وتفسير الثقة بالله: أن لا تسعى في طمع› 
ولا تتكلم في طمعء ولا ترجو دون الله 
سواه» ولا تخځاف دون الله سواه ولا 
تخشى من شيء سواه» ولا بحرك من 
جوارحه شيئًا دون الله يعني : في طاعته› 
واجتئاب معصيته؛ قال: وتفسير الرضا 
على أربع خصال» أولها: أمن من الفقرء 
والثاني: حب القلةء والثالث: خوف 
الضمان؛ قال: وتفسير الضمان: أن لا 
يخاف إذا وقع في يده شيء من أمر الدنيا: 
أن يقيم حجته بين يدي الله فى أخذه 
وإعطائهء» على أي الوجوه كان. [21/8] 

* عن حاتم الأصم ‏ قال: من ادعى 
حب الجنة من غير إنفاق ماله» فهر 
كذاب. [۸/ ]۷٥‏ 

# عن جرير قال: قال: قال سلمان: 
یا جریر» تواضع للهء فإنه من تواضع لله 
تعالى في الدنياء رفعه يوم القيامة؛ 
يا جريرء هل تدري ما الظلمات يوم 
القيامة؟ قلت: لا أدري» قال: ظلم الناس 
بينهم في الدنيا؛ قال: ثم أخذ عويدًا لا 
أكاد أن أراه بين أصبعيه؛ قال: يا جريرء» 
لو طلبت في الجنة مثل هذا العود لم 
تجدهء قال: قلت: يا أبا عبد الله؟ فأين 
النخل والشجر؟ قال: أصولها اللؤلؤ 
والذهب» وأعلاها الثمر. ]7١7/١1[‏ 


الجهاد 

# عن خالد بن معدان قال: كانوا لا 
يفضلون على الرباط شيئًا. [4/8١51؟]‏ 

# عن الحسن قال: إن لكل طريق 
مختصراًٌ ومختصر طريق الجئة: 
الجهاد. [5/لاه١1]‏ 

# عن حسان بن عطية قال: من حرس 
المسلمين ليلةء أصبح وقد أوجب. [77/5] 

* عن أبي راشد الحبراني قال: وافيت 
المقداد بن الأسود ‏ فارس رسول الله يل - 
جالسًا على تابوت من تابوت الصيارفة 
بحمص» قد أفضل عنها من عظمهء يريد 
الغزو؛ فقلت له: لقد أعذر الله إليك» 
فقال: أتت علينا سورة البعوث: انرا 
جْمَاهًا رثالا [التربة: .]4١‏ [175/1] 

# عن القاسم ‏ بن مخيمرة ‏ قال: 
المتعجل من بعثه من رباطه في سبيل الله 
بغير إذن إمامهء لا تقبل صلاته حتى 
يرجع؛ ولا مر بشي إلا لعنه. ]41١/5[‏ 

* عن أبي الوليد يقول: غنزوت أنا 
وإبراهيم ‏ بن أدهم . ومعي فرسانء 
وهو على رجلیه؛ قال: فأردته أن يركب» 
فأبىء فحلفت» قال: فركب حتى جلس 
على السرجء قال: قد أبررت يمينك؛ ثم 
نزل؛ قال: فسرنا في تلك السرية سنا 
وثلاثين ميلاء وهو على رجليه؛ فلما 
تزلناء أتى البحرء فآنقع رجليهء ثم أتى» 
فاستلقى» ورفع رجليه على الحائط؛ 
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فهذا أشد شيء رأيته صنع . ۳۸۷/۷1] 
* عن أنس بن مالك قال: لما كان يوم 
أحد» رأيت عائشة» وأم سليم وإنهما 
مشمرتان» أرى خدم سوقهما على 
متونهماء ثم تفرغانها في أفواه القوم» 
وترجعان فتملآنهاء ثم تجيئان» فتفرغان 
في أفواه القوم. [؟/١3]‏ 

# عن عبد الله بن عبيد بن عمير - 
قال: بيئما الناس يأخذون أعطياتهم بين 
يدي عمر ذك إذ رفع رأسه» فنظر إلى 
رجل في وجهه ضربة؛ قال: فسأله؛ 
فأخبره: أنه أصابته في غزاة كان فيهاء 
فقال: عدوا له ألما فأعطي الرجل ألف 
درهم؛ ثم حول المال ساعة» ثم قال: 
عدوا له ألقّاء فأعطي الرجل ألما أخرى؛ 
قال له أربع مرات» كل ذلك يعطيه ألف 
درهم؛ فاستحى الرجل من كثرة ما ا 
فخرج؛ قال: فسأل عنهء فقيل له: | 
رأينا أنه استحى من كثرة ا عطي 
فخرج؛ فقال عمر: أما واللهء لو أنه مكث 
ما زلت أعطيه ما بقي من المال درهم؛ 
رجل ضرب ضربة في سبيل الله خفرت 
وجهه. [۳/ ]۳٠۵‏ 

٭# عن أحمد بن بكار قال: غزا معنا 
إبراهيم بن أدهم غزاتين» كل واحدة أشد 
من الأخرى: غزاة عباس الأنطاكى» 
وغزاة محكاف» فلم يأخذ سهمّاء ولا 
نفلًا؛ وكان لا يأكل من متاع الروم» 
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نجيء بالطرائف» والعسل» والدجاج» فلا 
يأكل منه؛ ويقول: هو حلال» ولكني 
أزهد فیه؛ كان بأكل مما حمل معه» وكان 
يصوم. قال: وغزا على برذون ثمنه دينارء 
وكان له حمار» فعارض به ذلك البرذون؛ 
وكان: لو أعطيته فرسًا من ذهب أو من 
فضةء ما كان قبله» ولا يقبل شربة من 
ماء؛ وغزا في البحر غزاتين» لم يأخذ 
سهمه» ولا يفترض . [۳۸۸/۷] 


* عن الأوزاعي قال: كان القاسم يقدم 
علينا مرابظا متطوعًاء فلا ينصرف حتى 
يستأذن؛ فكان يتأول هذه الآية: ولا 
ڪا عَم ي أن جايع لر ها حن 
ب [الثور: ؟5]. ]۸٠/۹[‏ 


# عن أحمد بن فضيل العكي قال: غزا 
أبو معاوية الأسود» فحصر المسلمون 
حصنًا فيه علج» لا يرمي حجرًا لإنسان 
إلا أصابه» فشكوا إلى أبي معاوية؛ فقرأ: 
إذ ويك وکر لله ره 
[الأنفال: .]١۷‏ اشتروني منه؛ فلما وقف› 
قال: أين تريدون بإذن الله؟ قالوا: 
المذاكيرء فقال: أي رب» سمعت ما 
سالوني» فأعطني ما سألونيء» بسم الله؛ 
ثم رمى المذاكير بإذن الله فمر السهمء 
حتى إذا قرب الحرس ارتفع» حتى إذا 
أخذ العلج في مذاكيره» فوقع؛ وقال: 
شأنكم به. [۲۷۱/۸] 


مم ر 
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* عن يونس بن عبيد قال: ما ندمت 
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على شيء» ندامتي: ألا أكون أفنيت 
عمري في الجهاد. [50/8] 

# عن حاتم بن الأصم قال: كنا مع 
شقيق البلخي ونحن مصاقو التركء في يوم 
لا أرى فيه إلا رؤوسًا تندرء وسيوفًا 
تقطع. ورماحًا تقصر؛ فقال لي شقيق 
- ونحن بين الصفين -: كيف ترى نفسك 
يا حاتم؟ تراه مثله في الليلة التي زفت 
إليك امرأتك؟ قلت: لا واللهء قال: لكني 
والله» أرى نفسي في هذا اليوم مثله في 
الليلة التي زفت فيها امرأتي؟ قال: ثم نام 
بين الصفين» ودرقته تحت رأسه» حتى 
سمحت غطيطه؛ قال حاتم : ورأيت رجلا 
من أصحابنا في ذلك اليوم يبكي» فقلت : 
ما لك؟ قال: قتل أخيء قلت: حظ 
أخيك. صار إلى الله وإلى رضوانه 
قال: فقال لي: اسكتء ما أبكي أسمًا 
عليه» ولا على قتلهء ولكني أبكي أسمفًا: 
أن أكون دريت كيف كان صبره لله ثم 
وقوع السيف به؛ قال حاتم: فأخذني في 
ذلك اليوم تركي» فأضجعني للذبح» فلم 
يكن قلبي به مشغولاء كان قلبي بالله 
مشغولاء أنظر ماذا يأذن الله له فيَ» فبينا 
هو يطلب السكين من جفنه» إذ جاءه سهم 
غائرء فذبحهء فألقاه عني. [14/8] 

* عن أحمد بن إبراهيم قال: نظر يونس 
- بن عبید - إلى قدميه عند موته» فيكى» 
فقيل له: ما يبكيك أبا عبد الله؟ قال: 
قدماي» لم تغبرا في سبيل الله . [14/0] 
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التهذب الموضو عي 


# عن ابن مسعود قال: القتل في 
سبيل الله يكمّر الخطايا كلها يوم القيامة 
إلا الدَيْنَء يؤتى بالرجل يوم القيامة وإن 
قتل في سبيل الله فيقال له: أد أمانتك» 
فيقول: يا رب» لا أقدر عليهاء قد ذهبت 
عني الدنياء قال: فيقول: انطلقوا به إلى 
الهاوية» فبئست الأم» وبئست المربية» 
فيلقى فيها فيهوي حتى يبلغ قعرهاء قال: 
ويمثل معه أمانته» فيحتملها ثم يصعدء 
حتى إذا رأى أنه ناج زلت منهء فهوت 
وهوى معها أبدًا؛ قال: والأمانة في كل 
شيء٠‏ في الوضوء والصيام؛ والغسل من 
الجنابة» وأشد من ذلك الودائع. قال 
زاذان: فلقيت البراء بن عازبء فقلت له: 
ألا تسمع ما قال أخوك عبد الله بن 
مسعود؟ فأخبرته بقولهء فقال: صدقء ألم 
تمع الله تعالى يقول: #إنَّ اله مرکم أن 
يدوا الكت إل أَمْيهَاة [النساء: مم1 
رواه إسحاق بسن يوسف الأزرق عن 
شريك» فرفعه. ]۲۰۱/٤[‏ 

* عن أنس بن مالك قال: بينما عائشة 
في بيتهاء إذ سمعت صوئًا رجت منه 
المدينةء فقالت: ما هذا؟ قالوا: عير 
قدمت لعبد الرحمن بن عوف من الشام 
- وكانت سبعمائة راحلة - فقالت عائشة: 
أما إني سمعت رسول الله وَل يقول: 
«رأيت عبد الرحلمن بن عوف يدخل الجنة 
حبوًا». فبلغ ذلك عبد الرحمن» فأتاها 
فسألها عما بلغهء فحدثته» قال: فإني 


لحلية الأولياء 


أشهدك أنها بأحمالها وأقتابها وأحلاسها 
في سبيل الله 5ك .. [48/1] 

# عن ثابت البناني قال: إن صلة بن 
أشيم كان في مغزی له ومعه ابن له 
فقال: أي بني. تقدم فقاتل حتى 
أحتسبك» فحمل فقاتل حتى قتل؛ 
فاجتمعت النساء عند امرأته: معاذة 
العدوية» فقالت: مرحبًا إن كنتن جئتن 
لتهنئنني» فمرحبًا بکن؛ وإن كنتن جئتن 
لغير ذلك» فارجعن . }/ [Y4‏ 

# عن أبي وائل - شقيق بن سلمة ‏ قال: 
لأن يكون لي ولد يقاتل في سبيل الله 
أحب إلي من مائة ألف . ]٠١5/4[‏ 


| الجهل 


# عن سفيان قال: سمع عمر بن ذر 
رجلا يقول: ييا اشن ما عرد ميك 
ألكردٍ ©6 [الانفطار: 1]. فقال: 
الجهل . ]١١١/٠[‏ 

# عن الأنطاكي ‏ أحمد بن عاصم - 
قال: اعلمء أن الجاهل: من قل صبره 
على علاج عدوه لنجاته» بل ساعد عدوه 
على مجاهدتهء فذلك آهل أن يضحك به 
الضاحكون؛ والكلام كثير موجود. 
وجوهره عزيز مفقودء فإن العلم الكثير 
الذي يحتاج منه القليلء والأعمال كثيرة» 
والصدق في الأعمال قليل» والأشجار 
كثيرة» وطيب ثمرتها قليل» والبشر كثير» 


م 


الجهل 


وأهل العقول قليل؛ فاستدرك ما قد فات 
بما بقي» واستصلح ما قد فسد فيما بقي 
أو وضح» وبادر في مهلتك قبل الأخذ 
بالكظم» وأعد الجواب قبل المسألة» فقد 
وجدتك تعد الجوابات لحكام الدنيا قبل 
مسألتهم إياكء فماذا أعددت من الجوابات 
لحكم السماء من صدق الجوابات؟ وتقدم 
في الاجتهاد لتدفع به خطر الاعتذارء فإنك 
عسيت لا يقبل منك المعذرة» مع إحاطة 
الحجج بك وشهادات العلم عليك» 
واعتراف العقول بالاستهانة لمن لا بد لك 
من لقائه؛ فاحذر من قبل أن يجافيك الأمر 
على عظم غفلتك» فيفوتك إصلاح ما قد 
فات› مع هموم الدنيا ما هو أت من قبل 
الإياس منك عند انقطاع الأجل»ء والأخذ 
بالكظم مع زوال النعم» حين لا يوصل إلا 
إلى الندامة؛ فيا لها من حسرة إن عقلت 
الحسرة» ويا لها من موعظة لو صادفت 
من القلوب حياة؛ وأنا موصيك ونفسي من 
بعد بوصيةء إن قبلت» عشت في الدنيا 
حكيمًا مؤديًا فيها سليمّاء وخرجت من 
الدنيا فقيرًا مغتبظًا فيها مغبوظاء وفي 
الآخرة متوجهًا ملكًا. [50/49؟] 

* عن الفضيل بن عياض قال: لو أن 
لي دعوة مستجابة» ما صيرتها إلا في 
الإمام» قيل له: وكيف ذلك يا أبا علي؟ 
قال: متى ما صيرتها في نفسي لم تجزنيء 
ومتى صيرتها في الإمام» قصلاح الإمام 
صلاح العباد والبلادء قيل: وكيف ذلك 
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جوائز السلطان 


يا أيا علي؟ فسّر لنا هذاء قال: أما 
صلاح البلادء فإذا أمن الناس ظلم الإمام 
عمروا الخرابات ونزلوا الأرض» وأما 
العبادء فينظر إلى قوم من أهل الجهلء 
فيقول: قد شغلهم طلب المعيشة عن طلب 
ما ينفعهم من تعلم القرآن وغيره» 
فيجمعهم في دار خمسين خمسين أقل أو 
أكثرء يقول للرجل: لك ما يصلحك» 
وعلم هؤلاء أمر دينهمء وانظر ما 
أخرج الل وق من فيهم مما يزكي 
الأرض» فرده عليهم قال: فكان صلاح 
العباد والبلادء فقبّل ابن المبارك جبهته» 
وقال: يا معلم الخير من يحسن هذا 
غيرك؟. [8/١51-؟41]‏ 

* قال على: سمعت رسول الله كَل 
يقول: دلا فقر أشد من الجهل» ولا مال 
أعود من العقل؟. ]١ _٠٠/۲[‏ 


# عن حصين أن أميرًا أعطى زبيدًا - بن 
الحارث الأيامي ‏ دراهم» فلم يقبلها 
زبيد. ]"1١/8[‏ 

#عن عاصم قال: كان أبو وائل 
- شقيق بن سلمة ‏ يقول لجاريته: يا بركة» 
إذا جاء يحيى - يعنى: ابله - بشىء» فلا 
تقبليه؛ وإذا جاءك أصحابي بشيء فخذيه؛ 
قال: وكان يحيى ابنه قاضيًا على 
الكناسة. ]٠١/4[‏ 


ر 


التهذيب الموضوعي 


* عن يحيى بن سليم الطائفي قال : 
بعث محمد بن إبراهيم الهاشمي إلى 
سفيان الثوري بمائتي دينار» فأبى أن 
يقيلها؛ فقلت: يا أبا عبد اللهء كأنك لا 
تراها حلالًا؟ قال: بلی» ما كان آبائي 
وأجدادي إلا في العطية» ولكن أكره أن 
أذل لهم. [40/0] 

» عن إسحاق بن موسى الأنصاري 
قال: دفع إلي المأمون مالا أقسمه على 
أصحاب الحديث» فإن فيهم الضعفاء؛ 
فما بقي منهم أحد إلا أخذء إلا أحمد بن 
حنبل» فإنه أبى. [41/4] 

* لما قدم ربيعة على أمير المؤمنين أبي 
العباس» أمر له بجائزة» فأبى أن يقبلها؛ 
فأمر له بخمسة آلاف درهم يشتري بها 
جارية» فأبى أن يقبلها. [59/0؟] 


# عن البويطي قال: قدم علينا 
الشافعي مصرء فكانت زبيدة ترسل إليه 
برزم الوشي والثياب» فيقسمها الشافعي 
بين الناس. [9/؟4١]‏ 

# عن ابن شوذب قال: قسم أمير من 
أمراء البصرة على قراء أهل اليصرة» فب 
إلى مالك بن دينار» فقبل؛ وأبى محمد بن 
واسع» فقال: يا مالك». قبلت جوائز 
السلطان؟ قال: فقال: يا أبا بكرء سل 
جلسائي؛ فقالوا: يا أبا بكرء اشترى بها 
رقابًا فأعتقهم؛ فقال له محمد: أنشدك الله 
أقبلت الساعة له على ما كان عليه قبل أن 


ا 


لحلية الأولياء 


يجزيك؛ قال: اللهم لا؛ قال: ترى أي 
شيء دخل عليك؟ فقال مالك لجلسائه: 
إنما مالك حمارء إنما يعبد الله مثل 
[rot/Y] .‏ 

# عن ابن شهاب قال: أصاب آهل 
المدينة حاجة ‏ زمان عبد الملك بن 
مروان ‏ فعمت آهل البلدء وقد خيل إلي: 
أنه قد أصابنا آهل البيت من ذلك» ما لم 
يصب أحدًا من أهل البلدء وذلك لخبرتي 
بأهلي؛ فتذكرت» هل من أحد أمتّ إليه 
برحم» أو مودة؟ أرجو إن خرجت إليه أن 
أصيب منه شيئاء فما علمت من أحد 
أخرج إليه؛ ثم قلت: إن الرزق بيد الله» 


محمد بن واسع 


ثم خرجت» حتی قدمت دمشق» فوضعت 
رحلي» ثم غدوت إلى المسجد» فعمدت 
إلى أعظم مجلس رأيته في المسجد» 
وأكثره أهلاء فجلست إليه؛ فبينما نحن 
على ذلك» إذ خرج رجل من عند 
عبد الملك بن مروان» كأجسم الرجال» 
وأجملهم» وأحسنهم هيئة؛ فأقبل إلى 
المجلس الذي أنا فيه» فتحثحثوا لهء أي: 
أوسعواء فجلس؛ فقال: لقد جاء أمير 
المؤمنين اليوم كتاب» ما جاءه مثله منذ 
استخلفه الله؛ قالوا: ما هو؟ قال: كتب 
إليه عامله بالمدينة: هشام بن إسماعيل» 
يذكر أن ابنًا لمصعب بن الزبير ابن أم ولد 
مات» فأرادت أمه أن تأخذ ميرائها فيه 
فمنعها عروة بن الزبير» وزعم أنه لا 
ميراث لها؛ فتوهم أمير المؤمنين» في 


۲۴٣۰ پیر‎ 


جوائز السلطان 
ذلك حديئًا سمعه من سعيد بن المسيب 
يذكره» عن عمر بن الخطاب» في أمهات 
الأولادء لا يحفظ أمير المؤمنين ذلك 
الحديث. قال ابن شهاب: أنا أحدئكم؛ 
فقام إلي قبيصة» حتى أخذ بيدي» ثم 
خرج بي» حتى دخل الدار على 
عبد الملكء ثم جاء إلى البيت الذي فيه 
عبد الملك؛ فقال: السلام عليكم؛ فقال 
له عبد الملك مجيبًا: وعليكم السلام؛ 
فقال له قبيصة: أندخل؟ قال عبد الملك: 
ادخل» فدخل قبيصة وهو آخذ بيدي؛ 
وقال: هذا يا أمير المؤمنين يحدث 
بالحديث الذي سمعت من ابن المسيب 
فى أمهات الأولاد؛ فقال عبد الملك: 
إيه؛ قال: فقلت: سمعت سعيد بن 
المسيب يذكر: أن عمر بن الخطاب 
رضي الله تعالى عنه: أمر لأمهات 
الأولاد: أن يقيّمن في أموال أبنائهن قيمة 
عدل» ثم يعتقن؛ فمكث بذلك صدرًا من 
خلافته» ثم توفي رجل من قريش كان له 
ابن من أم ولد وقد كان عمر يعجب 
بذلك الغلام» فمر ذلك الغلام على عمر 
فى المسجد بعد وفاة أبيه بليالٍء فقال له 
عمر: ما فعلت يا ابن أخي في أمك؟ 
قال: فعلت يا أمير المؤمنين خير 
خيّروني بين أن يسترقوا أميء أو 
يخرجوني من ميرائي من أبي» فكان 
ميراڻي من أبي أهون علي من أن يسترقوا 
أمي؛ قال عمر: اولس إنما أمرتٌ في 
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ذلك بقيمة عدل» ما أرى رأيّاء ولا آمر 
أمرّاء إلا قلتم فيه؛ ثم قام فجلس على 
المنبر» فاجتمع الناس إليه» حتى إذا رضي 
من جماعتهم» قال: أيها الناس» إني قد 
كنت أمرت في أمهات الأولاد بأمر قد 
علمتموه؛ ثم قد حدث لي رأي غير ذلك؛ 
فأيما امرئ كانت عنده آم ولد» فملكها 
بيمينه ما عاش» فإذا مات فهى حرة لا 
سبيل لأحد عليها. قال عبد الملك: من 
أنت؟ قال: آنا محمد بن مسلم بن 
عبيد الله بن شهاب» قال: أي وال إن 
كان لك لأب يغار في الفتنة مؤذيًا لنا 
فيهاء قال: فقلت: يا أمير المؤمنين» قل 
كما قال العبد الصالح: قال: أجلء «لا 
تريب كه لوم4 [يرسف: .]٩۴‏ قال: 
قلت: يا أمير المؤمنين» افرض لي» فإني 
مقطع من الديوان؛ قال: إن بلدك لبلد ما 
فرضنا لأحد فيها منذ كان هذا الأمرء ثم 
نظر إلى قبيصة» وإني وهو قائمان بين 
يديهء فكأنه أومأ إليه: أن افرض له؛ 
قال: قد فرض لك أمير المؤمنينء قال: 
قلت: وصلة تصلنا بها يا أمير المؤمنين؛ 
فإني والله لقد خرجت من أهلي ون فيهم 
لحاجة ما يعلمها إلا الله» ولقد عمّت 
الحاجة أهل البلد؛ قال: قد وصلك أمير 
المؤمنين» قال: قلت: يا أمير المؤمئين» 
وخادم تخدمنا؛ فإني والله قد تركت أهلي 
ما لهم خادم إلا أحتي؛ إنها الآن تخبز 


لهمء وتعجن لهم› وتطحن لهم؛ قال: 


التغذيب الموضوعي 


وقد أخدمك أمير المؤمنين. قال ابن 
شهاب: ثم كتب إلى هشام بن إسماعيل 
مع ما قد عرف من حديثي: أن ابعث إلى 
ابن المسيب» فاسأله عن الحديث الذي 
سمعت يحدث في أمهات الأولاد عن 
عمر بن الخطاب؛ فكتب إليه هشام بمثل 
حديثي» ما زاد عنه حرقًاء ولا نقص منه 
حرقًا . /F]‏ دم ودم] 

# عن أبي جعفر بن دريج العكبري 
قال: طلبت أحمد بن محمد بن حنبل في 
سنة ست وثلاثين ومائتين» لأسأله عن 
مسألة» فسألت عنهء فقالوا: خرج يصلي 
خارجاء فجلست له على باب الدرب حتى 
جاء» فقمت فسلمت عليه» فرد علي 
السلام ‏ وكان شيخًا مخضوبًاء طوالاء 
أسمرء شديد السمرة ‏ فدخل الزقاق وأنا 
معه» أماشيه خطوة بخطوة» فلما بلغنا آخر 
الدرب» إذا باب يفرجء فدخله» وصار 
ينظر خلفه» وقال: اذهب عفاك اش 
فتعبتٌ عليهء فقال: اذهب عافاك الله؛ 
قال: فالتفت» فإذا مسجد على الباب» 
وشيخ مخضوب. قائم» يصلي بالناس» 
فجلست حتى سلم الإمام» فخرج رجل 
عن كلامه؛ فقال: اڏعي عليه عند 
السلطان: أن عنده علويّاء فجاء محمد بن 
نصرء فأحاط بالمحلةء ففتشت. فلم 
يوجد شيء مما ذكرء فأحجم من كلام 
العامة؛ فقلت: من هذا الشيخ؟ قال : عمه 


الحلية الأولياء 


إسحاق؛ قلت: فما له لا يصلى خلفه؟ 
فقال: ليس يكلم ذاء ولا ابئنيه» لأنهم 
أخذوا جائزة السلطان. [175/94] 

# عن الفضل بن الربيع قال: حج أمير 
المؤمنين» فأتاني» فخرجت مسرعاء 
فقلت: يا أمير المؤمنين» لو أرسلت إلى 
آثيتك» فقال: ويحك» قد حاك فى نفسى 
شيء» فانظر لي رجلا أسأله؛ فقلت: 
هاهنا سفيان بن عيينة» فقال: امض بنا 
إليه؛ فأتيناه» فقرعنا الباب» فقال: من 
ذا؟ قلت: أجب أمير المؤمنين» فخرج 
مسرعًاء فقال: يا أمير المؤمنين» لو 
أرسلت إلي آتيتك؛ فقال: خذ لما جثناك 
له رحمك اللهء فحدثه ساعة» ثم قال له: 
عليك دين؟ فقال: نعمء قال: أبا عباس» 
اقض دينه؛ فلما خرجناء قال: ما أغنى 
عني صاحبك شيئًاء انظر لي رجلا أسأله؛ 
قلت: هاهنا عبد الرزاق بن همامء قال: 
امض بنا إليه» فأتيناه» فقرعنا الباب» 
فخرج مسرعًاء فقال: من هذا؟ قلت: 
أجب أمير المؤمنين» فقال: يا أمير 
المؤمنين» لو أرسلت إلي أتيتك؛ فقال: 
خذ لما جاك له» فحادثه ساعة» ثم قال 
له: عليك دين؟ قال: نعم قال: أبا 
عباس » اقض دينه؛ فلما خرجتاء قال: ما 
أغنى عني صاحبك شيئًاء انظر لي رجلا 
أسأله؛ قلت: هاهنا الفضيل بن عياض» 
قال: امض بنا إليهء فأتيناءء فإذا هو قائم 
يصلي» يتلو آية من القرآن يرددهاء فقال: 
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اقرع الباب» فقرعت الباب» فقال: من 
هذا؟ قلت: أجب أمير المؤمئين» فقال: 
مالي ولأمير المؤمنين؛ فقلت: 
سبحان الله: أما عليك طاعة» أليس قد 
روي عن النبي ية أنه قال: اليس للمؤمن 
بذل نفسه؛؟ فنزل ففتح الباب» ثم ارتقى 
إلى الغرفة» فأطفأ السراجء ثم التجأ إلى 
زاوية من زوايا البيت؛ فدخلناء فجعلنا 
نجول بأيديناء فسبقت كف هارون قبلي 
إليه؛ فقال: يا لها من كف ما ألينها إن 
نجت غدًا من عذاب الله كك فقلت في 
نفسي : ليكلمنه الليلة بكلام من تقى قلب 
تقي؛ فقال له: حذ لما جئناك له 
رحمك الله؛ فقال: إن عمر بن عبد العزيز 
لما ولي الخلافة؛ دعا سالم بن عبد الله 
ومحمد بن كعب القرظي» ورجاء بن 
حيوة» فقال لهم: إني قد ابتليت بهذا 
البلاءء فأشيروا على؟ ‏ فعدٌ الخلافة 
بلاء» وعددتها أنت وأصحابك نعمة - 
فقال له سالم بن عبد الله: إن أردت 
النجاة من عذاب الله» فصم الدنياء وليكن 
إفطارك منها الموت؛ وقال له محمد بن 
كعب: إن أردت النجاة من عذاب الله 
فليكن كبير المؤمنين عندك أبّاء وأوسطهم 
عندك أتحاء وأصغرهم عندك ولدّاء فوقر 
أباك, وأكرم آخاك وتحئّن على ولدك؛ 
وقال له رجاء بن حيوة: إن أردت النجاة 
غدًا من عذاب اش فأحب للمسلمين ما 
تحب لنفسك» واكره لهم ما تكره لنفسك» 
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ثم مت إذا شئت. وإني أقول لك: فإني 
أخاف عليك أشد الخوف يومًا تزل فيه 
الأقدام» فهل معك رحمك الله مثل هذا؟ 
أو من يشير عليك بمثل هذا؟ فبكى هارون 
بکاءَ شديدًا حتى غشي عليه؛ فقلت له: 
ارفق بأمير المؤمنين» فقال: يا ابن الربيع» 
تقتله أنت وأصحابك» وأرفق به أنا! ثم 
أفاق» فقال له: زدني رحمك الله؛؟ فقال: 
يا أمير المؤمنين» بلغنى أن عاملًا لعمر بن 
عبد العزيز شكا إليه» فكتب إليه عمر: 
يا أخي. أذكرك طول سهر أهل الثار مع 
خلود الأبدء وإياك أن ينصرف بك من 
عند اللهء فيكون آخر العهدء واتقطاع 
الرجاء. 

قال: فلما قرأ الكتاب. طوى البلاد» 
حتى قدم على عمر بن عبد العزيز؛ فقال 
له: ما أقدمك؟ قال: خلعت قلبي 
بكتابك لا أعود إلى ولاية حتى 
ألقى الله ونََ؛ قال: فبكى هارون بكاءً 
شديدًا؛ ثم قال له: زدني رحمك الله؛ 
فقال: يا أمير المؤمنين» إن العباس عم 
المصطفى َة جاء إلى النبي بء فقال: 
يا رسول اللهء أمّرني على إمارة» قال له 
النبي وَكِ: «إن الإمارة حسرة وندامة يوم 
القيامةء فإن استطعت أن لا تكون أميرًا 
فافعل». فبكى هارون بكاءً شديدًا؛ فقال 
له: زدني رحمك اش قال: يا حسن 
الوجهء أنت الذي يسألك الله كك عن 
هذا الخلق يوم القيامة» فإن استطعت أن 
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تقي هذا الوجه من النارء فإياك أن تصبح 
وتمسي وفي قلبك غش لأحد من رعيتك» 
فإن النبي ب قال: «من أصبح لهم غاشّاء 
لم يرح رائحة الجنة٤.‏ فبكى هارون» وقال 
له: عليك دين؟ قال: تعمء دين لربي لم 
يحاسبني عليه فالويل لي إن سألني» 
والويل لي إن ناقشنيء والولي لي إن لم 
ألهم حجتي؛ قال: إنما أعني من دين 
العباد؛ قال: إن ربي لم يأمرني بهذاء إنما 
أمرني أن أصدق وعده» وأطيع أمرهء 
فقال هييَْ: رمَا علقت لَلْنَّ ولإ إل 
یئ © ل ارد یتم ين رنت وبآ اد أن 
يُطِهِمُونٍ إِنَّ أله هو الا دو المي 
لمن 5 [الذاريات: 5ه _ ]٥۸‏ فقال له: 
هذه آلف دينار» خذهاء فأنفقها على 
عيالك» وتقوّ بها على عبادتك؛ فقال: 
سبحان اه آنا أدلك على طريق النجاةء» 
وآنت تكافئني بمثل هذا سلّمك الله 
ووفقك؛ ثم صمت» فلم يكلمناء فخرجنا 
من عنده؛ فلما صرنا على الباب»ء قال 
هارون: إذا دللتني على رجل» فدلني على 
مثل هذاء هذا سيد المسلمين؛ فدخلت 
عليه امرأة من نسائهء فقالت: يا هذاء قد 
ترى ما نحن فيه من ضيق الحالء فلو 
قبلت هذا المال» فتفرجنا به؛ فقال لها: 
مثلي ومثلكمء كمثل قوم كان لهم بعير 
يأكلون من کسبه» فلما كبرء نحروه» 
فأكلوا لحمه؛ فلما سمع هارون هذا 
الكلام؛ قال: ندخلء فعسى أن يقبل 
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المال؛ فلما علم الفضيل خرج فجلس في 
السطح على باب الغرفة» فجاء هارون» 
فجلس إلى جنبه» فجعل يكلمه فلا يجيبه؛ 
فبينا نحن كذلك إذ خرجت جارية 
سوداءء فقالت: يا هذاء قد آذيت الشيخ 
منذ الليلة» فانصرف رحمك الله؛ 
فانصرفنا. ٠۰٥/۸1‏ - ۱۰۸] 

# عن النعمان بن الزبير الصنعاني» 
يحدث: أن محمد بن يوسف أخا 
الحجاجء أو أيوب بن يحيى» بعث إلى 
طاووس بسبعمائة دينار» أو خمسماثئة؛ 
وقيل للرسول: إن أخذها منك فإن 
الأمير سيكسوكء ويحسن إليك؛ قال: 
فخرج بها حتى قدم على طاووس الجندء 
فقال: يا أبا عبد الرحمن» نفقة بعث 
الأمير بها إليك؛ قال: مالي بها من 
حاجة؛ فأراده على أخذهاء فأبى أن يقبل 
طاووس؛ فرمى بها في كوة البيت» ثم 
ذهب؛ فقال لهم: قد آخذها؛ فليثوا 
حيئّاء ثم بلغهم عن طاووس شيئًا 
يكرهونه؛ فقال: ابعثوا إليهء فليبعث إلينا 
بما لنا؛ فجاءه الرسول» فقال: المال 
الذي بعث به إليك الأمير؟ قال: ما 
قبضت منه شيئّاء فرجع الرسول فأخبرهمء 
فعرفوا أنه صادق؛ فقال: انظروا الذي 
ذهب بهاء فابعثوه إليهء فبعشوه» فجاءه» 
وقال: المال الذي جنتك بهياأبا 
عبد الرحمن؟ قال: هل قبضت منك شيئًا؟ 
قال: لاء قال له: هل تعلم أين وضعته؟ 
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قال: نعمء في تلك الكوة؛ قال: انظر 
حيث وضعته؛ قال: فمد يده فإذا هو 
بالصرّة قد بنت عليها العنكبوت؛ قال: 
فأخذهاء فذهب بها إليهم. 14/47 ]١٠6-‏ 

* عن أبي مسهر قال : سأل المأمون 
مالك بن أنس: هل لك دار؟ فقال: لاء 
تأعطاه ثلاثة ة آلاف دينارء وقال: اشتر لك 
بهادارًا؛ قال: ثم أراد الارن 
الشخوص» وقال لمالك: فإني عزمت أن 
أحمل الناس على الموطأء كما حمل 
عثمان الناس على القرآن؛ فقال له: ما 
لك إلى ذلك سبيل؛ وذلك أن أصحاب 
النبي ب افترقوا بعده في الأمصارء 
فحدثواء فعند كل أهل مصر علمء ولا 
سبيل إلى الخروج معك؛ فإن النبي وَل 
قال: «والمدينة خير لهمء لو كانوا 
يعلمون». وقال: «المدينة تنفي خبثهاء 
كما ينفي الكير خبث الحديد». وهذه 
دنائيركم» فإن شئتم فخذوه» وإن شئتم 
قدعوه. [5981/5] 

# عن محمد بن عروة قال: سمعت 
أصحابنا يقولون: وهب المهدي لشعبة 
ثلائين ألف درهم» فقسمهاء وأقطعه ألف 
جريب بالبصرة» فقدم البصرة» فلم يجد 
شيئًا يطيب لهء فتركها. ]۱٤۷/۷1‏ 

* عن محمد بن عثمان بن أبي صفوان 
الثقفي قال: سمعت أبي يقول: رأيت 
زائدة بن قدامة جاء إلى سفيان الغوري» 
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فلما رآه انتهره» وصاح به؛ فقيل له: ما 
شأنه؟ فقال: إن شريكًا أمر بمال يقسمهء 
فولاه هذا المال؛ ثم قال سفيان: إن شريكًا 
لم يصب لدنسه أحدًا غيرك. ]*1١//[‏ 

»* عن أبي الحسن بن إبراهيم 
البياضي قال: أخبرت» أن أمير المؤمنين 
هارون الرشيد قال لزبيدة: أتزوج عليك؟ 
قالت زبيدة: لا يحل لك أن تتزوج 
علي» قال: بلى؛ قالت زبيدة: بيني 
وبينك من شئت» قال: ترضين بسفيان 
الثوري؛ قالت: نعم؛ قال: فوجه إلى 
سفيان الثوري» فقال: إن زبيدة تزعم أنه 
لا يحل لي أن أتزوج عليهاء وقد 
قال الله تعالى: لفیا ما طابَ لم من 
السا مني لَك دا [النساء: #]. ثم 
سکت؛ فقال سفيان: الآية؟ يريد 
أن يقرا: ون فام َك يدا r‏ 
[النساء: ۳]. وأنت لا تعدل. قال: فأمر 
لسفيان بعشرة آلاف درهمء فأبى أن 

* عن أبي وائل قال: دخلت على 
عبيد الله بن زياد بالبصرة مع مسروق» 
فإذا بين يديه تل من ورق» ثلاثة آلاف 
ألف من خراج أصبهان؛ قال: فقال: 
يا أبا وائل» ما ظنك برجل يموت» 
ويدع مثل هذا؟ قال: فقلت: فكيف إذا 
كان من غلول؟ قال: فذاك شر على 
شر؛ قال: وقال لي: إذا أتيت الكوفة» 
فائتني» لعلي أصيبك بمعروف؛ قال: 


[TYA /] 
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فلما رجعت» قلت: لو أني شاورت 
علقمة في ذلك؛ قال: فأتيته» فقلت: 
إنى دخلت على ابن زيادء فقال لى 
كذاء فكيف ترى؟ قال: لو أتيته قبل 
أن تستامرني» لم أقل لك شيئاء فأما 
إذا استأمرتني» فإني حقيق أن 
أنصحك؛ ووالله. ما يسرني أن لي 
ألفين مع ألفينء فإني أكره الناس 
عليه؛ قال: قلت: ل يا أبا شبل؟ 
مني أكثر 
مما أنتقص منهم. [۱۰۲/۲ - ]٠١"‏ 

# عن ابن عيينة: أن سليمان بن 
عبد الملك قال لأبي حازم: ارفع إلي 
حاجتك؛ قال: أيهات أيهات» قد 
رفعتها إلى من لا تختزن الحوائج 
فما أعطاني منها قنعت» وما زوى عني 
رضيت؛ قال: ودخل أبو حازم على 
أمير المدينة» فقال له: انظر الئاس 
ببابك» إن أدنيت أهل الخيرء ذهب أهل 
الشر؛ وإن أدنيت أهل الشرء ذهب آهل 
الخير. [85/9؟] 

* عن زمعة بن الصلح قال: كتب 
بعض بني أمية إلى أبي حازم» يعزم عليه 
إلا رفع حوائجه إليه؛ فكتب إليه: أما 
بعد: جاءني كتابك» تعزم علي إلا رفعت 
إليك حوائجي» وهيهات» رفعت حوائجي 
إلى من لا يختزن الحوائج» وهو ربي كلك ؛ 
وما أعطاني منها قبلت» وما أمسك عني 
قنعت . [۳/ ۲۴۷] 


قال: إني أخاف أن ينقصوا 


دونه» 
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# عن المزني قال: مارأيت رجلا 
أكرم من الشاقعي. خرجت معه ليلة عيد 
من المسجدء وأنا أذاكره في مسألة» حتى 
أتيت باب دارهء فأتاه غلام بكيس؛؟ فقال: 
مولاي يقرئك السلامء ويقول لك: خحذ 
هذا الكيس؛ أخذه منهء وأدخله فى كمهء 
فأتاه رجل من الحلقة؛ فقال: يا أبا 
عبد الله ولدت امرأتي الساعةء ولا شيء 
عندي؛ فدفع إليه الكيس» وصعد» وليس 
معه شيء. [۱۳۲/۹] 

#* عن جعفر بن مرزوق قال: بعث ابن 
هبيرة إلى ابن سيرين» والحسن» 
والشعبي؛ قال: فدخلوا عليه؛ فقال لابن 
سيرين: يا آبا بكرء ماذا رأيت منذ قربت 
من باينا؟ قال: رأيت ظلمًا فاشيًا؛ قال: 
فغمزه ابن أيه بمنكبهء فالتفت إليه ابن 
سيرين» فقال: إنك لست تُسألء إنما أنا 
أسأل؛ فأرسل إلى الحسن بأربعة آلاف» 
وإلى ابن سيرين بثلائة آلاف» وإلى 
الشعبي بألفين؛ فأما ابن سيرين فلم 
يأخذها . [558/1] 

# قال سليمان بن علي لبعض أصحابه: 
ويحك» أين عتبة ‏ الغلام ‏ هذا الذي قد 
افتتن به أهل البصرة؟ قال: فخرج به في 
الجیش» حتى أتى به الجبّانء فوقف به 
على عتبة» وهو لا يعلم منكس رأسهء 
بيده عود ينكت عليه الأرض؛ فوقف» 
فرفع رأسهء فنظر إليه؛ فقال: وعليكم 
السلام ورحمة الله وبركاته؛ قال: كيف 


۲۱ 
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أنت يا عتبة؟ قال: بحال بين حالين»› 
قال: ما هما؟ قال: قدوم على الله بخير» 
أم بشرّء ثم نكس رأسه» وجعل ينكت 
الأرض؛ فقال سليمان بن على: أرى عتبة 
قد أحرز نفسه» ولا يبالي ما أصبحنا فيه 
وأمسينا؛ ثم قال: يا عتبة» قد أمرت لك 
بألفي درهم؛ قال: أقبلها منك أيها 
الأميرء على أن تقضي لي معها حاجةء 
قال: نعمء وسر سليمانء فقال: وما 
حاجتك؟ فقال: تعفيني منها؛ قال: قد 
فعلت؛ قال: ثم ولى عنه منصرفًا وهو 
يبكي» ويقول: قصّر إلينا عتبة ما نحن 
فيه . ۲۳/۹1 

* عن الشافعي قال: حرج هرئمة؛ 
فأقرأني سلام أمير المؤمنين هارون» وقال: 
قد أصر لك بخمسة آلاف دينار؛ قال: 
فحمل إليه المالء فدعا بحجام» فأخذ من 
شعره؛ فأعطاه خمسين دينارًا؛ ثم أخذ 
رقاعًا وصرٌّ من تلك الدنانير صررّاء ففرّقها 
في القرشيين الذين هم بالحضرة» ومن هم 
بمكة؛ حتى ما رجع إلى بيته» إلا بأقل من 
مائة دينار. [۱۳۱/۹ - ۱۳۲] 

# عن عبد الله بن محمد البلوي 
قال: أمر الرشيد لمحمد بن إدريس 
الشافعي بألف دينارء فقبلهاء فأمر 
الرشيد خادمه سراجًا باتباعه. فما زال 
يفرقها قبضة قبضة» حتى انتهى إلى 
خارج الدار» وما معه إلا قبضة واحدة؛ 
فدفعها إلى غلامهء وقال: انتفع بهاء 
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فأخبر سراج الرشيد بذاك؛ فقال: لهذا 
فرغ همهء وقوي متنه. [۱۳۱/۹] 

* عن عبد الله بن أبي نعيم قال: دخل 
ابن محيريز على سليمان بن عبد الملك» 
فقال له: يا ابن محيريزء بلغنى أنك 
زوجت ابنك؟ قال: نعمء قال: فقد 
أصدقنا عنه؛ فقال: أما العاجل فقد دقع 
إليهم» وأما الآجل فهو عليه. [ه/0١4١]‏ 

* عن أبي زرعة: أن عيد الملك بن 
مروان بعث إلى ابن محيريز بجارية» فترك 
ابن محيريز منزله» فلم يكن يدخله؛ فقيل 
له: يا أمير المؤمنين»؛ نفيت ابن محيريز 
عن منزله؟ قال: ولم؟» قال: من أجل 
الجارية التي بعثت بها إليه؛ قال: فبعث 
عبد الملك» فأخذها. ]14١/0[‏ 

* عن القاسم ‏ بن مخيمرة -: أنه أتى 
عمر بن عبد العزيزء فأجازه بجائزة» ثم 
سأله أن يحدثه حديثًا؛ فكره ذلك القاسم» 
وقال لعمر: هٽيني عطيّتك . [5/؟4] 

» عن عبد الله بن شوذب قال: لما 
مات الحجاج» وولي سليمان أقطع الناس 
الموات؛ فجعل الناس يأخذون؛ ققال ابن 
الحسن لأبيه: لو أخذنا كما أخذ الناس؟ 
فقال: اسكتء ما يسرني لو أن لي ما بين 
الجسرين بزنبيل تراب. ]1١/5[‏ 

# عن يوسف بن أسباط قال: لأن تقطع 
يدي ورجلي» أحب إلي من أن آكل من ذا 
المال شيئًا - يعني : عطية الأمراء -. [4/؟4؟] 


يھ | 


التهذيب الموا ضوعي 


* دخل سليمان بن عبد الملك المدينة 
حاجّاء فقال: هل بها رجل أدرك عدة من 
الصحابة؟ قالوا: نعمء أبو حازم؛ فأرسل 
إليه» فلما أتاه» قال: يا أبا حازم» ما 
هذا الجفاء؟ قال: وأي جفاء رأيت مني 
يا أمير المؤمنين؟ قال: وجوه الناس 
أتوني» ولم تأتني؛ قال: واله» ما عرفتني 
قبل هذاء ولا أنا رأيتك» فأي جفاء رأيت 
مني؟ فالتفت سليمان إلى الزهري» فقال: 
أصاب الشيخ» وأخطات أنا؛ فقال: يا أبا 
حازم» ما لنا نكره الموت؟ فقال: عمرتم 
الدنياء وخربتم الآخرة» فتكرهون الخروج 
من العمران إلى الخراب؛ قال: صدقت» 
فقال: يا أبا حازم» ليت شعري» ما لنا 
عند الله تعالى غدًا؟ قال: اعرض عملك 
على كتاب الله ق قال: وأين أجده من 
كتاب الله تعالى؟ قال: قال الله تعالى: 
للف لار لى تيمر ©© ,إن الدُجَّرَ ل 
عير 469 [الانغطار: ٠١‏ 14]. قال 
سليمان: فأين رحمة الله؟ قال أبو حازم: 
قرب تت الْمْحْسِننَ4 [الأعراف: .]٥١‏ 
قال سليمان: ليت شعري» كيف العرض 
على الله غدًا؟ قال أبو حازم: أما 
المحسن» كالغائب يقدم على أهله» وأما 
المسيء. كالآبق يُقدم به على مولاه؛ 
فبكى سليمان» حتى علا نحيبهء واشتد 
بكاؤه؛ فقال: يا أبا حازم» كيف لنا أن 
نصلح؟ قال: تدعون عنكم الصلف»ء 
وتمسكوا بالمروءة» وتقسموا بالسوية» 


لحلية الأولياء 


e 


جوائز السلطان 


وتعدلوا في القضية؛ قال: يا أبا حازمء 
وكيف المأخذ من ذلك؟ قال: تأخذه 
بحقه» وتضعه بحقه في أهله؛ قال: يا أيا 
حازم» من أفضل الخلائق؟ قال: أولو 
المروءة والنهى؛ قال: فما أعدل العدل؟ 
قال: كلمة صدق عند من ترجوه وتخافه؛ 
قال: فما أسرع الدعاء إجابة؟ قال: دعاء 
المحسن للمحسنين؛ قال: فما أفضل 
الصدقة؟ قال: جهد المقل» إلى يد البائس 
الفقير» لا يتبعها منّء ولا أذى. قال: 
يا أبا حازم» من أكيس الناس؟ قال: 
رجل ظفر بطاعة الله تعالى» فعمل بهاء ثم 
دل الناس عليها؛ قال: فمن أحمق 
الخلق؟ قال: رجل اغتاظ فى هوى أخيه 
وهو ظالم له» فباع آخرته بدنياه. 

قال: يا أبا حازمء هل لك أن 
تصحبناء وتصيب مناء ونصيب منك؟ 
قال: كلا؛ قال: ولم؟ قال: إني أخاف 
أن أركن إليكم شيئًا قليلاء فيذيقني الله 
ضعف الحياة وضعف الممات» ثم لا 
يكون لي منه نصيرًاء؛ قال: يا أبا حازم» 
ارفع إلي حاجتك؛ قال: نعم» تدخلني 
الجنة» وتخرجني من النار؛ قال: ليس 
ذاك إلي؛ قال: فما لي حاجة سواها؛ 
قال: يا آبا حازم» فادع الله لي؛ قال: 
نعم» اللهم إن كان سليمان من أوليائك»؛ 
فيسّره لخير الدنيا والآخرة» وإن كان من 
أعدائك» فخذ بناصيته إلى ما تحب 
وترضى؛ قال سليمان: قط؛ قال أبو 


حازم: قد أكثرت وأطئبت إن كنت أهله. 
وإن لم تكن آهله» فما حاجتك أن ترمي 
عن قوس ليس لها وتر؟ قال سليمان: 
يا أبا حازم» ما تقول فيما نحن فيه؟ قال: 
أو تعفيني يا أمير المؤمنين؟ قال: بل 
نصيحة تلقيها إلي؛ قال: إن آباءك غصبوا 
الناس هذا الأمرء فأخذوه عنوة بالسيف» 
من غير مشورةء ولا اجتماع من الناس» 
وقد قتلوا فيه مقتلة غظيمة» وارتحلوا؛ فلو 
شعرت ما قالوا وقيل لهم؟ فقال رجل من 
جلسائه: بئس ما قلت؛ قال أبو حازم: 
كذبت» إن الله تعالى أخذ على العلماء 
الميئاق» ليبينته للناس ولا يكتمونه. 

قال: يا أبا حازم» أوصني؛ قال: 
نعمء سوف أوصيك وأوجز: نزه الله 
تعالى» وعظمه أن يراك حيث نهاك» أو 
يفقدك حيث أمرك؛ ثم قام, فلما ولى» 
قال: يا أيا حازم» هذه مائة دينار» 
أنفقهاء ولك عندي أمثالها كثير؛ فرمى 
بهاء وقال: واللهء ما أرضاها لك فكيف 
أرضاها لنفسي؟ أني أعيذك بالله أن يكون 
سؤالك إياي هزلاء وردّي عليك بذلا إن 
موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام لما 
ورد ماء مدین» قال: رب ف رلت 
إل مِنْ حَيْرٍ مُقِيْرّ4 [القصص: 14]. فسأل 
موسى ## ربه وَدْء ولم يسأل الناسء 
ففطنت الجاريتان» ولم تفطن الرعاة لما 
فطنتا إليه؛ فأتيا أباهما وهو: 
شعيب 886 - فأخبرتاه خبره» قال شعيب: 


0 


جوائز السلطان 


۲٤ ا‎ 


التهذيب للموضوحعي 


ينبغي أن يكون هذا جاثعًاء ثم قال 
لإحداهما: اذهبي ادعيهء فلما أتتهء 
أعظمته» وغطت وجهها؛ ثم قالت: 
لیت ف ينوك جرک [القصص: 


5 


.٥‏ قلما قالت: «لِجْرِيلَك أجْرَ ما سَقَيتَ 
ا4 . كره موسى 86 ذلك وأراد أن لا 
يتبعهاء ولم يجد بدا من أن يتبعهاء لأنه 
كان في أرض مسبعة وخوف؛ فخرج 
معهاء وكانت امرأة ذات عجزء فكانت 
الرياح تصرف ثوبهاء فتصف لموسى 8# 
عجزهاء فيغض مرة» ويعرض أخرى؛ 
فقال: يا أمة الله. كوني خلفي؛ فدخل 
موسى إلى شعيب اا والعشاء مهيأء 
فقال: كن فال موسى E‏ لاه قال 
شعيب: ألست جائعًا؟ قال: بلى» ولكني 
من أهل بيت لا يبيعون شيئًا من عمل 
الآخرة بملء الأرض ذهبّاء أخشى أن 
يكون هذا أجر ما سقيت لهما؛ قال 
شعيب ##: لا يا شاب» ولكن هذه 
عادتي وعادة آبائي» قرى الضيف» وإطعام 
الطعام؛ قال: فجلس موسى لاء فأكل . 

فإن كانت هذه الماثة ديئار عوضًا عما 
حدئتك» فالميتة والدم ولحم الخنزير في 
حال الاضطرار أحل منهء وإن كان من 
مال المسلمين» فلي فيها شركاء ونظراء إن 
وازيتهم» وإلا فلا حاجة لي فيها؛ إن بني 
إسرائيل لم يزالوا على الهدى والتقىء 
حيث كانت أمراؤهم يأتون إلى علمائهم 
رغبة في علمهم» فلما نكسواء ونفسواء 


وسقطوا من عين الله تعالى» وآمنوا 
بالجبت :والطاغوت» كان علماؤهم يأتون 
إلى أمرائهم» ويشاركونهم في دنياهم» 
وشركوا معهم في قتلهم؛ قال ابن شهاب : 
يا أبا حازم إياي تعني» أو بي تعرّض؟ 
قال: ما إياك اعتمدت» ولكن ما تسمع؛ 
قال سليمان: يا ابن شهاب» تعرفه؟ قال : 
نعم» جاري منذ ثلاثين سنة» ما كلمته 
كلمة قط؛ قال أبو حازم: إنك نسيت الله 
فنسيتني» ولو أجبت الله لأجبتني؟ قال ابن 
شهاب: يا أبا حازم» تشتمني؟ قال 
سليمان: ما شتمكء. ولكن شتمتك 
تفسك» أما علمت: أن للجار على الجار 
حقًا كحق القرابة؛ فلما ذهب أبو حازم 
قال رجل من جلساء سليمان: يا أمير 
المؤمنين» تحب أن يكون الناس كلهم مثل 
أبي حازم؟ قال: لا. ۲۳٤/۴1‏ ۔ ۴۷؟] 

# عن أبي كثير بن يحيى قال: قدم 
سليمان بن عبد الملك المدينة» وعمر بن 
عبد العزيز عامله عليها؛ قال: فصلى 
بالناس الظهرء ثم فتح باب المقصورة» 
واستند إلى المحراب» واستقيل الناس 
بوجهه» فنظر إلى صفوان بن سليم عن غير 
معرفة؛ فقال: يا عمرء من هذا الرجل؟ 
ما رأيت سمنًا أحسن منهء قال: يا أمير 
المؤمنين» هذا صفوان بن سليم؛ قال: 
يا غلام» كيس فيه خمسمائة دينار» فأتى 
بكيس فى خحمسمائة دينار» فقال لخادمه: 
ترى هذا يصلي» فوصفه للغلام» حتى 
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أثبته ؛ قال: فخرج الغلام بالكيس» حتى 
جلس إلى صفوان» فلما نظر إليه صفوان» 
ركع وسجدء ثم سلّم؛ فأقيل عليهء فقال: 
ما حاجتك؟ قال: أمرني أمير المؤمنين» 
وهو ذا ينظر إليك» إلى أن أدفع إليك هذا 
الكيس فيه خمسماتة دينار» وهو يقول: 
استعن بهذه على زمانك وعلى عيالك؛ 
فقال صفوان للغلام: ليس أنا بالذي 
أرسلت إليهء فقال له الغلام: الست 
صفوان بن سليم؟ قال: بلى» آنا 
صفوان بن سليمء قال: وإليك أرسلت؛ 
قال: اذهب فاستثبت» فإذا استثبت فهلم 
فقال الغلام: فأمسك الكيس معك» 
وأذهب؛ قال: لاء إن أمسكت فقد 
أحذت. ولكن اذهب فاستثبت؟ وأنا هاهنا 
جالس؛ فولى الغلام» وأخذ صفوان 
نعليه» وخرج؛ فلم ير بهاء حتى خرج 
سليمان من المدينة. ۱۹۰/۳1 - ]15١‏ 


# عن عائشة رضي الله تعالى عنها 
قالت: ما شبعت بعد النبي كَل من طعامء 
إلا وشئت أن أبكي لبكيت؛ ما شبع 
آل محمد هَل حتى قبض. [45/7] 

# عن أبى هريرة قال: كنث فى 
الصفة» فبعث إلينا النبي كل عجوةء فكتا 
نقرن الثنتين من الجوع؛ ويقول لأصحابه: 
«إني قد قرنت فاقرنوا». [588/1 ]۴٤١‏ 


# عن مجاهد: أن أبا هريرة كان يقول: 


° 


الجوع 
والله الذي لا إِلّه إلا هوء إن كنت لأعتمد 
على كبدي من الجوع» وإن كنت لأشد 
الحجر على بطني من الجوع؛ ولقد قعدت 
يومًا على طريقهم الذي يخرجون منه» فمر 
ہی أبو يكرء فسألته عن آية من كتاب اش 
ما سألته إلا ليستتبعني» فمرٌ ولم يفعل؛ ثم 
مر بي عمرء فسألته عن آية من كتاب الله 
تعالى» ما سألته إلا ليستتبعني» فمرٌ ولم 
يفعل؛ ثم مر بي أبو القاسم يي وتبسم› 
وعرف ما في نفسي» وما في وجهي؛ ثم 
قال: «يا أبا هر» قلت: لبيك يا رسول الله 
قال: «الحق» ثم مضى» واتبعته» فدخل» 
واستأذنت» وأذن لى» فدخحلت» فوجد لبنًا 
في قدح؛ فقال: :من أين هذا اللبن؟» 
فقالوا: أهداه لك فلان» أو فلانة؛ فقال: 
«يا أبا هر» فقلت: لبيك يا رسول الله 
قال: «الحق أهل الصفةء فادعهم» قال: 
وأهل الصفة: أضياف الإسلام» لا يلوون 
على أحد» ولا مال؛ إذا أتته صدقة» بعث 
بها إليهم» ولم يتناول منها شيئًا؛ وإذا أتته 
هديةء أرسل إليهم» وأصاب متهاء 
وأشركهم فيها. /١[‏ ۳۷۷] 

# عن أبي هريرة قال: لقد رأيتني 
أصرع بين منبر رسول الله ب وبين 
حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها؛ فيقول 
الناس: إنه مجنون» وما بي جنونء ما بي 
إلا الجوع. ]۴۷۸/١1‏ 

# عن عبد الخالق بن موسى اللقيطي 
قال: جوع يزيد نفسه لله ك ستين عامّاء 


م 


الجوع 


حتى ذبل جسمه» ونهك بدنه» وتغير لونه؛ 
وكان يقول: غلبني بطني» فما أقدر له 
على حيلة. [8/ ]5١‏ 

# عن أبي سليمان الداراني قال: 
مفتاح الآخرة الجوع» ومفتاح الدنيا 
الشبع. ]04/4[ 

# من يزيدالرقاشي قال: إن 
المتجوعين لله تعالى» في الرعيل الأول 
يوم القيامة. [01/9] 

# عن أبي سليمان قال: إذا جاع القلب 
وعطش» صفا ورق» وإذا شبع وروي» 
عميّ وبار. [113/5] 

# عن الحسن - بن أبي الحسن - قال: 
قيل ليوسف ##: تجوع؛ وخزائن الدنيا 
بيدك؟ قال: أخاف أن أشبع» فأنسى 
الجياع. [71/5؟] 

# عن سفيان الثوري قال: من جاع 
ولم يسأل» فمات» دخل النار. [880/5] 

# عن عمرو بن الأسود قال: لا ألبس 
مشهورًا أبدّاء ولا أملأ جوفي من طعام 
بالنهار أبدًا؛ حتى ألقاه. [ه/65١]‏ 

# عن عجلان قال: قال لي زياد: 
أدخل علي ويحك رجلا عاقلا! قال: 
قلت: لا أعرف من تعني» قال: لا يخفى 
العاقل في وجهه وقدّه؛ فقخرجتء فإذا آنا 
برجل حسن الوجهء مديد القامة» فصيح 
اللسان؛ قلت: ادخل»ء فدخل؛ فقال 


زياد: يا هذاء إني قد أردت مشورتك في 


اا 


التهذيب الموضوعي 


أمرء فما عندك؟ قال: أنا حاقنء ولا 
رأي لحاقن؛ قال: يا عجلانء أدخله 
المتوضاً؛ قال: ثم خرج؛ فقال له: ما 
عندك؟ فقال: إني جائع» ولا رأي 
لجائع» قال: يا عجلانء ائت بطعام» 
فأتى به» قال: فطعم؛ فقال: سل عما بدا 
لك؟ فما سأله عن شيء؛ إلا وجد عنده 
منه بعض ما يريد؛ فكتب زياد إلى عماله: 
لا تنظروا في حوائج الناس» وأحد منكم 
حاقن» أو جائع. [۲/ ۳۱۷ ۔ ۴۱۸] 

# عن كعب الأحبار قال: إني لأجد 
نعت قوم: يكونون في هذه الأمة بمنزلة 
الرهبانية» قلوبهم على نورء تنطق ألسنتهم 
بنور الحكمة» تعجب الملائكة من 
اجتهادهم واتصالهم بمحبة الله؛ قيل: يا أبا 
إسحاق» من هم؟ قال: قوم جوّعوا 
أنفسهم لله» وظمَؤهاء ينادى يوم القيامة: 
ألا ليقم آهل الجوع والظماء فيلتقطون من 
بين الصفوف» فيؤتى بهم إلى مائدة 
منصوبةء لم تر العيون» ولم تسمع الآذان 
بمثلها؛ فيجلسون عليهاء والناس في 
الحساب . [58431/8 ۔ ۴۸۲[ 

# عن مكحول قال: أفضل العبادة بعد 
الفرائض: الجوع والظمأ؛ قال بكر: وكان 
يقال: الجائع الظمأن أفهم للموعظةء 
وقلبه إلى الرقة أسرع؟ وكان يقال: كثرة 
الطعامء تدفع كثيرًا من الخير. ]18١/8[‏ 

# عن أبي هريرة قال: كنت لا آكل 
الخميرء ولا ألبس الحريرء وألصق 


لحلية الأولياء 


بطني من الجوع» وأستقري الرجل الآية 
من كتاب الله؛ هي معي» كي ينقلب 
بي» فيطعمني؛ وكان خير الناس 
للمساكين: جعفر بن أبي طالب» وكان 
ينقلب بناء فيطعمنا ما كان في بيته؛ إن 
كان ليخرج إلينا العكة» فنشقهاء فنلعق 
ما فيها. ]1١١19//1١[‏ 


حب الخير للغير 

*# عن إبراهيم بن شيبان قال: سمعت 
إسماعيل بن عبيد يقول: لما حضرت أبي 
الوفاة» جمع بنيه» وقال: يا بني عليكم 
بتقوى الله» وعليكم بالقرآن فتعاهدوه» 
وعليكم بالصدق» حتى لو قتل أحدكم 
قتيلاء ثم سئل عنهء أقرّ به» والله ما 
كذبت كذبة منذ قرأت القرآن؛ يا بني» 
وعليكم بسلامة الصدور لعامة المسلمين» 
فواللهء لقد رأيتني وأنا لا أخرج من بابي» 
وما ألقى مسلمّاء إلا والذي في نفسي له 
كالذي في نفسي لنفسي؛ أفترون أني لا 
أحب لنفسي إلا خيرًا؟ [A-۸]‏ 

* قال الشافعي: وددت أن الخلق 
يتعلمون هذا العلم» ولا ينسب إلي منه 
شيء . 11۸/41[ 

چو قال الشافعي: وددت أن کل علم 
أعلمه» يعلمه الناس» أوجر عليه» ولا 


يحمدونى . [۱۱۹/۹] 


* عن محمد بن إسحاق الثقفى قال: 


م 


الحب في الله 
سمعت أحمد بن الضحاك الخشاب يقول 
- وكان من البكائين -: رأيت فيما يرى 
النائم: شريح بن يونس» فقلت: ما فعل 
بك ربك يا أبا الحارث؟ فقال: غفر لي» 
ومع ذلك» جعل قصري إلى جنب قصر 
محمد بن بشير بن عطاء الكندي» فقلت: 
يا أبا الحارث أنت عندنا أكبر من 
محمد بن بشير» فقال: لا تقل ذاك» 
فإن الله تعالى جعل لمحمد بن بشير حطظّا 
في عمل كل مؤمن ومؤمنة لأنه كان: إذا 
دعا الله قال: اللهم اغفر للمؤمنين 
والمؤمنات» والمسلمين والمسلمات» 
والكائين منهم . 11۳/13[ 

# عن ابن عون بن عبد الله أنه قال : 
أوصى رجل ابنه» فقال: يا بني» عليك 
بتقوى الله» وإن استطعت أن تكون اليوم 
خيرًا منك أمس» وغدًا خيراً منك اليوم» 
فافعل؛ وإذا صليت» فصل صلاة مودع» 
وإياك وكثرة طلب الحاجات. فإنها فقر 
حاضر؛ وإياك وما يعتذر منه. [114/14؟] 

* عن الشافعي قال: ما ناظرت أحدًا 
قط إلا أحببت: أن يوفق» ويسدد» 
ويعان» ويكون عليه رعاية من الله وحفظ؛ 
وما ناظرت أحدّاء إلا: ولم أبال: بيّن الله 
الحق على لساني» أو لسانه. 118/43] 


ا الحب في الله 
»* عن مسلم بن يسار قال: ما شيء من 
عملىء إلا وأنا أخاف أن يكون قد دخله 


الحب في الله 


مجعو 
۲۸ 


التهذيب الموضوعي 


ما أفسده علي» ليس الحب فى الله ل 
فإني لا أجدني أحب إلا في الله. [۲/ ۲۹۴۳] 
* وعنه قال: مرضت مرضة لي فلم 
يكن في عملي شيء أوثق في نفسي من 
قوم كنت أحبهم في الله ك . [Yar /Y]‏ 

* عن مساور الوراق قال: ما كنت 
أقول لرجل: إني أحبك في الله؟ ثم أمنعه 
شيئًا من الدنيا. ۷1/ ۲۹۷] 

# عن ابن عجلان قال: المؤمن يحب 
المؤمن حيث كان. ]۲۲٠/٠[‏ 

# عن بلال بن سعد قال: أخ لك» 
كلما لقيك» ذگرك بحظك من الله؛ خير 
لك من آخ» كلما لقيك» وضع في كفك 
ديئارًا . [ه/ه؟ ؟] 

# عن أبي حازم سلمة بن ديئار - 
قال: إذا أحببت أا في اللهء فأقل 
مخالطته في دنياه. [144/0] 

# ذكروا عند مجمع التيمي: الحب 
في الشف والبغض في الله + فقال: ما من 
شيء يعدله عندي. ۰1/ ۹۰] 

* عن عبد الله بن الميارك ‏ قال: ما 
أعياني شيء» كما أعياني : أنى لا أجد 
اسا في الله . [158/4] 

* عن مضاء وأبي صفوان قالا: من 
أحب رجلا لل وقصّر في حقه؛ فهو 
كاذب في حبه. ]۳۲٣/۹[‏ 


# عن كعب قال: رب قائم مشكور 


له» ورب نائم مغفور له؛ وذلك: أن 
الرجلين يتحابان في الله فقام أحدهما 
يصلي» فرضي الله صلاته ودعاءه فلم 
يرد عليه من دعائه شيئًاء فذكر أخاه 
ذلك في دعائه من الليل؛ فقال: يا رب» 
أخي فلان» اغفر له؛ فغفر الله له وهو 
نائم. ۳1/1[ 

# عن سفيان الشوري قال: قال 
عثمان بن أبى صفية: إذا واخيت الرجل 
في اله فأحدث حدناء فلم أجانبه؛ لم 
تكن مؤاخاتي في الله. [0/*"] 

# عن محمد بن يوسفا وذكر 
الأخوان ‏ قال: وأين مثل الأخ الصالح؟ 
أهلك يقسمون ميراثك» وهو قد تفرد 
بجدتك» يدعو لك. 

عن علي بن الحسين» وقد اجتمع 
عليه ناس» فقالوا له ذلك القول؛ فقال 
لهم: أحبونا حب الإسلام لله كق فإنه 
ما برح بنا حبکم» حتى صار علينا 
عارًا. [1۳۹/۳] 

* عن المعتمر قال: انطلق الحسن» 
وانطلقت معه إلى أبي نضرة ‏ المنذر بن 
مالك نعوده» فقال له أبو نضرة: ادن 
مني يا أبا سعيد» فدنا منه» فوضع يده 
على عنقهء وقبل خحده؛ فقال الحسن: 
يا أبا نضرة. إنك والله» لولا هول 
المطلم» لسرّ رجالا من إخوانك أن 
يكونوا فارقوا ما هاهنا؛ فقالوا: يا أبا 


لحلية الأولياء 


او 
۲۰۹ 


الحج 


سعيدء اقرأ سورة» وادع بدعوات؛ 
[الإخلاص: ١]ء‏ والمعوذتين» وحمد الله 
وأثئنى عليه» .وصلى على النبي كل ثم 
قال: اللهم مس أخانا ضرء وأنت أرحم 
الراحمين؛ قال: فبكى » وبكى المحسن » 
فبكى أهل البيت رحمة لأخيهم» قال: 
فما رأيت الحسن بكى بكاءً أشد منه؛ 
وقال أبو نضرة: يا أبا سعيدء كن أنت 
الذي تصلي علي. [48/8] 

# عن كعب الأحبار قال: في الجنة: 
عمود من ياقوتة حمراء؛ في أعلاه سبعون 
ألف غرفة؛ هي منازل المتحابين في الله 
مكتوب في جباههم: المتحابون في الله؛ 
إذا أشرف الرجل منهم على آهل الجنةء 
أضاء لأهل الجنة» كما تضيء الشمس 
لأهل الدنيا؛ فيقولون: هذا رجل من 
المتحابين في الله. 0/61م*] 


| الحج 

* عن ابن عمر ضلله : أنه كان يلبي 
تلبية النبي له ويزيد: لبيك لبيك» 
لبيك وسعديك» لبيك والخير في 
يديك» والرغباء والرهباء إليكء 
والعمل. ۳۰۸/۱1] 

# عن نافع: أن ابن عمر كان يدعو 
على الصفا: اللهم اعصمني بدينك» 
وطواعيتك» وطواعية رسولك؛ اللهم 
جنبني حدودك» اللهم اجعلني ممن 


يحبك» ويحب ملائكتك؛ ويحب 
رسلك» ويحب عبادك الصالحين؛ اللهم 
حببني إليك وإلى ملائكتك» وإلى 
رسلك» وإلى عبادك الصالحين؛ اللهم 
يسرني لليسرى» وجتبني العسرى» واغفر 
لي في الآخخرة والأولى» واجعلني من 
أئمة المتقين؛ اللهم إنك قلت: #ادغوي 
اتب لو آغافر: .]٠١‏ وإنك لا 
تخلف الميعاد؛ اللهم إذ هديتني 
للإسلام» فلا تنزعني منهء ولا تنزعه 
مني» حتى تقبضني وأنا عليه. كان يدعو 
بهذا الدعاءء من دعاء له طويل: على 
الصفا والمروةء ويعرقات» وبجمع» وبين 
الجمرتين» وفي الطواف. ]٠۸/١[‏ 

# عن نافع عن ابن عمر: أنه كان إذا 
استلم الحجر الأسود» قال: بسم الله 
والله أكبر. [۳۰۸/۱] 


# وعنه قال: كان ابن عمر يزاحم 
على الركن» حتى يرعفء ثم يجيء 
فيغسله. [۳۰۸/۱] 

# عن محمد بن عبد الله الثقفي قال: 
شهدت خطبة ابن الزبير بالموسم» خرج 
علينا قبل التروبة بيوم» وهو محرم» فلبى 
بأحسن تلبية سمعتها قطء ثم حمد الله 
وأثنى عليه؛ ثم قال: أما بعدء فإنكم 
جئتم من آفاق شتى» وفودًا إلى الله ويك . 
فحق على الله أن يكرم وفدهء فمن كان 
جاء يطلب ما عند الله فإن طالب الله لا 


الحج انا 


يخيب؛ فصدقوا قولكم بفعل؛ فإن ملاك 
القول الفعلء والنية النيةء القلوب 
القلوب» الله الله في أيامكم هذه؛ فإنها 
أيام تغفر فيها الذنوب» جئتم من آفاق 
شتی في غير تجارة» ولا طلب مال ولا 
دنياء ترجون ما هناء ثم لبى» ولبى 
الناس؛ فما رأيت يومًا قط» كان أكثر 
باكيا من يومعذ. ۳۳۰٣/۱1‏ ۔ ۳۳۹] 

# عن أبي إسحاق قال: حج مسروق» 
فما بات إلا ساجدًا. [؟/48] 

* عن عبد الله بن باباه قال: جشت 
عبد الله بن عمرو ‏ بن العاص - بعرفة» 
ورأيته قد ضرب فسطاطًا في الحرم؛ فقلت 
له: لم صنعت هذا؟ قال: تكون صلاتي 
في الحرمء فإذا خرجت إلى أهلي» كنت 
في الحل. [۲۹۰/۱] 

# جج صفوان بن سليم ومعه سبعة 
دنانپر» فاشترى بها بدنة» فقيل له: ليس 
معك إلا سبعة دنانير» تشتري بها بدنه؛ 
قال: إني سمعت الله ويك يقول: لكم فيها 
خير. [۳/ ]15١‏ 

# عن إسحاق بن إبراهيم قال: وقفت 
مع الفضيل بعرفات» فلم أسمع من دعاثه 
شيئًاء إلا أنه واضعًا يده اليمنى على 
خدهء وواضعًا رأسه» يبكي بكاءً خفيمًا؛ 
فلم يزل كذلك» حتى أفاض الإمامء فرفع 
رأسه إلى السماء؛ فقال: واسوأتاه والله 
منك أن عفوت؛ ثلاث مرات. [88/4] 


التهذيب الموضوعي 


* كان محمد بن المتكدر يحج وعليه 
دين؛ فقيل له: أتحج وعليك دين؟ فقال: 
الحج أقضى للدين. 144/91 ه/5] 

* عن سفيان الثوري - وجاءه رجل»› 
فقال: يا آبا عبد اله إني أريد الحج - 
قال: لا تصحب من يكرم عليك» فإن 
ساويته في النفقة» أضرٌ بك؛ وإن تفضل 
عليك» استذلك . [۹/ ۳۸۰] 

* عن محمد بن المنكدر قال: كان 
أبي يحج بالصبيان» فيقال له: أتحج 
بالصييان؟ فقال: نعم» أعرضهم لله 
تعالى. [0/ ]١6١‏ 

* عن أبي عوانة قال: كنا نأتي 
سعيد الجريري أيام العشره فيقول هو: 
هي أيام شغلء وابن آدم إلى الملالة 
آقرب. /( 

* عن عبد الرحمن بن عمر قال: كان 
عبد الرحمن ‏ بن مهدي يحج كل سنةء 
فمات آخوه وأوصى إليه» وقبل وصيتهء» 
وقام على أيتامه. وتر الحج . ]11£/4 

# عن عمر بن الورد قال: قال لي 
عطاء: إن استطعت أن تخلو بنفسك عشية 
عرفةء فافعل. [14/9, ۱۹۷/۰] 

* عن جابر بن زيد قال: لأن أتصدق 
بدرهم على يتيم أو مسكين» أحب إلي من 
حجة بعد حجة الإسلام. ]4۰/۳[ 

# عن محمد ين جرجان قال: رأيت أيا 
الشعثاء ‏ جابر بن زيد ‏ سابق الحجاج» 


لحليت الأولياكء 


يسير إحدى عشرء اثنتي عشر. [5/ ۸۷] 

* عن جابر بن زيد قال: نظرت في 
أعمال البرء فإذا الصلاة تجهد اليدن» ولا 
تجهد المال» والصيام مثل ذلك» والحج 
يجهد المال والبدن؛ فرآيت أن الحج 
أفضل من ذلك كله. [5/ ۸۷] 

# عن سفيان الثوري أنه قال للمهدي 
الخليفة : كم أنفقت في حجتك؟ 
قال: ما آدري؛ قال: لكن عمر بن 
الخطاب يدري: أنفق ستة عشر دينارًا؛ 
فاستكثرها . [5/ /الا”ا] 

# عن طاووس قال: حج الأبرار على 
الرحال. 25/541 1/4] 

# عن أب بن أبي رواد قال: رأيت طاووساً 
وأصحابًا له إذا صلوا العصر»ء لم يكلموا 
أحدًا؛ وابتهلوا في الدعاء. [1/4] 

* عن بشر بن الحارث قال: الصدقة 
أفضل من: الحجء والعمرة» والجهاد؛ 
ثم قال: ذاك يركب ويرجع.ء ويراه 
الناس؛ وهذا يعطى سرّاء لا يراه 
إلا الله ويح . [ملفوى ١‏ 


# عن سعيد ين جبير قال: لما أمر 
إبراهيم أن يؤذن في الناس بالحج؛ قال: 
إن الله قد بنى بيتاء وإنه يأمركم أن 
تحجوه؛ قال: فأجابه كل شيء من البنيان» 
من حجرء أو شجرء أو مدر. ]۲۸۳/٤1‏ 


* عن سالم ب بن آبي حفص قال: كان 


ا 
ااا 


المج 
ابن أبي نعم يحرم من السئة إلى السنة» 
وكان يقول فى تلبيته: لبيك لو كان رياءًٌ 
لاضمحل ؛ لبيك . /o1]‏ ¥[ 

# عن ابن شبرمة قال: كان ابن أبي 
نعحم يحرم من السنة إلى السنة؛ فآذاه 
القمل؛ فدعا ربه 5 فوقعت كبّة بين 
يديه . 087١/01‏ 

# عن نوفل بن أبي الفرات قال: كتبت 
الحجبة إلى عمر بن عيد العزيز» يأمر للبيت 
بكسوة» كما يفعل من قبله؛ فكتب إليهم: 
إنى رأيت أن أجعل ذلك في أكباد جائعة» 
فإنهم أولى بذلك من البيت. 1ه/5:5] 

* كان محمد بن طارق: يطوف كل 
يوم وليلة سبعين أسبوعًا . ]41١/01‏ 

* عن الحسن َيه قال: إني لأستحي 
من ربي أن ألقاه» ولم أمش إلى بيته؛ 
فمشى عشرين مرة من المدينة» على 
رجلیه. ۴۷/۲1] 

# عن سعيد بن المسيب قال: لقد 
حججت أربعين حجة. [154/1] 

# عن ابن شوذب قال: شهدت 
جنازة طاووس بمكة» سنة ست ومائة؛ 
فسمعت الئاس يقولون: رحمك الله 
يا أبا عبد الرحمنء حج أربعين 
حجة. [9/4]ء 1/1[ 

* عن أبي إسحاق قال: حج الأسود 
- بن يزيد النخعي - ثمانين» ما بين حج 
وعمرة. [؟/7١٠]‏ 


pr 


الحج 


یر 
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حج أبي خمس حجج ماشيّاء وائنتين 
راكبًا؛ وأنفق في بعض حجاته عشرين 
درهمًا. ]۱۷١ /٩4[‏ 

* عن سقيان بن عيينة قال: شهدت 
ثمانين موققًا . [۲۸۸/۷] 

* عن هشام بن حسان قال: حج أيوب 
السختياني أربعين حجة. [6/ه] 

# عن هلال بن خباب قال: خرجت مع 
سعيد بن جبير وكان يخرج كل سنة مرتين» 
مرة للحج› ومرة للعمرة. [Yve /t]‏ 

* عن أبي إسحاق قال: حج ميمون بن 
مهران ستين حجة وعمرة. ]1٤۸/41[‏ 

03 عن أبي حنيفة قال وهو في جنازة 
محما بن سوقة -: لقد دخل مكة ثمانين 
هرة» ما بين حجة وعمرة. [5/8] 

#* عن محمد بن فضيل قال: رأيت اين 
طارق في الطوافء قد انفرج له آهل 
الطواف» عليه نعلان مطرقتان؛ فحزروا 
طوافه في ذلك الزمانء فإذا هو يطوف في 
اليوم والليلة عشر فراسخ . ]»/ [AY‏ 

# عن مورق العجلى: أن جارية بن 
قدامة أتى بيت المقدس» فقعد إلى عامر بن 
عبد الله فرحب به؛ فقال: ما جاء بك؟ 
قال: جء ت لاص لي في هذا المسجده 
ولألقى كعبًا؛ فقال عامر: هو جليسك؛ 
فقال كعب: أفما جثت إلا أن تصلى فيه؟ 


قال: نعم؛ قال كعب: ما من عبدء يقوم 
من الليل ركعتينء إلا خرج من ذنوبهء 
كهيئته يوم ولدته أمه؛ ومن جاء إلى بيت 
المقدس» ليصلي فيه» من غير تجارة ولا 
بيع» إلا رجع كهيئته يوم ولده أمه؛ 
ولعمرة أفضل من تقديستين» ولحجة 
أفضل من عمرتين. ۴۸۱/۵1] 

* عن وهيب بن الورد قال: لا يزال 
الرجل يأتيني» فيقول: يا أبا أمية» ما 
ترى فيمن يطوف بهذا البيت» ماذا فيه 
من الأجر؟ فأقول: اللهم غفرًا؛ قد 
سألني عن هذا غيرك؛ فقلت: بل سلوني 
عن من طاف بهذا البيت سبعّاء ما قد 
أوجب الله تعالى عليه فيه من الشكرء 
حيث رزقه الله طواف ذلك السبع؟ قال: 
ثم يقول: لا تكونوا كالذي يقال له: 
تعمل كذا وكذاء فيقول: نعم إن 
أحسنتم لي من الأجر. /A]‏ مه ]١‏ 

* عن أبي سليمان الداراني قال: إني 
لأمرض» فأعرف الذنب الذي أمرض بهء 
قال: فدخلت علي أختي» فقلت لها: 
دعوت الله أن يسلط علي المرض؟ قالت: 
نعم قال: لو لم أجد إلا أن أعترض 
على الحمار» لم أدع الحج؛ قال أنحمد: 
فخرج إلى الحج. [517/4؟] 

» عن أحمد قال: ورأيت أبا سليمان 
- الداراني ‏ آراد أن يلبي» فخشي عليه» 


لحلية الأولياء 
فلما أفاق» قال: يا أحمدء بلغنى أن 
الرجل إذا حج من غير حله» فقال: لبيك 
اللهم لبيك» قال له الرب: لا لبيك ولا 
سعديك» حتى ترد ما في يديك؛ فما 
يؤمنني أن يقال لي هذا؟ ثم لبى. قال: 
وسمعت أبا سليمان يقول: ليس اتخاذ 
الحج من بضاعة أهل الورع» لا يقضى 
منه دين» ولا يشترى منه مصحفء وما 
فضل يرد إلى الورثة. [557/9؟ - 9554] 

# عن عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه 
قال: قلت لابن عمر: أي حاج بيت الله 
الحرام أفضل» وأعظم أجرًا؟ قال: من 
جمع ثلاث خصال: نية صادقة» وعقلا 
وافرّاء ونفقة من حلال؛ فذكرت ذلك 
لابن عباسء فقال: صدق؛ فقلت: إذا 
صدقت نيته» وكانت نفقته من حلال» فما 
يضره قلة عقله؟ فقال: يا أبا الحجاج» 
سألتنى عما سألت رسول الله بء فقال: 
«والذي نفسي بيدهء ما أطاع العبد ربه 36 
بشيء» أفضل من حسن العقل؛ ولا 
يقبل الله تعالى صوم عبد» ولا صلاته» 
ولا حجه» ولا عمرته» ولا صدقته؛ ولا 
شيئًا مما يكون فيه من أنواع البر إذا لم 
يعمل بعقل؛ ولو أن جاهلاء فاق 
المجتهدين في العبادة؛ كان ما يفسدء 
أكثر مما يصلح؟. ۳۰۳/۳1 4:"] 

# عن أبي بكر بن أبي الدنيا قال: قال 
بعض المتعبدين: كنت مع ذو النون 
المصري بمكة» فقلت له: رحمك الله؛ لم 


بصع 
ا 


الحج 


صار الوقوف بالجبل»ء ولم يصر بالكعبة؟ 
قال: لأن الكعبة بيت اله» والجبل 
باب اللهء فلما قصدوه وافدين» أوقفهم 
بالباب يتضرعون؛ فقيل له: يرحمك الله 
فالوقوف بالمشعر الحرام» كيف صار 
بالحرم؟ قال: لما أذن لهم بالدخول إليه» 
أوقفهم بالحجاب الثاني» وهي المزدلفة؛ 
فلما طال تضرعهم.ء أمرهم بتقريب 
قربانهم» فتطهروا بها من الذنوب التي 
كانت لهم حجابًا دونه» وأذن بالزيارة إليه 
على طهارة؛ قيل له: فلم كره الصوم أيام 
التشريق؟ قال: لأن القوم زاروا الله وهم في 
ضيافته» ولا ينبغي للضيف أن يصوم عند 
من أضافه؛ قيل له: يرحمك اللهء فتعلق 
الرجل بأستار الكعبة» لأي معنى؟ قال: هو 
مثل الرجل» تكون بينه وبين أخيه جناية» 
فيتعلق بثوبه» وبستجدي له» ويتضرع إليه» 
ليهب له جرمه وجنايته . ]717١/9[‏ 

# عن عبد الملك بن أبي سليمان قال: 
كنا نجمع مع عبد الرحمن بن أبي نعم» 
وهو يلبي بصوت حزين» ثم يأتي خراسان 
وأطراف الأرض» ثم يوافي مكة وهو 
محرمء وكان يفطر في الشهر مرتين؛ قال: 
فطلب إليه رجل من أصحابه يفطر عنده؛ 
فقال: اجمع لي لبنًا حليبًا وسمنًا؛ قال: 
فشربه» فلما صار في بطنه» تقعقعت 
أمعاؤه. [19/0] 

# عن يحيى بن سعيد قال: خطب 
عمر بن عبد العزيز بعرفات» فقال: إنكم 


صم 


للحجامة ‏ الحزن 


٣۴ 


التهذيب الموضوعي 


وفد غير واحد» وإنك قد شخصتم من 
القريب والبعيدء وأنضيتم الظهرء 
وأرملتم؛ وليس السابق اليوم من سبق 
بعيره ولا فرسه» ولكن السابق اليوم من 
غفر الله له. [ه/ا9؟ ۔ ۲۹۸] 

» عن سفيان قال: سمعت شيحًا من 
شيوخناء قال: سمعت عمر بن عبد العزيز 
- وهو على المنبر بعرقة ‏ وهو يقول: اللهم 
زد في إحسان محستهمء وراجع لمسيئهم 
التوبة» وحط من ورائهم بالرحمة؛ قال: 
وأومأ بيده إلى الناس. [/+5] 

* عن وكيع قال: اكترى الأعمش من 
أعرابي» وخرج معه قوم يرجون أن 
يسمعوا مئله؛ قال: فلما أحرم» وكان 
الجمال يؤذيهم › فاجتمعوا يومًا في خيمة» 
فجاء إليهم وهم مجتمعون؛ فقام 
الأعمشء فشد إزاره» وقام إليه بعمود 
الخيمة» فضربهء وشجه؛ فقالوا: يا أبا 
محمد» تقوم إليهء فتشجه› وأنت محرم؟ 
فقال: إن من سنة الإحرام» ضرب 
الجمال. [ه/هم] 

* عن عمر بن بشر بن قيس بن هانئ» 
أبو هاني الهمداني» قال: سثل عامر 
الشعبي - وأنا أسمع ‏ عن هذه الآية: ويم 
مَل الاس ج لبت من أستَطاعٌ إل سيلا 
[آل عمران: ۹۷] الآية. قال: السبيل: من 
يسر الله له» وغنى الله عمن كفرمن 
العالمين: فإن الله عنه غني . [4/١؟"]‏ 


* عن الشافعي قال: الجمعة فريضة 
على كل مسلم» والسعي فريضةء والله 84 
أعلم. [۱۳۷/۹] 


الحجامة 


0 عن إبراهيم ‏ النخعي ‏ قال: النظر 
في مرآة الحجام دناءة. [7/4] 


الحزن 
# عن حميد بن هلال قال: دخلت مع 
الحسن على العلاء بن زياد العدوي» وقد 
سله الحزن» وكانت له أخت تندف عليه 
القطن غدوة وعشية؛ فقال له الحسن: 
كيف أنت يا علاء؟ فقال: واحزناه على 
الحزن؛ قال الحسن: قوموا فإلى هذا والله 
انتهى استقلال الحزن. ]۲٤۳ - ۲٤۲/۲(‏ 

* عن سليم بن منصور بن عمار قال: 
سمعت أبى يقول: دخلت على سفيان بن 
عيينة» فحدثنى» ووعظته؛ فلما أثارت 
الأحزان دموعهء رفع رأسه إلى السماءء 
فرددها في عينيه؛ فأنشأت أقول: 
رحمك الله يا أبا محمدء هلا أسبلتها 
إسبالاء وتركتها تجري على خديك 
سجالا؟ فقال لي: يا منصورهء إن الدمعة 
في الجوف» كان أبقى للحزن في الجوف؛ 
لقد رأى سفيان: أن يعمر قلبه بالأحزان» 
وأن يجعل أيام الحياة عليه أشجانًا؛ ولولا 
ذلك» لاستراح إلى إسبال الدموعء 
ومشاركة ما أرى من الجوع. /٩[‏ ۴۲۷] 


احلية الأولياء | ۲٣‏ الحزن 


# قال حاتم الأصم: الحزن على 
وجهين: حزن لك. وحزن عليك؛ فأما 
الذي عليك: فكل شيء فاتك من 
الدنياء فتحزن عليهء فهذا عليك؛ وكل 
شيء فاتك من الآخرة» وتحزن عليه؛ 
فهو لك؛ تفسيره: إذا كان معك 
درهمانء فسقطا منك» وحزئت عليهماء 
فهذا حزن للدنيا؛ وإذا خرجت منك زلة» 
أو غيبة» أو حسدء أو شيء مما تحزن عليه 
وتندم» فهو لك. [۷۷/۸] 

# عن ذي النون» وسأله رجل: أي 
الأحوال أغلب على قلب العارف: السرور 
والفرح» أم الحزن والهموم؟ فقال: 
أوصلنا الله وإياكم إلى جميل ما تأمله منهء 
والعلم في هذا عندي» ولله أعلم: أنه 
ليس هناك حال يشار إليه دون حال» ولا 
سبب دول سبب» وأنا أضرب لك مثا : 
اعلم رحمك الله أن مثل العارف في هذه 
الدار: مثل رجل قد توج بتاج الكرامة» 
وأجلس على سرير في بيت» ثم علق من 
قوق رأسه سيف بشعره» وأرسل على باب 
البيت أسدان ضاريان» فالملك يشرف كل 
ساعة بعد ساعة على الهلاك والعطب» 
فأنّى له بالسرور» والفرح على التمام. 
وبالله التوفيق. [531/9”] 

* عن إبراهيم التيمي قال: ينبغي لمن 
لم يحزن: أن يخاف أن يكون من أهل 
النارء لأن أهل الجنة قالوا: ظلْحَمَدُ لَه 


عسل دلق معلا 


لد ذهب عَنّا لمرن [فاطر: 4*] وينبغي 
لمن لم يشفق» أن يخاف أن لا يكون من 
أهل الجنةء لأنهم قالوا: لتا ى بل 
ن أَمَلِنَا مُتَفْقِينَ4 [الطور: ]۲٠١/٤[ .]1١‏ 

* عن علي بن حمزة ‏ ابن أخت سفيان - 
قال: ذهبت ببول سفيان إلى الديراني» 
وكان لا يخرج من باب الدير» فأريته؛ 
فقال: ليس هذا بول حنيفي» فقلت: بلى 
والله» من أفضلهم؛ قال: فأنا أجيء معك 
إليه؛ فقلت لسفيان: قد جاء بنفسه» قال: 
أدحله» فأدخلته؛ فمسل يطئه» وجس عرقه» 
ثم خرج؛ فقلت: أي شيء رأيت؟ قال: ما 
ظئنت أن في الحنفية مثل هذاء هذا رجل 
قد قطع الحزن كبده. [۲۴۳/۷] 

٭ عن مالك: قيل للربيع بن أبي راشد: 
آلا تجلس فتحدث؟ قال: إن ذكر الموت 
إذا فارق قلبي ساعةء أقسد علي قلبي؛ 
ولم أر رجلا أظهر حزنًا منه. ]۷٦/٥[‏ 

* عن الحسن - بن أبي الحسن - قال: 
المؤمن: يصبح حزيئّاء ويمسي حزيئّاء 
ويتقلب في الحزن» ويكفيه ما يكفي 
العنيزة. [1/5لا؟] 

# عن داود الطائي قال: إن للحزن 
لحركات . [لا/ وفع] 

* عن الفضيل بن عياض قال: كما أن 
القصور لا تسكنها الملوك حتى تفرغ» 
كذلك القلبء لا يسكنه الحزن من 
الخوف حتى يفرغ. ]1١١/8[‏ 


الحزن 


# وعنه قال: كل حزن يبلى» إلا حزن 
التائب. ]٠١١/4[‏ 

# عن الفضل الرقاشي قال: إذا كمد 
الحزن فترء وإذا فتر انقطع. ]2١8/5[‏ 

# عن أبي عبيدة قال: الحزن جلاء 
القلوب» به ليستم مواضع الفكر؛ ثم 
بكى. [۸/ ۲۸۲] 

# عن يونس بن عبيد قال: ما رأيت 
أحدًا أطول حزنًا من الحسن؛ فكان يقول: 
نضحكء ولعل الله قد اطلع على أعمالناء 
فقال: لا أقبل منكم شيئًا. ۱۹/۳1] 

* وعن الفضيل بن عياض قال: حزن 
الدنيا يذهب بهم الآخرةء وفرح الدنيا 
يذهب بحلاوة العبادة. ]٠٠١/4[‏ 

# عن منصور ‏ بن زاذان ‏ قال: الهم 
والحزن يزيد في الحسناتء والأشر 
والبطر يزيد في السيئات. [94/9] 

* عن أفلح بن حميد قال: إن 
عبد الملك بن مروان لما توفي» أسف 
عليه عمر بن عبد العزيز أسقًا منعه من 
العيش» وقد كان ناعماً؛ فاستشعر المسح 
سبعين ليلة» فقال له القاسم بن محمد: 
أعلمت أن من مضى من سلفنا: كانوا 
يحبون استقبال المصائب بالتجمل» 
عشية يومه في مقطعات من حبرات أهل 
اليمن» شراؤها ثمانمائة دينار؛ وفارق ما 
کان يصنع . 1/ [1A‏ 


۲٣٢ پر‎ 


التغذيب الموضوعي 
لعبد العزيز بن أبي رواد: ما أفضل 
العبادة؟ قال: طول الحزن في الليل 
والتهار. ]١144/4[‏ 

# قال أبو سليمان الداراني : رد 
سبيل العجب : بمعرفة النفس» وتخلص إلى 
إجماع القلب: بقلة الخطأء وتعرض لرقة 
القلب: بمجالسة أهل الخوف» واستجلب 
نور القلب: بدوام الحزن» والتمس باب 
الحزن: بدوام الفكرة» والتمس وجوه 
الفكرة فى الخلوات. [55/9؟] 

# عن الحسن ‏ البصري - قال: 
طول الحزن في الدنيا: تلقيح العمل 
الصالح. ]١١/5[‏ 

# قال إبراهيم بن أدهم: على القلب 
ثلائة أغطية: الفرح» والحزن» والسرور؛ 
فإذا فرحت بالموجود: فأنت حريص»› 
والحريص محروم؛ وإذا حزنت على 
المفقود: فأنت ساخط؛ والساخط معذب؛ 
وإذا سررت بالمدح: فأنت معجب) 
والعجب يحبط العمل؛ ودليل ذلك كله قوله 
تعالى : < لگیا توا عل ما کم ولا قروا 
يمآ اتم [الحديد: ۲۳]. [۳۶/۸] 

* وعنه قال: إن القلب إذا لم يحزن: 
خرب؛ كما أن البيت إذا لم يسكن: 
خرب. /٦1‏ ۲۸۷] 

» قال الحسن البصري : إن 


المؤمن: يصبح حزيئاء ويمسي حزيناء 


لحلية الأولياء 
ولا يسعه غير ذلك؛ لأنه بين مخافتين: 
بين ذنب قد مضی : لا يدري ما الله يصنع 
فيه» وبين أجل قد بقي: لا يدري ما 
يصيب فيه من المهالك. [؟/؟1] 

# عن الحسن - البصري - قال: يحق 
لمن يعلم: أن الموت مورده» وأن الساعة 
موعده» وأن القيام بين يدي الله تعالى 
مشهده: أن يطول حزنه. ۱۳۳/۲1] 


| الحسد 


* عن بكر بن عبد الله قال: كان فيمن 
كان قبلكم: ملك» وكان له حاجب يقربه 
ويدنيه» وكان هذا الحاجب يقول: أيها 
الملك. أحسن إلى المحسن» ودع 
المسيء» تكفك إساءته؛ قال: فحسده 
رجل على قريه من الملك» فسعى به؛ 
فقال: أيها الملك» إن هذا الحاجب» هو 
ذا يخبر الناس أنك أبخرء قال: وكيف لى 
أن أعلم ذلك؟ قال: إذا دخل عليكء 
تدنيه لتکلمه» فإنه يقبض على أنفه؛ قال: 
فذهب الساعىء فدعا الحاجب إلى 
دعوته» واتخذ مرقة وأكثر فيها الثوم؛ 
فلما أن كان من الغدء دخل الحاجب» 
فأدناه الملك ليكلمه بشيء» فقبض على 
فيه؛ فقال الملك: تنخ فدعا بالدواةء» 
وكتب له كتابّاء وختمه؛ وقال: اذهب بهذا 
إلى فلان ‏ وكانت جائزته ماثة ألف - فلما 
أن خرج» استقبله الساعي» فقال: أي 
شيء هذا؟ قال: قد دفعه إلي الملك. 


لون 
"كلها الحسد 


فاستوهبه» فوهبه له؛ فأخذ الكتاب» ومر 
به إلى فلان» فلما أن فتحوا الكتاب» دعوا 
بالذباحين؛ فقال: اتقوا اللهء يا قومء إن 
هذا غلط وقع» فلو عاودوا الملك؛ 
فقالوا: لا يتهيأ لنا معاودة الملك؛ وكان 
في الكتاب: إذا أتاكم حامل كتابي هذاء 
فاذبحوهء واسلخوهء واحشوه التبن» 
ووجهوه إلي؛ فذبحوه» وسلخوا جلده» 
ووجهوا به إليه؛ فلما أن رأى الملك ذلك 
تعجبء فقال للحاجب: تعال» وحدثني» 
واصدقني: لما أدنيتك؛ لماذا قبضت على 
أنفك؟ قال: أيها الملك؛ إن هذا دعاني 
إلى دعوتهء واتخذ مرقةء وأكثر فيها الثوم» 
فأطعمني ؛ فلما أن أدناني الملك» قلت: 
يتأذى الملك بريح الثوم؛ فقال: ارجع إلى 
مكانك» وقل ما كنت تقوله؛ ووصله بمال 
عظیم» أو كما ذكره. ۲۲۸/۲1 ۔ ۲۲۹] 

# قال الشافعى: الحسدء إنما يكون 
من لؤم العنصرء وتعادي الطبائعء 
واختلاف التركيب» وفساد مزاج البنية؛ 
وضعف عقد العقل؛ الحاسد: طويل 
الحسرات» عادم الدرجات . ]٤۷/۹[‏ 

* عن سفيان. بن عيينة قال: الغل هو 
الحسدء فما حرج منه فهو الشرء وما بقي 
منه فهو الغل؛ وليس يسلم أحد أن يكون 
فيه شيء من الحسد؛ وكان يقال: الجهاد 
عشرة: فجهاد العدو واحد» وجهادك 
نفسك تسعة. [184/9] 


حسن الخاتمة 


* عن الفضيل بن عياض قال: إن الله 
تعالى يقسم المحية كما يقسم الرزق» وكل 
ذا من الله تعالى؟ وإياكم والحسدء فإنه 
ليس له دواء؛ من عامل الله ق بالصدقء 
أورئه الله ك الحكمة. [44/84] 

# عن حاتم الأصم ‏ قال: أصل 
المصيبة ثلاثة أشياء: الكبرء والحرص» 
والحسد. [74/4] 


| حسن الخاتمة 


# عن يونس بن عبيد قال: مات حماد بن 
سلمة في المسجد» وهو يصلي. [5/١5؟]‏ 

» عن ابن زيد قال: أتى صقوان بن 
الموتء فقال: يا أبا عبد الله كأني أراك 
قد شق عليك الموت؟ قال: فما زال يهون 
وجهه لكأنه المصابيح» ثم قال له محمد: 
لو ترى ما أنا فيه لقرّت عينك» ثم 
قضى كلنه. ۳1/ ]۱٤۷‏ 

* عن وهب بن متبه يقول: كان ملك 
من ملوك الأرض أراد أن يركب إلى 
أرضء فدعا بثياب يليسهاء فجيء بثياب» 
فلم تعجبه؛ فقال: ائتوني بثياب كذا 
وكذاء حتى عد أصنافًا من الثياب» کل 
ذلك لا يعجبه» حتى جيء بثياب وافقته› 
فلبسها؛ ثم قال: جيثوني بدابة كذاء 
فجيء بها فلم تعجبه» ثم قال: جيئوني 


FA 
ا‎ 


التهديى الموضوعي 


بدابة كذاء فجيء بهاء فلم تعجبه» حتى 
جيء بدابة وافقتهء فركبها؛ فلما ركبهاء 
جاء إبليس» فنفخ في منخره نفخة» فعلاه 
كبرًا؛ قال: وسارء وسارت الخيول معه» 
قال: فهو رافع رأسهء لا ينظر إلى الناس 
كبرًا وعظمًا؛ فجاءه رجل ضعيفء رث 
الهيئة» فسلم عليهء فلم يرد عليه السلام» 
ولم ينظر إليه؛ فقال له: إنه لي إليك 
حاجة؛ فلم يسمع كلامه؛ قال: فجاءء 
حتى أخذ بلجام دابته؛ فقال: أرسل لجام 
دابتي» فقد تعاطيت مني أمرًا لم يتعاطه 
مني أحد؛ قال: إن لي إليك حاجة» قال: 
أنزل فتلقاني؛ قال: لاء الآن؛ قال: 
فقهره على لجام دابته» فلما رأى أنه قد 
قهرهء قال: حاجتك؟ قال: إنها سرء 
أريد أن أسرّها إليك؛ قال: فأدنى رأسه 
إليه» فارّهء قال: أنا ملك الموت؛ قال: 
فانقطع» وتغير لونه» واضطرب لسانه؛ ثم 
قال: دعني حتى آتي أرضي هذه التي 
حرجت إليهاء وأرجع من موكبي» ثم 
تمضي في التابعين؛ قال: والله لا ترى 
أرضك أبذاء ولا وال لا ترجع من 
موكبك هذا أبدًا؛ قال: دعني حتى أرجع 
إلى أهلي» فأقضي حاجة إن كانت؛ قال: 
لا واللهء لا ترى أهلك وثقلك أبدًا. قال: 
فقبض روحه مكانهء فخر كأنه خشبة؛ قال 
الجريري: وبلغني أيضًا: أنه لقي عبدًا 
مؤمنًا في تلك» فسلم عليه» فردٌ عليه 
السلام؛ فقال: إن لي إليك حاجة» قال: 


ب 


لحلية الأولياء 


هلم فاذكر حاجتك؛ قال: إنها سر فيما 
بيني وبينك» قال: فأدنى إليه رأسه ليسارّه 
بحاجته» فسارّهء فقال: أنا ملك الموت؛ 
قال: مرحبًا وأهلا. مرحبًا بمن طالت 
غيبته علي» فوالله» ما كان في الأرض 
غائب أحب إلي أن ألقاه منك؛ قال: فقال 
له ملك الموت: اقض حاجتك التي 
خرجت لهاء قال: ما لي حاجة أكبر 
عندي ولا أحب إلي من لقاء الله؛ قال: 
فاختر على أي شيء أقبض روحك؟ قال: 
وتقدر على ذلك؟ قال: نعمء أمرت 
بذلك؛ قال: نعم إِذَّاء فقام وتوضأء ثم 
ركع وسجدء فلما رآه ساجدّاء قبض 
روحه. ۲۰۲/۹1 ۲۰۳] 


حسن الخلق 
* عن سفيان الثوري قال: كان يقال: 
حسن الأدب يطفىئع غضب الرب. [۷۹/۷] 
* عن الفضيل بن عياض قال: كان يقال: 
من أخلاق الأنبياء» والأصفياء الأخيار» 
الطاهرة قلوبهم: خلائق ثلاثة: الحلمء 
والأناةء وحظ من قيام الليل. [40/4] 
# عن بشر بن المفضل قال: جلست 
يقومء قال: أتأذن؟ [م/ م16] 
# عن ابن حميد قال: عطس رجل عند 
ابن المبارك» فلم يحمد الله؛ فقال ابن 
المبارك: إيش يقول العاطس إذا عطس؟ 


ا 


حسن الخلق 
قال: يقول: الحمدللء فقال: 
يرحمك الله. ]17١/4[‏ 

# عن عبد الرحمن بن مهدي قال: 
ليتق الرجل دناءة الأخلاق» كما يتقي 
الحرام. [40/5؟] 

# عن مكحول قال: المؤمئون هيّئون 
ليتون» مثل الجمل الأنف؛ إن قدته انقادء 
وإن أنخته على صخرة استناخ. ]۱۸١ /٥1‏ 

# عن عون بن عبد الله قال: المؤمن 
موالفء ولا خير فيمن لا يألف ولا 
يؤلف. [184/4] 

* كان شريح إذا مات لأهله ستّورء 
أمر بها فألقيت في جوف داره» ولم يكن 
لها مشغب شارع» إلا في جوف داره؛ 
اتقاءٌ لأذى المسلم. ]٠۳١ - ٠۳١/٤1‏ 

# عن عكرمة قال: لكل شيء أساس» 
وأساس الإسلام : الخلق الحسن. [40/8*] 

# عن محمد بن الحنفية قال: ليس 
بحكيم» من لم يعاشر بالمعروف» من لا 
يجد بدا من معاشرته؛ حتى يجعل الله له 
فرجّجا ومخرجًا. [176/9] 

* عن حماد بن زيد قال: مِن أيوب 
السختيانى ‏ . ما رأيت رجلا قط أشد 
تبسمًا في وجوه الرجال. 4/1[ 

* عن ابن سيرين قال: كانوا يرون 
حسن الخلق عونًا على الدين. [؟/174] 

* عن وهب بن منبه يقول: كان ملك 


ال 


حسن الخلق 
من ملوك الأرض أراد أن يركب إلى 
أرض» فدعا بثياب يلبسهاء فجيء بثياب» 
فلم تعجبه؛ فقال: ائتوني بثياب كذا وكذاء 
حتى عد أصنافًا من الثياب» كل ذلك لا 
يعجبهء حتى جيء بثياب وافقته» فلبسها؛ 
ثم قال: جيئوني بدابة كذاء فجيء بهاء 
فلم تعجبهء ثم قال: جيئوني بدابة كذاء 
فجيء بهاء فلم تعجبه» حتى جيء بدابة 
وافقته» فركبها؛ فلما ركبهاء جاء إبليس» 
فنفخ في منخره نفخةء فعلاه كيرًا؛ قال: 
وسار» وسارت الخيول معهء قال: فهو 
رافع رأسه لا ينظر إلى الناس كبرًا 
وعظمًا؛ قجاءه رجل ضعيف» رث الهيئة» 
فسلم عليه» فلم يرد عليه السلام» ولم ينظر 
إليه؛ فقال له: إنه لي إليك حاجة؛ فلم 
يسمع کلامه؟ قال: فجاء» حتى أخذ بلجام 
دابته؛ فقال: أرسل لجام دابتي» فقد 
تعاطيت مني أمرًا لم يتعاطه مني أحد؛ 
قال: إن لي إليك حاجة. قال أنزل 
فتلقاني؛ قال: لاء الآن؛ قال: فقهره على 
لجام دابته» فلما رأى أنه قد قهرهء قال: 
حاجتك؟ قال: إنها سرء أريد أن أسرّها 
إليك؛ قال: فأدنى رأسه إليه» فسارّف 
قال: آنا ملك الموت؛ قال: فانقطع» 
وتغير لونهء» واضطرب لسانه؛ ثم قال: 
دعني حتى آني أرضي هذه التي خرجت 
إليهاء وأرجع من موكبي» ثم تمضي في 
التابعين؛ قال: والله لا ترى أرضك أبدّاء 
ولا وانششه» لا ترجع من موكبك هذا أبدًا؛ 


"لشفا 


التهذيب الموضوعي 


قال: دعني حتى أرجع إلى أهلي» فأقضي 
حاجة إن كانت؛ قال: لا وال لا ترى 
أهلك وثقلك أبدًا. قال: فقبض روحه 
مكانه» فخر كأنه خشبة؛ قال الجريري : 
وبلغني أيضًا: أنه لقي عبدًا مؤمنًا في تلك» 
فسلم عليه» فرد عليه السلام؛ فقال: إن لي 
إليك حاجة؛ قال: هلم فاذكر حاجتك؛ 
قال: إنها سر فيما بيني وبينك قال: فأدنى 
إليه رأسه ليساره بحاجته» فسارهء فقال: 
آنا ملك الموت؛ قال: مرحبًا وأملاء 
مرحبًا بمن طالت غيبته عليء فواله» ما 
كان في الأرض غائب أحب إلي أن ألقاه 
منك؛ قال: فقال له ملك الموت: اقض 
حاجتك التي خرجت لهاء قال: ما لي 
حاجة أكبر عندي ولا أحب إلي من 
لقاء الله ؛ قال: فاختر على أي شيء أقبض 
روحك؟ قال: وتقدر على ذلك؟ قال: 
نعم أمرت بذلك؛ قال: نعم إِذَاء فقام 
وتوضأء ثم ركع وسجدء فلما رآه ساجدّاء 
فيض روحه. [17-507/5؟] 

# عن معاذ بن سعد الأعور قال: كنت 
جالسًا عند عطاء بن أبي رباح» فحدث 
بحديث» فعرض رجل من القوم في 
حديثه» فغضبء وقال: ما هذه الأخلاق» 
وما هذه الطبائع؟ إني لأسمع الحديث من 
الرجل» وأنا أعلم منه بهء قأريه أني لا 
أحسن شیا منه. ]91١/[‏ 

# عن سفيان بن عيينة قال: قال 
لقمان: خير الناس: الحيي» الغني؟ قيل: 


لحلية الأولياء 


الغنى في المال؟ قال: لاء ولكن: الذي 
إذا احتيج إليه نفع» وإذا استغتى عنه نفع؛ 
قيل: فمن شر الناس؟ قال: من لا يبالي 
أن يراه الاس مسيئًا . ]۳٠۷/۷1‏ 

# عن عاصم قال: ما رأيت أبا وائل 
- شقيق بن سلمة - ملتفئًا في صلاة ولا قي 
غيرهاء ولا سمعته يسب دابة قط؛ إلا أنه 
ذكر الحجاج يومّاء فقال: اللهم أطعم 
الحجاج من ضريع› لا يسمن ولا يغني 
من جوع؛ ثم تداركهاء فقال: إن كان ذاك 
أحب إليك؛ فقلت: وتستثني في الحجاج؟ 
فقال: نعدها ذنبًا . ]١٠١7/4[‏ 

* عن أبي سليمان الداراني قال: لربما 
حدثني الرجل بالحديث» وأنا أعلم به 
منه» فأنصت له كأني ما سمعته؛ ولريما 
مشيت إلى الرجل» وهو أولى بالمشي مني 
إليه؛ ولقد كنت أنظر إلى الأخ من 
إخواني» فما يفارق كفي كفه؛ أجد طعم 
ذلك في قلبي. 14/41 - [Y۰‏ 

* عن محمد بن علي بن | لحسين قال: 
من أعطي الخلق والرفق: فقد أعطي الخير 
کله» والراحة» وحسلن حاله في دنياه 
واخرته؛ ومن حرم الرفق والخلق: كان 
ذلك له سبيلا إلى كل شر وبلية؛ إلا من 
عصمه الله تعالى. [185/9- ۱۸۷] 

# عن ذي النون قال: ثلاثة من حسن 
الخلق: قلة الخلاف على المعاشرين» 
وتحسين ما يرد عليه من أخلاقهم» وإلزام 


كنا 


و حسن الصوت 
النفس اللائمة فيما يختلفون فيه» كقًا عن 
معرفة عيوبهم - 41/ [1Y‏ 

* عن مجاهد قال: كنت أصحب ابن 
عمر وا في السفر؛ فإذا أردت أن 
أركب» يأتيني فيمسك ركابي؛ وإذا ركبت 
سوّى ثيابى. قال مجاهد: فجاءني مرق 
فكأني كرهت ذلك؛ فقال: يا مجاهد 


إنك ضيق الخلق . [7/ ]۲۸١‏ 


حسن الصوت 

* عن طلق - بن حبيب ‏ قال: أحسن 
الناس صوئًا بالقرآن: الذي إذا قرأء رأيت 
أنه يخشى الله ولك . [54/91] 

# عن كعب الأحبار قال: ليقرأن 
القرآن رجال» وإنهم أحسن أصوانًا من 
العزافات». وحدأة الإبل؛ لا ينظر الله 
إليهم يوم القيامة. [0/ /لا*] 

# وعنه قال: من حسن صوته بالقرآن 
في دار الدنياء أعطاه الله في الجنة قبة من 
لؤلؤء ‏ أو قال: من زبرجد ‏ فيعطيه الله 
من حسن الصوت في الجنة»ء ما يزوره 
أهل الجنة» فيسمعون إليه. [ه/ ۴۷۷] 

# عن علقمة قال: كنت رجلا حسن 
الصوت بالقرآن» فكان عبد الله بن مسعود 
يبعث إلي» فآتيه؛ فيقول لي: عبد الله 
رتل فداك أبي وأمي» فإني سمعت 
رسول الله كل يقول: «حسن الصوت زينة 
القرآن؟. 5/41؟] 

# عن الشافعي قال في حديث 


م 


النبي ولِ: اليس منا من لم يتغن 
بالقرآن»: إنه ليس أن يستغنى به ولکنه 
يقرؤه حدرًا وتحزيئًا . [141/9] 

# قال فضل الرقاشي: ما تلذذ 
المتلذذون»ء ولا استطارت قلوبهم بشيء: 
كحسن الصوت بالقرآن؛ وكل قلب لا 
يجب" على حسن الصوت بالقرآن فهو 
قلب ميت. [5//ا١؟]‏ 


| حسن الظن بالته 


# عن ثابت - البناني ‏ قال: كان شاب 
به زهو فكانت أمه تعظهء يا بني: إن لك 
يومّاء فاذكر يومك؛ فلما نزل به أمر الل 
أكبّت عليه أمه» فجعلت تقول: قد كنت 
أحذرك مصرعك هذا يا بني» فأقول: إن 
لك يومّاء فاذكر يومك؛ فقال: يا أمهء إن 
لي ربًا كثير المعروف. وإني لأرجو أن لا 
يعذبني اليوم بفضل معروفه؛ وبلي إن لم 
يغفر لي. قال: يقول ثابت كه: حسشن 
ظنه بالله کك في حالته تلك. ۳۲۹/۲1] 

* عن بلال بن سعد قال: يأمر الله 
تعالى بإخراج رجلين من النار؛ قال: 
فيخرجان بسلاسلهما وأغلالهماء فيوقفان 
بين يديه؛ فيقول: كيف وجدتما مقيلكما 
ومصيركما؟ فيقولان: شر مقيل» وأسوأ 
مصيرء فيقول: بما قدمت أيديكماء وما 
أنا بظلام للعبيد؛ فيأمر بهما إلى النار؛ 


)١(‏ وجب القلب وجيباً: اضطرب. 


لشفا 


التهذيب الموضوعي 


فأما أحدهما: فيمضي بسلاسله وأغلاله 
حتى يقتحمهاء وأما الآخر: فيمضي وهو 
يتلفت» فيأمر بردهماء فيقول للذي غدا 
بسلاسله وأغلاله حتى اقتحمها: ما حملك 
على ما فعلت» وقد اختبرتها؟ فيقول: 
يا رب» قد ذقت من وبال معصيتك ما لم 
أكن أتعرض لسخطك ثانيًا؛ وبقول للذي 
مضى وهو يتلفت: ما حملك على ما 
صنعت؟ قال: لم يكن هذا ظني بك 
يا رب؛ قال: فما كان ظنك؟ قال: كان 
ظني حيث أخرجتني منهاء أنك لا تعيدني 
إليها؛ قال: إني عند ظنك بي» وأمر 
بصرفهما إلى الجنة. [ه/57؟؟] 

* عن عون بن عبد الله: ما كان الله 
لبنقذنا من شيء ثم يعيدنا فيه: رکم عل 
سا حرق ين لار اندم ينا آل 
عمران: 7١٠]4؛‏ وما كان الله ليجمع أهل 
قسمين في النار: واشت باو جَهِدَ 
مم لا يَعَثْ اه من يمرن النحل: 
۸ ونحن نقسم بالله جهد أيماتناء 
ليبعئن الله من يموت . [5”/6؟] 

* سثل علي بن بكار عن حديث 
النبي اة قال: ١لا‏ يموتن أحدكمء إلا وهو 
يحسن الظن بالله». قال: أن لا يجعلك الله 
والفجار في دار واحلةٌ. ۳۱۸/۹1] 

© عن محمد بن مطرف قال: د 
على أبي حازم الأعبرج لما حضره 
الموت؛ فقلنا: يا أبا حازم» كيف 
تجدك؟ قال: أجدني بخير راجيّاء حسن 


لحلية الأولياء 


Pw | 
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حسن الظن - حفظ الأسرار 


الظن به؛ ثم قال: إنه والله» لا يستوي 
من غدا وراح» يعمر عقد الآخرة لنفسه. 
فيقدمها أمامه» قبل أن ينزل به الموت» 
حتى يقدم عليهاء فيقوم لهاء وتقوم له؛ 
ومن غدا وراح في عقد الدنيا يعمرها 
لغيره» ويرجع إلى الآخرة؛ لا حظ له 
فيهاء ولا نصيب. ۲٤۱/۳1‏ - 747] 

# عن داود الطائى قال: ما يعوّل إلا 
على حسن الظن؛ فأما التفريط: فهو 
المستولي على الأبدان. [/0/ اه 

# عن المعتمر قال: قال أبي أبو 
المعتمر سليمان بن طرخان ‏ لما حضره 
الموت: يا معتمر» حدثني بالرخص» لعلي 
ألقى الله قي وأنا أحسن الظن به. [/ 181 

# عن عبد ربه ين صالح قال: دُخل على 
مكحول فی مرضه الذي مات فيهء فقيل له: 
أحسن الله عافيتك أبا عبد الله فقال: ألا 
لحاقٌ يمن يرجى عفوه» خير من البقاء مع 
من لا يؤمن شره. وزاد غيره: شياطين 
الإنسء وإبليس» وجنوده. [107197/8] 

# ولما احتضر بشر بن منصورء قيل 
له: أوص بدينك» قال: أنا أرجو ربي 
لذنبي» أفلا أرجوه لديني» فلما مات 
قضى عنه دينه بعض إخوانه. [17147/5 


| حسن الظن 
عبد العزيز كان يقول: أحسن بصاحبك 
الظن» ما لم يغلبك. [۸/ ۱٤١‏ / ۲۷۷] 


# عن عمر بن عبد العزيز قال: قال لي 
أبي: يا بني» إذا سمعت كلمة من امرئ 
مسلمء فلا تحملها على شيء من الشر ما 
وجدت لها محملا من الخير. [778/8] 

* عن سفيان الثوري قال: من العجب 
أن يظن بأهل الشر الخير. ]١۲/۷1‏ 

* عن عمير بن إسحاق قال: دخلت أنا 
ورجل على الحسن بن علي نعوده؛ فقال: 
يا فلان» سلنى؛ قال: لا والله. لا نسألك 
حتى يعافيك الله ثم نسألك؛ قال: ثم 
دخلء ثم خرج إلينا؛ فقال: سلني قبل أن 
لا تسألني؛ فقال: بل يعافيك الله ثم 
أسألك؛ قال: لقد ألقيت طائفة من 
كبدي» وإني سقيت السم مرارّاء فلم أسق 
مثل هذه المرة؛ ثم دخلت عليه من الغدء 
وهو يجود بنفسه» والحسين عند رأسه؛ 
وقال: يا أخحيء من تتهم؟ قال: لم؟ 
لتقئله؟ قال: نعمء قال: إن يكن الذي 
أظن» فالله أشد بأسًا وأشد تنكيلا» وإلا 
يكن» فما أحب أن يقتل بي بريء؛ ثم 
قضى رضوان الله تعالى عليه. 1۳۸/۲1 

* قال عبد الوهاب بن الورد أب و أمية 
لرجل : إن استطعت أن لا يدخل أحد من هذا 
الباب إلا أحسنت الظن بهء فافعل. [165/4] 


حفظ الأسرا ار 


# عن عمر ويه قال : تأيمت حفصة بنت 
عمر من خئيس بن حذافة السهمي ‏ وكان من 


gr 


فظ اللسان 


أصحاب النبي ب ممن شهد بدرًا - فتوفي 
بالمدينة» فلقيت أيا بكر؛ فقلت : إن شئت» 
أنكحتك حفصة بنت عمر؛ فلم يرجع إلي 
شيئًاء فلبثت ليالي فخطبها رسول الله وَل 
فأنكحتها إياه؛ فلقيني أبو بكرء فقال: لعلك 
وجدت حين عرضت علي حفصة» فلم أرجع 
إليك شيئًا؟ قال: قلت: نعم» قال: فإنه لم 
يمنعني أن أرجع إليك شيئًا حين عرضتها 
علي إلا أني سمعت رسو الله يلق 
يذكرها؛ ولم أكن لأفشي سر رسول الله يكل 
ولو تركهاء تكحتها. ]"51/١[‏ 

# عن ذي النون قال: صدور الأحرارء 
قبور الأسرار. [4/ /الا] 


| حفظ اللسان 


* عن ابن عمر 5ن قال: أحق ما 
طهر العبد: لسانه. ]۳١۷/١[‏ 

# قال الزهري: أراد ابن عمر أن يلعن 
خادمهء فقال : اللهم الع؛ فلم يتمهاء وقال: 
هذه كلمة ما أحب أن أقولها. ]۳٠۷/١[‏ 

# عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
قال: كان يقال: دع ما لست منه في 
شيء ۰ ولا تنطق فيما لا يعنيك» واخزن 
لسانك كما تخزن ورقك. [YAA/11‏ 


# عن الربيع بن خثيم قال: أقلوا 
الكلام» إلا بتسع: تسبيح» وتكبيرء 
وتهليل» وتحميد» وسؤالك الخيرء وتعوذك 
من الشرء وأمرك بالمعروف» ونهيك عن 


ا 


التهذيى الموضوعي 


المنكرء وقراءة القرآن. [؟/9١٠1]‏ 

# عن سفيان قال: صحبنا الربيع بن 
خثيم عشرين سنة» فما تكلم إلا بكلمة 
تصعد. [؟/١١١]‏ 

# وعن رجل من بني تيم الله قال: 
جالست الربيع - بن خثيم - عشر سنين» 
فما سمعته يسأل عن شيء من أمر الدنياء 
إلا مرتين» قال مرة: والدتك حية؟ وقال 
مرة: كم لكم مسجدًا؟. ]١١١/۲[‏ 

# عن مسروق العجلىي قال: لقد 
سألت الله حاجة كذا وكذا منذ عشرين منة 
فما أعطيتهاء لا أيست منهاء فسأله بعض 
أهله: ما هي؟ قال: أن لا أقول ما لا 
يعنيني . [Fo /r]‏ 

# عن يونس بن عبيد قال: خصلتان إذا 
صلحتا من العبد؛ء صلح ما سواهما من 
أمره: صلاته» ولسانه. ]٠١/*[‏ 

* عن يحبى القطان قال: ما ساد ابن عون 
الناس أن كان أتركهم للدنياء ولكن إنما ساد 
أبن عون الناس : بحفظ لسانه . [۳/ ۴۷ ۳۸] 

» عن أبي حازم سلمة بن دينار - 
قال: ينبغى للمؤمن أن يكون أشد حفظًا 
للسانه منه لموضع قدميه. ]7"1١/9[‏ 

* عن الحارث بن سويد: أنه كان إذا 
شتمه الرجل؛ يقول: من يعمل مثقال ذرة 
خيرًا يره» ومن يعمل مثقال ذرة شرًا يره؛ 
كل ذلك يحصى . ]۱۲۷/٤[‏ 

# عن بشر بن منصور قال: كنا عند 


احليت الأولياء 


آيوب» فلغطنا وتكلمناء فقال لنا: كفواء 
لو أردت أن أخبركم بكل شيء تكلمت به 
اليوم» لفعلت. 1۸/۴1 

» عن عمر بن ذر قال: وددت أني لم 
أكن تكلمت» ولو وجدت بدا من الكلام» 
ما تكلمت؛ وإن زمانا صرت فيه فقيهًا 
لَزِمان سوء. ]۲۲۳/٤[‏ 

٭ عن طاووس قال: ما من شيء يتكلم 
به ابن آدم إلا أخصي عليه؛ حتى أنينه في 
مرضه. ]٤/٤[‏ 

* عن أبي جميلة قال: كان عبد الله بن 
يقول: إن ذكرتم الله أعناكم» وإن ذكرتم 
الناس تركناكم. [144/6] 

* عن معروف ‏ الكرخي - قال: كلام 
العبد فيما لا يعنيهء خذلان من الله 
تعالى. ]۳٣۱/۸1‏ 

# عن الحسن بن الصالح قال : فتشنا 
الورع» فلم نجده في شيء أقل منه في 
اللسان. [۴۲4/۷] 
وسلم عليهم ؛ فقال: تحدثوا بکلام قوم» 
يعلمون أن الله ليسمع إلى كلامهمء 
والملائكة يكتبون. [9/؟0.] 

# عن عمر بن عبد العزيز قال: من لم 
يعلم: أن كلامه من عملف کثرت 
ذنوبه. [۲۹۰/۰] 


م 


فظ اللسان 


# عن بشر بن الحارث قال: إذا 
أعجبك الكلام فاصمتء وإذا أعجبك 
الصمت فتكلم . ةا 

* عن ثور بن يزيد قال: قرأت في 
التوراة: أن عيسى 4 قال: يا معشر 
الحواريين» كلموا الله كثيرّاء وكلموا الناس 
قلياا؛ قالوا: وكيف نكلم الله؟ قال: اخلوا 
پمناجاته» اخلوا بدعاثه. [44/5] 


* سمع ابن سيرين رجلا يسب الحجاجء 
فأقبل عليه؛ فقال: مه أيها الرجلء فإنك لو 
قد وافيت الآخرة» كان أصغر ذلب عملته 
قطء أعظم عليك من أعظم ذنب عمله 
الحجاج ؛ واعلم أن الله تعالى حكم عدل» 
يأخذ للحجاج ممن ظلمه؛ فلا تشغلن 
تنفسك بسب أحد. [۲۷۱/۲] 

# عن بلال بن المنذر قال: قال رجل: 
إن لم أستخرج اليوم سيئة من الربيع 
لأحدء لم أستخرجها أبدًا؛ قال: قلت: 
يا أبا يزيدء قتل ابن فاطمة ت#كهظ؛ قال: 
فاسترجعء ثم تلا هذه الآية: ظثْلٍ لهم 
اي الوت لاض عم الي الك 
أت تی بے عارك فى ما گا فيه 
لفرت 469 [الزمر: 41]. قال: قلت: 
ما تقول؟ قال: ما أقول: إلى الله إيابهم» 
وعلى الله حسابهم. [؟/١1]‏ 

# عن أحمد بن يحيى الوزير قال: 
خرج الشافعي يومًا من سوق القناديل 


كم 


حفظ اللسان 


متوجهًا إلى حجرتهء فتبعناهء فإذا رجل 
يسفه على رجل من أهل العلم؛ فالتفت 
إلينا الشافعي» فقال: نزهوا أسماعكم عن 
استماع الخناء كما تنزهون ألسنتكم عن 
النطق بهء فإن المستمع شريك القائل؛ 
وإن السفيه ينظر إلى أخبث شيء في 
وعائهء فيحرص أن يفرغه في أوعيتكم؛ 
ولو ردّت كلمة السفيهء لسعد رادّهاء كما 
شقي بها قائلها. [9/؟١1]‏ 

* قال لنا عطاء بن أبي رباح: يا ابن 
آي إن من كان قبلكم: كانوا يكرهون 
فضول الكلام» وكانوا يعدّون فضول 
الكلام ما عدا كتاب الله تعالى أن يقرأ 
أو أمر بمعروف» أو نهي عن منكرء أو 
تنطق في حاجتك» في معيشتك التي لا بد 
منهاء أتنكرون؟ إن عليكم لحافظين» 
كرامًا كاتبين» عن اليمين وعن الشمال 
قعيدء ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب 
عتيد؟ أما يستحي أحدكم لو نشرت عليه 
صحيفته التي أملاها صدر نهاره» أكثر ما 
فيها ليس من أمر دينه ولا دنیاه. [216/6] 

» عن إيراهيم ‏ النخعي - قال: إن 
الرجل ليتكلم بالكلام على كلامه المقت» 
ينوي به الخيرء فيلقي الله له العذر في 
قلوب الناس» حتى يقولوا: ما أراد 
بكلامه إلا الخيئر؛ وإن الرجل ليتكلم 
الكلام الحسنء لا يريد به الخيرء 
فيلقي الله في قلوب الناس» حتى يقولوا: 
ما أراد بكلامه الخیر. ۲۲۹/۲1 ۲۳۰] 


Ly 


التهديب الموضوعي 


« قال مالك بن دينار: لو أن الملكين 
اللذين ينسخان أعمالكم» غدوا عليكم 
يتقاضونكم أثمان الصحف التي ينسخون 
فيها أعمالكم» لأمسكتم عن كثير من فضول 
كلامكم؛ فإذا كانت الصحف من عند ريكم» 
أفلا تربعون على أنفسكم؟ . ازا 

# عن أشعث بن سوار قال: جلست 
إلى إبراهيم ما بين العصر إلى المغرب» 
قلم يتكلم؛ فلما مات» سمعت الحكم 
وحمادًا يقولان: قال إبراهيم» فأخبرتهما 
بجلوسي إليه فلم يتكلم؛ فقالا: أما إنه لا 
يتكلم حتى يسأل. ]۲۲۹/٤[‏ 

* عن عمر بن ذر قال: أقبلت آنا وأبي 
إلى دار عامر؛ فقال له أبي: يا أبا عمرو» 
قال: لبيك قال: ما تقول فيما قال فيه 
الناس من هذين الرجلين؟ قال عامر: أي 
هذين الرجلين؟ قال: علي وعثمان؛ قال: 
إني واللهء لغني أن أجيء يوم القيامة 
خصيمًا لعلي وعثمان رضي الله تعالى 
عنهماء وغفر لنا ولهما. [4/١؟8]‏ 

* عن الوليد بن شجاع: حدثني آبی۔ 


قال: كان ابن أبجر من شدة التوقي» 
كأنما يتكلم بالمعاريض» وكان ابن أبجر 
إذا رأى شينًا يكرهه؛ قال: أعوذ بالله 
السميع العليم من الشيطان الرجيم؛ فلا 
يزال يرددهاء حتى يُعلم أنه قد كره شيئًا؛ 
وكان ابن أبجر من شدة التوقي» يقول من 
لا يعرفه: كأنه غبي؛ وكان ابن أبجرء 


لحلية الأولياء 


يعالج من نفسه شدة شديدة» ولكن لا 
يتكلم بشيء. ]6/ [Af‏ 

* كان محمد بن يوسف فى سفينة»› 
فانتهى إلى العشارين؛ فقالوا: ما معكم؟ 
فقال محمد: فتشواء قال: ففتشوهء فلم 
يصيبوا معه شيئًا؛ فقال: ارفعوا إلي ما 
معكمء ثم قال: فتشواء ففتشوا تفتيسًا 
شديداء فلم يصيبوا شيئًا ‏ أظنه قال: 
مرتین» أو ثلانًا ‏ قال: وكان مع محمد 
ستون دينارًا؛ قال: فلما خرجناء قال له 
بعض أصحابه: يا عبد الله » ما قلت؟ قال: 
كلمات كنت أقولهن» ذهبن علي. [۸/ ۲۳۰] 

# عن معاذ بن معاذ قال: حدثني غير 
واحد من أصحاب يونس بن عبيدء قال: 
إني لأعرف رجلا منذ عشرين سنة» يتمنى 
أن يسلم له يوم من أيام ابن عون» فما 
يقدر عليه؛ وليس ذلك: أن يسكت رجل 
لا يتكلمء ولكن يتكلم فيسلمء كما يسلم 
ابن عون. ۳۸/۳1] 

# عن يونس بن عبيد قال: لا تجد 
شيئًا من البر يتبعه البر كله» غير اللسان؛ 
فإنك تجد الرجل يكثر الصيام» ويفطر 
على الحرام» ويقوم الليلء ويشهد الزور 
بالنهار - وذكر أشياء نحو هذا ؛ ولكن» 
لا تجده لا يتكلم إلا بحقء فيخالف ذلك 
غمله أبدًا. [#/ ]7١‏ 

# عن إبراهيم بن بشار قال: اجتمعنا 
ذات يوم في مسجدء فما منا أحد إلا 


۷ 


فظ اللسان 


تكلم إلا إبراهيم بن آدهم» فإنه ساکت؛ 
فقلت: لم لا تتكلم؟ فقال: الكلام يظهر 
حمق الأحمقء وعقل العاقل» فقلت: لا 
نتكلم إذا كان هكذا الكلام؛ الكلام: إذا 
اغتممت بالسكوت» فتذكر سلامتك من 
زلل اللسان. ]۲١/۸1‏ 


# عن إبراهيم بن سليمان الزيات 
العبدي بمكة قال: كنت جالسًا مع 
سفيان» فجعل رجل ينظر إلى ثوب كانت 
على سفيان» ثم قال: يا أبا عبد الله أي 
شيء كان هذا الثوب؟ فقال سفيان: كانوا 
يكرهون فضول الكلام . 1] 

» عن مالك بن أنس -: أنه بلغه: 
أن عيسى ## كان يقول: لا تكثروا 
الكلام بغير ذكر الله فتقسو قلوبكم؛ فإن 
القلب القاسي بعيد من الله ولكن لا 
تعلمون؛ ولا تنظروا في ذنوب الناس 
كأنكم أرباب؛ ولكن انظروا فيها كأنكم 
عبيد؛ فإنما الناس رجلان: مبتلى» 
ومعاقى؛ فارحموا أهل البلاءء 
واحمدوا الله على العافية. [78/5*] 


# عن أبي بكر بن عياش قال: اجتمع 
أربع ملوك: ملك فارسء وملك الروم» 
وملك الهندء وملك الصين؛ فتكلموا بأربع 
كلمات» كأنما رمي بهن عن قوس واحدة؛ 
فقال أحدهم: آنا على قول ما لم أقلء 
أقدر منى على رد ما قلت؛ وقال الآخر: 
إذا قلتها ملكتني» وإذا لم أقلها ملكتها؛ 


حفظ الل للعيد 
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وقال الآخر: لا أندم على ما لم أقل» وقد 
أندم على ما قلت؛ وقال الآخر: عجبت 
لمن يتكلم بالكلمةء إن وقعت عليه ضرتهء 
وإن لم ترفع عليه لم تنفعه. /A41‏ <¥[ 

قال: قلت لسفيان الثوري: إذا أخذت في 
الحديث نشطت» وأنكرتك؛ وإذا كنت فى 
غير الحديث» كأنك ميت؛ قال سفيان: 
أما علمت أن الكلام فتنة. ]٦۳۹/۷1‏ 


# عن الفضيل بن عياض قال: لا 
حج؛ ولا جهاد. ولا رباط» أشد من 
حبس اللسان» لو أصبحت يهمك لسانك» 
أصبحت في غم شديد؛ وسجن اللسان 
سجن المؤمن» وليس أحد أشد غمًا ممن 
سجن لسانه. قال: وسمعت الفضيل 
يقول: تكلمت فيما لا يعنيك. فشغلك 
عما يعنيك» ولو شغلك ما يعنيك» تركت 
ما لا يعنيك . ]١1١٠١/8[‏ 


# عن الحسن بن الربيع قال: حدثني 
رجل من ولد الزبير بن العوام: صحبت 
محمد بن النضر من عبادان إلى الكوفة» 
فما سمعته يتكلم» حتى افترقنا بالكوفة؛ 
فقلت للزبيري: كيف كان يصنع إذا أراد 
الحاجة؟ قال: كان معه ابنهء فإذا أراد 
الحاجة» نظر إليهء فقام ابنه» فقضى 
حاجته. [94/4١؟]‏ 


© عن إبراهيم قال: جاء رجل إلى 
علقمة ‏ بن قيس النخعى -» فشتمهء فقال 


@) [الأحزاب: 58] الآية. فقال الرجل : 
أمؤمن أنت؟ قال: أرجو. ]٠٠١/9[‏ 

* عن أبي وهب : أن إبراهيم بن أدهم 
رأى رجلا يحدث ‏ يعني : من كلام الدنيا - 
فوقف عليهء فقال له: كلامك هذاء ترجو 
فيه؟ قال: لا؛ قال: فتأمن عليه؟ قال: 
لاء قال: فما تصنع بشيء» لا ترجو فيه» 
ولا تأمن عليه؟ ]۱٦/۸[‏ 

* عن الشافعي قال: قيل لعمر بن 
عبد العزيز: ما تقول في أهل صفين؟ 
قال: تلك دماء طهر الله يدي منهاء فلا 
أب لي أن أخضب لساني فيها. ]1١4/4[‏ 


حفظ الته للعبد 


عبد الجبار بن كثيرء قال: قيل لإبراهيم بن 
أدهم : هو هذا السبع قد ظهر لنا؛ فقال: 
أرنيهء قال: فلما نظر إليهء ناداه: 
يا قسورةء إن كنت أمرت فينا بشي 
فامض لما أمرت بهء وإلا: فعودك على 
بدئك؛ قال: فضرب بذنبه» وولى ذاهيًا؛ 
قال: فعجبنا منه حين فقه كلامه. ثم أقبل 
علينا إبراهيم» فقال: قولوا: اللهم احرسنا 
بعينك التي لا تنام» اللهم واكنفنا بكنفك 
الذي لا يرام» اللهم وارحمنا بقدرتك 
عليناء ولا نهلك وأنت الرجاء. قال 
خلف: فأنا أسافر منذ نيف وخمسين سنةه 
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فأقولهاء لم يأتني لص قطء ولم أز إلا 
خيرًا قط . [4/8 - ه] 

# عن كعب الأحبار قال: إن الله تعالى 
يقول: تقضي الأبناء دين الآباءء إني 
لآخذ بالرجل من أهل معصيتي» القرن 
بعد القرنء لثلاثة قرون؛ وإني لأحفظ 
الرجل من أهل طاعتي» القرن بعد القرن» 
لعشرة قرون. [4/5] 

* عن سعيد بن جبير: في قوله تعالى: 
وان أَبْوَهُْمًا صلا [الكهف: ۸۲]. قال: 
كان يؤدي الأمانات والودائع إلى أهلهاء 
فحفظ الله تعالى له كنزه» حتى أدرك 
ولداهء فاستخرجا كنزهما. /٤[‏ ۲۸۷] 

# عن محمد بن المنكدر قال: إن الله 
تعالى يحفظ العبد المؤمن في ولدهء وولد 
ولده» ويحفظه في دويرته. وفي دويرات 
حوله؛ فما يزالون في حفظ وعافية» ما 
كان بين ظهرانيهم. ]۱٤۸/۳[‏ 

* عن الأعمش قال: خرج ملك من 
الملوك إلى منتزه له» فمطر الملك» فرقع 
رآسه؛ فقال: لعن لم تكف. لأؤذينك؛ 
فأمسك المطرء فقيل له: أي شيء أردت 
أن تصنع؟ قال: أردت أن لا أدع أحذًا 
يوخده» إلا قتلته؛ فعلم أن الله تعالى 
يحفظ عبده المؤمن. ]5١/8[‏ 

# عن خيئمة بن عبد الرحلن قال: 
طوبى للمؤمن» كيف يُحفظ في ذريته من 
بعده؟. ]۱۱۷/٤[‏ 


# كان محمد بن يوسف في سفينة» 
فانتهى إلى العشارين؛ فقالوا: ما معكم؟ 
فقال: محمد فتشواء قال: ففتشوه»› فلم 
يصيبوا معه شيئًا؛ فقال: ارفعوا إلي ما 
معكمء ثم قال: فتشواء ففتشوا تفتيشًا 
مرتين » أو ثلانًا ‏ قال : وكان مع محمد 
ستون دينارًا؛ قال: فلما خرجناء قال له 
بعض أصحابه: يا عبد الله» ما قلت؟ قال: 
كلمات كنت أقولهن» ذهبن عني. [78/8؟] 

الحق 

# عن الشافعي قال: اعرف الحق لذي 
الحقء إذا أحق الله الحق. ]١١۹/۹1‏ 

الحقد 

# عن إبراهيم بن أدهم قال: نظرت 
إلى قاتل خالي بمكة - قتله وهو ساجد - 
قال: فوجس في قلبي عليه شيء» فلم أزل 
أدير قلبى» حتى أجاب؛ أن لقيتف 
فسلمت عليه» واشتريت له طبقًا من 
لطف. فأهديت إليه؛ قال: فسلَ ذلك عن 
قلبي . ]14/۸[ 

الحكمة 

# عن معاوية بن قرة قال: مكتوب في 
الحكمة: لا تجالس بحلمك السفهاء» ولا 
تجالس بسفهك العلماء. ةا ةا 

# عن عروة بن الزبير قال: مكتوب في 
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الحكمة: لتكن كلمتك طيبة» وليكن 
وجهك بسطا: تكن أحب الناس» ممن 
يعطهم العطاء. [1۷۸/۲] 

# عن أبي الجلد ‏ حيلان بن فروة - 
قال: قرأت في الحكمة: من كان له 
نفس واعظء كان له من الله حافظ؛ ومن 
أتصف الناسء زاده الله بذلك عرّاء؛ 
والذل فى طاعة الله أقرب من التعزز 
بالمعصية. [00/5] 

# عن مالك بن أنس: أنه بلغه: أن 
لقمان الحكيم قيل له: ما بلغ بك ما 
ترى؟ قال: صدق الحديثء وأداء 
الأمانة» وتركي ما لا يعنيني. 518/51] 

# عن سفيان بن عيينة قال: سمعت 
أبا خالد يقول: تحضر الحكمة بثلاث: 
الإنصات» والاستماعء والوعي؛ وتلقح 
الحكمة بثلاث خصال: الإنابة إلى دار 
الخلودء والتجافي عن دار الغرورء 
والاستعداد للموت قبل نزول 
الموت. [۲۸۰/۷] 

# عن منصور بن عمار قال: إن 
الحكمة تنطق في قلوب العارفين» بلسان 
التصديق؛ وفي قلوب الزاهدين» بلسان 
التفضيل؛ وفي قلوب العبادء بلسان 
التوفيق؛ وفي قلوب المريدين» بلسان 
التفكير؛ وفي قلوب العلماءء بلسان 
التذكير. ومن جزع من مصائب الدنياء 
تحولت مصيبته في دينه. [۴۲۷/۹] 


# قال سفيان بن عييئة: ما أخلص 
عبد لله أربعين يومّاء إلا أنبت الله الحكمة 
في قلبه نبانّاء وأنطق لسانه بهاء وبضّره 
عيوب الدنياء داءها ودواءها. [۷/ ۲۸۷] 


* عن أبي بكر بن عياش قال: اجتمع 
أربع ملوك : ملك فارسء وملك 
الروم» وملك الهند» وملك الصين؛ 
فتكلموا بأربع كلمات» كأنما رمي بهن عن 
قوس واحدة؛ فقال أحدهم: أنا على قول 
ما لم آقلء أقدر مني على رد ما قلت؛ 
وقال الآخر: إذا قلتها ملكتني» وإذا لم 
أقلها ملكتها؛ وقال الآخر: لا أندم على 
ما لم أقل. وقد أندم على ما قلت؛ وقال 
الآخر: عجبت لمن يتكلم بالكلمة» إن 
وقعت عليه ضرته» وإن لم ترفع عليه لم 
تنفعه. ]307١/8[‏ 

* عن كعب الأحبار قال: قلة النطق: 
حكمة فعليكم بالصمت» فإنه رعة حسنة» 
وقلة وزرء وخفة من الذنوب؛ فأحسنوا 
باب الحلمء فإن بابه الصمت والصبر؛ 
فإن الله تعالى يبغض الضحاكء من غير 
عجب؛ والمشاء إلى غير أرب؛ ويحب 
الوالي الذي يكون كراعء ولا يغفل عن 
رعيته؛ واعلموا أن كلمة الحكمة ضالة 
المسلمء فعليكم بالعلم قبل أن يرفعء 
ورفعه: أن تذهب رواته. [59//0"] 

* قال وهيب بن الورد: قال حكيم من 
الحكماء: العبادة ‏ أو قال: الحكمة ‏ عشرة 


لحليت الأولياء 


ا 


الحكمة 


أجزاء: تسعة منها في الصمت» وواحدة في 
العزلة؛ فأردت نفسي من الصمت على 
شيء» فلم أقدر عليه ؛ فصرت إلى العزلةء 
فحصلت لي التسعة. [8/؟4١1]‏ 

* عن أحمد بن إبراهيم بن بشار قال : 
سألت إبراهيم بن أدهم عن العيادة» فقال: 
رأس العبادة: التفكر والصمتء إلا من 
ذكر الله؛ ولقد بلغني حرف يعني: عن 
لقمان ‏ قال: قيل له: يا لقمان»ء ما بلغ من 
حكمتك؟ قال: لا أسأل عما قد كفيت» 
ولا أتكلف ما لا يعنيني؛ ثم قال: يا ابن 
بشارء إنما ينبغي للعبد: أن يصمتء أو 
يتكلم بما ينتفع بهء أو ينفع به» من 
موعظة» أو تنبيهء أو تخويف» أو تحذير؛ 
واعلم: أن إذا كان للكلام مثل: كان 
أوضح للمنطقء وأبين في المقياس» وأنقى 
للسمع» وأوسع لشعوب الحديث؛ يا ابن 
بشار: متّل لبصر قلبك حضور ملك الموت 
وأعوانه لقبض روحك» فانظر: كيف 
تكون؟ ومثل له: هول المطلع» ومسائلة 
منكر ونكيرء فانظر: كيف تكون؟ ومثّل له 
القيامة» وأهوالهاء وأفزاعهاء والعرض» 
والحساب» والوقوف» فانظر: كيف تكون؟ 
ثم صرخ صرخة» وقع مغشيًا عليه. [17/4] 

* عن وهب بن منبه قال: الأجر 
مفروض» ولكن: لا يستوجبه من لا يعمل 
لهء ولا يجده من لا يبتغيه» ولا يبصره 


من لا ينظر إليه 


وطاعة الله كك قريبة عمن يرغب فيهاء 
بعيدة ممن زهد فيهاء ومن يحرص عليها 
يتبعهاء ومن لا يحبها لا يجدهاء لا 
يستوي من سعى إليهاء ولا يدركها من 
أبطأ عنها . 

وطاعة الله تشرف من أكرمهاء وتهين 
من أضاعها؛ وكتاب الله ق يدل عليهاء 
والإيمان بالله يحض عليهاء والحكمة 
تزينها بلسان الرجل الحليم» ولا يكون 
المرء حليمّاء حتى بطيع الله وق . 

ولا يعصي الله إلا أحمق؛ وكما لا 
يكمل نور النهار إلا بالشمسء ولا يُعرف 
الليل إلا بغروب الشمسء كذلك لا يكمل 
الحلم إلا بطاعة الله ولا يعصي الله 
حليم» كما لا تطير الدابة إلا بجناحين» 
ولا يستطيع من لا جناح له أن يطير. 

كذلك لا يطيع الله من لا يعمل له» ولا 
يطيق عمل الله من لا يطيعه؛ وكما لا مكث 
للنار في الماء حتى تطفئ» كذلك لا مكث 
للرياء من العمل» حتى يبور؛ وكما يبدي 
سر الزانية حبلهاء ويخزيهاء ويفضحهاء 
كذلك يفتضح بالعمل السيئ من كان يغرٌ 
الجليس بالقول الحسنء إذا قال ما لا 
يفعل؛ وكما تكذب معذرة السارق السرقة 
إذا ظهر عليها عندهء كذلك تكذب معصية 
القارئ إذا كان يعملها؛ وتبين أنه لم يرد 
بقراءته وجه الله تعالى. [4/؟5] 


# عن مالك بن دينار قال: قرأت في 


الحكمة 


سيمع 
۸۲ 


التهذيب الموضوحعي 


بعض الحكمة: لا خير لك أو لا 
عليك -: أن تعلمن ما تعلمء ولا تعمل 
بما قد علمت؛ فإن مثل ذلك: مثل 
رجل قد احتطب حطباء فحزمه حزمة» 
قذهب ليحملهاء فعجز عنها؛ فضم إليها 
أخرى. [؟/ه/ام] 


* عن حفص بن حميد قال: سألت داود 
الطائي عن مسألة» فقال داود: أليس 
المحارب إذا أراد أن يلقى الحرب» أليس 
يجمع له آلته؟ فإذا أفنى عمره في جمع 
الآلة» فمتى يحارب؟ إن العلم آلة العملء 
فإذا أفنى عمره فیه» فمتى يعمل؟ . ]۴٤۱/۷1‏ 

* عن يونس بن ميسرة قال: قالت 
الحكمة: يا ابن آدم» تلتمسني وأنت 
تجدني في حرفين: تعمل بخير ما تعلم» 
وتدع شر ما تعلم؟ . /o1‏ ¥01[ 

# عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى 
عنه قال: إن من وراءكم فتنًا: يكثر فيها 
المال» ويفتتح القرآن» حتى يقرأه 
المؤمن» والمنافق» والصغيرء والكبير» 
والأحمرء والأسود؛ فيوشك قائل يقول: 
ما لي أقرأ على الناس القرآن» فلا يتبعوني 
عليه؟ فما أظنهم يتبعوني عليه: حتى أبتدع 
لهم غيره؛ إياكم إياكم وما ابتدع» فإن ما 
ابتدع ضلالة» وأحذركم زيغة الحكيم» 
فإن الشيطان يقول في الحكيم كلمة 
الضلالة» وقد يقول المنافق كلمة الحق؛ 
فاقبلوا الحقء فإن على الحق نورًاء 


فقالوا: وما يدرينا رحمك الله: أن الحكيم 
قد يقول كلمة الضلالة؟ قال: هي كلمة 
تنكرونها منه» وتقولون: ما هذه؟ فلا 
يشنيكم» فإنه يوشك أن يفيء» ويراجع 
بعض ما تعرفونء وإن العلم والإيمان 
مكانهما إلى يوم القيامة» من ابتغاهما 
وجدهما. [١/585؟‏ - 778] 

هما عالمان: عالم دنياء وعالم آخرة؛ 
فعالم الدنيا: علمه منشورهء وعالم 
الآخرة: علمه مستور؛ فاتبعوا عالم 
الآخرة» واحذروا عالم الدنيا لا يصدكم 
بسكر ثم تلا هذه الآية: ل كيرا 
يرت لار الان أو آمو 
لايس بلطل [التربة: ]١‏ الآية. تفسير 
الأحبار: العلماءء والرهبان: العباد؛ ثم 
قال الفضيل: إن كثيرًا من علمائكم: زيه 
أشبه بزي كسرى وقيصر منه لمحمد يك 
إن محمدًا لم يضع لبنة على لبنة» ولا 
قصبة على قصبةء لكن رفع له علمء 
فسموا إليه؛ قال: وسمعت الفضيل 
يقول: العلماء كثير» والحكماء قليل» 
وإنما يراد من العلم الحكمةء وسن يُوْتَ 
ألا هد أو حرا نيا [البقرة: 
5 وقال: لو كان مع علمائنا صبرء ما 
غدوا لأبواب هؤلاء ‏ يعني: الملوك ؛ 
وسمعت رجلا يقول للفضيل: العلماء 
ورثة الأنبياء؛ فقال الفضيل: الحكماء 
ورثة الأنبياء؛ وقال رجل للفضيل: 


r 
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العلماء كثير؛ فقال الفضيل: الحكماء 
قليل. [8/؟4] 

# عن سفيان ‏ بن عيينة ‏ قال: قالوا 
لبعض الحكماء: ما لكم أحرص الناس 
على طلب العلم؟ قالوا: لأنا أعمل التاس 
به. ]۲41/۷ - [YAY‏ 

# عن أبي جعفر محمد بن عبد الملك بن 
هاشم؛ قال: قلت لذي النون: كم 
الأبواب إلى الفطنة؟ قال: أربعة أبواب» 
أولها الخوف» ثم الرجاء» ثم المحبة» ثم 
الشوق؛ ولها أربعة مفاتيح: فالفرض: 
مفتاح باب الخوف» والنافلة: مفتاح باب 
الرجاءء وحب العبادة والشوق: مفتاح 
باب المحبة» وذكر الله الدائم بالقلب 
واللسان: مفتاح باب الشوق؛ وهي درجة 
الولاية» فإذا هممت بالارتقاء في هذه 
الدرجة» فتناول مفتاح باب الخوف» فإذا 
فتحته: اتصلت إلى باب الفطنة مفتوخا لا 
غلق عليه» فإذا دخلته: فما أظنك تطيق ما 
ترى فيه» حينئظٍ يجوز شرفك الأشراف» 
ويعلو ملكك مُلك الملوك؛ واعلم أي 
آخي» أنه: ليس بالخوف ينال الفرض» 
ولكن: بالفرض ينال الخوف؛ ولا بالرجاء 
تنال النافلة» ولكن : بالنافلة تنال الرجاء؛ 
كما أنه: ليس بالأبواب تنال المفاتيح» 
ولكن: بالمفاتيح تنال الأبواب؛ واعلم» 
أنه من تكامل فيه الفرض: فقد تكامل فيه 
الخوف» ومن جاء بالنافلة: فقد جاء 
بالرجاء» ومن جاء بمحبة العبادة: فقد 


الحكمة 


وصل إلى الله» ومن شغل قلبه ولسانه 
بالذكر: قذف الله فى قلبه نور الاشتياق 
إليه؛ وهذا سر الملكوت» فاعلمه 
واحفظه» حتى يكون الله كك: هو الذي 
يناوله من يشاء من عباده. [۹/ ۳۷۸ ۔ ۳۷۹] 

* عن وهب بن الورد قال: قرأت في 
الحكمة: للكفر أربعة أركان: ركن منه: 
الغضب؛ وركن منه: الشهوة؛ وركن منه: 
الطمع؛ وركن منه: الخوف. ]7١/4[‏ 

* عن يزيد عن علقمة بن مرثد قال: 
انتهى الزهد إلى ثمانية من التابعين منهم 
أبو مسلم الخولاني» وكان لا يجالس 
أحدًا قطء ولا يتكلم في شيء من أمر 
الدنيا: إلا تحول عنه؛ فدخل ذات يوم 
المسجد» فنظر إلى نفر قد اجتمعواء فرجا 
أن يكونوا على ذكر خير؛ فجلس إليهم» 
فإذا بعضهم يقول: قدم غلامي» فأصاب 
كذا وكذاء وقال آخر: جهزت غلامي؛ 
فنظر إليهمء فقال: سبحان اللهء أتدرون ما 
مثلي ومثلكم؟ 

كرجل أصابه مطر غزير وابل» فالتفت» 
فإذا هو بمصرعين عظيمين؛ فقال: لو 
دخلت هذا البيت حتى يذهب عني هذا 
المطرء فدخل» فإذا البيت لا سقف له. 

جلست إليكمء وأنا أرجو أن تكونوا 
على ذكر وخيرء فإذا أنتم أصحاب الدنيا . 

وقال له قائل حين كبر ورقٌّ: لو قصرت 
عن بعض ما تصنع؟ 


ب 


أرأيتم لو أرسلتم الخيل في 

الخيلة» ا تقولون لفارسها : دعهاء 
وارفق بها؛ حتى إذا رأيتم الغايةء فلا 
تستبقوا منها شيًا؟ 

قالوا: بلى. 

قال: فإني أبصرت الغايةء وإن لكل 
ساع غاية» وغاية كل ساع الموت» فسابق 
ومسبوق. 0087/81 ˆ 


# عن جعفر بن محمد: الصلاة: 
كل تقي. والحج: جهاد كل ضعيف. 
وزكاة البدن: الصيام» والداعي بلا عمل: 
كالرامي بلا وتر» واستنزلوا الرزق 
بالصدقة» وحصّنوا أموالكم بالزكاة» وما 
عال من اقتصدء والتدبير نصف العيش» 
والتودد نصف العقل» وقلة العيال أحد 
اليسارين» ومن أحزن والديه فقد عقّهماء 
ومن ضرب يده على فخذه عند مصيبته: 
فقد حبط أجره» والصنيعة لا تكونن 
صنيعة: إلا عند ذي حسب ودين؛ والله 
تعالى منزل الصبر: على قدر المصيبة» 
ومنزل الرزق: على قدر المؤونة؛ ومن 
قدر معيشته: رزقه الله تعالى» ومن بذر 
معيشته : حرمه الله تعالى. ۱۹٤/۳1‏ - 156] 


قريان 


* قال أبو سليمان الداراني: طوبى: 
لمن حذر سكرات الهوى. وسورة ة الغضب 
والفرح: بشيء من الدنياء فصبر على 
مرارة التقوى . 


ا 


التهذيب الموضوعي 


وطوبى: لمن لزم الجادة: بالانكماش 
والحذر»ء وتخلص من الدنيا: بالثواب 
والهرب» كهربه من السبع الكلب. 

طوبى: لمناستحكم أموره: 
بالاقتصاد» واعتقد الخير: للمعاد» وجعل 
الدنيا: مزرعة» وتتوق في البذر: ليفرح 
غدًا بالحصاد. 

طوبى: لمن انتقل بقلبه من دار الغرورء 
ولم يسع لها سعيها: فيبرز من حظوات 
الدنيا وأهلها منه على بال» اضطربت عليه 
الأحوال. 

من ترك الدنيا للآخرة: ربحهماء و 
ترك الآخرة للدنيا: خسرهما؛ وكل أم 
يتبعها بنوها: بنو الدنيا: تسلمهم إلى 
خحزي شدید» ومقامع من حديدء وشراب 
الصديد؛ وبنو الآخرة: تسلمهم إلى عيش 
الأبد؛ في ظل ممدود» وماء 
مسكوب» وأتهار تجري بغير أخدود. 


رغد» ونعيم 


وكيف يكون حكيمًا: من هو لها يهوى 
ركون؟ وكيف يكون راهبًا: من يذكر ما 
أسلفت يداه ولا يذوب؟ 


الفكر فى الدنيا: حجاب عن الآخرق 
وعقوبة لأهل الولاية؛ والفكرة في 
الآخرة: تورث الحكمة» وتحيي القلب؛ 
ومن نظر إلى الدنيا مولية: صح عنده 
غرورهاء ومن نظر إليها مقبلة بزينتها: 


لحلية الأولياء 


شاب في قلبه حبهاء ومن تمت معرفته: 
اجتمع همه في أمر الله؟ وكان أمر الله 
شغله. [8/94م7؟] 

# مر حكيم من الحكماء بفتية من 
الحلماء وهم قعود على روضة معشبة؛ 
فقال: يا معشر الأحياءء ما يوقفكم 
بمدرجة الموتى؟ قالوا: قعدنا نعتبر. 

قال: فإني أعيذكم بالذي نالكم الحياة 
في زمن الموتى» أن تركنوا إلى ما رفضه 
من أنالكم الحياة. ]١4۳١ - 1٤١/۱١[‏ 

#عن عون -بن عيد الله بن عتبة ‏ قال: 
الخير من الله كثيرء ولكنه لا يبصره من الناس 
إلا يسير» وهو للناس من الله معروض» 
ولکنه: لا يبصره من لا ينظر إليه» ولا يجده 
من لا يبتغيه» ولا يستوجبه من لا يعلم به؛ 
ألم تروا إلى كثرة نجوم السماء؟ فإنه لا 
يهتدي بها إلا العلماء. [148/4؟1] 


| الحلم 


# عن وهب بن منبه أنه قال لرجل من 
جلسائه: ألا أعلمك طبًا لا يتعايا فيه 
الأطباء» وفقهًا لا يتعايا فيه الفقهاى 
وحلمًا لا يتعايا فيه الحلماء؟ قال: بلى 
يا أبا عبد الله؛ قال: أما الطب الذي لا 
يتعايا فيه الأطباء: فلا تأكل طعاماء إلا ما 
سميث الله على أوله» وحمدته على آخره؛ 
وأما الفقه الذي لا يتعايا فيه الفقهاء: فإن 
سئلت عن شيء عندك فيه علمء فأخبر 


ا 


امت الحلم 
بعلمك» وإلا فقل: لا أدري؛ وأما الحلم 
الذي لا يتعايا فيه الحلماء: فأكثر الصمت» 
إلا أن تسأل عن شيء. [4/4ه] 

* عن أبي موسى الأشعري قال: قدمنا 
على رسول الله يِه فوافقناه حين فتح 
خيبرء فأسهم لنا أو قال: فأعطانا ‏ 
منهاء وما قسم لأحد غاب عن فتح خيبر 
شيئاء إلا لمن شهد معنا أصحاب سفيتتناء 
مع جعفر وأصحابه؛ قسم لها معهم؛ فكان 
ناس من الئاس يقولون لنا ‏ يعني: أهل 
السفينة ‏ سبقناكم بالهجرة؛ قال: ودخلت 
أسماء بنت عميسء» فقال لها عمر: هذه 
الحبشية البحرية؟ قالت أسماء: نعم؛ فقال 
عمر: سبقناكم بالهجرة» نحن أحق 
برسول الله يَلِ؛ فغضبتء. وقالت كلمة: 
كلا واللهء كنتم مع رسول الله بل يطعم 
جائعكم» ويعظ جاهلكمء وکنا في دار 
- أو: أرض - البعداء والبغضاء في 
الحبشة» وذلك في الله ورسوله» وأيم الله 
لا أطعم طعامّاء ولا أشرب شرابّاء حتى 
أذكر ما قلت لرسول الله يله فنحن كنا 
نؤذى ونخافء وسأذكر ذلك لرسول الله كل 
وأسألهء واللء لا أكذبء ولا أزيغ» ولا 
أزيد على ذلك؛ فلما جاء النبي كل قالت: 
يا نبى الله» إن عمر قال كذا وكذا؛ قال 
رسول الله لِكِ: «فما قلت له؟» قالت: قلت 
كذا وكذا؛ قال: «ليس بأحق بي منكم؛ له 
ولأصحابه هجرة واحدة» ولكم أنتم 
هجرتان» قالت: فلقد رأيت أبا موسى 


جع 


الحلم 


وأصحاب يأتونني أرسالاء يسألونني عن 
هذا الحديث؛ ما من الدنيا شيء هم أفرح 
به ولا أعظم في أنفسهم» مما قال لهم 
رسول الله يَلِِ. قا لأبو بردة: قالت 
أسماء: فلقد رأيت أبا موسى» وإنه ليستعيد 
مني هذا الحديث: «ولكم الهجرة مرتين» 
هاجرتم إلى النجاشي وإلي'. [۷4/۲ _ هل 

* عن قيس بن عبد الملك قال: قام 
عمر بن عبد العزيز إلى قائلته» وعرض له 
رجل بيده طومار؛ قال: فظن القوم أنه 
يريد أمير المؤمنينء فخاف أن يحبس 
دونه» فرماه بالطومارء فالتفت أمير 
المؤمنين» فأصابه في وجهه» فشجه؛ 
فنظرت إلى الدماء تسيل على وجهه» وهو 
في الشمس؛ فقرأالكتاب. وأمر له 
بحاجتهء وخلى سبیله. [۳۱۱۹/۰] 

* عن ثابت البناني قال: جاء رجل إلى 
صلة بن أشيم ‏ وهو يأكل - فقال: إن 
فلانًا قتلء أو مات يعنى: أخاه ‏ فقال 
له: إذن» فكل فقد نعي إلي أخي منذ 
حين؛ قال الله ويق: «إنَك يت ّم 
تن )€ [الزمر: 1٠‏ . [۲/ ۲۳۸] 

* عن أزهر قال: جاء غلام لعبد الله بن 
عون؛ فقال: فقأت عين الناقة؛ قال: 
بارك الله فيك؛ قال: قلت: فقأت عينهاء 
فتقول: بارك الله فيك؟ قال: أقول: أنت 
حر لوجه الله . [/8”] 


# عن رجاء بن حيوة قال: الحلم أرفع 


۸ 


التهذيب الموضوعي 


من العقل» لأن الله تسمى به. [۱۷۲/۵] 

# عن يحيى بن أبي كثير قال: لا 
يعجبك حلم امرئ حتى يغضبء ولا 
أمانته حتى يطمع؛ فإنك لا تدري على أي 
شقيه يقع. 19/91] 

# عن أبي سوار العدوي: أنه أقبل 
عليه رجل بالأذی» فسكتء حتى إذابلغ 
منزله» أو دخخحل؛ قال: حسبك إن 
شنت. ]۲٠۰/۲[‏ 

# عن معاوية بن أبي سفيان: أنه 
خطب الناس» وقد حبس العطاء شهرين 
أو ثلاثةء فقال له أبو مسلم: يا معاوية» 
إن هذا المال ليس بمالك ولا مال 
أبيك» ولا مال أمك. فأشار معاوية إلى 
الناس أن امكثواء ونزل فاغتسل» ثم 
رجع فقال: أيها الناس» إن آبا مسلم 
ذكر أن هذا المال ليس بمالي ولا بمال 
أبي ولا آمي» وصدق أبو مسلم» إني 
سمعت رسول الله يل يقول: «الغضب 
من الشيطان» والشيطان من الثارء والماء 
يطفىئ النارء فإذا غضب أحدكم 
فليغتسل». اغدوا على عطاياكم على 
بركة الله كيك . [ه/ ۱۷۹] 

* عن الفضيل بن عياض قال: كان 
يقال: من أخلاق الأنبياء 
والأصفياء الأخيارء الطاهرة قلويهم: 
خلائق ثلاثة: الحلم» والاناة» وحظ من 
قيام الليل. [8/ 138 


لحلية الأولياء 


# عن إبراهيم ‏ بن أدهم ‏ قال: قال 
لقمان لابنه: ثلائة لا يُعرفوا إلا فى ثلاثة 
مواطن: لا يعرف الحليمء إلا عند 
الغضب؛ ولا الشجاع: إلا في الحرب» 
إذا لقي الأقران؛ ولا أخاك: إلا عند 
حاجتك إليه. ۷1/ ۳۸۹] 


| الحوار - المناظرة 


# عن عبد الله بن عباس قال: لما 
اعتزلت الحرورية» قلت لعلي: يا أمير 
المؤمنين» أبرد عني الصلاةء لعلي آتي 
هؤلاء القومء فأكلمهم؛ قال: إني 
أتخوفهم عليك؛ قال: قلت: كلا إن 
شاء الله فلبست أحسن ما أقدر عليه من 
هذه اليمانية» ثم دخلت عليهم وهو قائلون 
في نحر الظهيرة؛ فدخلت على قوم لم أر 
قومًا قط أشد اجتهادًا منهمء أيديهم كأنها 
ثقن إبل» ووجوههم مقلبة من آثار 
السجود؛ قال: فدخلت,. فقالوا: مرحبًا 
بك يا ابن عباس. ما جاء بك؟ قال: 
جئت أحدثكم: على أصحاب رسول الله وَل 
نزل الوحي وهم أعلم بتأويله» فقال 
بعضهم: لا تحلئوهء. وقال بعضهم: 
لنحدثنه؛ قال: قلت: أخبروني: ما 
تنقمون على ابن عم رسو الله 4 
وختنه» وأول من آمن به وأصحاب 
رسول الله معه؟ قالوا: ننقم غليه ثلاثاء 
قلت: وما هن؟ قالوا: أولاهن: أنه حكم 
الرجال في دين اله وقد قال الله كك : 


یر ا 


AV‏ الحوار ‏ المناظرة 
«إن الک إل 4 [الأنعام: لاه]. قال: 
قلت: وماذا؟ قالوا: قاتل» ولم يسب» 
ولم يغنم؛ لئن كانوا کفارًاء لقد حلت له 
أموالهم» وإن كانوا مؤمئين؛ لقد حرمت 
عليه دماؤهم؛ قال: قلت: وماذا؟ قالوا: 
أمير المؤمنين» فإن لم 
يكن أمير المؤمنين» فهو أمير الكافرين؛ 
قال: قلت: أرأيتم إن قرأت عليكم من 
كتاب الله المحكم. وحدثتكم من سنة 
نبيكم ب ما لا تدكرون. أترجعون؟ قالوا: 
نعم. قال: قلت: أما قولكم: إنه حكّم 
الرجال في دين الله فإنه يقول: يم 


ومحا نفسه عن 


بين مها 9 تقثو عبد وات حي رسن كَل 
يسم تدا ب إلى قونه: لي بو 


مس مه 


ڏوا عَدَلِ يگ4 [المائدة: 946]. وقال في 
المرأة وزوجها: لون حفر سْمَاقّ بنا 
ابوا حَكَا مِنْ هلي وَعَكَما ِن أهلِهاً» 
[النساء: ه"6. أنشدكم اللهء فأحكم لرجال 
في حقن دمائهم وأنفسهم. وصلاح ذات 
بينهم أحقء أم في أرنب ثمنها ربع درهم؟ 
فقالوا: اللهم في حقن دمائهم وصلاح 
ذات بينهم؛ قال: أخرجت من هذه؟ 
قالوا: اللهم نعم؛ قال: وأما قولكم: إنه 
قاتل» ولم يسب» ولم يغنم: أتسبّون 
أمكمء ثم تستحلون منها ما تستحلون من 
غيرهاء فقد كفرتم؟؛ وإن زعمتم أنها ليست 
بأمكم» فقد كفرتم» وخرجتم من الإسلام؛ 
إن الله كك يقول: الى أو بِالْمؤْمِينَ يِن 


>2 ور چ ورك 


اشم وأزوتجمر ات4 [الأحزاب: .[٦‏ 


اب 


الحوار ‏ المناظرة ۸۸ 


التهذيب الموضوعي 


فأنتم تترددون بين ضلالتين» فاختاروا 
أيهما شئتم؛ أخرجت من هذم؟ قالوا: 
اللهم نعم؛ قال: وأما قولكم: محا نفسه 
من أمير المؤمنين» فإن رسول الله ڳل دعا 
قريشًا يوم الحديبية على أن يكتب بينه 
وبينهم كتابًا؛ فقال: «اكتب» هذا ما قاضى 
عليه محمد رسول الله» فقالوا: واه ولو 
كنا نعلم أنك رسول اله» ما صددناك عن 
البيت» ولا قاتلناك؛ ولكن اكتب محمد بن 
عبد الله؛ فقال: «والهء إنى لرسول الله» 
وإن كذيتموني؛ اكتب يا علي: محمد بن 
عبد الله؛ فرسول الله كان أفضل من علي ؛ 
أخرجت من هذه؟ قالوا: اللهم نعم» 
فرجع منهم عشرون ألقَّا؛ِ وبقي أربعة 
آلاف» فشتلوا. 518/11 ۔ ۴۲۰] 

* عن مرة بن شرحبيل قال:سئل 
سلمان بن ربيعة عن فريضة» فخالفه 
عمرو بن شرحبيل» فغضب سلمان بن 
ربيعة» ورفع صوته؛ فقال عمرو بن 
شرحبيل: واللهء لكذلك أنزلها الله تعالى؛ 
فأتيا أبا موسى الأشعري» فقال: القول ما 
قال أبو ميسرة؛ وقال لسلمان: ما كان 
ينبغي لك أن تغضب إن أرشدك رجل؛ 
وقال لعمرو: قد كان ينبغي لك أن تساوره 
- يعني: تساره ‏ ولا ترد عليه» والناس 
يسمعون. ۱٤۲/٤1‏ ۔ ]۱٤۳‏ 

# عن ابن شوذب قال: قسم أمير من 
أمراء البصرة على قراء أهل البصرة» فبعث 
إلى مالك بن دينارء فقبل؟ وأبى محمد بن 


واسعء فقال: يا مالك. قيلت جوائز 
السلطان؟ قال: فقال: يا أبا بكرء سل 
جلسائي؛ فقالوا: يا أبا بكرء اشترى بها 
رقابًا فأعتقهم؛ فقال له محمد: أنشدك الله» 
أقلبك الساعة له على ما كان عليه قبل أن 
يجزيك؟ قال: اللهم لا؛ قال: ترى أي 
شيء دخل عليك؟ فقال مالك لجلسائه: 
إنما مالك حمارء إنما يعبدالله مثل 
محمد بن واسع . [04/1*] 

* عن أبي موسى الأشعري قال: قدمنا 
على رسول الله ا فوافقناه حين فتح 
خيبر 2 فأسهم لنا ‏ أو قال فأعطانا ‏ منهاء 
وما قسم لأحد غاب عن فتح خيبر شيئاء 
إلا لمن شهد معنا أصحاب سفينتناء مع 
جعفر وأصحابه» قسم لها معهم؛ فكان 
ناس من الناس يقولون لنا ‏ يعني: أهل 
السفينة ‏ سبقناكم بالهجرة؛ قال: ودخلت 
أسماء بنت عميسء» فقال لها عمر: هذه 
الحبشية البحرية؟ قالت أسماء: نعم؛ فقال 
عمر: سبقناكم بالهجرة» نحن أحق 
برسول الله ة؛ فغضبت» وقالت كلمة: 
كلا والله؛ كنتم مع رسول الله کل يطعم 
جائعكمء ويعظ جاهلكمء وکنا في دار 
- أو: أرض - البعداء والبغضاء في 
الحبشة» وذلك في الله ورسولهء وأيم الله 
لا أطعم طعامّاء ولا آشرب شرابًاء حتى 
أذكر ما قلت لرسول الله بء فنحن كنا 
نؤذى ونخاف» وسأذكر ذلك لرسول الله يكل 
وأسألهء واللهء لا أكذبء ولا أزيغ» ولا 


لحلية الأولياء 


FA 


ی ا 


فحياء 


أزيد على ذلك؛ فلما جاء النبى بل قالت: 
يا نبي الله إن عمر قال كذا وكذا؛ قال 
رسول الله كلِةِ: «فما قلت له؟» قالت: قلت 
كذا وکذا؛ قال: «لیس بأحق بي منكمء له 
ولأصحابه هجرة واحدة» ولكم أنتم 
هجرتان» قالت: فلقد رأيت أبا موسى 
وأصحابه يأتوني أرسالاء يسألوني عن هذا 
الحديث؛ ما من الدنيا شيء هم أفرح به 
ولا أعظم في أنفسهم»ء مماقال لهم 
رسول الله يكِ. قال أبو بردة: قالت 
أسماء: فلقد رأيت أبا موسى» وإنه ليستعيد 
مني هذا الحديث: «ولكم الهجرة مرتين» 
هاجرتم إلى النجاشي وإلىً٤.‏ ۷4/۲1 76] 
الحياء 

# عن زاذان عن سلمان ذَلهيء قال: إن الله 
تعالى إذا أراد بعبد شرّاء أو هلكة: نزع منه 
الحياء» فلم تلقه إلا مقينًا ممقنًا؛ فإذا كان 
مقينًا ممقبّاء نزعت منه الرحمة؛ فلم تلقه 
إلا فظا غليظاء فإذا كان كذلك» نزعت منه 
الأمانة» فلم تلقه إلا خائنًا مخونًا؛ فإذا كان 
كذلك» نزعت ربقة الإسلام من عنقهء فكان 
لعيئًا ملعئًا . 4/11١؟]‏ 

# عن علي بن أبي طالب ويه » أنه 
قال: قدم على رسول الله يهِ بسبي» فقال 
على لفاطمة: ائتى أباك. فسليه خادماء 
تقي به العمل؛ فأتت أباها حين أمست» 
فقال لها: «ما لك يا بنية؟» قالت: لا 
شيء» جئت لأسلم عليك؛ واستحيت أن 


تسأل شيئًاء فلما رجعت» قال لها علي : 
مافعلت؟ قالت: لم أسأله شيئاء 
واستحييت منه؛ حتى إذا كان الليلة 
القابلة» قال لها: اثتى أباك» فسليه 
خادمّاء تتقين به العمل؛ فأتت أباهاء 
فاستحيت أن تأله شيئًا؛ حتى إذا كان 
الليلة الثالثة مساءٌء خرجنا جميعًاء» حتى 
أتينا رسول الله بء فقال: «ما أتى 
بكما؟» فقال علي: يا رسول اللهء شق 
علينا العمل» فأردنا أن تعطينا خادمًا نتقي 
به العمل؛ فقال لهما رسول الل يلِِ: «هل 
أدلكما على خير لكما من حمر النعم؟» 
قال علي: یا رسول الله نعم؛ قال: 
«تكبيرات» وتسبيحات» وتحميدات» 
مائة» حين تريدا أن تناماء فتبيتا على ألف 
حسنة؛ ومثلها حين تصبحان» فتقوما على 
ألف حسنة»؛ فقال علي: فما فاتتني منذ 
سمعتها من رسول الله با إلا ليلة 
صفين» فإني نسيتهاء حتى ذكرتها من آخحر 
الليل» فقلتها. [594/1] 

# عن عروة بن الزبير عن أبيه: أن أبا 
بكر رضى الله تعالى عنه تحطب الناس» 
فقال: يا معشر المسلمين» استحيوا 
من الله َك ؛ فوالذي نفسي بيده» إني لأظل 
حين أذهب إلى الغائط في الفضاءء متقنعًا 
بثوبي » استحياءً من ربي ويك . ]٣٤/۱1‏ 

# عن عمر بين ذر عن مجاهد قال: 
أوحى الله إلى الملكين: أخرجا آدم وحواء 
من الجنة» فإنهما قد عصياني؛ فالتفت آدم 


الحياء 


إلى حواء باكيّاء وقال: استعدي للخروج 
من جوار الله هذا أول شؤم المعصية؛ 
فنزل جبريل التاج عن رأسهء وحل ميكائيل 
الإكليل عن جبينه» وتعلق به غصن؛ فظن 
آدم أنه قد عوجل بالعقوبة» فنکس رأسه 
يقول: العفو؛ فقال الله : فرارًا منى؟ فقال: 
بل حياءً منك سيدي . ]1١*/8[‏ 1 

*# عن محمد بن حاتم قال: قال 
الفضيل: لو خيّرت بين أن أبعث فأدخل 
الجنة» وبين أن لا أبعث؛ لاحترت أن لا 
أبعث؛ قلت لمحمد بن حاتم: هذا من 
الحياء؟ قال: نعمء هذا من طريق الحياء 
من الله ل . [۸/ ]۸٤‏ 

*# عن أبي حصين قال: أتيت سعيد بن 
جبير بمكةء فقلت: إن هذا الرجل قدم 
- يعني : خالد بن عبد الله ولا آمنه عليك» 
فأطعني واخرج؛ فقال: والله لقد فررت» 
حتى استحييت من اللهء قلت: واللهء إني 
لأراك كما سمتك أمك: سعيدًا؛ قال: 
فقدم مكةء فأرسل إليهء فأخذه. 

زاد واصل في حديثه» قال: فأخبرني 
يزيد أبو عبد الله قال: أتينا سعيد بن 
جبير حين جيء بهء فإذا هو طيب النفس» 
وبنية له في حجره؛ فنظرت إلى القيدء 
فبكت؛ قال: فتبعناه إلى باب الجسر»ء 
فقال له الحرس : أعطنا كفلاءء فإنا نخاف 
أن تغرق نفسك» قال يزيد: فكنت فيمن 
تكفل به. [5/4/؟  ]۲۷۰١‏ 


كنا 


التهذيب الموضوعي 


* عن إياس بن معاوية بن قرة قال: كنا 
عند عمر بن عبد العزيز» فذُكر عنده الحياء؛ 
فقال : الحياء من الدين؛ فقال عمر: بل هو 
الدين كله؛ فقال إياس: حدثني أبي عن 
جدي» قال: كنا عند النبي َء فذكر عنده 
الحياءء فقالوا: يا رسول الله الحياء من 
الدين؟ فقال رسول الله با : «بل هو الدين 
كله». ثم قال رسول الله ب : «إن الحياءء 
والعفاف» والعي عي اللسان. لا عي 
القلب» والعمل: من الإيمان؛ وإنهن يزدن 
في الآخرةء وينقصن من الدنياء وما يزدن 
من الآخرة» أكثر مما يزدن في الدنيا». 
قال إياس: فأمرني عمر بن عبد العزيزء 
فأمليتها عليه» وكتبها بخطه» ثم صلی بنا 
الظهرء وإنها لفي كفه ما يضعهاء إعجابًا 
بها. [6/9؟1] ١‏ 

* عن الحسن قال وذكر عثمان للف 
وشدة حياءه -: إن كان ليكون فى البيت» 
والباب عليه مغلق» فما يضع عنه الثوب 
ليفيض عليه الماء» يمنعه الحياء أن يقيم 
صلبه. ]85/1١[‏ 

# عن أحمد بن عاصم قال: أحب أن 
لا أموت حتى أعرف مولايء ليس 
المعرفة: الإقرار به» ولكن المعرفة: التي 


إذا عرفت» استحبيت. [9/؟85؟] 


من الله على الحياء من الناس . ]1۸4/7[ 


# عن عبد الله بن أبي الهذيل قال: 


لحلية الأولياء 


أدركنا أقوامّاء وإن أحدهم يستحي من الله 
تعالى في سواد الليل. قال سفيان: يعني 
التكشف. [4/4م*] 

* عن آبي مجلز قال: قال لي أبي 
موسى: إني لأغتسل في البيت المظلم» فما 
أقيم صلبي» حياءً من ربي وَل . [170/1] 

# عن أبي سليمان الداراني قال: إذا 
استحى العبد من ربه ك فقد استكمل 
الإيمان. [4/لاة؟] 

# عن مجاهد قال: إن المسلمء لو لم 
يصب من أخيه إلا حياءً منه يمتعه من 
المعاصي» لكفاه. ۳1/ ۲۸۰] 

# عن سفيان بن عييئة قال: قال 
لقمان: خير الناس: الحييء الغني؛ قيل: 
الغنى في المال؟ قال: لاء ولكن: الذي 
إذا احتيج إليه نفع» وإذا استغني عنه نفع؛ 
قیل : فمن شر الناس؟ قال: من لا يبالي 
أن يراه الناس مسيئًا. ۳۰۷/۷1] 

# كان الأسود - بن يزيد النخعي - 
مجتهدًا في العبادة» يصوم حتى يخضرٌ 
جسده ويصفر» وكان علقمة بن قيس يقول 
له: لم تعدب هذا الجسد؟ قال: راحة 
هذا الجسد أريد؛ فلما احتضرء بكى؛ 
فقيل له: ما هذا الجزع؟ قال: ما لي لا 
أجزع؟ ومن أحق بذلك مني؟ والله لو 
أتيت بالمغفرة من الله قكء لهمّني الحياء 
منه» مما قد صنعته؛ إن الرجل ليكون بينه 
وبين الرجل الذنب الصغير» فيعفو عنه» 


۹۱ 
کی ا 


الخائم ‏ الخدم 
فلا يزال مستحيًا مله ؟ ولقد حج الأسود 
ثمانين حجة. [؟/١1]‏ 
الخاتم 


* عن عقيل بن خالد قال: رأيت على 
ابن شهاب خائماء نقشه: محمد يسأل الله 
العافية. ]۳۷١/۳[‏ 


# عن إبراهيم قال: كان نقش خاتم 
إبرا هيم - النخعي -: باش وله بحی»› 
وتمثال ذباب . ]۲۲۹/٤[‏ 


* عن مر بن عبد الله الدخعي» » قال: 
أرسلني أبي إلى الشعبي» أسأله عن 
صحيفةء أعرف فيها كتابي» ونقش 
خاتمی» أشهد على ما فيها؛ قال: لاء 
إلا أن تذكرف إن الناس يكتبون ما 
شاؤواء وينقشون ما شاؤوا. ]91١4/4[‏ 


# كان نقش خاتم مالك بن أنس: 
حسبنا الله ونعم الوكيل؛ فقيل له في ذلك؟ 
فقال: 200 حسما َه َم الوَسكِيلٌ © 
نوا عة ين اله وَقَضْلِ 2 
سو € [آل عمران: ۱۷۳ د a .]۱۷٤‏ 


# عن الأوزاعي قال: نقش رجل على 


خاتم عمر بن عبد العزيزء» فحبسه خمس 
عشرة ليلة» ثم خحلى سبيله. ]*1١/8[‏ 


يمسم 


الخدم 


# استعمل علينا عمر بن الخطاب 
بحمص سعيد بن عامر بن جذيم 


الخدم 
الجمحي» فلما قدم عمرين الخطاب 
حمص » قال: يا أهل حمص »> كيف 
وجدتم عاملكم؟ فشكوه إليه ‏ وكان يقال 
لأهل حمص: الكويفةالصغرىء 
لشكايتهم العمال -» قالوا: نشكو أربعًا: 
لا يخرج إلينا حتى يتعالى النهارء قال: 
أعظم بهاء قال: وماذا؟ قالوا: لا يجيب 
أحدًا بليل» قال: وعظيمةء قال: وماذا؟ 
قالوا: وله يوم في الشهر لا يخرج فيه 
إليناء قال: عظيمةء قال: وماذا؟ قالوا: 
يغنظ الغنظة بين الأيام ‏ يعني : تأخذه 
موتة ‏ قال: فجمع عمر بينهم وبينه» 
وقال: اللهم لا تفيل رأيي فيه اليومء ما 
تشكون منه؟ قالوا: لا يخرج إلينا حتى 
يتعالى النهارء قال: والله إن كنت لأكره 
ذكره» ليس لأهلي خادم» فأعجن عجيني »2 
ثم أجلس حتى يختمر» ثم أخبز خبزي» 
ثم أتوضأء ثم أخرج إليهمء فقال: ما 
تشكون منه؟ قالوا: له يجيب أحدًا بليل» 
قال: ما تقول؟ إن كنت لأكره ذكره» إني 
جعلت النهار لهم» وجعلت الليل لله فك 
قال: وما تشكون؟ قالوا: إن له يومًا في 
الشهر ١‏ يخرج إلينا قية» قال: ما تقول؟ 
قال: ليس لي خادم يغسل ثيابي» ولا لي 
ثياب أبدلهاء فأجلس حتى تجف» ثم 
أدلكهاء ثم أخرج إليهم من آخر النهارء 
قال: ما تشكون منه؟ قالوا: يغنظ الغنظة 
بين الأيامء قال: ما تقول؟ قال: شهدت 


qy | 
۹ 


التهذيب الموضوعي 


بضعت قريش لحمه» ثم حملوه على 
جذعةء فقالوا: أتحب أن محمدًا مكانك؟ 
فقال: واللهء ما أحب أني في أهلي 
وولدي» وأن محمدًا يله شيك بشوكة» ثم 
نادى: يا محمدء فما ذكرت ذلك اليوم 
وتركي نصرتي في تلك الحال وأنا مشرك 
لا أؤمن بالله العظيمء إلا ظننت أن الله ك 
لايغفرلي بذلك الذنب أبدّاء قال: 
فتصيبني تلك الغنظة» .فقال عمر: الحمد لله 
الذي لم يفيل فراستي» فبعث إليه بألف 
دينار» وقال: استعن بها على التابعين»› 
فقالت امرأته: الحمد لله الذي أغنانا عن 
خدمتك» فقال لها: فهل لك في خير من 
ذلك؟ ندفعها إلى من يأتينا بها أحوج ما 
نكون إليهاء قالت: نعم»؛ قدعا رجلا من 
آهل بيته يئق به» فصررها صرراء ثم قال: 
انطلق بهذه إلى أرملة آل فلان» وإلى يتيم 
آل فلان» وإلى مسكين آل فلان» وإلى 
مبتلى آل فلان؛ فبقيت منها ذهيبة» فقال: 
أنفقي هذه ثم عاد إلى عملهء فقالت: ألا 
تشتري لنا خادمًا ما فعل ذلك المال؟ قال: 
سيأتيك أحوج ما تكونين. ۲٤٥/۱1‏ -43؟] 
قال: قدم على رسول الله ڳل بسپي» فقال 
علي لفاطمة: ائتي أباك» فسليه خادماء 
تقي به العمل؛ فأتت أباها حين أمست» 
فقال لها: «ما لك يا بنية؟» قالت: لا 
شيء» جكت لأسلم عليك؛ واستحيت أن 
تسأل شيئاء فلما رجعتء قال لها علي: 


ا 


لحليت الأولياء "انها 


ما فعلت؟ قالت: لم أسأله شيئاء 
واستحييت منه؛ حتى إذا كان الليلة 
القابلة» قال لها: ائتى أباكء فسليه 
خادمّاء تتقين به العمل؛ فأتت أباهاء 
فاستحيت أن تسأله شيئًا؛ حتى إذا كان 
الليلة الثالثة مساءًء خرجنا جميعًاء حتى 
أتينا رسول الله ييي فقال: «ماأتى 
بكما؟؛ فقال علي: يا رسول الله» شق 
علينا العمل» فأردنا أن تعطينا خادمًا نتقي 
به العمل؛ فقال لهما رسول الله ة: «هل 
أدلكما على خير لكما من حمر النعم؟» 
قال علي: یا رسول الله نعم؛ قال: 
«تكبيرات» وتسبيحات» وتحميدات» 
مائة» حين تريدا أن تناماء فتبيتا على ألف 
حسنة؛ ومثلها حين تصبحان» فتقوما على 
آلف حسنة؛؛ فقال علي : فما فاتتنيء منذ 
سمعتها من رسول الله يي إلا ليلة 
صفين» فإني نسيتهاء حتى ذكرتها من آخر 
الليلء فقلتها. [19/1] 
الخشوع في الصلاة 

# كان مسروق يقوم فيصليء كأنه 
راهب» وكان يقول لأهله: هاتوا كل 
حاجة»ء فاذكروها لي» قبل أن أقوم إلى 
الصلاة. ]۹٦/۲[‏ 

* كان مسروق يرخي الستر بينه وبين 
أهلهء ويقبل على صلاته» ويخليهم 
ودنياهم . 41/۲1[ 


# عن الحسن قال: سمعهم عامر بن 


الخشوع في الصلاة 
عبد قيس» وما يذكرونه من أمر الضيعة في 
الصلاة؛ قال: أتجدونه؟ قالوا: نعم؛ 
قال: واللهء لأن تختلف الأسنة في 
جوفي» أحب إلي من أن يكون هذا مني 
في صلاتي. [47/1] 

# كان الربيع بن خثيم إذا سجد: كأنه 
ثوب مطروح» فتجيء العصافير»ء فتقع 
عليه. ]۱۱٤/۲[‏ 

# عن جعفر بن حيان قال: ذكر 
لمسلم بن يسار قلة التفاته في الصلاةء 
فقال: وما يدريكم أين قلبي؟ . [۲/ ۲۹۰] 

# عن حبيب بن الشهيد: أن مسلم بن يسار 
كان قائما يصلي» فوقع حريق إلى جنبه؛ فما 
شعر به» حتى طفئت النار. [۲/ ۲۹۰] 

# عن عبد الله بن مسلم بن يسار عن 
أبيه: أنه كان يصلي ذات يومء فدخل 
رجل من آهل الشام» ففزعواء واجتمع له 
آهل الدار؛ فلما انصرفواء قالت آم 
عبد الله: دخل هذا الشامي» ففزع أهل 
الدارء فلم تنصرف إليهم ‏ أو كما قالت ؛ 
قالت: قال: ما شعرت. ۲1/ ۲۹۰] 

* عن مسلم بن يسار: أنه قال لأهله: 
إذا كانت لكم حاجة» فتكلموا وأنا 
أصلى . [۲/ ۲۹۰] 

* عن عبد الله بن مسلم بن يسار عن 
أبيه » قال: ما رأيته يصلي قطء إلا ظننت 
أنه مريض . [۲۹۰/۲] 

© عن ميمون بن حيان قال: مارأيت 


الخشوع في الصلاة 
مسلم بن يسارء ملتفمًا في صلاته قط» خفيفة 
ولا طويلة؛ ولقدانهدمت ناحية في 
المسجد. ففزع أهل السوق لهدمه» وإنه لفي 
المسجد» في الصلاة؛ فما التفت. [۲۹۱/۲] 

# كان مسلم بن يسار إذا دحل المنزل» 
سكت أهل البيت» فلا يسمع لهم كلام؛ وإذا 
قام يصلي» تكلموا وضحكوا . ۲۹۱/۲1] 

# عن عبد الله بن عون قال: رأيت 
مسلم بن يسار يصليء كأنه وتد. لا 
يمي > على قدم مرةء ولا على قدم مرة؛ 
ولا يتحرك له ثوب . [۲۹۱/۲] 

# عن الأعمش قال: كان إبراهيم 
التيمي إذا سجدء تجيء العصافير تستقر 
على ظهرهء كأنه جذم حائط . 11/61[ 

#* عن زبيد قال: رأيت زاذان يصلى» 
كأنه جلع قد حفر له. [199/4] ١‏ 

* كان أبو وائل ‏ شقيق بن سلمة - إذا 
صلی في بيتهء ينشج نشيججا؛ ولو جعلت 
له الدنياء على أن يفعله وأحد يراهفء ما 
فعله. ]٠١١/4[‏ 

# عن شبعة قال: ما رأيت عمرو بن مرة 
في صلاة قطء إلا ظننت أنه لا ينفتل» حتى 
يستجاب له؛ من اجتهاده. [44/5] 

* عن شفي - بن ماتع الأصبحي - قال: 
إن الرجلين ليكونان في الصلاة» مناكبهما 
جميعًا؟؛ ولما بيثهماء كما بين السماء 
والأرض؛ وإنهما ليكونان في بيت» 
صيامهما واحد؛ ولما بين صيامهماء 


TT 
۲۹۹ 


التهذيب الموضوعي 
كما بين السماء والأرض . [ه/157] 

# عن أبي بكر بن الثوري قال: لو 
رأيت منصورًا يصلي» لقلت: يموت 
الساعة. ]4١/5(‏ 

# وعنه قال: لو رأيت منصورٌ بن 
المعترء وعاصمّاء والربيع بن أبي راشد في 
الصلاة» قد وضعوا لحاهم على صدورهم» 
عرفت أنهم من أبرار الصلاة. ]4١/5[‏ 

* عن أبي عبد الرحمن الأسدي قال: 
قلت لسعيد بن عبد العزيز: يا أبا محمد» 
الصلاة؟ فقال: يا ابن أخي: وما سؤالك 
عن ذلك؟ قلت: ياعم عل الله أن 
ينفعني؛ فقال سعيد: ما قمت في صلاتي» 
إلا مثلت لي جهنم. ]۲۷٤/۸1‏ 

# كان سلام بن أبي مطيع إذا قام يصلي» 
كأنه شيء ملقى» لا يتحرك. 84/1 1] 

* عن أبي قطن قال: ما رأيت شعبة 
ركع قطء إلا ظننت أنه قد نسي؛ ولا 
نسی. ]۱٤١/۷[‏ 

# عن سفيان الثوري قال: يكحتب 
للرجل من صلاته ما عقل منها. ]٦۱/۷1‏ 

* عن عاصم قال: سمعت شقيق بن 
سلمة - أبو وائل - يقول وهو ساجد: رب 
اغفر لي» رب اعف عني » إن تعف عني» 
فطولًا من فضلك» وإن تعذبني» غير ظالم 
ليء ولا مسبوق؟ قال: ثم يبكي» حتى 


احلية الأولياء 


0 شد 


الخشية 


أسمع نحيبه من وراء المسجد. 41/؟١٠]‏ 

# عن أبي خالد الطائي قال: ذهبت أنا 
وأبي إلى داود الطائي» نسلم عليه» أو في 
شيء؛ فرأيته يصلي» فوقعت شرفة من 
المسجد» فوقعت بالقرب منهء فما رأيت 
داود تأهب لهاء ولا فزع؛ بل أقبل على 
صلاته . [97/مهة*م] 

# عن إسماعيل الطوسي قال: بينا نحن 
ذات يوم عند الفضيل» مغشيًا عليه؛ فقال 
الفضيل: شكر الله لك ما قد علمه منك. 
قال: وسمعت إسماعيل الطوسيء أو 
غيره» قال: بينما نحن نصلي ذات يوم 
الغداة» خلف الإمام» ومعنا علي بن 
فضيل؛ فقرأ الإمام: لذي كَِرْتُ اترنِ4 
[الرحمن: 51]. فلما سلم الإمام» قلت 
يا علي» أما سمعت ما قرأ الإمام؟ قال: ما 
هو؟ قلت: فين َرَت ارف [الرحدن: 
٢ه‏ اځ تشوك فى © 
[الرحمن: ۷۲] قال: شغلني ما كان قبلها: 
یسل یکا شا د ا ل تنما 


من ار واس لا نيران 
469 [الرحن: .]۳١‏ ۲۹۷/۸1 ۔ ۲۹۸] 


الخشة 


# عن أبي شعبة قال: جاء رجل إلى أبي 
ذر َي فعرض عليه نفقة» فقال أبو ذر: 
عندنا أعنز نحلبهاء وحمر تنقل» ومحررة 
تخدمناء وفضل عباءة من كسوتنا؛ إني 
أخاف أن أحاسب على الفضل . [157/1] 
# عن طاووس قال: قدم معاذ بن جبل 


أرضناء فقال له أشياخ لنا: لو أمرت» نتقل 
لك من هذه الحجارة والخشب» فنبني لك 
مسجدًا؛ فقال: إني أخاف أن أكلف حمله 
يوم القيامة على ظهري . ]585/١[‏ 

٭# عن أبي حازم قال: مر ابن عمر 
برجل ساقط من أهل العراق؛ فقال: ما 
شأنه؟ قالوا: إنه إذا قرئ عليه القرآن» 
يصيبه هذا؛ قال: 
نسقط . [۳۱۲/۱] 

# عن ابن أبي الهذيل قال: إن كان 
أحدهم ليبول قبل أن يصل إلى الماءء ثم 
تيممء مخافة أن تقوم عليه الساعة. [209/4] 


إنا نخشى الله وما 


*# كان محمد بن واسع إذا قيل له: 
كيف أصبحت يا أبا عبد الله؟ قال: ما 
ظنك برجل يرحل كل يوم إلى الآخرة 
مرحلة؟ [۲/ ]۳٤۸‏ 

# عن قتادة في قوله تعالى: «إسا حنى 
لَه من عبادو الما [فاطر: ۸]. قال: 
كان يقال: كفى بالرهبة علمًا . [؟/هم] 

٭# عن سعيد بن المسيب: أنه كان 
يكثر أن يقول في مجلسه: اللهمء سلم 
سلم. [114/5] 

# عن مالك بن ديتار قال: سمعت ابنة 
الربيع تقول للربيع: يا أبت» لم لا تنام» 
والناس ينامون؟ فقال: إن البيات الثار» 
لا تدع أباك أن ينام. ]١٠١ ۱۱٤/۲1‏ 

*# عن مطرف قال: لو أتاني آتِ من 
ربي تعالى» فخيّرني: أفي الجنة» أو في 


الخشية 


او 
ر ۲۹٦‏ 


التهذيب الموضوعي 


النارء أو أصير ترابًا؟ اخحترت أن أصير 
ثرابًا. ۱۹۹4/۲1] 

* عن ابن مسعود قال: لو وقفت بين 
الجئة والنارء فقيل لي: اخترء نخيّرك من 
أيهما تكون أحب إليك» أو تكون رمادًا؟ 
لأحببت أن کون رمادًا. [17*/1] 

* عن حذيفة و قال: رب يوم لو أتاني 
الموت لم أشك؛ فأما اليوم: فقد خالطت 
أشياء» لا أدري ما أنا فيها . ]۲٦۸/١1‏ 

* كان محمد بن واسع إذا انتبه من 
منامه: ضرب بيده إلى دبره؛ فقيل له في 
ذلك؟ فقال: إني والله أخاف أن أمسخ 
قردًا. ]۳٤۹/۲[‏ 

# عن علي بن أبي طالب قال: ما 
يسرني لو مت طفلاء وأدخلت الجنةء ولم 
أكبر» فأعرف ربي َك . ]/4/١[‏ 

# عن عون بن عبد الله قال: قال لي 
عبد الله: ليس العلم بكثرة الرواية» ولكن 
العلم الخشية. ]۳١/١[‏ 

# عن أيوب السختيانى قال: وددت 
أني أنفلت من هذا الأمر كفانًا ‏ يعنى: 
الحديث -. [5/9] ١‏ 

* عن أبي إدريس الخولاني قال: يرفع 
من هذه الآمة الخشوع» حتى لا ترى 
خاشعًا. [ه/4؟1] 

# عن فرقد السبخي قال: ما انتبهت 
من نوم قط إلا ظننت» مخافة أن أكون 


قد مسخت . ]٤۷/۳[‏ 


*# عن المسور قال: لما طعن 
عمر ذه » قال: وال لو أن لي طلاع 
الأرض ذهبّاء لافتديت به من عذاب اش 
من قبل أن أراه. [1/؟0] 

* عن ابن محيريز قال: يقولون: 
أخبرنا ابن محيريز؛ إني أخشى الله أن 
يصرعتي» ذلك مصرعًا يسوءني. ]١4١/0[‏ 

# كان هشام الدستوائي لا يطفئ 
السراج إلى الصبحء ويقول: إذا رأيت 
الظلمةء» ذكرت ظلمة القبر. ]۲۷۸/١[‏ 

* عن أحمد بن عبد الله بن يونس 
قال: سمعت سفيان الثوري ما لا أحصيء 
يقول: اللهم؛ سلّم سلمء اللهمء سلمنا 
منها إلى خيرء اللهمء ارزقنا العافية في 
الدنيا والآخرة. [7547/5] 

# عن سفيان الثوري قال: ليس طلب 
العلم: فلان عن فلانء إنما طلب العلم: 
الخشية لله ويك . ]٣۷٠١/٦[‏ 

» عن الأعمش: أنه قام من النوم 
لحاجة» فلم يصب الماء» فوضع يده على 
الجدار» فتيممء ثم نام؛ فقيل له في 
ذلك؟ قال: أخاف أن أموت على غير 
وضوء. [44/0] 

# عن سفيان الثوري قال: وددت أني 
أنجو من هذا الأمر كفاقًاء لا غليء 
ولا لي. ]</ [rr‏ 

# عن خلف بن حوشب قال: كنا مع 
الربيع بن أبي راشدء فسمع رجلا يقرأ: 


لحلية الأولياء 


1 ۹۷ 


الخشة 


يم فورم 


في رب عن البعثِ 
[الحج: ه]. فقال: لولا أن أخالف من 
كان قبلی» ما زايلت مسکنی» حتى 
أموت . ١ [vv /a]‏ 

* عن الشعبى قال: وددت أن أنجو منه 
كفافاء لا عليء ولا لي. 18/41»] 

# عن كعب الأحبار قال: وجدت في 
التوراة: من خرج من عينه مثل الذباب من 
الدمع» من خشية الله أمّنه الله من عذاب 
جهنم. /٥[‏ ۳۷۰] 

# وعنه قال: ما من رجل بكى من 
حشية الله» فتسيل دموعه على الأرض» 
فتقطرء قتصيبه النار» أبدّا» حتى يرجع 
قطر السماءء إذا وقع على الأرض من 
السماء. [55/8*] 

# وعنه قال: لأن أبكي من خشية الله 
فتسيل دموعي على وجنتي؛ أحب إلي من 
أن أتصدق بوزني ذهيًا. [/11*] 

# اجتمع طلحة وسلمة بن .كهيل» فأتوا 
بنييذ» فشرب سلمةء ثم ناوله طلحة - وهو 


ايها الاش إن كُثْرٌ و 


عن يميته ‏ فأاخذه وشمه» ثم ناوله 
الذي عن يمينه؛ فقال له سلمة: ما منعك 
أن تشرب؟ قال: خفت التخمة؛ فقال له 
سلمة: تخمة الدنياء أو تخمة الآخرة؟. 
]٠١ - 14/°]‏ 

# عن يحيى بن سعيد قال: دخلنا على 
سعيد ‏ بن المسيب - نعوده» ومعنا نافع بن 


جبير؛ فقالت أم ولده: إنه لم يأكل مذ 
ثلاث. فكلموه؛ فقال نافع بن جبير: إنك 
من أهل الدنيا ما دمت فيهاء ولا بد لأهل 
الدنيا مما يصلحهم» فلو أكلت شيئًا؛ 
قال: كيف يأكل من كان على مثل حالنا 
هذه؟ بضعة يذهب بها إلى النارء أو إلى 
الجنة؛ قال نافع : ادع الله أن يشفيك» فإن 
الشيطان قد كان يغيظه مكانك من 
المسجد» قال: بل أخرجني الله تعالى من 
بينكم سالمًا. ]110/۲ - 111[ 

* لما ثقل محمد بن واسعء كثر الناس 
عليه في العيادة؛ قال: فدخلت» فإذا قوم 
قيامء وآخرون قعود؛ قال: فأقبل علي» 
فقال: أخبرني» ما يغني هؤلاء عني إذا 
أخذ بناصيتي وقدمي غدّاء وألقيت في 
النار؟ ثم تلا هذه الآية: يعرف الْمُجْرمون 
مك تقد ايى لاق @4 
[الرحمن: ]۳٤۸/۲1 .]1١‏ 

# وعنه قال: يا إخوتاه تدرون أين 
يذهب بي؟ يذهب بي والله الذي لا لله إلا هو 
إلى النار» أو يعفو عني. [؟/148*] 

* عن مالك بن دينار قال: لو استطعت 
أن لا أنام» لم أنم؛ مخافة أن ينزل 
العذاب وأنا نائم» ولو وجدت أعوانّاء 
لفرّقتهم ينادون في سائر الدنيا كلها: يا أيها 
الناس» الثارء التار. [۳۹۹/۲] 

* عن نوفل بن إياس الهذلي قال: كان 
عبد الرحمن لنا جليسّاء وكان نعم 


أ 
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الجليس» وأنه انقلب بنا يومّاء حتى دخلنا 
بيته» ودخل فاغتسل» ثم خرج» وأتينا 
يصحفة فيها خبز ولحم؛ فلما وضعت» 
بكى عبد الرحمن بن عوف؛ فقلنا له: 
يا أبا محمد» ما يبكيك؟ قال: هلك 
رسول الله كله ولم يشيع هو وأهل بيته 
من خبز الشعيرء ولا أرانا أخرنا لهاء لما 
هو خير منها. ]٠٠١/1[‏ 

* كان الأسود ‏ بن يزيد النخعى ‏ 
مجتهدًا في العبادة» يصوم حتی يخضرٌ 
جسده ويصفرء وكان علقمة بن قيس يقول 
له: لم تعذب هذا الجسد؟ قال: راحة 
هذا الجسد أريد؛ فلما احتضرهء بكى؛ 
فقيل له: ما هذا الجزع؟ قال: ما لي لا 
أجزع» ومن أحق بذلك مني؟ والله لو 
أتيت بالمغفرة من الله يك لهمّني الحياء 
منه» مما قد صنعته؛ إن الرجل ليكون بينه 
وبين الرجل الذنب الصغيرء فيعفو عنه» 
فلا يزال مستحيًا منه؛ ولقد حج الأسود 
ثمانين حجة. ]1٠١/[‏ 


أعناق رواحلهما تخالجان الشجر؛ فقال 
هرم لابن عامر: أتحب أنك شجرة من 
هذه الشجر؟ فقال ابن عامر: لا والله» إنا 
لنرجو من رحمة الله ما هو أوسع من 
ذلك قال له هرم وكان أفقه الرجلين» 
وأعلمهما بالله -: لكني والله؛ لوددت أني 


د ا 


التهذيب الموضوعي 


شجرة من هذا الشجرء قد أكلتني هذه 
الراحلة» ثم قذفتني بيعرًا؛ ولم أكابد 
الحساب يوم القيامةء إما إلى الجنة» وإما 
إلى النار؛ ويحك يا اين عامر: إني أخاف 
الداهية الكبرى. ٠۲١/۲1‏ 


*# عن بكر بن ماعز قال: انطلق 
الربيع بن خثيم وعبد الله بن مسعود إلى 
شاطئ الفرات» فمر بتلك الحدادين؛ فلما 
رأى تلك النيران» خر مغشيًا عليه» فرجع 
إليه؛ فقال: يا ربيع» يا ربيعء فلم يجبه؛ 
قانطلق» فصلى بالناس العصرء ثم رجع 
إليه: يا ربيع» يا ربيع» فلم يجبه؛ ثم 
انطلق» فصلى بالناس المغرب» ثم رجع: 
يا ربيع» يا ربیع؛ فلم یجبه» حتى ضربه 
برد الشّحر. [2/ ]1٠١‏ 


# عن أبي وائل قال: حرجنا مع 
خثيم » فمررنا على حذداد؛ فقام عبد الله 
ينظر حديدة في النارء» فنظر ربيع إليهاء 
فتمايل ليسقط؛ فمضى عبد الله» حتى أتينا 
على أتون» على شاطئ الفرات؛ فلما رأى 
عبد الله » والنار تلتهب في جوفه» قرأ هذه 
الآية: 8 إِذًا راهم ين كان بيد سيوا 
ا سیا فیا © تا شرا نبا مکل 
عا مُقَرَّدِتَ مَعََأْ تالک فُبْوًا ©4 4 
[ الفرقان : 15-١7‏ ] . قال : فصعق الربيع › 
فاحتملناه, فجئنا به إلى أهله ؛ قال: ثم 
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و 
ا 


الخشية 


رايب إلى المرب كلم يي ثم ل 
أفاق؛ ؛ فرجع عبد الله إلى أهله. [؟/١١1]‏ 


# عن ابن أبي مليكة قال: استأذن ابن 
عباس على عائشة» فقالت: لا حاجة لي 
بتزكيته؛ فقال عبد الرحمن بن أبي بكر: 
يا أمتاه. إن ابن عباس من صالح بيتك» 
جاء يعودك» قالت: فأذن له» فدخل 
عليها؛ فقال: يا أمهء أبشري» فوالله. ما 
بينك وبين أن تلقي محمدًا والأحبة» إلا 
أن يفارق روحك جسدك» كنت أحب 
نساء رسول الله يي إليهء ولم يكن 
رسول الله يكل يحب إلا طيبًا؛ قالت: 
أيضًا؛ قال: هلكت قلادتك بالأبواء 
فأصبح رسول الله اة يلتقطهاء فلم يجدوا 
ماءعء فأنزل الله كك: طفتَيَتَمأ صَعِيدَا 
ميا [النساء: .]٤١‏ فكان ذلك بسببك 
وبركتك: ما أنزل الله تعالى لهذه الأمة من 
الرخصة؛ وكان من أمر مسطح ما كانء 
فأنزل الله تعالى براءتك من فوق سبع 
سمواته؛ فليس مسجد يذكر الله فيه» إلا 
وشأنك يتلى فيه»ء آناء الليل وأطراف 
النهار؛ فقالت: يا ابن عباس» دعنى منك 
ومن تزكيتك» فوالله» لوددت أني كنت 
نسيًا منسيا. [48/5] 
* عن فضالة بن عبيدة: أنه كان يقول: 
لأن أعلم أن الله تقبل مني مثقال حبة من 
خردل» أحب إلي من الدنيا وما فيهاء 


س 2 


لأن الله تعالى يقول: إتما بِتَمَّلُ لَه مِنّ 
لْمَيّقِنَ4 [المائدة: ۲۷]. ۱۷/۲1] 


* عن أصبغ بن زيد قال: کان اويس 
القرني إذا أمسى يقول: هذه ليلة الركوع» 
فيركع حتى يصبح؛ وكان يقول إذا 
أمسى: هذه ليلة. السجودء فيسجد حتى 
يصبح؛ وكان إذا أمسى: تصدق بما في 
بيته» من الفضل» من الطعام والثياب؛ 
لم يقول: اللهمء من مات جوعاء فلا 
تؤاخذني به. ]۲/ [AY‏ 


* عن أبي الدرداء قال: إن أخوف 
ما أخاف إذا وقفت على الحساب» أن 
يقال لى: قد علمت» فما عملت فيما 
علمت. [۲۱۳/۱] 


# وعنه قال: أخوف ما أخاف: أن يقال 
لي يوم القيامة: يا عويمره أعلمت أم 
جهلت؟ فإن قلت: علمت» لا تبقى آية 
آمرة أو زاجرة» إلا أخذت بفريضتها 
الآمرة: هل ائتمرت؟ والزاجرة: هل 
ونفس لا تشبع» ودعاء لا يسمع. 14/11[ 


# عن نافع عن ابن عمر وله : أنه كان 
لا يعجبه شيء من ماله. إلا خرج 
منه لله كِيَكَ؛ قال: وكان ربما تصدق في 
المجلس الواحد» بثلائين ألمًا؛ قال: 
وأعطاه ابن عامر مرتين: ثلاثين ألقّاء 
فقال: يا نافع» إني أخاف أن تفتنني 


الخشية 


دراهم ابن عامرء اذهب» فأنت حر؛ 
وكان لا يدمن اللحم شهراء إلا مسافراء 
أو في رمضان؛ قال: وكان يمكث الشهرء 
لا يذوق فيه مزعة لحم. 3١/48؟]‏ 


# عن أم الدرداء عن أبي الدرداء 
رضي الله تعالى عنه: أنها قالت: قلت 
له: مالك لا تطلب لأضيافك كما 
يطلب غيرك لأضيافهم؟ فقال: إني سمعت 
رسول الله ية يقول: «إن أمامك عقبة 
كؤودّاء لا يجوزها المثقلون». فأنا أحب 
أن أتخفف لتلك العقبة. [5/1؟5] 


* عن طارق بن عبد الرحمن قال: وقع 
الطاعون بالشامء فاستعر فيها؛ فقال 
الناس: ما هذا إلا الطوفان» إلا أنه ليس 
بماء؛ فبلغ معاذ بن جبل رضي الله تعالى 
عنهء فقام خطيبًا؛ فقال: إنه قد بلغني ما 
تقولونء وإنما هذه رحمة ربكم ويكء 
ودعوة نبيكم وي وكفت الصالحين 
قبلكم؛ ولكن خافوا ما هو أشد من ذلك: 
أن يغدو الرجل منكم من منزله لا؟ 
يدري: أمؤمن هوء أم منافق؟ وخافوا 
إمارة الصبيان. ١/1١1‏ 1؟] 

# عن قرعة قال: رأيت على ابن عمر 
ثيابًا خشنة» أو خشبة؛ فقلت له: يا أيا 
عبد الرحمن» إني أتيتك بثوب لين مما 
يصنع بخراسان» وتقر عيناي عليك» فإن 
عليك ثيابًا خشنةء أو خشبة؟ فقال: أرنيه 
حتى أنظر إليه» قال: فلمسه بيده» وقال: 


Fy 


التهذيب لموضوحي 


أحرير هذا؟ قلت: لاء إنه من قطن؛ 
قال: إنى أحاف أن آلبسه»ء أخاف أن 
أكون مختالًا فخورًا؛ والله لا يحب كل 
مختار فخور. [۴۰۲/۱] 

* عن مسروق قال: قال رجل عند 
عبد الله: ما أحب أن أكون من أصحاب 
اليمين؛ أكون من المقربين» أحب إلي؛ 
قال: فقال عبد الله: لكن هناك رجل» 
ود لو أنه إذا مات» لم يبعث ‏ يعني 
نفسه -. [1*/1] 

* عن شداد بن أوس الأنصاري رضي الله 
تعالى عنه: أنه كان إذا دخل الفراش» 
يتقلب على فراشهء لا يأتيه النوم؛ فيقول: 
النهم» إن النار أذهبت مني النوم» فيقوم 
فيصلي» حتى يصبح . [114/1] 

# عن سماكء قال: سمعت عبد الله بن 
عباس يقول: لما طعن عمرء دخلت 
عليه» فقلت له: أبشر يا أمير المؤمنين» 
فإن الله قد مصّر بك الأمصارء ودفع بك 
النفاق» وأفشى بك الرزق؛ قال: أفي 
الإمارة تثني علي يا ابن عباس؟ فقلت: 
وني غيرها؛ قال: والذي نفسي بيده 
لوددت أني خرجت منهاء كما دخلت 
فيهاء لا أجرء ولا وزر. ]٥۲/١[‏ 

* عن الضحاك قال: قال عمر ليه : 
ليتني كنت كبش أهلي» يسمنوني ما بدا 
لهمء حتى إذا كنت أسمن ما أكونء 
زارهم بعض من يحبون» فجعلوا بعضي 


لحليث الأولياء 


شواءء وبعض قديدًا؛ ثم أكلوني» 
فأحرجوني عذرة؛ ولم أك بشرًا. 101/11 
* عن عمر بن الخطاب قال: لو نادى 
مناد من السماء: أيها الناس» إنكم داخلون 
الجنة كلكم أجمعون» إلا رجلا واحدّاء 
لخفت أن أكون هو؛ ولو نادى منادٍ: أيها 
الناس» إنكم داخلون النارء إلا رجلا 
واحدّاء لرجوت أن أكون هو. ]٥١/۱[‏ 


# عن ابن عمر قال: كان رأس عمر 
على فخذي» في مرضه الذي مات فيه 
فقال لي: ضع رأسي على الأرض» قال: 
فقلت: وما عليكء كان على فخذي آم 
على الأرض؟ قال: ضعه على الأرض؛ 
قال: فوضعته على الأرض» فقال: ويلي 
وويل أمي» إن لم يرحمني ربي. ]٥۲/۱1‏ 
بن الرومي قال: بلغني 
أن عثمان له قال: لو أني بين الجنة 
والنار» ولا أدري إلى أيتهما يؤمر بي » 
لاخترت أن أكون رمادّاء قبل أن أعلم إلى 
أيتها أصير. [50/1] 


# عن سعد بن إبراهيم عن أبيه عن جده 
عبد الرحمن بن عوف: أنه أتي بطعام ‏ قال 
شعبة: أحسبه كان صائمًا فقال 
عبد الرحمن: قتل حمزة» فلم نجدما 
نكفنه فيه» وهو خير مني؛ وقتل مصعب بن 
عميرء وهو خير مني» فلم نجد ما تكفنه؛ 
وقد أصبنا منها ما قد أصينا؛ قال شعبة: 
- أو قال: أعطينا ما أعطينا ثم قال 


* عن عبد الله ب 


كع 
اا د 


الخشة 


عبد الرحمن: إني لأخشى أن يكون قد 
عجلت لنا طيباتنا في الدنيا. قال شعبة: 
وأظنه قال: ولم يأكل. ]٠٠١/1[‏ 


# عن أبي ذر طبه قال: والله لو 
تعلمون ما أعلمء ما انبسطتم إلى نسائكم» 
ولا تقاررتم على فرشكم؛ واله» لوددت 
أن الله ك خلقني يوم خلقني: شجرة 


تعضدء ويؤكل ثمرها. ]154/١[‏ 


# عن أبي صالح ‏ ختن مالك بن 
دينار - قال: قلت في نفسي: يموت مالك 
وأنا معه في الدارء لا أعلم ما عمله؛ 
قال: فصليت معه العشاء الآخرة» ثم 
مضيت» ثم جئتء فلبست قطيفة» في 
أطول ما يكون من الليل؛ وجاء مالك» 
فدخل» فقرب رغیفه» فأكل؛ ثم قام إلى 
الصلاة» فاستفتح» ثم أخذ بلحيته؛ فجعل 
يقول: يا أولين 
والآخرين» فحرم شيبة مالك على النار؛ 
قال: فوالله» ما زال كذلك» حتى غلبتني 
عيني؛ قال: ثم انتبهتء فإذا هو على 
تلك الحال؛ يقدم رجلاء ويؤخر أخرى؛ 
ويقول: يا رب» إذا جمعت الأولين 
والآخرين» فحرّم شيبة مالك على النار؛ 
قال: فواش ما زال كذلك» حتى طلع 
الفجر؛ قال: فقلت لنفسيء واش لئن 
حرج مالك فرآنيء لأقلقن باله أبدًا. قال: 
فجئت إلى المنزل» وتركته. [5/ 17410 


# عن نعيم بن مورع قال: أتينا عطاء 


الخشدة 


السليمي ‏ وكان عابدًا ‏ فدخلنا عليه 
فجعل يقول: ويل لعطاء» ليت عطاء لم 
تلده أمه؛ وعليه مدرعة» فلم يزل كذلك» 
حتى اصفرت الشمسء فذكرنا يعد 
منازلناء فقمناء وتركناه؛ وكان يقول فى 
دعائه: اللهم ارحم غربتي في الدنياء 
وارحم مصرعي عند الموت» وارحم 
وحدني في قبري» وارحم قيامي بين 
يديك. [۲۱۷/۹] 

# عن محمد بن يزيد قال: سمعت 
سفيان الثوري يقول: بلغني: أنه يأتي على 
الناس زمان» تمتلئ قلوبهم في ذلك 
الزمان من حب الدتياء فلا تدخله 
الخشية؛ قال سفيان: وأنت تعرف ذلك 
إذا ملأت جرابًا من شيء» حتى يمتلئ؛ 
فأردت أن تدخل فيه غيره» لم تجد لذلك 
من حلاء. [FA/Y)‏ 

# عن أبي إسحاق قال: أوى أبو 
ميسرة عمرو بن شرحبيل إلى فراشه؛ 
فقال: يا ليت أمي لم تلدني» فقالت له 
امرأته: أبا ميسرة» أليس قد أحسن الله 
إليك؟ هداك للإسلام» وفعل بك كذا؟ 
قال: بلىء ولكن الله أخبرنا آنا واردون 
على النارء ولم يبيّن لنا أنا صادرون 
عنها. 1١41/4[‏ -145] 

# عن أبي بكير البصري قال: قالت أم 
محمد بن كعب القرظي لابنها: يا بني» 
لولا أني أعرفك صغيرًا طيبّاء وكبيرًا طيبّاء 


1 د 


التهذيى الموضوعيى 


لظننت أنك أحدثت ذنبًا مويقّاء لما أراك 
تصنع بنفسك في الليل والنهار؛ قال: 
يا أماه وما يؤمنني أن يكون الله اطلع علي 
وأنا في بعض ذنوبي» فمقتني؛ فقال: 
اذهب» لا أغفر لك؟ مع أن عجائب القرآن 
تورد علي أمورّاء حتى إنه لينقضي الليل» 
ولم أفرغ من حاجتي. [114/9] 

* عن ابن أبي مليكة قال: قال ابن 
عباس: لما ظعن عمرء كنت قريبًا منه» 
فمسست بعض جسدهء وقلت: جلدًا لا 
تمسه النار؛ قال: فنظر إلي نظرة» جعلت 
أرئي له منها؛ قال: وما علمك بذلك؟ 
قال: قلت: يا أمير المؤمئين» صحبت 
رسول الله َء فأحسنت صحبته ؛ ففارقك 
وهو عنك راض» وصحبت المسلمين» 
وأحسنت صحيتهم؛ ففارقتهم إن شاء الله 
إن أنت فارقتهمء وهم عنك راضون؛ 
فقال: أما ماذكرت من صحبتي 
رسول الله ا فإنما كان ذلك مثا 
من الله ك من به عليء وإن الذي ترى 
بي من صحبتكم؛ فلو أن لي ما في 
الأرض من شيء» لافتديت به مهن 
عذاب الله قبل أن آراه. ۲٣٣/۹1‏ -155] 

# عن سعيد بن جبير قال: إن الخشية: 
أن تخشى الله تعالى» حتى تحول خشيتك 
بينك وبين معصيتك؛ فتلك الخشية؛ 
والذكر طاعة اللهء فمن أطاع اللهء فقد 
ذكره؛ ومن لم يطعه» فليس بذاكرء وإن 
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أكثر التسبيح» وقراءة القرآن. [75/4؟] 

# عن أحمد بن ضرار العجلي قال: 
أتيت داود الطائي - وهو في دار واسعة 
خربةء لبس فيها إلا بيت» ولیس على بيته 
باب 4 فقال له بعض القوم: أنت في دار 
وحشة» فلو اتخذت لبيتك هذا بابّاء أما 
تستوحش؟ فقال: حالت وحشة القبر بيني 


وبين وحشة الدنيا. [7/ 814] 


* عن جرير بن عبد الحميد قال: كانت 
أم منصور تقول له: يا بني» إن لعينك 
عليك حقّاء ولجسمك عليك حمقًا؛ فكان 
يقول لها منصور: دعي عنك منصورًاء فإن 
بين النفختين نومًا طويلًا .. [ه/١4]‏ 

* عن عبد الله بن بشر: أن طاووسًا 
اليماني كان له طريقان إلى المسجد» 
طريق في السوق» وطريق آخر؛ فكان 
يأخدذ في هذا يومّاء وفي هذا يومًا؛ فإذا 
مر في طريق السوق» فرأى تلك الرؤوس 
المشوية» لم ينعس تلك الليلة. [4/4] 

* عن مسروق قال: كفى بالمرء علمًا 
أن يخشى الله؛ وكفى بالمرء جهلا: أن 
يعجب بعمله. [؟48/9] 


الخطابة 
# عن الفضل بن موسى قال: سمعتك 


سفيان الثوري» وسئل عن الإمام: يروي 
الحديث على المنبر؟ فقال: حسن . ]١١/۷1‏ 


# قال عبد الله بن العلاء: سمعت 


الخطابة 


عمر بن عبد العزيز يخطب في الجمع 
بخطبة واحدة» يرددهاء يفتتحها بسبع 
كلمات: إن الحمد لله تحملهء 
ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من 
شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من 
یهد الله فلا مضل له» ومن يضلل الله فلا 
هادي له» وأشهد أن لا اله إلا الله وحده 
لا شريك له» وأن محمدًا عبده ورسوله؛ 
من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن 
يعص الله ورسوله فقد غوى؛ ثم يرصي 
بتقوى الله» ويتكلمء ثم يختم خطبته 
الأخيرة. بقراءة هؤلاء الآيات: 8يَبَادِفَ 
الي ترف م أنْمْيِهم4» [الزمر: *5] إلى 
تمام العشر. قال عبد الله بن العلاء: لم 


يدع قراءة ذلك» مقامي قبله [r*Y/e1.‏ 


# عن حاجب بن خليف البرجمي قال: 
شهدت عمر بن عبد العزيز يخطب الناس 
وهو خليفة» فقال في خطبته: ألا إن ما 
سن رسول الله يك وصاحباه: فهو دين 
ينفذ به» وننتهي إليه؛ وما سن سواهما: 
فإنا نرجته . [ه/94] 


* عن محمد بن عبد الله الثقفي قال : 
شهدت خطبة ابن الزبير بالموسم» خرج 
علينا قبل التروية بيوم» وهو محرم» فلبى 
بأحسن تلبية سمعتها قط ثم حمد الله 
وأثنى عليه؛ ثم قال: أما بعد فإنكم 
جنتم من آفاق شتىء وفودًا إلى الله کل 
فحق على الله أن يكرم وفده» فمن كان 


الخلو بالمرآة - الخمر 


پر ۳۰۶ 0 


التهذيى الموضوعي 


جاء يطلب ما عند اللهء فإن طالب الله لا 
يخيب؛ فصدقوا قولكم بفعل» فإن ملاك 
القول الفعلء والنية النية» والقلوب 
القلوب. الله الله في أيامكم هذه فإنها 
آيام تغفر فيها الذنوب؛ جئتم من آفاق 
شتی» في غير تجارة» ولا طلب مال» 
ولا دنياء ترجون ما هناء ثم لبى» ولبى 
الناس؛ فما رأيت يومًا قطء كان أكثر 
باكيا من يومئد. ۳۰۸/۱1] 

* عن يحيى بن سعيد قال: خطب 
عمر بن عبد العزيز بعرفات» فقال: إنكم 
وفد غير واحدء وإنكم قد شخصتم من 
القريب والبعيدء وأنضيتم الظهرء 
وأرملتم؛ وليس السابق اليوم من سبق 
بعيره ولا فرسه» ولكن السابق اليوم من 
غفر الله له. [ه//799 ۔ ۲۹۸] 

# عن مالك بن دينار قال: ما من 
خطيب يخطبء إلا عرضت خطبته على 
عمله: فإن كان صادقًا صدقء وإن كان 
كاذباء قرضت شفتاه بمقرض من نارء 
كلما قرضتا نبتا. [۳۷۹/۲] 


| الخلو بالمرأة 


# قال يونس بن عبيدة : ثلاثة احفظوهن 
عني: لا يدخل أحدكم على سلطان يقرأ 
عليه القرآن؛ ولا يخلون أحدكم مع امرأة 
شابة يقرأ عليها القرآن» ولا يمن أحدكم 
سمعه من أصحاب الأهواء. ]7١/6[‏ 


# عن ميمون بن مهران قال: ثلاث لا 
تبلون نفسك بهن» لا تدخل على السلطانء 
وإن قلت: آمره بطاعة الله» ولا تدخل على 
امرأة» وإن قلت: أعلمها كتاب الل ولا 
تصغين بسمعك لذي هوى» فإنك لا تدري 
ما يعلق بقلبك منه. [46/4] 


* قال عمر لميمون بن مهران: يا ميمون» 
لا تدخل على هؤلاء الأمراءء وإن قلت: 
آمرهم بالمعروف» ولا تخلون بامرأة» وإن 
قلت: أقرئها القرآن. ولا تصلنّ عاقاء فإنه 
لن يصلك وقد قطع أباه. 1 

* عن عبيد بن عمير قال: مِن صدق 
الإيمان ويرّه: إسباغ الوضوء في المكاره. 
ومن صدق الإيمان وبرّه: أن يخلو الرجل 
بالمرأة الحسناء فيدعهاء لا يدعها إلا لله 
تعالى. [۲۹۸/۳] 


» عن بشر بن الحارث قال: ينبغي 
لهؤلاء القوم الذين يعتكفون على هذا 
المسكر: أن لا تقبل لهم شهادة. [۴۳۷/۸] 

# عن يزيد بن الأصم قال: إن رجلا 
في الجاهلية شرب» فسكرء فجعل 
يتناول القمرء فحلف: لا يدعه» حتى 
ينزله؛ فيشب الوثبة» ويخره ويكدح 
وجهه؛ فلم يزل يفعل. ذلك» حتى خرء 
فنام؛ فلما أصبحء قال لأهله: ويحكمء 
ما شأني؟ قالوا: كنت تحلف: لتنزلن 


لحلية الأولياء 


القمرء فتشب» فتخر؟ فهذا الذي لقيت 
منه ما لقيت؛ قال: أرأيت شرايًا حملني 
على أن أنزل القمر؟ لا واللهء لا أعود 
إليه أبدًا. [48/4] 

الخوف 

*# عن الحسن البصري قال: الرجاء 
والخوف مطيتا المؤمن. ]٠١١/۲[‏ 

# وعنه قال: والله ما تعاظم في أنفسهم 
ما طلبوا به الجنة حين أبكاهم الخوف 
من الله تعالى. [؟/167] 

# عن محمد بن صبيح قال: سألت 
عمر بن ذرء فقلت: أيهما أعجب إليك 
للخاتفين: طول الكمدء أو إرسال الدمعة؟ 
قال: فقال: أما علمت أنه إذا رق بدرء 
شغى وسلى؛ وإذا كمدء غص فسبح؟ 
فالكمد» أعجب إلي لهم. [0/؟11] 

* عن إبراهيم بن أدهم قال: الهوى 
يردي» وخوف الله يشفي؛ واعلم: أن ما 
يزيل عن قلبك هواك إذا خقت من تعلم 
أنه يراك. [۱۸/۸] 

* عن أبي سليمان الداراني قال: أصل 
كل خير في الدنيا والآخرة: الخوف من الله 
تعالى. [69/9؟] 

# وكان عامر بن عبد الله يصليء فتدخحل 
الحية تحت قميصه»› حتى تخرج من كمه 
وثیابه» فلا يحيد؛ فقيل له: ألا تنځي 
الحية؟ فيقول: والله إني لأستحي من الله 


Fu, 
۳٢۹ 


الخوف 
تعالى أن أخاف شيئًا غيره. [۸۸/۲] 

* عن يحيى بن زكريا قال: كنا عند 
علي بن بکار» فمرت سحابة» فسألته عن 
شيء؛ فقال: اسكتء أما تخشى أن 
يكون فيها حجارة. [۷/۱۰] 

* كان عطاء يمس جسده بالليل» خوفًا 
من ذنوبه؛ مخافة أن يكون قد مسخ؛ 
وكان إذا انتبه» يقول: ويحك يا عطاءء 
ويحك . [5/؟؟7] 

# عن مالك بن دينار قال: الخوف 
على العمل أن لا يتقبلء أشد من 
العمل . [۲/ ]٣۷۷‏ 

# عن مطرف قال: لو وزن خوف 
المؤمن ورجاؤه» لوجدا سواءًء لا يزيد 
أحدهما على صاحيه. ۲۰۸/۲1] 

* عن بشر بن منصور قال: إني لأذكر 
الشيء من أمر الدنياء ألهي به نفسي عن 
ذكر الآخرة؛ أخاف على عقلي. [41/1؟] 

# عن ذي النون قال: ثلاثة علامة 
الخوف: الورع عن الشبهات بملاحظة 
الوعيدء وحفظ اللسان مراقبة للتعظيم؛ 
ودوام الكمد إشفافقًا من غضب 
الحليم. [4/ 111 

* عن مضاء بن عيسى قال: شف الله 
يلهمك» واعمل لهء لا يلجئك إلى 
ذليل. ]۳۲٤/۹[‏ 

# عن سفيان الثوري قال: إني لأسأل الله 
أن يذهب عني من خوفه . ]۰/1[ 


الخوف اا 


التهضذيب الموضوعي 


# وعنه قال: ما أخاف على شىء أن 
يدخلني النارء إلا الحديث. [535/5] 

* وعن أسامة قال: كان من يرى 
سفيان الثوري» يراه كأنه في سفينة يخاف 
الغرق» أكثر ما تسمعه» يقول: يا رب 
سلّم سلم. [۲۰/۷] 

# عن يوسف بن أسباط قال: قلت 
لأبي وكيع: ريما عرض لي في البيت 
شيء يداخلني الرعب؛ ققال لي: 
يا يوسفاء من خاف الله خاف منه كل 
شيء؛ قال يوسف: فما خفت شيئًا بعد 
قوله. [10/4؟] 

# عن الفضيل بن عياض قال: من 
حاف الله تعالى» لم يغره شيء؟ ومن 
خاف غير الف لم ينفعه أحد. ۸۸/۸1] 

* كان عطاء قد اشتد خحوفه» وكان لا 
يسال الله الجنة أبدًا؛ فإذا ذكرت عنده 
الجنة قال: نسأل الله العفو. [51/9؟] 

* عن ذي النون وقيل له: متى يأنس 
العبد بربه؟ فقال: إذا خافه أنس به؛ أما 
علمتم: أنه من واصل الذئوب» نحي عن 
باب المحبوب. ["A1/4]‏ 

# عن مطر الوراق قال: لو وزن خوف 
المؤمن ورجاؤه بميزان التربص» لم يوجد 
أحدهما يزيد على صاحبه شيئًا . ]۷٦/۳1‏ 
العمل» والرجاء شفيع المحن. [48/4.] 

# عن علي بن المديني قال: ذكرنا 


التيمى عند يحيى بن سعيد؛ فقال: ما 
جلسنا عند رجل أخوف من الله تعالى 
منه. ۲۸/۳1] 

# عن أبي حازم - سلمة بن دينار - 
قال: أفضل خصلة ترجى للمؤمن: أن 
يكون أشد الناس خوقًا على نفسهء 
وأرجاه لكل مسلم. ۲۳۳/۳1] 

* عن يزيد بن وهب قال: خرجنا في 
سريةء فإذا رجل في أجمة مغطى الرأس» 
فأنبهناه؛ فقلنا: أنت في موضع مخيف» 
فما تخاف فيه؟ فشكف رأسهء ثم قال: 
إني لأستحي منه أن يراني أخاف شيئًا 
سواه. ۱۷۱/٤1‏ ۔ 1۷۲[ 

# عن مريج بن مسروق» أنه كان يقول: 
يا بنى» المخافة قبل الرجاءء فإن الل كك 
خلق جنةٌ ونارّاء فلن تخوضوا إلى الجنة» 
حتى تمروا على النار. ]1١858/8[‏ 

* عن محمد بن سوقة قال: إن المؤمن 
الذي يخاف اللهء لا يسمنء ولا يزداد 
لونه إلا تغيرًا. [0/*] 

# عن عبد العزيز بن الوليد بن أبي السائب 
قال: سمعت أبي يقول: ما رأيت أحدًا قط 
الخوف_أو قال: الخشوع أبين على 
وجهه. من عمر بن عبد العزيز. ۰1/ ]۲٠۰‏ 

+ عن ميمون بن مهران قال: أدركت 
من لم يكن يملا عينيه من السماءء خوقا 
من ربه وين . [48/4] 

* عن الحسن البصري قال: المؤمن: 


لحلية الأولياء 


من يعلم أن ما قال الله کل كما قال 
والمؤمن أحسن الناس عملاء وأشد الناس 
خوقاء لو أتفق جبلا من مال» ما أمن 
دون أن.يعاين؛ لا يزداد صلاحًا ويرًا 
وعبادةء إلا ازداد فرقًا؛ يقول: لا أنجو. 
والمنافق»ء يقول: سواد الناس كثير» 
وسيغفر لي» ولا بأس علي؛ فينسئ 
العمل» ويتمنى على الله تعالى. ]٠١۳/۲[‏ 

# قال ذو النون: وصف لي رجل 
باليمن» قد برز على المخالفين» وسما 
على المجتهدين» ودُكر لي ياللب 
والحكمة ووّصف لي بالتواضع والرحمة؛ 
قال: فخرجت حاجاء فلما قضيت 
نسكي» مضيت إليه» لأسمع من كلامهء 
وأنتفع بموعظته» آنا وناس کانوا معي» 
يطلبون منه مثل ما أطلب» وكان معنا 
شاب عليه سيما الصالحين» ومنظر 
الخائفين؛ وكان مصفار الوجه من غير 
مرض» أعمش العينين من غير عمش» 
ناحل الجسم من غير سقم؛ يحب 
الخلوة» ويأنس بالوحدة؛ تراه أبدًا كأنه 
قريب عهد بالمصيبة» أو قد فدحته نائبةء 
فخرج إليناء فجلسنا إليه» فبدأ الشاب 
بالسلام عليه وصافحه؛ فأبدى له الشيخ 
البشر والترحيب» فسلمنا عليه جميعًاء ثم 
بدأ الشاب بالكلام؛ فقال: إن الله تعالى 
بمنّه وفضلهء قد جعلك طبيبًا لسقام 
القلوب» ومعالجًا لأوجاع الذنوب؛ وبي 
جرح قد فعل» وداء قد استکمل» فإن 


۴ 
ا 


الخوف 
رأيت أن تتلطف لي ببعض مراحمك» 
وتعالجني برفقك؟ فقال له الشيخ: سل ما 
يدا لك يا فتى؟ فقال له الشاب: 
يرحمك اللهء ما علامة الخوف من الله؟ 
فقال: أن يؤمنه خوفه من كل خوف غير 
خوفه؛ ثم قال: يرحمك الله» متى يتبين 
للعبد خوفه من ربه؟ قال: إذا أنزل نفسه 
من الله بمئزلة السقيم» فهو يحتمي من كل 
الطعام» مخافة السقام» ويصبر على 
مضض كل دواءء مخافة طول الضنا؛ 
فصاح الفتى صيحة. وقال: عافيت 
فأبلغت؛ وعالجت فشفيت» ثم بقي باهنًا 
ساعة» لا يحير جوابّاء حتى ظننت في 
روحه قد خرجت من بدنه؛ ثم قال: 
يرحمك اله ما علامة المحب لله؟ قال 
له: حبيبى» إن درجة الحب رفيعة؛ قال: 
فأنا أحب أن تصقها لي؛ قال: إن 
المحبين لله. شق لهم من قلوبهم» 
فأبصروا بنور القلوب إلى عز جلال الله 
فصارت أبدانهم دنياوية» وأرواحهم 
حجبية» وعقولهم سماوية» تسرح بين 
صفوف الملائكة كالعيان» وتشاهد ملك 
الأمور باليقين؛ فعبدوه بمبلغ استطاعتهم» 
بحبهم لهء لا طمعًا في جنة؛ ولا خومًا 
من نار؛ قال: فشهق الفتى شهقة» 
وصاح صيحة» كانت فيها نفسه. قال: 
فاتكب الشيخ عليه يلثمه» وهو يقول: هذا 
مصرع الخائفين» هذه درجة المجتهدين» 
هذا أمان المتقين. ۳٦۵/۹7‏ ۔ ]۳٦٦‏ 


ا 


الخوف 

# عن مولى لعمرو بن عتبة» قال: 
استيقظنا يومًا حارّاء في ساعة حارة؛ 
فطلبنا عمرو بن عتبة» فوجدناه في جبل» 
وهو ساجدء وغمامة تظله؛ وكنا نخرج إلى 
العدوء فلا نتحارس لكثرة صلاته؛ ورأيته 
ليلة يصلي» فسمعنا زئير الأسدء فهريناء 
وهو قائم يصلي» لم ينصرف؛ فقلنا له: أما 
خفت الأسد؟ قال: إنى لأستحى من الله 
أن أخاف شيئًا سواه. ovis)‏ 


# عن بكر بن عبد الله المزني قال يوم 
الجمعة ‏ وأهل المسجد أحفل ما كانوا 
قط : لوقيل لي: خذ بيد خيرأهل 
المسجد. لقلت: دلوني على أنصحهم 
لعامتهم؛ فإذا قيل: هذا أخذت بيده. ولو 
قيل لي: خذ بيد شرهم» لقلت: دلوني على 
أغشهم لعامتهم. ولو أن مناديًا ينادي من 
السماء: أنه لا يدخل الجنة منكم إلا رجل 
واحد» لكان ينبغي لكل إنسان أن يلتمس» 
أن يكون ذلك الواحد. ولو أن مناديًا ينادي 
من السماء: أنه لا يدخل النار منكم إلا 
رجل واحد» لكان ينبغي لكل إنسان أن 
يفرق» أن يكون هو ذلك الواحد. [؟/4؟7] 

# عن معاوية بن قرة قال: دخلت على 
مسلم بن يسارء فقلت: ما عندي كبير 
عملء إلا أني أرجو اللهء وأخاف منه؛ 
قال: ما شاء اله من خاف من شیء» 
حذر منه؛ ومن رجا شيئّاء طلبه؛ وما 
أدري» ما حسب خوف عبد عرضت له 


1 


التهذيب الموضوحعي 


شهوة» فلم يدعهاء لما يخاف؟ أو ابتلي 
ببلاءء فلم يصبر عليهء لما يرجو؟ قال 
معاوية: فإِذًا أنا قد زكيت نفسىء وأنا لا 
أعلم. ۲۹۲/۲1] ١‏ 

# عن علي بن عثام قال: مرض سفيان 
الثوري بالكوفة» فبعث بمائه إلى متطبب 
بالكوفة؛ فلما نظر إليهء قال: ويلك» بول 
من هذا؟ فقال: ما تسألء انظر ما ترى 
فيه؟ قال: أرى بول رجل» قد أحرق 
الخوف كبدهء والحزن جوفه. ]۱٤/۷[‏ 

# عن المغيرة بن حكيم قال: قالت لي 
فاطمة بنت عبد الملك: يا مغيرة» قد 
يكون من الرجال: من هو أكثر صلاة 
وصيامًا من عمر؛ ولكني لم أر من الناس 
أحدًا قط» كان أشد خوقًا من ربه من 
عمر؛ كان إذا دخل البيت» ألقى نفسه في 
مسجله؛ فلا يزال يبكى» ویدعو» حتى 
تغلبه عيناه» ثم يستيقظ؛ فيفعل مثل ذلك 
ليلته أجمع. [510/0] 


# عن يحيى بن جعدة قال: عاد ناس 
من أصحاب النبي يكل خبابًاء قالوا: أبشر 
يا عبد الله ترد على النبي كله؛ فقال: 
كيف بهذا؟ وهذا أسفل البيت وأعلاه» وقد 
قال لنا رسول الله يَكلِ: «إنما يكفي أحدكم 
من الدنياء كقدر زاد الراكب». ]۳٠١/١[‏ 

# عن عبد الله الشامي قال: أتيت 


طاووسّاء فخرج إلي ابنه شيخ كبير؛ 


لحلية الأولياء 
قلت: فإن كنت ابنهء فإن الشيخ قد 
خرف» فقال: إن العالم لا يخرف؛ 
فدخلت عليه» فقال لي طاووس: سل» 
وأوجز؛ قلت: إن أوجزت» أوجزت لك؛ 
قال: تريد أن أجمع لك في مجلسي هذا: 
التوراة» والإنجيل» والزبورء والفرقان؟ 
قلت: نعم؛ قال: خف الله تعالى مخافةء 
لا يكون عندك ث 
رجاء» هو أشد من خوفك إياه؛ وأحب 
للناس ما تحب لنفسك. ]1١/54[‏ 


شيء أخوف منه؛ وارجه 


عام ده 


# عن شقيق قال: خرجنا في ليلة 
مخوفةء فمررنا بأجمة فيها رجل نائم» 
وقد قيد لفرسه وهي ترعى عند رأسه» 
فأيقظناه؛ فقلنا له: تنام في مثل هذا 
المكان؟ فرفع رأسه؛ فقال: إني لأستحي 
من ذي العرشء أن يعلم أني أخاف شيئًا 
دونه؛ ثم وضع رأسف فنام. ]1١١/4[‏ 

* مر سفيان الثوري في طريق اليمن 
ببعض المنازل» وفيها معن بن زائدة؛ 
فقال معن: إن أتاني» أعطيته مائة ألف 
درهم؛ فقلنا لسفيان: لو أتيته» فسلّمت 
عليه؛ فقال سفيان: بلغتى أنه يسخْط الله: 
المقام الواحد» والكلمة الواحدةء فأكره 
أن أقوم مقامًاء أو أتكلم بكلام: 
أسخط الله علي . [/14/7] 


# عن الفضيل بن عياض قال: الخوف 
أفضل من الرجاءء ما دام الرجل صحيحًا؛ 
فإذا نزل به الموت» فالرجاء أفضل من 


ير 
لا 


الخوف 
الخوف؛ يقول: إذا كان في صحته محسئاء 
عظم رجاؤه عند الموت؛ وحسن ظنهء وإذا 
كان في صحته مسیئًاء ساء ظنه عند 
الموت» ولم يعظم رجاؤه. [44/4] 

# عن جسر أبي جعفر قال: دخلت 
على يونس بن عبيد أيام الأضحى؛ فقال: 
يا أبا جعفرء خذ لنا كذا وكذا من شاة؛ 
قال: ثم قال: والله» ما أراه يتقبل مني 
شيئًا ‏ أو قال: خشيت أن لا يكون تقبّل 
مني شيئًا - ٿم حلف على أشد منها: ما 
أراني - أو قال: قد خشيت - أن أكون من 
آهل النار. [18/9- 15] 

# عن عبد الواحد بن زيد قال: قلت 
لزياد النميري: ما منتهى الخوف؟ قال: 
إجلال الله عند مقام السوءات؛ قلت: فما 
منتهى الرجاء؟ قال: تأمل الله على كل 
الحالات. ]15١/5[‏ 

# عن الحسن - بن أ بى الحسن ‏ قال 
قال عبد الله: لو وقفت بين الجنة والنار» 

يرت أن أعلم مكاني متهماء أو أكون 
ترابًا؟ لاخترت أن أكون ترابًا. [1/5ل/ا؟] 

»# أن رجلا سأل ذا النونء فقال: 
رحمك الله ما الذي أنصب العباد 
وأضناهم؟ فقال: ذكر المقام» وقلة الزادء 
وخوف الحساب؛ ثم سمعته يقول بعد فراغه 
من كلامه: ولم لا تذوب أبدان العمال» 
وتذهل عقولهم» والعرض على الله أمامهمء 
وقراءة كتبهم بين أيديهم» والملائكة وقوف 


الخوف لضا 


بين يدي الجبارء ينتظرون أمره في الأخيار 
والأشرار؛ ثم قال: مثّلوا هذا في نفوسهم» 
واجعلوه نصب أعينهم . [47/4*] 

٭# عن عون بن عبد الله: أنه كان يقول 
حين يعظ الناس: إنه ليخشى الله من هو أبرأ 
مناء وإنا لنخشى من لا يملكناء وكيف 
يخاف البريء؟ أم كيف يأمن المسيء؟ ثم 
يقول: ويلي» يخاف البريء بفضل علمهء 
ويأمن المسيء لنقص عقله. [۲4۸/4] 

* عن عبد الله بن محبيق قال: قال لي 
يوسف بن أسباط: عجبت» كيف تنام عين 
مع المخافة؟ أو يعقل قلب مع اليقين 
بالمحاسبة؟ من عرف وجوب حت الله على 
عباده لم تستحل عيناه أحداً بإعطاء المجهود 
من نفسه؛ خلق الله القلوب مساكن للذكر 
فصارت للشهوات؛ الشهوات: مفسدة 
للقلوبء وتلف للأموال» فإحلاق للوجوه؛ 
لا تمحو الشهوات من القلوب إلا خوف 
مزعجء أو شوق مقلق7؟. [۲۲۸/۸] 

# عن أرطاة بن المنذر قال: قيل 
لعمر بن عبد العزيز: لو اتخذت حرسّاء 
واحترزت في طعامك وشرابك؟ فإن 
من كان قبلك يفعله؛ فقال: اللهم› إن 
كنت تعلم: أني أخاف شيئًا دون يوم 
القيامة› فلا تؤمن خوفي. [0/؟74] 

# عبن الحسن ‏ البصري - قال: 


)١(‏ الكلام في الاصل مضطرب والتصويب من 
نسخة دار الكتب العلمية 751/48 


التهذيب الموضوعي 


المؤمن من يعلم أن ما قال الله ق كما 
قال» والمؤمن أحسن الناس عملاء وأشد 
الناس خوقاء لو أنفق جبلا من مالء ما 
أمن دون أن يعاین»› لا يزداد صلاحًا وبرًا 
وعبادة» إلا ازداد فرقّاء يقول: لا أنجو؛ 
والمنافق يقول: سواد الناس كثيرء وسيغفر 
لي» ولا بأس علي» فينسئ العمل» 
ويتمنى على الله تعالى. [؟/167] 


# عن يحيى بن الفضل الأنيسي قال: 
المنكدر: أنهء بينا هو ذات ليلة قائم 
يصلي» إذ استبكى » وكثر يكاؤه» . حتى فزع 
أقلف وسألوه ما الذي أبكاه؟ فاستعجم 
عليهم. وتمادى في البكاء؟ فأرسلوا إلى 
أبي حازم فأخبروه بأمره» فجاء أبو حازم 
إليهء فإذا هو يبكي؛ قال: يا أخي» ما 
الذي أبكاك» قد رعت أهلك» أفمن علة؟ 
أم ما بك؟ قال: فقال: إنه مرت بي آية في 
كتاب الله ق قال: وما هي؟ قال: 
قول الله تعالى: #9وَيَنا هم تت آلو ما لم 
کا يحْتبو4 [الزمر: 47]. قال: فبكى 
أبو حازم أيضًا معه» واشتد يكاؤهما؛ 
بك لتفرج عنهء فزدته؟ قال : فأخبرهم ما 
الذي أبكاهما. [145/0] 

# عن عبد المؤمن الصائخ قال: دعوت 
رياحا ‏ بن عمرو القيسي - ذات ليلة إلى 
منزلي - ونحن بعبادان ‏ فجاء في السحرء 


لحلية الأولياء 


فقربت إليه طعامّاء فأصاب منه شيئًا؛ 
فقلت: ازددء فما أراك شبعت؛ قال: 
فصاح صيحة أفزعني» وقال: كيف أشبع 
في أيام الدنياء وشجرة الزقوم طعام الأثيم 
بين يدي؟ قال: فرفعت الطعام من بين 
يديه؛ فقلت: أنت فى شىء ونحن فى 
شيء. [194/5] 000 ١‏ 

* عن حاتم الأصم قال: أصل الطاعة 
ثلاثة أشياء: الخوف» والرجاءء 
والحسب. ۷۸/۸1 - ۷۹] 

# عن جابر بن عبد الله الأنصاري: أن 
فتى من الأنصار يقال له: ثعلبة بن 
عبد الرحمن أسلمء فكان يخدم النبي كَله؛ 
بعثه في حاجة» فمر بباب رجل من 
الأنصارء فرأى امرأة الأنصاري تغتسل» 
فكرر النظر إليها؛ وخاف أن ينزل الوحي 
على رسول الله ووه فخرج هاريًا على 
وجههء فأتى جبالًا بين مكة والمدينق 
فولجها؛ ففقده رسول الله َة أريعين 
يومّاء وهي الأيام التي قالوا: ودّعه ريه 
وقلى؛ ثم إن جبريل 8# نزل على 
رسول الله وء فقال: يا محمدء إن ربك 
يقرأ عليك السلام» ويقول: إن الهارب 
من أمتك بين هذه الجبال» يتعوذ بي من 
ناري؛ فقال رسول الله تلل: ايا عمرء 
ويا سلمانء انطلقاء فأتياني بثعلبة بن 
عبد الرحمن» فخرجا في أنقاب المدينةء 
فلقيهما راع من رعاء المدينةء يقال له: 
رفاقة؛ فقال له عمر: يا رفاقة» هل لك 


| ببسم 
لله 


الخوف 
علم بشاب بين هذه الجبال؟ فقال له 
رفاقة: لعلك تريد الهارب من جهنم؟ فقال 
له عمر: وما علمك أنه هارب من جهنم؟ 
قال: لأنه إذا كان جوف الليل» خرج 
علينا من هذه الجيال» واضعًا يده على 
رأسه» وهو يقول: يا ليتك قبضت روحي 
في الأرواح» وجسدي في الأجسادء ولم 
تجردني في فصل القضاءء قال عمر: إياه 
نريد؛ قال: فانطلق بهم رفاقة» فلما كان 
في جوف الليل: خرج عليهم من بين تلك 
الجبال» واضعًا يده على أم رأسهء وهو 
يقول: ياليتك قبضت روحي في 
الأرواح» وجسدي في الأجسادء ولم 
تجردنى لفصل القضاء؛ قال: فعدا عليه 
عمر» فاحتضنه فقال: الأمان» الخلاص 
من النار؛ فقال له عمر: أنا عمر بن 
الخطابء. فقال: ياعمرء هل علم 
رسول الله وك بذنبي؟ قال : لا علم لي» 
إلا أنه ذكرك بالأمسء فكى رسول الله کل 
فأرسلني آنا وسلمان في طلبك؛ فقال: 
ياعمرء لا تدخلني عليهء إلا وهو 
يصلى» وبلال يقول: قد قامت الصلاة» 
قال: أفعل؛ فأقبلا به إلى المدينة» فوافقوا 
رسول الله ية وهو في صلاة الغداة» فيدر 
عمر وسلمان الصف» فما سمع قراءة 
رسول الله يوه حتى خر مغشيًا عليه؛ 
فلما سلّم رسول الله يله قال: يا عمرء 
ويا سلمانء» مافعل ثعلبةبن 
عبد الرحمن؟ قالا: هو ذا يا رسول الله 


الخوف 
فقام رسول الله ككل قائمّاء فقال: ثعلبة» 
قال: لبيك يا رسول الله فنظر إليه 
فقال: «ما غيّبك عني؟ قال: : ذنبي 
يا رسول اللهء قال: «أفلا أدلك على آية 
تكفر الذنوب والخطايا؟» قال: بلى 
يا رسول اللهء قال: قل: «اللهم» آتنا في 
الدنيا حسئة» وفى الآخرة حسنة» وقنا 
عذاب النار»؛ قال: ذنبي أعظم 
يا رسول الله فقال رسول الله وله: «بل 
كلام الله أعظم» ثم أمره رسول الله وَل 
بالانصراف إلى ل فمرض ثمانية أيام ؛ 
فجاء سلمان إلى رسول الله ل فقال: 
يا رسول الله» هل لك في ثعلبة نأتيه لما 
به؟ فقال رسول الله يَككِ: «قوموا بنا إليه» 
فلما دخل عليه أخذ رسول الله َل 
رأسه» فوضعه في حجره» فأزال رأسه عن 
حجر رسو الل ييِ. فنقال له 
رسول الله : «لم أزلت رأسك عن 
حجري؟! قال: إنه من الذنوب ملآن؛ 
قال: «ما تجد؟! قال: أجد مثل دبيب 
النمل بين جلدي وعظميء قال: «فما 
تشتهي؟4 قال: مغفرة ربي؛ قال: فنزل 
جبريل ¥ على رسول الله کل فقال: 
إن ربك يقرئ عليك السلام» ويقول: لو 
أن عبدي هذا لقيني بقراب الأرض 
خطيئة» لقيته بقرابها مخفرة» فقال له 
رسول الله 25: «أفلا أعلمه ذلك؟» قال : 
بلى؛ فأعلمه رسول الله 5 بذلكء فصاح 
صيحةء فمات؛ فأمر رسول الله كط 


ود 
"ينض 


التهذيب الموضوعي 


بغسله. وكفنه» وصلى عليه؛ فجعل 
رسول الله بي يمشي على أطراف أنامله؛ 
فقالوا: يا رسول الله رأيناك تمشي على 
أطراف أناملك؟ قال: «والذي بعثني 
بالحق نييًا: ما قدرت أن أضع رجلي على 
الأرض» من كثرة أجنحة من نزل لتشييعه 
من الملائكة) . [۸/ ۳۳۰ ۔ ]۴۳١‏ 

# عن عبد الله بن المبارك قال: 
أكثركم علمّاء ينبغي أن يكون: أشدكم 
خوفا. [118/4] 

# عن وهب بن الورد قال: قرأت في 
الحكمة: للكفر أربعة أركان: زكن منه: 
الغضب؛ وركن منه: الشهوة؛ وركن منه: 
الطمع؛ وركن منه: الخوف. ]7١/4[‏ 

* عن عون بن عبد الله بن عتبة - 
قال: كان أخوان في بني إسرائيل؟ فقال 
أحدهم لصاحبه: ما أخوف عمل عملته 
عندك؟ فقال: ما عملت عملا أخوف 
عندي» من أني مررت بين قراحي سنبل» 
فأخذت من أحدهما سنبلة» ثم ندمت؛ 
فأردت أن ألقيها في القراح الذي أخذتها 
منه» فلم أدر أي القراحين هوء فطرحتها 
فى أحدهما؛ فأخاف أن أكون قد طرحتها 
في القراح الذي لم آخذها منه؛ فما 
أخوف عمل عملته أنت عندك؟ قال: إن 
أخوف عمل عملته عندي: إذا قمت في 
الصلاةء أخاف أن أكون أحمل على 
إحدى رجلي فوق ما أحمل على الأخرى 
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- قال: وأبوهما يسمع كلامهما ‏ فقال: 
اللهم» إن كانا صادقين: فاقبضهما إليك» 
قبل أن يفتتنا؛ فماتاء قال:. فما ندري أي 
هؤلاء أفضل؟ قال يزيد: الأب أر 
أفضل . [44/4؟] 


| الخوارج 


# عن إبراهيم بن هشام بن يحيى بن 
يحيى الغساني» حدثني أبي عن جدي»ء 
قال: بلغني أن ناسًا من الحرورية تجمعوا 
بناحية من الموصل» فكتبت إلى عمر بن 
عبد العزيز أعلمه ذلك؛ فكتب إلي» 
يأمرني: أن أرسل إلي رجالا من أهل 
:الجدلء وأعطهم رهنّاء وخذ منهم رهنّاء 
واحملهم على مراكب من البريد إلي؛ 
ففعلت ذلك» فقدموا عليه» فلم يدع لهم 
حجة إلا كسرها؛ فقالوا: لسنا نجيبك 
حتى تكفر أهل بيتك» وتلعنهم» وتبرأ 
منهم؛ فقال عمر: إن الله لم يجعلني 
لعااء ولكن: إن أبقى أنا وأنتم» فسوف 
أحملكم وإياهم على المحجة البيضاء؛ 
فأبوا أن يقبلوا ذلك منه؛ فقال لهم عمر: 
إنه لا يسعكم في دينكم إلا الصدق» مذ 
كم دنتم الله بهذا الدين؟ قالوا: مذ كذا 
وكذا سنة؛ قال: فهل لعنتم فرعون وتبرآتم 
منه؟ قالوا: لا؛ قال: فكيف وسعكم 
تركه» ولا يسعني ترك أهل بيتي» وقد كان 
فيهم المحسن والمسيء» والمصيب 
والمخطئ؟ قالوا: قد بلغنا ما هاهنا؛ 


الخوارج 


فكتب إلي عمر: أن خذ من في آيديهم من 
رهنك» وخل من في يدك من رهنهم» وإن 
كان رأي القوم أن يسيحوا في البلادء على 
غير فساد» على أهل الذمة» ولا تناول 
أحد من الأئمة» فليذهبوا حيث شاؤوا؛ 
وإن هم تناولوا أحدًا من المسلمين وأهل 
الذمة» فحاكمهم إلى الله؛ وكتب إليهم: 
بسم الله الرحمن الرحيم» من عبد الله عمر 
أمير المؤمنين» إلى العصابة الذين خرجواء 
أما بعد: فإني أحمد إليكم الله الذي 
لا إلّه إلا هوء فإن الله تعالى يقول: ادم 
إل سيل ريك ية ورد الس 
دامر بای َ أَحْسَنْ4 إلى قوله: ر 
لم بآلْمهَئنَ4 [النحل: .]٠١١‏ وإني 
أذكركم الله. أن تفعلوا كفعل كبرائكم» 
الذين خرجوا من ديارهم بطرًا ورئاء 
الناس» ويصدون عن سبيل الله والله بما 
يعملون محيط؛ أفبذئبي تخرجون من 
دینکم»؛ وتسفكون الدماءء وتنتهكون 
المحارم؟ فلو كانت ذنوب أبي بكر وعمر 
مخرجة رعيتهم من دينهم» إن كانت لهما 
ذنوب» فقد كانت آباؤكم في جماعتهمء 
فلم ينزعوا؛ فما سرعتكم على المسلمين» 
وأنتم بضعة وأربعون رجلًا؟ وإني أقسم 
لكم بالله» لو كنتم أبكارًا من ولدي» 
فوليتم عما أدعوكم إليه من الحق» لدفقت 
دماءكمء ألتمس بذلك وجه الله والدار 
الآخرة؛ فهذا النصح؛ فإن استغششتموني» 
فقديمًا ما استغش الناصحونء فأبوا إلا 


الخيانة ‏ الدعاء 


القتالء وحلقوا رؤوسهمء وساروا إلى 
يحيى بن يححيى ٠»‏ فأتاهم كتاب عمرء 
أمير المؤمنين إلى يحيى بن يحيى: أما 
بعد اني ر ذكرت آية من كتاب الله وَل 


9 سدوا بک 2 لا يجت سیب4 
[البقرة: ,]18٠‏ وإن من العدوان: فتل 


النساء والصبيانء فلا تقتلن امرأة» ولا 
صبيّاء ولا تقتلن أسيرّاء ولا تطلين هاريّاء 
ولا تجهزن على جريح إن شاء الله ؟ 
والسلام. ]۳۰4/0 [F11‏ 


الخيانة 
* قال مالك بن دينار: كان يقال: كفى 
بالمرء خيانة أن يكون أمينًا للخونة . [؟/ 7ا] 
> وعن الأعمش قال: أعظم الخيانة: 
أداء الأمانة إلى الخائنينء وقال 


الأعمش: نقض العهد: وفاء العهد لمن 
ليس له عهد. ]٤۸/۰[‏ 


| الدعاء 


* قال ذو التون المصري: قال 
الحسن: ما أخاف عليكم منع الإجابة» 
إنما أخاف عليكم منع الدعاء. [47/4*] 

# عن جابر بن زيد قال: إذا جئت 
لجمعة» فقف على الباب» وقل: اللهمء 
اجعلني أوجه من توجه إليك» وأقرب من 
تقرب إليك. وأنجح من دعاك» وطلب 
إليك. [۸۸/۴] 


ا 


1 التهذيب الموضوعي 

* عن قتادة قال: سأل عامر بن عبد قيس 
ربه: أن يهون عليه الطهور في الشتاءء 
وكان يؤتى بالماء وله بخار. ۹۲/۲1] 

* عن العرياض بن سارية» وكان شيخًا 
كبيرًا من أصحاب رسول الله بي وكان 
يحب يحب أن يقبض إلبه؛ وكان يدعو: اللهمء 
كبرت سئيء» ووهن عظميء» فاقبضني 

إليك. [14/5] 

* عن الربيع بن خثيم: أنه كان يقول 
فى دعائه: أشكو إليك حاجةء لا يحسن 
بثها إلا إليك» وأستغفر منهاء وأتوب 
إليك . [؟/5١1]‏ 

« عن أحمد قال: قلت لأبي سليمان 
الداراني: يجوز للرجل أن يقول: اللهمء 
اجعلني صدَيقًا؟ قال: إن عرف في نفسه 
من خصالهم شیئاء وإلا قلا يتعدء فإن من 
الدعاء تعديًا. [9/ره5؟] 

# عن طلحة بن مصرف أنه كان 
يقول في دعائه: اللهم اغفر لي ريائي 
وسمعتي . [15/8] 

٭ عن خالد ‏ بن معدان ‏ قال: دعا 
الإجابة ‏ أو من أراد الإجابة -: إذا 
سجدء قلب يديه ثم دعا. [ه/١؟]‏ 

» عن عبد الله بن غالب» أنه كان يقول 
في دعائه: اللهمء إنا نشكو إليك سفه 
أحلامئا» ونقص عملناء واقتراب آجالناء 
وذهاب الصالحين منا. [5/لاه؟] 

»* عن بلال بن سعدء أنه قال في 
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دعائه: اللهمء إني أعوذ بك من زبغ 
القلوب» وتبعات الذنوب» ومن مرديات 
الأعمال» ومضلات الفتن. [4/8؟9] 


# عن عبد الأعلى التيمي» أنه كان 
يقول في سجوده: رب» زدني خشوعًاء 
كما زاد أعداؤك لك نفورًاء ولا تكبّن 
وجوهنا في الثار بعد السجود لك. ]۸۸/١1‏ 

# عن عمر بن ذر قال: لقيني 
الربيع بن أبي راشد في السدة في 
السوق. فأخذ بيدي» فنحانى؛ وقال: 
يا أبا ذر» من سأل الله رضاهء فقد 
سأله أمرًا عظيمًا. [6/ لا ۱۱۲/۰] 

# عن ابن شيرمة قال: سأل كرز بن 
وبرة ربه أن يعطيه اسمه الأعظمء على أن 
لا يسأل به شيئًا من الدنياء فأعطاه الله 
ذلك؛ فسأل أن يقوى حتى يختم القرآن 
في اليوم والليلة ثلاث ختمات. [ه/74] 

* عن ثابت البناني» أنه قال فى دعائه: 
يا باعثء يا وارث» لا تدعنى فردّاء 
وأنت خير. الوارثين. YY‏ ` 

# عن إبراهيم النخعي» قال: إذا دعا 
أحدكم. فليبدأ بنفسهء فإنه لا يدري أي 
الدعاء يستجاب له. ]۲۲۸/٤[‏ 

* عن أبي ذر كه قال: يكفي من 
الدعاء مع البر» ما يكفي الملح من 
الطعام . ]11/ 1€[ 

# عن ابن محيريز أنه قال: اللهم إني 
أسألك ذكرًا خاملا. ]14١/6[‏ 


فلن 
"اننا 


الدعاء 


# عن هرم بن حيان قال: اللهم» إني 
أعوذ بك من شر زمان» ټمرد فيه 
صغیرهم» وتآمر فيه كبيرهم» وتقرب فيه 
آجالهم . 11۰/1[ 

# عن أبي إدريس» عن رجل من 
أهل اليمن» كان يقول: اللهم» اجعل 
نظري عبرا وصمتي تفكرّاء ومنطقي 
ذكرًا. ]۱۲۲/٥[‏ 

# عن سليم بن رستم قال: كنت أقرأ على 
عمرو بن مرة» فكنت أسمعه كثيرًا يقول: 
اللهم» اجعلني ممن يعقل عنك. [48/0] 

#عن ابن أبي جميلة قال: ودع رجل 
رجاء بن حيوة» فقال: حفظك الله يا أبا 
المقدام؛ فقال: يا ابن أآخي» لا تسل عن 
حفظهء ولكن قل: يحفظ الإيمان. [179/0] 

# عن كعب الأحبارء أنه كان يقول: ما 
من أربعين» يمدون يدهم إلى الله يسألونه» 
لا يسألؤونه ظلماء ولا قطيعة رحم؛ إلا 
أعطاهم الله ما سألوه. ]۳۷۸/١1‏ 

# عن خيثمة قال: إذا طلبت شيئاء 
فوجدتهء فسل الله الجنة؛ فلعله يكون 
يومك الذي يستجاب لك فيه. ]١1194/4[‏ 

# عن عمرو بن ميمون قال: اللهم»› 
إني أسألك السلام والإسلام والآمن 
والإيمان» والهدى واليقين» والأجر في 
الآخرة والأولى. ]١65١/4[‏ 

* عن شقيق - بن سلمة ‏ قال: الليم» 
إن كنت كتبتنا عندك آشقياء» قامحناء 


الدعاء 
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واكتبنا سعذاء؛ وإن كنت كتبتنا سعدا 
فأثبتنا؛ فإنك تمحو ما تشاء» وتثبت 
وعندك أم الكتاب. ]٠١4 - ٠١"/4[‏ 

# عن ابن مسعود» أنه كان يقول: 
يا بادي» لا بداء لك يا دائم» لا نقاذ 
لكء يا حي» تحيي الموتى» أنت القائم 
على كل نفس بما كسبت. [764/4] 

* عن همام, قال: انتهيت إلى معضد 
- أبو زيد العجلي - وهو ساجدهء فأتيته» 
وهويقول: اللهمء اشفني من النوم 
باليسير» ثم مضى في صلاته. [164/4] 

# قال رجل لطاووس: ادع الله لنا؛ قال: 
ما أجد في قلبي خشية فأدعو لك. 4/41[ 

» عن أبي حازم» قال: لأنا من أن 
أمنع الدعاء» أخوف مني من أن أمنع 
الإجابة. [۷/ ۲۸4۸ء ۲44/۳[ 

* عن محمد بن علي قال: ندعو الله 
فيما نحب» فإذا وقع الذي نكره» لم 
نخالف الله ق فيما أحب. [۴/ /ل4م1] 

* عن علي بن الحسين» أنه كان يقول: 
اللهم؛ إني أعوذ بك أن تحسن في لوائع 
العيون علانيتي» وتقبح في خفيات العيون 
سريرتي؛ اللهم» كما أسأتٌ وأحسنتٌ 
إلي» فإذا عدت فعد إلي . [14/5] 

# عن محمد بن المنكدر قال: ليأتين 
على الناس زمان لا يخلص فيهء إلا من 
دعا كدعاء الغريق. ]1١6١7/[‏ 


# عن عون بن عبد الله بن عتبة ‏ 


قال: اجعلوا حوائجكم اللاتي تهمكم في 
الصلاة المكتوبةء فإن الدعاء فيهاء 
كفضلها على النافلة. ]۲٠۳/٤[‏ 

# عن سعيد بن جبير» أنه كان يدعو: 
اللهم؛ إني أسألك صدق التوكل عليك» 
وحسن الظن بك . [774/4] 

»* عن عبد الله بن صالح المكي قال: 
دخل علي طاووس يعودني» فقلت له: 
يا أبا عبد الرحمن» ادع الله لي؛ فقال: 
ادع لنفسك» فإنه يجيب المضطر إذا 
دعاه. ]٠١/4[‏ 

# عن سعيد بن محمد قال: كان من 
دعاء طاووس: اللهم» احرمني كثرة المال 
والولد» وارزقني الإ يمان والعمل. [4/4] 

* عن شميط ‏ بن عجلان ‏ قال : اللهم» 
اجعل أحب ساعات الدنيا إلينا: ساعات 
ذكرك» وعبادتك» واجعل أبغض ساعاتها 
إلينا : أكلناء وشربناء ونومنا. [/177] 

# عن إيراهيم بن أدهمء آنه كان 
يقول: اللهمء إنك تعلم أن الجنة لا تزن 
عندي جناح بعوضة» إذا أنت آنستني 
بذكرك» ورزقتني حبك» وسهلت علي 
طاعتك» فأعط الجنة لمن شئت. [۸/ ]۴١‏ 

* وعنه قال: تريد تدعو؟ كل الحلالٌ» 
وادعٌ بما شثت. [۸/ ]۳٤‏ 1 

# وكان عامة دعاء إبراهيم : اللهم» انقلني 
من ذل محصيتك» إلى عز طاعتك . ۳۲/۸1] 


# وكان من دعاء معروف - الكرخي -: 


فو 


لحلية الأولياء 


لا تجعلنا بين الناس مغرورين» ولا بالستر 
مفتونين» اجعلنا ممن يؤمن بلقاك, 
ويرضى بلقاءك» ويقنع بعطائك» ويخشاك 
حق خشيتك. [51/4”] 

٭# عن يوسف بن أسباط قال: من 
دعا لظالم بالبقاء» فقد أحب أن 
يُعصى الله. ]۲٤۰/۸[‏ 

#عن كعب الأحبار: أن موسى #4 كان 
يقول في دعاته: اللهمء لين قلبي بالتوبة» 
ولا تجعل قلبي قاسيًا كالحجر. 51/١؟]‏ 

#عن سعيد بن عبد العزيز قال: كان دعاء 
داود 8 : سبحان مستخرج الشكر بالعطاء 
ومستخرج البلاء بالدعاء. [6/5؟1] 

# عن أبي سليمان الداراني قال: 
أصاب عبد الواحد بن زيد الفالج»ء 
فسأل الله أن يطلقه في وقت الوضوء؛ فإذا 
أراد أن يتوضأء انطلق؛ وإذا رجع إلى 
سریره» عاد عليه الفالج. 11/ [Yee‏ 

#عن عبد الواحد بن زيد قال: الإجابة 
مقرونة بالإخلاصء لا فرفة بينهما . [157/5] 

* عن ابن وهب قال: سثل مالك بن 
أنس عن الرجل يدعو يقول: يا سيدي؟ 
فقال: يعجبنى أن يدعو بدعاء الأنبياء: 
ربنا رينا. 690/53 

* عن صالح المري» أنه كان يدعو: 
اللهم» ارزقنا صبرًا على طاعتك» وارزقنا 
صبرًا عند عزائم الأمور. ]۱۷١/١[‏ 

# وعنه قال: قال لي في منامي قائل: 


۲۱۷ 


الدعام 


إذا أخببت أن يستجاب لك فقل: اللهم» 
إني أسألك باسمك المخزونء المكتون» 
المبارك» الطهرء الطاهرء المطهرء 
المقدس؛ قال: فما دعوت به في شيء» 
إلا تعرفت الإجابة. ]١158/51‏ 

# وعنه» أنه كان يقول في دعائه: 
اللهم إني أسألك خوفًا غير ناهض ولا 
قاطع» خوفًا حاجرًا عن معصيتك؛ مقويًا 
على طاعتك؛ وأسألك صيرًا على 
طاعتك» وصيرًا عن معصيتك. [118/56] 

# عن عبد الله بن محمد الهباري قال: 
اعتل فضيل بن عياض» فاحتبس عليه 
البول؛ فقال: بحبي إياك لما أطلقته؛ 
قال: فبال. ۱۰۹/۸1] 

# عن رباح القيسي قال: بات عندي 
عتبة الغلام» فسمعته يقول في سجوده: 
اللهم» احشر عتبة بين حواصل الطير» 
وبطون السباع. ]1/1 - [YY‏ 

* كان عطاء السليمي يقول: رب» 
ارحم في الدنيا غربتي» وفي القبر وحدتي» 
وطول مقامي غدًا بين يديك. 4/51؟9] 

# عن الفضيل بن الربيع - حاجب 
هارون الرشيد » قال: دخلت على 
الرشيدء أمير المؤمنين؛ فإذا بين يديه 
صيارة سيوف وأنواع من العذاب؛ فقال 
لي: يا فضلء قلت: لبيك يا أمير 
المؤمنين؛ قال: علي بهذا الحجازي 
- يعني : الشافعي -؛ فقلت: إنا لل وإنا 


سيمع 


الدعاء 


ا 
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إليه راجعون» ذهب هذا الرجل؛ قال: 
فأتيت الشافعي» فقلت له: أجب أمير 
المؤمنين؛ فقال: أصلي ركعتين؛. فصلى» 
ثم ركب بغلة كانت لهء فصرنا معًا إلى 
دار الرشيدء فلما دخلنا الدهليز الأول» 
حرك الشافعي شفتيه» فلما دخلنا الدهليز 
الثاني» حرك شفتيه» فلما وصلنا بحضرة 
الرشيد» قام إليه أمير المؤمنين كالمستريب 
لهء فأجلسه موضعهء وقعد بين يديه يعتذر 
إليه؛ وخاصة أمير المؤمنين قيام» ينظرون 
إلى ما أعد له من أنواع العذاب» وإذا هو 
جالس بين يديه؟ فتحدثوا طويلاء ثم أذن 
له بالانصراف؛ فقال لي: يا فضلء قلت: 
لبيك يا أمير المؤمنين؛ فقال: احمل بين 
يديه بدرةء فحملت. فلما سرنا إلى 
الدهليز الأولء قلت : سألتك بالذي صير 
غضبه عليك رضاء إلا ما عرفتني ما قلت 
في وجه أمير المؤمنين حتى رضي؟ فقال 
لي: يا فضل؛ قلت: لبيك أيها السيد 
الفقيه؛ قال: خذ مني. واحفظ عني: 
لته أنه أَتَدُ ك له إل هر [آل عمران: 
۸ الآية. اللهمء إني أعوذ بنور قدسك» 
وببركة طهارتك» وبعظمة جلالك». من كل 
عاهة وآفة» وطارق الجن والإنسء إلا 
طارقًا يطرق بخير منك» يا رحمن؛ 
اللهمء بك ملاذي قبل أن ألوذء ويك 
غيائي قبل أن أغوث. يا من ذلت له 
رقاب الفراعئة» وخضعت له مغاليظ 
الجبابرة» ذكرك شعاري» وثناؤك دثاري؛ 


أنا في حرزك» ليلي ونهاري» ونومي 
وقراري» أشهد أن لا إله إلا أنت؛ 
اضرب على سرادقات حفظك» وقني» 
وأغنتي بخير منك يا رحمن؟ قال الفضل: 
فكتبتها في شركة قبائي» وكان الرشيد كثير 
الغضب علي» فكان كلما همّ أن يغضبء 
أحركهما في وجهه» فيرضى؛ فهذا ما 
أدركت من بركة الشافعي. [74-1078/4] 

# عن وهيب بن الورد قال: إن من 
الدعاء الذي لا يرد: أن يصلي العبد ائنتي 
عشرة ركعة» يقرأ في كل ركعة بأم القرآن» 
وآية الكرسي» وقل هو الله أحدء فإذا 
فرغ» حر ساجدًاء ثم قال: سبحان الذي 
لبس العز وقال به» سبحان الذي تعطف 
بالمجد وتكرم به» سبحان الذي أحصی 
كل شيء بعلمهء سبحان الذي لا ينبغي 
التسبيح إلا لهء سبحان ذي المن 
والفضل» سبحان ذي العز والتكرم» 
سبحان ذي الطول؛ أسألك بمعاقد عزك 
من عرشك» ومنتهى الرحمة من كتابك» 
وباسمك الأعظمء وجدك الأعلىء 
وبكلماتك التامات» التي لا يجاوزهن بر 
ولا فاجر: أن تصلي على محمد» وعلى 
بمعصية. قال وهيب: وبلغناء أنه كان 
يقال: لا تعلموها سفهاءكم» فيتعاونوا 
على معصية الله َك . [۸/ ۱۹] 

# عن وهيب بن الورد قال: بلغناء أن 
عطاء قال: جاءني طاووس اليماني بكلام 
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محبر من القول؛ فقال: يا عطاءء إياك أن 
تطلب حوائجك» إلى من غلق دونك 
أبوابه» وجعل دونها حجابه؛ وعليك بمن 
أمرك أن تسآله» ووعدك الإجابة. ]١41/8[‏ 

* عن الفضيل بن عياض قال: لو أن 
لي دعوة مستجابة» ما صيرتها إلا في 
الإمام» قيل له: وكيف ذلك يا أبا علي؟ 
قال: متى ما صيّرتها في نفسي» لم 
تجزني» ومتى صيّرتها في الإمام» فصلاح 
الإمام صلاح العباد والبلاد؛ قيل: وكيف 
ذلك يا أبا على؟ فشر لنا هذا؛ قال: أما 
صلاح البلادء فإذا أمن الناس ظلم 
الإمام» عمروا الخرابات» ونزلوا 
الأرض» وأما العباد: فينظر إلى قوم من 
أهل الجهل»ء فيقول: قد شغلهم طلب 
المعيشة عن طلب ما ينفعهم» من تعلم 
القرآن وغيره» فيجمعهم في دار» خمسين 
خمسين » أقل أو أكثرء يقول للرجل: لك 
ما يصلحك» وعلّم هؤلاء أمر دينهم؛ 
وانظر ما أخرج الله هك من فيهمء مما 
يزكي الأرض» فردّه عليهم؛ قال: فكان 
صلاح العباد والبلاد؛ فقبّل ابن المبارك 
جبهتهء وقال: يا معلم الخيرء من يحسن 
هذا غيرك؟. ٩۱/۸1‏ - ۹۲] 

# عن حسان بن عطيةء أنه كان يقول: 
اللهمء إني أعوذ بك من شر الشيطان» 
ومن شر ما تجري به الأقلام؛ وأعوذ بك 
أن تجعلني عبرة لغيري» وأعوذ بك أن 
تجعل غيري أسعد بما آتيتني مني» وأعوذ 


a |‏ ف | 
تی ا 


الدعاء 


بك أن آتقوت بشيء من معصيتك عند ضر 
ينزل بي» وأعوذ بك أن أتزين للناس 
بشيء يشينني عندك» وأعوذ بك أن أقول 
قولًا لا أبتغي به غير وجهك؛ اللهمء 
اغفر لي» فإنك بي عالم» ولا تعذيني» 
فإنك علي قادر. [۷۳/۹۔ 74] 

عن كعب الأحبار قال: كان 
داود 4# يستقبل الليل والنهارء ويقول: 
اللهمء خلّصني اليوم من كل مصيبة نزلت 
من السماء إلى الأرض» اللهمء اجعل لي 
سهمًا في كل حسنة نزلت من السماء إلى 
الأرض» ثلاث مرات. [1/5؟] 

* عن يونس بن عبيد قال: جاء رجل 
إلى أبي محمد حبيب الفارسي -» فشكى 
إليه ديئًا عليه؛ فقال: اذهب واستقرض» 
وأنا أضمن؛ قال: فأتى رجلاء فاقترض 
مله خمسمائة درهم» وضمنها أبو محمد؟ 
ثم جاء الرجلء فقال: يا أبا ضحمدء 
دراهمي قد أضرني حبسها؛ فقال: نعم 
غدًا. فتوضأ أبو محمد ودخل المسجده 
ودعا الله تعالى؛ وجاء الرجلء» فقال له: 
اذهب فإن وجدت في المسجد شيئًا 
فخذه؛ قال: فذهبء فإذا في المسجد 
صرة فيها خمسمائة درهم» فذهب» 
فوجدها تزيد على خمسمائة؛ فرجع إليه» 
فقال: يا أيا محمدء تلك الدراهم تزيد؛ 
فقال: إن كأني راسخت جرب سخت» 
اذهب» هي لك - يعني: من وزنها فوزنها 
10۰/1[ 


راجحة -. 


الدعاء 


# عن جعفر قال: كنا نتصرف من 
مجلس ثابت البناني» فنأتي حبيبًا أبا 
محمد» فيحث على الصدقةء فإذا وقعت» 
قام» فتعلق بقرن معلق في بيته؛ ثم يقول: 
ها قد تغذيت» وطابت نفسي» فليس في 
الحي غلام مثلي» إلا غلام قد تغذى 
قبلي؛ سبحانك وحنانيك» خلقت 
فسويت» وقدّرت فهديت. وأعطيت 
فأغنيت» وأقنيت وعافيت» وعفوت 
وأعطيت؛ فلك الحمد على ما أعطيت» 
حمدًا كثيرًا طيبًا مبارگا؛ حمدًا لا ينقطع 
أولاه. ولا ينفدأخراه؛ حمدا أنت 
منتهاه» فتكون الجنة عقباه؛ أنت الكريم 
الأعلى؛ وأنت جزيل العطاءء وأنت أهل 
النعماء: وأنت ولي الحسنات» وأنت 
خليل إبراهيم؛ لا يحفيك سائلء ولا 
ينقصك نائل؛ ولا يبلغ مدحك قول قائل؛ 
سجد وجهي لوجهك الكريم؛ ثم يخر 
فيسجد. [154/5] 

# قال عبد الواحد بن زيد: سألت الله 
ثلاث ليالٍ أن يريني رفيقي في الجنة؛ 
فرأيت كأن قائلا يقول لي: يا عبد الواحدء 
رفيقك في الجنة ميمونة السوداء؛ فقلت: 
وأين هي؟ فقال: في آل بني فلان 
بالكوفة؛ قال: فخرجت إلى الكوفةء 
فسألت عنها؛ فقيل: هي مجنونة بين 
ظهرانيئاء ترعى غنيمات لنا؛ فقلت: أريد 
أن أراها؛ قالو!: اخرج إلى الخان. 


فخرجت» فإذا هي قائمة ت ي2 وإذا بين 


ب 
ا 


التهذيب الموضوعي 


يديها عكازة لها؛ فإذا عليها جبة من 
صوف» مكتوب عليها: لا تباعء ولا 
تشترى؛ وإذا الغنم مع الذئاب» لا الذتاب 
تأكل الغنمء ولا الغنم تفزع من الذئاب؛ 
فلما رأتني» أوجزت في صلاتها؛ ثم 
قالت: ارجع يا ابن زيد» ليس الموعد 
هاهناء إنما الموعد ثم؛ فقلت لها: 
رحمك اللهء وما يعلمك أني ابن زيد؟ 
فقالت: أما علمت أن الأرواح جنود 
مجندة» فما تعارف منها ائتلف» وما تناكر 
منها اختلف؟ فقلت لها: عظيني؛ فقالت: 
واعجبًا لواعظ يُوتَظء ثم قالت: يا ابن 
زيدء إنك لو وضعت معاير القسط على 
جوارحك لخبّرتك» بمكتوم مكنون ما 
فيها؛ يا ابن زيد: إنه بلغني: ما من عبد 
أعطي من الدنيا شيئاء فابتغى إليه انيّاء 
إلا سلبه الله حب الخلوة مع وييدو له 
بعد القرب البعدء وبعد الأنس الوحشة؛ 
ثم أنشأت تقول: 
يا واعظا قام لاحتساب 
يزجرقومامنالذنوب 
تنهى وأنت السقيم حقًا 
هذامن المنكر العجيب 
لو كنت أصلحت قبل هذا 
غيك أو تبت من قريب 
كان لما قلت يا حبيبي 
موقع صدق من القلوب 
تنهى عن الغي والتمادي 
وأنت في النهي كالمريب 


احلية الأولياء 


فقلت لها : إني أرى هذه الذئاب مع الغنم» 
لا الغنم تفزع من الذئاب» ولا الذئاب تأكل 
الغنم» فأيش هذا؟ فقالت: إليك عني» فإني 
أصلحت ما بيني وبين سيدي» فأصلح بين 
الذئاب والغنم. ]104/1 - 104[ 

# عن جعفر قال: سمعت غالبًا القطان 
يقول في دعائه: اللهم» ارحم في دار الدنيا 
غربتناء وارحم لنزول الموت مصرعناء 
وآنس في القبور وحشتناء وارحم بسط 
أيديناء وفغر أفواهناء ومنشر وجوهناء 
وارحم وقوفنا بين يديك . ۱۸۳/۹1] 


#عن عبد الواحد بسن زيد يقول: 
وعزتك» لا أعلم لمحبتك فرحا دون 
لقائك» والاشتفاء من النظر إلى جلال 
وجهك في دار كرامتك؛ فيا من أحل 
الصادقين دار الكرامة» وأورث الباطلين 
منازل الندامة: اجعلني ومن حضرني» من 
أفضل أوليائك زلقّاء وأعظمهم منزلة وقربة؛ 
تفضلًا منك علي وعلى إخواني» يوم تجزي 
الصادقين بصدقهم جنات» قطوفها دانية 
متدلية» عليهم ثمرها. [165/5-لا16] 

# عن حسان بن عطية» أو عن عبدة بن 
أبى ليابة» قال: كان يقول إذا أمسى: 
الحمد لله الذي ذهب بالنهار» وجاء بالليل 
سكنّاء نعمة منه وفضلًا؛ اللهمء اجعلنا 
لك من الشاكرين؛ الحمد لله الذي عافانى 
في يومي هذاء فرب مبتلى قد ابتلي» فيما 
مضى من عمري؛ اللهم» عافني فيما بقي 


ا 


الدعاء 


منه» وفى الآخرة» وقنا عذاب النار؛ وإذا 
أصبح» قال مثل ذلك؛ إلا أنه يقول: 
وجاء بالنهار مبصرًا. [7/5] 

# عن أبي الجلد ‏ حيلان بن فروة - 
قال: أعوذ بالله من زمانء» يأمل فيه الكبير» 
ويموت فيهالصغيرهء ولا يعتق فيه 
المحررون؛ وفي ذلك الزمان أقوام: يرجلون 
ولا يخافون» هنالك يدعون» فلا يستجاب 
لهم؛ وفي ذلك الزمان أقوام: قلوبهم قلوب 
الذئاب» لا يتراحمون. [54/5] 

# عن محمد بن يزيد بن خنيس قال: 
كان سفيان الثوري يقول كثيرًا: اللهم أبرم 
لهذه الأمة أمرًا رشيدّاء يعز فيه وليك 
وبذل فيه عدوك» ويعمل فيه بطاعتك 
ورضاكء» ثم يتنفسء» ويقول: كم من 
مؤمن قد مات بغيظه. [41/9] 

# عن سعيد الجريري قال: لما سير 
عامر بن عبد الله بن عبد قيس إلى الشام؛ 
شيّعه إخوانه» فلما كان بظهر المربد؛ 
قال: إني داع فأمّنواء قالوا: هات فلقد 
كنا نستبطئ هذا منك؛ فقال: اللهم» من 
وشى بي»٬‏ وكذب علي» وأخرجئي من 
مصري» وفرّق بيني وبين إخواني ؛ اللهمء 
أكثر ماله وولده» وأصح جسمه» وأطل 
عمره. [۲۰۱/۹] 

# عن عبد الواحد بن زيد قال: الإجابة 
مقرونة بالإخلاص. لا فرقة بينهما. [5/؟15١]‏ 


* عن أبي الرقاد قال: خرجت مع 


Fu [ 
۳ الدعاء‎ 


مولاي وأنا غلامء فدفعت إلى حذيفة طبه 
وهو يقول: إن كان الرجل ليتكلم بالكلمة 
على عهد رسول الله اء فيصير بها 
منافقاء وإني لأسمعها من أحدكم في 
المقعد الواحد أربع مرات» لتأمرن 
بالمعروف ولتنهون عن المنكرء ولتحضن 
على الخيرء أو ليسحتكم الله جميعًا 
بعذاب» أو ليأئرن عليكم شراركم؛ ثم 
يدعو خياركم فلا يستجاب لكم. 0 ] 

# عن أبي عبد الرحمن السلمي: أنه 
كان يؤتى بالطعام إلى المسجدء فربما 
استقبلوه به في الطريق» فيطعمه 
المساكينء فيقولون: بارك الله فيك 
فيقول: وبارك» ويقول: قالت عائشة 
رضي الله تعالى عنها: إذا تصدقتم ودعي 
لكمء فردواء حتى يبقى لكم أجر ما 
تصدقتم به. [4/؟195] 

* عن نافع : أن ابن عمر كان يدعو على 
الصفا: اللهم اعصمني بدينك» 
وطواعيتك» وطواعية رسولك. اللهم 
جنبني حدودك› اللهم اجعلني ممن يحيك» 
ويحب ملائكتك» ويحب رسلك» ويحب 
عبادك الصالحين؛ اللهم حبني إليك» وإلى 
ملائكتك» وإلى رسلك» وإلى عبادك 
الصالحين؛ اللهم يسرني لليسرى» وجنبني 
العسرى» واغفر لي في الآخرة والأولىء 
واجعلني من أئمة المتقين؛ اللهم إنك 
قلت: ادغوق أَسْتَجِبٌ ل4 [غافر: .]٠‏ 
وإنك لا تخلف الميعاد؛ اللهم إذ هديتني 
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للإسلامء فلا تنزعني منه» ولا تنزعه مني» 
حتى تقبضني وأنا عليه. كان يدعو بهذا 
الدعاء» من دعاء له طويل: على الصفا 
والمروة»ء وبعرفات» وبجمع» وبين 
الجمرتين» وفي الطواف. ]۳٠۸/١[‏ 

٭# عن سفيان قال: سمعت شيحًا من 
شيوخناء قال: سمعت عمر بن عبد العزيز 
- وهو على المنبر بعرفة - وهو يقول: اللهم 
زد في إحسان محسنهم»ء وراجع لمسيئهم 
التوبة» وحظ من ورائهم بالرحمة؛ قال: 
وأومأ بيده إلى الناس. [ه/ 07] 

*# عن عاصم قال: سمعت شقيق بن 
سلمة - أبو وائل - يقول وهو ساجد: رب 
اغفر لي» رب اعف عني» إن تعف عني» 
فطولًا من فضلك» وإن تعذبني» غير ظالم 
لي» ولا مسبوق؛ قال: ثم يبكي» حتى 
أسمع نحيبه من وراء المسجد. ]٠١7/14[‏ 

* عن أحمد بن عبد الله بن يونس 
قال: سمعت سفيان الثوري ما لا أحصي» 
يقول: اللهم» سلّم سلّمء اللهم. سلمنا 
منها إلى خيرء اللهم ارزقنا العافية في 
الدنيا والآخرة. 47/5 

* عن نعيم بن مورع قال: أتينا عطاء 
السليمي ‏ وكان عايدًا ‏ فدخلنا علي 
فجعل يقول: ويل لعطاء» ليت عطاء لم 
تلده أمه؛ وعليه مدرعة» فلم يزل كذلك» 
حتى اصفرت الشمس؛ فذكرنا بعد 
منازلناء فقمناء وتركناه؛ وكان يقول في 
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دعائه: اللهم ارحم غربتي في الدنياء 
وارحم مصرعي عند الموت» وارحم 
وحدتي في قبري» وارحم قيامي بين 
يديك . [11/5؟1] 

# عن عثمان بن أبي سودة قال: إذا 
انصرف القوم عن المقبرة بعد أن يفرغ من 
الميت» كانوا يقولون: اللهم من قدّمته 
مناء فقدّمه إلى مقدم صدق؛ ومن أخرته 
مناء فأتمره إلى مؤخر صدق؛ اللهم» لا 
تحرمنا أجرهء ولا تضلنا بعده. ]٠١4/5[‏ 

# قال شقيق البلخي: الزاهد 
والراغب: كرجلينء» يريد أحدهما 
المشرق» والآخر يريد المغرب» هل 
يتفقان على أمر واحدء وبغيتهما مخالفة» 
وهواهما شتى؟ دعاء الراغب: اللهمء 
ارزقني مالّاء وولدّاء وخيرّاء وانصرني 
على أعدائي» وادفع عني شرورهم» 
وحسدهم» وبغیهم» وبلاء‌هم» وفتنهم؟ 
آمين . ودعاء الزاهد: اللهمء ارزقني علم 
الخائفين؛ وخوف العاملين» ويقين 
المتوكلين» وتوكل الموقنين» وشكر 
الصابرين» وصبر الشاكرين» وإخبات 
المغلبين» وإنابة المخبتين» وزهد 
الصادقين» وألحقنى بالشهداءء والأحياء 
المرزوقين؛ آمين رب العالمين. هذا 
دعاۋه» هل من شيء من دعاء الراغب 
يحيط به؟ لا والله» هذا طريقء وذاك 
طريق. [۸/ ۷۰] 

# عن عبد الرحمن بن مهدي يقول: ما 


0 
۳۳ 
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عاشرت قي الناس رجلا هو أرق من 
سفيان ‏ الثوري ؛ قال: وقال ابن 
مهدي : وكنت أرمقه الليلة بعد الليلة» فما 
كان ينام إلا في أول الليل» ثم ينتفض 
فزعًا مرعوبّاء ينادي: النار» شغلني ذكر 
النار عن النوم والشهوات؛ كأنه يخاطب 
رجلا في البیت» ثم يدعو بماء إلى جانبه» 
فيتوضأ؛ ثم يقول على إثر وضوئه: اللهم» 
إنك عالم بحاجتي» غير معلم يما أطلب» 
وما أطلب إلا فكاك رقبتي من النار؛ 
اللهمء إن الجزع قد أرّقني من الخوف». 
فلم يؤمني» وكل هذا من نعمتك السابغة 
على؛ وكذلك فعلت بأوليائك وأهل 
طاعتك. إِلْهيء قد علمت أن لو كان لي 
عذر في التخلي» ما أقمت مع الناس طرفة 
عين؛ ثم يقبل على صلاته» وكان البكاء 
يمنعه من القراءة» حتى إني كنت لا 
أستطيع سماع قراءته من كثرة بكائه؛ قال 
ابن مهدي: وما كنت أقدر أن أنظر إليه» 
استحياءً وهيبة منه. [50/9] 


# عن أبي قرة قال: كان بعضص 
التابعين يقول: اللهمء أنت تعطيني من 
غير أن أسألك» فكيف تحرمني وأنا 
أسألك؟ اللهمء إني أسألك أن تسكن 
عظمتك قلبي» وأن تسقيني شربة من 
كأس حبك. ]145/1١[‏ 

# عن يوسف بن الحسين قال: سمعت 
ذا النون يقول: تكلمت خدع الدنيا على 
ألسنة العلماء» وأماتت قلوب القراء فتن 


الدعوة إلى الدين 
الدنيا؛ فلست ترى إلا جاهلًا متحيرّاء أو 
عالمًا مفتونًا؛ فيا من جعل سمعي وعاءً 
لعلم عجائبه» وقلبي منبعًا لذكره؛ ويا من 
مِنَّ علي بمواهبه: اجعلني بحبلك معتصمّاء 
وبجودك متمسكاء ويحيالك متصلا 
وأكمل نعمتك عندي: بدوام معرفتك في 
قلبي: كما أكملت خلقي؛ وسددني للتي 
تبلغني إليك» واجعل ذلك مضمومًا إلى 
نعمائك عندي» واهدني للشكر: حتى أعلم 
مكان الزيادة منك في قلبي؛ ولا تنزع 
محبتك من قلبي» يا ذا الجلال والإكرام» 
والجمال» والنور» والبهاء؛ والحمد لله 
أولّا وآخرًا. ]۲+۱/۱١[‏ 

# عن الحسن بن حسان قال: كنا فى 
مجلس صالح المري؛ فأخذ في الدعاءء 
فمر رجل مخنث» فوقف يسمع الدعاء 
ووافق صالخا يقول: اللهمء اغفر لأقسانا 
قلبّاء وأجمدنا عينّاء وأحدثنا بالذنوب 
عهدًا. 

فسمع المخنث» فمات؛ فرؤي في 
المنامء فقيل له: ما فعل الله بك؟ 

قال: غفر الله لي. 

قيل: بماذا؟ 

قال: بدعاء صالح المري؛ لم يكن 
في القوم أحد أحدث عهدًا بالمعصية 
مني» فوافقت دعوته الإجابة» فغقر 
لي. ]11/1 - [WY‏ 

# عن عكرمة قال: إن الله تعالى: 


eT 


فا 


التهدذيب الموضوعي 


أخرج رجلا من الجنةء ورجلا من الثارء 
فوقفهما بين يديه؛ ثم قال لصاحب الجنة: 
عبدي» كيف رأيت مقيلك في الجنة؟ 
فيقول: خير مقيل قاله القائلون؛ فذكر من 
أزواجهاء وما فيها من النعيم؛ ثم قال 
لصاحب النار: عبدي» كيف رأيت مقيلك 
في النار؟ فقال: شر مقيل قاله القائلون؛ 
وذكر عقاربهاء وحياتهاء وزنابيرهاء وما 
فيها من ألوان العذاب؛ فقال له ربه كل : 
عبدي» ماذا تعطيني إن أعفيتك من النار؟ 
فقال العبد: إلهي» وما عندي ما أعطيك؟ 
فقال له الرب: لو كان لك جبل من 
ذهب» أكنت تعطيني» فأعفيك من النار؟ 
فقال: نعم فقال له الرب: كذبت» لقد 
سآلتك في الدنيا أيسر من جبل من ذهب: 
سألتك أن تدعوني فأستجيب لك وأن 
تستغفرني فأغفر لك» وتسألني فأعطيك؛ 
فكنت تتولى ذاهيًا . ]۴٤۰/۳7[‏ 


| الدعوة إلى الدين 


# عن أبي البختري قال: وددت أن الله 
تعالى يطاع» وأني عبد مملوك. [80/4] 

*# عن عروة بن الزبير: أن الأنصار لما 
سمعوا من رسول الله َة قولهء وأيقنواء 
واطمأنت أنفسهم إلى دعوته» فصدقورهء 
وآمنوا به» كانوا من أسباب الخير» 
وواعدوه الموسم من العام القابل» فرجعوا 
إلى قومهم؛ بعثوا إلى رسول الله د: أن 
ابعث إلينا رجلا من قِبَلكء فيدعو الناس 


لحلية الأولياء 
إلى كتاب اللهء فإنه أدنى أن يتبع؛ فبعث 
إليهم رسول الله يك مصعب بن عمير ‏ أخا 
بني عبد الدار ‏ فنزل بني غنم على 
أسعد بن زرارة» يحدثهم» ويقص عليهم 
القرآن؛ فلم يزل مصعب عند سعد بن 
معاذ؛ يدعوء ويهدي الله على يديه؛ حتى 
قل دار من دور الأنصار إلا أسلم فيها 
ناس لا محالة» وأسلم أشرافهمء وأسلم 
عمرو بن الجموح» وكسرت أصنامهم؛ 
ورجع مصعب بن عمير إلى رسول الله وَل 
وكان يدعى: المقرئ. ]٠١//1١1‏ 

# عن عبد الله بن يوسف: أن أيا 
عبد رب كان يشتري الرقاب فيعتقهم» 
فاشترى يومًا عجورًا رومية» فأعتقها؛ 
فقالت: ما أدري أين آوي» فبعث بها إلى 
منزله» فلما انصرف من المسجد.ء أتى 
بالعشاءء فدعاهاء فأكلت» ثم راطنهاء 
فإذا هي أمه؛ فسألها الإسلامء فأبت» 
فكان يبلغ من برها ما یبلغ؛ فأتى يومًا بعد 
صلاة العصر يوم الجمعةء فأخبر أنها 
آسلمت» فشر ساجدًا حتى غابت 
الشمس. ]15١/81‏ 

* عن يحيى بن يمان قال: تقاوم سفيان 
وإبراهيم بن أدهم ليلة إلى الصبح» فكانا 
يتذاكرانء فقيل: يا أبا نصرء في أي 
شيء؟ قال: في أمور المسلمين. 50/9/[1] 

* عن أم سلمة قالت: لما نزلنا أرض 
الحبشة» جاورنا بها خير جار: النجاشي» 


1 س ا 
فی ا 


الدعوة إلى الدين 
آمنا على دینناء وعبدنا الله لا نؤذى» ولا 
نسمع شيئًا نكرهه؛ فلما بعشت قريش 
عبد الله بن أبي ربيعة وعمرو بن العاص» 
بهداياهم إلى النجاشي وإلى بطارقته؛ أرسل 
إلى أصحاب رسول الله ية فدعاهم؛ فلما 
جاءهم رسوله» اجتمعواء ثم قال بعضهم 
لبعض: ما تقولون للرجل إذا جنتموه؟ 
قالوا: نقول والله ما علمناء وما أمرنا به 
نبيناء كائنًا في ذلك ما هو کائن؛ فلما 
جاؤوه» وقد دعا النجاشي أساقفته» فنشروا 
مصاحفهم حوله» ثم سألهم. فقال لهم: ما 
هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكمء ولم 
تدخلوا به في ديني» ولا فى دين أحد من 
هذه الأمم؟ ‏ قال: فكان الذي كلمه 
جعفر بن أبي طالب _-فقال له: أيها 
الملك» كنا قومًا أهل جاهلية» نعبد 
الأصئامء ونأكل الميتة» ونأتي الفواحش» 
ونقطع الأرحامء ونسيء الجوار» ويأكل 
القوي منا الضعيف» وكنا على ذلك؛ حتى 
بعث الله تعالى إلينا رسولًا مناء تعرف نسبه 
وصدقه»ء وأمانته وعفافهء فدعانا إلى الله 
تعالى» لنوحده ونعبده» ونخلع ما كنا نعبد 
نحن وآباؤتا من دونه من الحجارة 
والأوثان؛ وأمرنا: بصدق الحديث» وأداء 
الأمانة» وصلة الرحم» وحسن الجوارء 
والكف عن المحارم والدماء؛ ونهانا عن 
الفحش» وقول الزورء وأكل مال اليتيم» 
وقذف المحصنة؛ وأمرنا: أن نعبد الله 
وحده» ولا نشرك به شيئًاء وأمرنا 


Fu | 


الدعوة إلى الدين 


ی 


التهذيب الموضوحعي 


بالصلاة» والزكاة» والصيام ‏ قال: فعدّد 
عليه أمور الإسلام ‏ فصدقتاهء وآمنا به 
واتبعناه على ما جاء به من الله صن ؛ 
فعبدنا الله وحده» فلم نشرك به شيئًا. 
وحرّمنا ما حرم عليناء وأحللنا ما أحل لنا؛ 
فعدا علينا قومناء فعذبوناء وفتنونا عن 
دينناء ليردّونا إلى عبادة الأوثان من 
عبادة الله ق وأن نستحل ما كنا نستحل 
من الخبائث؛ فلما قهروناء وظلموناء 
وضيقوا عليناء وحالوا بيننا وبين ديننا؛ 
خرجنا إلى بلادك؛ فاخترناك على من 
سواك» ورغبنا في جوارك» ورجونا أن لا 
نظلم عندك أيها الملك؛ فقال له النجاشي: 
هل معك مما جاء به عن الله من شيء؟ 
فقال له جعفر: نعمء فقال له: اقرا علي» 
فقرأ عليه صدرًا من كهعيصء. فبكى 
النجاشي والله» حتى أخضل لحيته» وبكت 
أساقفته» حتى أخضلوا مصاحفهم حين 
سمعوا ما تلي عليهم؛ ثم قال النجاشي: 
إن هذا هو والذي جاء به موسى» ليخرج 
من مشكاة واحدة؛ انطلقاء فواش لا 
أسلمهم إليكماء ولا أكاد؛ ثم قال: 
اذهبواء فأنتم سيوم بأرضي ‏ والسيوم: 
الآمنون ‏ من مسكم غرم» من مسكم غرم» 
من مسكم غرم» ما أحب أن لي دبر ذهب» 
وأني آذيت رجلا منكم ‏ والدبر بلسان 
الحبشة: الجبل ‏ ردوا عليهما هداياهماء 
فلا حاجة لي بها؛ فواله» ما أخذ الله مني 
الرشوة حين رد علي ملكي» فآخحذ الرشوة 


فيه؛ وما أطاع الناس فيء فأطيعهم فيه؛ 
فخرجا من عنده مقبِوحَيْنَ» مردودًا عليهما 
ما جاءا به؛ وأقمنا عنده بخير دار مع خير 
جار. ۱۹۵/۱1 ]1۱١1-‏ 

* عن يزيد بن الأصم: أن رجلا كان 
ذا بأس» وكان يوفد إلى عمر لبأسه» 
وكان من أهل الشام؛ وأن عمر فقدهء 
فسأل عنه» فقيل له: تتابع في هذا 
الشراب» فدعا كاتبه؛ فقال: اكتب من 
عمر بن الخطاب إلى فلانء سلام عليك٠‏ 
فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هوء 
غافر الذنب» وقابل التوب» شديد العقاب 
ذي الطولء لا إله إلا هو إليه المصير - ثم 
دعاء وأمّن من عندهء ودعوا له أن يقبل الله 
بقلبه» وأن يتوب عليه ؛ فلماأتت 
الصحيفة الرجلء جعل يقرأهاء ويقول: 
غافر الذنب» قد وعدني الله أن يغفر لي؛ 
وقابل التوب شديد العقاب قد حذرني الله 
عقابه؛ ذي الطولء والطول: الخير 
الكثير؛ لا إله إلا هو إليه المصير؛ فلم 
يزل يرددها على نفسه. ثم بكىء ثم نزع 
فأحسن النزع؛ فلما بلغ عمر أمرهء قال: 
هكذا فاصئعواء إذا رأيتم أا لكم زل 
زلة» فسددوهء ووفقوهء وادعوا الله أن 
يتوب عليه؛ ولا تكونوا أعوانًا للشيطان 
عليةه. [4/لاة ‏ لمة] 

# عن عمر بن عبد العزيز قال: ما 
طاوعني الناس على ما أردت من الحق» 
حتى بسطت لهم من الديا شيئًا. [ه/ ۲۹۰] 


احليت الأولياء 


* عن مالك بن دينار قال: أتدرون 
كيف ينبت البر؟ كرجل غرز عوداء فإن مر 
صبي فنتفهاء ذهب أصلهاء وإن مرت به 
شاة أكلتهاء ذهب أصلها؛ ويوشك إن 
سقي» وتعوهد: أن يكون له ظل يستظل 
به» وثمرة يؤكل منهاء كذلك كلام 
العالم» دواء للخاطئين. ]۳٦۲/۲1‏ 

# عن مالك بن دينار قال: إن الصدق 
يبدو في القلب ضعيمًاء كما يبدو نبات 
النخلة» يبدو غصنًا واحدًاء فإذا نتفها 
صبيء ذهب أصلهاء وإن أكلتها عنزء 
ذهب أصلهاء فتسقى» فتنتشر» وتسقى» 
فتنتشرء حتى يكون لها أصل أصيل يوطأء 
وظل يستظل لهء وثمرة يؤكل منها؛ كذلك 
الصدق» يبدو في القلب ضعيمًاء فيتفقده 
صاحبهء ويزيده الله تعالى» ويتفقده 
صاحبه» فيزيده الله؟ حتى يجعله الله بركة 
على نفسه» ويكون كلامه دواءً للخاطتئين؛ 
قال: ثم يقول مالك: أما رأيتموهم؟ ثم 
يرجع إلى نفسه» فيقول: بلى واللهء لقد 
رأيناهم: الحسن» وسعيد بن جبير 
وأشباههم ؛ الرجل منهمء يحبي الله بکلامه 
الفئام من الناس. 04/۲1 [F1‏ 

# عن ثابت البناني قال: كان صلة بن 
أشيم يخرج إلى الجبانةء فيتعبد فيهاء 
فكان يمر على شباب يلهون ويلعبون» 
فيقول لهم: أخبروثي عن قوم أرادوا 
سفراء فحادوا النهار عن الطريق» وناموا 
بالليلء متى يقطعون سفرهم؟ قال: فكان 


بحم 
نا 


الدعوة إلى الدين 


كذلك» يمر بهم ويعظهم؛ قمر بهم ذات 
يوم» فقال لهم هذه المقالة: فانتبه شاب 
منهمء فقال: يا قومء إنه لا يعني بهذا 
غيرناء نحن بالنهار نلهوء وبالليل ننام» ثم 
اتبع صلة» فلم يزل يختلف معه إلى 
الجبانة» فيتعبد معه» حتى مات. ۲۳۸/۲1] 

* عن ابن عباس ذه أنه قال: وقع 
في قلب أم شريك الإسلام» فأسلمت 
وهي بمكة» وهي إحدى نساء قريش» ثم 
إحدى بني عامر بن لؤي» وكانت تحت 
أبي العسكر الدوسي؛ فأسلمت» ثم 
جعلت تدخل على نساء قريش سرّاء 
فتدعوهن» وترعبهن في الإسلام؛ حتى 
ظهر أمرها لأهل مكةء فأخذوهاء وقالوا: 
لولا قومك» لفعلنا بك وفعلناء ولكنا 
سنردّك إليهم؛ قالت: فحملوني على بعير 
ليس تحتي شيء) موطأ ولا غيره» ثم 
تركوني ثلاثاء لا يطعموننيء ولا 
يسقوني؛ قالت: فما أتت علي ثلاث» 
حتى ما في الأرض شيء أسمعه؛ قالت: 
فنزلوا منزلاء وكانوا إذا نزلوا منزلًا 
أوثقوني في الشمسء واستظلوا هم منهاء 
وحبسوا عني الطعام والشراب» فلا تزال 
تلك حالي» حتى يرتحلوا؛ قالت: فبينما 
هم قد نزلوا منزلاء وأوثقوني في 
الشمسء واستظلوا منهاء إذا أنا بأبرد 
شيء على صدرې» فتناولتهء فإذا هو دلو 
من ماء» فشربت منه قلياء ثم نزع فرفع » 
ثم عادء فتناولته» فشربت منه» ثم رفع» 


لو 


الدقاع عن الدين 
ثم عاد أيضّاء فتناولته» فشربت منه قليلاء 
ثم رفع؛ قالت: فصنع به مرارّاء ثم 
تركت؛ فشربت حتى رويت» ثم أفضت 
سائره على جسدي وثيابي؛ فلما 
استيقظواء إذا هم بأثر الماءء ورأوني 
حسنة الهيئة؛ قالوا لي: أتحللت» فأخذت 
سقاءناء فشربت منه؟ قلت: لا وال ما 
فعلت» ولكنه كان من الأمر كذا وكذا؛ 
قالوا: لئن كنت صادقةء لدينك خير من 
ديننا؛ فلما نظروا إلى أسقيتهم» وجدوها 
كما تركوهاء فأسلموا عند ذلك؛ وأقبلت 
إلى النبي بي فوهبت نفسها له بغير مهرء 
فقبلهاء ودخل عليها. 1٦1/۲1‏ ۔ ]٩۷‏ 


# عن أنس بن مالك قال: لما كان ليلة 
الغارء قال أبو بكر: يا رسول الله» دعنى 
فلأدخل قبلك» فإن كانت حية أو شىءء 
كانت لي قبلك» قال: «ادخل» فدخل أبو 
بکر» فجعل يلتمس بيديهء فكلما رأى 
جحرًا جاء بثوبه فشقهء ثم ألقمه الجحرء 
حتى فعل ذلك بثوبه أجمع؛ قال: فبقي 
جحرء فوضع عقبه عليه ثم أدخل 
رسول الله وء قال: فلما أصبحء قال له 
النبي يَله: «فأين ثوبك يا أبا بكر؟» 
فأخبره الذي صنعء فرفع النبي وك يده 
فقال: «اللهمء اجعل أبا بكر معي في 
درجتي يوم القيامة فأوحى الله تعالى إليه: 
إن الله قد استجاب لك. ]۳۲/١[‏ 


ھا 


التهذيب الموضوعي 


» عن هشام بن عروة عن أبيه قال: 
أسلم الزبير وهو ابن ست عشرة سنةء ولم 
يتخلف عن غزوة غزاها رسول الله ب . 

وعن هشام بن عروة عن أبيه» قال: إن 
أول رجل سل سيفه: الزبير بن العوام» 
سمع نفخة نفخها الشيطان: أخذ 
رسول الله يو فخرج الزبير يشق الناس 
بسيفه» والنبي ب بأعلى مكة» فلقيهء 
فقال: «ما لك يا زبير؟» قال: أخبرت 
أنك أخذت؛ قال: فصلى عليه؛ ودعا له 
ولسيفه. ]494/١1[‏ 

# عن أسماء بنت أبي بكرء قالت: لما 
أراد رسول الله كل الخروج إلى المدينة؛ 
صنعت سفرته في بيت أبي بكر ؟ فقال أبو 
بكر: ابغيني معلاقًا لسفرة رسول الله يلل 
وعصامًا لقربته؛ فقلت: ما أجد إلا نطاقي» 
قال: فهاتيه؛ قالت: فقطعته باثنين» فجعل 
إحداهما للسفرةء والأخرى للقربة؛ فلذلك 
سميت ذات التنطاقين. [؟/50] 


# عن أسماء بنت أبي بكر ڪا قالت: 
أتى الصريخ آل أبي بكرء فقيل له: أدرك 
صاحبك» فخرج من عندناء وإن له غدائرء 
فدخل المسجد» وهويقول: ويلكمء 
أتقتلون رجلا أن يقول: ربي اللهء وقد 
جاءكم بالبينات من ربكم؟ فلهوا عن 
رسول الله اء وأقبلوا على أبي بكر؛ 
فرجع إلينا أبو بكرء فجعل لا يمس شيئًا من 
غدائره إلا جاء معه» وهو يقول: تباركت 


Fy 


لحلية الأولياء 


الدثنا 


الشف 3 


يا ذا الجلال والإكرام. ۳۱/۱1 ۴۲] 


الدنيا 


* سعيد بن رزين قال: سمعت الحسن 
يعظ أصحابه» يقول: إن الدنيا دار عمل» 
من صحبها بالنقص لهاء والزهادة فيها 
سعد بهاء ونفعته صحبتهاء ومن صحبها 
على الرغبة فيها والمحبة لها: شقي 
وأجحف بحظه من الله ق ثم أسلمته 
إلى ما لا صبر له عليهء ولا طاقة له به 
من عذاب الله؛ فأمرها صغيرء ومتاعها 
قليل» والفناء عليها مكتوب. والله تعالى 
ولي ميراثهاء وأهلها محوّلون عنها إلى 
منازل لا تبلى» ولا يغيرها طول الثواءء 
منها يخرجون؛ فاحذروا ولا قوة إلا بالله 
ذلك الموطن» وأكثروا ذكر ذلك المفلت؛ 
واقطع يا ابن آدم من الدنيا أكثر همك أو 
لتقطعن حبالها بك» فينقطع ذكر ما خلقت 
له من نفسك» ويزيغ عن الحق قلبك» 
وتميل إلى الدنياء فترديك» وتلك منازل 
سوء» بين ضرهاء منقطع نفعهاء مفضي 
والله بأهلها إلى ندامة طويلة» وعذاب 
شديد؛ فلا تكونن يا ابن آدم مغترّاء ولا 
تأمن ما لم يأتك الأمان منهء فإن الهول 
الأعظم ومفظعات الأمور أمامك» إما 
يعافيك من شرها وينجيك من أهوالهاء 
وإما الهلكة؛ وهي منازل شديدة» مخوفة» 
محذورة؛ مفزعة للقلوب؛ فلذلك فاعدد» 
ومن نشرها فاهرب.. ولا يلهينك المتاع 


القليل الفاني» ولا تربص بنفسك» فهي 
سريعة الانتقاص من عمرك؛ فبادر أجلك» 
ولا تقل: غدا غدّاء فإنك لا تدري متى 
إلى الله تصير؛ واعلموا: أن الناس 
أصبحوا جادين فى زينة الدنياء يضربون 
في كل غمرةء وکل معجب بما هو فيه» 
راض به» حريص على أن يزداد منه» فما 
لم يكن من ذلك لله كك وفي طاعة اش 
فقد خسر أهلهء وضاع سعيه؛ وما كان من 
ذلك في الله وفي طاعة اللهء فقد أصاب 
أهله به وجه أمرهم» ووفقوا فيه بحظهم؛ 
عندهم كتاب الله وعهده» وذكر ما مضى› 
وذكر ما بقفي» والخبر عمن وراءهم؛ 
كذلك أمر الله اليوم» وقبل ذلك: أمره 
فيمن مضىء لأن حجة الله بالغة» والعذر 
بارز» وکل موافي الله ولما عمل ثم 
يكون القضاء من الله في عباده على أحد 
أمرين: فمقضى له رحمته وثوابه» فيا لها 
نعمة وكرامة؛ ومقضي له سخطه وعقوبته» 
فيا لها حسرة وندامة؛ ولكن. حق على 
من جاءه البيان من الله: بأن هذا أمرف 
صغيرء وأن يعظم في نفسه ما هو عند الله 
عظيم؛ أو ليس ما ذكر الله من الكراهة 
لأهلها فيما بعد الموت والهوان» ما يطيب 
نفس امرئ عن عيشة دنياه؟ فإنها قد أذنت 
بزوالء لا يدوم نعيمهاء ولا يؤمن 
فجائعهاء يبلى جدينهاء ويسقم 
صحيحهاء ويفتقر غنيهاء ميالة بأهلهاء 


الدنيا 


لعابة بهم على كل حال؛ ففيها عبرة لمن 
اعتبرء وبيان فعلي منتظر؛ يا ابن آدم» 
أنت اليوم في دار هي لافظتك» وكأن قد 
بدا لك أمرهاء فإلى الصرام ما يكون 
سريعًاء ثم يفضي بأهلها إلى أشد الأمورء 
وأعظمها خطرًا؛ فاتق الله يا ابن آدم» 
وليكن سعيك في دنياك لآخرتك» فإنه 
ليس لك من دنياك شيء» إلا ما صدرت 
أمامك؛ فلا تدخرن عن نفسك مالك» ولا 
تتبع نفسك ما قد علمت أنك تاركه 
خلفك. ولكنء تزوّد لبعد الشقةء واعدد 
العدة» أيام حياتك» وطول مقامك. قبل 
أن ينزل بك من قضاء الله ما هو نازل» 
فيحول دون الذي تريدء فإذا أنت يا ابن 
آدم قد ندمت» حيث لا تغني الندامة 
عنك؛ ارفض الدنياء ولتسحٌ بها نفسك» 
ودع منها الفضل؛ فإنك إذا فعلت ذلك: 
أصبت أربح الأثمان» من نعيم لا يزول» 
ونجوت من عذاب شديد» ليس لأهله 
راحة ولا فترة» فاكدح لما خلقت له» قبل 
أن تفرق بك الأمور» فيشق عليك 
اجتماعها؛ صاحب الدنيا بجسدك 
وفارقها بقلبك» ولينفعك ما قد رأيت» 
مما قد سلف بين يديك من العمرء وحال 
بين أهل الدنيا وبين ما هم فيهء فإنه عن 
قليل فناؤه» ومخوف وباله؛ وليزدك 
إعجاب أهلها بهاء زهدًا فيهاء وحذرًا 
منها؛ فإن الصالحين كذلك كانوا؛ واعلم 
يا ابن آدم: أنك تطلب أمرًا عظيمّاء لا 


2 
٣۰ 51 


التهذيب الموضوعي 


يقصر فيه إلا المحروم الهالك؛ فلا تركب 
الغرور وأنت ترى سبيله» ولا تدع حظك» 
وقد عرض عليك» وأنت مسؤول ومقول 
لك؛ فأخلص عملكء. وإذا أصبحت 
فانتظر الموت» وإذا أمسيت فكن على 
ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله؛ وإن 
أنجى الناس: من عمل بما أنزل الله في 
الرخاء والبلاء» وأمر العباد بطاعة الله 
وطاعة رسوله» فإنكم أصبحتم في دار 
مذمومة» خلقت فتنة» وضرب لأهلها 
أجل» إذا انتهوا إليه يبيد؛ أخرج نباتهاء 
وبث فيها من كل دابة» ثم أخبرهم بالذي 
هم إليه صائرون» وأمر عباده فيما أخرج 
لهم من ذلك بطاعته» وبين لهم سبيلها 
- يعني: سبيل الطاعة ‏ ووعدهم عليها 
الجنة؛ وهم في قبضته؛ ليس متهم بمعجز 
لهء وليس شيء من أعمالهم يخفى عليه 
سعيهم فيها شتى بين عاص ومطيع له؛ 
ولكل جزاء من الله بما عمل» ونصيب غير 
منقوص» ولم أسمع الله تعالى فيما عهد 
إلى عبادهء وأنزل عليهم في كتابه» رب 
في الدنيا أحدًا من خلقهء ولا رضي له 
بالطمأنينة فيهاء ولا الركون إليها؛ بل 
صرف الآيات» وضرب الأمثال بالعيب 
لهاء والنهي عنهاء ورغَب في غيرها؛ وقد 
بين لعباده: أن الأمر الذي خلقت له الدنيا 
وأهلهاء عظيم الشأن. هائل المطلعء 
نقلهم عنه» أراه إلى دار لا يشبه ثوابهم 
ثوابّاء ولا عقابهم عقابًا؛ لكنها دار 


لحلية الأولياء 


خلودء يدين الله تعالى فيه العباد 
بأعمالهم» ثم ينزلهم منازلهم» لا يتغير 
فيها بؤس عن أهلهاء ولا نعيم؛ فرحم الله 
عبدًا طلب الحلال جهده حتى إذا دار 
في يدهء وجهه وجهه الذي هو وجهه؛ 
ويحك يا ابن آدم» ما يضرك الذي أصابك 
من شدائد الدنيا إذا خلص لك خير 
الآاخرة» کانمن لكا © عن 
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لْمَعَبِرَ 469 [التكائر: ١‏ - ۲]. هذا فضح 
القومء ألهاكم التكاثر عن الجنة» عند 
دعوة الله تعالى وكرامته؛ واللهء لقد 
صحبنا أقوامّاء كانوا يقولون: ليس لنا في 
الدنيا حاجة؛ ليس لها خلقنا؛ فطلبوا 
الجنة» بخدؤهم؛ ورواحهم» وسهرهم؛ 
نعم والله» حتى أهرقوا فيها دماءهم» 
ورجوا؛ فأفلحوا ونجواء هنيئًا له لا 
يطوي أحدهم ثوبّاء ولا يفترشهء ولا تلقاه 
إلا صائمّاء ذلیلاء متبائسّاء خانقًا؛ حتى 
إذا دخل إلى أهلهء إن فُرّب إليه شيء 
أكلهء وإلا سكتء لا يسألهم عن شيء: 
ما هذاء وما هذا؟ ثم قال: 

ليس من مات فاستراح بميت 

إنما الميت ميت الأحياء 
[NEF - 14/۲1‏ 

* عن عبيد الله بن أبي المغيرة القرشي 
قال: كتب إلي الفضل بن عيسى: أما بعد» 
فإن الدار التي أصبحنا فيها: دار بالبلاء 
محفوفة» وبالفناء موصوفة» كل ما فيها إلى 


جه 
ییا ا 


الننيا 


زوال ونفادء بينا أهلها في رخاء وسرورء 
إذ صيّرتهم في وعثاء ووعور؛ أحوالها 
مختلفة» وطبقاتها منصرفةء يضربون 
ببلائهاء ويمتحئون برخائها؛ العيش فيها 
مذمومء والسرور فيها لا يدوم؛ وكيف 
يدوم عيش تغيرهالافاتء. وتنوبه 
الفجيعات» وتفجع فيها الرزاياء وتسوق 
أهلها المنايا؟ إنما هم بها أعراض 
مستهدفة» والحتوف لهم مستشرفة» ترميهم 
بسهامهاء تغشاهم بحمامها؛ ولا بد من 
الورود بمشارعه»ء والمعاينة لفظائعه» أمر 
سبق من الله في قضائه» وعزم عليه في 
إمضائه؛ فليس منه مذهبء ولا عنه 
مهربء ألا: فأحبث بدار يقلص ظلهاء 
ويفنى أهلهاء إنما هم بها سفر نازلونء 
وأهل ظعن شاخصونء كأن قد انقلبت 
الحل» وتنادوا بالارتحال» فأصبحت منهم 
قفارًاء قدانهارت دعائمهاء وتنكرت 
معالمها؛ واستبدلوا بها القبور الموحشة» 
التي استبطنت بالخراب» وأسست 
بالتراب» فمحلهامقترب» وساكنها 
مغترب» بين آهل موحشين» وذوي محلة 
متشاسعین» لا يستأنسون بالعمران» ولا 
يتواصلون تواصل الإخوانء ولا يتزاورون 
تزاور الجيران» قد اقتربوا في المنازل» 
وتشاغلوا عن التواصل» فلم أر مثلهم 
جيران محلةء لا يتزاورون» على ما بيتهم 
من الجوارء وتقارب الديارء وأنى ذلك 
منهم» وقد طحنهم بكلكله البلى» وأكلتهم 


الدننا 


Fe 1 
ا‎ 


التهذيب الموضوعي 


الجنادل والثرى» وصاروا بعد الحياة 
وفانّاء قد فجع بهم الأحباب» وارتهنوا؛ 
فليس لهم إيابء وكان قد صرنا إلى ما 
صاروا» فنرتهن في ذلك المضجع› ويضمنا 
ذلك المستودع» يؤخذ بالقهر والاعتسارء 
ليس ينفع منه شفق الحذار» والسلام. 
قال: قلت له: فأي شيء كتبت إليه؟ قال: 
لم أقدر على الجواب. ]۲٠۷ 5١5/51‏ 

* عن الحسن: أنه كتب إلى عمر بن 
عبد العزيز ‏ والسياق لأبي حميد 
الشامي -: اعلمء أن التفكر يدعو إلى 
الخير؛ والعمل به؛ والندم على الشر يدعو 
إلى تركه» ولیس ما يفنى ۔ وإن كان كثيرًا - 
يعدل ما يبقىء وإن طلبه عزيرًا؛ واحتمال 
المؤونة المنقطعة» التي تعقب الراحة 
الطويلة» خير من تعجيل راحة منقطعة. 
تعقب مؤونة باقية؛ فاحذر هذه الدارء 
الصارعة» الخادعةء الخاتلة التي قد 
تزينت بخدعهاء وغرّت بغرورهاء وقتلت 
أهلها بأملهاء وتشرّفت لخطابهاء 
فأصبحت كالعروس المجلوة» العيون إليها 
ناظرة» والنفوس لها عاشقة» والقلوب 
إليها والهة» ولألبابها دامغة» وهي 
لأزواجها كلهم قاتلة؛ فلا الباقي بالماضي 
معتبره ولا الآخر بما رأى من الأول 
مزدجرء ولا اللبيب بكثرة التجارب منتفعء 
ولا العارف بالله والمصدق له حين أخبر 
عنها مدكر؛ فأبت القلوب لها إلا حبّاء 
وأبت النفوس بها إلا ضتاء وما هذا 


منالها إلا عشمّاء ومن عشق شيئًا لم يعقل 
غیره» ومات في طلبه؛ أو يظفر بهء فهما 
عاشقان طالبان لهاء فعاشق قد ظفر بهاء 
واغترء وطغىء وني بها المبدأ والمعادء 
فشغل بها لبه» وذهل فيها عقله» حتى 
زلت عنها قدمه» وجاءته أسرّ ما كانث له 
منيته؛ فعظمت ندامته» وكسرت حسرته» 
واشتدت کربته مع ما عالج من سکرته» 
واجتمعت عليه سكرات الموت بألمف 
وحسرة الموت بغصته» غير موصوف ما 
نزل به؛ وآخر: مات قبل أن يظفر منها 
بحاجته» فذهب بكربه وغمهء لم يدرك 
منها ما طلب» ولم يرح نفسه من التعب 
والنصب؛ خرجا جميعًا بغير زاد» وقدما 
على غير مهاد؛ فاحذرها الحذر كلف فإنها 
مثل الحية: لين مسهاء وسمها يقتل؛ 
فأعرض عما يعجيك فيهاء لقلة ما 
يصحبك منهاء وضع عنك همومهاء لما 
عاينت من فجائعهاء وأيقنت به من 
فراقهاء وشدد ما اشتد منها لرخاء ما 
يصيبك» وكن أسرّ ما تكون فيها أحذر ما 
تكون لهاء فإن صاحبها: كلما اطمأن فيها 
إلى سرور لهء أشخصته عنها بمكروه» 
وكلما ظفر بشيء منهاء وثتى رجلا عليه» 
انقلبت به؛ فالسار فيها غارء والتافع فيها 
غدًا ضار؛ وصل الرخاء فيها بالبلاء» 
وجعل البقاء فيها إلى فناء» سرورها 
مشوب بالحزنء وآخر الحياة فيها الضعف 
والوهن؛ فانظر إليها نظر الزاهد المفارق» 


لحليت الأولياء 


ولا تنظر نظر العاشق الوامق؛ واعلم» 
أنها تزيل الثاوي الساكن» وتفجع المغرور 
الآمنء لا يرجع ما تولى منها فأدبر» ولا 
يدرى ما هو آتِ فيها فينتظر؛ فاحذرهاء 
فإن أمانيها كاذبةء وإن آمالها باطلة» 
عيشها نکد وصَفُوها كدرء وأنت منها 
على خخطرء إما نعمة زائلةء وإما بلية 
قاضية؛ فلقد كدت عليه المعيشة إن عقل» 
وهو من النعماء على خطرء ومن البلوى 
على حذر» ومن المنايا على يقين؛ فلو 
كان الخالق تعالى لم يخبر عنها بخبرء 
ولم يضرب لها مثلاء ولم يأمر فيها 
بزهدء لكانت الدار قد أيقظت النائمء 
ونبهت الغافل؛ فكيف» وقد جاء من الله 
وزن من الصغرء ولا تزن عند الله تعالى 
مقدار حصاة من الحصاء ولا مقدار ثراة 
في جميع الثرى» ولا خلق خلقًا فيما 
بلغت أبغض إليه من الدنياء ولا نظر إليها 
منذ خلقها مقنًا لها؛ ولقد عرضت على 
نبينا يك بمفاتيحها وخزائنهاء ولم ينقصه 
ذلك عنده جناح بعوضة» فأبى أن يقبلهاء 
وما منعه من القبول لها ولا ينقصه 
عند الله تعالى شيء - إلا أنه علم: 

أن الله تعالى أبغض شيئًا فأبغضه. 
وصغر شيئًا فصغره» ووضع شيئًا فوضعه؛ 
ولو قبلهاء كان الدليل على حبه إياها 


م 
ا د 


الدنيا 


قبولهاء ولکنه كره أن يحب ما أبغض 
خالقه» وأن يرفع ما وضع مليكهء ولو لم 
يدله على صغر هذه الدارء إلا أن الله 
تعالى حقرها: أن يجعل خيرها لوابًا 
للمطيعين» وأن يجعل عقوبتها عذابًا 
للعاصين» فأخرج ثواب الطاعة منهاء 
وأخرج عقوبة المعصية عنها؛ وقد يدلك 
على شر هذه الدار: أن الله تعالى زواها 
عن أنبيائه وأحبائه» اختبارًا وبسطا 
لغيرهم» اعتبارًا واغتراراء ويظن المغرور 
بها والمفتون عليها: أنه إنما أكرمه بها؛ 
ونسي ما صنع بمحمد المصطفى کا 
وموسى المختار تك بالكلام له 
وبمناجاتهء فأما محمد 5©: فشد الحجر 
على بطنه من الجوع» وأما موسى 4#: 
فرئي خضرة البقل من صفاق بطئه» من 
هزاله» ما سأل الله تعالى يوم أوى إلى 
الظلء» إلا طعامًا يأكله من جوعه؛ ولقد 
جاءت الروايات عنه: أن الله تعالى أوحى 
إليه : 

أن يا موسىء إذا رأيت الفقر مقبلاء 
فقل: مرحبًا بشعار الصالحين» وإذا رأيت 
الغنى قد آقبل» فقل: ذنب عجلت 
عقوبته» وإن شئت: ثلّئته بصاحب الروح 
والكلمة» ففي أمره عجيبة» كان يقول: 
أدمي الجوع» وشعاري الخوف» ولباسي 
الصوف» ودابتي رجلي» وسراجي بالليل 
القمرء وصلايتي في الشتاء الشمس» 
وفاكهتي وريحاني ما أنبتت الأرض للسباع 


الدنيا 


والأنعام؛ أبيت وليس لي شيء» وليس 
أحد أغنى منيء ولو شثئتء ربئعت 
بسليمان بن داود اء فليس دونهم في 
العجب» يأكل خبز الشعير في خاصته» 
ويطعم آهله الخشكارء والثاس الدرمك» 
فإذا جته الليل» لبس المسوح» وغل اليد 
إلى العنق» وبات باكيًا حتى يصبح؛ يأكل 
الخشن من الطعامء ويلبس الشعر من 
الغياب» كل هذا: يبغخضون ما 
أبغض الله كك» ويصغرون ما صغر الله 
تعالى» ويزهدون فيما فيه زهد. 

ثم اقتص الصالحون بعد منهاجهمء 
وأخذوا بآثارهم» وألزموا الكد والعيرء 
وألطفوا التفكرء وصيروا في مدة الأجل 
القصير عن متاع الغرورء الذي إلى القناء 
يصيرء ونظروا إلى آخر الدنياء ولم ينظروا 
إلى أولهاء ونظروا إلى عاقبة مرارتهاء ولم 
ينظروا إلى عاجلة حلاوتها؛ ثم ألزموا 
أنفسهم الصبرء أنزلوها من أنفسهم بمنزلة 
الميتةء التي لا يحل الشبع منهاء إلا في 
حال الضرورة إليهاء فأكلوا منها بقدر ما 
يرد النفس» ويقي الروح» ومكن اليوم» 
وجعلوها بمنزلة الجيفة التي قد اشتد نتن 
ريحهاء فكل من مر بها أمسك على أنفه 
منهاء فهم يصيبون منها لحال الضرء ولا 
ينتهون منها إلى الشبع من النتن» فقرنت 
عنهمء وكانت هذه منزلتها من أنفسهم؛ 
فهم يعجبون من الآكل منها شبعًاء 
والمتلذذ بها أشرّاء ويقولون في أنفسهم: 


Ê٣ 
۳۳۴ 


التشذيب لموضوعي 
أما ترى هؤلاء لا يخافون من الأكل؟ أما 
يجدون ريح النتن؟ وهي والله يا آخي في 
العاقبة والآجلة أنتن من الجيفة المرصوفةء 
غير أن أقوامًا استعجلوا الصبرء فلا 
يجدون ريح النتنء والذي نشأ في ريح 
الإرهاب النتن» لا يجد نتنه» ولا يجد من 
ريحه ما يؤذي المارة والجالس عنده؛ وقد 
يكفي العاقل منها: أنه من مات عنهاء 
وترك مالا كثيرّاء سرّه أنه كان فيها فقيرًا؛ 
أو شريمًا: أنه كان فيها وضيعًا؛ أو كان 
فيها معافى: سره أنه كان فيها مبتلى؛ أو 
كان مسلطنا: سره أنه كان فيها سوقة؛ 
وإن فارقتها: سرك أنك كنت أوضع أهلها 
ضعة» وأشدهم فيها فاقة؛ أليس ذلك 
الدليل على خزيها لمن يعقل أمرها؟ والله» 
لو كانت الدئيا: من أراد منها شيئاء وجده 
إلى جنبه من غير طلب ولا نصب» غير 
أنه: إذا أخذ منها شيئًاء لزمته حقوق الله 
فیه» وسأله عنه» ووقفه على حسابه؛ لكان 
ينبغى للعاقل أن لا يأخذ منها إلا قدر قوته 
وما يكفى» حذر السؤال» وكراهية لشدة 
الحساب. 

وإنما الدنيا إذا فكرت فيهاء ثلاثة أيام: 
يوم مضى لا ترجوه» ويوم أنت فيه ينبغي 
لك أن تغتنمهء ويوم يأتي لا تدري أنت 
من أهله أم لا؟ ولا تدري لعلك تموت 
قبله؛ فأما أمس: فحكيم مؤدب؛ وأما 
اليوم: فصديق مودع» غير أن أمسء وإن 
كان قد فجعك بنفسهء فقد أبقى في يديك 


احلية الأولياء 


حكمتهء وإن كنت قد أضعتهء فقد جاءك 
خلف منهء وقد كان عنك طويل الغيبة» 
وهو الآن عنك سريع الرحلة؛ وغدًا أيضًا 
في يديك منه أمله» فخذ الثقة بالعمل» 
واترك الغرور بالأمل قبل حلول الأجل؛ 
وإياك أن تدخل على اليوم هم غد أو هم 
ما بعده» زدت في حزنك وتعبك» وأردت 
أن تجمع في يومك ما يكفيك أيامك؛ 
هيهات» كثر الشغل» وزاد الحزنء وعظم 
التعب» وأضاع العبد العمل بالأمل» ولو 
أن الأمل في غدك خرج من قلبك» 
أحسنت اليوم في عملك» واقتصرت لهم 
يومك» غير أن الأمل منك في الغد دعاك 
إلى التفريطه ودعاك إلى المزيد في 
الطالب؛ ولئن شعت واقتصرت؛ لأصفن 
لك الدنيا ساعة بين ساعتين: ساعة 
ماضية» وساعة آتية» وساعة أنت فيها؛ 
فأما الماضية والباقية: فليس تجد لراحتهما 
لذةء ولا لبلائهما ألمًا. 

وإنما الدنيا: ساعة أنت فيهاء فخدعتك 
تلك الساعة عن الجنةء وصيرتك إلى 
النار» وإنما اليوم - إن عقلت - ضيف نزل 
بك» وهو مرتحل عنك» فإن أحسنت نزله 
وقراه» شهد لك» وأثنى عليك بذلك» 
وصدق فيك؛ وإن أسأت ضيافتهء ولم 
تحسن قراه: جال في عينيك؛ وهما يومان 
بمنزلة الأخوين. نزل بك أحدهماء 
فأسأت إليه» ولم تحسن قراه فيما بينك 
وبينه» فجاءك الآخر بعده؛ فقال: إني قد 


| 
ف ا : 


الدنيا 


جئتك بعد أخي» فإن إحسانك إلي يمحو 
إساءتك إليه» ويغفر لك ما صنعت» 
فدونك إذ نزلت بك» وجئتك بعد أخي 
المرتحل عنك» فلقد ظفرت بخلف منه إن 
عقلت» قدارِك ما قد أضعت؛ وإن ألحقت 
الآخر بالأول» فما أخلقك إن تهلك 
بشهادتهما عليك. أن الذي بقي من 
العمرء لا ثمن له ولا عدلء فلو جمعت 
الدنيا كلهاء ما عدلت يومًا بقي من عمر 
صاحبه؛ فلا تبع اليوم» ولا تعدله من 
الدنيا بغير ثمنهء ولا يكونن المقبور أعظم 
تعظيمًا لما في يديك منك وهو لك 
فلعمري: لو أن مدفونًا في قبره قيل له: 
هذه الدنياء أولها إلى آخرهاء تجعلها 
لولدك من بعدك» يتنعمون فيها من 
وراتك» فقد كنت وليس لك هم غيرهم» 
أحب إليك» أم يوم تترك فيه تعمل 
لنفسك؟ لاختار ذلك» وما كان ليجمع مع 
اليوم شيئّاء إلا اختار اليوم عليه» رغبة 
فيه» وتعظيمًا له؛ بل: لو اقتصر على 
ساعة خيرهاء وما بين أضعاف ما وصفت 
لك» وأضعافه يكون لسواه؛ إلا اختار 
الساعة لنفسهء على أضعاف ذلك يكون 
لخيره؛ بل: لو اقتصر على كلمة يقولهاء 
تكتب لهء وبين ما وصفت لك وأضعافهء 
لاختار الكلمة الواحدة عليه؛ فانتقد اليوم 
لنفسك» وأبصر الساعة» وأعظم الكلمةء 
واحذر الحسرة عند نزول السكرة» ولا 
تأمن أن تكون لهذا الكلام حجة؛ نفعنا الله 


الدذيا 
وإياك بالموعظة»ء ورزقنا وإياك خير 
العواقب؛ والسلام عليك ورحمة الله 
وبركاته. [؟/1*١‏ - ]١1١‏ 

# عن أبي ذر 4 قال: يولدون 
للموت» ويعمرون للخراب» ويحرصون 
على ما يفنى» ويتركون ما يبقى؛ ألاء حبذا 
المكروهان: الموتء والفقر. [15*/1] 

* عن الحسن قال: مر عمر كه على 
مزيلةء فاحتبس عندهاء فكأن أصحابه 
تأذوا بها؛ فقال: هذه دنياكم التي تحرصون 
عليهاء أو تتكلون عليها . ]٤4۸/١[‏ 

# عن عبد الله بن مسعود قال : إنما الدنيا 
كالثغب» ذهب صوفه وبقي كدره. [۱۳۲/۱] 

* عن حذيفة َك قال: أقر ما أكون 
عيئًا: حين يشكو إلي أهلي الحاجةء 
وإن الله تعالى ليحمي المؤمن من الدنياء 
كما يحمي أهل المريض مريضهم 
الطعام . ]1/1[ 

# عن عبد الله بن مسعود قال: من أراد 
الدنيا أضر بالآخرة» ومن أراد الآخرة 
أضر بالدنيا؛ يا قوم: فأضروا بالفاني 
للباقي . 1/م؟ ] 

* عن أبي الدرداء قال: من لم يعرف 
نعمة الله عليه إلا فى مطعمه أو مشربه. 
فقد قلّ علمه» وحضر عذابه؛ ومن لم 
يكن غنيًا عن الدنياء فلا دنيا له. ]5٠١/1[1‏ 

* عن أبي الدرداء قال: اللهمء إني 
أعوذ بك من تفرقة القلب؛ قيل له: وما 


ل 
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تفرقة القلب؟ قال: أن يوضع لي في كل 
واد مال. ۲۱۹/۱1] 

»* عن أبي موسى وه قال: ما ينتظر 
من الدنيا: إلا كلا محزونّاء أو فتنة 
تتتظره. ]565١/1١[‏ 

* وعنه قال: إنما أهلك من كان 
قبلكم: هذا الدينار والدرهمء وهما 
مهلكاكم. ]151/1١[‏ 

٭ مر أبو الدرداء على قوم وهم يبنون؟ 
فقال: تجددون الدنيا» والله يريد خرابهاء 
والله غالب على ما أراد. ۲۱۸/۱1] 


# وكان أبو الدرداء يتتبع الخرب» 
ويقول: يا خرب الخربين» أين أهلك 
الأولون؟ 184/11؟] 

# عن أبن بن كعب و قال: ألا إن 
طعام ابن آدم ضرب للدنيا مشلا وإن 


ملحه وقرّحه. [۲4/۱] 

# عن أبي قلابة قال: لن تضرك دنيا 
شكرتها لله قل . [؟/145] 

# عن مطرف قال: إن أقبح ما طلبت 
به الدنيا: عمل الآخرة. ]۲٠۸/۲[‏ 

* عن بكر بن عبد الله قال: يكفيك 
من دنياك ما قنعت به» ولو كمًا من 
تمرء وشربة من ماء» وظل خباء؛ وكلما 
يفتح عليك من الدنيا شيء ازدادت 
نفسك لها مقنًا. [۲۲۵/۲] 


# عن الحسن - البصري - قال: ابن 
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آدم» طأ الأرض بقدمك» فإنها عن قليل 
قبرك؛ إنك لم تزل في هدم عمركء منذ 
سقطت من بطن أمك. ۲1/ [1a0‏ 

# وعنه قال: إياكم وما شغل من الدنيا؛ 
فالدنيا كثيرة الأشغال» لا يفتح رجل على 
نفسه باب شغل» إلا أوشك ذلك الباب أن 
يفتح عليه عشرة أيواب. [18/5] 

# وعنه قال: غذاء كل امرئ فيما یهمه»› 
ومن هم بشيىء أكثر من ذكره؛ إنه لا 
عاجلة لمن لا آخرة له» ومن آثر دنياه على 
آخرته» فلا دنيا لى ولا آخرة. [144/1] 

# عن مالك بن ديئار قال: اصطلحنا 
على حب الدنياء فلا يأمر بعضنا بعضّاء 
ولا ينهى بعضنا بعضاء ولا يزرنا الله 
على هذا؛ فليت شعريء أي عذاب الله 
ينزل؟ ۲1/ ]۳٦۳‏ 

# وعنه قال: من غلب شهوة الحياة 
الدنياء فذلك الذي يفرق الشيطان من 
ظله. ۲1/ ۳۹] 


# عن الحيثم بن معاوية قال: حدثني 
شيخ لي قال: كان رجل من الأغنياء 
بالبصرة» وكانت له ابنة نفيسة فائقة 
الجمال؛ فقال لها أبوها: قد خطبك بنو 
هاشم» والعرب» والموالي» فأبيت؛ أراك 
تريدين مالك بن ديئار وأصحابه؛ فقالت: 
هو والله غايتي؛ فقال الأب لأخ له: ائت 
مالك بن دینار» فأنخبره بمكان ابنتى 
وهواها له؛ قال: فأتاهء فقال له: فلان 


وجوه 
نا : 


الدنيا 


أكثر أهل هذه المدينة مالاء وأفشاهم 
ضيعة» ولي ابنة نفيسة» وقد هويتك 
فشأنك وهي؛ فقال مالك للرجل: عجبًا 
لك يا فلانء أو ما تعلم أني قد طلقت 
الدنيا [e /1 ÛY‏ 

# عن أبان بن الطفيل قال: سمعت 
وفي الآخرة بقلبك. ۳۷/۲1] 

# عن محمد بن عبد العزيز بن سليمان 
عرف الموت» كيف تقرٌ في الدنيا عينه؟ 
أم؛ كيف تطيب بها نفسه؟ آم» كيف لا 
يتصدع قلبه فيها؟ [44/٦]‏ 

# عن محمد بن عبد العزيز قال: لولا 
سنة أحييهاء أو بدعة أميتهاء لم أبال أن 
لا أبقى في الدنيا فواقًا. ۰1/ ۲۹۷] 

* عن فرقد السبخي قال: إنكم لبستم 
ثياب الفراغ قبل العملء ألم تروا إلى 
الفاعل إذا عمل» كيف يلبس أدنى ثيابهء 
فإذا فرغ اغتسل» ولبس ثوبين نقيّتين؟ وأنتم 
تلبسون ثياب الفراغ قبل العمل . [9/ 47] 

# عن شميط بن عجلان قال: يا ابن 
آدم» إنما الدنيا غداء وعشاءء فإن أخرت 
غداءك إلى عشاءك أمسى ديوانك في 
ديوان الضائمين. [178/9] 

# عن عيسى بن زيد قال: رؤي 
مريج بن مسروق الهوزني يومّاء يرقع 


gn 


اليئيا 


شقوقًا في بيته بزبل البقر؛ فقيل له في 
ذلك» فقال: إنما الدنيا مزبلة» نرقعها 
بالزبل . /o1‏ مه ]١‏ 

# عن عون بن عبد الله بن عتبة قال: 
إن من العصمة: أن تطلب الشيء من 
الدنياء ولا تجده. [1*/4؟] ١‏ 

* وعنه قال: إن من أعظم الخير: أن 
ترى ما أوتيت من الإسلام عظيمًاء عندما 
زوى عنك الدنيا. ]۲٤۳/٤[‏ 

# عن نصر بن علي قال: أحمد بن 
حنبل كان أفضلء لأنه أتته الدنياء فدفعها 
عنه. [94/١٠4م١]‏ 

# عن سفيان قال: كتب إلي 
الحجاج بن فرافصة: قال بديل: من 
عرف ربه أحبه» ومن أحبه ترك الدنيا 
وزهد فيها؛ والمؤمن لا يلهو حتى يغفل» 
وإن تفكر حزن. ۱۰۸/۳۴1] 

# عن عبيد الله بن شميط قال: كان 
أبي وغيلان الطفاوي يقولان: صم عن 
الدنياء واجعل غاية إفطارك في الدنيا 
الموت. ]١۱۲۷/۴1‏ 1 

# سئل ذو النون: لم أحب الئاس الدنيا؟ 
قال: لأن الله تعالى جعلها خزانة أرزاقهم» 
فمدوا أعينهم إليها . [/ 0790 ۴۷۸] 

# عن على بن أبى طالب قال: الدنيا 
جيفة» فمن أراد» فليصبر على مخالطة 
الكلاب. [۲۴۸/۸] 

# عن يوسف بن أسياط قال: الدنيا 


1 ت ۳۳۸ 0 
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دار نعيم الظالمين. ۲۳۸/۸1] 

# عن شبيل بن عوف قال: ما أغبرت 
رجلاي في طلب دنيا قط . ]1١١/4[‏ 

# عن أبي سليمان الداراني قال: الدنيا 
تطلب الهارب منهاء فإن أدركته جرحتهء وإن 
أدركها الطالب لها قتلته. [۲۰۸/۹۔-۹ء۲] 

# وعنه» أنه قال لمحمود بن خالد: احذر 
صغير الدنياء فإنه يجر إلى كبيرة . [7513/4] 

# عن ذي النون قال: ما طابت الدنيا 
إلا بذكرهء ولا طايت الآخرة إلا بعفوه» 
ولا طابت الجنان إلا برئيته . ۳۷۲/۹1] 

* عن أبي عبد الله الأنطاكي قال: ليس 
شيء خير من أن لا تمتحن بالدنيا - أي: 
لا تنعرض لها. [۲۸۲/۹] 

#عن الحسن بن صالح قال: ريما 
أصبحت وما عندي درهم» وكأن الدنيا كلها 
قد صيرت لي» وهي في كفي . ۳۲۹/۷1] 

# عن سفيان الثوري» أنه قال لبكر 
العابد: يا بكرء خذ من الدنيا لبدنك» 
ومن الآخرة لقلبك. ]۲١/۷1‏ 

# عن سفيان الشوري قال: ما أعطي 
رجل من الدنيا شيئًاء إلا قيل له: خدف 
ومثله حزئًا . ¥1/ ] 

# عن سفيان الثوري قال: إني لأعرف 
حب الرجل للدنيا بتسليمه على أهل 
الدنيا. ۴۷/۷1] 


# وعنه قال: إذا أردت أن تعرف قدر 
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1 ۹ 


الدنيا 


الدنيا» فانظر عند من هي . [۲۱/۷] 

# وعنه قال: خير الدنيا لكمء مالم 
تبتلوا به منها؛ فإذا ابتليتم بهاء فخيرها 
لکم» ما خرج من أيديكم متها. ۲۱/۷1] 

# عن سعيد بن زيد قال: الدنيا غنيمة 
الآخرة. [8/5؟1] 

# عن الحسن - بن أبى الحسن - قال: 
واه ما أحد من الناس بسط له دنياء 
ولم يخف أن يكون قد مكر به فيها: إلا 
كان قد نقص علمه» وعجز رأيه؛ وما 
أمسكها الله عن عبد مسلم»؛ يظن أنه قد 
خير له فيها: إلا كان قد نقص علمه»ء 
وعجز رأيه. ۲۷۱/۹1] 

# عن الحسن - بن أبي الحسن - قال: 
ما الدنيا كلها من أولها إلى آخرهاء إلا 
كرجل نام نومةء فرأى في منامه ما يحب» 
ثم انتبه. [۲۷۰/۹] 

* وقيل له: يا أبا سعيدء ألا تغسل 
قميصك؟ قال: الأمر أعجل من 
ذلك. ]۲۷١/۹[‏ 

# وعنه قال: لقد أدركت أقرامًاء لا 
يفرحون بما أقبل عليهم من الدنياء ولا 
ييأسون على ما أدير منها. ]917١/5[‏ 

# عن ابن يمان قال: ما رأيت مثل 
سفيان ‏ الثوري -» ولا أبصر سفيان 
مثله؛ أقبلت الدنيا عليه» فصرف وجهه 
عنها. [0/"] 

# عن الحسن ‏ بن أبي الحسن - قال: 


واللهء لقد عبدت بئو إسرائيل الأصنام بعد 
عبادتهم الرحمن؛ لحبهم الدنيا. [198/5] 

# عن بشر بن الحارث قال: قل لمن 
طلب الدنيا : تهيأ للذل. [۸/ ]٠٠۲‏ 

# عن هانئ بن كلثوم قال: مثل المؤمن 
الفقير» كمثل المريض عند الطبيب» العالم 
بدائه» تطلع نفسه إلى أشياء يشتهيهاء لو 
أصابها أهلكته؛ كذلك يحمي الله تعالى 
المؤمن من الدنيا. [119/5] 

# عن الفضيل بن عياض قال: إنما أتي 
الناس من خصلتين: حب الدنياء وطول 
الأمل. [44/8] 

# عن معروف الكرحي قال: إنما 
الدنيا: قدر تخلي» وكنيف يرمي. [51/8*] 

* عن القرقساني قال: أتي يوسف بن 
أسباط بباكورة ثمرة» فغسلهاء ثم وضعها 
بين يديه؛ وقال: إن الدنيا لم تخلق لينظر 
إليهاء وإنما خلقت لينظر بها إلى 
الآخرة. [40/4؟] 

# عن بشر بن الحارث قال: حب لقاء 
الناس» حب الدنيا؛ وترك لقاء الناس» 
ترك الدنيا. [7*47/8] 

* عن أبي عبد الله الساجي قال: قال 
بعض آهل العلم: احذروا أن لا 
يغضب الله عليكم» فيعطيكم الدنيا؛ فإنه 
غضب على عبد من عبيله: إبليس» 
فأعطاه الدنياء وقسم له منها. ]91١/9[‏ 


* عن بشر بن الحارث قال: من 


فو 


الدثشنا 


1 ر 
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هوان الدنيا على الله و: أن جعل بيته 
وعرًا. [۴۴۸/۸] 

# عن حوشب بن مسلم عن الحسن 
قال: سألتهء قلت: يا أبا سعيدء رجل 
آناه الله مالّاء فهو يحج منهء ويصل منهء 
ويتصدق منهء أله أن يتنعم فيه؟ فقال 
الحسن: لاء لو كانت الدنيا له» ما كان 
له إلا الكفاف ويقدم فضل ذلكء ليوم 
فقره وفاقته؛ إنما كان المتمسك من 
أصحاب رسول الله كه ومن أخذ عنهم 
من التابعين» كانوا يكرهون أن يتخذوا 
العقد والأموال فى الدنياء ليركنوا إليهاء 
ولتشتد ظهورهم؛ فکانوا: ما آناهم الله من 
رزقء أخذوا منه الكفاف» وقدموا فضل 
ذلك ليوم فقرهم وفاقتهم؛ ثم حوائجهم 
بعد في أمر دينهم ودنياهم» وفيما بينهم 
وبين الله وق . [۱۹۸/۹] 

* عن سيار أبي الحكم ‏ قال: الدنيا 
والآخرة يجتمعان في قلب العيدء فأيهما 
غلب» كان الآخر تبعًا له. [۳۱۳/۸] 

# عن كعب الأحبار قال: الدنيا ستة 
آلاف سنة. [1*/5] 

# عن بشر بن الحارث قال: من 
سأل الله تعالى الدنياء فإنما يسأله طول 
الوقوف. [7007/4] 

# وعته قال: ما أجفا صاحب الدنياء 
وأصفق وجهه. [50/8؟] 


# عن ميمون بن مهران» أنه كان يقول: 


الدنيا حلوة خضرةء قد حفت بالشهوات». 
والشيطان عدو حاضر فطن؛ وأمر الآخرة 
آجل» وأمر الدنيا عاجل. [40/4] 

* عن عون بن عبد الله بن عتبة قال: 
إن من كان قبلکم» كان يجعلون للدنيا ما 
فضل عن آخرتهم؛ وإنكم اليوم» تجعلون 
لآخرتكم ما فضل من دنياكم. [47/4؟] 

* عن أحمد بن حنبل قال: تمنيت 
الموتء وهذا أمر أشد على من ذلك: 
فتنة الدنيا؛ الضرب والحبس كنت أحمله 
في نفسيء وهذا فتنة الدنيا. [1844/4] 

#عن عمرو بن مرة قال: من طلب 
الآخرة» أضر بالدنيا؛ ومن طلب الدنيا أضر 
بالآخرة؛ فأضروا بالقاني للباقي [48/0] 

* عن عبيد بن عمير قال: الدنيا أمدء 
والآخرة آبد. [۲۷۳/۳] 

* عن وهب بن منبه قال: مثل الدنيا 
والآخرة» مثل ضرتين: إن رضيت 
إحداهماء أسخطت الأخرى. [51/4] 

* عن التيمي - يزيد بن شريك - قال: 
كم بينكم وبين القوم؟ أقبلت عليهم 
الدنياء فهربوا منه؛ وأدبرت عنکم» 
فاتبعتموها. [4/؟١١؟]‏ 

# عن أبي سليمان الداراني قال: دع 
الخبز أبدًا وأنت تشتهيه» فهو أحرى أن 
تعود إليه؛ جوع قليل»ء وبرد قليل» وسهر 
قليل: يقطع عنك الدئيا. [9/لاه؟] 

# عن محمد بن الحنفية قال: من كرمت 


لطية الأولياء 
عليه نفسهء لم يكن للدنيا عنه قدر [/5] 

# عن أبي حازم سلمة بن دينار - قال: 
ما مضى من الدنيا فحلمء وما بقي 
فأماني. [۲۳۸/۳] 

# وعنه قال: وجدت الدنيا شيئين: 
فشينًا هو لي: وشيئًا لغيري؛ فأما ما كان 
لغيري: طلبته بحيلة السماوات والأرض»› 
لم أصل إليه؛ فيمنع رزق غيري متي» كما 
يمنع رزقي من غيري . [9/ ۲۳۷] 

» وعئه قال: إن كان يغنيك ما 
يكفيك» فأدنى عيشك يكفيك؛ وإن كان 
لا يغنيك ما يكفيك» فليس في الدنيا شيء 
يغنيك. ۳1/ ۲۳۸] ۰ 1 

# عن الأعمش: أن رجلا أعطاه مال 
يخرج به إلى ماءه» يشتري به زعفرانًاء 
قال: فذكرت ذلك لإبراهيم» فقال: ما 
كانوا يطلبون الدنيا هذا الطلب ]۲۲۹/٤[‏ 

# عن طاووس قال: حلو الدنيا مر 
الآخرة» ومر الدنيا حلو الآخرة [17/4] 

*# عن خيثمة بن عبد الرحمن قال: قال 
سليمان #86 : كل العيش قد جربناه» لينه 
وشدیده» فوجدناه يكفي منه أدناه. ]1١8/4[‏ 

# عن سفيان الثوري قال: إنما مثل 
الدنيا: مثل رغيف عليه عسل» مر به 
ذباب» فقطع جناحيه؛ وإذا مر برغيف 
يابس» مر به سليمًا. [۷/ ]٥۵‏ 

# عن أبى سليمان الدرانى قال: إذا 
جاءت الدنيا إلى القلب» ترحلت الآخرة 


رك" ! 


الدنيا 


منه؛ وإذا كانت الدنيا في القلب» لم تجئ 
الآخرة تزحمها؛ لأن الدنيالئيمة 
والآخرة عزيزة [9/١5؟]‏ 

* عن سفيان الثوري قال: ما بسطت 
الدنيا على أحد إلا اغترارّاء وما زويت 
عنه إلا اختبارًا. [58/9] 

# عن مسعر قال: 

ولم أر كالدنيا بها اغتر أهلها 

ولا كاليقين استوحش الدهر صاحبه 
ولا كالذي يخشى المليكٌ عباده 
من الموت شحاف البؤس أو نام هاربه 
افنففقة 
# عن سفيان بن عبينة قال: ليس من حب 
الدنيا طليك منها ما لا بد منه. [۷/ 1۲۳۷ 

# وعنه قال: إن للدنيا أجلا كأجل ابن 
آدم» إذا جاء أجلها ماتت. [/778/0] 

# عن يحيى بن المتوكل قال: مررت 
مع سفيان» برجل يبني بناء قد شیده» 
فزوقه؛ فقال لي: لا تنظر إليه؛ قلت: لم 
يا أبا عبد الله؟ قال: إن هذاء إنما بناه 
ليُنظر إليه؛ ولو كان كل من يمر لم ينظر 
إليه» لم يبن هذا البناء. ۳4/1 _ [FA‘‏ 

* عن الربيع بن برة قال: إنما يحب 
البقاء من كان عمره له غنمًا وزيادة في 
عمله؛ فأما من غبن عمره واستتر له هواه 
فلا خير له في طول الحياة. ]٠١0/5[‏ 

* عن مالك بن دينار قال: اتقوا 
السحارة» اتقوا السحارة ‏ مرتين -» فيها 


الدين والوفاء به 


تسحر قلوب العلماء يعني: 
الدنيا -. ]۲۸۷/١۷1‏ 

* سئل معروف الكرخي: بما تخرج 
الدنيا من القلب؟ فقال: يصفاء الودء 
وحسن المعاملة. [5517/8] 

# عن العلاء بن زياد قال: رأيت 
الناس في النوم يتبعون شيئًا فتبعته» فإذا 
عجوز كبيرة» هتماء» عوراء» عليها من 
كل حلية وزينة؛ فقلت: ما أنت؟ قالت: 
أنا الدنياء قلت: أسأل الله تعالى أن 
يبغضك إلي» قالت: نعم إن أبغضت 
الدراهم . 1/61 - [ff‏ 

# عن عبيد بن عمير قال: إن الدنيا 
هينة على الله تعالى: أن يعطيها من يحب 
ومن لا يحب ولا يعطي الإيمان إلا من 
يحب [۳/ ۲۷۰] 

* قال عبد الرحمن بن عوف: بلينا 
بالضراء» فصبرنا؛ وبلينا بالسراءء فلم 
نصبر. ]1٠١/1١[‏ 

# عن سفيان الثوري قال: من أحب 
الدنيا وسر بهاء نزع خوف الآخرة من 
قلبه. [9/ة07] 

# عن أبي حازم سلمة بن دينار - قال: 
يسير الدنيا يشغل عن كثير الآخرة؛ فإنك 
تجد الرجل: يشغل نفسه بهم غيره» حتى 
لهو أشد اهتمامًا من صاحب الهم بهم 
نفسه. ۲۳/۳1] 


# عن أبي عبد الله الصنابحي قال: 


| پء 
ا ٣٣٣‏ 
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الدنيا تدعو إلى فتنة» والشيطان يدعو إلى 
خطيئة؛ ولقاء الله: حير من الإقامة 
معهما. [۱۲۹/۰] 

# عن عبد الرحمن بن عبد الله بن 
دينارء قال: قال عمر لرجل: أوصيك 
بتقوى الله فإنها ذخيرة الفائزين» وحرز 
المؤمنين؛ وإياك والدنيا أن تفتنك؛ فإنها 
قد فعلت ذلك بمن كان قبلك: إنها تغر 
المطمئنين إليها وتفجع الوائق بهاء» وتسلم 
الحريص عليهاء ولا تبقى لمن استبقاهاء 
ولا يدفع التلف عنها من حراها؛ لها 
مناظر بهجة؛ ما قدمت منها أمامك: لم 
يسبقك وما أخرت منها خلفك: لم 
يلحقك . 4١/91‏ - ۳4۲] 


| الدين والوفاء به 


* عن معتمر بن سليمان قال: كان على 
أبي دین» فكان يستغفر الله تعالى؛ فقيل 
له: سل الله يقضي عنك الدين؛ قال: إذا 
غفر لي» قضى عني الدين ۴۲/۳1] 

* سئل سفيان الثوري: عن رجل عليه 
دين» أيأكل اللحم؟ قال: لا. [/19/0] 

# عن طلحة بن مصرف قال: إذا أكلنا 
بالدين» ابتدأنا بالخل؛ وإذا لم ناكل 
بالدين» أكلنا بالأدم. ]١/0[‏ 

# عن سفيان بن عيينة قال: قال 
عبد العزيز بن أبي رواد لأخ له: 
أقرضنا خمسة آلاف درهم إلى الموسمء 


م 


لحلية الأولياء ر ۳٣۳‏ 


فشد التاجر» وحملها إليه؛ فلما جن 
الليلء وأوى التاجر إلى فراشه؛ قال: 
ما صنعت يا ابن أبي رواد؟ انت شيع 
كبير» وأنا شيخ كبيرء فلا أدري ما 
يحدث الله بي أو بك؟ فلا يعرف له 
ولدي ما أعرقه؛ لعن أصبحتٌ سالمًا 
لأتيتهء فأجعله منها في حل؛ فلما 
أصبح » أتى عبد العزيز بن أبي رواد» 
فأصابه خلف المقام» وكان عبد العزيز 
عظم جلوسه خلف المقام في الحجر؛ 
فقال: يا أبا عبد الرحمنء رأيت 
البارحة في أمرء فكرهت أن أقطعه حتى 
أشاورك فيهء قال: ما هو؟ قال: 
تفكرت في المال الذي حملته إليك» 
فإذا أنت شيخ كبير» وأنا شيخ كبيرء 
فلا أدري ما يحدث الله تعالى بى أ 
بك فلا يعرف لك ولدي ما أعرف 
لك ورأيت يت أن أجعلك منها في حل 
في الدنيا والآخرة. 

فقال: اللهم اغفر لهء اللهم أعطه 
أفضل ما نوی؛ ثم دعا له بما حضره من 
الدعاءء فقال له: إن كنت إنما تشاور في 
هذا المال» فإنما استقرضناه على الله 
فكلما اغتممنا بهء كمّر الله به عناء فإذا 
جعلتنا في حل» کاله سقط؛ قال: فكره 
التاجر أن يخالفه؛ قال: فما أتى 
الموسمء حتى مات التاجرء فأتاه ولده 
في الموسمء فقالوا له: يا أبا 
عبد الرحمن» مال أبينا؟ فقال لهم: لم 


الدين والوفاء به 


أتهيأء ولكن الميعاد فيما بيننا وبيتكم 
الموسم الذي يأتي؛ فقام القوم من عنده» 
فلما دار الموسم الآتي» لم يتهيأ المال؛ 
فقال: إني أهون عليك من الخشوع؛ 
وتذهب بأموال الناس» قال: فرفع رأسهء 
فقال: رحم الله أباكم» مذ كان يخاف 
هذا وشبهه» ولكن الأجل بيننا وبينكم 
الموسم الذي يأتي؛ وإلا فأنتم في حل 
مما قلتم. قال: فبينا هو ذات يوم خلف 
المقام» إذ ورد عليه غلام له كان قد 
هرب منه إلى أرض السند أو الهند - بعشرة 


آلاف درهم» فقال: السلام عليك يا 


مولاي» آنا غلامك الذي هربت منك 
وإني وقعت إلى أرض السند أو الهند. 
فاتجرتء ورزق الله بها عشرة آلاف 
درهم» ومعي من التجارات ما لا أخصيها؛ 
قال سفيان: فسمعته يقول: لك الحمده 
سألناك خمسة آلاف» فبعثت إلينا عشرة 


آلاف؛ يا عبد المجيد» ل هذه العشرة 


آلاف» فأعطهم إياهاء وأقر م ا 
وقل: ما ا ب 

فقالوا: إنما لنا خمسة آلاف؛ فقال: 
صدقتم» خمسة لكم للإخاء الذي كان بينه 
وبين أبيكم ؛ قال: فأسقط القوم في أيديهم 
لما جاء منهم من اللوم» وما جاء به من 
الكرم» فرجع إلى أبيهء قال: فدفعها 


إليهم؛ فقال العبد: عدّه يقبض ما معي» 


فقال: يا بنى» إنما سألناه خمسة آلاف» 
فبعث إلينا بعشرة آلاف» أنت حر لوجه اش 


الدين والوقاء به 
وما معك فهو لك . ۱۹۱/۸1 - ۱۹۲] 

# عن محمد بن المنكدر قال: 
استودعني رجل مائة دينارء فقلت له: 
أي أخي. إن احتجنا إليها أنفقناها حتى 
نقضيك. قال: نعم» واحتجنا إليهاء 
فأنفقناهاء فأتاني رسولهء فقلت: إنا قد 
احتجنا إليهاء قال: وليس في بيتي 
شيءء قال فكنت أدعو: يا رب لا 
تخرب أمانتي» وأدّها؛ قال: فخرجت 
فحين وضعت رجلي لأدخل. فإذا رجل 
يأخذ بمنكبي لا أعرفهء فدفع إلي صرة 
فيها مائة دينار» فأداها؛ فأصيح الناس 
لا يدرون من أين ذلك» فما علموا من 
أين ذلك حتى مات عامر وابن 
المنكدر؛ فإذا رجل يخيرء قال: بعثني 
بها إليه عامر - يعني: ابن عبد الله بن 
الزبير - فقال: ادفعها إليه» ولا تذكرها 
حتى أموت أناء أو يموت ابن 
المنكنرء قال: فما ذكرتهاء حتى ماتا 
جميعًا. ۱١۲/۳1‏ - 1678] 

* عن عطاء الخرساني: أن معاذ بن 
جبل قال: علّمني رسول الله کل آيات من 
القرآن وكلمات» ما في الأرض مسلم 
يدعو بهن» وهو مكروب. أو غارم» أو 
ذو دين إلا قضى الله عنه» وفرج عنهء 
احتيست عن رسول الله بل يوماء لم 
أصل معه الجمعة؛ فقال: «ما منعك يا 
معاذ من صلاة الجمعة؟»؛ قلت: يا 
رسول اللهء كان ليوحنا ابن ماريا اليهودي 


gr 
ا‎ ٣٤ 
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علي أوقية من تبرء وكان على بابي 
يرصدني» فأشفقت أن يحبسني دونك» 
ويشغلني عن ضيعتي؛ قال: «أتحب يا 
معاذ أن يقضي الله دينك؟ فقلت: نعم» 
فقال: فل شمر ميك المي نوت انملك 
من ككة4 إلى قوله: فور م ككة يكثر 
حكاب# [آل عمران: ۲١‏ ۲۷]. رحمن 
الدنيا والآخرة ورحيمهماء تعطي منهما ما 
تشاء» وتمنع منهما ما تشاء؛ اقض عني 
الدين. فلو كان عليك ملء الأرض ذهباء 
لأداه الله عنك٤.‏ غریب من حديث عطاء. 
أرسله عن معاذ ]5١4/8[‏ 

* عن أبي حريز أن إبراهيم بن يزيد 
النخعي حدثه: أن الأسود بن يزيد كان 
يستقرض من مولى للنخعي تاجراء فإذا 
خرج عطاؤه قضاى وإنه خرج؛ فقال له 
الأسود: إن شثت. أخخرت عنهاء فإنه كان 
علينا حقوق فى هذا العطاءء فقال له 
التاجر: لست بفاعل» فنقده الأسود 
خمسمائة درهم» حتى إذا قبضها؛ قال له 
التاجر: دونك فخذهاء قال له الأسود: 
قد سألتك هذا فأبيت علي. قال له 
التاجر: إني سمعتك تحدثنا عن عبد الله بن 
مسعود: أن النبي ية كان يقول: امن 
أقرض قرضين كان له مثل أجر أحدهما لو 
تصدق به» فقبله [4/ ۲۳۷] 

# عن مسلم قال: كان علي دين» فكتب 
إلي يعقوب بن داود أن أقدم علي حتى 
أقضي دينك ؛ قال: فقدم علينا محمد بن 
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النضر الحارثي عبادان» فشاورته في ذلك؛ 
فقال: يا مسلم» يا مسلم ‏ مرتين - لأن 
تلقى الله وعليك دين» ومعك دين» خير من 
أن تلقاه» وليس عليك دين؛ وليس معك 
دين. ۲۱۸/۸1 - ۲۱۹] 

# عن محمد بن حرب قال : سمعت آبا 
راشد يقول: بعثني يزيد بن ميسرة إلى 
غريم له» فلزمته؛ فقال لي غريمه: مر أيا 
يوسف يأتي ليقبض حقه» فأخرجته من 
المسجد» فقعد على ركن من أركان 
الكنيسة» ثم قال لغريمه: أعطني حقي» 
قال له: إيت القاضيء قال: لم؟ قال: 
أخاصمك إليه» قال له: ادفع إلي حقي» 
وإلا فانطلق» فقلت: يا أبا يوسف» إيت 
القاضي» حتى يدفع إليك حقك؛ قال: 
وما يؤمنني أن يكلمني بكلام لا أرضى» 
وقد قال الله تعالى: فلا ورك لا يموت 
[النساء: 10[. 47/01 

# عن عمرو بن دينار قال: دحل 
علي بن الحسين على محمد بن أسامة بن 
زيد في مرضهء فجعل يبكي» فقال: ما 
شأنك؟ قال: علي دين»ء قال: كم هو؟ 
قال: خمسة عشر آلف دينار» قال: فهو 
علي . ]۱٤۱/۳[‏ 

* عن عبد الله بن الزبير قال: لما كان 
يوم الجملء جعل الزبير يوصي بدينه» 


ويقول: يا بني » إن عجزت عن شيء» 


0 
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فاستعن عليه بمولاي؛ قال: قوالله ما 
دريت ما أرادء حتى قلت: يا أبت» من 
مولاك؟ قال: الله؛ قال: فوالله ما وقعت 
في كربة من دينهء إلا قلت: يا مولى 
الزبير» اقض دينه؛ فيقضيهء فقتل الزبير» 
ولم يدع دينارًا ولا درهمّاء إلا أرضين 
منها بالغابة» ودورًا؛ وإنما كان دينه الذي 
عليه: أن الرجل كان يأتيه بالمال» 
فيستودعه إياه؛ فيقول الزبير: لاء ولكنه 
سلف» فإني أخشى عليه الضيعة؛ فحسبت 
ما عليه فوجدته ألفي ألف فقضيته؛ وكان 
ينادي عبد الله بن الزبير بالموسم أربع 
سنين: من كان له على الزبير دين فلياتنا 
فلنقضه؛ فلما مضى أربع سنين» قسمت 
بين الورثة الباقي» وكان له أربع 
نسوة» فأصاب كل امرأة ألف ألف وماتتا 
ألف. [۹۰/۱ ۔ ]٩۱‏ 

كان محمد بن المتكدر يحج وعليه 
دين ؟ فقيل له: أتحج وعليك دين؟ فقال: 
الحج أقضى للدين. 1 15/511145 


۾ عن علي بن أبي طالب ويه قال: 
أشد الأعمال ثلاثة: إعطاء الحق من 
نفسك» وذكر الله على كل حال» ومواساة 
الأخ في المال. [46/1] 

* عن أبي برزة الأسلمي قال: لو أن 
رجلا في حجره دنانير يعطيهاء وآخر 
يذكر الله وَيَدَء لكان الذاكر آفضل. [۲/ +م] 


ذكر الل لل 
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* عن مالك بن دينار قال: خرج آهل 
الدنيا من الدنيا ولم يذوقوا أطيب شيء 
فيهاء قالوا: وما هويا أبا يحيى؟ قال: 
معرقة الله. ۳۸/۲1] 

# عن أبي الدرداء رضى الله تعالى 
عنه قال: إن الذين ألسنتهم رطبة 
بذكر الله 8كَ: يدخل أحدهم الجنة وهو 
يضحك . [۲۱۹/۱] [ه/10] 

# وعته قال: لأن أكبّر الله مسائة مرة» 
أحب إلي من أن أتصدق بمائة ديتار [١/19؟]‏ 

* وقيل له: إن أبا سعيد بن منبه أعتق 
مائة محررء فقال: إن مائة محرر من مال 
رجل لكثيرء وإن شئت ألبأتك بما هو 
أنضل من ذلك: إيمان ملزوم بالليل 
والنهارء ولا يزال لسانك رطبًا من 
ذكر الله يك . [۲۱۹/۱] 

# عن كثير ببن مرة الحضرمي قا 
سمعت أبا الدرداء يقول: ألا أخبركم 
بخير أعمالكم» وأحبها إلى مليككم» 
وأنماها في درجاتكم» خير من أن تغزوا 
عدوكم» فيضريوا رقابكم وتضربوا 
رقابهم» خير من إعطاء الدراهم والدنانير؟ 
قالوا: وما هو يا أبا الدرداء؟ قال: 
ذكر الله وذكر الله أكبر. [۲۱۹/۱] 

# عن ثابت البناني قال: وما على 
أحدكم أن يذكر الله كل يوم ساعة» فيربح 
يومه. [۳۲۳/۲] 


* عن ثابت البناني قال: كانوا يجلسون 


يذكرون الله تعالى» فيقولون: ترونا جلسنا 
عشر يومنا هذا؟ فإذا قالوا: نعم قالوا: 
فلله الحمد» نرجو أن يكون الله قد أعطانا 
يومنا هذا أجمع. [1*/1*] 

* عن ثابت البناني قال: بلغنا أن العبد 
المؤمن يوقف يوم القيامة بين يدي الله کک › 
فيقول الله له: يا عبدي» أكنت تعبدني 
فيمن يعبدني؟ قال: فيقول: يا ربء نعم؛ 
قال: فيقول له: أكنت تدعوني فيمن 
يدعوني؟ فيقول: يا ربء نعم؛ فيقول: 
أكنت تذكرني فيمن يذكرني؟ قال: يقول: 
يا ربء نعم؛ قال: فيقول له: وعزتي» ما 
ذكرتني في موطن قط إلا ذكرتك فيه ولا 
دعوتني بدعوة قط إلا استجبتها لك؛ ثم 
قال ثابت: قال رسول الله ككل: «إن العبد 
المسلم لا ترد له دعوة؛ إما أن تعجل له 
في الدنياء وإما أن تدخر له في الآخرة» 
وإما أن يكفر عنه بها خطاياه». ]۳۲٤/۲[‏ 


*# عن ثابت البناني عن رجل من العباد 
قال يومًا لإخوانه: إني لأعلم حين يذكرني 
ربي».قال: ففزعوا من ذلك؛ فقالوا: 
تعلم حين يذكرك ربك؟ قال: نعم؛ قالوا: 
ومتى؟ قال: إذا ذكرته ذكرني؟ قال: وإني 
لأعلم حين يستجيب لي ربي» قال: 
فعجبوا من قوله؛ قالوا: تعلم حين 
يستجيب لك ربك كبك؟ قال: نعم؛ 
قالوا: وكيف تعلم ذلك؟ قال: إذا وجل 
قلبي» واقشعر جلدي» وفاضت عيناي» 
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وفتح لي في الدعاءء فثم أعلم أن قد 
استجيب لي؛ قال: فسكتوا. ]۳۲٤/۲[‏ 

عن جعفرقال: سمعث 
ثابثًاالبناني ‏ يقول: إن أهل ذكر الله 
ليجلسون إلى ذكر الله وإن عليهم من الآثام 
كأمثال الجبال؛ وإنهم ليقومون من ذكر الله 
عطلًا ما عليهم منها شيء. ]۲/ [ro‏ 

# عن أبي سلمة قال: كان عمر 
رضي الله تعالى عنه يقول لأبي موسى: 
ذكّرنا رينا يبك ؛ فيقرأ. [۲۰۸/۱] 

# عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه 
قال: كنا مع أبي موسى في مسير له» فسمع 
الناس يتحدثون» فسمع فصاحة؛ فقال: 
ما لي يا أنس؟ هلم فلنذكر ربناء فإن هؤلاء 
يكاد أحدهم أن يفري الأديم بلسانه؛ ثم 
قال: يا أنسء ما أبطأ بالناس عن الآخرة» 
وما ثبرهم عنها؟ قال: قلت: الشهوات 
والشيطان؛ قال: لا والله» ولكن: عجلت 
لهم الدنياء وأخرت الآخرة» ولو عايئوا: 
ما عدلواء وما ميلوا [69/1؟] 

* عن مكحول قال: من أحيا ليلة في 
ذكر الله أصبح كيوم ولدته أمه. ]18١/8[‏ 

# وعنه قال: من قال: أستغفر الله 
الذي لا إلّه إلا هو الحي القيوم وأتوب 
إليه؛ غفرت ذنوبه» ولو كان فارًا من 
الزحف. [ه/١٠18]‏ 

# عن عبد الأعلى التيمى قال: إذا 
جلس قوم» فلم يذكروا الجنة ولا النار؛ 


لدو 
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قالت الملائكة: أغفلوا العظيمتين. ]۸۸/١[‏ 

* عن سعيد بن عبد العزيز قال: قلت 
لعمير بن هاني: إن لسائك لا يفتر عن 
ذكر الله» فكم تسبح كل يوم وليلة؟ قال : 
مائة ألف» إلا أن تخطأ الأصابع. [ه//6١]‏ 

* عن خالد بن معدان: أن داود ل 
قال: إن الله تعالى يقول: لأعطين 
المتشاغلين بذكري أفضل ما أعطي 
السائلين. [1/0؟] 

* عن بلال بن سعيد قال: الذكر 
ذكران: ذكر اللسان حسن جفيل» وذكر الله 
عند ما أحل وحرم أفضل . [ه/4؟0] 

# عن عبد الله بن الأجلح قال: كان 
أبو سئان ضرار بن مرة يقول لنا:.لا 
تجيئوني جماعة» ليجيء الرجل وحده؛ 
فإنكم إذا اجتمعتم تحدثتم؛ وإذا كان 
الرجل وحده» لم يخل من أن يدرس 
حزيهء أو يذكر ربه. ]91١/8[‏ 

* عن كعب الأحبار قال: لو أن رجلا 
حمل على باب المسجد» على الخيل 
البلق في سبيل الله وأعطى المال سخا؛ 
وآحر يذكر الله بعد صلاة الصبح في 
المسجد. حتى تطلع الشمس؛ لكان 
الذاكر أعظم أجرًا. [ه/ 8م ]۳۸٤‏ 

# وعنه قال: إن للذكر دويًا تحت العرش 
كدوي النحل» يذكر بصاحبه. [5/ 4 -5] 

# عن عبيد الله بن محمد الكرماني 
قال: دخلت على محمد بن النضر 


نکر اله وق 
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الحارثي» فقلت له: كأنك تكره مجالسة 
الناس؛ قال: أجل؛ قلت له: أما 
تستوحش؟ قال: كيف أستوحش» وهو 
يقول: آنا جليس من ذكرني؟ [۸/ ۲۱۷] 

* عن عون بن عبد الله بن عتبة قال: 
إن لكل رجل سيدًا من عمله» وإن سيد 
عملي: الذكر. ]141١/4[‏ 

# وعنه قال: مجالس الذكر: شفاء 
القلوب . ]14١/4[‏ 

# وعته قال: ذكر الله: صقال 
القلوب. [4/١4؟]‏ 

* وعنه قال: ذكر الله في الغافلين: 
كالمقاتل عن الفارين؛ والغافل عن 
الذاكرين: كالفار عن المقاتلين. [4/١4؟]‏ 

* وعنه قال: ذاكر الله في غفلة الناس: 
كمثل الفئة المنهزمة» يحميها الرجلء لولا 
ذلك الرجل» هزمت الفئة؛ ولولا من 
يذكر الله في غفلة الناس» هلك من في 
الأرض جميعًا [141/4] ١‏ 

# عن عون بن عبد الله بن عتبة قال: 
كنا نأتي أم الدرداءء فنذكر الله عندها؛ 
قال: فاتكأت ذات يوم» فقيل لها: لعلنا 
أن نكون قد آمللناك يا أم الدرداء؟ 
فجلستء فقالت: أزعمتم أنكم قد 
أمللتموني؟ قد طليت العبادة بكل شيء. 
فما وجدت شيئًا أشفى لصدريء ولا 
أحرى أن أدرك ما أريد من مجالسة أهل 
الذكر. [41/4؟] 


* عن كعب الأحبار قال: من لبس ثوبًا 
بأربعة دراهم» فحمد الله غفر له [/۴۸۳] 

* عن سلمة قال: كان خالد بن معدان» 
يسبح في اليوم: أربعين ألف تسبيحة» 
سوى ما يقرأ من القرآن؛ فلمامات» 
ووضع على سريره ليغسل» جعل بأصبعه 
كذا يحركها ‏ يعني : التسبيح [8/١١؟]‏ 

* وعنه قال: إنه ليشكر للعبد إذا قال: 
الحمد لله؛ وإن كان على فراش وطيء» 
وعنده شابة حسناء ]91١/8[‏ 

* وعنه قال: كان إبراهيم خليل الله 8 
إذا أتي بقطف من العنب» أكل حبة حبةء 
وذكر اسم الله على كل حبة. [8/١١؟]‏ 

# عن الحارث بن أسد قال: أجلب 
الأشياء للذكرء وأطرده للنسيان: شدة 
العناية بعمران القلب بذكر المولى؛ لأنه 
إذا قدم العناية» وألزمها قلبه: لا يغقل 
قلبه عن ذكر المولى» هاج للذكرء وتفرغ 
من النسيان. ]44/1١[‏ 

* عن عبد الله بن أبي زكريا قال: من 
قال: سبحان الله وبحمده عند البرق» لم 
تصبه صاعقة. ]1١6١/8[‏ 

# عن عطاء ‏ بن ميسرة الخرساني - 
قال: مجالس الذكر: هي مجالس الحلال 
والحرام . [۱۹/۰] 

* عن ماهان الحنفى قال: أما يستحي 
أحدكم: أن تكون دابته التي يركبء 
وثوبه الذي يلبسء أكثر ذكرًا لله منه؟ 
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وكان لا يفتر من: التكبير» والد لتسبيح» 
والتهليل. [14/4*] 

# عن إبراهيم النخعي قال: الحمد لله: 
أكثر تضعيقًا . 781/41] 
ذاكر الله في الغافلين: كالمقاتل عن 
المدبرين. (۱۱۹/۳] 

# عن ميمون بن مهران: الذكر 
ذكران: ذكر الله باللسان؛ وأفضل من 
ذلك: أن تذكره عند المعصية إذا 
أشرفت عليها. [49/4] 

# عن قسامة بن زهير قال: روحوا 
القلوب تعي الذكر. 1٠١4/91‏ 

* عن يونس بن عبيد قال: عمدنا إلى 
ما يصلح الناس» فکتیناه؛ وعمدنا إلى ما 
يصلحناء قتركناه - يعني : : التسبيح» 
والتهليل» والتكبير 55 71/ [YY‏ 

# عن ميمون بن سياه قال: إذا أراد الله 
حبْب إليه ذكره. ۱۰۷/۳1] 

# عن مجاهد قال: لا يكون من 
الذاكرين الله كثيرًا: حتى يذكر الله قائمّاء 
وقاعدّاء ومضطجدًا. [787/9] 

# عن الحسن - بن أبي الحسن ‏ قال: 
ما من مسلم يأوي إلى فراشه يذكر الله 
إلا كان فراشه مسجدًا شف وكُتب عند الله 
من الذاكرين. ]709/1١/5[‏ 


بعبده خيرًا : 


# عن وهب بن منبه قال: قال لقمان 


لابنه: يا بنيء إن مثل أهل الذكر 
والغفلة: كمثل النور والظلمة. [8/54*] 

# عن أبي عبيدة بن عبد الله بن 

- قال: ما دام قلب الرجل يذكر افش 

فهو في الصلاة؛ وإن كان في السوق» فإنه 
يحرك به شفتيهء فهو أعظم. ]۲۰٤/٤[‏ 

# كان سفيان الثوري إذا أكل قال: 
الحمد لله الذي كفانا المؤونة» وأوسع 
علينا في الرزق. [5/5"] 

# عن أبي جعفر محمد بن علي 
الباقر ‏ قال: أشد الأعمال: ذكر الله على 
كل حال» وإنقاقك من نفسكء ومواساة 
الأخ بالمال. [*/ *18] 

* عن يونس بن أبى إسحاق قال: كان 
عمرو بن ميمون إذا دخل المسجد: 
ذكر الله وبق . ]۱٤4۹ - ۱٤۸/41‏ 

# عن خالد ين معدان: قال: أكلّ 
وحمد» خيرٌ من أكل وصمت. [۲۱۲/۵] 

# عن عبيد بن عمير يقول: تسبيحة 
بحمد الله» في صحيفة مؤمن يوم القيامة: 
خير من أن تسیر معه الجبال ذهبًا . ۲۷۲/۳1] 

* عن أبي جعفر ‏ محمد بن علي الباقر - 
قال: الصواعق تصيب المؤمن وغير 
المؤمن» ولا تصيب الذاكر. 1۸1/1[ 

# عن حسان بن عطية قال: إن العبد 
إذا قال عند طعامه: اللهم اجعله رزثًا 
طيبًاء لا تبعة فيه» ولا حساب؛ فقد أدى 
شكره. [74/15] 


نڪر الله كك 
والحمد لله ولا إله إلا الله» وأستغفر الله ؛ 
اللهم» إني أسالك من فضلك ورحمتك» 
فإنهما بيدك» لا يملكهما أحد سواك؛ إلا 
قال الله لجبريل ‏ وهو ملك موكل بقضاء 
حوائج العباد يا جبريل: اقض حاجة 
عبدي . ۳۹۹/۸1 - ۳۹۷] 

# عن عبد الملك بن محمد قال: كان 
الأوزاعي: لا يكلم أحدًا بعد صلاة 
الفجرء حتى يذكر الله؟ فإن كلمه أحد 
أجابه. ]۱٤۳/۹1‏ 

# عن سفيان الثوري قال: حمد الله: 
ذكر وشكرء ولیس شيء ذكرًا وشكرًا 
غيرة. [e/v]‏ 

# عن سفيان الثوري قال: أفضل 
الذكر: تلاوة القرآن في الصلاةء ثم: 
تلاوة القرآن في غير الصلاة» ثم: الصوم» 
ثم: الذكر. [317/90] 

# عن ابن السماك قال: رأيت مسعرًا 
في المنام» فقلت: أليس قد متّ؟ قال: 
بلىء قلت: فأي العمل وجدت أنفع؟ 
قال: ذكر الله وك . ۲۱۷/۷1 - ۲۱۸] 

# عن كعب الأحبار قال: إذا قال 
العبد: الله أكبرء ملأت ما بين السماء 
والأرض. [۳۷۷/۵] 

* وعنه قال : لولا كلمات أقولهن حين 
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النابحة» أو الحمر الناهقة: أعوذ بكلمات الله 
التامات» التى لا يجاوزهن بر ولا فاجر» 
الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا 
بإذنه» من شر ما خلق وذرأ وبرأ» ومن شر 
الشيطان وحزبه . [ه/ ۳۷۷ ۳۷۸] 

# عن كعب الأحبار قال: إذا خرج 
الرجل من بيته» فقال: بسم اللهء ولا 
حول ولا قوة إلا باله» توكلت على الله؟ 
قيل له: هدیت» وحفظت» وكفيت؛ قال: 
وإذا حرج» استقيله الشيطان؛ قال: 
فيقول: لا سبيل لكم على هذاء وقد 
هدي» وحفظء وکفي» فالتمسوا غيره؛ 
قال: فيصدعون عنه. [۳۸۹/۰] 

* عن ذي النون المصري قال: ما 
طابت الدتيا إلا بذكره» ولا طابت 
الآخرة إلا بعفوه» ولا طابت الجنان إلا 
برؤيته. [4/ ۳۷۲] 

# عن أبي حمزة الثمالي قال: كنت 
عند على بن الحسين» فإذا عصافير يطرن 
حوله» يصرخن؛ فقال: يا أبا حمزة» هل 
تدري ما يقول هؤلاء العصافير؟ فقلت: 
لا؛ قال: فإنها تقدس ربها كيَكّ» وتسأله 
قوت يومها. ۳1/ ]۱٤١‏ 

# عن ابن عباس قال: من قال: 
يسمالله فقدذكرالله؛ ومن قال: 
الحمد لله» فقد شكر الله؛ ومن قال: الله 
أكبرء فقد عم الله؛ ومن قال : لا إله إلا الله 
فقد وححدالله؛ ومن قال: لا حول ولا قوة 
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إلا باش فقد آسلم» واستسلمء وكان له 


بهاء وكنز في الجنة. [۳۲۳/۱] 

* عن حبيب بن عبد الله: أن رجلا 
أتى أبا الدرداء» وهو يريد الغزو؛ فقال: 
يا أبا الدرداءء أوصنى ؛ فقال: اذكر الله 
أشرفت على شيء من الدنياء فانظر إلى 
ما يصير. [۲۰۹/۱] 

* عن عون بن عبد الله بن عتبة قال: 
كان عبد الل إذا خرج من بيته» قال: 
يسم الله توكلت على الله لا حول ولا 
قوة إلا بالله. [4/١0؟]‏ 


* عن يحيى بن سعيد عن أبي الزبير» 
قال: أخبرني من سمع معاذ بن جبل» وهو 
يقول: ما من شيء أنجي لابن آدم من 
عذاب الله من ذكر الله ك؛ قالوا: ولا 
السيف في سبيل الله ڳل ۔ ثلاث مرات ؟ 
قال: لاء إلا أن يضزب بسيفهفي 
سبيل الله ل حتى ينقطع . 704/11 ۲۲۰] 

# عن أبي بحرية عن معاذ رضي الله 
تعالى عنه» قال: ما عمل آدمي عملاء 
أنجى له من عذاب الله من ذكر الله؛ 
قالوا: يا أبا عبد الرحمنء ولا الجهاد 
في سبيل الله؟ قال: ولاء إلا أن يضرب 
بسيفه حتى ينقطع» > لأن الله تعالى يقول 
في كتابه: وکر ار كيه 
[العنکبوت: ]۲۴١/۱[ .]٤١‏ 


# عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى 
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عنه قال: لأن أذكر الله تعالى» من بكرة 
حتى الليلء أحب إلي من أن أحمل على 
جياد الخيل في سبيل الله من بكرة حتى 
الليل. 178/11 

# عن وهب بن منبه قال: قال 
موسى ##: إلهيء ما جزاء من ذكرك 
بلسانه وقلبه؟ قال: يا موسىء أظله يوم 
القيامة بظل عرشي» وأجعله في كنفي؛ 
قال: يا رب» أي عبادك أشقى؟ قال: 
من لا تنفعه موعظةء ولا يذكرتي إذا 
خلا. [40/4] 

# عن خلف بن حوشب: أن جوابًا 
التميمي: كان يرتعد عند الذكر؛ فقال له 


إبراهيم: إن كنت تملكهء فما أبالي أن لا 


أعتد بك؛ وإن كنت لا تملكى فقد 
خالفت من هو خير منك. ]۲۳۱/٤[‏ 

* عن الأوزاعي قال: ليس ساعة من 
ساعات الدنياء إلا وهي معروضة على 
العبد يوم القيامة» يومًا فيومّاء وساعة 
فساعة؛ ولا تمر به ساعة لم يذكر الله تعالى 
فيهاء إلا تقطعت نفسه عليها حسرات» 
فكيف إذا مرت به ساعة مع ساعة» ويوم 
مع يوم» وليلة مع ليلة؟ [5/؟4١]‏ 

# عن أبي إسحاق الفزاري قال: من 
قال: الحمد لله على كل حال: فإن كانت 
نعمةء كانت لها شكرًا؛ وإن كانت 
مصيبةء كانت لها عزاء. [۸/ ]۲٠١‏ 


# عن محمد بن عيسى الوانسي قال: 


نكر لله اق 


قال لي أبو الأحوص: ائٿٽ محمد بن 
النضرء فسله عن تمجيد الرب تعالى في 
الركوع: قال: فأتيت محمد بن النضر؛ 
فقال: هذا تمجيد الرب تعالى في 
الركوع: سبحان ربي العظيم وبحمده» 
حمدًا خالداً مع خلودك. حمدًا لا منتهى 
له دون علمك» حمدًا لا أمد له دون 
مشيئتك» حمدًا لا أجر لقائله دون 
رضاك. [۲۲۳/۸] 

# عن عثمان بن أبي سودة قال: إذا 
انصرف القوم عن المقبرة بعد أن يفرغ من 
الميت» كانوا يقولون: اللهم من قدّمته 
مناء فقدّمه إلى مقدم صدق؛ ومن أخحرته 
مناء فأخره إلى مؤخر صدق؛ اللهمء لا 
تحرمنا أجرهء ولا تضلتا بعده. ]٠١4/5[‏ 

* عن معاوية بن قرة عن أبيه» قال: 
قال لي: يا بني» إذا كنت في قوم 
يذكرون الله تعالى» فيدت لك حاجة 
فسلّم عليهم حين تقوم؛ فإنك لا تزال لهم 
شريكا ما داموا جلوسًا. ]۳٤/۲[‏ 

* عن ثابت البناني: أن صلة بن أشيم 
كان يقول: ما أدري بأي يومي أنا أشد 
فرحًا؟ يومًا باکرت فيه ذكر الله ك أو 
يومًا غدوت فيه لبعض حاجتي» فيعرض 
لي ذكر الله تعالى. [؟/١41؟]‏ 

* عن أبي الجوزاء قال: والذي نفسي 
بيده» إن الشيطان ليلزم بالقلب» حتى ما 
يستطيع صاحبه ذكر الله؛ ألا ترونهم في 
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المجالس؟ يأتي على أحدهم عامة يومه لا 
يذكر الله إلا حالقًا؛ والذي نفس أبي 
الجوزاء بيده ما له في القلب طردء إلا 
قول: لا إِلْه إلا الله؛ ثم قرأ: ©وَإدًا دكت 
ريك فى الْشّمانِ ودم وو ع درط ورا » 
[الإسراء: 55]. [8/ ۸۰] 

* قال عبيد الله عمير: إن أعظمكم 
الليل أن تساهروه» وبخلتم بالمال أن 
تنفقوه» وعجزتم عن العدو أن تقاتلوه؛ 
فعليكم؛ بسبحان الله وبحمده؛ والذي 
نفسي بيده» لهما أحب إلى الله تعالى من 
جبلي ذهب وفضة [۳/ ]۲٦۷‏ 

* عن محمد بن كعب القرظي قال: لو 
رخص لأحد في ترك الذكرء لرخص 
لزكريا ##؛ قال الله تعالى: ايك آلا 
شل الاس تة اا إلا رن وان ريك 
كَيْيرًا© [آل عمران: .]4١‏ ولو رخص لأحد 
في ترك الذكرء لرخص للذين يقاتلون في 
سبيل الله؛ قال الله تحالى : يليا ليت 
اسنا إذا لقيش فكة انيرا حرا أله 
يرا [الأنفال: ]۲٠١ /۳[ .]٤١‏ 

# عن عبد الله بن أبي الهذيل قال: 
إن الله تعالى: ليحب أن يذكر في السوق» 
ويحب أن يذكر على كل حالء إلا 
الخلاء. [4/ ومم] 

* عن إبراهيم قال: إذا قال الإنسان 


الشيطان الرجيم » عشر مرات» أجير من 
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الشيطان حتى يمسي؛ وإذا قالها ممسيّاء 
أجير من الشيطان» حتى يصبح. ]۲۲۷/٤[‏ 

# عن خصيف قال: رأيت سعيد بن 
جبير: صلى ركعتين خلف المقام قبل 
صلاة الصبح؛ قال: فأتيته» فصليت إلى 
جنبهء وسألته عن آبة من كتاب الله فلم 
يجبني ؛ قلما صلى الصبح»› قال: إذا طلع 
الفجرء فلا تتكلم إلا بذكر الله حتى 
تصلي الصبح. ]۲۸۱/٤[‏ 

# عن سفيان قال: قلت لابن طاووس: 
ما كان أبوك يقول إذا ركب؟ قال: كان 
يقول: اللهمء لك الحمدء هذا من فضلك 
ونعمتك عليناء فلك الحمد رينا؛ الحمد لله 
الذي سر لنا هذاء وما كنا له مقرنين. 
وكان إذا سمع الرعدء يقول: سبحان من 
سبحت له. ]٥ /٤[‏ 


* عن أب بن كعب #5 قال: عليكم 
بالسبيل والسنةء فإنه ليس من عبد على 
سبيل وسنةء ذكر الرحمن کل » ففاضت 
عيناه من خشية الله وين » فتمسه النار؛ 
وليس من عبد على سبيل وسنة» ذكر 
الرحمن» فاقشعر جلده من مخافة الله لل 
إلا كان مثله كمثل شجرة يبس ورقهاء 
فبينا هي كذلك. إذ أصابتها الريح» 
فتحاتت عنها ورقهاء إلا تحاتت عنه 
ذنوبه» كماتحات عن هذه الشجرة 
ورقها؛ وإن اقتصادًا في سبيل وسنة» خير 
من اجتهاد في خلاف سبيل الله وسنته؛ 
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فانظروا أعمالكم» فإن كانت اجتهادًا أو 
اقتصادّاء أن تكون على منهاج الأنبياء 
وسلتهم . ]1/ [ror‏ 

# عن الحسن بن صالح قال: لما 
احتضر أخي علي بن صالح› ع بصره» 
ثم قال: ##رمن بطم آله وَالرَسُولَ اولك مَمْ 
ادا لكين مَحَسْنَ أوْلَيِكَ رَفِيقًا 
5 [النساء: ٩1]ء‏ ثم حرجت نفسه؛ 
قال: فنظرنا إلى جنبهء فإذا ثقب في 
جنبه» وقد وصل إلى جوفهء وما علم به 
أحد من أهله. ۳۲۹/۷7] 

# عن مسمع بن عاصم قال: شهدت 
عبد الواحد بن زيد عاد مريضًا من 
إخواته» فقال: ما تشتهي؟ قال: الجنة» 
قال: فعلام تأس من الدنيا إذا كانت هذه 
الذكرء ومذاكرة الرجال بتعداد نعم الله 
قال عبد الواحد: هذا والله خير الدنياء 
وبه يدرك خير الآخرة. [155/1] 


# عن إدريس بن وهب بن منبه قال: 
حدثني أبي» قال: كان لسليمان بن 
داوه ## آلف بيت أعلاه قواريرء 
وأسفله حديد؛ فركب الريح يومّاء فمر 
بحرّاث يحرث» فنظر إليه الحرّاث: فقال: 
لقد أوتي آل داود ملكا عظيمًاء فحملت 
الريح كلامهء فألقته في أذن سليمان نل ؛ 
قال: فنزل» حتى أتى الحرّاث» وقال: 
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واحدة يتقبلها الله تعالى منك خير مما 
أوتى آل داود؛ فقال الحرّاث: أذهب الله 
همك» كما آذهبت همي. 01/4[1] 

# عن إسحاق قال: سمعت سلمة 
الغويطي يقول: إني لمشتاق إلى الموت 
منذ أربعين سئةء منذ فارقت الحسن بن 
يحيى؛ قلت له: ولم؟ قال: لو لم يشتق 
العاقل إلى لقائه كق لكان ينبغي له أن 
يشتاق إلى الموت؛ قال: فحدثت به أبا 
سليمانء فقال: ويحكء لو أعلم أن الأمر 
كما يقولء لأحببت أن تخرج نفسي 
الساعةء ولكنء كيف بانقطاع الطاعة 
والحبس في البرزخ؟ وإنما يلقاه بعد 
البعث. قال أحمد: فهو فى الدنيا أحري 
أن يلقاه» يعني بالذكر. [rvy/4]‏ 

# عن عون بن عبد الله بن عتبة قال: 
ذاكر الله في غفلة الناس كمثل الفئة 
المنهزمة يحميها الرجل؛ لولا ذلك 
الرجل هزمت الفئة ؛ ولولا من يذكر الله 
في غفلة الناس» هلك الناس. [41/4؟] 

# عن الحسن قال: تفقدوا الحلاوة 
في ثلاث: في الصلاة» وفي القرآن» 
وفي الذكر؛ قإن وجدتموهاء فامضوا 
وأبشرواء فإن لم تجدوهاء فاعلم أن 
بابك مغلق. ]١91١/5[‏ 


قال: قدم على رسول الله ييه بسبيء فقال 
على لفاطمة: إئتى أباكء فسليه خادماء 
تقي به العمل؛ فأتت أباها حين أمستء 
فقال لها: «ما لك يا بنية؟4 قالت: لا 
شيء» جئت لأسلم عليك؛ واستحيت أن 
تسأل شيئًاء فلما رجعت. قال لها علي : 
مافعلت؟ قالت: لم أمأله شيئًاء 
واستحييت منه؛ حتى إذا كانت الليلة 
القابلةء قال لها: إنتي آباك» فسليه 
خادماء تتقين به العمل؛ فأتت أباهاء 
فاستحيت أن تسأله شيئًا؛ حتى إذا كانت 
الليلة الثالئة مساءء خرجنا جميعمًاء حتى 
أتينا رسول الله بء فقال: «ماأتى 
بكما؟» فقال علي: يا رسول الله» شق 
علينا العمل» فاردنا أن تعطينا خادمًا نتقي 
به العمل: فقال لهما رسول الله بل : «هل 
أدلكما على خير لكما من حمر النعم؟) 
قال علي: يا رسو اللهء نعم؛ قال: 
«تكبيرات» وتسبيحات» وتحميدات» 
مائة» حين تريدان أن تناماء فتبيتا على 
ألف حسئة؛ ومثلها حين تصبيحان» 
فتقومان على ألف حسنة»؛ فقال علي: 
فما فاتتتي» منذ سمعتها من رسول الله لا 
إلا ليلة صفين» فإني نسيتهاء حتى ذكرتها 
من اخر الليل» فقلتها. [55/1] 

# عن سعيد بن جبير قال: إن الخشية: 
أن تخشى الله تعالى» حتى تحول خشيتك 
بينك وبين معصيتك» فتلك الخشية؛ 
والذكر طاعة اللهء فمن أطاع الله» فقد 
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ذكره؛ ومن لم يطعه» فليس بذاكرء ؤإن 
أكثر التسببح» وقراءة القرآن ]۲۷١/٤[‏ 

# كان أبو مسلم الخولاني يكثر أن 
يرفع صوته بالتكبير» حتى مع الصبيان؛ 
وكان يقول: اذكروا الله» حتى يرى 
الجاهل أنكم مجانين. ]۱۲٤/۲[‏ 

* عن سفيان الثوري قال: ليس شيء 
يضاعف ثوايه من الكلامء مثل: 
الحمد لله. ]۱١/۷[‏ 

* عن أبي هريرة: أنه كان له خيطء فيه 
ألفا عقدة» فلا ينام : حتى يسبح به . [۱/ ۳۸۴] 

* عن بن أبي عدي قال: أقبل علينا 
أبي هند؛ فقال: يا فتيان» 
أخبركم» لعل بعضكم أن ينتفع به: كنت 
وأنا غلام» أختلف إلى السوق؛ فإذا 
انقلبت إلى بيتي: جعلت على نفسي: أن 
أذكر الله تعالى إلى مكان كذا وكذا؛ فإذا 
بلغت ذلك المكان: جعلت على نفسى 
أن أذكر الله تعالى إلى مكان كذا وکذا؛ 
حتى آتي المنزل. [47/0] 

# عن يسيرة - وكانت إحدى 
المهاجرات -» قالت: قال لنا 
رسول الله '#: «يا نساء المؤمنين» عليكن 
بالتهليل والتسبيح والتقديس» واعقدن 
بالأناملء فإنهن مستنطقات ومسؤولات؛ 
ولا تغفلن» فتنسين الرحمةة. [؟/548] 

# عن جعفر بن محمد بن علي بن 
الحسين قال: لما قال سفيان الثوري: لا 


داود بن 


أقرم حتى تحدثني» قال له: أنا أحدثك» 
وما كثرة الحديث لك بخير؛ يا سفيان؛ 
إذا أنعم الله عليك بنعمة فأحببت بقاءها 
ودوامها: فأكثر من الحمد والشكر علي 
فان الله وبق قال في كتابه: هلين سحكرة 

ريد » [إبراهيم: ۷]. وإذا ا 
الرزق: فأكثر من الاستغفار» فإن.الله 
تعالى قال في كتابه: ر رک َم 


56 عا © ريل اة فك يندلا @ 
ندا يول و جنل لك جت وجل 


اک ار ©4 [نرح: ۱١‏ -۱۲]. با 
سفيانء إذا حزيك أمر من سلطان أو 
غيره؛ فأكثر من: لا حول ولا قوة إلا 
بالله فإنها مفتاح الفرج» وكنز من كنوز 
الجنة؛ فعقد سفيان بيده» وقال: ثلاث» 
وأي ثلاث؟ قال جعفر: عقلها والله أبو 
عبد اللهء ولینفعنه الله بها . [8/ ۱۹۳] 

الذل 

* عن ذي النون المصري قال: ما 
أعز الله عبدًا بعز هو أعز له: من أن يذله 
على ذل نفسه؛ وما أذل الله عبدًا هو أذل 
له: من أن يحجيه عن ذل نفسه. ]۳۷٤/۹[‏ 

*# عن يحيى بن يحيى قال: كنت عند 
سفيان بن عيينةء إذ جاء رجل؛ فقال: يا 
أبا محمدء أشكو إليك من فلانة ‏ يعنى: 
امرأته ‏ أنا أذل الأشياء عندهاء 
وأحقرها؛ فأطرق سفيان مليّاء ثم رفع 
رأسه؛ فقال: لعلك رغبت إليها لتزداد 


لوس 


ذم الدنيا 
عرًا؟ فقال: نعم يا :آبا محمد؛ قال: من 
ذهب إلى العز: ابتلي بالذل؛ ومن ذهب 
إلى المال: ابتلي بالفقرء ومن ذهب إلى 
الدين: يجمع الله له العز والمال مع الدين؛ 
ثم أنشأ يحدثهء فقال: كنا إخوة أربعة: 
محمدء وعمران» وإبراهيم» وأنا؛ فمحمد 
أكبرتاء وعمران أصغرناء وكنت أوسطهم؛ 
فلما أراد محمد أن يتزوج» رغب في 
الحسب» فتزوج من هي أكبر منه حسبّاء 
فابتلاه الله بالذل؛ وعمران: رغب في 
المالء فتزوج من هي أكثر منه مالاء 
فابتلاه الله بالفقرء أخذوا ما في يديه» ولم 
يعطوه شيئًا؛ فبقيت في أمرهماء فقدم علينا 
معمر بن راشد» فشاورتهء وقصصت عليه 
قصة إخوتي؛ فذكرنيٍ حديث يحيى بن 
جعدة» وحديث عائشة؛ فأما حديث 
يحيى بن جعدة» قال النبي بل : د «تنكح 
المرأة على أربع: على دينها وحسبها 
ومالها وجمالهاء فعليك بذات الدين تربت 
يداك»). وحديث عائشة: أن النبى 85 قال : 
«أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة» . فاخترت 
لنفسي الدينء وتخفيف الظهر: اقتداء بسنة 
رسول الله كله؛ فجمع الله العز والمال مع 
الدين. ۲۸۹/۷1 ۔ ۲۹۰] 


ذم الدنيا 
* كان عامر بن عبد اللهء يقول: في 
الدنيا: الغموم والأحزان» وفي الآخرة: 
النار والحساب؛ فأين الراحة والفرح؟ 


٣ 


التهشذيب لمو ضوعي 


إلهي خلقتني» ولم تؤامرني في خلقي» 
وأسكنتني بلايا الدنياء ثم قلت لي: 
استمسك؛ فكيف أستمسك إن لم 
تمسكني؟ إلهي» إنك لتعلم: أن لو كانت 
لي الدنيا بحذافيرهاء ثم سألتنيهاء لجعلتها 
لك؛ فهب لي نفسي . [؟/28] 

# عن موهب بن عبد الله قال: لما 
استخلف عمر بن عبد العزيزء كتب إليه 
الحسن اليصري كتابّاء بدأ فيه بنفسه: أما 
بعدء فإن الدنيا دار مخيفةء إنما أهبط 


آدم من الجنة إليها عقوبة؛ واعلمء أن 


صرعتها ليست كالصرعة» من أكرمها 
يهن» ولها في كل حين قتيل؛ فكن فيها 
يا أمير المؤمنين كالمداوي جرحه» يصبر 
على شدة الدواءء خيفة طول البلاء؛ 
والسلام. ] 

* عن سعيد بن المسيب قال: إن الدنيا 
نذلةء وهي إلى كل نذل أميل وأنذل منها: 
من أخذها بغير حقهاء وطلبها بغير 
وجههاء ووضعها في غير سبيلها. [؟/١17]‏ 

# عن عمر أبي حفص الجزري قال: 
كتب أبو ا وكان عابدًا ‏ إلى 
بعض إخوانه: أما بعدء فإنك لم تكلف 
من الدنيا إلا نفسًا واحدة؛ فإن أنت 
أصلحتهاء لم يضرك إفساد من فسد 
بصلاحها؛ وإن أنت أفسدتهاء لم ينفعك 
صلاح من صلح بفسادها؛ واعلم» أنك 
لن تسلم من الدنياء حتى لا تبالي من 


لحلية الأولياء 


ed 


نم الدنيا 


أكلها: من أحمرء أو أسود. ]11١/8[‏ 

* عن جابر - يعني: الجعفي ‏ قال: 
قال لي محمد بن علي: يا جابرء إني 
لمحزونء وإني لمشتغل القلب؛ قلت: 
ولم حزنك» وشغل قلبك؟ قال: يا جابر» 
إنه من دخل» وقلبه صا خالصء دين الله 
شغله عما سواه؛ يا جابرء ما الدئياء وما 
عسى أن تكون؟ هل هو إلا مركب ركبته» 
أو ثوب لبسته» أو امرأة أصبتها؟ يا جابر: 
إن المؤمنين لم يطمئنوا إلى الدنيا لبقاء 
فيهاء ولم يأمنوا قدوم الآخرة عليهمء ولم 
يصمهم عن ذكر الله ما سمعوا بآذانهم من 
الفتئنة» ولم يعمهم عن نور الله ما رأوا 
بأعينهم من الزينةء ففازوا بثواب الأبرار؛ 
إن آهل التقوى أيسر أهل الدنيا مؤنة» 
وأكثرهم لك معونة؛ إن نسيت ذگروك» 
وإن ذكرت أعانوكء قوّالين بحق اش 
قرّامين بأمر الله. قطعوا محبتهم 
بمحبة الله تق ؛ ونظروا إلى الله كك وإلى 
محبته بقلوبهم» وتوحشوا من الدنيا لطاعة 
مليكهم» وعلموا أن ذلك منظور إليهم من 
شأنهم؛ فأنزل الدنيا بمنزل نزلت بهء 
وارتحلت عنه؛ أو كمال أصبته في 
منامك» فاستيقظت» وليس معك منه 
شيء؛ واحفظ الله تعالى ما استرعاك من 
دينه وحكمته. [185/8] 

* عن خالد بن عميرء وشويس» قالا: 
خطبنا عتبة بن غزوان رضي الله تعالى 
عنه؛ فقال: ألاء إن الدنيا قد آذنت 


بصرم» وولت حذاء» ولم يبق منها إلا 
صبابة كصبابة الإناء؛ وإنكم في دار 
تنتقلون عنهاء فانتقلوا بخير ما بحضرتكم؛ 
ولقد رأيتني سابع سبعة مع رسول الله يه 
ما لنا طعام نأكل إلا ورق الشجرء حتى 
قرحت أشداقنا؛. الحديث. [165/9]. 

# عن ابن عمر ويك قال: لا يصيب عبد 
شيمًا من الدنياء إلا نقص درجاته 
عند الله ق ؛ وإن كان عليه كريمًا . [5/1:"] 

# وقيل له: توفي زيد بن حارثة 
الانصاريء قال: رحمه الله قيل له: يا 
أبا عبد الرحمن» ترك مائة ألف» قال: 
لکن هي لم تتركه. ]"05/١1‏ 

# وعنه: أنه سمع رجلا يقول: أين 
الزاهدون في الدنياء الراغيون في الآخرة؟ 
فأراه قبر النبي #5 وأبي بكر وعمر؛ 
وقال: عن هؤلاء تسأل؟ ۳۰۹/۱7 +.م] 

# خطب عمر بن عبد العزيز فقال: إن 
الدنيا ليست بدار قرار» كم دار كتب الله 
عليها الفناءء وكتب على أهلها منها 
الظعن؛ فكم عامر موثق» عما قليل 
مخرب» وكم مقيم مختبط» عما قليل 
يظعن» فأحسنوا رحمكم الله منها الرحلةء 
بأحسن ما يحضركم من النقلةء وتزودواء 
فإن خير الزاد التقوى؛ إنما الدنيا كفيء 
ظلال قلص فذهب» بينا ابن آدم في الدنيا 
ينافس فيهاء وبها قرير العين» إذ دعاه الله 
بقدر ورماه بيوم حتفهء فسلبه آثاره ودنیاه» 


نم الراي 


Fe 


التهذيب الموضوعي 


وصيّر لقوم آخرين مصانعه ومغناه؛ إن 
الدنيا لا تسر بقدر ما تضرء إنها تسر 
قليلّاء وتجرّ حزنًا طويلا. [۲۹۲/۰] 

# عن حميد بن عبد الرحمن بن عرف 
عن أبيهء قال: د خلت على أبي بكر 
رضي الله تعالى عنه في مرضه الذي توفي 
فيه» فسلمت عليه؛ فقال: رأيت الدنيا قد 
أقيلت ولما تقبل ء وهي جائية» وستتخذون 
ستور الحريرء ونضائد الديباج» وتألمون 
ضجائم الصوف الأزريء كأن أحدكم 
على حسك السعدان؛ ووالله. لئن يقدم 
من أن يسبح في غمرة الدنيا. [4/1*] 

# عن شميط بن عجلان قال: رجلان 
معذبان في الدنيا: رجل أعطي الدنياء فهو 
متعوب فيهاء ومشغول بها؛ وفقير زويت 
عنه الدنياء فنفسه تتقطع عليها حسرات. 
117731[ 

*# عن الحسن - البصري - قال: فضح 
الموت الدنياء فلم يترك فيها لذي لب 
فرحًا. ]۱٤۹/۲[‏ 

# عن شميط بن عجلان قال: كل يوم 
ينقصر من أب جلك وأنت لا تحزن» وكل 
يوم تستوفي من رزقك؛ قد أعطيت ما 
يكفيك» وأنت تطلب ما يطغيك؛ لا بقليل 
تقنع٬‏ ولا من كثير تشبع؟ فكيف يستبين 
للعالم جهل من قد عجز عن شكر ما هو 
فيهء وهو مغتر في طلب الزيادة؟ أم كيف 


يعمل للآخرة من لا تنقضي من الدنيا 
شهوته» ولا تنقضي فيها رغبته؟ فالعجب 
كل العجب: لمصدق بدار الحق» وهو 
يسعى لدار الغرور. [۱۲۹/۳] 

* عن يزيد بن ميسرة قال: كان 
أشياخنا يسمون الدنيا: الدنية؛ ولو وجدوا 
لها اسمًا شرًا منه» لسمّوها؛ كانوا إذا 
أقبلت إلى أحدهم دنياء قالوا: إليك إليك 
عنايا خنزيرةء لا حاجة لنا بك إنا 
نعرف إلهنا . [Yr /o]‏ 

* عن مجاهد قال: كنت أمشي مع ابن 
عمرء فمر على خربة؛ فقال: قل: يا 
خربةء ما فعل أهلك؟ فقلت: يا خربةء ما 
فعل أهلك؟ فقال ابن عمر: ذهبواء 
وبقيت أعمالهم. [1/؟51] 


| ذم الرأي 


* عبد الرحمن بن عمر قال: شهدت 
عبد الرحمن بن مهدي وأراد أن يشتري 
وصيفة له من رجل من أهل بغدادء فلما 
قام عنهء أخبر أنه وضع كتبًا من الرأي. 
وابتدع ذلك؛ فجعل يقول: نعوذ بالله من 
شرهء وكان إذا أتاه قرّبه وأدناه؛ فلما 
جاءه» رأيته دخل» وعبد الرحمن مريض» 
فسلّمء فلم يرد عليهء فقعد؛ فقال له: يا 
هذاء ما شىء بلغنى عنك؟ إنك ابتدعت 
كتبا» أو وضعت كتابًا فيه من الرأي؛ فأراد 
أن يتقرب إليه بسوء رأيه في أبي حنيفة؛ 
فقال: يا أبا سعيدء إنما وضعت كتابًا ردا 


Loa | 
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للشلا 


ذم الرأي 


على أبي حنيفة؛ فقال له: ترد على أبي 
حنيفة بآثار رسول الله ية وآئار الصالحين؟ 
فقال: لاء فقال: إنما ترد على أبى حنيفة 
بآثار رسول الله ب وآثار الصالحين» فأمًا 
ما قلت فرد الباطل بالباطل؛ اخرج من 
داري» فما كنت آضع› أو أتبع حرمة 
عندكء ولو بكذا وكذا؛ فذهب يتكلم؛ 
فقال له: محرم عليك أن تتکلم» أو تتمكن 
في داري؛ فقام وخرج. [5/5] 

* عن عبد الواحد بن زياد قال: قلت 
لزفر بن الهذيل: عطلتم حدود الله كلها؛ 
فقلنا: ما حجتكم في ذلك؟ فقلتم : ادرأوا 
الحدود بالشبهات» حتى إذا صرتم إلى 
أعظم الحدود: قول النبي يَكلكِ: «لا يقتل 
مؤمن بكافر». فلم قلتم: يقتل مؤمن بكافر؟ 
ففعلتم ما نهيتم عنه» وتركتم ما أمرتم به» 
هذا ونحوه من الكلام. ]٠١/5[‏ 

# عن عبد الرحمن بن مهديء 
وذكر عنده أصحاب الرأي» فقال: 
#دّلا عو أهوة كور قد صلا ين 
ل وأتصأرا حِكيهًا وسلو عن 
ألسَبيلٍ » [المائدة: ۷۷]. [9/ ]1١‏ 

# قيل لعبد الرحمن بن مهدي: إن 
فلانًا قد صنف كتابًا في السنة» ردا على 
قلان؛ فقال عبد الرحمن: ردًا بكتاب الله 
وسنة نبيه ككلِ؟ قيل: بكلام؛ قال: باطلا 
بباطل. [9/ ]١١- ٠١‏ 


0201 


سواء 


# عن عبد الرحمن بن مهدي قال: 


يحرم على الرجل أن يقول في أمر الدين» 
أصحاب الرأي -. [۳/۹] 

# عن الأوزاعي: أن عمر بن عبد العزيز 
قال: خذوا من الرأي ما يصدق من كان 
قبلكم» ولا تأخذوا ما هو خلاف لهم؛ 
فإنهم خير منكم وأعلم. [Yv* /o]‏ 

# عن الأعمش قال: ما رأيت إبراهيم 
يقول برأيه في شيء قط . ]۲۲۲/٤[‏ 

* عن إبراهيم النخعي قال: أصحاب 
الرأي: أعداء أصحاب السنن. ]۲۲۲/٤[‏ 

# عن سفيان الثوري قال: تعلموا هذه 
الآثار» فمن قال برآيه» فقل: رأيي مثل 
رأيك . [۳۹۷/۹] 

# عن الحميدي قال: كنا نريد أن نرد 
على أصحاب الرأي» فلم نحسن كيف 
نرد عليهم؛ حتى جاءنا الشافعي» ففتح 
لنا. [5/9ة] 

* عن بلال بن سعد قال: ثلاث لا يقبل 
معهن عمل: الشرك والكفرء والرأي؛ 
قيل: وما الرأي؟ قال: يترك كتاب الله 
وسنة نبيه» ويعمل برأيه. ان الخفة 

* عن عبد الرحمن بن مهدي قال: 
دخلت على محمد بن الحسن ‏ صاحب 
الرأي ‏ فرأيت عنده كتايًا موضوعًاء 
فأخذتهء ونظرت فيه» فإذا هو قد أخطأء 
وقاس على الخطأ؛ فقلت: ما هذا؟ 
فقال: حديث أبي خلدة عن أبي العاليةء 


ذم الراي 


في الدود يخرج من الدبر» وقد تأوله على 
غير تأويله» وقاس عليه؛ فقلت: هذا ليس 
هكذاء قال: كيف هو؟ فأخبرته؛ فقال: 
صدقت» ودعا بمقراض» فقرض من كتابه 
كذا وكذا ورقة. ]٠١/4[‏ 

* عن عبد الله بن شبرمة قال: دخلت 
أنا وأبو حنيفة على جعفر بن محمد فقال 
لابن أبي ليلى: من هذا معك؟ قال: هذا 
رجل له بصرء ونقاذ فى أمر الدين؛ قال: 
لعله يقيس أمر الدين برأيه؟ قال : نعم؛ 
قال: فقال جعفر لأبي حنيفة: ما اسمك؟ 
قال: نعمان» قال: يا نعمان» هل قست 
رأسك بعد؟ قال: كيف أقيس رأسي؟ 
قال: ما أراك تحسن شيئّاء هل علمت ما 
الملوحة في العينينء والمرارة في 
الأذنين» والحرارة في المنخرين» والعذوية 
في الشفتين؟ قال: لاء قال: ما أراك 
تحسن شيئًا؛ قال: فهل علمت كلمة: 
أولها كفر» وآخرها إيمان؟ فقال ابن أبى 
ليلى: يا ابن رسول الله أخبرنا بهذه 
الأشياء التي سألته عنها؛ فقال: أخبرني 
أبي عن جدي: أن رسول الله كف قال: 
«إن الله تعالى بمنّه وفضله: جعل لابن آدم 
الملوحة في العينين: لأتهما شحمتان. 
ولولا ذلك لذابتا؛ وإن الله تعالى بمنّه 
وفضله ورحمته على ابن آدم: جعل 
المرارة في الأذنين» حجابًا من الدواب» 
فإن دخلت الرأس دابةء والتمست إلى 
الدماغ. فإذا ذاقت المرارة» التمست 


FT 
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التهذيب الموضوعي 
الخروج؛ وإن الله تعالى بمنّه وفضله 
ور حمته على ابن آدم : جعل الحرارة في 
المنخرين» يستنشق بهما الريح. ولولا 
ذلك لانتن الدماغ؛ وإن الله تعالى بمنه 
وكرمه ورحمته لابن آدم: جعل العذوبة في 
الشفتين» يجد بهما استطعام كل شيء» 
ويسمع الناس بها حلاوة منطقه. قال: 
فأخبرني عن الكلمة التي أولها كفرء 
وآخرها إيمان؟ فقال: إذا قال العبد: لا 
إله» فقد كفر؛ فإذا قال: إلا الله» فهو 
إيمان. ثم أقبل على أبي حنيقة» فقال: يا 
تعمانء حدثئني أبي عن جدي» أن 
رسول الله يل قال: «أول من قاس أمر 
الدين برأيه: إبليسء قال الله تعالى له: 
اسجد لآدم. فقال: آنا خير منهء خلقتني 
من نارء وخلقته من طين» فمن قاس الدين 
برأيه قرنه الله تعالى يوم القيامة بإبليس» 
لأنه اتبعه بالقياس. زاد ابن شبرمة في 
حديثه: ثم قال جعفر: أيهما أعظم: قتل 
النفس. أو الزنا؟ قال: قتل النفس؛ قال: 
فإن الله كك قبل في قتل النفس شاهدين» 
ولم يقبل في الزنا إلا أربعة؛ ثم قال: 
أيهما أعظم : الصلاق أم الصوم؟ قال: 
الصلاة؛ قال: فما بال الحائض تقضي 
الصوم» ولا تقضي الصلاة؟ فكيف ويحك 
يقوم لك قياسك؟ اتق الله ولا تقس 
الدين برأيك. ۱۹٦/۳1‏ - 3191] 

# عن جعفر بن برقان قال: قلت 
لميمون بن مهران: إن فلانًا يستبطئ نفسه 


لحلية الأولياء 


من زيارتك؛ قال: إذا ثبتت المودة فلا 
بأس وإن طال المكث. [41/4] 

* وكان عبد الرحمن يكره الجلوس 
إلى أصحاب الأهراء ويكره أن 
يجالسهم» أو يماريهم؛ فقيل له: أترى 
للرجل إذا كانت له خصومة:؛ أراد أن 
يكتب عهده أن يأتيهم؟ قال: لاء مشيك 
إليهم توقير؛ وقد جاء فيمن وقّر صاحب 
بدعة ما جاء. [4/94 -4] 

# صالح بن مسلم قال: سئل الشعبي 
عن مسألة؛ فقال: قال فيها عمر بن 
الخطاب كذاء وقال علي بن أبي طالب 
فيها كذا؛ فقلت للشعبي : ما ترى؟ قال: 
ما تصنع برأيي بعد قولهما؟ إذا أخبرتك 
برأي قبن عليه. [14/4*] 
الشعبي: إنما هلكتمء بأنكم تركتم الآثار» 
المسجدّء حتى إنه لأبغض إلي من كناسة 
داري - يعني : أصحاب الرأي -. ]27١/4[‏ 

١‏ ذم الناس 
ما أحسب أحدًا تفرّغ لعيب الناس» إلا 
من غفلة غفلها عن نفسه. [44/4؟] 
الذئب 
# عن الحسن _ البصري - قال: إن 


المؤمن: يصبح حزيئاء ويمسي حزیناء 
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ذم الناس - النثب 
ولا يسعه غير ذلك؛ لأنه بين مخافتين: 
بين ذنب قد مضى» لا يدري ما الله يصنع 
فيه؛ وبين أجل قد بقيء لا يدري ما 
يصنع فيه من المهالك. [؟/؟1] 

# عن حبيب أبي محمد قال: إن من 
سعادة المرء إذا مامات: ماتت معه 
ذنوبه. [167/5] 

# عن الحسن بن صالح قال: العمل 
بالحسنة : قوة في البدن»ء ونور في القلب» 
وضوء في البصر؛ والعمل بالسيئة: وهن 
في البدن» وظلمة في القلب» وعمى في 
البصرء [90/ 1*٠‏ 

* عن سفيان الثوري قال: حرمت قيام 
الليل بذنب أحدثته: خمسة أشهر. [۱۷/۷] 

# عن رياح القيسي قال: لي نيف 
وأربعون ذنبّاء قد استغفرت لكل ذنب: 
مائة ألف مرة. [94/5] 

* عن قتادة قال: إن الذنب الصغير: 
يجتمع إلى غيره مثله على صاحبه» حتى 
يهلكه؛ ولعمريء إنا لنعلم: أن أهيبكم 
للصغير من الذنب» أورعكم عن 
الكبير. [؟/79"5] 

# عن سعيد بن عبد العزيز قال: قال: 
عيسى بن مريم ##: إن أعظم الذنوب» 
أن يقول الرجل: الله يعلم أني صادق» 
والله يعلم أنه كاذب . [8/5؟1] 

# عن الفضيل بن عياض قال: أصلح 
ما أكون: أفقر ما أكون؛ وإني 


حجع 


التي 
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لأعصي الله » فأعرف ذلك فى خحلىق 
حماري . 1۰4/۸1[ 

# عن حاتم الأصم قال: أصل 
المصيبة ثلاثة آشياء: الكبر» والحرص» 
والحسد. [۸/ ۷۹] 

# وقال رجل لحاتم : عظنى؛ قال: إن 
كنت تريد أن تعصي مولاك» فاعصه في 
موضع لا يراك. ۸۳/۸1] 

# عن بلال بن سعيد قال: لا تنظر إلى 
صغر الخطيئة. ولكن انظر إلى من 
عصيت . [۲۲۳/۵] 

# عن أبي حازم الأصم قال: إذا رأيت 
ربك يتابع نعمه عليك وأنت تعصيه. 
فاحذره. ]۲٤٤/۳[‏ 

* عن عمرو بن ميمون قال: ما كان 
أبي بكثير الصيام والصلاةء ولكنه كان 
يكره أن يعصي الله . /٤[‏ ۸۲] 

# عن الأعمش قال: سمعت خيثمة 
وأصحابنا يقولون: لا تجرؤا الشيطان على 
أحدكم. [114/4] 

* عن سعيد بن جبيرء أنه قيل له: 
من أعبد الناس؟ قال: رجل اجترح من 
الذتوب» فكلما ذكر ذنوبه» احتقر 
عمله. ]۲۷۹/٤[‏ 

# عن بكر بن عبد الله المزني قال: من 
يأت الخطيئة وهو يضحك: دخل الثار 
وهو يبكي. [188/5] 


# عن إبراهيم التيمي قال: أعظم 
الذنب عند الله: أن يحدث العبد ہما 
ستر الله تعالى عليه. [5/4١؟]‏ 

# عن عون بن عبد الله بن عتبة قال: 
كانوا يقولون: ذلوا عند طاعة الله؛ وعرّوا 
عند المعصية. [14!/54؟] 

# عن عبادة بن قرص قال: إنكم 
لتعملون أعمالاء هي أدق في أعيتكم من 
الشعرء كنا نعدها على عهد رسول الله كك 
من الموبقات. [؟/15١]‏ 

٭# عن عاصم بن رجاء بن حيوة قال: 
كان عمر بن عبد العزيز يخطب فيقول: 
أيها الناسء من ألم بذنب» فليستغفر الله 
وليتب» فإن عادء فليستغفر الله» وليتب» 
فإن عادء فليستغفر اللهء وليتب؛ فإنما 
هي خطايا مطوقة في أعناق الرجالء 
وإن الهلاك كل الهلاك: الإصرار 
عليها. [45/8؟] 

# عن مجاهد قال: القلب بمنزلة 
الكف» فإذا أذئب الرجل ذنبّاء انقبض 
إصبع» حتى تنقبض أصابعه كلها إصبعًا 
إصيعاء قال: ثم يطبع عليه؛ فكانوا 
يرون: أن ذلك الرانء قال الله تعالى: 
کک بل رد عل كليم تا کو يکي 62> 
[المطففين: .]١5‏ ۳1/ ۳۸۲] 

# عن سميد الجديري قال: قلت 
للحسن: يا أبا سعيدء الرجل يذنب ثم 


يتوباء ثم يذنب ثم يتوباء ثم يذنب ثم 


لحليت الأولياء 
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يتوسب»ء حتى متى؟ قال: ما أعلم هذا إلا 
أخلاق المؤمنين. ]۲۰٠/۹[‏ 

# عن جابر بن عبد الله الأنصاري: أن 
فتى من الأنصار يقال له ثعلبة بن 
عبد الرحمن: أسلمء فكان يخدم 
النبي وَلهِ؛ بعثه في حاجةء فمر ببات 
رجل من الأنصارء فرأى امرأة الأنصاري 
تغتسل» فكرر النظر إليها؛ وخاف أن ينزل 
الوحي على رسول الله يك فخرج هاربًا 
على وجهه» فأتى جبالا بين مكة 
والمدينة» فولجها؛ ففقده رسول الله لِك 
أربعين يومّاء وهي الأيام التي قالوا: 
ودّعه ربه وقلى؛ ثم إن جبريل ## نزل 
على رسول الله يك فقال: يا محمدء إن 
ربك يقرأ عليك السلام» ويقول: إن 
الهارب من أمتك بين هذه الجبال» يتعوذ 
بي من ناري؛ فقال رسول الله 5: فيا 
عمر» ويا سلمان» انطلقاء فأتياني 
بتعلبة بن عبد الرحمن» فخرجا في أنقاب 
المدينة» فلقيهما راع من رعاء المدينة» 
يقال له: رفاقة؛ فقال له عمر: يا رفاقة» 
هل لك علم بشاب بين هذه الجبال؟ فقال 
له رفاقة: لعلك تريد الهارب من جهنم؟ 
فقال له عمر: وما علمك أنه هارب من 
جهنم؟ قال: لأنه إذا كان جوف الليل» 
خرج علينا من هذه الجبال واضعًا يده 
على رأسه» وهو يقول: يا ليتك قبضت 
روحي في الأرواح» وجسدي في 
الأجسادء ولم تجردني في فصل القضاءء 


قال عمر: إياه نريد؛ قال: فانطلق بهم 
رفاقة» فلما كان في جوف الليل: خرج 
عليهم من بين تلك الجبال» واضعًا يده 
على أم رأسه» وهو يقول: يا لينك قبضت 
روحي في الأرواح» وجسدي في 
الأجسادء ولم تجردني لفصل القضاء؛ 
قال: فعدا عليه عمرء فاحتضنه فقال: 
الأمان» الخلاص من النار؛ فقال له 
عمر: آنا عمر بن الخطابء فقال: يا 
عمرء هل علم :رسول الله ييو بذنبي؟ 
قال: لا علم لي» إلا أنه ذكرك بالأمس» 
فبكى رسول الله که فأرسلني آنا 
وسلمان في طلبك؛ فقال: يا عمرء لا 
تدخلني عليه» إلا وهو يصلي» وبلال 
يقول: قد قامت الصلاةء قال: أفعل؛ 
فأقبلا به إلى المدينة» فراققوا رسول الله بار 
وهو في صلاة الغداة» فبدر عمر وسلمان 
الصف فما سمع قراءة رسول الله لاا 
حتى خر مغشيًا عليه؛ فلما سلم 
رسول الله کل قال: يا عمرء ويا سلمان» 
ما فعل علبة بن عبد الرحطن؟ قالا: هو 
ذا يا رسول الله» فقام رسول الله يك 
قائماء فقال: «ثعلبة» قال: لبيك يا 
رسول الله» فنظر إليهء فقال: «ما غيّبك 
عني؟* قال: ذنبي يا رسول الله يل 
قال: «أفلا أدلك على آية تكفر الذتوب 
والخطايا؟» قال: بلى يا رسول اللهء قال: 
«اللهم» آتنا في الدئيا حسنة» وفي الآخرة 
حسنة» وقنا عذاب التار»؛ قال: ذنبي 
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أعظم يا رسول الله» فقال رسول الله کا : 
ابل كلام الله أعظم؟ ثم أمره رسول الله وي 
بالانصراف إلى منزله» فمرض ثمانية أيام؛ 
فجاء سلمان إلى رسول الله و فقال: يا 
رسول اللهء هل لك في العلبة تأتيه لما به؟ 
فقال رسول الله يكقِ: «قوموا بنا إليه» فلما 
دخل عليهء أخذ رسول الله 26 رأسف 
فوضعه في حجره» فأزال رأسه عن حجر 
رسول الله يك فقال له رسول الله : 
«لم أزلت رأسك عن حجري؟* قال: إنه 
من الذنوب ملآن؛ قال: «ما تجد؟» قال: 
أجد مثل دبيب النمل بين جلدي وعظمي» 
قال: «فما تشتهي؟» قال: مغفرة ربي؛ 
قال: فتزل جبريل ## على رسول الله کا 
فقال: إن ربك يقرأ عليك السلام» 
ويقول: لو أن عبدي هذا لقيني بقراب 
الأرض خطيئة» لقيته بقرابها مغفرة» فقال 
له رسول الله : «أفلا أعلمه ذلك؟» 
قال: بلى؛ فأعلمه رسول الله 5 بذلك» 
قصاح صيحة» فمات؛ فأمر رسول الله ک4 
بغسلهء وكفتهء وصلى عليه؛ فجعل 
رسول الله كك يمشي على أطراف أنامله؛ 
فقالوا: يا رسول الله رأيناك تمشي على 
أطراف أناملك؟ قال: «والذي بعشنى 
بالحق نييًا: ما قدرت أن أضع رجلي على 
الأرضء من كثرة أجنحة من نزل لتشييعه 
من الملائكة».  ”*./9[‏ اسم 

* عن مكحول قال: أرق الناس قلويًا: 
أقلهم ذنوبًا. ]186١/6[‏ 


* عن ابن عباس» أنه قال: يا صاحب 
الذنب» لا تأمن من سوء عاقبته» ولما يتبع 
الذنب أعظم من الذنب إذا عملته» فإن قلة 
حيائك ممن على اليمين وعلى الشمال 
وأنت على الذتب؛ أعظم من الذنب الذي 
عملته؛ وضحكك وأنت لا تدري ما الله 
صانع بك. أعظم من الذنب؛ وفرحك 
بالذنب إذا ظفرت به» أعظم من الذنب؛ 
وحزنك على الذنب إذا فاتك» أعظم من 
الذنب إذا ظفرت به؛ وخوفك من الريح إذا 
حركت ستر بابك وأنت على الذنب» ولا 
يضطرب فوادك من نظر الله إليك» أعظم 
من الذنب إذا عملته؛ ويحك» هل تدري ما 
كان ذنب أيوب #4 فابتلاه الله تعالى 
بالبلاء فى جسدهء وذهاب ماله؟ إنما كان 
ذنب أيوب : أنه استعان به مسكين 
على ظلم يدرؤه عنه» فلم یعنه» ولم يأمر 
بمعروف» وَيَنْهَ الظالم عن ظلم هذا 
المسكين» فابتلاه الله و . [1/ 74 - 206] 

* عن ابن عباس رضى الله تعالى عنه 
قال: ما من مومن ولا فاجرء إلا وقد 
كتب الله تعالى له رزقه من الحلال؛ فإن 
صبر حتى يأتيهء آتاه الله تعالى؛ وإن 
جزعء فتناول شيئًا من الحرام» نقصه الله 
من رزقه الحلال. [775/1] 

# عن أبي الدرداء ضق أنه قال: حذر 
امرؤ أن تبغضه قلوب المؤمنين من حيث 
لا يشعرء ثم قال: أتدري ما هذا؟ قلت: 
لاء قال: العبد يخلو بمعاصي الله وء 


لحلية الأولياء 
فيلقي الله بغضه في قلوب المؤمنين من 
حيث لا يشعر. [١/1185؟]‏ 

# عن محمد بن سيرين» أنه لماركبه 
الدين» اغتم لذلك؛ فقال: إني لأعرف هذا 
الغم» بذنب أصبته منذ أربعين سنة . [971/9] 

# عن عبد الله بن السري قال: قال ابن 
سيرين: إني لأعرف الذنب الذي حمل علي 
به الدين ما هو؛ قلت لرجل من أربعين 
سنة: يا مفلس؛ فحدث به أبا سليمان 
الداراني فقال: قلت ذنوبهم» فعرفوا من 
أين يؤتون؛ وكثرت ذنوبنا وذنوبك» فليس 
ندري من أين نؤتي . [۲۷۱/۲] 

# عن محمد بن واسع قال: لو كان 
يوجد للذنوب ريحء ما قدرتم أن تدنوا 
مني» من نتن ريحي . [۲/ ]۳٤۹‏ 

* وعئه قال: إنه ليعرف الفاجر في 
وجهه. [0/۲] 

# عن مالك بن ديثئار ‏ قال: إن لله 
تعالى عقوبات» فتعاهدوهن من أنفسكم في 
القلب والأبدان: ضتكًا في المعيشةء ووهنًا 
في العبادة وسخطة في الرزق. [54/5"] 

# عن معتمر عن أبيه ‏ أبو المعتمر 
سليمان بن طرخان ‏ قال: إن الرجل 
ليذنب الذنب» فيصبح عليه مذلته. ]١/6[‏ 

# عن ذي النون قال: كل مطيع 
مستانس» وکل عاص مستوحشء وکل 
محب ذلیل» وکل خائف هارب» وکل 
راج طالب. ]۳۷٦/۹[‏ 


0 


التتب 


# عن الحسن قال: إن العبد ليعمل 
الذنب» فما يزال به كثيبًا . [۲۸۸/۷] 


# عن أحمد بن أبي الحواري قال: 
قلت لأبي سليمان: لم أوتر البارحة» ولم 
أصل ركعتي الفجرء ولم أصل الصبح في 
جماعة؛ قال: بما كسبت يداك والله ليس 
بظلام للعبيد؛ شهوة أصبتها . [58/4؟] 

# عن أحمد بن إبراهيم: سمعت رجلا 
من أهل أصبهان يحدث عبد الرحمن بن 
مهدي» قال: كتب أخو محمد بن يوسف 
يشكو إليه خبر العمال؛ فكتب إليه: يا 
أخيء بلغني كتابك: تذكر ما أنتم فيه؛ 
وأنه ليس ينبغي لمن عمل بالمعصية أن 
ينكر العقوبة؛ وما أرى ما أنتم فيه إلا 
من شؤم الذنوب. ]۲۳١/۸[‏ 

# عن الأعمش قال: كان مجاهد لا 
يسمع بأعجوبة» إلا ذهب ينظر إليها؛ 
قال: وذهب إلى حضرموتء إلى بثر 
برهوت» قال: وذهب إلى بابل قال: 
وعليها وال صديق لمجاهد؛ قال: فقال 
مجاهد: تعرض على هاروت وماروت؟ 
قال: فدعا رجلا من السحرة» فقال: 
اذهب بهذاء واعرض عليه هاروت 
وماروت؛ فقال اليهودي: بشرطء» أن لا 
يدعو الله عندهما؛ قال مجاهد: فذهب بي 
إلى قلعةء فقلع منها حجرّاء قال: ثم 
قال: خذ برجلي» فهوى بي» حتى انتهى 
إليهما؛ فإذا هما متعلقين» منكسين» 


الذذب 


كالجبلين العظيمين؛ فلما رأيتهماء قلت: 
سبحان الله خالقكماء فاضطربا؛ قال: 
فكأن جبال الدنيا قد تدكدكت؛ قال: 
فغشي علي وعلى اليهودي؛ قال: أفاق 
اليهودي قبلي» فقال: قم قد أهلكت 
نفسك وأهلكتني . ع 

* عن عطاء ‏ بن ميسرة الخرساني - 
قال: إذا كان خمسء. كان خمس: إذا 
أكل الرباء كان الخسف والزلزلة؛ وإذا 
جار الحكام» قحط المطر؛ وإذا ظهر 
الزناء كثر الموت؛ وإذا منعت الزكاة 
هلكت الماشية؛ وإذا تعدي على أهل 
الذمة» كانت الدولة. ]٠٠١١-199/8[‏ 

# عن أبي سليمان الدارني قال: أقمت 
عشرين سنة لم أحتلمء فدخلت مكة» 
فأحدثت بها حدثّاء فما أصبحت حتى 
احتلمت؛ فقلت له: فاي شيء كان ذلك 
الحدث؟ قال: تركت صلاة العشاء في 
المسجد الحرام في جماعة» فما 
أصبحت» حتى احتلمت . [۲۹۷/۹] 

* عن رجل من قريش: أن عمر بن 
عبد العزيز عهد إلى بعض عماله: عليك 
بتقوى الله في كل حال ينزل بك؛ فإن 
تقوى الله أفضل العدةء وأبلغ المكيدة 
وأقوى القوة؛ ولا تكن في شيء من 
عداوة عدوك أشد احتراسًا لنفسك» وما 
معك من معاصى اله؛ فإن الذنوب أخوف 
عندي على الناس من مكيدة عدوهم» وإنا 


ا م 
كمضا 


التهذيى الموضوعي» 


نعادي عدونا ونستنصر عليهم بمعصيتهم» 
ولولا ذلك» لم تكن لنا قرة بهم؛ لأن 
عددنا ليس كعددهم» ولا قوتنا كقوتهم» 
فإن لا ننصر عليهم بمقتناء لا نغلبهم 
بقوتنا؛ ولا تكونن لعداوة أحد من الناس 
أحذر منكم لذنويكمء ولا أشد تعاهدًا 
منكم لذنوبكم؛ واعلموا أن عليكم 
ملائكة الله حفظة عليكم» يعلمون ما 
تفعلون في مسيركم ومنازلكم» فاستحيوا 
منهمء وأحسنوا صحابتهم» ولا تؤذوهم 
بمعاصي الله وأنتم زعمتم في سبيل الله؛ 
ولا تقولوا: إن عدونا شر مناء ولن 
ينصروا عليناء وإن آذنبنا؛ فكم من قوم قد 
سلط أو سخط عليهم بأشر منهم لذنوبهم؛ 
وسلوا الله العون على أنفسكمء كما 
تسألونه العون على عدوكم؛ نسأل الله 
ذلك لنا ولكمء وارفق بمن معك في 
مسيرهم؛ فلا تجشمهم مسيرا يتعبهم؛ ولا 
تقصر بهم عن منزل يرفق بهم» حتى يلقوا 
عدوهم؛ والسفرء لم ينقص قوتهم. ولا 
كراعهم؛ فإنكم تسيرون إلى عدو مقيم» 
جام الأنفس والكراعء وإلا ترفقوا 
بأنفسكم وكراعكم في مسیرکم» يكن 
لعدوكم فضل في القوة عليكم في 
إقامتهم» في جمام الأنفس والكراع» والله 
المستعان؛ أقم بمن معك في كل جمعة 
يومًا وليلة» لتكون لهم راحة» يجمّون بها 
أنفسهم وكراعهم» ويرمون أسلحتهم 
وأمتعتهم. ونح منزلك عن قرى الصلح» 


لحلية الأولياء 


قور 
كنض 


الراي 


ولا يدخلها أحد من أصحابك لسوقهم 
وحاجتهم. إلا من تشق به» وتأمئه على 
نفسه ودينه؛ فلا يصيبوا فيها ظلمّاء ولا 
يتزودوا منها إثمَاء ولا يرزؤون أحدًا من 
أهلها شينًا إلا بحق؛ فإن لهم حرمة وذمةء 
ابتليتم بالوفاء بها كما ابتلوا بالصبر عليها؛ 
فلا تستنصروا على أهل الحرب بظلم أهل 
الصلح» ولتكن عيونك من العرب ممن 
تطمئن إلى نصحه من أهل الأرض؛ فإن 
الكذوب لا ينفعك خبره» وإن صدق في 
بعضه؛ وإن الغاش عين عليك» وليس 
بعين لك. [ه/*١" ]8١04-‏ 

# عن الفضيل بن عياض قال: أصلح 
ما أكون: أفقر ما أكون؛ وإني 
لأعصي الله » فأعرف ذلك في حعلق 
حماري. [۱۰۹/۸] 

# عن الحسن بن صالح قال: العمل 
بالحسنة: قوة في البدن» ونور في القلب» 
وضوء في البصر؛ والعمل بالسيئة: وهن 
في البدن» وظلمة في القلب» وعمى في 
البصر. ۴۳۰/۷1] 

# عن أبي داود الجفري قال: دخلت 
على كرز بن وبرة بيته» فإذا هو يبكي؛ 
فقلت له: ما يبكيك؟ قال: إن بابي 
مغلق» وإن ستري لمسبل» ومنعت حزبي 
أن أقرأه البارحة؛ وما هوء إلا من ذنب 
أحدثته. [ه/و/] 


# عن أبي حازم سلمة ين دينار - أنه 


قال: تجد الرجل يعمل بالمعاصيء فإذا 
قيل له: تحب الموت؟ قال: لاء وكيف» 
وعندي ما عندي؟ فيقال له: أفلا تترك ما 
تعمل من المعاصي؟ فيقول: ما أريد 
ترکه» وما أحب أن أموت حتى أتركه!. 
[YY /1‏ 


| الرأي 


# عن عمر بن عبد العزيز قال: خذوا 
من الرأي ما قاله من كان قبلكمء ولا 
تأخذوا ما هو خلاف لهمء فإنهم كانوا 
خيرًا منكم وأعلم. [15/5*] 

# عن قتادة قال: ما أفتيت برأبيي منذ 
ثلاثين سنة. ۲1/ هعم] 

# عن عاصم الأحول قال: كنت عند 
ابن سيرين» فدخل عليه رجل» فقال: يا 
أبا بكرء ما تقول فى كذا؟ قال: ما أحفظ 
فيها شيئًا؛ فقلنا له: فقل فيها برأيك» 
قال: أقول فيها برأيي» ثم أرجع عن ذلك 
الرأي؟ لا والله. 58/51؟] 

# عن الضحاك الضبي قال: لقي ابن 
عمر جابر بن زيد في الطواف» فقال: يا 
جابر» إنك من فقهاء أهل البصرة» وإنك 
ستستفتی» فلا تفتيّنٌ: إلا بقرآن ناطق» أو 
سنّة ماضية؛ فإنك إن فعلت غير ذلك: 
فقد هلكت» وأهلكت. 45/81] 

# عن حماد بن زيد قال: سكل أيوب 
عن شيء» فقال: لم يبلغني فيه شيء؛ 


الرؤى 
فقيل له: قل فيه برأيك» فقال: لا يبلغه 
ريي . 4/1[ 

* وعنه قال: قيل لأيوب: ما لك لا 
تنظر في هذا يعني الرأي ؟ فقال: قيل 
للحمار: ألا تجتر؟ فقال: أكره مضغ 
الباطل . [4/9] 


* عن مخلد بن الحسين: أن رجلا قال 
للعلاء بن زياد: رأيت كأنك في الجنة؛ 
فقال له: ويحك. أما وجد الشيطان أحدًا 
يسخر به» غيري وغيرك . [؟/10؟] 

# عن جعفر قال: سمعت مالك بن 
ديئار يسأل هشام بن زياد العدوي عن هذا 
الحديث» فحدثنا به يومئلٍ؛ فقال: تجهز 
رجل من أهل الشام» وهو يريد الحج»› 
فأتاه آت في منامه» فقال: ائت العراق» 
ثم ائت البصرة» ثم ائت بني عدي فائت 
بها العلاء بن زيادء فإنه رجل أقصم الثلية 
يسام فبشرًه بالجنة؛ قال: فقال: رؤيا 
ليست بشيء؛ حتى إذا كانت الليلة 
الثانية» رقدء فأتاه آتء فقال: ألا تأتي 
العراق؟ فذكر مثل ذلك؛ حتى إذا كانت 
الليلة الثالئة» جاءه بوعيدء فقال: ألا 
تأتي العراق» ثم تأتي البصرة» ثم تأتي 
بتي عديء فتلقى العلاء بن زياد» رجل 
ربعة» أقصم الثنية بسامء فيشّره بالجنة؛ 
قال: فأصبح وأخذ جهازه إلى العراق» 
فلما خرج من البيوت» إذا الذي أتاه في 


الل 
"لها 


التهذيب المو ضوعي 


منامه يسير بين يديه ما سارء فإذا نزل 
فقده» فلم يزل يراه حتى دخل الكوفة» 
ففقده؛ قال: فتجهز من الكوفةء فخرج» 
فرآه يسير بين يديه ما سار» حتى قدم 
البصرة» فأتى بني عدي» فدخل دار 
العلاء بن زيادء فوقف الرجل على باب 
العلاءء فسلم؛ قال هشام: فخرجت إليه» 
فقال لي: أنت العلاء بن زياد؟ قلت: 
لاء وقلت: انزل رحمك الله فضع 
رجلك» وضع متاعك؛ فقال: لاء أين 
العلاء بن زياد؟ قلت: هو في المسجد؛ 
قال: وكان العلاء يجلس في المسجدء 
ويدعو بدعوات» ويحدث؛ قال هشام: 
فأتيت العلاءء فخفف من حديثه» وصلى 
ركعتين؟ ثم جاءء فلما رآه العلاء ليسم ء 
فبدت ثنيته» فقال: هذا والله صاحبي؛ 
قال: فقال العلاء: هلا حططت رحل 
الرجل» هلا أنزلته؟ قال: قد قلت لهء 
فأيى؛ قال: فقال العلاء: انؤل 
رحمك الله؛ قال: فقال الرجل: أدخلني؛ 
قال: فدخل العلاء منزله» وقال: يا 
أسماءء تحولي إلى البيت الآخرء قال: 
فتحولت» ودخل الرجلء» وبشّره برؤیاه» 
ثم خرجء2 فركب؛ قال: وقام العلاءء 
فأغلق بابه» وبكى ثلائة أيام ‏ أو قال: 
سبعة أيام ‏ لا يذوق فيها طعامًا ولا 
شرابّاء ولا يفتح بابه؛ قال هشام: فسمعته 
يقول فى خلال بكائه: أناء أنا؛ قال: 
فكنا نهابه أن نفتح بابه» وخشيت أن 


لحليث الأولياء 


يموت فأتيت الحسن» فذكرت له ذلك» 
وقلت: لا أراه إلا ميئّاء لا يأكل» ولا 
يشرب» باكيًا؛ قال: فجاء الحسن» حتى 
ضرب عليه بابهء وقال: افتح يا أخي؛ 
فلما سمع كلام الحسنء» قال: ففتح بابه» 
وبه من الضر شيى والله به عليم؛ فكلمه 
الحسن» ثم قال: رحمك الله» ومن أهل 
الجنة إن شاء اللهء أفقاتل نفسك أنت؟ 
قال هشام: حدثنا العلاء لي وللحسن 
بالرؤيا؛ وقال: لا تحدثوا بها ما كنت 
> . ]40/۲1 _ 41[ 

# قال مالك بن دينار: رأيت مسلم بن 
يسار في منامي بعد موته بسنة» فسلمت 
عليه» فلم يرد علي السلام؛ فقلت: لم لا 
ترد علي السلام؟ قال: آنا ميتء فكيف 
أرد السلام؟ فقلت: ماذا لقيت يوم 
الموت؟ قال: قد لقيت أهوالاء وزلازل 
عظامًا شدادّاء قلت: وماذا كان بعد 
ذلك؟ قال: وما تراه يكون من الكريم؟ 
قبل منا الحسنات» وعفا لنا عن السيئات» 
وضمن عنا التبعات؛ قالت: فكان مالك 
يحدث بهذاء وهو يبكيء ويشهق. ثم 
يغشى عليه؛ فلبث بعد ذلك أيامًا مريضًاء 
ثم مات في مرضه؛ فكنا نرى أن قلبه 
[4e _ 44/۲1]‏ 

# عن محمد بن سيرين قال : 
جليسًا لي في المنام» فإذا ساقاه من 
ذهب؛ فقلت له: ما صنع الله بك؟ فقال: 
غفر لي» وأدخلني الجنة» وأبدلني بدل 


صدع. 


رأايت 


F14 یړ‎ 


الرؤى 
ساقي» ساقين من ذهب» أسرح بهما في 
الجنة حيث شئت؛ قلث: بماذا؟ قال: 
بعزل الأذى عن الطريق. ۲۷۳/۲1] 

# عن معمر قال: جاء رجل إلى ابن 
سيرين» فقال: رأيت في المنام: كأن 
حمامة التقمت لۇلۇة› فقذفتها سواء؛ 
فقال: ذاك قتادة» ما رأيت أحفظ من 
قتادة. ]۳۳٤/۲[‏ 

# عن أبي سليمان الدارانى قال: 
يجىء الوسواس وكشرة الرؤيا 50 


ضعيف» فإذا أ خلص» انقطع عنه الرؤيا 
وكثرة الوسواس؛ قال أبو سليمان: وربما 


أقمت سنين لا أرى الرؤيا. ]۲٦۰/۹[‏ 

# عن سفيان بن عييئة قال: لما مات 
مسعز بن كدامء رأيت: كأن المصابيح 
والسرج قد طفئت؛ قال سفيان: وهو 
موت العلماء. [۲۱۱/۷] 

# عن ابن السماك قال: رأيت مسعرًا 
- مسعر بن كدام ‏ في المنام» فقلت: 
أليس قد متّ؟ قال: بلى» قلت: فأي 
العمل وجدت أنفع؟ قال: ذكر الله وك . 
١1/4‏ ؟ - [YA‏ 

# عن بشر بن المفضل قال: ر 
بشر بن منصور في المنام» فقلت: يا أبا 
محمد» ما صنع الله بك؟ قال: وجدت 
الأمر أهون مما كنت أحمل على نفسي. 
[YEY - 41/1]‏ 


# عن حماد بن سلمة قال: ما كان من 


ا 


الرؤى 
شأني أن أحدث أبدّاء حتى رأيت - يعني : 
أيوب السختياني ‏ فقال لي: حدث» فإن 
الناس يقبلون. ]76١/5[‏ 

* عن عبد الرحمن بن مهدي قال: 
سمعت أبي يقول: رأيت سفيان الثوري 
في المنام؛ فقلت: أي شيء وجدت 
أفضل؟ قال: الحديث. 51/51" 

# عن يوسف بن أسباط قال: رأيت 
سفيان الثوري في المنام؛ فقلت له: أي 
الأعمال وجدت أفضل؟ قال: القرآن» 
فقلت: الحديث؟ فحول وجهه» ولوى 
عنقه. [5//ا#5] 

# عن إدريس ابن أخغت جرير بن 
حازم؛ قال: رأيت شعبة في النوم؛ 
فقلت: أي الأعمال وجدت أشد عليك؟ 
قال: التجوز في الرجال. ]٠١١/۷[‏ 

# عن أبي وهب قال: رأى رجل 
سهيل بن علي في المنام؛ فقال: ما فعل 
بك ربك؟ قال: نجوت بكلمة علمنيها ابن 
المبارك» قلت له: ما تلك الكلمة؟ قال: 
قول الرجل: يا رب عفوك. ۱۷۱/۸1] 

# عن محمد بن الحسين بن مكرم قال: 
كنت إذا سددت بالنهار» رأيت أحمد بن 
حنبل بالليل؟ وإذا خلطت في النهار» رأيت 
في الليل يحيى بن معين. ۱۷۳/۹1] 

* كان الرجل إذا سأل ابن سيرين عن 
الرؤيا؛ قال له: اتق الله فى اليقظةء لا 
يضرك ما رأيت في المنام. 1 


۲۷٢۰ ر‎ 


التهذيب الموضوعي 

# عن محمد بن فضالة قال: رأيت 
عونء فإن الله يحبه؛ أو أنه يحبه الله 
ورسوله. 14/۳1 

# عن عون بن عبد الله بن عتبة قال: 
كان رجل يجالس قومّاء فترك مجالستهم؛ 
فأتي في منامه» فقيل له: تركت 
مجالستهم؟ لقد غفر لهم بعدك سبعين 
مرة. [167/4] 

* عن أبي حازم سلمة بن دينار - 
قال: يسير الدنيا يشغل عن كثير الآخرة؛ 
فإنك تجد الرجل: يشغل نفسه بهم غيره. 
بهم نقسه. ا [Yr‏ 

* عن النضر بن كثير قال: رأيت في 
المنام رجلا بين شرفتين من شرف 
المسجدء قائمًا ينادي: ألا إن هذا صراط 
ابن عون مستقيمًا. [8/ ]1١‏ 

* عن رقبة بن مصقلة قال: رأيت رب 
العزة في المنام؛ فقال: وعزتي وجلالي» 
لأكرمنّ مثوى سليمان ‏ يعني : التيمي -. 
الينسضية 

# عن علي بن بشر قال: أتاني 
إبراهيم بن عيسىء الزاهد» الأصبهاني؛ 
فقال: عليكم بجامع سفيان. [787/5] 

# عن سفيان بن عيينة قال: رأيت 
سفيان الثوري في المنام؛ فقلت: أوصني ؟ 
فقال: أقلل من معرفة الناس . ۳۸۳/۹1] 


فزن 


لحلية الأولياء ای ۳۷ الرؤى 


* عن إبراهيم بن أعين البجلي قال: 
رأيت سفيان الثوري في المنام» ولحيته: 
حمراء صفراء؛ فقلت: ما صنعتث» 
فديتك؟ قال: أنا مع السفرة؛ قلت: وما 
السقرة؟ قال: الكرام البررة. [84/5*] 

# عن يزيد بن أبي حكيم قال : رأيت 
النبي ية في المنام؛ فقلت: يا رسول الله 
رجل من أمتك» يقال له: سفيان الثوري» 
لا باس به؟ فقال النبي : نعم» لا باس 
به؛ فقلت له: إنه حدثنا عنك: أنك رأيت 
يوسف النبي عليه السلام» في السماء حين 
أسري بك؟ فقال: صدق. [8/1مم] 


# عن الوليد بن مسلم قال: رأيت 
النبي عد في المنام» فعرضت عليه 
الناسء فكأنه كرهه؛ فقلت: يا 
رسول الله بمن تأمر؟ قال: عليك 
بسفيان الثوري . [۳۸۳/۹] 

# عن زائدة بن أبي الرقاد قال: رأيت 
الثوري في المنام؛ فقلت له: ما فعل بك 
ربك؟ قال: أدخلني الجنة» ووسّع علي» 
وجعل يومي بيده إلى كمهء ويقول: ما 
نلت من دنياهم» إلا هذه الخرقة» وإن ما 
نلنا لمردود عليهم . / [AE‏ 

# عن جعفر بن سليمان قال: كنا 
جلوسًا إلى مالك بن دينار ذات عشية» 
فجاء رجل؛ فقال: إني رأيت في 
المنام: كأن مناد ينادي: يا أيها الناس» 
الرحيل إلى الله؛ فرأيت حوشبًا أول من 


يشد رحله؛ فاستقبل مالك القبلة» فلم 
يزل يبكي» حثى صلى العصر؛ ففعل 
ذلك في الصلوات كلهاء ثم قال: ذهب 
حوشبء بالدست» ذهب حوشب 
بالدست . 1917/51] 

* قال خلف: دخجلت على مالك 
- مالك بن أنس -» فقال لي: انظر ما 
ترى تحت مصلاي _ أو: حصيري - 
فنظرتء فإذ أنا بكتاب» فقال: اقرأه؛ 
فإذا فيه رؤيا رآها له بعض إخوانه :فقال: 
رأيت النبي بي في المنام» في مسجده قد 
اجتمع الناس عليه» فقال لهم: إني قد 
خبأت لكم تحت منبري طيبًا - أو: علمًا - 
وأمرت مالكّا أن يفرقه على الناس» 
فانصرف الناس» وهم يقولون: إِذَّاء ينقد 
مالك ما أمره به رسول الله ی ثم بكى» 


فقمت عنه. [915/5] 


# قال إسماعيل بن مزاحم المروزي 
وكان من أصحاب ابن المبارك من 
العباد - قال: رأيت النبي بل في المنام» 
فقلت: يا رسول الله من نسأل بعدك؟ 
قال : مالك بن أنس . [815/5] 

# عن أبي عبد الله مولى الليثيين - وكان 
مختارًا ‏ قال: رأيت رسول الله بي في 
المسجد قاعدّاء والناس حولهء ومالك 
قائم بين يديهء وبين يدي رسول الله ئ 
مسك» وهو يأخذ منه قبضة قبضة» 
فيدفعها إلى مالك» ومالك ينشرها على 


الرؤى DAA‏ التهذيب الموضوعي 


الناس؛ قال مطرف: فأوّلت ذلك: العلم» 
واتباع السنة. [615/5] 

* عن مالك بن أنس قال: ما بت ليلة» 
إلا رأيت رسول الله 2 . 11/11[ 


# عن محمد بن رمح التجيبي قال: 
رأيت النبي ب فيما يرى النائم؛ فقلت: 
يا رسول اللهء قد اختلف علينا في مالك 
والليث» فأيهما أعلم؟ قال: مالك ورث 
حديثي ‏ معناه: علمي -. [15"] 

* عن صالح المري قال: قال لي زياد 
النميري منذ زمن طويل: أتاني آت في 
منامي » فقال: قم يا زياد إلى عادتك من 
التهجد» وحظك من قيام الليل» فهي والله 
خير لك من نومة توهن بدنك» ويتكسر لها 
قلبك؛ فاستيقظت فزعَاء ثم غلبني والله 
النوم؛ فأتاني ذلك» أو غيره» فقال: قم 
يا زيادء فلا خير في الدنيا إلا للعابدين؛ 
قال: فوثبت فَزَعًا. [009/5؟9] 

# عن غالب القطان: أن أناسًا أتوه فى 
قسمة ميراث لهم فقسمه معهم يومهم 
أجمع؛ حتى إذا أمسىء آوى إلى فراشه 
وقد لغب» فاتكأ على مسجد له» فغلبته 
عينهء فأتاه المؤذن يثوّب؛ قالت له 
المرأة: ألا ترى المؤذن يرحمك الله يثوب 
على رأسك» قال: ويحك» ذرينى» فإنك 
مرارّاء والمرأة كل ذلك تبعثه» ويقول لها 


فصلی» فلم يذكر كم صلى الإمام؛ ولا 
عرفه؛ فأعاد المكتوبة أربعًا وعشرين مرة» 
ثم أخذ مضجعه؛ فرأى فيما يرى النائم 
أنه ينطلق من منزله إلى كريجة» فوجد في 
الطريق أربعة دنانير» ومعه كيس فيه ثلاثة 
أبواب» فطرح الدنانير في باب من تلك 
الأبواب» قال: فلبشت غير كثيرء فإذا 
الدنانير ينشدها من يذكر الدنانير الأربعة: 
رحمك الله مرارًا؛ قال: فجعلت أتغامس 
عنه» ثم دعوته بعد ذلك» فقلت: يا 
صاحب الدنانير» هذه دنانيرك؛ فذهبت 
لأفتح الكيس لأعطيه الدنائير» فإذا الكيس 
قد تخرق» وذهبت الدنانير؛ فقلت: يا 
صاحب الدنائير» إن دنانيرك قد ذعبت» 
فخذ شراءها؛ فضبط بناحية ثوبي» وقال: 
لا أقبل إلا دنانيري بأعيانها؛ فاستيقظت 
وهو آخذ بئاحية ثوبي» فغدوت على ابن 
سيرين» فقصصت عليه؛ فقال: أما إنك 
نمت عن صلاة العشاء الآخرة» 
فاستغفر الله ولا تعد لمثلها. [187/5] 

* عن عبد الواحد بن زيد قال: شهدت 
حوشيًا جاء إلى مالك بن دينار؛ فقال: يا 
أبا يحيى» رأيت البارحة: كأن مناديًا 
ينادي» يقول: يا أيها الناس» الرحيل» 
الرحيل؛ فما رأيت أحدًا يرتحلء إلا 
محمد بن واسع؛ قال: فصاح مالك 
صيحةء وخر مغشيًا عليه. [45/16*] 

# عن ابن سيرين قال: من رأى ريه 
تعالى في المنام» دخل الجنة. ]۲۷١/١١‏ 


لحلية الأولياء 


Fer | 
ا‎ 


الرؤى 


* عن أبي قلابة: أن رجلا قال لأبي 
بكر: رأيت كأني أبول دما؛ قال: تأتي 
امرأتك وهي حائض؟ قال: نعم؛ قال 
اتق الله ولا تعد. ۲۷۷/۲1] 

# عن خالد بن دينار قال: كنت عند ابن 
سيرين» فأتاه رجل؛ فقال: يا أبا بكرء 
رأيت في المنام كأني أشرب من بلبلة لها 
مثقبان» فوجدت أحدهما عذباء والآخر 
ملحّحا؛ قال ابن سيرين : اتق الله لك امرأةقء 
وأنت تخالف إلى أختها . [71/1؟ - ۲۷۷] 


# عن حبيب: أن امرأة رأت في 
المنام: أنها تحلب حيةء فقصت على ابن 
سيرين؛ فقال ابن سيرين: اللبن فطرة» 
والحية عدوء وليست من الفطرة في 
شيء؛ هذه امرأة يدخحل عليها آهل 
الأهواء. ۲۷۷/۲1] 

# قال عبد الواحد بن زيد لحوشب: 
يا أبا بشرء إن قدمت على ربك قبلناء 
فقدرت على أن تخبرنا بالذي صرت 
إليهء فافعل؛ قال: فمات حوشب فى 
الطاعون قبل عبد الواحد بزمان» قال 
عبد الواحد: ثم رأيته في منامي» 
فقلت: يا أبا بشرء ألم تعدنا أن تأتينا؟ 
قال: بلى» إنما استرحت الآن؛ فقلت: 
كيف حالكم؟ فقال: نجونا بعفو الله؛ 
قال: قلت: فالحسن؟ قال: ذاك في 
عليين» لا يرىء ولا يرانا؛ قلت: فما 
الذي تأمرنا به؟ قال: عليكم بمجالس 


الذكرء وحسن الظن بمولاك» وكفاك 
بهما خخيرًا. [1494/5] 

# عن عبد الله بن مغيث بن سعدان 
اليشكري» قال: حدثتني ابنة بنت عمران 
عن أبيها ‏ وكان قد عاهد الله أن لا ينام 
بليل أبدًا إلا مستغلبًا ‏ قالت: قال أبي: 
جئت إلى طاعة الله طول الحياةء ولولا 
الركوع» والسجودء وقراءة القرآن ما 
باليت أن أعيش في الدنيا فواقًا؛ قال: 
فلم يزل مجهودًا على ذلك» حتى 
مات ه؛ قالت: فرأيته في منامي» 
فقلت: يا أبت. إنه لا عهد بك منذ 
فارقتتاء قال: يا بنية» فكيف تعهدين من 
فارق الحياة» وصار إلى ضيق القبور 
وظلمتها؟ قالت: فقلت: يا أبت» كيف 
حالك منذ فارقتنا؟ قال: خير حال يا 
المنازلء ومهدت لنأ 
المضاجع» نحن هاهنا تغدى وتراح برزقنا 
من الجنة؛ قالت: فقلت: فما الذي بلغكم 
هذا؟ قال: الضمير الصالح» وكثرة التلاوة 
لكتاب الله. 1178/51 

* عن مخلد بن الحسين قال: خرجت 
أناء وعتبة الغلام» ويحيى الواسطيء 
ومشمرخ الضبي؛ قال: فنزلنا المصيصة 
في الحصنء فرأيت ليلة في المنام: كأن 
ملكا نزل من السماءء ومعه ثلاثة أكفان 
من أكفان الجنةء قألبس عتبة كفئاء 
ويحيى كفئّاء ورجلا آخر كفنًا؛ قال: 
فلما أصبحت» دعوتهم لأحدثهم بالرؤياء» 


ا 


بنية: بؤئنا 


لي 


الرؤى 
فقال لي عتبة: لا تذكر يا أبا محمد 
الرؤيا؛ قال: فمكث أشهرّاء فإني لنائم 
على سرير ليلةء فإذا إنسان يحركني» 
قال: فرفعت رأسيء فإذا عتبة؛ فقلت: 
ما حاجتك؟ فقال لي: اجلسء قص علي 
الرؤيا؛ قال: فجلست» فحدثته» فرفع 
يده» فقال شيئًا لا أدري ما هوء ثم قام؛ 
ووضعت رأسيء» فانتبهت» فإذا صاحب 
التنور قد ئوّرء قال: فأسرجت دابتى » 
وجئت» فإذا بعتبة جالس على الباب» 
بيده عنان فرسه؛ قال: وقال عتبة ‏ لما 
ورد حلب -: اشتروا لي فرسًا يغيظ 
المشركين إذا رأوهء قال: فوقفناء حتى 
إذا جاء الوالي» ففتح الباب» فخرج» 
وكان مشمرخ راجلاء فإذا إنسان معه 
فرس على الباب» ينادي: يا ثورء قال: 
فدنوت منه» فقلت: هل لك في لور 
مكان ثور؟ قال: نعم؛ قال: فأخذ 
مشمرخ الفرس» فركبه؛ قال: ومضيناء 
حتى انتهينا إلى أدنةء فإذا آثار عدو؛ 
قال: فقال لي الوالي: من يجيئنا بخبر 
هؤلاء؟ قال: فقال عتبة: آنا فخرج في 
أناس من أصحابه يتبع الأثرء فخرج 
عليهم العدوء فقتلوا جميعًاء إلا رجلا 
أفلت» رجع إلينا؛ قال: ومضيناء قال: 
فأول ما رأيت: بياض جسد عتبة» وقد 
قتل» وسلب؛ قال: فإذا بصدره ست 
طعنات» أو سبع طعنات» وإذا يده على 
فرجه؛ قال: فدفنته» قال مخلد: فرأيت 


اتففةة 


التهذيب الموضوعي 


شابًا جاءنا بعد عتبة لسنة قتل»ء في 
المنام» قال: قلت: ما صنع الله بك؟ 
قال: ألحقني بالشهداء المرزوقين؛ قال: 
قلت: أخبرني عن عتبة وأصحابه» لك 
بهم علم؟ قال: قتلى قرية الحباب؟ قال: 
قلت: نعمء قال: إنهم معروفون في 
ملكوت السموات. [5//ا؟7] 

* عن صالح قال: لما مات عطاء 
السليمىء حزنت عليه حرا شديدّاء فرأيته 
في منامي؛ فقلت: يا أبا محمدء ألست 
فى زمرة الموتى؟ قال: بلى؛ قلت: فماذا 
صرت إليه بعد الموت؟ فقال: صرت والله 
إلى خير كثيرء ورب غفور شکور؛ قال: 
قلت: أما والله» لقد كنت طويل الحزن 
في دار الدنيا؛ قال: فتبسمء وقال: أما 
والله يا أبا بشرء لقد أعقبني ذلك راحة 
طويلة» وفرحًا دائمًا؛ قلت: ففي أي 
الدرجات أنت؟ قال: أنا مع الذين أنعم الله 
عليهمء من النبيين» والصديقين. 
والشهداءء والصالحين» وحسن آولئك 
رفيقًا . [۹/ ]٩۷۲‏ 

# عن أبي وائل قال: قال عمرو بن 
شرحبيل: رأيت في المتام: كأني دخلت 
الجنةء فإذا قياب مضروبةء فقلت: لمن 
هذا؟ فقيل: لذي الكلاع وحوشب - وكانا 
قتلا مع معاوية ؛ قلت: فأين عمار 
وأصحابه؟ قالوا: أمامك؛ قلت: وقد قتل 
بعضهم بعضًا؟ فقال: إنهم لقوا اه 
فوجدوه واسع المغفرة. ]١4*/4[‏ 


لحلية الأولياء 


الرؤي 


# عن عبد الواحد بن زيد قال: كنا في 
غزاة لناء ونحن في العسكر الأعظمء 
فنزلنا منزلاء قنام أصحابي» وقمت أقرأ 
جزئي؛ قال: فجعلت ت عيناي تغالباني 
وأغالبهماء حتى استتممت جزئي؛ فلما 
فرغت» وأخذت مضجعى » قلت: لو كنت 
نمث كما نام آصحابي» كان أروح لبدني» 
فإذا أصبحتء» قرأت جزئى؟؛ قال: فقلت 
هذه المقالة في نفسيء واش ما حرّكت 
بها شفتاي» ولا سمعها أحد من الناس 

مني؛ قال: ثم نمتء فرأيت في منامي: 
كاني أرى شابًا جميلًا قد وقف علي 
وبيده ورقة بيضاء كأنها الفضة؛ فقلت: يا 
فتى» ما هذه الورقة التي أراها بيدك؟ 
قال: قدفعها إلي» فنظرت» فإذا فيها 
مکتوب : 

والنوم كالموت فلا تتكل 
تنقطعالأعمال فيه كما 
تنقطع الدنيا عن المنتقل 

قال: وتغيّب الفتى عني» فلم أره؛ قال: 
فكان عبد الواحد يردد هذا الكلام كثيراء 
ويبكي؛ ويقول: فرّق النوم بين المصلين» 
وبين لذتهم في الصلاة؛ وبين الصائمين» 
وين لذتهم في الصيام. [5/؟١١]‏ 

* عن الأوزاعي قال: رأيت كأن ملكين 
عرجا بي» وأوقفاني بين يدي رب العزة؛ 
فقال لي: أنت عبدي عبد الرحمن» الذي 


يأمر بالمعروف» وينهى عن المنكر؟ فقلت: 
بعزتك أي ربء أنت أعلم؛ قال: فهبطا 
بي» حتى ردّاني إلى مكاني . [5/؟4١]‏ 

# عن الأوزاعي قال: رأيت رب العزة 
في المنام؛ فقال لي: يا عبد الرحمن» 
أنت الذي تأمر بالمعروف» وتنهى عن 
المنكر؟ قلت: بفضلك يا رب؛ فقلت: 
يا رب» أمتني على الإسلام؛ فقال: وعلى 
السنة. [5/؟4١‏ - "14] 

* عن إبراهيم بن جعفر بن خليل 
المعري» قال: سمعت أبا جعفر الترمذي 
يقول: أردت أن أكتب كتب الرأي» فرأيت 
النبي بي في المنام؟ فقلت: يا رسول الله 
أكتب رأي مالك؟ قال: ما وافق منه سنتي؛ 
فقلت: يا رسولالله. فأكتب رأي 
الشافعي؟ فقال النبي فكلِ: إنه ليس برأي» 
إنه رد على من خالف سنتي. 1۰۰/41[ 

* عن إبراهيم بن محمد قال: حبس 
الشافعي مع قوم من الشيعة بسبب التشيع؛ 
فوجه إلي يومّاء فقال: ادع فلانًا المعبّر» 
فدعوته له؛ فقال: رأيت البارحة» كأني 
مصلوب على قناة» مع علي بن أبي 
طالب؛ فقال: إن صدقت رؤياك: 
شهرت» وذكرت» وانتشر أمرك؛ ثم حمل 
إلى الرشيد معهم» فكلمه بيعض ما جلبه 
بهء فخلى عنه. [8/9؟١‏ -55؟1] 

# عن عبد الواحد بن زيد قال: 
أصابتني علة في ساقي» فكنت أتحامل 


الرؤى 


اله 


التهذيت المو ضوعي 


عليها للصلاة؛ قال: فقمت عليها من 
الليل» فأجهدت وجعّاء فجلست» ثم 
لففت إزاري في محرابي» ووضعت رأسي 
عليه» فنمت؛ فبينا أنا كذلك. إذا أنا 
بجارية تفوق الدنيا حسئّاء تخطر بين جوار 
مزينات» حتى وقفت علي وهنّ من 
خلفها؛ فقالت لبعضهن: ارفعنهء ولا 
تهجنه؛ قال: فأقبلن نحويء فاحتملئني 
عن الأرضء وأنا أنظر إليهن في منامي؛ 
ثم قالت لغيرهن من الجواري اللاتي 
معها: افرشنهء ومهدنه» ووطئن له» 
ووسّدتنه؛ قال: ففرشن تحتي سبع حشايا» 
لم أر لهن في الدنيا مثلاء ووضعن تحت 
رأسي مرافق خضرًا حسانًا؛ ثم قالت 
للائي حملنني: اجعلنه على الفرش 
رويداء لا تهجنه؛ قال: فجعلت على تلك 
الفرش» وأنا أنظر إليهاء وما تأمر به من 
شأني؛ ثم قالت: احففنه بالريحان. قال: 
فأتي بياسمين» فحت به الفرش ؛ ثم 
قامت إلي» فوضعت يدها على موضاً 
علتي التي كنت أجدها في ساقي» 
فمسحت ذلك المكان بيدها؛ ثم قالت: 
قم شفاك الله إلى صلاتك». غير مضرور؛ 
قال: فاستيقظتء. والله» وإنى قد أنشطت 
من عقال» فما اشتكيت تلك العلة بعد 
ليلتي تلك ولا ذهب حلاوة منطقها من 
قلبي: قم شفاك الله إلى صلاتك» غير 
مضرور. [151/5-؟15] 

# عن الهيثم بن خارجة قال: رأيت أبا 


بكر بن عياش في النوم» قدامه طبق رطب 
سكر؛ فقلت له: يا أبا بكرء ألا تدعونا 
إليه؟ ‏ وقد كنت شهيًا على الطعام ‏ فقال 
لي: يا هيشم» هذا طعام أهل الجنةء لا 
يأكله آهل الدنيا؛ قال: قلت: وبم نلت؟ 
قال: تسألني عن هذاء وقد مضى علي 
ست وثمانون سنة» أختم في كل ليلة فيها 
القرآن؟ . [۳۰۳/۸] 

# عن محمد بن إدريس الشافعي 
قال: قالت لي عمتي ونحن بمكة: رأيت 
في هذه الليلة عجبًا؛ فقلت لها: و 
هو؟ قالت: رأيت كأن قائلا يقول: مات 
الليلة أعلم أهل الأرض؛ قال الشافعي: 
فحسبتا ذلك؛ فإذا هو يوم مات مالك بن 
أنس. [5/ .مم 

* قال عبد العزيز بن محمد: رأيت 
فيما يرى النائم ۽ كأن قائلا يقول: : من 
يحضر» من يحضر؟ فأتيته؛ فقال لي: ما 
تريد؟ قلت: سمعتك تقول: من يحضرء 
من يحضر؟ فأتيتك. أسألك عن معنى 
كلامك؛ فقال لي: أما ترى القائم الذي 
يخطب الناس» ويخبرهم عن أعلى مراتب 
الأولياء؟ فأدرك» فلعلك تلحقهء وتسمع 
كلامه قبل انصرافه؛ قال: فأتيتهء فإذا 
الناس حوله» وهو يقول: ما نال عبد من 
الرحمن منزلة» أعلى من الشوق» إن 
الشوق محمود؛ قال: ثم سلّمء ونزل؛ 
فقلت لرجل إلى جنبي: من هذا؟ قال: 
أما تعرفه؟ قلت: لاء قال: هذا داود 


لحلية الأولياء 


الطائي؛ فعجبت في منامي منه» فقال: 
أتعجب مما رأيت؟ واللهء للذي لدواد 
عند الله أعظم من هذا وأكثر؛ قال: وقال 
داود: إنما يشتاق إلى غائب. ۳۰/۷1] 


# عن مالك بن يحيى بن سعيد: أن 
امرأة كانت عندها عائشة زوج النبي قل 
ورضي عنهاء ومعها نسوة؛ فقالت امرأة 
منهن : واللهء لأدخلن الجنةء لقد أسلمت» 
فأتيت في المنام» 
فقيل لها: أنت المتألية لتدخلن الجنة؟ 
كيف» وأنت تبخلين بما لا يغنيك» 
وتكلمين فيما لا يعنيك؟ قال: فلما 
أصبحت المرأة» دخلت على عائشة 
رضي الله تعالى عنهاء فأخبرتها بما رأت؛ 
فقالت: اجمعي النسوة اللاتي كن عندك 
حين قلت ما قلت» فأرسلت إليهن» فجئن ٠.‏ 
فحدثئتهن بما رأت في المنام. [8194/1] 


وما زنيت» وما سرقت؛ 


# عن يحيى الجلا ‏ وكان من أكابر 
الناس وأفاضلهم ‏ قال: رأيت النبي بلا 
في المنام واقمًا في صينية» وابن أبي 
دؤاد جالسًا عن يسرته» وأحمد بن حنبل 
جالسًا عن يميئنه؛ فالتفت النبي کا 
وأشار إلى ابن أبي دؤادء فقال: إن 
بشت [الأنعام: ۸4] وأشار إلى 
أحمد بن حنبل. ۱۷۲/۹1] 

# عن قبيصة قال: رأيت سفيان الثوري 
في النومء فقلت: ما فعل بك ريك؟ فقال: 


جم 
ا 


الرؤي 


رضائى عنك يا ابن سعيدء فقد كنت قوامًا 
إذا أقبل الدجىء بعبرة مشتاقء وقلب 
عميد؛ فدوثك» فاختر أي قصر أردته» 
وزرني» فإني منك غير بعيد. ]٤١/۷[‏ 


# عن إبراهيم بن أدهم قال: بلغني أن 
الحسن البصري رأى النبي بي في منامه؛ 
فقال: يا رسول الله» عظني؛ قال: من 
استوى يوماه» فهو مغبون؛ ومن كان غده 
شرًا من يومهء فهو ملعون؛ ومن لم 
يتعاهد النقصان من نفسهء فهو في 
نقصان؛ ومن كان في نقصان» فالموت 
خير له. [0/4م] 


# عن إسماعيل بن مسلم قال: رأيت 
في المنام» كأن القيامة قد قامت» وكان 
مناديًا ينادي: ألاء ليقم السابقون» فقام 
سفيان الثوري؛ ثم نادى الثانية: ألا 
يقم السابقونء فقام سالم الخواص؛ ثم 
نادى الثالثة: ألاء ليقم السابقونء فقام 
إبراهيم بن أدهم؛ فأوّلت ذلك: ما حدثنا 
حماد بن سلمة عن حميد عن أنس» 
قال: قال رسول الله يِ: الكل قرن 
سابق». [۲۷۸/۸] 


# عن سفيان الثوري قال: أخيرني 
رجل من الصالحين» قال: رأيت في 
منامي عجورًا شمطاءء عليها من كل 
حلية؛ فقلت: من أنت؟ فقالت: أنا 
الدنيا؛ فقلت: أعوذ بالله من شرك 


يزو 
الرؤى تبكلا | 


التهذيب للموضوعي 


فقالت: إن أردت أن يعيذك الله من شري» 
فأبغض الدينار والدرهم. ]۸١ - ۸٠/۷1‏ 

# عن مغيرة بن حفص قال: رأى 
الحجاج بن يوسف في منامه رؤيا: كأن 
حوراوين أتتاف فأخذ إحداهماء وفاتته 
الأخرى؛ فكتب بذلك إلى عبد الملك» 
فكتب إليه عبد الملك: هنيئًا يا أبا محمد؛ 
فبلغ ذلك أبن سيرين» فقال: أخطآت 
أسته الحفرة؛ هذه فتنتانء يدرك إحداهماء 
وتفوته الأخرى؛ قال: فأدرك الجماجم» 
وفاتته الأخرى. (۲۷۷/۲] 

# عن مغيرة قال: رأى ابن سيرين» 
كأن الجوزاء تقدمت الثريا؛ فأخذ فى 
وصيته. قال: يموت الحسن» وأموت 
بعده؛ هو أشرف مني . (۲/ ۲۷۷] 

# عن الحارث بن مشقف قال: قال 
رجل لابن سيرين: إني رأيت» كأني ألعق 
عسلًا من جام من جوهر؛ فقال: اتق الله 
وعاود القرآن؛ فإنك رجل قرات القرآن» 
رأيت» كأني أحرث أرضًا لا تنہت؛ قال : 
أنت رجل تعزل عن امرأتك. [08/1؟] 


* عن مبارك بن يزيد البصري قال: 
قال رجل لابن سيرين: رأيت في 
المنام, كأني أغسل ثوبي» وهو لا 
ينقى؛ قال: أنت رجل مصارم لأخيك. 
قال: وقال رجل لابن سيرين: رأيت» 
كأني أطير بين السماء والأرض؛ قال: 


أنت رجل تكثر المنى. ۲۷۸/۲1] 

# عن هشام بن حسان قال: جاء رجل 
إلى ابن سيرين ‏ وأنا عنده » فقال: إني 
رأيت» كأني على رأسي تاجًّا من ذهب؛ 
فقال له ابن سيرين: اتق اللهء فإن أباك في 
أرض غربة» وقد ذهب بصره» وهو يريد 
أن تأتيه؛ قال: فما راده الرجل الكلام» 
حتى أدخل يده في حجزتهء فأخرج كتابًا 
من أبيه» يذكر فيه ذهاب بصرهء وأنه في 
أرض غربة» ويأمر بالإثيان إليه. [۲۷۸/۲] 

* عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه 
قال: كنت غلامًا شابًا عزبّاء وكنت أنام 
في المسجد على عهد رسول الله كي 
وكان الرجل في حياة رسول الله وَل إذا 
رأى الرؤياء قصها عليه؛ قال: فتمنيت أن 
أرى رؤيا أقصها على رسول الله وله؛ 
قال: فرأيت في التوم» كأن ملكين 
أخذاني. فذهبا بي إلى النارء فإذا هي 
مطوية كطي البئرء وإذا للنار شيء كقرن 
البئر ‏ يعني: قرنين كقرن البئر -» وإذا 
فيها ناس قد عرفتهمء فجعلت أقول: 
أعوذ بالله من النارء أعوذ بالله من الثار؛ 
فلقيهما ملك آخرء فقال لي: لن ترع؛ 
على رسول الله كل فقال: «نعم الرجل 
عبد الله لو كان يصلى من الليل»؛ قال 
سالم: فكان عبد الله بعد ذلك لا ينام من 
الليل إلا قليلا. ]۳٠١/١‏ 


* عن قريش بن أنس قال: ققدم 


م 


نحلية الأولياك 


معاوية بن قرة من سفرء فدخل على ابنه 
إياس بن معاوية؛ فقال: إن هذا اليوم» ما 
ينبغي أن أكون فيه حيّاء إني رأيت في 
النوم» كأني وأبي نستبق إلى غايةء 
فأدركناها معًا؛ٍ وقد بلغت سن أبي اليوم» 
فما أخرج إلا ميئًا. [۳۰۰/۲] 

# عن الوليد قال: بلغئا أن رجلا كان 
ببعض خراسان؛ قال: أتاني آت في المنام» 
فقال: إذا قام أشج بني مروانء» فانطلق» 
قبايعه» فإنه إمام عدل؛ فجعلت أسأل كلما 
قام خليفة» حتى قام عمر بن عبد العزيزء 
فأتاني ثلاث مرات في المئام؛ فلما كان 
آخر ذلك» زبرني» فأوعدني» فرحلت إليه؛ 
غلما قدمت» لقيتهء فحدثته الحديث» 
فقال: ما أسمك» ومن أين أنت» وأين 
منزلك؟ فقلت : بخراسان؛ قال: ومن أمير 
المكان الذي أنت به» ومن صديقك هناك» 
وعدوك؟ فألطف المسألة؛ ثم حبسني أريعة 
آشهر؛ فشكوت إلى مزاحم» مولى عمر بن 
عبد العزيزء فقال: إنه كتب فيك؛ قال: 
فدعاني بعد أشهرء فقال: إني كتبت فيك» 
فجائني ما أسر به من قبل صديقك وعدوك» 
فهلمٌ» فبايعني: على السمع» والطاعة» 
والعدل؛ فإذا تركت ذلك» فليس عليك 
بيعة؛ قال: قبايعتهء قال: أبك حاجة؟ 
فقلت: لاء آنا غني في المال» إنما أتيتك 
لهذا ؛ فودعته ومضيت . [ه/865؟] 

*# عن الليث بن سعد أنه قال: 
استشهد رجل من أهل الشامء فكان يأتي 


| ٣۷۹ر‎ 


الرؤى 


إلى أبيه كل ليلة جمعة في المنام» 
فيحدثه ويستأنس به؛ قال: فغاب عنه 
جمعة» ثم جاءه في الجمعة الأخرى؛ 
فقال له: يا بنى» لقد أحزنتني» وش علي 
تخلفك؛ فقال: إنما شغلني عنك: أ 
الشهداء أمروا أن يتلقوا عمر بن 
عبد العزيز» فتلقيناه. وذلك عند مهلك 
عمر بن عبد العزيز. ]*41١/8[‏ 

*# عن وهيب بن الورد قال: بينما أن 
تائم خلف المقام؛ إذ ذرأيت فيما یری 
النائم» كأن داخلا دخل من باب بني 
شيبة» وهو يقول: يا أيها الناس» ولي 
عليكم كتاب الله ؛ فقلت: من؟ فأشار إلى 
ظفرء فإذا مكتوب: ع م ر؟ فجاءت بيعة 
عمر بن عبد العزيز. [ه/ 90م#”] 

# عن الشعبي قال: كانت أخت الشعبي 
عند أعشى همدان» وکانت أخت أعشى 
همدان عند الشعبي؛ فقال الأعشى: يا أبا 
عمروء رأيت» كأني دخلت بيئًا فيه حنطة 
وشعيرء فقبضت بيميني قبضة حنطة» 
وقبضت بيساري قبضة شعير؛ ثم خرجت» 
فنظرت. فإذا في يميني شعيرء وإذا في 
يساري حنطة؛ قال: لعن صدقت رؤياك» 
لتستبدلن القرآن بالشعر؛ فقال الأعشى 
الشعر بعدما كبر» وكان قبل ذلك: إمام 
الحي ومقرئهم . ]4/ [Yo‏ 

* عن جعفر بن سليمان قال: سمعت 
جليسًا لوهب بن منبه يقول: رأيت 


عع 
الراعي والرعية خا التهذيب اللمو ضوعي 


يا رسول الله أين الأبدال من أمتك؟ 
فأوماأ بيده قبل الشام؛ فقلت: يا 
رسول الله أما بالعراق منهم أحد؟ قال: 
بلى » محمد بن واسع . اللاي 

# عن سقيأن بن حسين: أن عمر بن 
عبد العزيز استيقظ ذات يوم باكيًا؛ فقيل 
له: ما شأنك يا أمير المؤمنين؟ قال: 
رأيت شيخًا وقف علي» فقال: إذا ما 
أتتك الأربعون» فعندها فاخش الإلف وكن 
للموت حذارًا. [1591/8] 

* عن يحيى بن كثير الضرير قال: 
رأيت زبيدًا في النوم» فقلت: إلى ما 
صرت يا أبا عبد الرحمن؟ قال: إلى 
رحمة الله؛ قلت: فأي العمل وجدت 
أفضل؟ قال: الصلاةء وحبٌث علي بن أبي 
طالب . [۳۲/۰] 

# عن جعفر بن سليمان قال: غدوت 
على فرقد يومًا فسمعته يقول: إني رأيت 
الليلة في المنامء كأن مناديًا ينادي من 
السماء: يا أشباه اليهودء كونوا على حياء 
من الله وق . [45/0] 

* عن سفيان بن عيينة قال: رأيت 
منصور بن المعتمر ‏ يعتي : في المنام - 
فقلت: ما فعل الله بك؟ قال: كدت أن 
ألقى الله بعمل نبي؛ قال سفيان: إن 
منصورًا صام ستين سنة» يقوم ليلهاء 
ويصوم نهارها. ]41/0[ 


# عن عتبة بن ضمرة عن أبيه» قال: 
لقيت عمتي في النوم» فقلت لها: كيف 
أنت يا عمّه؟ قالت: آنا والله يا ابن أخي 
بخير» وفيت عملي کله» حتى أعطيت 
ثواب أخلاط أطعمته. ]٠١4/5[‏ 

# عن حماد بن زيد قال: غدا علي 
ميمون ‏ أبو حمزة ‏ يوم الجمعة قبل 
الصلاة؛ قال: فقال: إني رأيت البارحة 
أبا بكر وعمر في النوم» فقلت لهما: ما 
جاء بكما؟ قالا: جنا نصلي على أيوب 
السختياني؛ قال: ولم يكن علم بموته» 
فقلت له: قد مات أيوب البارحة. [6/ه] 

# عن الفضيل بن عياض قال: رأيت 
رسول الله ية في المنامء وإلى جنبه فرجة» 
فذهبت لأجلس؛ فقال: هذا مجلس أبي 
إسحاق الفزاري. فقلت لأبي أسامة: أيهما 
أفضل؟ قال: كان فضيل رجل نفسهء وكان 
أبو إسحاق رجل عامة. ]۲٤١/۸[‏ 


أ الراعي والرعية 


# عن نوفل بن أبي الفرات قال: كتبت 
الحجبة إلى عمر بن عبد العزيزء يأمر للبيت 
بكسوة» كما يفعل من قبله؛ فكتب إليهم: 
إني رأيت أن أجعل ذلك في أكباد جائعة» 
فإنهم أولى بذلك من البيت. [05/8:*] 

# عن جعونة قال: كتب عمر بن 


عبد العزيز إلى أهل الموسم: أما بعد 
فإني أشهد الله وأبرأ إليه» في الشهر 


| امس 


یا 


لحليت الأولياء 


الحرام» والبلد الحرام» ويوم الحج 
الأكبر: أني بريء مِن ظلم مَن ظلمكمء 
وعدوان من اعتدى عليكمء أن أكون 
أمرت بذلك» أو رضيته» أو تعمدته؛ إلا 
أن يكون وهمًا مني» أو أمرًا خفي علي» 
لم أتعمده؛ وأرجو أن يكون ذلك موضوعًا 
عني» مغفورًا لي» إذا علم مني الحرص 
والاجتهاد؛ ألا وإنه لا إذن على مظلوم 
دوني» وأنا معول كل مظلوم؛ ألا وأي 
عامل من عمالي رغب عن الحق. ولم 
يعمل بالكتاب والسنةء فلا طاعة له 
علیکم» وقد صيرت أمره إلیکم» حتى 
يراجع الحق وهو ذميم؛ ألا وإنه لا دولة 
بين أغنيائكمء ولا أثرة على فقرائكم في 
شيء من فیئکم؛ ألا وأيما وارد ورد في 
أمر يصلح الله به» خاصًا أو عامًا من هذا 
الدين: فله ما بين مائتي دينارء إلى ثلاث 
مائة دينار» على قدر ما نوى من الحسنة 
وتجسم من المشقة؛ رحم الله آمرء! لم 
يتعاظمه سفرء يحيي الله به حمًا لمن 
وراءه» ولولا أن أشغلكم عن مناسككم» 
لرسمت لكم أمورًا من الحق أحياها الله 
لكم» وأمورًا من الباطل أماتها الله عنكم؛ 
وكان الله هو المتوحد بذلك» فلا تحمدوا 
غيره» فإنه لو وكلني إلى نفسي: كنت 
كغيري؛ والسلام عليكم. [۲۹۲/۵ - ۲۹۳] 


# عن أبي سليمان الداراني قال: لو لم 
يكن لأهل المعرفة» إلا هذه الآية الواحدة» 


2 رؤية الله - الرجاء 
لاكتفوا بها: ن يبن آم ©© إل يا 
رة 0 4 [القيامة: ۲۲ ۔ 18 . [734/4] 

# وعنه قال: أي شيء أراد أهل 
المعرفة؟ واش ما أرادواء إلا ما سأل 
موسى HE‏ )1£/4[ 


الريا 
الربا؟ قال: لخلا يتمانع الناس 
المعروف. /F1‏ 148€[ 


| الرجاء 


# عن عطاء بن السائب قال: ذهبنا 
نرجي أبا عبد الرحمن السلمي عند موته؛ 
فقال: إني لأرجو ربي» وقد صمت له 
ثمانين رمضاتا. [1947/4] 

# عن الحسن قال: إن هذا الحق جَهِدَ 
الناسَ؛ وحال بينهم وبين شهواتهم؛ 
فوالله» ما صبر عليه إلا من عرف فضله» 
ورجا عاقبته. [5//ا19 -154] 

* عن داود الطائي قال: اليأس سبيل 
أعمالنا هذه» ولكن القلوب تحن إلى 
الرجاء. ]"١۹/۷[‏ 

# عن محمد بن المبارك قال : ما آمن بالله 
من رجا مخلوقًا فيما ضمن الله له. [44/4؟] 

# عن معاذ بن معاذ قال: ما رأيت 
أحذدًا أعظم رجاء لأهل الإسلام من ابن 
عون؛ لقد ذُكر له الحَجاج وأنا شاهدء 


الرحلة في طلب العلم 


التهذيب الموضوعي 


فقيل : إنهم يزعمون أنك تستغفر للحجاج» 
فقال: ما لي لا أستغفر للحجاج من بين 
الناس؟ وما بيني وبينه؟ وما كنت أبالي أن 
أستغفر له الساعة؛ قال معاذ: وكان إذا 
ذكر عنده الرجل بعيب» قال: إن الله 
تعالى رحيم. [41/5] 


* عن مسلم بن يسار أنه قال: من رجا 
شيئًاء طلبه؛ ومن خاف من شيء» هرب 
منه؛؟ وما أدري؛ ما حسب رجاء امرئ 
عرض له بلاء» لم يصبر عليه لما يرجو؟ 
وما أدري» ما حسب خوف امرئ عرضت 
له شهوة لم يدعهاء لما يخشى؟ . [۲۹۲/۲] 

# عن مالك بن مغول قال: قال 
الربيع بن أبي راشد: لولا ما يأمل 
المؤمنون من كرامة الله لهم بعد الموت» 
لانشقت في الدنيا مرائرهم» ولتقطعت في 
الدنيا أجوافهم. ]۷١/١[‏ 

* عن مكحول قال: بينا امرأة من الحي 
- يقال لها: الفارعة بنت المستورد ‏ قائمة 
تتعبد» إذا هي بإبليس ساجدًا على صفاةء 
تسيل دموعه على خدیه كسريح الجنين؛ 
فقالت له: يا إبليس» ما يغني عنك طول 
السجود؟ فقال: أيتها المرأة الصالحة» 
بنت الشيخ الصالح: أرجو إذا أبرٌ بي 
قسمه: أن يخرجني من النار. قال أبو عمر 
الدروي: هذا إبليس يرجو رحمة الله 
فكيف نحن عبيد الله . [1845/5] 


2« عن الحسن - البصري - قال: الرجاء 


والخوف مطيّتا المؤمن. ]٠١١/۲1‏ 

* عن الفضيل بن عياض قال: الخوف 
أفضل من الرجاء» ما دام الرجل صحيحًا؛ 
فإذا نزل به الموت» فالرجاء أفضل من 
الخوف؛ يقول: إذا كان في صحته 
محسئّاء عظم رجاؤه عند الموت؛ وحسن 
ظنه» وإذا كان في صحته مسيئاء ساء ظنه 
عند الموت» ولم يعظم رجاؤه. [۸/ ]۸٩‏ 


| الرحلة قي طلب العلم 

* عن نصر بن حماد البجلي قال: 
سمعني شعبة أحدث: عن إسرائيل عن أبي 
عامر» قال: كنا نتثاوب رعية الإبل» 
فتوضأات» ثم جئت إلى رسول الله للا 
وإذا أصحابه حوله» فدنوت منه» فسمعته 
يقول: «من توضأء ثم دخل المسجدء 
فصلى ركعتين: غفر الله له ما تقدم من 
ذنبه»؛ فقلت: بخ بخ...؛ فذكر 
الحديث. قال: فلطمني شعبة» فتنحيت 
في ناحية أبکي؛ فقال: ما له يبكي؟ فقال 
له ابن إدريس: إنك أسأت إليه» فقال 
شعبة: انظر ما يحدّث: عن إسرائيل عن 
أبي إسحاق» أنا قلت لأبي إسحاق: من 
حدثك بهذا الحديث؟ فقال: حدثني 
عبد الله بن عطاء عن عقبةء فقلت: سمع 
عبد الله بن عطاء من عقبة؟ ومسعر 
حاضر؛ فقال مسعر: عبد الله بن عطاء 
بمكة» فرحلت إليه بمكة» ولم أرد الحجء 


لحلية الأولياء | ۸ 


الرحمة 


أردت الحديث؛ فسألت عبد الله بن عطاء 
عن الحديث» فقال: سعد بن إبراهيم 
حدثنيء فقال مالك بن أنس: سعد 
بالمدينة» لم يحج العام؛ فرحلت إلى 
المدينئة» فسألت عنه سعداء فقال: 
الحديث من عندكم زياد بن مخراق 
حدئني» فقلت: أي شيء هذا الحديث؟ 
بينا هو كوفيء إذ صار مكيّاء إذ صار 
مدنيّاء إذ صار بصريًا؛ فأتيت البصرة» 
فسألت زياد بن مخراق» فقال: ليس 
الحديث من بابتك؛ فقلت: لا بد من أن 
تخبرني به» فقال: حدثني شهر بن حوشب 
عن أبي ريحانة عن عقبة بن عامر» فلما 
ذكر شهرّاء قلت: دمر علي هذا الحديث؛ 
قال نصر بن حماد: قال شعبة: واه لو 
صح لي هذا الحديث عن رسول الله يل 
كان أحب إلي من أهلي» ومالي» ومن 
الناس أجمعين. ۱٤۸/۷1‏ -144] 

* عن بشر بن الحارث قال: رحلت إلى 
عيسى ماشيًا على قدمي» فأكرمني وأدناني» 
وقال لي: ما الذي أقدمك؟ قلت: أحببت 
لقاءك؛ والنظر إليك؛ قال: يا أخى» ومن 
أناء وأي شيء عندي ما أحسن؟ ثم قال: 
معك شيء تسأل عنه؟ قلت: نعم» حديث 
عبد الله بن عراك بن مالك عن أبيه» فقال 
عيسى: نعم» حلثنا عبد الله بن عراك بن 
مالك عن أبيه عن أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله ولهِ: «ليس على المسلم في عبده 


ولا في فرسه صدقة». [1/4م*] 


* عن عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: 
خرج أبي إلى طرسوس ماشيّاء وخرج إلى 
اليمن ماشيّاء وحج خمس حجج» ثلاث 
منها ماشيًا؛ ولا يمكن لأحد أن يقول: 
رأى أبى فى هذه النواحي يومّاء إلا إذا 
خرج إلى الجمعة؛ وكان أصبر الناس على 
الوحدة» ويشرٌ كله فيما كان فيه لم يكن 
يصبر على الوحدة؛ فكان يخرج إلى ذا 
ساعة. وإلى ذا ساعة. [۹/ *18] 

# عن عبد الله بن المبارك قال: 
خرجت أناء وإبراهيم بن أدهم من 
خحراسان» ونحن ستون فتى نطلب العلم؛ 
ما منهم آخذ غيري . ۳۹۹/۷1] 

* عن زر بن حبيش قال: خرجت في 
وفد لأهل الكوفة؛ وأيم الله إن حرضني 
على الوفادةء إلا لقاء أصحاب 
رسول الله يي من المهاجرين والأنصار؛ 
فلما قدمت المدينة» لزمت أبي بن كعب» 
وعبد الرحمن بن عوف. [181/4] 

* وعنه قال: أتيث صفوان بن عسال» 
فقال: ما جاء بك؟ فقلت: جئت أبتغي 
العلم؛ قال: ما من رجل خرج من بيته 
ابتغاء العلمء إلا وضعت له الملائكة 
أجنحتهاء رضاء بما يعمل. ]۱۸۳/٤[‏ 


الرحمة 
# عن سفيان ‏ بن عيينة - قال: صلى 
ابن المنكدر على رجل؛ فقيل له: تصلي 


Fag | 


الرحمة ار ۳۸۶ 


التهذيب الموضوحعي 


على فلان؟ فقال ٠:‏ إني أستحيي من الله أن 
خلقه. [۲۹۷/۷] 

# عن أبي سليمان الداراني قال: 
الرضا عن الله كل والرحمة للخلق: درجة 
المرسلين. [9/؟5؟] 

* عن ابن عون قال: كان لابن 
سيرين منازل» لا يكريها إلا من أهل 
الذمة؛ فقيل له في ذلك؟ قال: إذا جاء 
رأس الشهر رُعتفى وأكره أن أروّع 
مسلمًا. [؟/8١؟]‏ 

* عن شعبة قال: لولا المساكين» ما 
حدّثتء فإني أحدّث ليُعطوا. ]١907/9[‏ 

# وعله قال: لولا حوائج لي ما 
حدئتكمء وكان يسال لنسوة 
ضعاف . [/0/90ا16] 

# عن عيد الرحمن بن جبيات قال: 
قيل لعمرو ‏ بن قيس الملائي -: ما الذي 
نرى بك من تغير الحال؟ قال: رحمة 
للناس» من غفلتهم عن أنفسهم. زه/ 1°[ 

* وكان عمرو إذا نظر إلى أهل السوق 
بكى» وقال: ما أغفل هؤلاء عما أعد 
لهم . /e]‏ 1¥[ 
ليس إلى عقاب أحدكم بسريع: يقيل 
العثرة» ويقبل التوبةء ويقيل من المقبل» 
ويعطف على المدير. ]۲۲۳/١[‏ 


* عن النضر بن شميل قال: ما رأيت 
أرحم لمسكين من شعبة» إذا رأى 
المسكين؛ لا يزال ينظر إليه» حتى يغيب 
عن وجهه. ۱٤۹/۷[‏ ۔ ]1٤۷‏ 

# عن أبي عمران الجوني قال: لم 
ينظر الله تعالى إلى إنسان قط إلا رحمه؛ 
ولو نظر إلى أهل النارء» لرحمهم؟ ولکنه 
قضى أنه لا ينظر إليهم. [814/1] 

* عن أبي سليمان الداراني قال: إنما 
الغضب على أهل المعاصي: عندما حل 
نظرك إليهم عليها؛ فإذا تفكرت فيما 
يصيرون إليه من عقوبة الآخرةء دخلت 
الرحمة لهم القلب. [570/9] 


# عن مغيث ‏ بن سمي - قال: 
تعد راهب من بني إسرائيل في صومعة 
ستين سنة؛ قال: فنظر يومًا فى غب 
السماءء فأعجبته الأرض» فقال: لو 
نزلت» فمشيت في الأرض» ونظرت 
فيها؛ قال: فنزل» ونزل معه برغيف؛ 
فعرضت له امرأة» فتكشفت له» فلم 
يملك نفسه أن وقع عليهاء فأدركه 
الموت وهو على تلك الحال؛ قال: 
وجاء سائل»ء فأعطاه الرغيف» ومات؛ 
كفة؛ قال: وجىء بخطيئته» فوضعت في 
بالرغيف» فؤضع مع عمله؛ قال: فرجح 
بخطيئته . [59/5] 


احلية الأولياء 


ای ۳۸۰ 5 


الرزق 


| الرزق 


# قال شقَي ۳ شقيق البلخي لأهل مجلسه: 
أرأيتم إن أماتكم لله اليوم» يطالبكم بصلاة 
غد؟ قالوا: لاء يوم لا نعيش فيه» كيف 
يطالبنا بصلاته؟ قال شقيق: فكمالا 
يطالبكم بصلاة غد» فأنتم لا تطلبوا منه رزق 
غد» عسى أن لا تصيروا إلى غد. [54/4] 

# عن حمزة العبدي قال: أتينا مرة بن 
شراحيل» فقال: ألا إن الله وق لم يكتب 
على عبد بلاءء إلا أمضاه عليه» وإن أطاعه 
ذلك العبد؛ ولم يكتب لعبد رزقًاء إلا وقاه 
إياى» وإن عصاه ذلك العبد. 5/1 ] 

# كان سفيان الثوري إذا أكل قال: 
الحمد لله الذي كفانا المؤونةه وأوسع 
علينا في الرزق. [47/5؟] 

# عن وهب بن منبه قال: إن من 
حكمة الله كل: أن خلق الخلق مختلفاء 
خلقه ومقاديره. 

فمنه خلق: يدوم ما دامت الدنياء لا 
تنقصه الأيام» ولا تهرمه. 

ومنه خلق: تنقصه الأيام وتهرمهة» 
وتبليه ٠‏ وتميته . 

ومنه خلق: لا يطعم» ولا يرزق. 

ومئه حعلق: يطعم ويرزق؟ 
خلقه الله ئڭ › وخلق معه رزقه. 

ثم خلق الله تعالى من ذلك: خلمًا في 
البرء وخلقًا في البحر؛ ثم جعل رزق ما 


خلق في البر: من البر» ورزق ما خلق في 
البحر: من البحر؛ ولا يصلح خلق البر 
في البحرء ولا خلق البحر في البر؛ ولا 
ينفع رزق دواب البحر دواب البر» ولا 
زرق دواب البر دواب البحر؛ إذا خرج ما 
فى البحر إلى البر: هلك؛ وإذا دخل ما 
في البر إلى البحر: هلك؛ وفي ذلك من 
خلق الله في البر والبحر عبرة» لمن قد 
أهمّته قسمة الأرزاق والمعيشة. 


فليعتبر ابن آدم فيما قسم الله من 
الأرزاق: أنه لا يكون فيها شيءء إلا كما 
قسمه بين خلقه» ولا يستطيع أحد أن 
يغيرهاء ولا أن يخلطها؛ كما لا تستطيع 
دواب البر: أن تعيش بأرزاق دواب 
البحر؛ ولو تضطر إليه: ماتت كلها؛ ولا 
تستطيع دواب البحر: أن تعيش بأرزاق 
دواب البر؛ ولو تضطر إليه: أهلكها ذلك 
كله؛ فإذا استقرت كل دابة منها فيما 
رزقت: أحياها ذلك وأصلحها. 

وكذلك ابن آدم: إذا استقرء وقنع 
بقسمته من رزق الله: أحياه ذلك 
وأصلحه؛ وإذا تعاطى رزق غيره» نقصه 
ذلك. وضره. ]۲۹/٤[‏ 


# عن جعفر بن محمد بن علي بن 
الحسين قال: لما قال سفيات الثوري: لا 
أقوم حتى تحدثني» قال له: أنا أحدثك» 
وما كثرة الحديث لك بخير؛ يا سفيان» 
إذا أنعم الله عليك بنعمة» فأحببت بقاءها 


الرزق 


ye 
"تقس‎ 


التهذيب الموضوعي 


ودوامها: فأكثر من الحمد والشكر عليهاء 
فان الله وبق قال في كتابه: لين ڪر 
ردک [إبراهيم: ۷]. وإذا استبطات 
الرزق: فأكثر من الاستغفارء فإن الله 
تعالى قال في كتابه: «سَتَفْفروا مَيَكُمْ إِنَمُ 
گت مما € بل اسا میک نرد © 
ینید امول وتن مَل ل جَنّتٍ مل 
لک تكن @6) انتيىح: 05-٠١‏ یا 
سفيانء إذا حزبك أمر من سلطان أو 
غيره» فأكثر من: لا حول ولا قوة إلا 
باللهء فإنها مفتاح الفرج» وكنز من كنوز 
الجنة؛ فعقد سفيان بيدهء وقال: ثللاث» 
وأي ثلاث؟ قال جعفر: عقلها والله أبو 
عبد اللهء ولينفعنه الله بها. ۱۹۳/۳1] 

# عن وهب بن منبه قال: لا يشكنٌ 
ابن آدم: أن الله وبق يوقع الأرزاق 
متفاضلة ومختلفة» فإن تقلل ابن آدم شيئًا 
من رزقه: فليزده رغبة إلى الله ل ولا 
يقولن: لو اطلع الله هذاء وشعر به غيره» 
فكيف لا يطلع الله الشيء الذي هو خلقه 
وقدره؟ 

أو لا يعتبر ابن آدم: في غير ذلك مما 
يتفاضل فيه الناس» فإن الله فضّل بينهم في 
الأجسام.ء والألوانء والعقولء 
والأحلام؛ فلا يكبر على ابن آدم: أن 
يفضل الله عليه في الرزق والمعيشة» ولا 
يكبر عليه: أنه قد فضل عليه في علمه 
وعقله. 

أوَ لا يعلم ابن آدم: أن الذي رزقه في 


ثلاثة أوان من عمرهء لم يكن له في واحد 
منهن كسب ولا حيلة؛ أنه: سوف يرزقه 
في الزمن الرابع: 

أول زمن من أزمانه» حين كان في 
رحم أمهء يخلق فيه» ويرزق من غير مال 
كسبهء في قرار مكينء لا يؤذيه فيه حرٌ 
ولا قرّء ولا شيء يهمه. 

ثم أراد الله: أن يحوله من تلك المنزلة 
إلى غيرها؛ ويحدث له في الزمن الثاني: 
رزقًا من أمهء يكفيه ويغنيه» من غير حول 
ولا قوة. 

ثم أراد الله أن يعصمه من ذلك اللبنء 
ويحوله في الزمن الثالث: في رزق يحدثه 
له من كسب أبويه» يجعل له الرحمة في 
قلوبهماء حتى يؤثراه على أتفسهما 
يكسبهماء ويستعنيا روحه بما يعنيهماء لا 
يعينهما في شيء من ذلك بكسبء ولا 
حيلة يحتالها حتى يعقل . 

وبحدث نفسه أن له حيلة وكسبًا: فإنه 
لن يغنيه في الزمن الرابع» إلا من أغناه 
ورزقه في الأزمان الثلاث التي قبلها . 

فلامقالله ولا معترة: إلا 
برحمة الله. هو الذي خلقه؛ فإن ابن آدم 
كثير الشك» يقصر به حلمه وعقله عن 
علم الله ولا يتفكر في أمره» ولو تفكر 
حتى يفهم وفهم» وحتى يعلم علم: أن 
علامة الله التى بها يُعرف: خلقه الذي 
خلقء ورزقه لما خلق. [0/4؟] 
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رحمة الصغير - الرشوة 


# عن عبيد الله بن محمد بن يزيد بن حييش 
قال: سمعت أبي يذكر: أنه بلغه عن أبي 
حازم: أنهم أتوه؛ فقالوا له: يا أبا حازمء 
أما ترى قد غلا السعر؟ فقال: وما يغمكم من 
ذلك؟ إن الذي يرزقنا في الرخص: هوالذي 
يرزقنا في الغلاء. ۲۳۹/۳1] 


رحمة الصغير 

» عن أحمد بن عطاء ‏ أبو عبد الله 
اليربوعي ‏ قال: نازعت عتية الغلام نفسه 
لحمّاء فقال لها: اندفعى عنى إلى قابل» 
فما زال يدافعها سبع سنين؛ حتى إذا كان 
في السابعة» أخذ دائقًا ونصف أفلاس» 
عبد الواحد بن زيد خبارًا؛ فقال: يا 
أخي. إن نفسي تنازعني لحمًا منذ سبع 
سنين» وقد استحييت منهاء كما أعدها 
وأجلفهاء فخذ لي رغيفين وقطعة من 
لحمء بهذا الدائق والنصف؛ فلما أتاه به» 
إذا هو بصبي» قال: يا فلان» ألست أنت 
ابن فلان» وقد مات أبوك؟ قال: بلى؛ 
قال: فجعل يبكي ويمسح رأسهء وقال: 
قرة عيني من الدنياء أن تصير شهوتي في 
بطن هذا اليتيم؟ فناوله ما كان معه» ثم 
قرأ: ارم العام عل حي يكنا وما 
وا ©4 الإنسان: 14 ۳۰/11[ 

* عن أبي بكر قال: كان النبي يه 
يصلي بناء فيجيء الحسن وهو ساجد 
- صبي صغير - حتى يصير على ظهره أو 


رقبتهء فيرفعه رفعًا رفيقًاء فلما صلى 
صلاته؛ قالوا: يا رسول اله إنك لتصنع 
بهذا الصبى شيئًا لا تصنعه بأحد؟ فقال: 
إن هذا ريحانتي» وإن ابني هذا سيدء 
وعسى الله أن يصلح به بين فئتين من 
المسلمين؟. 0/91*] 


* عن ميمون بن مهران قال: أهدي إلى 
عمر بن عبد العزيز تفاح وفاكهة» فردّها؛ 
وقال: لا أعلمن أنكم قد بعتم إلى أحد من 
أهل عملي بشيء؛ قيل له: ألم يكن 
رسول الله يل يقبل الهدية؟ قال: بلى» 
ولكنها لنا ولمن بعدنا رشوة. 554/81؟] 

* عن عمرو بن مهاجر قال: اشتهى 
عمر تفاحاء فقال: لو أن عندنا شيئًا من 
تفاح» فإنه طيب؟ فقام رجل من أهلهء 
فأهدى إليه تفاحًاء فلما جاء به الرسول» 
قال: ما أطيبه: وأطيب ريحهء وأحسنه؛ 
ارفع يا غلام» واقرأ على فلان السلام» 
وقل له: إن هديتك قد وقعت عندنا بحيث 
تحب. قال عمرو بن مهاجر: فقلت له: يا 
أمير المؤمنين: ابن عمك» رجل من أهل 
بيتك» وقد بلغك أن النبي ي كان ياكل 
الهدية» ولا ياكل الصدقة؛ قال: إن 
الهدية كانت للنبي بي هدية» وهي لنا 
رشوة. ]۲۹٤/٥[‏ 

# عن شقيق البلخي قال: أهديت 
لسفيان الثوري ثوبّاء فردّه علي؛ قلت له: 


الرضا 


يا آبا عبد اللهء لنت آنا ممن يسمع 
الحديث حتى ترده علي ؛ قال: علمت أنك 
لأخيك» أكثر مما يلين لغيره. [9/*] 

* عن عكرمة قال: كانت القضاة ثلاثة 
- يعني في بني إسرائيل -؛ فماث واحد 
منهمء فجعل الآخر مكانه؛ فقضوا ما 
شاء الله أن يقضواء فيعث الله ملكا على 
فرس » فمر على رجل يسقي بقرة معها 
عجل» فدعا العجل» فتبع العجل الفرس» 
فتبعه صاحب العجل ؛ ال يا عبد الله 
عجلي» وقال الملك: عجلي» وهو ابن 
فرسي؛ فخاصمهء حتى أعياه؛ فقال: 
القاضي بيني وبينك» قال: قد رضيت؛ 
قال: فارتفعا إلى أحد القضاة؛ قال: 
فتكلم صاحب العجل» فقال: إنه مر بي 
على فرسه» فدعا عجلي» فتبعه» فأبى أن 
يرده - ومع الملك ثلاث درات» لم یری 
الناس مثلها ‏ فأعطى القاضي درة؛ فقال: 
اقض لي؛ فقال: كيف يسوغ هذا لي؟ 
قال: تخرج الفرس والبقرة فإن تبع 
العجل الفرس: عذرت؛ قال: ففعل 
ذلك؛ ثم أتى الآخرء ففعل مثل ذلك؛ ثم 
أتى الثالث» فقصا قصتهماء وناوله الدرة» 
فلم يأخذها؛ وقال: لا أقضي بينكما 
اليوم» فإني حائض؛ فقال الملك؛ 
سبحان الله » هل يحيض الرجل؟ فقال: 
سبحان الله» وهل تنتج الفرس عجلًا؟ 


لوو 
ا 


التهغذيب الموضوعي 


فقضى لصاحب البقرة. ۳۳۱/۳7 - ۳۳۲] 


الرضا 


# عن جعفر قال: اجتمع مالك بن 
دينار ومحمد بن واسع؛ قال مالك: إني 
لأغبط رجلا معه دينه» له قرام من عيش» 
راض عن ربه قِيْكَ؛ فقال محمدين 
واسع: إني لأغبط رجلا معه دینه» ليس 
معه شيء من الدتياء راض عن ربه؛ قال: 
فانصرف القوم» وهم يرون أن محمدًا 
أقرى الرجلين. [۲/ ۳4۹] 

# عن أبي بن كعب قال: ما من عبد 
ترك شيئا لله ق إلا أبدله الله به ما هو 
خير منه» من حيث لا ي ب؛ وما 
تهاون به عبدء فأخذه من حيث لا يصلح» 
إلا أتاه الله ما هو أشد عليه منه» من 


حيث لا يحتسب . [١/67؟]‏ 


* عن عمار َيه أنه قال - وهو يسير 
على شط الفرات -: اللهمء لو أعلم أن 
أرضى لك عني: أن أتردى فأسقطء. 
فعلت؛ ولو علمت أن أرضى لك عني: 
أن ألقي نفسي في هذا الماء فأغرق فيه» 
فعلت. ]١47/١[‏ 

# عن سعيد بن المسيب قال: من 
استغنى باللهء افتقر التاس إليه. [1؟/*107] 

# عن أبي سليمان الداراني قال: 
الرضا عن الله كك والرحمة للخلق: 
درجة المرسلين. [57/9؟] 


: م 
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الرضا 


# عن الحسين - بن يحيى الحستي -» 
وسثل: ما علامته في أوليائه؟ قال: 
يوفقهم في دار الدنياء للأعمال التي 
يرضى بها عنهم. ۳۱۸/۸1] 

# عن الفضيل بن عياض قال: درجة 
الرضا عن الله كلك: درجة المقربين؛ 
ليس بينهم وبين الله تعالى: إلا روح» 
وريحان. [497/4] 

# عن عبد الواحد بن زيد: الرضا: 
باب الله الأعظم. وجنة الدنياء ومستراح 
العابدين. [55/5] 

# عن سليمان الخواص قال: مات ابن 
رجل» فحضره عمر بن عبد العزيز» فكان 
الرجل حسن العزاء؛ فقال رجل من 
القوم: هذا والله الرضا؛ فقال عمر بن 
عبد العزيز: أو الصبر؛ فقال سليمان: 
الصبر دون الرضاء الرضا: أن يكون 
الرجل قبل نزول المصيبة راضيًا باي ذلك 
كان» والصير: أن يكون بعد نزول 
المصيبة يصبر . [1///4؟] 

# عن مضر القارئ قال: قال لى 
عبد الواحد بن زيد: ما أحسب شيئًا من 
الأعمال يتقدم الصبرء إلا الرضا؛ ولا 
أعلم درجة أرفع ولا أشرف» من الرضا؛ 
وهي رأس المحبة. [15/5] 

# عن أحمد بن أبْي الحواري قال: 
سمعت أبا سليمان يقول: لا للرضى حدء 
ولا للورع حدء ولا للزهد حد؛ وما أعرف 


إلا طرقًا من كل شيء؛ قال أسد: حدثت 
به سليمان» فقال: من رضي بكل شيء» 
فقد بلغ حد الرضا؛ ومن تورع في كل 
شيء »2 فقد بلغ حد الورع؛ ومن زهد في 
كل شيء» فقد بلغ حد الزهد. ]۲١۸/۹[‏ 
# عن حاتم الأصم قال: من أصبح 
وهو مستقيم في أربعة أشياء» فهو يتقلب 
في رضاالله؛ أولها: الثقة باله» ثم 
التوكل» ثم الإخلاصء ثم المعرفة؛ 
والأشياء كلها: تتم بالمعرفة. 00/8/81 

* عن عبيد الله بن شميط قال: سمعت 
أبي بقول: إن أولياء الله أثروا 
رضى الله کک على هوى أنفسهم؛ وإن 
كانت أهواؤهم محنة لهمء فأرغموا 
أنفسهم كثيرًا لرضاء ربهم؟؛ فأقلحواء 
وأنجحوا . ۱۲۷/۳1] 

# عن شقيق البلخي» قال: من عمل 
يثلاث خصالء أعطاه الله الجنةء أولها: 
معرفة الله كل بقلبه ولسانه جوارحه؛ 
والثاني: أن يكون بما في يد ا أوثق 
مما في يديه؛ والثالث: يرضى بما قسم الله 
لهء وهو مستيقن أن الله تعالى مطلع عليه 
ولا يحرك شيئًا من جوارحه» إلا بإقامة 
الحجة عند الله؛ فذلك حق المعرفة؛ 
وتفسير الثقة بالله: أن لا تسعى في طمع» 
ولا تتكلم في طمعء ولا ترجو دون الله 
سواهء ولا تخاف دون الله سواه ولا 
تخشى من شيء سوا ولا يحرك من 


الرفق 
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جوارحه شيئًا دون الله» يعني: في طاعتهء 
واجتناب معصيته؛ قال: وتفسير الرضا 
على أربع خصالء أولها: أمن من الفقرء 
والثاني: حب القلة» والثالث: خحوف 
الضمان؛ قال: وتقسير الضمان: أن لا 
يخاف إذا وقع في يده شيء من أمر الدنيا: 
أن يقيم حجته بين يدي الله في أخذه 
وإعطائه» على أي الوجوه كان. ]5١/4[‏ 

* شهد عمر بن عبد العزيز حيث دفن 
ابنه عبد الملك» قال: لما دقتهء وسوى 
عليه قبره بالأرض» وضعوا عنده خشبتين 
من زيتون: إحداهما عند رأسه» والأخرى 
عند رجلیه» ثم جعل قبره بينه وبين القبلةء 
واستوى قائمّاء وأحاط به الناس؛ فقال: 
رحمك الله يا بني» لقد كنت بارًا بأبيك؛ 
واللهء ما زلت منذ وهبك الله لي مسرورًا 
بك؛ ولا والله» ما كنت قط أشد بك 
مسرورًاء ولا أرجى بحظي من الله فيك» 
منذ وضعتك في هذا المنزل الذي 
صيّرك الله إليه؛ فرحمك الله وغفر لك 
ذنبك» وجزاك بأحسن عملك» ورحم الله 
كل شافع يشفع لك بخير» من شاهد أو 
غائب؛ رضينا بقضاء الله وسلمنا 
لأمر الله. والحمد لله رب العالمين؛ ثم 
انصرف. [785/86 - لإهم#] 

# قال سهل بن عبد الله: أركان الدين 


أربعة: الصدقء» واليقين». والرضاء 
والحب؛ فعلامة الصدق: الصير» وعلامة 


اليقين: النصيحة؛ وعلامة الرضا: ترك 
ألخلاف؛ وعلامة الحب: الإيثار» والصبر 
يشهد للصدق. ]141/1° - 4۲[ 


الرفق 

* عن أبي قلابة: أن رجلا دل على 
سلمان وهو يعجن؛ فقال: ما هذا؟ فقال: 
بعثنا الخادم في عمل - أو قال: في صنعة - 
صنعتين -؟ ثم قال: فلان يقرئك السلام؛ 
قال: متى قدمت؟ قال: منذ كذا وكذا؛ 
قال: فقال: أما إنك لو لم تؤدهاء كانت 
أمانة لم تؤدها. [501/1] 

# عن سلمان َه قال: إني لأعد عُراق 
القدرء مخافة أن أظن يخادمي. ]5١5/11‏ 

٭# عن أبى الدرداء قال: لا تكلفوا 
الناس ما لم يكلفواء ولا تحاسبوا التاس 
دون ربهم؟ ابن آدم» عليك نفسك» فإنه 
من تتبع ما يرى في الناس: يطل حزنه» 
ولا يشف غيظه. [١/١١؟]‏ 

* وعنه قال: من فقه الرجل: رفقه في 
معيشته. [1/١١؟]‏ 

# عن أبي المتوكل: أن أيا هريرة 
كانت له زنجية قد غمتهم بعملهاء فرفع 
عليها السوط يوماء فقال: لولا القصاص » 
لأغشيك به؛ ولكني سأبيعك ممن يوفيني 
ثمنك» اذهبي» فأنت لله . [84/1] 

* عن عثمان قال: بلغنا: أن رجلا رأى 


Fa, | 
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أبا ذر رضى الله تعالى عنه» وهو يتبواً 
مكانًا؛ فقال له: ما تريد يا أبا ذر؟ فقال: 
أطلب موضعًا أنام فيه» نفسي هذه مطيتي» 
إن لم أرفق بهاء لم تبلغني . [156/1] 


# عن أبي بكرة قال: كان النبي ڳلا 
يصلي بناء فيجيء الحسن وهو ساجد 
- صبي صغير - حتى يصير على ظهره أو 
رقبته» فيرفعه رفعًا رفيقّاء فلما صلی 
صلاته؛ قالوا: يا رسول الله إنك لتصنع 
بهذا الصبي شيئًا لا تصنعه بأحد؛ فقال: 
«إن هذا ريحانتي» وإن ابني هذا سيد 
وعسى الله أن يصلح به بين فئتين من 
المسلمين». ۳٠/۲1‏ 

# عن حسين الجعفي قال: كنت عند 
عبد الملك بن أبجرء وقد أبق غلام له 
وكان له بابان» فلم يعلم» حتى جاء 
الغلام؛ فقال له عبد الملك: فلان» 
ويحك أبقت؟ لم تقبل لك صلاة» من أي 
باب خرجت؟ أأحد خير لك منا؟ ما 
أحسبك تجد أحد خيرًا لك مناء من أي 
باب خرجت حين ذهبت؟ قال: من هذا 
الباب؛ قال: ادخل منه» وأستغفر الله 
لك؛ يا فلانةء أطعميهء فإنه أحسيه 
جائعًا. [/ ]۸٥‏ 

# عن أحمد بن محمد بن غزوان 
الهرائي» قال: قال ليي بشر بن الحارث 
- سئة خمس وعشرين ومائتين -: عليكم 
بالرفق» والاقتصاد في التفقة؛ فلأن تبيتوا 


۳۹۱ 


الرفق 
جياعًا ولكم مال؛ أحب إلي من أن تبيتوا 
شباعًا ولیس لكم مال. ]۳٤١/۸1‏ 

# عن ميمون بن مهران قال: لا تعذب 
المملوك ولا تضرب المملوك في كل 
ذنب؛ ولكنء؛ احفظ ذاك له؛ فإذا 
عصى الله ك فعاقبه على معصية الله 
تعالى» وذگره الذنوب التي أذنب بينك 
وبينه. 88/41 ]۸٩‏ 

# عن معمر: أن طاووسًا أقام على 
رفيق له مريضص» حتى فاته الحج. ]٠١/41‏ 

# عن جويرية بن أسماء قال: قال 
عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز لأبيه 
عمر: ما يمنعك أن تنفذ لرأيك في هذا 
الأمر؟ فواللهء ما كنت أبالي أن تغلي بي 
وبك القدور في إنفاذ الأمر؛ فقال عمر: 
إنى أروض الناس رياضة الصعبء فإن 
أبقاني الله مضيت لرأبي؛ وإن عجلت علي 
منية فقد علم الله نيتي؛ إني أخاف إن 
بادهت الئاس بالتي تقول أن يلجئوني إلى 
السيف. ولا خير في خير لا يجيء إلا 
بالسيف. [841/6؟] 

* عن أبي عثمان الثقفي قال: كان 
لعمر بن عبد العزيز غلام يعمل على بغل 
له يأتيه يدرهم كل يوم؛ فجاءه يومًا 
بدرهم ونصف» فقال: ما بدا لك؟ فقال: 
نفقت السوق؛ قال: لاء ولكنك أتعبت 
البغل» أرحه ثلاثة أيام. [0/١5؟]‏ 


# عن رجل من قريش: أن عمر بن 


الرقى والتمائم 


عبد العزيز عهد إلى بعض عماله: عليك 
بتقوى الله في كل حال ينزل بك؛ فإن 
تقوى الله أفضل العدة وأبلغ المكيدة 
وأقوى القوة؛ ولا تكن في شيء من 
عداوة عدوك أشد الناس من مكيدة 
عدوهمء وإنما نعادي عدونا ونستنصر 
عليهم بمعصيتهم» ولولا ذلك. لم تكن لنا 
قوة بهم؛ لأن عددنا ليس كعددهم» ولا 
قوتنا كقوتهم» فإن لا ننصر عليهم بمقتناء 
لا نغليهم بقوتنا؛ ولا تكونن لعداوة أحد 
من الناس أحذر منكم لذنوبكم. ولا أشد 
تعاهدًا منكم لذنوبكم؛ واعلموا أن عليكم 
ملائكة الله حفظة عليكم» يعلمون ما 
تفعلون في مسيركم ومنازلكم» قاستحیوا 
منهم»› وأحسنوا صحايتهم» ولا تؤذوهم 
بمعاصي الله وأنتم زعمتم في سبيل الله ؛ 
ولا تقولوا: إن عدونا شر مناء ولن 
ينصروا عليناء وإن أذنينا؛ فكم من قوم قد 
وسلوا الله العون على أنفسكم» كما 
تسألونه العون على عدوكم؛ تسأل الله 
ذلك لنا ولكمء وارفق بمن معك في 
مسيرهم ؛ فلا تجشمهم مسيرًا يتعبهم. ولا 
تقصر بهم عن منزل يرفق بهم» حتى يلقوا 
عدوهم؛ والسفرء لم ينقص قوتهم. ولا 
كراعهم؛ فإنكم تسيرون إلى عدو مقيم» 
جام الأنفس والكراعء وإلا ترفقوا 
بأنفسكم وكراعكم في مسیرکم» يكن 
لعدوكم فضل في القوة عليكم في 


Fay | 
۳۹۲ 


التهذيب للموضوعي 


إقامتهم» في جمام الأنفس والكراعء والله 
المستعان؛ أقم بمن معك في كل جمعة 
يومًا وليلة» لتكون لهم راحة» يجمون بها 
أنفسهم وكراعهم»› ويرمون أسلحتهم 
وآمتعتهم» ونح منزلك عن قرى الصلح» 
ولا يدخلها أحد من أصحابك لسوقهم 
وحاجتهم» إلا من تثق به» وتأمنه على 
نفسه ودينه؛ فلا يصيبوا فيها ظلمّاء ولا 
يتزودوا منها آثمّاء ولا يرزؤون أحدًا من 
أهلها شيئًا إلا بحق؛ فإن لهم حرمة وذمةء 
ابتليتم بالوفاء يها كما ابتلوا بالصبر عليها؛ 
فلا تستنصروا على أهل الحرب بظلم أهل 
الصلحء ولتكن عيونك من العرب ممن 
تطمئن إلى نصحه من أهل الأرض؛ فإن 
الكذوب لا ينفعك خبره» وإن صدق في 
بعضه؛ وإن الغاش عين عليك» وليس 
بعين لك . [ه/ ]۳۰٤ - 5١‏ 

# عن عاصم قال: ما رأيت أبا وائل 
- شقيق بن سلمة - ملتفتًا في صلاة ولا في 
غيرهاء ولا سمعته يسب دابة قط؛ إلا أنه 
ذكر الحجاج يومّاء فقال: اللهم أطعم 
الحجاج من ضريع؛ لا يسمن ولا يغني 
من جوع؟ ثم تداركهاء فقال: إن كان ذاك 
أحب إليك؛ فقلت: وتستثني في الحجاج؟ 
فقال: نعدها ذتبًا. [14/؟١٠]‏ 


| الرقى والتمائم 
# قال الصلب بن زكريا: كنت مع 
محمد بن يوسف في طريق الأهوازء فلما 


لحلية الأولياء 


نزلنا قصر دشباد جردء قال لي في 
السّحر: قل للمكاري يكف؛ قال: فأتيت 
المكاري» فقلت له» فوجدته قد لذعته 
العقرب. قال: قل له يجتنى ؛ قال فأتيته» 
فقلت له» فرجعت إلى محمدء فقلت: لا 
يمكنه؛ فقال محمد: قل له يخلص. 
ويقال: قال: فتحامل وهو يجر رجله» 
حتى انتهى إلى محمد» فقال له: ضع يدك 
على الموضع الذي لذعتك» قال: فوضع 
يده على ذلك الموضعء ثم قرأ عليه شيئًاء 
فسكن وجعه؛ قال: فأقام, وأكت, 
وتحملنا؛ قال: فقلت له: يا أيا عبد اللى 
أي شيء الذي قرأت عليه؟ قال: أم 
الكتاب. قال الصلت: ونحن نعود نقرأ 
إلا أنه من قوم أسمع. ۲۳۰/۸1 ۔ ۲۳۱] 

* عن صالح المري قال: أصاب أهلي 
ريح الفالج؛ فقرأت عليها القرآنء 
ففاقت؛ فحدثت به غالبًا القطان» فقال: 
وماتعجب من ذلك؟ واش لو أنك 
حدثتني: أن ميئًا قرأ عليه القرآن» فحيي» 
ما كان ذلك عندي عجبًا. ١ ]37١/5[‏ 

* عن معتمر بن سليمان عن إياس بن 
فلان - سماه المعتمر قال: انطلق 
الحسن» وانطلقت معه إلى أبى نضرة 
نعوده» فقال له أبو نضرة: ادن مني يا أبا 
سعيد» قدنا منه» فوضع يده على عنقه» 
وقبّل خده؛ فقال الحسن: يا أبا نضرق 
إنك واللهء لولا هول المطلع؛ لسر رجالا 
من إخوانك أن يكونوا فارقوا ما هاهنا؛ 


زو 
۹ 


رمضان 


فقالوا: يا أبا سعيدء اقرأ سورة» وادع 
بدعوات؛ ققرأ: فل هر اله عد ©4 
[الإخلاص: »]١‏ والمعوذتين» وحمد الله» 
وأثنى عليه» وصلى على النبي بل ثم 
قال : اللهم مس أخانا ضرء وأنت أرحم 
الراحمين؛ قال: فبكىء وبكى الحسن» 
فبكى أهل البيت رحمة لأخيهم» قال: فما 
رأيت الحسن بكى بكاء أشد منه؛ وقال 
أبو نضرة: يا أبا سعيد» كن أنت الذي 


تصلي علي . 4۸/1[ 
رمضان 


* عن ابن عباس #ه: أن عمر بن 
الخطاب رضي الله تعالى عئه جلس في 
رهط من أصحاب رسول الله ق من 
المهاجرين» فذكروا ليلة القدر» فتكلم 
منهم من سمع فيها بشيء مما سمعء 
فتراجم القوم فيها الكلام؛ فقال عمر: 
ما لك يا ابن عباس صامت لا تتكلم؟ 
تكلمء ولا تمنعك الحداثة؛ قال ابن 
عباس: فقلت: يا أمير المؤمنين» إن الله 
تعالى وتر يحب الوترء فجعل أيام الدنيا 
تدور على سبعء وخلق الإنسان من سبع» 
وخلق أرزاقئا من سبع» وخلق فوقنا 
سماوات سبعًاء وخلق تحتنا أرضين 
سبعاء وأعطى من المثاني سبعًاء ونهى في 
كتابه عن نكاح الأقربين عن سبع» وقسم 
الميراث في كتابه على سبع» ونقع في 
السجود من أجسادنا على سبع؛ وطاف 


رمضان 


رسول الله هة بالكعبة سبعًاء وبين الصفا 
والمروة سبعًاء ورمى الجمار بسبع: لإقامة 
ذكر الله مما ذكر في كتابهء فأراها في 
السبع الأواخر من شهر رمضانء والله 
أعلم؛ فتعجب عمرء وقال: ما وافقني 
فيها أحد عن رسو ل الله ل إلا هذا 
الغلام» الذي لم تستو شؤون رأسه؛ إن 
رسول الله كلا قال: «التمسوها في العشر 
الأواخر». ثم قال: يا هؤلاءء» من يؤديني 
في هذا كأداء ابن عياس؟ ۳۱۷/۱1 ۔ ۳۱۸] 
# عن إبراهيم قال: كان الأسود ‏ بن 
يزيد النخعي ‏ يختم القرآن في رمضان: 
في كل ليلتين» وكان ينام بين المغرب 
والعشاءء وكان يختم القرآن في غير 
رمضان: في كل ست ليالٍ. ]٠١/5[‏ 

# عن أبي الأشهب قال: كان أبو رجاء 
- العطاردي ‏ يختم بنا في قيام رمضان» 
لكل عشرة أيام. 1؟/05] 

# كان سعيد بن جبير يختم القرآن 
فيما بين المغرب والعشاء» في شهر 
رمضان. ١ ]۲۷۳/٤[‏ 

# عن الشافعي قال: كنت أختم في 
رمضان ستين مرة. ]۱۳٤/۹1‏ 

* كان يحيى بن أبي كثير يدعو حضرة 
شهر رمضان: اللهم سلمني لرمضانء وسلم 
لي رمضان» وتسلمه مني متقبلا . 59/©1] 

* عن الشافعي قال: قال ربيعة بن أبي 
عبد الرحمن: من أفطر يومًا من رمضان» 


س 
"بلطا 


التهذيب الموضوعي 


قضى ائنا عشر يومّاء لأن الله كك احتار 
شهرًا من اثني عشر شهرًا؛ قال الشافعي: 


مع ار عور 


يقول له: قال الله تعالى: لله الْفَدْرٍ حر 
ن آلف سَبْر 49 [القدر: *]. فمن ترك 
الصلاة ليلة القدرء وجب عليه أن يصلي 
ألف شهر؛ على قياسه. ]1١٠١/9[‏ 

# عن محمد بن أبان عن عبيد اللحام 
قال: كنت أمشي مع الشعبي» فقام إليه 
رجل» فقال: يا أبا عمروء ما تقول في 
قوم يصومون قبل شهر رمضان بيوم» 
ويصومون بعده يومًا؟ قال: ولم؟ قال: 
حتى لا يفوتهم شيء من الشهر؛ قال: 
هكذا هلكت بنو إسرائيل» يقدموا قبل 
الشهر يومّاء وبعده يومّاء فصاموا اثنين 
وثلاثين يومًا؛ فلما ذهب ذلك القرن» جاء 
قوم آخرون» فتقدموا قبل الشهر بيومين» 
وبعده بيومين» حتى صاموا أربعة وثلاثين 
يومًا؛ حتى بلغ صومهم خمسين یوما ؛ 
صوموا لرؤيتهء وأفطروا لرؤيته. [516/1] 

* عن مغيرة قال: كان عبد الرحمن بن 
أبي نعم يفطر في رمضان مرتين» وكنا إذا 
قلنا له: كيف أنت يا أبا الحكم؟ قال: إن 
نكن أبرارّاء فكرام أتقياء؛ وإن نكن فجارًا 
فلئام أشقياء. [39/0] 

* عن إبراهيم بن سعد قال: كان أبي 
- سعد بن إبراهيم - إذا كانت ليلة إحدى 
وعشرين» وثلاث وعشرين» وخمس 
وعشرين» وسبع وعشرين» وتسع 


لحلية الآولياء 


وعشرين: لم يفطرء حتى يختم القرآن؛ 
وكان يفطر فيما بين المغرب والعشاء 
الآخرةء وكان كثيرًا إذا أفطرء يرسلني إلى 
مساكين يأكلون معه. [۱۷۰/۳] 
الرمي 

# عن يحيى الحماني قال: قلت لداود 
- بن نصير الطاتي -: يا أبا سليمان» ما 
ترى في الرمي؟ فإني أحب أن أتعلمه؛ 
قال: إن الرمي لحسن» ولكنء» هي 
أيامك» فانظر بم تقطعها. [/91/9] 


# عن سلام ‏ يعني : ابن أبي مطيع - 
قال: نبعت» أن عمر بن عبد العزيز لما 
قام؛ هاجت ريحء فدخل عليه رجل» فإذا 
هو منتقع اللون؛ فقيل له: يا أمير 
المؤمنين» ما لك؟ قال: ويحك» وهل 
هلكت أمة قطء إلا بالريح؟ [1/0*] 

# عن كعب الأحبار قال: لو حبس الله 
الريح عن الناس ثلاثة أيامء لأنتن ما بين 
السماء والأرض. ]۴۷۸/١1‏ 

# عن عبد القاهر بن عبد الرحيم قال: 
هاجت ريح بالبصرة حمراءء ففزع الناس 
لهاء فجعل عتبة يبكي» ويقول: واجراءتي 
عليك» وشرائي التمر بالقراريط . [8/5؟7] 


| الرياء 


# عن سفيان بن عيينة قال: من تزين 
للناس يشىعء يعلم الله تعالى منه 


5 
ر ۳۹۰ 


الرمي - الرياء 
غير ذلك: شانه اله. [۲۷۱/۷] 

# عن شداد بن أوس» أنه قال لما 
حضرته الوفاة: إن أخوف ما أخاف 
علیکم : الرياءء والشهوة الخفية. [18/1؟] 

# عن يوسف بن أسباط قال: لا يقبل الله 
عملا فيه مثقال حبة من رياء. ]۲٤١/۸1‏ 

# عن وكيع قال: من سبّهمء أو 
قذفهمء فهو طرف من الرياء. [14/8*] 

* عن الأوزاعي عن عبدة» قال: إن 
أقرب الاس من الرياء : آمنهم له. [۱۱۳/۹] 

© كان عمرو بن قيس إذا بكى» حول 
وجهه إلى الحائط؛ ويقول لأصحابه: إن 
هذا زكام. 1۳/1[ 

# عن سعيد بن جبير» في قوله تعالی : 
رلا شر رساد رَبك أا [الكهف: .]1٠١‏ 
قال: لا يرائي بعبادة ربه أحدًا. [88/4؟] 

* قال الحارث بن قيس: إذا أتاك 
الشيطان وأنت تصلي» فقال: إنك مراء؛ 
فزده طولًا . 41/ Tr‏ 

# عن الفضيل بن عياض قال: ترك 
العمل من أجل الناس : هو الرياء» والعمل 
من أجل الناس: هو الشرك. [40/8] 

# وعنه قال: من واقى خمسّاء فقد وقي 
شر الدنيا والآخرة: العجبء والرياءء 
والكبرء والإزراء» والشهوة. [46/8] 

# وعنه قال: من استوحش من 
الوحدة» واستأنس بالناس» لم يسلم من 
الرياء. ]٠١9/8[‏ 


الرياء 


8 
انا 


التهذيب المو ضوعي 


* عن محمود بن الربيع عن شداد بن 
أوسء أنه خرج معه يومًا إلى السوق» ثم 
انصرف» فاضطجعء وتسجى بثوبه» ثم 
بكى؟ فأكثر ما قال: آنا الغريب» لا يبعد 
الإسلام؛ فلما ذهب ذلك عنهء قلت له: 
لقد صنعت اليوم شيا ما رأيتك تصنعه؛ 
قال: أخاف عليكم: الشرك» والشهوة 
الخفية؛ قلت له: أبَعد الإسلام تخاف 
علينا الشرك؟ قال: ثكلتك أمك يا محمودء 
أوَما من شرك إلا أن تجعل مع الل إِلْهّا 
آخر؟ [59/1؟ ۔ ۲۷۰] 

* قال عبد الله: صحبت محمد بن 
أسلم نيّمًا وعشرين سنة» لم أره يصلي 
حيث أراه ركعتين من التطوع؛ إلا يوم 
الجمعة؛ ولا يسبح» ولا يقرأ حيث أراه؛ 
ولم يكن أحد أعلم بسره وعلانيته مني ؟ 
وسمعته يحلف كذا كذا مرة: أن لو قدرت 
أن أتطوع حيث لا يراني ملكاي» لفعلت» 
ولكنء لا أستطيع ذلك خوفًا من 
الرياء » لأن النبى يي قال: «اليسير من 
الرياء شرك؛, ثم أخذ حجرًا صغيرًاء 
فوضعه على كفهء فقال: أليس هذا حجرًا؟ 
قلت: بلى» قال: أوّليس هذا الجبل 
حجرًا؟ قلت: بلى» قال: فالاسم يقع على 
الكبير والصغيرء أنه حجر؛ فكذلك الرياءء 
قليله وكثيره شرك. ]۲٤۳/۹[‏ 

* عن محمد بن المبارك الصوري قال: 
أعمال الصادقين لله بالقلوب» وأعمال 
المرائين بالجوارح للناس؛ فمن صدق. 


فليقف موقف العمل لل لعلم الله به» لا 
لعلم الناس لمكان عمله. ]۲۹۸/٩[‏ 

*» قال حاتم الأصم: لا أدري أيهما 
أشد على الناس : اتقاء العجبء أو الرياء؟ 
العجب داخل فيكء والرياء يدخل عليك؛ 
العجب أشد عليك من الرياء» ومثلهما: أن 
يكون معك في البيت كلب عقورء وكلب 
آخر خارج البيت» فأيهما أشد عليك؟ 
معك أو الخارج الداخل؟ فالداخل: 
العجب» والخارج : الرياء. [7/8- ۷۷] 

* قال عبد الله بن المبارك: لو أن 
رجلين اصطحبا في الطريقء فأراد أحدهما 
أن يصلي ركعتين» فتركهما لأجل صاحبهء 
كان ذلك رياء؛ وإن صلاهما من أجل 
صاحبه» فهو شرك. ]7١/8[‏ 

# عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم 
عن أبيهء أنه كان يصف الرياءء ويقول: 
ما كان من نفسك. ورضيته نفسك لهاء 
فإنه من نفسكء فائْهّهًا؛ وما كان من 
نفسك. فكرهته نفسك» فإنه من الشيطان» 
فتعوّذ بالله. 117١/1‏ 


* عن يحيى بن أبي عمرو الشيباني 
ورجاءء قالا: لبس ابن محيريز ثوبين من 
نسج أهله» فقال له خالد بن دريك: إني 
أكره أن يزهدوك ويبخلوك؛ فقال: أعوذ 
بالل أن أزكي نفسيء أو أزكي أحدًا؛ 
قال: فأمرء فاشترى له ثوبين» أبيضين» 
مصرين » فليسهما . ]1۳4/1[ 


الوا 


لحلية الأولياء ت ۴۹۷ 


# قال حاتم الأصم: الرياء على ثلاثة 
أوجه: وجه الباطن» ووجهان الظاهر؛ 
فأما الظاهر: فالإسراف» والفسادء فإنه 
جوّز لك أن تحكم: أن هذا رياء لا شك 
فيه» فإنه لا يجوز فى دين الله: الإسراف» 
والفساد؛ وأما الباطن: فإذا رأيت الرجل 
يصوم» ويتصدق» فإنه لا يجوز لك أن 
تحكم عليه بالرياء؛ فإنه: لا يعلم ذلك 
إلا اله يق . 1۷٦/۸1‏ 

# عن بشر بن الحارث قال: سمعت 
خالدًا الطحان ‏ وهو يذكر: إياكم» وسرائر 
الشرك ‏ قلث: وكيف سرائر الشرك؟ قال: 
أن يصلي أحدكم» فيطول في ركوعه 
وسجودهء حتى يلحقه الحدو. [7147/84] 

# عن سهل بن منصور قال: كان بشر 
يصلي يومّاء فأطال الصلاة» ورأى رجلا 
ينظر إليه» ففطن له بشر؛ فقال للرجل: لا 
يعجبك ما رأيت مني» فإن إبليس قد 
عبد الله مع الملائكة كذا وكذا. [5/١51؟]‏ 


* عن سفيان الثوري يقول: بلغني» أن 
العبد يعمل العمل سرّاء فلا يزال به 
الشيطان» حتى يغلبهء فيكتب في العلانية» 
ثم لا يزال الشيطان به» حتى يحب أن 
يحمد عليه» فينسخ من العلانية» فيثبت في 
الرياء. ۳۰/۷1 ]"1١-‏ 

* عن بديل العقيلي قال: من أراد 
بعلمه وجه الله: أقبل الله عليه بوجهه» 


وأقبل بقلوب العباد إليه؛ ومن عمل 


الرياء 


لغير الله تعالى: صرف عنه وجهه» وصرف 
بقلوب العباد عنه. [/؟5] 

# عن مكحول قال: رأيت رجلا 
يصلي» وكلما ركع وسجد بکی؛ فاتهمته 
أنه يرائى» فحرمت البكاء سنة. ]۱۸٤/٥1‏ 

# عن يزيد بن ميسرة قال: البكاء من 
سبعة أشياء : من الفرح» والحزنء والفزع» 
والوجع› والرياء» والشكرء وبكاء من 
خشية الله؛ فذلك الذي تطفئ الدمعة منه 
أمثال الجبال من النار. [ه/ ه؟] 

* عن سفيان قال: كان ربيعة بن أبي 
عبد الرحمن يومًا جالسّاء فغطى رأسهء ثم 
اضطجع فبكى؛ فقيل له: ما يبكيك؟ قال: 
رياء ظاهر» وشهوة خفية. 110۹/1[ 
مسعوديقول: من راءى في الدنياء 
راءى: الله به يوم القيامة؛ ومن يُسمع في 
الدنياء يُسمع الله به يوم القيامة؛ ومن 
يتطاول تعظماء يضعه الله ؛ ومن يتواضع 
تخشعا. يرفعه الله. ۱۳۸/۱1] 

# عن وهب بن منبه قال: لقي رجل 
راهبًا؛ فقال: يا راهب» كيف صلاتك؟ 
قال الراهب: ما أحسب أحدًا سمع بذكر 
الجنة والثارء فأتى عليه ساعة» لا يصلي 
فيها؛ قال: فكيف ذكر الموت؟ قال: ما 
أرفع قدمّاء ولا أضع آخری» إلا رأيت 
أني ميت؛ قال الراهب: كيف صلاتك 
أيها الرجل؟ قال: إني لأصلي وأبكي» 


الزكاة ‏ الزهد 


FA, 
۳۹۸ ر‎ 


التهذيب للموضوعي 


حتى ينبت العشب من دموع عيني؛ قال 
الراهب: أما إنك: إن بت تضحك» وأنت 
معترف بخطيئتك؟؛ خير لك من أن تبكي» 
وأنت مراءٍ بعملك؛ فإن المرائي: لا يرفع 
له عمل. [18/4] 

* عن بشر قال: اكتم حستاتك»: كما 
تكتم سيئاتك. 145/41 


* قال ميمون بن مهران: لو أن كل 
إنسان منا تعاهد كسبه» ولم يكسب إلا 
طيبّاء ثم أخرج ما عليه» ما احتاج 
الأغنياء» ولا احتاج الفقراء. 41/ ۸۷] 

* عن عبد الله بن اليحصبي قال: كان 
وهب بن منبه يقول: أزهد الناس في الدنيا 
- وإن كان مكبًا عليها حرصًا ‏ من لم يرض 
منها إلا بالكسب الحلال الطيب وإن 
أرغب الناس فيها ‏ وإن كان معرضًا عنها ‏ 
من لم يبال ما كان كسبه فيها: حلالاء أو 
حرامًا؛ وإن أجود الناس في الدنيا: من 
جاد بحقوق الله. وإن رآه الناس بخيلا يما 
سوى ذلك. وإن أبخل الناس في الدنيا: 
من بخل بحقوق الله » وإن رآه الناس جوادًا 
بما سوى ذلك . [43/4] 


# جعفر بن برقان قال: كتب إلينا 
عمر بن عبد العزيز: إن هذا الرجف: 
شيء يعاقب الله به العباد؛ وقد كتبت إلى 


أهل الأمصار: أن يخرجوا يوم كذا وكذاء 
في شهر كذا وكذاء في ساعة كذا وكذاء 
فاخرجوا؛ ومن أراد منكم أن يتصدق» 
فليفعل» فإن الله تعالى قال: فد أف من 
یک © وکر أنه ريد سل )€ [الأعلى: 
.]٠8 - 4‏ وقولوا كما قال أبوكم ##: 
وریا کا آشے وین آر نر ا ورتا 
نكن من الْخَسِرنَ4 [الاعراف: 77]. 
وقولوا كما قال نوج: ولا تعر لي 
تَر أحطن ين الْكَّسِرِينَ4 [هود: .]٤۷‏ 
وقولوا كما قال موسى ##: رب إن 
لمت تقيى تأغفْرٌ لي [القصص: 15]. 
وقولوا كما قال ذو النون: طلا إِلّهَ َه 
ات سكإ ڪت ين اي4 
[الأنبياء: 4۷¥]. [6/ [e "١‏ 
الزنا 

# عن عطاء الخراساني قال: إن لجهنم 
سبعة أبوابء أشدها غمّاء وكربّاء وحرّاء 
وأنتنها ريحًا: للزناة الذين ركبوا بعد 
العلم . 14۸/1[ 

الزهد 

# عن علي بن بذيمة قال: بيع متاع 
سلمان رضي الله تعالى عنهء فبلغ أربعة 
عشر درهمًا. 1[1//ا19] 

# عن ميمون بن مهران قال: دخلت 
منزل ابن عمرء فما كان فيه ما يسوى 
طيلساني هذا . [۴۰۱/۱] 


لحلية الأولياء ای 


الزهد 


* عن الحسن قال: خحطب ابن 
الخطاب» وهو خليفة» وعليه إزار فيه ثنتي 
عشرة رقعة. ]857/١[‏ 

# عن أبي ذر قال: ذو الدرهمين أشد 
حسابًا من ذي الدرهم. ]154/١[‏ 

# قيل لسفيان الثوري: أيكون الرجل 
زاهدّاء ويكون له المال؟ قال: نعمء إن 
كان: إذا ابتلي صبرء وإن أعطي شكر. 
[FAA - FAV /]‏ 

# عن سلام بن أبي مطيع قال: کن 
لنعمة الله عليك في دينك أشكر منك 
لنعمة الله عليك في دنياك. [188/5] 

# عن سفيان الثوري قال: ما أنفقت 
درهما فى بناء. ۳۹۲/۹1 ۲۲/۷] 

* سئل سفيان الثوري: ما الزهد في 
الدنيا؟ قال: سقوط المنزلة. [15/9] 

# عن شعبة قال: إذا كان عندي 
الدنيا. ]٠٤١/۷1‏ 

# عن عبد الواحد بن زيد قال: ما 
يسرني » أن لي جميع ما حوت عليه البصرة 
من الأموال والثمرة بفلسين. [169//5] 

# عن عمرو بن دينار قال: مارأيت أحدًا 
أهون عليه الدينار والدرهم من ابن شهاب» 
وما كانت عنده إلا مثل البعرة. [9/1/7] 

# عن وهيب المكي قال: الزهد في 
الدنيا: أن لا تأسى على ما فاتك منهاء 


ولا تفرح بما أتاك منها. ]٠4١/۸[‏ 

# عن المسيب بن واضح قال: سألت 
يوسف بن أسباط عن الزهدء ما هو؟ قال: 
أن تزهد فيما أحل اللهء فأما ما حرم الله 
فإن ارتكبتهء عذبك الله . [۸/ ۲۳۷] 

# عن تميم بن سلمة قال: قلت 
ليوسف بن أسباط: ما غاية الزهد؟ قال: 
لا تفرح بما أقبل» ولا تأسف على ما 
أدبر؛ قلت: فما غاية التواضع؟ قال: أن 
تخرج من بيتك فلا تلقى أحدّاء إلا 
رأيت أنه خير منك. [۲۳۸/۸] 

# عن يوسف بن أسباط قال: الزهد 
في الرياسةء أشد من الزهد في 
الدنيا. ۲۳۸/۸1] 

* عن الشافعي قال: عليك بالزهد؛ 
فالزهد على الزاهدء أحسن من الحلي 
على الشاهد. ]١1١/4[‏ 

# عن عمران بن مسلم قال: كان 
سويد بن غفلة» إذا قيل له: أعطي فلان» 
وولي فلان؛ قال: حسبي کسرتي 
وملحي . 7/1 ] 

* ستل الزهري عن الزهدء فقال: من 
لم يمنعه الحلال شكره» ولم يغلب الحرام 
صيره. [// لاحك ۳۷۱/۳] 

# عن أحمد بن أبي الحواري قال: 
سمعت المضاء سأل سباعًا الموصلي» 
فقال: يا أبا محمدء إلى أي شيء أفضى 
بهم الزهد؟ فقال: إلى الأنس به. [۲۹۲/۸] 


الزهد 

* عن داود الطائي قال: من علامة 
المريدين الزاهدين في الدنيا: ترك كل 
جليس لا يريد ما يريدون. ]۳٤٤/۷[‏ 

* عن إبراهيم بن أدهم قال: إنما زهد 
الزاهدون في الدنياء اتقاء أن يشركوا 
الحمقى والجهال في جهلهم. ]۲١/۸[‏ 

* بلغ عمر بن الخطاب: أن رجلا بنى 
بالآجر؛ فقال: ما كنت أحسب أن في هذه 
الأمة مثل فرعون. قال: يريد قوله: #آبن 
لي رجا [غافر: 4191 وطفَأَوقِدٌ لي يَنهْسَنُ 
مَل ألظِينْ4 [القصص : ۳۸]. ]۳۰٤/۷[‏ 

* عن إبراهيم بن أدهم: أنه مر بأخ له 
كان يعرفه بالزهدء وقد اتخذ أرضّاء 
وغرس شجرًا؛ فقال: ما هذا؟ قال: 
أصبناه رخيصًا؛ قال: فما كان يمنعك من 
الدنيا فيما مضىء إلا غلاؤها؟. ]9١/8[‏ 

# قال رجل لمحمد بن واسع: 
أوصني؛ قال: أوصيك أن تكون ملكا في 
الدنيا والاخرة؛ قال: كيف لي بذلك؟ 
قال: الزهد في الدنيا. [؟/01"] 

# عن إبراهيم بن سعد قال: كنت 
مع سفيان الثوري في المسجد الحرام» 
فكوّم كومة من الحصىء فاتكأ عليه؛ ثم 
قال: يا إبراهيمء هذا خير من 
أسرّتهم. ۲۱/۷1 - ۲۲] 

# وعن سفيان الثوري قال: الزهد في 
الدنيا: هو الزهد في الناس؛ وأول الزهد 
في الناس: زهدك في نفسك. ]٦4/۷1[‏ 


Fe. 
۳ 


التهذيب الموخوعي 


# عن حماد بن عيسى الجهني قال: 
رأيت سفيان الثوري بمكةء قد أكل شيئاء 
فأدخل يده في الرمل» فدلكهما؛ قلت: 
يا أبا عبد الله» لو غسلتهم؟ قال: إنما هي 
أيام قلائل. [1/90م] 

# عن عمران القصير قال: ألا صابر 
كريم لأيام قلائل؛ حرام على قلوبكم أن 
تجدوا طعم الإيمان» حتى تزهدوا في 
الدنيا. [5/لالا1] 

٭ عن شوذب قال: كان سلمان ڪل 
يحلق رأسه زقية؛ فيقال له: ما هذا 
يا أبا عبد الله؟ فقال: إنما العيش عيش 
الآخرة. [۱۹4/۱] 

# عن أبي أسامة قال: قال لي مسعر: 
يا أبا أسامة» من رضي بالخل والبقل» لم 
يستعبده الناس . [۲۱۹/۷] 

# عن مالك بن دينار قال: الناس 
يقولون: مالك بن دينار زاهد» إنما الزاهد 
عمر بن عبد العزيز: الذي أتته الدنياء 
فتركها. [ه//اه؟] 

# عن أبى سليمان الداراني قال: ليس 
الزاهد: من ألقى غم الدنيا واستراح فيهاء 
إنما الزاهد: من ألقى غمهاء وتعب 
لآخرته ٠.‏ [۲۷۳/۹] 

# عن سفيان بن عيينة قال: كان 
هارون بن رباب يخفي الزهد» وكان يلبس 
الصوف تحت ثيايه. [a /F]‏ 

# عن أبي سليمان الداراني قال: من 


اجلية الأولياء ای م 


عرف الدنياء عرف الآخرة؛ ومن لم 
يعرف الدنياء لم يعرف الآخرة؛ قال 
أحمد: يعنى: الزهد. [۲۹۲/۹] 

* عن عمر بن ذر قال: ما رأيت مثل 
عطاء» وما رأيت على عطاء قميصًا قط 
وما رأيت عليه ثويًا يساوي خمسة 
دراهم. 11/1[ 

* عن رجاء بن حيوة قال: قوّمت 
ثياب عمر بن عبد العزيز وهو خليفة بائني 
عشر درهمًا؛ فذكر: قميصه ورداعى 
وخباءه» وسراویله» وعمامته» وقلنسوته» 
وخخقّيه . [۳۲۴/۰] 
أن لى ما بين باب الرها إلى حران بخمسة 
دراهم , 0/1 [av‏ 

# سكل سقيان بن عيينة عن الزهد؛ 
فقال: أن لا يغلب الحل شكركء ولا 
الحرام صبرك. [815/9] 

*# عن نعيم بن سلامة قال: دخلت على 
عمر بن عبد العزيزء فوجدته يأكل ثومًا 
مسلوقًا بزيت وملح . 10/01[ 

# عن أبي وائل - شقيق بن سلمة » 
وكان له خص من قصب» فكان يكون فيه 
هو وفرسه؛ فإذا غزا: نقضه» وتصدق به؛ 
فإذا رجع: أنشأ بناه. ]٠١/4[‏ 

# عن يوسف بن أسباط قال: لو أن 
رجلا في ترك الدنيا مثل أبي ذرء 
وسلمان» وأبى الدرداء؛ ما قلناله: 


٠ 


الزهد 


زاهد؛ لأن الزهد: لا يكون إلا في 
الحلال المحض» والحلال المحض لا 
يُعرف اليوم. ۲۳۸/۸1] 

* عن أيوب السختياني قال: لا أعلم 
القذر من الدين» يعني : التقذر. ]١١/*[‏ 

# عن وكيع قال: سمعت أبي يقول: 
رأى زبيد بن الحارث الأيامي في البيت 
بعرًا؛ فقال: ما أحب أن لي مكان كل 
بعرة درهمًا. [0/8*] 

# عن أيوب السختياني قال: لأنْ يستر 
الرجل الزهدء خير له من أن يظهره. [5/9] 

* عن محمد بن المبارك قال: يزهدون 
في التجارة لأنفسهمء ويجعلون انقطاع 
النفوس إلى غيرهم. ]۲۹۹/٩[‏ 

* عن علي بن ثابت قال: رأيت 
سفيان الثوري في طريق مكة» فقوّمت كل 
شيء علیه» حتى نعليه: درهمّاء وأربع 
دوانق. [978/5”] 

# عن الحسن بن عبد الله النخعي قال: 
لم يترك علقمة إلا: داره» ويرذوناء 
ومصحمًا؛ وأوصى به لمولى له كان يقوم 
عليه في مرضه. [؟/١٠١٠]‏ 

# عن أبي سليمان الداراني قال: الزاهد 
حمًا: لا يذم الدنياء ولا يمدحها؛ أو: لا 
ينظر إليهاء ولا يفرح بها إذا أقبلت» ولا 
يحزن عليها إذا آدبرت . [151/9] 

*# وعنه قال: استجلب الزهد بقصر 
الأمل» وادفع أسياب الطمع بالإياس 


الزهد فنا 


التهذيب الموضوعي 


والقنوع» وتخلص إلى راحة القلب بصحة 
التفويض . [557/9؟] 

# عن أرطأة قال: كان ضمرة ‏ بن حبيب - 
إذا قام إلى الصلاة؛ قلت: هذا أزهد الناس 
في الدنيا؛ فإذا عمل للدنياء قلت: هذا 
أرغب الناس في الدنيا . ]1٠١/9[‏ 


# عن ابن عمرء أنه سمع رجلا يقول: 
أين الزاهدون في الدنياء الراغبون في 
الآخرة؟ فأراه قبر النبي كل وأبي بكرء 
وعمر؛ فقال: عن هؤلاء تسأل؟. [۳۰۷/۱] 

* عن عمرو بن قيس قال: قيل لعلي: 
يا أمير المؤمنين» لم ترقع قميصك؟ قال: 
يخشع القلب» ويقتدي به المؤمن. ]۸۳/١[‏ 

* عن أبي سعيد الأزدي» وكان إمامًا 
من آئمة الأزد؛ قال: رأيت عليًا أتى 
السوقء وقال: من عنده قميص صالح 
بثلائة دراهم؟ فقال رجل: عندي؛ فجاء 
به» فأعجبهء قال: لعله خير من ذلك؟ 
قال: لاء ذاك ثمنه؛ قال: فرأيت عليًا 
يقرض رياط الدراهم من ثوبه» فأعطاهء 
فلبسه؛ فإذا هو يفضل عن أطراف 
أصابعه» فأمر به فقطع ما فضل عن 
أطراف أصابعه. [۱/ ۸۳] 

# عن علي بن الأرقم عن أبيهء قال: 
رأيت عليًا وهو يبيع سيقًا له في السوق» 
ويقول: من يشتري مني هذا السيف؟ 
فوالذي فلق الحبةء. لطالما كشفت به 
الكرب عن وجه رسول الله يِه ولو كان 


عندي تمن إزارء ما بعته. ]8*/١1[‏ 

# عن علي ين أبي طالب: أنه أتي 
بفالوذج» فُوضع قدامه بين يديه؛ فقال: 
إنك طيب الريح.ء حسن اللون» طيب 
الطعم؛ لكن أكره أن أعوّد نفسي ما لم 
تعتده . [۸۱/۱] 

# عن الأعمش قال: سمعتهم يذكرون: 
أن حذيفة قال لسلمان رضي الله تعالى 
عنهما: يا أبا عبد الله ألا أبني لك بينًا؟ 
قال:_فكره ذلك ؛ قال: رويدك» حتى 
أخبرك: إني أبني لك بيثًا: إذا اضطجعت فيه 
رأسك من هذا الجانب» ورجلاك من 
الجانب الآخر؛ وإذا قمت: أصاب رآسك؛ 
قال سلمان: كأنك في نفسي . [۲۰۲/۱] 

* عن عمير بن سعد الأنصاري قال: 
بعثه عمر بن الخطاب عاملًا على حمص»ء 
فمكث حولا لا يأتيه خبره» فقال عمر 
لكاتبه: اكتب إلى عميرء فوالله ما أراه إلا 
قد خاننا: إذا جاءك كتابي هذا فأقبل» 
وأقبل بما جبيت من فيء المسلمين حين 
تنظر في كتابي هذا؛ فأخذ عمير جرابهء 
فجعل فيه زاده وقصعتهء وعلق إداوته 
وأخذ عنزته» ثم أقبل يمشي من حمص 
حتى دخل المدينةء قال: فقدم» وقد 
شحب لونهء واغبر وجهه» وطالت شعرته» 
فدخل على عمر وقال: السلام عليك 
يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته» فقال 
عمر: ما شأنك؟ فقال عمير: ما ترى من 


ا 


لحلية الأولياء 


شأني؟ ألست لست تراني صحيح البدنء طاهر 
الدمء معي الدنيا أجرّها بقرنهاء قال: وما 
معك؟ فظن عمر يه أنه قد جاء بمال - 
فقال: معي جراب بي أجعل فيه زادي 
وقصعتيء آكل فيهاء ا وأغسل فيها رأسي 
وثيابي» وإداوتي؛ أحمل فيها وضوئي 
وشرابي» وعنزتي» أتوكأ عليها وأجاهد بها 
عدواً إن عرض» ولله ما الدنيا إلا تبع 
لمتاعي؛ قال عمر: ف تمشى؟ قال: 
نعم قال: أما كان لك أحد يتبرع لك 
بدابة تركبها؟ قال: ما فعلواء وما سألتهم 
ذلك» فقال عمر: بئس المسلمون خرجت 
من عندهم » ققال له عمير: اتی الله يا عمرء 
قد نهاك الله عن الغيبة» وقد رأيتهم يصلون 
صلاة الغداةء قال عمر: فأين بعثتك؟ وأي 
شيء صنعت؟ قال: وما سؤالك يا أمير 
المؤمئين؟ فقال عمر: سبحان اللى فقال 
عمير: أما لولا أني أخشى أن أغمك ما 
أخبرتك» بعثتني حتى أتيت البلدء فجمعت 
صلحاء أهلهاء فوليتهم جباية فيئهم» حتى 
إذا جمعوه وضعته مواضعه. ولو نالك منه 
شيء لأتيتك بهء قال: فما جتنا بشيء؟ 
قال: لاء قال: جددوا لعمير عهدّاء قال: 
إن ذلك لشيء لا عملت لك ولا لأحد 
بعدك» والله ما سلمت بل لم أسلمء لقد 
قلت لنصراني: أي أخزاك الله فهذا ما 
عرضتني له يا عمر» وإن أشقى أيامي يوم 
خلفت معك يا عمرء فاستأذنه» فأذن له 
فرجع إلى منزله . 


فحكت تمث 


ا 


الزهد 

قال: وبينه وبين المدينة أميال» فقال 
عمر حين اتلصرف عمير: ما أراه إلا قد 
خائناء فبعث رجلا يقال له: الحارث» 
وأعطاه مائة دينارء فقال له: انطلق إلى 
عمير حتى تنزل به كأنك ضیف» فإن 
رأيت أثر شيء فأقبل» وإن رأيت حالة 
شديدة فادفع إليه هذه المائة الدينارء 
فانطلق الحارث» فإذا هو بعمير جالس 
يفلي قميصه إلى جانب الحائطء فسلم 
عليه الرجلء فقال له عمير: انزل 
رحمك اش فنزل» ثم سأله فقال: من 
أين جئت؟ قال: من الحديتة: قال: فكيف 
تركت أمير المؤمنين؟ قال: صالحاء قال: 
فكيف تركت المسلمين؟ قال: صالحين» 
قال: أليس يقيم الحدود؟ قال: بلى» 
ضرب ابنًا له أتى فاحشة فمات من ضربه» 
فقال عمير: اللهم أعن عمرء فإني لا 
أعلمه إلا شديدًا حبه لك» قال: فنزل به 
ثلاثة أيام» وليس لهم إلا قرصة من شعير 
كانوا يخصونه بها ويطوون» حتى أتاهم 
الجهدء فقال له عمير: إنك قد أجعتناء 
فإن رأيت أن تتحول عنا فافعل» قال: 
فأخرج الدنائير فدفعها إليه» فقال: بعث 
بها إليك أمير المؤمنين» فاستعن بهاء 
قال: فصاح.ء وقال: لا حاجة لي فيهاء 
ردهاء فقالت له امرأته: إن احتجت إليهاء 
وإلا فضعها مواضعهاء فقال عمير: والله 
ما لي شيء أجعلها فيه» فشقت امرآته 
أسفل درعهاء فأعطته خرقة» فجعلها 


ا 


الزهد 


ا 


التهذيب لموضوعي 


فيهاء ثم خرج وقسمها بين أبناء الشهداء 
والفقراء . 


ثم رجع والرسول يظن أنه يعطيه منها 
شي > فقال له عمير: أقرأ مني أمير 
المؤمنين السلام» فرجع الحارك إلى 
عمرء فقال: ما رأيت؟ قال: رأيت يا أمير 
المؤمنين حال شديداء قال: فما صنع 
بالدنائير؟ قال: لا أدري» قال: فكتب إليه 
عمرء إذا جاءك كتابي هذا فلا تضعه من 
يدك حتى تُقبل» فأقبل إلى عمر رضي الله 
تعالى عنه فدخل عليه» فقال له عمر: ما 
صنعت بالدنائير؟ قال: صنعت ما صنعت» 
وما سؤالك عنها؟ قال: أنشد عليك 
لتخبرني ما صنعت بهاء قال: قدمتها 
لنفسىء قال: رحمك الله فأمر له بوسق 
من طعام وثوبين؛ فقال: أما الطعامء فلا 
حاجة لي فيهء قد تركت في المنزل 
صاعين من شعيرء إلى أن آكل ذلك قد 
جاء الله تعالى بالزرق» ولم يأخذ الطعام» 
وأما الثوبان فقال: إن أم فلان عارية 
قأخذهما ورجع إلى منزلهء فلم يلبث أن 
هلك كه فبلغ عمر ذلك فشق عليه» 
وترحم عليه» فخرج يمشي ومعه المشاؤون 
إلى بقيع الغرقد: فقال لأصحابه: ليتمن 
كل رجل منكم أمنية» فقال رجل: وددت 
يا أمير المؤمنين أن عندي مالاء فأعتق 
لوجه الله ك كذا وكذاء وقال آخر: 
وددت يا آمير المؤمنين أن عندي مال 
فأنفق في سبيل الله» وقال آخر: وددت لو 


أن لي قوة» فأمتح بدلو زمزم لحجاج 
بيت اه فقال عمر: وددت لو أن لي 
رجلا مثل عمير بن سعد أستعين به في 
أعمال المسلمين. ]۲٠١ ۲٤۷/۱1‏ 

# عن هشام بن عروة عن أبيهء قال: 
دخل عمر بن الخطاب على أبي عبيدة بن 
الجراح» فإذا هو مضطجع على طنفسة 
رحله» متوسدًا الحقيبة؛ فقال له عمر: ألا 
تتخذ ما اتخذ أصحابك؟ فقال: ياأمير 
المؤمنين: هذا يبلغنى المقيل. وقال معمر 
في حديئه: لما قدم عمر الشامء تلقاه الناس 
وعظماء أهل الأرض؛ فقال عمر: أين 
أخي؟ قالوا: من؟ قال: أبو عبيدة؛ قالوا: 
الآن يأتيك؛ فلما أتاه نزل» فاعتنقه. ثم 
دحل عليه بیته» فلم ير في بیته» إلا سيفه» 
وترسهء ورحله. [١/1١1-؟١٠]‏ 

#عن ابن سيرين قال: إن حذيفة 
رضي الله تعالى عنه: لما قدم المدائن» قدم 
على حمارء على إكاف. وبيده رغيف» 
وعرق؛ وهو يأكل على الحمار. ]۲۷۷/١۱[‏ 


© عن الحسن: أن عمر د له قال: 
والله» إني لو شثت» لكنت من ألينكم 
لباسّاء وأطيبكم طعامّاء وأرقكم عيشًا؛ إني 
واش ما أجهل عن كراكرء وأسئمةء وعن 
صلاء» وصناب» وصلايق؛ ولكني 
سمعت الله تك عير قومًا بأمر فعلوه فقال : 
اذم یی فى ایگ اليا تتتم 46 


]٤۹/۱[ الآية.‎ ]7١ [الأحقاف:‎ 
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»عن ثابت: أن أبا ذر مر بأبي 
الدرداء اء وهو يبني يتا له؛ فقال: لقد 
حملت الصخر على عواتق الرجال؛ فقال: 
إنما هو بيت أبنيه؛ فقال له أبو ذر رضي الله 
تعالى عنه مثل ذلك؛ فقال: يا أخي» لعلك 
وجدت علي في نفسك من ذلك؛ قال: لو 
مررت بك وأنت في عذرة أهلك» كان 
أحب إلي مما رأيتك فيه. [159/1] 


# عن عبد الله بن خراش قال: رأيت 
آبا ذر رضي الله تعالى عنه بالربذة» في 
ظلة له سوداء» وتحته امرأة له سحماء 
وهو جالس على قطعة جوالق؛ فقيل له: 
إنك امرؤ ما يبقى لك ولد؛ فقال: 
الحمد لله؛ الذي يأخذهم في فى دار الفناءء 
ويدخرهم في دار البقاء؛ 07 يا أبا ذرء 
لو اتخذت امرأة غير هذه؟ قال: لأن 
أتزوج امرأة تضعني» أحب إلي من امرأة 
ترفعني؛ فقالوا له: لو اتخذت بساطًا ألين 
من هذا؟ قال: اللهم غفرّاء خذ مما 
حولت ما بدا لك. ]315١-950/3[‏ 


# عن أبي أسماء الرحبي» أنه دخل 
بالربذة» وعنده امرأة له سوداء شعثة » ليس 
عليها أثر المجاسد والخلوق؛ قال: فقال: 
ألا تنظرون إلى ما تأمرني به هذه السوداء؟ 
تأمرني أن آتي العراق» فإذا أتيت العراق» 
مالوا علي بدنياهم؛ وإن خليلي عهد إلي: 
أن دون جسر جهتم طريمًا ذا دحض 


Feo 
ا‎ 


الزهد 
ومزلة. وإنا إن نأتي عليه وقي أحمالنا 
اقتدار؟ أحرى أن ننجو من أن نأتي عليه 
ونحن مواقير. 111/11[ 


# عن نوف البكالي قال: رأيت علي بن 
أبي طالب خرج» فنظر إلى النجوم؛ 
فقال: يا نوفء أراقد أنت آم رامق؟ 
قلت: بل رامق يا أمير المؤمنين؛ فقال: 
يا نوف» طوبى للزاهدين في الدنياء 
الراغبين في الآخرة؛ أولئك قوم اتخذوا 
الأرض بساطاء وترابها فراشّاء وماءها 
طيبّاء والقرآن والدعاء دثارًا وشعارًا؛ 
قرضوا الدنيا على منهاج المسيح 4#؛ 
يا نوف» إن الله تعالى أوحى إلى عيسى: 
أن مُرْ بتي إسرائيل» أن لا يدخلوا بيا من 
بيوتي» إلا بقلوب طاهرة» وأبصار 
خاشعة. وأيدٍ نقية؛ فإني 
لأحد منهم»› ولأحد من خلقي عنده 
مظلمة؛ يا نوف لا تكن شاعرّاء ولا 
عريفاء ولا شرطيّاء ولا جابيّاء ولا 
عشارًا؛ فإن داود 84 قام في ساعة من 
الليل؛ فقال: إنها ساعةء لا يدعو عبد إلا 
استجيب له فيهاء إلا أن يكون: عريقّاء 
أو شرطيّاء أو جابيّاء أو عشاراء أو 
صاحب عرطبة - وهو الطنبور - أو صاحب 
كوية ‏ وهو الطبل. [۷۹/۱] 


# عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن 
أبيه عن عامر بن ربيعة» آنه نزل به رجل من 
العرب» فأكرم عامر مثواف وكلم فيه 


ا 


الزهد 


عالقا 


التهذيب الموضوعي 


رسول الله يل فجاءه الرجل» فقال: إني 
استقطعت رسول الله يل واديّاء ما فى 
العرب واد أفضل منهء وقد أردت أن أقطع 
لك منه قطعة» تكون لك» ولعقبك من 
بعدك؛ قال عامر: لا حاجة لى فى 
قطيعتك» نزلت اليوم سورة أذهلعنا عن 
الدنيا: اقرب لتاس حِسَابهُم وهم في 


غفل مُعَرصُونَ 409 [الأنبياء: .]١‏ [۱۷۹/۱] 


* عن الأعمش قال: كان علي 85 : 
يغدي» ويعشي» ويأكل هو من شيء يجيئه 
من المدينة. 11/ [AY‏ 1 

* عن هارون بن عنترة عن أبيه قال: 
دخلت على علي بن أبي طالب 5ه 
بالخورنق» وهو يرعد تحت سمل قطيفة؛ 
فقلت: يا أمير المؤمنين» إن الله قد جعل 
لك ولأهل بيتك في هذا المالء وأنت 
تصنع بنفسك ما تصنع؟ فقال: واش ما 
أرزأكم من مالكم شيئَاء وإنها لقطيفتي 
التي خرجت بها من منزلي 
المدينة -. ]۸۲/١[‏ 

# عن أبي بكر ين المنكدر قال: بعث 
أحبيب بن مسلمة - وهو أمير الشام - إلى 
أبي ذر بثلاثمائة دينار» وقال: استعن بها 
على حاجتك؛ فقال أبو ذر: ارجع بها 
إليهء أما وجد أحدًا أغر بالله منها؟ ما لنا 
إلا ظل نتوارى بهء وثلة من غنم تروح 
عليناء ومولاة لنا تصدقت علينا بخدمتها؛ 
ثم إني لأتخوف الفضل . [151/1] 


- أو قال: من 


٭# عن أبى ذر َيه قال: قيل له: ألا 
تتخذ ضيعة» كما اتخذ فلان وفلان؟ قال: 
وما أصنع بأن أكون أميرًا؟ وإنما يكفيني 
كل يوم: شرية ماء أو لبن» وفي الجمعة 
قفيز من قمح. [١1/؟65١1]‏ 


# عن الحسن - البصري - قال: واللهء 
لقد أدركت أقوامًاء ما طوى لأحدهم في 
بيته ثوب قطء ولا أمر في أهله بصنعة 
طعام قطء وما جعل بينه وبين الأرض 
شيئًا قط؛ وإن كان أحدهم ليقول: لوددت 
أني أكلت أكلة في جوفي مثل الآجرة؛ 
قال: ويقول: بلغنا أن الآجرة:تبقى في 
الماء ثلاثمائة سنةء ولقد أدركت أقوامًا: 
إن كان أحدهم ليرث المال العظيم» قال: 
وإنه والله لمجهود شديد الجهد؛ قال: 
فيقول لأخيه: يا أخي. إني قد علمت أن 
ذا ميراث» وهو حلال؛ ولكني أخاف أن 
يفسد علي قلبي وعملي» فهو لك لا حاجة 
لي فيه؛ قال: فلا يرزأ منه شيء أبدّاء 
وإنه مجهودء شديد الجهد. [؟/415١]‏ 


# عن مالك بن دينار قال: من دحل 
بيتى» فأخذ شيئاء فهو له حلال؛ أما أناء 
فلا أحتاج إلى قفل» ولا إلى مفتاح؛ وكان 
يأخذ الحصاة من حلال المسجدء فيقول: 
لوددت أن هذه أجزأتني في الدنيا ما عشت 
- لا أزيد على مصها من الطعام 
والشراب؛ وكان يقول: لو صلح ليء أن 


أعمد إلى برذ لي» فأقطعه باثنين» فأتزر 
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بقطعة» وأرتدي بقطعة» لفعلت. ۲1/ ]۳١۷‏ 


5 


# عن خالد بن حدير الأسلمى» أنه 
دخل على أبي الدرداء» وتحته فراش من 
جلد أو صوف» وعليه كساء صوف» 
وسبتية صوف» وهو وجع» وقد عرق؛ 
فقال: لو شئت» كسيت فراشك بورق» 
وكساء مرعزي» مما يبعث به أمير 
المؤمنين؛ قال: إن لنا دارّاء وإنا لنظعن 
إليها ولها تعمل. [١/؟؟5]‏ 

* عن الحسن قال: كان عطاء 
سلمان هه : خمسة آلاف درهمء وكان 
أميرًا على زهاء ثلاثين ألما من 
المسلمين؛ وكان يخطب الثاس فى 
عباءة» يفترش بعضهاء ويلبس بعضهاء 
وإذا خرج عطاؤه أمضاه؛ ويأكل من 
سفيف يده. ۱۹۷/۱1 ۔ ۱۹۸] 

# عن شرحبيل بن مسلم: أن 
عشمان و كان يطعم الناس طعام 
الإمارةء ويدخل بيته» فيأكل الخل 
والزيت. ]50/1١[‏ 

# عن محمد بن كعب قال: سمعت 
عليًا ونه يقول: رأيتني أربط الحجر على 
بطني من شدة الجوع» على عهد 
رسول الله يْ؛ وإن صدقتي اليوم لأربعون 
ألف دينار. [45-86/1] 

* عن الأعمش قال: بلغنيء أن 
حذيفة 5ب يقول: ليس خيركم الذين 
يتركون الدنيا للآخرة» ولا الذين يتركون 


۴ 
ا 


الزهد 


الآخرة للدنيا؛ ولكن: الذين يتناولون من 
كل. 1۲۷۸/۱1 

# عن عبد الملك بن شداد بن الهاذ 
قال: رأيت عثمان بن عفان يوم الجمعة 
على المنبرء عليه إزار عدني غليظ» 
أربعة دراهم» أو خمسة دراهم؛ وريطة 
كوفية ممشقة. ]1١/1[‏ 

* عن أبي سعيد ‏ وكان رضيعًا لعائشة - 
قال: دخلت على عائشة رضي الله تعالى 
عنهاء وهي تخيط نقبة لها؛ قلت: يا أم 
المؤمنين» أليس قد أوسع الله يل ؟ 
قالت: لا جديد لمن لا خلق له. ۲٤۸/۲1‏ 

# عن الحجاج بن أبي عيينة قال: كان 
جابر بن زيد يأتينا في مصلانا؛ فأتانا ذات 
يوم » عليه نعلان خلقان؛ فقال: مضى من 
عمري ستون سنة» نعلاي هاتان أحب إلي 
مما مضىء إلا يك خيرًا قدمته. ۸۸/۳1] 

* عن سلام بن مسكين قال: د 
على مالك بن دينار في مرضه الذي مات 
فيه» فإذا البيت فيه سرير أثل؛ مرمول 
بالشريطء وعليه قطعة بورى؛ وإذا تحت 
رأسه قطعة كساء» وإذا ركوة وصاغرة؛ 
يابسين » فقعد يكسر ذلك الرغيفين في 
الماء» حتى إذا ظن أن الخبز قد ابتل» 
قال : ناولنی الدوخلة» فإذا دوخلة معلقة 
يابسة» فوضعتهاء فأخحرج منها صرة فيها 
ملح؛ وقال لي: ادن؛ فقلت: يا أبا يحيى» 


الزهد 


I 
۸ 


التهذيب الموضوحعيي 


لا أشتهي؛ قال: فقال: هيهات هيهات» 
أنت ممن غذي في الماء العذب» فلا تصير 
في الماء المالح. اللو شك (Fv‏ 


# عن معاوية بن عبد الكريم قال: 
ذكروا عند الحسن الزهد؛ فقال بعضهم: 
اللباس. وقال بعضهم: المطعمء وقال 
بعضهم: كذا؛ وقال الحسن: لستم في 
شيء» الزاهد: إذا رأى أحدّاء قال: هو 
أفضل مني . [514/5] 

* عن شقيق بن إبراهيم البلخي قال: 
عشرة أبواب من الزهد» يسمى الرجل فيها 
زاهدًا إذا فعلهاء فإذا خالفهاء سمي 
متزهدّاء والمتزهد: الذي يتشبه بالزهاد في 
رؤيته» وسمعته» وخشوعه. وقوله» 
ومدخله» ومخرجه» ومطعمه» وملیسه» 
ومركبه» وفعله. وحرصه؛ وحب الدنيا 
يشهد عليه بخلافه» ترى رضاه رضا 
الراغبين» وبساطه في كلامه وعجلته بساط 
الراغبين» وحسده.ء وبغيه. وتطاوله. 
وكبرهء وفخره» وسوء خلقه. وجفا 
لسانه» وطول خوضه فيما لا يعنيه؛؟ يدل 
على نفاق المتزهد» لا على خشوع 
الزاهد؛ فاحذر من هذه الصفةء وإذا 
وجدت فيمن يزعم أنه زاهد: هذه 
الخصال التي أصفها لك فارخ له أن 
يكون في بعض طريق الزهاد. 

إذا أسرّته حسنة» وساءته سيئة» وكره 


أن يحمد بما لم يفعل من البر؛ فأما إذا 


لم يفعل» يكرهه كما يكره لحم الخنزير 
والميتة والدم. 

وإذا عرف هذه الخصال» صرف فيها 
تهاره وساعاته» وليلته وساعاتهاء نقص 
آمل وطال غمه بما أمامه. 

فإذا شغل نفسه بغير ما خلق لهء طال 
حزنه» وعلم أنه مفتون» وترك من شغله 
عن الطاعة في تلك الساعة؛ فبهذا يجدون 
حلاوة الزهد. وبه يحترزون من حزب 
الشيطان . 

وإن ذكر الله عندهم: أحلى من العسل» 
وأبرد من البردء وأشفى من الماء العذب 
الصاقي عند العطشان في اليوم الصائف . 

وتكون مجالستهم مع من يصف لهم 
الزهاد ويعظهم. أحب إليهم» وأشهى 
عندهم: ممن يعطيهم الدنائير» والدراهمء 
عند الحاجة؛ وذلك بقلوبهم» ل 
بألستتهم . 

وأن يخلو أحدهم بالبكاء على ذنوبه. 

وعلى الخوف الشديد: أن لا يقبل منه 
ما يعمل. 

ويظهر للناس من التبسم والنشاطء كأنه 
ذو رغبةء لا ذو رهبة. 

وأن لا يحدث نفسه: أنه خير من أحد 

وأن يعرف ذنوبه» ولا يعرف ذنوب 
غير . 


و8 


احليت الأولياء 


فإذا كانت فيه هذه الأبواب العشرة» 
كان في طريق الزهاد؛ فأرجو أن يسلكه إن 
شاء الله؛ وسبعة أبواب تتلو هذه 

التواضع لله بالقلب» لا بالتصنع . 

وحسر المعاشرة مع من أ بتلي 
بمعاشرتهم» لا لرغبة فيما عندهم. 

والهرب من المنكبين على الدنياء 
كهرب الحمار من البيطار؛ والنفور عنهاء 
.ولا يرجو ثوابه. 

ومجالسة البكائين على الذنوب» 

ومخاطبة العالمين بظاهره لا بقلبه. 

ولا يتخوف من الكائن بعد الموت» 
والأهوال» والشدائد. 

فإذا فعل ذلك: سلك طريق الزهاد» 
ونال أفضل العيادة. [11/۸ - ]٩۷‏ 

# عن كعب الأحبار قال: المؤمن 
الزاهدء والمملوك الصالح: آمنان من 
الحساب: وطوبى لهم. كيف يحفظهم الله 
في ديارهم؛ إن الله إذا أحب عيذه 
المؤمن: زوى عنه الدنياء ليعرقه درجات 
في الجنة؛ وإذا أبغض عبده الكافر: بسط 
له في الدنياء حتى يسفله دركات فى النار؛ 


ا الزهد 


قال كعب: ويقول الله لعياده الصابرين 
الراضين بالفقر: أبشرواء ولا تحزنواء فإن 
الدنيا لو وزنت عند الله جناح بعوضة مما 
لكم عندي» ما أعطيتهم منها شيئًا. وقال 
كعب: إذا اشتكى إلى الله عباده الفقراء 
الحاجة» قيل لهم: أبشرواء ولا تحزنواء 
فإنكم سادة الأغنياء» والسابقون إلى الجنة 
يوم القيامة . [ه/ 554‏ 38"] 

# عن الحسن - بن أبي الحسن - 
قال: واللهء لقد أدركت أقوامّاء ما طوي 
لأحدهم في بيته ثوب قطء وما أمر في 
أهله بصنعة طعام قط وما جعل بينه 
وبين الأرض فراشًا قط؛ وإن كان 
أحدهم ليقول: لوددت أني أكلت أكلةء 
تصير في جوفي مثل الآجرة. قال: 
ويقول: بلغنا أن الآجرة تبقى في الماء 
ثلاثمائة سنة. [194/5؟] 

* عن حفص بن عمر الجعفي قال: 
كان داود الطائي» قد ورث عن أمه 
أربعمائة درهم؛ فمكث يتقوتها ثلاثين 
عامّاء فلما نفدت» جعل ينقض سقوق 
الدويرة فيبيعهاء حتى باع الخشب» 
والبواري» واللبن؛ حتى بقي في نصف 
سقف؛ .وكان حائط داره من هذا اللبن 
العرزمي» الذي يجعل منه الكناسات؛ 
وباب خلاف» مرقوء قصيرء لو أن غلامًا 
وثبء سقط إلى الدارء وجاء صديق اله 
فقال: يا أبا سليمان» لو أعطيتني هذه» 
فبعتها لك» لعلنا نستفضل لك فيها شيئًا 


الزهد 


تنتفع به؛ فما زال به» حتى دفعها إليه؟ ثم 
فكر فيهاء فلقيه بعد العشاء الآخرة؛ 
فقال: ارددها علي» قال: ولم يا أخي؟ 
قال: أخاف أن يدخل فيها شىء غير 
طیب؛ فأخذها . [45/0م] ١‏ 

© عن جعفر قال: كنا نأتي فرقدًا 
السيخي» ونحن شببة» فيعلمنا؛ فيقول: 
إن من ورائكم زمانًا شديدّاء شدوا الإزار 
على أنصاف البطون» وصغروا اللقم» 
وشدوا المضغ» ومصوا الماء؛ فإذا أكل 
أحدكم. فلا يحلن من إزاره» فتتسع 
أمعاؤه؛ وإذا جلس ليأكل» فليقعد على 
إلييه» وليلزق فخذيه ببطنه؛ وإذا فرغ فلا 
يقعدء وليجيء» وليذهب؛ واحتفواء فإن 
من ورائكم زمانًا شديدًا. قال: ودخلت 
على فرقد» وهو شيخ كبيرء وبين يديه خل 
حامض» وهو يقول باللقمة في جوفه» ثم 
يأكل؛ فقلت: لم تفعل هذا يا أبا يعقوب؟ 
قال: ليقطع عني التكاح . ]/ [A4‏ 

* قال وهب بن منبه: أعون الأخلاق 
على الدين: الزهادة في الدنيا؛ وأسرعها 
ردءًا: اتباع الهوى؛ ومن اتباع الهوى: 
حب المال والشرف؛ ومن حب المال 
والشرف: تنتهك المحارم؛ ومن انتهاك 
المحارم: يغضب الله هلَكَ؛ وغضب الله 
ليس له دواء. [41/4] 


# قال شقيق البلخي: الزاهد 
والراغب: كرجلين» يريد أحدها المشرق» 


التهشذيب المو ضوعي 


والآخر يريد المغرب» هل يتفقان على أمر 
واحدء وبغيتهما مخالفة» هواهما شتى؟ 
دعاء الراغب: اللهم» ارزقني مالاء 
وولدّاء وخيرّاء وانصرني على أعدائي» 
وادفع عني شرورهم؛ وحسدهم؛ وبغیهم» 
وبلاءهم» وفتنتهم؛ أمين. ودعاء الزاهد: 
اللهم؛ ارزقني علم الخائفين» وخوف 
العاملين» ويقين المتوكلين» وتوكل 
الموقنينء وشكر الصابرين» وصبر 
الشاكرين» وإخبات المغلبينء وإنابة 
المخبتين» وزهد الصادقين» وألحقني 
بالشهداءء والأحياء المرزوقين؛ آمين رب 
العالمين. هذا دعاؤه» هل من شيء من 
دعاء الراغب يحيط به؟ لا واش هذا 
طريق» وذاك طريق. ]7١/8[‏ 

# قال إبراهيم بن أدهم: الزاهد: 
يكتفي من الأحاديث» والقال والقيل» وما 
كان وما یکون» بقول الله تعالى: لاي يوم 
بل © يذر اتل © نا أنه تا 
تر © كل يبد تتكزية ©» 
[المرسلات: 17 .]٠١‏ يوم يقال: افا 
[الإسراء: ,]١8‏ [7/8] 

* قال إبراهيم بن أدهم: أقرب الزهاد 
من الله كلك : أشدهم خوقًا؛ وأحب الزهاد 
إلى الله: أحسنهم له عملاء وأفضل الزهاد 
عند الله : أعظمهم فيما عنده رغبة» وأكرم 
الزهاد عليه: أتقاهم له وأتم الزهاد 
زهدا: أسخاهم تفسّاء وأسلمهم صدرّاء 


F4 


احلية الأولياه "كلا الزهد 
وأكمل الزهاد زهدًا: أكثرهم يقيئًا. ]۷٠/۸1‏ قال حاتم: والزهد: اسمء والزاهد: 


# عن أبي تراب الزاهد قال: جاء 
رجل إلى حاتم الأصمء فقال: يا أبا 
عبد الرحمنء أي شيء رأس الزهد» 
ووسط الزهدء وآخر الزهد؟ فقال: رأس 
الزهد: الثقة بالله» ووسبطه: الصبرء 
وآخره: الإخلاص. 

قال حاتم: وأنا أدعو الناس إلى ثلاثة 
أشياء: إلى المعرفة» وإلى الثئقة» وإلى 
التوكل. 

فأما معرفة القضاء: فأن تعلم: أن 
القضاء عدل منهء فإذا علمت أن ذلك 
عدل منه» فإنه لا ينبغي لك أن تشكو إلى 
الناس» أو تهتم» أو تسخط. ولكنه ينبغي 
لك: أن ترضى» وتصبر. 

وأما الثقة: فالأياس من المخلوقين» 
وعلامة الأياس: أن ترفع القضاء من 
المخلوقين» فإذا رفعت القضاء منهم 
استرحت منهم» واستراحوا منك؛ وإذا لم 
ترفع القضاء منهمء فإنه لا بد لك أن 
تتزين لهمء وتتصنع لهم؛ فإذا فعلت 
ذلك فقد وقعت في أمر عظيمء و 
وقعوا في أمر عظيم وتصنع؛ فإذا وضعت 
عليهم اموت فقد رحمتهم» وأيست 
منهم ٠‏ 

وأما التوكل: فطمأنينة القلب بموعود الله 
تعالی؛ فإذا كنت ت مطمئنًا بالموعود: 


الرجل؛ وللزهد ثلاث شرايع» أولها: 
الصبر بالمعرفة؛ والاستقامة على التوكل؛ 
والرضا بالعطاء. 

فأما تفسير الصبر بالمعرفة: فإذا أنزلت 
الشدة» أن تعلم بقلبك: أن الله كلك يراك 
على حالك» وتصبر» وتحتسب» وتعرف 
ثواب ذلك الصبر. 

ومعرفة ثواب الصبر: أن تكون 27 
النفس في ذلك الصيرء وتعلم أن 
شيء وقتا؛ والوقت على وجهين: إما 3 
يجيء الفرج» وإما أن يجيء الموت؛ فإذا 
كان هذان الشيئان عندك» فأنت حينئذ: 
عارف صابر. 

وأما الاستقامة على التوكل: فالتوكل: 
إقرار باللسان» وتصديق بالقلب؛ فإذا كان 
مقرًا مصدقًا أنه رازق لا شك فيهء فإنه 
يستقيم» والاستقامة على معنيين: أن تعلم 
أن شيا لك» وشيئًا لغيرك» وأن كل شيء 
لك لا يفوتك. والذي لغيرك لا تناله» ولو 
احتلت بكل حيلة؛ فإذا كان ما لك لا 
يفوتك» فينبغي لك أن تكون واثقًا ساكتا؛ 
بت فإذا علمت أنك: لا تنال ما لغيرك 
فينبغي لك أن لا تطمع فيه. وعلامة صدق 
هذين الشيئين: أن تكون مشتغلا 
بالمعروض . 

وأما الرضا بالعطاء: فالعطاء ينزل على 
وجهين : عطاء تهوى أنت» فيجب عليك 


اازهد 


oY 
ا‎ 


التهذيي الموضوعي 


الشكرء. والحمد؛ وأما العطاء الذي لا 
تهوى: فيجب عليك: أن ترضىء 
وتصبر. [8/ه/ا  ]۷٦‏ 

# عن يوسف بن الحسن قال: أتى 
رجل من أهل البصرة ذا النون» فسأله: 
متى تصبح لي عزلة الخلق؟ قال: إذا 
قويت على عزلة نفسك؟؛ قال: فمتى يصح 
طلبي للزهد؟ قال: إذا كنت زاهدًا في 
نفسك» هاربًا من جميع مايشغلك 
عن اللهء لأن جميع ما شغلك عن الله: 
هي دنيا. قال يوسف: فذكرت ذلك لطاهر 
القدسي؛ فقال: هذا نزل أخيار 
المرسلين. ]١٠۲/۹[‏ 

# عن عطاء عن عمر بن عبد العزيز: 
أنه أخر الجمعة يومًا عن وقته الذي كان 
يصلي فيه؛ فقلنا له: لحرت الجمعة اليوم 
عن وقتك. قال: إن الغلام ذهب بالثياب 
يغسلهاء فحبس بها؛ فعرفنا أنه ليس له 
غيرها؛ ثم قال: أما إني قد رأيتني وأنا 
بالمدينة وإنى لأخاف أن يعجزما 
رزقني الله عن كسوتي فقط؛ ثم قال 
يتمثل : 

قضى ما قضى فيما مضى ثم لم تكن 

له عودة أخرى الليالي الغوابر 
ام 

# عن سفيان الثوري قال: الزهد في 
الدنيا: قصر الأمل؛ ليس بأكل الغيظ» 
ولس العبا. [85/5*] 


* عن حماد بن زيد قال: كان أيوب 
السختياني يقول: ليتق الله ق رجل» وإن 
زهد» فلا يجعلن زهده عذابًا على الناس؛ 
فلأن يخفى الرجل زهده» خير من أن 
يعلنه. وكان أيوب ممن يخفي زهده؛ 
فدخلنا عليه مرة» فإذا على فراشه محبس 
أحمرء فرفعته» أو رفعه بعض أصحابنا؛ 
فإذا خصفة محشوة بليف. [1/9] 

* عن أبي سليمان الداراني قال: يلبس 
أحدهم عباءة قيمتها ثلاثة دراهم ونصف» 
وشهوته في قلبه خمسة دراهم؛ أفما 
يستحى أن تجاوز شهوته لباسه؟ قال أبو 
سليمان: وإذا لم يبق في قليه من 
الشهوات شيء» جاز له أن يتدرع عباءة» 
ويلزم الطريق؛ لأن العباءة علم من أعلام 
الزهد» ولو أنه ستر زهده بثوبين أبيضين 
بخلطة الناسء كان أسلم له. 550/43؟] 

# عن محمد بن معيد: أن عمر بن 
عبد العزيز أرسل بأسارى من أسارى 
الروم» ففادى بهم أسارى من أسارى 
المسلمين؛ قال: فكنت إذا دخلت على 
ملك الروم» فدخلت عليه عظماء الروم» 
خرجت؛ قال: فدخلت يوماء فإذا هو 
جالس في الأرض» مكتئبّاء حزينًا؛ 
فقلت: ما شأن الملك؟ قال: وما تدري 
ما حدث؟ قلت: وما حدث؟ قال: مات 
الرجل الصالح؛ قلت: من؟ قال: عمر بن 
عبد العزيز؛ قال: ثم قال ملك الروم: 
لأحسب أنه؛ لو كان أحد يحيي الموتى 


لحلية الأولياء 


بعد عيسى بن مريم 4ء لأحياهم عمر بن 
عبد العزيز؛ ثم قال: لست أعجب من 
الراهب: أغلق بابه» ورفض الدنياء 
وترهب» وتعبد؛ ولكن أتعجب: ممن 
كانت الدنيا تحت قدميه» فرفضهاء ثم 
ذهب . [ه/ ۲۹۰ ۔ ۲۹۱] 


قلت لسفيان ‏ بن عيينة -: يا أبا محمد 
أي شيء الزهد في الدنيا؟ قال: من إذا 
أنعم الله عليه نعمةء فشكرها؛ وابتلي 
ببلية» فصبر؛ فذلك الزاهد. ۲۷۳/۷1] 

# عن سفيان الشوري قال: إذا زهد 
العبد في الدنيا: أنبت الله الحكمة في 
قلبه» وأطلق بها لسانه» وبضره: عيوب 
الدثئياء» وداءهاء ودواءها. [44/5؟] 


# غزا إبراهيم - بن أدهم ‏ في البحرء 
فأتي بثلاثة دنانير ‏ سهمه ؛ فقال 
للرسول: ضعها على هذا الحصيرء 
فوضعها؛ ثم قال لي : خذ هذه الدنانيرء 
فاذهب بها إلى أبى محمد الخياط فقل 
له: إنى سمعتك تذكر أن عليك دينّاء 
فاقض بها دينك؛ قال: فأتيته بهاء فقلت: 
إن إبراهيم أرسلني بها إليك» لتقضي بها 
دينك؛ فقال: ردها إليهء فإنى قد رحمته 
من القمل الذي قد أكله في ثيابه؛ آخذ 
دنانیر لیس تبقى على؛ قال: فجئت بهاء 
فقلت: إنه أبى أن يقبلهاء قال: فقال: 
ضعها على الحصير؛ فقال شيخ من رفقاء 


حع 
تی ا 


الزهد 
إبراهيم: فأنا يا أبا إسحاق لي عيال ‏ أو 
قال: أحتاج إليها ؛ قال: دونكها هناك 
قال: فأخذها الشيخ. 845/71] 

# عن سفيان الثوري قال: عليك 
بالزهد. يبصّرك الله عورات الدنيا؛ وعليك 
بالورع» يخفف الله عنك حسابك؛ ودع ما 
يريبك إلى ما لا بريبك» وادفع الشك 
باليقين: يسلم لك دينك. ]۲١/۷[‏ 

# عن الحسن ‏ بن أبي الحسن - قال: 
واش لقد أدركنا أقوامًاء وصحبينا 
طوائف: إن كان الرجل منهم ليمسي» 
وعنده من الطعام ما يكفيهء ولو شاء 
لأكله؛ فيقول: واش لا أجعل هذا كله 
في بطني» حتى أجعل بعضه لله فيتصدق 
يبعضه؛ واش لقد أدركنا أقوامّاء وصحينا 
طوائف: ما كانوا يبالون: أشرقت الدنياء 
أم غربت؛ والله الذي لا إله غيره» لهي 
أهون عليهم من التراب الذي يمشون 
عليه. ۲۷۱/۹1] 


* عن الربيع بن خثيم» أنه لبس قميضًا 
سنبلانيًاء أراه ثمن ثلاثة دراهم» أو 
أربعة؛ فإذا به كمه بلغ أظفاره» وإذا 
أرسلف بلغ ساعده» وإذا رأى بياض 
القميص؛ قال: أي عبيد» تواضع لربك؛ 
ثم يقول: أي لحيمة» أي دمية: كيف 
تصنعان إذا سيْرت الجبال» ودكّت الأرض 
دكا دكّاء وجاء ربك والملك صقا صفاء 
وجيء يومئذ بجهنم؟ . ۱۱۳/۲1] 


الزهد 


# قال سلام - بن أبي مطيع -: الزاهد 
على ثلاثة وجوه: واحد: أن تخلص 
العمل للهء والقولء ولا يراد بشيء منه 
الدنيا؛ والثاني: ترك مالا يصلح»› 
والعمل يما يصلح» والثالث: الحلال» 
وهو أن يزهد فيه وهو تطوعء وهو 
أدناها . [1848/5] 

# عن سعيد بن عبد العزيز: أن أيا 
عبد رب خرج من عشرة آلاف دينار - أو 
من: مائة ألف _؛ فكان يقول: لو سالت 
بردًا أمثال الذهب» ما كنت بأول الناس 
يقوم إليها؛ ولو قيل: إن الموت في هذا 
العودء ما سبقني إليه أحدء إلا بفضل 
قوة. [8/ 1١6١‏ 

# عن شقيق بن إبراهيم البلخي قال: 
سبعة أبواب يسلك بها طريق الزهاد: 
الصبر على الجوع: بالسرورء لا يالفتور» 
بالرضاء لا بالجزع؛ والصبر على العرى: 
بالفرح» لا بالحزن؛ والصبر على طول 
الصيام: بالتفضل» لا بالتعسف. كأنه 
طاعم ناعم؛ والصبر على الذل: بطيب 
نفسهء لا بالتكره؛ والصبر على البؤس: 
بالرضاء لا بالسخطء وطول الفكرة فيما 
يودع بطنه من المطعم والمشرب» ويكسو 
به ظهره: من أين» وكيف» ولعل» 
وعسى؛ فإذا كان فى هذه الأبواب 
السبعة: فقد سلك صدرًا من طريق 
الزهادء وذلك الفضل العظيم. [50/4] 


*# عن شقيق بن إبراهيم قال: ثلاث 


Fa | 
هلا‎ 


التهذيب الموضوعي 


خصل هي تاج الزاهد: الأولى: أن يمي 

على انهوىء ولا يميل مع الهوى؛ 
والثانية: ينقطع الزاهد إلى الزهد بقلبه؛ 
والثالثة: أن يذكر كلما خلا بنفسه: كيف 
مدخله في قبره؟ وكيف مخرجه؟ ويذكر 
الجوع» والعطش» والعرى» وطول 
القيامة» والحساب والصراط» وطول 
الحسابء والفضيحة البادية؛ فإذا ذكر 
ذلك» شغله عن ذكر دار الغرور؛ فإذا كان 
ذلك: كان من محبي الزهادء ومن 
آحبهم» کان معهم . ]۸/ [1Y‏ 

* سئل سفيان بن عيينة عن الزهدء ما 
هو؟ قال: الزهد فيما حرم اللهء فأما ما 
أحل الله: فقد أباحكه الله فإن النبيين قد 
نكحواء وركبواء وأكلوا؛ ولكن الله 
نهاهم عن شيء» فانتهوا عنهء وكانوا به 
زهادًا. (۲۹۷/۷] 

# عن أيوب السختياني قال: الزهد في 
الدنيا ثلاثة أشياء: أحبها إلى الله 
وأعلاها عند الله وأعظمها ئوابًا عند الله 
تعالى: الزهد في عبادة من عبد دون الله 
من كل ملك» وصنمء وحجرء ووثن؟؛ ثم 
الزهد فيما حرم الله تعالى: من الأخذه 
والعطاء؛ ثم يقبل عليناء فيقول: زهدكم 
هذا يا معشر القراء ‏ فهر والله؛ أخسه 
عند الله: الزهد في حلال الله وي . [07/51] 

# عن أبي سليمان الداراني قال: 
اختلفوا علينا في الزهد بالعراق» فمنهم من 


لحلية الأولياء 


قال: الزهد في ترك لقاء الناس» ومنهم من 
قال: في ترك الشهوات ومنهم من قال: 
في ترك الشبع؛ وكلامهم قريب بعضه من 
بعض؛ وأنا أذهب» إلى أن الزهد: في ترك 
ما يشغلك عن الله . [8/9ه؟] 

# قيل للفضيل بن عياض : ما الزهد في 
الدنيا؟ قال: القنعء وهو الغنى؛ وقيل: ما 
الورع؟ قال: اجتناب المحارم؛ وسئل: ما 
العبادة؟ قال: أداء الفرائض؛ وسئل عن 
التواضع؟ قال: أن تخضع للحق؛ وقال: 
أشد الورع: في اللسانء وقال: التعبير 
كله باللسانء لا بالعمل؛ وقال: جعل 
الخير كله في بيت» وجعل مفتاحه: الزهد 
في الدنيا؛ وقال: قال الله ييكَ: إذا 
عصاني من يعرفني» سلطت عليه من لا 
يعرفني. [41/8] 

# عن حاتم الأصمء أنه قال: من 
دخل في مذهبنا هذاء فليجعل في نفسه 
أربع خصال من الموت: مونًا أبيض» 
ومونًا أسودء وموتًا أحمر» وموثًا أخضر؛ 
فالموت الأبيض: الجوع؛ والموت 
الأسود: احتمال أذى الناس؛ والموت 
الأحمر: مخالفة النفس؛ والموت 
الأخضر: طرح الرقاع بعضها على 
بعض . [۷۸/۸] 

»* عن جعفر قال: سمعت مالكًا ب بن 
دينار ‏ يقول: والله. لقد أصبحت ما 
أملك دينارّاء ولا درهمّاء ولا دانقًا؛ ولئن 


ا 


الزهد 
لم يكن لي عند الله خير» ما كانت لي 
دنياء ولا آخرة. ۲1/ ۳۹۷] 

* عن أبي سليمان الداراني قال: آهل 
الزهد في الدنيا على طبقتين: منهم من 
يزهد في الدنياء فلا يفتح له فيها روح 
الآخرة؛ ومنهم من إذا زهد في الدنياء 
فتح له فيها روح الآخرة؛ فليس شيء 
أحب إليه من البقاء ليطيع . [4/ ]۲٤۷‏ 

# عن عبد الله بن المبارك قال: جاء 
رجل إلى وهيب» فجعل كأنه يذكر الزهد؛ 
قال: فأقبل عليه وهيب»ء فقال: لا تحمل 
سمة الإسلام على ضيقة صدرك. ]٠١٤١/۸[‏ 

# عن عمارة بن غزية قال: سمعت 
رجلا سأل ربيعة» فقال: يا أبا عثمان: ما 
رأس الزهادة؟ قال: جمع الأشياء من 
حلهاء ووضعها في حقها. ]7١84/[‏ 

* قال إبراهيم بن أدهم: الزهد ثلاثة 
أصناف: فزهد فرض» وزهد فضل» وزهد 
سلامة؛ فالفرض: الزهد في الحرامء 
والفضل: الزهد في الحلال» والسلامة: 
الزهد في الشبهات. 1/۸1[ 

# قالت حفصة بنث عمر لعمر ظا : 
يا أمير المؤمنين» لو لبست ثوبًا هو ألين 
من ثوبك» وأكلت طعامًا هو أطيب من 
طعامك؟ فقد وسع الله كمك من الرزق» 
وأكثر من الخيرء فقال: إني سأخصمك 
إلى نفسكء أما تذكرين ما كان يلقى 
رسول الله يل من شدة العيش؛ فما زال 


اعم 


الزهد 


كا 


التهذيب الموضوعي 


يذكرهاء حتى أبكاهاء فقال لها: والله إن 
قلت ذلك» أما والله لعن استطعت» 
لأشاركنهما بمثل عيشهما الشديد» لعلي 
أدرك معهما عيشهما الرخي. 4/01 44[ 


* عن أبي يحيى الزهري قال: قال 
عبد الله بن عبد العزيز العمري عند موته: 
نعمة ربي أحدث: أني لم أصبح أملك 
على الناس إلا سبعة دراهم ملكتها يدي»› 
أحدث: لو أن الدنيا أصبحت 
تحت قدمي» لا يمنعني من أخذهاء إلا 
أن أزيل قدمي ما أزلتها. ۸[1/ ۲۸۳] 

* عن مسلمة قال: دخلت على عمر بن 
عبد العزيز في اليوم الذي مات فيهء 
وفاطمة بنت عبد الملك جالسة عند رأسه» 
فلما رأتني تحولت وجلست عند رجليه. 
وجلست أنا عند رأسه» فإذا عليه قميص 
وسخ مخرق الجيب» فقلت لها: لو أبدلتم 
هذا القميص؟ فسكتت» ثم أعدت القول 
عليها مرارّاء حتى غلظتء فقالت: والله 
ما له قميص غيره. [ه/88؟] 


ونعمة ربي 


* عن أحمد بن بكار قال: غزا معنا 
إبراهيم بن أدهم غزاتين» كل واحدة أشد 
من الأخرى: غزاة عباس الأنطاكي» 
وغزاة محكاف» فلم يأخذ سهماء ولا 
نفلا؛ وكان لا يأكل من متاع الروم» 
نجي ء بالطرائف» والعسل» والدجاج» فللا 
يأكل منه؛ ويقول: هو حلال» ولكني 
أزهد فيه؛ كان يأكل مما حمل معه» وكان 


يصوم. قال: وغزا على برذون ثمنه دینار» 
وكان له حمارء فعارض به ذلك البرذون؛ 
وكان: لو أعطيته فرسًا من ذهب أو من 
فضة» ما كان فَبِلّه» ولا يقبل شربة من 
ماء؛ وغزا في البحر غزاتين» لم يأخذ 
سهمه» ولا يفترض . . [FAA/Y]‏ 

# عن زمعة بن صالح قال: كتب بعض 
بني أمية إلى أبي حازم» يعزم عليه إلا رفع 
حوائجه إليه؛ فكتب إليه: أما بعد؛ جاءني 
كتابك تعزم علي إلا رفعت إليك 
حوائجي؛ وهيهات» رفعت حوائجي إلى 
من لا يختزن الحوائجء وهو ربي كلك؛ 
وما أعطاني منها قبلت» وما أمسك عني 
قنعت . [771//9] 

# عن عائشة رضي الله تعالى عنها 
قالت: ما شبعت بعد النبي کل من طعام» 
إلا وشئت أن أبكي لبكيت؛ ما شبع 


آل محمد ل حتى قبض. [؟/45] 


* عن أحمد بن أبي الحواري قال: 
سمعت أبا سليمان يقول: لا للرضى 
حدء ولا للورع حدء ولا للزهد حد؛ 
وما أعرف إلا طرقًا من كل شيء؛ قال 
أسد: حدثت به سليمان» فقال: من 
رضي بكل شيء» فقد بلغ حد الرضا؛ 
ومن تورع في كل شيءَ» فقد بلغ حد 
الورع؛ ومن زهد في كل شيء» فقد بلغ 
حد الزهد. ]۲٥۸/۹[‏ 


# عن ميمون بن مهران قال: قال لي 


لحلية الأولياء 


عمر بن عبد العزيز: حدثني يا ميمون؛ 
قال: فحدثته حديئًا بكى منه بكاءً 
شديدًا؛ فقلت: يا أمير المؤمنين» لو 
علمت أنك تبكى هذا البكاء» لحدثتك 
حديثًا ألين من هذا؛ فقال: يا ميمون» 
إنا نأكل هذه الشجرة العدسء وهى ‏ ما 
علمت - مرقة للقلب؛ مغزرة للدمعةء 
مذلة للجسد. [ه/١ل/اا ‏ ؟الوا] 


| الزواج 


# عن عبد الله بن عمرو قال: زوجني 
أبي امرأة من قريش؛ فلما دخلت علي» 
جعلت لا أنحاش لهاء مما بي من القوة 
على العبادة» من الصوم والصلاة؛ فجاء 
عمرو بن العاص إلى كنته» حتى دخل 
عليها؛ فقال لها: كيف وجدت بعلك؟ 
قالت: خير الرجال ‏ أو: كخير البعولة - 
من رجل لم يفتش لنا كتمّاء ولم يقرب لنا 
فراشًا؛ فأقبل علي. فعذمني» وعضني 
بلسانه؛ فقال: أنكحتك امرأة من قريش» 
ذات حسبء فعضلتهاء وفعلت! ثم انطلق 
إلى النبي ية فشكاني؛ فأرسل إلي 
النبي بي فأتيته؛ فقال لي: «أتصوم 
النهار؟» قلت: نعم؛ قال: «أفتقوم الليل؟؛ 
قلت: نعم؛ قال: «لكني أصوم وأفطرء 
وأصلي وأنام» وأمس النساء؛ فمن رغب 
عن سنتي» فليس مني» ثم قال: «اقرأ 
القرآن في كل شهر) قلت ٣‏ إني أجدني 
أقوى من ذلك؛ قال: «فاقرآه في كل 


ب 
ف ا 


الزواج 


ثلاث»؛ ثم قال: «صم في كل شهر ثلاثة 
أيام» قلت: إني أقوى من ذلك؛ فلم يزل 
يرفعني» حتى قال: «صم يومّاء وأفطر 
يومّاء فإنه أفضل الصيام» وهو صيام أخي 
داود 4# قال حصين في حديثه: ثم قال 
النبي يكلِ: «إن لكل عابد شرة» وإن لكل 
شرة فترة» فإما إلى سنةء وإما إلى بدعة؛ 
فمن كانت فترته إلى سنةء فقد اهتدى؛ 
ومن كانت فترته إلى غير ذلك» فقد هلك» 
قال: مجاهد: وكان عبد الله بن عمرو 
حين ضعف» وكبرء يصوم الأيام كذلك» 
يصل بعضها إلى بعض. ليتقوى بذلك» ثم 
يفطر بعد ذلك الأيام؛ قال: وكان يقرأ من 
أحزابه كذلك» يزيد أحياناء وينقص 
أحياناء غير أنه يوفي به العدة» إما في 
سبع» وإما في ثلاث؛ ثم كان يقول بعد 
ذلك: لأن أكون قبلت رخصة رسول الله كل 
أحب الي مما عدل به - أ عل -؛ لكني 
فارقته على أمرء أكره أن أخالفه إلى 
غيره. ۲۸۵/۱1 ۔ ]۲۸٦‏ 

* عن ثابت البناني قال: خطب يزيد بن 
معاوية إلى أبي الدرداء انته الدرداءء 
فرده؛ فقال رجل من جلساء يزيد: 
أصلحك الله تأذن لي أن أتزوجها؟ قال: 
اغرب» ويلك؛ قال: فائذن لي» 
أصلحك الله؛ قال: نعم؛ قال: فخطبهاء 
فأنكحها أبو الدرداء» الرجل؛ قال: فسار 
ذلك في الناس: أن يزيد خطب إلى أبي 
الدرداءء فرده» وخطب إليه رجل من 


الزواج 
ضعفاء المسلمين» خغأنكحه؛ قال: فقال 
أبو الدرداء: إن نظرت للدرداءء ما ظنكم 
بالدرداء: إذا قامت على رأسها الخصيان» 
ونظرت في بيوت يلتمع فيها بصرهاء أين 
دينها منها يومئذ؟ [15/1؟] 

# عن أبي عبد الرحمن السلمي عن 
سلمان ضيب أنه تزوج امرأة من كندة 
فبنى بها في بيتها؛ فلما كان ليلة البناء: 
مشى معه أصحايف حتى أتى بيت امرأته» 
فلما بلغ البيت» قال: ارجعوا آجركم الله 
ولم يدخلهم عليها ‏ كما فعل السفهاء ؛ 
فلما نظر إلى البيت» والبيت منجد» قال: 
كندة؟ قالوا: ما بيشنا بمحموم؛ ولا 
تحولت الكعبة في كندة؛ فلم يدخل 
البيت» حتى نزع كل ستر في البيت» غير 
ستر الباب؛ فلما دخل: رأى متاعًا كثيرًا ؛ 
فقال: لمن هذا المتاع؟ قالوا: متاعك. 
ومتاع امرأتك؛ قال: ما بهذا أوصاني 
خلبلي ول أوصاني خليلي: أن لا يكون 
متاعي من الدنياء إلا كزاد الراكب؛ ورأى 
خدمّاء فقال: لمن هذا الخدم؟ فقالوا: 
خدمك» وخدم امرآتك؛ فقال: ما بهذا 
أوصاني خليلي؛ أوصاني خليلي يَل: أن 
لا أمسك إلا ما آنكح. أو أنكح؛ فإن 
فعلت» فبغين كان علي مثل أوزارهن» من 
غير أن ينتقص من أوزارهن شيء؛ ثم قال 
للنسوة التي عند امرأته: هل أنتن 


مخرجات عني؛ مخليات بيني وبين 


ا“ 
NA‏ 
ھا 


التهغذيب الموضوعي 


امرأتي؟ قلن: نعمء فخرجن؛ فذهب إلى 
الباب حتى أجافه. وأرخى الستر» ثم 
جاء» حتى جلس عند امرأته» فمسح 
بناصيتهاء ودعا بالبركة؛ فقال لها: هل 
أنت مطيعتي في شيء آمرك به؟ قالت: 
جلست مجلس من يطاع؛ قال: فإن 
خليلي يك أوصاني إذا اجتمعت إلى 
أهلي: أن أجتمع على طاعة الله ويك 
فقام» وقامت إلى المسجدء فصليا ما بدا 
لهماء ثم خرجاء فقضى منها ما يقضي 
الرجل من امرأته؛ فلما أصبح: غدا عليه 
أصحابهء فقالوا: كيف وجدت أهلك؟ 
فأعرض عنهم ثم أعادواء فأعرض 
عنهمء ثم أعادواء فأعرض عنهم؛ ثم 
قال: إنما جعل الله تعالى الستورء 
والخدورء والأبواب: لتواري ما فيهاء 
حسب امرئ منكم: أن يسأل عما ظهر 
له» فأما ما غاب عنه؛ فلا يسألن عن 
ذلك؛ سمعت رسول اله يو يقول: 
«المتحدث عن ذلك: كالحمارين»؛ 
يتسافدان فى الطريق». ]1۸١ - ۱۸٥/۱1‏ 

* عن ابن عباس وه قال: قدم 
سلمان ون من غيبة له» فتلقاه عمر؛ 
فقال: أرضاك لله تعالى عبدّاء قال: 
فروجنى؛ قال: فسكت عنه» فقال: 
أترضاني لله عبدّاء ولا ترضاني لنفسك؟ 
فلما أصبح: أتاه قوم عمرء فقال: حاجة؟ 
قالوا: نعم قال: وما هي إذاً تقضى؟ 
قالوا: تضرب عن هذا الأمر ‏ يعنون: 


لحليت الأولياء 


خطبته إلى عمر ؛ فقال: أما واش ما 
حملني على هذا إمرته» ولا سلطاته؛ 
ولكن قلت: رجل صالح» عسى الله أن 
يخرج مني ومنه نسمة صالحة؛ قال: 
فتزوج في كندة» فلما جاء يدخل على 
أهلهء إذا البيت منجدء وإذا فيه نسوة؛ 
فقال: أتحولت الكعبة في كندة» أم هي 
حمى؟ أمرني خليلي أبو القاسم ككلِ: إذا 
تزوج أحدناء أن لا يتخذ من المتاع إلا 
أثانًا كأثاث المسافرء ولا يتخذ من 
النساءء إلا ما ينكح. أو يُنكح؛ قال: 
فقمن النسوة» فخرجن» فهتكن ما في 
البيت» ودخل على أهله؛ فقال: يا هذه 
أتطيعيني» أم تعصيني؟ فقالت: بل أطيع» 
فمرئي بما شئت» فقد نزلت منزلة المطاع؛ 
فقال: إن خليلي أبا القاسم يكلِ: أمرناء 
إذا دخل أحدنا على أهله: أن يقوم 
فيصلي» ويأمرهاء: فتصلي خلفهء ويدعو» 
ويأمرها أن تؤمئن؛ ففعل» وفعلت؛ قال: 
فلما أصبح» جلس في مجلس كندة؛ فقال 
له رجل: يا أبا عبد الله كيف أصبحت؟ 
كيف رأيت أهلك؟ فسكت عنه؛ فعادء 
فسكت عنه؛ ثم قال: ما بال أحدكم يسأل 
عن الشيء» قد وارته الأبواب والحيطان؟ 
إنما يكفي أحدكم أن يسأل عن الشيء» 
أجيب» أو سكت عنه. ۱۸۹/۱1 ۔ ۱۸۷] 

# عن زينب بنت جحش قالت: خطبني 
عدة من فريش » فأرسلت أختي حمنة إلى 
رسول الله ية أستشيره؛ فقال لها 


۹ 


الزواج 


رسول الله لِ: «أين هي ممن يعلّمها كتاب 
ربهاء وسنة نبيها كل؟؛ قالت: ومن هو 
يا رسول الله؟ قال: زيد بن حارثة؛ قالت: 
فغضبت حمنة غضبًا شديدّاء فقالت: 
يا رسول الله أتزوّج ابنة عمتك مولاك؟ 
قالت: وجاءتني» فأعلمتني» فغضبت أشد 
غضبهاء فقلت أشد من قولها؛ 
فأنزل الله ويك : وما کن لمؤين ولا مومت 
إِذَا قضى أله ورسولة: انر [الأحزاب: ]۴١‏ 
الآية. قالت: فأرسلت إلى رسول الله لف 
فقلت: إني أستغفر الله وأطيع الله 
ورسولهء افعل يا رسول الله ما رأيت؛ 
عليه؛ فشكاني إلى رسول الله إا فعاتبني 
رسول الله لاز ثم عدت» فأخذته بلساني» 
فشكاني إلى رسو الله يله فقال 
رسول الله ل: «أمسك عليك زوجك» 
واتق الله» فقيل: أنا أطلّقها؛ قالت: 
فطلقني» فلما انقضت عدتي» لم أعلم إلا 
ورسول الله يه قد دحل علي بيتي» وأنا 
مكشوفة الشعر؛ فعلمت: أنه أمر من 
السماء؛ فقلت: يا رسول الله» بلا خطبة» 
ولا إشهاد؟ فقال: الله زوْج» وجبريل 
الشاهد. [؟/اه ‏ ۲ه٥]‏ 

# عن ابن أبي وداعة» قال: كنت 
أجالس سعيد بن المسيب» ففقدني أيامّاء 
فلما جئتهء قال: أين كنت؟ قال: توفيت 
أهلىء فاشتغلت بها؛ فقال: ألا آخبرتناء 
فشهدناها؟ قال: ثم أردت أن أقومء 


انزواج اھ ا 


التهذيب لموضوعي 


فقال: هل استحدثت امرأة؟ فقلت: 
يرحمك الله» ومن يزوجنىي؟ وما أملك إلا 
درهمين» أو ثلاثة؟ فقال: أناء فقلت: 
أوَ تفعل؟ قال: نعم؛ ثم حمد الله تعالى» 
وصلى على النبي ول وزوّجتي على 


درهمين ‏ أو قال: ثلائة ‏ قال: فقمت» 
وما أدري ما أصنع من الفرح» فصرت إلى 


منزلي» وجعلت أتفكر ممن آخذء وممن 
أستدين؛ فصليت المغرب» وانصرفت إلى 
منزلي» واسترحت» وكنت وحدي صائمًا؛ 
فقدمت عشائي آفطر» كان خبرًا وزيئاء 
فإذا بآت يقرع» فقلت: من هذا؟ قال: 
سعيد» قال: فأفكرت في كل إنسان اسمه 
سعيدء إلا سعيد بن المسيب» فإنه لم ير 
أربعين سنة» إلا بين بيته والمسجد؛ 
فقمت» فخرجت» فإذا سعيد بن المسيب» 
فظننثت أنه قد بدا لهء فقلت: يا أبا 
محمدء ألا أرسلت إلي فآتيتك؟ قال: 
لأنت أحق أن تؤتى؛ قال: قلت: فما 
تأمر؟ قال: إنك كنت رجلا عزباء 
فتزوجت» فكرهت أن تبيت الليلة وحدك» 
وهذه امرآتك؛ فإذا هي قائمة من خلفهء 
في طوله» ثم أخذها بيدهاء فدفعها 
بالباب» ورد الباب؛ فسقطت المرأة من 
الحياء» فاستوئقت من الباب؛ ثم قدّمتها 
إلى القصعة التي فيها الزيت والخبزء 
فوضعتها في ظل السراج» لكي لا تراه؟ ثم 
صعدت إلى السطح» فرميت الجيران؛ 
فجاؤوني» فقالوا: ما شأنك؟ قلت: 


ويحكم» زوجني سعيد بن المسيب ابنته 
اليوم» وقد جاء بها على غفلة؛ فقالوا: 
وها هي في الدار؛ قال: فنزلوا هم إليهاء 
وبلغ أمي. فجاءت؟ وقالت: وجهي من 
وجهك حرام» إن مسستها قي ل أن 
أصلحهاء إلى ثلاثة أيام؛ قال: فأقمت 
ثلاثة آيام» ثم دخلت بها؛ فإذا هي من 
أجمل الناسء وإذا هي أحفظ الناس 
لكتاب الله » وأعلمهم بسئّة رسول الله کیا 
لا يأتيني سعيد» ولا اتيه؛ فلما كان قرب 
الشهرء أتيت ت سعيداء وهو في حلقته؛ 
فسلّمث عليف فردٌ علي السلام» ولم 
يكلمني» حتى تقوض أهل المجلس ؛ فلما 
لم يبق غيري» قال: ما حال ذلك الإنسان؟ 
قلت: خيرًايا أبا محمد» على ما يحب 
الصديق»ء ويكره العدو؛ قال: إن رابك 
شيء۰ فالعصا؛ فانصرفت إلى منزلي» 
فوججه إلي بعشرين ألف درهم؛ قال 
عبد الله بن سليمان: وكانت بنت سعيد بن 
المسيب» خطبها عبد الملك بن مروان 
لابنه الوليد بن عبد الملك حين ولاه 
العهدء فأبى سعيد أن يزوّجهء فلم يزل 
عبد الملك يحتال على سعید» حتى ضربه 
مائة سوط في يوم باردء وصب عليه جرة 
ماء» وألبسه جرة صوف. ۱۹۷/۲1 -155] 

* عن حميد الطويل قال: خطب رجل 
إلى الحسن البصري - وكنت آنا السفير 


احلية الأولياء 
بينهما - قال: فكأن قد رضيهء فذهبت 
يومًا أثني عليه بين يديه؛ فقلت: يا أبا 
سعيدء وأزيدك: أن له خمسين ألف 
درهمء قال: له خحمسون ألمًا؟ ما 
اجتمعت من حلال؛ قلت: يا أبا سعيد» 
إنه كما علمت: ورع» مسلم؛ قال: إن 
کان جمعها من حلالء فقد ضِنّ بها عن 
حق» لا واه لا جرى بیننا وبينه صهر 
أبدًا. [161/5] 

* عن أم الدرداءء أنها قالت: اللهم» 
إن أبا الدرداء خطبني» 'فتزوجني في الدنياء 
اللهمء فأنا أخطبه إليك» وأسألك أن 
تزوجنيه في الجنة؛ فقال لها أبو الدرداء: 
فإن أردت ذلك فكنت أنا الأول فلا 
تتزوجي بعدي؛ قال: فمات أبو الدرداىء 
وكان لها جمال وحسن» فخطبها معاوية, 
فقالت: لا واش لا أتزوج زوجا في 
الدنياء حتى أتزوج أبا الدرداء إن شاء الله 
في الجنة. 11/£_ [Yo‏ 

# عن عروة بن الزبير قال: خطبت إلى 
عبد الله بن عمر ابنته - ونحن في الطواف - 
فسكت» ولم يجبني بكلمةء فقلت: لو 
رضي لأجابني» والله. لا أراجعه فيها 
بكلمة أبدًا. فقدّر له: أن صدر إلى المدينة 
قبليء ثم قدمت» فدخلت مسجد 
الرسول كلو فسلمت عليه» وأديت إليه 
من حقه ما هو أهله؛ فأتيته» ورحب بي» 
وقال: متى قدمت؟ فقلت: هذا حين 
قدومي؛ فقال: أكنت ذكرت لي سودة بنت 


ا 


لقا 


الزواج 
عبد الله ونحن في الطوافء تتخايل الله كي 
بين أعينناء وكنت قادرًا أن تلقاني في غير 
ذلك الموطن؟ فقلت: كان أمرًا قذر؛ 
قال: فما رأيك اليوم؟ قلت: أحرص ما 
كنت عليه قط قدعا ابنیه سالمًا وعبد الله 
فزوجني . ۰4/11[ 

* عن أنس ضيه قال: خطب أبو طلحة 
أم سليم قبل أن يسلم؛ فقالت: أما إني 
فيك لراغبة» وما مثلك يُرد» ولكنك رجل 
كافر» وأنا امرأة مسلمة؛ فإن تسلم 
فذلك مهريء لا أسألك غيره؛ فأسلم آبو 
طلحةء فتزوجها. [؟/04] 

# عن يحيى بن سعيد: أن معاذ بن 
جبل رضي الله تعالى عنهء كانت له 
امرأتان» فإذا كان يوم إحداهما: لم 
يتوضاً من بيت الأخرى» ثم توفيتا في 
السقم الذي أصابهما بالشامء والناس في 
شغل» فدفنتا في حفرة؛ فأسهم بينهماء 
أيتهما تقدم في القبر. ]5*4/١[‏ 

# وفي رواية: أنه إذا كان عتد 
إحداهماء لم يشرب من بيت الأخرى 
الماء. [١14*/1؟]‏ 

# عن ثابت البناني: أن أبا الدرداء 
ذهب مع سلمان وا يخطب عليه امرأة 
من بنى ليث؛ فدخل» فذكر فضل سلمان» 
وسابقتهء وإسلامه؛ وذكر أنه يخطب إليهم 
فتاتهم فلانة؛ فقالوا: أما سلمانء فلا 
نزوجه» ولكنا نروجك؛ فتزوجهاء ثم 


ا 


الزواج 
خرجء فقال: إنه قد كان شيء» وإني 
أستحي أن أذكره لك؛ قال: وما ذاك؟ 
فأخيره أبو الدرداء بالخبر؟ فقال سلمان: 
وكان الله تعالى قد قضاها لك. ]٠١/١[‏ 

# عن ابن سيرين قال: تزوج الحسن بن 
علي امرأة. فارسل إليها بمائة جارية؛ مع 
كل جارية ألف درهم . [A/Y]‏ 

* وعن الحسن بن علي اا أنه متع 
امرأتين بعشرين ألفاء وزقاق عسل؛ 
فقالت إحداهما: متاع قليل.. من حبيب 
مفارق. IFA/]‏ 

# عن أبن سيرين قال: انكح امرأة 
تنظر في يدك» ولا تنكح امرأة تكون أنت 
تنظر في يدها . ]۲٠٥/۲[‏ 

# عن يزيد بن ميسرة قال: كل مهر لا 
يوضع لله فيه شيء: ملعونء» أو غير 
مبارك. ]۲۳٦/٥[‏ 

# عن الشافعي قال: ليس من قوم لا 
يخرجون نساءهم إلى رجال غيرهم؛ إلا 
جاء أولادهم حمقى. [8/9؟1] 

* عن علقمة. أنه قال لامرأته في 
مرضه: تزيني» واقعدي عند رأسي» 
لعل الله يرزقك بعض عوّادي . ]٠١٠١/9[‏ 

# عن طاووس قال: لا يتم نسك 
الشاب» حتى يتزوج. 1/41[ 

* عن إبراهيم بن ميسرة قال: قال لي 


طاووس: لتنكحن.». أو لأقولن ما قال 


ا 


التهذيب الموضوعي 


عمر بن الخطاب لأبي الزوائد: ما يمنعك 
من التكاح» إلا عجره أو فجور. [1/4] 

*# عن عطاء قال: مكتوب في التوراة: 
كل تزويج على غير هدى» حسرة وندامة» 
إلى يوم القيامة. [1919//6] 

»* عوتب داود الطائي في التزويج» 
فقيل له: لو تزوجت؛ فقال: كيف بقلب 
ضعيف». ليس يقوم بهمهء يجتمع عليه 
همان؟. [9/>ه"] 

* عن الفضيل بن عياض قال: من 
زوج كريمته من فاسقء فقد قطع 
رحمها. [۱۰۳/۸] 

* عن عبد الملك بن هانئ قال: خطب 
زبيد إلى طلحة ابنته؛ فقال له: إنها 
قبيحة» فقال: قد رضيت؛ قال: إن بعينها 
أثرّاء قال: قد رضيت. [ه/18] 

»* عن بشر بن الحارث قال: سأل رجل 
ابن المبارك فقال: إن أمي لم تزل 
تقول: تزوج» حتى تزوجت؛ فالآن قالت 
لى: طلقها؛ فقال: إن كنت عملت عمل 
البر كله» وبقى هذا عليكء فطلقها؛ وإن 
كنت تطلقهاء وتأخذ إلى مشاغية أمك» 
فتضربها ؛ فلا تطلقها. [۸/ ]۳٤١‏ 

* عن الشافعي قال: تزوج رجل امرأة 
له قديمةء قال: وكانت جارية الجديدة 
تمر بباب القديمة» تقول : 

وما تستوي الرجلان رجل صحيحة 

ورجل رمى فيها الزمان فشلڵّت 


لحلية الأولياء 

ثم تمر بهاء فتقول أيضًا 

وما يستوي الثوبان ثوب به البلا 

وثوب بأيدي البائعين جديد[44/4١]‏ 

# عن ابن طاووس قال: قلت لأبى: 
أريد أن أتزوج فلانة» قال: اذهب فانظر 
إليها؛ قال: فذهبت» فلبست من صالح 
ثيابى» وغسلت رأسىء وأتيت؛ فلما 
رآني في تلك الهيئة» قال: اقعدء لا 
تذهب . ]٠١/4[‏ 

# عن بقية بن الوليد قال: لقيت 
إبراهيم بن أدهم بالساحل» فقلت 
أكنيك؛ آم أدعوك باسمك؟ فقال: |[ 
كنيتني » » قبلت منك»ء وإن دعوتني باسمي» 
فهو أحب إلي؛ فقال لي: يا بقية» كن 
دَنَبَاء ولا تكن رأسّاء فإن الذنب ينجي 
والرأس يهلك؛ قال: قلت له: ما شأنك 
لا تتزوج؟ قال: ما تقول في رجل غرٌ 
امرأته وخدعها؟ قلت: ما ينبغي هذا؛ 
قال: فأتزوج امرأة تطلب ما يطلب النساء؟ 
لا حاجة لي في النساء؛ قال: فجعلت 
أثني عليه؛ قال: ففطن» فقال: لك عيال؟ 
فقلت: نعم؛ قال: روعة من روعة 
عيالك» أفضل مما آنا فيه. [۲۰/۸ ۔ ۲۱] 

# قال الحارث بن مسكين: لقد أحبيت 
الشافعي» وقرب من قلبي» لما بلغني أنه 
كان يقول: الكفاءة في الدين» لا في 
النسب؛ لو كانت الكفاءة في النسب» لم 
يكن أحد من الخلق كفوًا لفاطمة بنت 


ا س 
ا 


الزواج 


رسول الله یق ولا لبنات رسول الله وَكل؛ 
وقد زوج ابنتيه من عثمان» وزوّج أبا 
العاص ب بن الربيع . ]11۸/4[ 

# عن الربيع بن سليمان قال: تزوجت» 
فسألني الشافعي: كم أصدقتها؟ فقلت: 
ثلاثين دینارًا؛ قال: كم أعطيتها؟ فقلت: 
ستة دنانير؛ فصعد دارهء وأرسل إلي بصرّة 
فيها أريعة وعشرون دينئارًا . [4/ 177] 

# عن الشعبي قال: من زوج كريمته 
من فاسى فقد قطع رحمها. ]*1١4/4[‏ 

# عن محمد بن خالد الضبي قال: لم 
ن يكن يدرى كيف يقرأ خيثمة القرآن» حتى 
مرض» فجاءته امرأثه» فجلست بين يديه 
فبکت» فقال لها: ما يبكيك؟ الموت لا بد 
منهء فقالت له المرأة: الرجال بعدك علي 
حرام» فقال. لها خيثمة: ما كل هذا أردت 
منك إنما كنت أخاف رجلا واحدّاء وهو 
أخي محمد بن عبد الرحمن» وهو رجل 
فاسق» يتناول الشراب» فكرهت أن يشرب 
في بيتي الشراب» بعد إذ القرآن يتلى فيه 
في كل ثلاث. ]11١6/4[‏ 

# عن حسان بن عطية قال: أبصر 
أبو الدرداء و رجلا قد زوّج ابن 
فقال: زوّجوهم بما شئتمء فذاك أغوى 
لهم . ]۲/1 

# عن أحمد بن مسلمة النيسابوري قال: 
تزوج إسحاق بن راهويه بمرو» بامرأة رجل 
كان. عنده كتب الشافعي» فتوفي لم يتزوج 


الزواج 


{۲ ٤ ایر‎ 


التهذيب الموضوعي 


بهاء إلا لحال كتب الشافعي؛ فوضع 
جامعه الكبير على كتاب الشافعي» ووضع 
وقدم أبو إسماعيل الترمذي نيسابور» وكان 
عنده كتب الشافعي عن البويطي ؛ فقال له 
إسحاق بن راهويه: لي إليك حاجة» أن لا 
تحدث بكتب الشافعي ما دمت بنيسابور؛ 
فأجابه إلى ذلك فما حدّث بهاء حتى 
خرج. [۱۰۳/۹] 

* عن إبراهيم قال: كان الأعمش 
يتزوج إلى أهل بيت دون أهل بيته» يريد 
بذلك التواضع. [؟/١٠٠]‏ 

* عن أبي الحسن بن إبراهيم البياضي 
قال: أخبرت» أن أمير المؤمنين هارون 
الرشيد قال لزبيدة: أتزوج عليك؟ قالت 
زبيدة: لا يحل لك أن تتزوج علي» قال: 
بلی؛ قالت زبيدة: بيني وبينك من شئت» 
قال: ترضين بسفيان الثوري؛ قالت: 
نعم؛ قال: فوجه إلى سفيان الثوري» 
فقال: إن زبيدة تزعم أنه لا يحل لي أن 
أتزوج عليهاء وقد قال الله تعالى: اتک 


3 
ر ر رور 


ا طابَ لکم ي الاه منْق ولت وريم » 
[النساء: #]. ثم سكت؛ فقال سفيان: تمم 
الآية» يريد أن يقرأ: قن عَم أ رلا 
فَرِدَة# [النساء: ۳]» وأنت لا تعدل. قال: 
فأمر لسفيان بعشرة آلاف درهمء فأبی أن 
يقبلها . [5/م0/8ا؟] 

* عن عمر فك قال: تأيّمت حفصة 
بنت عمر من خنيس بن حذافة السهمي - 


وكان من أصحاب النبى وَل ممن شهد 
بدرًا - فتوفي بالمدينة» فلقيت أبا بكر؛ 
فقلت: إن ششت» أنكحتك حفصة بنت 
عمر؛ فلم يرجع إلي شيئًاء فلبثت ليالي 
فخطبها رسول الله يله فأنكحتها إياه؛ 
فلقيني أبو بكرء فقال: لعلك وجدت حين 
عرضت علي حفصة» فلم أرجع إليك شيئًا؟ 
قال: قلت: نعمء قال: فإنه لم يمنعني أن 
أرجع إليك شيئًا حين عرضتها عليء إلا 
أني سمعت رسول الله يه يذكرها؛ ولم 
أكن لأقشي سر رسول الله يوه ولو تركهاء 
نكحتها . [۳۹۱/۱] 

* عن يحيى بن يحيى قال: كنت عند 
سفيان بن عيينة» إذ جاء رجل؛ فقال: يا 
أبا محمد» أشكو إليك من فلانة - يعني : 
امرأته ‏ أنا أذل الأشياء عندهاء وأحقرها؛ 
فأطرق سفیان مليّاء ثم رفع رأسه؛ فقال: 
لعلك رغبت إليها لتزداد عرًا؟ فقال: نعم 
يا أبا محمد؛ قال: من ذهب إلى العز: 
ابتلي بالذل؛ ومن ذهب إلى المال: ابتلي 
بالفقر؛ ومن ذهب إلى الدين: يجمع الله 
له العز والمال مع الدين؛ ثم أنشأ يحدثهء 
فقال: كنا إخوة أربعة: محمد» وعمران» 
وإبراهيم: وأنا؛ فمحمد أكبرناء وعمران 
أصغرناء وكنت أوسطهم؛ فلما أراد محمد 
أن يتزوج» رغب في الحسب» فتزوج من 
هي أكبر منه حسبّاء فابتلاه الله بالذل؛ 
وعمران: رغب في المال» فتزوج من هي 
أكثر منه مالا فابتلاه الله بالفقرء أخذوا 


احلية الأولياء 
ما في يديهء ولم يعطوه شيئًا؛ فبقيت في 
أمرهماء فقدم علينا معمر ين راشد» 
فشاورته» وقصصت عليه قصة إخوتي؛ 
فذكرني حديث يحيى بن جعدة» وحديث 
عائشة؛ فأما حديث يحيى بن جعدة قال 
النبي بل: «تنكح المرأة على أربع: على 
دينها وحسبها ومالها وجمالهاء فعليك 
وحديث 
أن النبي بي قال: «أعظم النساء 
بركة أيسرهن مؤنة». فاخترت لنفسى 
الدين» وتخفيف الظهر: اقتداء بسئة 
رسول الله ل ؛ فجمع الله لي العز 
والمال مع الدين. ۲۸۹/۷1 - ۲۹۰] 


| الزيارة في الله 
# عن أبي العالية قال: زارني 
عبد الكريم أبو أمية» وعليه ثياب صوف؛ 
فقلت: هذا زي الرهبان» إن المسلمين إذا 
تزاورواء تجملوا. [۲۱۷/۲] 
# عن سعيد بن سوقة قال: دخلنا على 
سلمان الفارسى ييه نعرده» وهو مبطون؛ 
فأطلنا الجلوس عندهء فشق عليه؛ فقال 
لامرأته: ما فعلت بالمسك الذي جتنا به 
من بلنجر؟ فقالت: هو ذا؛ قال: ألقيه فى 
الماءء ثم اضربي بعضه ببعض» ثم 
انضحي حول فراشي؛ فإنه الآن يأتينا 
قوم» ليسوا بإنس ولا جن؛ ففعلت» 
وخرجنا عنه» ثم أتيناهء فوجدناه قد قيض 
رضي الله تعالى عنه. [۲۰۷/۱] 


بذات الدين تربت يداكا. 


عائشة : 


ارا 
"لت 


الزيارة في الله - السؤال عما لا بعني 

# كان محمد بن سوقة وضرار بن مرة - 
أبو سنان ‏ إذا كان يوم جمعة» طلب كل 
واحد منهما صاحبهء فإذا اجتمعاء جلسا 
ييكيان. [4/6] 

# عن عبد الله بن الأجلح قال: كان 
أبو سنان ضرار بن مرة يقول لنا: لا 
تجيئوني جماعة ليجيء الرجل وحده؛ 
فإنكم إذا اجتمعتم تحدئتم» وإذا كان 
الرجل وحده» لم يخل من أن يدرس 
حزبه» أو يذكر ربه. [41/0] 

# عن ابن عطاء عن أبيه قال: تعاهدوا 
إخوانكم بعد ثلاث فإن كانوا مرضى» 
فعودوهم؛ وإن كانوا مشاغيل» قأعينوهم؛ 
وإن كانوا نسواء فذگروهم؛ وكان يقال: 
امش میا وغد مريضًا؛ وامش ميلين» 
وأصلح بین اثنين؛ وامش ثلاثّاء وزر آخاً 
فى الله. ۱۹۸/۰1] 


| السؤال عما لا يعني 

ن أبي صالح الحنفي قال: سمعت 
عليًّا رضي الله تعالى عنه يقول على 
المنبر: سلوني عما شئتم؛ فقال له 
رجل - يقال له: ابن الكوى ‏ : يا أمير 
المؤمنين» ما تقول في الأختين» يتخذهما 
الرجل؟ فقال له علي: إنك لذمّاب في 
التيه» سل عما يعنيك, ولا تسأل عما لا 
يعنيك؛ فقال له ابن الكوى: يا أمير 
المؤمنين» إنما نسألك عما لا نعلمء فأما 
ما نعلم» فلا نسألك عنه؛ فقال له علي 


سؤال الثاس 
رضي الله تعالى عنه: حرّمتهما آية من 
كتاب الله تعالى ‏ أراه قال: وأحتهما آية 
من كتاب الله تعالى ‏ قوله تعالى: وان 
تَجْمَهُوأ بیت الأُمْكن إلا ما كد 
سَلَفَ4 [النساء: *1]. وقول تعالى: رما 
ملكت أَيَمنَتَح4 [النساء: 05]. فقال له 
ابن الكوى: وما تقول في ابنة الأخ من 
الرضاعة» أيتزوجها الرجل؟ قال: لاء إني 
كنت أخرجت ابنة حمزة بن عبد المطلب 
من بين مشركي مکة» على خوف شديد 
وغزو شديدء فأتيت بها المدينة» فعرضتها 
على رسول الله كليو فذكرت له حالهاء 
وجمالهاء وهيئتهاء وحسن خلقها؛ فقال 
لي رسول الله يَهَ: «إنها لا تحل لي» إنها 
ابنة أخي من الرضاعة). [655/4] 

# عن بشر بن الحارث قال: لا تسأل 
عن مسائل تعرف بها عيوب الناسء. لا 
تقع في ألسنة الناس؛ وإذا سألت عن 
مسألة» فاعمل؛ فإن لم تطق» فاستعن 
بالل . ]۳٤۹/۸[‏ 

# عن سفيان الثوريء أنه كان إذا سئل 
عن شيء من هذه العجائب: أشار بيده 
إلى مقاتل بن سليمان ‏ يعني: اذهبوا 
إليه . [9//90] ١‏ 


* عن شعيب بن حرب قال: قال لى 
الثوري: يا أبا صالحء احفظ عني ثلانًا: 
إن احتجت إلى شسعء فلا تسأل؛ وإن 
احتجت إلى ملح فلا تسأل؛ واعلم» أن 


ا 
ا 


التهذيى الموضوعي 


الخبز الذي تأكله بملح عجن؛ وإن 
احتجت إلى ماء» فاستعمل كفيك» فإنه 
يجري مجرى الإناء . ]“/ [YAY‏ 

*# عن عكرمة» قال ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما لي: انطلق» فأفت الناس: 
من سالك عما يعنيه» فأفتف ومن سألك 
عما لا يعنيه» فلا تفته؛ فإنك تطرح عني 
ثلثى مؤوئة الناس. ۲۷/۴1"] 


| سؤال الناس | 


# عن إيراهيم بن أدهم قال: إن 
الصائمء القائم» المصليء الحاجء 
المعتمرء الغازي: من أغنى نفسه عن 
الناس. [15/4] 

# وعنه قال: المسألة مسألتان: مسألة 
على أبواب الناس» ومسألة يقول الرجل: 
ألزم المسجد» وأصليء وأصومء 
وأعبد الله فمن جاءنی بشیء قبلته؛ فهذه 
شر المسألتين» وهذا قد ألحف في 
المسألة. ]١5/4[‏ 

# قال كعب الأحبار: يأتي على الناس 
زمان ترفع فيه الأمانة» وتنزع فيه الرحمة» 
وتكثر فيه المسألة» فمن سأل عند ذلك 
الزمان» لم يبارك له فيه. ]۳٦۷ /٥[‏ 

* عن ميمون بن مهران: أن ابن عمر 
رضي الله تعالى عنه كاتب غلامًا له 
ونجمها عليه نجومّاء فلما حل أول النجم 
أتاه المكاتب به» فسأله: من أين أصبت 


لحلية الأولياء 


۷ 


سؤال الئاس 


هذا؟ قال: كنت أعمل وأسأل؛ قال ابن 
عمر: أفجئتني بأوساخ الناس تريد أن 
تطعمنيهاء أنت حر لوجه الله ولك ما 
جنت به. [۳۰۱/۱] 

# كان علي بن الحسين: إذا ناول 
الصدقة السائل» قبّله ثم ناوله. [/15] 

# عن قبيصة قال: حدثني صاحب 
لنا: أن امرأة من أهل داود الطائي 
صنعت ثريدة بسمن» ثم بعثت بها إلى 
داود حين إفطاره مع جارية لهاء وكان 
بينها وبينهم رضاعء قالت الجارية: فأتيته 
بالقصعة؛ فوضعتها بين يديه في الحجرة» 
قال: فسعى ليأكل منهاء فجاء سائل 
فوقف على الباب. فقام فدفعها إليهء 
وجلس معه على الباب حتى أكلهاء ثم 
دخل فغسل القصعة» ثم عمد إلى تمر 
كان بين يديه قالت الجارية: ظننت أنه 
كان أعده لعشائه ‏ فوضعه في القصعة 
ودفعها إلي» وقال: أقرئيها السلام» قالت 
الجارية: ودفع إلى السائل ما جئناه به» 
ودفع إلينا ما أراد أن يفطر عليه» قالت: 
وأظنه ما بات إلا طاويّاء قال قبيصة: قد 
نحل جدًا. ]۳٤4۸/۷1‏ 

# عن يحيى بن سعيد قال: كان شعبة 
من أرق الناس» كان ريما مر به السائل 
فيدخل بیته» فيعطيه ما أمكنه. ]۱٤٥/۷1‏ 

# عن مهدي بن سابق قال: طلب ابن 
أخ لمحمد بن سوقة منه شيئًاء فبكى فقال 


له: والله يا عم» لو علمت أن مسألتي 
تبلغ منك هذا ما سألتك» قال: ما بكيت 
لسؤالك» إنما بكيت لأني لم أبتديك قبل 
سؤالك. 5/81 - ۷¥] 


# قال الأصمعى: وبلغنى أن سفيان 
الشوري كان يصنع غداءه وعشاءف 
رغيفين» فإذا جاءه السائل أعطاه نصف 
رغيف فإذا جاءه بعد ذلك قال: الله 
يوسعكم . 3 

# عن نافع: أن ابن عمر اشتهى عنبًا 
وهو مريض» فاشتريت له عتقودًا بدرهمء 
فجئت به فوضعته في يده» فجاءه سائل» 
فقام على الباب فسأل؛ فقال ابن عمر: 
ادفعه إليه في يده. قال: قلت: كل منه 
ذقه» قال: لاء ادفعه إليهء فدفعته إليف 
قال: فاشتريته منه بدرهمء فجئت به إليه» 
فوضعته في يده» فعاد السائل» فقال ابن 
عمر: ادفعه إليه» قلت: ذقه كل منه» 
قال: لاء ادفعه إليهء فدفعته» فما زال 
يعود السائل ويأمر بدفعه إليه» حتى قلت 
للسائل في الثالثة أو الرابعة: ويحك ما 
تستحي؟ فاشتريته منه بدرهم» فجئت به 
إليه فأكله. [۱/ ۲۹۷] 

# عن سعيد بن أبي هلال: أن عبد الله بن 
عمر رضي الله تعالى عنه نزل الجحفة وهو 
شاك» فقال: إنى لأشتهي حيتانًاء فالتمسوا 
له فلم يجدوا له إلا حونًا واحدّاء فأخذته 


امرأته صفية بنت أبي عبيد» فصنعته ثم 


د 


السب سبب التسمية 


ف التهذيب الموضوعي 


قربته إلیه» فأتى مسكين حتى وقف عليه 
فقال لهابن عمر: خذهء فقال أهله: 
سبحان الله قد عنيتناء ومعنا زاد تعطيه؟ 
فقال: إن عبد الله يحبه. ۲۹۷/۱1] 

# عن ابن عون بن عبد الله أنه قال: 
أوصى رجل ابئهء فقال: يا بني» عليك 
بتقوى اللهء وإن استطعت أن تكون اليوم 
خيرًا منك أمس» وغدًا خيراً منك اليو 
فافعل؛ وإذا صليت» فصل صلاة مودع؛ 
وإياك وكثرة طلب الحاجات» فإنها فقر 
حاضر؛ وإياك وما يعتذر منه. 754/41] 


* عن أبى سليمان الداراني قال: ليس 
العبادة عندنا: أن تصفٌ قدميك» وغيرك 
يفت لك؛ ولكن: ابدأ برغيفيك» 
فأحرزهماء ثم تعبّد. قال أبو سليمان: 
ولا خير في قلب يتوقع قرع الباب» يتوقع 
إنسانا يجيء. يعطيه شيئًا. [14/9؟ ‏ 356] 

السب 


# عن سعيد بن عبد العزيز قال: كنت 
جالسًا عند مكحولء فاستطال عليه رجل؛ 
فقال مكحول: ذل من لا سفيه له. [184/8] 

# عن سفيان بن عيينة قال: كان ابن 
عياش المنتوف يقع في عمر بن ذرء 
ويشتمه؛ فلقيه عمر بن ذرء فقال: يا 
هذاء لا تفرط في شتمناء وأبق للصلح 
موضعا؛ فإنا لا نکافئ من عصى الله فينا» 
بأكثر من أن نطيع الله فيه. [ه/ 111١‏ 


* عن مالك بن دينار قال: قرأت في 
الحكم: أن الله تعالى يقول: أنا ملك 
الملوك قلوب الملوك بيدي» فمن 
أطاعني جعلتهم عليه رحمةء ومن عصاني 
بسب الملوكء ولكن توبوا إلي أعطفهم 
عليكم. 177/51] 

# عن عاصم قال: ما رأيت أبا وائل 
ملتفنًا في صلاة ولا في غيرهاء ولا 
سمعته يسب دابة قط؛ إلا أنه ذكر الحجاج 
ضريع» لا يسمن ولا يغني من جوع؛ ثم 
تداركهاء فقال: إن كان ذاك أحب إليك؛ 
نعدها ذنيًا . [4/؟١٠]‏ 

* قال الزهري: أراد ابن عمر أن يلعن 
خادمه»ء فقال: اللهم الع؛ فلم يتمهاء 
وقال: هذه كلمة ما أحب أقولها. ]۳١۷/١[‏ 

سبب التسمية 

# وسمّي ذا البجادين» لأن عمه كان يلي 
عليه وهو في حجره ‏ بكرمه؛ فلما أسلمء 
نزع منه كلما كان عليهء فأبى إلا الإسلام؛ 
فأعطته أمه بجادًا من شعرء فشقه بائنتين» 
فاتزر بأحدهماء وارتدى بالآخر؛ ثم دخل 
على النبي كله فقال له: «مااسمك؟» 
قال: عبد العزى؛ قال: «بل أنت: عبد الله 
ذو البجادين» ومات في غزوة تبوك؛ ونزل 
النبي يكل قبره» ودفنه بيده. ]556/١1[‏ 


لحلية الأولياء اكه الشتر على الناس 


# عن سعيد بن جمهان قال: سألت 
سفينة عن اسمه» فقال: إني مخبرك 
باسمي» سمّاني رسول الله وَل سفينة؛ 
قلت: لم سماك سفينة؟ قال: خرج» ومعه 
أصحابه فثقل عليهم متاعهمء فقال: 
«ابسط كساءكا فبسطته» فجعل فيه 
متاعهم؛ ثم حمله علي» فقال: «احمل» 
ما أنت إلا سفينة» قال: فلو حملت يومئذٍ 
وقر بعير أو بعيرين» أو خمسةء» أو ستة؛ 
ما ثقل علي . 14/11[ 

# عن بشير قال: أتيت النبي بء فدعاني 
إلى الإسلام؛ ثم قال لي: «مااسمك؟» 
قلت: نذير؛ قال: «بل أنت بشير». [؟/75] 

* قال محمد بن عبد الكريم: إنما 
سمّي ربيعة الفرس» لأن أباه ‏ نزار بن 
معد كان له فرس» وقبة من أدم» 
وحمار؛ فجعل الفرس لأكبر 
ولده ‏ ربيعة ‏ والقبة للذي يتلوه ‏ وهو 
مضر -» والحمار للثالث ‏ وهو إياد ؛ 
فلذلك يقال: ربيعة الفرس» ومضر 
الحمراء؛ وإياد الحمار. [۲۷/۲ -58] 

# عن سفيان الثوري قال: إنما سمي 
المال» لأنه يميل القلوب. 85/53*] 

* عن سفيان الثوري قال: إنما سمَوا 
المتقين» لأنهم اتقوا ما لا يتقى . [۷/ ۲۸4] 

# سثئل علي يه: لأي شيء 
سمّى الله كك نفسه: المؤمن؟ قال: يؤمن 
عذابه بالطاعة. ۲۹۱/۷7] 


# عن يحيى بن معين قال: مرة بن 
شراحيل: مرة الطيب؛ إنما سمي الطيب: 
لعبادته. [151/4] 

# عن إسحاق بن إبراهيم الثقفي» قال: 
سأل رجل رياححًا القيسي- وأتا 
شاهد ‏ فقال له: يا أبا المهاجرء لأي 
شيء سمي عتبة: الغلام؟ قال: كان نصمًا 
من الرجال» ولكنا كنا نسميه: الغلام» 
لأنه كان في العبادة غلام رهان. 555/51] 

# عن أسماء بنت أبي بكرء قالت: لما 
أراد رسول الله اة الخروج إلى المدينة» 
صنعت سفرته في بيت أبي بكر؛ فقال أبو 
بكر: ابغيني معلاقًا لسفرة رسول الله يل 
وعصامًا لقربته؛ فقلت: ما أجد إلا نطاقي» 
قال: فهاتيه؛ قالت: فقطعته باثنين» فجعل 
إحداهما للسفرة» والأخرى للقربة؛ فلذلك 
سميت ذات التطاقين. [۲/ هه] 


| الستر ع“ , الئاس 

# عن ابن مهدي قال: سمعت سفيان 
الثوري يقول: ظلبت في أيام المهدي. 
حي + وآوي إلى مسجدهم؛ فسّرق في 
ذلك الحي» فاتهموني» فأتوا بي معن بن 
زائدة ‏ وكان قد كُتب إليه في طلبي - فقيل 
له: إن هذا قد سرق منا؛ فقال: لم 
سرقت متاعهم؟ فقلت: ما سرقت شيئًاء 
فقال لهم: تنحوا لأسأله؛ ثم أقبل علي» 
فقال: مااسمك؟ قلت: عبد الله بن 


السخرية والاستهزاء ‏ السعادة 


عبد الرحمن؛ قال: يا عبد الله بن 
ا نشدتك باه لما نسبت لي 
نسبك؛ قلت: أنا سفيان بن سعيد بن 
مسروقء قال: الثوري؟ قلت: الثوري؛ 
قال: أنت بغية أمير المؤمئين؟ قلت: 
أجل؛ فأطرق ساعة» ثم قال: ما شئت 
فأقم» وارحل متى شئت؛ فوالله» لو كنت 
تحت قدمي» ما رفعتها. [/4/0] 


السخرية والاستهزاء 
# عن وهب بن منبه قال: إن أعظم 
الذنرب عند الله بعد الشرك بالله: السخرية 
بالناس . ]41/4[ 


السعادة 


# عن عبد الله بن المبارك قال: آهل 
الدنيا: خرجوا من الدنياء قبل أن يتطعموا 
أطيب ما فيها؛ قيل له: وما أطيب ما 
فيها؟ قال: المعرفة بالل ك . [177/8] 

* عن صالح بن عبد الجليل قال: لا 
ينظر أهل البصائر إلى ملوك الدنيا: 
بالتعظيم لهمء والغبطة. 751//[1] 

# عن عسكر بن الحصين السايح قال: 
رئي إبراهيم بن أدهم في يوم صائف» 
وعليه جبة فرو مقلوبة» مستلقيًا في أصل 
جبل» رافعًا رجليه على الجبل؛ وهو 
يقول: طلب الملوك الراحةء فأخطئوا 
الطريق. [7"18/4] 


#عن أبي مسلم قال: سمعت الحسني 


“القن 


التهذيب الموضوعي 


الحسين بن يحبى -يقول في قول الله تعالى : 
تيلم حَيَوْهُ يبد [النحل: 4۷]: لنرزقتّه 
طاعة يجد لذتها في قلبه. [18/4"] 

# عن أبي سليمان الداراني قال: 
لأهل الطاعة بالهم» ألذ من أهل اللهو 
بلهوهم؛ ولولا الليل» ما أحببت البقاء 
في الدنیا. [8/هلا؟] 

* عن صالح بن عبد الجليل قال: ينظر 
أهل البصائر إلى ملوك أهل الدنيا: 
بالتصغير لهم؛ وينظر إليهم أهل الدنيا: 
بالتعظيم لهمء» والغبطة. ]۳١۱۷/۸1‏ 

* عن صالح بن عبد الجليل قال: 
ذهب المطيعون لله بلذيذ العيش في الدنا 
والآخرة؛ يقول الله تعالى لهم يوم القيامة: 
أصبتم بي في الدنيا على شهواتكم» 
فعندي اليوم» فباشروها؛ وعزتي: ما 
خلقت الجنان إلا من أجلكم . ]۳١۷/۸1‏ 

# عن إبراهيم بن نصر المنصوري - مولى 
منصور بن المهدي ‏ حدثني إبراهيم بن 
بشار الصوفي الخراساني ‏ خادم إبراهيم بن 
أدهم - قال: آمسينا مع إبراهيم بن أدهم 
ذات ليلة» وليس معنا شيء نفطر عليه» 
ولا بنا حلية؛ فرأني مغتمًا حزيئّاء فقال: 
يا إبراهيم بن بشارء ماذا أنعم الله تعالى 
على الفقراء والمساكين» من النعيم 
والراحة» في الدنيا والآخرة؟ لا يسألهم الله 
يوم القيامة عن زكاة» ولا عن حجء ولا 
عن صدقة» ولا عن صلة رحم. ولا عن 
مواساة؛ وإنما يسأل ويحاسب عن هذا: 


لحلية الأولياء 


هؤلاء المساكين» أغنياء في الدنياء فقراء 
في الآخرة» أعزة في الدنياء أذلة يوم 
القيامة؛ لا تغتمء ولا تحزن» فرزق الله 
مضمون سيأتيك؛ فنحن والله الملوك 
الأغنياء» نحن الذين قد تعجلنا الراحة في 
الدنياء لا نبالي على أي حال أصبحنا 
وأمسينا إذا أطعنا الله وَبِكْ؛ ثم قام إلى 
صلاته» وقمت إلى صلاتي؛ فما لبثتا إلا 
ساعةء إذا نحن برجل قد جاء بثمانية 
أرغفة» وتمر كثير» فوضعه بين أيديناء» 
وقال: كلوا رحمكم الله؛ قال: فسلمء 
وقال: کل یا مغموم»؛ فدخحل سائل» 
فقال: أطعموني شيئًاء فأخذ ثلاثة أرغفة 
مع تمرء فدفعه إليه؛ وأعطاني ثلاثة 
وأكل رغيفين؛ وقال: المواساق من 
أخلاق المؤمنين. [// °"] 

# عن إبراهيم بن بثار الرطابي قال: بينا 
الغسولي» وأبو عبد الله السخاوي» ونحن 
متوجهون نريد الإسكندرية؛ فصرنا إلى نهر 
يقال له: نهر الأردن» فقعدنا نستريح» فقرّب 
أبو يوسف الغسولي كسيرات يابسات» 
فأكلنا وحمدنا الله تعالى؛ وقام أحدنا ليسقي 
إبراهيم» فسارعه» فدخل النهر» حتى بلغ 
الماء ركبتيه» ثم قال: يسم الله فشرب؛ ثم 
قال: الحمد لله؛ ثم يبدأ ثانيةء فقال: 
بسم الله ثم شرب» ثم قال: الحمد لله 
ثم خرجء فمد رجليه؛ ثم قال: ياأيا 
يوسفء لو علم الملوك وأبناء الملوك» ما 


ص 
لقف 


السحادة 


نحن فيه من السرور والنعيمء إِذًا لجالدونا 
على ما نحن فيه بأسيافهم أيام الحياة» على 
ما نحن فيه من لذة العيش» وقلة التعب. 
زاد جعفر: فقلت له: يا أبا إسحاق» طلب 
القوم الراحة والنعيم؛ فأخطئوا الطريق 
المستقيم؛ فتيسم» ثم قال: من أين لك 
هذا الكلام؟ فد فيك [rv1‏ 

# عن صالح بن عبد الجليل قال: 
ذهب المطيعون لله بلذيذ العيش في الدنيا 
والآخرة؛ يقول الله تعالى لهم يوم القيامة: 
رضيتم بي بدلاً دون خلقي وآئرتموني على 
شهواتكم في الدنياء فعندي اليوم» 
فباشروها؛ فلكم اليوم عندي تحياتي 
وكرامتي؛ فبي فافرحواء وبقربي فتنعموا؛ 
فوعزتي وجلالي: ما خلقت الجنان إلا 
من أجلكم. [158/4] 

# عن بقية بن الوليد قال: صحبت 
إبراهيم بن أدهم إلى بعض كور الشامء 
وهو يمشيء ومعه رفيقه؛ فانتهى إلى 
موضع فيه ماء وحشيش؛ فقال لرفيقه: 
أترى معك في المخلاة شيء؟ قال: معي»› 
فيها كسر؛ فنثرهاء فجعل إبراهيم يأكل؛ 
فقال لي: يابقية» ادن فككل؛ قال: 
فرغبت في طعام إبراهيم» فجعلت آكل 
معه؛ قال: ثم إن إبراهيم تمدد في کسائه 
فقال: يا بقية» ما أغفل أهل الدنيا عناء 
ما في الدنيا أنعم عيمًا مناء ما أمئم 
بشيء ا إلا لامر المسلمين؛ ثم د 
إليء فقال: يا بقية ا ا 


السكيئة - السلام ا 


er 


التهذيب الموضوعي 


والله يا أبا إسحاق» إن لنا لعيالا؛ قال: 
فكأنه لم يعبأ بي ؛ فلما رأى ما بوجهي» 
قال: ولعل روعة صاحب عيال» أقضل 
مما نحن فيه. [۲۱/۷] 


# عن سالم الخواص قال: مررت على 
رصيف أنطاكية في يوم مطير» فبصرت 
بإنسان نائمء فلما قربت منه» كشف 
رأسهء فإذا هو إبراهيم بن أدهم في 
عباءة؛ فقال لى: يا أبا محمدء طلب 
الملوك شيئًا» ففاتهم؛ وطلبناه» فوجدناه؛ 


ما يحوز حمى کسائی هذا. [۳۸۸/۷] 


السكينة 


# عن أبي إدريس الخولاني قال: ما 
تقلد. امرؤ قلادة أفضل من السكينة؛ وما 
زاد الله عبدًا قط فقهّاء إلا زاده 
قصدًا. ۱۲۳/٣1‏ ۔ ۲4 


السلام 


# عن أبي البختري قال: جاء 
الأشعث بن قيس وجرير بن عبد الله 
البجلي إلى سلمان ولي فدخلا عليه في 
خص في ناحية المدائن؛ فأتياه» فسلّما 
عليه» وحيياه؛ ثم قالا: أنت سلمان 
الفارسي؟ قال: نعم؛ قالا: أنت صاحب 
رسول الله كيل؟ قال: لا أدري؛ فارتاباء 
وقالا: لعله ليس الذي نريد؛ فقال لهما: 
أنا صاحبكما الذي تريدان» وقد رأيت 
رسول الله َة وجالستهء وإنما صاحبه 


من دخل معه الجنة؛ فما حاجتكما؟ قالا: 
جئناك من عند أخ لك بالشام قال: من 
هو؟ قالا: أبو الدرداء؛ قال: فأين هديته 
التي أرسل بها معكما؟ قالا: ما أرسل 
معنا بهدية؛ قال: اتقيا اللهء وأديا الأمانة» 
ما جاءنى أحد من عنده إلا جاء معه 
بهدية؛ قالا: لا ترفع علينا هذاء إن لنا 
أموالاء فاحتكم فيها؛ فقال: ما أريد 
أموالكماء ولكن أريد الهدية التي بعث بها 
معكما؛ قالا: لا واش ما بعث معنا 
بشيء؛ إلا أنه قال: إن فيكم رجلاء کان 
رسول الله يي إذا خلا به لم يبغ أحذًا 
غيره» فإذا أتيتماه» فأقرئاه مني السلام؛ 
قال: فأي هدية كنت أريد منكما غير 
هذه؟ وأي هدية أفضل من السلام؟ تحية 
من عند الله مباركة طيبة. ]5١1/1[‏ 

* عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة: 
أن الطفيل بن أبي كعب 
عبد الله بن عمر» فيغدو معه إلى السوق؛ 
قال: فإذا غدونا إلى السوق» لم يمر 
عبد الله بن عمر على سقاط؛ ولا صاحب 
بيعة» ولا مسكينء ولا أحد؛ إلا وسلّم 
عليه؛ فقلت: ما تصنع بالسوق» وأنت لا 
تقف على البيع» ولا تسأل عن السلعء ولا 
تسوم بهاء ولا تجلس في مجالس؟ قال: 
وأقول: اجلس بنا هاهنا نتحدث؛ فقال لي 
عبد الله : يا أبا بطن ‏ وكان الطفيل ذا بطن -» 
إنما نغدو من أجل السلام» فسلّم على من 
لقيت . ]”11١-73١/1[‏ 


أخيره » أنه كان يأتي 


لحليث الأولياء 

* عن أبي سوقة قال: لقيني ميمون بن 
مهران؛ فقلت: حياك الله؛ فقال: هذه 
تحية الشباب» قل بالسلام. [4/ ]۸٦‏ 

* عن ضمرة قال: سألت سفيان 
الثوري : أصافح اليهود والنصارى؟ فقال: 
برجلك» نعم . 1ل/ [Y4‏ 

* عن ماهان ‏ أبو صالح الحنفي ‏ قال: 
إذا دخلت بينًا ليس فيه أحدء فقل: 
السلام علينا من ربنا. [56/4"] 
عمر جلس إلى ناس» فنسي » فذكر أنه لم 
يسلم؛ فقام قائمّاء فسلّم عليهم. شم 
جلس. [ه/ ومع 

* عن شريح قال: ما التقى رجلان» 
إلا كان أولاهما بالله: الذي يبداً 
بالسلام. [1/4] 

# عن سفيان بن عييئة قال: قوله: 
السلام عليكم» يقول: أنت مني سالمء 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فلا 
ينبغي لهذين إذا سلم بعضهما على بعض» 
أن يذكره من خلفهء بما لا ينبغي له» من 
غيبة» أو غيرها. [۷/ ۲۸۲] 

* عن محمد - بن زياد الإلهاني ‏ قال: 
كنت آخذ بيد أبي أمامة وهو منصرف إلى 
بيته» فلا يمر على أحدء مسلمء ولا 
نصراني؛ ولا صغيرء ولا كبير؛ إلا قال: 


سلام عليكم. سلام عليكم؛ فإذا انتهى 


حدمو 
ا 


السلام 


إلى باب الدارء التفت إليئا؛ ثم قال: يا 
ابن آخي» أمرنا نبينا ##: أن نفشي 
السلام بيننا. 1111/1[ 

# عن الحسن بن عبد الرحمن قال: 
رأيت الشعبي يسلم على موسى النصراني؛ 
فقال: السلام عليكم. ورحمة الله + فقيل 
له في ذلك؟ فقال: أرّليس في رحمة الله؟ 
لو لم يكن في رحمة اللى هلك. [514/4] 

# عن الأعهمش قال: قلت 
لإبراهيم - النخعي -: يمر الكحال - وهو 
نصراني - فأسلم عليه؟ قال: لا باس أن 
تسلم عليه إذا كانت لك إليه حاجة» أو 
بينكما معروف. [5/4؟؟] 

# عن عون بن عبد الله بن 
عتبة - يقول: إن صاحب عمل الآخرة» لا 
يفجأككء إلا سرّك مكانه؛ وإن صاحب 
عمل الدنياء لا يفجأك, إلا ساءك مكانه؛ 
قال: وسمعت عونًا يقول: ما اجتمع 
رجلان» فتفرقاء حتى يعقد الشيطان في 
قلب كل واحد منهما عقدةء فإن لقي أخاه 
فسلّم عليه» حلت العقدة» وإلا كانت 
العقدة كما هي؛ قال: وسمعت عونا 
يقول: إذا سرّك أن تنظر إلى الرجل» 
أحسن ما يكون عليه حالاء فانظر إليه 
وهو قائم يصلي. ]۲٥۲ - 591١/41‏ 

# عن يوسف بن أسباط قال: قال 
سفيان الثوري: يا يوسف. إذا بلغك عن 
رجل بالمشرق» صاحب ستة» فابعث إليه 


اع 


السماء ‏ السوق 


كا 


التشذيب الموضوعي 


بسلام؛ وإذا بلغك عن آخر بالمغرب» 
أهل السنة والجماعة. ]۳٤/۷1‏ 


٭ عن ميمون بن مهران قال: لولا آنا 
على حمر کراء» لسلّمنا على آل فلان 
وعلى آل الشام. [407/4] 

# عن معاوية بن قرة عن أبيه» قال: 
قال لي: يابنيء إذا كنت في قوم 
يذكرون الله تعالى» فبدت لك حاجةء 
فسلّم عليهم حين تقوم؛ فإنك لا تزال لهم 
شريكا ما داموا جلوسًا. [؟/4*] 

# عن أبي قلابة: أن رجلا دعل على 
سلمان َيه وهو يعجن؛ فقال: ما هذا؟ 
فقال: بعثنا الخادم في عمل أو قال: في 
صنعة ‏ فكرهنا أن نجمع عليه عملين - أو 
قال: صنعتين ؛ ثم قال: فلان يقرئك 
السلام؛ قال: متى قدمت؟ قال: منذ كذا 
وكذا؛ قال: فقال: أما إنك لو لم تؤدهاء 
كانت أمانة لم تؤدها. [501/1] 


السماء 
# عن عامر الشعبي: أنه سئل عن 
السماء؟ فقال: موج مكفوف» وسقف 
مسقوف » بحرس محقوف . ]4/ [F1‏ 
السمنة 
* عن الشافعي قال: ما رأيت سميئًا 
عاقلا إلا رجلا واحدًا. [141/9] 


© عن محمد بن إدريس الشافعي قال: 
ما أفلح سمين قطء إلا أن يكون محمد بن 
الحسن؛ قيل له: ولِم؟ قال: لأن العاقل» 
لا يخلو من إحدى خلتين: إما أن يغتم 
لآخرته ومعاده» أو لدنياه ومعاشه؛ 
والشحم مع الغم لا ينعقد» فإذا خلا من 
المعنيين» صار في حد البهائم» فيعقد 


الشحم. ]141/4[ 


| السوق 

* عن المعلى بن عرفان قال: سمعت 
أبا وائل وجاءه رجل» فقال: ابنك استُعمل 
على السوق» فقال: والله لو جئتني بموته» 
كان أحب إلي» إن كنت لأكره أن يدخل 
بيتي من عمل عملهم. ]٠١*/4[‏ 

٭# عن الأعمش قال: كنا نعد أهل 
السوق شرارناء وإنا لنعدهم اليوم 
خيارنا. ]٠۰/٥[‏ 

* عن إسحاق بن خلف قال: دخل 
الحسن بن صالح السوق وأنا معه» فرأى 
هذا يخيط». وهذا يصنع» فبكى؛ ثم 
قال: انظر إليهم» يعللون» حتى يأتيهم 
الموت. [۳۲۹/۷] 

# عن أبي عبيدة قال: ما دام قلب 
الرجل يذكر الله» فهو في الصلاة؛ وإن 
كان في السوق» فإنه يحرك به شفتيه» فهو 
أعظم. ]١4/4[‏ 


# عن عبد الله بن أبي الهذيل قال: 


لحليت الأولياء 


إن الله تعالى ليحب أن يُذكر في السوق» 
ويحب أن يُذكر على كل حال. إلا 
الخلاء. [4/وه"] 


# وكان عمرو ‏ بن قيس الملائي - إذا 
نظر إلى أهل السوق بكى» وقال: ما 
أغفل هؤلاء عما أعد لهم. [ه/؟١٠6‏ 

# عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة: 
أن الطفيل بن أبي كعب أخبره» أنه كان يأتي 
عبد الله بن عمر» فيغدو معه إلى السوق؛ 
قال: فإذا غدونا إلى السوق» لم يمرر 
عبد الله بن عمر على سقاط» ولا صاحب 
بيعة» ولا مسكين» ولا أحد: إلا وسلّم 
عليه؛ فقلت: ما تصنع بالسوق» وأنت لا 
تقف على البيع» ولا تسأل عن السلع» ولا 
تسوم بهاء ولا تجلس في مجالس؟ قال: 
وأقول: اجلس بنا هاهنا نتحدث؛ فقال لى 
عبد الله: يا أبا بطن ‏ وكان الطفيل ذا 
بطن -» إنما نغدو من أجل السلام» فسلّم 
على من لقيت . [1/ ]"1١١ 35١‏ 

# عن عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: 
كان أبي أصبر الناس على الوحدة» لم يره 
أحد: إلا في مسجدء أو حضور جنازةء 
أو عيادة مريض؛ وكان يكره المشى فى 
الأسواق. 184/41] 00 


سوء الخلق 


# عن سفيان ‏ بن عيينة ‏ قال: فيل 
للقمان: أي الناس شر؟ قال: الذي لا 


ا 
£ 


سوء الخلق - سوء الظن 
يبالي أن يراه الناس مسيئًا. ۷1/ ۳۳۰] 

# عن الربيع بن صبيح قال: قلت 
للحسن : إن هاهنا قومًا يتبعون السقط من 
كلامك» ليجدوا إلى الوقيعة فيك سبيلا؛ 
فقال: لا يكبر ذلك عليك فلقد أطمعت 
نفسي في خلود الجنان» فطمعت؛ 
وأطمعتها في مجاورة الرحمن» فطمعت؛ 
وأطمعتها في السلامة من الناس» فلم أجد 
إلى ذلك سبيلًا؛ لأني رأيت الناس لا 
يرضون عن خالقهم» فعلمت أنهم لا 
يرضون عن مخلوق مثلهم. ]"٠0/5[‏ 

* عن يوسف بن الحسين قال: سمعت 
ذا النون يقول: حرّم الله الزيادة في الدين» 
والإلهام في القلب» والفراسة في الخلق» 
على ثلاثة نفر: على بخيل بدنياه» وسخي 
بدينه» وسيئ الخلق مع الله؛ فقال له 
رجل: بخيل بالدنيا عرفناه» وسخي بدينه 
عرفناهء صف لنا سيئ الخلق مع الله؟ 
قال: يقضي الله قضاءًء ويمضي قدراء 
وينفذ علماء ويختار لخلقه أمرّاء فترى 
صاحب سوء الخلق مع الله مضطربًا في 
ذلك كلهء غير راض به» دائمًا شكواه 
من الله إلى خلقه؛ فما ظنك؟ [05/6*] 


| سوء الظن 
# عن سهل بن أسلم قال: كان بكر بن 
عبد الله إذا رأى شيخاء قال: هذا خير 
منى» عبد الله قبلى؛ وإذا رأى شابّاء 
قال: هذا خير مني ١‏ ارتكبت من الذنوب 


Fe | 


الشباب - الشجاعة ها | التهذيب الموضوعي 
أكثر مما ارتكب؛ وكان يقول: عليكم الشجاعة 


بأمر: إن أصبتم أجرتم» وإن أخطأتم لم 
تأئمواء وإياكم وكل أمر: إن أصبتم لم 
تؤجرواء وإن أخطأتم أثمتم؛ قيل: ما 
هو؟ قال: سوء الظن بالناس» فإنكم: لو 
أصبتمء لم تؤجروا؛ وإن أخطأتمء 
أثمتم . ]1/۲[ 
الشباب 


* عن عطاء الخراساني قال: طلب 
الحوائج من الشباب» أسهل منه من 
الشيوخ؛ ألم تر 2 قول يوسف: «لا 
تارب عك آل بتي له لك 
[يوسف: ۹۲]. وتال يعقوب: : سوت 

أَسْتَمْفد تعفر َم E‏ [يوسف: 8ة]. [195/8] 

* عن إبراهيم بن أدهم قال: كنا إذا 
سمعنا بالشاب يتكلم في المجلس» أيسنا 
من خيره. [18/8] 

* وفي رواية: كنا إذا رأينا الحدث 
يتكلم مع الكبارء أيسنا من خحلاقهء ومن 
كل خير عنده. [۲۸/۸] 

* كان سفيان الثوري يصلي» ثم يلتفت 
إلى الشباب» فيقول: إن لم تصلوا اليوم» 
فمتى؟ [29/97] 


سب 2 


* عن يزيد بن ميسرة قال: إن الله 
تعالى يقول: أيها الشاب التارك شهوته 
لي؛ المبتذل شبابه من أجلي: أنت 
عندي» كبعض ملائكتي . ]۲۴۷/٥[‏ 


# عن وهب بن كيسان قال: ما رأيت 
عبد الله بن الزبير يعطي سلمه رجلا قطء 
لرغبة ولا لرهبة؛ سلطاناء ولا غيره . 
]1/1[ 

# عن إبراهيم بن أدهم قال: قال 
لقمان لابنه: ثلاثة لا يُعرفوا إلا في ثلاثة 
مواطن: لا يُعرف الحليمء إلا عند 
الغضب؛ ولا الشجاع: إلا في الحرب» 
إذا لقى الأقران؛ ولا أخاك: إلا عند 
حاجتك إليه. 24/91 


* عن إبراهيم بن آدهم» أنه حين عاين 
العدو» رمى بنقسه في البحر» يسبح 
نحوهم؟ ومعه رجل آخرء فلما رأى العدو 
ذلك انهزموا. [۴۷۹/۷] 

* عن أنس بن مالك قال: غاب 
أنس بن النضر ‏ عم نس بن مالك عن 
قتال بدرء فلما قدم؛ قال: غبت عن أول 
قتال قاتله رسول الله يكل المشركين» لئن 
أشهدني الله كل قتالاء ليرينٌ الله ما 
أصنع؛ فلما كان يوم أحُحد: انكشف 
الناس» قال: اللهم» إني أبرأ إليك مما 
جاء به هؤلاء ‏ يعني: المشركين ‏ وأعتذر 
إليك مما صنع هؤلاء - يعني: المسلمين -» 
ثم مشى بسيفه؛ فلقيه سعد بن معاذء 
فقال: أي سعدء والذي نفسي بيده» إني 
لأجد ريح الجنة دون خد وامًا لريح 
الجنة؛ قال سعد: فما استطعت يا 


احلية الأولياء 


رسول الله ما صنع؛ قال أنس: فوجدناه 
بين القتلى» به بضع وثمانون جراحة» من 
ضربة بسيف» وطعنة برمح» ورمية بسهم» 
قد مثّلوا به؛ قال: فما عرفناه» حتى عرفته 
أخته ببنانه؛ قال أنس: فكنا نقول لما 
أتزلت هذه الآية: لين أل رال صدا 
ما عَنِهَدُوأ أله ة4 [الأحزاب: :]۲۳١‏ إنها 
فيهء وفي أصحابه. ]15١/1[‏ 


# عن ابن عباد بن عبد الله بن الزبيرء 
حدئني أبي الذي أرضعني - وكان في تلك 
الغزاة ‏ قال: لما قُتل زيد وجعفرء أخذ 
9 رواحة الرايةف ثم تقدم بها وهو على 
سد لجمل يستتزة نفسهء ويردد بعض 


ردد ثم قا 
الت ب نفس لر 
لتنزلنهأولتكرهنه 


إذ جلب الناس وشدوا الرنة 
مالي أراك تكرهين الجنة 
هل أنت إلا نطفة في شنه 
وقال عبد الله بن رواحة أيضًا: 
يانفس إلا تقتلي تموتي 
وماتمنيت فقدأعطيت 
إن تفعلي فعلهماهديت 
يعني صاحبيه: زيدّاء وجعفرًا؛ ثم 
نزل» فلما نزل» أتاه ابن عمي بعظم من 
لحم؛ فقال: شد بهذا صلبكء فإنك قد 


Fey 
"فنك‎ 


الشرك 


لاقيت من أيامك هذه ما قد لقيت؛ فأخذه 
من يذه» ثم انتهش منه نهشة. ثم سمع 
الحطمة في ناحية الناس؟ فقال: وأنت في 
الدنيا؟ ثم ألقاه من يده» ثم أخذ سيفه» 


فتقدم» فقاتل حتى قتل» وله . ]17١/1[‏ 
الشرك 

# عن الحسن - البصري - قال: واللهء لقد 
عبدت بنو إسرائيل الأصنام بعد عبادتهم 
للرحمن تعالى : بحيهم الدنيا . ]٠١١/۲[‏ 

# عن محمد بن سيرين قال: كانت 
شجرة فى البرية تعبد من دون اله فأخذ 
رجل فأسّاء فخرج إليهاء > فقطعها؛ فَعُفْر 
له [TV /Y1‏ 

# عن عكرمة قال: شكانبي من 
الأنبياء إلى الله تعالى الجوع والعري؛ 
فأوحى الله تعالى إليه: أما ترضى: أني 
سددت عنك باب الشرك؟ [11/9"] 

# عن أبي الجوزاء قال: جاوزت ابن 
عباس اثنتي عشرة سنة في داره؛ وما من 
القرآن آية» إلا وقد سألته عنها؛ وكان 
رسولي يختلف إلى أم المؤمنين غدوة 
وعشية ؛ فما سمعت من أحد من العلماء» 
ولا سمعت: أن الله تعالى يقول لذنب: 
إني لا أغفره؛ إلا الشرك به. 74/91 

# عن حماد بن زيد قال: رأيت 
أيوب السختياني وضع یله على رأسه» 
وقال: الحمد الله الذي عافانا من 


الشعر 


تميمة - يعني : أباه - 00 


الشعر 

# إخباره عليه الصلاة والسلام: أن 
عمر رضي الله تعالى عنه لا يحب الباطل» 
أي: من اتخذ التمدح حرفة» واكتسابًا ؛ 
فيحمله الطمع في الممدوحين» على أن 
يهيم في الأودية» ويشين بفريته المحافل 
والأندية» فيمدح من لا يستحقه» ويضع 
من شأن من لا يستوجبه إذا حرمه نائله؛ 
فيكون رافعًا لمن وضعه الله ق لطمعه 
أو واضعًا لمن رفعه الله هك لغضبه؛ فهذا 
الاكتساب والاحتراف: باطل؛ فهذا قال 
النبي يلِ: «إنه لا يحب الباطل». فأما 
الشعرء المحكمء الموزون: فهو من 
الحكم الحسن»› المخزون». يخص الله 
تعالى به البارع في العلم ذا الفتون؛ وقد 
كان أبو بكرء وعمر» وعلي رضي الله 
تعالى عنهم يشعرون. [45/1 -47] 

# عن محمد بن يزيد الرحبي قال: قيل 
لأبي الدرداء رضي الله تعالى عنه: ما لك 
لا تشعر؟ فإنه ليس رجل له بيت من 
الأنصارء إلا وقد قال شعرًا. قال: وأنا 
قد قلت» فاسمعوا: 

يريدالمرءأن يعطى مناه 

ويأبو الله إلا ماأرادا 
يقول المرء فائدتي ومالي 
وتقوى الله أفضل ما استفادا[۱/ هه؟] 


| رس “8 
"تلن 
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# عن عاصم قالوا: قيل للربيع بن 
خيثم: ألا تتمثل ببيث شعرء فقد كان 
أصحابك يتمثلون؟ قال: ما من شيء 
يتمثل بهء إلا كتب؛ وأنا أكره: أن أقرأ 
في إمامي بيت شعر يوم القيامة. [؟/*١١1]‏ 

* عن يحيى بن خليف بن عقبة عن أبيه 
قال: سئل محمد بن سيرين: أينشد الرجل 
الشعر» وهو على وضوء؟ فقال: 

نبئت أن فتاة كنت أخطبها 

عرقوبها مثل شهر الصوم في الطول 
أسنائها مائة أو زدن واحدة 
وساثر الخلق منها بعد ممطول 

ثم قال: الله أكبر. [۲/ ]۲۷١‏ 

* عن أبى الوليد الضبى قال: رأيت 
شيحًا من الأعراب: له سنء يتوكأ على 
محجن» قد قصد مسعر بن كدام؛ فوجده 
يصلي» فأطال مسعر الصلاةء فأعيى 
الشيخ» فجلس؛ فلما فرغ مسعر من 
صلاتهء قال الشيخ: خذ من الصلاة 
كفيلاء فقال له مسعر: اقصد لما يبقى 
عليك نفعه؛ كم بلغت من السنين؟ قال: 
قد أتى علي مائة سنة» وبضع عشرة سنة؛ 
قال مسعر: فى بعض هذا ما كفاك 
واعقّلا؟ فانظر لنفسك؛ فقال الشيخ: 

أحب اللواتي في صباهن غرة 

وفيهن عن أزواجهن طماح 
مسرات حب مظهرات عداوة 
تراهن كالمرضى وهن صحاح 
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فقال مسعر: أفيك لهذا فضل؟ فقال: 
واللهء ما بأخيك ناهض منذ أربعين» 
ولكن يجر بجيش بزبده؛ فتبسم مسعرء 
وقال: الشعر حسن وقبيح» وهو ديوان 
العرب. [۲۲۲/۷] 

#٭ قيل للمعافى بن عمران: ما ترى في 
الرجل يقرض الشعرء ويقول؟ قال: هو 
عمرككء فافنه فيما شكت. [۲۸۹/۸] 

0 عن أنس E‏ قال: لما دخل 
النبي وَل مكةء مشى عبد الله بن رواحة 
بين يدي النبي كلد وهو يقول: 

خلوا بني الكفار عن سبيله 

اليوم نضربكم على تأويله 
ضربًا يزيل الهام عن مقيله 
ويذهل الخليل عن خليله 

فقال عمر بن الخطاب: يا ابن رواحة» 
بين يدي رسول الله ياء وفي حرم الله 
تقول الشعر؟ فقال النبى ككله: «خل عنه يا 
عمرء فوالذي نفسي بيده: لهذا أشد عليهم 
من وقع السيف». [5/؟9؟] 

* عن ابن شهاب قال: دخلت على 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة منزلهء 
فإذا هو يغتاظ وينفخ» فقلت: ما لي 
أراك مغتاظًا؟ قال: دخلت على أميرك 
آنقًا - يعني: عمر بن عبد العزيز ‏ 
ومعه عبد الله بن عمرو بن عثمان» 
فسلمت عليهماء فلم يردا علي السلام؛ 
فقلت: 


اا 


الشعر 

ولا تعجبا أن تؤتيا فتكلما 

فما خشي الأقوام شرًا من الكبر 
وجنس تراب الأرض منه خلقتما 
وفيه المعاد والمصير إلى الحشر 

فقلت له: يرحمك الله مثلك في فقهك» 
وفضصلك» وسنّك: يقول الشعر؟ قال: إن 
المضرورء إذا نفث : برئ. ]۴۷١/۳[‏ 

# عن محمد بن عبد الله بن 
عبد الحكم قال: ما كنت أذكر للشافعي 
قصيدةء إلا ربما أنشدنيها: من أولهاء 
إلى آخرها. [161/9] 

# عن جرير بن عطيةبن 
الخطفي ‏ والخطفي اسمه: حذيفة بن 
بدر بن سلمة ‏ قال: لما قدم عمر بن 
عبد العزيزء نهضت إليه الشعراء من 
الحجاز والعراق» فكان فيمن حضره: 
نصيب» وجرير» والفرزدق» والأحوص» 
وكثير» والحجاج القضاعي؛ فمكثوا شهرًا 
لا يؤذن لهم» ولم يكن لعمر فيهم راي 
ولا آرب» وإنما كان رأيه وبطانته ووزراقه 
وأهل أربه: القراءء والفقهاء» ومن وسم 
عنده بورع» فكان يبعث إليهم حيث كانوا 
من بلدانهم» فوافق جرير قدوم عون بن 
عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي ‏ وكان 
ورعّا. فق مفومًا في المنطق» نظير 
الحسن بن أبي الحسن في منطقه ‏ فرآه 
جرير على باب عمرء مشمر الثياب» 
معتمًا على لمة لاصقة برأسه» قد أرخى 
صنفيها بين يديه» فقال جرير: 


الشعر 


ھا 
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يا أيها القارئ المرخي عمامته 
هذا زمانك إنى قد مضى زمنى 
أبلغ خليفتنا إن كنت لاقيه 
أني لدى الباب كالمشدود في قرني 
# فقال له عون: من أنت؟ فقال: 
جرير» فقال: إنه لا يحل لك عرضيء 
قال: فاذكرني للخليفة» قال: إن رأيت 
لك موضعًا فعلت» فدخل عون على عمر» 
فسلم عليه ثم حمد الله وذكر بعض 
كلامه ومواعظه»ء ثم قال: هذا جرير 
بالباب فاحرز لي عرضي منهء فأذن لجرير 
فدخل عليهء فقال: يا أمير المؤمنين» إني 
أخبرت أنك تحب أن توعظ» ولا تطرب» 
فأذن لي في الكلام» فأذن له فقال: 
لجت أمامة في لومي وما علمت 
عرض اليمامة روحاتي ولا بكري 
ما هوم القوم مذ شدوا رحالهم 
إلا غشاشًا لدى إغضارها اليسر 
يصرخن صرخ خصى المعزاء إذا وقدت 
مسر النهار وعاد الظل للقمر 
زرت الخليفة من أرض على قدر 
كما أتى ربه موسى على قدر 
إنا لنرجو إذا ما الغيث أخلفنا 
من الخليفة ما نرجو من المطر 
أأذكر الضر والبلوى التي نزلت 
أم ت تكتفي بالذي نبغت من خبر 
مازلت بعدك في دار تم تقحمني 
وضاق بالحي إصعادي ومنحدري 


ولايعودلنا ياد على حضر 
كم بالمواسم من شعئاء أرملة 
ومن يتيم ضعيف الصوت والنظر 
أذهبت خلقته حتى دعا ودعت 
يا رب بارك لطر الناس في عمر 
ممن يعد تكفي فقد والده 
كالفرخ في الوكر لم ينهض ولم يطر 
هذي الأرامل قد قضيت حاجتها 
فمن لحاجة هذا الأرمل الذكر 
فترقرقت عينا عمرء وقال: إنك لتصف 
جهدكء فقال: ما غاب عني وعنك أشدء 
والكسي والعطاياء يبث في فقرائهم› ثم 
قال: أخبرني أمن المهاجرين أنت يا 
جرير؟ قال: لاء قال: فشبك بينك وبين 
الأنصار رحم أو قرابة أو صهر؟ قال: 
لاء قال: فممن يقاتل على هذا الفيء 
لاء قال: فلا أرى لك في شيء من هذا 
الفىء حمّاء قال: بلى والله» لقد فرض الله 
وبحك وما حقك؟ قال: ابن سبيل آتاك 
من شقة بعيدة» فهو منقطع به على بابك» 
قال: إذّا أعطيك» فدعا بعشرين دينارًا 
فضلت من عطائه› فقال: هذه فضلت من 
عطائي» وإنما يعطى ابن السبيل من مال 
الرجل» ولو فضل أكثر من هذا أعطيتك» 


فخذهاء فإن شئت فاحمدء» وإن شئت 


م 
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٤٤ا‎ 


الشكر 


فذم» قال: بل أحمد يا أمير المؤمنين» 
فخرج» فجهشت إليه الشعراءء وقالوا: 
وما وراءك يا أبا حزرة؟ قال: يلحق 
الرجل منكم بمطيته» فإني خرجت من ثم 
رجل يعطي الفقراء ولا يعطي الشعراءء 
وقال: 

وجدت رقى الشيطان لا تستفزه 

وقد كان شيطاني من الجن رايا 
[YA _ YY /o]‏ 
الشڪر 

# عن مطرف بن عبد الله قال: لأن 
أعافى» فأشكر؛ أحب إلي: من أن أبتلى» 
,فأصير . [۲۰۰/۲] 

* عن عمرو بن السكن قال: كنت عند 
سفيان بن عيينة» فقام إليه رجل من أهل 
بغداد؛ فقال: يا أيا محمد» أخبرني عن 
قول مطرف: لأن أعافى» فأشكر؛ أحب 
إليك» أم قول أخيه أبي العلاء: اللهم» 
رضيت لنفسي ما رضيت لي؟ قال: فسكت 
سكتة؛ ثم قال: قول مطرف أحب إلي؛ 
فقال الرجل: كيف» وقد رضى هذا لنفسه 
ما رضيه الله له؟ قال سفيان: إنى قرأت 
القرآن» فوجدت صفة سليمان مع العافية 
التي كان فيها: هم الْمَبدٌ إِنَّهد أوَا» 
[ص: .]۳١‏ ووجدت صفة أيوب مع البلاء 
الذي كان فيه: لقم الد إن أ4 
[ص: .]٤٤‏ فاستوت الصفتانء وهذا 


معافى» وهذا مبتلى؛ فوجدت الشكر قد 
قام مقام الصبر؛ فلما اعتدلا: كانت 
العافية مع الشكرء أحب إلي» من البلاء 
مع الصبر. 1/71 _ [YF‏ 

* عن أبي عبد الله الرازي قال: قال 
لي سفيان بن عيينة: يا أبا عبد الله» إن 
من شكر الله على النعمة: أن تحمده 
عليهاء وتستعين بها على طاعته؛ فما 
شكر الله» من استعان بنعمته على 
معصيته . ۲۷۸/۷1] 

# عن سفيان بن عيينة قال :.الشاكر : الذي 
يعلم أن النعمة من الله تعالى» أعطاه إياه 
لینظر : كيف يشكر؟ وكيف يصبر؟ [۷/ ۲۸۷] 

#* وعنه قال: مطرت مكة مطرّاء تهدمت 
منه البيوت»› فأعتق ابن رواد جارية: 
شكرًا للهء إذ عافاه من ذلك . [191/8] 

* عن عون بن عبد الله قال: الخير 
الذي لا شر فيه: الشكر مع العافية؛ فكم 
من منعم علیه» غير شاكر؛ وكم من 
مبتلىء غير صابر. [184/4] 

© عن مسلم البطين قال: قلت لسعيد بن 
جبير: الشكر أفضلء آم الصبر؟ قال: 
الصبر والعافية» أحب إلي. [185/4؟] 

# قال رجل لأبي حازم سلمة بن 
دينار -: ما شكر العينين؟ فقال: إن رأيت 
بهما خيراء أعلنته؛ وإن رأيت بهما شرّاء 
سترته؛ قال: فما شكر الأذنين؟ قال: إن 


سمعت بهما خيراء وعيته؛ وإنْ سمعت 


حدم 


الشكر 
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بهما شرّاء دفنته؛ قال: ما شكر اليدين؟ 
قال: لا تأخذ بهما ما ليس لكء ولا تمنع 
حمًا لله هو فيهما؛ قال: وما شكر البطن؟ 
قال: أن يكون أسفله طعامًاء وأعلاه 
علمًا؛ قال: وما شكر الفرج؟ قال: كما 
قال الله تعالى: رانين هم روجهم 
عوط © إلا مل اجه أو عا ملكت 
يسن إلى قرله: ناويك هُمْ الْمَامْرنَ» 
[المؤمئون: ١‏ ۷]. قال: فماشكر 
الرجلين؟ قال: إن رأيت مينًّا غبطته» 
استعملت بهما عمله؛ وإن رأيت مينًا مقت 
كففتهما عن عمله؛ وأنت شاكر لله يك ؛ 
فأما من يشكر بلسانه» ولم يشكر بجميع 
أعضائه؛ فمثله: كمثل رجل له كسا 
فأخذ بطرفه» ولم يلبسه؛ فلم ينفعه ذلك 
من الحر والبردء والثلج والمطر. [؟/45؟] 

* عن عبد الله بن أبي نوح قال: قال 
رجل لي في بعض السواحل - وأنا قرأته 
في بعض أجزاء الربيع : كم عاملته 
تبارك اسمه ‏ ہما يكرهء فعاملك بما 
تحب؟ قلت: ما أحصى ذلك كثرة؛ قال: 
فهل قصدت إليه في أمر كربّك فخذلك؟ 
قلت: لا واله» ولكنه أحسن إلى» 
وأعانني؛ قال: فهل سألته شيئًا قط» فما 
أعطاك؟ قلت: وهل منعني شيئًا سألته؟ ما 
سألته شیا قطء إلا أعطانى» ولا استعنت 
به إلا أعانني؛ قال: أرأيت» لو أن بعض 
بني آدم: فعل بك بعض هذه الخلال» ما 
كان جزاؤه عندك؟ قلت: ما كنت أقدر له 


على مكافأة» ولا جزاء؛ قال: فربك 
تعالى أحق وأحرى: أن تدأب نفسك في 
أداء شكر نعمه عليك» وهو قديمًا وحديثًا 
يحسن إليك؛ واه لشكره أيسر من 
مكافأة عباده؛ إنه تبارك وتعالى: رضي 
بالحمد من العباد شكرًا. ۲۹۸/۹1 ۔ ۲۹۹] 

* قال ابن المتكدر لأبي حازم: يا أبا 
حازم ما أكثر من يلقاني» فيدعو لي 
بالخير» ما أعرفهم» وما صنعت إليهم 
خيرًا قط؛ قال له أبو حازم: لا تظن أن 
ذلك من عملك» ولكن انظر الذي ذلك 
من قبلهء فاشكره؛ وقرأ ابن زيد: #إنَّ 
ليرت مثا ويوا لشت سَيَمَلُ م 
اَن ودا © »© [مريم: .]۹٩‏ 1م ]۷٣۴‏ 

# عن يوسف بن أسباط قال: كنت 
بالكوفة أطبع اللبن في بني الأحمرء فجاء 
سفيان» فقعد إلي» فحدثني؛ ثم قال: يا 
يوسف» لا تشكر إلا من عرف موضع 
الشكرء قلت: وما موضع الشكر يا أبا 
عبد الله؟ فقال لى: إذا أوليتك معروقاء 
فكنت أنا أسر به منك» وأنا منك أشد 
استحياء؛ فاشكر؛ وإلا فلا . ]٥٤/۷[‏ 


# سثل عبد الله بن المبارك» وقيل له: 
ما ينبغي أن يجعل عظة شكرنا له؟ قال: 
زيادة آخرتكم؛ ونقصان دنياكم؛ وذلك: 
أن زيادة آخرتكم لا تكون» إلا بنقصان 
دنیاکم؛ وزيادة دنياكم لا تكون. إلا 
بنقصان آخرتكم. [۸/ ]۱٩۷‏ 
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# عن سلام بن أبي مطيع قال: أتينا 
الجريري - وكان من مشايخ أهل البصرة - 
وكان قدم من الحج؛ فجعل يقول: 
أبلانا الله في سفرنا كذاء وأبلانا في 
سفرنا كذا؛ ثم قال: كان يقال: إن تعداد 
النعم من الشكر. ]٠١0/5[‏ 

# مر أبو معاوية _الأسود يومّاء 
فوجد خمس عشرة حبة فول يعني: 
باقلا مسلوقا؛ قال: فلقطهاء ثم ولى 
وجهه إلى القبلة» فحمد الله وأثنى عليه؛ 
ثم قال: أي رب» ارزقني شكر ما 
رزقتني» فإني لو حمدتك من يوم خلقت 
الدنياء إلى أن تقوم الساعة؛ ما أديت 
.شكر هذا اليوم . [YYY /A]‏ 

# عن ابن جابر: أن أبا عبد رب - 
عبيدة بن مهاجر ‏ كان من أكثر أهل دمشق 
مالاء فخرج إلى أذربيجان في تجارة» 
فأمسى إلى جانب مرعى ونهر» فنزل به 
قال أبو عبد رب: فسمعت صونًا يكثر 
حمد الله في ناحية من المخرج» فاتبعتهء 
فوافيت رجلا في حفير من الأرض ملفوقًا 
في حصيرء فسلمت عليه فقلت: من أنت 
يا عبد الله؟ قال: رجل من المسلمين» 
قال: قلت: ما حالتك هذه؟ قال: نعمة 
يجب علي حمد الله فيهاء قال: قلت: 
وكيف» وإنما أنت قي حصير؟ قال: 
وما لي لا أحمد الله أن خلقني فأحسن 
خلقي» وجعل مولدي ومنشئي في 
الإسلام. وألبسني العافية في أركاني» 


| سي 
"القت 


2 الشكر 
وستر علي ما أكره ذكره أو نشره» فمن 
أعظم نعمة ممن أمسى في مثل ما آنا فيه» 
قال: قلت: رحمك اله إن رأيت أن 
تقوم معي إلى المنزل» فإنا نزول على 
النهر هاهناء قال: ولمه؟ قال: قلت: 
لتصيب من الطعام» ولنعطيك ما يغنيك من 
لبس الحصيرء قال: ما بي حاجة» قال 
الوليد: فحسبت أنه قال: إن لي في أكل 
العشب كفاية عما قال أبو عبد رب؛ 
فانصرفت» وقد تقاصرت إلي نفسي 
ومقتهاء إذ إني لم أخلف بدمشق رجلا في 
الغنى يكاثرني» وأنا ألتمس الزيادة فيه» 
اللهم إني أتوب إليك من سوء ما آنا فيه 
قال: فبت ولم يعلم إخواني بما قد 


أجمعت به فلما كان من السحر»ء رحلوا 


كنحو من رحلتهم فيما مضى» وقدَّموا إلي 
دابتي» فركبتها وصرفتها إلى دمشق» رجاء 
ما أنا بصادق التوبة إن أنا مضيت في 
متجري» فسألني القوم فأخبرتهمء 
وعاتبوني على المضي» فأبيت» قال: قال 
ابن جاير: فلما قدم تصدق بصامت مال 
وتجهز به في سبيل الله قال ابن جابر: 
فحدثني بعض إخواني قال: ماكست 
صاحب عباء بدانق في عباءة أعطيته ستةء 
وهو يقول: سبعةء فلما أكثرت» قال: ممن 
أنت؟ قلت: من أهل دمشق» قال: ما تشبه 
شيحًا وفد علي أمس يقال له: أبو عبد 
رب» اشترى مني سبعمائة كساء» بسبعة 
سبعة» ما سألني أن أضع له درهمّاء 


شهادة الشهود 


وسألني أن أحملها لهء فبعثت أعواني» فما 
زال يفرقها بين فقراء الجيش» فما دخل إلى 
منزله منها بکساء. [8/ ۱٦۰‏ ۔ 151] 

* عن مضارب بن حزن قال: بينا آنا 
أسير من الليل» إذا رجل يكبر» فألحقته 
بعيري» قلت: من هذا المكبر؟ فقال: أبو 
هر (أبو هريرة)» فقلت: ما هذا التكبير؟ 
قال: شكرء قلت: على مه؟ قال: على 
أن كنت أجيرًا لبرة بنت غزوان بعقبة 
رجلي وطعام بطنيء وكان القوم إذا 
ركبواء سقت بهم؛ وإذا نزلواء» خدمتهم؛ 
قزوجنيها الله فهي امرأتي؛ وأنا إذا ركب 
القوم ركبت» وإذا تزلوا حدمت. 540/11] 

# عن وهيب بن الورد قال: لا يزال 
الرجل يأتيني» فيقول: يا أبا أميةء ما ترى 
فيمن يطوف بهذا البيتء ماذا فيه من 
الأجر؟ فأقول: اللهم غفرًا؛ قد سألني عن 
هذا غيرك؛ فقلت: بل سلوني عن من طاف 
بهذا البيت سبعّاء ما قد أوجب الله تعالى 
عليه فيه من الشكرء حيث رزقه الله طواف 
ذلك السبع؛ قال: ثم يقول: لا تكونوا 
كالذي يقال له: تعمل كذا وكذاء فيقول: 
نعم إن أحستتم لي من الأجر. /A1‏ 10[ 

# عن سلام ‏ ابن أبي مطيع ‏ قال: 
كن لنعمة الله عليك فى دينك» أشكر منك 
لنعمة الله عليك في دنياك. ]۱۸۸/١[‏ 

# عن المنكدر قال: كان محمد بن 
المنكدر ‏ يقوم من الليل» فيتوضأء ثم 


ا 
ئ ) 


التهذيب لموضوعي 


يدعو فيحمد الله ّلكء ويثني عليه 
ویشکره» ثم يرفع صوته بالذكر؛ فقيل له: 
لم ترفع صوتك؟ قال؛ إن لي جارا 
يشتكي» يرفع صوته بالوجع» وأنا أرفع 
صوتي بالنعمة. [145/5] 

* عن جعفر بن محمد بن علي بن 
الحسين قال: لما قال سفيان الثوري: لا 
أقوم حتى تحدثني» قال له: آنا أحدثك» 
وما كثرة الحديث لك بخير؛ يا سفيان» 
إذا أنعم الله عليك بنعمة» فأحبيت بقاءها 
ودوامها: فأكثر من الحمد والشكر عليه 
فان الله يق قال في كتابه: لين ڪر 
لك [إبراهيم: ۷]. وإذا ات 
الرزق: فأكثر من الاستغفارء فإن الله 


تعالى قال في كتابه: اغفا ويك إِنَمُ 
6 عا © ريل الس یک نرا 9© 


ی ای 


ونرد اول وتن وجل ل جَنْتِ وتجعل 
لک ار €6 [نوح: .]۱١ ٠١‏ ييا 
سفيانء إذا حزيك» أمر من سلطان أو 
غيرهء» فأكثر من: لا حول ولا قوة إلا 
باللهء فإنها مفتاح الفرج» وكنز من كنوز 
الجنة؛ فعقد سفيان بيدهء وقال: ثلاث» 
وأي ثلاثة؟ قال جعفر: عقلها وال أبو 
عبد الله » ولينفعنه الله بها. ۱۹۳/۳1] 


1 

| شهادة الشهود ! 
# عن معاوية بن عبد الكريم قال: 
شهدت عبد الملك بن يعلى على القضاء. 
مروا بشاهد زورء والذي شهد له؛ فتحدث 


لحلية الأولياء 


الناس: أنه أمر بحلق نصف رؤوسشهم» 
وحمّم وجوههم» وطاف بهم . ]41١/9[‏ 

* عن الشافعي قال: من زعم أنه يرى 
الجن» أبطلنا شهادته؛ يقول الله كك فى 
كتابه: لم رکم هو وم من َي لا 
4 [الأعراف: ۲۷]. [141/4] 

*# وسئل : عمن يُرى في الحمام مكشوقاء 
أثقبل شهادته؟ فقال: لا . [۱۲۷/۹] 

# عن عطاء الخراساني قال: ما من 
عبد يسجد لله سجدة في بقعة من بقاع 
الأرض» إلا شهدت له يوم القيامةء 
وبكت عليه يوم يموت. [1917/8] 


الشهرة 

# عن ثابت البناني قال: قال لي محمد بن 
سيرين: يا أبا محمد» لم يكن يمنعني من 
مجالستكم: إلا مخافة الشهرة؛ فلم يزل بي 
البلاءء حتى أقمت على المصطبة» فقيل: 
هذا محمد بن سيرين» أكل أموال الناس» 
وكان عليه دين كثير. ۲۷۱/۲1] 

# عن أيوب السختيانى قال: ذُكرت» 
وما أحب أن أذكر. ]٦/۳1‏ 

# عن معمر قال: كان في قميص أيوب - 
السختياني - بعض التذييل» فقيل له؟ فقال: 
الشهرة اليوم في التشمير. [y/1‏ 

# عن عبد الله بن المبارك قال: قال لي 
سفيان الثوري: إياك والشهرة» فما أتيت 
أحداء إلا وقد نهاني عن الشهرة؛ قال: 


ال 
بي 446 


الشهرة 
وقال بعضهم : فتريد أشهر منك؟ IYY/۷1‏ 

# عن إبراهيم والحسن فالا : كفى بالمرء 
شرًا: أن يشار إليه بالأصابع» في دين» أو 
دنياء» إلا من عصم الله؛ التقوى هاهنا - يومئ 
إلى صدره ثلاث مرات _. [54/؟57؟] 

* عن الفضيل بن عياض قال: إن 
قدرت أن لا تُعرف» فافعل» وما عليك إن 
لم يشن عليك» وما عليك أن تكون. 

# وعنه قال: من أحب أن يُذكرء لم 
يُذكر؛ ومن كره أن يذكرء دُكر. ۸۸/۸1] 

# عن سفيان الثوري» أنه كتب إلى أخ 
له: واحذر حب المنزلة» فإن الزهادة 
فيها: أشد من الزهادة في الدنيا. [400/5"] 

#* عن ابن المبارك قال: كتب إلي 
سفيان الثوري: بث علمك» واحذر 
الشهرة. ]07٠١/0/[‏ 

# عن إبراهيم بن أدهم قال: لم 
يصدق الله من أحب الشهرة. ۱۹/۸1 - ]٠١‏ 

# عن سفيان الثوري قال: كنتء إذا 
رأيت الرجال يجتمعون إلى أحد غبطته؛ 
فلما ابتليت بهاء وددت أني نجوت منهم 
كفافًاء لا علي. ولا لي. ۳۹/۷1 ۔ ۳۷] 

# عن الفضيا بن مهلهر قال: قال 
لي سفيان الثوري: فيم السلامة؟ قلت: 
أن لا تعرف؛ قال: هذا ما لا يكون 
ولكن السلامة: في أن لا تحب أن 
تُعرف . ۱۳/۷1] 


ا 


الشهرة 


ت | 


التهذيب الموضوعي 


* عن محمد بن جعفر قال: قال لي 
سفيان بن عيينة: قال رجل: أهلكني حب 
الشرف؛ فقال له رجل: إن اتقيت الله 
شرفت. [۳۰۲/۷] 

»* عن الفضيل بن عياض قال: حيثما 
کنت» فكن ذُنَبَّاء ولا تكن رأسًا؛ فإن 
الرأس يهلك» والذنب ينجو. [11/4] 

# عن الحسين بن محمد البغدادي 
قال: سمعت أبي يقول: زرت بشر بن 
الحارث» فقعدت معه مليّاء فما 
على كلمةء قال: ما اتقى الله 
الشهرة. [15/8*] 

* عن ابن المبارك عن حياة قال: 
:الحديث مع الائنينء أو الثلاثةء أو 
الأربعةء فإذا عظمت الحلقة: فأنتصف»ء أو 
انشز. [159/8] 

* عن بشر بن الحارث قال: لا أعلم 
رجلا أ 
وافتضح . ]۴٤۳/۸[‏ 

# وعنه قال: لا يجد حلاوة الآخرة: 
رجل يحب أن يعرفه الناس . [8/ *14*] 

* عن الشافعي قال: وددت أن كل 
علم أعلمهء يعلمه الئاس: أوجر عليه 
ولا يحمدوني. [115/9] 

* التقى إبراهيم بن أدهم وسفيان 
الثوري؛ فقال سفيان لإبراهيم: نشكو 
إليك ما يفعل بنا ‏ وكان سفيان 
مختبنًا -؛ فقال له إبراهيم: أنت شهرت 


زادنى 


حب أن يُعرف: إلا ذهب دینه» 


نفسك. بحدئتناء وحدثنا. 

* عن داود بن الجراح قال: كان 
إبراهيم بن أدهم ينظر كرمًا في كورة غزة» 
فجاء صاحب الكرمء ومعه أصحابه؛ 
فقال: ائتنا بعنب نأكل» فأتاه يعنب يقال 
له: الخافونيء فإذا هو حامض؛ فقال له 
صاحب الكرم: من هذا تأكل؟ قال: ما 
آكل من هذاء ولا من غيره؛ قال: لم؟ 
قال: لأنك لم تجد لي شيئًا من العنب؛ 
قال: فأتنى برمان؛ فأتاه برمانء فإذا هو 
حامض؛ قال: من هذا تأكل؟ قال: لا 
آكل من هذاء ولا من غيره؛ ولكن رأيته 
أحمر حسئاء فظننت أنه حلو؛ فقال: لو 
كنت إبراهيم بن أدهمء ما عدا؛ قال: 
فلما علم أنهم عرفوه» هرب منهمء وترك 
کراه. [/7/ الا" د ٣۷۲‏ 

* عن خلف بن تميم قال: قال لي 
إبراهيم بن أدهم: كنت قي بعضص 
السواحل» وكانوا يستخدمونني» ويبعثونني 
في حوائجهم» وربما يتبعني الصبيان. 
حتى يضربوا ساقي بالحصی؛ إذ جاء قوم 
من أصحابي فأحدقوا بي فأكرموني؛ فلما 
رأى أولئك إكرامهم ليء أكرموني؛ فلو 
رأيتموني والصبيان يرموني بالحصيء 
وذلك أحلى في قلبي منهم» حيث أحدقرا 
بي ۰ ¥1/ [rv1‏ 

# عن سفيان الثوري قال: حرجت 
حاجُاء أنا وشيبان الراعي» مشاة؛ فلما 
صرنا ببعض الطريق» إذا نحن بأسد قد 


[¥4 /A] 


لطية الأولياء 


عارضنا؛ فقلت لشيبان: أما ترى هذا 
الكلب قد عرض لنا؟ فقال لي: لا تخف 
يا سفيان» ثم صاح بالأسدء فبصبص» 
وضرب بذنبه مثل الكلب» فأخذ شيبان 
بأذنه» فعركها؛ فقلت له: ما هذه الشهرة؟ 
فقال لي: وأي شهرة ترى يا ثوري؟ لولا 
كراهية الشهرة» ما حملت زادي إلى مكة. 
إلا على ظهره. [/54-58/9] 

* عن عطاء بن مسلم الحلبي قال: كان 
محمد بن يوسف الأصبهاني يختلف إلي 
عشرين سنة» لم أعرفه؛ يجيء إلى الباب» 
فيقول: رجل غریب» یسال ثم يخرج؛ حتى 
رأيته يومًا في المسجدء فقيل: هذا محمد بن 
يوسف الأصبهاني؛ فقلت: هذا يختلف إلي 
عشرين سنة» لم أعرفه. [۲۲۹/۸] 

# عن ابن المبارك قال: قلت لابن 
إدريس: أريد البصرة» فدلني على أفضل 
رجل بهاء فقال: عليك بمحمد بن يوسف 
الأصبهاني» قلت: فأين يسكن؟ قال: 
المصيصة. ويأتي السواحل؛ فقدم 
عبيد الله بن المبارك المصيصةء فسأل 
عنهء فلم يُعرف؛ فقال عبد الله بن 
المبارك: من فضلكء لا تعرف. [5/4؟5] 

# عن يوسف - بن أسباط ‏ قال: 
خرجت من سنح راجلاء حتى أتيت 
المصيصة» وجرابي على عنقي؛ فقام ذا 
من حانوته يسلم عليّ» وذا يسلم عليّ» 


فطرحت جرابي» ودخلت المسجد أصلي 


ند 
فق 


الشهرة 


ركعتين» فأحدقوا بي» فطلع رجل في 
وجهي؛ فقلت في نفسي: كم يقابلني على 
هذا؟ فرجعت أخحذت جرابي» ورجعت 
بعرقي وعناني إلى سنح؛ فما رجع إلي 
قلبي إلى سنين. [144/4] 

* قال عبد الرحمن بن مهدي: كنت 
أجلس يوم الجمعة في مسجد الجامع» 
فيجلس إلي الناس» فإذا کانوا كثيراء 
فرحت؛ وإذا قلواء حزنت؛ فسألت بشر بن 
منصور؛ فقال: هذا مجلس سوءء لا تعد 
إليه؛ قال: فما عدت إليه. قال: وسمعت 
عبد الرحمن يومًا ‏ وقام المجلس» وتبعه 
الناس ‏ فقال: يا قوم» لا تطؤوا عقبي» 
ولا تمشوا خلفي» ووقف؛ فقّال: حدثنا 
أبو الأشهب» عن الحسن قال: قال 
عمر بن الخطاب: إن خفق النعال خلف 
الأحمق» قل ما يُبقيى من دينه. [4/؟1] 

* عن عمران بن حصين قال: قال 
رسول الله يي: «كفى بالمرء إثمّا: أن 
يشار إليه بالأصابع». قالوا: يا رسول الله» 
وإن كان خيرًا؟ قال: «وإن كان خيراء فهو 
مزلة.ء إلا من رحم الله؛ وإن كان شرّاء 
فهو شر». [ه/!1؟] 


# عن الأعمش قال: كان إبراهيم 
النخعي يتوقى الشهرةء فكان لا يجلس إلى 
الأسطوانةء وكان إذا سئل عن مسألة» لم 
یزد عن جواب مسألته؛ فأقول له فی الشيء 
يسأل عنه: أليس فيه كذا وكذا؟ فيقول: إنه 


| 


الشهوة 
لم يسألني عن هذا. ]14/4 ] 

# عن أبي بكر بن عياش قال: أدنى 
نفع بالسكون ٠‏ السلامة» وكفى بالسلامة 
غافية؛ وأدنى ضرر النطق: الشهرة» وكفى 
بالشهرة بلية. ۳۰۳/۸1 54.م] 

# عن بكار بن عبد الله: أنه سمع 
وهب بن منبه يقول: كان رجل من أفضل 
زمانه» وكان یزار فيعظهم؛ فاجتمعوا إليه 
ذات يومء فقال: إنا قد خرجنا من الدنياء 
وفارقنا الأهل والأولادء والأوطان 
والأموال» مخافة الطغيان؛ وقد خفت أن 
يكون قد دخل علينا فى حالنا هذه من 
الطغيان» أكثر مما يذخل على أهل الأموال 
في أموالهم؛ وإنما يحب أحدنا أن تقضى 
حاجته» وإن اشترى: أن يقارب لمكان 
دینه؛ وإن لقي حي ووْفٌر لمكان ديته؛ 
فشاع ذلك الكلام» حتى بلغ الملك» 
فعجب بهء فركب إليه ليسلم عليه» وينظر 
إليه؛ فلما رآه الرجل» وقيل له: هذا الملك 
قد أتاك ليسلم عليك؛ فقال: وما يصنع 
بي؟ فقيل : للكلام الذي وعظت بهء فسأل 
ردءه: هل عندك طعام؟ فقال: شيء من 
ثمر الشجرء مما كنت تفطر به؛ فأتي به 
على مسحء فوّضع بين يديه» فأخذ يأكل 
منه ‏ وكان يصوم النهار» لا يفطر ‏ فوقف 
عليه الملك» فسلم عليهء قأجابه بإجابة 
خحفيفةء وأقبل على طعامه يأكله؛ فقال 
الملك: فأين الرجل؟ قيل له: هو هذاء 
فقال: هذا الذي يأكل؟ قيل: نعم؛ قال: 


التهذيب المواضوي عي 


فما عند هذا من خير؛ فأدبر» وانصرف؛ 
فقال الرجل: الحمد لله الذي صرفك عني 
بما صرقك به. ]٤۸/٤[‏ 


# وعتم قال: 


موضع : 


ن أكون في 
لا أعرف» 98 r‏ الماك 


الشهوة 

* عن عبد الله بن مسعود نه قال: 
الحق ثقيل مري» والباطل خفيف وبي؛ 
ورب شهوة تورث حزْئًا طويلًا. ]14/١1[‏ 

* عن مالك بن دينار قال: رأيت جبلا 
عليه راهب» فنادیت» فقلت: يا راهب» 
أفدني شيئًا مما تزهدني به في الدنيا؛ 
قال: أَوَلست صاحب قرآن وفرقان؟ قلت: 
بلى» ولكني أحب أن تفيدني من عندك 
شيئًا أزهد به فى الدنيا؛ قال: إن استطعت 
أن تجعل بينك وبين الشهوات حائظًا من 
حديدء فافعل. [؟582/9*] 

# عن أبي عمران الجوني يقول: 
وال لشن ضيّعنا؛ إن لله عبادًا: آثروا 
طاعة الله تعالى على شهوة أنفسهمء 
مضوا من الدنيا على مهل؛ حتى مشوا 
على الأسنة» حتى خرج علق الأجواف 
منهم على أطراف الأسنة؛ يبتغون بذلك 
روح الآخرة. ]"1١/[‏ 

# عن أبي بكر بن عياش وذكر مسلم بن 
يسارء وقال: حدثني العذري عنه ‏ قال: 
حج مسلمء فواله» إنه قاعد في بيته يعالج 


لجلية الأولياء 


شيًا ‏ يعنى من طعامه ‏ إذ جاءته امرأة فقالت 
له شيئًاء فتناول شيئًا قأعطاهاء فقالت: ليس 
هذا طلبت» إنما طلبت ما تطلب المرأة من 
زوجها؛ فقال بكل شيء في يده» فطرحه» 
ثم خرج يشتد؛ فلما خرج قال: يا رب» 
ليس لهذا جشت آنا هاهنا . ۲۹۳/۲۲] 


# عن جعفر قال: سمعت مالكّا ‏ بن 
ديئار ‏ يقول: كان حبر من أحبار بني 
إسرائيل: يغشى منزله الرجال والنساءء 
فيعظهمء ويذكرهم بأيام الله؛ قال: فرأى 
بعض بنيه یوما غمز النساءء فقال: مهلا يا 
بني قال: فسقط عن سريره. فانقطع 
نخاعه» وأسقطت امرأتهء وقتل بنوه في 
الجيش؛ فأوحى الله كلك إلى نبيهم ل : 
أن أخبر فلانًا الحبر: أني لا أخرج من 
صلبك صديقًا أبدّاء ما كان غضبك لي» 
إلا أن قلت: يا بني مهلا. 


* وعن جعفر قال: سمعت مالكّا ‏ بن 
دينار ‏ يقول: نزل عابد على عابدء 
وللمنزول عليه ابنةء فقال لها: أكرمي 
أخي هذاء قومي عليهء وتعاهديه؛ فلم 
يزل به الشيطانء حتى وقع عليهاء 
فحملت» فولدت غلامًا؛ قال: فهابت أن 
تقذفهء فقال لأبيها: هب لي هذا الغلام 
فأتبئاء؛ قال: هو لك؛ قال: فأخذه 
فوضعه على عاتقه» ثم جعل يطوف به في 
ملأ عبّاد بني إسرائيل؛ فيقول: يا إخوتاف 
أحذركم مثل ما لقيت خطيئتي؛ أحملها 


ا 


الشهوة 


على عنقى . [؟/ الال ۴۷۳] 

# عن عطاء السليمي قال: بلغنا: أن 
الشهوة والهوى: يغلبان العلم» والعقلء 
والبيان. 1774/51 

# عن حاتم الأصم قال: الشهوة في 
ثلاث: في الأكلء والنظرء واللسان؛ 
فاحفظ اللسان بالصدقء» والأكل بالثقة» 
والنظر بالعبرة. ۸1/ ۸۳] 

*# عن مسعر بن كدام قال: 

تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها 

من الحرام ويبقى الإثم والعار 
تبقى عواقب سوء من مغبتها 
لا خير فى لذة بعدها النار 
# عن الفضيل بن عياض قال: ليس في 
الأرض شيء؛ أشد من ترك شهوة. [48/4] 
# وعنه قال للفيض بن إسحاق: تريد 
الجنة مع النبيين والصديقين؟ وتريد أن تقف 
الموقف. مع نوح وإبراهيم ومحمد عليهم 
الصلاة والسلام؟ بأي عملء وأي شهوة 
تركتها لله کک؛ وأي قريب باعدته في الله؛ 
وأي بعيد قربته في الله. ۹۰/۸1 ]٩۱‏ 

* وعنه قال: لن يعمل عبدء حتى يؤثر 
دینه على شهوته» ولن يهلك» حتى يؤثر 
شهوته على دينه. ]١٠١5/4[‏ 

# عن أبي عبد الله الساجي قال: من 
استعجلت عليه شهوتهء انقطعت عنه 
شواهد التوفيق. [9117/9] 


للشهوة 


e | 


ا 


التهذيب الموضوعي 


# وعنه قال: من أكل الشهوات 
والتبعات» أوردت عليه البليا. ]۳1۷/4[ 

* عن بشر بن الحارث قال: إذا ذكرت 
الموت» ذهبت عنك صفوة الدنيا 
وشهواتها؛ وذهيت عنك شهوة الجماع؛ 
عند ذكر الموت. ]٤٤۷/۸[‏ 

* وعنه قال: لا يجد العبد حلاوة 
العبادة»ء حتى يجعل بينه وبين الشهوات 
حانظا من حديد. [04/8؟] 

* عن صفوان بن عمرو قال: وجدت 
في كتاب يزيد بن ميسرة: ما أشد الشهوة 
في الجسدء إنه مثل حريق النار؛ وكيف 
ينجو منها الحصوريون؟ [8/١4؟]‏ 

# عن أبي سليمان الداراني قال: إذا 
أصاب الشهوة فندم» ارتفعت عنه العقوبة؛ 
وإن اغتبط» وحدّث نفسه أن يعاودها؛ 
دامت عليه العقوبة. [94//ا2؟] 


* وعنه قال : من أحسن في نهاره» كُفي 
في ليله؛ ومن أحسن في ليله» كفي في 
نهاره؛ ومن صدق في ترك شهوةء كفي 
مؤنتهاء وكان الله أكرم» من أن يعذب قلبًا 


عع 


بشهوة تركت له. [88/9؟55-5؟] 

# عن عبيد الله بن شميط قال: سمعت 
أبي يقول في كلامه: بئس العبد عبد: 
خلق للعيادة» فصدته الشهوات عن 
العبادة؛ بئس العبد عبد: خحلق للعاقبة» 
فصدته العاجلة عن العاقبة؛ فزالت 
العاجلةء وشقي بالعاقبة. [4/9؟1] 


* قال عبد الواحد بن زيد: مررت 
براهب في صومعته» فقلت لأصحابي : 
قفوا؛ قال: فكلمتهء فقلت: يا رأهب» 
فكشف سترًا على باب صومعته؛ فقال: 
يا عبد الواحد بن زيد» إن أحببت أن 
تعلم علم اليقين» فاجعل بينك وبين 
الشهوات حائظا من حديد؛ قال: وأرخى 
الستر. [1686/5] 

# عن أبي يزيد الرقي قال: قال حذيفة بن 
قتادة: قيل لرجل: كيف تصنع في شهوتك؟ 
قال: ما في الأرض نفس أيغض إلي منهاء 
فكيف أعطيها شهوتها. [۲۹۸/۸] 

# عن أبي سليمان الداراني قال: 
ينبغي للعبد المعني بنفسه: أن يميت 
العاجلةء الزائلة» المتعقبة بالآفات من 
قلبه: بذكر الموت» وما وراء الموت» 
من الأهوال. والحساب» ووقوفه بين 
يدي الجبار. [13/4؟] 

* عن أبي سليمان الداراني قال: لترك 
الشهوة ثواب» ولتركها عقوبة؛ فإذا ندم 
رفعت عنه العقوبة؛ وإن تمادى»ء قامت 
عليه العقوبة. قال عمر بن الخطاب في 
قوله تعالى : اولك أذ أمنَحَنَّ اله لويم 
لون [الحجرات: ۳]. قال: ذهب 
بالشهوات منها. قال: وسمعت أبا سليمان 
يقول في قوله تعالى: رم يما صا 
[الإنسان: ؟١].‏ قال: لما صيرواعن 
الشهوات. ]۲٦۸/۹[‏ 


احلية الأولياء 


ا 


ا ا 


# عن أبي سليمان الداراني: لترك 
الشهوات ثواب» وللمداومة ثواب؛ وإنما 
آنا وأنت: ممن يقوم ليلةء وينام ليلتين» 
ويصوم يوماء ويفطر يومين؟ ولیس تستنير 
القلوب على هذا. [11/9؟] 

# عن شقيق البلخي قال: من دار حول 
العلوء فإنما يدور حول النار؛ ومن دار 
حول الشهوات» فإنما يدور حول درجاته 
في الجنةء ليأكلها وينقصها في الدنيا. 
وقال شقيق: ليس شيء أحب إلي من 
الضيفء. لأن رزقه ومؤنته على الله 
وأجره على الله. [۷۱/۸] 

# عن أبي عثمان سعيد بن الحكم 
- تلميذ ذي النون ‏ قال: سئل ذو النون: 
ما سبب الذنب؟ قال: اعقلء ويحك ما 
تقول. فإنها من مسائل الصديقين. سبب 
الذنب: النظرةء ومن النظرة: الخطرة؛ 
فإن تداركت الخطرة بالرجوع إلى اش 
ذهبت؛ وإن لم تذكرها: امتزجت 
بالوساوس» فتتولد منها الشهوة؛ وكل 
ذلك بعد: باطن لم يظهر على الجوارح؛ 
فإن تذكرت الشهوة» وإلا تولد منها 
الطلب؛ فإن تداركت الطلبء وإلا تولد 
منه العقل. [48/9؟] 

* عن وهب بن منبه قال: قرأت في 
الحكمة: للكفر أربعة أركان: ركن منه: 
الغضب؛ وركن منه: الشهوة؛ وركن منه: 
الطمع؛ وركن منه: الخوف. ]7١/4[‏ 


الشهيد 
* عن عروة بن الزبير قال: لما تجهز 
الناس» وتهيئوا للخروج إلى مؤتة؛ قال 
للمسلمين: صحبكم الله» ودفع عنكم؛ 
قال عبد الله بن رواحة: 
لكنني أسأل الرحمن مغفرة 
وضربة ذات فرع تقذف الزيدا 
أو طعنة بيدي حران مجهزة 
بحربة تنفذ الأحشاء والكبدا 
حتى يقولوا إذا مروا على جدئي 
أرشدك الله من غاز وقد رشدا 
قال: ثم مضواء حتى نزلوا أرض 
الشام» فبلغهم أن هرقل قد نزل من أرض 
البلقاء» في مائة ألف من الروم» وانضمت 
إليه المستعربة» من لخم.ء وجذام» 
وبلقين» وبهراء وبلى في مائة ألف؛ 
فأقاموا ليلتين ينظرون في أمرهم» وقالوا: 
نكتب لرسول الله يلوٌه فنخبره بعدد 
عدونا؛ قال: فشجع عبد الله بن رواحة 
الناس» ثم قال: والله يا قوم» إن الذي 
تكرهونء للذي خرجتم له» تطلبون 
الشهادة» وما نقاتل العدو بعدة ولا قوة» 
ولا كثرة» ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي 
أكرمنا الله به؛ فانطلقواء فإنما هي إحدى 
الحسنيين: إما ظهور»ء وإما شهادة؛ قال : 
فقال الناس: قد والله صدق ابن رواحة» 
فمضى التاس . [۱۱۹/۱] 
# عن أبي وائل - شقيق بن سلمة - قال: 


Feo | 


الشيطان 


3 ا 


سمع عبد الله رجلا يقول: أين الزاهدون 
في الدنياء الراغبون في الآخرة؟ فقال 
عبد الله : أولئك أصحاب الجابية: اشترط 
خمسمائة من المسلمين أن لا يرجعواء 
حتى يقتلوا؛ فحلقوا رؤسهم» ولقوا العدوء 
فقتلوا؛ إلا مخبر عنهم. [16/1] 

»* عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
رضي الله تعالى عنه قال: ألا أخبركم 
بأفضل الشهداء عند الله تعالى منزلة يوم 
القيامة؟ الذين يلقون العدو وهم في الصفء 
فإذا واجهوا عدوهمء لم يلتفت يميئّاء ولا 
شمالاء إلا واضعًا سيفه على عاتقه؛ يقول: 
اللهمء إني اخترتك اليوم بما أسلفت في 
الأيام الخالية؛ فيقتل على ذلك» فذلك من 
الشهداءء والذين يتلبّطون في الغرف العلى 
من الجنة حيث شاؤوا. [۲۹1/۱] 

# عن أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث 
الأنصاريء وكان رسول الله يك يزورهاء 
يسميها الشهيدةء وكانت قد جمعت 
القرآن» وكان رسول الله ل حين غزا 
بدرّاء قالت له: ائذن لي» فأخرج معك» 
وأداوي جرحاكمء وأمرض مرضاكم: 
لعل الله يهدي إلى الشهادة؛ قال: 
«إن الله كك مهد لك الشهادة». وكان 
رسول الله هة أمرها أن توم أهل دارهاء 
حتى عدا عليها جارية وغلام لهاء كانت 
قد دبرتهماء فقتلاها في إمارة عمر 
رضي الله تعالى عنه؛ فقيل له: إن أم 
ورقةء قد قتلها غلامها وجاريتها؛ فقال 


التهغذيب الموضوعي 


عمر رضى اله تعالى عنه: صدق 
رسول الله يل كان يقول: «انطلقواء 
فزوروا الشهيدة». [؟/*5] 

# عن أبي عيسى قال: لما كان يوم 
الزاوية» رأيت عبد الله بن غالب دعا 
يماءء فصبه على رأسهء وكان صائمّاء 
وكان يومًا حارّاء وحوله أصحابه؛ ثم 
كسر جفن سيقه» فألقاه؛ ثم قال 
لأصحابه: روحوا بنا إلى الجنة؛ قال: 
فنادى عبد الملك بن المهلب أبا فراس 
أنت آمن» أنت آمن؛ قال: فلم يلتفت 
إليه» ثم مضى» فضرب بسيفه حتى قتل؛ 
قال: فلما قتل» دفن» فكان الناس 
يأخذون من تراب قبرهء كأنه مسك؛ 
يصرونه في ثيابهم . 04۸/۲1[ 

* عن الهيثم بن عمران قال: كنت 
أجلس إلى يونس بن ميسرة ‏ وهو أعمى ‏ 
فكنت أسمعهيقول: اللهم ارزقنا 
الشهادة؛ فقتل سنة اثنتين وثلاثين ومائة 
مدخخل عبد الله بن علي دمشق -. ]۲٠۰/۰[‏ 

# وعنه قال: جنة المأوى» فيها طير 
خضرء يرفع فيها أرواح الشهداء [ه/ ]۳۸١‏ 

الشيطان 


# عن أبي الجلد ‏ حيلان بن فروة - 
قال: وجدت التسويف جندًا من جنود 
إبليس» قد أهلك خلقًا من خلق الله 
كثيرًا . ]1/ [oe‏ 


لحلية الأولياء 


* عن إبراهيم بن أدهم قال: كان 
يقال: ليس شيء أشد على إبليس» من 
العالم الحليم؛ إن تكلم؛ تكلم بعلم» وإن 
سکت؛ سكت بحلم. ]۲٦/۸[‏ 

# عن سفيان الثوري قال: ليس شيء 
أقطع لظهر إبليس» من قول: لا إله 
إلا الله؛ ولا شيء يضاعف ثوابه من 
الكلام» مثل: الحمد لله. [11/0] 

© وعته قال: بلغني: أن العبد يعمل 
العمل سرّاء فلا يزال به الشيطان حتى يغليه» 
فيكتب في العلانية؛ ثم لا يزال الشيطان به» 
حتى يحب أن يحمد عليه؛ فينسخ من 
العلانية» فيثبت في الرياء. [۷/ ۴۰ ]۴١‏ 

# عن الحسن بن صالح قال: إن 
الشيطان» ليفتح للعبد.تسعة وتسعين بايا من 
الخير» يريد به بابًا من السوء. [// ]٣۴١‏ 

* عن خالد بن معدان قال: ما من 
فراش لا ينام عليه إنسان, إلا نام عليه 
شيطان . ]۲۱٤/٥[‏ 

# عن ابن حليس قال: قال 
عيسى ##: إن الشيطان مع الدنياء 
ومكره مع المال؛ وتزيينه عند الهوى. 
واستكماله عند الشهوات. [767/6] 

# عن أبى سنان قال: قال إبليس: إذا 
استمكنت من ابن آدم ثلانّاء أصيت منه 
حاجتى: إذا نسى ذنوبه» وإذا استكثر 
عمله» وإذا أعجب برأيه. ]41/61[ 

* عن عمرو بن مرة قال: قال إبليس : 


ع 


الشيطان 


كيف ينجو مني ابن آدم؛؟ وإذا غضب» 
كنت عند أنفه؛ وإذا خرج» كنت في 
قلبه؟ [ه/46] 


ج2 


# عن شقيق البلخي قال: ما من يوم» 
إلا ويستخبر إبليس خبر كل آدمي سبع 
مرات» فإذا سمع خبر عبد تاب إلى الله وب 
من ذنوبه» صاح صيحة» تجتمع إليه ذريته 
كلهم من المشرق والمغرب؟ فيقولون له: 
ما لك يا سيدنا؟ فيقول: قد تاب فلان بن 
فلانء فما الحيلة في فساده؟ ويقول لهم: 
هل من قرابته» أو من أصدقائهء أو من 
جيرانه معكم أحد؟ فيقول بعضهم لبعض: 
نعم» وهو من شياطين الإنس» فيقول 
لأحدهم: اذهب إلى قرابته» وقل له: ما 
أشد ما أخذت فيه؟ 

قال: وإن لإبليس خمسة أبواب: 

فتقول له قرابته: إنك أخذت بالشدة؛ 
فإن أخذ بقوله: رجعء فهلك» وإلا هلك 
الآخر. 

ويقول له الآخر من قرابته: هذا الذي 
أخذت فيه لا يتمٌّ؛ فإن أخذ بقوله: رجعء 
وهلك وإلا هلك الآخر. 

ويقول له الثالث: كما أنت» حتى تفني 
ما في يديك من الحطام؛ فإن أخذ بقوله: 
رجع» وهلكء وإلا هلك الآخر. 

فيأتيه الرابع» فيقول له: تركت العمل» 
فلا تعمل» وأنت ليلك ونهارك في راحة 
لا تعمل. 


الشيطان 


ي ا 


التضشذيب للموضوعي 


فيقول له الخامس: جزاك الله حير 
تبت» وأخذت فى عمل الآخرة» ومن 
مثلكء والحق في يدك؟ 

فإذا أجابهمء فقال: إنك أخذت 
بالشدة» يرد عليه؛ ويقول: إني كنت قبل 
اليوم في شدةء فأما اليوم: قفي راحة؛ 
حيث أردت أن أرضي ربي» وأرضي 
الناس؛ فمتى أرضيت ربي: أسخطت 
الناس» ومتى ما أرضيت الناس: أسخطت 
ربي؛ فأخذت اليوم في رضاء ربي الواحد 
القهار» وتركت الناس؛ فصرت اليوم 
حرّاء وهوّنت علي أمري. حيث أعبد ربي 
وحده لا شريك له. 

فإذا قال: إنك لا تتمهء فقل: إنما 
الإتمام على الله كك وعلى أن أدخل في 
العمل وتمامه على الله تعالى. 

فإذا قال: كما أنت حتى تفني ما في 
يديك من الحطام» فقل له: ففيم تخوفني» 
وقد استيقنت أن كل شيء ليس بقولي؟ 
فإني لا أقدر عليه؛ وما كان لي. فلو 
دخلت في الأرض السابعةء لدخل علي» 
إذ فرغت نفسي» واشتغلت بعبادة ربي» 
ففيم تخوفني؟ 

فإذا قال: إنك لم تعمل» وصرت بلا 
عمل؛ فقل: إني في عمل شديد. قد 
استبان لي عدو في قلبي» ولن يرضى علي 
ربي» ألا ينكسر هذا العدو الذي في 
قلبي» وأكون ناصرًا عليه» في كل ما ألقى 


في قلبي؛ فأي عمل أشد من هذا؟ 

فإذا أجبته بهذاء واستقمت على 
طاعة الله تعالى؛ يجيء إليك من قبل 
العجب بنفسك» فيقول لك: من مثلك؟ 
جزاك الله خيرًا وعافاك» فيريد أن يوقع في 
قلبك العجب؛ فقل له: إذا استبان لك: 
أن الحق هذاء والصواب في هذا العملء 
فما يمنعك أن تأخذ فيه أن تأخذ فيه إلى 
أن يأتيك الموت؟ 

فإذا أجبتهم بهذاء تفرقوا عنك» ولا 
يكون لهم عليك سبيل؛ فيأتون إبليس» 
فيخبرونه» فيقول لهم إبليس: إنه قد 
أصاب الطريق والهدى»ء فليس لكم عليه 
سبيل؛ ولكن: لا يرضى بهذاء حتى يدعو 
الناس إلى عبادة الله ق فامنعوا الناس 
عنهء وقولوا لهم: إنه لا يحسن شيئّاء فلا 
تختلفوا إليه. [54/8 -55] 

# عن مخلد بن الحسين قال: ما 
تدب الله العباد إلى شيء» إلا اعترض فيه 
إبليس بأمرين» ما يبالي بأيهما ظفر: إما 
غلوًا فيه» وإما تقصيرًا عله . ]11/۸[ 

# عن عروة ‏ بن رويسم : أن 
عيسى ## دعا ربه؛ فقال: يا رب» أرني 
موضع الشيطان من ابن آدم؛ فجلى له 
ذلك فإذا له رأس كرأس الحية» واضع 
رأسه على ثمرة القلبء فإن ذكر الله 
خنسء وإن ترك الذكرء متاه وحدثه؛ 


قال: فذلك قوله: #ين سر الْوسواين 
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ساس [الناس: 4]. [۱۲۳/۹] 

# عن أبي سليمان الداراني قال: ما 
أتي من أتي: إبليس» وقارون» وبلعام» 
إلا: أن أصل نياتهم على غش» فرجعوا 
إلى الغش الذي في قلوبهم؛ والله أكرم 
من أن يمنّ على عبد بصدق» ثم يسلبه 
إياه. [۲۱۷/۹] 

* عن أحمد قال: سمعت بعض 
أصحابنا يقول ‏ وأظته آبا سليمان الدارانى - 
قال: إن لإبليس شيطانًا؛ يقولله 
المتقاضي: يتقاضى ابن آدم بعد عشرين سنة 
ليخبر بعمل» قد عمله سرًا ليظهرهء فيربح 
عليه ما بين أجر السر والعلانية. [۲۷۷/۹] 

* عن أبي محمد حبيب قال : والله؛ إن 
الشيطان ليلعب بالقزاء» كما يلعب 
الصبيان بالجوز؛ ولو أن الله دعاني يوم 
القيامةء فقال: يا حبيب؛ فقلت: لبيك» 
قال: جئتني بصلاة يوم أو صوم يوم أو 
ركعة» أو تسبيحة؛ اتقيت عليها من 
إبليس: أن لا يكرن طعن فيها طعنةء 
فأفسدها؛ ما استطعت أن أقول: نعم أي 
رب. قال: وسمعت حبييبًا ‏ أبا محمد - 
يقول: لا تقعدوا فراغًاء فإن الموت 
يليكم . ]10۲/1 _ [ier‏ 

# عن إسحاق بن خالد قال: ليس 
شيء أقطع لظهر إبليس» من قول ابن آدم : 
ليت شعري» بماذا يختم لي؟ قال: عندها 
يئس إبليسء» ويقول: متى هذا يعجب 


ا 


الشيطان 


بعمله؟ فحدثت به مضاء بن عيسى؛ فقال: 
يا أحمده عند الخاتمة فظع بالقوم. 
فحدثت به أبا عبد الله الساجي؛ فقال: 
واخطراه. [۳۱۱/۹] 

# عن الفضيل بن عياض قال: لا يترك 
الشيطان الإنسان» حتى يحتال له بكل 
وجه» فيستخرج منه ما يخبر به من عمله, 
لعله يكون كثير الطواف» فيقول: ما كان 
أجلى الطواف الليلة؛ أو يكون صائمّاء 
فيقول: ما أثقل السحورهء أو: ما أشد 
العطش؛ فإن استطعت: أن لا تكون 
محدثاء ولا متكلمّاء ولا قارئًا؛ إن كنت 
بليغُلا قالوا: ما أبلغه» وأحسن حديثف 
وأحسن صوته؛ فيعجبك ذلك» فتنتفخ ؟ وإن 
لم تكن بليعاء ولا حسن الصوت» قالوا: 
ليس يحسن يحدث» وليس صوته بحسن» 
أحزنك» وشئىّ عليكء» فتكون مرائيًا؛ وإذا 
جلست» فتكلمت» ولم تبال: من ذمك› 
ومن مدحك من الله ؛ فتكلم . ]141/۸[ 

* عن وهيب بن الورد قال: بلغنا: أن 
الخبيث إبليسء» تبدى ليحيى بن 
زكريا ##؛ فقال له: إني أريد أن 
أنصحكء فقال: كذبت أنت» لا 

فقال: هم عندنا على ثلاثة أصناف: 
أما صئف منهم: فهم أشد الأصناف 
عليناء» نقبل حتى نفتنه» ونستمكن منه» ثم 
يفزع إلى الاستغفار والتوية» فيفسد علينا 


الشيطان 


٤ 


التهذيب الموضوعي 


كل شيء أدركنا منه؛ ثم نعود له» فیعود» 
فلا نحن نيأس منه» ولا نحن ندرك منه 
حاجتناء فنحن من ذلك في عناء. 

وأما الصنف الآخر: فهم في أيدينا 
بمنزلة الكرة في أيدي صبيانكم» نلقيهم 
كيف شئناء قد كفونا أنفسهم. 

وأما الصنف الآخر: فهم مثلك 
معصومون» لا نقدر منهم على شيء؛ 
فقال له يحيى على ذلك: هل قدرت مني 
على شيء؟ قال: لاء إلا مرة واحدة» 
فإنك قدمت طعامًا تأكله» فلم أزل أشهيه 
إليك: حتى أكلت أكثر مما تريد» فنمت 
كل الليلة» ولم تقم إلى الصلاة كما كنت 
تقوم إليها؛ قال: فقال له یحیی: لا جرم 
لا شبعت من طعام أبدّاء حتى أموت؛ 
فقال له الخبيث: لا جرم» لا نصحت 
آدميًا بعدك . ]1١48/4[‏ 


* عن عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: 
حضرت أبي الوفاة» فجلست عند 
وبيدي الخرقةء وهو في النزع لأشد 
لحييه؛ فكان يغرق» حتى نظن أن قد 
قضىء ثم يفيق. ويقول: لا بعدء لا 
بعدء بيده؛ ففعل هذا: هرةء وثانية؛ فلما 
كان في الثالثة: قلت له: يا أبت» إيش 
هذا الذي قد لهجت به في هذا الوقت؟ 
فقال لي: يا بني» ما تدري؟ فقلت: لا؛ 
فقال: إبليس لعنه اللهء قام بحذائي» عاضًا 
على أنامله؛ يقول: يا أحمدء فتّني؛ وأنا 


أقول: لاء بعد» حتى أموت . ۱۸۳/۹1] 
عبد» إلا وله شيطان متبطن» فقار ظهرهء 
لاو عنقه على عاتقه» فاغر فاه على قلبه؛ 
فإذا ذكر اله خنس؛ وإذا غفل» 
وسوس . [۲۱۳/۰] 

# عن عبدة ‏ بن أبي لبابة - قال: قال 
الشيطان: مهما أعجزني ابن آد فلن 
يعجزني في ائنين : ماله» من أين اکتسبه»› 
وفيما أنفقه. ]1١/5[‏ 

# عن حسان بن عطية قال: إن العبد 
إذا لعن ا لشيطان: ضحكء فقال: إنك 
لتلعن ملعئًا؛ وإنما تخذل ظهره: أن تعوذ 
بالله. وقال حسان: إذا لعن العبد 
الشيطانء» قال: يلعنني» وقد لعنني الله 
قبله. [9074/5] 

# عن حسان بن عطية قال: إنما مثل 
الشياطين في كثرتهم: كمثل رجل» دخل 
زرهًا فيه جراد كثير؛ فكلما وضع رجله» 
تطاير الجراد يمينًا وشمالًا؛ ولولا 
أن الله كك غض البصر عنهم» ما رؤي 
شيءء إلا وعليه شيطان. [76/5] 

# عن الأعمش قال: سمعت خيثمة 
على أحدكم. ]1114/4[ 

* عن ابن طاووس عن أبيه قال: كان 
رجل من بني إسرائيل» وكان ربما داوى 
المجانين» وكانت امرأة جميلة. يأحذها 
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الجنون؛ فجيء بها إليه» فتركت عند 
فأعجبته» فوقع عليهاء فحملت؛ فجاء 
الشيطان» فقال: إن علم بها افتضحت» 
فاقتلهاء وادفنها في بيتك؛ فقتلهاء ودفنها 
في بيته» فجاء أهلها بعد ذلك بزمان 
يسألونه عنها؛ فقال لهم: إنها ماتت» فلم 
يتهموه» لصلاحه» ورضاه؛ فجاءهم 
الشيطانء فقال: إنها لم تمت» ولكن قد 
وقع عليهاء فحملت. فقتلهاء ودفنها في 
بيته» في مكان كذا وكذا؛ فجاء أهلهاء 
فقالوا: ما نتهمك. ولكن: أخبرنا أين 
دفنتهاء ومن كان معك؟ ففتشوا بيته» 
فوجدوها حيث دفنها؛ فأخذء فسجن؛ 
فجاءه الشيطان» فقال: إن كنت تريد أن 
أخرجك مما أنت فيه» فاكفر بالله؛ فأطاع 
الشيطان» فكفر بالك فقّتل» فتبرأ منه 
الشيطان؛ حينئذ قال طاووس: فلا أعلم 
أن هذه الآية نزلت إلا فيه گل ليطن 
و قا لاسن ڪر هنا كَثَرَ 35 إفب 
رئ ل [الحشر: ]١15‏ الآية. 41//] 

* عن حماد بن ثابت: أن مطرقًا كان 
يقول: لو أن رجلا رأى صيدَّاء والصيد لا 
يراه يختله: أليس يوشك أن يأخذه؟ 
قالوا: بلى؛ قال: فإن الشيطان هو يراناء 
ونحن لا نراهء فيصيب منا. ]۲٠۲/۲1‏ 

# عن أبي عبد الله الصنابحي قال: 
الدنيا تدعو إلى فتنة» والشيطان يدعو إلى 
خطيئة؛ ولقاء الله: حير من الإقامة 
معهما. ۱۲۹/۰1] 


| الصبر 

# عن أبي الدرداء قال: ذروة الإيمان: 
الصبر للحكمء والرضى بالقدر» 
والإخلاص ف فى التوكل»؛ والاستسلام 
للرب كك . 0 

© عن نس بن مالك وه قال: مرض 
ابن لأبي طلحة من أم سليم؟ قال: فمات 
الصبي في المخدع. فسجته» لم قامت» 
فهيأت لأبي طلحة إفطاره ‏ كما كانت 
تهبئ له كل ليلة فدخل أبو طلحة» وقال 
لها: كيف الصبي؟ قالت: بأحسن حال» 
فحمد الله؛ ثم قامت» فقرّبت إلى أبي 
طلحة إفطاره» ثم قامت إلى ما تقوم إليه 
النساء» فأصاب أبو طلحة من أهله؛ فلما 
كان السحرء قالت: يا أبا طلحة» ألم تر 


آل فلان؟ استعاروا عارية» فتمتعوا بها؛ 


فلما ظلبت منهم» شق عليهم؛ قال: ما 
أنصفوا؛ قالت: فإن ابنك كان عارية 
من الله يك وإن الله تعالى قد قبضء 
فحمد الله» واسترجع؛ ثم غدا على 
رسول الله هه فقال له رسول الله ڳل : 
فيا أبا طلحة»ء بارك الله لكمافي 
ليلتكما»» فحملت بعبد الله بن أبي طلحة. 

وفي رواية قال: كان لأبي طلحة ابن 
من أم سليم» فمات» فقالت لأهلها: لا 
تخبروا أبا طلحة بابنه» حتى أكون آنا 
إليه عشاءه 
وشرابه» فأكل وشرب» قال: ثم تصنعت 


أحدثه؛ قال: فجاء» فقربت 


٣6 ا‎ 


الصير 


لهء أحسن ما كانت تصنع له قبل ذلك؛ 
فلما شبع وروي وقع بها؛ فلما عرفت أنه 
قد شبع وروي وقضى حاجته منها قالت: 
يا أبا طلحةء أرأيت: لو أن أهل بيت 
أعاروا عاريتهم أهل بيت آخرين» فطلبوا 
عاریتهم» ألهم أن يحبسوا عاريتهم؟ قال: 
لاء قالت: فاحتسب ابنك؛ قال: 
فغضب» ثم قال: تركتيني حتى تلطخت 
بما تلطخت بهء ثم تحدئيني بموت ابني؟ 
فانطلق إلى رسول الله ب فقال: 
يا نبي اللهء ألم تر إلى أم سليم» صنعت 
كذا وكذا؟ فقال رسول الله ية : «بارك الله 
لكما في غابر ليلتكما»: قال: فتلقيت تلك 
لليلة» فحملت بعبد الله بن أبي طلحة. 
فذقت 

# عن أم سليم قالت: توفي ابن لي» 


وزوجي غائب» فقمت» فسجيته في ناحية 


-مة] 


من البيت؛ فقدم زوجي» فقمت» فتطيبت 
لهء فوقع علي ثم أتيته بطعامء فجعل 
يأكل؛ فقلت: ألا أعجبك من جيراننا؟ 
قال: وما لهم؟ قلت: أعيروا عارية» فلما 
ظلبت منهم. جزعواء فقال: بئس ما 
صنعوا؛ فقلت: هذا ابتك فقال: لا جرم 
لا تغلبيني عن الصبر الليلة» فلما أصبح» 
غدا على رسول الله يل فأخبره؛ فقال: 
«اللهم» بارك لهم في ليلتهم» فلقد رأيد 
لهم بعد ذلك في المسجد سبعة» كلهم قد 
قرؤوا القرآن. [494/9] 

* عن زهير الباني قال: مات ابن 


ا 


التهشذيب الموضوعي 


لمطرف بن عبد الله بن الشخيرء فخرج على 
الحي ‏ قد رجّل جمته» ولبس حلته - فقيل 
له: ما نرضى منك بهذاء وقد مات ابنك؟؛ 
فقال: أتأمروني أن أستكين للمصيبة؟ 
فوالله. لوأنالدنياومافيهاليء 
فأخذها الله مني» ووعدني عليها شربة ماء 
غدّاء ما رأيتها لتلك الشربة أهلًا؛ فكيف: 
بالصلواتء والهدى» والرحمة. [؟/1191] 

* عن يونس بن يزيد قال: سألت 
ربيعة بن أبي عبد الرحمن: ما منتهى 
الصبر؟ قال: أن يكون يوم تصيبه المصيبة» 
مثله قبل أن تصيبه. ۲۹۱/۴۳1 ۔ ۲۹۲] 

# عن سفيان الثوري قال: أتدرون ما 
تفسير: لا حول ولا قوة إلا بالله؟ يقول: 
لا بعطي أحدء إلا ما أعطيت؛ ولا يقي 
أحد إلا ما وقيت. ]٠١//[‏ 

* عن سفيان بن عيينة قال: قيل لبعض 
الحكماء: ما الصبر؟ قال: الذي يكون في 
الحال الذي إذا نزل به ما يكره صبر 
وكان مثل حاله الأول إذا لم يكن أصابه 
البلاء . [۲۸۱/۷] 

* عرّى ابن السماك رجلاء فقال: إن 
المصيبة واحدة: إن جزع أهلهاء أو 
صبروا؛ والمصيبة بالأجرء أعظم من 
المصيبة بالموت. ]٠١5-57١8/4[‏ 

# عن ميمون بن مهران قال: ما نال 
رجل من جسيم الخير؛ نبي» ولا غيره: 
إلا بالصير. ]5٠/41‏ 
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# عن ابن ذر ‏ أبو ذر عمر بن ذر د 
قال: من أجمع على الصبر في الأمورء 
فقد حوى الخير؛ والتمس معاقل البرء 
وكمال الأجور. ]١١١/١1‏ 

# عن سفيان الثوري قال: ثلائة من 
الصبر: لا تحدث بمصيبتكء. ولا 
بوجعك»› ولا ترك نفسك. [۳۸۹/۹] 

# عن أبي سليمان الداراني قال: ثلاثة 
من أعلام الصبر: التباعد عن الخلطاء في 
الشدة؛ والسكون إليه مع تجرع غصص 
البلية؛ وإظهار الغنى مع حلول الغقرء 
بساحة المعيشة. [57/94*] 

# عن عمر بن عبد العزيز قال: الرضا 
قليل» والصبر معول المؤمن. [0/؟4*] 

# عن صالح المري قال: لو كان 
الصبر حلواء ما قال الله كل لنبيه يله: 
اصبر؛ ولكن قال له: اصبر»ء فإن الصبر 
مر. ]1971١/5[‏ 

# عن عمران القصير قال: ألا حر 
كريم» يصير أيامًا قلائل. [5//ا19] 

# عن عبد الواحد بن زيد قال: من 
نوى الصبر على طاعة الله: صبّره الله 
عليه» وقواه لها؛ ومن نوى الصبر عن 
معاصي الله : أعانه الله على ذلك» وعصمه 
منها . ۱۹۳/۹1] 

# عن سفيان الثوري قال: إنما الأجر 
على قدر الصبر. [84/97] 

* عن سفيان بن عييئة قال: لم يُعط 


العباد أفضل من الصبرء به دخلوا 
الجنة. [90/ ه١م]‏ 


* عن إبراهيم بن سعد قال: سمع 
علي بن الحسين ناعية في بيته» وعنده 
جماعة؛ فنهض إلى منزله» ثم رجع إلى 
مجلسه؛ فقيل له: أْمِنْ حدث كانت 
الناعية؟ قال: تعم؛ فعرّوه» وتعجبوا من 
صبره؛ فقال: إنا أهل بيت نطيع الله فيما 
نحب» ونحمده فيما نكره. [178/9] 

* عن على بن الحسين قال: إذا كان 
يوم القيامة» ينادي مناو: أين آهل الصبر؟ 
فيقوم ناس من الناس» فيقال: على ما 
صبرتم؟ قالوا: صبرنا على طاعة الل 
وصيرنا عن معصية الله كل؛ فيقال: 
صدقتم » ادخلوا الجنة. ١78/[‏ 139] 


# نظر إبراهيم بن أدهم إلى رجل: قد 
أصيب بمال» ومتاع» ووقع الحريق في 
دكانه؛ فاشتد جزعه» حتى خولط في 
عقله؛ فقال: يا عبد اش إن المال 
مال الله مبّعك به إذ شاء» وأخذه منك إذ 
شاء؛ فاصبر لأمره ولا تجزع› فان من 
تمام شكر الله على العافية: الصبر له على 
البلية؛ ومن قدّم: وجدء ومن أخر: فقد 
ندم. [۳۲/۸۔ ۳۳[ 

# عن وهب بن منبه قال: أتى رجل 
من أفضل أهل زمانه إلى ملك كان يفتن 
الناس على أكل لحوم الخنازير» فلما أتي 
به» استعظم الناس مكانه» وساءهم أمره؛ 


الصير 


ر 


التهديب الموضوحي 


فقال له صاحب شرطة الملك: ائتني 
بجدي نذبحه» مما يحل لك أكلهء 
فأعطئيف فإن الملك إذا دعا بلحم 
الخنزيرء أتيتك به فكله؛ فذبح جديّاء 
قأعطاه إياه» ثم أتى به الملك» فدعا له 
بلحم الخنزيرء فأتى صاحب الشرط 
باللحم الذي كان أعطاه إياه - وهو: لحم 
الجدي - فأمره الملك أن يأكلهء فأبى» 
فجعل صاحب الشرطة يغمز إليه» ويأمره 
بأكله» ويريه: أنه اللحم الذي دفعه إليه؛ 
فأبى أن يأكله. فأمر الملك صاحب 
شرطته أن يقتلهء فلما ذهب به؛ قال: ما 
منعك أن تأكل» وهو اللحم الذي دفعت 
إلي؟ أظندت أني أتيتك بغيره؟ قال: قد 
علمت أنه هو» ولكن: خفت أن يقتاس 
بي الناس؛ فكل من أراده على أكل لحم 
الخنزيرء قال: قد أكله فلان» فيقتاس 
بي » فأكون فتنة لهم؛ فقتل . ]20/4 -5م] 

* عن إبراهيم بن متة السمرقندي قال: 
سألت أبا محمد عبد الله بن عبد الرحمن 
عن أحمد بن حتبل» قلت: هو إمام؟ 
قال: إي واللهء وكما يكون الإمام؛ إن 
أحمد أخذ بقلوب الناس» إن أحمد صبر 
على الفقر سبعين سنة. [115/9] 

# لما هلك عبد الملك بن عمر بن 
عبد العزيزء وسهل بن عبد العزيز› 
ومزاحم مولى عمر - في أيام متتابعة - 
دخل الربيع بن سبرة عليه؛ وقال: 
أعظم الله أجرك يا أمير المؤمنين» فما 


رأيت أحدّاء أصيب بأعظم من مصيبتك 
في أيام متتابعة؛ والله؛ ما رأيت مثل ابنك 
ابنّاء ولا مثل أخيك أخاء ولا مثل مولاك 
مولى قط؛ فطأطأ عمر رأسه. فقال لي 
رجل معي على الوسادة: لقد هيجت 
عليه قال: ثم رفع رأسهء فقال: كيف 
قلت الآن يا ربيع؟ فأعدت عليه ما قلت 
أولاء قال: لا والذي قضى عليه - أو 
قال: عليهم ‏ بالموت: ما أحب أن شيئًا 
من ذلك كان لم يكن. [۳۳۰/۰] 

٭ عن محمد بن عمرو قال: 
عمر بن عبد العزيز يخطب» قال: ما 
أنعم الله على عبد نعمة» ثم انتزعها منهء 
فعاضه مما انتزع منه الصبر؛ إلا كان ما 
عاضه خيرًا مما انتزع منه؛ ثم قرأ هذه 
الآية: إا بوي لمرو جم بقث اب4 
[الزمر: .]٠١‏ [۲۹۸/۵] 

# عن أحمد بن محمد التستري قال: 
ذكروا: أنه مر عليه يعنى: أحمد بن 
حنبل ‏ ثلاثة أيام» ما كان طعم فيها؛ 
فبعث إلى صديق لهء فاستقرض شيئًا من 
الدقيق» فعرفوا في البيت شدة حاجته إلى 
الطعام؛ فخبزوا بالعجلة» فلما وضع بين 
يديه؛ قال: كيف عملتم خبزتم بسرعة 
هذا؟ فقيل له: كان التنور في دار صالح 
ابئنه مسجرًاء وخبزنا بالعجلة؛ فقال: 
ارفعواء ولم يأكل» فأمر بسد بابه» إلى 
دار صالح. ]4/ [vv‏ 

© قال بشر الحافي: لا ينبغي أن يأمر 


سمهب 


م 
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بالمعروف وينهى عن المنكرء إلا من 
يصبر على الأذى. [۸/ بمم] 

* وعنه قال: النظر إلى الأحمق سخنة 
عينء والنظر إلى البخيل يقسي القلبء 
ومن لم يحتمل الغم والأذىء لم يقدر أن 
يدخل فيما يحب. [5:0/8"] 

* عن حذيفة حب قال: تعوّدوا الصبرء 
فأوشك أن ينزل بكم البلاء؛ أما إنه لا 
يصيينكم أشد مما أصابنا نحن مع 
رسول الله و . [1/ ۲۸۳] 

* عطاء بن أبي رباح قال: قال لي ابن 
عباس: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ 
قلت: بلى؛ قال: هذه المرأة السوداءء 
أتت رسول الله بيا فقالت: إني أصرعء 
وإني أتكشفه فادع الله لي أن لا 
أتكشف؛ قال: «إن ششت صبرت ولك 
الجنة وإن شئت دعوت أن يعافيك» قالت: 
أصبرء ولكن: ادع الله أن لا أتكشف» 
فدعا لها. [؟/؟07] 

الصحابة 

* عن عبد الله بن مسعود قال: أنتم 
أكثر صياماء وأكثر صلاةٌء وأكثر اجتهادّاء 
من أصحاب رسول الله ية وهم كانوا 
خيرًا منكم؛ قالوا: لم يا أبا عبد الرحمن؟ 
قال: هم كانوا أزهد في الدنياء وأرغب 
في الآخرة. [۱۳۹/۱] 


+ عن عبيد الله بن محمد قال: سمعت 


ا ا 


الصحابة 


شيخًا يذكر عن محمد بن سيرين ‏ - 
قال: وسل مرة عن فتياء فأحسن الإجابة 
فيها؛ فقال له رجل: والله يا أبا بكرء 
لأحسنت الفتيا فيها ‏ أو: القول فيها - 
قال: وعرّضء كأنه يقول: ما كانت 
الصحابة لتحسن أكثر من هذا؛ فقال 
محمد لو أردنا فقههم؛ لما أذركته 
عقولنا. [۲/ ۲۹۳] 

# عن عائذ بن عمرو: أن أبا سفيان: 
مر بسلمان» وصهیب» ويلال؛ فقالوا: ما 
أخذت السيوف من عنق عدو الله مأخذهاء 
فقال لهم أبو بكر: تقولون هذا لشيخ قريش 
وسيدها؟ ثم أتى النبي كك فأخبره بالذي 
قالوا؛ فقال: يا أبا بكرء لعلك أغضبتهمء 
والذي نفسي بيده: لئن كنت أغضبتهمء لقد 
أغضبت ربك» فرجع إليهمء فقال: 
يا إخواني» لعلي أغضبتكم؟ فقالوا: لا يا أبا 
بكرء يغفر الله لك . [45/1*] 

# عن عبد الله بن عمر يه قال: من 
كان مستنّاء فليستن بمن قد مات أولئك 
أصحاب محمد يله كانوا خير هذه 
الأمة: أبرّها قلوبّاء وأعمقها علمّاء وأقلها 
تكلقًا؛ قوم اختارهم الله لصحبة نبيه کف 
ونقل دينه؛ فتشبهوا بأخلاقهمء وطرائقهم» 
فهم أصحاب محمد كل كانوا على 
الهدى المستقيم» والله رب الكعية؛ يا ابن 
آدم» صاحب الدنيا بيدنك» وفارقهاء 
بقلبك وهمّك» فإنك موقوف على عملك». 
فخذ مما في يديك لما بين يديك عند 
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الموت» يأتيك الخير. ]۴٠٠-٠٠١/۱[‏ 

* عن كثير بن عبد الرحمن قال: آتينا 
أبا رجاء العطاردي» فقلنا له: ألك علم 
بمن بايع النبي يل من الجن» هل بقي 
منهم أحد؟ قال: سأخبركم عن ذلك: 
نزلنا على قصرء فضربنا أخبيتناء فإذا حية 
تضطرب» فماتتء فدفنتها؛ فإذا أنا 
بأصوات كثيرة : السلام علیکم» ولا أرى 
شيئًا ؛ فقلت: من أنتم؟ قالوا: نحن الجن 
جزاك الله عنا خيرًاء اتخذت عندنا يذدًا؛ 
قلت: وما هي؟ قالوا: الحية التي قبرتهاء 
كانت آخر من بقي ممن بايع النبي يك؛ 
قال أبو رجاء: وأنا اليوم» لي مائة 
وخمسة وثلاثون سنة. ]۴٠١/۲[‏ 

* عن علقمة بن مرثئد قال: انتهى 
الزهد إلى ثمانية من التابعين» فمنهم: 
الحسن بن أبى الحسن» فما رأينا أحدًا 
من الناس كان أطول حَزْنًا منه؛: ها كنا 
نراه إلا أنه حديث عهد بمصيبة؛ ثم 
قال: نضحك؟ ولا ندري» لعل الله قد 
اطلع على بعض أعمالناء فقال: لا أقبل 
منكم شينّا؛ ويحك يا ابن آدم؛ هل لك 
بمحاربة الله طاقةء› إنه من عصى الله فقد 
حاربه؛ وال لقد أدركت سيعين بدريّاء 
أكثر لباسهم الصوف» ولو رأيتموهم» 
قلتم: مجانين» ولو رأوا خياركمء لقالوا: 
ما لهؤلاء من خلاق؛ ولو رأوا شراركم» 
لقالوا: ما يؤمن هؤلاء بيوم الحساب؛ 
ولقد رأيت أقوامًا: كانت الدنيا أهون على 


أحدهم من التراب تحت قدميه؛ ولقد 
رأيت أقوامًا: يمسي أحدهم» وما يجد 
عندهء إلا قونّاء فيقول: لا أجعل هذا كله 
فيتصدق ببعضه» وإن كان هو أحوج ممن 
يتصدق به عليه. [۲/ ]۱۳٤‏ 

# عن قرة بن خالد قال: قلت 
لمحمد بن سيرين: هل كانوا يتمازحون؟ 
فقال: ما كانوا إلا كالناس» كان ابن عمر 
يمزح» وينشد الشعرء ويقول: 

يحب الخمر من كيس الندامى 

ويكره أن تفارقه الفلوس [؟778/7] 

*# عن قتادة قال: كان مطرف بن 
عبد الله يقول: إن من أحب عباد الله 
إلى الله: الصبار الشكورء الذي: إذا ابتلي 
صبرء وإذا أعطي شكر. ]٠٠١/7[‏ 

# قام المغيرة بن مخادش ذات يوم إلى 
الحسن ‏ البصري -»ء فقال: كيف نصنع 
بأقوامء يخافوتناء حتى تكاد قلوبنا تطير؟ 
فقال الحسن: واللهء لئن تصحب أقوامًا 
يخوفونك» حتى يدركك الأمن» خير لك: 
من أن تصحب أقوامّاء يؤمنونك حتى 
يلحقك الخوف؛ فقال له بعض القوم: 
أخبرنا صفة أصحاب رسول الله يلك؛ 
قال: فبکی» وقال: ظهرت منهم علامات 
الخير فى: السيماء» والسمثء والهدى» 
والصدق» وخشونة ملابسهم»؛ بالاقتصاد» 
وممشاهم بالتواضع؛ ومنطقهم بالعمل» 
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ومطعمهم ومشريهم بالطيب من الرزق» 
وخضوعهم بالطاعة لربهم تعالى» 
واستقادتهم للحق فيما أحيوا وكرهواء 
وإعطاؤهم الحق من أنفسهم؛ ظمعت 
هواجرهم» ونحلت أجسامهم» واستحقوا 
بسخط المخلوقين رضا الخالق» لم يفرطوا 
في غضب» ولم يحيفوا في جورء ولم 
يجاوزوا حكم الله تعالى في القرآن؛ 
شغلوا الألسن بالذكرء بذلوا دماءهم حين 
استقرضهم» ولم يمنعهم خوفهم في 
المخلوقين؛ حسنت أخلاقهمء وهانت 
مؤنتهم» وكفاهم اليسير من دنياهم إلى 
آخرتهم . 10۰/1[ 

# عن عبيد بن عمير قال: ما المجتهد 
فيكم إلا كاللاعب فيمن مضى. [95/9؟] 

* عن معتمد عن أبيه قال: ما ذُكر أحد 
من أصحاب النبي کا إلا قمت دونه» 
من بينهم . )/ [YY‏ 

# عن الفضيل بن عياض قال: إني 
أبغضه اش وهم أصحاب الأهواء 
والبدع . [1۰/A]‏ 

# عن بشر بن الحارث قال: أوثق 


عملي في نفسي: حب أصحاب 
محمد کد . ۸1/ ۳۳۸] 
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# عن شريك قال: سألت إبراهيم بن 
أدهم : عما كان بين علي ومعاوية؛ فيكى» 
فندمت على سؤالي إياه؛ فرفع رأسهء فقال: 
إنه من عرف نفسه؛ اشتغل بنفسه» ومن 
عرف ربه» اشتغل بربه عن غيره. ]1١8/8[‏ 

# عن عبد الله بن حكم قال: دذُكر 
عثمان وعلي رضي الله تعالى عنهما عند 
إبراهيم النخعي؛ قال: ففضّل رجل عليًا 
على عثمان؛ فقال إبراهيم: : إن كان هذا 
رأيك» فلا تجالسنا. [4/4؟؟] 

# عن أبي إسحاق إبراهيم النخعي 
قال: علي أحب إلي من عشمان ولأن 
أخيرٌ من السماء» أحب إلي من أن أتناول 
عثمان بسوء. ]۲۲٤/٤[‏ 

# عن عمرو بن ميمون الأودي قال: 
ثلاثة ارفضوهنء ولا تكلموا فيهن 
القدرء والنجوم» وعلي وعثمان. ]۱٤۹/٤[‏ 

# عن خالد بن معدان قال: سبقوكم 
بثلاث : كانوا لا يعوزهم الفقرء ولا يشكون 
لمن صلى» ولم يجبنوا إذا لقوا. [60/١١؟]‏ 

# عن عمر بن عبد العزيز قال: خذوا 
من الرأي ما قاله من كان قبلكمء ولا 
تأخذوا ما هو خلاف لهم فإنهم كانوا 
خيرًا منكم وأعلم. 10/1[ 

# عن طلحة من مصرف قال : قد قلت في 
عثمان؛ ويأبى قلبي» إلا أن يحبه. [۱۹/۰] 

# عن عون بن عبد الله قال: من كان 
قبلكم: كانوا يجعلون للدنيا ما فضل عن 
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آخرتهم» وإنكم اليوم تجعلون لآخرتكم ما 
فضل عن دنياكم . 0/1 )] 

# عن عطاء قال: ثلاثة لم تكن منهم 
واحدة في أصحاب رسول الله لل : لم 
يحلف أحد منهم على قسامة» ولم يكن 
فيهم حروري» ولم يكن فيهم مكذب 
بالقدر. 144/61[ 

* عن حماد بن زيد قال: لثن قلت: إن 
عليًا أفضل من عثمان»ء تقدقلت: إن 
أصحاب رسول الله ی قد خانوا. [09/5؟] 

# عن زائدة بن قدامة قال: قلت 
فيهء أقع في الأمراء؟ قال: لا؛ قلت: 
فأقع فيمن يتناول أبا بكر وعمر؟ قال: 
نعم . ]41١/8[‏ 

# عن الشافعي قال: لست أرى لأحد 
يسب أصحاب النبي ية في الفيء 
سهمًا. [554/5 - ]٣۲٣‏ 

# عن مالك بن أنس قال: لست أرى 
لأحد سب أصحاب النبي يه في الفيء 
سهمًا. ۱۱۲/۹1] 

* عن كعب الأحبار قال: إن الله تعالى 
وهب لإسماعيل ا من صلبه اثني عشر 
قيمًا » أفضلهم وخيرهم : أبو بکر» وعمر» 
وعثمان. [0/5؟] 

»* عن سفيان الثوري قال: لا يجتمع 
حب علي وعثمان»؛ إلا في قلوب نبلاء 
الرجال. ۳۲/۷1] 


اع 
لف 
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* وعنه قال: ما قاتل علي أحدّاء إلا 
كان علي أولى بالحق منه. ]"1١7/9[‏ 

* عن زيد بن الحباب قال: كان رأي 
سفيان الثوري رأي أصحابه الكوفيين: 
يفضل عليًا على أبي بكر وعمر؛ فلما صار 
إلى البصرة» رجع عنهاء وهو يفضل: أبا 


بكر وعمر على علي» ويفضل عليًا على 
عثمان. ۳۱/۷1] 


* قال سفيان الثوري: من قال: علي 
أحق بالولاية من أبي بكر وعمرء فقد خطأ 
أيا بكر» وعمرء وعلياء والمهاجرين» 


والأنصار؛ ولا أدري: يرتفع له عمل إلى 
السماء» أم لا؟ 1/1[ 


# عن رواد بن الجراح قال: قال 
سفيان لعطاء بن مسلم: كيف حبك اليوم 
لأبى بكر؟ قال: شديد؛ قال: كيف حبك 
لعمر؟ قال: شديد؛ قال: كيف حبك 
لعلى؟ قال: شديد ‏ وطوّلهاء وشددها -؛ 
فقال سفيان: هذه الشديدة: تريد كيّة وسط 
رأسك. ۳۱/۷1 - 


# عن علي بن الحسين قال: أتاني نفر 
من أهل العراق» فقالوا في أبي بكر» 
وعمرء وعثمان ي؛ فلما فرغواء قال 
لهم علي بن الحسين: ألا تخيروتي : أنتم 
المهاجرون الأولون: يي لجا ين 
سيد وَأمَولِهِرَ باشو مضلا من الله وَرِصْوم 
وسَصرون 2 وو CEK‏ مم ERA‏ 
[الحشر: ۸]؟ قالوا: لا؛ قال: فأنتم الذين 


Fe 


لحلية الأولياء ای1 الصحابة 
لاليب كور ألدَارَ وَين ين كله مح * عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن: أ 


من هاج لم لا يحدوت ف 


9 %& ارصم 4خ رو 34 
اة يما أووا وثرو عل وَل 
39 م کس و سن 5 ق شس ييف 


وليك هم الْمُقْيمنَ 409 [الحشر: ۹]؟ 
قالوا: 7 قال: أما نتم فقد تبرأتم أن 
تكونوا من أحد هذين الفريقين. ثم قال: 
أشهد أنكم لستم من الذين قال الله و 


ولیت جاو من بعدھم يفوت ونا 


ا 2 


اغ لكا ولجنيتا اليرت سف بالإيكن 
رلا عل فى وبا غلا لل ا را ك 
روف حم © [الحشر: . الحرجواء 


فعل الله بکم. ۲۱۱/۸1] 

# قال محمد بن السماك-في مجلس 
حضره فيه الرشيد بعد أن حمد الله وأثنى 
عليه» وصلى على النبي وَلِ: ما يساوي ألف 
من الخلف واحدًا من السلفء بين الخلف 
خلف بينهم السلف؛ هؤلاء قوم آمنوا من 
خوف ربهمء وآمنت آباؤنا وأجدادنا من 
خوف أسيافهم؛ يا أبا بكرء بلغت غاية 
الائتمار» حيث مدحك الملك الجبارء 
فقال سبحانه: لد هُمًا فى آلتار4 
[التوبة: .]4٠‏ يا عمرء لم تكن واليّاء إنما 
كنت والدًا؛ يا عشمان» قُتلت مظلومًاء 
ولم تزل مدفونّاء وما قولك فيمن ود الله 
طفلًا صغيراء حتى توفي كهلًا كبيرًا؟ فهذا 
صاحب الغار» وهذا إمام الأعصارء وهذا 
أحد الأخيار» مدحهم الملك الجبار» 
وأسكنهم دار الأبرار. ۲۱۱/۸1] 


رجلا قال له: انعت لي أيا بكر وعمر 
رضى الله تعالى عنهما؛ فقال ربيعة: ما 
أدري كيف أنعتهما لك؟ أما هماء فقد 
سبقا من كان معهماء وأتعبا من كان 


بعدهما. [۳/ ١5؟]‏ 


# عن الشافعي قال: أفضل الناس بعد 
رسول الله كل: أبو بكرء ثم عمر» ثم 
عثمانء ثم علي. ]1١4/4[‏ 

* عن الشافعي قال: أجمع الناس على 
أبي بكرء واستخلف أبو بكر عمرء ثم 
جعل الشورى على ستة؛ على أن يولّوها 
واحدًا منهمء فولوها عثمان؛ قال 
الشافعي: وذلك» أنه اضطر الناس بعد 
رسول الله كلك فلم يجدوا تحت أديم 
السماءء خيرًا من: أبي بكرء فولوه 
رقابهم. [116/4] 

* قال محمد بن إدريس الشافعي: 
أخبرني بعض أهل العلم: أن أيا بكر 
الصديق قال: ما وجدت لهذا الحي من 
الأنصار مثلّاء إلا ما قال الطفيل الغنوي: 

جزى الله عنا جعفرًا حين أسرقت 

بنا نعلنا في الواطئين فزلت 
أبوا أن يملونا ولوأنآثّنا 
تلاقي الذي لاقوه منا لملّت 
هم خلطونا بالنفوس وبالجوى 
إلى حجرات آزفات أظلت 
[1f - 10۳/4]‏ 


اتصحلية 


# عن مجمع بن يحيى الأنصاري قال: 
دخل عبد الرحمن بن أبي ليلى على 
الحجاجء فقال: إذا أردتم رجلا يشتم 
عثمان بن عفان» فها هو ذا؛ قال: فقلت 
له: إنه يمنعني من ذلك آيات في كتاب الله 
ثلاثة؛ قال الله كك : لفق الْمُهبرِنَ يي 
لَه رسو وشرو لله وة أزليك هم 
ليود )4 [الحشر: ۸]. فكان عثمان 


ر ر ر 


منهم. لولف رو لثَادَ الین من لِه 
حو سن هجر لإ إلى قوله: 
9 المفلحون » [الحشر: ۹]ء فكان منهم. 
وقا ويك : «واليت جار ين مِم 
بترت ويا ایر نا جریا اليرت 
ممع بم ماس امن که , ور ارك ت 
سبقونًا بالإيمّن ولا تحمل في هلوا علا لين 
اموا را نك يعرف حم 3 
.]٠‏ فكان منهم؛ فقال: 


# عن أبي عبيدة: أن سعيد بن. زيد قال 
لابن مسعود: يا أبا عبد الرحمن» تُبض 
رسول الله بي فأين هو؟ قال: في الجنة 
هو؛ قال: ثم توفي أبو بكر رضي الله 
تعالى عنه» فأين هو؟ قال: ذاك الأواف 
عند كل خير يبتغي. فال: توفي عمر 
رضي الله تعالى عنه» فأين هو؟ قال: إذا 
ذُكر الصالحونء فحيهلا بعمر. ]۲٠۰٦/٤[‏ 

# عن الفرات” بن السائب قال: سألت 
ميمون بن مهران» قلت: علي أفضل 
عندك؛ أم أبو بكر وعمر؟ قال: فارتعدء 
حتى سقطت عصاه من يده؛ ثم قال: ما 


ع 
الما 


التهذيب الموضوعي 


كنت أظن أن أبقى إلى زمان يعدل بهماء 
ذرهماء كانا رأسي الإسلام» ورأسي 
الجماعة؛ فقلت: فأبو بكر كان أول 
إسلامّاء أو علي؟ قال: واللهء لقد آمن أبو 
بكر بالنبي ية زمن بحيرا الراهب حين مر 
به» واختلف فيما بينه وبين خديجة 
رضى الله تعالى عنهاء حتى أنكحها إياه؛ 
وذلك كله قبل أن يولد علي . [48/4] 

# عن عبدة بنت خالد بن معدان عن 
أبيها قالت: قلّما كان خالد يأوي إلى 
فراش مقيلهء إلا وهو يذكر فيه شوقه إلى 
رسول الله وء وإلى أصحابه من 
المهاجرين والأنصارء ثم يسميهم» 
ويقول: هم أصلي وفصليء وإليهم يحن 
قلبي» طال شوقي إليهم» فعجل ربي 
قبضي إليك؛ حتى يغلبه النوم وهو في 
بعض ذلك . [ه/ ]5٠١‏ 

* عن أبي جعفر - محمد بن علي 
الباقر - قال: من لم يعرف فضل أبي بكر 
وعمر زاء فقد جهل السنة. [188/9] 

# عن عروة بن عبد الله قال: سألت أبا 
جعفر محمد بن علي: عن حلية السيوف؛ 
فقال: لا بأس يهء قد حلّى أبو بكر 
الصديق َه سيفه؛ قال: قلت: وتقول: 
الصديق؟ قال: فوثب وثبة» واستقبل 
القبلة؛ ثم قال: نعم الصديق» فمن لم 
يقل له: الصديقء فلا صدق الله له قولا 
في الدنيا والآخرة. [188/9] 

# عن عبد الملك بن أبي سليمان قال: 


Fe 


لحلية الأولياكء 


سألت أبا جعفر محمد بن علي: عن 
قوله وق : إا ولثم اله وروم وَالْدِينَ امنا 
لبقيو السو ويون الكزة وشم ركعون 
@4 [المائدة: 06]. قال: أصحاب 
محمد يلد قلت: يقولون: هو علي؛ 
قال: علي منهم. [*/186] 

* عن مالك بن أنس قال: إن راهبًا كان 
بالشام» فلما رأى أوائل أصحاب النبي يل 
الذين قدموا الشام ونظراءه»ء قال: والذي 
نفسي بيده ما بلغ حواري عيسى بن 
مريم اء الذين صلبوا على الخشب» 
ونشروا بالمناشير» من الاجتهاد: ما بلغ 
أصحاب محمد يكِيةِ. قال عبد الله بن 
وهب: قلت لمالك بن أنس: : تسمّيهمء 
فسمّى: أبا عبيدة» ومعادًاء وبلالاء 
وسعد بن عبادة. [۳۲۷/۹] 


# عن رسته أبي عروة ‏ رجل من ولد 
الزبير ‏ قال: كنا عند مالك بن أنس» 
فذكروا رجلا ينتق ص أصحاب 
رسول الله کی فقرآمالك هذه الآية: 
د سول ا وان مهد ید حت 
بلغ: حب اروم لي لخيظ يم م كناك 4 
[الفتح: ۲۹]. فقال مالك من أصبح في 
قلبهغيظ على أحد من أصحاب 
رسول الله اء فقد أصابته الآية. ]۴۲۷/١[‏ 

مه قال مالك بن أنس: : من تنقّص آحدًا 
من أصحاب رسول الله بء أو كان في 


قلبه عليهم غل» فليس له حق في فيء 


"لك 


الصحانة 


المسلمين؛ ثم تلا قوله تعالى: ا أف أله 
عل رَسولوء) [الحشر: ۷]. حتى أتى قوله: 
وای جاو ين ديم ولو ربا 
أَعْفِر نا اچنوا لت سبوا ,الإيمكن 
ولا يكل في موا د [الحشر: ]٠١‏ الآية. 
فمن تنقصهمء أو كان في قلبه عليهم غل : 
فليس له في الفيء حق . [9907/1] 

* وعنه قال: واعجباًء يُسأل جعفر وأبو 
جعفر عن أبي بكر وعمر وا؟ 57/13"] 

* عن عمر بن ذر قال: ذكرت لعطاء بن 
أبي رباح الكف عن تناول أصحاب 
رسول الله َو إلا ذكرهم يصالح ما 
ذكرهم اللهء وأن لا يتناولهم بنقص 
أحدهم. ولا طعن عليه وأن لا يشهد 
على أحد من آهل شهادة أن لا إله إلا الله 
وأن محمدًا عبده ورسوله؛ وصدق 
رسول اللهء وأقر بما جاء به من الله: أنه 
كافر» وأنهم مؤمنون؛ من عمل منهم 
حسنةء رجونا له ثواب الله» وأحبينا ذلك 
منه؛ ومن تناول منهم معصية الله» كرهنا 
ما عمل به من معصية الله وكان ذلك ذنبًا 
يغفره الله» أو يعاقب عليه إن شاء؛ 
فإن الله كك يقول: إن أله لا يعفر أن 
ره به تفر ما دين كلك لمن يتا 
[النساء: 48]. فذلك إلى اللهء قال: هذا 
الذي أحببت أباك عليهء» وهو الذي تفرّق 
عنه أصحاب رسول الله يلِ؛ يرحمهم الل 
ويغفر لنا ولهم. ]:7١/5[‏ 


الصحاية 


# عن سفيان الثوري قال: أئمة العدل 
خمسة: أبو بكر» وعمرء وعثمانء 
وعلي» وعمر بن عبد العزيز رضي الله 
تعالى عنهم؛ من قال غير هذاء فقد 
اعتدى. ]۳۷۸/٦1‏ 

# عن الأوزاعي قال: كان يقال: 
خمس كان عليها أصحاب محمد يلل 
والتابعون بإحسان: لزوم الجماعة» واتباع 
السنة» وعمارة المسجدء وتلاوة القرآن» 
والجهاد في سبيل الله. [5/؟4١]‏ 

* عن أشعث قال: سمعت الشعبي 
يقول: إذا اختلف التاس في شيء» فانظر 
كيف صنع عمرء فإن عمر: لم يكن يصنع 
شيئًا حتى يشاور؛ قال: فذكرت ذلك لابن 
سيرين» فقال: إذا رأيت الرجل يخبرك: 
أنه أعلم من عمرء فاحذره. [4/١؟8]‏ 

# عن سفيان الثوري قال: من قدّم علا 
على أبي بكر وعمرء فقدأزرى 
بالمهاجرين والأنصارء وأخشى: أن لا 
ينفعه مع ذلك عمل. ۲۷/۷1 - ۲۸] 

# وعنه قال: نأخذ بقول عمر في 
الجماعةء ونأخذ بقول ابنه فى 
الفرقة. [۲۸/۷] 1 

# عن الشافعي قال: قيل لعمر بن 
عبد العزيز: ما تقول في أهل صفين؟ 
قال: تلك دماء طهر الله يدي منهاء فلا 
أب لي إن أخضب لساني فيها. ]1١4/4[‏ 


# عن الربيع بن سليمان بن المرادي 


0 
114 


التهذيب المواضوعي 


قال: قال لي محمد بن إدريس الشافعي: 
ما ساق الله هؤلاء الذين يتقوّلون في 
علي» وقي أبي بكر وعمر» وغيرهم من 
أصحاب النبي بف إلا ليجري الله لهم 
الحسنات وهم أموات. [1151/1] 

* عن سفيان الثوري قال: نعم 
المداويء إذا دحل البصرة: حدث 
بفضائل علي» وإذا دخل الكوفة: حدث 
بفضائل عثمان. [07/0؟] 

# عن عطاء بن مسلم قال: قال لي 
سفيان الثوري: إذا كنت في الشام: فاذكر 
مناقب على؛ وإذا كنت بالكوفة: فاذكر 
مناقب أبي بكر وعمر. [۲۷/۷] 

* عن شعيب بن حرب قال: ذكروا 
سفيان الثوري عند عاصم بن محمدء 
فذكروا مناقبه» حتى عدوا خمس عشرة 
منقبة؛ فقال: فرغتم؟ إني لأعرف فيه 
فضيلة» أفضل من هذه كلها: سلامة 
صدره لأصحاب محمد يل. ۷1/ ۲۷] 

* عن عبد الوهاب الحلبي قال: 
سألت سفيان الثوري ونحن نطوف 
بالبيت: عن الرجل» يحب أبا بكر 
وعمرء إلا أنه يجد لعلي من الحبء ما 
لا يجد لهما؟ قال: هذا رجل به دای 
ينبغي أن يسقى دواء. [۲۷/۷] 

# عن جابر قال: قال لي محمد بن 
علي: يا جابرء بلغني أن قومًا بالعراق 
يزعمون أنهم يحبونناء ويتناولون أبا بكر 


لحليت الأولياء 


وعمر وا ويزعمون أني أمرتهم بذلك؛ 
فأبلغهم أني إلى الله منهم بريء» والذي 
نفس محمد بيده» لو وليت لتقربت إلى الله 
تعالى بدمائهم» لا نالتني شفاعة محمد» 
إن لم أكن أستغفر لهماء وأترحم عليهما؛ 
إن أعداء الله لغافلون عنهما. ]۱۸١/۴[‏ 


# عن شعبة الخياط مولى جابر الجعفي 
قال: قال لي أبو جعفر محمد بن علي 
لما ودّعته: أبلغ أهل الكوفة أني بريء 
ممن تبرأ من أبي بكر وعمر رضي الله 
عنهما وأرضاهما. [188/9] 

# عن مطرف بن عبد الله قال: سمعت 
مالك بن أنس إذا ذُكر عنده أبو حنيفة 
والزائغون في الدين» يقول: قال عمر بن 
عبد العزيز: سنّ رسول الله يِه وولاة 
الأمر بعده سننّاء الأخذ بها: اتباع 
لكتاب الله» واستكمال لطاعة الله» وقوة 
على دين الله؛ ليس لأحد من الخلق 
تغييرهاء ولا تبديلهاء ولا النظر في شيء 
خالفها؛ من اهتدى بها فهو مهتدٍء ومن 
استنصر بها فهو منصور؛ ومن تركها اتبع 
غير سبيل المؤمنين» وولاه الله ما تولى» 
وأصلاه جهنم » وساءت مصيرًا. [4/5؟2] 

# عن أبي العالية قال: تعلموا 
الإسلام» فإذا علمتموه؛ فلا ترغبوا عنه؛ 
وعليكم بالصراط المستقيمء فإنه الإسلام؛ 
ولا تحرفوا الصراط يمينا وشمالا؛ 
وعليكم بسنة نبيكم ية وأصحابه» قبل أن 


f 
ا٤‎ 


الصحلية 


يقتلوا صاحبهم» وقيل أن يفعلوا الذي 
فعلوه بخمس عشرة سنة؛ وإياكم وهذه 
الأهواء المتفرقة» فإنها تورث بينكم 
العداوة والبغضاء . 1۸4/1[ 


* عن خيشمة بن عبد الرحمنء قيل له: 
أي شيء يسمن في الجدب والخصب»ء 
وأي شيء يهزل في الخصب والجدب؟ 
قال: أماالذي يسمن في الجدب 
والخصب» فهو المؤمن» إن أعطي شكرء 
وإن ابتلي صبر؛ والذي يهزل في الخصب 
والجدب» فهو الكافرء إن أعطي لم 
يشكره وإن ابتلي لم يصبرء وشيء هو 
أحلى من العسل» ولا ينقطع» وهي الألفة 
التي جعلها الله بين المؤمنين. ]١١8/4[‏ 

# عن محمد بن إسحاق قال: لما 
خرج النبي ية إلى بدرء استشار الناس» 
فقام المقدام بن عمروء فقال: 
يا رسول الله» امض لما أمرك الله بهء 
فنحن معك. واللهء ما نقول لك كما قالت 
بنو إسرائيل لموسى ##: اذهب أنت 
وربك فقاتلاء إنا هاهنا قاعدون؛ ولكن» 
اذهب آنت وربك فقاتلاء إنا معكم 
مقاتلون؛ والله الذي بعثك بالحق نبيًا: لو 
سرت بنا إلى برك الغمادء لجالدنا معك 
من دونه حتى تبلغه؛ فقال له رسول الله کا 
خيرًاء ودعا له. ۱۷۳/۱1] 

# عن أيوب السختياني قال: نبئت أن 
طاوسًا كان يقول: ما رأيت أحدًا كان 


ححصم 


الصحابة 


أشد تعظيمًا لحرمات الله» من ابن عباس 
رضي الله تعالى عنه؛ واللهء لو أشاء إذا 
ذكرته أن أبكي» لبكيت. [۳۲۹/۱] 

* عن أبي موسى الأشعري قال: قدمنا 
على رسول الله يِه فوافقناه حين فتح 
خيبرء فأسهم لنا ‏ أو قال: فأعطانا - 
منهاء وما قسم لأحد غاب عن فتح خيبر 
شيئاء إلا لمن شهد معنا أصحاب سفينتناء 
مع جعفر وأصحابهء قسم لها معهم؛ 
فكان تاس من الناس يقولون لنا - يعني: 
أهل السفينة ‏ سبقناكم بالهجرة؛ قال: 
ودخلت أسماء بنت عميس» فقال لها 
عمر: هذه الحبشية البحرية؟ قالت أسماء: 
نعم؛ فقال عمر: سبقناكم بالهجرة» نحن 
أحق برسول الله ه؛ فغضبت» وقالت 
كلمة: كلا واه کنتم مع رسول الله کا 
يطعم جائعکم» ويعظ جاهلکم» وکنا في 
دار - أو: أرض - البعداء والبغضاء فى 
الحبشة» وذلك في الله ورسوله. وأيم الله 
لا أطعم طعامّاء ولا أشرب شرابّاء حتى 
أذكر ما قلت لرسول الله ي فنحن كنا 
نؤذى ونخاف» وسأذكر ذلك لرسول الله يكل 
وأسألهء والله. لا أكذبء ولا أزيغ. ولا 
أزيد على ذلك؛ فلما جاء النبى ل فالت: 
يا نبي الله إن عمر قال كذا وکذا؛ قال 
رسول الله ب : «قما قلت له؟: قالت: قلت 
كذا وكذا؛ قال: «ليس بأحق بي منكمء له 
ولأصحابه هجرة واحدةء ولكم أنتم 
هجرتان». قالت: فلقد رأيت أيا موسى 


7 1ن 


التهذيب الموضوعي 


وأصحاب يأتوني أرسالاء يسألوني عن هذا 
الحديث؛ ما من الدنيا شيء هم أفرح بهء 
ولا أعظم في أنفسهم مما قال لهم 
رسول الله ي . قال أبو بردة: قالت 
أسماء: فلقد رأيت أبا موسى» وإنه ليستعيد 
مني هذا الحديث: «ولكم الهجرة مرتين» 
هاجرتم إلى النجاشي إلي». [۷4/۲- ]۷١‏ 

© عن عروة بن الزبير: أن الأنصار لما 
سمعوا من رسول الله ية قوله» وأيقنواء 
واطمأنت أنفسهم إلى دعوته» قفصدقوه. 
وآمنوا به» كانوا من أسباب الخير؛ 
وواعدوه الموسم من العام القابل» فرجعوا 
إلى قومهم؛ بعثوا إلى رسول الله كل: أن 
ابعث إلينا رجلا من قبلك» فيذعو الناس 
إلى كتاب الله فإنه أدنى أن يتبع؛ فبعث 
إليهم رسول الله يك مصعب بن عمير ‏ أخا 
بني عبد الدار ‏ فنزل بني غنم على 
أسعد بن زرارة» يحدثهم» ويقص عليهم 
القرآن؛ فلم يزل مصعب عند سعد بن 
معاذ» يدعوء ويهدي الله على يديه؛ حتى 
قل دار من دور الأنصار إلا أسلم فيها 
ناس لا محالة» وأسلم أشرافهمء وأسلم 
عمرو بن الجموح» وكسرت أصنامهم؛ 
ورجع مصعب بن عمير إلى رسول الله وَل 
وكان يدعى: المقرئ. ]1٠١1/1[‏ 

* عن أنس بن مالك قال: لما كان ليلة 
الغار» قال أبو بكر: يا رسول الله» دعني 
فلأدخل قبلك فإن كانت حية أو شيء٠‏ 


لحنية الأولياء 
كانت لي قبلك» قال: «ادخل» فدخل أبو 
بکر» فجعل يلتمس بيديه» فكلما رأى 
جحرًا جاء بثوبه فشقهء ثم ألقمه الجحرء 
حتى فعل ذلك بثوبه أجمع؛ قال: فبقي 
جحر» فوضع عقبه عليه» ثم أدخل 
رسول الله وي قال: فلما أصبحء قال له 
النبي كلِِ: «فأين ثوبك يا أبا بكر؟؛ 
فأخبره بالذي صنع» فرفع النبي يكل يده. 
فقال: «اللهمء اجعل أبا بكر معي في 
درجتي يوم القيامة»» فأوحى الله تعالى 
إليه: إن الله قد استجاب لك. ]27/١[‏ 


* عن هشام بن عروة عن أبيه قال: 
أسلم الزبير وهو ابن ست عشرة سلةء ولم 


وعن هشام بن عروة عن أبيه» قال: إن 
أول رجل سل سيفه: الزبير بن العوام» 
سمع نفحة نفحها الشيطان: أخذ 
رسول الله وء فخرج الزبير يشق الناس 
بسيفه» والنبي كل بأعلى مكةء فلقيه» 
فقال: «ما لك يا زبير؟» قال: أخبرت 
أنك أخذت؛ قال: فصلى عليه» ودما له 
ولسيفه. [44/1] 


# عن جبير بن نفير: أن نفرًا قالوا 
لعمر بن الخطاب: والله. ما رأينا رجلا 
أقضى بالقسطء ولا أقول بالحق» ولا أشد 
على المنافقين منك - يا أمير المؤمئين -» 
فأنت خير الناس بعد رسول الله يكل؛ فقال 
عوف بن مالك: كذبتم وال لقد رأينا 


f7 
٤۷۱ ای‎ 


الصحية 


خيرًا منه بعد رسول الله كَيدِ؛ِ فقال: من هو 
ياعوف؟ فقال: أبو بكر؛ فقال عمر: 
صدق عوف وکذبتم» والله» لقد كان أبو 
بكر أطيب من ريح المسك» وأنا أضل من 
بعير أهلي . 4/01 ]1١‏ 


الصحبة 


# عن عمر بن الخطاب لي قال: 
جالسوا التوابينء فإنهم أرق شيء 
أفئدة. ]٠١/١[‏ 

# عن مالك بن دينار قال: كل جليس 
لا تستفيد منه خيراء فاجتنبه. ۳۷۲/۲1] 

* عن بكر بن عبد الله المزني قال: 
تذلل المرء لإخوانه: تعظيم له في 
آنفسهم. ۲۲۹/۲1] 

* عن محمد بن واسع قال: ليس 
لملول صديق» ولا لحاسد غنى؛ وإياك 
والإشارة على المعجب برأيه. فإنه لا يقبل 
رأيك. [5؟/ ومخ] 

# عن خباب بن الأرت قال: جاء 
الأقرع بن حابس التميمي» وعيينة بن 
حصن الفزاري» فوجدوا النبي كله قاعدًا 
مع عمار» وصهيبء وبلال» وخباب بن 
الأرت» فى أناس من ضعفاء المؤمنين؛ 
فلما رأوهمء حقروهم» فخلوا به؛ فقالوا: 
إن وفود العرب تأتيك» فنستحي أن يرانا 
العرب قعودًا مع هذه الأعبدء فإذا جئناك 
فأقمهم عناء قال: «نعم». قالوا: فاكتب 


الصحية 


evr 5 


التهذيب الموضوعي 


لنا عليك كتاباء فدعا بالصحيفة» ودعا 
عليًا ليكتب ‏ ونحن قعود في ناحية -؛ إذ 


نزل جبريل فقال: <٠‏ 9 يي لري يدَعُونَ 


32 هد‎ r 
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عن عن شيو 5-7 
ي ب 

ُن 


عن 
مم فن من 


سا نسم نض له 
م 

من ينين ايس اله ياعم 

جال الد ومون 


كيتنا [الأنعام: ۲ 184 الآية. فرمى 
رسول الله يل بالصحيفة» ودعاناء فأتيناف 
وهو يقول: سلام عليكم؛ فدنونا منهء 
حتى وضعنا ركبنا على رکبته» فكان 
رسول الله يك يجلس معنا؛ فإذا أراد أن 
يقوم: قام» وتركنا؛ فأنزل الله تعالى: 


و 7 م 


«واصير سك 3 اين دعوت ربمم 
اة ولي بِيدُونَ وَجْهَمٌ ولا صد عاك 
ع [الكهف: ۲۸]. قال: فكنا بعد ذلك 


نقعد مع النبي ية فإذا بلغنا الساعة التي 
کان يقوم فيهاء قمناء وتركناه؛ وإلا: صبر 
أبدّاء حتى نقوم. ۱41/۱1 ۔ ۱4۷] 

* عن أبي قلابة: أن أبا الدرداء 
رضي الله تعالى عنه مرّ على رجل قد 
أصاب ذنبّاء فكانوا يسبّونه؛ فقال: 
أرأيتم» لو وجدتموه في قليب» ألم تكونوا 
مستخرجيه؟ قالوا: نعم؛ قال: فلا تسبوا 
أخاكم» واحمدوا الله الذي عافاكم؛ 
قالوا: أفلا تبغضه؟ قال: إنما أبغض 
عملهء فإذا تركهء فهو أخي. وقال أبو 


الدرداء رضي الله تعالى عنه: ادع الله 
تعالى في يوم سرّائك» لعله أن يستجيب 
لك في يوم ضرائك . [۱/ ]۲۲١‏ 

٭ قال عمر 5ك : لولا ثلاث لأحببت 
أن أكون قد لقيت الله: لولا أن أضع 
جبهتي لله؛ أو أجلس في مجالس ينتقى 
فيها طيب الكلام» كما ينقى جيد التمر؛ 
أو أن أسير في سبيل الله قب . [1/هه] 

* قال عمر بن الخطاب: لا تعترض 
فيما لا يعنيك» واعتزل عدوك» واحتفظ 
من خليلك. إلا الأمين» فإن الأمين من 
القوم» لا يعادله شيء؛ ولا تصحب 
الغاجرء فيعلّمك من فجوره» ولا تفش 
إليه سرك؛ واستشر في أمرك الذين 
يخشون الله ڭ. ]00/1١[‏ 

»* عن يحيى بن حصين قال: سمعت 
طارقا يعني: ابن شهاب _ يقول: كان 
بين خالد وسعد كلام» فذهب رجل يقع 
في خالد عند سعد؟ فقال: مهء إن ما بيئنا 
لم يبلغ ديننا. 31 - 

# عن أبي الدرداء قال: إن خيركم: 
الذي يقول لصاحبه: اذهب بنا نصوم قبل 
أن نموت؛ وإن شراركم: الذي يقول 
لصاحبه: اذهب بنا نأكل» ونشرب» 
ونلهوء قبل أن نموت. [۲۱۸/۱] 

* عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه 
قال: معاتبة الأخ خير لك من فقده» ومن 
لك بأخيك كله؟ أعط أخاكء وَلِنْ لهء ولا 


لحليت الأولياء 


تطع فيه حاسداء فتكون مثله؛ غدًا يأتيك 
الموت» فيكفيك فقده؛ وكيف تبكيه بعد 
الموت» وفي حياته ما قد كنت تركت 
وصله؟ ]"15-57١8/1١[‏ 


# قال مالك بن ديئار: كم من رجل 
يحب أن يلقى أخاه ويزوره» فيمنعه من 
أن يجمع بينهما في دار لا فرقة فيها؛ ثم 
بیننا وبينكم في ظل طوبى» ومستراح 
العابدين. ]۳٦۲/۲[‏ 

* عن حماد بن واقد الصفار قال: 
جئت يومًا مالك بن دينار» وهو جالس 
وحده» وإلى جانبه كلب قد وضع خرطومه 
بين يديه؛ فذهبت أطرده» فقال: دع 
هذا خير من جليس السوءء هذا لا 


يؤذينى. [/۳44] 


# عن يونس بن عبد الأعلى قال: قال 
لي الشافعي ذات يوم: يا يونس» إذا بلغت 
عن صديق لك ما تكرههء فإياك أن تبادر 
بالعداوة» وقطع الولاية» فتكون ممن أزال 
يقينه بشك؛ ولكن القهء وقل له: بلغني 
عنك كذا وكذاء وأجدر أن تسمي المبلّغ ؛ 
فإن أنكر ذلك» فقل له: أنت أصدق» 
وأبر؛ ولا تزيدن على ذلك شيئًا؛ وإن 
اعترف بذلك» فرأيت له في ذلك وجهًا 
بعذرء فاقبل منه؛ وإن لم يرد ذلك فقل 
له: ماذا أردت بما بلغني عنك؟ فإن ذكر 


1 3 
پر٣‏ الصحبة 


ما له وجه من العذرء فاقبله؛ وإن لم يذكر 
لذلك وجهًا لعذر» وضاق عليك المسلك» 
فحينئذ أثبتها عليه سيئة أتاها؛ ثم أنت في 
ذلك بالخيار: إن شئت كافأته بمثله من 
غير زيادة» وإن شئت عفوت عنه؛ والعفو 
أبلغ للتقوى» وأبلغ في الكرم» تقول الله 
َمل كبر لى أو [الشورى: .]٤١‏ فإن 
نازعتك نفسك بالمكافأة» فاذكر فيما سبق 
له لديك» ولا تبخس ياقى إحسانه السالف 
بهذه السيئةء فإن ذلك: الظلم بعينه؛ وقد 
كان الرجل الصالح يقول: رحم الله من 
كافاني على إساءتي» من غير أن يزيدء 
ولا يبخس حقًا لى؛ يا يونس: إذا كان 
لك صديق» فشد يديك به» فإن اتخاذ 
الصديق صعبء ومفارقته سهل؛ وقد كان 
الرجل الصالح» يشبه سهولة مفارقة 
الصديق: بصبي يطرح في البئر حجرًا 
عظيمًاء فيسهل طرحه عليه» ويصعب 
إخراجه على الرجال البرك؛ فهذه وصيتى 
لك والسلام. ]11/۹ _ ١ [YY‏ 

# عن عباد بن كليب قال: اجتمعت 
أناء ومحمد بن النضر» وعبد الله بن 
المبارك» وفضيل بن عياض» فصنعنا 
طعامًا» فلم يخالفنا محمد بن النضر في 
شيء؛ فقال عبد الله: إنك لم تخالفنا؟ 
فقال محمد: 

وإذا صاحبت فاصحب صاحبًا 

ذاحياءوعفاف وكرم 


vg | 


الصحية 


قولهلك لا إن قل تلا 
وإذا قلت: نعم قال: نعم [۸/ ۲۲۲] 

* عن يعلى قال: رأيت محمد بن 
سوقة» وبين يديه جفنةء وهو پعجن» وإن 
دموعه تسيل؛ وهو يقول: لما قل مالى» 
جفاني إخواني. [7/5] ۰ 

# عن محمد بن سوقة قال: ما استفاد 
رجل أا في الله؛ إلا رفعه الله بذلك 
درجة. [ه/7] 

# عن بكر بن محمد العايد قال: قلت 
لسفيان الثوري: دلني على رجل أجلس 
إليهء قال: تلك ضالة لا توجد. [/97/؟5] 

# عن يوسف بن أسباط قال: كنت مع 
سفيان الثوري في المسجدء فقال: ترى 
هؤلاء الخلق؟ ما يسرني مؤاخاتهم بنصف 
دانق. ]۷٥/۷[‏ 

# عن الفضيل بن عياض قال: إذا 
خالطت» فخالط خسن الخلق: فإنه لا 
يدعو إلا إلى خيرء وصاحبه منه في راحة؛ 
ولا تخالط سيئ الخلق: فإنه لا يدعو إلا 
إلى شرء وصاحبه منه في عناء. [45/4] 

# عن جعفر بن برقان قال: قال 
ميمون بن مهران: يا جعفرء ما يصلح 
الرجل إخاءه؛ حتى يقول له في وجهه ما 
يكره. [64/8"] ١‏ 

# عن سعد بن أبي وقاص قال: بر 
الإخوان حصن من عداوتهم. [۲۸۸/۷] 

# عن سفيان بن عيينة قال: كان يقال : 


١ "لكف‎ 


التهذيب الموضوعي 
أن يكون لك عدو صالح» خير من أن 
يكون لك صديق فاسد؛ لأن العدو 
الصالح: يحجزه إيمانه أن يؤذيك» أو 
ينالك بما تكره؛ والصديق الفاسد: لا 
يبالي ما نال منك. ۲۸۱/۷1] 

# عن سفيان الثوري قال: اصحب من 
ششت» ثم أغضبه» ثم دس إليه من يسأله 
عنك . [۸/۷1] 

# عن يونس بن عبيد قال: ما أعلم 
شيئًا اقل من درهم طيب: ينفقه صاحبه في 
حقء أو أخ يسكن إليه في الإسلام» وما 
يزدادان إلا قلة. ۲١۷/۳‏ 

# عن الأوزاعي قال: كان يقال: يأتي 
على الناس زمان» أقل شيء في ذلك 
الزمان: أخ مؤنس» أو درهم من حلال» 
أو عمل في سنّة. [4/هه"] 

# عن جعونة قال: استعمل عمر ‏ بن 
عبد العزيز ‏ عاملاء فبلغه أنه عمل 
للحجاج » فعزله؛ فأتاه يعتذر إليهء فقال: 
لم أعمل له إلا قليلًا؛ قال: حسبك من 
صحبة شر یوم» أو بعض يوم. [۲۸۹/۰] 

# قال سفيان لمحمد بن المنكدر: ما 
بقى من لذتك؟ قال: لقاء الإخوان» 
وإدخال السرور عليهم. [©/144] 

* عن عبيد الله بن الوليد قال: قال لنا 
أبو جعفر ‏ محمد بن علي -: يدخل 
أحدكم يده في كم صاحبه» فيأخذ ما 
يريد؟ قال: قلنا: لا؛ قال: فلستم 


ا 


لحلية الأولياء 


بإخوان كما تزعمون. [147//9] 

# عن أبي جعفر ‏ محمد بن علي 
قال: اعرف المودة لك فى قلب أخيك 
مما له في قلبك. [AVI]‏ ` 

# عن الحسن قال: لا تزال كريمًا على 
الناس» أو: لا يزال الناس يكرمونتك» 
ما لم تعاط ما في أيديهم؛ فإذا فعلت 
ذلك: استخفوا بك وكرهوا حديثك» 
وأبغضوك. ]٠١/0[‏ 

# عن عون بن عبد الله قال: صحبت 
الأغنياء» فلم يكن أحد أطول غمًا مني» 
فإن رأيت رجلا: أحسن ثيابًا مني» 
وأطيب ريحًا مني» غمّني ذلك؛ فصحبت 
الفقراء» فاسترحت. [4/؟4؟  ]۲٤١‏ 

# عن سفيان الثوري قال: ما وجدنا 
شيئًا أنفع في دين ولا دنيا: من أخ 
موافق. [07/97] 

# عن حاتم الأصم قال: قال لي 
شقيق البلخي: اصحب الناس» كما 
تصحب النار: خحذ متفعتهاء واحذر أن 
تحرقك . [۸/ ۷۷] 

# عن الشافعي قال: ما أحدء إلا وله 
محب ومبغض؛ فإن كان لا بد من ذلك : 
فليكن المرء مع أهل طاعة الله ّل . [111//9] 

* عن سليمان بن موسى قال: أخوك في 
الإسلام» إن استشرته في دينك: وجدت 
عنده علمًا؛ وإن استشرته فى دنياك: 
وجدت عنده رأيّاء ما لك وله؟ كان قد 


٤۷ ر‎ 


الصحبة 
فارقك» فلم تجد منه خلقًا. ]۷۸/٩[‏ 

* قال محمد بن كعب القرظي: قال لي 
عمر ‏ بن عبد العزيز -: لا تصحب من 
الأصحاب: من خطرك عنده على قدر 
قضاء حاجتهء فإذا انقضت حاجته» 
انقطعت أسباب مودته؛ واصحب من 
الأصحاب: ذا العلى في الخيرء والأناءة 
في الحق: يعينك على نفسك» ويكفيك 
مؤنته . [Yer _ tr /o]‏ 

« عن أبي الربيع الرشديني قال: رأيت 
عبد الله بن وهب دخل مسجد الفسطاط 
في يوم مطير؛ فجعل يطلب إنسانًا يجلس 
معه» فجاء إلى مؤخر المسجدء فرأى 
سعيدًا الأخرم؛ فقام إليه» فاعتنقا جميعًا 
يبكيان؛ فسمعت ابن وهب يقول: يا أبا 
عثمان» ذهب من كان إذا صدأت قلوبنا 
جلاها. [۸/ ٤‏ ۳۲ 

# عن عبد الله بن طاووس قال: قال 
لي أبي: يا بني» صاحب العقلاء» تنسب 
إليهم» وإن لم تكن منهم؛ ولا تصاحب 
الجهال؛ فتنسب إليهمء وإن لم تكن 
منهم؛ واعلم: أن لكل شيء غاية» وغاية 
المرء: حسن خلقه. 1/41] 

* قال رجل لإبراهيم بن أدهم: قصدتك 
يا أبا إسحاق من خراسان لأصحبك؛ فقال 
له إبراهيم: على أن أكون بمالك أحق به 
منك؟ قال: لا؟ قال إبراهيم: قد صدقتني» 
فنعم الصاحب أنت. [۲۸/۸] 


| تق 


الصحبة 


الشف ا 


التهذيب الموضوصي 


# عن أبي جعفر محمد بن علي قال: 
أوصاني أبي» فقال: لا تصحبن خمسة» 
ولا تحادثهمء ولا ترافقهم في طريق؛ 
قال: قلت: جعلت فداك يا أبة.ء من 
هؤلاء الخمسة؟ قال: لا تصحبن فاسقًاء 
فإنه بايعك بأكلة فما دونهاء قال: قلت: 
يا أبة» وما دونها؟ قال: يطمع فيهاء ثم 
لا ينالها؛ قال: قلت: يا أبة ومن 
الثاني؟ قال: لا تصحبن البخيل» فإنه 
يقطع بك في ماله أحوج ما كنت إليه؛ 
قال: قلت: يا أبة» ومن الثالث؟ قال: لا 
تصحبن كذابًاء فإنه بمنزلة السراب» يبعد 
منك القريب» ويقرّب منك اليعيد؛ قال: 
قلت: يا أبة ومن الرابع؟ قال: لا 
تصحبن أحمق» فإنه يريد أن ينفعك» 
فيضرك؛ قال: قلت: ياأبة» ومن 
الخامس؟ قال: لا تصحبن قاطع رحم» 
فإني وجدته ملعونًا في كتاب الله تعالى» 
في ثلاثة مواضع . LIAS - AT /F]‏ 

» عن الفضيل بن عياض قال: 
حسناتك من عدوك أكشر منها من 
صديقك؛ قيل: وكيف ذاك يا أبا علي؟ 
قال: إن صديقك: إذا ذكرت بين يديه» 
قال: عفاه الله؛ وعدوك: إذا ذكرت بين 
يديهء يغتابك الليل والنهار» وإنما يدفع 
المسكين حسناته إليك؛ قلا ترض إذا ذكر 
بين يديك» أن تقول: اللهم أملكى لاء 
بل ادع الله: اللهم أصلحه؛ اللهم راجع 
به» ويكون الله يعطيك أجر ما دعوت به؛ 


فإنه من قال لرجل: اللهم أهلكه» فقد 
أعطى الشيطان سؤاله؛ لأن الشيطان إنما 
يدور على هلاك الخلق. [۹۷/۸] 

* قال جعفر بن محمد: إذا بلغك عن 
أخحيك شيء يسوءكء فلا تغتم» فإنه إن 
كان كما يقول: كانت عقوبة عجلت»› وإن 
كان على غير ما يقول: كانت حسنة لم 
يعملها؛ قال: وقال موسى: يا رب» 
أسألك أن لا يذكرني أحد إلا بخير؛ 
قال: ما فعلت ذلك لنفسي . 114۸/1[ 

» عن الشافعي قال: احذر الأعورء 
والأحولء والأعصرجء والأحدبء 
والأشقرء والكوسج» وكل من به عاهة في 
بدنه» وكل ناقص الخلق؛ فاحذرهء فإن 
فيه التواء» ومخالطته معسرة. وقال 
الشافعي مرة أخرى: فإنهم أصحاب 
خبث. [144/94] 

» عن ذي النون قال: بالعقول: يجتنى 
ثمر القلوب» وبحسن الصوت: تستمال 
أعنة الأبصارء وبالتوفيق: تنال الحظوة» 
وبصحبة الصالحين: تطيب الحياة؛ والخير 
مجموع :في القرين الصالح: إن نسيت 
ذكّرك. وإن ذكرت أعانك. [وروهم] 

# عن مضاء وأبي صفوان بن عوانة 
قالا: من أحب رجلاء وقصّر فى حقهء 
فهو كاذب في حبه؛ وإذا أراد الله بالشاب 
خيراء وق له رجلا صالحًا. [۳۲۰/۹] 


٭ جاء رجل إلى إبراهيم بن أدهم» 


vy 1 


لحليث الأولياء 


يريد صحبتهء فقال له إبراهيم: ما معك؟ 
فأخرج دراهم» فأخذ منها إبراهيم دراهم؛ 
فقال: اذهب» فاشتر لنا مورَّاء فقال 
الرجل: مورًا بهذا كله؟ فقال إبراهيم: 
ضم دراهمك» وامض؛ ليس تقوى على 
صحبتنا . ۱۱/۸1] 

# عن مالك بن ديثئار» أنه قال 
للمغيرة بن حبيب - وكان ختنه -: يا مغيرة» 
كل أخ. وجليس» وصاحب» لا تستفيد 
منه: فانبذ عنك صحيته . 48/51؟] 

عن ميمون بن مهران قال: ما بلغني عن 
أخ لي مكروه قطء إلا كان إسقاط المكروه 
عنه: أحب إلي من تحقيقه عليه؛ فإن قال : 
لم أقل: كان قوله: لم أقل؛ أحب إلي من 
ثمانية تشهد عليه؛ فإن قال: قلت: ولم 
يعتذرء أبغضته من حيث أحببته . [5/ 48] 

# عن مجاهد قال: ما من ميت يموت» 
إلا عرض عليه أهل مجلسه: إن كان من 
أهل الذكرء فمن أهل الذكر؛ وإن كان من 
أهل اللهوء فمن آهل اللهو. [29/8"] 

#عن أبي وائل قال: قلت للأسود بن 
هلال: وددت أنك مت منذ سنة» فقال: لى 
صاحب خير منك» ما أبغضٌ حياءً شهر؛ 
أصلي خمسين ومائة صلاة إلى ضعفهاء 
أو قال: إلى سبعمائة ضعف. ]1٠١4/4[‏ 

*#عن شقيق قال: اصحب الناس كما 
تصحب النارء خذ منفعتهاء واحذر أن 
تحرقك. ]49/1١٠١[‏ 


٤۷۷ ایر‎ 


الصحبة 


# عن يونس بن عبيد قال: ما أعلم 
شيئًا أقل من درهم طيب ينفقه صاحبه في 
حقء أو أخ يسكن إليه في الإسلام» وما 
يزدادان إلا قلة. [۱۷/۳] 

# قيل لمحمد بن المتكدر: ما بقي من 
لذتك؟ قال: التقاء الإخوانء وإدخال 
السرور عليهم. [۲۹۷/۷] 

* عن ميمون بن مهران قال: قلت 
لعمر ليلة: يا أمير المؤمنين» ما بقاؤك 
على ما أرى؟ أما في أول الليل: فأنثت 
فى حاجات الناس؛ وأما وسط الليل: 
فأنت مع جلسائك؛ وأما آخر الليل: قالله 
أعلم ما تصير إليه؟ 

قال: فضرب على كتفي » وقال: ويحك 
يا ميمون» إني وجدت لقيا الرجال تلقيحًا 
لألبابهم. ]*4٠/5[‏ 

*#عن مبارك أبي حماد قال: سمعت 
سفيان الثوري يقول لعلي بن الحسن 
السليمي: إياك وما يفسد عليك عملك 
وقلبك» فإنما يفسد عليك قليك: مجالسة 
آهل الدنياء وأهل الحرص» وإخوان 
الشياطين: الذين ينفقون أموالهم في غير 
طاعة الله؛ وإياك وما يفسد عليك دينك 
فإنما يفسد عليك دينك: مجالسة ذوي 
الألسنء المكثرين للكلام. 

وإياك وما يفسد عليك معيشتك» فإنما 
يفسد عليك معيشتك: أهل الحرص» 
وأهل الشهوات. 


ا 


الصدع بالحق 
وإياك ومجالسة أهل الجفاىى ولا 
تصحب إلا مؤمتّاء ولا يأكل طعامك إلا 
تقي؛ ولا تصحب الفاجرء ولا تجالسه» 
ولا تجالس من يجالسه؛ ولا تؤاكله» ولا 
تؤاكل من يؤاكله؛ ولا تحب من پحبه» 
ولا تفش إليه سرك ولا تبسم في وجهه› 
ولا توسع له في مجلسك؛ فإن فعلت شيئًا 
من ذلك : فقد قطعت عرى الإسلام. 
وإياك وأبواب السلطانء وأبواب من 
يأتي أبوابهم؛ وأبواب من يهوى هواهم؛ 
فإن فتنهم مثل فتن الدجال» فإن جاءك 
منهم أحد: فانظر إليه بوجه مكفهرء ولا 
تبال منهم شيئّاء فيرون أنهم على الحق» 
فتكون من أعوانهم؛ فإنهم لا يخالطون 
أحدًا: إلا دنسوه؛ وكن مثل الأترجة: 
طيبة الريح» طيبة الطعم؛ لا تنازع أهل 
الدنيا في دنياهم: تكن محييًا إلى الناس. 
وإياك والمعصية» فتستحق سخط الله ؛ 
واعلم: أنه لم يكن أحد أكرم على الله من 
آدم #: جبل الله تربته بيده» ونفخ فيه 
من روحه» وأكرمه بسجود ملائكتهء 
وأسكنه جنته؛ فأخرجه منها بذنب واحد. 
واعلم يا أخي: أن الله تعالى لا يدخل 
أحذًا الجنة بالمعاصيء وأن داود جل 
خليفة الله في الأرض: نزل ما نزل به 
بخطيئة واحدةء ولو أنا عملنا مثلهاء 
لقلنا: ليست بخطيئة؛ فاتق الله يا أخي» 
واجتنب المعاصي وأهلها؛ فإن أهل 


ای ۷۸ التهذيب الموضوعي 


المعاصي : استوجبوا من الله النقمة. 

وكن مبذولًا بمالك ونفسك لإخوانك» 
ولا تغشهم في السرور والعلانية» وأبغض 
الجهال ومجالستهمء والفجار وصحبتهم؛ 
فإنه لا ينجو من جاورهم إلا من 
عصم الله؛ وإذا كنت مع الناس: فعليك 
بكثرة التبسم والبشاشة؛ وإذا حلوت 
بنفسك: فعليك بكثرة البكاءء والهمء 
والحزن؛ فقد بلغنا والله أعلم: أن أكثر ما 
يجد المؤمن يوم القيامة في كتابه من 
الحسنات: الهم والحزن. 


وجهك حخشوعًا ليس في قلبك . [0/ ]٤4۸ ٤۷‏ 


| الصدع باحق || 


٭ عن أبى ذر ظا : أن رجلا أتاهء 
فقال: إن مصدقى عثمان ازدادوا عليناء 
أنغيب عنهم؛ بقدر ما ازدادوا علينا؟ 
فقال: لاء قف ما لكء وقل: ما كان 
لكم من حق قخذوه وما كان باطلا 
فذروه» فما تعدوا عليك» جعل في 
ميزانك يوم القيامة ‏ وعلى رأسه فتى من 
قريش -؛ فقال: أما نهاك أمير المؤمنين 
عن الفتيا؟ فقال: أرقيب أنت علي؟ 
فوالذي نفسي بيدهء لو وضعتم الصمصامة 
هاهناء ثم ظننت أني منفذ كلمة سمعتها 
من رسول الله يهل قبل أن تحتزواء 
لأنفذتها. ]15١/71[‏ 


لحلية الأولياء 
* قال عمر بن الخطاب: إن لله عبادًا: 
يميتون الباطل بهجرهء ويحيون الحق 
بذكرهء رغبوا فرعبواء ورهبوا قرهبواء 
خافوا فلا يأمنون» أبصروا من اليقين ما لم 
يعاينواء فخلطوه بما لم يزايلوه» أخلصهم 
الخوف؛ فكانوا يهجرون ما ينقطع عنهم» 
لما يبقي لهم الحياة عليهم نعمة» والموت 
لهم كرامة؛ فزوّجوا الحور العين» 
وأخدموا الولدان المخلدين. ]08/1١[‏ 


# عن يحبى بن عبد الملك بن أبي غنية 
قال: ما رأيت أحدًا أصفق وجهًا فى 
ذات الله من سفيان الثوري. 8/01 ٠‏ 

# عن خالد بن معدان قال: من التمس 
المحامد في مخالفة الحقء رد الله تلك 
المحامد عليه ذمًا؛ ومن اجترأ على 
الملاوم في موافقة الحقء رد الله تلك 
الملاوم عليه حمدًا. [5/؟1١؟‏ - 4١؟]‏ 


* عن سعيد الثعلبي قال: لما خرج 
إبراهيم ومحمد على أبي جعفر المنصورء 
أراد أهل الثغور أن يعينوه عليهماء فأبوا 
ذلك» فوقع في يد ملك الروم الألوف من 
المسلمين أسرى» وكان ملك الروم يحب 
أن يفادي بهمء ويأبى أبو جعفر؛ فكتب 
الأوزاعي إلى أبي جعفر كتابًا: أما بعد 
فإن الله تعالى استرعاك أمر هذه الأمةء 
لتكون فيها بالقسط قائمّاء وبنبيه ية في 
خفض الجناح والرآفة متشبهًا؛ وأسأل الله 
تعالى : أن يسكن على أمير المؤمنين دهماء 


Fre | 
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الصدع بالحق 
هذه الأمة» ويرزقه رحمتها؛ فإن سايحة 
المشركين: غلبت عام أول» وموطؤهم 
حريم المسلمين» واستنزالهم العواتق 
والذراري من المعاقل والحصون.ء وكان 
ذلك بذنوب العباد» وما عفا الله عنه أكثر؛ 
فبذنوب العباد: استنزلت العواتق 
والذراريء من المعاقل والحصونء لا 
يلقون لهم ناصرّاء ولا عنهم مدافعًاء 
كاشفات عن رؤوسهن وأقدامهن؛ فكان 
ذلك بمرأى ومسمع؛ وحيث ينظر الله إلى 
خلقه وإعراضهم عنه؛ فليتق الله أمير 
المؤمنين» وليتبع بالمفادات بهم من الله 
سبيلاء وليخرج من محجة الله تعالى» 


RES 


فإن الله تعالى قال لنبيه: #وَما لك لا تُمَيلُونَ 


فى سيل اله اسمن مت الال السا 
والولان* لل سَتَطِيعُونَ حيلة ولا يبدو 


سيلا [النساء: ۷۵ 88]؛ والله يا أمير 
المؤمنين : ما لهم يومئذ فيء موقوف› ولا 
ذمة تؤدى خراجًاء إلا خاصة أموالهم؛ وقد 
بلغني عن رسول الله يله أنه قال: إني 
لأسمع بكاء الصبي خلفي في الصلاة 
فأتجوز فيهاء مخافة أن تفتتن أمه؛ فكيف 
بتخليتهم يا أمير المؤمنين في أيدي عدوهم؟ 
يمتهنونهم » ويتكشفون منهم ما لا نستحله 
نحن إلا بنكاحء وأنت راعي الله والله 
الموازين القسط ليوم القيامة» فلا تظلم 
نفس شيئًاء وإن كان مثقال حبة من خردل» 
أتينا بهاء وكفى بنا حاسبين؛ فلما وصل 


ا 


الصدع بالحق 
إليه کتابه» أمر بالفداء. [۹/ ۱۳١‏ باع 

* حج سليمان بن عبد الملك»ء فخرج 
حاجبه ذات يوم» فقال: إن أمير المؤمنين 
قال: ابعثوا إلي فقيهًا أسأله عن بعض 
المناسك؛ قال: فمر طاووس» فقالوا: 
هذا طاووس اليماني» فأخذه الحاجب» 
فقال: أجب أمير المؤمنينء فقال: 
اعفني » فأبى؛ قال: فأدخله عليهء فقال 
طاووس: فلما وقفت بين يديهء قلت: إن 
هذا المجلس» يسألني الله عنه؛ فقلت: 
يا أمير المؤمنين» إن صخرة كانت على 
شفير جب في جهنم؛ هوت فيها سبعين 
خريقاء حتى استقرت قرارها؛ أتدري لمن 
أعدها الله؟ قال: لاء ثم قال: ويلك» 
لمن أعدها الله؟ قلت: لمن أشركه الله في 
حكمه فجارء قال: فبكى لها. [18/4] 

# عن الزهري قال: نظر سليمان بن 
عبد الملك إلى رجل يطاف به بالكعبة» له 
جمال وتمام؛ فقال: يا ابن شهاب». من 
هذا؟ قلت: يا أميرالمؤمنين» هذا 
طاووس اليماني» وقد أدرك عسدة من 
الصحابة؛ فأرسل إليه سليمانء فأتاف 
فقال: لو ما حدثتنا؛ فقال: حدثني أبو 
موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه» 
قال: قال رسول الله : «إن أهون الخلق 
على الله: من ولي من أمر المسلمين شيا 
فلم يعدل فيهم». فتغير وجه سلیمان» 
فأطرق طويلاء ثم رفع رأسهء فقال: لو ما 


اھ ا 
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حدثتنا؟ فقال: حدثني رجل من أصحاب 
رسول الله ی - قال ابن شهاب: ظننت أنه 
أراد عليًا ‏ قال: دعاني رسول الله ول إلى 
طعام في مجلس من مجالس قريشء 
فقال: «إن لكم على قريش حماء ولهم 
على الناس حق: ما استرحموا فرحمواء 
واستحكموا فعدلواء وائتمنوا فأدوا؛ فمن 
لم يفعل ذلك» فعليه لعنة اللهء والملائكة» 
والناس أجمعينء لا يقبل الله منه صرقًا 
ولا عدلا». قتغير وجه سليمان» فأطرق 
طويلاء ثم رفع رأسه. فقال: لو ما 

حدثسني؟ فقال: حدثني ابن عباس رضي الله 
تعالى عنه: أن آخر آية نزلت في كتاب الله 
تعالى: واوا يما جوت فيه إِلّ ار 
[البقرة: ]۲۸١‏ الآية. [15-16/4] 

# عن المفضل بن مهلهل قال: خرجت 
حاجًا مع سفیان» فلما صرنا إلى مكة» 
وافينا الأوزاعي بهاء فاجتمعنا: أناء 
الأوزاعيء وسفيان» في دار؛ قال: وكان 
على الموسم: عبد الصمد بن علي 
الهاشمي› قَدَقّ داق الباب» فقلنا: من 
هذا؟ قال: الأمير؛ فقام الثوري» فدخل 
المخدع» وقام الأوزاعي» فتلقاه؛ فقال له 
عبد الصمد بن علي: من أنت أيها الشيخ؟ 
قال: أبو عمرو الأوزاعي» قال: حياك الله 
بالسلام؛ أما إن كتبك كانت تأتيناء فكنا 
نقضي حوائجك؛ ما فعل سفيان الثوري؟ 
قال: قلث: دخل المخدع؛ فدخل 
الأوزاعي في إثرهء فقال: إن هذا الرجل» 
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ما قصد إلا قصدك؛ فخرج سفيان مغضبًاء 
فقال: سلام علیکم» كيف أنتم؟ فقال له 
عبد الصمد: أتيتك». أكتب هذه المناسك 
عنك؛؟ فقال له سفيان: أوَلا أدلك على ما 
هو أنفع لك منها؟ قال: وما هو؟ قال: 
تدع ما أنت فيه؛ فقال: وكيف أصنع بأمير 
المؤمنين أبي جعفر؟ قال: إن أردت الل 
كفاك أبا جعفر؟ فقال له الأوزاعى: يا أبا 
عبد الله إن هؤلاء: ليس يرضون منك» 
إلا بالأعاظم لهمء فقال له: يا أبا عمروء 
إنا لسنا نقدر أن نضربهم » وإنما نؤذيهم 
بمثل هذا الذي ترى؛ قال مفضل: فالتفت 
إلي الأوزاعي» فقال: قم بنا من هاهناء 
فإني لا آمن من هذاء يبعث من يضع في 
رقابنا حبالاء وإن هذا ما يبالي. [۳۹/۷] 

# عن يحبى بن سعيد بن حبان عن أبيه» 
قال: جمع المختار» رباع أهل الكوفة على 
صحيفة مختومة: يبايعون على ما فيهاء 
ويقرّون بها؛ فقلت: لأنظرن ما يصنع 
الحارث بن سويد» فلما دعيتء إذا هو بين 
يدي القوم» فمشيت إلى جنبه؛ فقلت: يا أبا 
عائشة» أتدري ما في هذه الصحيفة؟ قال: 
إليك عني» فإني سمعت عبد الله بن مسعود 
يقول: ما كنت لأدع قولًا أقوله» أدرأ به 
عني سوطین . ]۱۲۷/٤[‏ 

# عن أبي حيان التيمي عن أبيهء قال: 
دعا الناس المختار إلى كتاب مختوم 
ليبايعوه» ويقروا بما فيه» لا يدرون ما 
فيه؛ قال: فانطلق الحي» وانطلقت 


ص 
ر۸۱ 


الصدع بالحق 


معهمء قال: وبعضنا سعى ببعض؛ 
فنظرت. فإذا الحارث بن سويد أمام 
القوم» فقال له أحدنا: يا أبا عائشة» ما 
رأيت مثل ما تمشي فيه منيبًا إلى كتاب 
مختوم؛ لا يُدرى ما فيهء أكفرٌ فيهء أم 
سحر؟ قال: دعنا منك أيها الرجل» إني 
سمعت عبد الله يقول: ما من كلام أتكلم 
به لدی سلطان» يُدرأ به عني سوط إلا 
كنت متكلمًا لديه. ]1/4 - [1A‏ 

# عن طلحة بن عبد الملك الإيلي 
قال: دحل عمر بن عبد العزيز على 
سليمان بن عبد الملك» وعنده أيوب ابنهء 
وهو يومئذ ولي عهده. قد عقد له من 
بعده؛ فجاء إنسان يطلب ميراثا من بعض 
نساء الخلفاءء فقال سليمان: ما أخال 
النساءء يرثن فى العقار شيئًا؛ فقال عمر بن 
عبد العزيز: سبحان اللهء وأين كتاب الله؟ 
فقال: يا غلام» اذهبء فأتني بسجل 
عبد الملك بن مروان» الذي كتب في 
ذلك» فقال له عمر: لكأنك أرسلت إلي 
المصحف؟ قال أيوب: والله» ليوشكن 
الرجل يتكلم بمثل هذا عند أمير المؤمنين» 
ثم لا يشعرء حتى يفارقه رأسه؛ فقال له 
عمر: إذا أفضى الأمر إليك وإلى مثلكء 
فما يدخل على هؤلاءء أشد مما خشيت 
أن يصيبهم من هذا؛ فقال سليمان: مه 
ألأبى حفص تقول هذا؟ قال عمر: والل 
لعن كان جهل علينا يا أمير المؤمنين» ما 
حلمنا عنه. ۲۸۰/۰1 -١14؟]‏ 
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ھا 
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# عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير 
عن أبيه» قال: أخرج معاوية غنائم قبرص 
إلى طرسوس» من ساحل حمص» ثم 
جعلها هناك في كنيسة» يقال لها: كنيسة 
معاوية؛ ثم قام في الناس» فقال: إني 
قاسم غنائمكم على ثلاثة أسهم: سهم 
لكم» وسهم للسفن» وسهم للقبطء فإنه 
لم يكن لكم قوة على عدو البحر» إلا 
بالسفن والقبط؛ فقام أيو ذرء فقال: 
بايعت رسو الله ى على: أن لا 
تأخذني في الله لومة لائم. أتقسم يا معاوية 
للسفن سهمّاء وإنما هي فيئنا؛ وتقسم 
للقبط سهمّاء وإنما هم أجراؤنا؟ فقسمها 
معاوية على قول أبي ذر. [ه/1*4] 


* عن مغيرة قال: جاء ابن أبي نعيم 
إلى الحجاج» وهو يقتل في الجماجم؛ 
فقال: يا حجاجء لا تسرف في القتل» إنه 
كان منصورًا؛ قال: والله. لقد هممت أن 
أروي الأرض من دمك؛ قال: يا حجاج» 
ما في بطنها أكثر مما على ظهرها؛ فلم 
يقتله . [ه/ ]7٠١‏ 

# عن ابن عائشة عن أبيه قال: حج 
هشام بن عبد الملك قبل أن يلي الخلافة» 
فاجتهد أن يستلم الحجرء قلم يمكنه؛ 
وجاء علي بن الحسين» فوقف له الناس» 
وتنحواء حتى استلمه؛ قال: وتٌصب 
لهشام منبرء فقعد عليه؛ فقال له أهل 
الشام: من هذا يا أمير المؤمنين؟ فقال: 


لا أعرفه؛ فقال الفرزدق: لكني أعرفهء 
هذا علي بن الحسين رضي الله تعالى 


عنهما : 
هذا ابن خير عباد اللّه كلهم 
هذا التقي النقي الطاهر العلم 


هذا الذي تعرف البطحاء وطأته 
والبيت يعرفه والحل والحرم 
يكاديمسكه عرفان راحته 
عند الحطيم إذا ما جاء يستلم 
إذا رأته قريش قال قائلها 
إلى مكارم هذا ينتهي الكرم 
إن عد أهل التقى كانوا أئمتهم 
أو قيل من خير أهل الأرض قيل هم 
هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله 
بجده أنبياء الله قد ختموا 
وليس قولك من هذا بضائره 
والعرب تعرف ما أنكرت والعجم 
ولا يكلم إلا حين يبتسم ۴1/ ۱۳۹] 
* عن الأوزاعي قال: كتب عمر بن 
عبد العزيز إلى بعض عماله: أن فاد 
بأسارى المسلمين» وإن أحاط ذلك بجميع 
مالهم . [r1Y /e1‏ 
* دخل سليمان بن عبد الملك المدينة 
حاججاء فقال: هل بها رجل أدرك عدة من 
الصحابة؟ قالوا: نعم أبو حازم؛ فأرسل 
إليهء فلما آتاهء قال: يا أبا حازم ما 
هذا الجفاء؟ قال: وأي جفاء رأيت مني 
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يا أمير المؤمنين؟ قال: وجوه الناس 
أتوني» ولم تأتني؛ قال: والله» ما عرفتني 
قبل هذاء ولا آنا رأيتك فاي جفاء رأيت 
مني؟ فالتفت سليمان إلى الزهري» فقال: 
أصاب الشيخ» وأخطأت أنا؛ فقال: يا أبا 
حازم» ما لنا نكره الموت؟ فقال: عمرتم 
الدنياء وخربتم الآخرة» فتكرهون الخروج 
من العمران إلى الخراب؛ قال: صدقت» 
فقال: يا أبا حازم» ليت شعري» ما لنا 
عند الله تعالى غدًا؟ قال: اعرض عملك 
على كتاب الله ك قال: وأين أجده من 
كتاب الله تعالى؟ قال: قال الله تعالى: 
کہ الأَررٌ ی ی ل الجا ھی جر 
409 الانفطار: ۱۳ ۔ .]۱٤‏ 

قال سليمان: فأين رحمة الله؟ قال أبو 
حازم : قرب تت الْنُحْيِِينَ4 [الأعراف: 
17 قال سليمان: ليت شعري» كيف 
العرض على الله غَدًا؟ قال أبو حازم: أما 
المحسنء كالغائب يقدم على أهلهء وأما 
المسيء»› كالآبق يقدم به على مولاه؛ 
فبكى سلیماك» حتى علا نحيبه» واشتد 
بكاؤه؛ فقال: يا أبا حازم» كيف لنا أن 
نصلح؟ قال: تدعون عنكم الصلفء 
وتمسكوا بالمروءة» وتقسموا بالسوية» 
وتعدلوا في القضية؛ قال: يا أبا حازم» 
وكيف المأخذ من ذلك؟ قال: تأخذه 
بحقه» وتضعه بحقه في أهله؛ قال: يا أبا 
حازم» من أفضل الخلائق؟ قال: أولو 
المروءة والنهى؛ قال: فما أعدل العدل؟ 


FAY | 
للف‎ 


الصدع بالحق 
قال: كلمة صدق عند من ترجوه وتخافه؛ 
قال: فما أسرع الدعاء إجابة؟ قال: دعاء 
المحسن للمحسنين؛ قال: فما أفضل 
الصدقة؟ قال: جهد المقل» إلى يد البائس 
الفقير» لا يتبعها منّ ولا أذى. قال: يا أبا 
حازم» من أكيس الناس؟ قال: رجل ظفر 
بطاعة الله تعالى» فعمل بهاء ثم دل الناس 
عليها؛ قال: فمن أحمق الخلق؟ قال: 
رجل اغتاظ في هوی أخيه وهو ظالم له 
فباع آخرته بدنياه. 

قال: يا أبا حازم. هل لك أن 
تصحبناء وتصيب مناء ونصيب منك؟ 
قال: كلا؛ قال: ولم؟ قال: إني أخاف 
أن أركن إليكم شيئًا قليلاء فيذيقني الله 
ضعف الحياة وضعف الممات» ثم لا 
يكون لي منه نصيرًا؛ قال: يا أبا حازم» 
ارفع إلى حاجتك؛ قال: نعمء تدخلني 
الجنة» وتخرجني من النار؛ قال: ليس 
ذاك إلى؛ قال: فما لى حاجة سواها؛ 
قال: يا أبا حازم فادع الله لي؛ قال: 
نعم» اللهم إن كان سليمان من أوليائك» 
فيسره لخير الدنيا والآخرة» وإن كان من 
أعدائك» فخذ بناصيته إلى ما تحب 
وترضى؛ قال سليمان: قط؛ قال أبو 
حازم : قد أكثرت وأطنبت إن كنت أهلهء 
وإن لم تكن أهله» فما حاجتك أن ترمي 
عن قوس ليس لها وتر؟ قال سليمان: 
يا أبا حازم ما تقول فيما نحن فيه؟ قال: 
أوتعفيني يا أمير المؤمنين؟ قال: بل 


حسمي 
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۸۴ أ 


التهذيب الموضوعي 


نصيحة تلقيها إلي؛ قال: إن آباءك غصبوا 
الناس هذا الأمرء فأخذوه عنوة بالسيف» 
من غير مشورة› ولا اجتماع من الناس» 
وقد قتلوا فيه مقتلة عظيمة» وارتحلوا؛ فلو 
شعرت ما قالوا وقيل لهم. فقال رجل من 
جلسائه: بئس ما قلت؛ قال أبو حازم: 
كذبت. إن الله تعالى أخذ على العلماء 
الميثاق» ليبيننه للناس ولا يكتمونه؛ قال: 
يا أبا حازم» أوصني؟ قال: نعم» سوف 
أوصيك وأوجز: نره الله تعالى» وعظمه 
أن يراك حيث نهاك أو يفقدك حيث 
أمرك؛ ثم قامء فلما ولىء قال: يا أبا 
حازم هذه مائة دينارء أنفقهاء ولك 
عندي أمثالها كثير؛ فرمى بهاء وقال: 
واللهء ما أرضاها لك» فكيف أرضاها 
لنفسي؟ إني أعيذك باش أن يكون سؤالك 
إياي هزلاء ورتي عليك بذلاء إن 
موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام لما 
ورد ماء مدينء قال: رت إن لِمَا الت 
إل من خَيْرٍ مَقِيدُ» [القصص: 54]. 
فسأل موسى 4 ربه ك ولم يسأل 
الناس» ففطنت الجاريتان» ولم تفطن 
الرعاة لما فطنتا إليه؛ فأتيا أباهما ‏ وهو: 
شعيب ¥ - فأخبرتاه خبرهء قال شعيب: 
ينبغي أن يكون هذا جائمّاء ثم قال 
لإحداهما: اذهبي ادعيه» فلما أتته» 
أعظمتهء وغطت وجهها؛ ثم قالت: 
یت ف برك لجرك [القصص: 


اسلا سل سمس 


6]. قلما قالت: # ليجزبلك أجْرَ ما سَقَيتَ 


مرمرع 


ا كره موسى ت ذلك وأراد أن لا 
يتبعهاء ولم يجد بدا من أن يتبعهاء لأنه 
كان في أرض مسبعة وحوف؛ فخرج 
معهاء وكانت امرأة ذات عجزء فكانت 
الرياح تصرف ثوبهاء فتصف لموسى 4# 
عجزهاء فيغض مرة» ويعرض أخرى؛ 
فقال: يا أمة الله كوني خلفي؛ فدخل 
موسى إلى شعيب إلا والعشاء مهيأ 
فقال: كلء فقال موسى 82: لاء فال 
شعيب: ألست جائعًا؟ قال: بلى» ولكني 
من أهل بيت لا يبيعون شيئًا من عمل 
الآخرة بملء الأرض ذهبّاء أخشى أن 
يكون هذا أجر ما سقيت لهما؛ قال 
شعيب ##: لا يا شاب» ولكن هذه 
عادتي وعادة آبائي» قرى الضيف» وإطعام 
الطعام؛ قال: فجلس موسى 82 فأكل . 
فإن كانت هذه المائة دينار عوضًا عما 
حدثتك» قالميتة والدم ولحم الخنزير في 
حال الاضطرار أحل منهء وإن كان من 
مال المسلمين» فلي فيها شركاء ونظراء إن 
وازيتهم: وإلا فلا حاجة لي فيها؛ إن بني 
إسرائيل لم يزالوا على الهدى والتقى؛ 
حيث كانت أمراؤهم يأتون إلى علمائهم 
رغبة في علمهمء فلما تكسواء ونفسواء 
وسقطوا من عين الله تعالىء وآمنوا 
بالجبت والطاغوت» كان علماؤهم يأتون 
إلى أمرائهمء ويشاركونهم في دنياهم» 
وشركوا معهم في قتلهم؛ قال ابن شهاب: 
يا أبا حازم. إياي تعني» أو بي تعرّض؟ 
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قال: ما إياك اعتمدت» ولكن ما تسمع؛ 
قال سليمان: يا ابن شهاب. تعرفه؟ قال: 
نعمء جاري منذ ثلاثين سنة» ما كلّمته 
كلمة قط؛ قال أبو حازم: إنك نسيت الله 
فنسيتني» ولو أجبت الله لأجبتني؛ قال ابن 
شهاب: ياأبا حازم» تشتمني؟ قال 
سليمان: ما شتمكء ولكن شتمتك 
نقسك» أما علمت: أن للجار على الجار 
حقًا كحق القرابة؛ فلما ذهب أبو حازم» 
قال رجل من جلساء سليمان: يا أمير 
المؤمنين» تحب أن يكون الناس كلهم مثل 
أبي حازم؟ قال: لا. [4/9"؟ ۔ ۲۴۷] 

# وعنه أيضًا أنه قال: مامن صدقة 
أفضل من كلمة حق عند إمام جائر . [4//ا4] 

# قال الحارث بن سريج: دخلت مع 
الشافعي على خادم الرشيدء وهو في بيت 
قد فرش بالديباج» فلما وضع الشافعي 
رجله على العتبة أبصر الديباج» فرجع 
ولم يدخلء فقال له الخادم: ادخل» 
فقال: لا يحل افتراش هذاء فقام الخادم 
متمشيّاء حتى دخخل بينًا قد فرش 
بالأرميني» ثم دخل الشافعيء فأقبل 
عليه» وقال: هذا حلال وذاك حرام» 
وهذا أحسن من ذاك وأكثر ثمنًا منه. 
فتبسم الخادم وسكت. 1١51/91‏ ۱۲۷] 

# عن معاوية بن أبى سفيان: أنه خطب 
الناس» وقد حيس العطاء شهرين أو 
ثلائة» فقال له أبو مسلم: يا معاوية» إن 


هذا المال ليس بمالكء ولا مال أبيك» 
ولا مال أمك. فأشار معاوية إلى الناس أن 
امكثواء ونزل فاغتسل» ثم رجع فقال: 
أيها الناسء إن أبا مسلم ذكر أن هذا 
المال ليس بمالي ولا بمال أبي ولا أمي» 
وصدق أبو مسلم إني سمعت رسول الله يكل 
يقول: «الغضب من الشيطانء» والشيطان 
من النارء والماء يطفئ النار» فإذا غضب 
أحدكم فليغتسل». اغدوا على عطاياكم 
على بركة الله نك . ]۱۷۹/٥[‏ 

# عن علي بن زيد بن جدعان قال: 
قيل لسعيد بن المسيب: ما شأن الحجاج» 
لا يبعث إليك» ولا يهيجك» ولا يؤذيك؟ 
قال: والله ما أنه صلى ذات يوم مع أبيه 
صلاةء فجعل لا يتم ركوعها ولا 
سجودهاء فأخذت كمًا من حصباء فحصبته 
بهاء قال الحجاج: فما زلت أحسن 
الصلاة. [؟/156] 

* عن محمد بن أبي القاسم قال: 
وعظ عابد جبارًاء فأمر بهء فقّطعت يداه 
ورجلاه وحمل إلى متعبده فجاء إخوانه 
يعرّونه» فقال: لا تعرّوني» ولكن هدئوني 
بما ساق الله إلي. ثم قال: إلهي 
أصبحت في منزلة الرغائب أنظر إلى 
العجائب» إلهي أنت تتودد بنعمك إلى 
من يؤذيك» فكيف توددك إلى من يؤذى 
فيك . ]1۳/1۰ _- 1۳[ 


* عن أبي ذر ذه قال: أقمت مع 
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رسول الله ية بمكة فعلمني الإسلام 
وقرأت من القرآن شيئًا؛ فقلت: 
يا رسول الله إني أريد أن أظهر ديني؛ 
فقال رسول الله 5ة: «إني أخحاف عليك أن 
تقتل» قلت: لا بد منهء وإن قتلت؛ قال: 
فسكت عني» فجئلت» وقريش حلقًا 
يتحدثون في المسجدء فقلت: أشهد أن 
لا إله إلا اللهء وأن محمدًا رسول الله؛ 
تركوني كأني نصب أحمرء وكانوا يرون 
أنهم قد قتلوني؛ فأفقت» فجئت إلى 
رسول الله ب فرأى ما بي من الحال؛ 
فقاللي: «ألم أنهك؟» فقلت: 
يا رسول الله كانت حاجة في نفسي 
فقال: الحق بقومك فإذا بلغك ظهوري»ء 
فأتني. [168/1] 

# عن جعفر بن مرزوق قال: بعث ابن 
هبيرة إلى ابن سيرين» والحسنء 
والشعبي؛ قال: فدخلوا عليه؛ فقال لابن 
سيرين: يا أبا بكرء ماذا رأيت منذ قربت 
من بابنا؟ قال: رأيت ظلمًا فاشيًا؛ قال: 
فغمزه ابن أخيه بمنكبهء فالتفت إليه ابن 
سيرين» فقال: إنك لست تُسألء إنما أنا 
أسأل؛ فأرسل إلى الحسن بأربعة آلاف» 
وإلى ابن سيرين بثلاثة آلاف. وإلى 
الشعبي بألفين؛ فأما ابن سيرين فلم 
يأخذها. ]۲٦۸/۲[‏ 


# عن عون بن أبي شداد العبدي قال : 


بلغني أن الحجاج بن يوسف: لما ذكر له 
سعيد بن جبير» أرسل إليه قاتدًا من آهل 
الشامء من خاصة أصحابه» يسمى: 
المتلمس بن الأحوص» ومعه عشرون 
رجلا من أهل الشامء من خاصة أصحابه؛ 
فبينما هم يطلبونه» إذا هم براهب في 
صومعة لهء فسألوه عنه؛ فقال الراهب: 
صفوه لي؛ فوصفوه له» فدلهم عليه؛ 
فانطلقواء فوجدوه ساجدّاء يناجي بأعلى 
صوته؛ فدنوا منه» فسلموا عليهء فرفع 
رأسه» فأتم بقية صلاته» ثم رد عليهم 
السلام؛ فقالوا: إنا رسل الحجاج إليك» 
فأجبه؛ قال: ولا بد من الإجابة؟ قالوا: 
لا بد من الإجابة؛ فحمد الله وأئنى 
علیه» وصلى على نبيه؛ ثم قام» فمشى 
معهمء حتى انتهى إلى دير الراهب؛ فقال 
الراهب: يا معشر الفرسان» أصبتم 
صاحبكم؟ قالوا: تعم» فقال لهم: 
اصعدوا الديرء فإن اللبوة والأسد يأويان 
حول الدير» فعجلوا الدخول قبل المساء؛ 
ففعلوا ذلك» وأبى سعيد أن يدخل الدير؛ 
فقالوا: ما نراك؛ إلا وأنت تريد الهرب 
منا؛ قال: لاء ولكن لا أدخل منزل 
مشرك أبدًا؛ قالوا: فإنا لا ندعك» فإن 
السباع تقتلك؛ قال سعيد: لا ضير» إن 
معي ربي» فيصرفها عني» ويجعلها حرسًا 
حولي يحرسونني من كل سوء إن شاء الله؛ 
قالوا: فأنت من الأنبياء؟ قال: ما أنا من 
الأنبياء» ولكن عبد من عبيد الله» خاطئ 
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مذنب؛ قال الراهب: فليعطني ما أثق به 
على طمأنينته؛ فعرضوا على سعيد: أن 
يعطي للراهب ما يريد؛ قال سعيد: إني 
أعطي العظيم الذي لا شريك لهء لا أبرح 
مكاني حتى أصبح إن شاء اللهء فرضي 
الراهب ذلك؛ فقال لهم: اصعدواء 
وأوتروا القسيء لتنفروا السباع عن هذا 
العبد الصالحء فإنه كره الدخول علي في 
الصومعة لمكانكم؛ فلما صعدواء وأوتروا 
القسي» إذا هم بلبوة قد أقبلت؛ فلما دنت 
من سعيد: تحاكت بهء وتمسحت به ثم 
ربضت قريبًا منهء وأقبل الأسدء فصنع 
مثل ذلك؛ فلما رأى الراهب ذلك» 
وأصبحواء نزل إليه؛ فسأله عن شرائع 
دينه» وسنن رسوله محمد يَلِ؛ةِ ففسر له 
سعيد ذلك كلهء فأسلم الراهب» وحسن 
إسلامة . 

وأقبل القوم على سعيد يعتذرون إليه» 
ويقبّلون يديه ورجليه» ويأخذون التراب 
الذي وطئه بالليل» فصلوا عليه؛ فيقولون: 
يا سعيدء قد حلّفئا الحجاج بالطلاق 
بالعتاق إن نحن رأيناك: لا ندعك» حتى 
نشخصك إليهء فمرنا ہما شئت؛ قال: 
امضوا لأمركمء فإني لائذ بخالقي» ولا 
راد لقضائه؛ فسارواء حتى بلغوا واسظاء 
فلما انتهوا إليها؛ قال لهم سعيد: يا معشر 
القوم› قد تحرمت بكم وبصحبتكمء 
ولست أشك أن أجلى قد حضرء وأن 
المدة قد انقضت» فدعوني الليلة: آخدًا 
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أهبة الموت» وأستعد لمنكر ونكيرء وأذكر 
عذاب القبرء وما يحثى علي من التراب؛ 
فإذا أصبحتم» فالميعاد بيني وبينكم: 
الموضع الذي تريدون؛ قال بعضهم: لا 
نريد أثرًا بعد عين» وقال بعضهم: قد 
بلغتم أملكمء واستوجيتم جوائزكم من 
الأمير» فلا تعجزوا عنه؛ فقال بعضهم: 
يعطيكم ما أعطى الراهب» ويلكمء أما 
لكم عبرة بالأسد كيف تحاكت بهء 
وتمسحت بهء وحرسته إلى الصباح؟ فقال 
بعضهم: هو على أدفعه إليكم إن شاء اللهء 
فنظروا إلى سعيد: قد دمعت عيناهء 
وشعث رأسه» واغبر لونه» ولم يأكل» 
ولم يشربء ولم يضحك منذ يوم لقره 
وصحيوه . 

فقالوا بجماعتهم: يا خيز أهل الأرض» 
ليتنا لم نعرفك» ولم نسرح إليك الويل 
لتا ويلا طويلا: كيف ابتلينا بك؟ اعذرنا 
عند خالقنا يوم الحشر الأكبرء فإنه 
القاضي الأكبر» والعدل الذي لا يجور؛ 
فقال سعيد: ما أعذرني لكمء وأرضاني 
لما سبق من علم الله تعالى في؛ فلما 
فرغوا من البكاءء والمجاوبةء والكلام 
فيما بينهمء قال كفيله: أسألك باه 
يا سعيد» لما زودتنا من دعائك وكلامك» 
فإنا لن نلقى مثلك أبدَّاء ولا نرى أنا 
نلتقي إلى يوم القيامة؛ قال: ففعل ذلك 
سعيدء فخلوا سبيله» فغسل رأسه ومدرعته 
وکساءه» وهم مختفون الليل كلهء ينادون 
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بالويل واللهف؛ فلما انشق عمود الصبح: 
جاءهم سعيد بن جبيرء فقرع الباب» 
فقالوا: صاحبكم ورب الكعبة» فنزلوا 
إليه» وبكوا معه طويلاء ثم ذهبوا به إلى 
الحجاج» وآخر معه؛ فدخلا إلى 
الحجاج» فقال الحجاج: أتيتموني 
بسعيد بن جبير؟ قالوا: نعم» وعاينا منه 
العجب» فصرف بوجهه عنهم فقال: 
أدخلوه علي» فخرج المتلمسء فقال 
لسعيد: استودعتك الله. وأقرأ عليك 
السلام؛ قال: فأدخل عليهء فقال له: ما 
اسمك؟ قال: سعيد بن جبير» قال: أنت 
الشقي بن كسير؟ قال: بل كانت أمي أعلم 
باسمي منك؛ قال: شقيت أنت» وشقيت 
أمك؛ قال: الغيب يعلمه غيرك؛ قال: 
لأبدلنك بالدنيا نارّا تلظى؛ قال: لو 
علمت أن ذلك ببدك» لاتخذتك إِلْهًا. 
فقال: فما قولك في محمد؟ قال: نبي 
الرحمةء إمام الهدى عليه الصلاة 
والسلام؛ قال: فما قولك في علي»› في 
الجنة هو أو في النار؟ قال: لو دخلتهاء 
فرأيت أهلهاء عرفت من فيها؛ قال: فما 
قولك في الخلفاء؟ قال: لست عليهم 
بوكيل؛ قال: فأيهم أعجب إليك؟ قال: 
أرضاهم لخالقي؛ قال: فأيهم أرضى 
للخالق؟ قال: علم ذلك عند الذي يعلم 
سرّهم ونجواهم؛ قال: أَبَئْت أن تَضدُكني؟ 
قال: إني لم أحب أن أكذبك؛ قال: فما 
بالك لم تضحك؟ قال: وكيف يضحك 


مخلوق خلق من الطين» والطين تأكله 
النار؛ قال: فما بالنا نضحك؟ قال: لم 
تستو القلوب؛ قال: ثم أمر الحجاج 
باللؤلؤ والزبرجد والياقوت» فجمعه بين 
يدي سعيد بن جبير؛ فقال له سعيد: إن 
كنت جمعت هذه لتفتدي به من فزع يوم 
القيامة فصالح» وإلا ففزعة واحدة: تذهل 
كل مرضعة عما أرضعت» ولا خير في 
شيء جمع للدنياء إلا ما طاب وزكا؛ ثم 
دعا الحجاج بالعود والناي» فلما ضرب 
بالعود» ونفخ في الناي: بكى سعيد بن 
جبير؛ فقال له: ما يبكيك؟ هو اللهو؛ قال 
سعيد: بل هو الحزنء أما النفخ: فذكرني 
يومًا عظيمًاء يوم ينفخ في الصور؛ وأما 
العود: فشجرة قطعت في غير حق؛ وأما 
الأوتار: فإنها معاء الشاء» يبعث بها معك 
يوم القيامة؛ فقال الحجاج: ويلك 
يا سعيد؛ فقال سعيد: الويل لمن رُخْزِح 
عن الجنة» وأدخل النار؛ فقال الحجاج: 
اختر يا سعيد» أي قتلة تريد أن أقتلك؟ 
قال: اختر لنفسك يا حجاج» فوالله؛ ما 
تقتلني قتلةء إلا قتلك الله مثلها في 
الآخرة؛ قال: أفتريد أن أعفو عنك؟ قال: 
إن كان العفوء فمن الله وأما أنت: فلا 
براءة لك» ولا عذر؛ قال: اذهبوا به 
فاقتلوه» فلما خرج من الباب ضحك» 
فأخبر الحجاج بذلك» فأمر بردّه؛ فقال: 
ما أضحكك؟ قال: عجبت من جراءتك 
على اللهء وحلم الله عنك؛ فأمر بالنطع» 
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فبسط؛ فقال: اقتلوه؛ فقال سعيد: وجهت 
وجهي للذي فطر السماوات والأرض 
حنيقًا مسلمّاء وما أنا من المشركين؛ قال: 
شدوا به لغير القبلة؛ قال سعيد: «أأيْكَمًا 
ووأ 2 وَبَهُ أَلَِ؟ [البقرة: ]١١6‏ قال: كبّوه 
لوجهه؛ قال سعيد: ينا حلفم ويا 
و و ےر الإ ساو ررم وو 

يدم وينها رک نر ای 46 [طے: 
[oe‏ قال الحجاج: اذيحوه؛ قال سعيد: 
أما إني أشهد وأحاجَ: أن لا إِلّه إلا الله 
وحده لا شريك لف وأن محمدًا عبده 
ورسوله» خذها منيء حتى تلقاني يوم 
القيامة؛ ثم دعا سعيلك الله فقال: اللهمء 
لا تسلطه على أحد يقتله بعدي؛ فذُبح على 
النطع كنه؛ قال: وبلغنا أن الحجاج 
عاش بعده خمس عشرة ليلةء ووقع الآكلة 
في بطنهء فدعا بالطبيب لينظر إليه» فنظر 
إليهء ثم دعا بلحم منتن» فعلقه في خيط» 
ثم أرسله في حلقهء فتركها ساعةء ثم 
استخرجهاء وقد لزق به من الدم؛ فعلم 
أنه ليس بناج؛ ويلغناء آنه كان ينادي بقية 
حياته: ما لي ولسعيد بن جبيرء كلما 
أردت النوم أخذ برجلي. ]۲۹٤ - ۲۹۱/٤[‏ 


| الصدق 
# عن مالك بن دينار قال: الصدق 
والكذب يعتركان في القلب» حتى يخرج 
أحدهما صاحبه. [؟0/9٠1*]‏ 
٭ وعنه قال: من لم يكن صادمًاء فلا 
يتمنٌ. [۲/ ]۳٣۰‏ 


# عن مالك بن دينار قال: إن الصدق 
يبدو في القلب ضعيمًاء كما يبدو نبات 
النخلة: يبدو غصئًا واحدّاء فإذا نتفها 
صبي» ذهب أصلهاء وإن أكلتها عنزء 
ذهب أصلها؛ فتسقى» فتنتشر» وتسقى» 
فتنتشر؛ حتى يكون لها أصل أصيل يوطأء 
وظل يستظل بهء وثمرة يؤكل منها ؛ كذلك 
الصدق؛ يبدو في القلب ضعيفاء فيتفقده 
صاحبه» ويزيده الله تعالى» ويتفقده 
صاحبه؛ فيزيده الله؛ حتى يجعل الله بركة 
على نفسهء ويكون كلامه دواء للخاطئين؛ 
قال: ثم يقول مالك: أما رأيتموهم؟ ثم 
يرجع إلى نفسهء فيقول: بلى والله» لقد 
رأيناهم: الحسن» وسعيد بن جبيرء 
وأشباههم ؛ الرجل منهم: ييي الله بکلامه 
الفثام من الئاس . [81/5* - 50"] 

» عن سفيان قال: ذكرت ربعيًا ‏ بن 
خراش -» وتدرون من ربعي؟ كان ربعي 
من أشجع» زعم قومه أنه لم يكذب قط 
فسعى به ساع إلى الحجاج بن يوسف؛ 
فقالوا: هاهنا رجل من أشجعء زعم 
قومه: أنه لم يكذب قطء وأنه سيكذب 
لك اليوم؛ فإنك ضربت على انيه البععث» 
فعصياء وهما في البيت؛ فبعث إليهء فإذا 
شيخ منحنء فقال له: ما فعل ابناك؟ 
قال: هما هذان في البيتء قال: فحملهء 
وكساه وأوصى به خيرًا . [014/4] 

* عن عبد الرحمن بن مهدي قال: قدم 
سفيان الثوري البصرة - والسلطان يطلبه - 
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فصار في بعض البساتين» فأجر نفسه: 
على أن يحفظ ثمارها؛ فمر به يعض 
العشارين» فقال له: من أنت يا شيخ؟ 
قال: من أهل الكوفةء قال: أخبرني» 
أرطب البصرة أحلى» أم رطب الكوفة؟ 
قال: أما رطب البصرةء فلم أذقه» ولكن 
رطب السابرية بالكوفة حلو؛ فقال: ما 
أكذبك من شيخ: الكلاب» والبرء 
والفاجرء يأكلون الرطب الساعة» وأنت 
تزعم أنك لم تذقه؛ فرجع إلى العامل؛ 
فأخبره بما قال: ليعجبه؛ فقال: ثكلتك 
أمك» أدركهء فإن كنت صادقاء فإنه 
سفيان الثوري؛ فخذهء لتتقرب به إلى أمير 
المؤمنين المهدي» فرجع في طلبه» فما 
قدر عليه . [۱۳/۷] 


* قال الفضيل بن عياض: ما تزيّن 
الناس بشيءء أفضل من الصدق؛ 
والله کل : يسال الصادقين عن صدقهم» 
منهم عيسى بن مريم 4+ كيف بالكذابين 
المساكين؟ ثم بكى. وقال: أتدرون في 
أي يوم يسأل الله کل عيسى بن مريم 44؟ 
يوم يجمع الله فيه الأولين والآخرين: آدمء 
فمن دونه؛ ثم قال: وكم من قبيح تكشفه 
القيامة غدًا. ]٠١8/4[‏ 

# عن بشر بن الحارث قال: من عامل الله 
بالصدق: استوحش من الناس. [947/8] 

# عن مضاء بن عيسى قال: مافاق 
إبراهيم بن أدهم أصحابه بصوم ولا صلاة؟ 


ولكن: بالصدق» والسخاء. [/91/9؟] 

# عن إبراهيم بن أدهم قال: قلة 
الحرص والطمع: تورث الصدق والورع؛ 
وكثرة الحرصء والطمع: تورث الغم 
والجزع. ]۴١/۸[‏ 

* عن عمر بن الخطاب: قال: علیکم 
بالصدق» فإن ظن أحدكم أنه مهلكه: فإنه 
أنجى له. [۷/ ۲۸۷] 

# وعنه قال: لا تنظروا إلى صيام 
أحد» ولا صلاته؛ ولكن انظروا إلى 
صدق حديثه إذا حدث وأمانتى إذا 
ائتمن» وورعه إذا أشفى. [۲۷/۴] 

* عن إبراهيم بن شيبان قال: سمعت 
إسماعيل بن عبيد يقول: لما حضرت أبي 
الوفاة» جمع بنيه» وقال: يا بني عليكم 
بتقوى اله وعليكم بالقرآن فتعاهدوه 
وعليكم بالصدق» حتى لو قتل أحدكم 
قتيلّاء ثم سثل عنه» أقرٌ به» والله ما 
كذبت كذبة منذ قرأت القرآن؛ يا بني» 
وعليكم بسلامة الصدور لعامة المسلمين» 
فوالله: لقد رأيتني وأنا لا أخرج من بابي 
وما ألقى مسلمّاء إلا والذي في نفسي له 
كالذي في نفسي لنفسي؛ أفترون أني لا 
أحب لنفسي إلا خيرًا؟ [5/هم ‏ 5ى] 

# عن مالك بن أنس: أنه بلغه: أن 
لقمان الحكيم قيل له: ما بلغ بك ما 
ترى؟ قال: صدق الحديث. وأداء 
الأمانة» وتركي ما لا يعنيني. [18/5] 
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# عن سهل بن عبد الله قال: أركان 
الدين أربعة: الصدق» واليقين» والرضاء 
والحب؛ فعلامة الصدق: الصبرء وعلامة 
اليقين: النصيحة؛ وعلامة الرضا: ترك 
الخلاف؛ وعلامة الحب: الإيثار» والصبر 
يشهد للضدق. [۱۹۱/۱۰ ۔- ۱۹۲] 


الصدقات 


# عن الربيع بن أبي راشد ‏ ورأى 
رجلا مريضًا يتصدق بصدقة يقسمها بين 
جيرانه ‏ قال: الهدايا أمام الزيارة» فلم 
يلبث الرجل إلا أيامًا حتى مات؛ فبكى 
عند ذلك الربيعء وقال: أحس والله 
بالموت» وعلم أنه لا ينفعه من ماله إلا ما 
ذم بين يديه . المفة 

# عن كعب الأحبار قال: إن الصدقة 
تضاعف يوم الجمعة. [5/١؟]‏ 

# عن جابر بن زيد قال: لأن أتصدق 
بدرهم على يتيم أو مسكين» أحب إلي من 
حجة بعد الإسلام. [40/5] 

# عن بشر ين الحارث قال: الصدقة 
أفضل من: الحجء والعمرة» والجهاد؛ ثم 
قال : ذاك يركب ويرجعء ويراه الناس؛ وهذا 
يعطي سرّاء لا يراه إلا الله وين . ۸1/ ۳۹۹] 

# عن أصبغ بن زيد قال: كان أويس 
القرني إذا أمسى يقول: هذه ليلة الركوع» 
فيركع حتى يصبح؛ وكان يقول إذا 
أمسى: هذه ليلة السجود. فيسجد حتى 


يصبح؛ وكان إذا أمسى: تصدق بما في 
بيته» من الفضل» من الطعام والثياب؛ 
ثم يقول: اللهم» من مات جوعّاء فلا 
تؤاخذني به. 1۸۷/۲1 

* عن نافع عن ابن عمر ذه : أنه كان 
لا يعجبه شيء من مالى إلا خرج 
منه لله ك؛ قال: وكان ريبما تصدق في 
المجلس الواحد» بثلائين ألقّا؛ قال: 
وأعطاه ابن عامر مرتين: ثلاثين ألقّاء 
فقال: يا نافع» إني أخاف أن تفتئني 
دراهم ابن عامر»› اذهبء فأنت حر؛ 
وكان لا يدمن اللحم شهرّاء إلا مسافرّاء 
أو فى رمضان؛ قال: وكان يمكث الشهرء 
لا يذوق فيه مزعة لحم . 40/11[ 

# عن عبد الله بن عبد الله الثقفي عن 
أخته ليطة ‏ وكانت امرأة عبد الله بن 
مسعودء وكانت صناعًاء تبيع من صناعتها - 
فقالت لعبد الله: واللهء إنك شغلتني أنت 
وولدك عن الصدقة في سييل الله» فسل 
النبي کا فإن كان لي في ذلك أجرء 
وإلا تصدقت في سبيل الله؟ فقال ابن 
مسعود: وما أحب أن تفعلي إن لم يكن 
لك في ذلك أجر؛ فسألت النبي يلاء 
فقال: «أنفقي عليهمء فإن لك أجر ما 
أنفقت عليهم» [54/1] 

# عن عمرو بن الحارث عن زينب 
الثقفية امرأة عبد الله: أن رسول الله كيا 
قال للنساء : «تصدّقن ولو بحليّكن». فقالت 
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زينب لعبدالله: أيجزئ عني أن أضع 
صدقتي فيك» وفي بني أخي وأختي أيتام؟ - 
وكان عبد الله خفيف ذات اليد ؛ فقال: 
سلى عن ذاك رسول الله يقِةِ؛ قالت زينب: 
فأتيت رسول الله و فإذا امرأة من 
الأنصار يقال لها: زينب» جاءت تسأل 
عما جئت أسأل عنه؛ فخرج إلينا بلال» 
فقلنا: سل رسول الله و ولا تخبره من 
نحن؟ فأتى رسول الله كل فأخبره» فذكر 
ذلك له؛ فقال: «أخبرهما أن لهما أجرين: 
أجر القرابة وأجر الصدقة». ]7٠-59/9[‏ 
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* عن حاتم الأصم قال: اطلب نفسك 
في أربعة أشياء: العمل الصالح بغير رياءء 
والأخذ بغير طمعء والعطاء بغير منة› وإلا 
إمساك بغير بخل. ۸1/ ۸۳] 

* عن أبي سليمان الداراني قال: آهل 
المعرفة: دعاؤهم غير دعاء الناس 
وهمتهم غير همة الناس. [05/4؟] 

# عن حاتم الأصم قال: لا يغلب 
المؤمن عن خمسة أشياء: عن الله قل 
وعن القضاءء وعن الرزق» وعن الموت» 
وعن الشيطان. [74/4] 

#* عن شفيق البلخي قال: المؤمن 
مشغول بخصلتين» والمنافق مشغول 
بخصلتين: المؤمن: بالعبر والتفكرء 
والمنافق: بالحرص والأمل. [74/4] 


ف 
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* عن حاتم الأصم قال: إذا رأيتم من 
الرجل ثلاث خصالء. فاشهدواله 
بالصدق: إذا كان لا يحب الدراهمء 
ويسكن قلبه بهذين الرغيفين» ويعزل قلبه 
عن الناس. [۸/ ۷۷] 

* عن يونس بن عبد الأعلى قال: قال 
لي الشافعي: رضى الناس غاية لا تدرك 
وليس لي إلى السلامة من سبيل؛ فعليك 
بما ينفعك فالزمه. [1/4؟1] 

# عن يونس بن عبد الأعلى الصدفي 
قال: سمعت الشافعي يقول: يا يونس» 
الانقياض عن الناس مكسبة للعذاوة» 
والانبساط إليهم مجلبة لقرناء السوء؛ فكن 
بين المنقبض» والمنبسط. [4/؟؟1] 

۴ عن إبراهيم بن الأشعثء قال: 
سمعت فضيل بن عياض يقول: المؤمن: 
قليل الكلام؛ كثير العمل» والمنافق: كثير 
الكلامء قليل العمل؛ كلام المؤمن حكم» 
وصمته تفكرء ونظره عبرة» وعمله بر؟ 
وإذا كنت كذا: لم تزل في عبادة. [۹۸/۸] 

* عن حاتم قال: سمعت شقيقًا 
البلخي» يقول: مثل المؤمن: كمثل 
رجل» غرس نخلة» وهو يخاف أن يحمل 
شوكًا؛ ومثل المنافق: كمثل رجل» زرع 
شوّاء وهو يطمع أن يحصد تمرًا؛ 
هيهات هيهات؛ كل من عمل حسنًا فان الله 
لا يجزيه إلا حستاء ولا تنزل الأبرار 
منازل الفجار. ]7١/4[‏ 
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» عن يوسف بن أسباط قال: الأشياء 
ثلاثة: حلال بيّن» وحرام بيّن لا شك 
فيه» وشبهات بين ذلك؛ فالمؤمن: من إذا 
لم يجد الحلال» يتناول من الشبهات ما 
يقيمه . ۸1/ ۲۳۹] 

# عن أبي سليمان الداراني قال: 
جلساء الرحمن يوم القيامة: من جعل فيهم 
خصال باقية: الكرم» والحلمء والعلم» 
والحكمة» والرحمة» والرأفة» والفضل» 
والصفح» والإحسانء والعطف» والبرء 
واللطف . [55/4؟] 

* عن ذي النون قال: وقال بعضهم: 
علم القوم بأن الله يراهم على كل حال» 
فاحترزوا به عمن سواه؛ فقال له غيره من 
أصحابه من الزهاد ‏ وكان حاضرًا 
بمجلسه» يقال له طاهر -: يا أبا الفيض 
- رحمك الله بل نظروا بعين اليقين» إلى 
محبوب القلب» فرأوه في كل حالة 
موجودّاء وفي كل لمحة ولحظة قريبّاء 
وبکل رطب ويابس عليمّاء وعلى كل 
ظاهر وباطن شهيدًاء وعلى كل مكروه 
ومحبوب قائماء وعلى تقريب البعيد 
وتبعيد القريب مقتدراء ولهم في كل 
الأحوال والأعمال سائسّاء ولما يريدهم 
به موفقّاء فاستغنوا بسیاسته» وتدبيره» 
وتقويته عن تدبير أنفسهم؛ وخاضوا 
البحارء وقطعوا القفار بروح النظر إلى 
نظره البهيج؛ وخرقوا الظلمات ينور 
مشاهدته» وتجرعوا المرارات بحلاوة 


وجودهء وكابدوا الشدائده واحتملوا 
الأذى في جنب قربهء وإقباله عليهم؛ 
وخاطروا بالتفوس فيما يعلمون» ويحملون 
ثقة منهم باجتيازه» ورضوا بما يضعهم فيه 
من الأحوال محبة منهم لإرادته» وموافقة 
لرضاهء ساخطين على أنفسهم» معرفة 
منهم بحقه» واستعدادًا للعقوبة يعدله 
عليهم» فأداهم ذلك إلى الابتلاء منهء فلم 
تسع عقولهم» ومفاصلهم» وقلوبهم محية 
لغيره» ولم تبق زنة خردلة منهم خالية منه» 
ولا باقيًا فيهم سواه؛ فهم له بكليتهم» 
وهو لهم حظ في الدنيا والآخرة» وقد 
رضي عنهم ورضوا عنه» وأحبهم فأحبوه» 
وكانوا له وكان لهم» وآثروه وآثرهمء 
وذکروه فذكرهم؛ اوک جرب لَه آلآ إن 
حب الله هم للد [المجادلة: ؟7]. 
فصاح عند ذلك ذو النون» وقال: أين 
هؤلاء» وكيف الطريق إليهم» وكيف 
المسلك؟ فصاح به: يا أبا الفيضء» 
الطريق مستقيم» والحجة واضحة؛ فقال 
له: صدقت والله يا أخيىء فالهرب إليه» 
ولا تعرج إلى غيره. ]4/ امم [rer‏ 

# عن ذي النون قال: إن المؤمن إذا 
آمن بالله» واستحكم إيمانه: خاف الله 
فإذا خاف الله: تولدت من الخوف 
هيبة الله» فإذا سكن درجة الهيبة: دامت 
طاعته لربه» فإذا أطاع: تولدت من الطاعة 
الرجاءء فإذا سكن درجة الرجاء: تولدت 
من الرجاء المحبة» فإذا استحكمت معاني 
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Fr 
٤۹٤ 
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المحبة في قلبه: سكن بعدها درجة 
الشوق» فإذا اشتاق أداه الشوق إلى الأنس 
باللهء فإذا أنس بالله: اطمأن إلى اف فإذا 
اطمأن إلى الله: كان ليله في نعیم» ونهاره 
في نعيم» وسرّه في نعيم؛ وعلانيته في 
نعيم . ۹/۹1 _ 1°[ 

# عن محمد بن أحمد الشمشاطى 
قال: سمعت ذا النون المصري يقول: 
إن لله عبادّاء أسكنهم دار السلام: 
فأخمصوا البطون عن مطاعم الحرامء 
وأغمضوا الجفون عن مناظر الآثام» 
وقيدوا الجوارح عن فضول الكلام» 
وطووا الفرش» وقاموا جوف الظلامء 
وطلبوا الحور الحسان» من الحي الذي 
لا ينام؛ فلم يزالوا في تهارهم صيامّاء 
وفي ليلهم قيامّاء حتى أتاهم ملك 
الموت 4 . [50/4*) 

# عن أبي عبد الله الساججبي قال: 
خمس خصال ينبغي للمؤمن أن يعرفها: 
إحداهن: معرفة الله تعالى» والثانية: 
معرفة الحق» والثالثة: إخلاص العمل لله 
والرابع: العمل بالسنةء والخامسة: أكل 
الحلال؛ فإن عرف الله» ولم يعرف 
الحق: لم ينتفع بالمعرفة؛ وإن عرف» ولم 
يخلص العمل لله: لم ينتفع بمعرفة الله؛ 
وإن عرف» ولم يكن على السنة: لم 
ينفعه؛ وإن عرفء ولم يكن المأكل من 
حلال: لم ينتفع به بالخمس؛ وإذا كان 
من حلال: صفا له القلبء فأبصر به أمر 


الدنيا والآخرة؛ وإن كان من شبهة: 
اشتبهت عليه الأمور بقدر المأكل؟ وإذا 
كان من حرام: أظلم عليه أمر الدنيا 
والآخرة: وإن وصفه الناس بالبصر: فهو 
أعمى» حتى يتوب. ]*1١/9[‏ 

* عن الفضيل بن عياض قال: لا يبلغ 
العبد حقيقة الإيمان: حتى يعد البلاء 
نعمة» والرخاء مصيبة ۰ وحتى لا يبالي من 
أكل الدنياء وحتى لا يحب أن يحمد على 
عبادة الله کل . ۸7/ ]۹٤‏ 

# عن الفضيل بن عياض قال: حرام 
على قلوبكم: أن تصيبوا حلاوة الإيمان» 
حتى تزهدوا في الدنيا. /A1‏ 44[ 

* عن أبي الفيض ذي النون المصري 
قال: إن لله صفوة من خحلقه» وإن لله 
لخيرة من خلقه. 

قيل له: يا أبا الفيض› فما علامتهم؟ 
قال: إذا خلع العبد الراحة» وأعطى 
المجهود فى الطاعة» وأحب سقوط 
المنزلة. 

قيل له: يا أبا الفيضء فما علامة 
إقبال الله كل على العبد؟ قال: إذا رأيته 
صابرًاء شاكرّاء ذاكرًا؛ فذلك علامة 
إقال الله على العبد. 

قيل: فما علامة إعراض الله عن العيد؟ 
قال: إذا رأيته ساهيّاء راهيّاء معرضًا عن 
ذكر الله ؟ فذاك حين يعرض الله عنه؛ ثم 
قال: ويحك» كفى بالمعرض عن الله 


لحلية الأولياء 


وهو يعلم أن الله مقبل عليه» وهو معرض 
عن ذكره» قيل له: يا أبا الفيض» فما 
علامة الأنس بالله؟ قال: إذا رأيته: 
يؤنسك بخلقه» فإنه يوحشك من نفسه؛ إذا 
رأيته يوحشك من خلقه: فإنه يؤنسك 
بنفسه؛ ثم قال أبو الفيض: الدنيا 
والخلق لله عبيد» خلقهم للطاعة» وضمن 
لهم أرزاقهم» ونهاهمء وحذّرهمء 
وأنذرهم؛ فحرصوا على ما نهاهم الله 
عنه» وطلبوا الأرزاق» وقد ضمتها الله 
لهمء فلا هم في أرزاقهم استزادوا؛ ثم 
قال: عجبًا لقلوبكم: كيف لا تتصدع؟ 
ولأجسامكم: كيف لا تتضعضع؟ إذا كنتم 
تسمعون ما أقول لكم وتعقلون. [45/4*] 
* قال الفضيل بن عياض: لم يدرك 
عندنا من أدرك: بكثرة صيام» ولا صلاة؛ 
وإنما أدرك: بسخاء الأنفس» وسلامة 
الصدورء والنصح للأمة. ]٠١”/4[‏ 


* عن أبي حازم المديني قال: من 
أعظم خصلة المؤمن: أن يكون أشد خوفًا 
على نقسه» وأرجاه لكل مسلم. [54/8] 

* عن إبراهيم بن الأشعث قال: 
سمعت الفضيل يقول: يا سفيهء ما 
أجهلك ألا ترضى أن تقول: أنا مؤمن» 
حتى تقول: أنا مستكمل الإيمان! لا 
واللهء ولا يستكمل العبد الإيمان: حتى 
يؤدي ما افترض الله تعالى عليه» ويجتنب 
ما حرم الله تعالى عليه» ويرضى يما 


سم 
٤۹٩‏ 


الصلاة 
قسم الله تعالى له؛ ثم يخاف مع ذلك ألا 
يتقبل منه. [۱۰۱/۸] 

الصلاة 

# عن ابن عمر ذلله : أنه كان يحيي 
بين الظهر إلى العصر. ]*٠4/١1[‏ 

*# عن طاووس قال: ما رأيت مصليًا 
كهيئة عبد الله بن عمر» وأشد استقبالًا 
للكعبة: بوجهه» وكفيه» وقدميه. ]*04/١[‏ 

٭ عن عبد الله بن مسعود قال: ما دمت 
في صلاة: فأنت تقرع باب الملك» ومن 
يقرع باب الملك: يفتح له. ]15١/1[‏ 

* وعنه قال: ما صليت صلاة منذ 
أسلمت. إلا وأنا أرجو أن تكون 
كفارة. ]*٠04/1١[‏ 

* عن ثابت البناني قال: كابدت 
الصلاة عشرين سنةء وتنعمت بها عشرين 
سنة. ۳۲۱/۲1] 

٭ عن أبى رجاء العطاردي قال: ما 
أنفس على شيء أخلفه بعدي» إلا أني: 
كنت أعفر وجهي في كل يوم وليلة خمس 
مرارء لربي قد . 1/.م] 

* وكان ثابت البناني يخرج إليناء وقد 
جلسنا في القيلة» فيقول: يا معشر 
الشباب» حلتم بيني وبين ربي أن أسجد 
له؛ وكان قد حببت إليه الصلاة. [777/9"] 

* عن ثابت البناني قال: أدركت رجالا 
من بني عدي: إن كان أحدهم ليصلي» 


الصلاة 


حتى ما يأتي فراشه إلا حبوًا. [۲۵۹/۲] 

# عن خالد الحذاء قال: قلت لأبي 
قلابة: ما هذا؟ ‏ يعني: رفع اليدين في 
الصلاة ‏ قال: تعظيم. [1845/9] 

# مكث سعيد بن المسيب أربعين سنة: 
لم يلق القوم قد خرجوا من المسجدء 
وفرغوا من الصلاة. [15*/9] 

* وعنه قال: ما دخل علي وقت صلاة» 
إلا وقد أخذت أهبتها؛ ولا دحل علي قضاء 
فرضء إلا وأنا إليه مشتاق . [15/9) 

* عن سعيد بن المسيب: أنه اشتكى 
عينيه؛ فقيل له: يا أبا محمدء لو حرجت 
إلى العقيق» فنظرت إلى الخضرة 
فوجدت ريح البرية» لنفع ذلك بصرك؛ 
فقال سعيد: فكيف أصنعء بشهود العتمة 
والصبح؟ [؟/*١1]‏ 

# عن عطاء قال: كان اين الزبير إذا 
صلی» كأنه كعب راتب. /١[‏ هسم 

*# عن مجاهد قال: كان عبد الله بن 
الزبير إذا قام في الصلاة: كأنه عود؛ 
وكان يقول: ذلك من الخشوع في 
الصلاة. ]٣١١/١1‏ 

# عن هشام بن عروة قال: قال لي 
ابن المنكدر: لو رأيت ابن الزبير وهو 
يصليء. لقلت: غصن شجرة يصفقها 


الريح؛ إن المنجنيق ليقع هاهنا وهاهناء 
ما يبالي . ]1/ [re‏ 


# عن ابن عمر وليه قال: إن أناسًا 


لف 


التهذيب الموضوعي 


يدعون يوم القيامة: المنقوصين. قال: 
فقال: وما المنقوصون؟ قال: ينقص - أو: 
ينتقص ‏ أحدهم صلاته: بالتفاتهء 
ووضوته. ]"1١١/1[‏ 

* عن معاوية بن قرة قال: قال معاذ بن 
جبل لابنه: يا بني» إذا صليت صلاة: 
فصل صلاة مودع. لا نظن أنك تعو 
إليها أبدًا؛ واعلم يا بني: أن الم 
يموت بين حسنتين: حسنة قذمهاء وحسنة 
أخخرها. 84/11 

* عن جعفر قال: سمعت ثايئًا البناني 
يقول: الصلاة: خدمة الله في الأرض؛ لو 
علم الله ق شيئًا أفضل من الصلاةء لما 
قال: #قنادته الْمَلَيِكدٌ وهو قم يمحل في 
أَلْيحرَابٍ 6 [آل عمران: ۳۹]. [۳۲۰/۲] 


# كان الربيع بن خثيم بعدما سقط 
شقه: يهادى بين رجلين إلى مسجد 
قومه؛ وكان أصحاب عبد الله يقولون: 
يا أبا يزيد لقد رخص الله لك لو 
صليت في بيتك؛ فيقول: إنه كما 
تقولون» ولكني سمعته ينادي: حي على 
القلاح؛ فمن سمع منكم ينادي: حي 
على الفلاح» فليجبه» ولو زحمًاء ولو 
حبوًا. ۱۱۳/۲1] 


# بكر بن عبد الله المزني» أنه قال: 
من مثلك يا ابن آدم؟ خلي بينك وبين 
المحراب» تدخل منه إذا شثت على 
ربك» وليس بينك وبينه حجاب ولا 


م 


لحلية الأولياء املف 


الصلاة 


ترجمان؛ وإنما طيب المؤمنين: هذا الماء 
المالح. 14/۲1[ 

ع مع قال كان الأعمش قريبًا 
واختلف إليه لم من ستين» فما 5 
يقضي ركعة. [44/0] 

# عن سفيان بن عيينة قال: لا تكن 
مثل العبد السوءء لا يأتي» حتى یدعی ؛ 
ائت الصلاة قبل النداء. (۲۸۵/۷] 

# عن سقيان الثوري» أنه يقول للغلام 
إذا رآه في الصف الأول: احتلمت؟ فإذا 
قال: لاء قال: تأخر. ]١6//[‏ 

*# عن علي بن فضيل قال: رأيت 
سفيان الثوري ساجدًا حول البيت» فطفت 
سبعة أسابيع قبل أن يرفع رأسه. ۷/۷1ه] 

# عن ابن وهب قال: رأيت الثوري في 
المسجد الحرام بعد المغرب: صلىء ثم 
سجد سجدة؛ فلم يرفع رأسه» حتى نودي 
بصلاة العشاء. 04/41[ 

#عن يحيى بن يونس قال وذكر عنده 
الحسن بن صالح ‏ فقال: ما أجيء في وقت 
صلاةء إلا أنزل به مغشيًا عليه؛ ينظر إلى 
المقبرةء فيصرخ» ويغشى عليه. ۷1/ ۳۲۹] 

# ستل عبد الرحمن عن الرجل: ساء 
عليه أهلهء هل يترك الصلاة أيامًا في 
جماعة؟ قال: لاء ولا صلاة واحدة؛ ما 
كان ينبغي له أن يعصيه. [۱۳/۹] 


هيم النخعي قال: إذا رأيت 


* عن إبرا 


الرجل يتهاون في التكبيرة الأولى» فاغسل 
يدك منه. [۲۳۲۰۲۱۰/4] 

#عن عمران بن مسام قال: كان سويد بن 
غفلة جل ما يصنع: أن يكبّر قبل أن يقول 
المؤذن: قد قامت مت الصلاة. ] 
ليعقبن الله الذين يمشون إلى المساجد في 
الظلّم: نورًا تامًا يوم القيامة. [ه/176] 

# عن الأوزاعي قال: كتب عمر إلى 
عماله: اجتنبوا الاشتغال عند حضرة 
الصلاة؛ فمن أضاعهاء فهو لما سواها من 
شعائر الإسلام أشد تضبيعًا . [15/0*] 

* عن بلال بن سعد قال: إن أحدكم. 
إذا لم تنهه صلاته عن ظلمه. لم تزده 
صلاته عند الله إلا مقمًا؟ وكان يتأول هذه 
الآية: إت الصكئزة تن ن الفحشاء 
لكر © [العنکبوت: .]٤۵‏ [۲۲۸/۰] 

#عن القاسم -بن مخيمرة - في هذه 
الآ ة: #أضَاعُوا ألصلوة وأتبعوأ ارت4 
[مريم : 59]. قال: أضاعوا المواقيت؛ فإنهم 
لو تركوها : كانوا بتركها كفارًا. ]4١/5[‏ 

* عن عون بن عبد الله بن عتبة قال: 
الصلاة المكتوبة؛ فإن الدعاء فيها: 
كفضلها على النافلة. [67/4؟] 

# عن عثمان بن ابي سودةء في قوله 
تعالى: #والتيثنَ السب ل ووْلَيكَ 
مقو @ [الواقعة:١٠ .]١١‏ قال: 


الصلاة 


ا 


التهذيب الموا ضوعي 


أولهم رواحًا إلى المسجدء وأولهم 
خروجًا في سبيل الله. ۱۰۹/۹1] 

* عن يونس بن عبيد قال: خصلتان: 
إذا صلحتا من العبد» صلح ما سواهما من 
أمره: صلاته» ولسانه. ]٠١/9[‏ 

* لما كان شكوى طلحة ‏ بن 
مصرف - جاءه زبيدء فقال: قم فصل؛ 
- فإنك ما علمتٌ ‏ تحب الصلاة؛ فقام 
يصلي . 14/01[ 

# عن سفيان الشوري» في قوله: طلا 
هيم نح ولا ب عن در أنه [النور: 
۷] الاية. قال: کانوا يشترون ويبيعون» 
ولا يدعون الصلوات المكتوبات فى 
الجماعة. [16/7] ١‏ 

* عن الزهري»؛ أنه كان يصلي وراء 
رجل يلحن» فكان يقول: لولا أن الصلاة 
في جماعة فضّلت على الفرد» ما صليت 
وراءه. [r14 /F1]‏ 

# عن عبدة ‏ بن أبي لبابة ‏ قال: 
يقولون: ركعتا الفجر: فيهما رغب الدهر؛ 
وطرف عين من الصلاة المكتوبة: خير من 
الدنيا وما فيها. ]١١2/5[‏ 

# عن ابن المبارك قال : سألت سفيان 
الثوري: عن الرجل» يصلي» أي شيء ينوي 
بصلاته؟ قال : ينوي يناجي ربه. [50/7] 

* عن بشر بن منصورء أنه: ما فاتته 
التكبيرة الأولى قط. ]۲٤١/١[‏ 

# عن أبي مهدي قال: صليت 


خلف الزهري شهرّاء فكان يقرأ في 
[الملك: ]١‏ وطقْل هر اله كد ©4 
1لإخلاص: .]١‏ [۳/ ۷۰ 

# عن ابن شبرمة قال: صحبت كررًا 
في سفرء وكان إذا مر ببقعة نظيفة: نزل» 
فصلى. ]4/6[ 

* عن طلق بن حبيب قال: يموت 
المسلم بين حسنتين: حسنة قد قضاهاء 
وحسنة ينتظرها؛ ‏ يعني : الصلاة. [18/9] 

# وكان طلق لا يركع إذا افتتح 
القراءة» حتى يبلغ العنكبوت؛ وكان 
يقول: إني أشتهي أن أقوم» حتى يشتكي 
صلبي. [14/9] 

# عن ابن جريج قال: كان عطاء بعدما 
كبر وضعف: يقوم إلى الصلاة» فيقرأ 
مائتي آية من سورة البقرة» وهو قائم» لا 
يزول منه شيء» ولا يتحرك. ]۳٠١/۳1‏ 

* عن عبد الله بن يحيى قال: رأيت 
على أبي جعفر محمد بن علي إزارًا 
أصفر؛ وكان يصلي كل يوم وليلة: 
خمسين ركعة بالمكتوبة. ۲۱۸۲/۳1 

* كان علي بن الحسين: إذا فرغ من 
وضوئه للصلاةء وصار بين وضوئه» 
وصلاته؛ أخذته رعدة ونفضة؛ فقيل له في 
ذلك؛ فقال: ويحكم» أتدرون إلى من 
أقومء ومن أريد أن أناجي؟ [150/5] 


* ستل سفيان بن عيينة عن قوله: اللهم 


لحلية الأولياء ړا 


الصلاة 


صل على محمد وعلى آل محمد» كما 
صليت على إبراهيم» وآل إبراهيم» إنك 
حميد مجيد؛ قال: أكرم الله أمة 
محمد بیو فصلى عليهم؛ كما صلی على 
الأنبياء ؛ فقال: هو الَذِى يصن مک 
وَملَتكم 4 [الأحزاب: ]٤١‏ وقال للنبي کل: 

ا سک س [التوبة: .]١١١‏ 
والسكن: من السكينة؛ فصلى عليهمء كما 
صلى على إبراهيم» وعلى إسماعيل» 
وإسحاق ويعقوب والأسباط» وهؤلاء 
الأنبياء المخصوصون منهم» وعم الله هذه 
الأمة بالصلاة» وأدخلهم فيما دحل فيهم 
نبيهم که ولم يدخل في شيم إلا 
دخلت فيه أمته؛ وتلا قوله: ل أله 
وڪم سلو 1 ی اي4 [الأحرزاب: 5مع] 
الآيسة. وقال: لهو الى سل مخ 
ومتبكم) [الأحزاب: ]٤۳‏ وذكر قوله: لإ 
کک ت ينا 0 ممعم 30 
؟]. إلى قوله: «ين ها الأن4 
[الفتح: ]٠‏ القصة. ۳۰۱/۷1 ]١٠١۲‏ 

# عن وهب بن منبه قال: قرأت في 
بعض الكتب التي أنزلت من السماء: إن الله 
تعالى قال لإبراهيم 8: أتدري لم 
اتخذتك خليلًا؟ قال: لا يا رب؛ قال: لذلّ 
مقامك بين يدي في الصلاة. [eA/41‏ 

# عن عبد العزيز بن آبي رواد قال: 
كان المغيرة بن حكيم الصنماني إذا أراد 
أن يقوم للتهجد: لبس من أحسن ثيابه» 


ويتناول من طيب أهله؛ وكان من 
المتهجدين. [156/8] 

# عن حسان بن عطية قال: إن القوم 
ليكونون في الصلاة الواحدة» وإن بينهم 
كما بين السماء والأرض؛ وتفسير ذلك: 
أن يكون خاشعًاء مقبلًا على صلاته؛ 
والآخر: ساهيّاء غافلا. [7/1/7] 

# عن علي بن بكار عن إبراهيم بن 
أدهم» قال: حدثني رفيقهء قال: خرجت 
مع إبراهيم بن أدهم من بيت المقدس» 
فنفذ زادنا في الطريقء فجعلنا تأكل 
الخرنوب» وعروق الشجرء حتى خشنت 
حلوقناء .وبلغ منا الجهد؛ فقلت: ندخل 
القرية» عسى نطلب عملاء فإذا في القرية 
نهرء فتوضأء وصف قدميه؛ فدخلت 
ألتمس» فتقبلت من قوم حائظا قد سقط› 
أجره بأريعة دراهم؛ ؛ فقلت: قد تقبلت 
عملاء فجعل يعمل عمل الرجالء وأعمل 
عملا ضعيفًا؛ فجاؤونا بغداءء فغسلتٌ 
يدي أبادر الطعامء فقال لي: هذا في 
شرطك - بعدما تعالى النهار ؟ فقلت: 
لاء قال: فاصبر حتى تأخذ كراك» 
وتشتري؛ قال: فلما فرغناء أخذنا 
الدراهمء واشتريناء وأكلناء وطعمنا؛ ثم 
خرجناء فأصابنا في الطريق الجوعء فأتينا 
قرية من قرى حمصء فإذا ساقية ماء» 
فتوضأ للصلاة» وصف قدميه؛ وإذا إلى 
جانبنا دار فيها غرفةء فيصر بنا صاحب 
الغرفة حين نزلنا ولم نطعم؛ فبعث 


الصلاة 


بجفنة. فيها ثريد» وخبز عراق» فوضعت 
بين أيدينا؛ فانفتل من الصلاةء فقال: من 
بعث؟ فقلت: صاحب المنزل؛ قال: ما 
اسمه؟ قلت: فلان بن قلان» فأكل 
وأكلت؛ ثم أتينا عمق إنطاكية» وقد حضر 
الحصاد. فحصدنا بينحو ثمانين درهمًا؛ 
فقلت: آخذ نصف هذى وأرجع ما بي قوة 
على صحبته؛ فقلت: إني أريد الرجوع إلى 
بيت المقدس» قال: ما أنت لي مصاحيًا؛ 
فدخل إنطاكية» واشترى ملاءتين من تلك 
الدراهم؟ فقال: إذا أتيت قرية كذا وكذا - 
التي أطعمنا فيها ‏ فسل عن فلان بن 
قلان» وادفع إليه الملاءتين» ودفع إلي بقية 
الدراهم» وبقي ليس معه شيء؛ فدفعت 
الملاءتين إلى الرجل»ء فقال: من بعث 
بها؟ قلت: إبراهيم بن أدهم» فقال: ومن 
إبراهيم بن الأدهم؟ فأخبرته: أنه كان أحد 
الرجلين اللذين بعث إليهما بالطعامء 
فأخذهما؛ ومضيت إلى بيت المقدس»› 
فأقمت حيئاء فرجعت» وسألت عن 
الرجل؛ فقيل لي: مات» وكفن في 
الملاءتين. ۴۷۳/۷1 - 103714 

* سأل رجل سفيان بن عييئة: عن من 
نفخ في صلاتهء ما كفارته؟ قال: فسأل 
سفيان الشافعي ‏ وكان في مجلسه ‏ فقال 
الشافعي: نفخ ل ف خ., ثلاثة أحرف» 
يكفره: سبحان؛ هو أربعة أحرفء. لكل 
حرف من ذلك حرف من هذاء وزيادة 
حرف؛ قال الله كك : الحسنة بعشر 


Oe o, 


اا 


التهذيب لموضوعي 


أمثالها . فقال سفيان بن عييئة: وددت أني 
كنت أحسن مثلها. [47/4] 

# وهب بن منبه قال: لقي رجل راهبًا؛ 
فقال: يا راهب» كيف صلاتك؟ قال 
الراهب: ما أحسب أحدًا سمع بذكر الجنة 
والنار» فأتى عليه ساعة» لا يصلي فيها؛ 
قال: فكيف ذكرك الموت؟ قال: ما أرفع 
قدماء ولا أضع أخرىء إلا رأيت أني 
ميت؛ قال الراهب: كيف صلاتك أيها 
الرجل؟ قال: إني لأصلي وأبكي» حتى 
ينبت العشب من دموع عيني؛ قال 
الراهب: أما إنك: إن بت تضحك» وأنت 
معترف بخطيئتك؛ خير لك من أن تبكي» 
وأنت مراء بعملك؛ فإن المرائي: لا يرفع 
له عمل . ]۲۸/٤1‏ 

* عن كعب الأحبار قال: والذي نفسي 
بيده» إن الحسنات التي يمحو الله بها 
السيئات: كما يذهب الماء الدرن؛ هي 
الصلوات الخمسء قال: والذي نفسي 
بيده إن قول الله تعالى: ل ف هدا 
ت ور عنييت ©4 [الأنبياء: 1٠١١‏ 
لأهل الصلوات الخمس سماهم الله تعالى 
عابدين؛ والذي نفسي بيده إن قول الله 
تعالى: لن فان الْفَجْرِ ات مَتهودًا» 
[الإسراء: ۷۸] للقراءة في صلاة الفجر. 
[rAt /o]‏ 


# عن كعب قال: لو يعلم أحدكم ما 
ثوابه في ركعتي التطوع؛ لرآه أعظم من 


لحلية الأولياء 


الجبال الرواسىي؛ فأما المكتوبة» فإنها 
أعظم عند الله» من أن يستطيع أحد أن 
يصفها. [ه/847*] 

يه عن يحبى بن أبي كثير قال: جاء رجل 
إلى كعب الأحبار بعدما سلم من المكتوية؛ 
فکلمه» فلم يجبهء حتى صلی ركعتين؟ ثم 
قال: إنه لم يمنعني من كلامك: إلا أن 
صلاة بعد صلاةء لا يحدث بيثهما لغو: 
كتاب في عليين. [۰/ ]۳۸٤‏ 

# عن محمد بن المبارك الصوري قال: 
رأيت سعيد بن عبد العزيز إذا فاتته 
الصلاة ‏ يعني: في الجماعة أخذ 
بلحيتهء وبکی. [5/5؟1١]‏ 

# عن غالب القطان قال: فاتتنى صلاة 
العشاء في جماعة» فصليت خمسًا 
وعشرين مرة» أبتغي به الفضل؛ ثم نمت» 
فرأيت في منامي: كأني على فرس جواد 
أركض؛ وهؤلاء في المحامل لا ألحقهم؛ 
فقيل: إنهم صلوا في جماعة» وصليت 
وحدك. [146/5] 

* كان عطاء السليمي» إذا فرغ من 
وضوته: انتفض» وارتعد» ويكى بكاء 
شديدًا؛ فيقال له في ذلك» فيقول: إني 
أريد أن أقدم على أمر عظيم» أريد أن 
أقرم بين يدي الله قي . ۲۱۸/۹1] 

* عن ميمون بن مهران قال: نظر رجل 
من المهاجرين إلى رجل يصلي» فأخف 
الصلاة» فعاتبه؛ فقال: إني ذكرت ضيعة 


FF. ل‎ 


الصلاة 
لي» فقال: أكبرٌ الضيعة أضعته. [84/4] 


» عن رياح بن الهروي قال: مر 
عصام بن يوسف بحاتم الأصم ‏ وهو 
يتكلم في مجلسه ‏ فقال: يا حاتمء تجسن 
تصلي؟ قال: نعم» قال: كيف تصلي؟ 
قال حاتم: أقوم بالأمرء وأمشي بالخشية» 
وأدخل بالنيةء وأكبّر بالعظمةء وأقرأ 
بالترتيل والتفكر» وأركع بالخشوعء 
وأسجد بالتواضعء وأجلس للتشهد 
بالتمام» وأسلّم بالسبل والسنةء وأسلمها 
بالإخلاص إلى الله هك وأرجع على 
نفسي بالخوف: أخاف أن لا يُقبل مني» 
وأحفظه بالجهد إلى الموت؛ قال: تكلم» 
فأنت تحسن تصلي . [174/8- ه7] 


* قال أبو الحسن بن أبي الورد: صلى 
أبو عبد الله الساجي يومًا بأهل طرسوس» 
فصيح بالنفيرء فلم يخفف الصلاة؛ فلما 
فرغواء قالوا: أنت جاموس؟ قال: ولم؟ 
قالوا: صيح بالناس: النفير» وأنت في 
الصلاة» ولم تخفف؛ فقال: إنما سميت 
الصلاةء لأنها اتصال بالله؛ وما حسبت 
أن أحدًا يكون في الصلاة. فيقع في سمعه 
غير ما كان يخاطبه الله. [۹/ ۳۱۷] 

* عن أنس قال: كنا إذا صلينا خلف 
الزبير بن العوامء فأخف الصلاة؛ قلت : 
يا أصحاب محمدء ما لي أراكم أخف 
الناس صلاة؟ قال: إنا نبادر الوسواس» 


ولكنكم أهل العراق: يطيل أحدكم 


اا 


الصلاة 


ar 


التهذيب الموضوحعي 


الصلاة» حتى يغيب في صلاته. [145/5] 


# عن وكيع بن الجراح قال: من لم 
يأخذ أهبة الصلاة قبل وقتهاء لم يكن 
وقّرها. وقال وكيع: من تهاون بالتكبيرة 
الأولىء فاغسل يديك منه. [00/4م] 

# عن عبد الله ين أحمد بن حتبل 
قال: كان أبي يصلي في كل يوم وليلة: 
ثلائمائة ركعة؛ فلما مرض من تلك 
الأسواط» أضعفته؛ فكان يصلي في كل 
يوم وليلة: ماثة وخمسين ركعةء كان 
قرب الثمانين. [181/9] 

* عن أبي صالح قال: صليت إلى 
جنب بن وهيب بن الورد العصرء فلما 
صلى. جعل يقول: اللهم إن كنت 
نقصت منها شيئاء أو قصرت فيهاء فاغفر 
لي؛ قال: فكأنه قد أذنب ذنبًا عظيمًا 
يستغفر منه [1614/4] 

* عن الهيثم بن معاوية عن شيخ من 
أصحابهء قال: كان كهمس يصلي ألف 
ركعة في اليوم والليلة؛ فإذا ملّء قال 
لنفسه: قومي يا مأوى كل سوىء فوالله. 
ما رضيتك لله ساعة قط . [5/١١1؟]‏ 

# عن يحيى بن عبد الرحمن بن 
مهدي: أن أباه قام ليلة ‏ وكان يحيي 
الليل كله » فلما طلع الفجر: رمى بنفسه 
على الفراش» فنام عن صلاة الصبح»› 
حتى طلعت الشمس؛ فقال: هذا مما جنى 
علي هذا الفراش؛ فجعل على نفسه: أن 


لا يجعل بينه وبين الأرض وجلده شيئًا 
شهرين؛ فقرّح فخذيه جميعًا. [9/؟1] 

# عن أبي الدرداء طب أنه قال: لولا 
ثلاث خلال لأحبيت أن لا أبقى في 
الدنياء فقلت: وما هن؟ فقال: لولا 
وضوع وجهي للسجود لخالقي في اختلاف 
الليل والنهار» يكون تقدمة لحياتي» وظماً 
الهواجرء ومقاعدة أقوام ينتقون الكلام» 
كما تنتقى الفاكهة. [1١/؟١؟]‏ 

* عن أصبغ بن زيد قال: كان أويس 
القرني إذا أمسى يقول: هذه ليلة الركوع» 
فيركع حتى يصيحء وكان يقول إِذا أمسى: 
هذه ليلة السجود» فيسجد حتى يصبح»› 
وكان إذا أمسى تصدق بما في بيته من 
الفضل من الطعام والئياب» ثم يقول: 
اللهم من مات جوعًا فلا تؤاخذني به 
ومن مات عريانًا فلا تؤاخذني به. ۲1/ ۸۷] 

# عن الحسن قال: تفقدوا الحلاوة 
في ثلاث: في الصلاة» وفي القرآنء 
وفي الذكر؛ فإن وجدتموهاء فامضوا 
وأبشرواء فإن لم تجدوهاء فاعلم أن 
بابك مغلق. [191/5] 

# عن أبي الجلد ‏ حيلان بن فروة - 
قال: ليحلّن البلاء على أهل الصلاة 
خصوصًا لا يراد غيرهم» والأمم حولهم 
آمنون يرتعون» حتى إن الرجل ليرجع 
يهوديًا أو نصرائيًا . [01/1] 


# سئل وهب بن منبه: يا أيا عبد الله 


لحلية الأولياء 


رجلان يصليان: أحدهما أطول قنوئًا 
وصمبّاء والآخر أطول سجودًا؛ أيهما 
أفضل؟ قال: أنصحهما لله وَبْكَ. [4*/4] 

# عن ابن شوذب قال: ربما مشيت مع 
فصلى فيه. 

* وعنه قال: ريما مشينا مع ثابت» 
فإذا عدنا مريضًا بدأ بالمسجد الذي في 
بيت المريض» فركع فيهء ثم يأتي 
المريض. 1؟/١؟"]‏ 

* عن زرارة عن أبي الحلال العتكي» 
يقول: «من صلى في اليوم ثنتي عشرة 
تركتها بعد. ]١٠١5/9[‏ 

# عن خصيف قال: سمعت مجاهدًا 
يقول: أيما امرأة قامت إلى الصلاة» ولم 
تغط شعرها: لم تقبل صلاتها. ۳/ ۲۹۹] 


# عن قيس بن عباد قال: بينما أنا 
أصلي في مسجد المدينةء في الصف 
المقدم: إذ جاء رجل من خلفي» فجذبني 
جذبة» فنحاني» وقا مقامي ؛ فلما سلمء 
التفت إلي» فإذا هو أبي بن كعب» فقال: 
يا فتىء لا يسؤك الله. إن هذا عهد من 
النبي يل إلينا؛ ثم استقبل القبلة, 


Fe | 
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صلاة الجماعة 


فقال: هلك أهل العقدة ورب الكعبةء لا 
آسى عليهم ‏ ثلاث مرار ‏ أما والله؛ ما 
عليهم آسی» ولكن: آسی على من 
آضلوا.۲/۱1۰٠۲]‏ 

# عن نافع: أن ابن عمر رضي الله 
تعالى عنهء كان إذا فاتته صلاة العشاء في 
جماعة: أحيى بقية ليلته. وقال بشر بن 
موسى: أحيى لیلته. 1۳۰۳/۱1 

# عن أبي بحرية قال: دخلت مسجد 
حمص ٠»‏ فسمعت معاذ بن جبل يقول: من 
سره أن يأتى الله قنك آمِنَاء فليأت هذه 
الصلوات الخمس حيث ينادى بهن» فإنهن 
من سنن الهدى» ومما سنه لکم لبيكم كَكلة؛ 
ولا يقل: إن لي مصلى في بيتي فأصلي 
فيه» فإنكم إن فعلتم ذلك: تركتم سنة 
نبيكم» ولو تركتم سنة نبيكم ولاف 
لضللتم. 0/11؟؟] 

# عن أبي ليلى الكندي قال: أقبل 
سلمان في للاثة عشر راكبًا ‏ أو: اثني 
عشر راكبًا ‏ من أصحاب محمد يلو فلما 
حضرت الصلاة» قالوا: تقدم يا أبا 
عبد الله؛ قال: إنا لا نؤمكمء ولا ننكح 
نساءكمء إن الله تعالى هدانا بكم؛ قال: 
فتقدم رججل من القوم» فصلى أربع 
رکعات» فلما سلم؛ قال سلمان: ما لنا 
وللمربعة؟ إنما كان يكفينا نصف المربعة» 
ونحن إلى الرخصة أحوج. قال 
عبد الرزاق: يعني : في السفر. ]۱۸4/١1‏ 


صلاة الضحى - الصمت 


# عن سعيد بن المسيب أنه قال: ما 
فاتتني الصلاة في الجماعة منذ أربعين 
سنة. ]1٦۲/۲[‏ 

# وعنه قال: ما آذّن المؤذن منذ ثلائين 
سنة: إلا وأنا في المسجد. [؟151/1] 

#وعنه قال: ما نظرت في أقفاء قوم 
سبقوني بالصلاة: منذ عشرين سنة . [15*/1] 

* عن برد - مولى ابن المسيب - قال: 
ما نودي للصلاة منذ أربعين سنةء إلا 
وسعيد فى المسجد. [؟157/9] 

# عن الأوزاعي قال: كانت لسعيد بن 
المسيب فضيلةء لا نعلمها كانت لأحد من 
التابعين: لم تفته الصلاة في جماعة 
قفية الناس. [158/5] 

# عن عبد المنعم بن إدريس عن أبيهء 
قال: صلى سعيد بن المسيب الغداة 
بوضوء العتمة» خمسين سنة. [؟/157] 
«زقد كا بعد إل الج م يشر [القلم: 
*4]. قال: الصلاة في الجماعة. ]۲۸٦/٤[‏ 

* عن محمد بن واسع قال: ما بقي في 
الدنيا شيء ألذه» إلا: الصلاة في 
الجماعة» وثقاء الإخوان. [5/١41؟]‏ 


صلاة الضحى 
#عن كعب الأحبار قال: يا بني» إن 
سرك أن يغبطك الصائقون المسبحون: 


.م2 
ھن ا 
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فحافظ على صلاة الضحى؛ فإنها صلاة 
الأوابين» وهم المسبحون. 1ه [TAT‏ 
الصمت 

# عن أبى الدرداء قال: ثلاث من 
ولا تحدّث بوجعك» ولا تذل نفسك 
بلسانك. [144/1] 

# عن مورق العجلي قال: تعلمت 
الصمت في عشرة سنين؛ وما قلت شيئًا 
قط إذا غضبت: أندم عليه إذا ذهب عني 
الغضب. ]۲۳٠١/۲[‏ 

* عن مالك بن دينار قال: لو أن القوم 
كُلفوا الصمت» لأقلوا المنطق. [5074/2] 

* قال ابن أبي إدريس عائذ الله لأبيه: 
عبد الله - يعني : مسلم بن يسار ؟ فقال: 
أي بني» تكلم بالحق» خير من سكوت 
عنه؛ فقال مسلم: سكوت عن الباطل» 
خير من تكلم به. ۲۹۳/۲1] 

#عن وهيب بن الورد قال: إن العبد 
ليصمتء فيجتمع له لبه . وقال: لا يسلم عبد 
على القوم؛ حتى یخبر من عقله . [16/4] 

# قيل لإبراهيم بن أدهم: إن فلاا 
يتعلم النحو؛ فقال: هو إلى أن يتعلم 
الصمت أحوج. ]1١/8[‏ 

#عن وهيب بن الورد قال: قال 


ا 


لحليت الأولياء 
أحدء إلا تعجب: : الصمت وهو هوأ ول 
العبادة » والتواضع له والزهد في 
الدنياء وقلة الشيء. [4/ 10¥[ 

# عن عكرمة قال: قال لقمان لابنه: 
لو أن الكلام من فضة» لكان الصمت من 
ذهب . [۳/ ]٣٣۷‏ 

* عن أبي زكريا قال: عالجت لساني 
عشرين سنةء. قبل أن يستقيم لي . ]۱٤۹/۵[‏ 

* وعنه قال: عالجت الصمت عشرين 
سنةء فلم أقدر منه على ما أريد. [/1491] 

# عن إبراهيم النخعي قال: كانوا 
يجلسون فيتذاكرون» فأطولهم سكونًا: 
أفضلهم في أنفسهم. ]۲۲٤/٤[‏ 

# عن شميط بن عجلان قال: يا 
آدم» إنك ما دمت ساكنّاء فإنك سالم؛ 
فإذا تكلمت: فخذ حذرك. [”/9؟1] 


قلت لأيوب السختياني: أوصني؟ فقال: 
أقل الكلام. /١1‏ ۷] 


* عن إسماعيل بن أمية قال: كان 
عطاء يطيل الصمت؛ فإذا تكلم: يخيل 
إلينا أنه يؤيد. [0/ 01] 

# عن بشر ين الحارث قال: إذا 
أعجبك الكلامء فأاصمت؛ وإذا أعجبك 
الصمت» فتكلم. [۸/ ]١۷٤‏ 

# عن سفيان الثوري قال: كان يقال: 
الصمت زين العالم» وستر الجاهل . ]¥/ [AY‏ 


9٠٩ پر‎ 


الصمت 


# وعئه قال : كان يقال: الصمت منام 
العقلء والمنطق يقظته؛ ولا منام إلا 
بيقظةء ولا يقظة إلا بمنام. ۸۲/۷1] 


# عن أبي بكر بن عياش قال: أدنى 
نفع بالسكون: السلامةء وكفى بالسلامة 
عافية؛ وأدنى ضرر النطق: الشهرة» وكفى 
بالشهرة بلية. ۳۰۳/۸1 - ]۳٠٤‏ 

# عن كعب الأحبار قال: قلة النطق : 
حكمة» فعليكم بالصمت» فإنه رعة حسنة» 
وقلة وزرء وخفة من الذنوب؛ فأحسنوا 
باب الحلم» فإن بابه الصمت والصير؛ 
فإن الله تعالى يبغض الضحاك» من غير 
عجب؛ والمشاء إلى غير أرب؛ ويحب 
الوالي: الذي يكون كراع» ولا يغفل عن 
رعيته؛ واعلموا: أن كلمة الحكمة ضالة 
المسلمء فعليكم بالعلم قبل أن يُرفع» 
ورفعه: أن تذهب رواثه. [7539//8] 

#* قال وهيب بن الورد: قال حكيم من 
الحكماء : العبادة ‏ أو قال: الحكمة ‏ عشرة 
أجزاء: تسعة منها في الصمت» وواحدة في 
العزلة؛ فأردت نفسى من الصمت على 
شي » فلم أقدر عليه؛ فصرت إلى العزلةء 
فحصلت لي التسعة. [4/؟4١]‏ 

# عن أحمد بن إبراهيم بن بشار قال: 
سألت إبراهيم بن أدهم عن العيادة» 
فقال: رأس العبادة: التفكر والصمتء إلا 

من ذكر الله؛ ولقد بلغني حرف - يعني : 
عن لقمان ‏ قال: قيل له: يا لقمانء ما 


2 


صنائع المعروف 
بلغ من حكمتك؟ قال: لا أسأل عما قد 
كفيت» ولا أتكلف ما لا يعنيني؛ ثم قال: 
ياابن بشارء إنما ينبغي للعيد: أن 
يصمت»ء أو يتكلم بما ينتفع ب أو ينفع 
به» من موعظةء أو تنبيهء أو تخويف» أو 
تحذير؛ واعلم: أن إذا كان للكلام مثل: 
كان أوضح للمنطق» وأبين في المقياس» 
وأنقى للسمعء وأوسع لشعوب الحديث؛ 
يا ابن بشار: مثّل لبصر قلبك؛ حضور 
ملك الموت وأعوانه لقبض روحك» 
فانظر: كيف تكون؟ ومثّل له: هول 
المطلعء ومسائلة منكر ونكيرء فانظر: 
كيف تكون؟ ومثّل له: القيامة» وأهوالهاء 
وأفزاعهاء والعرض» والحساب» 
والوقوف» فانظر: كيف تكون؟ ثم صرخ 
صرخة» وقع مغشيًا عليه. [10/4] 

* عن عبد الله بن أبي زكريا قال: لا 
أقل ما تكلمت بكلمة» إلا وجدت لذنب 
إبليس في صدري مغررّاء إلا ما كان من 
كتاب اله فإني لم أستطع: أن أزيد فيه 
ولا أنقص؛ وما طلبت تعلم الكلام» 
فتعلمت ماأردت؛ ثم طلبت تعلم 
الصمت» فوجدته أشد من تعلم العلم. 
قال أبو سبأ: وبلغني: أن ابن أبي زكريا 
جعل في فيه حجرًا سنین» يتعلم به 
الصمت . [ه/؟١6٠1]‏ 

* عن بشر بن الحارث قال: الصبر هو 
الصمت» والصمت من الصبر؛ ولا يكون 
المتكلم أورع من الصامت؛ إلا رجل 


0 ه١‎ 3 
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التهذيب الموضوعي 


عالم: يتكلم في موضعه» ويسكت في 
موضعه. [۳۲۱/۸] 

* عن الأوزاعي قال: من أكثر ذكر 
الموت: كفاه اليسير» ومن علم أن منطقه 
من عمله: قل كلامه. ]١4/5[‏ 

صنائع المعروف ١‏ 

* عن علي َه قال: الأعمال ثلاثة: 
إعطاء الحق من نفسك» وذكر الله على كل 
حال» ومواساة الأخ في المال. [46/1] 

* عن ابن عباس له قال: لأن أعول 
أهل بيت من المسلمين شهرًاء أو جمعة» 
أو ما شاء الله» أحب إلى من حجة بعد 
حجة؛ ولطبق بدانقء أهديه إلى أخ لي 
في الله ققَء أحب إلي من دينار» أنفقه 
في سبيل الله م . ۳۲۸/۱1] 

* عن الربيع بن خيثمء أنه قال لأهله: 
اصنعوا لنا خبيصًاء فصنعوا له» فدعا 
رجلا به خبل» فجعل يلقمهء ولعابه 
يسيل؛ فلما ذهب» قال أهله: تكلفناء 
وصنعناء ما يدري هذا ما أكل؛ فقال 
الربيع : لَكُنّ الله . /Y]‏ 1¥[ 

# عن مطرف بن عبد الله بن الشخيرء 
أنه قال لبعض إخوانه: يا أبا فلانء إذا 
كانت لك إلي حاجةء فلا تكلمني فيهاء 
ولكن: اكتبها إلي في رقعة» ثم ارقعها 
إلي» فإني أكره أن أرى في وجهك ذل 
السؤال؛ وقد قال الشاعر: 


لحلية الأولياكء 
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صنائع المعروف 


لا تحسبن الموت موت البلى 
وإنما الموت سؤال الرجال 
كلاههماموت ولكن ذا 
أشد من ذاك لذل السؤال 
وقال الشاعر أيضًا: 
ما اعتاض باذل وجهه بسؤاله 
عوضًا وإن نال الغنى بسؤال 
وإذا السؤال مع النوال وزنته 
رجح السؤال وخحف كل نوال 
فإذا ابتليت ببذل وجهك سائلًا 
فابذله للمتكرم المفضال [۲/ ]۲٠١‏ 
# عن أبي هريرة يه قال: كنت لا آكل 
الخميرء ولا ألبس الحرير» وألصق بطني 
من الجوع» وأستقري الرجل الآية من 
كتاب الله هي معي» كي ينقلب بي» 
فيطعمني؛ وكان خير الناس للمساكين: 
جعفر بن أبى طالب» وكان يتقلب بناء 
فيطعمنا ما كان في بيته؛ إن كان ليخرج إلينا 
لعكةء فنشقهاء فتلعق ما فيها . [119/1] 
# عن أبي هريرة ضيه قال: كان 
جعفر وله : يحب المساكين» ويجلس 
إليهمء ويحدثهمء ويحدثونه؛ 
وكان رسول الله 6 يسميه: أبا 
المساكين. ]1١1//1١[‏ 
* عن الزهري قال: استكثروا من شيء 
لاتمسه النار؛ قيل: وماهو؟ قال: 
المعروف. [9/١/0ا*]‏ 
* عن جعفر بن محمد» أنه قال لسفيان 


الثوري: لا يتم المعروف إلا بثلاثة: 
بتعجيله» وتصغیره» وستره. [*/1948] 

# عن محمد بن المنكدر قال: إن من 
موجبات المغفرة: إطعام المسكين 
السغبان. ]١15/*[‏ 

# عن الحسن - بن أبي الحسن - قال: 
والله» لقد أدركت أقوامًا: كان أحدهم 
يخلف أخاه في أهله أربعين عامّاء ينفق 


عليهم . 1 IY‏ 
ی إذا صنعت بدا 


فاصنعها إلى ذي دين» أو حسيب ]٩۱/٩[‏ 

# عن سفيان الثوري قال: وجدنا 
أصل كل عداوة: اصطناع المعروف إلى 
اللثام . 1۳۹۰/11 

# عن بشر بن منصورهء أنه ما قام في 
المسجد سائل قطء فلم يُعط شيئّاء إلا 
أعطاه. [0/5١1؟]‏ 

* عن سفيان بن عيينة قال: نزل 
محمد بن المتكدر على محمد بن سوقة 
ا فحمله على حمار؛ فساو 
فقالوا: يا أبا عبد الله أي العمل أحب 
إليك؟ قال: إدخال السرور على المؤمن؛ 
قالوا: فما بقي مما يستلذ؟ قال: الإفضال 
على الإخوان. [113/0 

# عن مهدي بن سابق قال: طلب ابن 
أخ محمد بن سوقة منه شيئاء فبکی» فقال 
له: والله يا عم» لو علمت أن مسألتي 
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تبلغ منك هذاء ما سألتك؛ قال: ما بكيت 
لسؤالك إنما بكيت: لاني لم أبتديك قبل 
سؤالك. [ه/5 - ۷] 

* كان إبراهيم بن أدهم: إذا بقي من 
الدقيق و في الغرارة قليل؛ تركه لهم» ويعمل 
إلا أني سمعت أبا الوليد يقول: قال رفقاء 
إبراهيم: تعالوا نأكل كل خبز في الجونة» 
حتى إذا جاء؛ لم يجد شيئًاء عججل ليلة 
أخرى - يعني : يرجع قبل أن يفنى الخبز - 
وكان يبطئ بعد العشاء الآخرة؛ قال: 
فأكلوا كل شيء في الجونة» وأطفئوا 
السراج؛ ورقدوا؛ قال: فجاء إبراهيم» 
فنظر في الجونة» فلم يجد فيها خبرًا؛ 
فقال: إنا للهء رقدوا بلا عشاء؛ قال: 
فقدح ٠‏ وأسرج٠‏ فعجن ١‏ وخبر لهم سلة؛ 
قال: ثم نبههم› فقال: اجلسوا اجلسواء 
ما كنتم تعملون لكم عشاء قبل أن ترقدوا؟ 


قال: فنظر بعضهم إلى بعض» فقالوا: 
انظروا: أي شيء أردنا به وأي شيء 


عمل هو؟  584/9/[‏ 8846] 

* وقع من يد أبي عبد الله أحمد بن 
محمد بن حنبل مقراض فى البئرء فجاء 
ساكن له» فأخرج. فلما أن أخرجه, 
ناوله أبو عبد الله مقدار نصف درهم» أو 
أقل» أو أكثر؛ فقال: المقراض يسوي 
قيراطظاء لا آخذ شيئًا؛ فخرجء فلما كان 

بعد أيامء قال له: كم عليك من كراء 
الحانو ت؟ قال: كراء ثلاثة أشهرء وكراؤه 


في كل شهر: ثلاثة دراهم؛ فضرب على 
حسابه» وقال: أنت في حل. [174/4] 

* عن إبراهيم الحربي قال: حملني أبي 
إلى بشر بن الحارث فقال: يا أبا نصر 
ابني هذا مشتهر بكتابة الحديث والعلم» 
> فقال لي: يا بني هذا العلم ينبغي أن يُعمل 
به» فان لم يُعمل به كله فمن كل مائتين 
خمسة. مثل زكاة الدراهم. وقال له أبي: 
أبا نصرء تدعو له؟ فقال: دعاؤك له أبلغ» 
دعاء الوالد لولده» كدعاء التبي لأمته؛ 
قال إبراهيم: فاستحليت كلامهء 
فاستحسنتهء فإذا آنا مار إلى صلاة 
الجمعة؛ فإذا بشر يصلي في قبة الشعر» 
فقمت وراءه أركع إلى أن يؤذن بالأذان؛ 
فقام رجل رث الحال والهيئة» فقال: يا 
قومء احذروا أن أكون صادقًا» وليس من 
الاضطرار اختيار» ولا يسع السكوت عند 
العدم» ولا السؤال مع الوجود ولا فاقة؛ 
رحمكم الله ؛ قال: فرأيت بشرًا أعطاه قطعة 
دانق» قال إبراهيم: فقمت إليه» فأعطيته 
درهمًا؛ فقلت: أعطني القطعة» قال: لا 
أفعل» فقلت: هذان درهمانء قال: وكان 
معي عشرة دراهم صحاح؛ قلت: هذه 
عشرة دراهم» فقال لي: يا هذاء وأي شيء 
رغبتك في دانق» تبذل فيه عشرة صحاخا؟ 
قال: قلت: هذا رجل صالحء قال: فقال 
لى: فأنا فى معروف هذا أرغب» ولست 
أستبدل بالنعم نقمّاء وإلى أن آكل هذى 
فرح عاجل» أو منية قاضية. 


لحليت الأولياء 
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الصوفية 


قال إبراهيم: فقلت: انظروا معروف من 
آخذ؟ فقلت: يا شيخ» دعوة؛ فقال لي: 
أحيا الله قلبك» ولا آماته» حتى يميت 
جسمك» وجعلك ممن يشتري نفسه بكل 
شيم ولا يبيعها بشيء. 43 - IEA‏ 

# عن وهب بن منبه قال: اتخذوا 
اليد عند المساكين» فإن لهم يوم القيامة 
دولة. [071/5] 


الصوفيه 
© عن الشافعي قال: لولا أن رجلا 


عاقلا 5 تصوّف»؛ لم يأت الظهر: : حتی يصير 
أحمق . [ؤ/ 1 ]١‏ 


# وعنه قال: أسّس التصوف على 
الكسل. [177/9] 

# عن أبى عبد الله القاضى: حدثنى 
أبي » قال: كان عندنا ببغداد رجل من 
التجارء صديقًا لي» وكان كثيرًا ما أسمعه 
يقع في الصوفية؛ قال: فرأيته بعد ذلك 
يصحبهم» فأنفق عليهم جميع ما ملك؛ 
قال: فقلت له: أليس كنت تيغخضهم؟ 
قال: فقال لي: ليس الأمر على ما 
توهمت. قلت له: كيف؟ قال: صليت 
الجمعة يومّاء وخرجت» فرأيت بشر بن 
الحارث الحافي يخرج من المسجد 
مسرهًا؛ قال: فقلت في نفسي: انظر إلى 
هذا الرجل الموصوف بالزهد» ليس يستقر 
في المسجد؛ قال: فتركت حاجتي» 


فقلت: أنظر أين يذهب؛ قال: فتبعتهء 
فرأيته تقدم إلى الخبازء واشترى بدرهم 
خيرًا؛ قال: قلت: انظر إلى الرجل يشتري 
خبرًا؛ قال: فتقدم إلى الشواء» فأعطاه 
درهماء وأخذ الشواء؛ قال: فزادني عليه 
غيظًاء قال: وتقدم إلى الحلاوي» 
واشترى فالوذججا بدرهم؛ فقلت في نفسي 

واللهء وتقدم إلى الحلاوي» واشترى 
فالوذجا بدرهم؛ فقلت في نفسي: وال 
لأنغصن عليه حين يجلس ويأكل؛ قال: 
فخرج إلى الصحراءء وأنا أقول: يريد 
الخضرة والماء؛ قال: فما زال يمشي إلى 
العصرء وأنا خلفه؛ قال: فدخل قرية, 
وفي القرية مسجد» وفيه رجل مريض؛ 
قال: فجلس عند رأسهء وجعل يلقمه؛ 
قال: فقمت لأنظر إلى القرية» قال: 
فبقيت ساعةء ثم رجعت» فقلت للعليل: 
أين بشر؟ قال: ذهب إلى بغداد؛ قال: 

فقلت: وكم بيني وبين بغداد؟ فقال: 
أربعون قرسخًا؛ فقلت: إنا لله وإنا إليه 
راجعون» إيش عملت بنفسي» ولیس 
عندي ما أكتري» ولا أقدر على المشي؛ 
قال: اجلس حتى يرجعء قال: فجلست 
إلى الجمعة القابلة؛ قال: فجاء بشر في 
ذلك الوقت» ومعه شيء يأكله المريض» 
فلما فرغ» قال له العليل: يا أبا نصرء 
هذا رجل صحبك من بغداد» وبقي عندي 
منذ الجمعة» فردّه إلى موضعه؛ 5 قال: فنظر 
إلي كالمغضب» وقال: لم صحبتني؟ قال: 


"۰ 1 


الصوم 
فقلت: أخطأت؛ قال: قم فامش» قال: 
فمشيت إلى قرب المغرب؛ قال: فلما 
قربتاء قال لى: أين محلتك من بغداد؟ 
قلت: في موضع كذا؛ قال: اذهب. ولا 
تعد؛ قال : فتبت إلى الله وك وصحبتهم 
وأنا على ذلك. ]۴٠۳/۸[‏ 


* عن أبي بكر الزقاق قال: كان سبب 
السنة أريد مكة» وفي وسطي نصف جل» 
عيني »2 فمسحت الدموع بالجل» فقرح 
المكان» فكانت الدموع والدم» يسيلات 
من عيني وقرحتي» وأنا من سكر إرادتي 
لم أحسن به؛ وإذا أثرت الشمس في 
يدي» قلبتها ووضعتها على عيني» رضاء 
مني بالبلاء؛ وكنت في التيه وحدي» 
فخطر بقلبي: أن علم الشريعة يباين علم 


الحقيقة» فهتف بى هاتف من شجر 


البادية: يا أبا بكر» كل حقيقة لا تتبعها 
شريعةء فهي كفر. ]*44/٠١[‏ 
الصوم 
اساي وهو أليثنا. [١1/هعم]‏ 
* عن أبي هريرة طب قال: ألا أدلكم 
على غنيمة باردة؟ قالوا: ماذا يا أيا 
هريرة؟ قال: الصوم في الشتاء. [81/1"] 


ا 


التهذيب الموضوعي 


* وعئهء أنه كان وأصحابه: كانوا إذا 


صاموا: قعدوا فى المسجد؛ وقالوا: نطهر 
صيامنا . 00 

* عن سعيد بن المسيب قال: رأيت أبا 
هريرة يطوف بالسوق. د ثم يأتي أهلى. 
فيقول: هل عندكم من شيء؟ فإن قالوا: 
لاء قال: فإني صائم. ۱1/ ۳۸۲] 


* عن عباس بن فروخ قال: سمعت أبا 
عثمان النهدي يقول: تضيفت أبا هريرة 
سبع ليال؛ فقلت له: كيف تصوم ‏ أو 
كيف صيامك - يا أبا هريرة؟ قال: أما 
أناء فأصوم أول الشهر ثلاثاء فإن حدث 
لي حدث» کان لي أجر شهري . ]1/ [FAY‏ 

* عن أبي عثمان النهدي: أن با هريرة 
كان في سفرء فلما نزلواء وضعوا السفرة» 
وبعثوا إليه وهو يصلي» فقال: إني صائم ؟ 
قلما كادوا يفرغونء جاءء فجعل يأكل 
الطعام؛ فنظر القوم إلى رسولهم. فقال: 
ما تنظرون؟ قد والله أخبرتي أنه صائم؛ 
فقال أبو هريرة: صدق› إني سمعت 
رسول الله يله يقول: «صوم شهر رمضان» 
وصوم ثلاثة أيام من كل شهر: صوم 
الدهر؛ وقد صمت ثلاثة أيام من أول 
الشهرء فأنا مفطر في تخفيف الله» صائم 
في تضعيف الله . [۱/ ۳۸۲] 

»* عن أبي موسى نه قال: حرجنا 
طيبة» والشراع لنا مرفوع؛ فسمعنا متاديًا 


لحليت الأولياء 


ينادي: يا أهل السفينةء قفوا أخبركمء 
حتى والى بين سبعة أصوات؛ قال أبو 
موسى: فقمت على صدر السفينةء فقلت: 
من أنت» ومن أين أنت؟ أوّ ما ترى أين 
نحن» وهل نستطيع وقوفا؟ قال: فأجابني 
الصوت: ألا أخبركم بقضاء قضاه الله ل 
على نفسه؟ قال: قلت: بلى» أخبرنا؛ 
قال: فإن الله تعالى قضى على نفسه: أنه 
من عظش نفسه لله ون في يوم حارء كان 
فكان أبو موسى يتوخى ذلك اليوم الحارء 
الشديد الحرء الذي يكاد ينسلخ فيه 
الإنسان فيصومه. [١/١5؟]‏ 

# عن ابسن شوذب قال: كان ابسن 
سيرين: يصوم يومّاء ويفطر يومًا؛ وكان 
الذي يفطر فيه: يتغدى» فلا يتعشى؛ ثم 
يتسحر» ويصبح صائمًا. ۲۷۲/۲1] 

# عن الزهري قال: دخلنا على علي. بن 
الحسين بن علي» فقال: يا زهري» فيم 
كنتم؟ قلت: تذاكرنا الصومء فأجمع رأبي 
ورأي أصحابي: على أنه ليس من الصوم 
شيء واجبء إلا شهر رمضان؛ فقال: يا 
زهريء ليس كما قلتمء الصوم على 
أربعين وجهّاء عشرة منها واجبة كوجوب 
شهر رمضان» وعشرة منها حرام وأربعة 
عشرة خصلة». صاحبها بالخيار: إن شاء 
صامء وإن شاء أفطر؛ وصوم النذر 
واجب» وصوم الاعتكاف واجب؛ قال: 
قلت: فسرهن يا ابن رسول الله؛ قال: 


0 


الصوم 


أما الواجب: فصوم شهر رمضانء 
وصيام شهرين متتابعين ‏ يعني: في قتل 
الخطأ ‏ لمن لم يجد العتق» قال تعالى: 

وس ل وما حًا [النساء: ۹۲] 
الآية. وصيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين» 
لمن لم يجد الإطعامء قال الله كلك : 

لك كسرةٌ أيمنيكُم إا لفك [المائدة: 
4. وصيام حلق الرأس» قال الله تعالى: 
ليو #[اليقرة: 195] الآية. صاحبه 
بالخيار: إن شاء صام ثلانًا؛ وصوم دم 
المتعة» ٠‏ لمن لم يجد الهديء قال الله 
تعالى: #فن تمم َة إل لج [البقرة: 
١‏ ] الآية. وصوم جزاء الصيد 
قال الله کك: اوس تلم یک م تعدا فبا 
مَل مَا َل مِنّ اَ4 [المائدة: ]۹١‏ الآية. 
وإنما يقوّم ذلك الصيد قيمة» ثم يقص 


ذلك الثمن على الحنطة. 
وأما الذي صاحبه بالخيار: فصوم يوم 
الاثنين والخميس» وصوم ستة أيام من 


شوال بعد رمضان» ويوم عرفةء ويوم 
عاشوراء؛ كل ذلك صاحبه بالخيار: إن 
شاء صامء وإن شاء أقطر؛ وأما صوم 
الإذن: فالمرأة لا تصوم تطوعّاء إلا بإذن 
زوجهاء وكذلك العبد والأمة. 

.وأما صوم الحرام: فصوم يوم الفطرء 
ويوم الأضحىء وأيام التشريق» ويوم 
الشك: نهينا أن نصومه كرمضان» وصوم 
الوصال حرام» وصوم الصمت حرام 


Foy | 


الصوم ا 


وصوم نذر المعصية حرام» وصوم الدهر 
حرام» والضيف: لا يصوم تطوعًاء إلا 
بإذن صاحبه؛ قال رسول الله ك: «من 
نزل على قوم» فلا يصومن تطوعًاء إلا 
بإذنهم» ويؤمر الصبي بالصوم إذا لم 
يراهق» تأنيسّاء وليس بفرض؛ وكذلك من 
أفطر لعلة من أول النهار» ثم وجد قوة في 
بدنه: أمر بالإساك. وذلك تأديب الله 5ك » 
وليس بفرض؛ وكذلك المسافر: إذا أكل 
من أول النهار» ثم قدم أمر بالإمساك. 

وأما صوم الإباحة: فمن أكلء أو 
شرب ناسيًا من غير عمدء فقد أبيح له 
ذلك» وأجزأه عن صومه. 

وأما صوم المريض» وصوم المسافر: 
فإن العامة اختلفت فيهء فقال بعضهم: 
يصوم؛ وقال قوم: لا يصوم؛ وقال قوم: 
إن شاء صام» وإن شاء أفطر؛ وأما نحن» 
فنقول: يفطر في الحالين جميعًا؛ فإن صام 
في السفر والمرض» فعليه القضاء 
قل الله كث ية ِن يار أب 
[البقرة: [1٤١ - ۱٤١/۳[ .]١84‏ 


# عن يونس بن عبد الأعلى قال: قيل 
لوكيع: أنت رجل تديم الصيامء وأنت 
كذاء. فعلى ماذا؟ قال: بفرحي على 
الإسلام. [۳۹۹/۸] 

* عن إبراهيم بن آدهم» أنه كان إذا 
دعي إلى طعام: أكل وهو صائمء ولم 
يقل: إني صائم . ]٠١/4[‏ 


التهذيب الموضوحعي 


# عن الحسن قال: السائحون هم 
الصائمون. [44/4] 

* عن إبراهيم النخعي قال: الكذب: 
يفطر الصائم . [7/6؟؟] 

# عن هنيدة ‏ امرأة إبراهيم النخعي ل 
أن إبراهيم: كان يصوم يومّاء ويفطر 
يومًا. ]۲۲٤/٤[‏ 

# عن مكحول قال: الطيب: غذاء 
الصائم. [184/6] 

# عن عون بن عبد الله بن عتبة قال: 
الصوم من الحلال: أن تدخله. ومن 
الحرام: أن تخرجه. [4/؟6؟] 

* وعنه قال: أفضل الصيامء الصيام من 
أربع : من المطعمء والمأئم» والمحرم» 
وأن تفطر على صدقة. [4/ ؟6؟] 

* عن عطاء بن السائب قال: كان 
عبد الرحمن بن أبي نعم يواصل خمسة 
عشر يومًا: لا يأكل» ولا يشرب. [ه/14] 

# عن سعيد بن جبير: أنه سكل 
عن المَبْلة لصائمء قال: قيل: إنه بريد 
سوء. ]۲۸۹/٤[‏ 

* كان عبد الله بن عون: يصوم يوماء 
ويفطر يومًا. ]٤١/۳(‏ 

# عن إسحاق قال: قد كبرت وضعفت» 
ما أصوم: إلا ثلاثة من الشهرء والائنين 
والخميس» وشهور الحرم. [59/9] 


* عن يزيد بن عبد ربه قال: عدت مع 
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خالي علي بن مسلم أبا بكر بن أبي مريم 
وهو في النزع» فقلت له: رحمك اش لو 
جرعت جرعة ماء؟ فقال بيده : ل ثم 
جاء الليل؛ فقال: أذّن؟ فقلت: نعم 
فقطرنا في فمه قطرة ماء» ثم غمضنا 
فمات يل#؛ وكان لا يقدر أحد ينظر 
إليهء» من خوى فمه من الصيام. ]۸4/1[ 

* عن عمرو بن قيس: أن معاد بن جيل 
لما ظعن» فجعلت سكرات الموت تغشاه» 
ثم يفيق الإفاقة. فيقول: اخنقني خنقاتك» 
فوعرّتك» إنك لتعلم أن قلبي يحب لقاءك, 
اللهم إنك تعلم: أني لم أكن أحب البقاء 
في الدنياء لجري الأنهارء ولا لغرس 
الأشجارء ولكن لمكابدة الساعات» وظمأ 
الهواجر» ومزاحمة العلماء بالركب عند 
حلق الذكر. ]٠١/0[‏ 

٭# عن أشعث بن سوار قال: دخحلت 
على يزيد الرقاشي في يوم شديد الحرء 
فقال: يا أشعثء على الماء البارد في يوم 
الظماأ؛ ثم قال: والهقافء سبقنى 
العابدون» وقُطع بي: قال: وكان قد صام 
ثنتين وأربعين سنة. [#/ ١٠ه]‏ 

* عن كعب الأحبار قال: كان داود نز 
يصوم يومًا ويفطر يومًا؛ فإذا هو وافق 
صيامه» يوم جمعة» أعظم فيه الصدقة؛ ثم 
يقول: صيامه» كصيام خمسين ألف سنة» 
كطول يوم القيامة؛ وكذلك سائر الأعمال» 
الأجر فيه مضعف. /١[‏ ۳۸۲] 


#* عن شفي - بن ماتع الأصبحي - قال: 
إن الرجلين ليكونان في الصلاةء مناكبهما 
جميعًا؛ ولِما بيئهماء كما بين السماء 
والأرض؛ وإنهما ليكونان في بيت» 
صيامهما واحد؛ ولما بين صيامهماء كما 
بين السماء والأرض [1519/8] 

# عن سعيد بن جبير قال: لا تطفئوا 
سرجكم ليالي العشر؛ تعجبه العبادة. 
وكان يقول: أيقظوا خدمكم يتسحرون» 
لصوم يوم عرفة. [4/١4؟]‏ 

# عن أبي إسحاق قال: قد كبرت 
وضعفت» ما أصوم: إلا ثلاثة من الشهرء 
والائنين والخميس وشهور الحرم. ا 

الضحك 

# عن السري بن يحيى» وابن شوذب» 
قالا: كان ابن سيرين ربما ضحك» حتى 
يستلقى» ويمد رجليه. ]۲۷٤/۲[‏ 

* كان ابن سيرين: لا یئن على بلاء» 
وربما ضحك: حتى تدمع عیناه. ]۲۷٤/۲[‏ 

# عن يوسف بن عطية - أبي سهل - 
قال: رأيت محمد بن سيرين: كثير 
المزاحء كثير الضحك. ]۲۷٤/۲[‏ 

* عن موسى بن أعين قال: قال لي 
الأوزاعي: يا أبا سعيدء كنا تمزحء 
ونضحك؛ فأما إذا صرنا يُقتدى بنا: ما 
أرى يسعنا التيسم. ]١48/5[‏ 

# عن محمد بن يزيد قال: حلف 


الضحك 


عا 


التهذيب الموضوعي 


وهيبا: أن لا يراه الله > ولا أحد من 
عند الله. ]۱٤۱/۸1‏ 

# عن وهيب بن الورد قال: عجيًا 
للعالم: كيف تجيبه دواعي قلبه إلى ارتياح 
الضحك» وقد علم: أن له في القيامة 
روعات» ووقفات› وفزعات؟ قال: ثم 
غشى عليه. ]۱٤۱/۸1‏ 

* عن أبي سليمان الداراني قال: 
ضّحكٌ العارف: التبسم. [1517/4] 

* عن سفيان قال: رأى وهيب بن 
الورد قومًا يضحكون يوم الفطرء فقال: إن 
فعل الخائفين. ]1١49/4[‏ 

* عن بلال بن سعد قال: أدركتهم 
يشتدون بين الأغراض» يضحك بعضهم 
إلى بعض؛ فإذا كان الليل: كانوا 
رهبانًا. [ه/4؟1] 

# عن ضمرة بن حبيب قال: موطنان» 
لا ينبغي لأحد أن يضحك فيهما: معاينة 
القردء واطلاعك إلى القبر. ]1٠١5/5[‏ 

# عن عبد الرحمن بن مهدي يقول ‏ 
وضحك رجل في مجلسه وسمعه - فقال: 
من هذا الذي يضحك؟ فأعاد مرارّاء 
فأشاروا إلى رجلء فأقبل عليه وهو يقول: 
تطلب العلم وأنت تضحك - مرتين -: لا 
حدثتكم شهرين؛ فقام الناس» فانصرفوا؛ 


ولا أعلم أني رأيت عبد الرحمن: ضاحكًا 
شديذًا بقهقهة» إلا التبسم» فإن خشي عليه 
أن يغلبه: أمسك على فمه؛ قال: وسمعت 
عبد الرحمن قال لرجل: لا أفعل» ثم 
سأله الرجل» فقال: إني قد قلت: لا 
أفعل؛ قال: إنك لم تحلفه قال: هذا 
أشدء لو حلفت لكفرت [1/4] 

*# عن موسى بن إسماعيل قال: لو 
قلت لكم: إني ما رأيت حماد بن سلمة 
ضاحكًا قطء صدقتكم؛ كان مشغولا 
بنفسه» إما أن يحدث» وإما أن يقرأء وإما 
أن يسبّحء وإما أن يصلي؛ كان قد قسم 
النهار على هذه الأعمال. [60/5؟] 

# رأى الفضيل بن عياض قومًا من 
أصحاب الحديث: يمزحون» ويضحكون؛ 
فناداهم: مهلا يا ورثة الأنبياءء مهلا - 
ثلانًا -؛ إنكم أئمة يقتدى بكم. ]٠٠١/8[‏ 

# وعته قال: ما يؤمنك أن تكون 
بارزت الله بعمل مقتك عليه فأغلق دونك 
أبواب المغفرة» وأنت تضحك؟ كيف ترى 
أن يكون حالك؟ ]٠٠١/8[‏ 


# عن أبي علي الرازي قال: صحيت 
الفضيل بن عياضء ثلاثين سنة ما رأيته 
ضاحكًا ولا متبسمًا إلا يوم مات ابنه علي 
فقلت له فى ذلك فقال: إن الله ق أحب 
أمرًا فأحبيت ما أحب الله. ]٠٠١/4[‏ 

* عن الفضيل بن عياض قال: بلغني 
عن طلحة بن مصرف: أنه ضحك يوماء 


لحلية الأولياء 


الطب 


فوئب على نفسه؛ فقال: فيم 
الضحك؟ إنما يضحك من قطع 
الأهوال» وجاز الصراط؛ ثم قال: آليت 
أن لا أفتر ضاحكّاء حتى أعلم بما تقع 
الواقعة» فما رؤي ضاحكّاء حتى صار 
إلى الله ويك . [ه/5١]‏ 

# عن الحسن البصري قال: كثرة 
الضحك: تميت القلب. [؟/؟18] 

* عن أبي جعفر ‏ محمد بن علي 
الباقر -: أنه كان إذا ضحك» قال: اللهم 
للا تمقتني . [9/ 184] 

# رأى الفضيل بن عياض رجلا 
يضحك؛ فقال: ألا أحدثك حديئًا حسنًا؟ 
قال: بلى؛ قال: لا َف إِنَّ له لا يِب 
َلْفْرِحِينَ» [القصص: 977]. ]٠١8/4[‏ 


# عن آم أيمن قالت: بات رمول الله بل 
في البيت» فقام من الليل» فبال في 
فخارة؛ فقمت وأنا عطشىء لم أشعر ما 
في الفخارة» فشربت ما فيها؛ فلما 
أصبحناء قال لي: يا آم أيمن» أهريقي ما 
في الفخارة؛ قلت والذي بعثك بالحق: 
شربت ما فيها؛ فضحك رسول الله ڳل 
حتى بدت نواجذه» ثم قال: «أما إنه لا 
يتجعن بطنك بعده أبدًا؛. ]٦۷/۲[‏ 

* عن جعفر بن برقان قال: بلغنا: 
أن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه 
كان يقول: أضحكني ثلاث» وأبكاني 
ثلاث: ضحكت من مؤمل الدنياء 


والموت يطلبه؛ وغافل لا يغفل عنه؛ 
وضاحك ملء فيهء لا يدري أمسخط 
ربه» أم مرضيه؟ وأبكاني ثلاث: فراق 
الأحبة محمد وحزيه؛ وهول المطلع عند 
غمرات الموت؛ والوقوف بين يدي رب 
العالمين» حين لا أدري: إلى النار 
انصرافيء آم إلى الجنة؟ [097/1؟] 


| الطب 

عن لان و ضيه أنه كتب إلى أبي 
الدرداء: إنه بلغنى: أنك جلست طبيبًا 
تداوي الناس» فانظر: أن تقتل مسلمًاء 
فتجب لك النار. [8/1١؟]‏ 

* عن عئمان بن زائدة قال: كتب 
الي سفيان الثوري: إن أردت أن يصح 
جسمكء ويقل نومك: فأقلل من 
الأكل. [۷/۷] 

# عن الشافعي قال: عجبًا لمن يدخل 
الحمام» كم لا يأكل, كيف يعيش؟ وعجبًا 
لمن يحتجم» ثم يأكل من ساعته» كيف 
يعيش؟ [147/9] 

# وعنه قال: عجبًا لمن تعشى 
بالبيض المسلوق» فنام عليه؛ كيف لا 
يموت؟ ]۱٤۳/۹[‏ 

»* عن الشافعي قال: إن شاء الله» قوم 
باليمن: ي 
فيلتئم من ساعته؛ ويقال: إن غذاء 
أولتك : اللبان. [19//9] 


يشق أحدهم لحمف ثم يرده» 


بصع 
الث | 
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* عن الشافعي قال: شيئان أغفلهما 
الناس: النظر في الطب والعئاية 
بالنجوم . ]1۳/4 - 7/4؟11١]‏ 

* عن أنس بن مالك قال: عرق 
النساء تأخذ إلية كبش عربي ۰ لا عظيمه» 
ولا صغيره؛ فتشرح» وتذاب» وتجزأ 
ثلاثة أجزاءء ثم تشرب كل غذاة على 
ريق النفس: الثلث؛ قال أنس: فلقد 
نعت لأكثر من مائة» ممن به عرق 
النساء فيرئ. كذا رواه يزيد عن هشام 
موقوقاء ورواه أبو أسامة عن هشام 
مرفوعًا. [99/5/5] 


طبقات الناس 

# عن بلال بن سعد قال: زاهدكم: 
راغبکم» ومجتهدكم : مشصر» وعالمكم: 
جاهل »2 وجاهلكم: مغتر. [8/8؟؟] 

* عن عبد الرحمن بن مهدي قال: 
بإمام في السنة؛ والأوزاعي: إمام في 
السنةء ولیس بإمام في الحديث؛ ومالك : 
إمام فيهما جميعًا. 1/ ۳۴۲] 

# عن الشافعي قال: إذا أردت أن تعرف 
الرجل: أكاتب هو؟ فانظر: أين يضع 
دواته؛ فإن وضعها عن شماله. أو بين 
يديه : فاعلم أنه ليس بکاتب. [148/4) 

# عن الشعبي قال: كانت العرب 


مساويه: فذلكم الرجل الكامل؛ وإذا كانا 
متقاربين: فذلكم المتماسك؛ وإذا كانت 
المساوئ أكثر من المحاسن: فذلكم 
المتهتك. ]"١۳ ۳۱۲/٤1‏ 

* عن ميمون ين مهران قال: شر 
الناس: العيابون؛ ولا يلبس الكتان: إلا 
غنيء أو غوي . 41/ [4Y‏ 

* عن بلال بن سعد قال: إذا رأيت 
الرجل: لجوجاء حماريّاء معجيًا برأيه: 
فقد تمت خسارته. [۲۲۸/۰] 

»* عن أبي مسلم الخولاني قال: 
العلماء ثلاثة: رجل عاش بعلمهء وعاش 
الناس معه؛ ورجل عاش بعلمه» ولم 
يعش الناس معه؛ ورجل عاش الناس 
بعلمه» وأهلك نفسه. [6/١؟1]‏ 

# عن وهب بن منبه قال: إن 
حكمة الله كك : أن خلق الخلق مختلمًا 
خلقه ومقاديره. 

فمنه خََلّقَ: يدوم ما دامت الدنياء لا 
تنقصه الأيام» ولا تهرمه. 

ومنه خحلق: تنقصه الأيام وتهرمه 
وتبلیه» وتميته . 

ومنه خلق: لا يطعم ولا يرزق. 

ومنه خحلق: يطعم ويرزق؛ 
خلقه الله وبق وخلق معه رزقه. 

ثم خلق الله تعالى من ذلك: خلمًا في 
البرء وخلقًا في البحر؛ ثم جعل رزق 
ما خلق في البر: من البرء ورزق ما 


لحلية الأولياء 


خلق في البحر: من البحر» ولا يصلح 
خلق البر في البحره ولا خلق البحر في 
البر؛ ولا ينفع رزق دواب البحر دواب 
البر» ولا رزق دواب البر دواب البحر؛ 
إذا خرج ما في البحر إلى البر: هلك؛ 
وإذا دخل ما في البر إلى البحر: هلك؛ 
وفي ذلك من خلق الله في البر والبحر 
عبرة» لمن قد أهمّته قسمة الأرزاق 
والمعيشة . 


فليعتبر ابن آدم فيما قسم الله من 
الأرزاق: أنه لا يكون فيها شيء؛ إلا كما 
قسمه بين خلقه» ولا يستطيع أحد أن 
يغيرهاء ولا أن يخلطها؛ كما لا تستطيع 
دواب البر: أن تعيش بأرزاق دواب 
البحر؛ ولو تضطر إليه: ماتت كلها؛ ولا 
تستطيع دواب البحر: أن تعيش بأرزاق 
دواب البر؛ ولو تضطر إليه: أهلكها ذلك 
كله؛ فإذا استقرت كل دابة منها فيما 
رزقت: أحياها ذلك» وأصلحها. 


وكذلك ابن آدم: إذا استقرء وقنع 
بقسمتهمن رزق الله: أحياه ذلك 
وأصلحهء > وإذا تعاطى زرق غيرهء نقصه 
ذلك» وضرّه ]۲۹/٤[‏ 

# عن أحمد بن عاصم الأنطاكي قال: 
إني أدركت من الأزمنة زمانًا: عاد فيه 
الإسلام غريبًا كما بدأء وعاد وصف الحق 
فيه غريبًا كما بدأء إن نزعت فيه إلى 
عالم: وجدته مفتونًا بالدنياء يحب التعظيم 


° 


۷ طيقات الناس 
والرياسة؛ وإن نزعت إلى عابد: وجدته 
جاهلًا في عبادته» مجذوعًاء صريع عدوه 
إبليس» قد صعد به إلى أعلى سطح في 
العبادةء وهو جاهل بأدناهاء فكيف له 
بأعلاها؟ وسائر ذلك من الرعاع: فقبيح 
أعوج » وذثاب مختلسة» وسباع ضارية» 
ولعالب جارية؛ هذا وصف عيون مثلك 
في زمانك» من حملة العلم والقرآن» 
ودعاة الحكمة؛ وذلك: أني لست أرى 
عالمًا إلا مغلوبًا على عقله. بعيدًا غور 
فطنته لمضرته لأمور دنياه» متبعًا هواهء 
معجبًا برأيه» شحيحًا على دنياه سمځا 
بدينه» متعزمًا بمذموم القضاءء معائقًا هواه 
فيما يرضى» غير منتقل عما یکره الله 
تعالى منهء بل مستزيدًا من أنواع الفتنة 
والبلاء» محتملا شقاء الدنيا بالشهوة» 
قاسيًا قلبهء عظيمًا غفلته عما خلق ل 
مستبطنًا لما يدعى مما قد ضمن لهء غير 
واثق بالله مفقود منه خوف ما قد استوجب 
به النار» معترض للموت فيما يستقبل؛ 
مشغوف بدنياهء غافل 
للذهب والفضةء زاهد فيما تدب إليه من 
الشوق. 

فكما أنه ضعف يقينه فيما يتشوق 
إليهء كذلك كان أمنه عتد الوعيد؛ 
فعتدها كان ناسيًا لذنوبهء ذاكرًا محاسته» 


عن آخرته» عاشق 


قد صيرها نصب عيئنيه» وآثامه تحت 
قلميه؛ داحلا فيما لا يعنيه» مشغوفًا 
بالدنياء ولا يقنعه قليلهاء ولا يشبعه 


طبقات الناس 


كثيرهاء ولا يسعى ولا يكدح إلا لهاء 
ولا يفرح ولا يتزين إلا لهاء ولا يرضى 
ويسخط إلا لها؛ راض بحظه» بقليل 
حظه المتروك» المنتقل عنهء من كثير 
حظه من آخرته» بل راض بحظه من 
المخلوقين من حظه من خالقه؛ خائف 
من فقر بدأ به» آمن من معاص قد 
قدمهاء وعقوبات قد استحقهاء متزين 
للخلائق بما يسقطه عند خالقه» مؤيس 
منه» غير موثوق به. متحرزونء يتزينون 
بالكلام في المجالس» يتكبرون في 
مواطن الغضب عند خلاف الهوىء 
ذئاب أقران عند ممارسة الدنياء طلس 
دجر جرائزة؛ فالطمع الكاذب يستميله؛ 
والهوى المردي يخلق مروءته» ويسليه 
نور إسلامه» ولم يكن على حقيقة 
خوف» فنزع به الامتحان إلى جوهره 
وطباعه» والله المستعان. 

فتعقل الآن» وصف من هذا؟ وصف 
عيون ملتك في زمانك؛ فاعتبروا يا أولي 
الأبصارء واتقوا الله يا أولي الالباب 
الذين أمنواء ولهم أوجب الثواب؛ ثم 
نبههم لعظم المنة في قسم العقول» ولم 
يعذر بالتقصير: من ضيع شكره» وآثر 
هواه؛ ذلك بأن الله تعالى خلق الهوى» 
فجعله ضدًا للعقل» وجعل للعقل شكلا؛ 
وهو العلمء والهوى والباطل شكلان» 
مؤتلفان. قرينان» يدعوان إلى مذموم 
العواقب للدنيا والآخرة. 


۸ 


التهذيب الموضوعي 


هيهات يا أهل العقول: من الذي يحظر 
على الله کل مواهبه؟ ومن الذي منحه الله 
تعالى منحةء فيجب عنه؟ ومن الذي 
يمنعه الله ويك شيئّاء فيوجد عنده؟ هل 
للعباد إلى الله تعالى من حاجة بعد تركيب 
جوارحهم؟ الخير للثواب» والشر 
للعقاب؛ فحركات الخير والشر من 
الطاعات والمعاصي» فخلق سبحانه هذه 
الأسباب بلا شرح ترجمة مناء جعلها 
بقدرته أضدادّاء ولم يدع مستغلقًا إلا جعل 
له مفتاحاء ولا شکلا إلا جعل عليه تبيانًا 
واضحًا؛ فلا إله إلا الذي خلق للخير 
أسبابّاء لا يستطيع العياد أن يصلوا إلى 
شيء من أعمال الخيرء إلا بتلك 
الأسباب؛ وهي حاجزة عن المعاصي» إذا 
أسكنها الله تعالى قلب من آحبه 
واستعمله به. ۲۸٦/۹[‏ - ۲۸۷] 

* قال الربيع بن عبد الرحمن: إن لله 
عبادًا: أخمصوا له البطون عن مطاعم 
الحرام» وغضوا له الجفون عن مناظر 
الآثام» وأهملوا له العيون لما اختلط عليهم 
الظلام» رجاء أن ينير ذلك لهم قلوبهم: إذا 
تضمنتهم الأرض بين أطباقها؛ فهم في 
الدنيا مكتئبون» وإلى الآخرة متطلعون» 
نفذت أبصار قلوبهم بالغيب إلى الملكوت» 
فرأت فيه ما رجت من عظم ثواب الله 
فازدادوا والله بذلك جدًا واجتهادًا» عند 
معاينة أبصار قلويهم ما انطوت عليه 
آمالهم؛ فهم الذين لا راحة لهم في الدنياء 


ميمه 
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وهم الذين تقر أعينهم غدًا بطلعة ملك 
الموت عليهم؛ قال: ثم بکكى» حتى بل 
لحيته بالدموع. ۲۹۹/۹1] 

# عن ابن السماك قال: أصبحت 
الخليقة على ثلاثة أصئاف: صنف من 
الذنوب موطن نفسه على هجران ذنبه» لا 
يريد أن يرجع إلى شيء من سيئة هذا 
المبرور؛ وصنف يذنب» ثم يذنب» 
ويذنب» ويحزنه ويذنب» ويبكى؛ هذا 
يرجى له» ويخاف عليه؛ وصتف يذنب» 
ولا یندم» ویندم» ولا يحزن» ويذنب» 
ولا يبكي؛ فهذا الخائن» والحائد عن 
طريق الجنة إلى النار. ]۲٠۸/۸[‏ 

* عن ابن كعب ‏ محمد بن كعب 
القرظي ‏ قال: إن الأرض تبكي من 
رجل» وتبكي على رجل: تبكي لمن 
كان يعمل على ظهرها بطاعة الله تعالىء 
وتبكي ممن يعمل على ظهرها بمعصية الله 
تعالى» قد أثقلها؛ ثم قرأ: قا بک 
لبم اسما ولاس َا كنا س @4 
[الدخان: ۲۹]. [۲۱۳/۳] 

* عن سفيان بن عيينة قال : كان يقال : 
أشد الناس حسرة يوم القيامة: ثلائة؛ 
رجل كان له عبد: فجاء يوم القيامة أفضل 
عملا منه؛ ورجل له مال: فلم يتصدق 
منه» فمات» فورثه غیره» فتصدق منه؛ 
ورجل عالم: لم ينتفع بعلمه» فعلّمه 
غيره» فانتفع به. [88/9؟] 

# عن حسان بن عطية قال: ثمانية 


طرائف 
مقتهم اه وقذرتهم لقسه» وميّزهم من 
خلقه: السقارون» وهم القتالون؛ 
والمستكبرون: الذين إذا دُعوا إلى الله 
وأمره» كانوا بطآء؛ وإذا دُعوا إلى 
السلطان وأمره» كانوا سراعًا؛ والذين 
يستحقون بأيمانهم ما لم يحقه الله لهم؛ 
والذين يكثرون البغضاء لإخوانهم في 
صدورهمء فإذا لقوهم: تخلقوا لهم؛ 
والمشاؤون بالنميمة؛ والمفرقون بين 
الأحبة؛ والباغون دحضة البرآء. [7/5] 

# عن سالم الخواص قال: الناس ثلاثة 
أصئاف: صنف يشبه الملائكة» وصنف 
يشبه البهائم» وصنف يشبه الشياطين؛ 
فالذي يشبه الملائكة: فالمؤمنون في ليلهم 
ونهارهم طائعين» يحب أهل الطاعة؛ وأما 
الذي يشبه الشياطين: فالذين في 
معاصى الله مساءً وصباحاء ويُعطؤن كل 
الأجر. IYYA /A]‏ 

# عن ابن عباس 5 قال: ما بلغني 
عن أخ لي مكروه قطء إلا أنزلته إحدى 
ثلاث منازل: إن كان فوقي: عرفت له 
قدره؛ وإن كان نظيري: تفضلت عليه؛ 
وإن كان دوني: لم أحفل به؛ هذه سيرتي 
في نفسي» فمن رغب عنهاء قان أرض الله 
واسعة. [48/4] 


طرائف 


# الشافعي يقول: ألا تعجبون من 
غلامى هذا؟ دحلت إلى المنزل» 


Fv, | 


الطعام 


1 
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فاستقبلني» وإذا على رقبته جذع؛ فقلت : 
ما هذا؟ فقال: يا مولاي» ألي من أصل 
مقالتك: أن من كان معه شىءء فهو أحق 
به» حتى تقام عليه البيئة فيه؟ هذا الجذعء 
هو في يدي؛ فأقم البينة أنه لك؟ قال 
الشافعي: فضحكت وخليته. [۹/ ۱۳۳] 


الطعام 


# عن سالم بن عبد الله قال: إياكم 
وإدامة اللحمء فإن له ضراوة كضراوة 
الشراب . ]۱١۸٤/۲[‏ 

* عن مالك بن دينار قال: إنه لتأتي 
علي السنة: لا آكل فيهاء إلا في يوم 
الأضحى؛ فإني آكل من أضحيتي لما يذكر 
فيه. [؟/55"] 

# عن أبي معمر قال: حدلني أبي عن 
جدي. قال: كنت عند مالك فأخذ جلدة 
ساعده؛ فقال: ما أكلت العام رطبة» ولا 
عنبة» ولا بطيخة - فجعل يعد كذا وكذا ؛ 
ألست أنا مالك بن دينار؟ 255/593 

* كان أبو هريرة وه يطوف بالبيت» 
وهو يقول: ويل لي من بطني: إذا أشبعته: 
كظني » وإن أجعته: سبني . [۱/ ۳۸۲] 

* عن مالك بن دينار قال: إذا تغذيت 
وطابت نفسي» فليس في الحي غلام 
مثلي: إلا غلام تغذى قبلي. [۲/ ]۳٣۷‏ 

# وعنه قال: خلطت دقيقي بالرمادء 
فضعفت عن الصلاة؛ ولو قويت عن 


الصلاة. ما أكلت غيره. ۳۹۷/۲1] 

# عن محمد بن واسع قال: من قل 
طعمه: فهم وأفهم» وصفا ورق؛ وإن 
كثرة الطعام: لتثقل صاحبه عن كثير مما 
يريد. [01/91”"] 

# عن عبد الواحد بن زيد قال: سمعت 
مالك بن دينار يقول لحوشب: لا تبيتن 
وأنت شبعان» ودع الطعام وأنت تشتهيه؛ 
فقال حوشب: هذا وصف أطباء أهل 
الدنيا ‏ قال: ومحمد بن واسع يستمع 
کلامهما ؛ فقال محمد: نعمء ووصف 
أطباء طريق الآخرة؛ فقال مالك: بخ بخ 
للدين والدنيا. 701/51 

# عن عطية بن عامر قال: رأيت 
سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه: أكره 
على طعام يأكله؛ فقال: حسبي» حسبي؛ 
فإني سمعت رسول الله ية يقول: «إن 
أكثر الناس شبعًا في الدنياء أطولهم جوعًا 
في الآخرة يا سلمانء إنما الدنيا سجن 
المؤمن» وجنة الكافرا. ۱۹۸/۱1 - ]٠۹۹‏ 

* عن جعقر قال: سمعت مالگا - ین 
دینار ۔ يقول: يا هؤلاء: جهالكم كثيرء 
لولا ذلك: للبست المسوح؛ ويا هؤلاء: 
إنه ليس في الجوافة شيء شرًا من رأسهاء 
ولأن آكل رأس جوافة: أحب إلي من أن 


آكل حرامًا؛ ويا هؤلاء: إنمابطن 


أحدكم: كلب فألق إلى هذا الكلب 
بكسرة برس جوافة» يسكن عنك؛ ولا 


لحلية الأولياء 


تجعلوا بطونكم جربا للشيطان: يوعي فيها 
إبليس ما شاء. [۳۹۹/۲] 

# عن حمزة بن صهيب: أن صهيبًا 
رضي الله تعالى عنه كان يطعم الطعام 
الكثير؛ فقال له عمر: يا صهيب» إنك 
تطعم الطعام الكثيرء وذلك سرف في 
المال؛ فقال صهيب: إن رسول الله ب 
كان يقول: «خياركم: من أطعم الطعام» 
ورد السلام» فذلك الذي يحملني على أن 
أطعم الطعام. ]٠١١/١1‏ 
غلا؛ قال: فأرخصوه أي: لا 


[Y/A1 .- تشتروه‎ 


# قال رجل للشعبي: عندي مسائل 
شداد خبأتها لك؛ فقال: أخبئها لأخيك 
الشيطان. [9/9؟1] 

# عن أبي سليمان الداراني قال: لو لم 
يكن في ترك الأكل شيء» إلا علة دخول 
الخلاء. ]۲۷٤4/۹[‏ ۰ 

# وعنه قال: لأن أترك لقمة واحدة من 
عشائي: أحب إلي من أن أحلهاء وأقوم 
من أول الليل إلى آخره. [74/9؟] 

# عن امرأة شميط بن عجلان قالت: 
يا أبا همامء إنما نعمل الشيء ونصنعهء 
فنشتهي أن تأكل منه؛ فلا تجيء: حتى 
يفسد ويبرد؛ فقال: وال إن أبغض 
ساعاتي إلي: الساعة التي آكل 
فيها. [۱۲۸/۳] 


انه 


الطعام 


# عن إبراهيم بن أدهم قال: أطب 
مطعمكء ولا عليك ألا تقوم بالليل» 
وتصوم بالنهار. ]"١/8[‏ 

* عن وهيب بن الورد قال: ليس من 
بني آدم أحد أحب إلى شيطانه: من النؤوم 
الأكول. [58/4] 

# عن فرقد السبخي قال: ويل لذي 
البطن من بطنه: إن أضاعه ضعفء وإن 
أشبعه ثقل . [0/ ه4] 

# كان عمر بن عبد العزيز: يجعل كل 
يوم درهمًا من خاصة ماله» في طعام 
المسلمين؛ ثم يأكل معهم. [0/١7؟]‏ 

# عن أبي الزاهرية قال: ما من أحد 
يأكل طعامًا لا يحمد الله تعالى عليه إلا 
كأنما سرقه. ]٠١١/5[‏ 

# عن القاسم بن مخيمرة قال: ما 
اجتمع على مائدتي لونان من طعام واحدء 
ولا أغلقت بابي ولي خلفه همّ. ]4١/5[‏ 

# عن عبد الواحد بن زيد قال: من قوي 
على بطنه: قوي على دینه» ومن قوي على 
بطنه: قوي على الأخلاق الصالحة؛ ومن 
لم يعرف مضرته في دينه من قبل بطنه: 
فذاك رجل في العابدين أعمى. ]٠١١/١[‏ 

# عن سفيان الثوري قال: لا تجيبوا 
دعوة» إلا دعوة من ترون أن قلويكم 
تصلح على طعامه. [/ ۴۲۸۰] 

# عن حرملة بن يحيى قال: أخذ 


سفيان بن عيينة بيدي» فأقامني في ناحية» 


سم 


0 


اند 


الطعام 


۲ 
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وأخرج من كمه رغيف شعير؛ وقال لي: 
دع يا حرملة ما يقول الناس» هذا طعامي 
منذ ستين سنة. ۲۷۲/۷1] 

# عن سفيان الثوري قال: صابروا 
الأغنياء في الطعام» ما بين الشفة واللهاة؛ 
فإنه إذا جاز ذلك» لم يعرف لينه من 
خشنه. [۷/۷] 

# عن حسان بن عطية قال: ثلائة ليس 
عليهم حساب في مطعمهم: الصائم حتى 
يفطرء والصائم حتى يتسحرء وطعام 
الضيف . ]۷۲/١[‏ 

# عن رياح القيسي: لا أجعل لبطني 
على عقلي سبيلًا أيام الدنيا؛ فكان لا 
يشيعء إنما كان يأكل بلغة. بقدر ما 
يمسك الرمق. [154/5] 

* عن عبد المؤمن الصائغ قال: دعوت 
رياحا ذات ليلة إلى منزلي - ونحن بعبادان - 
فجاء في السحره فقربت إليه طعامًا 
فأصاب منه شيئًا؛ فقلت: ازدد» فما أراك 
شبعت؛ قال: فصاح صيحة أفزعني» 
وقال: كيف أشبع في أيام الدنياء وشجرة 
الزقوم طعام الأثيم بين يدي؟ قال: فرفعت 
الطعام من بين يديه؛ فقلت: أنت في 
شيء» ونحن في شيء. [144/5] 

* عن إبراهيم بن أدهم: أن عمر بن 
الخطاب قال: لؤم بالرجل: أن يرفع يده 
من الطعام قبل أصحابه . [۳۹۱/۷] 


# عن ضمرة قال: صنع إبراهيم بن 


أدهم طعامًا بصورهء ودعا إخوانه؛ قال: 
ودعا رجلا يقال له: خلاد الصيقل؛ قال: 
فأكلء ثم قال: الحمد لله؛ ثم قام» فقال 
إبراهيم بن أدهم بعد أن قام : لقد ساء في 
خصلتين: لقد قام بغير إذن» ولقد حشم 
أصحابه . ۳۹۱/۷1] 

# عن شهربن حوشب قال: كان 
يقال: إذا جمع الطعام أربعًا كمل كل 
شيء من شأنه: إذا كان أصله حلالاء 
وذكر اسم الله عليه» وكثرت عليه الأيدي» 
وحمد الله حين يفرغ منه؛ فقد كمل كل 
شيء من شأنه. [51/5] 

# عن عبد الواحد بن زيد قال: ما 
للعاملين والبطنة؟ إن العامل: تجزيه 
العلقة التي تقوم برمقه. قال: وسمعته 
يقول يومًا: عاهدت الله عهدّاء لا أحنث 
بعهدي عنده أبدًا؛ قلت: ما هويا أبا 
عبيدة؟ قال: أقصر يا حصين؛ قلت: أو 
ما تؤمل في إخبارك إياي خيرًا من قدوة؟ 
قال: بلى؛ قلت: فأخبرني؛ قال: 
عاهدته: أن لا يراني نهارًا طاعمًا أبدّاء 
حتى ألقاه؛ قال حصين: فإن كان ليشتد 
به المرض» فيجتهد به إخوانه أن ينال 
شيئًاء فيأبى ذلك» حتى قضي 
عليه؛ كله ۱۹۲/۹1 - ۹۳ ١‏ 

* عن الفريابي قال: كنت مع سفيان» 


فجلسنا نأكل الرؤوس» فاستسقى رجل 
على الطعام؛ فقال سفيان: كان يكره 


لحلية الأولياء 


شرب الماء على الرؤوسء فما كان إلا 
ساعة» حتى استسقى الثوري؛ ققال 
الرجل: يا أيا عبد الله» ألست قلت: كان 
يكره شرب الماء على الرؤوس؟ فقال: 
من اجتمى من شيء»* وقع فيه. [۷۹/۷] 

# سأل رجل سفيان الثوري عن 
الطعام؛ فقال: عليك بالجنيص الأبيض 
والأصفرء فكله» مُخَُرمًا كنت أو غير 
محرم . ]¥/ [A*‏ ّ 

# عن أبي معاوية السود قال: رأيت 
إبراهيم بن أدهم يأكل الطين عشرين يومًا؛ 
ثم قال: يا أبا معاوية» لولا أن أتخوف: 
أن أعين على نفسيء ما كان لي طعام إلا 
الطين؛ حتى ألقى الله كك» حتى يصفو 
لي الحلال من أين هو. [۴۸۱/۷] 

# عن مسلم العباداني قال: قدم علينا 
مرّة صالح المري» وعبد الواحد بن زيدء 
وعتبة الغلام» وسلمة الأسواري؛ فنزلوا 
على الساحل» قال: فهيأت لهم ذات ليلة 
طعامًاء فدعوتهم إليه» فجاؤوا؛ فلما 
وضعت الطعام بين أيديهم» إذا قائل 
يقول: ‏ من بعض أولعك المطوعة» وهو 
على ساحل البحرء مارّاء رافعًا صوته» 
يقول -: 

وتلهيك عن دار الخلود مطاعم 

ولذة نفس غيّها غير نافع 

قال: فصاح عتبة صيحة» فسقط مغشيًا 

عليه؛ وبكى القوم» ورقعنا الطعام؛ وما 


o 


الطعام 
ذاقوا منه والله لقمة واحدة. ]15١/5[‏ 

# عن أحمد بن أبي الحواري قال: 
قلت لسليمان بن أبي سليمان: بلغني 
أنهم تذاكروا طيب الطعام عند إبراهيم بن 
أدهم ؛ فقال إبراهيم: ما أحسب أن 
يكون شيء أطيب من خبز سحق بزيت» 
فقال سليمان: كان معه أداته ‏ يعني: 
الجوع 7 [FY/A1‏ 

# عن أبي منصور الواسطي قال: 
زارني سفيان إلى واسطء قال: فأتيته بثريد 
فأكل» وأتيته بطباخ فأكل» وأتيته برطب 
فأکل» وأتيته بعنب فأکل» وأتيته برمان 
فأكل؛ فلما رآني أنظر إليهء قال: يا أبا 
متصورهء إنما هي أكلة»ء فإذا أكلتّ» 
فاشيع . 8 

# عن ابن شهاب قال: جلست إلى أبي 
إدريس الخولاني يومًا وهو يقص؛ فقال: 
ألا أخبركم بمن كان أطيب الئاس طعامًا؟ 
فلما رأى الناس قد نظروا إليهء قال: 
يحيى بن زكرياء كان أطيب الناس طعامًا ؛ 
إنما كان يأكل مع الوحش» كراهة أن 
يخالط الناس في معاشهم. [5/*؟1] 

هډ قال الشافعي: ما شبعت منذ ست 
عشرة سنة» إلا شبعة أطرحها ‏ قال أبو 
محمد: يعني: فطرحتها ‏ لأن الشيع: 
يثقل البدن» ويقسي القلب» ويزيل الفطنةء 
ويجلب النوم» ويضعف صاحبه عن 
العبادة. [8//ا؟١1]‏ 


الطلاق - طلب العلم هنا 
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# عن يزيد بن ميسرة قال: كان طعام 
يحيى بن زكريا ##: الجرادء وقلوب 
الشجر؛ وكان يقول: من أنعم منك يا يحبى؟ 
طعامك الجراد» وقلوب الشجر . ]۲۴۸/١[‏ 

# قال أبو عبد الله الواهبي: ما أخلص 
عبد قط» إلا أحب أن يكون في جب لا 
يُعرف» ومن أدخل فضولًا من الطعامء 
أخرج فضولًا من الكلام. ]18/1١[‏ 

# عن نافع عن ابن عمر رضي الله 
تعالى عنه: أنه كان لا يعجبه شيء من 
ماله إلا خرج منهلله هق قال: وكان 
ربما تصدق في المجلس الواحد بثلاثين 
ألقَاء قال: وأعطاه ابن عامر مرتين ثلاثين 
ألقّاء فقال: يا نافع» إني أخاف أن تفتئي 
دراهم ابن عامر» اذهب قأنت حرء وكان 
لا يدمن اللحم شهرّاء إلا مسافرًا أو في 
رمضانء قال: وكان يمكث الشهر لا 
يذوق فيه مزعة لحم . ]40/1[ 

* عن أبي هريرة نه قال: كنت في 
الصفة» فبعث إلينا النبي كك عجوة» فكنا 
نقرن الثنتين من الجوع؛ ويقول لأصحابه: 
«إني قد قرنت فاقرنوا». ۳۴۹/۱1 - ]۴٤١‏ 

* عن وهب بن متبه قال لرجل من 
جلسائه: ألا أعلمك طبًا لا يتعايا فيه 
الأطباءء وفقهًا لا يتعايا فيه الفقهاء. 
وحلمًا لا يتعايا فيه الحلماء؟ قال: بلى يا 
أبا عبد الله؛ قال: أما الطب الذي لا 
يتعايا فيه الأطباء: فلا تأكل طعامّاء إلا ما 


سميت الله على أوله» وحمدته على آخره؛ 
وأما الفقه الذي لا يتعايا فيه الفقهاء: فإن 
سقلت عن شيء عندك فيه علم» فأخبر 
بعلمك» وإلا فقل: لا أدري ؛ وأما الحلم 
الذي لا يتعايا فيه الحلماء: فأكثر 
الصمتء إلا أن تسأل عن شيء. [04/4*] 

* عن الحسين الحسني قال: من أراد: 
أن يغزر دمعهء ويرق قلبه؛ فليأكل. 
وليشرب في نصف بطنه. ۳۱۸/۸1] 

# عن إياس بن معاوية قال: أكل رطب 
السكر: يزيد في الدماغ. ]١24/8[‏ 


| الطلاق 

* عن الشافعي قال في رجل يضع في 
فمه تمرةء فيقول لامرآته: آنت طالق إن 
أكلتها أو طرحتها؛ قال: يأكل نصفهاء 
ويطرح نصفها. [4/ ]١4‏ 

* سأل رجل ابن المبارك» فقال: إن أمي 
لم تزل تقول: تزوج» حتى تزوجت. فالآن 
قالت لي: طلقها؛ فقال: إن كنت عملت 
عمل البر كله وبقي هذا عليك فطلقها؛ 
إن كنت تطلقهاء وتأخذ إلى مشاغبة أمك 
فتضرٌ بهاء فلا تطلقها. [42/4:*] 

طلب العلم 

# عن الحسين بن الحسن الحتناط قال: 
سمعت فرقدًا ‏ إمام مسجد البصرة - 
يقول: دخلوا على سفيان الثوري في مرضه 


الذي مات فيهء فحلثه رجل بحديثء». 
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gya | 


"ينا 


طلب العلم 


فأعجبه. وضرب يده إلى تحت فراشه» 
فأخرج ألواحًا له» فكتب ذلك الحديث؛ 
فقالوا له: على هذه الحال منك؟ فقال: 
إنه حسن» فقد سمعت حسئاء وإن مت» 
فقد كتبت حسنًا . [54/9] 

* عن هشام بن حسان قال: ما رأيت 


أحدًا يطلب بالعلم وجه الله» إلا يونس بن 
عبيد. [۱۹/۳] 


# عن أبى العالية قال: تعلمت الكتاب 


والقرآن» فما شعر بي آهلي» ولا رؤي في 
ثوبي مداد. ۲۱۷/۲1] 


# عن عبد الله بن بريدة: أن سليمان بن 
ربيعة حدثه: أنه حج في إمرة معاوية» ومعه 
المنتصر بن الحارث الضبي› في عصابة من 
قراء أهل البصرة؛ فقالوا: والله» لا نرجع» 
حتى نلقى رجلا من أصحاب محمد کل 
مرضيّاء يحدثنا بحديث؛ فلم نزل نسأل» 
حتى حدثنا: أن عبد الله بن عمرو بن 
العاص رضي الله تعالى عنه نازل في أسفل 
مكةء فعمدنا إليه فإذن نحن بثقل عظيم» 
يرتحلون ثلاثمائة راحلةء منها مائة راحلة» 
ومائتا زاملة؛ قلنا: لمن هذا الثقل؟ فقالوا: 
لعبد الله بن عمروء فقلنا: أكل هذا لهء 
وكنا نحدّث أنه من أشد الناس تواضعًا؟ 
فقالوا: أما هذه المائة راحلةء فللإخوانهه 
يحملهم عليها؛ وأما المائتانء فلمن نزل 
عليه من أهل الأمصارء له ولأضيافه؛ 
فعجبنا من ذلك عجبًا شديدًا؛ فقالوا: لا 


تعجبوا من هذاء فإن عبد الله بن عمرو رجل 
غنىء وإنه یری حقًا عليه: أن يكثر من الزاد 
لمن نزل عليه من الناس؛ فقلنا: دلونا 
عليه؛ فقالوا: إنه في المسجد الحرام؛ 
فاتطلقنا نطلبه» حتى وجدناه في دبر الكعبة 
جالسًاء رجل قصيرهء أرمص - في ح: 
أرمض» ولعله تصحيف» والرمص مما 
يجتمع في زوايا الأجفان من رطوية العين - 
بين بردين وعمامة» وليس عليه قميص» قد 
علق نعليه في شماله. [۲۹۱/۱] 

*# عن شهر بن حوشب قال: قال لقمان 
لابنه: يا بني» لا تطلب العلم لتباهي به 
العلماء» وتماري به السفهاءء ولا ترائي به 
في المجالس» ولا تدع العلم زهادة فيه 
ورغبة في الجهالة» فإذا رأيت قومًا 
يذكرون الله فاجلس معهم فإن تك 
عالمًا ينفعك علمك» وإن تك جاهلا 
يعلموك؛ ولعل الله أن يطلع عليهم 
برحمة» فيصيبك بها معهم؛ وإذا رأيت 
قومًا لا يذكرون الله. فلا تجلس معهمء 
فإنك: إن تك عالمّاء لا ينفعك علمك؛ 
وإن تك جاهلاء يزيدوك جهلًا؛ ولعل الله 
أن يطلع عليهم بسخطهء فيصيبك بها 
معهم. [55/5- ]٩۳‏ 

* عن أحمد قال: أملى علي عبد الله بن 
أحمد بن حفصة» قال: نزلنا بمكة دارّاء 
وكان فيها شيخ الغرماء» يكنى بأبي بكر بن 
سماعة» وكان من أهل مكة؛ قال: نزل 
علينا أبو عبد الله في هذه الدار وأنا 


الطمع 


كنك 
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غلام؛ قال: فقالت لي أمي: الزم هذا 
الرجل فاخدمه» فإنه رجل صالح؛ فكنت 
أخدمه» وكان يخرج يطلب الحديث؛ 
فسُرِق متاعه وقماشهء فجاء؛ فقالت له 
أمي: دحل عليك السراق» فسرقوا 
قماشك؟ فقال: ما فعلت بالألواح؟ فقالت 
له أمي: في الطاق؛ وما سأل عن شيء 
غيرها. ۱۷۹/۹1 - ۱۸۰] ١‏ 


# عن سقيان الثوري قال: ليس عمل بعد 
الفرائض أفضل من طلب العلم . [58/1*] 

# عن سفيان الثوري» قال لرجل من 
العرب: اطلبوا العلم» ويحكم؛ فإني 
أخاف أن يخرج منكم» فيصير في غيركم؛ 
اطلبوه» ويحكمء فإنه عز وشرف في الدنيا 
والآخرة. [34/5*] 

* عن زيد بن أبي الزرقاء قال: خرج 
سفيان الثوري» ونحن على بابه نتدارى في 
النسخ؛ فقال: يا معشر الشباب» تعجلوا 
بركة هذا العلم» فإنكم لا تدرون» لعلكم 
لا تبلغون ما تؤملون منه؛ ليفد بعضكم 
بعضًا . [1/١/م]‏ 

# عن أبي محمد ابن بنت الشاقعي 
قال: سألت أبي» فقلت: يا أبةء أي 
العلم أطلب؟ فقال: يا بني» أما الشعر: 
فيضع الرفيع» ويرفع الخسيس؛ وأما 
النحو: فإذا بلغ الغاية: صار مؤدبًا؛ 
وأما الفرائض: فإذا بلغ صاحبها فيها 
غاية: صار معلم حساب؛ وأما 


الحديث: فتأتي بركته وخيره عند فناء 
العمر؛ وأما الفقه: فللشاب» وللشيخء 
وهو سيد العلم. [41/4؟ 1‏ 9؟١]‏ 

* عن إبراهيم بن سليمان الزيات قال: 
كنا عند سقيان الثوري» فجاءت امرأق 
فشكت إليه ابنها؛ وقالت: يا أبا عبد اء 
أجيئك به تعظه؟ فقال: نعم» جيئي به؛ 
فجاءت به» فوعظه سفيان ہما شاء اش 
فانصرف الفتى؛ فعادت المرأة بعد ما 
شاء الل فقالت: جزاك الله خيرًا يا أبا 
عبد الله؛ وذكرت بعض ما تحب من أمر 
ابنها ؛ ثم جاءت بعد حين» فقالت: يا أبا 
عبد الله ابني ما ينام الليل» ويصوم 
النهارء ولا يأكل» ولا يشرب؛ فقال: 
ويحك» مم ذاك؟ قالت: يطلب الحديث؛ 
فقال: احتسبيه عند الله . [// 58 55] 


الطمع | 
* عن عمر طب أنه قال في خطبة: 
تعلمون أن الطمع فقرء وأن اليأس غنى» 
وأن الرجل إذا يئس من شيء: استغنى 
عنه. ]٥۰/۱[‏ 
# عن سفيان بن عيينة قال: قال رجل 
من العلماء : اثنتان أنا أعالجهما منذ ثلاثين 
سنة: ترك الطمع فيما بيني وبين الناس» 
وإخلاص العمل لله يك . ]۲۷١/۷(‏ 


¥ عن إبراهيم سن أدهصم قال: قلة 
الحرص والطمع: تورث الصدق والورع؛ 
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وكثرة الحرص والطمع: تورث الغم 
والجزع . [Ye /A1‏ 

# عن وهب بن منبه قال: قرأت في 
الحكمة: للفكر أربعة أركان: ركن منه: 
الغضب؛ وركن منه: الشهوة؛ وركن منه: 
الطمع؟ وركن مله : الخوف. ا 


* عن الفضيل بن عياض قال: إنما أتي 
الناس من خصلتين: حب الدنياء وطول 
الأمل. [44/8] 

# عن الحسن قال: ما أطال عيد 
الأمل: إلا أساء العمل. [45/8] 

# عن معروف الكرخي قال: اللهم. 
إني أعوذ بك من طول الأمل؛ فإن طول 
الأمل: يمنع خير العمل. [54/8؟] 

# عن أحمد بن إبراهيم الدورقي قال: 
حضرت الصلاة» فقال معروف الكرخي 
لأبي توبة: صل بناء فقال: إن صليت 
بكم هذه الصلاةء لا أصلي بكم الثانية؛ 
نعوذ بالله من طول الأمل» فإنه يمنع خير 
العمل. [51/4"] 


الطيرة والتشاؤم 


# عن ابن طاووس: أن رجلا كان يسير مع 
طاووس؛ فسمع غرابًا نمب فقال: خير؛ 
فقال طاووس: أي خير عند هذاء أو شر؟ لا 
تصحبني أو : لا تمشي معي -. [0-4/4] 


۷ 


طول الأمل - الظلم 
# عن سعيد بن أبي هلال قال: بلغنا: 
أن عبد الله بن عمرو بن العاص قال 
كعب: لا خیر فيه؛ لأنه لا يزال یری شيئًا 
يكرهه؛ فإن هو نهى» فقال : اللهمء لا طير 
إلا طيرك ولا قوة إلا بك؛ قال: كيف 
جاء بها؟ والذي نفسي بيده: إنها لرأس 
التوكل» وكنز العبد في الجنةء فإن هو 
قالها ثم مضى لم يضره شيء؟؛ وإن هو 
رجع طعم قلبه طعم الإشراك. [1/5؟] 


الطيب 


# عن مكحول قال: الطيب: غذاء 
الصائم . [Af /e]‏ 


| الظلم 

# عن أبي الدرداء ديه أنه قال: إياكم 
ودعوة المظلوم» ودعوة اليتيم؛ فإنهما 
تسريان بالليل» والناس نيام. 571/11] 

# عن أبي الدرداء وَقه: إن أبغض 
الناس إلي أن أظلمه: من لا يستعين 
علي إلا بالله كك . ۲۲۱/۱1] 

* عن ابن عياس نه قال: ما ظهر 
البغي في قوم قط إلا ظهر فيهم 
الموتان. [1/؟؟5] 

# عن الحارث بن سويد قال: وشى رجل 
بعمار إلى عمر بن الخطاب» فقال عمار لما 
بلغه: اللهم» إن كان كاذبًا : فاجعله موطأ 
العقبين» وابسط له من الدنيا. 147/11] 


عع 
الظلم ب ۸ | التهذيب الموضوعي 


# عن مالك بن دينار: حدثني فلان: أن 
عامر بن عبد الله مر في الرحبة» وإذا ذمي 
«يظلم ؛ فألقى عامر رداءه» ثم قال: لا أرى 


ذمة الله تحقر وأنا حي »2 فاستنقذه. ۲1/ 41] 


* عن عبد الله بن عياش مولي بني 
جشم ‏ عن أبيه عن شيخ قد سماه ‏ وكان 
قد أدرك سبب تسيير عامر بن عبد الله » 
قال: مر برجل من أعوان السلطان وهو 
يجر ذميّاء والذمي يستغيث به؛ قال: 
فأقبل على الذمي» فقال: أديت جزيتك؟ 
قال: نعم؟ فأقيل عليه» فقال: ما تريد 
منه؟ قال: أذهب به يكسح دار الأمير؛ 
قال: فأقبل على النمي» فقال: تطيب 
نفسك له بهذا؟ قال: يشغلني عن ضيعتي؛ 
قال: دعهء قال: لا أدعه؛ قال: د 
قال: لا أدعه ؛ قال: فوضع كساءءهء ثم 
قال: لا د تحقر ذمة محمد بي وأنا حي؛ 
ثم خلصه منهء قال: فتراقى ذلك» حتى 


كان سبب تسييره ۔ 41/۲1[ 


* عن عبد الله بن سلمة قال: قال رجل 
لمعاذ بن جبل: علّمني؛ قال: وهل أنت 
مطيعي؟ قال: إني على طاعتك لحريص؛ 
قال: صم وأفطرء وصل ونم» واكتسب 
ولا تأثم» ولا تموتن إلا وأنت مسلم» 
وإياك ودعوة المظلوم. ]۲١١/١[‏ 

# عن حسان بن عطية قال: شكى رجل 
إلى أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أخاه؛ 
فقال: سينصرك الله ويك عليه فوفد إلى 


معاوية» فأجازه معاوية بمائة دينار؛ فقال له 
أبو الدرداء: هل علمت أن الله قد نصرك 
على أخيك؟ وفد على معاوية» فأجازه 
بمائة دينارء وؤلد له غلام. [۲۲۳/۱] 


# عن أنس َيه قال: قال 
رسول الله وَو: «الظلم ثلاثة: فظلم لا 
يتركه اله» وظلم يُغفرء وظلم لا يُغفر؛ 
فأما الظلم الذي لا يغفر: فالشركء, لا 
يغفره الله؛ وأما الظلم الذي يغفر: فظلم 
العبد فيما بينه وبين ربه؛ وأما الظلم الذي 
لا يترك: فظلم العباد؛ فيقتص الله بعضهم 
من بعض». [۳۰۹/۹] 

# عن رباح بن عبيدة قال : كنت قاعدًا 
عند عمر بن عبد العزيز» فذكر الحجاجء 
فشتمته» ووقعت فيه؛ فقال عمر؛ : مهلا 
يا رباح» إنه بلغني: أن الرجل ليظلم 
بالمظلمة» فلا يزال المظلوم يشتم الظالم 
وينتقصهء حتى يستوفي حقه؛ فيكون 
للظالم عليه الفضل . [5/ ۲۷۷] 

# عن يزيد بسن ميسرة قال: كان 
المسيح ف يقول: إن أحببتم أن تكونوا 
أصفياء الله » ونور بني آدم : فاعفوا عمن 
ظلمکم» وعودوا من لا يعودكمء وآقرضوا 
من لا يجزيكم» وأحسنوا إلى من لا 
يحسن إليكم . [Y4 /o]‏ 

# عن عبد الرحمن بن نجيح قال: 
سمعت يزيد بن ميسرة يقول: إن ظللت 


تدعو على رجل ظلمك» فإن الله تعالى 


الا 
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يقول: (إن آخر يدعو عليك» إن شئت 
استجبنا لك واستجيبنا عليك» وإن شئت 
أخرتكما إلى يوم القيامة» ووسعكما 
عفو الله). [۲۳۹/۰] 

# عن يحيى الشيباني قال: مكتوب في 
التوراة: كما تدين تدانء. وبالكأس الذي 
تسقى به: تشرب» وزيادة؛ لأن البادي: 
لا بد أن يزاد. ]٠١/5[‏ 

# عن حسان بن عطية قال: يعذب الله 
الظالم بالظالمء ثم يدخلهما النار 
جميعًا . 94/51] 

# عن يوسف بن أسباط قال: من 
دعا لظالم بالبقاءء فقد أحب أن 
يُعصى الله. [10/8؟] 

# عن شريح القاضي قال: سيعلم 
الظالمون حق من نقضوا؛ إن الظالم ينتظر 
العقاب» والمظلوم ينتظر النصر. 41/ ] 

# عن عمر بن عبد العزيز قال: إنما 
هلك من کان قبلنا : بحبسهم الحق» حتى 
يُشترى منهم؛ وبسطهم الظلم» حتى يُفتدى 
منهم. ]81١/8[‏ 

# وعله قال: ادرؤوا الحدود ما 
استطعتم في كل شبهةء فإن الوالي: إن 
أخطأ في العفو. خير من أن يتعدى في 
الظلم والعقوبة. ]"11١/0[‏ 

* عن إبراهيم التيمي قال: إن الرجل 
ليظلمتيء [r1 /41 ES‏ 

* عن ابن عباس َيه قال: لو أن جبلا 


| 


العامة 


بغى على جبل» لدك الباغي . ]۳۲/١[‏ 

# عن جرير قال: قال سلمان ولي : 
يا جريرء تواضع لله فإنه من تواضع لله 
تعالى في الدنياء رفعه يوم القيامة؛ 
يا جريرء هل تدري ما الظلمات يوم 
القيامة؟ قلت: لا أدريء قال: ظلم 
الناس بينهم في الدنيا؛ قال: ثم أخذ 
عويدًا لا أكاد أن أراه بين أصبعيه؛ قال: 
يا جريرء لو طلبت في الجنة مثل هذا 
العود لم تجدهء قال: يا أبا عبد الله؛ 
فأين النخل والشجر؟ قال: أصولها اللؤلؤ 
والذهب» وأعلاها الثمر. [1/؟١5]‏ 

العامة 

# عن الشافعي قال: إذا رأت العامة 
الرجل يناظر الرجل» فأعلى صوته» وجعل 
يضحك منه؛ فصبٌ له بالقلّة. [۱۸۳/۹] 

# عن سفيان الثوري قال: إذا ذكر 
الرجل الذي مات فلا تنظر إلى قول 
العامة» ولكن انظر إلى قول أهل العلم 
والعقل. [/75/9] 

# عن كعب الأحبار قال: الرعية تصلح 
بصلاح الوالي» وتقسد بفساده . [Ty /o1]‏ 

# عن عمر بن عبد العزيز قال: إذا 
رأيت قومًا يتناجون في دينهم دون العامة 
فاعلم أنهم تأسيس ضلالة. [5/مم] 

# كان سفيات الثوري ا يحدثك النبط. 
ولا سفل الناسء وكان إذا رآه ساءه؛ 


العبادة 


or ا‎ 
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فقيل له في ذلك؟ فقال: إنما العلم» إنما 
أذ عن العرب؛ فإذا صار إلى النبط» 
وسفل الناس» قلبوا العلم. [854/5] 

# عن الشعبي قال: نعم الشيء: 
الغوغاء» يسدون السبل» ويطفئون الحريق» 
ويشغبون على ولاة السوء. [14/1؟"] 

# عن الشافعي قال: ما نظر الناس 
إلى شيء هم دونه: إلا بسطوا ألسنتهم 
فيه. ]11١1/94[‏ 
غاية لا تدرك» وتطلّب الدنيا غاية لا 
تدرك. 5/51م؟] 

* عن أبي الجلد ‏ حيلان بن فروة - 
بذنوبهم. [54/5] 

# عن عطاء بن مسلم الخفاف قال: 
قال لي سفيان: يا عطاء احذر الناس» 
واحذرني» فلو خالفت رجاه في رمانة» 
فقال: حامضة» وقلت: حلوة؟ أو قال: 
حلوة» وقلت: حامضة؛ لخشيت أن يشيط 
بدمي . [۸/۷] 

* عن سفيان الثوري قال: هذا زمان 
خاصة» ليس زمان عامة؛ أقبل الرجل على 


خاصة نفسهء وترك عوامهم. [40/5] 


| العبادة 


* عن ذي النون قال: ثلاثة من أعلام 
العبادة: حب الليلء للسهر بالتهجد 


والخلوة؛ وكراهية الصبح» لرؤية الناس 
والغفلة؛ والبدار بالصالحات: مخافة 
الفتنة. [۹/ ]۳٠۲‏ 

* عن حذيفة ذه قال: من أحب حال 
يجد الله العبد عليها: أن يجده عافرًا 
بوجهه. ]778/١[‏ 

# عن أبى هريرة كه : أنه كان له 
خيط» فيه ألفا عقدة» فلا ينام: حتى 
يسبح به . 11/ [TAF‏ 

* عن سعيد بن جبير قال: لقيني 
مسروق» فقال: يا سعيدء ما بقي شيء 
يرغب فيه» إلا أن نعمّر وجوهنا في 
التراب. [؟/45] 

# عن ثابت البناني قال: واللهء للعبادة 
أشد من نفل الكارات. [؟/١؟9]‏ 

# عن سليمان بن المغيرة قال: 
سمعت ثابنًا البناني يقول: لا يسمى 
عابد أبدًا عابدّاء وإن كان فيه كل خصلة 
خیر» حتى تكون فيه هاتان الخصلتان: 
الصوم» والصلاة؛ لأنهما من لحمه 


]”١9- *18/5[ ودمه.‎ 


# عن صالح بن محمد بن زائدة: أن 
فتية من بني ليث كانوا عبّادًاء وكانوا 
يروحون بالهاجرة إلى المسجد ولا 
يزالون يصلون» حتى يصلى العصر؛ فقال 
صالح لسعيد: هذه هي العبادة» لو نقوى 
على ما يقوى عليه هؤلاء الفتيان؛ فقال 
سعيد: ما هذه العبادة؛ ولكن العبادة: 
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ل 


العبادة 


التفقه في الدين» والتفكر في أمر الله 
تعالى. 1۹۹۲/۲1 ۰ 

# عن بكر بن خنيس قال: قلت 
لسعيد بن المسيب - وقد رأيت آقوامًا 
يصلون ويتعبدون -: يا أبا محمد ألا 
تتعبد مع هؤلاء القوم؟ فقال لي: يا ابن 
أخي» إنها ليست بعبادة؛ قلت له: فما 
التعبد يا أبا محمد؟ قال: التفكر فى 
أمر الله والورع عن محارم الله وأداء 
فرائتض الله تعالى. ۱۱۹/۲1 - 1157 

# عن أبي أيوب قال: دخل الحسن 
البصري - المسجد» ومعه فرقد» فقعد 
إلى جنب حلقة يتكلمون» فنصت 
لحديثهم؛ ثم أقبل على فرقد. فقال: 
يا فرقدء وال ما هؤلاء: إلا قوم ملّوا 
العبادة» ووجدوا الكلام أهون عليهمء 
وقل ورعهم» فتكلموا. ۱٥۹/۲1‏ ۔ لا16] 

# عن محمد بن واسع: أن رجلا من 
البصرة ركب إلى أم ذرء بعد وفاة أبي 
ذر: يسألها عن عبادة أبي ذر؛ فأتاهاء 
فقال: جئتك لتخبريني عن عبادة أبى ذر 
رضي الله تعالى عنه؟ قالت: كات النهار 
أجمع خاليًا يتفكر. ]114/١[‏ 

# عن ابن عباس 5 قال: عليك 
بالفرائض» وما وصف الله تعالى عليك من 
حقهء فأدّه» واستعن الله على ذلك؛ فإنه 
لا يعلم من عبد: صدق ية وحرصًا فيما 
عنده من حسن ثوابه: إلا أخره عما یکره» 


وهو الملك يصنع ما يشاء. ]571/١1[‏ 

* عن ثابت البناني» قال: كان رجل 
من العبّاد يقول: إذا نمت واستيقظت» لم 
ذهبت أعود إلى النوم: فلا أنام الله عيني. 
قال جعفر: كنا نرى ثابتّاء إنما يعني 
نفسه. [۳۲۰/۲] 


# عن القاسم الجوعي قال: العمل 


مع المعرفة: خير من كثير العمل بلا 
معرفة ٠.‏ ۳۲۳/۹1] 


# عن أبي عبد الله الساجي قال: 
خصال لا يُعبد الله بمثلها: لا تسأل 
إلا اش ولا ترد شيئًا على الله ولا تبخل 
على الله - يعني : تمسك لله وتعطي لله ؛ 
فإنه من عرف اللهء فقد بلغ الله. قال: 
وقال سفيان الثوري: ليس من علامات 
الهدى شيء» أبين من حب لقاء الله؛ فإذا 
أحب العبد لقاء الله» فقد تناهى في البر 
أي: قد بلغ -. 7/41" - ]۳۱٤‏ 

* عن داود بن يحيى بن يمان عن أبيه 
قال: قلت لسفيان الثوري: يا أبا عبد الله 
أين تطيب العبادة؟ قال: حيث جوالق من 
خبز بدرهم» حتى لا يمد أحد عينه إلى 
احد. 11۸/۷1 

* عن مجاهد قال: يؤتى بثلاثة نفر يوم 
القيامة: بالغني» وبالمريض» والعبد؛ 
فيقول للغني: ما منعك عن عبادتي؟ 
فيقول: أكثرت لي من المالء فطغيت» 
فيؤتى بسليمان بن داود ا في ملكه. 


العبادة 


۲ 
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فيقال له: أنت كنت أشد شغلا أم هذا؟ 
قال: بل هذا؛ قال: فإن هذا لم يمنعه 
شغله عن عبادتي؛ قال: فيؤتى بالمريض» 
فيقول: ما منعك عن عبادتي؟ قال: 
یا رب» أشغلت علي جسديء قال: 
فيؤتى بأيوب ## في ضر فيقول له: 
أنت كنت أشد ضرًا آم هذا؟ قال: فيقول: 
لاء بل هذا؛ قال: فإن هذا لم يمنعه ذلك 
أن عبدني؛ قال: ثم يؤتى بالمملوك 
فيقال له: ما منعك عن عبادتي؟ فيقول: 
جعلت علي أربابًا يملكونني؛ قال: فيؤتى 
بيوسف الصديق ## في عبوديته. فيقال: 
أنت أشد عبودية أم هذا؟ قال: لاء بل 
هذا؛ قال: فإن هذا لم يشغله شيء عن 
عبادتي . [YAA/Y]‏ 

# عن أبي سليمان الداراني قال: إذا 
لذت لك القراءة: فلا تركعء ولا 
تسجد؛ وإذا لذ لك السجود: فلا تركع» 
ولا تقرأ؛ الأمر الذي يفتح لك فيه» 
فالزمه. [58/9؟] 

* عن عبد الله بن مرزوق قال: قلت 
لعبد العزيز بن أبى رواد: ما أفضل 
العبادة؟ قال: طول الحزن في الليل 
والنهار. [194/8] 1 

# عن أبى عبد الله الساجي قال: أصل 
العبادة عندي في ثلاثة: لا ترد من أحكامه 
شيئًاء ولا تدخر عنه شيئّاء ولا تسأل غيره 
حاجة. [1*/9*] 


# عن عمر بن الخطاب َه قال: 
الشتاء غنيمة العبد. ]1١/8[‏ 

* عن عطاء ‏ بن أبي رباح ‏ قال: 
النظر إلى العابد عبادة. ]۳٠٤/۳[‏ 

* عن أبي سليمان الداراني قال: ليس 
العبادة عندنا: أن تصنت قدسيك» وغيرك 
يفت لك؛ ولكن: ابداً برغيفيك» 
فأحرزهماء ثم تعبّد. قال أبو سليمان: 
ولا خير في قلب يتوقع قرع الباب» يتوقع 
إنسانًا يجيء. يعطيه شينًا . [14/9؟ - 106؟] 

* عن وهب بن منبه قال: من يتعبد: 
يزدد قوة» ومن يكسل: يزدد فترة. [58/4] 

٭# عن سعيد بن جبير قال: لا تطفئوا 
سرجكم ليالي العشر؛ تعجبه العبادة. 
وكان يقول: أيقظوا خدمكم يتسحروت» 
لصوم يوم عرفة. [1841/4] 

»* عمر بن عبد العزيز قال: ألا إن 
أفضل العبادة: أداء الفرائض» واجتناب 
المحارم . ]41/0[ 

# قال وهب بن منبه: يا أبا عبد الله 
رجلان يصليان: أحدهما أطول قنونًا 
وصمئاء والآخر اطول س أيهما 
أفضل؟ قال: أنصحهما لله وك . [4*/4] 

# عن عون بن عبد الله : تول ل : 
«ولا س تَِبَكَ يرت اديا [القصص : 

۷]. قال: إن ناسًا يضعونها على غير 
موضعها: إنما هي: أقبل على طاعة ربك 
وعيادته. ]۲٤۷/٤[‏ 


لحليت الأولياء 


* عن علي بن الحسين قال: إن قومًا 
عبدوا الله رهبةء فتلك عبادة العبيد؛ 
وآخرين عبدوه رغبة» فتلك عبادة التجار؛ 
وقومًا عبدوا الله شكرّاء فتلك عبادة 
الأحرار. ]١۳٤١/۳۴[‏ 


# كان حسان ‏ بن أبي سنان ‏ يفتح باب 
حانوته» فيضع الدواةء وينشر حسابهء 
ويرخي سترهء ثم يصلي؛ فإذا أحس يإنسان 
قد جاء؛ يقبل على الحسابء يريه أنه كان 
في الحساب. ]٠٠١/۴[‏ 


# عن لعيم بن مورع قال: آتينا عطاء 
السليمي ‏ وكان عابدًا ‏ فدخلنا عليهء 
فجعل يقول: ويل لعطاءء ليت عطاء لم 
تلده آمه؛ وعليه مدرعة» فلم يزل كذلك» 
حتى اصفرت الشمس؛ فذكرنا بعد 
منازلناء فقمناء وتركناه؛ وكان يقول فى 
دعائه: اللهم ارحم غربتي في الدنياء 
وارحم مصرعي عند الموت» وارحم 
وحدتي في قبري» وارحم قيامي بين 
يديك . [117/5؟] 


* وهب بن منبه قال: لقي رجل راهبًا ؛ 
فقال: يا راهب كيف صلاتك؟ قال 
الراهب: ما أحسب أحدًا سمع بذكر الجنة 
والنار» فأتى عليه ساعة» لا يصلي فيها؛ 
قال: فكيف ذكرك الموت؟ قال: ما أرفع 
قدمّاء ولا أضع أخرىء إلا رأيت أني 
ميت؛ قال الراهب: كيف صلاتك أيها 
الرجل؟ قال: إني لأصلي وأبكي» حتى 


۳ 


العيادة 


يلبت العشب من دموع عيني؛ قال 
الراهب : أما إنك: إن بت تضحك. وأنت 
وأنت مراء بعملك». فإن المرائي: لذ يرفع 
له عمل. ]۲۸/٤[‏ 


# عن عطاء الخراساني قال: ما من 
عبد يسجد لله سجدة في بقعة من بقاع 
الأرض» إلا شهدت له يوم القيامةء 
وبكت عليه يوم يموت . [ه/1917] 


# عن أنس بن عياض قال: رأيت 
صفوان بن سليمء ولو قيل له: غذدًا 
القيامة» ما كان عنده مزيد على ما هو 
عليه من العبادة. ]٠٥۹/۳[‏ 


# عن عبد القدوس بن بكر بن 
خنيس» قال: كان الحسن بن صالح 
وأخوه علي» وكان علي يفضل عليه 
وكانا يقرءان القرآن وأمهماء يتعاونون 
على العبادة» بالليل لا ينامون» وبالنهار 
لا يفطرون؛ فلما ماتت أمهماء تعاونا 
على القيام والصيام عنهماء وعن آمهما؛ 
فلما مات علي: قام الحسن عن نفسهء 
وعنهما؛ وكان يقال للحسن: حية 
الوادي ‏ يعني: لا ينام بالليل - وكان 
يقول: إني أستحي من الله تعالى أن أنام 
تكلمًا» حتى يكون النوم هو الذي يصير 
عني؛ فإذا أنا نمت ثم استيقظت» ثم 
عدت نائمًا: فلا أرقد الله عيني؛ وكان 
لا يقبل من أحد شيئًاء فيجيء إليه صبيه 


العبادة 


وهو في المسجده فيقول: أنا جائع. 
فيعلله بشيء» حتى يذهب الخادم إلى 
السوق» فيبيع ما غزلت مولاته من 
الليل» ويشتري قطنّاء ويشتري شيئًا من 
الشعير» فيجيءَ به؛ فتطحنه» ثم تعجنه» 
فتخبز ما یاکل الصبيان والخادم؛ وترفع 
له ولأهله لإفطارهماء فلم يزل على 
ذلك كله. [۳۲۸/۷] 

* عن عبد الرحمن بن مهدي يقول: ما 
عاشرت في الناس رجلا هو أرق من 
سفيان؛ قال: وقال ابن مهدي: وكنت 
أرامقه الليلة بعد الليلة» فما كان ينام إلا 
في أول الليل» ثم ينتفض فزعًا مرعوبّاء 
ينادي: النارء شغلني ذكر التار عن النوم 
والشهوات؛ كآنه يخاطب رجلا في 
البيت» ثم يدعو بماء إلى جانبه» فيتوضاً؛ 
ثم يقول على إثر وضوئه: اللهمء إنك 
عالم بحاجتي» غير مُعلِم بما أطلب» وما 
أطلب إلا فكاك رقبتي من النار؛ اللهمء 
إن الجزع قد أزقني من الخوف» فلم 
يؤمنّي» وكل هذا من نعمتك السابغة 
علي؛ وكذلك فعلت بأوليائك وأهل 
طاعتك. إِلْهي» قد علمت أن لو كان لي 
عذر في التخلي» ما أقمت مع الناس طرفة 
عين؛ ثم يقبل على صلاته» وكان البكاء 
يمنعه من القراءة» حتى إني كنت لا 
أستطيع سماع قراءته من كثرة بكائه؛ قال 
ابن مهدي: وما كنت آقدر أن أنظر إليه» 
استحياءً وهيبةً منه. [۷/ ]٦۰‏ 


2 ٩۳۶ ار‎ 


التهذيب الموضوعي 


*# عن إسحاق ب بن إبراهيم قال: ما 
رأيت أحذا أخوف على نقسه» ولا أرجى 
للناس: من الفضيل؛ كانت قراءته: 
حزينة» شهية» بطيئة» مترسلة» كأنه 
يخاطب إنسانًا؛ وكان إذا مر بآية فيها ذكر 
الجنة: تردد فيهاء وسأل» وكانت صلاته 
بالليل أكثر ذلك قاعدّاء تُلقى له حصير في 
مسجدهء فيصلي من أول الليل ساعة» 
الحصيرء فيتام قليلًا ثم يقوم» فإذا غلبه 
النوم: نام؛ ثم يقول هكذاء حتى يصبح؛ 
وكان دآبه إذا نعس: أن ينام؛ ويقال: 
أشد العبادة: ما يكون هكذا. [25/4] 

# عن عمر بن ذر قال: لمارأى 
العابدون الليل قد هجم عليهم» ونظروا 
إلى أهل السآمة والغفلة قد سكنوا إلى 
فرشهم» ورجعوا إلى ملاذهم من الضجعة 
والنوم: قاموا إلى الله فرحين مستبشرين» 
بما قد وهب لهم من حسن عبادة ‏ السهرء 
وطول التهجد ‏ فاستقبلوا الليل بأبدانهم» 
وباشروا ظلمته بصفاح وجوههم؛ فانقضى 
عنهم الليل» وماانقضت لذتهم من 
التلاوة» ولا ملت أبدانهم من طول 
العبادة؛ فأصبح الفريقان وقد ولى عنهم 
الليل: بربح» وغبن؛ أصبح هؤلاء: قد 
ملوا النوم والراحة» وأصبح هؤلاء: 
متطلعين إلى مجيء الليل للعبادة؛ شتان ما 
بين الفريقين» فاعملوا لأنفسكم رحمكم الله 
في هذا الليل وسواده؛ فإن المغبون: من 


لحلية الأولياء 


غين خير الليل والنهارء والمحروم: من 
حرم خيرهما؛ إنما جعلا سبيلًا للمؤمنين 
إلى طاعة ربهمء ووبالًا على الآخرين 
للغفلة عن أنفسهم؛ فأحيوا لله أنفسكم 
بذكره» فإنما تحيا القلوب بذكر الله؛ كم 
من قائم في هذا الليل: قد اغتبط بقيامه 
في ظلمة حفرته» وكم من نائم في هذا 
الليل: قد ندم على طول نومته» عندما 
يرى من كرامة الله للعابدين غدًا؛ فاغتنموا 
ممر الساعات والليالي» والأيام؛ 


رحمكم الله. ]۱۱٤/٥[‏ 


* ضعف أبو إسحاق قبل موته بسنتين: 
فما كان يقدر أن يقوم حتى يقامء فكان 


إذا استتم قائمًا: قرأ وهو قائم ألف آية. 
]4/41"[ 


# قال عون بن عبد الله لأبي إسحاق : 
ما بقي منك؟ قال: أصلي» فأقرأ البقرة 
في ركعة؛ قال: ذهب شرك وبقي 
خيرك. ]۳۳۹/٤[‏ 

# قال أبو إسحاق: ذهبت الصلاة مني 
وضعفت. وإني لأصلي وأنا قائمء فما 
أقرأ: إلا البقرة وآل عمران. ]۴۳۹/٤1‏ 

* عن المبارك ‏ يعنى : ابن فضالة ‏ قال : 
دخلت على ثابت البناني في مرضهء وهو 
في علو لهء وكان لا يزال يذكر أصحابه؛ 
فلما دخلنا عليهء قال: يا إخوتاه» لم أقدر 
أن أصلي البارحة كما كنت أصلي» ولم 
أقدر أن أصوم كما كنت أصوم» ولم أقدر 


fr 


|_۳ 


العجب 
أن أنزل إلى أصحابي» فأذكر الله ق كما 
كنت أذكره معهم؛ ثم قال: اللهمء إذ 
حبستني عن ثلاث فلا تدعني في الدنيا 
ساعة» أو قال: إذا حبستني أن أصلي كما 
أريد» وأصوم كما أريد» وأذكرك كما أريد: 
فلا تدعني في الدئيا ساعة؛ فمات من 
وفته كمأله. [۲/ ۳۲۰] 


العجب 


9 


*# عن مسروق قال: كفى بالمرء علما 
أن يخشى الله؛ وكفى بالمرء جهلا: أن 
يعجب بعمله. [؟48/1] 

* عن المنذر قال: قال الربيع بن 
خثيم: يا منذر» قلت: لبيك؛ قال: لا 
يغرّنك كثرة ثناء الناس من نفسكء» فإنه 
خالص إليك عملك. [7/؟11] 


# عن مطرف ‏ بن عبد الله بن 
الشخير : لأن أبيت نائمًا وأصبح نادمًاء 
أحب إلي من أن أبيت قائماء وأصبح 
معجبًا. ۲۰۰/۲1] 

عن محمد بن واسع يقول: 
واصاحباه» ذهب أصحابي؛ قلت: 
رحمك الله أبا عبد اش أليس قد نشأ 
شباب: يصومون النهار» ويقومون الليل» 
ويجاهدون في سبيل الله؟ قال: بلى» ولكن 
إخ - وتفل ‏ أفسدهم العجب. [؟/07*] 

* عن مالك بن دينار قال: إذا ذكر 
الصالحونء فتك لي» ثم تف. [188/5] 


Faw | 


العجب 


# عن ميمون بن مهرانء أنه أتاه 
رجلء فقال له: لا يزال الناس بخير ما 
كنت فيهم؛ قال: لا يزال الناس بخيرء ما 
اتقرا الله. [40/4] 

* عن الشافعي» أنه قال لرجل: أظنك 
أحمق؛ قال الرجل: إن أحمق ما يكون 
الشيخ: إذا أعجب بعمله. [5/4؟1] 

* عن أيوب قال: إذا ذُكر الصالحون» 
كنت عنهم بمعزل. ]/ء - 1[ 

* عن يحيى بن معين قال: ما رأيت 
مثل أحمد بن حتبل: صحبناه خمسين 
سنةء ما افتخر علينا بشيء؛ مما كان فيه 
من الصلاح والخير. [181/4] 

# قال الفضيل بن عياض لابنه علي : 
يا بني» لعلك ترى أنك مطيع؟ لصرصر من 
صراصر الحش أطوع لله متك يعني: 
بالصرصر: الذي يصيح بالليل -. ]41/ [YAY‏ 

* عن وهب بن منبه قال: إني لأتفقد 
أخلاقي» ما فيها شيء يعجبني. [51/4] 

* عن يونس بن عبيد قال: إنى لأعدّ 
مائة خصلة من خصال البرء ما فيها منها 
خصلة واحدة. [18/9] 

* قيل لداود الطائي : أرأيت رجلا دخل 
على هؤلاء الأمراءء فأمرهم بالمعروفء 
ونهاهم عن المنكر؟ قال: أخاف عليه 
السوط؛ قال: إنه يقوى؛ قال: أخاف عليه 
السيف؛ قال: إنه يقوى؛ قال: أخاف عليه 
الداء الدفين من العجب. ]۳١۸/۷[‏ 


ا ا 


التهذيب المو ضوعي 


* قال أبو سليمان الداراني: رد سبيل 
العجب: بمعرفة النفس» وتخلَّص إلى 
إجماع القلب: بقلة الخطأء وتعرّض لرقة 
القلب: بمجالسة أهل الخوف» واستجلب 
نور القلب: بدوام الحزن»ء والتمس باب 
الحزن: بدوام الفكرة» والتمس وجوه 
الفكرة في الخلوات. [55/4؟] 

* عن أبي سليمان الداراني قال: كيف 
يعجب عاقل بعمله؟ وإنما يعد العمل نعمة 
من الله؛ إنما ينبغي له: أن يشكرء 
ويتواضع؛ وإنما يعجب بعمله: القدرية» 
الذين يزعمون أنهم يعملون؛ فأما من زعم 
أنه مستعمل : فبأي شيء يعجب؟ . [77/4؟] 

# عن كعب الأحبار أنه قال: إن الله 
تعالى يقول: (إني جاعل: من صدّق 
بأطيب الكلام» وعمل به» وعلّمه لله: 
خلقًا من النبيين» ومعهم يوم القيامة). 
وقال: إن أناسًا اجتمعواء ففارقوا 
الجماعة؛ رغبةٌ عنهم» وطعنًا عليهم؛ 
فقالوا: ما فعلوا ذلك. حتى دخلهم 
العجب؛ فإياكم والعجبء فإنه الذبح 
والهلاك. ]۳۷٦/٥[‏ 

* قال كعب الأحبار ‏ وأتاه رجل ممن 
يتبع الأحاديث : اتق الله» وارض بدون 
الشرف من المجلسء ولا تؤذين أحدّاء 
فإنه: لو ملأ علمك ما بين السماء والأرض 
مع العجبء ما زادك الله به إلا سفالا 
ونقصًا؛ فقال الرجل: رحمك الله يا أبا 


لحليت الأولياء 


إسحاق» إنهم يكذبونني ويؤذونني؛ فقال: قد 
كانت الأنبياء يُكذَّبون ويُؤْدُون» فيصبرون؛ 
فاصبر» وإلا فهو الهلاك. ]۴۷٦/٠[‏ 

* قال سفيان بن عيينة : وقال عبد الله : 
اثنتان منجيتانء واثنتان مهلكتان؛ 
فالمنجيتان:النية» والنهي؛ فالنية: أن 
تنوي: أن تطيع الله فيما يستقبل؛ والنهي: 
أن تنهى نفسك عما حرم الله وَكَ؛ 
والمهلكتان: العجب» والقنوط . [۲۹۸/۷] 


* عن بكار بن عبد الله: أنه سمع 
وهب بن منبه يقول: كان رجل من أفضل 
زمانه» وكان یزار فيعظهم؛ فاجتمعوا إليه 
ذات يومء فقال: إنا قد خرجنا من الدنياء 
وفارقنا الأهل والاولادء والأوطان 
والأموالء مخافة الطغيان؛ وقد خفت أن 
يكون قد دحل علينا في حالنا هذه من 
الطغيان» أكثر مما يدخل على آهل 
الأموال في أموالهم؛ وإنما يحب أحدنا 
أن تقضى حاجته» وإن اشترى: أن يقارب 
لمكان دينه؛ وان لقي حُيِّي ووقر لمكان 
دينه؛ فشاع ذلك الكلامء حتى بلغ 
الملك» فعجب به» فركب إليه ليسلم 
عليه» وينظر إليه؛ فلما رآه الرجل» وقيل 
له: هذا الملك قد أتاك ليسلم عليك؛ 
فقال: وما يصنم بي؟ فقيل: للكلام الذي 
وعظت بهء فسأل ردءه: هل عندك طعام؟ 
فقال: شيء من ثمر الشجرء مما كنت 
تفطر به؛ فأتى به على مسح» فوضع بين 


نا 


جب 


العجب 


يديهء فأنحذ يأكل منه ‏ وكان يصوم 
النهارء لا يفطر ‏ فوقف عليه الملك» 
فسلم عليهء فأجابه بإجابة خفيفة» وأقبل 
على طعامه يأكله؛ فقال الملك: فأين 
الرجل؟ قيل له: هو هذاء فقال: هذا 
الذي يأكل؟ قيل: نعم؛ قال: فما عند 
هذا من خير؛ فأدبرء وانصرف؛ فقال 
الرجل: الحمد لله الذي صرفك عني بما 
صرفك به. [44/4] 

* وعنه قال: من وافى خمساء فقد وقي 
شر الدنيا والآخرة: العجبء والرياء» 
والكبرء والإزراءء والشهوة. [۸/ ]۹١‏ 

# قال حاتم الأصم: لا أدري أيهما 
أشد على الناس: اتقاء العجب» أو الرياء؟ 
العجب داخل فيك» والرياء يدخل عليك؛ 
العجب أشد عليك من الرياءء ومثلهما: أن 
يكون معك في البيت كلب عقورء وكلب 
آخر خارج البيت» فأيهما أشد عليك؟ 
معك. أو الخارج الداخل؟ فالداخل: 
العجب» والخارج: الرياء . ۷٦/۸1‏ ۔ ۷۷] 


# قال إبراهيم بن أدهم : على القلب 
ثلاية أغطية : الفرح. والحزن» والسرور؛ 
فإذا فرحت بالموجود: فأنت حريص » 
والحريص محروم؟ وإذا حزنت على 
المفقود: فأنت ساخط والساخط 
معذب؛ وإذا سررت بالمدح: فأنت 
معجبا » والعجب يحبط العمل؛ ودليل 
ذلك كله قوله تعالى: «لِكتلا ناسا عل 


ممم i‏ 
ا 


ك2 
التهشذيب المو ضوعي 


العجلة ‏ العدل 
نا كك وا ترا ينآ اط4 


[الحديد: ۲۳]. ]۳٤/۸[‏ 
العجلة 

#* عن حاتم الأصم قال: كان يقال: 
العجلة من الشيطانء إلا في خمس: 
إطعام الطعام إذا حضر الضيف» وتجهيز 
الميت إذا مات» وتزويج البكر إذا 
أدركت» وقضاء الدين إذا وجب» والتوبة 
من الذنب إذا أذثب. [۷۸/۸] 

العدل 

*# عن ابن شوذب قال: كان محمد بن 
واسع مع يزيد بن المهلب بخراسان 
غازيا؛ فاستأذنه للحجء فأذن له» فقال 
له: تأمر لك؟ قال: نأمر به للجيش كلهم؟ 
قال: لا؛ قال: لا حاجة لي به. [5/؟0*] 

# عن سعيد بن عامر قال: دخل محمد بن 
واسع على بلال بن أيي بردة؛ فدعاه إلى 
طعامه»› فأبى» واعتل عليه؟ فخضب بلال» 
وقال: إني أراك تكره طعامنا؛ فقال: لا 
تقل ذلك أيها الأميره فوالله» لُخياركم 
أحب إلينا من أبثائنا . [؟/؟0م] 

* عن علي ڪه : أنه قسم ما في بيت 
المال على سبعة أسباع» ثم وجد رغيمّاء 
فكسره سبع كسر؛ ثم دعا أمراء الأجنادء 
فأقرع بينهم. ]۳۰١/۷[‏ 

* عن عمر بن مهاجر قال: قال عمر بن 
عبد العزيز: إذا رأيتني قد ملت عن 


الحق» فضع يدك في تلبابي» ثم هرّني » 
ثم قل: يا عمرء ما تصنع؟ . /e]‏ 4[ 

عبد العزيز إلى أهل الموسم: أما بعد 
فإني أشهد الله وأبرأ إليه. في الشهر 
الأكبر: أني بريء من ظلم من ظلمكمء 
وعدوان من اعتدى عليكم: أن أكون 
أمرت بذلك؛ أو رضيته» أو تعمدته؛ إلا 
أن يكون وهمًا مني» أو أمرًا خفي علي» 
لم أتعمده؛ وأرجو أن يكون ذلك موضوعًا 
عني ٠‏ مغفورًا ليء إذ علم مني الحرص 
والاجتهاد؛ ألا وإنه لا إذن على مظلوم 
دوني» وأنا معول كل مظلوم؛ ألا وأي 
عامل من عمالي رغب عن الحق» ولم 
يعمل بالكتاب والسنة» فلا طاعة له 
عليكم. وقد صيرت أمره إليكم» حتى 
يراجع الحق وهو ذميم؛ ألا وإنه لا دولة 
بين أغنيائكم» ولا أثرة على فقرائكم في 
شيء من فيئكم؛ ألا وأيما وارد ورد في 
أمر يصلح الله بهء خاصًا أو عامًا من هذا 
الدين: فله ما بين مائتي دينارء إلى ثلاث 
مائة دينار» على قدر ما نوى من الحسنة» 
وتجشم من المشقة؛ رحم الله امرءًا لم 
يتعاظمه سفر» يحيي الله به حمقًا لمن 
وراءهء ولولا أن أشغلكم عن مناسككم» 
لرسمت لكم أمورًا من الحق أحياها الله 
لكم» وأمورًا من الباطل أماتها الله عنكم؛ 


وكان الله هو المتوحد بذلك» فلا تحمدوا 


م 


احلية الأولياء 


غيره» فإنه لو وكلني إلى نفسي: كنت 
كغيري ؛ والسلام عليكم . ]47/1 _- عو 

* عن عمر بن علي بن مقدم قال: قال 
ابن لسليمان بن عبد الملك لمزاحم: إن 
لي حاجة إلى أمير المؤمئين عمر؛ قال: 
فاستأذنت لهء فقال: أدخلهء فأدخلته على 
عمر؛ فقال اين سليمان: ياأمير 
المؤمنين: علام ترد قطيعتي؟ قال: معاذ الله 
أن أرد قطيعة صحت في الإسلام» قال: 
فهذا كتابي - وأخرج كتابًا من كمه فقرأه 
عمر؛ فقال: لمن كانت هذه الأرض؟ 
قال: للفاسق ابن الحجاجء قال عمر: 
فهو أولى بمالهء قال: فإنها من بيت مال 
. المسلمين» قال: فالمسلمون أولى بها؛ 
قال: يا أمير المؤمنين» رد.علي كتابي؛ 
قال: لو لم تأتني به لم أسألكه؛ فأما إذ 
جئتني به» فلا ندعك تطلب بباطل» قال: 
فبكى ابن سليمان؛ قال مزاحم: فقلت: 
يا أمير المؤمئين» ابن سليمان اللاطئ 
الجبء اللازق بالقلب» تصنع به هذا؟ 
قال: ويخك يا مزاحم» إنها نفسي أحاول 
عنهاء وإني لأجد له من اللوط ما أجد 
لولدي. ۲۸۱/۰1 - ۲۸۲] 

* عن بشر بن عبد الله بن عمر» عن 
بعض آل عمر: أن هشام بن عبد الملك» 
قال لعمر بن عبد العزيز: يا أمير 
المؤمنين» إني رسول قومك إليك» وإن 
في أنفسهم ما أكلمك به» إنهم يقولون: 
استأنف العمل برأيك فيما تحت يديك» 


العدل 


وخل بين من سبقك» وبين ما ولوا به من 
كان يلون أمره؛ بما عليهم ولهم؛ فقال له 
عمر: أرأيت لو أتيت بسجلين» أحدهما 
من معاوية» والآخر من عبد الملك: بأمر 
واحد» فبأي السجلين كنت آخذ؟ قال: 
بالأقدم» ولا أعدل به شيئًا؛ قال عمر: 
فإني وجدت كتاب الله الأقدم» فأنا حامل 
عليه من أتاني ممن تحت يدي في مالي» 
وفيما سبقني؛ فقال له سعيد بن خالد بن 
عمرو بن عثمان: يا أمير المؤمنين» امض 
لرأيك فيما وليت بالحق والعدل» وخل 
عمن سبقك» وعما ولي خيره وشره» 
فإنك مكتفيٍ بذلك؛ فقال له عمر: 
أنشدك الله الذي إليه تعودء أرأيت لو أن 
رجلا هلك. وترك بئين صِغارًا وكبارّاء 
فعرٌ الأكابر الأصاغر بقوّتهمء فأكلوا 
أموالهم» فأدرك الأصاغرء فجاؤوك بهم 
وبما صنعوا في أموالهم؛ ما كنت صانعًا؟ 
قال: كنت أرد عليهم حقوقهم حتى 
يستوفوها؛ قال: فإنني قد وجدت كثيرًا 
ممن قبلي من الولاة: عزوا الناس بقوتهم 
وسلطانهمء وعزهم بها أتباعهمء فلما 
وليت: أتوني بذلك؛ فلم يسعني: إلا الرد 
على الضعيف من القويء وعلى 
المستضعف من الشريف؛ فقال: وفقك الله 
يا أمير المؤمنين. [787/6] 

* عن داود بن سليمان قال: كتب 
عمر بن عبد العزيز إلى عبد الحميد 
صاحب الكوفة: بسم الله الرحمن الرحيمء 


۴o6 | 


العدل 


٩٤ ر‎ 


التهذيب الموضوعي 


من عبد الله عمر أمير المؤمنين» إلى 
عبد الحميد بن عبد الرحمن» سلام 
عليك؛ فإنني أحمد إليك الله الذي 
لا إله إلا هو؛ آما بعد: فإن أهل الكوفة 
قوم قد أصابهم بلاء وشدة» وجور في 
أحكام الله» وسئن خبيثة» سنّها عليهم 
عمال سوء؛ وأن قوام الدين: العدل. 
والإحسان؛ فلا يكونن شيء أهم إليك من 
نفسكء أن توطنها لطاعة اش فإنه: لا 
قليل من الإثئم؛ وآمرك أن تطرز أرضهمء 
ولا تحمل خرايًا على عامرء ولا عامرًا 
على خراب؟؛ وإني قد وليتك من ذلك ما 
ولاني الله . [ه/45] 

* كان عمر بن عبد العزيز لا يحمل 
على البريدء إلا في حاجة المسلمين؛ 
وكتب إلى عامل له يشتري له عسلاء 
ولا يسر فيه شيئًا؛ وأن عامله حمله 
على مركبة من البريد» فلما أتى» قال: 
على ما حمله؟ قالوا: على البريد؛ فأمر 
بذلك العسل» فبيع» وجعل ثمنه في بيت 
مال المسلمين؛ وقال: أفسدت علينا 
عسلك. ۹۳/91 - 194] 

* عن عبد العزيز قال: كتب بعض 
عمال عمر بن عبد العزيز إليه: أما بعد 
فإن مدينتنا قد خربتء فإن رأى أمير 
المؤمنين أن يقطع لها مالا يرمّها به 
فعل؛ فكتب إليه عمر: أما بعدء فقد 
فهمت كتابك. وما ذكرت: أن مدينتكم قد 
خربت؛ فإذا قرأت كتابي هذاء فحصّنها 


بالعدل» ونقٌّ طرقها من الظلمء فإنه 
مرمّتها ؛ والسلام. 2/1 .م] 

# عن عمر بن عبد العزيز: أن رجلا 
أتاهء فقال: زرعت زرعًاء فمرٌ به جيش 
من أهل الشام» فأفسده؛ فعرّضه عشرة 


[Ye /o] . آلاف درهم‎ 


# كان عمر بن عبد العزيز ينهى 
سليمان بن عبد الملك عن قتل الحرورية» 
ويقول: ضمّنهم الحبوس»ء حتى يحدثوا 
سليمان بحروري مستقتل» 
فقال له سليمان: هيى قال: إنه نزع 
لحييك يا فاسق ابن الفاسق؛ فقال 
سليمان: علي بعمر بن عبد العزيز» فلما 
أتاه» عاود سليمان الحروري؛ فقال: ماذا 
تقول؟ قال: وماذا أقول: يا فاسق ابن 
الفاسق؟ فقال سليمان لعمر: ماذا ترى 
عليه يا أبا حفص؟» فسكت عمرء فقال: 
عزمت عليك لتخبرني ماذا ترى عليه؛ 
قال: أرى عليه أن تشتمه كما شتمك» 
وتشتم أباه كما شتم أباك؛ فقال سليمان: 
ليس إلا ذا! فأمر به» فضربت عنقه؛ وقام 
سليمان» وخرج عمرء فأدركه خالد بن 
الريان صاحب حرس سليمان؛ فقال: يا أبا 
حفص» تقول لأمير المؤمنين: ما أرى 
عليه إلا أن تشتمه كما شتمك» وتشتم أباه 
كما شتم أباك؟ واللهء لقد كنت متوقعًا أن 
يأمرني بضرب عنقك؛ قال: ولو أمرك 
فعلته؟ قال: إي واللهء لو أمرني فعلت؛ 
فلما أفضت الخلافة إلى عمرء جاء 


توبة؛ فأتي 


ع 


لحلية الأولياء 


خالد بن الريان» فقام مقام صاحب الحرس 
- وكان قبل ذلك على حرس الوليد 
وعبد الملك ‏ فنظر إليه عمر؛ فقال: 
يا خالد» ضع هذا السيف عنكء وقال: 
اللهمء إني قد وضعت لك خالد بن 
الريان» فلا ترفعه أبدًا؛ ثم نظر في وجوه 
الحرس» فدعا عمرو بن مهاجر 
الآنصاري» فقال: يا عمروء والله لتعلمن: 
أن ما بيني وبينك قرابة» إلا قرابة الإسلام؛ 
ولكن: قد سمعتك تكثر تلاوة القرآن» 
ورأيتك تصلي في موضع نظن أن لا يراك 
أحدء فرأيتك تحسن الصلاة؛ وأنت رجل 
من الأنصارء خذ هذا السيف» فقد وليتك 
حرسي . [۲۷۹/۵ - ۲۸۰] 

# بينا عمر بن عبد العزيز يسير يومًا في 
سوق حمص» فقام إليه رجل عليه بردان 
قطريان؛ فقال: يا أمير المؤمنين» أمرت 
من كان مظلومًا أن يأتيك؟ قال: نعم» 
قال: فقد أتاك مظلوم بعيد الدارء فقال له 
عمر: وأين أهلك؟ قال: بعدن أبين؛ قال 
عمر: والله إن أهلك من أهل عمر لبعيد, 
فنزل عن دابته في موضعه؛ فقال: ما 
ظلامتك؟ قال: ضيعة ليء وثب عليها 
واثب» فانتزعها مني؛ فكتب إلى عروة بن 
محمد» يأمره أن يسمع من بيّنته» فإن ثبت 
له حق» دفعه إليه؛ وختم كتابه» فلما أراد 
الرجل القيام؛ قال له عمر: على رِسْلك» 
إنك قد أتيتنا من بلد بعيدء فكم نفذ لك 
زاد» أو نفقت لك راحلة» وأخلق لك 


|_٤ ایی‎ 


العدل 


ثوب؟ فحسب ذلك فبلغ أحد عشر 
دينارًا؛ فدفعها عمر إليه. ]۲۸٠/١[‏ 

# عن محمد بن راشد عن سليمان 
- يعني: ابن موسى - أنه بلغه: أن قومًا 
من الأعراب خاصموا إلى عمر بن 
عبد العزيز قومًا من بني مروان» في أرض 
كانت الأعراب أحيوهاء فأخذها الوليد بن 
عبد الملك» فأعطاها بعض أهله؛ فقال 
عمر بن عبد العزيز: قال رسول الله 26 : 
«البلاد بلاد الله» والعباد عباد الله» من 
أحيى أرضًا ميئًا فهي له» فردّها على 
الأعراب. ]۲۷٤/١[‏ 

#كتب عمر بن عبد العزيز إلى 
عبد الحميد قال: جاءني كتابك» تذكر أن 
قبلك قومًا من العمال قد اختانوا مالاء فهو 
عندهم وتستأذنني في أن أبسط يدك 
عليهم؛ فالعجب منك في استتمارك إياي 
في عذاب بشرء كأني جنة لك» وكأن 
رضائى عنك ينجيك من سخط الله؛ فإذا 
جاءك كتابي هذاء فانظر من أقرّ منهم 
بشيءء فخذه بالذي أقرٌ به على نفسه؛ ومن 
آنکر» فاستحلفه» وخل سبيله؛ فلعمري: 
لأن يلقوا الله بخياناتهم» أحب إلي من أن 
ألقى الله بدمائهم؛ والسلام. [ه/06؟] 

# عن الأوزاعي قال: لما قطع عمر بن 
عبد العزيز عن أهل بيته ما كان يجري 
عليهم من أرزاق الخاصة» وأمرهم 
بالانصراف إلى منازلهم» فتكلم في ذلك 


بمو 


العدل 


عنبسة بن سعيدء فقال: يا أمير المؤمنين» 
إن لنا قرابة» قال: لن يتسع مالي لكمء 
وأما هذا المال» فإنما حقكم فيه كحق 
رجل بأقصى برك الغماد. ولا يمنعه من 
أخذه إلا بُعْد مكانه» والله» إني لأرى أن 
الأمور لو استحالت حتى يصبح أهل 
الأرض يرون مثل رأيكم لنزلت بهم بائقة 
من عذاب الله ولفُعل بهم» قال: وكان 
عمر يجلس إلى قاص العامة بعد الصلاة» 
ويرقع يديه إذا رفع . أن *°¥ 5 [YY‏ 

» عن الفرات بن السائب: أن عمر بن 
عبدالعزيز قال لامرأته فاطمة بنت 
عبد الملك ‏ وكان عندها جوهر أمر لها 
أبوها به» لم ير مشله -: اختاري» إما أن 
تردي حليك إلى بيت المال» وإما تأذني لي 
في فراقك» فإني أكره أن أكون أنا وأنت 
وهو في بيت واحد» قالت: لاء بل أختارك 
يا أمير المؤمنين عليه وعلى أضعافه لو كان 
لي» قال: فأمر به» فحمل حتى وضع في 
بيت مال المسلمين» فلما هلك عمرء 
واستخلف يزيد قال لفاطمة: إن شئت 
يردونه عليك» قالت: فإني لا أشاؤه» طبت 
عنه نفسًا في حياة عمر» وأرجع فيه بعد 
موته؟ لا والله أبدًا. فلما رأى ذلك» قسمه 
بين أهله وولده. [۲۸۳/۵] 

٭ عن وهيب بن الورد قال : اجتمع بنو 
مروان على باب عمر بن عبد العزيز» 
وجاء عبد الملك بن عمر ليدخل على 


°٤ ر‎ 


التهغذيب الموضوعي 
أبيهء فقالوا له: إما أن تستأذن لناء وإما 
أن تبلغ أمير المؤمنين عنا الرسالة» قال: 
قولواء قالوا: إن من كان قبله من الخلفاء 
كان يعطيئاء ويعرف لنا موضعناء وإن 
أباك قد حرمنا ما في يديه قال: فدخل 
على أبيه فأخبره عنهم» فقال له عمر: قل 
لهم: إن أبي يقول لكم: إن اعات إن 
عَصَيَكٌ رى عَذَابَ يور عَظِيرٍ 4 [الأانعام: 
[1Y/0] .) 6‏ 

# عن موسى بن أعين قال: كنا نرعى 
الشاء بكرمان في خحلافة عمربن 
عبد العزيزء فكانت الشاء والذئب ترعى 
في مكان واحد» فبينا نحن ذات ليلة» إذ 
عرض الذئب لشاقء فقلت: ما نرى الرجل 
الصالح إلا قد هلك» قال حماد: فحدثني 
هذا أو غيره» أنهم حسبواء فوجدوه قد 
هلك في تلك الليلة. ]6/ [Ya _ o0‏ 

* عن جسر القصاب قال: كنت أحلب 
الغنم في خلافة عمر بن عبد العزيز» 
فمررت براع. وفي غنمه نحو من ثلاثين 
ذئبّاء فحسبتها كلابّاء ولم أكن رأيت 
الذئاب قبل ذلك فقلت: يا راعء ما 
ترجو بهذه الكلاب كلها؟ فقال: يا بني» 
إنها ليست كلاباء إنما هي ذئاب» فقلت: 
سبحان اللهء ذثب في غنم لا تضرها؟ 
فقال: يا بني إذا صلح الرأس» فليس على 
الجسد بأسء وكان ذلك في خلافة عمر بن 
عبد العزيز. [ه/هه؟] 


لحلية الأولياء 


# عن سلم بن زياد قال: سألت فاطمة 
بنت عبد الملك عمر بن عبد العزيز أن 
يجري عليها خاصة» فقال: لاء لك في 
مالي سعة» قالت: فلم كنت أنت تأخذ 
منهمء قال: كانت المهئأة لي والإثم 
عليهمء فأما إذ وليت لا أفعل ذلك» 
فيكون إثمه علي. [0/؟4"] 

# عن سفيان بن عيينة قال: قال 
مسعر بن كدام: واللهء ما أدري كيف 
أصنع بالرجلين؟ يأتياني يخف علي حديث 
أحدهماء . زيئقل علي حديث الآخر؛ قال 
سفيان: يخاف أن يكون جورًا حتى يعدل 


بينهما. ]۲۱٤/۷[‏ 
۾ عن إبراهيم بن يزيد التيمي عن آي 
قال: وجد علي بن أبي طالب درهًا له 


عند يهودي» التقطهاء” فحرفها؛ فقال: 
درعي سقطت عن جمل لي أورق» فقال 
اليهودي: درعي» وفي يدي؛ ثم قال له 
اليهودي: بيني وبينك قاضي المسلمين» 
فأتوا شريحًا؛ فلما رأى عليًا قد أقبل: 
تحرّف عن موضعهء وجلس علي قيه؟ ثم 
قال علي : لو كان خصمي من المسلمين» 
لساويته في المجلس؛ ولكني سمعت 
رسول الله يو يقول: «لا تساووهم في 
المجلس» والجؤوهم إلى أضيق الطرق» 
فإن سبوكم» فاضربوهم؛ وإن ضريوكم» 
فاقتلوهم» ثم قال شريح: ما تشاء يا أمير 
المؤمنين؟ قال: درعي سقطت عن جمل 
لي أورق» والتقطها هذا اليهودي؛ فقال 


ممع 
ای ا 


العذر بالجهل 


شريح: ما تقول يا يهودي؟ قال: درعي » 
وفي يدي؛ فقال شريح: صدقت واله 
يا أمير المؤمنين» إنها لدرعك. ولكن: 
لو بد من شاهدين؟؛ فدعى قنبرًا مولا 
والحسن بن على» وشهدا أنها لدرعه؛ 
فقال شريح: أما شهادة مولاك؛ فقد 
أجزناهاء وأما شهادة ابنك لك فلا 
نجيزها؛ فقال علي: كلتك أمكء» أما 
سمعت عمر بن الخطاب يقول: قال 
رسول الله 44 : «الحسن والحسين سيدا 
شباب أهل الجنة»؛ قال: اللهم نعم؛ 
قال: أفلا تجيز شهادة سيد شباب أهل 
الجنة؟ واللهء لأوجهنك إلى بانقياء تقضي 
بين أهلها أريعين يومًا ؛ ثم قال لليهودي : 
خذ الدرع؛ فقال اليهودي: أمير 
المؤمتين»ء جاء معي إلى قاضي 
المسلمين» فقضى عليه» ورضي؛ صدقت 
والله يا أمير المؤمنين؛ إنها لدرعك» 
سقطت عن جمل لكء التقطتها؛ أشهد 
أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله؛ 
فوهبها له علي» وأجازه بتسعمائة؛ وقُتل 
معه يوم صفين. [159/4 - 150] 


# عن إسرافيل قال: حضرت ذا النون 
في الحبس - وقد دخل الجلواذ بطعام له -؛ 
فقام ذو النون: فنقض يده» فقيل له: إن 
أخاك جاء به؛ فقال: إنه مر على يدي 
ظالم . ]1/4[ 


بصع 


| العزة 

* عن طارق بن شهاب قال: لما قدم 
عمر رضي الله تعالى عنه الشام» عرضت 
له مخاضة. فنزل عن بعيره» ونزع خفيهء 
فأمسكهماء وخاض الماء» ومعه بعيره؛ 
فقال أبو عبيدة: لقد صنعت اليوم صنيعًا 
عظيمًا عند أهل الأرض؛ فصكٌ في 
صدره» وقال: آوه» لو غيرك يقول هذا 
يا أبا عبيدة» إنكم كنتم أذل الناس» 
فأعزكم الله برسوله» فمهما تطلبوا العز 
بغيره: يذلكم الله. ]٤۷/١1‏ 

* عن إسماعيل عن قيس قال: لما قدم 
عمر رضي الله تعالى عنه الشام» استقبله 
الناس وهو على بعيره؛ فقالوا: يا أمير 
المؤمنين» لو ركبت برذونا تلقاك عظماء 
الناس ووجوههم؟ فقال عمر: لا أراكم 
هاهناء إنما الأمر من هاهنا ‏ وأشار بيده 
إلى السماء ‏ خلوا سبيل جملي. ]٤١/١1‏ 

* عن الحسن البصري - وأتاه رجل - 
فقال: إني أريد السند فأوصنى؛ قال: 
حيث ما كنتء فأعرٌ الله يعزك؛ قال: 
فحفظت وصيته» فما كان بها أحد أعز 
مني » حتى رجعت . [۱۷۷/۲] 

# عن عروة بن الزبير قال: رب كلمة ذل 
احتملتهاء أورثتني عرزا طويلًا . ۲1/ ۱۷۷] 

# عن بقية بن الوليد قال: سمعت 
إبراهيم بن أدهم يقول: تعلمت المعرفة 
من راهب يقال له: أبا سمعان؛ دخلت 


عا 


التهذيب الموضوعي 


عليه فى صومعتهء فقلت له: يا أبا 
سمعان» منذ كم أنت في صومعتك هذه؟ 
طعامك؟ قال: يا حنيقي» فما دعاك إلى 
هذا؟ قلت: أحببت أن أعلمء قال: في 
كل ليلة حمصة؛ قلت: فما الذي يهيج من 
قلبك. حتى تكفيه هذا الحمصة؟ قال: 
ترى الدير بحذائك؟ قلت: نعم قال: 
إنهم يأتوني في كل سنة يومًا واحدّاء 
فيزينون صومعتي» ويطوفون حواليهاء 
ويعظموني بذلك؛ فكلما تثاقلت نفسي عن 
العبادةء ذكرتها تلك الساعة؛ وأنا أحتمل 
جهد سنة لعز ساعة» فاحتمل يا حنيفي 
جهد ساعة لعز الأبد؛ فوقر في قلبي 
المعرفة» فقال: حسبكه أو أزيدك؟ 
قلت: بلى؛ قال: انزل عن الصومعة» 
فنزلت. فأدلى لي ركوة فيها عشرون 
حمصة؛ فقال لي: ادخل الديرء فقد رأوا 
ما أدليت إليك؛ فلما دخلت الدير» 
اجتمعت النصارى» فقالوا: يا حنيفي» ما 
الذي أدلى إليك الشيخ؟ قلت: من قوته» 
قالوا: وما تصنع به؟ نحن أحق به؛ 
قالوا: ساوم» قلت: عشرين ديناراء 
الشيخ؛ فقال: يا حنيفي» ما الذي 
صنعت؟ قلت: بعته» قال: بكم؟ قلت: 
بعشرين ديناراء قال: أخحطأت» لو 
ساومتهم عشرين ألما لأعطوك› هذا عز 
من لا يعبده» فانظر كيف يكون عز من 


احليت الأولياء 


يعيده؛ يا حئيفي ٠‏ أقبل على ربك ودع 
الذهاب والجيأة. [9/4] 

# عن ذي النون قال: ما أعز الله عبدًا 
بعز هو أعز له: من أن يذله على ذل 
نفسهء وما أذل الله عبدًا بذل هو أذل له: 
من أن يحجيبه عن ذل نفسه. ]۳۷٤/۹[‏ 

# عن بشر بن الحارث قال: عرز 
المؤمن: استغناؤه عن الناس» وشرفه: 
قيامه بالليل. [۸/ ۳۳۸] 

* وعنه قال: من أراد أن يكون عزيرًا 
في الدنياء سليمًا في الآخرة: فلا يحدّء 
ولا يشهدء ولا يؤم قومّاء ولا يأكل لأحد 
طعامًا. [844/4] 

* عن هشام قال: سمعت الحسن ‏ بن 
أبي الحسن ‏ يحلف بالله: ما أعز أحد 
الدرهمء إلا أذله الله. [0971/5] 

# عن سفيان الثوري قال: هذا زمان 
خاصة» ليس زمان عامة؛ أقبل الرجل على 
خاصة نفسه» وترك عوامهم. [840/5] 

# وعنه قال: أحب أن أكون في 
موضع: لا أعرف» ولا أستذل. 88/51 

# عن عبد الله بن مسعود قال: ما زلنا 
أعزة منذ أسلم عمر. ]71١/4[‏ 

# عن داود الطائي قال: ما أخرج الله 
عبدًا من ذل المعاصي إلى عز التقوى: إلا 
أغناه بلا مال» وأعزه بلا عشيرة» وآنسه 
بلا أئيس. [5/97هم] 


r 
الك‎ 


العزلة 

# عن مجاهد قال: من أعز نفسه: أذل 
دينهء ومن أذل نفسه: أعز دينه. (۲۷۹/۳] 

# عن ميمون بن مهران: أن 
عبد الملك بن مروان قدم المدينة» فقال 
لحاجبه: انظر هل ترى في المسجد أحذا 
من حذائي؟ فلم ير فيه إلا سعيد بن 
المسيب» فأشار إليه بأصبعهء فلم يتحزك 
سعيد؛ ثم أتاه الحاجب» فقال: ألم تر 
إني أشير إليك؟ قال: وما حاجتك؟ 
فقال: استيقظ أمير المؤمنين» فقال: 
انظرء هل ترى في المسجد أحدًا من 
حدائي؟ فقال سعيد: لست من حذائه؛ 
فخرج الحاجب» فقال: ما وجدت في 
المسجد إلا شيخًاء أشرت إليه» فلم يقمء 
قلت له: إن أمير المؤمنين استيقظء وقال 
لي: انظرء هل ترى أحدًا من حدائي؟ 
قال: إنى لست من حدّاث أمير المؤمنين؛ 
قال عبد الملك بن مروان: ذلك سعيد بن 
المسيبء دعه. [؟/159] 


العزلة 


* عن سفيان الثوري قال: كان طاووس 
حيف الأئمة» وفساد الناس. [4/4] 

# عن مكحول قال: إن كان الفضل في 
الجماعة» فإن السلامة في العزلة. ]18١/8[‏ 

# عن عبد الله بن أحمد بن حتبل - 
قال: كان أبي أصبر الناس على الوحدة» 


AYP 


العزلة 


“لكف 


التهصذيب الموضوعي 


لم يره أحد: إلا في مسجد أو حضور 
جنازة» أو عيادة مريض؛ وكان يكره 
المشي في الأسواق. [1844/4] 

* عن الفضيل بن عياض قال: طوبى: 
لمن استوحش من الناس» وكان الله 
أنيسه» وبكى على خطيئته . [۱۰۸/۸] 

*# عن علي بن بكار قال: صحبت 
إبراهيم بن أدهم» وكثيرًا ما كتت أسمعه 
يقول: يا أخيء اتخذ الله صاحبّاء وذر 
الناس جانبًا . -1١/4[‏ 

* عن سهل بن هاشم قال: قال لا 
إبراهيم بن أدهم: أقلّوا من الإخوان 
والأخلاء. [۱۹/۸] 

* عن ذي النون قال: لم أر شيئًا أبعث 
للإخلاص من الوحدة لأنه إذا خلا: لم 
ير غير الله فإذا لم ير غير الله: لم تجد 
له إلا حشية الله؛ ومن أحب الخلوة: فقد 
تعلق بعمود الأخلاص» واستمسك بركن 
كبير من أركان الصدق. ۳۷۹/۹1 - بلام] 

* عن يوسف بن أسباط قال: كنت مع 
سفيان الثوري في المسجد الحرام؛ فقال: 
والله الذي لا إله إلا هوورب هذه 
الكعبة: لقد حلّت العزلة. [44/5*] 

* عن سفيان بن عيينة قال: قال لي 
بشر بن منصور الزاهد: يا سفيان» أقلل 
من معرفة الناس. لعله أن يكون في 
القيامة غدًا أقل لفضيحتكء إذا نودي 
عليك بسوء أعمالك. [44/90؟] 


# عن سفيان الثوري قال: ما رأينا للإنسان 
خيرًا لهء من أن يدخل جحرًا . [71/9] 

# عن الحسن رشيد قال: يا حسنء لا 
تعرّفن إلى من لا يعرفك». وأنكر معرفة من 
يعرفك. [۸/۷] 

* عن سفيان الثوريء أنه قال لرجل: 
أخبرني » أيأتيك ما ثكره ممن تعرف منهمء 
أو لا تعرف؟ قال: بلى» ممن أعرف؛ 
قال: فما قل من هؤلاء فهو خير. [۸/۷] 

# عن بكر بن محمد العابد قال: قال 
لي داود الطائي: فر من الناس كفرارك من 
الأسد. [باره4م] 

* عن داود الطائي: أنه أراد أن يجرب 
نفسه» هل تقوى على العزلة؟ فقعد في 
مجلس أبي حنيفة سنة» فلم يتكلم؛ 
فاعتزل الناس. ]۳٤۲/۷[‏ 

# عن سعيد قال: كان داود الطائي 
شديد الانقباض» يعالج نفسه بالصمت» 
وكان قبل ذلك كثير الكلامء وكانت 
معالجته نفسه في ترك الكلام؛ فأخرجته 
تلك المعالجة إلى التفكر» فبالتفكر ملك 
نفسه؛ ولقد جئته يومًا في وقت الصلاة» 
فانتظرته حتى خحرج» فمشيت معهء 
والمسجد منه قريب» فسلك به غير طریقه؛ 
فقلت: أين تريد؟ فسلك بي سككا خالية» 
حتى خرج على المسجد؛ فقلت: الطريق 
ثمة أقرب عليك؛ فقال: يا سعيد» فر من 
الناس فرارك من السبع» إنه ما خالط 


لحلية الأولياء 
الناس أحد: إلا نسي العهد. [7/؟4*] 


* عن الربيع الأعرج قال: أتيت داود 
الطائي؛ وكان داود لا يخرج من منزله» 
حتى يقول المؤذن: قد قامت الصلاة؛ 
فيخرج فيصلي» فإذا سلم الإمام: أخذ 
نعله» ودخل منزله؛ فلما طال ذلك علي» 
أدركته يومّاء فقلت له: يا أبا سليمان»› 
على رسلك؛ فوقف ليء فقلت: يا أبا 
سليمانء أوصني؟ قال: اتق اللهء وإن كان 
لك والدان فبرّهما؛ ثلاث مرات» ثم قال 
في الرابعة: ويحك» صم الدنياء واجعل 
الفطر موتك؛ واجتنب الناس» غير تارك 
لجماعتهم. ]٣٤۳ - ۳٤۲/۷1‏ 


وحدك هاهنا رحمك اش؟ قال: 
رحمك الله. وهل الأنس اليوم إلا في 
الوحدة والانفراد؟ ما يتجمل لك أو 
متجمل له ففي أي ذلك خير؟ . ]۳٤۳/۷[‏ 

# عن المزني قال: دخلت على 
الشافعي ‏ وقد لزم الوحدة ‏ فقلت: يا أبا 
عبد اللهء لو خرجت إلى الناس» فتبث 
فيهم علمك» لانتفعوا؛ فأطرق ساعة» ثم 
رفع رأسهء فقال: تأمرني بأنس لبقاء عزك 
بوحدتك» ولا تأنس إلى من تخلق عنده 
بكثرة مجالستك؛ فإن مؤونة الصبر علي 
أحسن من مؤونة البذل على الطاعة؛ ولا 


| پ۴ 
ر °۹۷ 


العزلة 
تسع في حظ لك في حاجةء لا تحب ستر 
يقيك من الشنعة. [4/9؟1١]‏ 

# عن الرياشي قال: قيل للرشيد: إن 
حاتمًا الأصم قد اعتزل الناس في قبة لهء 
منذ ثلاثين سنةء لا يحتاج إلى الناس في 
شيء من أمور الدنياء ولا يكلمهمء إلا 
عند مسألة لا بد له من الجواب» لعله 
لبس بهء قد ورثته إياه الوحدة؛ وقيل: إنه 
عاقل» فقال: سأمتحنه فندب له أربعة: 
محمد بن الحسن» والكسائي» وعمرو بن 
بحرء ورجلا آخر ‏ أحسبه الأصمعي -؛ 
فجاؤواء حتى وقفوا تحت قبته» ونادى 
أحدهم: يا حاتم يا حاتمء فلم يجبهم؛ 
حتى فيل: بحق معبودك إلا أجبتنا؛ 
فأخرج رأسهء وقال: يا أهل الحيرة» هذه 
يمين مؤمن لكافرء وكافر لمؤمن لم 
خصصتموني بالمعبود دونكم؟ ولكن الحق 
جرى على ألسنتكم» لأنكم اشتغلة بعبادة 
الرشيد عن طاعة الله؛ فقال أحدهم: ما 
علمك بأنا خدام الرشيد؟ قال: من لم 
يرض من الدنيا إلا بمثل حالکم» لا يزل 
عن مطلبه إلى قصد من لا يخبره» ولا يد 
علي من الرشيد وأشباهه؛ فقال له عمرو بن 
بحر: لم اعتزلت الناس» وفيهم من تعلم» 
وفيهم من يقدر على الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر؟ قال: صدقت» ولكن 
بينهم سلاطين الجور» يفتنونا عن ديتناء 
فالتخلي منهم أولى؛ قال: فعلام ونت 
نفسك في العزلةء وثبّت عليه أمرك؟ قال: 


eT 


العزلة 
علمت أن القليل من الرزق يكفيني» 
فأقللت الحركة في طلبهء وأن فرضي لا 
يقبل إلا منيء فأنا مشغول بأدائه» وأن 
أجلي لا بد يآتيني» فأنا منتظر لهء وأنا لا 
أغيب عن عين من خلقني» فأستحي منه 
أن يراني وأنا مشغول بغير ما وجب له 
محمد؛ ثم رد باب القبة» وحلف أن لا 
يكلمهم» فرجعوا إلى الرشيدء وقد حكموا 
أنه أعقل أهل زمانه. ]۷٤/۸[‏ 

* عن محمد بن أسلم قال: ما لي 


وحدي» ثم صرت في بطن أمي وحدي» 
ثم دخلت الدنيا وحديء ثم تقبض روحي 
وحدي» وأدخل في قبري وحدي» ويأتيني 
منكر ونكير» فيسألاني في قبري وحدي؛ 
فإن صرت إلى خير صرت وحديء وإن 
صرت إلى شر كنت وحدي» ثم أوقف بين 
يدي لله وحديت» ثم يوضع عملي وذنوبي 

في الميزان وحدي» وإن بعشت إلى الجنة 
بعنت وحدي» وإن بعثت إلى النار بعثت 
وحدي؛ فما لي وللناس؟ [9/١4؟  ]۲٤۲‏ 

# عن إبراهيم بن بشار قال: أوصانا 
إبراهيم بن أدهم: اهريوا من الناس» 
كهربكم من السبع الضاري؛ ولا تخلّفوا 
عن الجمعة والجماعة. [4/*”] 

# عن وهيب بن الورد قال: جاء رجل 
إلى وهب بن متبهء فقال: إن الناس قد 
وقعوا فيما وقعوا فيهء وقد حدثت نفسي: 


) 


التهذيب الموضوعي 


أن لا أخالطهم؛ فقال: لا تفعل. فإنه 
لا بد للناس منك ولا بد لك من الناس؛ 
لهم إليك حوايج» ولك إليهم حوايج؛ 
ولكن: كن فيهم أصم سميعًاء وأعمى 
بصيراء وسكونًا نطوقًا. ]۱٤٤/۸[‏ 

* عن أبي جعفر الحاقظ ‏ وكان من 
العباد ‏ قال: دخلت على العمري في 
باديته. فقلت له: لم نأيت عن الناس؟ 
فقال: ما استطعت أن تنأى عن الناس 
فافعل؛ قلت: أحتمل؟ قال: احتمل 
بالبلغة» وانظر لمن تعمل . [188/8] 

* عن عبد الله بن خبيق قال: قال لي 
علي بن بكار سنة ست ومائتين: أين 
تسكن؟ قلت: بأنطاكية» قال: الزم بيتك 
فإذا كانت لك حاجة» فاقصد قضاء 
حاجتك؛ فما دمت تخرج من بيتك إلى 
سوقك» لا يلقاك من يلطم عينك» فليس 
لحالك بأس. [۳۱۸/۹] 

* عن زياد بن جرير قال: وددت أني 
في دين من حديدء معي فيه ما يصلحتي» 
لا أكلم الناسء ولا يكلموني» حتى 
ألقى الله. ]۱۹۷/٤[‏ 

# كان وهب بن منبه يقول: المؤمن 
يخالط ليعلم» ويسكت ليسلم» ويتكلم 
ليفهم» ويخلو لينعم. [58/4] 

# قال وهيب بن الورد: قال حكيم من 
الحكماء: العبادة ‏ أو قال: الحكمة ‏ عشرة 
أجزاء: تسعة منها في الصمت» وواحدة في 


لحليت الأولياء 


العزلة؛ فأردت نفسي من الصمت على 
شيء» فلم أقدر عليه؛ فصرت إلى العزلة» 
فحصلت لي التسعة. [4/؟4١]‏ 

# قال رجل لعبد الله: أوصني يا أيا 
عبد الرحمن؟ قال: ليسعك بيتك» واكفف 
لسانك» وابكِ على ذكر خطيئتك . [18/1] 

# وقال عبد الواحد بن زيد لراهب: 
يا راهب» لقد تعجلت الوحدة؛ فقال 
الراهب: يا فتى» لو ذقتَ حلاوة الوحدة» 
لاستوحشت إليها من نفسك؛ الوحدة رأس 
العبادةء ما أنستها الفكرة. ]1١8/1١[‏ 


العشق 


يعشقون من غير ريبة. [۲/ ]۲۷٤‏ 


| عصمة دم المسلم 


# عن ابن شوذب قال: كتب صالح بن 
عبد الرحمن وصاحب له وكانا قد ولاهما 
عمر شينًا من أمر العراق » فكتبا إلى 
عمرء يعرّضان له: أن الناس لا يصلحهم 
إلا السيف؛ فكتب إليهما: خبيثين من 
الخبث» رديئين من الردى» تعرّضان لى 
يدماء المسلمين؟ ما أحد من الناس» إلا 
ودماؤكما أهون علي من دمه. ]٣۰۷/[‏ 

# عن أبي بكر يعني: ابن نوفل بن 
الفرات ‏ عن أبيه» أن عمر استعمل 
جعونة بن الحارث على ملطية» فغزاء 
فأصاب غئمّاء ووفد ابنه إلى عمرء فلما 


f | 
الشف‎ 


العشق - العفة 


دخل عليه» وأخبره الخبر؛ قال له عمر: 
هل أصيب من المسلمين أحد؟ قال: لاء 
إلا رويجل؛ فغضب عمرء وقال: رويجل» 
رويجل - مرتين ‏ تجيئوني بالشاة والبقرةء 
ويصاب رجل من المسلمين؟ لا تلي لي 
أنت ولا أبوك عملا ما كنت حًا . [ه/504] 
العفة 

# عن عمران بن عبد الله قال: كان 
سعيد بن المسيب لا يقبل من أحد شيئّاء لا 
دينارّاء ولا درهمّاء ولا شیگا؛ قال: وريما 
عرض عليه الأشربة» فيعرض؛ فليس 
يشرب من شراب أحد منهم . [1519//5] 

# عن أبي حازم قال: خرج سليمان بن 
يسار نحارجّجًا من المدينة» ومعه رفيق له. 
حتى نزلوا بالأبواء» فقام رفيقه» فأخذ 
السفرة» وانطلق إلى السوق يبتاع لهم 
وقعد سليمان في الخيمة ‏ وكان من أجمل 
الناس وجهّاء وأورع الناس ‏ فيصرت به 
أعرابية من قلة الجبل» وهي في خيمتها؛ 
فلما رأت حسنه وجماله» اتحدرت» 
وعليها البرقع والقفازانء فجاءت» فوقفت 
بين يديهء فأسفرت عن وجه لها كأنه فلقة 
قمرء فقالت: أهبتني» فظن أنها تريد 
طعامًاء فقام إلى فضل السفرة ليعطيها؛ 
فقالث: لست أريد هذاء إنما أريد ما 
يكون من الرجل إلى أهله؛ فقال: جهزك 
إلي إبليس» ثم وضع رأسه بين كميهء 
فأخذ في النحيب» فلم يزل يبكي؛ فلما 


الحفة 
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رأت ذلك»ء سدلت البرقع على وجههاء 
ورفعت رجليها بأکواب» حتى رجعت إلى 
خيمتها؛ فجاء رفيقه» وقد ابتاع لهم ما 
يرفقهم» فلما رآه وقد انتفخت عيناه من 
البكاء. وانقطع حلقه؛ قال: ما يبكيك؟ 
قال: خيرء ذكرت صبيتي؛ قال: لاء إن 
لك قصةء إنما عهدك بصبيتك منذ ثلاث 
أو نحوهاء فلم يزل به رفيقه» حتى أخيره 
بشأن الأعرابية» فوضع السفرةء وجعل 
يبكي بكاءً شديدًا؛ فقال له سليمان: أنت 
ما يبكيك؟ قال: آنا أحق بالبكاء منك 
قال: فلم؟ قال: لأني أخشى أن لو كنت 
مکانك لما صبرت عنها؛ قال: فما زالا 
يبكيان؛ قال: فلما انتهى سليمان إلى 
مكة» وطاف وسعى» أتى الحجرء واحتبى 
بثوبه» فنعس؛ فإذا رجل وسيم جميل» 
طوال» شرجب» له شارة حسنة» ورائحة 
ظيبةء فقال له سليمان: من أنت 
رحمقك الله؟ قال: آنا يوسف بن يعقوب» 
قال: يوسف الصديق؟ قال: نعم؛ قلت: 
إن في شأنك وشأن امرأة العزيز لشأنًا 
عجيبًاء فقال له يوسف: شأنك وشأن 
صاحبة الأبواء أعجب. [191/5-؟19] 

*# عن إبراهيم بن أدهم قال: تريد تدعو؟ 
كل الحلالء وادعٌ بما شئت. [4/4*] 

# عن سفيان الثوري قال: عليكم بما 
عليه الحمالون؛ والنساء في البيوت» 
والصبيان في الكتاب: من الإقرار 
والعمل. [//0*] 


* عن سليمان بن يعقوب قال: قلت 
لبشر بن الحارث: عظني؟ قال: انظر خبزك 
من أين هو؟ ولا تعرض للنار. الا IFA‏ 

* عن وهيب بن الورد قال: لو قمت قيام 
هذه السارية» ما نفعك» حتى تنظر ما يدخل 
في بطنك : حلال» آم حرام . [154/4] 


# عن يوسف بن أسباط أنه قال 
لشعيب بن حرب: إن طلب الحلال فريضة» 
والصلاة فى الجماعة سنة. (۸/ ۲۳۸] 


# علي بن الجهم بن بدر قال: كان لنا 
جارء فأخرج إلينا كتابًا؛ فقال: أتعرفون 
هذا الخط؟ قلنا: نعمء هذا خط أحمد بن 
حنيل» فقلنا له: كيف كتب ذلك؟ قال: كنا 
بمكة مقيمين عند سفيان بن عيينة» فقصدنا 
أحمد بن حنبلى أيامّاء فلم نرف ثم جتنا إليه 
لنسأل عنهء فقال لنا أهل الدار التي هو 
فيها: هو في ذلك البيت» فجئنا إليه والباب 
مردود عليه» وإذا عليه خلقان؛ فقلنا له: 
يا أبا عبد الله» ما خبرك؟ لم نرك منذ أيام؛ 
فقال: سُرقت ثيابي» فقلت له: معي 
دنانیر» فإن شئت: خذ قرضًاء وإن شئت: 
صلة؛ فأبى أن يفعل» فقلت: تكتب فيّ 
بأخذهء قال: نعم» فأخرجت دينارّاء فأبى 
أن يأخذه؛ وقال: اشتر لي ثوبّاء واقطعه 
بنصفين - فأوماً أنه يأتزر بنصف» ويرتدي 
بالنصف الآخر -؛ وقال: جئني ببقيتهء 
ففعلت» وجئت بورق وكاغدء فکتب لي؛ 
فهذا خطه. [5/لالا١‏ - ۱۷۸] ١‏ 
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# عن صالح بن أحمد بن حنبل قال: 
دخلت على أبي في أيام الواثقء والله 
يعلم في أي حالة نحن» وقد خرج لصلاة 
العصرء وقد كان له لبد يجلس عليهاء 
قد أنت عليه سنون كثيرة» حتى قد بلي؛ 
فإذا تحته كتاب كاغد» وإذا فيه: بلغنى 
يا أبا عبد الله ما أنت فيه من الضيق» 
وما عليك من الدينء وقد وجهت إليك 
بأربعة آلاف درهم على يدي فلان» 
لتقضي بها دينك» وتوسع بها على 
عيالك» وما هي من صدقة» ولا زكاة؛ 
وإنما هو شيء ورثته من أبي» فقرأت 
الكتاب» ووضعته؛ فلما دخلء» قلت: 
يا بت ما هذا الكتاب؟ فاحمرٌ وجهه» 
وقال: رفعته منك» ثم قال: تذهب 
بجوابه؛ فكتب إلى الرجل: وصل كتابك 
إلي» ونحن في عافية» فأما الدين: فإنه 
لرجل لا يرهقناء وأما عيالنا: فهم في 
نعمة والحمد لله؛ فذهبت بالكتاب إلى 
الرجل الذي كان أوصل كتاب الرجل» 
فقال: ويحك» لو أن أبا عبد الله قبل 
هذا الشيء ورمى به مثلا في الدجلةء 
كان مأجورًا؛ لأن هذا رجل: لا يعرف 
له معروف» فلما كان بعد حينء ورد 
كتاب الرجل بمثل ذلك» فرد عليه 
الجواب بمثل ما رد؛ فلما مضت سنة» 
أو أقل أو أكثرء ذكرناهاء فقال: لو كنا 
قبلناها: كانت قد ذهت. [۱۷۸/۹] 


# عن عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: 


د 


e 


كلف 
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حدثني أبي» قال: عرض علي يزيد بن 
هارون خمسمائة درهم» أو أكثر أو أقل؛ 
فلم أقبل منه» وأعطى يحيى بن معين» وأبا 
مسلم المستملي» فأخذا منه. [4//ال39] 

* عن حمدان بن سنان الواسطي: قدم 
علينا أحمد بن حنبل ومعه جماعة» قال: 
فنفدت نفقاتهمء فأخذوا؛ قال: وجاء 
أحمد بن حنبل بفروة» فقال: قل لمن يبيع 
هذهء ويجيئني بثمنهاء فأتسع به؛ قال: 
فأخذت صرة دراهم» فمضيت بها إليهء 
فردها؛ قال: فقالت امرأتي: هذا رجل 
صالح» لعله لم يرضها فأضعفهاء قال: 
فأضعفتهاء فلم يقبل؛ فأخذ الفروة مني 
وخرج. 17/41[ 

# عن أيوب السختياني» وهو يقول: 
لا يستوي العبدء أو لا يسود العبد» حتى 
يكون فيه خصلتان: اليأس مما في أيدي 
الناس» والتغافل عما يكون منهم. [ه/*] 

# عن عبد الرزاق قال: قدم علينا 
أحمد بن حنيل هاهناء فقام سنتين إلا 
شيئًاء فقلت له: يا أبا عبد الله» خذ هذا 
الشيء فانتفع بهء فإن أرضنا ليست بأرض 
متجر ولا مكسب - وأرانا عبد الرزاق 
كفهء ومدها فيها دنائير ‏ قال أحمد: أنا 
بخير؟ ولم يقبل مني. ]۱۷١ - ۱۷٤/۹1‏ 

# قال ذو النون رحمه الله تعالى: 

لبست بالعفة ثوب الغنى 

فصبرت أمشي شامخ الرأس 


العفة ام التهذيب المو ضوعي 
أنطى لي الصبر لساني * عن أبي الحسن بن أبي الورد قال: 


فما أخضع بالقول لجلاسي 
إذرأيت التيه من ذي الغنا 
تهت على التائه باليأس [4/ ۴۷] 

# عن الفضل بن محمد البيهقي قال: 
سمعت أبي يقول: سمعت وكيعًا يقول 
- وقد جاءه رجل يناظره في شيء من أمر 
المعاش» أو الورع -؛ فقال له وكيع: من 
أين تأكل؟ قال: ميرانًا ورئته عن أبي» 
قال: من أين هو لأبيك؟ قال: ورثه عن 
أبيه» قال: من أين هو كان لجدك؟ قال: 
لا آدري؛ فقال له وكيع: لو أن رجلا 
نذر: لا يأكل إلا حلالاء ولا يلبس إلا 
حلالاء ولا يمشي إلا في حلال» لقلنا 
له: اخلع ثيابك وارم بنفسك في 
الفراتء ولكن لا تجد إلا السعة؛ ثم قال 
وكيع: لو أن رجلا بلغ في ترك الدنيا 
مثل: سلمان» وأبي ذرء وأبي الدرداءء ما 
قلنا له: زاهدّاء لأن الزهد لا يكونء إلا 
على ترك الحلال المحض والحلال 
المحض لا نعرفه اليومء فالئنيا عندنا: 
حلال وحرام» وشبهات» فالحلال: 
حساب» والحرام: عذاب» والشبهات: 
عتاب ؛ فأنزل الدنيا بمنزل الميتةء خذ منها 
ما يقيمك فإن كانت حلالًا: كنت قد 
زهدت فيهاء وإن كانت حرامًا: كنت قد 
أخذت منها ما يقيمك؛ لأنه لا يحل لك 
من الميتةء إلا قدر ما يقيمك؛ وإن كانت 
شبهات : كان فيها عتاب يسير. [۳۷۰/۸] 


قال رجل: أتينا علي بن بكارء فقلنا له: 
حذيفة المرعشي يقرأ عليك السلام؛ 
فقال: عليكم وعليه السلام» إني لأعرفه 
يأكل الحلال منذ ثلاثين سنة. [518/9] 

» عن محمد بن موسى بن حماد 
اليزيدي قال: حمل إلى الحسن بن 
عبد العزيز الجروي ميرائه من مصر: ماثة 
ألف دينارء فحمل إلى أحمد بن حتبل 
ثلاثة أكياس» في كل كيس آلف دينار؛ 
فقال: يا أبا عبد الف هذه من ميراث 
حلال» فخذهاء واستعن بها على عيلتك؛ 
قال: لا حاجة لي بهاء أنا في كفاية؛ 
فردّهاء ولم يقبل منها شيئًا. [1078/5] 

# كان غلام من الصيرفة يختلف إلى 
أحمد بن حنبل» فناوله يومًا درهمين 
فقال: اشتر بهما كاغدّاء فخرج الغلا 
واشترى له» وجعل في جوف الكاغد 
خمسمائة دينار» وشدّهء وأوصله إلى بيت 
أحمد؛ فسأل. وقال: حمل إلينا من 
البياض؟ فقالوا: بلى» فوضع بين يديه: 
فلما أن فتحهء تنائرت الدنانير؛ فردّها في 
مكانهاء وسأل عن الغلامء حتى ڏل 
عليه؛ فوضعه بين يديه؛ فتبعه الفتى» وهو 
يقول: الكاغد اشتريته بدراهمك» خذه؛ 
فأبى أن يأخذ الكاغد أيضًا. [107/9] 

عن شقيق البلخي قال: لقيت 
إبراهيم بن أدهم في بلاد الشامء فقلت: 
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لحلية الأولياء "الف 


يا إبراهيم» تركت خراسان؟ فقال: ما 
تهنيت بالعيش إلا في بلاد الشام» أفر بديني 
من شاهق إلى شاهق» ومن جبل إلى جبلء 
فمن يراني يقول: موسوس» ومن يراني 
يقول: هو حمال؛ ثم قال لي: يا شقيق» لم 
ينبل عندنا من نبل بالحج» ولا بالجهادء 
وإنما نبل عندنا من نبل: من كان يعقل ما 
يدخل جوفه ‏ يعني : الرغيفين من حله ؛ 
ثم قال: يا شقيق» ما إذا أنعم الله على 
الفقراء» لا يسألهم يوم القيامة: لا عن 
زكاق ولا عن حج» ولا عن جهاد. ولا 
عن صلةرحم؛ إنما يسأل هؤلاء 
المساكين؟ يعني : الأغنياء. 59/91 ]۴۷٠‏ 


# عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : 
كان رجل من بني إسرائيل يعمل بمسحاة 
لف فأصاب أباى فشجه؛ فقال: لا 
تصحبني» من فعل بأبي ما فعل؛ فقطع 
يده» فبلغ ذلك بني إسرائيل» ثم إن ابنة 
الملك أرادت أن تصلي في بيت المقدس» 
فقال: من يبعث بها؟ قالوا: فلانء قال: 
فبعث إليهء فقال: اعفني» فقال: لاء قال: 
فأججلني إِذَا أيامًا؛ قال: فذهب» فقطع 
مذاکیره» فلما برأء وضع مذاكيره في حق» 
ثم جاء به» وخاتمه عليه؛ فقال: هذه 
وديعتي عندك» فاحفظها؛ قال: ونزله 
الملك منزلا منزلًا: انزل يوم كذا وكذاء 
ويوم كذا كذا وكذاء فإذا أتيت بيت 
المقدس» فأقم فيه كذا وكذاء فإذا أقيلت» 
فانزل يوم كذا كذا وكذاء ويوم كذا كذا 
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وكذا؛ فوقّتِ له وقنًا معلومّاء فلما سارء 
جعلت ابنة الملك لا ترتفع به: تنزل حيث 
شاءت» وترتحل متى شاءت» وجعل إنما 
هو يحرسهاء وينام عندها؛ فلما قدم عليه 
قالوا له: إنما كان ينام عندها؛ فقال له 
الملك: خالفت أمري؟ وأراد قتلهء فقال: 
أردد علي وديعتي» فلما ردها» فتح الحق» 
وكشف عن مثل الراحة؛ ففشى ذلك في 
بني إسرائيل» قال: فمات قاض لهم؛ 
فقالوا: من نجعل مكانه؟ قالوا: فلان» 
قال: فأبی» فلم يزالوا بهء حتى قال: 
دعوني حتى أنظر في أمري؛ قال: فكحل 
عينيه بشيء» حتى ذهب بصره قال: ثم 
جلس على القضاءء قال: فقام ليلة» 
فدعا الله فقال: اللهم» إن كان هذا الذي 
صنعت لك رضى» فاردد علي خلقي أحسن 
ما كان؛ قال: فأصبح. وقد رد الله عليه 
بصره ومقلتيه: أحسن ما كانتاء ويده» 
ومذاكيره. [۲/۲٣۳۔‏ 868 

*# عن علي بن هشام القرشي قال: جاء 
سفيان الثوري إلى صيرفي بمكة» يشتري 
منه دراهم بدينار» فأعطاه الدينار» وكان 
معه آخرء فسقط من سفيان» فطلبه» فإذا 
إلى جالبه دينار آخر؛ فقال له الصيرفي: 
خذ دينارك, قال: ما أعرفه؛ قال: خذ 
الناقص» قال: فلعله الزائد؟ قال: فتركه 
ومضی . ]٥۳/۷1‏ 

*#عن خلف بن تميمقال: قلت 
لإبراهيم بن أدهم: مذ كم نزلت بالشام؟ 


ص 


العفو والصفح - العقل 


قال: منذ أربع وعشرين سنةء مانزلتها 
لجهاد» ولا لرباط ؛ فقلت: لأي شيء نزلتها؟ 
قال: لأشبع من خبز حلال . ]¥/ [rer‏ 


# عن الحكيم - يعني : ابن عمر - 
قال: شهدت عمر بن عبد العزيز» وأرسل 
غلامه يشوي بكبكبة من لحمء فعجل بها؛ 
فقال: أسرعت بهاء قال: شويتها في نار 
المطبخ» وكان للمسلمين مطبخ» يغديهم › 
ويعشيهم؛ فقال لغلامه: كلها يا بني؛ 
فإنك رزقتهاء ولم أرزقها . [۲۹۱/۵] 


العفو والصفح 

» عن معمر قال: صك رجل ابنًا لقتادة 
- بن دعامة ۔» فاستعدى عليه عند بلال بن 
أبي بردة» فلم يلتفت إليه» فشكاه إلى 
القسري؛ فكتب إليه: إنك لم تنصف أبا 
الخطاب؛ فدعاه» ودعا وجوه أهل البصرة 
يتشفعون إليه فأبى أن يشفعهم؛ فقال له: 
صكه كما صككء فقال لابنه: يا بنى» 
احسر عن ذراعيك» وأرفع يديك» وشدء 
قال: فحسر عن ذراعيه» ورفع يليه 
فأمسك قتادة يدهء وقال: قد وهبناه لله فإنه 
كان يقال: لا عفوء إلا يعد قدرة. ]۳٤۰/۲[‏ 

* قال إبراهيم بن أدهم: كان قتادة 
يقول: أفضل الناس: أعظمهم عند الناس 
عفوّاء وأسفههم له صدرًا. [04/4] 

* عن إبراهيم التيمي قال: إن كان 
الرجل من الحي ليجيء؛ فيسب 
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التهضذيب الموضوعي 
الحارث بن سويدء فيسكت؛ فإذا سكت» 
قام» فنفض رداءه» ودخل . [5/4؟1] 

٭ عن الأعمش عن خيثمة قال: كان 
قوم يۋذونه»› فقال: إن هؤلاء يؤذونني» 
ولا والله» ما طلبني أحد منهم بحاجة إلا 
قضيتهاء ولا أدخل علي أحد منهم أذى 
فقابلته به» ولأنا أبغض فيهم من الكلب 
الأسود؛ ولم يرون ذلك؟ ألا إنه واشء لا 
يحب منافق مؤمنًا أبدًا. [113/4] 

٭# عن عبد الصمد قال: سمعت 
الفضيل بن عياض يقول: إذا أتاك رجل 
يشكو إليك رجلا فقل: يا أخي» اعف 
عنه» فإن العفو أقرب للتقوى؛ فإن قال: 
لا يحتمل قلبي العفوء ولكن أنتصر كما 
أمرني الله وَيكَ؛ قل: فإن كنت تحسن 
تنتصر مثلًا بمثل» وإلا قارجع إلى باب 
العفوء فإنه باب أوسعء فإنه من عقا 
وأصلح» فأجره على الله» وصاحب 
العفو: ينام الليل على فراشه» وصاحب 
الاتتصار: يقلب الأمور. [8/؟١1]‏ 


العقل 1 
» عن أبي الدرداء له أنه قال: لا 
تزال نفس أحدكم شابة في حب الشيء» 
ولو التقت ترقوتاه من الكبر؛ إلا الذين 
امتحن الله قلوبهم للتقوى» وقليل ما 
هم الوضققة 


*# عن مطرف بن عبد الله قال: ما 


لحلية الأولياء 


أوتي عبد بعد الإيمان: أفضل من 
العقل. ]۲٠۳/۲[‏ 

# وعنه قال: عقول الناس» على قدر 
زمانهم. ۲۰۳/۲1] 

# عن مالك بن دينار قال: العاقل 
الكامل: من صلح مع الفاجر 
الجاهل . ]۴۷١/۲1‏ 

# عن معاوية بن قرة قال: إن القوم 
ليحجون, ويعتمرونء ويجاهدون» 
ويصلون. ويصومون؛ وما يُعطون يوم 
القيامة: إلا على قدر عقولهم. ]١٠٠/۲1‏ 

# عن الشافعي قال: كل ما قلت لكم» 
فلم تشهد عليه عقولکم» وتقبله» وتراه 
حقًا: فلا تقبلوه» فإن العقول مضطرة إلى 
قبول الحق. [174/9] 

* وعنه قال: اللبيب العاقل: هو الفطن 
المتغافل. ]١١۳/۹[‏ 

* وعنه قال: ليس العاقل: الذي يدقع 
بين الخير والشرء فيختار الخير؛ ولكن 
العاقل: الذي يدفع بين الشرين» فيختار 
أيسرهما . /٩1‏ ۱۳۹] 

* وعنه قال: القول يزيد في الدماغ. 
والدماغ من العقل. [141/9:119//9] 

# عن وكيع قال: إنما العاقل: من 
عقل من الله أمره؛ ليس من عقل أمر 
دنیاه. [۸/ ۳۷۰] 


* عن مكحول قال: من طابت ريحه: 


Feo 


العقل 
زاد في عقله؛ ومن نظف ثوبه: قل 
همه. 1۸٤/٥1‏ 

# عن سفيان بن عبينة قال: من زيد في 
عقله: نقص من رزقه. ۲۷۱/۷1] 

* وعنه قال: كان يقال: إن العاقل إذا 
لم ينتفع بقليل الموعظة» لم يزدد على 
الكثير منها إلا شرًا. ۲۷۷/۷1] 

# عن الشعبي قال: رزق صبيان هذا 
الزمان من العقل: ما نقص من أعمارهم 
في هذا الزمان. 4/41؟5] 

# قيل للشافعي: أخبرنا عن العقل» 
مجالسة الرجال» ومناظرة الناس. [9/١؟١]‏ 

#* عن وهب بن منبه قال: قال لقمان 
لابنه: يا بني» اعقل عن اله فإن أعقل 
الناس عن الله: أحسنهم عقلا؛ وإن 
الشيطان ليفر من العاقل» وما يستطيع أن 
يكايده. [5/ه"] 

7 عن وهب بن مئبه قال: ما 
عبد الله ك بشيء أفضل من العقل» وما 
يتم عقل امرئ» حتى تكون فيه عشر 
خصال: أن يكون الكبر منه مأمونّاء 
والرشد فيه مأمورّاء يرضى من الدنيا 
بالقوت» وما كان من فضل فمبذول» 
والتواضع فيها أحب إليه من الشرف» 
والذل فيها حب إليه من العز» لد يسأم 
من طلب العلم دھهره؛ ولا يثبرم من 


العقل 


غيره» ويستقل كثير المعروف من نفسه. 
والعاشرة: هي ملاك أمرهء بها ينال 
مجلهء وبها يعلو ذكرهء وبها عُلاه في 
الدرجات في الدارين كليهما؛ قيل: وما 
هي؟ قال: أن يرى أن جميع الئاس بين 
خير منه وأفضل» وآخر شر منه وأرذل» 
فإذا رأى الذي هو خير منه وأفضل: كسره 
ذلك» وتمنى أن يلحقه؛ وإذا رأى الذي 
هو شر منه وأرذل» قال: لعل هذا ينجو 
وآهلك» ولعل لهذا باطنًا لم يظهر لي» 
وذلك خير لهء ويرى ظاهره: لعل ذلك 
شر لي؛ فهناك يكمل عقله» وساد آهل 
زمانهء وكان من السبّاق إلى رحمة الله قل 
وجنتهء إن شاء الله تعالى. [10/4 ]4١-‏ 
# وقال وهب بن منبه: لإزالة الجبل 
صخرة صخرةء وحجرًا حجرًا: أيسر على 
الشيطان من مكابدة المؤمن العاقل» لأنه 
إذا كان مؤمئًا عاقلا ذا بصيرة» فلهو أثقل 
على الشيطان من الجبال» وأصعب من 
الحديد؛ وإنه ليزايله بكل حيلة, إذا لم 
يقدر أن يستزلهء قال: يا ويلهء ماله 
ولهذاء لا حاجة لي بهذاء ولا طاقة لي 
بهذاء فيرفضه؛ ويتحول إلى الجاهل» 
فيستأسره؛ ويستمكن من قیاده» حتى 
يسلمه إلى الفضائح التي يتعجل بها في 
عاجل الدنيا: كالجلدء والحلق» وتسخيم 
الوجوه» والقطعء والرجمء والصلب؛ 
وإن الرجلين ليستويان في أعمال البر» 
فيكون بينهما كما بين المشرق والمغرب» 


اه 


التهذيب للموضوعي 


أو أبعد: إذا كان أحدهما أعقل من 
الآخر. ۲۹/٤1‏ ۔ ۲۷] 

# وقال وهب بن منبه: وإني وجدت 
في بعض ما أنزل الله على أنبيائه: أن 
الشيطان لم يكابد شيئًا أشد عليه من 
مؤمن عاقل» وأنه يكابد ماثة آلف 
جاهلء فیسخر بهمء حتى يركب رقابهم؛ 
فينقادون له حيث شاء؛ ويكابد المؤمن 
العاقل» فيصعب عليه» حتى لا ينال منه 
شيئًا. [75/4] 


* عن أبي مسلم الصوري قال: كتب 
عياد بن عباد الخواص إلى إخوانه يعظهم: 
اعقلواء والعقل نعمة» وإنه يوشك أن 
يكون خيره؛ فرب ذو عقل قد شغل قلبه 
بالتعمق فيما هو عليه ضرر» حتى صار 
عن الحق ساهيًا كأنه لا يعلمه؛ إخوانكمء 
إن أرضوكم: لم تناصحوهم» وإن 
أسخطوكم: اغتبتموهم؛ فلا أنتم تورعتم 
في السخطء ولا أنتم ناصحتموهم الرضا؛ 
إنكم في زمان قد رق فيه الورع» وقل فيه 
الخشوع» وحملوا العلمء فقسدوا بهء 
أحبوا أن يُعرفوا بحمله. وكرهوا أن 
يعرفوا بإضاعة العمل» فيطغوا فيه بالهوىء 
ليزينوا ما دخلوا فيه من الخطأ؛ فذنوبهم 
ذنوب لا يستغفر منهاء وتقصيرهم تقصير 
لا يعرف فيه» كيف يهتدي السائل إذا كان 
الدليل حائرًا؟ أحبوا الدنياء وكرهوا منزلة 
أهلهاء فشاركوهم في العيش» وزايلوهم 
بالقول. [۸/ ۲۸۲] 


لحلية الأولياء 


* عن إبراهيم بن أدهم عن بحر السقا 
البصري : حدثني بعض الفقهاء قال: الحياء 
خليل المؤمن» والحلم وزيره» والعلم 
دليله» والعمل فقهه» والصبر أمير جنوده» 
والرفق والده» والبر أخوه» وصوابه العقل ؛ 
قيمة بدل العمل : فقهه. ]١٠/۸[‏ 

* عن زرافة صاحب المتوكل قال: لما 
انصرف ذو النون من عند أمير المؤمنين» 
دخل علي ليودعني؛ فقلت له: اكتب لي 
دعوة» ففعل» فقرّبت إليه جام لوزينج»› 
فقلت له: كل من هذاء فإنه يرزن الدماغ, 
وينفع العقل؛ فقال: ينفعه غير هذا 
قلت: وما ينفعه؟ قال: اتباع أمر الله 
والانتهاء عن نهيه؛ أما علمت أن البي يله 
قال: إنما العاقل من عقل عن الله أمره 
ونهيه؟ . [۳۹۲/۹] 

# عن الشافعي قال: قال ابن عباس 
لرجل: أي شيء هذا؟ فأخبره؛ قال: ثم 
أراه شيئًا أبعد منهء فقال: أي شيء هذا؟ 
قال: انقطع الطرف دونه؛ قال: فكما 
جُعل لطرفك حد ينتهي إليه» كذلك جُعل 
لعقلك حد ينتهي إليه. ]14١/4[‏ 

* عن فضيل بن عياض قال: ليس من 
عبد» إلا وفيه ثلاثة خصال: أما اثنتين: 
يسترهما؛ وأما الثالثة: فلا يقوى؛ قيل: 
كيف ذاك يا أبا علي؟ قال: يظهر الرجل 
حسن الخلق في الخيرات» وليس بحسن 
الخلق؛ ويظهر السخاء» وليس بسخي؛ 


كيف ۳ 


العقل 


ولكن الثالثة: عقل الرجل عند 
المحاورة» إن كان له عقل عرفتهء لا 
يقدر يتصنع. ۱۱۳/۸1 - ]١١4‏ 

* عن الشعبي قال: إنما كان يطلب هذا 
العلم» من اجتمعت فيه خصلتان: العقل» 
والنسك؛ فإن كان عاقلا ولم يكن ناسكاء 
قيل: هذا أمر لا يناله إلا النساك» فلم 
تطلبه؟ وإن كان ناسگا ولم يكن عاقلا» 
قيل: هذا أمر لا يطلبه إلا العقلاء» فلم 
تطلبه؟ قال الشعبي: فقد رهبت أن يكون 
يطلبه اليوم من ليس فيه واحدة منهما: لا 
عقل» ولا نسك. ]۳۲۳۴/٤[‏ 

# عن السماك قال: وعظ عمر ابن ذر» 
فجعل فتى من بني تميم يصرخ» ويتغير 
لونه» ولا أرى له دمعة تسيل» ثم سقط 
مغشيًا عليه؛ ثم رأيته في مجلس ابن ذر 
يبكيء حتى أقول: الآن تخرج نفسه؛ 
فذكرت ذلك لعمر بن ذرء فقال: ابن 
أخيء إن العقل إذا طاش: فقدت 
الحرقة» وقلصت الدمعة؛ وإذا ثبت 
العقل: فهم صاحبه الموعظة» فأحرقته 
والله» وحزن» وبکی. [8/ 1١١١‏ ۱۱۳] 

© عن مكحول: أن كعب الأحبار قال: 
تجد الرجل: مستكئرًا من أنواع أعمال 
البر» ويبلغ صنائع المعروف» ويكابد سهر 
الليلء وظمأ الهواجرء ولعله لا يساوي 
فى ذلك كله عند ربه جيفة حمار؛ قيل: 
وكيف ذلك يا أبا إسحاق؟ قال: لقلة 


العقل 


عقله» وسوء رغبته؛ وتجد الرجل: ينام 
الليلء ويفطر النهارء ولا يعرف بشيء من 
البرء ولا صتائع المعروف» ولعله عند الله 
من المقربين؛ قيل: وكيف ذلك يا أبا 
إسحاق؟ قال: لما قسم الله له العقلء 
فإن الله تعالى فرض على عباده: أن يعرفوه» 
وأن يطيعوه» وأن يعبدوه؛ وإنما عبده وعرفه 
وأطاعه من خلقه: العاقلون؛ وأما الجهال: 
فهم الذين جهلوه؛ فلم يعرفوه» ولم 
یطیعوه» ولم يعبدوه. [1-2/5] 

* عن وهب بن منبه قال : لما يلغ ذو 
القرنين مطلع الشمسء قال له ملك: 
صف لي الناس؛ قال: محادثتك من لا 
يعلم؛ كمن يعلّم الموتى؛ ومحادثتك من 
لا يعقل: كمثل رجل يبل الصخرة» حتى 
تبتل» أو يطبخ الحديد» يلتمس أدمه؛ 
ومحادثتك من لا يصغي لك: كمثل من 
يضع المائدة لأهل القبور؛ ونقل الحجارة 
من رأس الجبال» أيسر من محادئتك من 
لا يعقل. [3/4*] 

* عن أحمد قال: قال لي أبو سليمان 
الداراني: من أي وجه أزال العاقل اللائمة 
عمن أساء إليه؟ قلت: لا أدري؛ قال: 
من أنه قد علم أن الله تعالى هو الذي 
ابتلاه به. [68/4؟] 

# عن عبد الله بن ميمون قال: سألت 
ذا النون عن كمال العقل وكمال المعرفة» 
فقال: إذا كنت قائمًا بما أمرت به تاركًا 


۸ 


التهذيں للموضوعي 
لتكلف ما كفيت» فأنت كامل العقل؛ وإذا 
- كنت متعلقًا بالله في أحوالك» لا 
بأعمالك» غير ناظر إلى سواه: فأنت 
كامل المعرفة. [4/ 507*8] 

* قال سفيان بن عيينة: ليس العاقل 
الذي إذا رأى الخير: اتبعهء وإذا رأى 
الشر: اجتنبه. [94/4مم] 


* عن عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه 
قال: قلت لابن عمر: أي حاج بيت الله 
الحرام أفضلء» وأعظم أجرًا؟ قال: من 
جمع ثلاث خصال: نية صادقةء وعقلا 
وافرّاء ونفقة من حلال؛ فذكرت ذلك 
لابن عباس» فقال: صدق؛ فقلت: إذا 
صدقت ليتهء وكانت نفقته من حلال» فما 
يضره قلة عقله؟ فقال: يا أبا الحجاج» 
سألتني عما سألت رسول الله ي فقال: 
#والذي نفسي بيده؛ ما أطاع العبد ربه كلك 
بشيء» أفضل من حسن العقل؛ ولا 
يقبل الله تعالى صوم عبدء ولا صلاتهء 
ولا حجه» ولا عمرتهء ولا صدقته؛ ولا 
شيئًا مما يكون فيه من أنواع البر إذا لم 
يعمل بعقل؛ ولو أن جاهلاء فاق 
المجتهدين فى العيادة؛ كان ما يفسدء 
أكثر مما يصلح؟. ل (‘ft‏ 

* عن إياس بن معاوية قال: أنا أكلم 


الناس بنصف عقلي؛ فإذا اختصم إلي 
اثنان : جمعت عقلي كله . ١4‏ ] 


لحلية الأولياء 


# عن سعيد بن عامر قال: قال داود بن 
أبي هند: أتيت الشام» فلقيني غيلان؛ 
فقال: يا داودء إني أريد أن أسألك عن 
مسائل؛ قلت: سلني عن خمسين مسألة» 
وأسألك عن مسألتين؛ قال: سل يا داود؛ 
قلت: أخبرني» ما أفضل ما أعطي ابن 
آدم؟ قال: العقل» قلت: فأخبرني عن 
العقل» هو شيء مباح للناس: من شاء 
أخذى ومن شاء تركه؛ أو هو مقسوم 
بينهم ؟ قال : فمضى ولم يجبني . 4۳/۳1[ 

# قال علي ط#: سمعت رسول الله 4 
اد نامقل ]0/۲ - [YF‏ 


| علم الكلام 


# عن الشافعي قال: رأبي ومذهبي في 
أصحاب الكلام: أن يضريوا بالجريدء 
ويجلسوا على الجمال» ويطاف بهم في 
العشائر والقبائل» وينادى عليهم: هذا 
جزاء من ترك الكتاب والسنة» وأخذ فى 
الكلام. 111/41[ ١‏ 


* عن الشافعي قال: لأن يبتلى المرء 
بكل ما نهى الله عنه ما عدا الشرك به 
خير من النظر في الكلام؛ فإني والله؛ 
اطلعت من أهل الكلام على شيء؛ ما 
ظننته قط . ]11١/9[‏ 

* وعنه قال: ما ارتدى أحد بالكلام» 
فافلح . 1111/41 


| 204" 
ا 


علم الكلام - علو الهمة 


# وعنه قال: لو علم الناس ما في 
الكلام والأهواء» لفروا منه كما يفرُون من 
الأسد. ]11١/4[‏ 

# وعنه قال: مثل الذي نظر في الرأي ثم 
تاب عنه» مثل المخربق الذي عولج حتى 
برأء بأعقل ما يكون قد هاج به. ]1١/4[‏ 

* وسئل الشافعي عن شيء من الكلام» 
فغضب وقال: سل هذا حفصًا الفرد 
وأصحابه» أخزاهم الله . ]11١/9[‏ 

# عن محمد بن إدريس قال: إياكم 
والنظر في الكلام» فإن رجلا لو سئل عن 
مسألة من الفقهء فأخطأ فيهاء أو ستل عن 
رجل قتل رجلاء فقال: ديته بيضة؛ كان 
أكبر شيء أن يضحك منه؛ ولو سئل عن 
مسألة من الكلام» فأخطأ فيها: نسب إلى 
البدعة. ]11١/9[‏ 


| علوالهمة 


# عن عمر بن عبد العزيز ۽ قال: كانت 
لي نفس تواقة» فكنت لا أبالي منها شيئاء 
إلا تاقت إلى ما هو أعظم؛ فلما بلغت 
نفسي الغاية» تاقت إلى الآخرة. ]۳١٠/١[‏ 

# عن جويرية بن أسماء قال: قال عمر: 
إن نفسي هذه تواقة» لم تّعط من الدنيا 
شيئاء إلا تاقت إلى ما هو أفضل منه؛ فلما 
أعطيت الخلافة التي لا شيء آفضل منهاء 
تاقت إلى ما هو أفضل منها؛ قال سعيد: 
الجنة أفضل من الخلافة. [ه/ ه#*م] 


fe 


العمل الصالح 

#عن مزاحم قال: قلت لعمر-بن 
عبد العزيز -: إني رأيت في أهلك خللاء 
فقال لي : يا مزاحم› أما يكفيهمء 
وأعطيتهم ما يصيبون من المغانم مع 
المسلمين من فيئهم مع مال عمر؟ فقلت له: 
وأين يقع ذلك منهم؟ مع ما يمونون» ومع 
ضيافتهم» وكسوتهم نسائهم» قد والله» 
خشيت أن تصيبهم مخمصة؛ فقال لي عمر: 
إن لي نفسًا تواقة» لقد رأيتني وأنا بالمدينة 
غلام مع الغلمان؛ ثم تاقت نفسي إلى 
العلمء إلى العربية والشعرء فأصبت منه 
حاجتي وما كنت أريد؛ ثم تاقت إلى 
السلطانء فاستعملت على المدينةء ثم 
تاقت نفسي وأنا في السلطان: إلى اللبس» 
والعيش الطيب» فما علمت أن أحدًا من 
أهل بيتي ولا غيرهم : كانوا في مثل ما كنت 
فيه؛ ثم تاقت نفسي إلى الاخرة» والعمل 
بالعدل؛ فأنا أرجو أن أنال ما تاقت نفسي 
إليه من أمر آخرتي» فلست بالذي أهلك 
آخرتي بدنياهم . 00 


العمل الصالح 

# عن عمر بن الخطاب قال: الشتاء 
غنيمة العابدين. ]01/١[‏ 

# عن أبي الدرداء قال: تفكر ساعة» 
خير من قيام ليلة. ۲۲۰۹/۱1 

# عن عون بن عبد الله قال: سألت أم 
الدرداء: ما كان أفضل عمل أبي الدرداء؟ 
قالت: التفكر والاعتبار. [8/1١٠؟]‏ 


ا 


التهذيب الموضوعي 


* عن ابن مسعود قال: إني لأكره أن 
أرى الرجل فرعًا: لا في عمل الدنياء ولا 
في عمل الآخرة. [10/1] 

* عن أبي مسلم الخولاني قال: لو 
قيل لي: إن جهنم تسعر» ما استطعت أن 
أزيد في عملي . [؟/4؟1] 

# عن قتادة قال: كان يقال في الحكمة: 
إن العمل الصالح يرفع صاحبه؛ إذا ما 
عثرء وإذا ما صرع: وجد متكا . [؟/504] 

#عن مالك بن دينار قال: الخوف على 
العمل أن لا يقبل» أشد من العمل . [۴۷۷/۲] 

* وعنه قال: ما من أعمال البر شيء» 
إلا ودونه عقبةء فإن صبر صاحبها: أفضت 
به إلى روح» وإن جزع: رجع. ]۳۷١/۲[‏ 

# عن قتادة قال: من أطاع الله في الدنياء 
خلصت له كرامة الله في الآخرة. [10/1*] 

* عن الحسن - البصري - قال: طول 
الحزن في الدنيا: تلقيح العمل الصالح. 
الفضفينةا 

# وعنه قال: فضل الفعال على 
المقال: مكرمةء وفضل المقال على 
الفعال: منقصة. ]٠١١/۲[‏ 

# عن يحيى بن سعيد: أن أبا الدرداء 
كتب إلى سلمان الفارسى رضى الله تعالى 
عنهما: أن هلم إلى الأرض المقدسة؛ 
فكتب إليه سلمان: إن الأرض لا تقدس 
أحدّاء وإنما يقدس الإنسان عمله؛ وقد 
بلغني أنك جعلت طبيبّاء فإن كنت تبرئ» 


| اق 


كحلية الأولياء كه 


فنعمًا لك» وإن كنت متطببّاء فاحذر أن 
تقثل إنسانّاء فتدخل النار؛ فكان أبو 
الدرداء إذا قضى بين اثنين» فأدبرا عنى 
نظر إليهما؛ وقال: متطبب والله» ارجعا 
إلي» أعيدا قصتكما. ]۲٠/۱[‏ 

# عن الحسن - البصري - قال: يا ابن 
ادم عملك عملك» فإنما هو لحمك 
ودمك» فانظر على أي حال تلقى 
عملك؟ إن لأهل التقوى علامات» 
يعرفون بها: صدق الحديث» والوفاء 
بالعهد» وصلة الرحمء ورحمة الضعفاءء 
وقلة الفخر والخيلاءء ويذل المعروف» 
وقلة المباهاة للناس» وحسن الخلق» 
وسعة الخلق مما يقرب إلى الله ويك ؛ 
يا ابن آدم» إنك ناظر إلى عملكء يوزن 
خيره وشره» فلا تحقرن من الخير شيئّاء 
وإن هو صغرء فإنك إذا رأيته: سرك 
مكانه؛ ولا تحقرن من الخير شيئًاء فإنك 
إذا رأيته: ساءك مكانه؛ فرحم الله رجلا: 
كسب طيبّاء وأنفق قصدًاء وقدّم فضلا 
ليوم فقره وفاقته؛ هيهات هيهات» ذهبت 
الدنيا بحالتي مآلهاء وبقيت الأعمال 
قلائد في أعناقكم» أنتم تسوقون الناس» 
والساعة تسوقكم» وقد أسرع بخیارکم» 
فما تنتظرون؟ المعاينة؛ فكأن قد. إنه لا 
كتاب بعد كتابكم» ولا نبي بعد نبيكم؛ 
يا ابن آدم» بع دنياك بآخرتك» تربحهما 
جميعًا؛ ولا تبيعن آخرتك بدنياك 
فتخسرهما جميعًا. [147/9] 


العمل الصالح 

# عن عثمان بن أبي العاتكة قال: كان 
من أمر أبي مسلم الخولائي: أن علق 
سوظا في مسجده» ويقول: آنا أولى 
بالسواط من الدواب» فإذا دخلته فترة 
مشق ساقه سوطًا أو سوطين؛ وكان يقول: 
لو رأيت الجنة عيانًا ما كان عندي 
مستزادء ولو رأيت النار عيانّاء ما كان 
عندي مستزاد. 0/1 Diy‏ 

# عن قتادة قال: كان العلاء بن زياد 
العدوي يقول: لينزل أحدكم نفسهء أنه قد 
حضره الموت» فاستقال ربه تعالى نفسه» 
فأقاله؛ فليعمل بطاعة الله ويك . ]۲٤٤/۲[‏ 


# قال مسلم بن يسار: اعمل عمل رجل » 
لا ينجيه إلا عمله» وتوكل توكل رجل» لا 
يصيبه إلا ما كتبه الله کل له . [۲۹۲/۲] 


# عن وهب بن منبه قال: إذا أردت أن 
تعمل بطاعة الله كلك : فاجتهد في نصحك 
وعلمك لله فإن العمل لا يقبل ممن ليس 
بناصح» وإن النصح لله کل لا يكمل إلا 
بطاعة الله» كمثل الثمرة الطيبة: ريحها 
طيب» وطعمها طيب؛ كذلك مثل 
طاعة الله: النصح ريحهاء والعمل 
طعمها . 

ثم زين طاعة الله بالعلم» والحلمء 
والفقه؛ ثم أكرم نفسك عن أخلاق 
السفهاءء وعبّدها على أخلاق العلماءء 
وعوّدها على فعل الحلماء» وامئعها عمل 
الأشقياء» وألزمها سيرة الفقهاء» واعزلها 


العمل الصالح °1۲ 


0 


التهذيب الموضوعي 


عن سبل الخبثاء؛ وما كان لك من فضل: 
فأعن به من دونك» وما كان فيمن دونك 
من نقص: فأعنه عليه» حتى تبلغه معك؛ 
فإن الحكيم: يجمع فضولهء ثم يعود بها 
على من دونه» ثم ينظر في نقائص من 
دونه» ثم يقومها ويزجيها حتى يبلغه؛ إن 
کان فقيهًا: حمل من لا فقه له. إذا رأى 
أنه يريد صحبته ومعونته؛ وإذا كان له 
مال: أعطى منه من لا مال له؛ وإن كان 
مصلحًا: استغفر الله للمذنب إذا رجا 
توبته؛ وإن كان محسنًا: أحسن إلى من 
أساء إليه» واستوجب بذلك أجرهء ولا 
يغتر بالقول» حتى يجيء معه الفعل» ولا 
يتمنّى طاعة اللهء إذا لم يعمل بها . 

فإذا بلغ من طاعة الله شيئًا: حمد الله 
ثم طلب ما لم يبلغ منها؛ وإذا علم من 
الحكمة» لم تشبعه» حتى يتعلم ما لم يبلغ 
منها؛ وإذا ذكر خطيئته» سترها عن 
الناس» واستغفر الله الذي هو القادر على 
أن يغفرها. 

ثم لا يستعين على شيء من قوله 
بالكذب» فإن الكذب في الحديث: مثل 
الأكلة في الخشبة» يُرى ظاهرها صحيحًاء 
وجوفها نخرّاء لا يزال من يغتر بها يظن 
أنها حاملة ما عليهاء حتى تنكسر على ما 
فيهاء ويهلك من اغتر بها؛ وكذلك 
الكذب في الحديث» لا يزال صاحبه يغتر 
به» ويظن أنه معينه على حاجته» وزائد له 
في رغبته» حتى يعرف ذلك منهء ويتبين 


لذوي العقول غروره» ويستنبط العلماء ما 
كان يستخفي به عنهم؛ فإذا اطلعوا على 
ذاك من أمره» وتبين لهم: كذبوا خبره» 
وأبادوا شهادته» واتهموا صدقهء واحتقروا 
شآنه» وأيغضوا مجلسه» واستخفوا منه 
بسراثرهم» وكتموا حديثهم. وصرفوا عنه 
أمانتهم» وغيبوا عته آمرهم» وحزروه على 
دينهم ومعيشتهم» ولم يحضروه شيئًا من 
محاضرهم» ولم يأمنوا على شيء من 
سرهم ولم يحكّموه في شيء مما شجر 
بينهم . ۳۹٣/٤1‏ ۔ ۴۷] 

* عن وهب بن منبه قال: الأجر 
مفروض» ولكن: لا يستوجبه من لا يعمل 
له» ولا يجذه من لا يبتغيه» ولا يبصره 
من لا ينظر إليه. 

وطاعة الله كك قريبة ممن يرغب فيهاء 
بعيدة ممن زهد فيهاء ومن يحرص عليها 
يتبعهاء ومن لا يحبها لا يجدهاء لا 
يستوي من سعى إليهاء ولا يدركها من 
أبطأ عنها . 

وطاعة الله تشرف من أكرمهاء وتهين 
من أضاعها؛ وكتاب الله ق يدل عليهاء 
والإيمان بالله يحض عليهاء والحكمة 
تزينها بلسان الرجل الحليم» ولا يكون 
المرء حليمّاء حتى يطيع الله 8 . 

ولا يعصي الله إلا أحمق؛ وكما لا 
يكمل نور النهار إلا بالشمسء» ولا يعرف 
الليل إلا بغروب الشمسء كذلك: لا 


م 


لحلية الأولياء 


يحمل الحلم إلا بطاعة الله ولا يعصي الله 
حليم» كما لا تطير الدابة إلا بجناحين» 
ولا يستطبع من لا جناح له أن يطير. 

كذلك لا يطيع الله من لا يعمل له ولا 
يطيق عمل الله من لا يطيعه؛ وكما لا مكث 
للتار في الماء حتى تطفئ» كذلك لا مكث 
للرياء من العمل» حتى يبور؛ وكما يبدي 
سر الزانية حيلهاء ويخزيهاء ويفضحهاء 
كذلك يفتضح بالعمل السيء من كان يغر 
الجليس بالقول الحسنء إذا قال ما لا 
يفعل؛ وكما تكذب معذرة السارق السرقة 
إذا ظهر عليها عنده كذلك تكذب معصية 
القارئ إذا كان يعملها؛ وتبين أنه لم يرد 
بقراءته وجه الله تعالى. [4/؟35] 

# عن عقيل بن معقل عن وهب بن منبه 
قال: اعمل في نواحي الدين الثلاث فإن 
للدين نواح ثلاناء هن جماع الأعمال 
الصالحة لمن أراد جمع الصالحات. 

أولهن: تعمل شكرًا لله بالأنعم الكثيرة» 
الغاديات الرائحات» الظاهرات الباطنات» 
الحديثات القديمات؛ فيعمل المؤمن شكرًا 
لهن» ورجاء تمامهن. 

والناحية الثانية من الدين: رغبة في 
الجنة» التي ليس لها ثمنء وليس لها 
مثل» ولا يزهد فيها إلا سفيه. 

والناحية الثالئة: تعمل فرارًا من النارء 
التي ليس عليها صبرء ولا لأحد بها طاقة 
ولا يدان وليست مصيبتها كالمصيبات» 


له 


العمل الصالح 


ولا حزنها كالحزن؛ نبأها عظيم» وشأنها 
شديد» وخزيها فظيع؛ ولا يغفل عن 
الفرار والتعوذ بالله منها: إلا سفيه» 
أحمق» خاسرء قد خسر الدنيا والآخرة» 
ذلك هو الخسران المبين. 56/41 -55] 

# عن أبي حازم سلمة بن دينار ‏ 
قال: إن العبد ليعمل الحسنةء تسره حین 
يعملهاء وما خلق الله من سيئة أضر له 
منها؛ وإن العبد ليعمل السيئة» حتى تسوءه 
حين يعملهاء وما خلق الله من حسنة أنفع 
له منها؛ وذلك أن العبد: ليعمل الحسنةء 
تسره حين يعملهاء فيتجبر فيهاء ويرى أن 
له بها فضلَا على غيره» ولعل الله تعالى 
أن يحبطهاء ويحبط معها عملا كثيرًا؛ وإن 
العبد حين يعمل السيئة» تسوءه حين 
يعملهاء ولعل الله تعالى يحدث له بها 
وجلاء يلقى الله تعالى وإن خوفها لفي 
جوفه باق . [/747] 

* قال شقيق بن إبراهيم: استتمام صلاح 
عمل العبد» بست خصال: تضرع دائم» 
وحوف من وعيده؛ والثاني: حسن ظنه 
بالمسلمین؛ والثالث: اشتغاله بعيبه» لا 
يتفرغ لعيوب الناس؟ والرابع: يستر على 
أخيه عيبه» ولا يفشي في الناس عيبه» 
رجاء رجوعه عن المعصية» واستصلاح ما 
أفسده من قبل؛ والخامس: ما اطلع عليه 
من خسة عملهاء استعظمهاء رجاء أن 
يرغب في الاستزادة منها؛ والسادسة: أن 
يكون صاحبه عنده مصيب . [55/4] 
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العمل الصالح 
# عن شقيق البلخي قال: لكل شيء 


حسن» وحسن الطاعة أربعة أشياء: 

إذا رأى العبد نقسه في طاعة: فليقل 
لنفسه: هذه عطية من الله» وهو الذي من 
بها علي. 

وإذا علم ذلك: كسر العجب» ويكون 
قلبه معلقًا بالثواب. 

فإذا علق قلبه بالثواب: كثر الرياءء لأنه 
عمل ليثاب عليه» فإذا وسوس له 
الشيطان؛ يقول: إنما أعمله لثواب أنتظره 
من الله لك فعند ذلك يغلب الشيطان 
بإذن الله . 

فإذا عمله وهو يريد الثؤاب من الله 
تعالى: فقد كسر الطمع من الناس» 
والمحمدة» والثناء. 

وتفسير الطمع: نسيان الرب» فإذا 
نسي الله» طمع في الخلق» فهو في وقته 
ذلك عاقل؛ إلا أن يكون رجلا يتلقى 
الأشياء من ربه» وأراد بمسألته أن يؤجر 
الآخرة. ]٦4/۸[‏ 

# عن عمار بن عثمان الحلبي قال: 
سمعت صالحًا يقول: ما بينك وبين أن 
ترى لله عليك فيما تحب إلا أن تعمل 
فحينئذ: لا تفقد برهء ولا تعدم في كل 
أمر خيره. [11/1/5] 

# عن أبي سليمان الداراني قال: من 
كان يومه مثل أمسهء فهو في نقصان؛ 


"تله 


التهذيب المو ضوعي 


قال: وفشرهء قال: كان أمس في شيء 
ينوي الزيادة» فلما أصبح اليوم إلى تلك 
الزيادة» فلم ينو الزيادة» فترت نيته؛ فليس 
يشبت على هذه الحال. [755/9] 

» عن علي َه قال: العمل الصالح: 
الذي لا تحب أن يحمدك عليه أحد 
إلا الله. 

* عن بشر قال: اكتم حسناتك» كما 
تكتم سيئاتك . 41/۸1[ 

» عن الفضيل بن عياض قال: لن 
يتقرب العباد إلى الله بشيء» أفضل من 
الفرائض؛ الفرائض: رؤوس الأموال» 
والنوافل: الأرباح. ]٠٠١/8[‏ 

٭ عن يوسف بن أسباط قال: كان 
يقال: اعمل عمل رجل: لا ينجيه إلا 
عمله» وتوكل توكل رجل: لا يصيبه إلا 
ما كتب له. [۲۳۹/۸ ۔ ]۲٤۰١‏ 

* عن خالد بن خداش قال: قال لي 
الفضيل بن عياض: ممن أنت؟ قلت: 
مهلبي؛ قال: إن كنت رجلا صالحًاء 
فأنت الشريف؛ وإن كنت رجل سوء» 
فأنت الوضيع كل اوضع ]41/۸[ 

# عن المعتمر عن أبيه بيه أبي المعتمر 
سليمان بن طرخان - قال: الحسنة: نور في 
القلب؛ وقوة فى العمل؛ والسيئة: ظلمة 
في القلب» وضعف في العمل. ١‏ 

# عن أبي عوانة قال: لوقيل 
لمنصور بن زاذان: إنك ميت اليوم» أو 
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لحليث الأولياء 


غدًا: ما كان عنده من مزيد. [/8ه] 

# عن أبي سليمان الداراني قال: إذا 
فاتك شيء من التطوع, فاقضء فهو 
أحرى أن لا تعود إلى تركه. [51/4؟] 

# عن الأوزاعي قال: رأيت عبدة 
يطوف بالبيت وهو ضعيف. فقلت: لو 
رفقت بنفسك؟ فقال: إنما المؤمن 
بالتحامل. ]1١1١6/5[‏ 

#* عن عبد الرحمن بن مهدي قال: لو 
قيل لحماد بن سلمة: إنك تموت غدّاء ما 
قدر أن يزيد في العمل شيئًا. [50/5؟] 

# عن حاتم الأصم قال: أصل الطاعة 
ثلاثة أشياء: الخوفه. والرجاء 
والحسب. [88-18/8] 

# عن أنس بن عياض قال: رأيت 
صفوان بن سليم» ولو قيل له: غدًا 
القيامةء ما كان عنده مزيد على ما هو 
عليه من العيادة. [159/8] 

# عن الحسن بن صالح قال: العمل 
بالحسنة: قوة في البدنء ونور في القلب. 
وضوء في البصر؛ والعمل بالسيئة: وهن 
في البدن» وظلمة في القلب» وعمى في 
البصر. ]٠/9[‏ 

# عن ميمون بن مهران قال: من كان 
يريد أن يعلم: ما منزلته عند الله كيقَ؟ 
فلينظر في عمله؛ فإنه قادم على عملهء 
كائثًا ما كان. ]۸٤/٤[‏ 

# عن أبي سليمان الداراني قال: ليس 
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العلم 


العجب ممن لم يجد لذة الطاعة» إنما 
العجب ممن وجد لذتهاء ثم تركها؛ كيف 
صبر عنها؟. [4/؟55؟] 

* عن عبيد بن عمير قال: كان لرجل 
ثلاثة أخلاء؛ بعضهم أخص له من بعض» 
فنزلت به نازلة» فلقى أخص الثلاثة به 
فقال: يا فلاف إنه نزل بي كذا وكذاء وإني 
أحب أن تعينني» قال: ما آنا بالذي أفعل» 
فانطلق إلى الذي يليه في الخاصة» فقال: يا 
فلانء إنه قد نزل بی كذا وكذاء وأنا أحب 
أن تعينني» قال: فأنطلق معك» حتى تبلغ 
المكان الذي تريد» فإذا بلغت رجعت 
وتركتكء قال: فانطلق إلى أخص الثلاثة» 
فقال: يا فلان»ء إنه قد نزل بي كذا وكذاء 
فأنا أحب أن تعيئنىء قال: أنا أذهب معك 
حيث ذهبت» وأدخل معك حيث دخلت» 
قال: فالأول: ماله خلفه في أهلهء ولم يتبعه 
منه شيءء والثاني: أهله وعشيرته ذهبوا 
معه إلى قبره ثم رجعوا وتركوه. والثالث: 
هو عمله» وهو معه حيثما ذهب» ويدخل 
معه حيث ما دخل . [۲۹۹/۳] 


* عن علي بن الحسين قال: التارك 
للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» كنابذ 
كتاب الله وراء ظهره» إلا أن يتقى تقاة» 
قيل: وما تقاته؟ قال: يخاقف جبارًا عنيدًا 
أن يفرط عليه» أو أن يطغى» وقال علي بن 
الحسين: من كتم علمًا أحداء أو أخذ 


م 


العلم 
عليه أجرًا رفدّاء فلا ينفعه أبدًا. ]١14١/0[‏ 

» عن الزهري قال: العلم وادء فإذا 
هبطت واديّاء فعليك بالتوءدة» حتى 
تخرج منه؛ فإنك لا تقطع› حتى يقطع 
بك . [۳۹۲/۳] 

# عن حفص بن حميد يقول: سألت 
داود الطائي عن مسألة» فقال داود: أليس 
المحارب إذا أراد أن يلقى الحرب» أليس 
يجمع له آلته؟ فإذا أفتى عمره في جمع 
الآلة» فمتى يحارب؟ إن العلم آلة العملء 
فإذا أفنى عمره فیه» فمتى يعمل؟ . [/41/9*] 

#عن مالك بن دينار قال: قرأت في 
بعض الحكمة: لا خير لك -أو لا عليك - 
أن تعلمن ما تعلم» ولا تعمل بما قد علمت؛ 
فإن مثل ذلك: مثل رجل قد احتطب حطبًاء 
فحزمه حزمة. فذهب ليحملهاء فعجز عنهاء 
فضم إليها أخرى . [؟/ هبام] 

» عن الدامغاني قال: سمعت سفيان بن 
عييئة يقول: أتدرون ما مثل العلم؟ مثل 
العلم» مثل دار الكفر ودار الإسلام؛ فإن 
ترك آهل الإسلام الجهاد؛ جاء أهل 
الكفرء فأخذوا الإسلام؛ وإن ترك الناس 
العلم» صار الناس جهالا. ]۲۸١/۷1‏ 

» عن كعب قال: أوحى الله تعالى إلى 
موسى ##: يا موسىء تعلم الخير» 
وعلّمه اللاس؛ فإني منوّر لمعلمي الخير 
ومتعلميه في قبورهم؛ حتى لا يستوحشوا 
بمكانهم . 2/1 1/ £[ 
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التهذيب الموضوعي 


# عن الربيع بن سليمان يقول: قال 
الشافعي: يا ربيع» رضى الناس غاية لا 
تُدرك. فعليك بما يصلحك» فالزمه» فإنه 
لا سبيل إلى رضاهم؛ واعلم» أن من 
تعلم القرآن» جل في عيون الناس؛ ومن 
تعلم الحديث» قويت حجته؛ ومن تعلم 
النحوء هيب؛ ومن تعلم العربية» رق 
طيعه؛ ومن تعلم الحساب»ء جل رأيه؛ 
ومن تعلم الفقه› نبل قدره؛ ومن لم يضر 
نفسهء لم ينفعه علمه. وملاك ذلك كله: 
التقرى. [17/4] 

# عن شقيق البلخي قال: الدخول في 
العمل: بالعلم» والثبات فيه: بالصبرء 
والتسليم إليه: بالإخلاص؛ فمن لم يدخل 
فيه بعلم» فهو جاهل. [14/8] 

# قيل لذي النون المصري: ما الأنس 
بالله؟ قال: العلم والقرآن. [4/ ۴۷۷] 

# عن أحمد قال: أملى علي عبد الله بن 
أحمد بن حفصة؛ قال: نزلنا بمكة دارًا 
- وكان فيها شيخ يكنى بأبي بكر بن 
سماعة» وكان من أهل مكة ‏ قال: نزل 
علينا أبو عبد الله في هذه الدار ‏ وأنا 
غلام ‏ قال: فقالت لي أمي: الزم هذا 
الرجل فاخدمهء فإنه رجل صالح؛ فكنت 
أخدمه. وكان يخرج يطلب الحديث» 
فسّرق متاعه وقماشه؛ فجاءء فقالت له 
أمي: دخل عليك السراق» فسرقوا 
قماشك؛ فقال: ما فعلت بالالواح؟ فقالت 


لحلية الأولياء 


له أمي: في الطاق» وما سال عن شيء 
غيرها. [4/4/ا1 - 1۱۸۰ 


العلماء 


* قال أبو عبد الله: ودخلت على 
محمد بن أسلم قبل موته بأربعة أيام 
بنيسابورء فقال: يا أبا عبد اللهء تعال 
أبشرك بما صنع الله بأخيك من الخير» قد 
نزل بي الموت» وقد منّ الله علي أن ليس 
عندي درهم يحاسبني الله عليه وقد 
علم الله ضعفي» وأني لا أطيق الحساب» 
فلم يدع عندي شيئًا يحاسبني به الله؛ ثم 
قال: أغلق الباب» ولا تأذن لأحد علي 
حتى أموت وتدفنوني؛ إني أخرج من 
الدنيا وليس أدع ميراثاء غير كتبي 
وكساتي» ولبدي وإنائي الذي أتوضأ منهء 
وكتبي هذه» فلا تكلفوا الناس مؤنة» 
وكانت معه صرة فيها نحو ثلاثين درهماء 
فقال: هذا لابنيء أهداه إليه قريب لهء 
ولا أعلم شيئًا أحل لي منهء لأن النبي وله 
قال: «أنت ومالك لأبيك». وقال: «أطيب 
ما يأكل الرجل من كسبه وولده من 
كسبه». فكفنوني فيهاء فإن أصبتم لي 
بعشرة دراهم ما يستر عورتي» فلا تشتروا 
بخمسة عشر» وابسطوا على جنازتي 
لبدي» وغطوا على جنازتي كسائي» ولا 
تكلفوا أحدًا ليأتي جنازتي» وتصدقوا 
بإنائي » أعطوه مسكيئًا يتوضاً منه؛ ثم مات 
في اليوم الرابعم» فعجبت أن قال لي ذلك 
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العلماء 


بيني وبينه» فلما أخرجت جنازته» جعل 
النساء يقلن من فوق السطوح: يا أيها 
الناس» هذا العالم الذي خرج من الدنياء 
وهذا میراثه الذي على جنازته» ليس مثل 
علمائنا هؤلاء الذين هم عبيد بطونهم» 
يجلس أحدهم للعلم سنتين أو ثلاثاء 
فيشتري الضياع ويستفيد المال. [4/١4؟]‏ 

* عن عبد الله بن أحمد بن حنبل 
يقول: سمعت أبي يقول: قال لي محمد بن 
إدريس الشافعي: يا أبا عبد اللهء أنت 
أعلم بالأخبار الصحاح مناء فإذا كان خير 
صحيح فأعلمني حتى أذهب إليهء كوفيًا 
كان أو بصريًا أو شاميّاء قال عبد الله: 
جميع ما حدث به الشافعي في كتابه. 
فقال: حدثني الثقة أو أخبرني الثقة» فهو 
أبى كل#؛ قال عبد الله: وكتابه الذي 
صنفه ببغداد هو أعدل من كتابه الذي 
صنفه بمصرء وذلك أنه حيث كان هاهنا 
يسأل» وسمعت أبي يقول: استفاد منا 
الشافعي ما لم نستفد منه. ]107١/4[‏ 

# عن وهب بن مثيه» أنه قال لعطاء 
الخراسائي: كان العلماء قبلنا قد استغنوا 
بعلمهم عن دنيا غیرهم» فكانوا لا يلتفتون 
إلى دنيا غيرهمء وكان أهل الدنيا يبذلون 
لهم دنياهم» رغبة في علمهم؛ فأصبح 
أهل العلم اليوم فيناء يبذلون لأهل الدنيا 
علمهم» رغبة في دنياهم» وأصبح أهل 
الدنياء قد زهدوا في علمهم. لما رأوا من 
سوء موضعهم عندهم؛ فإياك وأبواب 


ا و 


العلماء 


السلاطين» فإن عند أبوابهم فتنّا كمبارك 
الإبلء لا تصيب من دنياهم شيئًاء إلا 
وأصابوا من دينك مثله؛ ثم قال: يا 
عطاء» إن كان يغنيك ما يكفيك» فكل 
عيشك يكفيك. وإن كان لا يغنيك ما 
يكفيك» فليس شيء يكفيك؛ إنما بطنك 
بحر من البحورء وواد من الأودية» لا 
يسعه إلا التراب . ]"٠0- ۲۹/٤1‏ 


# قال أبو حازم سلمة بن دينار -: إن 
خير الأمراء من أحب العلماءء وإن شر 
العلماء من أحب الأمراءء وإنه كان فيما 
مضى: إذا بعث الأمراء إلى العلماء لم 
يأتوهمء وإذا أعطوهم لم يقبلوا منهمء 
وإذا سألوهم لم يرخصوا لهمء وكان 
الأمراء يأتون العلماء في بيوتهم 
فيسألونهم» فكان في ذلك صلاح للأمراء 
وصلاح للعلماءء فلما رأى ذلك ناس من 
الناسء قالوا: ما لنا لا نطلب العلم حتى 
نكون مثل هؤلاءء فطلبوا العلمء فأتوا 
الأمراءء فحدثوهم فرخصوا لهمء 
وأعطوهم فقبلوا منهم» فجرئت الأمراء 
على العلماء» وجرئت العلماء على 
الأمراء. [*/44؟] 


* عن أبى قدامة قال: ما تركت حديث 
رجل» إلا دعوت الله له وأسمّيه. [4/ه0] 


* عن أبي حازم - سلمة بن دينار أنه 
قال: مثل العالم والجاهل: مثل البناء 


والرقاص» تجد البتاء على الشاهق 


ای 9۸ 


التهذيب الموضوعي 


والقصر معه حديدته جالسًاء والرقاص 
تحرك به صعودًا وهبوطاء والرقص في 
الأصل: الخبب» أو ضرب من الخبب» 
يحمل اللبن والطين على عاتقه» على 
خشبة تحته مهواة» لو زل» ذهبت نفسه؟ 
ثم يتكلف الصعود بها على هول ما تحته 

حتى يأتي بها إلى البناءء فلا يزيد البثاء 
على أن يعد لها بحديدته وبرأيه وبتقديره» 
فإذا سلماء أخذ البناء تسعة أعشار 
الأجرة» وأخحذ الرقاص عشرّاء وإن هلك» 
ذهبت نفسه؛ فكذا العالمء يأحذ أضعاف 
الأجر بعلمه. [48/9؟] 

* عن أبي قلابة قال: العلماء ثلاثة: 
فعالم عاش بعلمهء وعاش الناس بعلمه؛ 
وعالم عاش بعلمهء ولم يعش الئاس 
بعلمه؛ وعالم لم يعش بعلمه» ولم يعش 
الناس بعلمه. [۲۸۳/۲] 

* عن جعفر بن سليمان قال: سمعت 
مالك بن ديئار يقول: أتدرون كيف ينبت 
البر؟ كرجل غرز عودًا: فإن مر صبي 
فنتفهاء ذهب أصلها؛ وإن مرت به شاة 
أكلتهاء ذهب أصلها؛ ويوشك إن سقي 
وتعوهد» أن يكون له ظل يستظل به» 
وثمرة يؤكل منها؛ كذلك كلام العالمء 
دواء للخاطئين. ]۳٦۲/۲[‏ 

* عن إبراهيم بن أدهم قال: كان 
يقال: ليس شيء أشد على إبليس» من 
العالم الحليم؛ إن تكلم: تكلم بعلمء 


لحلية الأولياء 
وإن سكت: سكت بحلم. [55/4] 
٭ عن أبي مسلم الخولاني قال: 
العلماء ثلاثة: رجل عاش بعلمه» وعاش 
الناس معه؛ ورجل عاش بعلمه. ولم 
يعش الناس معه؟ ورجل عاش الناس 
بعلمه» وأهلك نفسه. [6/١؟17]‏ 
# عن ميمون بن مهران قال: العلماء: 
هم ضالتي في كل بلدة» وهم بغيتي؛ 
ووجدت صلاح قلبي: في مجالسة 
العلماء. ]£1/ [Ao‏ 


العمل بالعلم 

# عن مالك بن دينار قال: إن العالم إذا 
لم يعمل بعلمه» زلت موعظته عن القلوب» 
كما تزل القطرة عن الصفا. [848/5؟] 

# وعنه قال: تلقى الرجل وما يلحن 
حرقًاء وعمله كله لحن. [5/ 8مم] 

»* وعنه قال: العالم الذي لا يعمل 
بعلمهء بمنزلة الصفا: إذا وقع عليه القطرء 
زلق عنها , [۲/ ۳۷۲] 

# وعنه قال: من طلب العلم للعمل: 
وفقه الله؛ ومن طلب العلم لغير العمل: 
يزداد بالعلم فخرًا. ۲1/ ۳۷۸] 

# وعته قال: إني آمركم بأشياء لا 
يبلغها عملي» ولكن: إذا نهيتكم عن 
شيءء ثم خالفتكم إليه: فأنا يومئذ 
كذاب. [۳۷۹/۲] 


# وعنه قال: إذا تعلم العبد العلم 


ا 


العمل بالعلم 


ليعمل به: كسره علمه؛ وإذا تعلم العلم 
لغير العمل به: زاده فخرًا. ۴۷۲/۲1] 

# عن مالك بن دينار قال : قرأت في بعض 
الحكمة: لا خير لك_أو لا عليك -: أن 
تعلمن ما تعلم» ولا تعمل بما قد علمت؛ 
فإن مثل ذلك: مثل رجل قد احتطب 
حطبًاء فحزمه حزمة» فذهب ليحملهاء 
فعجز عنها؛ فضم إليها أخرى. [۲/ ]۴۷١‏ 

# عن مالك بن دينار قال: مامن 
خطيب يخطب, إلا قرضت خطبته على 
عمله: فإن كان صادقًا صدقء وإن كان 
كاذبًاء قرضت شفتاه بمقراض من نار» 
كلما قرضتا نبتتا. [۲/ ۳۷۹] 

* عن إبراهيم الحربي قال: حملني أبي 
إلى بشر بن الحارث» فقال: يا أبا نصرء 
ابني هذا مشتهر بكتابة الحديث والعلم؛ 
فقال لي: يا بني هذا العلم ينبغي أن يُعمل 
به» فان لم يعمل به کله» فمن كل مائتين 
خمسة» مثل زكاة الدراهم. 

وقال له أبي: أبا نصرء تدعو له؟ 
فقال: دعاؤك له أبلغء دعاء الوالد لولده 
كدعاء النبي لأمته؛ قال إبراهيم: 
فاستحليت کلامه» فاستحسنته» فإذا أنا 
مار إلى صلاة الجمعةء فإذا بشر يصلي في 
قبة الشعرء فقمت وراءه أركع إلى أن يؤذن 
بالأذان؛ فقام رجل رث الحال والهيئةء 
فقال: يا قوم احذروا أن أكون صادقًاء 
وليس من الاضطرار اختيار» ولا يسع 


العمل بالعلم 


السكوت عند العدم» ولا السؤال مع 
الوجودء ولا فاقة؛ رحمكم اله؛ قال: 
فرأيت بشرًا أعطاه قطعة دانق» قال 
إبراهيم: فقمت إليهء فأعطيته درهمًا؛ 
فقلت: أعطني القطعةء قال: لا أفعل» 
فقلت: هذان درهمان» قال: وكان محي 
عشرة دراهم صحاح؛ قلت: هذه عشرة 
دراهم» فقال لي: ياهذاء وأي ششسيء 
رغبتك في دانق» تبذل فيه عشرة صحاحًا؟ 
قال: قلت: هذا رجل صالح» قال: فقال 
لي: فأنا في معروف هذا أرغب» ولست 
أستبدل بالنعم نقمّاء وإلى أن آكل هذه 
فرح عاجل»ء أو منية قاضية. 

قال إبراهيم: فقلت: انظروا معروف من 
آخذ؛ فقلت: يا شيخ دعوة؛ فقال لي : 
أحيا الله قلبك» ولا آماته» حتى يميت 
جسمك» وجعلك ممن يشتري نفسه بكل 
شيء: ولا يبيعها بشيء. ۳٤۷/۸1‏ - 8144] 

* عن بلال بن سعد قال: إن المؤمن 
ليقول قولاء ولا يدعه الله وقوله» حتى 
ينظر في عمله: فإن كان عمله موافقًا 
لقوله» لم یدعه» حتى ينظر فيما نوی به؛ 
فإن سلمت له النية» فبالحري أن يسلم 
سائر ذلك؛ إن المؤمن ليقول قولا يوافق 
قوله عمله» وإن المنافق ليقول بما يعلم» 
ويعمل بما ينكر. [ه/:5] 


# عن وهب بن منبه قال: قرأت في 
بعض الكتب: ابن آدم» لا خير لك في أن 


9 هه 
ا 


التهضذيب الموا ضوعي 


تعلم ما لا تعلم» ولم تعمل بما علمت؛ 
فإن مثل ذلك: كرجل احتطب حطبًاء 
فحزم حزمة» فذهب يحملهاء فعجز عنهاء 
فضم إليها أخرى . ]7١/4[‏ 

# عن الحسن بن سعيد قال: كنا يومًا 
عند بشر بن الحارث» فجاء رجل من 
خحراسان» فبرك قدامه» فقال له: يا أبا 
نصرء أنا وفد خراسان» حدئئي بخمسة 
أحاديث» أذكرك بها بخراسان؛ فلم يزل 
يتذلل لهء وبشر يقول له: المحدئون كثير» 
فلم يزل یداریه ويجتهد به؛ فلما رأى أنه 
لا ينقعه شيء» قال له: يا أبا نصرء أليس 
تروي عن عيسى تھ أنه قال: من علم 
وعمل وعلّم» فذلك الذي يدعى عظيمًا 
في ملكوت السماء؟ قال له: كيف قلت؟ 
أعد عليء فأعاد عليه القول: من علم 
وعمل وعلّمء فذلك الذي يدعى عظيمًا 
فى ملكوت السماء؛ قال له: صدقت» قد 
علمنا حتى نعمل»› م تعلّم . LTYTA /A1‏ 

# عن بشر بن الحارث ‏ وذكر العلم 
وطلبه ‏ فقال: إذا لم يعمل به» فتركه 
أفضل؛ والعلم هو العمل» فإذا أطعت الله: 
علمك وإذا عصيته: لم يعلمك؛ والعلم: 
أداة الأنبياء إلى احتجابهم فذكر: أن 
النبي 45 أدى إلى أصحابه» فتمسكوا به 
وحفظوهء وعملوا به» ثم أدوه إلى قوم؛ 
فذكر من فضلهم.ء وأدَى أولئك إلى قوم 
آخرين - فذكر الطيقات الثلاث ‏ ثم قال 


| ايام 


لحلية الأولياء 


أبو نصر: وقد صار العلم إلى قوم يأكلون 
به. [8/ +71 - 41؟] 

»* عن حفص بن حميد قال: سألت 
داود الطائي عن مسألةء فقال داود: أليس 
المحارب إذا أراد أن يلقى الحرب» أليس 
يجمع له آلته؟ فإذا أفنى عمره في جمع 
الآلةء فمتى يحارب؟ إن العلم آلة العمل» 
فإذا أفنى عمره فیه» فمتى يعمل؟ ]۳٤۱/۷1‏ 

* عن الشعبي قال: يشرف قوم دخلوا 
الجنة على قوم دخلوا النارء فيقولون: 
ما لكم في النار» وإنما كنا نعمل بما 
تعلموننا؟ فيقولون: إنا كنا نعلمكم» ولا 
نعمل به. ]۳۱۲/٤[‏ 

# عن وهب بن منبه قال: الأجر 
معروضء ولكن لا يستوجبه من لا يعمل» 
ولا يجده من لا يبتغيهء ولا يبصره من لا 
ينظر إليه؛ وطاعة الله قريبة ممن يرغب 
فيهاء بعيدة ممن يزهد فيهاء ومن يحرص 
عليها يبتغيهاء ومن لا يحبها لا يجدها؛ 
لا تسبق.من سعى إليهاء ولا يدركها من 
أبطأ عنها؛ وطاعة الله تعالى تشرّف من 
أكرمهاء وتهين من أضاعهاء وكتاب الله 
تعالى يدل عليهاء والإيمان بالله تعالى 
يحض عليها. /٤[‏ 4ه 8ه] 

* عن وهب بن منبه قال: مثل من تعلم 
علمًا لا يعمل به: كمثل طبيب معه دوا 
لا يتداوى به. [7/1/4] 


# قال إبراهيم التيمي: ما عرضت 


o 


العمل بالعلم 


عملي على قوليء إلا خشيت أن أكون 
مكذبًا. ]51١/4[‏ 

# وقال: أي حسرة على امرئ: أكبر 
من أن يأتيه الله علمّاء فلم يعمل به؛ 
فسمعه منه غيره» فعمل به؛ فيرى منفعته 
يوم القيامة لغيره؟ ]۲٠١/41‏ 

# عن يونس بن ميسرة قال: قالت 
الحكمة: يا ابن آدم» تلتمسني؟ وأنت 
تجدني في حرفين: تعمل بخير ما تعلم؛ 
وتدع شر ما تعلم. [5/١5؟]‏ 

# عن شقيق البلخي قال: الدخول في 
العمل: بالعلمء والثبات فيه: بالصبرء 
والتسليم إليه: بالإخلاص؛ فمن لم يدخل 
فيه بعلم» فهو جاهل. [5۹/۸] 

# عن بشر بن الحارث قال: إنما 
أنت متلذذء تسمع وتملي؛ إنما يراد من 
العلم العمل» استمع› وتعلم؛ واعمل» 
وعلّمء واهرب؛ ألم تر إلى سفيان 
الثوري كيف طلب العلمء فعلمء 
وعمل» وعلّمء وهرب» وطلب العلم؟ 
إنما يدل على الهرب من الدنياء ليس 
على حبها. ]۳٤۷/۸[‏ 

* وعنه قال: إن لم تعمل» فلا تقص. 
لكاي 

# عن بشر الحافي قال: أدوا زكاة 
الحديث» فاستعملوا من كل مائتي 
احديث: خمسة أحادیث. [۸/ بمم] 


٭# عن عمرو ‏ بن قيس الملائي - قال: 


العمل بالعلم 
إذا سمعت بالخير: فاعمل به ولو مرة 
واحدة. [6/؟١٠]‏ 

*# عن سفيان بن عيينة قال: إنما 
أرباب العلم: الذين هم أهله. الذين 
يعملون به. [TY1/¥]‏ 

# عن وهب بن منبه قال: مثل الذي 
يدعو بغير عمل: مثل الذي يرمي بغير 
وتر. ]٥۳/٤1‏ 

* عن أبي حازم سلمة بن دينار - 
قال: رضي الناس بالحديث» وتركوا 
العمل. [7/١1؟]‏ 

# وعنه قال : رضي الناس من العمل 
بالعلم» ومن الفعل بالقول. [5/٠1؟]‏ 

# وعنه قال: السر: أملك بالعلانية من 
العلانية بالسر؛ والفعل: أملك بالقول من 
القول بالفعل. [7/١4؟]‏ 

# عن سفيان بن عيينة قال: ما شيء 
أضر عليكم من: ملوك السوءع. وعلم لا 
يعمل به. [۲۸۷/۷] 

# عن سعيد بن جبير قال: ليس الذي 
ويتقبله حين يسمعه. 11/1[ 

* عن عبد الواحد بن زيد قال: كان 
يقال: من عمل بما علم: فتح الله له ما لا 
يعلم . ]11/1[ 
حجام يأخحذ مسن شارب معروفء 


Fwy 1 
9۷۲ ر‎ 


التهذيب الموضوعي 


وكان معروف يسيّح؛ فقال الحجام: 
لا يتهيأ أخذ الشارب وأنت تسبح» 
فقال معروف: أنت تعملء. وأنا لا 
أعمل! . ]۳٦۲/۸1‏ 

# عن معروف الكرخي قال: إذا 
أراد الله بعبد خيرًا: فتح الله عليه باب 
العمل» وأغلق عنه باب الجدل؛ وإذا أراد 
بعبد شرًا: أغلق عليه باب العمل» وفتح 
عليه باب الجدل. ]951١/4[‏ 

* عن الحسن - البصري - قال: لقد 
أدركت أقوامًا كانوا آمر الناس بالمعروف 
وآخذهم به» وأنهى الناس عن منكر 
وأتركهم لهء ولقد بقينا في أقوام آمر 
الناس بالمعروف وأبعدهم منه» وأنهى 
الناس عن المنكر وأوقعهم فيه» فكيف 
الحياة مع هؤلاء؟ [1/۲] 

# عن مالك بن دينار قال: يا حملة 
القرآن» ماذا زرع القرآن في قلوبكم؟ فإن 
القرآن ربيع المؤمن» كما أن الغيث ربيع 
الأرض؛ فإن الله ينزل الغيث من السماء 
إلى الأرض» فيصيب الحش» فتكون فيه 
الحبةء فلا يمنعها نتن موضعها: أن تهتزء 
وتخضر»ء وتحسن؛ فيا حملة القرآن؛ ماذا 
زرع القرآن في قلوبكم أين أصحاب 
سورة؟ أين أصحاب سورتين؟ ماذا عملتم 
فيهما؟ ۳٣۸/۲1‏ ۔ وه"؟] 

* عن أبي الدرداء قال: إن أخوف 
ما أخاف إذا وقفت على الحساب: أن 


احليت الأولياء 
يقال لي: قد علمت» فما عملت فيما 
علمث؟ [۲۱۳/۱] 

# وعنه قال: أخوف ما أخاف: أن 
يقال لي يوم القيامة: يا عويمرء أعلمت 
أم جهلت؟ فإن قلت: علمت لا 
تبقى آية آمرة أو زاجرة» إلا أحعذت 
بفريضتها الآمرة: هل ائتمرت؟ 
والزاجرة: هل ازدجرت؟ وأعوذ بالله: 
من علم لا ينقع› ونفس لا تشبع» 
ودعاء لا يسمع . ]۲1£/1[ 

# عن علي بن الحسين قال: التارك 
للأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء كنابل 
كتاب الله وراء ظهره» إلا أن يتقي تقاةء 
قيل: وما تقاته؟ قال: يخاف جبارًا عنيدًا 
أن يفرط عليه» أو أن يطغى ٠‏ وقال علي بن 
الحسين: من كتم علمًا أحذدّاء أو أخذ 
عليه أجرًا رفدّاء فلا يتفعه أبدًا. ]۱٤١/۳7‏ 

# عن الزهري قال: العلم وادء فإذا 
هبطت واديّاء فعليك بالتوءدة» حتى 
تخرج منه؛ فإنك لا تقطع› حتى يقطع 
بك . [۳۹۲/۴] 

# عن حفص بن حميد يقول: سألت 
داود الطائي عن مسألة»ء فقال داود: 
أليس المحارب إذا أراد أن يلقى 
عمره في جمع الآلةء فمتى يحارب؟ إن 
العلم آلة العمل» فإذا أفنى عمره فيه 
فمتى يعمل؟ . [/841/90] 


اا و 


العمل بالعلم 

* عن الدامغاني قال: سمعت ابن عيينة 
يقول: أتدرون ما مثل العلم؟ مثل العلمء 
مثل دار الكفر ودار الإسلام؛ فإن ترك 
أهل الإسلام الجهادء جاء أهل الكفر» 
فأخذوا الإسلام؛ وإن ترك الناس العلم 
صار الناس جهالا . [41/90؟] 

* عن كعب الأحبار قال: أوحى الله 


تعالى إلى موسى ##: يا موسىء تعلّم 
الخير» وعلّمه إلناس؛ فإني منوّر لمعلمي 
الخير ومتعلميه في قبورهم؛ حتى لا 
يستوحشوا بمكانهم. [4/568/5] 

* عن الربيع بن سليمان يقول: قال 
الشافعي: يا ربيع» رضى الناس غاية لا 
تدرك فعليك بما يصلحك فالزمهء فإنه 
لا سبيل إلى رضاهم؛ واعلم». أن من 
تعلم القرآن» جل في عيون الناس؛ ومن 
تعلم الحديث» قويت حجته؛ ومن تعلم 
النحوء هيب؛ ومن تعلم العربية» رق 
طبعه؛ ومن تعلم الحساب» جل رأيه؟؛ 
ومن تعلم الفقه» نبل قدره؛ ومن لم 
يضر نفسهء لم ينفعه علمه. وملاك ذلك 
كله: التقوی. [9/؟17] 

* عن شقيق البلخي قال: الدخول في 
العمل: بالعلم» والثبات فيه: بالصير» 
والتسليم إليه: بالإخلاص؛ فمن لم يدخل 
فيه بعلمء فهو جاهل. [19/8] 

* قيل لذي النون المصري: ما الأنس 
بالله؟ قال: العلم والقرآن. [4/ //*] 


| اع 


عيادة المريض 


| ۷ 


التهذيب الموضوعي 


* عن أحمد قال: أملى علي عبد الله بن 
أحمد بن حفصة؛ قال: نزلنا بمكة دارًا 
- وكان فيها شيخ يكنى بأبي بكر بن 
سماعة» وكان من أهل مكة ‏ قال: نزل 
علينا أبو عبد الله في هذه الدار ‏ وأنا 
غلام ‏ قال: فقالت لي أمي: الزم هذا 
الرجل فاخدمهء فإنه رجل صالح؛ فكنت 
أخدمه وكان يخرج يطلب الحديث» 
فسّرق متاعه وقماشه؛ فجاء. فقالت له 
أمي: دخل عليك السرّاق» قسرقوا 
قماشك؛ فقال: ما فعلت بالألواح؟ فقالت 
له أمي: في الطاقء» وما سأل عن شيء 
غيرها. ۱۷۹/۹1 ۔ ۱۸۰] 


| عيادة المريض 

# عن مطرف بن عبد الله قال: إذا 
دخلتم على المريض فإن استطعتم أن 
يدعو لكم؛ فإنه قد حرك. [۲۰۸/۲۴] 

# عن أبي هلال قال: دخلنا على 
بكر بن عبد الله في مرضه» نعوده وهو 
مريض» فجعلوا يدخلون ويخرجون» 
فجعل ذلك يعجبه؛ فقال: إن المريض 
يعاد ولا يزار؛ وقال عفان: إن المريض 
يعاد والصحيح : يزار. [؟//1؟؟] 

* عن المبارك ‏ يعني: ابن فضالة ‏ قال : 
دخلت على ثابت البناني في مرضه» وهو 
في علو لهء وكان لا يزال يذكر أصحابه؛ 
فلما دخلنا عليه» قال: يا إخوتاه» لم أقدر 
أن أصلي البارحة كما كنت أصلي» ولم 


أقدر أن أصوم كما كنت أصومء ولم أقدر 
أن أنزل إلى أصحابيء فأذكر الله كين كما 
كنت أذكره معهم؛ ثم قال: اللهم.ء إذا 
حبستني عن ثلاث» فلا تدعني في الدنيا 
ساعة ‏ أو قال: إذا حبستني أن أصلي كما 
أريد» وأصوم كما ريده وأذكرك كما أريد» 
فلا تدعني في الدنيا ساعة ‏ فمات من 
وقته كله . ]٣۲۰/۲[‏ 

* عن ابن شوذب قال: ريما مشيت مع 
فصلى فيه. 

عن ابن شوذب» قال: ربما مشينا مع 
ثابت» فإذا عدنا مريضًا بدأ بالمسجد الذي 
في بيت المريض» فركع فيهء ثم يأتي 
المريض. [؟/991] 

* عن عبد الله بن صالح المكي قال: 
دخل علي طاووس يعودني ۰ فقلت: يا 
أبا عبد الرحمن» ادع الله لي؛ فقال: 
ادع لنفسك» فإنه يجيب المضطر إذا 
دعاه. ]€/1°[ 

# عن عبد الله بن السندي قال: كتب 
ميارك بن سعيد إلى أخيه سفيانء يشكو 
إليه ذهاب بصره؛ فكتب إليه سفيان 
الثوري: أما بعد» فأحسن القيام على 
عيالك» وليكن ذكر الموت مِنْ بالك؛ 
والسلام. القناففةا 

# عن الأعمش عن أبي وائل قال: 
أتيت الأسود بن هلال أعوده» فقلت: قد 


لحليت الأولياء 


كنت أحب أن تنعى لى؛ فقال: إن لى 
صاحبًا خيرًا منك: خمس صلوات في كل 
يوم وليلة» خمسون حسنة. ]٠١4/4[‏ 

* عن منحمد بن زياد الألهانى. عن 
كعب الأحبار دخل عليه وهو مريض؛ 
فقيل له: كيف تجدك يا أبا إسحاق؟ قال: 
جسد أخذ بذنبه» فإن قبض على هذه 
الحال» فإلى رحيم» وإن يعافه ينشئ خلقًا 
لا ذنب له. 1/51؟] 

# عن الشعبي قال: عيادة حمقاء القراء 
على أهل المريض» أشد من مرض 
صاحبهم؛ يجيئون في غير حينهم. 
ويجلسون إلى غير وقتهم. ]*1١4/4[‏ 

* عن سلام بن أبي مطيع قال: دخلت 
على مریض أعودهء فإذا هو يئن؛ فقلت: 
اذكر المطرحين في الطرق» واذكر الذين 
لا مأوى لهمء ولا من يخدمهم؛ قال: ثم 
دخلت عليه بعد ذلك» فلم أسمعه يئن؟ 
فجعل يقول: أذكر المطرحين في الطرق» 
وأذكر الذين لا مأوى لهمء ولا لهم من 
يخلمهم . الل £1۸4 

* عن مكحول: أنه عاد حكيم بن حزام 
ابن حكيم؛ فقال: أتراك مرابظا العام؟ 
قال: كيف تسألني عن هذاء وأنا على ذي 
الحال؟ قال: وما عليك أن تنوي ذاك» 
فإن شفاك الله» مضيت لوجهك؛ وإن حال 
بينك وبينه أجل» كتب لك نيتك. ]۱۷۸/٥[‏ 

# عاد حماد بن سلمة سفيان الثوري» 


۷e 


العحيد 


فقال سفيان: يا أبا سلمةء أترى يغفر الله 
لمثلى؟ فقال حماد: والله. لو خيّرت بين 
محاسبة الله إياي» وبين محاسبة أبوي». 
لاخترت محاسبة الله على محاسبة أبوي؛ 
وذلك: أن الله تعالى أرحم بي من 
أبوي . 51/١61؟]‏ 
دخلنا على طلحة بن مصرف نعوده؛ فقال 
له أبوكعب: شفاك اش فقال: 
أستخير الله ك . ۱٦/۰1‏ ۔ ۱۷] 

# .عن الأعمش قال: دخل علي إبراهيم 
يعودني ‏ وكان يمازحني ‏ فقال: أما 
أنت» فيعرف من في منزله: أنه ليس 
برجل من القريتين عظيم. [50/0] 

# عن بشر قال: كان سفيان الثوري 
إذا عاد رجلاء قال: عافاك الله من 
الثار. 41/هه"] 


العيد 


# عن محمد بن يزيد بن خنيس قال: 
رأيت وهيب بن الورد صلى ذات يوم 
العيد» فلما انصرف الناس» جعلوا يمرون 
به» فنظر إليهم» ثم رقى» ثم قال: لئن 
كان هؤلاء القوم أصبحوا مشفقين أنه قد 
يقبل منهم سهرهم هذاء لكان ينبغي لهم 
أن يكونوا مشاغيل بأداء الشكر عما هم 
فيه؛ وإن كانت الأخرى» لقد كان ينبغي 
أن يصبحوا أشغل وأشغل. [149/8] 


العين - غرائب وعجائب 


۷ 


التهذيب الموضوعي 


# عن العيزار بن عمرو قال: خرجت 
مع زاذان إلى الجبانة يوم عيد. فرأى 
ستور الحجاج ترفعها الريح؛ فقال: هذا 
وال المفلس» فقلت: تقول هذاء وله مثل 
هذا؟ فقال: مفلس من دينه. ]7٠١/4[‏ 

# عن عبيد الله بن أبي كثير قال: 
كان زاذان يخرج يوم العيدء يتخلل 
الطرق» ويبكي» ويذكر الله؛ حتى يأتي 
المصلى. [1545/4] 


العين 
قال: كان أبو عبد الله الساجي مجاب 
الدعوة» وله آياث وكرامات؛ بينا هو فى 
بعض أسفاره ‏ إما حاجّاء وإما غازيًا ‏ 
على ناقة» وكان في الرفقة رجل عائنء 
فما نظر إلى شىءء إلا أثقله وأسقطه؛ 
وكانت ناقة آبی عبد الله ناقة فارهة 
فقيل له: احفظها من العائن» فقال أبو 
عبد الله: ليس له على ناقتى سبيل؛ 
فأخبر العائن بقوله» فجاء إلى رحلهء 
فعان ناقته. فاضطريتء. وسقطت 
تضطرب؛ فأتى أبو عبد الله فقيل له: 
إن هذا العائن قد عان ناقتك» وهي كما 
تراه تضطرب؛ فقال: دلوني على العائن» 
فدل عليه فوقف عليهء وقال: بسم الله 
حبس حابس» وحجر يابس» وشهاب 
قابس» رددت عين العائن عليه» وعلى 
أحب الناس إليه» في كلوتيه رشيق» وفي 


مالهء انيع الِصَرَ هَل رى ين ر © 


م 


ثم انيع الْسَرَ کرس قيب إِلِكَ ألْصَرٌ ايا 
رر حيو 463 [الملك: *-1]. 


فخرجت حدقتا العائن» وقامت الناقة لا 
بأس يها . ۳۱۹/۹1 ۔ ۳۱۷] 


| غرائب وعجائب 


#١‏ سئل شريح عن شاة تأكل الذباب» 
فقال: علف مجانء ولبن طيب. [178/4] 

* عن ثور بن يزيد قال: بلغني أن الأسد 
لا يأكلء إلا من أتى محرمًا . [0/5ة] 

»* عن إبراهيم بن هشام بن يحيى 
الغساني: حدثني أبي عن جديء قال: 
كنت عند هشام بن عبد الملك جالسّاء 
فأتاه رجل» فقال: يا أمير المؤمنين» إن 
عبد الملك أقطع جدي قطيعة. فأقرها 
الوليد وسليمانء حتى إذا استخلف 
عمر كله نزعها؛ فقال له هشام: أعد 
مقالتك؛ فقال: يا أمير المؤمئين. إن 
عبد الملك أقطع جدي قطيعةء فأقرها 
الوليد وسليمان» حتى إذا استخلف 
عمر ك4 نزعها؛ فقال: والهء إن فيك 
لعجبّاء إنك تذكر من أقطع جدك قطيعة 
ومن أقرهاء فلا تترحم عليهم» وتذكر من 
نزعهاء فتترحم عليه؛ وإنا قد أمضينا ما 
صنع عمر كُلنْهُ. 1[ / £[ 

# عن محمد بن إدريس الشافعي 
قال: بينما أنا أدور في طلب العلمء 


لحليت الأولياء 


ودخلت اليمن» فقيل لي: إن بها امرأة: 
من وسطها إلى أسفل: بدن امرأة؛ ومن 
وسطها إلى فوق بدنان متفرقان» بأريعة 
آيد» ورأسين: ووجهين؛ فلعهدي بهماء 
وهما يتقاتلان» ويتلاطمانء ويصطلحان» 
ويأكلان ويشربان؛ ثم إني نزلت عنهاء 
خرجت من ذلك البلدء فأقمت برهة من 
الزمن ‏ أحسبه قال: سنتين ‏ ثم عدت 
إلى ذلك البلدء فسألت عن ذلك 
الشخص؛ فقيل لي: أحسن الله عزاءك 
في الجسد الواحد» فقلت: ما كان من 
شأنه؟ قال: إنه توفى الجسد الواحده 
فعمد إليه» فربط من أسفله بحبل وثيق» 
وترك حتى ذبل» فقطع ودفن؛ قال 
الشافعي: فلعهدي بالجسد الواحد في 
السوق ذاهيًا وجائيًا ‏ نحو هذه الألفاظ - 
قال: وسمعت الشافعي يقول: كنت 
باليمن» فرأيت أعماوين يتقاتلان» وأبكم 
يصلح بينهما. [7/4؟١‏ - ۱۲۸] 

# وعنه قال: رأيت بالمدينة ثلاث 
عجائب» لم أر مثلها قط: رأيت رجلا 
فلس في مد من نوى» فلسه القاضي؛ 
ورأيت رجلا له سن شيخ كبير خضيب» 
يدور على بيوت القيان ماشيّاء يعلمهم 
الغناء» فإذا حضرت الصلاة» صلى قاعدًا ؛ 
ورأيت رجلا آعسر» يكتب بشماله» وهو 
يسبق من یکتب بیمینه. [147/4] 


# عن أبي حفص غمر بن عيسى عن 
أبيه قال: خرجت مع إبراهيم بن أدهم 


| باه 1 
۷۷ غرائب وعجائب 


إلى مكة» وكان أبراهيم إذا خرج إلى 
مكةء لم يأخذ على الطريق؛ قال: وكنا 
أربعة رفقاء» فسرنا الطريق» حتى جثنا إلى 
المدينة؛ قال: فاكترينا بيتّا بالمدينة» ونزلنا 
فيه؛ فقال إبراهيم: نحن أربعة: خدمة 
البيت» وما يصلحنا لمعاشنا وإفطارنا 
وحوائجناء كل يوم على رجل مناء 
والثلاثة يذهبون إلى المسجدء وينتشرون 
في حوائجهم: قباءء ومقابر الشهداء؛ 
قال: فنا ليومًا جلوس في البيت» إذ أقبل 
رجل آدم» عليه قميص جديد» وفي رجله 
خف» وعليه عمامة» ومعه مزود يحمله؛ 
قدخحل إليناء وسلم» وقال: أين إبراهيم؟ 
قلنا: هذا منزله» وقد ذهب في حاجة؛ 
قال: فمضىء ولم يكلمنا؛ قال: فرجع 
إبراهيم» والرجل معه» والمزود على 
عنقه؛ قال: فكان معنا في البيت أيامًاء 
فإذا حضر غداء أو عشاء» تنحى الرجل 
ناحيةء وخلا بمزوده؛ قال: وأقبلنا نحن 
على غذائنا أو عشائناء وإبراهيم في كل 
ذلك لا يدعوهء ولا يسأله أن يأكل معنا؛ 
ققال: قلما كان بعد ثلاث؛ قال 
لإبراهيم: إني أريد الخروج؛ قال له 
إبراهيم: فمتى عزمت؟ قال: الليلة؛ قال: 
ثم خرج فذهب» وذهب إبراهيم معه؛ قال 
بعض أصحابنا: إن هذا الرجل» له قصة 
إبراهيم» لا يدعوهء ولا يأكل معناء وهو 
مقبل على هذا المزود واش لأفتحئه» 


فانظر أي شيء فيه ففتحه فإذا فيه 


الغرية “اث | التهذيب الموضوعي 


عظامء قال: فشدّه؛: وجاء الرجلء فأخذ 
المزودء وأنكر رباطه؛ قال: فنظر فى 
وجوهناء ومضى؛ فلما أن ذهب» قال 
بعضنا لإبراهيم: يا أبا إسحاق هذا 
الرجل الذي كان عندناء ما كان أعجب 
أمره؟ ما كان يأكل معناء وما كنت 
تدعوه» ولقد ذهب فلان فنظر إلى مزودهء 
فإذا فيه عظام؛ قال: فتغير وجه إبراهيم» 
وأتكر ذلك على الرجل؛ وقال: ما 
أحسبك تصحبني في سفر بعد هذاء لم 
نظرت في مزوده؟ ذاك رجل من الجنء 
وأخانا في اللهء فليس من بلد أدخله إلا 
جاءناء فكان معي فيه» يؤنسني ويعينتي » 
ثم ينصرف؛ قال: فمات الرجل الذي نظر 
في مزوده بالمدينة. 944/91" ]۳۹١‏ 

# عن الأعمش قال: كان مجاهد لا 
يسمع بأعجوبةء إلا ذهب ينظر إليها؛ 
قال: وذهب إلى حضرموت إلى بثر 
برهوت» قال: وذهب إلى بايل» قال: 
وعليها وال صديق لمجاهد؛ قال: فقال 
مجاهد: تعرض علي هاروت وماروت؟ 
قال: فدعا رجلا من السحرة» فقال: 
اذهب بهذاء واعرض عليه هاروت 
وماروت؛ فقال اليهودي: بشرطهء أن لا 
يدعو الله عندهما؛ قال مجاهد: فذهب بي 
إلى قلعةء فقلع منها حجراء قال: ثم 
قال: خذ برجلي» فهوى بي» حتى انتهى 
إليهما؛ فإذا هما متعلقين» منكسين» 
كالجبلين العظيمين؛ فلما رأيتهماء قلت: 


سبحان الله خالقكماء فاضطربا؛ قال: 
فكأن جبال الدنيا قد تدكدكت؛ قال: 
فغشي علي وعلى اليهودي؛ قال: ثم أفاق 
اليهودي قبلي» فقال: قم قد أهلكت 
نقسك وأهلكتني . [YAA/F1‏ 

# عن ابن حرملة قال: حفظت صلاة 
ابن المسيب وعمله بالنهار» فسألت مولاه 
عن عمله بالليل» فأخبرني؛ فقال: وكان 
لا يدع أن يقرأ بصاد والقرآن» كل ليلة» 
فسألته عن ذلك؛ فأخبر: أن رجلا من 
الأنصار صلى إلى شجرة؛ فقرأ يصادء 
فلما مر بالسجدة سجد» وسجدت الشجرة 
معه» فسمعها تقول: اللهم» أعطني بهذه 
السجدة أجرّاء وضع عني بها وزرّاء 
وارزقني بها شكراء وتقبلها مني» كما 
تقبلتها من عبدك داود. ۱۹٤/۲1‏ ۔ 158] 


| الفرية 


* عن أبي وائل ‏ شقيق بن سلمة - 
قال: إن أهل بيت يضعون على مائدتهم 
رغيقًا حلالا: لأهل بيت غرباء. ]٠١/4[‏ 

# عن حزم بن أبي حزم قال: مر بنا 
يونس على حمار» ونحن قعود على باب 
ابن لاحق. فوقف؛ فقال: أصبح من إذا 
عرف السنة عرفها غريبّاء وأغرب منه: 
الذي يعرفها. ]۲١/۳[‏ 

* عن فرقد السبخي قال: الغريب: من 
ليس له حبيب ٠‏ ز*/ ا ] 


* عن يحيى بن أبي كثير قال: إن ذكرك 
حسئاتك» ونسيانك سيثاتك : غرة. ]1۸/1[ 

# عن بلال بن سعد: قال: ذكرك 
خستاتك » ونسيانك سيئاتك : غرة. ]/ [YY‏ 

# عن محمد بن علي أنه قال: ما دحل 
قلب امرئ شيء من الكبرء إلا نقص من 
عقله مثل ما دخله من ذلك؛ قل ذلك» أو 
كثر. [۴/ ۱۸۰] 


غض البصر 

* عن عتبة بن غزوان الرقاشي قال: 
قال لي أبو موسى الأشعري: ما لي أرى 
عينك نافرة؟ فقلت: إنى التفت التفاتةه 
فرأيت جارية لبعض الجيش» فلحظتها 
لحظة» فصككتها صكة. فنفرت» فصارت 
إلى ما ترى؛ فقال: استغفر ربك» ظلمت 
عينك: إن لها أول نظرة» وعليك ما 
بعدها. ]5151١/1[‏ 

» عن ابن عباس #5 : يعم عابت 
لْأَعَينِ4 [غافر: 19]. قال: إذا أنت نظرت 
إليها: تريد الخيانة؛ آم لاء وما جني 
ألصٌّدُورٌ» [غافر: .]١8‏ إذا أنت قدرت 
عليها: تزني بهاء آم لا؛ قال: ثم سكت 
الأعمش؛ فقال: ألا أخبرك بالتى تليها؟ 
قال: قلت: بلى» قال: والله يقضى بالحقء 
قادر أن يجزي بالحسنة الحسنة» وبالسيئة 
السيئة؛ إن الله هو السميع البصير. /١[‏ 57*] 
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الغرور - غض البصر 

#* عن عائشة قالت: قال رسول الله وه : 
«ما من عبد يكف بصره عن محاسن 
امرأةء ولو شاء أن ينظر إليها نظر: إلا 
أدخل الله تعالى قلبه عبادة» يجد 
حلاوتها». [۹۱۸۷/۲] 

# عن العلاء بن زياد قال: لا تتبع 
بصرك رداء المرأة» فإن النظر يجعل في 
القلب شهوة. [؟/44؟] 

# عن وهب بن منبه قال: إذا صام 
الإنسان: زاغ بصره؛ فإذا أفطر على 
حلاوة: عاد بصره. [851/4] 

# عن عمرو بن مرة قال: نظرت إلى 
امرأةء فأعجبتنى؛ فكف يصري» فأرجو 
أن يكون ذلك كفارة . ]4/6[ 

# وعنه قال: ما أحب أني بصير: إن 
أذكر أني نظرت نظرة» وأنا شاب. [ه/40] 

# عن بشر بن الحارث قال: النظر إلى 
الأحمق: سخنة عين» والنظر إلى 
البخيل: يقسي القلب؛ ومن لم يحتمل 
الغم والأذى: لم يقدر أن يدخل فيما 
يحب . ]"6١0/8[‏ 

# عن وكيع قال: خرجنا مع الثوري 
في يوم عيدء فقال: إن أول ما نبدأ به في 
يومنا هذا: غض البصر. [7/9؟] 

# خرج حسان إلى العيدء فقيل له لما 
رجع: يا أبا عبد الله ما رأينا عيدًا أكثر 
نساء منه؛ قال: ما تلقتني امرأة» حتى 
رجعت . ]1١١8/8[‏ 


* عن أبي حكيم قال: خرج حسان - بن 
أبي سنان - يوم العيد» فلما رجع؛ قالت 
له امرأته: كم من امرأة حسنة نظرت إليها 
اليوم ورأيتها؟ فلما أكثرت» قال: ويحك» 
ما نظرت إلا في إبهامي» منذ خرجت من 
عندك. حتى رجعت إليك. ]1١6/0[‏ 

* عن أبي عصمة قال: كنت عند ذي 
النون» وبين يديه فتى حسن يملي عليه 
شيئًا؛ قال: فمرّت امرأة ذات جمال 
وخلق» قال: فجعل الفتى يسارق النظر 
إليهاء قال: ففطن ذو النون؛ فلوى عنق 
الفتى» وأنشأ يقول: 

دع المصوغات من ماء وطين 

واشغل هواك بحور عين [08/9*] 

# عن محمد بن يزيد بن خنيس المكي 
قال: سمعت سفيان الثوري سثل عن قوله 
تعالى: رحق الإنسنٌ صَعِيمًا6 [النساء: 
4]. ما ضعفه؟ قال: المرأة تمر 
بالرجل» فلا يملك نفسه عن النظر إليهاء 
ولا هو ينتفع بها؛ فأي شيء أضعف من 
هذا؟. [/58/90] 


#٭ عن أبي عثمان سعيد بن الحكم ‏ تلميذ 
ذي النون ‏ قال: سُئل ذو النون: ما سيب 
الذنب؟ قال: اعقل» ويحك ما تقول» 
فإنها من مسائل الصديقين: سبب الذنب: 
النظرة» ومن النظرة الخطرة؛ فإن تداركت 
الخطرة بالرجوع إلى الله ذهبت؛ وإن لم 
تذكرها: امتزجت بالوساوس» فتتولد منها 


و 
ههلا 


التضذيب الموضوعي 


الشهوة؛ وكل ذلك بعد: باطن لم يظهر 
على الجوارح ؛ فإن تذكرت الشهوةء وإلا 
تولد منها الطلب؛ فإن تداركت الطلب» 
وإلا تولد منه العقل. [146/9*] 

* عن وهيب بن الورد قال: لأن أدع 
الغيبة» أحب إلي: من أن يكون لي 
الدنياء منذ خلقتء إلى أن تفنى» فأجعلها 
فى سبيل الله؛ ولأن أغض بصري: أحب 
إلي من أن تكون لي الدنياء منذ خلقت» 
إلى أن تفنى» فأجعلها في سبيل الله ثم 
تلا ل لزت بسو ين أتمسرهم 
وقطوا ْج [النور: ۳۰]. ]٠٥۳/۸[‏ 

© عن جابر بن عبد الله الأنصاري: أن 
فتى من الأنصار يقال له ثعلبة بن 
عبد الرحمن: أسلمء فكان يخدم 
النبي يَكلِ؛ بعثه في حاجة» فمر بباب رجل 
من الأنصارء فرأى امرأة الأنصاري 
تختسل» فكرر النظر إليها؛ وخاف أن ينزل 
الوحي على رسول الله بیو فخرج هاري 
على وجهه» فأتى جبالًا بين مكة 
والمدينة» فولجها؛ ففقده رسول الله وَل 
أربعين يومّاء وهي الأيام التي قالوا: 
ودّعه ربه وقلى؛ ثم إن جبريل ## نزل 
على رسول الله يل فقال: يا محمدء إن 
ربك يقرأ عليك السلامء ويقول: إن 
الهارب من أمتك بين هذه الجيال» يتعوذ 
بي من ناري؛ فقال رسول الله يكلِ: هيا 
عمرء ويا سلمان» انطلقاء فأتياني بئعلبة بن 
عبد الرحمن» فخرجا في أنقاب المدينةء 


احلية الأولياء 


فلقيهما راع من رعاء المدينةء يقال له: 
رفاقة؛ فقال له عمر: يا رفاقة» هل لك 
علم بشاب بين هذه الجبال؟ فقال له 
رفاقة: لعلك تريد الهارب من جهنم؟ فقال 
له عمر: وما علمك أنه هارب من جهنم؟ 
قال: لأنه إذا كان جوف الليل» خرج 
علينا من هذه الجبالء واضعًا يده على 
رأسه» وهو يقول: يا ليتك قبضت روحي 
في الأرواح» وجسدي في الأجساد» ولم 
تجردني في فصل القضاءء قال عمر: إياه 
نريد؛ قال: فانطلق بهم رفاقة» فلما كان 
في جوف الليل: خرج عليهم من بين تلك 
الجبالء واضعًا يده على أم رأسهء وهو 
يقول: ياليتك قبضت روحي في 
الأرواح» وجسدي في الأجسادء ولم 
تجردني لفصل القضاء؛ قال: فعدا عليه 
عمر» فاحتضنه. 

فقال: الأمان. الخلاص من النار؛ 
فقال له عمر: أنا عمر بن الخطاب» 
فقال: يا عمرء هل علم رسول الله يلل 
بذنبي؟ قال: لا علم ليء إلا أنه ذكرك 
بالأمس» فيكى رسول الله يك فأرسلني 
أنا وسلمان في طلبك؛ فقال: يا عمرء لا 
تدخلني عليهء إلا وهو يصليء وبلال 
يقول: قد قامت الصلاةء قال: أفعل؛ 
فأقبلا به إلى المدينة» فوافقوا رسول الله كل 
وهو في صلاة الغداة» فبدر عمر وسلمان 
الصف» فما سمع قراءة رسول الله کل 
حتى خر مغشيا عليه؛ فلما سلم 


أ 
یا ٣‏ غض البصر 


رسول الله يهو قال: يا عمرء ويا سلمان» 
ما فعل ثعلبة بن عبد الرحمن؟ قالا: هو ذا 
يا رسول الله فقام رسول الله ب قائمّاء 
فقال: «ثعلبة» قال: لبيك يا رسول الله 
فنظر إليهء فقال: «ما غيّبك عني؟» قال: 
ذنبي يا رسول اللهء قال: «أفلا أدلك على 
آية تكفر الذنوب والخطايا؟» قال: بلى يا 
رسول اللهء قال: قل: «اللهمء آتنا في 
الدنيا حسنةء وفي الآخرة حسنةء وقنا 
عذاب النار»؛ قال: قال: ذنبي أعظم يا 
رسول الله» فقال رسول الله ة: «بل 
كلام الله أعظم؟ ثم أمره رسول الله ب 
بالانصراف إلى منزلهء فمرض ثمانية أيام؛ 
فجاء سلمان إلى رسول الله كلو فقال: يا 
رسول الله هل لك في ثعلبة نأته لما به؟ 
فقال رسول الله َه : «قوموا بنا إليه» فلما 
دخل علي أخذ رسول الله ية رأسهء 
فوضعه في حجرهء فأزال رأسه عن حجر 
رسول الله يكل فقال له رسول الله كل : 
«لم أزلت رأسك عن حجري؟؟ قال: إنه 
من الذنوب ملآن. 

قال: هما تجد؟» قال: أجد مثل دبيب 
النمل بين جلدي وعظمي» قال: «فما 
تشتهي؟» قال: مغفرة ربي؛ قال: فنزل 
جبريل ## على رسول الله يلق فقال: 
إن ربك يقرئ عليك السلام» ويقول: لو 
أن عبدي هذا لقيني بقراب الأرض 
خطيئة» لقيته بقرابها مغفرة» فقال له 
رسول الله ية : «أفلا أعلمه ذلك؟» قال: 


القضب 


بلى؛ فأعلمه رسول الله َة بذلك» فصاح 
صيحة» فمات؛ فأمر رسول الله كل 
بغسلهء وکفنه» وصلى عليه؛ فجعل 
رسول الله 6 يمشي على أطراف آنامله؛ 
فقالوا: يا رسول اللهء رأيناك تمشى على 
أطراف أناملك؟ قال: «والذي بعشني 
بالحق نبيًا: ما قدرت أن أضع رجلي على 
الأرض» من كثرة أجنحة من نزل لتشييعه 
من الملائكة». ]۳۳۰/۹ ۔ ]۴۴١‏ 


* عن معاوية بن أبي سفيان: أنه خطب 
الناس ‏ وقد حيس العطاء شهرين» أو ثلاثة - 
فقال له أبو مسلم: يا معاوية» إن هذا المال 
ليس بمالك» ولا مال أبيك. ولا مال 
أمك؛ فأشار معاوية إلى الناس: أن 
امكثوا؛ ونزل» فاغتسل» ثم رجع» فقال: 
أيها الناس» إن أبا مسلم ذكر أن هذا المال 
ليش بمالي» ولا بمال أبي ولا أمي» 
وصدق أبو مسلم؛ إني سمعت رسول الله يكل 
يقول: #الغضب من الشيطان» والشيطان من 
النار» والماء يطفى النار؛ فإذا غضب 
أحدكم» فليفتسل؛: اغدوا على عطاياكم 
على بركة الله يڻ . ]١٠١/9[‏ 

# عن أبي معمر القطيعي قال: لما 
حضرنا في دار السلطان أيام المحنة - وكان 
أبو عبد الله أحمد بن حنبل قد أحضر ‏ فلما 
رأى الناس يجيؤون: انتفخت أوداجه 
واحمرت عيناه» وذهب ذلك اللين الذي 


Fry | 
۹۸۲ پر‎ 


التهذيبى لموضوعي 


كان فيه؛ قلت: إنه قد غضب للهء قال أبو 
معمر: فلما رأیت مابه» قلت: ياأبا 
عبد الله. أبشر؛ وقد حدثنا محمدبن 
فضيل بن غزوان عن الوليد بن عبد الله بن 
جميع عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن 
عوف قال: كان من أصحاب النبي وَكِ: من 
إذا أريد على شيء من دینه» رأيت حماليق 
عينيه في رأسه تدورء كأنه مجنون. [194/4] 

# عن إسماعيل بن أبي حكيم قال : 
غضب عمر بن عبد العزيز يومّاء فاشتد 
غضبهء وكان فيه حدة ‏ وعيد الملك بن 
عمر بن عبد العزيز حاضر ‏ فلما سكن 
غضبه؛ قال: يا أمير المؤمنين» أنت في قدر 
نعمة الله عليك» وموضعك الذي وضعك الله 
به وما ولاك من أمر عباده: يبلغ بك 
الغضب ما أرى! قال: كيف قلت؟ قال: 
فأعاد عليه كلامه؛ فقال: أما تغضب يا 
عبد الملك؟ فقال: ما تغني سعة جوفي إن 
لم أردد فيها الغضب» حتى لا يظهر منه 
شيء أكرهه؛ قال: وكان له بطين. [4/5ه*] 

# عن عبد الله بن عونء أنه كان لا 
يغضبء فإذا أغضبه الرجل» قال: 
بارك الله فيك . ۳۹/۳1] 

* كان الشعبي من أولع الناس بهذا 
البيت: 

ليست الأحلام حين الرضا 

إنما الأحلام في وقت الغضب 
[rry /4]‏ 


احلية الأولياء 


مق لالد اونا 


الغناء ‏ الغيية 


# عن الشافعي قال: من استغضب فلم 
يغضب: فهو حمار؛ ومن غضب فاسترضي » 
فلم يرض: فهو حمار. ]۱٤۳/۹1‏ 

* عن عمر بن عبد العزيز قال: قد 
أفلح من صم من: المراءء والغضب» 
والطمع. [40/5؟] 

# عن بكر بن عبد الله قال: لا يكون 
الرجل تقيّاء حتى يكون بطيء الطمع؛ 
بطيء الغضب. ]۲٠٠/۲1‏ 

# عن مرة بن شرحبيل قال: سئل 
سلمان بن ربيعة عن فريضةء فخالفه 
عمرو بن شرحبيل» فغضب سلمان بن 
ربيعة» ورفع صوته؛ فقال عمرو بن 
شرحبيل: واللهء لكذلك أنزلها الله تعالى؛ 
فأتيا أبا موسى الآأشعري. فقال: القول ما 
قال أبو ميسرة؛ وقال لسلمان: ما كان 
ينبغي لك أن تغضب إن أرشدك رجل؛ 
وقال لعمرو: قد كان ينبغي لك أن تساوره 
- يعني : تساره ‏ ولا ترد عليه» والناس 
يسمعون. ۱٤۲/41‏ ۔ 148] 

# عن مورق العجلي قال: تعلمت 
الصمت في عشر سنين؛ وما قلت شيئًا قط 
إذا غضبت: أندم عليه إذا ذهب عني 
الغضب. [8/5؟؟] 

# عن وهب قال: قرأت في الحكمة: 
للكفر أربعة أركان: ركن منه: الغضب؛ 
وركن منه: الشهوة؛ وركن منه: الطمع؛ 
وركن منه: الخوف. ]۷٠/٤[‏ 


* قال مورق العجلي: إني لقليل 
الغضب. ولقلّما غضبت» فأقول في غضبي 
شيئًاء» ندمت عليه إذا رضيت؛ فقال رجل: 
إني أشكو إليك قسوة قلبي» لا أستطيع 
الصومء ولا أصلي؛ فقال له مورق: إن 
ضعفت عن الخير» فاضعف عن الشر؛ 
فإني أفرح بالنومة أنامها . ۲1/ ]۲١١‏ 


الغناء 


* عن مجاهد في قوله تعالى: لأإِنَّ 


ينآ أتكالا ريا 4069 [المزمل: ؟١].‏ 
قال: المزامير. ۲۹۸/۴1] 


الغيبة 


# عن جرير بن حازم قال: سمعت 
محمد بن سيرين» وقال لي: رأيت ذلك 
الرجل الأسود؟ ثم قال: أستغفر الله؛ ما 
أرانا إلا قد اغتيناه. [۲۹۸/۲] 

# عن ضمرة قال: قال السري بن 
يحيى - أو غيره ‏ لابن سيرين: إني قد 
اغتبتنك» فاجعلني في حل؛ قال: إني أكره 
أن أحل ما حرم الله تعالى. 5*/11؟] 

# عن الحارث العكلي قال: كنت آغدًا 
بيد إبراهيم» فذكرت رجلاء فتنقصته؛ فلما 
دنونا من باب المسجدء انتزع يده من 
يديء وقال: اذهب فتوضاً؛ قد كانوا 
يعدّون هذا هجرًا. 7/4[1؟7] 

# عن ضمرة الشيباني قال: كان 
عبد الله بن الديلمي من أبصر الناس 


الخبية 


9 
۸۹ 5 


التهذيب المو ضوعي 


لؤخوانه؛ فذكر ابن محيريز في مجلس هو 
فیه» فقال رجل: كان بخيلًا؛ فغضب ابن 
الديلميء وقال: كان جوادًاء حيث 
يحب الله » بخيلاء حيث تحبون. [140/0] 


# عن عبد الرحمن بن عمر قال: 
سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: لولا 
أنى أكره أن يعصى الله: لتمنيت أن لا 
يبقى في هذا المصر أحدء إلا وقع في 
واغتابني؛ وأي شيء أهنأ من حسنة يجدها 
الرجل في صحيفته يوم القيامةء يعملهاء 
ولم يعلم بها؟. ]1١/5[‏ 

* عن عبد الله بن محمد بن زياد بن 
هانئ قال: كنت عند أحمد ين حتبل» 
فقال له رجل: يا أبا عبد اف قد 
اغتبتك» فاجعلني في حل؛ قال: أنت في 
حل إن لم تعد؛ فقلت له: أتجعله في حل 
يا أبا عبد الله وقد اغتابك؟ قال: ألم 
ترني اشترطت عليه. ۲۱۷٤/۹1‏ 


# عن موسى بن إبراهيم قال: حضرت 
معرومًا الكرخي » وعنده رجل يذكر رجلاء 
وجعل يغتابه؛ وجعل معروف يقول له: اذكر 
القطن إذا وضعوه على عينيك . ١٠٤/۸1‏ 

* عن محمد بن المثنى قال: سمعت 
بشر بن الحارث يقول: كان رجل يجالس 
إبراهيم بن أدهمء فاغتاب عنده رجلا؛ 
فقال: لا تفعل؛ ونهاهء فعاد؛ فقال له: 
اذهب وصاح به » ثم قال: عجبت لتاء 
كيف نمطر؟ ثم قال بشر: وأعجب؛ أما إنه 


إنما احتبس المطر لما تعلمون. ]٠/۸[‏ 

* عن سفيان بن عيينة قال: اسمعوا ما 
يقال لكم» فإنه أنفع لكم من الحديث: لو 
أن رجلا أصاب من مال رجل شيئًاء 
فتورع عنه بعد موتهء فجاء به إلى ورثته» 
لكنا نرى ذلك كفارة له؛ ولو أن رجلا 
أصاب من عرض رجل شيئًاء فتورع عنه 
بعد موته» فجاء إلى ورثته» وإلى جميع 
آهل الأرض» فجعلوه في حل؛ ما كان 
في حل» فعرض المؤمن أشد من ماله؛ 
افقهوا ما يقال لكم. ۲۷۸/۷1] 

* قال أبو عبد الله الأنطاكي: أشر 
مكنة الرجل البذاء ‏ وهو: الوقيعة منه» 
وهي الغيبة ؛ وذلك أنه لا ينال بذلك 
منفعة» في الدنيا ولا في الآخرةء بل 
يبغضه عليه المتقون» ويهجره الغافلون» 
وتجتنبه الملائكة» وتفرح به الشياطين؛ 
ويقال: إنها تفطر الصائم» وتنقضص 
الوضوءء وتحبط الأعمال»ء وتوجب 
المقت؛ والغيبة والنميمة قريئتان» 
مخرجهما من طريق البغي» والنمام قاتل» 
والمغتاب آكل الميتة» والباغي مستكبر؛ 
ثلاثتهم واحد» وواحدهم ثلاثة؛ فإذا عوّد 
نفسه ذلك: رفعه إلى درجة البهتان» 
فيصير: مغتاباء مياهبّاء كذابًا؛ فإذا ثبت 
فيه الكذب والبهتان: صار مجانيًا 
للإيمان. ۲۹۱/۹1] 


* عن أحمد بن عاصم قال: ولا 


لحلية الأولياء 
يكسب بالغيبة تعجيل ثناء» ولا يبلغ به 
رئاسةء ولا يصل به إلى مزية في دنيا» من 
مطعمء أو ملبس» ولا مال؛ وهو عند 
العقلاء منقوص » وعند العامة سفيه» وعند 
الأمناء خائن» وعند الجهال مذموم؛ ولا 
يحتمله في نقصء إلا من كان في مثل 
حاله» وما وجدت في الشر نوعًا أكثر منه 
ضررّاء في العاجل والآجلء ولا أقل 
نفعاء ولا أظهر جهلاء ولا أعظم وزرًا 
من مكتسبه؛ يبغضه عليه المتقون» ويحذره 
الفاسقونء ويهجره العاقلون. 

والغيبة: اسم لثلاثة معانٍء ورابعها 
كبيرة» تنبت عيب غيرك في القلب» فتكره 
أن تتكلم به خوف عادية؛ والمعنى الثاني : 
أن تذكر باللسانء وتكره أن تذكر اسم 
الرجل بعينه؛ والثالث: معناه في القلب» 
والعفو وذكر الغيبة باللسان؛ فأما إظهارك 
اسم الرجل فالغيبة المصرحة التي لم يبق 
صاحبها على نفسهء ولا على چلسائه؛ 
فإذا صح ذلك في العبدء رقي منه إلى 
درجة البهتان» فذكر فيه ما ليس فيه» 
فصار مباهئّاء مغتابّاء نماما كاذبّاء 
باغيّاء لم يمتنع من خصلة من هذه 
الخصال التي ذكرتها؛ وذلك كله: مجانب 

واعلم: أن مخرج الغيبة: من تزكية 
النفس» ومن شدة رضى صاحيها عن 
نفسه؛ وإنما اغتبته بما لم تر فيك مثله أو 
شكله؛ ولم يغتب بشيء؛ إلا ما احتملت 


036 


عدم 5 


الغبية 


لنفسك من العيب أكثر مما اغتبت» إن 
كنت جاهلا بكثرة عيوب نفسك» أو كنت 
عارفًا بهاء وإنما يقبلها منك من هو 
ثلك؛ ولو علمت: أن فيك من النقصان 
أكثر مما تريد أن تنقص به» لحجزك ذلك 
عن غيبة غيرك» ولاستحييت أن تغتاب 
غيرك بما فيك من العيوب؛ إذا عرفت 
وأنت مصر عليهاء فجرمك أعظم من جرم 
غيرك» وإنما يساعدك على القبول منك: 
من هو أعمى قلبًا منك بمعرفة عيوب 
نفسهء ولولا ذلك لما اجترأت على ذكر 
عيب غيرك عنده . 

فاحذر الغيبة» كما تحذر عظيم البلاء؛ 
فإن الغيبة إذا ثبتت في القلبء وأذن 
صاحبها في احتمالها بالرضى لسكونهاء 
حتى توسع لأخواتها معها في المسكن؛ 
وأخواتها: النميمةء والبغي» وسوء الظن» 
والبهتان العظيمء والكذب؛ فاحذرهاء 
فإنها مزرية في الدنيا بصاحبهاء ومخزية له 
في الآخرة» لأن الغيية حرام في التنزيل. 
فمن صحت فيه الغيبة: صح فيه 
الكذب. والبهتان؛ وذلك لأنهما مجانبان 
للإيمان» لأن الله تعالى حرم من المؤمن 
على لسان نبيه يَكل: ماله ودمه» وأن 
يظن به ظن السوء؛ وإنما الظن في 
القلب» دون الإظهارء فكيف بمن يظهر ما 
في القلب باللسان ما يعارض به عيب 
غیره» بما يعرف من عيوب نفسه؛ فهو 
رضى منه بعيوبهاء فإن همت النفس 


ا “۶ 


الغدية 


بعيوب غيرها: فردّها إلى عيوب نفسك» 
لأنك إن لقيت عالمًا ناصحاء فاستشرته 
في أمر في أي المواضع أنزل وأسكن» 
قال: اذعب.» واتق الله حيث ما کنت› 
وأخمل أمرك؛ قال: فجعلت أستريده. فلا 
يزيدنى. [۲۹۱/۹ ۔ ۲۹۳] 

# عن بشر بن الحارث» وقد سثل عمن 
يغتاب الناس: يكون عدلا؟ قال: لاء إذا 
كان مشهورًا بذلك» فهو الوضيع . [۸/ 44*] 

#* كان ميمون بن سياه: لا يغتاب» ولا 
يدع أحدًا يغتاب عنده؛ ينهاهء فإن انتهى» 
وإلا قام عنه. ]٠١9//9[‏ 

* عن سفيان الثوري قال: أقل معرفة 
الناس» تقل غيبتك. [۸/۷] 

* عن يحيى بن أبي كثير قال: يصوم 
الرجل عن الحلال الطيب. ويفطر على 
الحرام؛ الخبيث: لحم أخيه ‏ يعني: 
يغتابه -. [594/7] 

# عن الفضيل بن عياض قال: إذا 
ظهرت الغيبة: ارتفعت الأخوة فى الله؛ 
إنما مثلكم في ذلك الزمان: مثل شيء 
مطلي بالذهب والفضة» داخله خشب» 
وخارجه حسن. [594/4] 

* عن سفيان بن عيينة قال: الغيبة أشد 
من الدّين» الدين: يقضىء والغيبة: لا 
تقضى . [۷/ ]۲۷۰١‏ 

# قال شعبة: لا يزال المرء في فسحة 
من دينه» ما لم يطلب الإسناد. }¥/105[ 


FON, 
ا‎ 


التهديبى الموضوعي 


# وقال أيضًا: كان الرجل يموت ولم 
يطلب شيئًا من هذا فأغبطه - يعني 
الحديث ]٠١۳١/۷1..‏ 

* وكان شعبة يأتي عمران بن جديرء 
فيقول: تعال يا عمران نختاب في الله ساعة» 
نذكر مساوئ أصحاب الحديث . ]٠١١/۷[‏ 

# عن زائدة بن قدامة قال: قلت 
لمنصور بن المعتمر: اليوم الذي أصوم فيه 
أقع في الأمراء؟ قال: لاء قلت: فأقع فيمن 
يتناول أبا بكر وعمر؟ قال: نعم. [41/5] 

* قال عمر بن عبد العزيز لجلسائه: 
من صحبني منكم فليصحيني بخمسر 
خصال: يدلني من العدل إلى ما لا أهتدي 
له ويكون لي على الخير عونا ويبلغني 
حاجة من لا يستطيع إبلاغهاء ولا يغتاب 
عندي أحذاء ويؤدي الأمانة التي حملها 
مني ومن الناس» فإذا كان كذلك فحيهلا 
والدخول علي. ]۳۳٣/۰[‏ 

# عن الشافعي قال: قال لي محمد بن 
قلت: تريد المكابرة أو الإنصاف؟ فقال: 
بل الإنصاف» قلت: فما الحجة عندكم؟ 
قال : الكتاب والسنة» والإجماع والقياس » 
قال: قلت: أنشدك باش أصاحبنا أعلم 
بكتاب الله أم صاحبکم؟ قال : صاحبکم» 
قلت: فصاحبکم أعلم بأقاويل أصحاب 
رسول الله يكل أم صاحبنا؟ قال: فقال: 


لحليت الأولياء لي Fey‏ الغيرة - الفتن 


صاحبكم» قلت: فبقي القياس» قال: لاء 
قلت: فنحن ندعي القياس أكثر مما تدعون 
أنتم» وإنما القياس على الأصول يعرف 
القياس» قال: ويريد بصاحبه: مالك بن 
أنس لله [5/وىم 

# عن عاصم بن الأحول قال: جلست 
إلى قتادة» فذكر عمرٌ بن عبيد» فوقع فيه 
ونال منه؛ فقلت له: أبا الخطاب»ء ألا 
أرى العلماء يقع بعضهم في بعض؟ فقال: 
يا آبا الأحولء ألا تدري أن الرجل إذا 
ابتدع بدعة» فينبغي لها أن تُذكر» حتى 
يحذر؟ . [۲/ ]۳٣۵‏ 

* قيل للربيع بن خثيم حين أصابه 
الفالج: لو تداويت؟ فقال: لقد علمت أن 
الدواء حق» ولكن ذكرت عادّاء وثمودًاء 
وأصحاب الرس» وقرونًا بين ذلك كثيرّاء 
كانت فيهم الأوجاع»› وكانت لهم 
الأطباء فلا المداوى بقيء ولا 
المداوي؛ فقيل له: آلا تذكر الناس؟ 
قال: ما آنا عن نفسي براض» فأتفرغ من 
ذمها إلى ذم الناس؟ إن الناس خافوا الله 
تعالى في ذنوب الناس» وأمنوا على 
ذنوبهم؛ وقيل له: كيف أصبحت؟ قال: 
أصبحنا مذنبين» نأكل أرزاقناء وننتظر 
آجالنا . [۱۰۹/۲۔ ۱۰۷] 

* عن وهب بن منبه قال: من عرف 
بالكذب: لم يجز صدقه» ومن عرف 
بالصدق: اثتمن على حديثه» ومن أكثر 


الغيبة والبغضاء: لم يوثق منه بالنصيحة» 
ومن عرف بالفجور والخديعة: لم يوثق 
إليه في المحبةء ومن انتحل فوق قدره: 
جحد قدره» ولا يحسن فيه ما يقبح في 
غيره. [3*/4] 


| الغيرة 

# عن المطعم بن المقدام الصنعاني 
قال: كتب الحجاج بن يوسف إلى 
عبد الله بن عمر: بلغني أنك طلبت 
الخلافةء وإن الخلافة لا تصلح لعيي› 
ولا بخيلء» ولا غيورء فكتب إليه ابن 
عمر: أما ما ذكرت من الخلافة أني 
طلبتهاء فما طلبتهاء وما هي من بالي» 
وأما ما ذكرت من العي والبخل والغيرة» 
فإن من جمع كتاب الله فليس بعيي» ومن 
أدى زكاة ماله فليس ببخيلء وأما ما 
ذكرت من الغيرة» فإن أحق ما غرت فيه 
ولدي» أن يشركني فيه غيري. ۲۹۳/۱] 

الفتن 

# عن حذيفة َي قال: إن الفتنة 
تعرض على القلوب» نأي قلب أشربها: 
نكتت فيه نكتة سوداءء فإن أنكرها: نكتت 
فيه نكتة بيضاء؛ فمن أحب منكم أن 
يعلم: أصابته الفتنة» أم لا؟ قلينظر: فإن 
كان یری حرامًا ما كان يراه حلالاء أو 
یری حلالا ما كان يراه حرامًا: ققد 
أصابته الفتنة. ۲۷۲/۱1 ب ۲۷۳] 


الفتن تيفك 


التهذيب الموضوعي 


* عن حذيفة طب قال: ثلاث فتن!؛ 
والرابعة: تسوقهم إلى الدجال: التي ترمي 
بالرضف. والتي ترمي بالنشف.ء والسوداء 
المظلمة: التي تموج كموج البحر؛ 
والرابعة: تسوقهم إلى الدجال. ]۲۷۳/١[‏ 

* عن حذيفة ظط قال: إياكم والفتن» 
لا يشخص إليها أحد؛ فوالله. ما شخص 
فيها أحدء إلا نسفتهء كما ينسف السيل 
الدمن؛ إنها مشبهة مقبلة» حتى يقول 
الجاهل: هذه تشبه؛ وتبين مدبرة؛ فإذا 
رأيتموها: فاجئموا في بیوتکم» وكسّروا 
سیوفکم» وقطعوا أوتاركم . [rvr/11‏ 
إن للفتنة وقفات 
وبغتات» فمن استطاع أن يموت في 
وقفاتها فليفعل؛ - يعتي بالوقفات: غمد 
السيف -. ١ ]۲۷٤/١[‏ 

»* وعنه قال: ليأتين على الناس 
إلا من دعا كدعاء 


# وعنه قال: 


زمان» لا ينجو فيه: 
الغريق. ]774/١[‏ 

# قال أبو مسعود لحذيفة: إن الفتنة 
وفت» فحدثني ما سمعته؛ قال: أوَلم 
يأتكم اليقين؟ كتاب الله قل . [274/1] 

* عن حذيفة خي قال: ما الخمر 
صرمًا بأذهب بعقول الرجال من 
الفتنة. ]۲۷٤/١[‏ 

# عن زيد بن وهب قال: سمعت 
حذيفة له يقول: إن الفتنة وكلت 
بثلاث: بإلحاد النحرير» الذي لا يرتفع له 


شيء إلا قمعه بالسيف؛ وبالخطيب الذي 
يدعو إليها؛ وبالسيد؛ فأما هذان: 
فتبطحهما لوجوههماء وأما السيد: 


افتبحثه » حتى تبلو ما عنده. ]۲۷٤/۱[‏ 


*» عن نافع قال: قيل لابن عمر 
رضي الله تعالى عنه ‏ زمن ابن الزبير» 
والخوارجء والخشبية : أتصلي مع 
ھؤلاء» ومع هؤلا. وبعضهم يقتل بعضًا؟ 
قال: من قال: حي على الصلاة» أجبته؛ 
ومن قال: حي على الفلاح» أجبته؛ ومن 
قال: حي على قتل أخيك المسلم وأحذ 
مالهء قلت: ل. [۳۰۹/۸] 


* عن عبد الله بن عمر طط قال: إنما 
كان مثلنا في هذه الفتنة: كمثل قوم كانوا 
يسيرون على جادة يعرفونهاء فبيئما هم 
كذلك» إذ غشيتهم سحابة وظلمة» فأخذ 
بعضهم يميئًا وشمالاء فأخطأ الطريق» 
وأقمنا حيث أدركنا ذلك حتى جلى الله 
ذلك عناء فأبصرنا طريقنا الأول» 
فعرفناهء وأخذنا فيه؛ وإنما هؤلاء فتيان 
قريش» يقتتلون على هذا السلطان» وعلى 
هذه الدنيا؛ ما أبالي أن يكون لي ما يقل 
بعضهم بعضًا بنعلي هاتين» الجردارين. 
۹/11 - 1[ 


* عن أبي سلام بن مسكين قال: 
سمعت الحسن يقول: لما كان من أمر 
الناس ما كان من أمرالفتنة: أتوا 
عبد الله بن عمر؛ فقالوا: أنت سيد 


احلية الأولياء 


الناس» وابن سيدهمء والناس بك 
راضون: اخرج نبايعك؛ فقال: لا والله» 
لا يهراق في محجمة من دم» ولا في 
سببي» ما كان في الروح؛ قال: ثم أتي» 
فحُوّفء فقيل له: لتخرجنء أو لتقتلن 
على فراشك؛ فقال مثل قوله الأول؛ قال 
الحسن: فوالل » ما استقلوا منه شيكّا» حتى 
لحى بالله تعالى. ۲۹۳/۱1] 


# عن القاسم بن عبد الرحمن: ألهم 
قالوا لابن عمر في الفتنة الأولى: ألا 
تخرج فتقاتل؟ فقال: قد قاتلت والأنصاب 
بين الركن والباب» حتى نفاها الله کل من 
أرض العرب؛ فأنا أكره أن أقاتل من 
يقول: لا إله إلا الله؛ قالوا: واللهء ما 
رأيك ذلك» ولكنك: أردت أن يفني 
أصحاب رسول الله كله بعضهم بعضّاء 
حتى إذا لم يبق غيرك» قيل: بايعوا 
لعبد الله بن عمر بإمارة المؤمنين؛ قال: 
والله ما ذلك فيء ولكنء إذا قلتم: حي 
على الصلاة» أجبتكم ؛ حي على الفلاح: 
أجبتكم؛ وإذا افترقتم: لم أجامعكمء وإذا 
اجتمعتم : لم أفارقكم. 44/11[ 

* عن أبي هريرة ضيه قال: إذا زوّقتم 
مساجدكمء وحليتم مصاحفكم: فالدمار 
عليكم . ]1/ [Ar‏ 

٭# عن عمر بن سعد عن أبيه» أنه قال 
لي: يا بني» أفي الفتنة تأمرني أن أكون 
رأسًا؟ لا واله» حتى أعطى سيفًا: إن 


۸۹ 


ضربت به مؤمنًا نبا عنه» وإن ضربت به 
كافرًا قتله؛ قال: سمعت رسول الله كلل 
يقول: «إن الله يحب: الغنيء الخفي»› 
التقي». [۱/ 14٤‏ 

# عن أيوب السختياني قال: اجتمع 
سعد بن أبي وقاص» وابن مسعودء وابن 
عمرء وعمار بن ياسر؛ فذكروا الفتنة؛ 
فقال سعد: أما أناء فأجلس في بيتي» 
ولا أدخل فيها. ]44/١[‏ 

# عن ابن سيرين قال: قيل لسعد بن 
أبي وقاص: ألا تقاتل؟ فإنك من أهل 
الشورىء وأنت أحق بهذا الأمر من 
غيرك؛ فقال: لا أقاتل» حتى تأتوني 
بسيف: له عينان: ولسان» وشفتان» 
يعرف المؤمن من الكافر؛ فقد جاهدت» 
وأنا أعرف الجهاد. ]44/١[‏ 

* عن حذيفة ب قال: إياكم ومواقف 
الفتن؛ قيل: وما مواقف الفتن يا أبا 
عبد الله؟ قال: أبواب الأمراء؛ يدخل 
أحدكم على الأميرء فيصدقه بالكذب» 
ويقول ما ليس فيه. ۲۷۷/۱1] 

# عن يحيى بن سعيد قال: سمعت 
عبد الله بن عامر بن ربيعة يصلي من الليل 
حين نشب الناس في الفتنةء ثم نام؛ كأري 
في المنامء فقيل له: قم فسل الله أن 
يعيذك من الفتنة التي أعاذ منها صالح 
عباده» فقام يصلي» ثم اشتكى» فما خرچ 
إلا جنازة. ]۱۷۸/١[‏ 
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# عن عبد الله بن عامر ين ربيعة قال: 
لما نشب الناس في الطعن على عثمان 
رضي الله تعالى عنه: قام أبي يصلي من 
الليل» وقال: اللهم. قني من الغتنة» بما 
وقيت به الصالحين من عبادك؛ قال: فما 
خرج إلا جنازة. (۱۷۸/۱] 

» عن ابن طاووس عن أبيه قال: لما 
وقعت فتنة عشمان» قال رجل لأهله: 
أوثقوني بالحديد» فإني مجنون؛ فلما تُتل 
عثمان» قال: خلوا عني» الحمد لله الذي 
شفاني من الجنون»ء وعافاني من قُتل 
عئمان. رواه غيره عن ابن طاووس» وسمى 
الرجل : عامر بن ربيعة. [114-1178/1] 

# عن معاوية بن صالح: أن 
عبد الرحمن بن جبير بن نفير حدثه عن 
أبيه : أن المقداد بن الأسود جاءنا لحاجة 
لناء فقلنا: اجلس عافاك الله حتى نطلب 
حاجتك» فجلس؛ فقال: العجب من قوم 
مررت بهم أنفا: يتمنون الفتنة» يزعمون 
لييتلينهم الله فيها بما ابتلى به رسول الله کل 
وأصحابه» وأيم الله لقد سمعت 
رسول الله يه يقول: «إن السعيد لمن 
جنب الفتن ‏ يرددها ثلانًا ‏ وإن ابتلى 
فصبر». وأيم اللهء لا أشهد لأحد أنه من 
أهل الجنةء حتى أعلم بما يموت عليه 
بعد حذيث سمعته من رسول الله 86 : 
سمعت رسول الله ڪل يقول: «لقلب ابن 
آدم أسرع انقلابًا من القدر إذا استجمعت 
غلا . [1/ه1/8] 


* عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى 
عنه قال: ابتليتم بفتنة الضراء فصبرتم» 
وستبتلون بفتنة السراءء وأخوف ما أخاف 
عليكم: فتنة النساء» إذا تسورن الذهب 
والفضة» ولبسن رياط الشامء وعصب 
اليمن» فأتعين الغني» وكلفن الفقير ما لا 
يجد. [۲۳1/1 _ ۲۳۷] 

* عن معاذ بن جبل له قال: إن من 
ورائكم فتنا: يكثر فيها المال» ويفتتح 
القرآن» حتى يقرأه: المؤمنء» والمنافق» 
والصغيرء والكبيرء والأحمرء والأسود؛ 
فيوشك قائل يقول: ما لي أقرأ على الناس 
القرآن» فلا يتبعوني عليه فما أظنهم 
يتبعوني عليه: حتى أبتدع لهم غيره؛ إياكم 
إياكم ما ابتدعء فإن ما ابتدع ضلالة» 
وأحذركم زيغة الحكيم فإن الشيطان يقول 
في الحكيم كلمة الضلالة» وقد يقول 
المنافق كلمة الحق؛ فاقبلوا الحق» فإن 
على الحق نورًا؛ فقالوا: ومايدرينا 
رحمك الله: أن الحكيم قد يقول كلمة 
الضلالة؟ قال: هى كلمة تنكرونها منه 
وتقولون: ما هذه؟ فلا يثنيكمء فإنه يوشك 
أن يفيء» ويراجع بعض ما تعرفون؛ وإن 
العلم والإيمان مكانهما إلى يوم القيامةء 
من ابتغاهما وجدهما. [۲۳۲/۱ ۔ ۲۳۳] 

# عن غسان المفصل الغلابي قال: 
سمعت من يذكر: أن الربيع بن خثيم كان 
بالأهوازء ومعه صاحب له؛ فنظرت إليه 
امرأةء فتعرضت لهء فدعته إلى نفسها؛ 
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فبكى الشيخ» فقال له صاخبه: ما يبكيك؟ 
قال: إنها لم تطمع في شيخين» إلا أنها 
رأت شيوخًا مثلنا. ۱۱۹/۲1] 

# عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير 
عن أبيه» قال: قلت للحسن: إن الناس 
يقولون: إنك تريد الخلافة؛ فقال: قد 
من حاربت» ويسالمون من سالمت؛ 
فتركتها ابتغاء وجه اللهء وحقن دماء أمة 
محمد ل . ۲1/ ¥[ 


# عن سعيد بن المسيب ‏ وهو ابن 
أربع وثمانين سنة» وقد ذهبت إحدى 
عينيه؛ وهو يعشو بالأخرى ‏ قال: ما 
شيء أخوف عندي من النساء. [؟175/1] 

* وعنه قال: ماأيس الشيطان من 
شيء» إلا أتاه من قبل النساء. [111/9] 

» عن مصعب بن عثمان قال: كان 
سليمان بن يسار من أحسن الناس وجها؛ 
فدخلت عليه امرأة» فسألته نفسه» فامتنع 
عليهاء فقالت له: ادن» فخرج هاربًا من 
منزله» وتركها فيه؛ قال سليمان بن يسار: 
فرأيت بعد ذلك فيمايرى النائم 
يوسف 4 وكأني أقول له: أنت يوسف؟ 
قال: نعمء آنا يوسف الذي هممت» وأنت 
سليمان الذي لم تهم. ۱۹۰/۲7 ۱۹۱] 

# عن أبي العالية قال: لما كان قتال 
علي ومعاوية» كنت رجلا شايّاء فتهيأت» 
ولبست سلاحي» ثم أتيت القوم؛ فإذا 


را | 


الفتن 
صفان لا يُرى طرفاهماء قال: فتلوت هذه 
الآية: هومن مَل مُؤّهِنَا معدا 


فَجَرَاوُّمَ جَهَئَمَ کا فبا [النساء: ۹۳] 
قال: فرجعت وتركتهم. ۲۱۹/۲1] 

# عن قتادة قال: اجتنبوا نقض هذا 
الميثاق» فإن الله تعالى قد قدم فيه. 
وأوعدء وذكره في آي من القرآن: تقدمة» 
ونصيحة» وحجة؛ وإنما تعظم الأمور بما 
عظمها الله عند ذوي العقلء والفهمء 
والعلم بالله وَيْكَ؛ وإنا ما نعلم الله تعالى 
أوعد في ذنب ما أوعد في نقض هذا 
الميثاقء وإن المؤمن: حي القلب» حي 
البصرء سمع كتاب الله فانتفع به 
ووعاه» وحفظهء وعقله عن الله؛ والكافر: 
أصمء آبکم» لا يسمع خيرّاء ولا 
یحفظه» ولا يتكلم بخيرء ولا يعلمه» في 
الضلالة متسكعًا فيهاء لا يجد منها 
مخرجّاء ولا منفذّاء أطاع الشيطان» 
فاستحوذ عليه؛ وتلا قوله: يرا نسم 
رب الْتّبيت4 [الأنعام: .]۷١‏ قال: 
خصومة علمها الله کل محمد يل 
وأصحابه» يخاصمون بها آهل الضلالة» 
وإن الله وك علّمكم فأحسن تعليمكم» 
وأتبكم فأحسن تادیبکم فأخذ رجل بما 
علمه الله ولا يتكلف مالا علم به» 
فيخرج من دين الله» ويكون من 
المتكلفين. 

وإياكم والتكلف» والتنطع» والغلوء 
والإعجاب بالأنفس» تواضعوا لله كل 


الفتن 


لعل الله يرفعكم؛ قد رأينا والله أقوامًا 
يسرعون إلى الفتن. وينزعون فيها؛ 
وأمسك أقوام عن ذلك» هيبة للم ومخافة 
منه؛ فلما انكشفت: إذا الذين أمسكوا: 
أطيب نقشاء وأثلج صدوراء وأخف 
ظهورًا من الذين أسرعوا إليها وينزعون 
فيهاء وصارت أعمال أولتك: حزازات 
على قلوبهم كلما ذكروها. 

الفتنة إذا أقبلت كما يعرفون منها إذا 
أدبرت» لعقل فيها جيل من الناس كثير؛ 
والله» ما بعثت فتنة قطء إلا في شبهة 
وريبة إذا شبّت» رأيت صاحب الدنيا: لها 
يفرحء ولها يحزنء ولها يرضىء ولها 
يسخط؛ ووالله. لئن تشيث بالدنياء 
وحدب عليها: ليوشك أن تلفظهء وتقضي 
منه. ۳۳۹/۲1 ۳۳۷] 

* عن أبي المنهال قال: لما كان زمن 
خرج ابن زياد: وثب مروان بالشام» وابن 
الزبير بمكة» ووثب الذين كانوا يدعون 
القراء بالبصرة؛ غم أبي غمًا شديدًا ‏ وكان 
يثني على أبيه خيرًا ‏ قال: قال لي: انطلق 
إلى هذا الىرجىل الذي من أصحاب 
رصول الله کل إلى آبي برزة الأسلمي؛ 
فانطلقت معهء حتى دخلنا عليه فى داره» 
وإذا هو في ظل علو له من قصب» في 
يوم شديد الحر» فجلست إليه؛ قال: 
برزة› ألا ترى؟ قال: فكان أول شيء 


Sy 
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تكلم به أن قال : إني أحسب عند الله ك 
أني أصيحت ساخظًا على أحياء قريش» 
وأنكم معشر العرب كنتم على الحال الذي 
قد علمتم من جهالتكمء والقلة» والذلة» 
والضلالة» وأن الله كك نعشكم بالإسلام» 
وبمحمد بل خير الأنام» حتى بلغ بكم ما 
ترون؛ وأن هذه الدنيا هي التي أفسدت 
بينكم» وإن ذاك الذي بالشام والله» إن 
يقاتل إلا على الدنياء وإن الذي حولكم 
الذين تدعونهم قراءكم: والله» لن يقاتلوا 
إلا على الدنيا؛ قال: فلما لم يدع أحدّاء 
قال له أبي: بم تأمر إِذًا؟ قال: لا أرى 
خير الناس اليوم: إلا عصابة ملبدةء 
خماص البطون من أموال الناس» خفاف 
الظهور من دمائهم. [5/9* - ۴۴] 

* عن مالك بن دينار قال: لما وقعت 
الفتنةء أتيت الحسن أسأله: يا أبا سعيد» ما 
تأمرني؟ فلا يجيبني؟ فقلت: يا أبا سعيد» 
أتيتك ثلاثة أيام أسألك» وأنت معلميء فلا 
تجيبني؛ والله» لقد هممت أن آخذ الأرض 
بقدمي» وأشرب من أفواه الأنهار» وآكل 
من بقل البرية» حتى يحكم الله بين عباده؛ 
قال: فأرسل الحسن عينيه باكيّاء ثم قال: 
يا مالك» ومن يطيق ما تطيق؟ لكنا والله ما 
نطيق هذا . 51/51 ۳۹۸] 

# عن مرحوم بن عبد العزيز قال: 
سمعت أبي يقول: لما كانت فتنة يزيد بن 
المهلبء انطلقت أنا ورجل إلى ابن 
سيرين؛ فقلنا: ما ترى؟ فقال: انظروا إلى 
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أسعد الناس حين قتل عثمان» فاقتدوا به؛ 
قلنا: هذا ابن عمر كف يده. ]۲۷٦/۲[‏ 

© قال قتادة: وكان مطرف إذا كانت 
الفتنة: نهى عنهاء وهرب؛ وكان الحسن 
ينهى عنهاء ولا يبرح. وقال مطرف: ما 
أشيه الحسن. إلا برجل يحدّر الناس 
السيلء ويقوم لسببه. [؟/4١7]‏ 

* قال مطرف بن عبد الله : إن الفتنة 
ليست تأتي تهدي الناس»ء ولكن إنما تأتي 
تقارع المؤمن عن دينه؛ ولأن يقول الله: 
لم لا قتلت فلانًا؟ أحب إلي من أن 
يقول: لم قتلت فلانًا؟ . ]7١4/1[‏ 

* عن عبد الرحمن بن مهدي قال: فتنة 
الحديث أشد من فتنة المال» وفتنة الولد 
تشبه فتنته؛ كم من رجل يظن به الخيرء لے 
حملته فتنة الحديث على الكذب. [5/4] 

# عن عون بن عبد الله بن عتبة قال: 
بينا رجل بمصر في بستان ‏ زمن فتنة 
آل الزبير - جالسّاء كتيبّاء حزيئاء يبكي» 
ينكث الأرض بشيء معه؛ فرفع راسف 
فإذا صاحب مسحاة قد مثل لهء فقال: 
ما لي أراك مهمومًا حزيئًا؟ فكأنه ازدراف 
فقال: لا شيء؛ فقال: أبالدنيا؟ فإن الدنيا 
عرض حاضر» يأكل منها البر والفاجرء أم 
بالآخرة؟ فإن الآخرة أجل صادق» يفصل 
فيه بين الحق والباطل؛ قال: حتى ذكر أن 
لها مفاصل كمفاصل اللحمء من أخطأ 
منها شيئًا أخطأ الحق. قال: فكأنه أعجبه 


و“ 
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بذلك من كلامه؛ قأل: اهتمامي بما فيه 
المسلمون؛ فقال: إن الله سينجيك 
بشفقتك على المسلمين» وسل» من ذا 
الذي سأل الله فلم يعطهء أو دعا الله فلم 
يجبه» أو توكل عليه فلم يكفهء أو وثق به 
فلم ينجه؟ قال: فعلقت الدعاءء فقلت: 
اللهم: سلمني وسلم مني؛ قال: فتجلت 
الفتنة ولم تصب منها شيئًا. ]۲٤١ /٤[‏ 

* عن شقيق قال: قال لي شريح: ما 
أخبرت» ولا استخبرت منذ كانت الفتنة؛ 
قلت: لو كنت مثلك» لسرني أن أكون قد 
مت؛ قال: فكيف بما في صدري» تلتقي 
الفئتان: إحداهما أحب إلي من 
الأخرى؟ . [1/4] 

# عن إسماعيل بن أبي خالد قال 
: شهدت فتح القادسيةء في ثلاثة 


خف في الفتنة غيري» وما منهم أحد: 
إلا غبطني. ]1١/4[‏ 

# عن سفيان الثوري قال: كان يقال: 
تعوذوا بالله من فتئة العابد الجاهل» والعالم 
الفاجر ؛ فإن فتنتهما لكل مفتون. [57/191"] 

# عن سعيد بن جبير قال: لقيني 
راهب فقال: يا سعيد» في .الفتنة يتبين من 
يعبد الله» ممن يعبد الطاغرت . [4/ ]۲۸١‏ 

# عن أبي هاني المكتب قال: سئل 
عامر الشعبي: عن قتال أهل العراق» 
وأهل الشام؟ فقال: لا يزالون يظهرون 
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علينا آهل الشام؛ قال عامر: ذلك بأنهم 
جهلوا الحق» واجتمعواء وتفرقتم؛ ولم 
يكن الله ليظهر أهل فرقة على جماعة 
أبدًا. [4/ هدم 

# عن وردان قال: كنت في العصابة 
الذين ابتدروا إلى محمد بن علي بن 
الحنفيةء وكان ابن الزبير منعه أن يدخحل 
مكة حتى يبايعه» فأبى أن يبايعه» وأراد 
الشام أن يدخلهاء فمنعه عبد الملك بن 
مروان أن يدخلها حتى یبایعه» فأبى؛ 
فسرنا معهء ولو أمرنا بالقتال لقائلتا معه» 
فجمعنا يومّاء فقسم لنا فيئًا يسيرّاء ثم 
حمد الله تعالى» فأثنى عليه؛ وقال: 
الحقوا برحالكم» واتقوا الله» وعليكم بما 
تعرفون» ودعوا ما تنکرون» وعليكم 
أنفسكم» ودعوا أمر العامة» واستقروا 
على أمرنا كما استقرت السماء والأرض؛ 
فإن أمرنا إذا جاء: كان كالشمس 
الضاحية. [174/9] 

# عن أبي سليمان الداراني قال: قد 
وجدت لكل شيء حيلة. إلا هذا الذمب 
والفضةء فإني لم أجد لإخراجه من القلب 
حيلة. [58/9؟] 

* عن عبد الله بن محيريز قال: ستكون 
فتن: يصبح الرجل فيها مؤمئّاء ويمسي 
كافرًا؛ فقال له العباس بن نعيم: كيف 
يكون ذلك؟ قال: يمنعه كثرة حاده أن 
يلحق بملاحقه. [147/8] 


# عن كعب الأحبار قال: ستعرك 
العراق عرك الأديم» وتفت البعرة. [578/1] 

# عن كعب قال: لتستصعبن الأرض 
بأهلهاء حتى تكون أصعب من ظهر برذون 
الصعب» ثم تميل بكم ميلة» حتى تظنون 
أنها منكفئة» حتى يعتق الناس أرقاءهم؛ 
ثم تسكن زماناء حتى يندم من أعتق على 
ما أعتق؛ ثم تميل بكم ميلة آخرى» حتى 
يقول قائل من الناس : ربناء نعتق» نعتق؟ 
فيقول الله: كذبتمء بل أنا أعتق. [9/1؟] 

# وعنه قال: أول هذه الأمة: نبوة 
ورحمة» ثم: خلافة ورحمة» ثم: سلطان 
ورحمةء ثم: ملك وجبرية؛ فإذا كان 
ذلك: فبطن الأرض يومئذ» خير من 
ظهرها. [0/5؟] 

* عن أبي الزاهرية قال: بلغني في 
بعض الكتب: أن الله تعالى يقول: أبث 
العلم في آخر الزمانء حتى يعلمه الرجل 
والمرأة» والذكر والأنثى» والحر والعبده 
والصغير والكبير؛ فإذا فعلت ذلك بهم: 
آخذتهم بحقي عليهم. ]٠٠١/5[‏ 

# عن حفص بن غياث قال: قيل 
للأعمش ‏ أيام زيد بن علي -: لو 
خرجت؟ قال: ويلكمء واللهء ما أعرف 
أحدًا أجعل عرضي دونه فكيف أجعل 
ديني دونه؟. [8/ 15١‏ 

* عن عبد الله بن عبد الْرحمن بن يزيد بن 
جابر قال: سمعت عمير بن هاني ‏ وذكر 


لحليت الأولياء 


الفتنة ‏ فقال: طوبى لرجل صاحب غنم إلى 
جانب علمء» يقيم الصلاة» ويؤتي الزكاةء 
ويقري الضيف. لا يعرفه الناس» ويعرفه الله 
بتقواه؛ وذلك العبد النومة. [ه/8/ا1] 

* عن العلاء بن عبد الكريم قال: 
ضحكت.» فقال لي طلحة بن مصرف: 
إنك لتضحك ضحك رجل لم يشهد 
الجماجم؛ فسثل: يا آبا محم 
وشهدتها؟ قال: ورميت فيها بأسهمء 
ولوددت أن يدي قطعت إلى هاهنا - وأشار 
إلى مرفقه ‏ وأني لم أشهدها. 1 ] 

* عن الشافعي قال: ما صح في الفتنة 
حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام» 
إلا حديث عثمان بن عفان: أنه مر 
بالنبي بي فقال: «هذا يومئذ على 
الحق؟. ]1١١4/9[‏ 

# عن بلال بن سعد في قوله تعالى: 
ماوت لن مها إا أنتى ويي 
[العنكبوت: 55]. قال: عند وقوع الفتلة: 
أرضي واسعة» ففروا إليها. [07/8؟؟] 

# قال إبراهيم بن هاني: اختفى عندي 
أحمد بن حنبل ثلاثة أيام ثم قال: 
اطلب لي موضِعًا حتى أتحول إليه» 
قلت: لا آمن عليك يا أيا عبد اللى 
قال: إذا فعلت أفدتك؛ فطلبت له 
موضعًاء فلما خرج»› قال لي: اختفى 
رسول الله 4ة في الغار ثلاثة أيامء ثم 
تحول» وليس ينبغي أن نتبع رسول الله يكل 


بحمو 
"مله 


القتن 
في الرخاء» ونتركه في الشدة. ]1۸٠/۹[‏ 


* عن الشافعي قال: قيل لعمر بن 
عبد العزيز: ما تقول في أهل صفين؟ 
قال: تلك دماء طهر الله يدي منهاء فلا 
أب لي إن أخضب لساني فيها. [4/ 1114 


* قال أبو هريرة نه : إذا رأيتم سا 
فإن كانت نفس أحدكم في يدهء فليرسلهاء 
فلذلك أتمنى الموت أخاف أن تدركني: 
إذا مرت السفهاء» وبيع الحكم» وتهوّن 
بالدم» وقطعت الأرحام» وقطعت 
الجلاوزة» ونشأ نشء يتخذون القرآن 
مزامير. [84/1؟] 


# عن عبد الرحمن بن عمر قال: 
سمعت عبد الرحمن بن مهدي» وسئل عن 
الرجل يتمنى الموت؛ قال: ما أرى بذلك 
بأسًا: إذ يتمنى الموت الرجل» مخافة 
الفتنة على دينه؛ ولكن: لا يتمنى الموت 
من ضربة» أو فاقة» أو شيء مثل هذا؛ ثم 
قال عبد الرحمن: تمنى الموت أبو بكر 
وعمرء ومن دونهما؛ وسمعته ونحن 
مقبلون من جنازة عبد الوهاب؛ فقال: إني 
لأشم ريح فتنة» إني لأدعو الله أن يسبقني 
بها؛ وسمعته يقول: كان لي آخوانء 
فماتواء ودفع عنهم شر ما نرى» وبقينا 
بعدهم؛ وما بقي لي أخ» إلا هذا الرجل: 
يحيى بن سعيد؛ وما يُغبط اليوم: إلا 
مؤمن في قبره. ]١*/4[‏ 


# وسمعته يقول: تمنیت الموت وهذا 


الفتوى 


أمر أشد علي من ذلك فتنة الدين» الضرب 
والحبس كنت أحمله في نفسي» وهذا فتنة 
الدنيا. [144/94] 


الفتوى 


* عن عكرمة» قال ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما لي: انطلق» فأفت الناس من 
سألك عما یعنیه» فأفته» ومن سألك عما 
لا يعنيه» فلا تفته؛ فإنك تطرح عني ثلئي 
مؤونة الناس . [7519//9] 

# عن عبد الله بن عون قال: سمعت 
محمدًا يقول في شيء راجعته فيه: إني لم 
أقل لك: ليس به بأس» وإنما قلت لك: 
لا أعلم به بأسًا. [55*/9] 

# عن قتادة قال: ما أفتيت برأيي منذ 
ثلاثين سنة. [9/معم] 

# عن عاصم الأحول قال: كنت عند 
ابن سيرين؛ فدخل عليه رجل» فقال: 
يا أبا بكرء ما تقول في كذا؟ قال: ما 
أحفظ فيها شيئًا؛ فقلنا له: فقل فيها 
برأيك» قال: أقول فيها برأبيي» ثم أرجع 
عن ذلك الرأي؟ لا والله. [۲۹۸/۲] 

* عن الضحاك الضبي قال: لقي ابن 
عمر جابر بن زيد في الطراف» فقال: 
يا جابرء إنك من فقهاء أهل البصرةء 
وإنك ستستفتىء فلا تفتينٌ: إلا بقرآن 
ناطق» أو سنة ماضية؛ فإنك إن فعلت غير 
ذلك: فقد هلکت. وأهلكت. [*/45] 


ا 


التهذيب الموموضصوعي 


# عن عمروبن حمادة قال: قدم 
الحسن بن عطية الكوفة» قال: فأراد أن 
يسأل عن مسألة» قال: فتوسل برجل من 
الطالبين» فدخل على داود وهو معهمء 
فجعل حسن يسأل داود عن المسألة وداود 
ساكت عنه؛ لا يرد عليه شيئًا ؛ فلما أعاد 
عليه ذلك مرارًا» فلم يرد عليه داود شیا 
قام» فخرجء وبقي الطاني قاتا فال ل 
يجيئك ابن عم لك يسألك عن مسألة» لا 
تجيبه؛ فلما أكثر عليه قال: قدا نِم في 
سور هلا E‏ ل ااب pen‏ می ولا يعون 
49 [المؤمنون: 1۰1]. [/40-744/9؟] 

* عن سفيان بن عيينة» وسأله رجل 
عن مسألة» فقال: لا أدري؛ فقال له: 
يا أبا محمد إنها قد كانت؛ فقال له 
سفيان: فإذا قد كانء قد كانت وأنا لا 
أدريء فإيش يعمل؟ . [// 944؟] 

# عن رجاء بن أبي سلمة قال: سمعت 
عبدة» وسئل عن مسألة» فقال له الرجل: 
أرأيت؟ فقال: قد رضيت من أهل زماني 
هذا: أن لا أسألهم عن شي ولا 
يسألوني؛ إنما يقول أحدهم: أرأيت» 
أرأيت؟ ]1١4/5[‏ 

# عن أنس بن مالك قال: ما 
أفتيت» حتى شهد لي سبعون: أني أهل 
لذلك. [15/5"] ١ ١‏ 

3 عن خلف بن عمرو قال: سمعت 


لحلية الأولياء 


الفتياء حتى سألت من هو أعلم مني: 
وسألت يحيى بن سعيد» فأمراني بذلك؛ 
فقلت له: يا أبا عبد اللهء فلو نهوك؟ 
قال: كنت أنتهي» لا ينبغي لرجل أن 
یری نفه ألا لشيء» حتى يسأل من هر 
أعلم منه. [815/5] 

* عن عمرو بن يزيد - شيخ من آهل 
مصر» صديق لمالك بن أنس - قال: قلت 
لمالك: يا أبا عبد الله» يأتيك ناس من 
بلدان شتى» قد أنضوا مطاياهم» وأنفقوا 
نفقاتهم: يسألونك عما جعل الله عندك من 
العلمء تقول: لا أدري؟ فقال: يا عبد الله 
يأتيني الشامي من شامه» والعراقي من 
عراقه» والمصري من مصره: فيسألوني 
عن الشيء؛ لعلي أن يبدو لي فيه غير ما 
أجيب بهء فأين أجدهم؟ التتقضة 

* عن ابن وهب قال: لو شثت أن أملة 
ألواحي من قول مالك بن أنس: لا 
أدري ؛ فعلت. ]۳۲۳/٣[‏ 

# عن سعيد بن سليمان قال: قَلّما 
سمعت مالكّا يفتي بشيء إلا تلا هذه 
الآية: «إن كن إلا ا ونا عن يف4 
[الجائية: ۳۲]. [79/5"] 

* عن ابن مهدي يقول: سأل رجل 
مالكًا ‏ بن أنس ‏ عن مسألةء فقال: لا 
أحسنها؛ فقال الرجل: إني ضربت إليك 
من كذا وكذاء لأسألك عنهاء فقال له 


جع 
ا 


الفتوى 
إني لا أحسنها . 1۳۲۳/۹1 

# عن عبد الرحمن بن مهدي قال: 
رأيت رجلا جاء إلى مالك بن أنس 
يسأله عن شىء» أياما» ما يجیبه؟ فقال: 
يا أبا عبد الله إني أريد الخروج؛ قال: 
فأطرق طويلاء ثم رفع رأسه» وقال: ما 
شاء الله يا هذا: إني إنما أتكلم فيما 
هذه. [۳۲۳/۹] 

# عن سفيان بن عيينة قال: لما مات 
عطاء. قال هشام لعمرو بن دينار: 
أجلس» وأفت الناس» وأجري عليك 
رزقًا؛ قال: لست أريد أن أفتي الناس» 
ولا أن تجري علي رزقًا. [/44*] 

* عن حماد بن زيد قال: سأل رجل 
عمرو بن دينار عن مسألة» فلم يجبه؛ 
فقيل له في ذلك. فقال: أدعه على 


الرجل» أحب إلي من أن أجيبه. [48/9*] 

# عن حماد بن زيد قال: سثل أيوب 
السختياني عن شيء» فقال: لم يبلغني فيه 
شيء؛ فقيل له: قل فيه برأيك» فقال: لا 
يبلغه رأبي. ۸/۳1] 

# وعنه قال: قيل لأيوب السختياني: 
ما لك لا تنظر في هذا يعني: الرأي -؟ 
فقال: قيل للحمار: ألا تجتر؟ فقال: أكره 
مضغ الباطل. ۲۸/۴1 


الفرار من الزحف - الفراسة 


* عن أبي حصين قال: أتيت إبراهيم 
النخعي أسأله عن شيء فقال: ما 
وجدت أحذدًا فيما بيني وبينك تسأله 
غيري؟. 15/1] 

# عن ربيعة قال: قال لي ابن خلدة 
الزرقي: إني أرى الناس قد ملكوك أمر 
أنفسهم؛ فإذا سئلت عن المسألةء 
فاطلب الخلاص منها لنفسك» ثم للذي 


سألك. ۲٣/۳1‏ ۔ لدع 


* عن منصور قال: ما سألت إبراهيم 
النخعي قط عن مسألةء إلا رأيت الكراهية 
في وجهه؛ يقول: أرجو أن تكون. 
وعسى. ]۲۲۰/٤[‏ 

# عن عبد - بن أبي لبابة ‏ قال: 
لوددت أن حظي من أهل هذا الزمان: أن 
لا يسألوني عن شيء. ولا أسألهم. 
يتكائرون بالمسائل؛ كما يتكائر أهل 
الدراهم بالدراهم . ]١ ١6/5‏ 

* سئل الشافعي: عن مولى أراد أن 
يتزوج عربية؟ فقال: أنا عربي» لا 
تسألوني عن هذا. [8/4؟1] 

# عن الشافعي قال: سألت مالك بن 
أنس عن مسألةء فأجابنى فيهاء وسألته 
ثانيّاء فأجابني» وسألته ثالمًا؛ فقال: 
أتريد أن تكون قاضيًا؟ فأبى أن يجيبنى 
فيها. ١ ]1١١//4[‏ 

* عن علي بن المديني قال: كان سفيان 
إذا سشل عن شيء» يقول: لا أحسن 


عد 


التهذيب الموضوعي 


فيقال: من أسأل؟ فيقول: سل العلماءء 
وسل الله التوفيق. ۲۷٤/۷1‏ - 778] 

© عن يونس بن عبد الأعلى قال: سئل 
الشافعى عن مسألة ‏ وأنا حاضر -» فقال: 
يا يونس» أجب فيها؛ فقلت: إياك سأل 
- أصلحك الله » قال: أجب فيهاء قلت: 
يلتمس منك الجواب إن الجواب فيها 
بعيد» غير آني أعدّ له علة» وأكره أن أجيب 
عن مسالة» فيقال لي: من أين قلت 
فأسكتء أو تكلم كلامًا نحوه. [18/9] 


1 الفرار من الزحف 


# عن أب بي البختري» أنه قال يوم دير 
الجماجم: إن حفر الناس أشد حدًا من 
السيف؛ قال: فقاتل حتى قتل . /٤[‏ ۳۷۹] 


| الفراسة 


© معاذ بن معاذ قال: کان سليمان - 
المعتمر سليمان بن طرخان - إذا أتيناه: لا 
يزيد كل واحد منا على خمسة أحاديث؛ 
وكان معنا رجل» فجعل يكرر عليه. 
فقال: نشدتك بالله» أجهمي أنت؟ فقال: 
ما أفظئتك» من أين عرفتني؟ [rr /F1‏ 

# عن يوسف بن الحسين قال: سمعت 
ذا النون يقول: حرم الله الزيادة في الدين»› 
والإلهام في القلب» والفراسة في الخلق» 
على ثلاثة نفر: على بخيل بدنياه» وسخي 
بدينه» وسيء الخلق مع الله؛ فقال له 
رجل: بخيل بالدنيا عرفناه» وسخي بدينه 


لحلية الأولياء 


عرقئاف صف لنا سيء الخلق مع الله؛ 
قال: يقضي الله قضاءً؛ ويمضي قدرّاء 
وينفذ علمّاء ويختار لخلقه أمرّاء فترى 
صاحب سوء الخلق مع الله مضطربًا في 
ذلك کله» غير راض به» دائمًا شكواه 
من الله إلى خلقه؛ فما ظنك؟ ]٠١٦/۹1‏ 


# قال محمد بن إدريس الشافعي: 
خرجت إلى اليمن في طلب كتب 
الفراسة» حتى كتبتها وجمعتهاء ثم لما 
حان انصرافي» مررت على رجل في 
الطريقء وهو محتب بفناء دارهء أزرق 
العين» ناتئ الجبهة سناط؛ فقلت له: هل 
من منزل؟ فقال: نعم؛ قال الشافعي: 
وهذا النعت أخبث ما يكون في الفراسة» 
فأنزلني» فرأيته أكرم ما يكون من رجل: 
بعث إلي بعشاء» وطيب» وعلف لدابتي» 
وفراش ولحاف؛ فجعلت أتقلب الليل 
أجمع» ما أصنع بهذه الكتب: إذ رأيت 
النعت في هذا الرجلء فرأيت أكرم 
رجل؟ فقلت: أرمي بهذه الكتب؛ فلما 
أصبحت : قلت للغلام: أسرج ع فأسرج» 
فركبت. ومررت عليه؛ وقلت له: إذا 
قدمت مکة» ومررت بذي طوى: فاسأل 
عن محمد بن إدريس الشافعى؛ فقال لى 
الرجل: أمولى لأبيك أنا؟ قال: قلت: 
لاء قال: فهل كانت لك عندي نعمة؟ 
فقلت: لا؛فقال: أين ما تكلفته لك 
البارحة؟ قلت: وما هو؟ قال: | 


1 ۴°44 
ا 


الفراسة 
لك طعامًا بدرهمين» وإدامًا" بكذا 
وكذاء وعطرًا بثلاثة دراهمء وعلفا 
لدابتك بدرهمين» وكراء الفرش واللحاف 
درهمان؛ قال: قلت: يا غلام» أعطه؛ 
فهل بقي من شيء؟ قال: كراء البيت» 
فإني قد وسعت عليك» وضيقت على 
نفسى؛ قال الشافعى: فغبطت بتلك 
الكتب ؛ فقلت له بعد ذلك: هل بقى لك 
من شيء؟ قال: امض أخزاك اش فما 
رأيت قط شرا منك. ]۱٤٤/۹[‏ 

* قال الربيع بن سليمان: كنت عند 
الشافعي» إذ جاءه رجل برقعةء فقرأهاء 
ووقّع فيهاء ومضى الرجل؛ فتبعته إلى 
باب المسجدء فقلت: والله؛ لا تفوتنى 
فتيا الشافعى؛ فأخذت الرقعة من يد 
فوجدت فيها: 

سل العالم المكي هل من تزاور 

وضمة مشتاق الفؤاد جناح 

فإذا قد وفع الشافعي» فقلت: 

معاذالله أن يذهب التقى 

تلاصق أكباد بهن جراح 
قال الربيع: فأنكرت على الشافعي أن 
يفتي لحدث بمثل هذاء فقلت: يا أبا 
عبد الله» تفتي بمثل هذاء شابًا؟ فقال لي: 


)0( في الأصل: «وإذا ما»» والتصويب من 
«آداب الشافعي ومناقيه» لابن آبي حاتم 
ص۱۳۰ . 


| 


الفرح - الفرق 
يا أيا محمد هذا رجل هاشمي» قد 
عرس في هذا الشهر يعني: شهر 
رمضان - وهو حدث السنء فسأل: هل 
عليه جناح أن يقَبّلء أو يضم من غير 
وطء؟ فأفتيته بهذه الفتيا؛ قال الربيع: 
فتبعت الشاب» فسألته عن حاله» فذكر 
لي: أنه مثل ما قال الشافعي؛ فما رأيت 
فراسة أحسن منها. ]16١/94[‏ 

* عن الربيع بن سليمان قال: رأيت 
الشافعي» وجاءه رجل يسأله مسألة» 
فقال: من أهل صنعاء أنت؟ قال: نعم؛ 
قال: فلعلك حدّاد؟ قال: نعم؛ قال: 
وجاءه رجل من آهل مصر يوم الجمعة؛ 
عليه ثياب الجمعةء يسأله عن مسألة؛ 
فقال له: أنت نشاج؟ فقال: عندي 
أجراء. [۱۳۹/۹] 

© عن الحميدي قال: كنت مع الشافعي 
ومحمد بن الحسن : يتفرسان الناس ؛ فمرٌ 
رجل» فقال محمد بن الحسن للشافعي: 
احزرء فقال الشافعي: قد رابني أمره» إما 
أن يكون نجار أو خياظاء قال 
الحميدي: فقمت إليهء فقلت: ما حرفة 
الرجل؟ فقال: كنت نجارّاء وأنا اليوم 
خياط . [۱۳۹/۹] 


| اشح 


© عن الحسن بن عميرة قال: اشترى 
عمر بن عبد العزيز جارية أعجمية؛ 
فقالت: أرى الناس فرحين» ولا أرى هذا 


قلعتلا 


التهذيب الموموضوعي 


يفرح؛ فقال: ما تقول لكع؟ فقيل: إنها 
تقول كذا وكذا؛ فقال: ويحهاء حدثوها 
أن الفرح أمامها. [ه/107م] 

٭ عن مسعر بن كدام: أن رجلا ركب 
البحرء فكسر به» فوقع في جزيرة» فمكث 
ثلاثة أيام لا يرى أحداء ولم يأكل طعامًا 
ولا شرابًا؛ فتمثل» فقال: 

إذا شاب الغراب أتيت أهلي 

وصار القار كاللبن الحليب 

فأجابه مجيب لا يراه: 

عسى الكرب الذي أمسيت فيه 

يكونوراءه فرج قريسب 

فنظرء فإذا سفينة قد أقبلتء فلرّح لهم» 
فحملوه» فآصاب خيرًا كثيرًا . [۷/ ۲۸۹] 

* قال إبراهيم بن أدهم : على القلب 
ثلائة أغطية: الفرحء والحزن» والسرور؛ 
فإذا فرحت بالموجود: فأنت حريص» 
والحريص محروم؛ وإذا حزنت على 
المفقود: فأنت ساخط والساخط 
معذب؛ وإذا سررت بالمدح: فأنت 
معجب» والعجب يحبط العمل؟ ودليل 
ذلك كله قوله تعالى: #الِْكيتلا تَأَسَوَأ عل 
نا نكم ولا قرا يمآ اطي 
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| الفرق ۰ 
©» عن جابر قال: قال لي محمد بن 
علي: يا جابرء بلغني أن قومًا بالعراق 


لحلية الأولياء 


١‏ ا 
ا ا 


الفرق 


يزعمون أنهم يحبونناء ويتناولون أبا بكر 
وعمر اء ويزعمون أني أمرتهم بذلك؛ 
فأبلغهم أني إلى الله منهم بريء» والذي 
نفس محمد بيده» لو وليت لتقربت إلى الله 
تعالى بدمائهمء لا نالتني شفاعة محمد 
إن لم أكن أستغفر لهماء وأترحم عليهما؛ 
إن أعداء الله لغافلون عنهما. ۴1/ 188] 

* عن شعبة الخياط مولى جابر الجعفي 
قال: قال لى أبو جعفر محمد بن على» 
لما ودعته: أبلغ آهل الكوقة أني بريء 
ممن تبرأ من أبي بكر وعمر رضي الله 
عنهما وأرضاهما. [*/1848] 

# عن علي بن الحسين» وقد اجتمع عليه 
ناس» فقالوا له ذلك القول؛ فقال لهم: 
أحبونا حب الإسلام لله كك فإنه ما برح 
بنا حبکم» حتى صار علينا عارًا . 11/۳1[ 

# عن سعيد بن عامر قال: مرض 
سليمان التيمي» فبكى في مرضه بكاء 
شديداء فقيل له: ما يبكيك؟ أتجزع من 
الموت؟.قال: لاء ولكن مررت على 
قدرِيٌء فسلمت عليهء فأخاف أن يحاسبني 
ربي ك عليه . [*/ ؟7] ١‏ 

# عن أبي العالية قال: ما أدري أي 
النعمتين أفضل: أن هداني الله للإسلام» 
أو عافاني من هذه الأهراء؟ [۲۱۸/۲] 

* عن محمد بن المثنى قال: رأيت فى 
حجر عبد الرحمن بن مهدي كتابّاء فيه 
حديث رجل قد ضرب عليه فقلت: يا 


أبا سعيدء لم ضربت على حديثه؟ قال: 
أخبرني يحيى أنه يرمي برأي جهم» 
فضربت على حديثه . [1/4] 

٭ قال محمد بن أسلم: زعم الجهمية: 
أن القرآن مخلوق؛ وقد أشركوا في ذلك» 
وهم لا يعلمون؛ لأن الله تعالى» قد بين 
أن له كلامًا؛ فقال: #إق أمْطْئَبَيُكَ عل 
الاس برس وى [الأعراف: .]١144‏ 
وقال في آية أخحرى: رکم آله موس 
ليما [النساء: 114]. فأخبر أن له 
کلاماء وأنه كلم موسى 8 فقال في 
تكليمه إياه: يا موسىء إن أا رنلّ4؛ 
فمن زعم أن قوله: يا موسى» لإئ أا 
رَبك خلق» وليس بكلامهء فقد أشرك 
بالله؛ لأنه زعم: أن خلقًا قال لموسى: 
إني أنا ربك» فقد جعل هذا الزاعم ربا 
لموسی» دون الله؛ وقول الله أيضًا لموسى 
في تكليمه: انت ينا بك © اتج © 
اک ل لل إل آنا تابن [طه: 73١‏ 14] 
فقد جعل هذا الزاعم إِلّْا لموسى غير الله؟ 
وقال في آية أخرى لموسى في تكليمه 
إياه: شى إت أنا له مث الصلين» 
[القصص: .]۳١‏ فمن لم يشهد: أن هذا 
كلام الله وقولهء تكلم بهء والله قاله؛ 
وزعم أنه خلق فقد عظم شركه وافتراؤه 
على الله؛ لأنه زعم أن خلقًا قال لموسى: 
مو إت اا لله ميث الْحَِِنَ» 
[القصص: .]۳١‏ فقد جعل هذا الزاعم 
للعالمين ربا غير الله فأي شرك أعظم من 


الفرق 
هذا؟ و فتبقى الجهمية في هذه القصة بين 
كفرين اثنين: إن زعموا أن الله لم يكلم 
موسىء فقد ردوا كتاب الله» وكفروا به؛ 
وإن زعموا أن هذا الكلام: يمسق إت 
أنا َه ربث كيد [القصص: ]"٠‏ 
خحلق» فقد أشركوا بالله. ففي هؤلاء 
الآيات بيان: أن القرآن كلام الله تعالى» 
وفيها بيان شرك من زعم أن كلام الله 
خلقء وقول الله خلق. وما أوحى الله إلى 
أنبيائه خلق. [48/9؟] 

# عن زائدة بن قدامة قال: قلت 
لمنصور بن المعتمر: اليوم الذي أصوم فيه 
أقع في الأمراء؟ قال: لاء قلت: فأقع فيمن 
يتناول أبا بكر وعمر؟ قال: نعم. ]41١/8[‏ 

* عن سفيان الثوري قال: من كره أن 
يقول: أنا مؤمن إن شاء الل فهو عندنا 
مرجوع؛ یمد بها صوته. ۳۲/۷1 - ۳۳] 

# قال: سمعت الربيع بن سليمان يقول: 
سمعت الشافعي يقول: الإيمان: قول 
وعمل» يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصية» 

ثم أصحهما هذه الآية: وراد لد اوا 
€ [المدثر: ]۳١‏ الآية. [1186/9] 

* عن إبراهيم بن المغيرة - وكان شيخًا 
حجابجًا ‏ قال: سألت سفيان: أأصلي 
خلف من يقول: الإيمان قول بلا عمل؟ 
قال: لاء ولا كرامة. ۔۲۷/۷1] 

* عن أحمد بن عبد الله بن يونس 
قال: سمعت رجلا يقول لسفيان: رجل 


Ty 
5 ر"‎ 
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يكذّب بالقدرء أأصلي وراءه؟ قال: لا 
تقدموه» قال: هو إمام القريةء ليس لها 
إمام غيره؟ قال: لا تقدموهء لا تقدموه؛ 
وجعل يصيح. [//11] 

*# عن مؤمل بن إسماعيل قال: مات 
عبد العزيز بن أبي رواد» وكنت في 
جنازته» حتى وضع عند باب الصفا؛ 
فصف الناس» وجاء الشوري» فقال 
الناس: جاء الثوري»ء جاء الثوري؛ حتى 
خرق الصفوف والناس ينظرون إليه 
فجاوز الجنازة» ولم يصل عليه؛ لأنه كان 
يرمى بالإرجاء. ۲۹/۷1] 

* عن إبرا هيم النخعي قال: لو كنت 
مستحلا دم ماحد من آمل القبلةء 
لاستحللت دم الخشبية. [4/؟؟2] 

* عن الأعمش قال: ذكر عند إبراهيم 
المرجئةء فقال: واله» لهم أبغض إلي من 
آهل الكتاب. [299/4؟] 

* وسثل الشافعي أن يضع في الإرجاء 
كتابًاء فأبى؛ وكان ينهى عن الجدل 
والكلام فيهء ويذم أهل البدع. ويأمر 
بالنظر في الفقه. ]1١١8/9[‏ 

* عن المعتمر قال: سمعت أبي - 
المعتمر سليمان بن طرخان ‏ يقول: إني 
أصلي خلف صاحب السيف» ولا أصلي 
خلف القدري؛ لأن أصحاب السيف 
مخلصون. ۳۳/۳1] 

# عن المعتمر قال: قال أبي: أما 


لحلية الأولياء 


واللهء لو كشف الغطاءء لعلمت القدرية: 
أن الله ليس بظلام للعبيد. [۳/ «م] 

»* عن سفيان الثوري قال: الجهمية 
كفارء والقدرية كفار. [7847/9] 

» وعنه قال: خالفتنا المرجئة في 
ثلاث: نحن نقول: الإيمان قول وعمل» 
وهم يقولون: الإيمان قول بلا عمل؛ 
ونحن نقول: الإيمان يزيد وينقص» وهم 
يقولون: لا يزيد ولا ينقص؛ ونحن نقول: 
نحن مؤمنون بالإقرارء وهو يقولون: نحن 
مؤمئون عند الله . ۲۹/۷1] 

# وعنه قال: ليس أحد أبعد من 
كتاب اللهء من المرجئة. ۲۹/۷1] 

# وعنه قال: لقد تركت المرجئة هذا 
الدين» أرق من السابري. [//عم] 

# عن فطر بن حماد بن واقد قال: سألت 
حماد بن زيدء فقلت: يا أبا إسماعيل» إمام 
لنا يقول: القرآن مخلوق؛ أصلي خلفه؟ 
قال: لاء ولا كرامة. [68/5؟] 

# عن عبد الرحمن بن عمر قال: ذُكر 
عند عبد الرحمن بن مهدي قوم من أهل 
البدع, واجتهادهم في العبادة. فقال: لا 
يقبل اللهء إلا ما كان على الأمر والسئة؛ 
ثم قرا: وباي أبتَدَعُوْهَا ما ها 
عَلَيهِمْ 4 [الحديد: ۲۷]» فلم يقبل ذلك 
منهمء ووبخهم عليه؛ ثم قال: الزم 
الطريق والسنة. [4/4] 

# عن محمد بن عبد الله الأتصاري 


عم 


الفرق 
قال: حدثني صاحب بن عون» أنه سأله 
رجلء فقال: أرى قومًا يتكلمون في 
القدرء فأسمع منهم؟ قال: فقال ابن عرن: 
قا الله ويك : ودا رات لبن وون ف 
ا اعرش عن سی ووا فى حَديثِ بو ؛ 
إلى قوله: ريي [الأنعام: 54]؛ قال 
الأنصاري: فسماهم الظالمين الذين 
يخوضون في القدر. [41/7] 

# عن عبد الرحمن بن عمر قال: 
سمعت عبد الرحمن بن مهدي - ودُكر 
عنده رجل من الجهمية؛ أنهم ذكروا 
عنده: أن الله تبارك وتعالى خلق آدم 
بيده؛ فقال: عجنه بيدهء وحرك بيديه 
بالعجين . فقال عبد الرحمن: لو 
استشارني هذا السلطان في الجهميةء 
لأشرت عليه أن يستتيبهم» فإن تابواء 
وإلا ضرب أعناقهم. [4-07/4] 

# عن عبد الرحمن بن عمر قال: 
سمعت عبد الرحمن بن مهدي وسئل عن 
الصلاة خلف أصحاب الأهواء » فقال: 
يصلى خلفهمء ما لم يكن داعية إلى 
بدعتهء مجادلا بها؛ إلا هذين الصنفين: 
الجهمية والرافضة؛ فإن الجهمية كفار 
بكتاب الله ك والرافضة ينتقصون 
أصحاب رسول الله يلل. 

عن أحمد بن إسحاق: سمعت 
عبد الرحمن بن مهدي وذكروا عنده 
الجهمية» وأنهم يقولون: القرآن مخلوق ب 


الفرق 
فقال: إنهم يريدون أن ينفوا عن الله 
الكلام» وأن يكون القرآن كلام اش 
وأن الله تعالى کلم موسى؛ وقد ذكره الله 
تعالى» فقال: رکم له موس تَمَكيمًاك 
[النساء: .]١54‏ [87/9] 

# عن عطاء قال: ثلاثة لم تكن منهن 
واحدة في أصحاب رسول الله يه: لم 
يحلف أحد منهم على قسامة» ولم يكن 
فيهم حروري» ولم يكن فيهم مكذب 
بالقدر. [1594/4] 

# عن معاذ بن معاذ قال: كان 
سليمان إذا أتيناه: لا يزيد كل واحد منا 
على خمسة أحاديث؛ وكان معنا رجل» 
فجعل يكرر عليهء فقال: نشدتك بال 
أجهمي أنت؟ فقال: ما أنظتك» من أين 
عرفتني؟ افيف فيفيةا 

* عن سعيد بن سلام البصري قال: 
سمعت أبا حنيفة يقول: لقيت عطاء بمكة» 
فسألته عن شیء؛ فقال: من أين أنت؟ 
قلت: من أهل الكوفة؛ قال: أنت من أهل 
القرية الذين فرّقوا دينهم» وكانوا شيعًا؟ 
قلت: نعم؛ قال: فمن أي الأصناف أنت؟ 
قلت: ممن لا يسب السلف» ويؤمن 
بالقدرء ولا يكفر أحدًا بذنب؛ فقال لي 
عطاء: عرفت فالزم. ]۴۱٤/۴[‏ 

* عن أبي العالية قال: تعلموا القرآن» 
فإذا تعلمتموه» فلا ترغبوا عنه؛ وإياكم 
وهذه الأهواء» فإنها توقع بينكم العداوة 


Pt 


التهذيب الموضوعي 


والبغضاء؛ وعليكم بالأمر الأول» الذي 
كانوا عليه قبل أن يتفرقوا؛ فإنا قد قرأنا 
القرآن قبل أن يقتل صاحبهم ‏ يعني: 
عثمان ‏ بخمس عشرة سنة. قال عاصم: 
فحدئت به الحسن؛ فقال: قد نصحك 
والله» وصدقك. [۲۱۸/۲] 


* عن أبى حمزة الأعور قال: لما 
كثرت المقالات بالكوفة: أتيت إبراهيم 
النخعى» فقلت: يا أبا عمران» أما ترى 
ما ظهر بالكوفة من المقالات؟ فقال: 
أوه» دققوا قولاء واخترعوا ديئًا من قبل 
أنفسهم» ليس من كتاب الله ولا من سنة 
رسول الله 6ِ؛ فقالوا: هذا هو الحقء 
وما خالفه باطل؛ لقد تركوادين 
محمد ب إياك وإياهم . ]۲۲۳/٤[‏ 


* عن الأوزاعي قال: كان يحيى بن 
أبي كثير وقتادة يقولان: ليس من الأهواء 
شيءء أخوف عندهم على الأمة من 
الإرجاء. [*//519] 

* عن خويل بن واقد الصفار قال: 
سمعت رجلا سأل يونس بن عبيدء فقال: 
جار لي معتزلي أعوده؟ قال: أما لحسبة 
فلا؛ قلت: مات» أصلي على جنازته؟ 
قال: أما لحسبة فلا. [*/١؟]‏ 

* عن الأوزاعي يقول: قدم علينا 
غيلان القدري في خلافة هشام بن 
عبد الملك». فتكلم غيلان - وكان رجلا 
مفوسًا فلما فرغ من كلامه؛ قال 


احلية الأولياء 


يكن لساني يكل عن جوابك؛ فإن قلبي 
ینکر ما تقول. 877/51 


الفصاحة 


# عن الشافعي قال: وقف أعرابي 
على ربيعة» وهو يسجع في کلامه» 
فأعجب ربيعة كلام نفسه؛ فقال: يا 
أعرابي» ما تعدّون البلاغة فيكم؟ فقال: 
حلاف ما كنت فيه منذ اليوم. قال: 
وسمعت الشافعي يقول: كان ربيعة يلحن 
يسبها. [178/4] 

# عن عاصم بن أبي النجود قال: فصحاء 
الناس ثلاثة: موسى بن طلحة» وقبيصة بن 
جابر» ويحيى بن يعمر. ]۳۷۱/٤[‏ 

فضل العلم 

* عن ابن مهدي قال: الرجل إلى العلم» 
أحوج منه إلى الأكل والشرب. [4/4] 

* عن سفيان الثوري قال: الرجل إلى 
العلمء أحوج منه إلى الخبز واللحم. [۷/ ]٠١‏ 


الأحساب» يرفع الخسيس في نسبه؛ ومن 
قعل په -حسبه : نهض به أديه . ]¥/ 14[ 


ع 


الفصاحة ‏ فضل العلم 


* عن بشر ين الحارث قال: سأل رجل 
ابن المبارك عن حديث وهو يمشي؛ 
فقال: ليس هذا من توقير العلم. قال 
بشر : فاستحستته جدًا. [155/4] 

*# عن حسان بن عطية قال: ما ازداد 
عبد علمّاء إلا ازداد الناس منه قريًا؛ 
رحمة من الله تعالى. [74/5؟] 

* عن سفيان الثوري قال: الحديث: 
أكثر من الذهب والفضة» ولیس يدرك؛ 
وفتنة الحديث: أشد من فتنة الذهب 
والفضة. [57/5”] 

© وعنه قال: من ازداد علمًا: ازداد 
وجعًا. [58/5م] 

* وعنه قال: ما نع اليوم طلب العلم 
فضلاء لأن الأشياء تنقص وهو يزيد؛ 
ولوددت أني أنجو من علمي كفاقًا: لذ 
لي» ولا علي. [58/5"] 

# وعنه قال: إن هذا الحديث عر: من 
أراد به الدنياء فدنيا؛ ومن أراد به 
الآخرةء فآخرة. [55/5*] 

# عن الشافعي قال: شيئان أغفلهما 
الناس: النظر فى الطب» والعناية 
بالنجوم. [1"5/4-147/4] 

*« وعنه قال: العلم علمان: علم 
الأبدان» وعلم الأديان. 14/41[ 

* وعنه قال: طلب العلم أقضز من 
صلاة النافلة. ]١۱۹/٩[‏ 


فضل العلم 


»عن سفيان الثوري قال: ليس عمل بعد 

الفرائض أفضل من طلب العلم. [58/1] 
٭# عن سفيان قال: أكشثروا من 

الأحاديث: فإنها سلاح. [14/5] 

»* عن سفيان الثوري قال: إنما العلم 
عندنا: الرخصة عن الثقة؛ فأما التشديد: 
فكل إنسان يحسنه. [519//5م] 

* عن سفيان قال: إنما فصل العلم 
على غيره: ليتقى به. [۸/ ۴۳۷] 

* عن سفيان بن عيينة قال: العلم: إن 
لم ينفعك ضرك . ۲۷۷/۷1] 

# وعنه قال: إن هذا العلم: لا يخرج 
من وعاء قط إلا صار في دونه . ]¥/ [YA‏ 

* عن مالك ين أنس قال: العلم نورء 
يجعله الله حيث يشاء؛ ليس بكثرة 
الرواية. [919/5] 

# عن سفيان الثوري قال: تعلموا 
العلم» فإذا علمتموه: فاكظموا عليهء ولا 
تخلطوه بضحك» ولا لعبء فتمجه 
القلوب. [14/5] 

* عن الثوري» قال لرجل من العرب: 
اطلبوا العلم» ويحكم؛ فإني أخاف أن 
يخرج منکم٠‏ فيصير في غيركم؛ اطلبوه» 
والآخرة. [14/5م] 

# عن كعب الأحبار قال: قلة المنطق 
حكمة» فعليكم بالصمت: فإنه رعة حسنة» 


التهذيب الموضوعي 


وقلة وزرء وخفة من الذنوب؛ فأحصوا 
باب الحكمء فإن بابه الصبر؛ وإن الله 
تعالى: يبغض الضحاك من غير عجب» 
والمشاء إلى غير أرب؛ ويحب الوالي 
الذي يكون كراعء لا يغفل عن رعيته؛ 
واعلموا: أن كلمة الحكمة ضالة المسلم؛ 
وعليكم بالعلم» قبل أن يرفع؛ وإن رفعه: 


ذهاب رواته. [55/5] 


»* سئل سفيان بن عيينة: عن فضل 
العلم؛ فقال: ألم تسمع إلى قوله حين بدأ 
به؟ فقال: قار يم ل إل إلا ان 
[محمد: .]١9‏ ثم أمره بالعمل فقال: 
«واسْتَغْفِر )¢ [محمد: 1۹]. وهر 
شهادة أن لا إله إلا الله لا يغفر إلا بهاء 
من قالهاء غفر له؛ وقال: طقل لِإَِسنَ 
َا إن بَمَيُا نر هر نا كد 
سَلَتَ [الأنفال: ۴۸]. وقال: نّا كنت 
اه مُعَدْبْهُمْ وهم يَسْتَْرون4 [الأنفال: 187 . 
يوحدون؛ وقال: «استغفرواً رََكمْ ِم كان 
عَمَر# [نوح: .]٠١‏ يقول: وححّدوهء والعلم 
قبل العملء ألا تراه قال: لأعَلَموَا ّا 
نفد لديا [الحديد: ١۲]ء‏ إلى قوله: 
طسَلِمُوا إل مَْفََ س ري َو عَرْسا4 


سے 


[الحديد: ]۲١‏ الآيةء ثم قال: #واعَلّموا أتما 


أمولڪم وأوكدكم َة [الأتفال: ۲۸]. ثم 
قال: فدرم [العغابن: 14] بعد 


چس م 2 


وقال: #واعوا نما عتم ين سیو فان 
حمس بو [الأنفال: .]٤١‏ ثم أمر بالعمل 
به. ]¥/ [A8‏ 


تحلية الأولياء 

# عن أبي عبد الله الأنطاكي قال: 
إني تبحرت العلوم» وجربت الأصول» 
وأدمت الفكرء وألهمت الاعتبار» وعنيت 
بالأذكار» وطالعت الحكمة» ودارست 
الموعظة» وتدبرت القول بالمعقول» 
وصرفت المعاني بالذهن؟؛ فلم أجد من 
العلم علمّاء ولا للصدر أشفىء ولا 
للهم أتقى» ولا للقلب أحيى» ولا للخير 
أجلب» ولا للشر أذهبء ولا على 
القلب أغلب. ولا بالعبد أولى: من علم 
معرفة المعبود» وتوحيده» والإيمان 
واليقين بآخرته» ليصح الخوف من 
عقابه. والرجاء لثوابه» والشكر على 
نعمه؛ والفكر: ليست لها غاية» 
والإلهام: لا نهاية له؛ وبدلالات 
العقول: علمت العزمء وبقوة العزم: 
يقهر الهوى؛ وإنما يوصل إلى حقائق 
الأخبار: بالعناية» والتفهمء والتدبرء 
فعند ذلك يصح الإيقان» وتصح 
الأعمال» وإلا كانت أعمال الارتياب؛ 


ليس الملك: من تابع هواه» وثال ملك 
الدنيا؛ بل الملك: من ملك هواهء 
واستصغر ملك الدنيا. [584/4] 


# عن الشافعي قال: كفى بالعلم فضيلة: 
أن يدّعيه من ليس فيهء ويفرح إذا نسب 
إليه؛ وكفى بالجهل شيئًا : أن يتبرأ منه من 
هو فيه » ويغضب إذا تسب إليه. [145/4] 

# عن سفيان بن عيينة قال: أتدرون ما 


مثل العلم؟ مثل العلم: مثل دار الكفر 


Ty 1 
كنا‎ 


فضل العلماء 


ودار الإسلام» فإن ترك أهل الإسلام 
الجهاد: جاء أهل الكفرء فأخذوا 
الإسلام؛ وإن ترك الناس العلم: صار 
الناس جهالا. ]۲۸٠/۷1‏ 

* عن زيد بن أبي الزرقاء قال: خرج 
سفیان» ونحن على بابه نتدارى في 
النسخ؛ فقال: يا معشر الشباب» تعجلوا 
بركة هذا العلم» فإنكم لا تدرون» لعلكم 
لا تبلغون ما تؤملون منه؛ ليفد بعضكم 
بعضًا . ]”07١/5[‏ 


| فضل العلماء 
# عن سليمان نين قال: كل عمى» 
ولا عمى القلب. ]1١4١/5[‏ 
* عن سفيان الثوري - وقد كثر الناس 
عليه قال: ضاعت الأمة حين احتيج 


]۳٣۵/۹[ إلي.‎ 


# عن الفضيل بن عياض قال: إن رهبة 
العبد من الله قن : على قدر علمه بالله» 
وإن زهادته في الدنيا: على قدر رغبته في 
الآخرة. ]۸4/۸[ 

# عن سفيان الثوري قال: لله قرا 
وللشيطان قراء؛ وصنفان إذا صلحاء صلح 
الناس: السلطانء والقراء. [/ 5] 

* عن سفيان بن عيينة قال: ليس 
العالم: الذي يعرف الخير والشرء إنما 
العلم: الذي يعرف الخير» فيتبعه» ويعرف 
الشرء فيجتنبه. ]۲۷٤/۷1‏ 


فضل العلماء 
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التهذيب الموضوعي 


* عن سفيان الثوري قال: قيل: أي 
شيء شر؟ قال: اللهم» غفرًا العلماء إذا 
فسدوا. [5/90] 

* عن هشام الدستوائي قال: عجبًا 
للعالم» كيف يضحك؟ [774/5] 

# عن هشام صاحب الدستوائي قال: 
قرأت في كتاب ‏ بلغني أنه في كلام 
عيسى ابن مريم ## -: تعملون للدتياء 
وأنتم تُرزقون فيها بغير العملء ولا 
تعملون للآخرة» وأنتم لا ترزقون فيها إلا 
بالعمل؛ ويلكم علماء السوء: الأجر 
تأخذون» والعمل تضيعون؟ يوشك رب 
العمل أن يطلب عمله» وتوشكون أن 
تخرجوا من الدنيا العريضة إلى ظلمة القبر 
وضيقه؛ الله ينهاكم عن اللخطاياء كما 
يأمركم بالصلاة والصیام؛ كيف يكون من 
أهل العلم: من سخط رزقهء واحتقر 
منزلته» وقد علم أن ذلك من علم الله 
وقدرته؟ كيف يكون من أهل العلم: من 
اتهم الله فيما قضى له» فليس يرضى بشيء 
أصابه؟ كيف يكون من أهل العلم: من 
دنياه عنده» آثر عنده من آخرته» وهو في 
دنياه أفضل رغبة؟ كيف يكون من أهل 
العلم: من مسيره إلى آخرته» وهو مقبل 
على دنياه» وما يضره أشهى إليه - أو قال - 
أحب إليه مما ينفعه؟ [0/9/5ا؟] 

* عن هشام الدستوائي قال: كان 
عيسى ابن مريم ## يقول: يا معشر 


العلماء» مثلكم: مثل الدفلى» يعجب 
ورده من نظر إليه» ويقتل طعمه من أكله؛ 
كلامكم دواء» ولم يبرئ الداء؛ وأعمالكم 
داء لا تقبل الدواء؛ الحكمة تخرج من 
أفواهکم» ولیس بينها وبين آذانکم إلا 
العلماء: إن الله إنما يبسط لكم الدنيا 
لتعملواء ولم يبسط لكم لتطغوا؛ معشر 
العلماء: كيف يكون من أهل العلم: من 
يطلب الكلام» ليخير به» ولا يطلبهء 
ليعمل به؟ العلم فوق رؤوسكم؛ والعمل 
تحت أقدامكم؛ فلا أحرار كرامء ولا 
عبيد أنقیاء. [۲۷۹/۹ - ۲۸۰] 

# جاء عبد الله بن أبي العباس 
الطرسوسي - وكان واليّا بمرو - إلى منزل 
عبد الله بن المبارك بالليل» ومعه كاتبه» 
والدواة والقرطاس معه؛ قال: فسآله عن 
حديثه فأبى أن يحدثه؛ ثم سأله عن 
' ثم سأله عن 
حدیث» فأبى أن يحدث ثلاث مرار؛ 
فقال لكاتبه: اطو قرطاسك» ما أرى أبا 
عبد الرحمن يرانا أهلا أن يحدثنا؛ فلما 
قام يركب» مشى معه ابن المبارك إلى باب 
الدارء فقال له: يا أبا عبد الرحمن» لم لم 
ترنا أهلا أن تحدثناء وتمشي معنا؟ فقال: 
إني أحببت أن أذل لك بدني ولا أذل لك 
حديث رسول الله ي قال أحمد: 


حديثك» فأبى أن يحدلثه؛ 


ابن المبارك» فقال: ما حفظ الذي حدئك» 


ص 


لحلية الأولياء 
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فضل العلماء 


لم يمش معه؛ إنما قام ذلك ليركب» وقام 
خالي إلى قاعدة الدار يبول. [۱۹۹/۸] 


* عن خالد بن دريك قال: خرج ابن 
محيريز إلى باز يشتري منه ثوبّاء والبرّاز 
لا يعرفه؛ قال: وعندة رجل يعرفه» فقال: 
بكم هذا الثوب؟ قال الرجل: بكذا وكذاء 
فقال الرجل الذي يعرفه: أحسن إلى ابن 
محیریر؟ فقال ابن محيرير: إنما جئتت 
أشتري بمالي» ولم أجئ أشتري بديني؛ 


فقام ولم يشتر. [ه/8؟1] 
# عن مالك ب بن أنس قال: شاورني 


هارون الرشيد في ثلاث: في أن يعلق 
الموطأ في الكعبةء ويحمل الناس على ما 
فيه؛ وفي أن ينقض منبر النبي بل 
ويجعله من جوهر» وذهبء وفضة؛ وفي 
أن يقدم نافع بن أبي نعيم إمامًا يصلي في 
مسجد رسول الله ييِ؛ فقلت: يا أمير 
المؤمنين» أما تعليق الموطأ فى الكعبة: 
فإن أصحاب رسول الله يله اختلفوا في 
الفروع› وتفرقوا في الآفاق» وكل عند 
نفسه مصيب؟ وأما نقض منبر 
رسول الله كل واتخاذك إياه من جوهرء 
وذهبء وفضة: فلا أرى أن تحرم الناس 
أثر النبي يَلِِ؛ِ وأما تقدمتك نافعًا إمامًا 
يصلي بالناس في مسجد رسول الله كَله: 
فإن نافعًا إمام في القراءة» لا يؤْمَن أن 
تندر منه نادرة فى المحراب» فتُحفظ عليه؛ 
قال: وفقك الله يا أبا عبد الله . [/ سح 


* عن أبي عبد الله الخواص - وكان 
من أصحاب حاتم قال: دخلت مع أبي 
عيد الرحمن حاتم الأصم الريء ومعنا 
تلاٹمائة وعشرون رجلاء نريد الحجء 
وعليهم الصوف والذرنيانقات» ليس معهم 
شراب ولا طعام؛ فدخلنا الري» فدخلنا 
على رجل من التجار متلسك» يحب 
المتقشفين» فأضافنا تلك الليلة؛ فلما كان 
من الغدء قال لحاتم: يا أبا عبد الرحمن» 
لك حاجة؟ فإنى أريد أن أعود فقيهًا لناء 
هو عليل؛ فقال حاتم: إن كان لكم فقيه 
عليل» فعيادة الفقيه لها فضل» والنظر إلى 
الفقيه عبادة» وأنا أيضًا أجيء معك؛ 
الري؛ فقال: سر بنا يا أبا عبد الرحمن» 
فجاؤوا إلى الباب» فإذا باب مشرف 
حسن › فبقي حاتم متفكرًا : باب عالم على 
هذه الحال؛ د ثم أذن لهم فدخلواء فإذا 
دار نورء وإذا د فوةء وأمتعة وستور» 
وجمع: ؛ فبقي حاتم متفكراء ثم دخل إلى 
المجلس الذي هو فيه» فإذا بفرش وطيئة› 
وإذا هو راقد عليهاء وعند رأسه غلام 
ومدية؛ فقعد الرازي وسأله ما به» وحاتم 
قائم» فأومى إليه ابن مقاتل: اقعدء فقال: 
لا أقعد؛ فقال له ابن مقاتل: لعل لك 
حاحة؟ قال: تعم» قال: وما هي؟ قال: 
مسألة أسألك عنهاء قال: سلني؛ قال: 
تعمء فاستو حتى أسألكهاء فأمر غلمانه» 
فأسندوه. فقال له حاتم: علمك هذاء من 


قضل العلماء 
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أين جئت به؟ قال: .الثقات حدثونى به 
قال: عن من؟ قال: عن أصحاب 
رسول الله یا قال: رسول الله کلف من 
أين جاء به؟ قال: عن جبريل ي قال 
حاتم: ففيم أداء جبريل عن الله وأداه 
إلى رسول الله و وأداه رسول الله ككل 
إلى أصحابهء وأداه أصحابه إلى الثقات» 
وأداه الثقات إليك؟ هل سمعت في العلم: 
من كان في داره أمير أو منعة أكثرء كانت 
له المنزلة عند الله أكثر؟ قال: لاء قال: 
فكيف سمعت من زهد في الدنياء ورغب 
في الآخرة» وأحب المساكين» وقدم 
لآخرته: كان له عند الله المنزلة أكثر؟ قال 
حاتم: فأنت بمن اقتنعت بالنبي يلع 
وأصحابه والصالحينء أم بفرعون 
ونمرود: أول من بنى بالجص والآجر؟ يا 
علماء السوءء مثلكم: يراه الجاهلء 
الطالب للدنياء الراغب فيها؛ فيقول: 
العالم على هذه الحالةء لا أكون آنا شرًا 
مله ؟ وخرج من عنله. 

فازداد ابن مقاتل مرضاء قبلغ ذلك آهل 
ألري ما جرى بينه وبين ابن مقاتل؛ فقالوا 
له: يا أبا عبد الرحمّنء إن الطنافسي 
بقزوين أكثر شيء من هذا؛ قال: فسار 
إليه متعمدّاء فدخحل عليه؛ فقال: 
رحمك الله أنا رجل أعجميء. أحب أن 
تعلمني أول مبتدأ ديني» ومفتاح صلاتي» 
كيف أتوضأ للصلاة؟ قال: نعم وكرامة» 
يا غلام إناء فيه ماء؛ فأتي بإناء فيه مام 


فقعد الطنافسي» فتوضا ثلانًا ثلاناء ثم 
قال: يا هذاء هكذا فتوضاً؛ قال حاتم: 
مكانك يرحمك الله حتى أتوضاً بين 
يديك فيكون أوكد لما أريد؛ فقام 
الطنافسيء فقعد حاتمء فتوضاً ثلانًا 
ثلاثاء حتى إذا بلغ غسل الذراعين: غسل 
أربعًاء فقال له الطنافسى: يا هذل 
أسرفت؛ قال له حاتم: في ماذا؟ قال: 
غسلت ذراعيك أربعًا؛ قال حاتم: يا 
سبحان الل آنا في كف من ماء أسرفت» 
وأنت في هذا الجمع كله لم تسرف؟ فعلم 
الطنافسي أنه أراده بذلك» لم يرد أن يتعلم 
منه شيئًا؛ فدخل إلى البيت» فلم يخرج 
إلى الناس أربعين يومّاء وكتب إلى تجار 
الري وقزوين بما جرى بينه وبين ابن 
مقاتل والطنافسي . 

فلما دخل بغداد: اجتمع عليه أهل 
بغدادء فقالوا له: يا أبا عبد الرحمن» 
أحد إلا قطعته؛ قال: معي ثلاث خصال» 
بهن أظهر على خصمي؛ قالوا: أي شيء 
هي؟ قال: أفرح إذا أصاب خصميء 
وأحزن إذا أخطأء وأحفظ نفسي أن 
أتجهل عليه؛ فبلغ ذلك أحمد بن حنبل» 
فقال: سبحان الله ما أعقلهء قوموا بنا 
حتى نسير إليه؛ فلما دخلواء قالوا له: أبا 
عبد الرحمنء ما السلامة من الدنيا؟ قال 
حاتم: يا أبا عبد الله لا تسلم من الدنياء 
حتى يكون معك أربع خصال؛ قال: أي 


لحلية الأولياء 


شيء هي يا أبا عبد الر حمن؟ قال: تغفر 
للقوم جهلهم» وتمنع جهلك عنهمء وتبذل 
لهم شيئك» وتكون من شيئهم آيسّاء فإذا 
كان هذا: سلمت. 

ثم سار إلى المدينةء» فاستقيله أهل 
المدينة» فقال: يا قومء أي مدينة هذه؟ 
قالوا: مدينة رسول الله وء قال: فأين 
قصر رسول الله يه فأصلي فيه ركعتين؟ 
قالوا: ما كان له قصرء إنما كان له بيت 
لاطئع؛ قال: فأين قصور أصحابه بعده؟ 
قالوا: ما كان لهم قصورء إنما كان لهم 
بيوت لاطئة؛ قال حاتم: يا قوم. فهذه 
مدينة فرعون وجنوده؛ قال الوالي» ولم 
ذاك؟ قال حاتم: لا تعجل علي» آنا رجل 
أعجمي غريب» دخلت المدينةء فقلت: 
مدينة من هذه؟ قالوا: مديئة رسول الله َي 
قلت: فأين قصر رسول الله بيه فأصلي فيه 
ركعتين؟ قالوا: ما كان له قصرء إنما كان 
له بيت لاطىعء قلت: فلأصحابه بعده؟ 
قالوا: ما كان لهم قصورء إنما كان لهم 
بيوت لاطية؛ وقال الله تعالى: َد عن 
لَك في تشول اله سوه عة [الأحزاب: 
١‏ فأنتمء بمن تأسيتمء برسول الله يك 
وأصحابهء أو بفرعون ‏ أول من بنى 
بالجص والآجر ؟ فخلوا عنه» وعرفوه؛ 
فكان حاتم كلما دخل المدينة» يجلس عند 
قبر النبي اه يحدث» ويدعو؛ فاجتمع 
علماء المدينة» فقالوا: تعالوا حتى نخجله 
في مجلسه؛ فجاۋوه» ومجلسه غاص 
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بأهله؛ فقالوا: يا أبا عبد الرحمن» مسألة 
نسألك» قال: 3 قالوا: ما تقول في 
رجل يقول: اللهم» ارزقني؟ قال حاتم: 
متى طلب هذا الرزق» في الوقت» أم 
قبل الرزق؟ قالوا: ليس يُفهم هذا يا أبا 
عبد الرحمن؛ قال: إن كان هذا العبد 
طلب الرزق من ربه في وقت الحاجة» 
فنعم» وإلا فأنتم عندكم حرث» ودراهم 
في آکياسکم» وطعام في منازلکم» وأنتم 
تقولون: اللهم» ارزقنا؛ قد رزقكم الله 
فكلواء وأطعموا إخوانكم ‏ حتى قالها 
ثلانًا ‏ فسلوا الله حتى يعطيكمء أنت 
عسى تموت غدّاء وتخلف هذا على 
الأعداء» وأنت تسأله أن يرزقك زيادة؛ 
فقال علماء أهل المدينة: نستغفر الله يا 
أبا عبد الرحمنء إنما أردنا بالمسألة 
تعمًا. ۸1/ ۸٩‏ - ۸۳] 

* عن أحمد بن محمد بن أيوب 
- صاحب المغازي - قال: اجتمع الئاس 
إلى سفيان بن عيينةء فقال: من أحوج 
التاس إلى هذا العلم؟ فسكتوا؛ ثم قالوا: 
تكلم يا أبا محمد قال: أحوج الناس 
إلى العلم: العلماءء وذلك: أن الجهل 
بهم أقبح» لأنهم غاية الناس» وهم 
يسألون. [۲۸۰/۷] 

# عن سفيان بن عيينة قال: قال بعض 
الفقهاء: كان يقال: العلماء ثلاثة: عالم 
باللهء وعالم بأمر الله. وعبالم بالله 
وبأمر الله؛ فأما العالم بأمر الله: فهو الذي 
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يعلّم السنةء ولا يخاف الله؛ وأما العالم 
بالله: فهو الذي يشاف الله ولا يعلم 
السنة؛ وأما العالم بالله وبأمر الله: فهو 
الذي يعلم السنةء ويخاف الله ؛ فذاك يدعى 
عظيمًا في ملكوت السموات. [580/9] 

* قال وهيب بن الورد: لو أن علماءنا 
- عفا الله عنا وعنهم - نصحو لله في 
عباده» فقالوا: يا عباد الله» اسمعوا ما 
من الزهد في الدنياء فاعملوا بهء ولا 
تنظروا إلى أعمالنا هذه الفاسدة؛ كانوا قد 
نصحوا الله في عباده؛ ولكنهم يأبون. إلا 
أن يجروا عباد الله إلى فتنتهم» وما هم 
فيه. ]۱٤١ - ۱٤۰/۸[‏ 

# عن عبيد الله بن محمد بن عبيد قال: 
دفع إلي رجل من أهل مرو كتابًا فيه: سئل 
عبد الله بن المبارك: ما ينبغي أن يتكرم 
عنه؟ قال: ينبغي أن يتكرم عما حرم الله 
تعالى عليه» ويرفع نفسه عن الدنيا؛ فلا 
تكون منه على بال. ۱۹۹/۸1 - ]۱٩۷‏ 

# عن محمد بن يوسف الباقلاني قال: 
سمعت أبي يقول: سمعت رجلا يسأل أبا 
نصر ‏ بشر بن الحارث - أن يحدثهء فأبى 
علیه» فجعل يرغبه ویکلمه» وهو يأبى 
عليه؛ قال: فلما أيس منهء قال له: يا أيا 
نصرء ما تقول لله غدًا إذا لقيته وسألك: 
لما لا تحدث؟ قال: فقال له بشر: أقول: 
يا رب» كانت نفسي تشتهي أن تحدث» 
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فامتنعت من أن أحدث» ولم أعطها 
شهوتها . [8/هه*] 

* عن بشر بن الحارث قال: لا ينبغي 
لأحد أن يذكر شيئًا من الحديث في 
موضع حاجة» يكون له من حوائج الدنياء» 
يريد أن يتقرب به؛ ولا يذكر العلم في 
موضع ذكر الدنيا؛ وقد رأيت مشايخ: 
طلبوا العلم للدنياء فافتضحوا؛ وآخرين: 
طلبوه» فوضعوه مواضعه» وعملوا به» 
وقاموا به» فأولئك سلمواء فنفعهم الله 
معدن» وأخحذت به ثم سمعت غيرك يقول 
بخلافه» فلا تماره فإتك لا تنتفع بذلك» 
واعمل به لنفسك؛ وقد رأيت أقوامًا: 
وآخرين: سمعوا الكثير» فلم ينفعهم الله 
بىء فكيف؟ واعلمواء أنه يمنع الرزق: 
طلب هذا الحديث. [۸/ ]۳٤۹‏ 

# عن الفضيل بن عياض قال: رأيت 
رسول الله عل في المنام» وإلى جنبه 
فرجةء فذهبت لأجلس؛ فقال: هذا 
مجلس أبي إسحاق الفزاري. فقلت لأبي 
أسامة: أيهما أفضل؟ قال: كان فضيل 
رجل نفسههء وكان أبو إسحاق رجل 
عامة. [014/8؟] 


# عن عبد الرحمن بن مهدي قال: 
احفظ؛ لا يجوز أن يكون الرجل إمامّاء 
حتى يعلم ما يصح مما لا يصحء وحتى 
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لا يحتج بكل شيء؛ وحتى يعلم بمخارج 
العلم. I"/4]‏ 


# عن ذي النون قال: كتب رجل إلى 
عالم: ما الذي أكسبك علمك من ربك» 
وما أفادك في نفسك؟ فكتب إليه العالم: 
آثبت العلم الحجة» وقطع عمود الشك 
والشبهة» وشغلت أيام عمري بطلبه» ولم 
أدرك منه ما فاتني؛ فكتب إليه الرجل: 
العلم نور لصاحبه» ودليل على حظه» 
ووسيلة إلى درجات السعداء؛ فكتب إليه 
العالم: أبليت إليه في طلبه جدة الشياب» 
وأدركني حين علمت الضعف عن العمل 
به؛ ولو اقتصرت منه على القليل» كان لی 
فيه مرشد إلى السبيل. ٠ ]۳٤١/۹1‏ 

# قال أبو عبد الله: دخلت على 
محمد بن أسلم» قبل موته بأربعة أيام» 
بنيسابور؛ فقال: يا أبا عبد الله» تعال 
أبشرك بما صنع الله بأخيك من الخيرء قد 
نزل بي الموتء وقد من الله علي: أن 
ليس عندي درهم يحاسبني الله عليه؛ وقد 
علم الله ضعفي» وأني لا أطيق الحساب» 
فلم يدع عندي شيئًا يحاسبني به الله؛ ثم 
قال: أغلق البابء ولا تأذن لأحد على 
حتى أموت» وتدفنون كتبي» إني أخرج 
من الدنياء وليس أدع ميرانًا غير كتبي» 
وكسائي» ولبدي» وإنائي الذي أتوضاً 
منهء وكتبي هذه؛ فلا تكلفوا الناس مؤونةء 
وكانت معه صرة فيها نحو ثلاثين درهمًا؛ 
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فقال: هذا لابني» أهداه إليه قريب لهء 
ولا أعلم شيئًا أحل لي منهء لأن النبي عله 
قال: «أنت ومالك لأبيك» وقال: أطيب 
ما يأكل الرجل من كسبه» وولده من 
كسبه؛ فكفنوني فيهاء فإن أصبتم لي 
بعشرة دراهم ما يستر عورتي» فلا تشتروا 
بخمسة عشرء وابسطوا على جنازتي 
لبدي» وغطوا على جنازتي كسائي» ولا 
تكلفوا أحدًا ليأتي جنازتي؛ وتصدقوا 
بإنائي : أعطوه مسكينًا يتوضأ منه؟ ثم مات 
في اليوم الرابع» فعجبت أن قال لي ذلك 
بيني وبينه؟ قلما أخرجت جنازته: جعل 
النساء يقلن من فوق السطوح: يا أيها 
الناس» هذا العالم الذي خرج من الدنياء 
وهذا ميراثه الذي على جنازته؛ ليس مثل 
علماتنا هؤلاءء الذين هم عبيد بطونهم» 
يجلس أحدهم للعلم سنتين أو ثلاناء 
فيشتري الضياع؛ ويستفيد المال. [4/١41؟]‏ 

# عن عبد الرحمن بن مهدي قال: حج 
إبراهيم ابني» فلقي محمد بن يوسف 
بمكة؛ فقال له: أقرئ أباك السلام» وقل 
له: هن؛ قال: فرجع إبراهيم» فأخبرني 
بقوله؛ قال: فصرت كذا شهرّاء أشبه رجل 
مريض» من مقالة محمد؛ فقلت: رجل 
مثله» عسى أن يكون بلغه عني شيءى» أو 
رأى علي رؤيا؛ حتى قدم عليناء قال: 
فأخذ بيدي» وجعل يمشي» حتى ظننت أننا 
لا ندرك صلاة المغرب؛ فجلسناء فقلت 
له: يا أبا عبد الله أخبرني إبراهيم ابني 
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عنك بكذا؛ فقال محمد: بلغني أنك 
جلست تحدث الناس» فقلت له: إن 
أحبہبت» حلفت: أن لا أحدث بحديث 
أبدًا؛ فقال: حدّث الناس» وعلّمهم؛ 
ولكن: انظر إذا اجتمع الناس حولك» 
كيف يكون قلبك؟ [Ye _ 4/A]‏ 

# عن إسحاق بن راهويه» وذكر في 
حديث رفعه إلى النبي با قال: إن الله 
فإذا رأيتم الاختلاف» فعليكم بالسواد 
الأعظم». فقال رجل: يا أبا يعقوب» من 
السواد الأعظم؟ قال: محمد بن أسلم 
وأصحابه ومن تبعه؛ ثم قال: سأل رجل 
ابن المبارك» فقال: يا أيا عبد الرحمن» 
من السواد الأعظم؟ قال: أبو حمزة 
السكوني» ثم قال إسحاق: في ذلك 
الزمان ‏ يعني: أيا حمزة ‏ وفي زمائنا: 
محمد بن أسلم ومن تبعه؛ ثم قال 
إسحاق: لو سألت الجهال: من السواد 
الأعظم؟ قالوا: جماعة الناس؛ ولا 
يعلمون أن الجماعة: عالم متمسك بأثر 
النبي ية وطريقه» فمن كان معه وتبعه: 
فهو الجماعة» ومن خالفه فيه: ترك 
الجماعة. ۲۳۸/۹1 -894؟] 

# عن أبي ثور قال: كنت من أصحاب 
محمد بن الحسن» فلما قدم الشافعي 
عليناء جئت إلى مجلسه شبه المستهزئ. 
فسألته عن مسألة من الدورء فلم يجبني» 
وقال: كيف ترفع يديك في الصلاة؟ 


فقلت: هكذاء فقال: أخحطأت» فقلت: 
هكذاء فقال: أخطأت؛ فقلت: وكيف 
أصنع؟ قال: حدثني سفيان عن سالم عن 
أبيه: أن النبي يي كان يرفع يديه حذو 
منكبيه» وإذا ركع» وإذا رفع. قال أبو ثور: 
فوقع في قلبي من ذلك» فجعلت أزيد في 
المجيء إلى الشافعيء وأقصر من 
الاختلاف إلى محمد بن الحسن؛ فقال: 
أجلء» الحق معه؛ قال: وكيف ذلك؟ قال: 
قلت: كيف ترفع يديك في الصلاة؟ 
فأجابني نحو ما أخبرت الشافعي» فقلت: 
أخطات؛ فقال: كيف أصنع؟ فقلت: 
حدثني الشافعي عن سفيان عن الزهري عن 
سالم عن أبيه: أن النبي ب كان يرفع يديه 
حذو منکبیه» وإذا ركع؛ وإذا رفع ؛ قال أبو 
ثور: فلما كان بعد شهرء وعلم الشافعي 
أني قد لزمته للتعلم منهء قال: يا أبا ثورء 
مسألتك فى الدورء وإنما منعنى أن أجيبك 
يومئلٍ: لأنك كنت متعًا . [118-1177/4] 

* عن وهيب بن الورد قال: ضرب مثل 
لعلماء السوءء فقيل: إنما مغل عالم 
السوء: كمثل الحجر في الساقيةء فلا هو 
يشرب الماء» ولا هو يخلي الماء إلى 
الشجرة فتحيى به. وركيم 

# قال أبو الدرداء: إنكم لن تزالوا 
بخير: ما أحببتم خياركم» وقيل فيكم 
بالحق فعرف؛ ويل لكم: إذا كان العالم 
فيكم كالشاة النطيح؛ وكان يقول: اللهمء 
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واجعلنا خيارًا كلناء واجعل أمرنا عند 
خيارناء وإذا أذهبت الصالحين» فلا تبقنا 
بعدهم. [۷/ ۲۸۳] 

# عن قيس بن حازم قال: دخل 
إبراهيم بن أدهم المسجد ببيت المقدس»› 
وسفيان الثوري» فلما صلوا في المسجده 
وصاروا في الصحنء الحرف سفيان» يريد 
الصخرة؛ فقال له إبراهيم: يا أبا عبد الله 
ارجع» فإنك قد ابتليت» وصرت لنا 
إمامّاء فلا يراك الناس فيروه حتمًا؛ 
فانصرف سقيان» وقال: صدقت. فخرجاء 
ولم يمض سفيان إلى الصخرة. [۸/ ]٠١‏ 

* عن الفضيل بن عياض قال: إنما 
هما عالمان: عالم دنياء وعالم آخرة؛ 
قعالم الدنيا: علمه منشورء وعالم 
الآخرة: علمه مستور؛ فاتبعوا عالم 
الآخرة. واحذروا عالم الدنيا لا يصدكم 
بسكرء ثم تلا هله الآية: لل كرا 
تت الأتار ورهن يَأْمُُونَ آمو الاين 
لْبتَطل4 [العوية: 04] الآية. تفسي 
الأحبار: العلماء» والرهبان: العباد؛ ثم 
قال الفضيل: إن كثيرًا من علمائكم: زيه 
أشبه بزي كسرى وقيصر منه لمحمد کا 
إن محمدًا لم يضع لبنة على لبنة» ولا 
قصبة على قصبة؛ لكن رفع له علمء 
فسموا إليه؛ قال: وسمعت الفضيل يقول: 
العلماء كثيرء والحكماء قليل» وإنما يراد 
من العلم الحكمة. #وَمن بوت اليه 


َد أو عا كَيِياً4 [البقرة: 514] 
وقال: لو كان مع علمائنا صبرء ما غدوا 
لأبواب هؤلاء ‏ يعنى: الملوك -؛ وسمعت 
رجلا يقول للفضيل: العلماء ورثة الأنبياء؛ 
فقال الفضيل: الحكماء ورثة الأنبياء؛ 
وقال رجل للفضيل: العلماء كثير؛ فقال 
الفضيل: الحكماء قليل. [4۲/۸] 

چ قال أبو عبد الله: وسألت يحيى بن 
يحيى عن ست مسائل» فأفتى فيهاء وقد 
كنت سمعت محمد بن أسلم أفتى فيها 
بغير ذلك» احتج فيها بحديث النبي كَل 
فأخبرت يحيى بن یحیی بفتيا محمد بن 
أسلم فيها؛ فقال: يا بني» أطيعوا أمره» 
وخذوا بقولهء فإنه أبصر منا؛ ألا ترى أله 
بحتج بحديث النبي كه في كل مسالة؟ 
ولیس ذاك عندنا. [9/ ومع 

* سئل سفيان بن عيينة عن قول علي : 
الققيه كل الفقيه» من لم يقنط الناس من 
رحمة الله ولم يرخص لهم في 
معاصى الله؛ فقال: صدق. لا يكون 
الترخيص إلا في المستقبلء ولا التقنيط 
إلا فيما مضى. [۲۹۸/۷] 

# عن يوسف بن أسياط قال: واللهء 
لقد أدركت أقوامًا فساقًا: كانوا أشد إبقاء 
على مروءاتهم» من قراء أهل هذا الزمان 
على أديانهم. [2/4؟ ‏ ۲۳۹] 

# عن أبي رزين قال: قراء هذا الزمان: 
مثل درهم زیف» حتى يمر بالجهد فيبدو 


قضل العلماء 


ا 
وكلد 


التضذيت الموضوعي 


زيفه. قال أبو يوسف: رحم الله أبا رزين» 
كيف لو أدرك زماننا؟ لقال: ما يؤمن 
هؤلاء بيوم الحساب. ]۳4/۸[ 

*# عن يحيى بن سعيد قال: آنا 
أدعو الله في صلاتي للشافعيء منذ أربع 
سنين . ۹۳/۹1] 

# عن عبد الوهاب بن الورد قال: رب 
عالم يقال له: فقيهء وهو عند الله مكتوب 
من الجاهلين. ]1١617//8[‏ 

* عن أحمد بن حنبل قال: هذا الذي 
ترون» كله أو عامته عن الشافعي؛ وما 
بت منذ ثلاثين سنةء إلا وأنا أدعو 
للشافعي . [48/4] 

# وعنه قال: ما صليت صلاة منذ كذا 
سنة» إلا وأنا أدعو للشافعی. /٩[‏ ۹۸] 

* عن أبي مسلم الخولاني قال: مثل 
العلماء في الأرض: كمثل النجوم في 
الستماءء إذا ظهرت لهم: شاهدواء وإذا 
غابت عنهم: تاهوا. ]١١١/8[‏ 

* عن وهيب بن الورد قال: بلغنا أن 
العلماء ثلاثة: فعالم يتعلمه ليتغنى به عند 
التجار؛ وعالم يتعلمه لنفسهء لا يريد به» 
إلا أنه يخاف أن يعمل بغير علم» فيكون 
ما يفسد» أكثر مما يصلح . ]4/ 6 ] 

# عن سفيان الثوري قال: الأعمال 
السيئة داء» والعلماء دواء؟ فإذا فسد 
العلماء» فمن يشفي الداء؟ 51/51*] 

# وعثهقال: العالم: طبيب الدين» 


والدراهم: داء الدين؛ فإذا جذب الطبيبه 
الداء إلى نفسهء فمتى يداوي غيره؟ [51/5”] 

# وعته قال: ما خالفت رجلا في 
هواهء إلا وجدته يغلي على ذهب أهل 
العلم والورع. [//14] 

# عن إبراهيم بن أدهم قال: من حمل 
شأن العلماءء حمل شرًا كبيرًا. [۲۷/۸] 

# عن سنيد بن داود قال: سألت ابن 
المبارك: من الناس؟ قال: العلماء؛ 
قلت: فمن الملوك؟ قال: الزهاد؛ 
قلت: فمن الغوغاء؟ قال: خزيمة 
وأصحابه؛ قلت: فمن السفلة؟ قال: 
الذين يعيشون بدینهم . [4/لا؟ظة  [11A‏ 

# عن هلال بن خباب قال : قلت لسعيد بن 
جبير: ما علامة هلاك الناس؟ قال: إذا 
ذهب أو هلك علماؤهم. ]۲۷٦/٤[‏ 

* عن يونس بن عبد الأعلى قال: كان 
الشافعي يكلمنا بقدر ما نفهم عنهء ولو 
كلمنا بحسب فهمه: ما عقلنا عنه. [155/9] 

* عن عبد الرزاق قال: سمعت سفيان 
الشوري يقول: سلوني عن التفسير 
والمناسك» فإني بهما عالم. [//لاه - 98] 

* عن عبد الله بن خبيق قال: قال لي 
يوسف بن أسباط: إن أخاف أن يعذب الله 
الناس بذنوب العلماء. [۲۴۹/۸] 

# عن محمد بن الأوزاعى قال: قال 
لي آبي: لو قبلنا من الناس كلما يعطوتاء 
هنا عليهم. ]١48/1[‏ 


لحليت الأولياء 

# عن سفيان بن عيينة قال: قالوا 
لبعض الحكماء: ما لكم أحرص الناس 
على طلب العلم؟ قالوا: لأا أعمل الئاس 
به 1۸1/۷1 - [YAY‏ 

# عن أحمد بن أبي الحواري قال: 
قال لي أبو سليمان: كيف يترك الدنيا من 
تأمرونه بترك الدينار والدرهم» وهم إذا 
ألقوها: أخذتموها أنتم؟ [154/4] 

# عن مالك بن أنس قال: بلغني أن 
العلماء يُسألون يوم القيامة عما يُسأل عنه 
الأنبياء. [819/5] 

# عن عبد الله بن المبارك قال: 
أكثركم علمّاء ينبغي أن يكون: أشدكم 
خوقًا. [1548/4] 

# عن سفيان الثوري قال: مثل العالم: 
موضع الداء. [584/5"] 

# عن سفيان بن عيينة قال: إذا ترك 
العالم: لا أدري؛ أصيبت مقاتله .[۷/ ]۲۷٤‏ 

* وعنه قال: لم أر فقيهًا قط: يداري» 
ولا يماري» ينشر حكمة الله ؛ فإن قبلت: 
حمد اللهء وإن رذت: حمد الله . [// ١584؟]‏ 

الفطنة والذكاء 

#* عن عبد الله بن عمر و4 قال: إنما 

كان مثلنا في هذه الفتنة: كمثل قوم كانوا 


يسيرون على جادة يعرفونهاء فبينما هم 
كذلك» إذ غشيتهم سحابة وظلمة» فأخذ 


ge 
انا‎ 


الفطنة والذكاء 


بعضهم يمينا وشمالاء فأخطأ الطريق» 
وأقمنا حيث أدركنا ذلك» حتى جلى الله 
ذلك عناء فأبصرنا طريقنا الأول» 
فعرفناه» وأخذنا فيه؛ وإنما هؤلاء فتيان 
قريش » يقتتلون على هذا السلطان؛: وعلى 
هذه الدنيا؛ ما أبالي أن يكون لي ما يقل 
بعضهم بعضًا بنعلي هاتين» الجرداوين. 
]"٠١ - ۳*4/1]‏ 

* عن عكرمة قال: كانت القضاة ثلاثة 
- يعني في بني إسرائيل ؛ فمات واحد 
منهمء فجُعل الآخر مكانه؛ فقضوا ما 
شاء الله أن يقضواء فبعث الله ملكا على 
فرس» فمر على رجل يسقي بقرة معها 
عجل» فدعا العجل» فتبع العجل الفرس»ء 
فتبعه صاحب العجل؛ فقال: يا عبد الله» 
عجلي» وقال الملك: عجلي» وهو ابن 
فرسى؛ فخاصمه» حتى أعياه؛ فقال: 
القاضى بينى وبينك» قال: قد رضيت؛ 
قال: فارتفعا إلى أحد القضاة؛ قال: 
قتكلم صاحب العجل» فقال: إنه مر بي 
على فرسه» فدعا عجلي» فتبعه فأبى أن 
يرده - ومع الملك ثلاث درات» لم يرى 
الناس مثلها ‏ فأعطى القاضي درة؛ فقال: 
اقض لي؛ فقال: كيف يسوغ هذا لي؟ 
قال: تخرج الفرس والبقرة» فإن تبع 
العجل الفرس: عذرت؛ قال: ففعل ذلك 
ثم أتى الآخرء ففعل مثل ذلك؛ ثم أتى 
الثالث. فقصا قصتهماء وناوله الدرة» فلم 
يأخذها؛ وقال: لا أقضي بينكما اليوم» 


الفقر 


ا 


التهذيب الموضوعي 


فإني حائض؛ فقال الملك: سبحان الله 
هل يحيض الرجل؟ فقال: سبحان الله 
وهل تنتج الفرس عجلًا؟ فقضى لصاحب 
البقرة. ]۳۳۱/۴ _ ]٣٣۴۲‏ 

* عن الشعبي قال: شهدت شريحًاء 
وجاءته امرأة تخاصم رجلا فأرسلت 
عينيهاء فيكت؛ فقلت: أبا أمية» ما أظنها 
إلا مظلومة؛ فقال: يا شعبيء إن إخوة 
يوسف جاؤوا أباهم عشاء ييكون. [01/4] 

الفقر 

# عن واثلة بن الأسقع قال: كنت من 
أصحاب الصفة» وما منا أحد عليه ثوب 
تام؛ قد اتخذ العرق في جلودنا طوقًا من 
الوسخ والغبار. ]*41/١[‏ 

* عن عبد الله بن عمرء أنه كان لا يأكل 
طعامّاء إلا وعلى تجوانه يتيم. ۲۹۹/۱1] 

# عن أبي هريرة ذه قال: رأيت 
سبعين من أهل الصفة يصلون في ثوب» 
فمنهم من يبلغ ركبتيه» ومنهم من هو 
أسفل من ذلك؛ فإذا ركع أحدهم: قبض 
عليه مخافة أن تبدو عورته. [#41/1] 

* عن عمرو بن العاص َف قال: لأن 
أكون عاشر عشرة مساكين يوم القيامة» 
أحب إلي من أن أكون عاشر عشرة 
أغنياء؛ فإن الأكثرين: هم الأقلون يوم 
القيامة» إلا من قال هكذا وهكذا؛ يقول: 
يتصدق يميئًا وشمالا . [۲۸۸/۱] 


» عن إبراهيم بن أدهم قال: الفقر 
مخزون عند الله في السماء بعدل الشهادة» 
لا يعطيه إلا من أحب . [16/8] 

»# عن طاووسء آنه رأى رجلا 
مسكيئًا : في عيئيه عمشّاء وفي ثوبه وسخ؛ 
فقال له: عدء إن الفقر من الله فأين أنت 
عن الماء؟ ]١4/4[‏ 

# عن يزيد بن ميسرة» أنه كان يقول: 
من رد سائلًا فقد قتله. [YfY /o]‏ 

* عن ابن الزير قال: أمر رمول الله يلق 
عمه العباس أن يأمر ولده: أن يحرث 
القضب ‏ يعني : الرطبة - فإنه ينفي الفقر. 
[re4 /Y]‏ 

+ قال الخواص: الفقير: يعمل على 
الإخلاص: وجلاء القلب» وحضوره 
للعمل. والغني: يعمل على كثرة 
الوسواس» وتفرقة القلب في مواضع 
الأعمال. [۳۲۷/۱۰۔ 1۴۲۸ 

# عن عون بن عبد الله قال: يدخل 
فقراء المهاجرين الجنة قبل أغنيائهم 
هذا البحرء مرت واحدة». وليس فيها 
شىء؛ فقال صاحب البحر: نحلوا 
سبيلهاء ومرت الأخرى موقرة» فحبست 
لينظر ما فيها. ]۲٠٤/٤[‏ 

# عن عبد الله بن عمرو قال: 
تجمعون» فيقال: أين فقراء هذه الأمة 
ومساكينها؟ قال: فتبرزون» فيقولون: ما 


لحليت الأولياء 


جع 
ا 


الفقه 


عندكم؟ فتقولون: يا رب ابتليناء 
فصبرناء وأنت أعلمء ووليت الأموال 
والسلطان غيرنا؛ قال: فيقال: صدقتم ؛ 
قال: فيدخلون الجنة قبل ساثر الناس 
بزمان» وتبقى شدة الحساب على ذوي 
الأموال. ۲۸۹/۱1] 

# عن رجاء بن أبي سلمة قال: قلت 
لحسان بن أبي سنان: أما تحدثك نفسك 
بالفاقة؟ قال: بلى» قلت: فبأي شيء 
تردها؟ قال: أقول لها وكان ذاك _: 
تأخذين المسحاة» فتجلسين مع الفعلة» 
فتكتسبين دائقًا أو دانقین» تعيشين بهما؛ 
فتسكن . ۲۱۱۷/۳1 

# عن عكرمة قال: قال لقمان لابنه: 
قد ذقت المرارة» فليس شيء أمر من 
الفقر؛ وحملت الحمل الثقيل » فليس شيء 
فضةء لكان السكوت من ذهب. Irv /Y1‏ 

# قال أبو الدرداء: ثلاث أحبهن»› 
ويكرههن الناس: الفقر» والمرض» 
والموت. [۲۱۷/۱] 


الفقه 


* عن عبد الله بن مغفل قال: أدلي لي 
جراب من شحوم يوم خييرهء فأتيتهع 
فالتزمته» فقلت: لا أعطي من هذا أحدًا 
اليوم شيئًا؛ فالتفت» فإذا رسول الله كلا 
يتبسم إلي» فاستحييت منه. رواه يحيى بن 


سعيد القطان عن سليمان بن المغيرة؛ 
وقال: قال لي سفيان الثورتي: ليس لأهل 
البصرة حديث أشرف من هذا. ورواه 
يحيى بن آدم عن سليمان بن المغيرة؛ 
وقال: قال سليمان: سألت حميدًا عن 
طعام العدو في الغزو إذا أكل منه وأطعم؛ 
فحدئني بهذا الحديث. [197/1] 


* عن أبي عبد الرحمن بن أحمدء 
قال: حضر قوم من أصحاب الحديث في 
مجلس أبي عاصم الضحاك بن مخلده 
فقال لهم: ألا تتفقهون» وليس فيكم فقيه؟ 
وجعل يذمهم؛ فقالوا: فينا رجل» فقال: 
من هو؟ فقلنا: الساعة يجيء ؟ فلما جاء 
أبي» قالوا: قد جاءء فنظر إليهء فقال له: 
تقدم» فقال: أكره أن أتخطى الناس؛ 
فقال أبو عاصم: هذا من فقهه وأخذهء 
فقال: وسّعوا له» فوسّعوا فدخل؛ فأجلسه 
بين يديه» فألقى إليه مسألة» فأجاب؛ 
وألقى ثانية» فأجاب؛ وثالثة فأجاب؛ 
ومسائل» فأجاب؛ فقال أبو عاصم: هذا 
من دواب البحر. [155-158/4] 


* عن أبي محمد بن بنت الشافعي قال : 
سألت أبي» فقلت: يا أبة» أي العلم 
أطلب؟ فقال: يا بني» أما الشعر: فيضع 
الرفيع» ويرفع الخسيس؛ وأما النحو: فإذا 
بلغ الغاية: صار مؤديًا؛ وأما الفرائض : 
فإذا بلغ صاحبها فيها غاية: صار معلم 
حساب؛ وأما الحديث: فتأتي بركته وخيره 


الفواحش - القرآن 


E 
ھی ا1ا‎ 
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عند فناء العمر؛ وأما الفقه: فللشاب» 
وللشيخ» وهو سيد العلم. ]٠١١ - ۱۲٤/۹1‏ 

# عن أبي إدريس الخولاني قال: لأن 
أرى في طائفة المسجد نارًا توقد» أحب 
إلي من أن أرى فيها رجلا يقص» ليس 
بفقيه. ]1١74/5[‏ 

# عن عبد العزيز بن أبي الرواد قال: 
قلت لعكرمة بنيسابور: الرجل يدخل 
الخلاءء وفي إصبعه خاتم فيه اسم الله؛ 
قال: يجعل فصه في باطن كفهء ثم يقبض 
عليه . [۳۲۸/۳] 


| الفواحش 


#عن شبيل بن عوف قال: من سمع 
بفاحشة فأفشاهاء فهو كمن أبداها . [4/ ]٠١١‏ 

* عن ابن طاووس عن أبيه قال: كان 
رجل من بني إسرائيل» وكان ريما داوى 
المجانين» وكانت امرأة جميلة» يأخذها 
الجنون؛ فجيء بها إليه» فتُركت عنده» 
فأعجبته» فوقع عليهاء فحملت؛ فجاءه 
الشيطان» فقال: إن عُلم بها افتضحت» 
فاقتلهاء وادفنها في بيتك؛ فقتلهاء ودفنها 
في بيته» فجاء أهلها بعد ذلك بزمان 
يسألونه عنها؛ فقال لهم: إنها ماتت» فلم 
يتهموهء لصلاحه» ورضاه؛ فجاءهم 
الشيطان؛ فقال: إنها لم تمت» ولكن قد 
وقع عليهاء فحملت» فقتلهاء ودفنها في 
بيته» في مكان كذا وكذا؛ فجاء أهلهاء 


فقالوا: ما نتهمك» ولكن: أخبرنا أين 
دفنتهاء ومن كان معك؟ ففتشوا بیته» 
فوجدوها حيث دفنها؛ فأخذء فسجن؟ 
فجاء الشيطان» فقال: إن كنت تريد أن 
أخرجك مما أنت فيهء فاكفر بالله؛ فأطاع 
الشيطان» فكفر باللهء فقّتل» فتبرأ منه 
الشيطان؛ حينئذٍ قال طاووس: فلا أعلم 
أن هذه الآية نزلت إلا فيه: # كَل ليطن 
إذ اک للإنكن افر كنا كر ل ف 
رى سل [الحشر: 15] الآية. [9/4] 


| القرآن | 
* عن علي ذه قال: واللهء ما نزلت 
آية» إلا وقد علمت فيم آنزلت» وأين 
ولسانًا سؤولًا. 79/11 548] 


» سئل علي بن الحسن عن القرآنء 
فقال: ليس بخالق» ولا مخلوق؛ وهو 
كلام الخالق كيك . [/1848] 

* عن ميمون بن مهران قال: لو أن آهل 
القرآن أصلحواء لصلح الناس. [8*8/4] 

* عن مالك بن دينار قال: يا حملة 
القرآن» ماذا زرع القرآن في قلوبكم؟ فإن 
القرآن ربيع المؤمن» كما أن الغيث ربيع 
الأرض؛ فإن الله ينزل الغيث من السماء 
إلى الأرض» فيصيب الحش» فتكون فيه 
الحبة فلا يمنعها نتن موضعها: أن تهتزء 
وتخضرء وتحسن؛ فيا حملة القرآن» ماذا 
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ذيع القرآن في قلوبكم؟ أين أصحاب 
سورة؟ أين أصحاب سورتين؟ ماذا عملتم 
فيهما؟. [؟6548/5” ۔ ۳۵۹] 

# عن حبيب بن أبي جمرة قال: إذا 
ختم الرجل القرآنء قبّله الملك بين 
عينيه. [88/8؟] 

* جمع أبو موسى طب القراء فقال: 
لا تُدخلوا عليء إلا من جمع القرآن؛ 
قال: فدخلنا عليه زهاء ثلاثمائةء فوعظنا؛ 
وقال: أنتم قراء أهل البلدء فلا يطولن 
عليكم الأمد» فتقسو قلوبكم» كما قست 
قلوب آهل الكتاب؛ ثم قال: لقد أنزلت 
سورة» كنا نشبهها ببراءة» طولًا وتشديدّاء 
حفظت منها آية؛ لو كان لابن آدم واديان 
من ذهب» لالتمس إليهما واديًا ثالقّاء ولا 
يملأ جوف ابن آدم إلا التراب؛ وأنزلت 
سورة كنا نشيهها بالمسبحاتء أولها 
سبح اللهء حفظت آية كانت فيها: يا 
ای متأ للم قولوت ما لا قوي 
[الصف: ؟] فتكتب شهادة في أعناقكم؛ ثم 
تُسألون عنها يوم القيامة. [1/ اه؟] 


* عن أبي موسى الأشعري ذه أنه 
جمع الذين قرؤوا القرآن» فإذا هم قريب 
من ثلائمائة» فعظّم القرآن؛ وقال: إن 
هذا القرآن: كائن لكم أجرّاء وكائن 
عليكم وزرًا؛ فاتبعوا القرآنء ولا يتبعنكم 
القرآن؛ فإنه من اتبع القرآن: هبط به على 
رياض الجنة؛ ومن تبعه القرآن: زخ في 


بلع 0 
0" ا 


القران 
قفامء فقذفه في النار. [69//15؟7] 

# عن رجاء العطاردي قال: كان أبو 
موسى الأشعري يطوف علينا في هذا 
المسجد ‏ مسجد البصرة ‏ يقعد حلقاء 
فكأني أنظر إليه» بين بردين أبيضين» يقرئني 
القرآن» ومنه أخذث هذه السورة: افا 
َي رك الى عق [العلق: .]١‏ قال أبو 
رجاء: فكانت أول سورة أنزلت على محمد 
رسول الله کل . 751/11 ]۲٥۷‏ 

*# عن عبد الله بن مسعود قال: إن 
القرآن أنزل على سبعة أحرف» ما منها 
حرف» إلا له ظهر وبطن؛ وإن علي بن أبي 
طالب عنده علم الظاهر والباطن. ]٠١ /١1‏ 

* عن عبد الله بن مسعود: قال: يتبغي 
لحامل القرآن أن يُعرف بليله إذا الناس 
نائمون» وينهاره إذا الناس يفطروثء» 
وبحزنه إذا الناس يفرحونء وببكائه إذا 
الناس يضحكون» وبصمته إذا الناس 
يخلطونء وبخشوعه إذا الناس يختالون؛ 
وينبغي لحامل القرآن: أن يكون باكيّاء 
محزوئاء حكيمّاء حليمّاء عليمّاء سكيئًا ؛ 
ويتبغى لحامل القرآن: أن لا يكون جافيّاء 
ولا غافلاء ولا صخاباء ولا صياححًاء ولا 
حديدًا. [۱۳۰/۱] 

* كان علقمة: يخكم القرآن كل 
خميس . [44/9] 

# كان ثابت البناني: يقرأ القرآن في 
يوم وليلةء ويصوم الدهر. [؟/91"] 


القرآن 


87 
القن 


التشذيب الموضوعي 


# كان الشافعي: يختم في شهر 
رمضان ستين ختمة» ما منها شيء إلا في 
صلاة. ]1۳٤/۹[‏ 

* قال ابن مسعود له : إن هذا القرآن 
مأدبة اللهء فمن استطاع أن يتعلم منه شيئًا 
فليفعل» فإن أصفر البيوت من الخير: 
الذي ليس فيه من كتاب الله شيء؛ وإن 
البيت الذي ليس فيه من كتاب الله شيء: 
كخراب البيت الذي لا عامر له؛ وإن 
الشيطان يخرج من البيت الذي تسمع فيه 
سورة البقرة. ]١181-1*0/١1[‏ 

# عن أبي العالية قال: قال رجل 
لأبي بن كعب: أوصنى؛ قال: اتخذ 
كتاب الله إماماء وارض به قاضيًا وحكمًا؛ 
فإنه الذي استخلف فيكم رسولكم. شفيع » 
مطاعء وشاهد لا يتهم ٠‏ فيه ذكركم» وذكر 
من قبلك» وحكم ما بينكمء وخبركم» 
وخبر ما بعدكم. [208/1] 

* عن هشام بن عروة عن أبيه قال: 
دخلت على أسماء وهي تصلي» فسمعتها 


کو کے 


وهي تقرأ هذه الآية: ور 21 علا 
وَوَقَنَا عَدَابٌ أَلتَّمُووٍ 4# [ال_طرر: ۲۷]. 
فاستعاذت؛ فقمت وهي تستعيذء فلما طال 
علي ء أتيت السوق؛ نم رجعت» وهي في 
بكائها تستعيذ. [؟88/5] 


* كان عمر طبه يمر بالآية في وردهء 
فتخنقه» فيبکي› حتى يسقط؟ ثم يلرم 
بیته ٠‏ حتی یعاد يحسيوته مريضًا. ]11/1 


# عن كعب الأحبار قال: ليقرأن 
القرآن رجال» وإنهم أحسن أصوانًا من 
العزاقات وحداة الإبل؛ لا ينظر الله إليهم 
يوم القيامة؛ وليصبغن أقوام بالسوادء لا 
ينظر الله إليهم يوم القيامة. ]۳۷۷/١[‏ 
* عن كعب الأحبار قال: من حسن 
صوته بالقرآن في دار الدنيا: أعطاه الله في 
الجنة قبة من لؤلؤة ‏ أو قال: من زيرجد - 
فيعطيه الله من حسن الصوت في الجنة: ما 
يزوره أهل الجنة» فيستمعون إليه. [6/ ۳۷۷] 
* عن سعيد بن عثمان قال: سمعت ذا 
النون يقول: 
منع القرآن بوعده ووعيده 
مقل العيون بليلها أن تهجع 

فهموا عن الملك الكريم كلامه 
فهمًا تذل له الرقاب وتخضع 
[Fo /41‏ 

# عن كعب الأحبار قال: من ختم 
القرآن: زوّجه الله مائة ألف زوجة من 
الحور العين» لكل زوجة مائة ألف ألف 
وصيف ووصيفة؛ ومن قرأ شيئًا منه: 
فيحساب ذلك؛ وإن ختمه مرابظا: 
زاده الله على ذلك مائة آلف آلف 
ضعف» وبنى له عدد ذلك قصورًا وغرقًاء 
من در وياقوت في الجنة؛ وكان ذلك 
على الله يسيرًا. ]4/1 _ [r‏ 

# عن محمد بن خالد الضبي قال: لم 
يكن يدرى كيف يقرأ خيثمة القرآن» حتى 


5 Fw | 
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مرض» فجاءته امرأته» فجلست بين يديه 
فبكت؛ فقال لها: ما يبكيك؟ الموت لا 
بد منه؛ فقالت له المرأة: الرجال بعدك 
علي حرام؛ فقال لها خيثمة: ما كل هذا 
أردت منكء إنما كنت أخاف رجلا 
واحدّاء وهو أخي محمد بن عبد الرحمن» 
وهو رجل فاسقء» يتناول الشراب؟ 
فكرهت أن يشرب في بيتي الشراب: بعد 
إذ القرآن يتلى فيه في كل ثلاث. [116/4] 

# عن أحمد بن ثعلبة العامل قال: 
سمعت سالمًا الخواص يقول: كنت أقرأ 
القرآن» ولا أجد له حلاوة؛ فقلت 
لنفسي: اقرئيه كأنك سمعتيه من 
رسول الله كللّء فجاءت حلاوة قليلة؛ 
فقلت لنفسي: اقرئيه كأنك سمعتيه من 
جبريل 8# حين يخبر به النبي ككل قال: 
فازدادت الحلاوة؛ ثم قلت لها؛ اقرئيه 
كأنك سمعتيه حين تكلم به» قال: 
فازدادت الحلاوة كلها. [۸/ ۲۷۹] 

# عن عون بن عبد الله بن عتبة قال: 
كان يقال: مثل الذي يطلب علم 
الأحاديث» ويترك القرآن: مثل رجل أخذ 
باب زريبة فيها غنم» فمرت به ظباءء 
فاتبعها يطلبهاء فلم يدركها؛ فرجع» فوجد 
غنمه قد خحرجت؛ فلا هذه أدركء ولا 
هذه أدرك. [4/ه؛؟] 

# عن علقمة قال: كنت رجلا حسن 
الصوت بالقرآن» فكان عبد الله بن مسعود 


۲٣ ار‎ 


القرآن 
يبعث إلي» فآنيه؛ فيقول لي: عبد الله 
رتل فداك أبي وأمي» فإني سمعت 
رسول الله بل يقول: «حسن الصوت زينة 
القرآن؟ . ]۲۳/٤[‏ 

# عن الفضيل بن عياض قال: حامل 
القرآن: حامل راية الإسلام؛ لا ينبغي له 
أن يلغو مع من يلغوء ولا أن يلهو مع من 
يلهوء ولا يسهو مع من يسهو؛ وينبغي 
لحامل القرآن: أن لا يكون له إلى الخلق 
حاجة» لا إلى الخلفاء فمن دونهم؛ وينبغي 
أن يكون حوايج الخلق إليه. [95/4] 

٭ كان ابن مسعود: يقرأ القرآن من 
الجمعة إلى الجمعةء ويقرأه في رمضان: 
في ثلاث. ]۱۹٩/۷[‏ 

* كان سفيان الثوري: يديم النظر في 
المصحف؛ فيوم لا ينظر فيه يأخذه 
فيضعه على صدره. [۱۹/۷] 

# عن شقيق قال: مر على عبد الله 
بمصحف مزين بالذهب» فقال: إن أحسن ما 
زين به المصحف: تلاوته بالحق . ]1١8/14[‏ 

* عن الحسن قال: كان أحدهم يقرأ 
القرآن» فيصبح يُعرف ذلك فيه؛ وأحدهم 
اليوم يقرأ القرآن. فكأنما يحمل به رداء 
کتان. ]16١/4[‏ 

# عن خيثمة بن عبد الرحممن قال: 
مرّت بعيسى ابن مريم 84 امرأة» فقالت: 
طوبى طوبى» لبطن حملك» ولشدي 
أرضعك؛ فقال عيسى ##: بل طوبى 


القرآن 
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لمن قرأ القرآن» واتبع ما فيه. ]١114/4[‏ 

# قال محمد بن واسع : القرآن بستان 
العارفين» فأينما حلُوا منه حلوا في 
نزهة. ]۳٤۷/۲[‏ 

# عن الشافعي قال في حديث 
النبي وَل: «ليس منامن لم يتغن 
بالقرآن». إنه ليس أن يستغني به ولكنه 
يقرۇە حذرًا وتحزيئًا . [4/ ]١ 4١‏ 

* عن سفيان الثوري قال: كان يقال: 
يا حملة القرآن» لا تتعجلوا منفعة 
القرآن؛ وإذا مشيتم إلى الطمعء فامشوا 
رويدًا. [5/ وم 

# عن سقيان بن عيينة قال: قال عثمان 
له: إن قلوبنا طهرت ما شبعت من 
کلام الله ؛ وقال عثمان: ما أحب أن يأتي 
علي يوم ولا ليلة» إلا أنظر في كلام الله 
- يعني : القرآن - في المصحف. [۲۷۲/۷] 

# عن ضمرة قال: قال لي إبراصيم بن 
في كم : تختم القرآن؟ قلت : في کنا و وکذا؛ 
كل سبع» أو ثلاث . [ه/ 54 - 44؟] 

# عن صفوان بن عمرو قال: سمعت 
أيفع بن عبد يقول: لما قدم خراج العراق 
له» فجعل عمر يعد الإبل» فإذا هي أكثر 
من ذلك؛ وجعل عمر يقول: الحمد لله 
وجعل مولاه يقول: يا أمير المؤمنينء هذا 


والله من فضل الله ورحمته فقال عمر: 
كذيت» ليس هو هذا؛ يقول لله تعالى: 
«ثل يكل ل وريب مكلك تترا». 
يقول: بالهدى والسنة والقرآن» فبذلك 
فليفرحوا؛ هو َر يما مهو [يونس: 
۸]. وهذا مما يجمعون. [8/؟"١ ‏ 159] 

# قال سليمان بن منصور: كنت في 
مجلس أبي منصورء فوقعت رقعة في 
المجلسء فإذا فيها: يسم الله الرحمن 
الرحيم؛ يا أبا السري» آنا رجل من 
إخوانك» تبت على يديك؛ وأنا اشتريت 
من الله ل حورّاء على صداق ثلاثين 
ختمة» فختمت منها تسعًا وعشرين؛ فأنا 
في الثلاثين» إذ حملتني عيناي» فرأيت: 
كان حوراء خرجت علي من المحراب؛ 
فلما رأتني أنظر إليهاء أنشأت تقول برخيم 
صوتها: 

أتخطب مثلي وعني تنام 

ونوم المحبين عني حرام 
لأناخلقنالكلامرئ 
كثير الصلاة براه الصيام 

فانتبهت وأنا مذعور. [۳۲۹/۹- ۳۲۷] 

# عن وهيب بن الورد قال: نظرنا في 
هذا الحديث» فلم نجد شيئًا أرق لهذه 
القلوب» ولا أشد استجلابًا للحق: من 
قراءة القرآن لمن تدبره. [8/؟4١]‏ 

٭ عن عبيد الله بن سعيد قال: أخاف أن 
يضيق على الناس تتبع الألفاظ » لأن القرآن 
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أعظم حرمة» وسع أن يقرأ على وجوه» إذا 
كان المعنى واحدًا. [80/4-١1م*]‏ 

* عن أبي يوسف المتبولي قال: كتب 
حذيفة إلى يوسف ‏ أو يوسف إلى حذيفة - 
أما بعد: فإن من قرأ القرآن ڈ لم آثر الدنياء 
فهو ممن اتخذ آیات الله هزوًا؛ ومن كان 
طلبٌ الفضائل أهم إليه من ترك الذنوب» 
فهو مخدوع؛ وقد حبب أن يكون خيرًا 
عاليّا» أصبر علينا من ذنوبنا. [1*/8؟] 

# عن كعب الأحبار قال: عليكم 
بالقرآن» فإنه فهم العقل» ونور الحكمة» 
وينابيع العلم؛ وأحدث الكتب عهدًا 
بالرحمن. ]۳۷٦/۰[‏ 

# عن الأعمش عن إبرا م اي 
قال: إذا قرأ الرجل القرآن نهارًا: صلت 
عليه الملائكة حتى يمسي؛ وإذا قرأه ليلا : 
صلت عليه الملائكة حتى يصبح. قال 
الأعمش: فرأيت أصحابناء يعجبهم أن 
يختموه أول النهارء أو أول الليل. وقال 
إبراهيم: قال عبد الله: إني لأكره أن أرى 
القارئ سميئّاء نسيًا للقرآن. 41/ ۲۲۷] 

* عن عون بن عبد الله بن عتبة قال: 
كانوا يمثلون: مثل الذي يسمع القرآن» إذا 
قرئ ولا يؤمن: مثل جيش خرجواء 
فغنمواء فقسموا الغنائم» فأعطوا بعضهمء 
ولم يعطوا بعضًا؛ فقالوا: كنا جميعّاء ما 
شأننا لا نعطى؟ فقال: إنكم لم تكونوا 


مؤمنون. [15/4؟] 


ا 


اا 
القرآن 

# عن عبد الله بن أحمد بن حتبل قال : 
كان أبي يقرأ في كل يوم سبعّاء ويختم في 
كل سبعة أيام؛ وكانت له ختمة في كل 
سيع ليال» سوى صلاة النهار؛ وكان 
ساعة يصلي عشاء الآخرة» ينام نومة 
خفيفة؛ ثم يقوم إلى الصباحء يصلي 
ويدعو. [۱۸۱/۹] 

# عن سفيان بن عيينة قال: لا تبلغوا 
ذروة هذا الأمرء إلا حتى لا يكون شيء 
أحب إليكم من الله؛ ومن أحب القرآنء فقد 
حب الله؛ افقهوا ما يقال لكم . [۲۷۸/۷] 

# عن فيان بن عيينةء أنه قال: من 
أعطي القرآن» فمد عيئيه إلى شيء مما 

صغر القرآن» فقد خالف القرآن؛ ألم 
تسمع قوله تعالى: «يلا مه عك ل ما 
مستا بو اروا ا مم هة لل لديا ليم 
فيه ورف ريك ر وا [طه: ]۱۳١‏ يعني : 
القرآن. ]۳٠۰۳/۷[‏ 
# عن عبد الحميد الحماني قال: سثل 
سفيان ‏ وأنا شاهد: الغزو أحب. أو 
رجل يقرأ القرآن؟ قال: رجل يقرأ 
القرآن. 158/901 

* قال فضل الرقاشي: ما تلذذ 
المتلذذون» ولا استطارت قلوبهم بشيء : 
كحسن الصوت بالقرآن؛ وكل قلب لا 
يجب” على حسن الصوت بالقرآن» فهو 
قلب ميت. ]7١17/5[‏ 


)١(‏ يجب: أي يضطرب. 


القرآن 


FT 
ثلا‎ 


التهذيب الموضوعي 


# عن الفضيل بن غزوان قال: كان 
لكرز عود عند المحراب» يعتمد عليه إذا 
نعس . [۵/ ۸۰] 

# عن كعب الأحبار في قوله: 
والب لفون )4 [الواقعة: .]٠١‏ 
قال: هم أهل القرآن. 51/ ۳۷۷] 

* كان ابن محيريز: يختم القرآن في 
كل سبع . ]١54/8[‏ 

3 عن أ الخولاني قال: 
القرآن: آية مبشرة» وآية منذرة وآبة 
فريضة»ء أو قصص» أو أخبار؛ وآية 
تأمرك. وآية تنهاك. ]١١۳/١[‏ 

* عن سفيان الثوري قال: وددت أني 
حين قرأت القرآن: وقفت عئذة» فلم 
أتجاوز إلى غيره. [55/5؟] 


بى إدريس 


* عن ميمون بن مهران قال: من تبع 
القرآن: قاده القرآن» حتى يحل به في 
الجنة؛ ومن ترك القرآن: لم يدعه القرآن؛ 
يتبعه» حتى يقذفه في النار. [84/4] 

# عن عبد الله العمري قال: سمعت 
عبد الرحمن يقال: أكثر قراءتك القرآن» 
فإنه يقودك إلى الجنة. [585/8] 

* عن شقيق البلخي قال: عملت في 
القرآن عشرين سنة؛ حتى ميزت الدنيا من 
الآخرة» فأصيتة في حرفین؛ وهو قوله 
تعالى: وتا أو وتشر ين سیو َم الحو 


لد وها وما عند آله خَير وا 
[القصص: .]1٠‏ 150/81 


# عن حوشب بن مسلم عن الحسنء 
أنه كان يقول: ابن آدمء إنك إن قرأت هذا 
القرآنء ثم آمنت به: ليطولن في الدنيا 
حزنك» وليشتدن في الدنيا خوفك» 
وليكثرن في الدنيا بكاؤك. [148/5] 


# عن إبراهيم بن سعد قال: كان 
حزب أبي سعد: من البقرة» إلى ا 
ا EAE.‏ 
ل Ov’ /F1‏ 


[الأحزاب: 


# عن يونس بن عبد الأعلى يقول: 
سئل الشافعى عن مسألة ‏ وأنا حاضر -» 
فقال: يا يونس» أجب فيها؛ فقلت: 
إياك سأل ‏ أصلحك الله -_» قال: أجب 
فيهاء قلت: يلتمس منك الجواب» إن 
الجواب فيها بعيدء غير أني أعد له 
علةء وأكره أن أجيب عن مسألةء فيقال 
لي: من أين قلت؟ فأسكت؛ أو تكلم 
كلامًا نحوه. [2/9؟1١]‏ 

* قيل لذي النون: ما الأنس بالله؟ 
قال: العلم والقرآن. ۴۷۷/۹1] 

*٭ عن أبى داود الطرسوسي قال: قلت 
لعبد الله بن المبارك: إنا نقرأ بهذه 
الألحان؛ فقال: إنما كره لكم منهاء إنا 
أدركنا القراءء وهم يؤتون» تسمع 
قراءتهم؛ وأنتم تدعون اليوم: كما يدعى 
المغنون. [154/8] 

* عن الجنيد: علمنا مضبوط 
بالكتاب والسئة» من لم يحفظ القرآن» 


م 


تحلية الأولياء 
ولم يكتب الحديث» ولم يتققه» لا 


يقتدى به. ]886/٠١[‏ 

» عن أبى الحسين بن هند قال: 
المتمسك بكتاب الله» هو الملاحظ للحق 
على دوام الأوقات» والمتمسك بكتاب الله 
لا يخفى عليه شيء من أمر دينه ودنیاه» بل 
يجري في أوقاته على المشاهدةء لا على 
الغفلةء فيأخذ الأشياء من معدنهاء ويضعها 
في معدنها. [۱۰/ ۳۹۳] 

# عن الحماني قال: لما حضرت أبا 
بكر بن عياش الوفاة» بكت أخته» فقال: 
لا تبك» - وأشار إلى زاوية فى البيت - 
فقد ختم أخوك في تلك الزاوية ثمانية 
عشر ألف ختمة. ]"٠٤/۸[‏ 

# عن إبراهيم النخعي قال: كانوا 
يكرهون أن يصغروا المصحف؛ قال: 
وكان يقال: عظموا کتاب الله. [۲۳۰/4] 

» عن حوشب بن مسلم عن الحسن 
قال: تفقدوا الحلاوة في ثلاث: في 
الصلاةء وفي القرآن» وفي الذكر؛ فإن 
وجدتموهاء فامضوا وأبشرواء فإن لم 
تجدوهاء فاعلم أن بابك مغلق. ]17١/5[‏ 

# عن أبي إسحاق السبيعي قال: أقراً 
أبو عبد الرحمن السلمي القرآن في 
المسجد أربعين سنة. [197/4] 

# عن إبراهيم قال: كان الأسود ‏ بن 
يزيد النخعي ‏ يختم القرآن في رمضان في 
كل ليلتين» وكان ينام بين المخرب 


۷ | 


تبر القرآن 


والعشاء» وكان يختم القرآن في غير 
رمضان: في کل ست يال . ]1۳/1[ 


| تدبر القرآن 


# عن يحيى بن الفضل الأنيسي قال : 
سمعت بعض من يذكر عن محمد بن 
المنكدر: أنه» بينا هو ذات ليلة قائم 
يصلي» إذ استبکی» وكثر بکاژه» حتى 
فزع أهله» وسألوه ما الذي آبكاه؟ 
فاستعجم عليهمء وتمادى في البكاء؛ 
فأرسلوا إلى أبي حازم» فأخيروه بأمرى 
فجاء أبو حازم إليه» فإذا هو يبكي؛ قال: 
يا أخيء ما الذي أبكاك. قد رعت 
أهلك» أفمن علة؟ أم ما بك؟ قال: 
قول الله تعالى: ودا هم یت آلو ما لم 
را تيوب [الزمر: .]٤١‏ قال: فبكى 
أبو حازم أيضًا معه» واشتد بكاؤهماء 
قال: فقال بعض أهله لأبي حازم: جثنا 
بك لتفرّج عنه فزدته؛ قال: فأخبرهم ما 
الذي أبكاهما . ]۱٤٩/۳1‏ 

# عن منصور بن عمار أنه قال: 
حرجت ليلة من الليالي» وظننت أن 
النهار قد أضاءء فإذا الصبح علاء 
فقعدت إلى دهليز يشرف؛ فإذا أنا 
بصوت شاب يدعو ويبکي» وهو يقول: 
اللهم وجلالك» ما أردت بمعصيتي 
مخالفتك» ولكن عصيتك إذ عصيتك 
بجهلي» وما آنا بنكالك جاهلء ولا 
لعقوبتك متعرض» ولاء بنظرك مستخف؛ 


Fv, | 


تدير القرآن 


3 ۲۸ | 


التهفذيب الموضوعي 


ولكن سوّلت لي نفسي» وأعانني عليها 
شقوتي» وغرني سترك المرخى علي؛ 
فقد عصيتك وخالفتك بجهلي؛ فمن 
عذابك من يستنقذني؟ ومن أيدي زبانيتك 
من يخلصني؟ وبحبل من أتصل إن أنت 
قطعت حبلك عني؟ واسوأتاه إذا قيل 
للمخفين: جوزواء وقيل للمثقلين: 
حطوا؛ فيا ليت شعري: مع المثقلين 
أحطء أم مع المخفين أجوز؟ ويحي» 
كلما طال عمري» كثرت ذنوبي؛ ويحي» 
كلما كبر سني» كثرت خطاياي؛ فيا 
ويلي» كم أتوب؟ وكم أغود؟ ولا 
أستحي من ربي. قال منصور: فلما 
سمعت كلام الشاب» وضعت فمي على 
باب دارم وقلت: أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيمء بسم الله الرحمن 
الرحيم: إن الله هو السميع العليم تارا 
وَقُودُمًا الاش وَلطْجَرَةُ4 ([التحريم: ]١‏ 
الآية. قال منصور: ثم سمعت للصوت 
اضطرابا شديدّاء وسكن الصوت؛ 
فقلت: إن هناك بلية» فعلّمت على 
الباب علامة» ومضيت لحاجتى؛ فلما 
رجعت من الغداةء إذ أنا بجنازة 
منصوبة» وعجوز تدخل وتخرج باكية؛ 
فقلت لها: يا أمة الله من هذا الميت 
منك؟ قالت: إليك عني» لا تجدد علي 
أحزاني؛ قلت: إني رجل غريب» 
أخبرينى؛ قالت: واش لولا أنك 
غريب ما أخبرتك؛ هذا ولدي. من 


موالي رسول الله يَلِ؛ِ وكان إذا جن 
عليه الليل» قام في محرابه يبكي على 
ذنويه» وكان يعمل هذا الخوص» فيقسم 
كسبه ثلاثا: فثلث يطعمني» وثلث 
للمساكين» وثلث يفطر عليه؛ فمر علينا 
البارحة رجل لا جزاه الله خيرّاء فقرأ 
عند ولدي آیات فيها النارء فلم يزل 
يضطرب ويبكي» حتى مات كنِ. قال 
منصور: فهذه صفة الخائفين إذا خافوا 
السطوة. [۳۲۸/۹ - ۴۲۹] 


* عن عامر بن عبد الله بن الزبير قال: 
جئت أبىء فقال: أين كنت؟ فقلت: وجدت 
أقوامًا ما رأيت خيرًا منهم» يذكرون الله 
تعالی؛ فيرعد آحدهم» حتى يغشى عليه من 
خشية الله تعالى؟ فقعدت معهم؛ فقال: لا 
تقعد معهم بعدها؛ فرأى كأنه لم يأخذ ذلك 
فيّ؛ فقال: رأيت رسول الله يل يتلو 
القرآن» ورايت أبا بكر وعمر يتلوان 
القرآن. فلا يصيبهم هذا؟ أفتراهم أخشع لله 
تعالى من أبي بكر وعمر؟ فرأيت أن ذلك 
كذلك فترکتهم. ۱۹۷/۴7 -158] 


٭# عن حفص بن حميد قال: قال لي 
لار شن ك سر © دسا لك 
زرك @ الى مص هرك © [الشرح: 
۱ ۳]. فقال: يا ابن آم زيادء أنقض ظهر 
رسول الله يَكلِ؟ فجعل يبكي كما يبكي 
الصبي . [1417/4] 


لحلية الأولياء 


دم 


TT 


تدبر القرآن 


# عن جعفر قال: سمعت حوشيًا - بن 
مسلم ‏ يقول: سمعت الحسن يحلف 
بالله» يقول: وال يا ابن آدمء لئن قرأت 
القرآن» ثم آمنت به؛ ليطولن في الدنيا 
حرنك» وليشتدن فى الدنيا خوفك» 
وليكثرن في الدنيا بكاۆك . DF /Y1‏ 


# عن حميد الرواسي قال: كنت عند 
علي والحسن ابني صالح› ورجل يقرأ 
علي : لا يحرنهم افرع كاي 
[الأنياء: .]٠١١‏ فالتفت علي إلى الحسنء 
وقد اصفار واخضار؛ فقال: يا حسن» 
إنها أفزاع فوق أفزاع. ورأيت الحسن أراد 
أن يصيح» ثم جمع ثوبه فعض عليه؛ حتى 
سکن» فسكن عنه؛ وقد ذبل فمه» 
واخضار واصفار. ۴۳۰/۷1] 

* عن عبد الرحمن بن عجلان قال: 
بت عند الربيع بن خثيم ذات ليلةء فقام 
يصلي» فمر بهذه الآية: ام حَيِب الي 
جرحأ ألْكَيْكَاتِ 4 [الجاثية: ]١١‏ الآية. 
فمكث ليلته حتى أصبحء ما جاوز هذه 
الآية إلى غيرهاء ببكاء شديد. ]١١١/۲1‏ 

# عن هشام الدستوائي قال: لما توفي 
عمرو بن عتبة بن فرقدء دخل بعض أصحابه 
على أخته؛ فقال: أخبرينا عنه؛ فقالت: قام 
ذات ليلة» فاستفتح سورة حم» فلما أتى 
على هذه الآية: ورش يوم اة إذ 
المرب الى الاجر كَطِيِينَ» [غافر: 18]. 
فما جاوزها حتى أصبح . ]۱٥۸/41‏ 


# عن معمر مؤذن التيمي قال: صلى 
إلى جنبي سليمان التيمي بعد العشاء 


2 
ر م 


الآخرة» وسمعته يقرأ: برك الزى يدو 
لْثلك* [الملك: .]١‏ قال: فلما أتى على 
هله الآية: ًا راوه فة يبتك وجه 
الت كفرأ4 [الملك: ۲۷]. جعل 
يرددهاء حتى خف أهل المسجدء 
فانصرفوا؛ قال: فخرجت وتركته؛ قال: 
وغدوت لأذان الفجرء فنظرتء فإذا هو 
في مقامه؛ قال: فسمعت» فإذا هو فيها لم 
يجزهاء وهو يقول: ا راوه وُلْمَهٌ سيت 
وجه ات كُفَرُوا» [الملك: ۲۷]. [۲۹/۳] 

#* عن جعفر قال: سمعت مالك بن 
دينار يقول: إن الصديقين إذا فُرأ عليهم 
القرآنء طربت قلوبهم إلى الآخرة. زاد 
السراج في حديثه: ثم قال: خذواء 
فيقرأ» ويقول: اسمعوا إلى قول الصادق 
من فوق عرشه. [؟/88*] 

# عن الأعمش قال: بتنا ليلة سبع 
وعشرين من رمضان في مسجد الأياميين» 
عند طلحة وزبيد؛ فأما زبيد: فختم القرآن 
بليل» ثم رجع إلى أهله؛ وأما طلحة: 
فكرر فيه» حتى ختم مع الصبح» أو قال: 
مع القجر. ]۱۸/١[‏ 

# عن عبد الله بن رياح قال: كان 
صفوان بن محرز المازني إذا قرأ هذه 
ملع [الشعراء: ۲۲۷]. بكى» حتى 


PL | 


تدبر القرآن 


اھ ا 


التهذيب المو ضوعي 


آقول: اندق قصيص زوره. ]۲۱٤/۲1‏ 

* قيل لورقاء ‏ يعني: ابن إياس -: 
كان سعيد بن جبير يصنع كما يصنع هؤلاء 
الأئمة اليوم: يطربونء أو يرددون؟ قال: 
معاذ الله إلا أنه: كان إذا مر على مثل 
هذه الآية في حم المؤمن: #إذ الل 


ف أعكقهمّ 00 وَالتَلَيلٌ و لسَلَيِلُ بسحبو 40 [غافر: 
¥1[. مدها 8 41/ [vr‏ 


چ عن الشافعي» قال في ذكر هؤلاء 
القوم الذين يبكون عند القراءة» فقال: قرأ 


رجل وإنسان حاضر: ل لقنم آل كنا 


يبكي؛ فقيل له: يا بغخيض» هذا موضع 
البكاء؟ . [18/9] 

* عن أبي عمران الجوني قال: 
واللهء لقد صرف إلينا ربنا كلك في هذا 
القرآن» ما لو صرفه إلى الجبال» لهتّها 
وحناها . [۴۱۱/۲] 

# عن أبي نعيم قال: سمعت عمر بن 
ذر يقرأهذهالآية: ل لَك رل4 
[القيامة: 4*]. فجعل يقول: يا رب» ما 
هذا الوعيد؟ . [ه/؟١1]‏ 

*# عن مزاحم بن زفر قال: صلى 
بنا سفيان الثوري المغرب» فقرأء حتى 
بلغخ: هيك نعبد وَإِيَاكَ ين4 
[الفاتحة: 5]. بكى حتى انقطت قراءته؛ ثم 
عادء فقرآ: الحمد لله. ۱۷/۷1] 


چ كان عمر بن ذر: إذا قرأ هذا الآية: 


ليك يوم الزب4 [الفاتحة: 4]. قال: 
يا لك من يومء ما أملاً ذكرك لقلوب 
الصادقين. ]1٠١/6[‏ 

* قرأ رجل عند عمر بن عبد العزيز 
سورة» وعنده رهط؛ فقال بعض القوم: 
لحن ؛ فقال له عمر: أما كان فيما سمعت 
ما يشغلك عن اللحن؟ [ه/4*] 

»* عن أبي المليح قال: قرأيومًا 
ميمون: زتها اين ا شرن @4 
[يس: 54]. فرق حتى بکی؛ ثم قال: ما 
سمع الخلائق بعتب أشد منه قط . [4/؟4] 

٭ كان سعيد بن جبير إذا أتى.على هذه 
الآية: <«شَوْت يكتئوت © إن الل ف 
اعقو ات تخ © فى یر4 
[غافر: ۷۰ - ۷۲] رجع فيهاء ورددها مرتین 
أو ثلانًا. /٤[‏ ۲۷۲ ۔ عام 

٭ عن خلف بن حوشب قال: قال 
إبراهيم: ما ذكرت هذه ا إلا ذكرت 
برد الشراب: ويل م وق ما وة 
[سبأ: ه؛]. [8/4؟5] 


# عن القاسم ب بن أبي يوب قال: 


سمعت سعيدٌ بن جبير يردد هذه الآية 
في الصلاة بضعًا وعشرين مرة: اقا 
يوما يُيجَمُورت فيد إلى الوڳ [البقرة: ]۲۸١‏ 
الآية. ]۲۷۲/٤[‏ 

٭# عن فضيل بن غزوان قال: د 
على كرز بن وبرة بیته» فإذا عند مصلاه: 
حفيرة قد ملأها تبئّاء وبسط عليها كساءء 


لحلية الأولياء 


م 
القن 


تدبر القرآن 


من طول القيام؛ فكان يقرأ ف 
والليلة القرآن ثلاث مرات. /e]‏ ¥4[ 


في اليوم 


* عن عرو بن مالك تال بينما نحن 
يومًا عند أبى الجوزاء يحدثناء إذ خر 
رجل» فاضطرب» فوثب أبو الجوزاءء 
فسعى قبله؛ فقيل: يا أبا الجوزاء إنه 
رجل به الموت؛ ققال: إنما كنت أراه من 
هؤلاء القفازين» ولو كان منهم. لأمرت 
به» وأخرجته من المسجد؛ إنما 
ذكرهم الله فقال: تفيضص أعينهم » 
جلودهم . [*/ *4[ 

* عن أبي سليمان الداراني قال: ريما 
أقمت في الآية الواحدة خمس ليال» ولولا 
أني بعد أدع الفكر فيهاء ما جزتها أبدًا؛ 
وريما جاءت الآية من القرآن» تطير العقل؛ 
فسبحان الذي رده إليهم بعد. [94/؟5157] 

* عن محمد بن كعب القرظي قال: 
لأن أقرأ في ليلة حتى أصبح: إا رار 
الْأَيِسُ را [الزئزلة: ١]ء‏ وط آلقارعة » 
[القارعة: .]١‏ لا أزيد عليهماء وأتردد 
فيهماء وأتفكر؛ أحب إلي من أن أهدر 
القرآن هدرًا؛ أو قال: أنثره نثرًا . 14/0" 
[1s -‏ 


آ: ر ار ع آل ران عل جلي اراتم 
کی فک ن ق ا 


.1١‏ ثم قال: أقسم لكم» لا يؤمن عبد 
بهذا القرآن» إلا صدع قلبه. [؟/08] 


# عن محمد بن المنكدر: أنه جزع عند 
الموت» فقيل له: لم تجزع؟ فقال: أخشى 


ی كق قال الله تعالى: 


ودا ھم قت لله عا لم کا تيبو 
[الزمر: «۲٤۷‏ 8 اعت أن يبدو لي من الله 
ما لم أكن أحتسب. ]14١/۴1‏ 


# كان عروة بن الزبير إذا كان أيام 
الرطب يثلم حائطه» ثم يأذن للناس فيه» 
فيدخلون ويأكلون ويحملونء قال: وكات 
ينزل حوله ناس من أهل البدوء فيدخلون 
ويأكلون ويحملونء وكان إذا دخله ردد 
هذه الآية: لوزلا إِذْ دلت جنك قُلْتَ مَا 
س له ا مي إلا با [الكهف: وجا 
حتى يخرج من الحائط. [؟/:18] 

* عن ثابت البناني أنه قرأ: الى مَل 
عل الْأَِدَوَ 406 [الهمزة: ۷] قال: تأكله إلى 
فؤاده وهو حي» لقد تبلغ فيهم العذاب؛ ثم 
بکی» وأبكى من حوله. [۳۲۳/۲] 


# عن يحيى بن الفضل الأنيسي قال: 
سمعت بعض من يذكر عن محمد بن 
المنكدر: أنه بينا هو ذات ليلة قائم 
يصلي» إذ استبكى» وكثر بکاۋه» حتى 
فزع أهله؛ وسألوه: ما الذي أبكاء؟ 
فاستعجم عليهمء وتمادى في البكاء؛ 
فأرسلوا إلى أبي حازم» فأخبروه بأمره؛ 
فجاء أبو حازم إليه» فإذا هو يبكي» قال: 
يا أخيء ما الذي أبكاك؟ قد رعت 
أهلك» أفمن علة؟ آم ما بك؟ فقال: إنه 


2 


تلاوة القرآن - القبر 


مرت بي آيه في كتاب الله كيْكَ. قال وما 
هي؟ قال: قول الله تعالى وا هم ين 
آلو ما لم یکو بو [الزمر: ۷٤]؛‏ 
قال: فبكى أبو حازم أيضًا معهء واشتد 
بكاؤهما. فقال بعض أهله لأبي حازم: 
جكناك لتفرج عنهء فزدته؟ فأخبرهم ما 
الذي آبکاه. [147/9] 

* عن إسماعيل الطوسي قال: بينا نحن 
ذات يوم عند الفضيل» مغشيًا عليه» فقال 
الفضيل: شكر الله لك ما قد علمه منك. 
قال: وسمعت إسماعيل الطوسيء أو 
غيره» قال: بينما نحن نصلي ذات يوم 
الغداةء حلف الإمام» ومعنا علي بن 
فضيل؛ فقرأ الإمام: فين كَهررْتُ لب4 
[الرحمن: 01]. فلما سلم الإمام؛ قلت: يا 
علي» أما سمعت ما قرأ الإمام؟ قال: 
ماهو؟ قلت: في كَصِرْتُ الرَن» 
[الرحلن: ]٥١‏ لحر مَعْصُويتٌ ف كار 463 
[الرحمن: .]۷١‏ قال: شغلني ما كان قبلها: 
وسل کا وڈ ین كر شاش علا نتیران 
© ) [الرحش: .]۳١‏ [۸/ ۲۹۷ ۔ ۲۹۸] 


| تلاوة القرآن 


# عن محمد بن سيرين قال: قالت 
امرأة عثمان بن عفان حين أطافوا به 
يريدون قتله: إن تقتلوه أو تتركوهء فإنه 
كان يحبي الليل كله في ركعةء يجمع فيها 
القران. 11/لاه] 


* سئل محمد بن سيرين عمن يسمع 


ر 


التهذيب الموضوعي 
وبيلهم: أن يجلسوا على حائط» فيقرأ 
عليهم القرآن من أوله إلى آخره؛ فإن 
سقطواء فهم كما يقولون. [؟/68؟] 

# عن سفيان الثوري قال: أفضل 
الذكر: تلاوة القرآن في الصلاق ثم: 
تلاوة القرآن في غير الصلاةء ثم: الصومء 
ثم الذكر. [37/97] 

القبر 

* عن نافع قال: شهدت مع ابن عمر 
جنازة» فلما فرغ من دفنهاء قال قائل: 
ارفعوا على اسم الله » فقال ابن عمر: إن 
أسم الله علا كل شيء» ولكن: ارفعوا 
باسم الله. [۳۱۲/۱] 

* عن حذيفة ضيه قال: إن في القبر 
حسايا » ويوم القيامة حسابا ؛ فمن حوسب 
يوم القيامة عذّب. ۲۸۳/۱1] 

* عن موسى بن عقبة: أنه رأى مالم بن 
عبد الله بن عمر لا يمر بقبره بليل ولا 
نهارء إلا يسلم عليه» يقول: السلام 
عليكم؛ فقلت له في ذلك؛ فأخبرني عن 
أبيه: أنه كان يقول ذلك. [۲/ ۱۹۵] 

* عن مجاهد في قوله تعالی : وی 
أشي بهذو [الروم: ]٤٤‏ قال: في 
القبر. [۲۹۷/۳] 

* عن طاووس قال عن الموتى: يفتنون 
في قبورهم سيمًا؛ فكانوا يستحبون أن 


ا 


لحلية الأولياء 


يطعم عنهم تلك الأيام. 111/4[ 

# وعنه قال: لا يحرز دين المؤمن» 
إلا حفرته. [5/4] 

# عن سفيان الثوري قال: لا يحرز 
المؤمن» إلا قبره. 51/ *9*] 

# عن القاسم بن مخيمرة قال: لأن 
أطأ على سنان محمي حتى ينفذ من 
قدمي» أحب إلي من أن أطأ على قبر 
رجل مؤمن متعمدًا. ]8١/11‏ 

# عن كعب الأحبار قال: قبر إسماعيل: 
بين المقام» والركن» وزمزم. 1/51] 

# عمارة بن مهران المعولى قال: قال لى 
محمد بن واسع: ما أعجب إلى منزلك؛ 
قال: قلت: وما يعجبك من منزلي» وهو 
عند القيور؟ قال: وما عليك» يقلون الأذى 
ويذكرونك الآخرة. ]۳٤۸/۲[‏ 

# عن مسعر بن كدام قال: 

ومشيددارًا ليسكن داره 

سكن القبور وداره لم يسكن 
]1/۷[ 

# عن ميمون بن مهران قال: خرجت 
مع عمر بن عبد العزيز إلى المقبرة» فلما 
نظر إلى القبور: بكى؛ ثم أقبل علي». 
فقال: يا أبا أيوب» هذه قبور آبائي بني 
آمية» كأنهم لم يشاركوا أهل الدنيا في 
لذتهم وعيشهمء» أما تراهم صرعى قد 
حلت بهم المثلات» واستحكم فيهم 
البلاء» وأصابت الهوام في أبدانهم مقيلة؟ 


سس 


القبر 


ثم بکی» حتى غشي عليه؛ ثم أفاق» 
فقال: انطلق بناء فوالهء ما أعلم أحدًا 
أنعم ممن صار إلى هذه القبور» وقد أمن 
عذاب الله. [ه/59؟] 

# عن الحارث بن سعيد قال: أخحذ 
بيدي رياح القيسي يومّاء فقال: هلم يا أبا 
محمد» حتى نبكي على ممر الساعات 
ونحن على هذه الحال؛ قال: وخرجت 
معه إلى المقابرء فلما نظر إلى القبور 
صرخء ثم خر مغشيًا عليه؛ قال: فجلست 
والله عند رأسه أبكى؛ قال: فأفاق» فقال: 
ما يبكيك؟ قلت: لما أرى بك» قال: 
لنفسك فابك؛ ثم قال: وانفساءمء 
وانفساه ثم غشي عليه؛ قال: فرحمته 
واللهء مما نزل يف فلم أزل عند رأسه 
حتى أفاق؛ قال: فوثب» وهو يقول: 
طك ,ذا کر ای يلك إا كر 
اة [النازعات: .]١١‏ ومضى على 
وجهه وأنا أتبعه» لا يكلمني؛ حتى انتهى 
إلى منزله» فدخل» وصفق بابه؛ ورجعت 
إلى أهلي» ولم يلبث بعد ذلك إلا يسيرّاء 
حتى مات رحمة الله تعالى عليه. [۱۹۳/۹] 

* عن ثابت البناني قال: إذا وضع 
الميت في قبره: احتوشته أعماله 
الصالحة؛ وجاء ملك العذاب» فيقول له 
بعض أعماله: إليك عنهء فلو لم يكن إلا 
أنا: لما وصلت إليه. [1849/5] 


# عن إبراهيم بن الحكم بن أبان قال: 


القبر 


TE | 
5 ر‎ 


التهذيب الموضوعي 


قال أبي: كنت جالسًا مع عكرمة عند 
منزل ابن داود» وكان عكرمة نازلا مع ابن 
داود نحو الساحل؛ فذكروا الذين يغرقون 
في البحر؛ فقال عكرمة: الحمد لله إن 
الذين يغرقون في البحر: تتقسم لحومهم 
الحيتان؛ فلا يبقى منهم شيء إلا العظامء 
تلوح؛ فتقلبها الأمواج» حتى تلقيها إلى 
البرء فتمكث العظام حيناء حتى تصير 
حائلًا نخرة» فتمر بها الإبلء فتأكلهاء ثم 
تسير الإبل فتبعر» ثم يجيء بعدهم قوم 
فينزلون متزلاء فيأخذون ذلك البعرء 
فيوقدون» ثم تخمد تلك النار» فتجيء 
ريح» فتلقي ذلك الرماد على الأرض؛ 
فإذا جاءت النفخةء قال الله ميك : «َهإدًا 
هُمْ فام نوق [الزمر: 58]. فيخرج 
أولئك وأهل القبور سواء. [704/5- 540] 

* عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن 
أبيه قال: يجعل للقير لسانًا ينطق بى 
فيقول: يا ابن آدم» كيف نسيتني؟ أما 
علمث أنى بيت الأكلة» وبيت الدود 
وبيت الوحشة» وبيت الوحدة؟. ]۲۷١/۴1‏ 

# قال عمر بن عبد العزيز لرجل من 
جلسائه: أيا فلانء لقد أرقت الليلة 
تفكرّاء قال: فيم يا أمير المؤمنين؟ قال: 
في القبر وساكنه؛ إنك لو رأيت الميت 
بعد ثالثة في قبرهء لاستوحشت من قربه» 
بعد طول الأنس منك بناحيته؛ ولرأيت بيا 
تجول فيه الهوام» ويجري فيه الصديدء 
وتخترقه الديدان» مع تغير الريح وبلى 


الأكفان؛ بعد حسن الهيئة» وطيب الريح› 
ونقاء الثوب؛ ثم شهق شهقةء وخر مغشيًا 
عليه؛ فقالت فاطمة: يا مزاحمء ويحك» 
أخرج هذا الرجل عناء فلقد نحص على 
أمير المؤمنين الحياة منذ ولي» فليته لم 
يل؛ قال: فخرج الرجلء فجاءت فاطمة 
تصب على وجهه الماء وتبكي» حتى أفاق 
من غشيتهء فرآها تبكي؛ فقال: ما يبكيك 
يا فاطمة؟ قالت: يا أمير المؤمنين» رأيت 
مصرعك بين أيديناء فذكرت به مصرعك 
بين يدي الله للموت؛ وتخليك من الدنياء 
وفراقك لناء فذاك الذي أبكاني؛ فقال: 
حسبك يا فاطمة» فلقد أبلغت؛ ثم مال 
ليسقطء فضمته إلى نفسها؛ فقالت: بأبي 
أنت يا أمير المؤمنين» ما نستطيع أن 
نكلمك بكل ما نجد لك في قلوبنا؛ فلم 
يزل على حاله تلك حتى حضرته 
الصلاةء فصبت على وجهه ماءء ثم 
نادته: الصلاة يا أمير المؤمتين؛ فأفاق 
فزعًا. ]1۸/0 _ 14[ 

* شهد عمر بن عبد العزيز حيث دفن 
ابنه عبد الملك» قال: لما دفنه» وسوى 
عليه قبره بالأرض» وضعوا عنده خشبتين 
من زيتون: إحداهما عند رأسه» والأخرى 
عند رجلیه» ثم جعل قبره بينه وبين القبلة» 
واستوى قائمّاء وأحاط به الناس؛ فقال: 
رحمك الله يا بنی» لقد كنت بارًا بأبيك؛ 
والله» ما زلت منذ وهبك الله لي مسرورًا 
بك؛ ولا واش ما كنت قط أشد بك 


لحلية الأولياء 
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قبض العلم - قضاء الحوائج 


سروراء ولا أرجى بحظي من الله فيك»› 
منذ وضعتك في هذا المنزل الذي 
صيرك الله إليه؛ فرحمك الله وغفر لك 
ذنبك» وجزاك بأحسن عملك» ورحم الله 
كل شافع يشفع لك بخيرء من شاهد أو 
غائب؛ رضينا بقضاء الله. وسلمنا 
لأمر الله » والحمد لله رب العالمين؛ ثم 
انصرف. [۰/ ۳٣۹‏ لامع 

# عن عتبة بن هارون قال: مر فضل 
الرقاشي ‏ وأنا معه - بمقبرة؛ فقال: يا أيها 
الديار الموحشة: التي نطق بالخراب 
فناؤهاء وشيد في التراب بناؤهاء فمحلها 
مقترب» وساكنها مغترب في محلة 
المتشاغلين؛ لا يتواصلون تواصل الإخوان» 
ولا يتزاورون تزاور الجيران. ]7١97/5[‏ 

# عن ميمون بن مهران قال: كنت 
جالسًا عند عمر بن عبد العزيزء فقرأ: 
الگ اتر © حى بش المَترَ 
© [التكاثر: ١ء .]١‏ فقال لي: يا 
ميمون» ما أرى القبر إلا زيارة» ولا بد 
للزائر أن يرجع إلى منزله ‏ يعني: إلى 
الجنةء أو الثار -. 1007/81] 

# عن محمد بن كعب قال: لما 
استخلف عمر» بعث إلي وأنا بالمدينةء 
فقدمت عليه» فلما دخلت عليه جعلت 
أنظر إليه نظرًا لا أصرف بصري عنه 
تعجبّاء فقال: يا ابن كعب» إنك لتنظر إلي 
نظرًا ما كنت تنظره» قال: قلت: تعجبًا . 


قال: ما أعجبك؟ قلت: يا أمير المؤمنين» 
أعجينى ما حال من لونك» ونحل من 
جسمك» ونفش من شعرك؛ قال: فكيف 
لو رأيتني بعد ثلاث؟ وقد دليت في حفرتي 
أو قبري» وسالت حدقتاي على وجنتي» 
وسال منخري صديدًا ودمّاء كنت لي أشد 
نكرة. [۳۳۳/۰] 

» عن أحمد بن ضرار العجلي قال: 
أتيت داود الطائي ‏ وهو في دار واسعة 
خربة» ليس فيها إلا بيتء وليس على بيته 
باب -؛ فقال له بعض القوم: أنت في دار 
وحشة» فلو اتخذت لبيتك هذا بابّاء أما 
تستوحش؟ فقال: حالت وحشة القبر بيني 
وبين وحشة الدنيا. ]٠٤١/۷1‏ 


قبض العلم 

# عن هشام بن مسلم الكتاني قال: 
سألت ابن محيريز» فأكثرت علیه؛ فقال: يا 
هشام» ما هذا؟ قلت: ذهب العلم؛ فقال: 
إن العلم لن يذهب» ما دام كتاب الله و3 . 
رجل سأل عن أمرء حتى إذا عرف ما عليه 
فيه مما له أتاه» وهو يعرفه؛ كرجل آتاه» 
وهو لا يعرقه؟. [141/8] 


| فضاء الحوائج 


© عن الأوزاعي» أن عمر بن الخطاب 
رضي الله تعالى عنه حرج في سواد الليل» 
فرآه طلحةء فذهب عمرء فدخل بيثَاء ثم 
دخل بينًا آخر؛ فلما أصبح طلحة» ذهب 


Fe أ‎ 


قضاء الحوائج 


TT 


هھ ا 


التهذيب الموضوعي 


إلى ذلك البيت؛ فإذا بعجوز عمياء مقعدة» 
فقال لها: ما بال هذا الرجل يأتيك؟ 
قالت: إنه يتعاهدني منذ كذا وكذاء يأتيني 
بما يصلحني» ويخرج عني الأذى؛ فقال 
طلحة: كلتك أمك يا طلحة» أعثرات 
عمر تتبع؟ ]44/1١[‏ 

* عن حرمي قال: استعان رجل بثابت 
البناني على القاضي في حاجة» فجعل لا 
يمر بمسجدء إلا نزل فصلى» حتى انتهى 
إلى القاضي؛ وقد ختمت القماطر؛ فكلمه 
في حاجة الرجل» فقضاها؛ فأقبل ثابت 
على الرجل» فقال: لعله شق عليك ما 
رأيت؟ قال: نعم؛ قال: ما صليت 
صلاة. إلا طلبت إلى الله تعالى فى 
حاجتك . [۳۲۱/۲ ۔ ۳۲۲] ١‏ 

# مر تاجر بعشارين» فحبسوا عليه 
سفينته. فجاء إلى مالك بن دينار» فذكر 
ذلك له؛ فقام مالك» فمشى معه إلى 
العشارين»ء فلما رأوه؛ قالوا: يا آبا 
يحيى» ألا بعثت إليناء ما حاجتك؟ قال: 
حاجتي أن تخلوا سفينة هذا الرجل؛ 
قالوا: قد فعلنا ‏ قال: وكان عندهم کوزء 
يجعلون فيه ما يأخذون من الناس من 
الدراهم ‏ فقالوا: ادع الله لنا يا أبا يحبى؛ 
قال: قولوا للكوز يدعو لكم! كيف أدعو 
لكمء وألف يدعو عليكم؟ أترى يستجاب 
لواحدء ولا يستجاب لألف؟ ]۴۷٤/۲([‏ 

# عن عامر بن عبيدة قال: أول ما 
أنكر من عمر بن عبد العزيز: أنه خرج في 


جنازةء فأتى ببُرد كان يلقى للخلفاء» 
يقعدون عليه إذا خرجوا إلى جنازة؛ فالقي 
له» فضربه برجله» ثم قعد على الأرض؛ 
فقالوا: ما هذا؟ فجاء رجلء فقام بين 
يديه؟ فقال: يا أمير المؤمنين» اشتدت بي 
الحاجةء وانتهت بي الغاقة» والله سائلك 
عن مقامي غذدًا بين يديك وفي يده 
قضيب قد اتكأ عليه بسنانه ؛ فقال: أعد 
على ما قلت؛ فأعاد عليه؛ قال: يا أمير 
المؤمنين» اشتدت بي الحاجة» وانتهت بي 
الفاقة» والله سائلك عن مقامي هذا بين 
يديك؛ فبکی» حتى جرت دموعه على 
القضيب؛ ثم قال: ما عيالك؟ قال: 
خمسةء أناء وامرأتي» وثلاثة أولادي؛ 
قال: فإن الفرض لك ولعيالك عشرة 
دنانير» وتأمر لك بخمسمائة: مائتين من 
مالي» وثلالمائة من مال الله ؛ تبلغ بهاء 
حتى يخرج عطاؤك. ]١45/0[‏ 

# عن عبد الله بن محمد بن أسماء 
قال: سمعت سعيد بن عامر يذكر: أن 
قومًا أتوا حسان بن أبي سنان» ومعهم 
رجل قد كانت حاله حسنة» فتغيرت؛ 
فأتوا حسانًا يريدون أن يكلموه ليعينه في 
شيء» فوجدوه ضجرًا؛ فقال بعضهم 
لبعض: لا نرى أن نكلمه وهو على هذه 
الحال؛ قال: فسألوهء ثم أرادوا أن 
ينصرفوا؛ قال: فقال لهم: ما حاجتكم؟ 
قالوا: يا أبا عبد الله. نعود إليك؛ قال: 
فقال: لاء تكلموا بحاجتكم ؛ فقالوا: هذا 
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فلان قد عرفتهء كانت حالته حسنة قبل 
اليوم» فتغيرت؛ فأردنا أن نجمع له شيئًا؛ 
قال: مکانکم؛ قال: فدخل» فأخرج صرة 
فيها أربعمائة درهم؛ فقال أما إني لم أخلف 
غيرها؛ ثم قال: مكانكم حتى أخبركم بما 
رأيتم من غمي: بنيت مخدمًا لأهلناء أنفقنا 
عليه سبعة وعشرين درهمًاء وكسرًا هو بنا 
رافق؛ ولو لم نبنه» وجدنا عنه بدّا؛ فذلك 
الذي رأيتم من غمي . ]1١8/1‏ 


# عن شعبة قال: لولا حوائ شنج لي 
إليكم» ما جلست معكم؛ وکانت حوائجه: 
أن يسأل لجيرانه الفقراء. ]٠٤١/۷1‏ 


* دخل علي بن الحسين على محمد بن 
أسامة بن زيد في مرضهء فجعل يبكي؛ 
فقال: ما شأنك؟ قال: علي دين؛ قال: 
كم هو؟ قال: خمسة عشر ألف دينار. 
قال: فهو علي. ]۱٤۱/۳1‏ 


# عن سهل بن بشر قال: مر بي 
إبراهيم بن أدهم ‏ وأنا أكسر عود حطب 
قد أعياني ‏ فقال لي: يا محمدء قد 
أعياك؟ قلت: نعم؛ قال: فتأمر لنا به؟ 
قلت: نعم» قال: وتعيرنا الفأس؟ قلت: 
نعم؛ قال: فأخذ العود» ووضعه على 
رقبته» وأخذ الفأس» ومضى؛ فبينا أنا 
على ذلك إذا آنا بالباب قد فتحء 
والحطب يطرح في الباب مكسراء وألقى 
الفأس» وأغلق الباب ومضى؛ [قال]: 
وكان إبراهيم إذا صلى العشاءء وقف بين 


يدي الدورء فنادى بأعلى صوته: من يريد 
يطحن؟ قكانت المرأة تخرج القفةء 
والشيخ الكبير» فينصب الرحى بين 
رجلين» فلا ينام حتى يطحن بلا کراء؛ ثم 
أتى أصحابه. [۷/ ۲۷۲ ۔ #الا] 

# عن شفيق بن إبراهيم قال: بينا نحن 
ذات يوم عند إبراهيم» إذ مر به رجل من 
الصناع؛ فقال إبراهيم: أليس هذا فلاتا؟ 
قيل: نعم؛ فقال لرجل: أدركهء فقل له: 
قال لك إبراهيم: ما لك لم تسلّم؟ قال: 
لا والله» إن امرأتي وضعت» وليس عتدي 
شيء» فخرجت شبه المجنون؛ فرجعت 
إلى إبراهيم» وقلت له: فقال: إنا لله 
كيف غفلنا عن صاحبنا حتى نزل به 
الأمر؟ فقال: يا فلان» ائت صاحب 
البستان» فاستسلف منه ديئارين» وادخل 
السوق» فاشتر له ما يصلحه بدينار» وادفع 
الدينار الآخر إليه؛ فدخلت السوق» 
وأوقرت بدينار من كل شيءء وتوجهت 
إليهء فدققت الباب؛ فقالت امرأته: من 
هذا؟ قلت: أناء أردت فلانًا؛ قالت: 
ليس هو هنا؛ قلت: فمري بفتح الباب» 
وتنحى ؛ قال: ففتحت الباب» فأدخلت ما 
على البعيرء وألقيته في صحن الدارء 
وناولتها الدينار؛ فقالت: على يدي من 
هذا؟ قلت: قولى: على يد أخيك: 
إبراهيم بن آدهم؛ فقالت: اللهم» لا تنس 
هذا الوم لإبراهيم. 2837/0/1 - ۳۸۲] 

# عن أحمد بن أبي الحواري قال: 
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بلغني» أن نصرائيًا أهدى إلى الأوزاعي جرة 
عسل» فقال له: يا أبا عمروء تكتب لي» 
إلي والي بعلبك؟ فقال: إن شئت: رددت 
الجرةء وكتبت لك؛ وإلا: قبلت الجرة» 
ولم أكتب لك؛ قال: فرد الجرةء وكتب 
له؛ فوضع عنه ثلاثين دينارًا . ]۱٤۳/٩[‏ 

# كان زبيدًا - بن الحارث الأيامي -» 
إذا كانت ليلة مطيرة: أضاء بشعلة من نارء 
فطاف على عجائز الحي؛ فقال: أوكف 
عليكم البيت؟ أتريدون نارًا؟ فإذا أصبح» 
طاف على عجائز الحي» ويقول: ألكم في 
السوق حاجة؟ أتريدون شيئًا؟ [ه/1»] 

٭ عن عمران بن حدير قال: أرسل ابن 
سيرين إلى أبي مجلز: أن ابعث إلينا بنفقة 
لا تطلبهاء حتى نبعث بها إليك؛ قال: 
فصر ثلاث مائة» فأرسل بها إليه. ]١١/[‏ 

# دخلت ابنة أسامة بن زيد على 
عمر بن عبد العزيزء ومعها مولاة لها 
تمسك بيدهاء فقام لها عمرء ومشى إليها 
حتى جعل يديها في يدهء ويله في ثيابه» 
ومشى بها حتى أجلسها في مجلسه» 
وجلس بين يديهاء وما ترك لها حاجة إلا 
قضاها. [11/8؟] 
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* عن إبراهيم بن يزيد التيمي عن أبيه 
قال: وجد علي بن أبي طالب درعًا عند 
يهوديء التقطهاء فعرفها؛ فقال: در عي 


سقطت عن جمل لي أورقء فقال: 
اليهودي: درعي» وفي يدي؛ ثم قال له 
اليهودي: بيني وبينك قاضي المسلمين» 
فأتوا شريسًا؛ فلما رأى عليًا قد أقبل: 
تحرف عن موضعه» وجلس علي فيه؛ ثم 
قال علي: لو كان خصمي من المسلمين» 
لساويته في المجلس؛ ولكني سمعت 
رسول الله يك يقول: «لا تساووهم في 
المجلس» والجؤوهم إلى أضيق الطرق» 
فإن سبوكمء فاضربوهم؛ وإن ضربوكم. 
فاقتلوهم» ثم قال شريح: ما تشاء يا أمير 
المؤمنين؟ قال: درعي سقطت عن جمل 
لي أورق» والتقطها هذا اليهودي؛ فقال 
شریح : ما تقول يا يهودي؟ قال: درعي » 
وفي يدي؛ فقال شريح: صدقت والله يا 
أمير المؤمنين» إنها لدرعك» ولكن: لا 
بد من شاهدين؛ فدعى قنبرًا مولاه» 
والحسن بن علي» وشهدا أنها لدرعه؛ 
فقال شريح: أما شهادة مولاك. فقد 
أجزناهاء وأما شهادة ابنك لك فلا 
نجيزها؛ فقال علي: كلتك أمك» أما 
سمعت عمر بن الخطاب يقول: قال 
رسول الله ولوْ: «الحسن والحسين سيدا 
شباب أهل الجنة»؛ قال: اللهم نعم؛ 
قال: أفلا تجيز شهادة سيد شباب أهل 
الجنة؟ واللهء لأوجهنك إلى بانقياء تقضي 
ين أهلها أربعين يومًا؛ ثم قال لليهودي: 
خذ الدرع؛ فقال اليهودي: أمير 
المؤمتينء جاء معي إلى قاضي 


لحليت الأولياء ا القضاء وآداب القاضي 


المسلمين» فقضى عليه» ورضي؛ صدقت 
والله يا أمير المؤمنين» إنها لدرعك» 
سقطت عن جمل لكء التقطتها؛ أشهد 
أن لا إله إلا اللهء وأن محمدًا رسول الله؛ 
فوهبها له علي» وأجازه بتسعمائة؛ وفتل 
معه يوم صفين. ]١5١ 7 ۱۳۹/٤1‏ 

# عن الشافعي قال: وليت نجران» 
وبها بنو الحارث» وموالي ثقيف؛ 
فجمعتهمء فقلت: اختاروا سبعة نفر 
منكمء فمن عدلوه: كان عدلاء ومن 
جرحوه: كان مجروحًا؛ فجمعوا لي 
سبعة نفر منهم؛ فجلست للحكمء فقلت 
للخصوم: تقدمواء فإذا شهد الشاهدان 
عندي: التفت إلى السبعة» فإن عدلوه: 
كان عدلاء وإن جرحوه قلت: زدنى 
شهودًا؛ فلما أثبت على ذلك» وجعلت 
أسجل وأحكمء فنظروا إلى حكم جار؛ 
فقالوا: إن هذه الضياع والأموال التي 
يحكم علينا فيها ليست لناء إنما هي 
للمنصور بن المهدي في أيدينا؛ فقلت 
للكاتب: اكتب» وأقر فلان بن فلان: 
أن الذي وقع عليه حكمي في هذا 
الكتاب: أن هذه الضيعة أو المال» 
الذي حكمت عليه فيه» ليست له» وإنما 
هي للمنصور بن المهدي في يذهء 
ومنصور بن المهدي على حجته شيء 
قائم؛ فخرجوا إلى مكةء فلم يزالوا 
يعملون في» حتى دفعت إلى العراق؛ 
فقيل لي: انزل الباب» فنظرت» فإذا لا 


بد لي من الاختلاف إلى بعض أولئك؛ 
وكان محمد بن الحسن جيد المنزلة» 
فكتبت كتبه» وعرفت قولهم؛ فكان إذا 
قام: ناظرت أصحابه.  71/4[‏ ۷۷] 


# عن أبى عوانة قال: لما أجلس 
منصور بن المعتمر على القضاء: كان يأتيه 
الرجلء فيقص عليه؛ فيقول: قد فهمت ما 
قلت» ولا أدري ما الجواب فيه؛ فكان 
يفعل ذلك؛ فذكر ذلك لابن هبيرة - وكان 
هو الذي ولاه ؛ فقال: هذا أمر لا 
يصلح»› إلا أن يعين عليه صاحبه بشهوة» 
فتركه. [8/؟4] 

* عن أحمد بن عمران الأخنسي قال: 
سمعت أبا بكر بن عياش يقول: ربما كنت 
مع منصور في منزله جالسّاء فتصيح به أمه 
- وكانت فظة غليظة - فتقول: يا منصور» 
يريدك ابن هييرة على القضاء؛ فتأبى عليه؟ 
وهو واضع لحيته على صدرهء ما يرفع 
طرفه إليها. [0/؟4] 

# عن زيد بن أبي خداش قال: لقي 
سفيان شريكًا بعدما ولي قضاء الكوفة؛ 
فقال: يا عبد الله» بعد الإسلام والفقه 
والخير: تلى القضاءء وصرت قاضيًا؟ 
فقال له شريك: يا أبا عبد الله لا بد 
للناس من قاض؛ فقال له سفيان: يا أبا 
عبد اللهء لا بد للناس من شرطي. [//40] 

# عن عكرمة قال: كانت القضاة ثلاثة 
- يعني في بني إسرائيل -؟ فمات واحد 
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منهمء فجعل الآخر مكانه؛ فقضوا ما 
شاء الله أن يقضواء فبعث الله ملكا على 
فرس» فمر على رجل يسقي بقرة معها 
عجل» فدعا العجل» فتبع العجل الفرس» 
فتبعه صاحب العجل؛ فقال: يا عبد الله 
عجلي. وقال الملك: عجلي» وهو ابن 
فرسي؛ فخاصمه» حتى أعياه؛ فقال: 
القاضي بيني وبينك». قال: قد رضيت؛ 
قال: فارتفعا إلى أحد القضاة؛ قال: 
فتكلم صاحب العجل» فقال: إنه مر بي 
على فرسه» فدعا عجلي» فتبعه» فأبى أن 
يرده ‏ ومع الملك ثلاث درات» لم ير 
الناس مثلها ‏ فأعطى القاضي درة؛ فقال: 
اقض لي؛ فقال: كيف يسوغ هذا لي؟ 
قال: تخرج الفرس والبقرةء فإن تيع 
العجل الفرس: عذرت؛ قال: ففعل 
ذلك؛ ثم أتى الآخرء ففعل مثل ذلك؛ ثم 
أتى الثالث» فقصا قصتهماء وناوله الدرة 
فلم يأخذها؛ وقال: لا أقضي بينكما 
اليوم» فإني حائض؛ فقال الملك: 
سبحان الله» هل يحيض الرجل؟ فقال: 
سبحان الله وهل تنتج الفرس عجلاً؟ 
فقضى لصاحب البقرة. ۳۳۱/۳1 ۔ ۳۴۲] 


# عن الأعمش قال: استعان بي 
مالك بن الحارث في حاجة» فجئت في 
قباء مخرق؛ فقال: لو لبست ثوبًا غيره؛ 
فقلت: امش» فإنما حاجتك بيد الله؟ 
قال: فجعل يقول في المسجد: ما صرت 
مع سليمان إلا غلامًا. ]٠١  45/0[‏ 


E, 
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#* عن هشام قال: دعا مالك بن المنذر 
محمد بن واسع ‏ وكان على شرط 
البصرة ؛ فقال: اجلس على القضاء؛ 
فأبى محمد؛ فعاوده فأبى؛ فقال: 
لتجلس» أو لأجلدنك ثلاثمائة؛ فقال له 
محمد: إن تفعل» فأنت مسلط؛ وإن ذليل 
الدنيا خير من ذليل الآخرة؛ قال: ودعاه 
بعض الأمراءء فأراده على بعض الأمر» 
فأبى؛ فقال له: إنك لأحمق؛ فقال 
محمد: ما زلت يقال لي هذا منذ أنا 
صغير. [۳۰۰/۲] 


# عن الشعبي قال: اشترى عمر فرسًا 
من رجل» على أن ينظر إليه» فأخذ 
الفرسء فسار به» فعطب؛ فقال لصاحب 
الفرس: خذ فرسك؛ فقال: لا؛ قال: 
فاجعل بيني وبينك حكمًا؛ قال الرجل: 
شريح؛ قال: ومن شريح؟ قال: شريح 
العراقى؛ قال: فانطلقا إليهء فقصا عليه 
القصة؛ فقال: يا أمير المؤمنين» رد كما 
أخحذته» أو خذ بما ابتعته؛ فقال عمر: 
وهل القضاء إلا هذا؟ سر إلى الكوفة؛ 
فإنه لأول يوم عرفه يومئدٍ. [8/4؟١]‏ 

# عن عمرو بن دينار قال: قال لي أبو 
الشعثاء: كتب الحكم بن أيوب نفرًا 
للقضاءء آنا منهم ‏ أي عمرو - فلو ابتليت 
بشيء منه» لركبت راحلتي» وهربت في 
الأرض. 145/91 


* عن أجلح عن رجل قال: بينا أنا 
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قاعد عند شريح» إذ جاءته جدة صبي وأمه 
يختصمان فيه» كل واحدة تقول: أنا أحق 


به؟ فقالت الجدة: 

أبا مية أتيناك وأنت المرء نأتيه 
أتاك ابن وأماه وكلتانا تفديه 

فلو كنت تأيمت لما نازعتك فيه 
تزوجت فهاتيه ولا يذهب بك التيه 

ألاياأيهاالقاضي 

قال: فقالت الأم: 

ألاياأيها القاضي 


أعزي النفس عن ابتي 
وكيدي حملت كبذده 

فلماصار في حجري 
يتيما ضائعًاوحله 

تزوجت رجاء الخير 

ومن يبظ هر لي وده 
ومن يحسن لي رقده 

فقال شريح: 

قد فهم القاضي ما قد قلتما 
وقضى بينكمائم فصل 
وعلى القاضي جهد أن عقل 


قال للجدة: بيني بالصبي 
وخذي ابنك من ذاتٍ العلل 

إنهالو صبرت كان لها 
قبل دعواها تبغيها البدل 

فقضى به للجدة. ]٠١١ _ ۱۳٤/٤1‏ 

* عن شريح» أنه قضى على رجل 
باعترافه؛ فقال: يا أبا أمية» قضيت علي 
بغير بينة؛ قال: أخبرني ابن أخحت 
خالتك . 6/41 1] 

* عن أيوب قال: وجدت أعلم 
الناس بالقضاء: أشدهم قرارًا منه» وما 
أدركت يهذا العصر أعلم بالقضاء من 
أبي قلابة. [140/5] 

# عن الشعبى قال: شهدت شريحًاء 
وجاءته امرأة تخاصم رجلا فأرسلت 
عينيهاء فبكت؛ فقلت: أبا أمية» ما أظنها 
إلا مظلومة؛ فقال: يا شعبيء إن إخوة 
يوسف جاءوا أباهم عشاء يبكون. ]۳۱۳/٤[‏ 

# قال ابن نمير: جاء رجل إلى 
الأعمش» فقال: كلم لي فلانًا ‏ لرجل 
كان يشرب الخمر - قال: واللهء ما كلمته 
قط؛ قال: إنه قد أخذني في الخراج» 
فأرجو إن كلمته أن يقبل؛ قال: فجاءه 
- وكان بين أيديهم خمر يشربونه ‏ قال: 
فقال الرجل: لأسقينه خمرًا قبل أن 
يخرج؛ قال: فرفعوه» فدخل الأعمشء 
فكلمه؛ قال: نعمء فدعا بالصحيفة» فمحا 
ما كان عليه» وقال: تغد يا أبا محمد؛ 


القضاء وآداب القاضي ادل التهذيب الموضوعي 


قال: فتغدى. فقال: اسقوني ماءء فقال 
الرجل: هات نبيذًا يا غلا قال: لال 
اسقوني ماء؛ فقال الرجل: أليس قال: إذا 
دخلت على أخيك» فكل من طعامه. 
واشرب من شرابه؟ فقال الأعمش: لست 
أنت من أولئك؛ فخرج الأعمشء ولم 
یشرب إلا الماء. ٤۸/٥1‏ ۔ 45] 


جاءك الشيء في كتاب الله فاقض به» 
ولا يلفتنك عنه رجال؛ وإن جاءك ما ليس 
كتاب الله ولم يكن فيه سنة من 
رسول الله كد فانظر ما اجتمع عليه 


الناس» فخذ به. [15/4] 


# عن مكحول قال: لأن تضرب 
عنقي» أحب إلي من أن ألي القضاء؛ 
ولأن ألي القضاءء أحب إلي من بيت 
المال. ]1۷۹/٥1[‏ 


# حبس ابن هبيرة منصورًا شهرًاء يريده 
على القضاء؛ فأبى عليه. [6/؟4] 

* قال عبد الله بن المبارك لرجل: إن 
ابتليت بالقضاءء فعليك بالأثر. [151/4] 
القضاء أجرًا؛ ويتأول هذه الآية: إن اله 
لها مرب التزيينت اسه ونوك پاک 
َي ال4 [العورة: 1 الاآية. ۲1/] 


# عن سفيان بن وكيع قال: سمعت 
على القضاءء فأبى؛ فعاتبته امرآته» 
فقالت: لك عيال» وأنت محتاج؛ قال: 
ما دمت تريني أصبر على الخل والبقل» 
فلا تطمعي في هذا مني . [ror/Y]‏ 

* عن ابن أبي ليلى: أنه لما ولي 
القضاء: ركب أول يوم للقضاءء فاصطف 
له الناس ينظرون إليه؛ قال: فقال مجنون 
من مجانين أهل الكوفة: انظروا إلى من 
جمع له الله سرور الدنيا بخزي الآخرة؛ 
فقال ابن أبي ليلى: لو قد سمعتها قبل أن 
ألي» ما وليت لهم شيا . [01/4*] 


# أن عمر بن عبد العزيز استعمل 
ميمون بن مهران على الجزيرة» على 
قضائهاء وعلى خراجها؛ فكتب إليه ميمون 
يستعفيه» وقال: كلفتني مالا أطيق: 
أقضي بين الناس» وأنا شيخ كبير» 
ضعيف» رقيق؛ فكتب عمر إليه: اجب من 
الخراج الطيب» وأقضٍ ما استبان لك؛ 
فإذا التبس عليك أمرء فارفعه إليء فإن 
الناس لو كانوا إذا كبر عليهم أمر تركو 
ما قام دين ولا دنيا. [48/4] 


# عن الربيع بن أبي راشد قال: 
سمعت أبا عبيدة يقول: إن الحكم 
العدل: يسكن الأصوات عن الله ويك ؛ 
وإن الحكم الجائر: يُكثر من الشكاة 
إلى الله تعالى. ]٠١5/4[‏ 


س 
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# عن عمرو - بن قيس الملائي ‏ قال: 
حديث أرقق به قليي» وأتبلغ به إلى ربي: 
شريح. [۱۰۲/۰ ۔ ۱۰۳] 

* عن إياس بن معاوية قال: أنا أكلم 
الناس بنصف عقلي؛ فإذا اختصم إلي 
اثنان: جمعت عقلي كله. ]114/1[ 

# كان أبو وائل - شقيق بن سلمة ‏ 
يقول لجاريته: يا بركة» إذا جاء يحيى 
- يعني: أبنه ‏ بشيءء» فلا تقبّليه؛ وإذا 
جاء أصحابى يشيءء فخذيه؛ قال: وكان 
يحيى ابنه قاضيا على الكناسة. ]٠١/4[‏ 


# عن عبد الرحمن بن مهدي قال: 
جر أميرٌ المؤمنين سفيان إلى القضاءء 
أن علم أنه يتحامق عليه أرسلهء 
وهرب من السلطان» وجعل كينونته في 
بيت عبد الرحمن ويحيى بن سعيد 
بضعة عشر سنةء فلما كان عند موته» 
قالوا: أين نذهب بك؟ قال: اغسلوني 
وكفُنوني» وضعوني على السريرء 
واحملوا فيما بينكم السريرء ففعلول 
فوضعوه يباب مسجد الجامع. فجاء 
في الكافور» وكتب إلى السلطان 
الأعظم: إني وجدت سفيان على سرير 
مفروعًا من غسله وکفنه» فغصصته فى 


الكافور» أنتظر ما تأمر فيه» فوقع على 


القضاء والقدر 


الماء ألف سماري"" إلى جنازتف 
فدفن بعد أيام. [7/0ه ‏ ۳ه] 

# عن العلاء بن روبة قال: كانت لي 
حاجة إلى رجاء بن حيوة» فسألت عنه» 
فقالوا: هو عند سليمان بن عبد الملك» 
قال: فلقيته» فقال: ولي أمير المؤمنين 
اليوم ابن موهب القضاءء ولو خيرت بين 
أن ألي وبين أن أحمّل إلى حفرتي» 
لاخترت أن أحمل إلى حفرتي» قلت: إن 
الناس يقولون: إنك أنت الذي أشرت به» 
قال: صدقواء إني نظرت للعامة ولم أنظر 
له. [ه/لءل/اؤ _ ¥1[ 
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© جاء رجل إلى سفيان الثوريء فشكا 
إليه مصيبة أصابته؛ فقال له سفيان: ما 
كان بها أحد أهون عليك منيء قال: 
وكيف ذلك؟ قال: ما وجدت أحدًا تشكو 
إليه غيري؟ قال: إنما أردت أن تدعو لي؛ 
فقال له سفيان: أمدبّر أنت. أم مدبّر؟ 
قال: بل مدبّر؛ قال: فارض بما يلبّر 
لك. (لااركه ‏ بلاه] 


# قال بلال بن أبي بردة لمحمد بن 
واسع : ما تقول في القضاء والقدر؟ قال: 
القيامة عباده عن قضائه وقدره» إتما 


القضاء وا القدر ت 


5 التهغذيب الموضوعي 


يسألهم عن أعمالهم: [44/1*] 

* عن حماد بن زيد قال: أتى محمد بن 
واسع رجلا في حاجة لرجل؛ فقال له: 
أتيتك في حاجة رفعتها إلى الله قبلك» فإن 
يأذن الله في قضائهاء قضيتهاء وكنت 
محمودًا؛ وإن لم يأذن الله في قضائهاء لم 
تقضهاء وكنت معذورًا. [؟/84*] 

# عن قتادة قال: ما نهى الله عن 
ذنبء إلا قد علم أنه موقوع؛ ولكن: 
تقدمة» وحجة. 1[؟785/7] 

# عن عمر بن عبد العزيزء إذا عرض 
له أمر مما یکره قال: بقدر ما كان» 
وعسى أن يكون غيرًا. [818/8] 

* عن مطرف بن عبد الله» أنه قال: 
ليس لأحد أن يصعد» فيلقي نفسه من فوق 
البئر؛ ويقول: قدر لي؛ ولكن: يحذرء 
ويجتهد» ويتقي؛ فان أصابه شيء» علم 
أنه لم يصبه إلا ما كتب الله له. ۲۰۲/۲1] 

# عن مطرف بن عبد الله قال: 
إن الله ك لم يكل الناس إلى القدرء 
وإليه يعودون؛ وقال بديل في حديثه: وإليه 
يصيرون [۲۰۲/۲1] 

# عن خلف أبي الفضل القرشي» عن 
كتاب عمر بن عبد العزيز إلى النفر الذين كتبوا 
إليه بما لم يكن لهم بحق في رد كتاب الله 
تعالى» وتكذيبهم بأقداره الناقذة» في علمه 
السابق الذي لا حد له إلا إليه» وليس لشيء 
منه مخرج؛ وطعنهم في دين الله وسنة 
رسوله القائمة في أمته؛ أما بعد: 


فإنكم كتبتم إلي» بما كنتم تستترون منه 
قبل اليوم: في رد علم اللهء والخروج منه, 
إلى ما كان رسول الله َه يتخوف على 
أمته: من التكذيب بالقدر؛ وقد علمتم أن 
أهل السنة» كانوا يقولون: الاعتصام 
بالسنة نجاة» وسيقبض العلم قبضًا سريعًا؛ 
وقول عمر بن الخطاب ‏ وهو يعظ الناس - 
إنه لا عذر لأحد عند الله بعد البينة: 
بضلالة ركبهاء حسبها هدی؛ ولا في هدى 
تركه» حسبه ضلالة؛ قد تبينت الأمور» 
وتثبتت الحجة» وانقطع العذر؛ فمن رغب 
عن أنباء النبوة وما جاء به الكتاب: 
تقطعت من يديه أسباب الهدى» ولم يجد 
له عصمة ينجو بها من الردى. 

وإنكم ذكرتم: أنه بلغكمء أني أقول: 
إن الله قد علم ما العباد عاملون» وإلى 
ما هم صائرون؛ فأنكرتم ذلك عليء 
وقلتم: إنه ليس يكون ذلك من الله في 
علم» حتى يكون ذاك من الخلق عملا؛ 
فكيف ذلك كما قلعم؟ والله تعالى يقول: 
لإ كَسْنا لداب یلا إت عدون ©4 
[الدخان: .]٠١‏ يعني: عائدين في الكفر: 
وقال تعالى: 9ر ربوا ليها لما ييا عَنهُ 
نَع لَكَدْبوْ4 [الأتعام: ۲۸]. فزعمتم 
بجهلكم في قول الله تعالى: لمن مآ 
ومن ومن سا كر [الكهف: ۲۹]. أن 
المشيئة: في أي ذلك أحببتم» فعلتم من 
ضلالة» أو هدى؛ والله الي يقول: وما 
امون إل أن رب لتقت @4 


مه ا رت 
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[التكوير: 19]. فبمشيئة الله لهم: شاؤواء 
ولو لم يشأ: لم ينالوا بمشيئتهم من طاعته 
شيئاء قولّاء ولا عملًا؛ لأن الله تعالى لم 
يملك العباد ما بيده» ولم يفوض إليهم ما 
يمنعه من رسله؛ فقد حرصت الرسل على 
هدى الناس جميعًاء فما اهتدى منهم إلا 
من هذاه الله؛ ولقد حرص إبليس على 
ضلالتهم جميماء فما ضل منهم إلا من 
كان في علم الله ضالا. 

وزعمتم بجهلكم: أن علم الله تعالى 
ليس بالذي يضطر العباد إلى ما عملوا من 
معصيئتة » ولا بالذي صدهم عما تركوه من 
طاعته؛ ولكنه بزعمكم: كما علم الله أنهم 
سيعملون بمعصيته» كذلك علم أنهم 
سيستطيعون تركها؛ فجعلتم علم الله لغوًا؛ 
تقولون: لو شاء العبد: لعمل بطاعة الله 
وإن كان في علم الله أنه غير تارك لها: 
فأنتم إذا شئتم : أصبتموه» وكان علمًا؛ 
وإذا شئتم: رددتموهء وكان جهلا؛ وإن 
شكتم : أحدثتم من أنفسكم علمًا ليس في 
علم الله» وقطعتم به علم الله عتكم؛ وهذا 
ما كان ابن عباس يعده للتوحيد نقضًاء 
وكان يقول: إن الله لم يجعل فضله 
ورحمته هملا» بغير قسم منه ولا اختيار؟؛ 
ولم يبعث رسله بإبطال ما كان في سابق 
علمف فأنتم تقرون في العلم بأمرء 
وتنقضونه في آخر؛ والله تعالى يقول: 


5 
2 434 
يُحِيطُونٌ 


کیم ما ب لديو ونا عله ول 
ىي من علي 1 نّا سا [البقرة: 


القضاء والقدر 


64 ]. فالخلق صائرون إلى علم الله 
تعالى» ونازلون عليه؛ وليس بينه شيء هو 
كائن حجاب يحجبه عنه» ولا يحول 
دونه» إنه عليم حكيم. 

وقلتم: لو شاء الف لم يفرض بعمل» 


3 
2 


بغير ما أخبر الله في كتابه عن قوله: و 


آل ين هو کلک هُمَ لها ين 
[المؤمنون: *5]. وآنه قال: سهم م 


موو 


يمَمُهُم َا عدا يخ » [مهود: .]٤۸‏ 
فأخبر: أنهم عاملون قبل أن يعملواء 
وأخبر: أنه معذبهم قبل أن يخلقواء؛ 
وتقولون أنتم: إنهم لو شاؤوا: خرجوا من 
علم الله في عذابه إلى ما لم يعلم من 
رحمته لهمء ومن زعم ذلك: فقد عادى 
كتاب الله بردٌ؛ ولقد سمى الله تعالى 
رجالا من الرسل بأسمائهم وأعمالهم في 
سابق علمه؛ فما استطاع آباؤهم لتلك 
الأسماء تغييرّاء وما استطاع إبليس بما 
سبق لهم في علمه من الفضل تبديلًا؛ 
فقال: لوأك عا باهم وَإنْحقّ وي 
گی انار 4069 [ص: ٤١‏ -1:]. فاش 
أعز في قدرتهء وأمنع من أن يملك أحدٌ 
إبطال علمه في شيء من ذلك؛ فهو مُسَمٌّ 
لهم بوحيه الذي لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفهء أو أن يشرك فى خلقه 
أحدّاء أو يدخل في رحمته من قد أخرجه 
منهاء أو أن يخرج منها من قد أدخله 
فيها؛ ولقد أعظم بالله الجهل من زعم أن 


القضاء والقدر اا 


العلم كان بعد الخلقء بل لم يزل الله 
وحده بكل شيء عليمّاء وعلى كل شيء 
شهيدًا قبل أن يخلق شيئّاء وبعدما خلق؛ 
لم ينقص علمه في بدئهم؛ ولم يزد بعد 
أعمالهم» ولا بحوائجه التي قطع بها دابر 
ظلمهم؛ ولا يملك إبليس هدى نفسه» ولا 
ضلالة غيره. 

وقد أردتم بقذف مقالتكم: إبطا 
علم الله في خلقهء وإهمال عبادته؛ 
وكتاب الله: قائم بنقض بدعتكم» وإفراط 
قذفكم؛ ولقد علمتم: أن الله بعث رسولهء 
والناس يومئذٍ أهل شرك؛ فمن آراد الله له 
الهدى: لم تحل ضلالته التي كان فيها 
دون إرادة الله له ومن لم يرد الله ليه 
الهدى: تركه في الكفر ضالاء فكانت 
ضلالته أولى به من هداه؛ فزعمتم: أن 
أثبت في قلوبكم الطاعة والمعصية» 
فعملتم بقدرتكم بطاعته» وتركتم بقدرتكم 
معصيته؛ وأن الله خلو من أن يكون 
يختص أحدًا برحمته ) أو يحجز أحدًا عن 
محعصيته . 

وزعمتم: أن الشيء الذي بقدرء إنما 
هو عندكم: اليسرء والرخاءء والنعمة؛ 
وأخرجتم منه الأعمال» وأنكرتم أن يكون 
سبق لأحد من الله ضلالة أو هدىء وأنكم 
الذين هديتم أنفسكم من دون ال وأنكم 
الذين حجزتموها عن المعصية» بغير قوة 
من الله ولا إذن منه. 

فمن زعم ذلك: فقد غلا في القولء 


م 
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لأنه: لو كان شيء لم يسبق في علم الله 
وقدرهء لكان لله في ملكه شريك» ينفذ 
مشيئته في الخلق من دون الله؛ والله 86 
يقول: طحي إكم الْإيسنَ وة في 


ریک [الحجرات: ¥[ - وهم له قبل ذلك 


كارهون: 56 ليم لكر ولوق 


وَألسَيَان» [الحجرات: ۷]. وهم له قبل 
ذلك محبونء وما كانوا على شيء من 
ذلك لأنفسهم بقادرين. 

ثم أخير بما سبق لمحمد بلا من 
الصلاة عليه» والمغفرة له ولأصحابه؛ 
فقال تعالى: ظآيِرّة عل الْكارٍ راه 
ينبم [الفتح: ۲۹]. وقال تعالى: غير 
لك آله ما تَقَدَمَ ين َك وَمَا ماخر [الفعح: 
؟]. فلولا علمه» ما غفرها الله له قبل أن 
يعملهاء وفضلا سبق له من الله قبل أن 
يخلقواء ورضوانًا عنهم قبل أن يؤمنواء ثم 
أخبر بما هم عاملون آمنون» قبل أن 
يعملوا . 

وقال: رَس ر 
لَه ن [الفسم: ٩‏ فتقولون أنتم: 
إنهم قد كانوا ملكوا رد ما أخبر الله 
عنهم: أنهم عاملون» وأن إليهم أن يقيموا 
على كفرهم مع قولهء فيكون الذي أرادوا 
لأنفسهم من الكفر مفعولاء ولا يكون 
لوحي الله فيما اختار تصديقّاء بل لله 
الحجة البالغة. 

وفي قوله تعالى: لوا كب ين 
سبق س“ ف اذم عَذَاٌ عي © 


لس ر ص کی ال 


ا دا يِبِتَعُونَ فاا من 


ا 
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[الأنفال: 148]. فسبق لهم العفو من الله 
فيما أخذواء قبل أن يؤذن لهم؛ وقلتم: 
لو شاؤواء خرجوا من علم الله في عفوه 
عنهم؛ إلى ما لم يعلم من تركهم لما 
أخذوا؛ فمن زعم ذلك: فقد غلا وكذب؛ 
ولقد ذكر الله بشرًا كثيرٌاء وهم يومئلٍ في 
أصلاب الرجال وأرحام النساء؛ فقال: 
*. وقال: رایت جار ينا بنْدِسمَ 


م ريس جرس ر رو مه 
قولوت ربا أَغْفْرَ نا وجرت اليرت 


2 


سَبَقُونًا بآلإيكن» [الحشر: .]٠١‏ فسبقت لهم 
الرحمة من الله قبل أن يخلقواء والدعاء 
لهم بالمغفرة ممن لم يسبقهم بالإيمان من 
قبل أن يدعو لهم؛ ولقد علم العالمون 
بالله: أن الله لا يشاء أمرّاء فتحول مشيثة 
غيره دون بلاغ ما شاء؛ ولقد شاء لقوم 
الهدى.. فلم يضلهم أحد؛ وشاء إبليس 
لقوم الضلالة» فاهتدوا؛ وقال لموسى 
وهارون: انعا إل َر لم لق © 
تفہ ل کل ا ملم در رّ نى @)4 
[طه: 4 44]. وموسى فى سابق علمه: 
أنه يكون لفرعون عدرًا وحزنًا؛ فقال 
تعالى: وزی وريت وسن وما 
منم ئا َا د4 [القصص: 1]. 
فتقولون أنتم: لو شاء فرعون» كان 
لموسى وليًا وناصراء والله تعالى يقول: 
يك لمر عَدُرًا وسر [القصص: 8]؛ 
وقلتم: لو شاء فرعون» لامتنع من الغرق؛ 
والله تعالى يقول: لم جنك مُترئون» 


2 
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[الدخان: ٤۲]؛‏ مثبت ذلك عنده في وحيه› 
في ذكر الأولين؛ كما قال في سابق علمه 
لآدم قبل أن يخلقه: إن جَاعِلُ في الْأَرٍ 
يسه [البقرة: ٠‏ *] فصار إلى ذلك: 
بالمعصية التي ابتلي بهاء وكما كان إبليس 
في سابق علمه: أنه سيكون مذمومًا 
مدحوراء وصار إلى ذلك بما ابتلي به: 
من السجود لآدم» فأبى؛ فتلقى آدم 
التوية» فرّحم؛ وتلقى إبليس اللعئة» 
فغوى؛ ثم أهبط آدم إلى ما خلق له من 
الأرض: مرحومّاء متوبًا عليه؛ وأهبط 
إبليس بنظرته: مدحورًا مذمومّاء مسخوظا 
عليه؛ وقلتم أنتم: إن إبليس وأولياءه من 
الجنء قد كانوا ملكوا رد علم الله» 
والخروج من قسمه الذي أقسم به؛ إذ 
قال: قال قال ولي آل 67 لذ 
[ص: ۰۸٤‏ ۸۵]. حتى لا ينفذ له علمء إلا 
بعد مشيكتهم . 

فماذا تريدون بهلكة أنفسكم في رد 
علم الله؟ فإن الله كك لم يشهدكم خحلق 
أنفسكم» فكيف يحيط جهلكم بعلمه؟ 
وعلم الله: ليس بمقصر عن شيء هو 

ٿن» ولا يسبق علمه في شيء» فيقدر 
أحد على رده؛ فلو كنتم تنتقلون في كل 
ساعة من شيء إلى شيء هو كائن» لكانت 
مواقعكم عنده. 

ولقد علمت الملائكة قبل خلق آدم» ما 
هو كائن من العباد في الأرض: من 


جم ينك وم يِمَكَ 


بصبجمع 
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الفسادء وسفك الدماء فيهاء وما كان لهم 
في الغيب من علم؛ فكان في علم الله: 
الفساد» وسفك الدماء؛ وما قالوا 
تخرصّاء إلا بتعليم العليم الحكيم لهم» 
فظن ذلك منهم؛ وقد أنطقهم به. 

فأنكرتم أن الله أزاغ قومًا قبل أن 
يزيغواء وأضل قومًا قبل أن يضلوا؛ وهذا 
مما لا يشك فيه المؤمئون بالله؛ أن اش 
قد عرف قبل أن يخلق العباد: مؤمنهم من 
كافرهمء وبرهم من فاجرهم؛ وكيف 
يستطيع عبد هو عند الله مؤمن: أن يكون 
كافرًاء أو هو عند الله كافرء أن يكون 
مؤمنًا؟ الله تعالى يقول: او مَن کان 
تیا حبك وملا لم وها ِى بوه فى 
الَا کر سل في المت يس خارج 
ت [الأنعام: ]٠۲١‏ فهو في الضلالة ليس 
بخارج منها أبدّاء إلا بإذن الله . 

ثم آخرون» اتخذوا من بعد الهدى 
عجلاء جسدًاء فضلوا به؛ فعفا عنهمء 
لعلهم يشكرودٍ فصاروا من أمة قوم 
موسى: لأْمَةٌ يدوت يلي ويد يعَدْنَ» 
[الأعراف: »]٠١۹‏ وصاروا إلى ما سبق لهم. 


ثم ضلت ثمود بعد الهدى» فلم يعف 
عنهم» ولم يرحموا؛ فصاروا في علمه إلى 
صيحة واحدة» فإذا هم خامدون؛ فنفذوا 
إلى ما سبق لهم: أن صالخا رسولهم. 
وأن الناقة فتنة لهم وأنه مميتهم كفارًا؛ 


فعمروها. 


وكان إبليس فيما كانت فيه الملائكة: 
من التسبيح والعبادة» ابتلي» فعصىء فلم 
يررحم ؛ وابتلي آدم» فعصى» فرحم؟؛ وهم 
آدم بالخطيئة: فنسي؛ وهم يوسف 
بالخطيئة : فعصم . 

فأين كانت الاستطاعة عند ذلك؟ هل 
كان تغني شيئًا فيما كان من ذلك حتى لا 
یکون» أو تغني فيما لم يكن حتى يكون» 
فتعرف لكم بذلك حجة؟ بل الله أعز مما 
تصفون» وأقدر. 

وأنكرتم» أن يكون سبق لأحد من الله 
ضلالة أو هدى» وإنما علمه بزعمكم 
حافظ؛ وأن المشيئة في الأعمال إليكم: 

شئتم أحببتم الإيمان» فكنتم من أهل 
الجة. 


ثم جعلتم بجهلكم: حديث رسول الله وَل 


الذي جاء به أهل الستة» وهو مصدق 
للكتاب المنزل» أنه: من ذنب مضاه ذنبًا 
خحبيئًا في قول النبي ية حين سأله عمر: 
أرأيت ما تعمل» أشيء قد فرغ منه» أم 
شيء نأتنفه؟ فقال كلِ: «بل شيء قد فرغ 
منه»؟ فطعنتم بالتكذيب له» وتعليم من الله 
في علمه» إذ قلتم: إن كنا لا نستطيع 
الخروج منه» فهو الجبر؛ والجبر عندكم: 
الحيف؛ فسميتم نفاذ علم الله في الخلق: 
حيقًا؛ وقد جاء الخبر: أن الله خلق آدم» 
فنثر ذريته في يدهء فكتب أهل الجنة وما هم 
عاملون» وكتب أهل النار وما هم عاملون. 
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وقال سهل بن حنيف - يوم صفين -: 
أيها الناس» اتهموا آراءكم على دينكم: 
فوالذي نفسي بيدهء لقد رأيتنا يوم أبي 
جندل» ولو نستطيع رد أمر رسول الله عل 
لرددناه؛ والله» ما وضعنا سيوفنا على 
عواتقنا إلا أسهل بنا على أمر نعرفه قبل 
أمركم هذا. 

ثم أنتم بجهلكم: قد أظهرتم دعوة حق 
على تأويل باطل: تدعون الناس إلى رد 
علم الله؛ فقلتم: الحسنة من الله» والسيئة 
من أنفسنا؛ وقال أئمتكم وهم آهل السنة: 
الحسنة من الله في علم قد سبق» والسيئة 
من أنفسنا في علم قد سبق» فقلتم: لا 
يكون ذلك» حتى يكون بدؤها من أنفستاء 
كما بدء السيئات من أنفسنا؛ وهذا رد 
للكتاب منکم» ونقض للدين. 

وقد قال ابن عباس حين نجم القول 
بالقدر : هذا أول شرك هذه الأمق 
والله» ما ينتهي بهم سوء رأيهمء حتى 
يُخرِجوا الله من أن يكون قدَّر خيراء كما 
أخرجوه من أن يكون قدّر شرًا. 

فأنتم تزعمون بجهلكم: أن من كان في 
علم الله ضالا فاهتدى» فهو بما ملك 
ذلك» حتى كان في هداه» ما لم يكن الله 
علمه فيه؛ وأن من شرح صدره للإسلام» 
فهو بما فوض إليه قبل أن يشرحه الله له؛ 
وأنه: إن كان مؤمنًا فكفره فهو مما شاء 
لنفسهء وملك من ذلك لهاء وكانت مشيئته 


في كفره أنفذ من مشيئة الله في إيمانه؛ بل 
أشهد: أنه من عمل حسئة» فبغير معونة 
كانت من نفسه عليها؛ وأن من عمل 
سيئة» فبغير حجة كانت له فيها وأ 
لقضْلَ بيد آل ونه من با4 [الحديد: ۲۹] 
وأن لو أراد الله أن يهدي الناس جميعّاء 
لنفذ أمره فيمن ضل» حتى يكون مهتديًا . 
فقلتم: بمشيثته» شاء لكم تفويض 
الحسنات إليكم» وتفويض السيئات؛ ألقى 
عنكم سابق علمه في أعمالكم» وجعل 
مشيتته تبعًا لمشيثتكم؛ ويحكمء فوالله ما 
أمضى لبني إسرائيل مشيئتهم حين أبوا أن 
يأخذوا ما آناهم بقوة» حتى نتق الجبل 
فوقهم كأنه ظلة؛ فهل رأيتموه أمضى 
مشيئته لمن كان في ضلالته» حين أراد 
هداه» حتى صار إلى أن أدخله بالسيف 
إلى الإسلام كرهًا بموضع علمه بذلك فيه؟ 
آم» هل أمضى لقوم يونس مشيئتهم حين 
أبوا أن يؤمنواء حتى أظلهم العذاب 
فآمنول وقبل منهم؛ ورد على غيرهم 
الإيمانء فلم يقبل منهم؟ وقال تعالى: 
اکا را بات کال 2م أله دم 
َعم ایم ا راو بلا ست أنه آلبى هَد 
عت ف عاو َير الك الك @4 
[غافر: فى ۸]. آي علم الله الذي قد 
خلا في خلقه؛ َير هلك الكمرين». 
وذلك کان موقعهم عنده: أن يهلكوا بغير 
قبول منهم؛ بل: الهدى والضلالة» والكفر 
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والإيمانء والخير والشر: بيد الله يهدي 
من يشاء» ويذر من يشاء في طغيانهم 
يعمهول. 

كذلك قال إبراهيم ##: ابن ّى 
أن عبد اَأَسََا€ [إبراهيم: ه"]. 
وقال ##: را وجا مين لك ومن 
رتا أمدٌ ميمه ك4 [البقرة: .]۱١۸‏ أي: 
أن الإيمان والإسلام بيدك» وأن عبادة من 
عبد الأصنام بيدك . 

فأنكرتم ذلك» وجعلتموه ملكا 
بأيديكم» دون مشيئة الله كق؛ وقلتم في 
القثل: إنه بغير أجل» وقد سماه الله لكم 
في کتابه» فقال ليحيى: وَسَكَمُ عو يوم 
ولد وم يموت ووم يبَعَتُ حَينا 42 [مريم: 
.٥‏ فلم يمت يحيى إلا بالقتل» وهو 
موت» كما مات من قتل منهم شهيدًاء أو 
قعل عمدًاء أو قعل خطأ: كمن مات 
بمرض» أو فجأة؛ كل ذلك موت» بأجل 
توفاه» ورزق استكمله. وأثر بلغهء 
ومضجع برز -5 وما كان لبنس أن 
كَمُوتَ إلا بن لَه کا ملي آل 
عمران: .]٠٤١‏ ولا تموت نفس ولها فى 
الدنيا عمر ساعة: إلا بلغته» ولا موضع 
قدم: إلا وطأته؛ ولا مثقال حبة من رزق: 
إلا استکملته» ولا مضجع بحيث كان: 
إلا برزت إليه؛ يصدق ذلك قول الله قق: 
3 لت كهروا سنوت وخرت إل 
بوك4 [آل عمران: .]١١‏ فا الله 
سبحانه بعذابهم بالقتل في الدنياء والآخرة 


بالنار» وهم أحياء بمكة؛ وتقولون أنتم 
إنهم قد كانوا ملكوا رد علم الله في 
العذابين اللذين أخبر الله ورسوله أنهما 
نازلان بهم؛ ؛ وقال تعالى: ن عطي عطفه 
لل عن ميل آله لَه في آلا ينزه وني 
القمَة عَدَابٌ ريق © [الحج: .1١‏ 
يعني : القتل يوم بدر؛ وديف م لقيَمَقَ 
€ [الحج: ۹]. فانظروا إلى ما 
أرداكم فيه رأیکم» وكتابًا سبق في علمه 
بشقائكم إن لم يرمكم. 

ثم قول رسول الله يل: «بني الإسلام 
على ثلاثة أعمال: الجهاد ماض منذ يوم 
بعث الله رسوله إلى يوم القيامة» فيه 
عصابة من المؤمنين يقاتلون الدجالء لا 
ينقض ذلك جور جائرء ولا عدل من 
عدل؛ والثائية: أهل التوحيد لا 
تكفروهمء ولا تشهدوا عليهم بشرك؛ 
والثالثة: المقادير كلهاء خيرها وشرها: 
من قدر الله؟. 

فنقضتم من الإسلام جهاده» ونقضم 
شهادتكم على أمتكم بالكفر» وبرئتم 
منهم ببدعتكم» وكذبتم بالمقادير كلهاء 
والآجال» والأعمالء والأرزاق؛ فما 
بقيت في أيديكم خصلة ينبني الإسلام 
عليهاء إلا نقضتموهاء وخرجتم 
منها. [ه/5:” _ ]٣٥۳‏ 

* عن ابن عباس ويب قال: كان رجل 
ممن كان قيلكم: يكذب بالقدرء وكان 
مسيئًا إلى امرأته؛ فخرج إلى الجبانة» 


ر 


عذاب 
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فوجد قحف رأس مكتوب عليه: يحرق» 
ثم يذرى في الريح؛ قال: فأخذف فجعله 
في سفط» ودفعه إلى امرأتة» ثم أحسن 
إليها ؛ ثم سافر» فجاءها جاراتها؛ فقلن: 
يا آم فلان» بم كان يحسن زوجك الصنيعة 
إليك؟ فهل استودعك شيئًا؟ فقالت: نعم» 
هذا السفطء قلن: فإن فيه رأس خليلة لهء 
فقامت غيورًا مغضبة» حتى فتحتهء فإذا فيه 
قحف رأس؛ قلن: تدرين يا أم فلان ما 
ففعلت» فقدم زوجها من سفره وهي 
مغضبة؛ فقال لها: ما فعل السفط؟ فحدثته 
بالحديث؛ فقال: آمنت بال وصدقت 
ٻالقدر؛ فرجع عن قوله. 1/11 _ [TTY‏ 

# عن ابن عباس طبه قال: لوددت أن 
عندي رجلا من أهل القدرء فوجأت 
رأسه؛ قالوا: ولم ذاك؟ قال: لأن الله 
تعالى خلق لوحًا محفوظاء من درة بيضاءء 
دفتاه ياقوتة حمراء» قلمه نور» وكتابه نور» 
وعرضه ما بين السماء والأرض؛ ينظر فيه 
كل يوم: ستين وثلاثمائة نظرة؛ يخلق بكل 
نظرة» ويحيي ويميت» ويعز ويذل» ويفعل 
ما يشاء. ۳۲٣/۱1‏ -55؟"] 

# عن عبد الله بن مسعودء أنه كان 
يقول إذا قعد: إنكم في ممر الليل 
والنهار: في آجال منقوصة؛ وأعمال 
محفوظة» والموت يأتي بغتة: فمن يزرع 
خيرًا: يوشك أن يحصد رغبة؛ ومن يزرع 
شرًا: يوشك أن يحصد ندامة؛ ولكل زارع 


مثل ما زرع» لا يسبق بطيء بحظهء ولا 
يدرك حريص ما لم يقدّر له؛ فمن أعطي 
خيرًا: فالله تعالى أعطاه» ومن وقي شرًا: 
فالله تعالى وقاه؛ المتقون سادةء والفقهاء 
قادة» ومجالستهم زيادة. ۱۳۳/۱1 - [1۳٤‏ 

* قيل لعلي 5إبه: ألا نحرسك؟ فقال: 
حرس امرءًا أجله. /١[‏ 76] 

* عن عبد الله بن بكر بن عبد الله 
المزني قال: أخبرتني أم عبد الله بنت بكر 
ابن عبد الله؛ قالت: كان أبوك قد جعل 
على نفسه: ألا يسمع رجلين يتنازعان في 
القدر» إلا قام فصلى ركعتين. ]۲۲٠/۲1‏ 

* عن أبي سليمان الداراني قال في 
القدرية: ويحكء أما رضوا واش أن 
يشركوا أنفسهم» والشيطان معهمء حتى 
جعلوا أنفسهم والشيطان أقوى منه؟ 
وزعموا: أن الله جل خلق الخلق لطاعتهء 
فجاء إبليس» فقلبهم إلى المعصية؛ 
ويزعمون: أنهم إذا أرادوا شيئًا كانء 
وإن الله إذا آراد شیا : لم یکن؛ ثم قال: 
سبحان من لا يكون في الأرض ولا في 
السماء» إلا ما أراد. [91/9؟] 

# عن الشافعي أنه كان يكره الصلاة 
خلف القدري . 114/41[ 

# وعنه قال: تدري ما القدري؟ 
القدري الذي يقول: إن الله لم يخلق 
الشرء حتى عمل به. ۱۱۳/۹1] 

* عن أبي رزين قال: لما أكثر الناس 


القضاء والقدر چ التهذيب الموضوعي 


ا قلت: لأسألنه عن 
> قلت: ماد تقول في رجل» عنذه 
جا وعليه دين» ولا مال له غيرها؛ 
أترى له أن يعزل عنها؟ قال: لا يفعل› لا 
يفعل؛ فإن الله تعالى لم يخلق نفسًا إلا 
وهي كائنةء فلا عليه أن لا يفعل. [178/6] 
# عن سفيان الثوري قال: إنما هو 
اختيارء أو اختبارء أو عقوبة؛ قال: 
فحدثت به محمودّاء أو ناظرته فيه؛ فقلت 
له: الاختيار ينبغي أن ترضى به 
والاختبار ينبغي أن تصبر عليه» والعقوبة 
ينبغي أن تتوب منها. [/4/0 - 0] 

* عن أبي عمار مولى بني هاشم 
قال: سألت أبا هريرة عن القدر؛ فقال: 
اكتف منه بآخر سورة الفتح : ند يُولُ 
5 ولي ممه [الفتح: ۲۹]. إلى آخرها. 
قال عبد الرحمن بن مهدي: يعني: بعثهم 
قبل أن يخلقهم. [6/4] 

# عن محمد بن إدريس الشافعي قال: 
لأن يلقى الله العبد بكل ذنب ما خلا 
الشرك» خير من أن يلقاه بشيء من هذه 
الأهواء؛ وذلك: أنه رأى قومًا يتجادلون فى 
القدر بين يديه؛ فقال الشافعي: في 
كتاب الله : المشيئة دون خلقه؛ والمشيئة 
إرادة الله؛ يقول الله تعالى: وا تَتَآمُونَ إل 
أن يمد اَذ [الإنسان: .]٠‏ فأعلم خلقه: 
أن المشيئة لهء وكان يثبت القدر. [8/؟11) 


لرجل: سألتني أمس عن القدر؟ قال: 
نعم؛ قال: إن الله تعالى يقول: 9وو 
شا ایتا کل نفیں هدما وکن حَيَّ 
أت مق يون جهنم مرت الْجِنَّةَ ولتاس 

هيت 49 [السجدة: .]1١‏ فلا بد من 


ا يكون ما قال الله تعالى. [95/5؟*] 

# عن حماد بن زيد قال : قلت لداود بن 
أبي هند: ما قلت في القدر؟ قال: آقول 
ما قال مطرف: لم نوكل إلى القدرء وإليه 
نصير. ۹۲/۳1] 

# عن سعيد بن عامر قال: قال داود بن 
أبي هند: أتيت الشام» فلقيني غيلان؛ 
فقال: يا داودء إني أريد أن أسألك عن 
مسائل؛ قلت: سلني عن خمسين مسألةء 
وأسألك عن مسألتين؛ قال: سل يا داود؛ 
قلت: أخبرني» ما أفضل ما أعطي ابن 


آدم؟ قال: العقلء قلت: فأخبرني عن 


العقل: هو شيء مباح للناس» من شاء 
أخذه. ومن شاء تركه؛ أو هو مقسوم 
بينهم؟ قال: فمضى ولم يجبني. [97/8] 
* عن الربيع بن أبي مسلم قال: د 
على سعيد بن جبير حين جيء به إلى 
الحجاج ‏ وهو موثق - فبكيت: فقال لي: 
ما يبكيك؟ قلت: الذي أرى بك؛ قال: 
فلا تبك؛ إن هذا كان في علم الله َك أن 
يكرن؛ ثم قرا تا أَمَابَ ِن ٍف 
لض و ف اشک إل 5 كنب من 
برل اما € [الحديد: [YA4/41 [TY‏ 


لحلية الأولياء 


For : 


القضاء والقدر 


* عن أبي سنان قال: اجتمع وهب بن 
منبه» وعطاء الخراساني؛ فقال له عطاء: 
يا أيا عبد الله؛ ما هذا الكلام الذي بلغني 
أنه قد فشا عنك في القدر؟ فقال وهب بن 
منبه: ما تكلمت في القدر بشيءء ولا 
أعرف هذا؛ ثم حدث وهب بن منبه: 
فقال: قرأت نيفًا وتسعين كتايًا من 
كتب الله کل منها سبعونء أو نيّف 
وسبعون» ظاهرة في الكتابين؛ ومنها 
عشرون لا يعلمها إلا قليل من الناسء 
فوجدت فيها كلها: أن من وكل إلى نفسه 
شيئًا من المشيئة فقد كفر. [14/4] 

# عن حبيب بن الشهيد قال: سمعت 
إياس بن معاوية يقول: ما كلمت أحدًا من 
أصحاب الأهواء بعقلي كلهء إلا القدريةء 
فإني قلت لهم: ما الظلم فيكم؟ قالوا: أن 
يأخذ الإنسان ما ليس له» فقلت لهم: 
فإن لله قد كل شيء. ]£/ ] 

# عن سعيد بن سلام البصري قال: 
سمعت أبا حنيفة يقول: لقيت عطاء بمكةء 
فسألته عن شيء؛ فقال: من أين أنت؟ 
قلت: من أهل الكوفة؛ قال: أنت من أهل 
القرية الذين فرقوا دينهمء وكانوا شيعًا؟ 
قلت: نعم؛ قال: فمن أي الأصناف أنت؟ 
قلت: ممن لا يسب السلف» ويؤمن 
بالقدر ولا يكمّر أحدًا بذنب؛ فقال لي 
عطاء: عرفت فالزم. [14/9] 


* عن مجاهد: يم م ف ار ل 


رجهم دوف مس سر 9 [القمر: ۸٤].ء‏ 
قال: هم المكذبون بالقدر. ۲۹۹/۳1] 

# عن مسعر قال: إن التكذيب بالقدر 
أبو جاد الزندقة. [۲۱۸/۷] 


# عن أنس بن عياض : أن ربيعة ب بن أبي 
عبد الرحمن وقف على قومء وهم 
يتذاكرون شأن القدر؛ فقال: لعن كنتم 
صادقين ‏ وأعوذ بالله أن تكونوا صادقين - 
لما في أيديكم: أعظم مما في يدي ربكم؛ 
إن كان الخير والشر بأيديكم. [0/9"؟] 

# وعنهء أن غيلان وقف على ربيعة؛ 
فقال: يا ربيعةء أنت الذي تزعم: 
أن الله كك يحل أن يعصى؟ قال: ويلك 
يا غيلانء أفأنت الذي تزعم: أن الله 
يعصى قسرًا؟ [0/+5؟] 

# عن أيوب السختياني قال: إذا لم 
يكن ما تريدء فأرد ما يكون. [۱۲/۴] 

* عن أبي نضرة ‏ المنذر بن مالك - 
قال: : ينهي القدر إلى هذه الآية: #إنَّ 


َيه َال لا ید4 [هرد: .]٠١‏ [۳/ 14۸ 


# عن جسر أبي جعفر قال: قلت 
ليونس: مررت بقوم يختصمون في القدر؛ 
قال: لو همتهم ذنوبهمء لما اختصموا في 
القدر. [*/١؟]‏ 

* عن ابن جريج قال: رأيت عطاء 
يطوف بالبيت؛ فقال لقائده: أمسكواء 
واحفظوا عني خمسًا: القدر: خيره وشره» 
حلوه ومره: من الله تعالى» ليس للعبد فيه 


القلوب واحواقها 


جع 
ا 


التهديى لموضوحعي 


مشيئة» ولا تفويض؛ وأهل قبلتنا مؤمئنون» 
حرام دماؤهم وأموالهم» إلا بحقها؛ وقتال 
الفئة الباغية: بالأيدي. والتعال؛ لا 
بالسلاح؛ والشهادة على الخوارج 
بالضلالة . [۴/ 1۲] 

* عن سفيان بن عيينة قال: إذا جمعت 
هاتين كل أمري: إذا صبرت على البلاءء 
ورضيت بالقضاءء قال سفيان: وقال 
عمر بن الخطاب: ما أبالي على ما 
أصبحت: على ما أحبء أو على ما 
أكره؛ إني لا أدري: الخير فيما أحب» أو 
فيما أكره. ۲۷۱/۷1] 


* عن يحيى بن سعيد قال: القدر» 
والعلمء والكتاب: عندنا واحد؛ 
وسمعته» وسأله ابنه محمد؛ فقال: يا 
أبت» المعاصي تقدّر؟ فقال: المعاصي 
تقدّر. [۳۸۱/۸] 


* عن هارون أبي محمد البربري أن 
عمر بن عبد العزيز استعمل ميمون بن 
مهران على الجزيرة» على قضائهاء وعلى 
خراجهاء فكتب إليه ميمون يستعفيه. 
وقال: كلفتني ما لا أطيق: أقضي بين 
الناس» وأنا شيخ كبير ضعيف رقيق» 
فكتب عمر إليه: اجب من الخراج 
الطيب» واقض ما استبان لك» فإذا التبس 
عليك أمر فارفعه إلي» فإن الناس لو كانوا 
إذا كبر عليهم أمر ترکوه» ما قام دين ولا 
دنيا. [4/4ه] 


| القلوب وأحوالها 


* قال عبد الله بن مسعود: إن للقلوب 
شهوة وإقبالاء وإن للقلوب فترة وإدبارًا؛ 
فاغتنموها عند شهوتها وإقبالهاء ودعوها 
عتد فترتها وإدبارها . ]184/١[‏ 

* وعته قال: إياكم وحزائز القلوب» وما 
حز في قلبك من شيء. فدعه. [١1/ه7١1]‏ 

# عن منذر قال: جاء ناس من 
الدهاقين إلى عبد الله بن مسعودء فتعجب 
الناس من غلظ رقابهم» وصحتهم؛ قال: 
فقال عبد الله: إنكم ترون الكافر: من 
أصح الناس جسمّاء وأمرضهم قلبًا؛ 
وتلقون المؤمن من أصح الناس قلبّاء 
وأمرضهم جسمّاء وأيم الله لو مرضت 
قلوبكم» وصحت أجسامكم؛ لكنتم أهون 
على الله من العجلان. [176/1] 

# وعنه قال: من استطاع منكم أن 
يجعل كنزه: حيث لا يأكله السوسء ولا 
تناله السراق» فليفعل؛ فإن قلب الرجل مع 
كنزه. [1"8/1] 

* عن حذيفة ولي قال: القلوب أربعة: 
قلب أغلف: فذاك قلب الكافرء وقلب 
مصفح: فذاك قلب المنافق» وقلب أجرد» 
فيه سراج يزهر: فذلك قلب المؤمن» 
وقلب فيه نفاق وإيمانء فمثل الإيمان: 
كمثل شجرة» يمدها ماء طيب» ومثل 
النفاق: مثل القرحة» يمدها قيح ودم» 
فأيهما.ما غلب علیه» غلب . ]99737/1١[1‏ 


لحليت الأولياء 

* عن حميد قال: بينما الحسر 
البصري - في يوم من رجب في 
المسجدء وهو يمص ماء» ويمجه: تنفس 
تنفسًا شديداء ثم بکی» حتى ارتعدت 
منكباه؛ ثم قال: لو أن بالقلوب حياة» لو 
أن بالقلوب صلاحما: لأر بكيتكم من ليلة 
صبيحتها يوم القيامة؛ إن ليلة تسخض عن 
صبيحة يوم القيامة» ما سمع الخلائق بيوم 
قط: أكثر فيه من عورة بادية» ولا عين 
باكية» من يوم القيامة. ]١44 _ ۱٤١/۲1‏ 

* عن علي بن زيد قال: رآني سعيد بن 
الجبة؛ قلث: وما تغني عني» وقد أفسدها 
علي سالم؟ فقال سعيد: أصلح قلبك» 
والبس ما شئت. [۱۷۳/۲] 

» عن أبي موسى ف قال: إنما سمي 
القلب: من تقلبه؛ ألاء وإن القلب: مثل 
ريشة معلقة رث بشجرة» في فضاء من الأرض» 
تفيؤها الريح ظهرًا لبطن. ]758/١[‏ 

# عن سلمان ونه قال: مثل القلب 
والجسد: مثل أعمى» ومَقُعَد مقعد؛ قال 
المقعد: إني أرى ثمرة» ولا أستطيع أن 
أقوم إليهاء فاحملني؛ فحمله» فأكل» 
وأطعمه. ]۲۰٠/۱[‏ 

# عن أبي عبيدة بن الجراح قال: مثل 
قلب المؤمن: مئل العصفور» يتقلب كل 
يوم كذا وكذا مرة. 1۰/11[ 


# عن محمد بن واسع قال: أربع يمتن 


صمو 
اھا 


القلوب وأحوالها 
القلب: الذنب على الذنب؛ وكثرة مثافنة 
النساء وحديثهن؛ وملاحاة الأحمق» تقول 
له» ويقول لك؛ ومجالسة الموتى؛ قيل: 
وما مجالسة الموتى؟ قال: مجالسة كل 
غني مترف» وسلطان جائر. [01/5*] 

#٭ عن سعيد بن عاصم قال: كان 
قاص يجلس قريبًا من مسجد محمد بن 
واسع؛ فقال يومًا وهو يوبخ جلساءه 
لي أرى القلوب لا تخشعء وأرى العيود 
لا تدمع؟ وما لي أرى الجلود لا تقشعر 
فقال محمد بن واسع: ا عبد ار ما 
لي أرى القوم أتوا إنما من قِبَلك؟ إن 
الذكر إذا خرج من القلب وقع على 
القلب. [81/95*] 

# عن ابن سيرين قال: إذا أراد الله 
تعالى بعبد خيرًا: جعل له واعظًا من قليه 
يأمره وینهاه. ]۲٦٤/۲1‏ 

# قيل للربيع بن خثيم: لو جالستناء 
فقال: لو فارق ذكر الموت قلبي ساعة» 
فسد علي . ]1111/۲[ 

# عن الحسن البصري قال: حادثوا هذه 
القلوب» فإنها سريعة الدثور؛ وأقرعوا 
النفوس» فإنها خليعة؛ وإنكم إن أطعتموهاء 
تنزل بكم إلى شر غاية. ]١٤٤/۲[‏ 

# عن سفيان الثوري قال: إياكم 
والبطئة: فإنها تقسى القلب: واكظموا 
الغيظ» ولا تكثروا الضحك: فإنه يميت 
القلوب. [/5/9] 


القلوب وتحوالها 


* قال مطرف بن عبد الله: لو أخرج 
قلبي» فجعل في يدي هذه اليسار؛ وجيء 
بالخير» فجعل في هذه اليمنى: ما 
استطعت أن أولج قلبي منه شيئًاء حتى 
يكون الله تعالى يضعه. [۲۰۱/۲] 

* وعنه قال: كأن القلوب ليست مناء 
وكأن الحديث يعني به غيرنا ]۲٠۰۲/۲[‏ 


# عن جعفر قال: سمعت أبا عمران 
الجوني يقول: زرع الله في قلوبنا وقلويكم: 
المودة على ذكره» وجعل قلوبنا وقلوبكم: 
أوطانًا تحن إليه» وأجرى علينا وعليكم 
المغفرة» كما جرت علينا وعليكم الذنوب؛ 
إن الله تعالى: لم يستودع شيئًا قط إلا 
حفظى وأنا مستودع الله دیننا ودینکم» 
وخواتيم أعمالناء وخواتيم أعمالكم؛ كما 
استودعت أم موسى موسى» وكما استودع 
يعقوب يوسف؟ ودائع الله التي لا تضيع» 
في السماوات ولا في الأرض؛ وأقرأ 
عليكم السلام ورحمة الله. ]61١/5[‏ 

* عن مطرف بن عبد الله قال: صلاح 
القلب بصلاح العمل» وصلاح العمل 
بصلاح النية. [144/1] 

# عن عبد الله بن مسعود قال: إنما 
القلوب أوعية» فأشغلوها بالقرآن» ولا 
تشغلوها بغيره. [11/1] 

*# عن مالك بن دينار قال: زمّرنا 
لكمء فلم ترقصوا؛ أي: وعظناكمء فلم 
تتعظوا. [8/5ه"] 


سبع 
اھا 


التهذيب الموضوعي 


* وعنه قال: لو أني أعلم: أن قلبي يصلح 
على كناسة» لجلست عليها . ۲1/ ]۳٦٤‏ 

# وعنه قال: يقولون: الجهاد؛ أنا من 
نفسي في جهاد. [555/0] 

»# عن مالك بن دينار قال: إن 
الأبرار: تغلي قلوبهم بأعمال البر» وإن 
الفجار: تغلي قلوبهم بأعمال الفجور: 
والله یری همومکم» فانظروا همومكم 
يرحمكم الله. ۳۷۰/۲1] 

* عن الحسن البصري» أن شايًا مر به» 
وعليه بردة له؛ فدعاه فقال: إيهء ابن آدم 
معجب بشابه» معجب بجماله» معجب 
بثيابه ؛ كأن القبر قد وارى بدنك» وكأنك قد 
لاقيت عملك؛ فداو قلبك» فإن حاجة الله 
إلى عباده: صلاح قلوبهم. ]٠١٤/۲[‏ 

# عن أبي قلابة قال: ما من أحد يريد 
خيرًا أو شرّاء إلا وجد في قلبه آمرًا 
وزاجرًا: آمرًا يأمر بالخيرء وزاجرًا ينهى 
عن الشر. [۲/ ۲۸۳] 

# عن جعفر قال: كنت إذا وجدت من 
قلبي قسوة: نظرت إلى وجه محمد بن 
واسع نظرة؛ وكنت إذا رأيت وجه 
محمد بن واسعء حسبت أن وجهه وجه 
تكلى . [۲/ ]۳٤۷‏ 

# عن عبد القدوس بن بكر بن خنيس» 
قال: كان الحسن بن صالح وأخوه علي» 
وكان علي يفضّل عليهء وكانا يقرآن القرآن 
وأمهماء يتعاونون على العبادةء بالليل لا 
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ينامونء وبالنهار لا يفطرون؛ فلما ماتت 
أمهماء تعاونا على القيام والصيام عنهماء 
وعن أمهما؛ فلما مات علي: قام الحسن عن 
نفسه. وعنهما؛ وكان يقال للحسن: حية 
الوادي ‏ يعني : لا ينام بالليل - وكان يقول: 
إني أستحيي من الله تعالى أن أنام تكلقّاء 
حتى يكون النوم هو الذي يصير عني؛ فإذا آنا 
نمت ثم استيقظت» ثم عدت نائمًا: فلا 
أرقد الله عيني ؛ وكان لا يقبل من أحد شيئًاء 
فيجيء إليه صبيه وهو في المسجدء فيقول: 
آنا جائع» فيعلله بشيء. حتى يذهب الخادم 
إلى السوقء فيبيع ما غزلت مولاته من 
الليل» ويشتري قطئاء ويشتري شيئًا من 
الشعيرء» فيجيء به؛ فتطحنه» ثم تعجنه» 
فتخبز ما يأكل الصبيان والخادم؟ وترفع له 
ولأهله لإفطارهماء فلم يزل على ذلك حتى 
مات رحمه الله . [۴۲۸/۷] 

# عن عمرو - بن قيس الملائي ‏ قال : لد 
تجالس صاحب زيغ» فيزيغ قلبك . [0/ ؟١٠]‏ 

# سئل معروف الكرخي: بم تخرج 
الدنيا من القلب؟ فقال: بصفاء الودء 
وحسن المعاملة. [9539/4] 

* عن بشر بن الحارث قال: خصلتان 
تقسيان القلب: كثرة الكلام» وكثرة 
الأكل. [4/ ٠م‏ 

* عن أبي سليمان الداراني قال: إذا 
جاءت الدنيا إلى القلب: ترحلت الآخرة 
منه» وإذا كانت الدنيا في القلب: لم تجئ 


ov 
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الآخرة تزحمها؛ لأن الدنيا لئيمة» 
والآخرة عزيزة. ]۲٦٠/۹[‏ 

* وعنه قال: القلب بمنزلة المرآة إذا 
جليت؛ لا يمر شيء من الذباب إلى الفيل 
إلا مثل لها . ۲۷۸/۹1] 

#* عن عبد الرحمن بن مهدي يقول: ما 
عاشرت في الناس رجلا هو أرق من 
سفيان؛ قال: وقال ابن مهدي: وكنت 
أرامقه الليلة بعد الليلة» فما كان ينام إلا 
في أول الليلء ثم ينتفض فزعًا مرعويّاء 
ينادي : النارء» شغلني ذكر النار عن النوم 
والشهوات؛ كأنه يخاطب رجلا في 
البيت» ثم يدعو بماء إلى جانبهء فيتوضاً؛ 
ثم يقول على إثر وضوئه: اللهمء إنك 
عالم بحاجتي» غير معلم بما أطلب» وما 
أطلب إلا فكاك رقبتي من النار؛ اللهمء 
إن الجزع قد أرّقني من الخوف» فلم 
يؤمني» وكل هذا من نعمتك السابغة 
علي؛ وكذلك فعلت بأوليائك وأهل 
طاعتك. ٳِلهي» قد علمت أن لو كان لي 
عذر في التخلي» ما أقمت مع الناس طرفة 
عين؛ ثم يقبل على صلاته» وكان البكاء 
يمنعه من القراءة» حتى أني كنت لا 
أستطيع سماع قراءته من كثرة بكائه؛ قال 
ابن مهدي: وما كنت أقدر أن أنظر إليه» 
استحياء وهيبة منه. ]٦٠/۷[‏ 


قلب فيه شكء فهو ساقط. ]۲٥۹/۹1‏ 
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# عن عمرو بن ميمون بن مهران قال: 
البصرة؛ فمررت بجدول» فلم يستطع 
الشيخ يتخطاه» فاضطجعت له» فمر على 
ظهري؛ ثم قمت» فأخذت بيده» ثم دفعنا 
إلى منزل الحسن» فطرقت الباب» فخرجت 
إلينا جارية سداسية؛ فقالت: من هذا؟ 
قلت: هذا ميمون بن مهران» أراد لقاء 
الحسن؛ فقالت: كاتب عمر بن عبد العزيز؟ 
قلت لها: نعم؟ قالت: يا شقيء ما بقاؤك 
إلى هذا الزمان السوء؟ قال: فبكى 
الشيخ »فسمع الحسن بکاءه» فخرج إليه 
فاعتنقاء ثم دخلا؛ فقال ميمون: يا أبا 
سعید» قد أنست من قلبي غلظة» فاستلن 
لي منه؛ فقرأ الحسن: بسم الله الرحمن 
الرحيم: اق إن هد سي @ 2 
جاه مم ما کا أ بوعدُوت € ما غق عَم نا 
E‏ شتت 46 [الشعراء: ۲۰١‏ 5:5]. 
قال: فسقط الشيخ»› > فرأيته يفحص برجله 
كما تفحص الشاة المذبوحة؛ فأقام طويلا 
ثم أفاق؛ فجاءت الجارية» فقالت: قد 
أتعبتم الشيخ» قوموا تفرقوا؛ فأخذت بيد 
أبي» فخرجت به؛ ثم قلت: يا أبتاه» هذا 
الحسن» قد كنت أحسب أنه أكبر من هذا؛ 
قال : فوكزني في صدري وكرةء د ثم قال: يا 
بئي» لقد قرا علينا آية لو فهمتها بقلبك؛ 
لا بقي لها فيك كلوم . ۸۲/٤1‏ - ۸۳] 

* عن أبي جعفر محمد بن عبد الملك بن 
هاشم؛ قال: قلت لذي الشون: كم 


¬ 
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الأبواب إلى الفطنة؟ قال: أربعة أبواب» 
أولها الخوفء ثم الرجاءء ثم المحبة» ثم 
الشوق؛ ولها أربعة مفاتيح: فالفرض: 
مفتاح باب الخوف». والنافلة: مفتاح باب 
الرجاء» وحب العبادة والشوق: مفتاح 
باب المحبةء وذكر الله الدائم بالقلب 
واللسان: مفتاح باب الشوق؛ وهي درجة 
الولاية» فإذا هممت بالارتقاء في هذه 
الدرجةء فتناول مفتاح باب الخوف» فإذا 
فتحته: اتصلت إلى باب الفطنة مفتوحًا لا 
غلق عليهء فإذا دخلت فما أظنك تطيق ما 
ترى فبه» حينئلٍ يجوز شرفك الأشراف» 
ويعلو ملكك ملك الملوك؛ واعلم أي 
أخيء أنه: ليس بالخوف ينال الفرض» 
ولكن بالفرض ينال الخوف؛ ولا بالرجاء 
تنال النافلة» ولكن: بالنافلة ينال الرجاء؛ 
كما أنه: ليس بالأيواب تنال المفاتيح» 
ولكن: بالمفاتيح تنال الأبواب؛ واعلم» 
أنه من تكامل فيه الفرض: فقد تكامل فيه 
الخوف» ومن جاء بالنافلة: فقد جاء 
بالرجاءء ومن جاء بمحبة العبادة؛ فقد 
وصل إلى الله» ومن شغل قلبه ولسانه 
بالذكر: قذف الله في قلبه نور الاشتياق 
إليه؛ وهذا سر الملكوت» فاعلمه واحفظه» 
حتى يكون الله وَِنْ: هو الذي يناوله من 
يشاء من عباده. [708/9 ۔ ۳۷۹] 

# عن إسحاق بن إبراهيم قال: ما 
رأيت أحدًا أخوف على نفسه» ولا أرجى 
للناس: من الفضيل؛ كانت قراءته؟ 
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حزينة» شهية» بطيئة» مترسلة كأنه 
يخاطب إنسانًا؛ وكان إذا مر بآية فيها ذكر 
الجنة: تردد فيهاء وسأل» وكانت صلاته 
بالليل أكثر ذلك قاعدّاء تلقى له حصير في 
مسجده» فيصلي من أول الليل ساعة» 
الحصيرء فينام قليلًا ثم يقوم» فإذا غلبه 
النوم: نام؟ ثم يقول هكذاء حتى يصبح ؛ 
وكان دأبه إذا نعس: أن يشام؛ ويقال: 
أشد العبادة: ما يكون هكذا. ]۸٦/۸[‏ 

# عن عمر بن ذر قال: لما رأى 
العابدون الليل قد هجم عليهمء ونظروا 
إلى أهل السآمة والغفلة قد سكنوا إلى 
فرشهم» ورجعوا إلى ملاذهم من الضجعة 
والنوم: قاموا إلى الله فرحين مستبشرين» 
بما قد وهب لهم من حسن عبادة ‏ 
السهرء وطول التهجد ‏ فاستقبلوا الليل 
بأبدانهم» وباشروا ظلمته بصفاح 
وجوههم؟ فانقضى عنهم الليل» وما 
القضت لذتهم من التلاوة» ولا ملت 
أبدانهم من طول العبادة؛ فأصيح الفريقان 
وقد ولى عنهم الليل: بربح» وغبن؛ 
أصبح هؤلاء: قد ملّوا النوم والراحة. 
وأصبح هؤلاء : متطلعين إلى مجيء الليل 
للعبادة؛ شتان ما بين الفريقين» فاعملوا 
لأنفسكم رحمكم الله في هذا الليل 
وسواده؟ فإن المغبون: من غبن خير الليل 
والنهارء والمحروم: من حرم خيرهما؛ 
إنما جعلا سبيلا للمؤمنين إلى طاعة ربهم 


ووبالًا على الآخرين للغفلة عن أنفسهم؛ 
فأحيوا لله أنفسكم بذكره» فإنما تحيى 
القلوب بذكر الله؛ كم من قائم في هذا 
الليل: قد اغتبط بقيامه في ظلمة حفرته» 
وكم من نائم في هذا الليل: قد ندم على 
طول نومته» عندما يرى من كرامة الله 
للعابدين غدًا؛ فاغتنموا ممر الساعات» 
والليالي» والأيام؛ رحمكم الله. ]1١4/5[‏ 

# قال فتح الموصلي: من أدام النظر 
بقليه» ورثه ذلك: الفرح بالمحبوب؟ ومن 


آثره على هواه» ورْثه ذلك: حبه إياه؟ 


ومن اشتاق إليه» وزهد فيما سواه» ورعى 
حقهء وخافه بالغيب» ورّثه ذلك: النظر 
إلى وجهه الكريم. ]4/۸[ 

# قال شقيق البلخي: متى أغفل العبد 
قلبه عن الله؛ والتفكر في صنعه ومنته عليه» 
ثم مات: مات عاصيًا؛ لأن العبدء ينبغي 
له: أن يكون قلبه أبدًا مع الله؛ يقول: يا 
رب» أعطني الإيمان» وعافني من البلاء» 
واستر لي من عيوبيء وارزقني» واجعل 
نعمك متوالية علي؛ فهو أبدًا متفكر في 
نعم الله عليه؛ فالتفكر في منة الله: شكرء 
والغفلة عنه: سهو. ]۷١/۸[‏ 

چ قال إبراهيم بن أدهم : على القلب 
ثلاثة أغطية: الفرح» والحزن» والسرور» 
فإذا فرحت بالموجود: فأنت حريص» 
والحريص محروم؛ وإذا حصزنئت على 
المفقود: فأنت ساخط» والساخط 
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معذب؛ وإذا سررت بالمدح: فأنت 
معجب» والعجب يحبط العمل؛ ودليل 
ذلك كله قوله تعالى: لکلا اسو عل 
ا کک ولا نرا يم عَاتَنك» 
[الحديد: ۲۳]. ]۴٤/۸[‏ 


# عن ميمون بن مهران قال: قال لي 
عمر بن عبد العزيز: حدئني يا ميمون؛ 
قال: فحدثته حنيثًا بكى منه بكاء 
شديدًا: فقلت: يا أمير المؤمنين» لو 
علمت أنك تبكى هذا البكاىء لحدثتك 
حديئًا ألين من هذا؛ فقال: يا ميمون» 
إنا نأكل هذه الشجرة العدس» وهي - ما 
علمت ‏ مرقة للقلب» مغزرة للدمعة» 
مذلة للجسد. [ه/1الا؟ ‏ ۲۷۲] 


# عن إبراهيم بن بشار قال: وقف 
رجل صوفي على إبراهيم بن أدهم؛ 
ققال: يا أبا إسحاق» لم حُجبت القلوب 
عن الله؟ قال: لأنها أحبت ما أبغض الله: 
أحبت الدنياء ومالت إلى دار الغرور» 
واللهوء واللعب؛ وتركت العمل لدار 
فيها حياة الأبد» في نعيم لا يزول ولا 
ينفد, خالدًا مخلدّاء في ملك سرمدء لا 
نفاد له ولا انقطاع . 1/۸1 - [AT‏ 

# عن الحسني ‏ الحسين بن يحيى - 
قال: من أراد: أن يغزر دمعه» ويرق قلبه؛ 
فلياكل» وليشرب في نصف بطنه . ۳۱۸/۸1] 

* عن مجاهد: لکل س كسب سیه 
كعات بيه يشر [البقرة: .]۸١‏ قال: 


الذنوب تحيط بالقلوب» كلما عمل ذنيًا: 
ارتفعت؛ حتى تغشى القلب» وحتى يكون 
هكذا؛ ثم قبض يده؛ ثم قال: هو 
الران. [*/ ۲۸۳] 

* عن عبيد الله بن شميط بن عجلان 
قال: سمعت أبي يقول: إن الله ق جعل 
قوة المؤمن في قلبهء ولم يجعلها في 
أعضائه؛ ألا ترون: أن الشيخ يكون 
ضعيمًا» يصوم الهواجر» ويقوم الليل؛ 
والشاب يعجز عن ذلك؟ ]٠۳١/۴[‏ 

# عن الأعمش قال: سمعت مجاهدًا 
يقول: القلب يمنزلة الكفء فإذا 
أذنب الرجل ذنبًا: انقبض إصبع» حتى 
تنقبض أصابعه كلها إصبعًا إصبعًا؛ 
قال: ثم يطبع عليه؛ فكانوا يرون: أن 


ر 


ذلك الران؛ قال الله تعالى: كلا بل 
ت عل ویم كا كوا يک @4 
[المطففین: .]١٤‏ [۲۸۲/۴] 

# عن أبي جعفر محمد بن علي 
الباقر - قال: الإيمان: ثابت في القلوب 
واليقين: خطرات؛ فيمر اليقين بالقلب» 
فيصير كأته زبر الحديد؛ ويخرج منه» 
فيصير كأنه خرقة بالية. ]18٠/*[‏ 
الرجل القوم» فإن حديثه يقع من قلوبهم› 
موقعه من قلبه. [5/؟5] 

* عن سفيان بن ديئار قال: سألت 
ماهان الحنفي: ما كانت أعمال القوم؟ 
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قال: كانت أعمالهم قليلةء وكانت قلوبهم 
سليمة. [58/4*] 

# عن أبي جعقر قال: إياكم 
والخصومة: فإنها تفسد القلب» وتورث 
النفاق. [۱۸۴/۳] 

# عن يوسف بن أسباط قال: قال لي 
حذيفة المرعشي: ما أصيب أحد بمصيبة » 
أعظم من قساوة قلبه. [14/4؟] 

# عن مالك بن دينار قال: بإن لله 
عقوبات في القلوب والأبدان: ضنك في 
المعيشة» ووهن في العبادة؛ وما صرب عبد 
بعقوبة: أعظم من قسوة القلب. [41//5؟] 

# وعنه قال: إن القلب إذا لم يحزن: 
خحرب؛ كما أن البيت إذا لم يسكن: 
خرب. [7817/5] 
استمكن الشيطان من دخول قلبه. [5/ ۲۸۷] 

# عن عمر بن عبد العزيز قال: لا ينتفع 
القلب: إلا ما خرج من القلب. ]۲۸۸/١1‏ 

# عن أبي عبد الله الأنطاكي قال: إذا 
صارت المعاملة إلى القلب: استراحت 
الجوارح . ]۲۸١/۹1‏ 

# عن خالد بن معدان قال: خلقت 
القلوب من طينء وإنها لتلمين في 
الشتاء. [ه/١11]‏ 

* عن مكحول قال: أرق الناس قلوبًا : 
أقلّهم ذنويًا . [ه/ ]16١‏ 


# عن أبي معاوية الأسود قال: القلب 
المعني بأمر الله: في علو من الله . [۸/ ۲۷۳] 

# قال حذيفة بن قتادة المرعشي: 
القلوب قلبان: قلب ملح في مسألة» وقلب 
يتوقع ساعتهء فحدثته با سليمان فقال: كل 
قلب يتوقع متى قرع الباب» يجيئه إنسان 
فيعطيه ؛ فذاك قلب فاسد. [58/4؟] 

* عن سعيد بن زيد قال: سمعت أبا 
خزيمة يقول: القصد إلى الله بالقلوب: 
أبلغ من حركات الأعمال: الصلاةء 
والصيامء ونحوها. [۳۱۱/۹] 

* عن أبي إدريس قال: قلب نقي في 
ثياب دنسة: خير من قلب دنس في ثياب 
نقية. [8/؟؟١1]‏ 

# عن ميمون بن مهران قال: العلماء: 
هم ضالتي في كل بلدة» وهم بغيتي؛ 
ووجدت صلاح قلبي: في مجالسة 
العلماء. [48/4] 

٭ عن كعب الأحبار قال: من عرف الله 
بقلبه وحمد الله بلسانه؛ لم يفت من فيه 
حتى ينزل الله الزيادة؛ وذلك: لأن الله 
أسرع بالخير» وأولى بالفضل . [ه/ [1٠‏ 

# عن مالك بن دينار قال: إن البدن 
إذا سقمء لم ينلجع فيه طعامء ولا 
شراب» ولا نومء ولا راحة؛ وكذلك 
القلب» إذا علقه حب الدنياء لم تنجع 
فيه الموعظة. '۳٦۲/۲[‏ 


القناعة ر" 


» عن عون بن عبد الله بن عتبة قال: 
كانوا يمثلون: مثل الذي يسمع القرآن إذا 
قرأ ولا يؤمن» مثل جيش خرجواء 
فغنمواء فقسموا الخنائم» فأعطوا بعضهم» 
ولم يعطوا بعضًا؛ فقالوا: كنا جميعًاء ما 
شأنناء لا نعطي؟ فقال: إنكم لم تكونوا 
تۇمنون. [15/4؟] 

«# عن مالك بن ديتار قال: يا حملة 
القرآنء ماذا زرع القرآن في قلوبكم؟ فإن 
القرآن ربيع المؤمن» كما أن الغيث ربيع 
الأرض؛ فإن الله ينزل الغيث من السماء 
إلى الأرض» فيصيب الحش» فتكون فيه 
الحبةء فلا يمنعها نتن موضعها: أن تهتزء 
وتخضرء وتحسن؛ فيا حملة القرآن» ماذا 
زرع القرآن في فلويكم؟ أين أصحاب 
سورة؟ أين أصحاب سورتين؟ ماذا عملتم 
فيهما؟ ۲۸/۲1 _ ووم] 

٭ عن سلمان َيه قال: مثل القلب 
والجسد» مثل أعمى ومُفْعَدء قال 
المقعد: إني أرى ثمرةء ولا أستطيع أن 
أقوم إليهاء فاحملني» فحمله؛ فأكل» 
وأطعمه. [8/1١؟]‏ 

# عن مالك بن دينار قال: إذا لم يكن 
في القلب حزن» خرب. كما إذا لم يكن 
في البيت ساكن یخرب . [۲/ ۴۹۰] 

# عن الأعمش عن أبي صالح قال: لما 
قدم أهل اليمن زمان أبي بكر» وسمعوا 
القرآنء جعلوا يبكون؛ فقال أبو بكر: 


م 
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هكنا کنا ثم قست القلوب . 4/11[ 


٭ عن محمد بن يزيد قال: سمعت 
سفيان الثوري يقول: بلغني: أنه يأتي على 
الناس زمان» تمتلئ قلوبهم في ذلك 
الزمان من حب الدنياء فلا تدخله 
الخشية؛ قال سفيان: وأنت تعرف ذلك» 
إذا ملأت جرابًا من شيء» حتى يمتلئ؛ 
فأردت أن تدخل فيه غيره» لم تجد لذلك 
من خلاء . [۳۸/۷] 


* عن عبد الله بن خبيق قال: قال لي 
يوسف بن أسباط: عجبت» كيف تنام عين 
مع المخافة؟ أو يعقل قلب مع اليقين 
بالمحاسبة؟ من عرف وجوب حق الله على 
عباده لم تستحل عيناه أحدًا بإعطاء 
المجهود من نفسه؛ خحلق الله القلوب 
مساكن للذكر» فصارت للشهوات؛ 
الشهوات: مفسنة للقلوبء وتلف 
للأموال» فإحلاق للوجوه؛ لا يمحو 
الشهوات من القلوب إلا خوف مزعج» أو 
شوق مقلق. [۲۴۸/۸] 


القناعة 
# عن علي بن الحسن قال: من قنع بما 
قسم الله له» فهو أغنى الناس . [1"0/0] 


٭ عن أبي سليمان الداراني قال: 
القناعة: أول الرضاء والورع: أول 
الزهد. [و/697؟] 


و 1 Fy‏ 
لحلية الأولياء ر 


| فوة الحفظ 

# عن أبي العالية قال: تعلموا القرآن 
خمس آيات» فإنه أحفظ لكم؛ فإن 
جبريل :88: كان ينزل به: خمس آيات» 
حمس آيات . ۲۱۹/۲1 ۔ ۲۲۰] 

# عن علقمة قال: ما حفظت وأنا 
شاب: كأني أنظر إليه في ورقة» أو 
قرطاس . [۱۰۰/۲ - ۱۰۱] 

# عن قتادة قال: ما سمعت أذناي شيئًا 
قطء إلا وعاه قلببى. ]۳۳٤/۲1‏ 

* وعئه قال: تكرير الحديث في 
المجلس: يذهب بنوره؟ وما قلت لأحد 
قط : أعد على. ]04/١[‏ 

# وكان قتادة إذا سمع الحديث: يختطفه 
اختطاقاء وكان إذا سمع الحديث: أخذه 
العويل والزويل» حتى يحفظه. [76/1] 

* عن معمر قال: قال قتادة لسعيد: 
خذ المصحف» فامسك على؟؛ قال: فقرأ 
سورة البقرة» فما أسقط منها واوًا ولا 
ألمّاء ولا حرقًا؛ فقال: يا أبا النضرء 
أحكمت؟ قال: نعم؛ قال: لأنا لصحيفة 
جابرء أحفظ مني لسورة البقرة؛ وإنما 
قدمت عليه مرة واحد. [rrt/Y1‏ 

# عن سفيان الثوري قال: ما استودعت 
قلبي شيئًا قطء فخائني. [58/5"] 

* وعنه قال: ما استودعت أذني شيئًا 
قط: إلا حفظته؛ حتى أني أمر بكذا كلمة 


قوة الحفظ 
قالهاء فأسد أذنى» مخافة أن أحفظ ما 
يقول. [58/4"] 

* عن الزهري قال: ما استعدت حديئًا 
قط ولا شككت فى حديث قطء إلا 
حديئًا واحدًا؛ فسألت صاحبيء فإذا هو 
كما حفظت. [9/ 1957 

# وعنه قال: ما استودعت قلبى شيئًا 
قط › فنسيه. 1/ ] 


# عن الشعبي قال: ما كتبت سوداء في 
بيضاء قط› وما سمعت من رجل حديئًا 
قط فأردت أن يعيده على . [4/١؟*]‏ 
من أحفظ الناس للقرآن» وكان يقرأ علينا 
كل يوم: جزءًا من القرآن» حتى ختم؟ 
فإن أسقط حرفاء قال: بذئب منى؛ وما الله 
بظلام للعبيد. [1848/5] 
السكر: يزيد في الدماغ. [4/9؟١]‏ 

* كان مالك بن أنس: يتقي في 
حدیث رسول الله كل : الباءء والتاء» 
ونحوهما. ]۳۹۱۸/٩۹1‏ 

# عن الشافعي قال: أخذت الكتان 
سنة للحفظ» فأعقبني صب الدم. [11/9] 

# وكان الشافعي يصنع كتايًا : من غدوة 
إلى الظهر ‏ من حفظه ‏ من غير أن يكون 
فی يده أصل. [9/4؟1] 
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قيام الليل 


* وعنه قال: حفظت شعر الهذليين» 
ورجلي على القتب. ]16١/9[‏ 
* عن عبيد الله بن عمر القواريري 


قال: أملى علي عبد الرحمن بن مهدي 
عشرين ألف حديث» حفظا. [4/+] 


| فيام الليل 


# عن عثمان بن عيد الرحمن التيمي 
قال: قال أبي: لأغلبن الليلة على 
المقام؛ قال: فلما صليت العتمةء 
تخلصت إلى المقام» حتى قمت فيه؛ 
قال: فبينا أنا قائم» إذا رجل وضع يده 
بين کتفي» فإذا هو عثمان بن عفان؛ 
قال: فبدأ بأم القرآن» فقرآ» حتى ختم 
القرآن؛ فركعء وسجدء ثم أخذ نعليه؛ 
فلا أدري: أصلى قبل ذلك شيئّاء أم 
لا؟ ]01/۱ _ [oY‏ 

# عن ابن عمر: أنه كان يحيي الليل 
صلاة. ثم يقول: يا نافمء أسحرنا؟ 
فيقول: لا؛ فيعاود الصلاة؛ فيقول: يا 
نافع» أسحرنا؟ فيقول: نعم؛ فيقعد. 
ويستغفر» ويدعو حتى يصبح . ]1/€‘"[ 

* وكان ابن عمر: كلما استيقظ من 
الليل» صلى . [r*€£/1]‏ 

# عن أبي عثمان النهدي قال : تضيفت أبا 
هريرة سبع ليال؛ فكانهوء وخحادمه» 
وامرأته : يثعبون الليل أثلانًا . [FAT -TA1/1]‏ 


# عن محمد بن سيرين» أنه كان له 


ورا 


التهذيب المواضوعي 


سبعة أوراد يقرؤها بالليلء فإذا فاته شيء: 
قرأه فى النهار. [۲۷۲/۲] 

# وعنه» أنه نام عن العشاء حتى 
تفرطت» ثم قام» فصلاها؛ ثم أحيا بقية 
ليله. [۲۷۲/۲] 


* عن مسلم بن يسار قال: ما 
تلذذ المتلذنذون» يمثل الخلوة 
بمناجاة الله وي . ]۲۹٤/۲[‏ 


* عن جعفر قال: سمعت المغيرة بن 
حبيب - أبا صالح» ختن مالك بن 
دينار - يقول: يموت مالك بن دينار 
وأنا معه في الدارء لا أدري ما عمله؛ 
قال: فصليت معه العشاء الآخرةء ثم 
جئت فلبست قطيفة في أطول ما يكون 
الليل؛ قال: وجاء مالك فقوّب رغيفهء 
فأكل؛ ثم قام إلى آخر الصلاة 
فاستفتحء ثم أخذ بلحيتهء فجعل يقول: 
إذا جمعت الأولين والآخرين» فحرّم 
شيبة مالك بن دينار على النار؛ فوالله 
ما زال كذلك» حتى غلبتني عيني» ثم 
انتبهت. فإذا هو على تلك الحال: يقدم 
رجلا ويؤخر رجلاء ويقول: يا رب» إذا 
جمعت الأولين والآخرين» فحرّم شيبة 
مالك بن دينار على النار» فما زال كذلك» 
حتى طلع الفجر؛ فقلت في نفسي: وا 
لئن خرج مالك بن دينار فرآني» لا يبل لي 
عنده بالة أبدًا؛ قال: فجئت إلى المنزل» 
وتركته. [؟757-1751/1] 


لحلية الأولياء 


# عن حماد بن جعفر بن زيد قال: إن 
أباه أخبرهء قال: خرجنا في غزاة إلى 
كابل» وفي الجيش صلة بن أشيم؛ قال: 
فترك الئاس عند العتمةء فقلت: لأرمقن 
عملهء فأنظر ما يذكر الناس من عبادته؛ 
فصلى - أراه العتمة-»ء ثم اضطجعء 
فالتمس غفلة الناس حتى إذا قلت: هدأت 
العيون وثب» فدخحل غيضة قريبًا مناء 
فدخلت في أثره؛ قتوضأء ثم قام يصلي» 
فافتتح الصلاة؛ قال: وجاء أسدء حتى دنا 
منه؛ قال: فصعدت إلى شجرة» قال: 
راه التفت إليه» أو عذبه؟! حتى سجد؛ 
فقلت: الآن يفترسه» فلا شيء؛ فجلس» 
ثم سلّم؛ فقال: أيها السبعء اطلب الرزق 
من مكان آخر؛ فولىء وإن له لزثيرّاء 
أقول: تصدعت منه الجبال؛ فما زال 
كذلك يصلي» حتى لما كان عند الصبح» 
جلس» فحمد الله بمحامد لم أسمع بمثلها 
إلا ما شاء الله؛ ثم قال: اللهمء إني 
أسألك أن تجيرني من النارء أو مثلي 
يجعرئ أن يسألك الجنة؟ ثم رجع 
فأصبح» كأنه بات على الحشاياء وقد 
أصبحت ١»‏ وبى من الفترة شىء» الله تعالى 
به عليم. [840/5] ١‏ 

# عن سفيان قال: بلغنا: أن آم 
الربيع بن خثيم كانت تنادي ابنها الربيع» 
فتقول: يا بئي» يا ربيع» ألا تنام؟ فيقول: 
يا أمه» من جن عليه الليل» وهو يخاف 
البيات» حق له أن لا ينام؛ قال: فلما 
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بلغ ورأت ما يلقى من البكاء والسهر؛ 
نادته» فقالت: يا بنى» لعلك قتلت قتيلا؛ 
فقال: نعميا والدة» قد قتلت قتيله؟ 
قالت: ومن هذا القتيل يا بني» حتى 
يتحمل على أهلهء فيعفون؟ واللهء لو 
يعلمون ما تلقى من البكاء والسهر بعدء 
نقد رحموك؛ فيقول: يا رالدة» هي 
نفسي . [114/5] 

٭ عن موسى بن بشار قال: صحبت 
محمد بن واسع من مكة إلى البصرة 
فكان يصلي الليل أجمع؛ يصلي في 
المحمل جالسّاء يومئ برأسه إيماءً؛ وكان 
يأمر الحادي يكون خلقه» ويرفع صوته» 
حتى لا يفطن له؛ وكان ربما عرس من 
الليل» فينزل» فيصلي » فإذا أصبح : أيقظ 
أصحابه؛ رجلا رجلاء فيجيء إليه» 
فيقول: الصلاة الصلاة؛ فإذا قامواء قال 
لنا: إن الماء قريب» فتوضؤواء وإن كان 
فيه بعد» وفي الماء الذي معكم قلة» 
فتيممواء وأبقوا هذه للشفة. [؟/45*] 

# عن ابن حرملة قال: حفظت صلاة 
ابن المسيب وعمله بالنهار» فسألت مولاه 
عن عمله بالليل» فأخبرني؛ فقال: وكان 
لا يدع أن يقرأ بصاد والقرآن» كل ليلة» 
فسألته عن ذلك؛ فأخبر: أن رجلا من 
الأنصار صلى إلى شجرة» فقرأ بصا 
فلما مر بالسجدة سجدء وسجدت الشجرة 
مع فسمعها تقول: اللهم» أعطني بهذه 
السجدة أجرّاء وضع عني بها وزرًاء 
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نا 


التهذيب الموضوعي 


وارزقني بها شكراء وتقبلها مني كما 
تقبلتها من عبدك داود. 114/51 136] 


* عن ضمرة بن حبيب» أن أبا ريحانة 
كان غائبّاء فلما قدم على أهله: تعشى» 
ثم خرج إلى المسجدء. فصلى العشاء 
الآخرة؛ فلما انصرف إلى بيته: قام 
يصلي» يفتتح سورةء ويختمها؛ فلم يزل 
كذلك» حتى طلع الفجر» وسمع المؤذن» 
فشد عليه ثيابه ليخرج إلى المسجد؛ 
فقالت له صاحبته: يا أبا ريحانة» كنت فى 
غزوتك ما كنت ثم قدمت الآن؛ فما 
كان لي فيك نصيب أو حظ؛ قال: بلى» 
لقد كان لك نصيب» ولكن شغلت عنك؛ 
قالت: يا أبا ريحانة» وما الذي شغلك 
عني؟ قال: ما زال قلبي يهوى فيما 
وصف الله: من لباسهاء وأزواجهاء 
ونعيمهاء وما خطرت لي على بال» حتى 
طلع الفجر. [24/1] 

# عن معاوية بن قرة قال: كنا عند 
الحسن» فتذاكرنا: أي العمل أفضل؟ 
فكلهم اتفقوا على قيام الليل؛ فقلت أنا: 
ترك المحارم؛ قال: فانتبه لها الحسنء 
فقال: تم الأمرء تم الأمر. [1994/1] 

# عن داود بن إيراهيم: أن الأسد 
حبس الناس ليلة في طريق الحجء فرق 
الناس بعضهم بعضًا؛ فلما كان السحر: 
ذهب عنهمء فنزل الناس يمينا وشمالاء 
فألقوا أنفسهم وتاموا؛ فقام طاووس 


يصلي؛ فقال له رجل: ألا تنام؟ فإنك 
نصبت هذه الليلة؛ فقال طاووس: وهل 
ينام السَحَحرٌ أحد؟ [14/4] 

* عن مالك بن أنس قال: كان صفوان 
يصلي في الشتاء: في السطحء وفي 
الصيف: فى بطن البيت» يتيقظ بالحر 
والبرد» حتى يصبح ؟ ثم يقول: هذا الجهد 
من صفوانء» وأنت أعلم؛ وإنه لترم 
رجلا حتى تعود مثل السفط من قيام 
الليل ؛ ويظهر فيها عروق خضر. 10۹4/1[ 

* عن موسى بن هلال قال: حدثنا 
رجل ‏ كان جليسًا لناء وكانت امرأة 
حسان مولاة له قال: حدثتني امرأة 
حسان بن أبي سنان» قالت: كان يجيءء 
فيدخل معي في فراشي» ثم يخادعني» 
كما تخادع المرأة صبيها؛ فإذا علم أني 
تمت» سل نقسه» فخرجء ثم يقوم 
فیصلی؛ قالت: فقلت له: يا أبا عبد الله 
كم تعذب نفسك؟ ارفق بنفسك؛ فقال: 
اسكتي » ويحك». فيوشك أن أرقد رقدة لا 
أقوم منها زمانًا. ۱۱۷/۳1] 

# عن المتكدر قال: كان محمد بن 
المنكدر ‏ يقوم من الليل» فيتوضأء ثم 
يدعو» فيحمد الله كي ويثني عليه. 
ويشكره» ثم يرفع صوته بالذكر ؛ فقيل له: 
لم ترفع صوتك؟ قال: إن لي جارًا 
يشتكي» يرفع صوته بالوجعء وأنا أرفع 
صوتي بالنعمة. [145/9] 


لحلية الأولياء 


# عن شمر قال: أخذ بيدي أبو 
عبد الرحمن السلمي» فقال: كيف قوّتك 
على الصلاة؟ فذكرت ما شاء الله أن 
أذكره؛ قال أبو عبد الرحمن: كنت أنا 
مثلك: أصلي العشاءء ثم أقوم أصلي» 
فإذا أنا حين أصلي الفجر: أنشط مني أول 
ما بدأت. [4/؟19] ١‏ 

# عن أحمد بن أبي الحواري قال: 
قال لي أبو سليمان الداراني: يا أحمدء 
كن كوكيًا؛ فإن لم تكن كوكبّاء فكن 
قمرًا؛ فإن لم تكن قمرّاء فكن شمسًا؛ 
فقلت: يا با سليمان» القمر أضوأ من 
الكوكب» والشمس أضوأ من القمر؛ 
قال: يا أحمد» كن مثل الكوكب: طلع 
أول الليل إلى الفجرء فقم أول الليل إلى 
آخره؛ ان لم تقو على قيام اللیل» ٠»‏ فكن 
مثل الشمس» تطلع أول النهار إلى آخره؛ 
فإن لم تقدر على قيام الليل» فلا تعص الله 
بالتهار. [51/9؟] 

# عن موسى بن طرفة قال: كانت 
الجارية تفرش لعلي بن بكارء فيلمس 
بيده» ويقول: واله» إنك لطيبء واله 
إنك لبارد» والله» لا علوتك ليلتى؛ فكان 
يصلي الغداة بوضوء العتمة. دم 

#عن عباد قال: ربما زارني عاصم 
الأحول وهو صائم. فيفطرء فإذا صلى 
العشاء: تنحى» فصلى؛ فلا يزال يصلي»ء 
حتى يطلع الفجر؛ لا يضع جنبه. ["/ ]١١١‏ 


حم 


قيام الليل 


# عن سيار قال: قلت لبكر بن أيوب: 
يا أبا يحيى» كان أبوك يجهر بالقرآن من 
الليل؟ قال: نحم جهرًا شديدًا؛ وكان 
يقوم السحر الأعلى. [8/9] 

* قيل لحسان بن أبي سنان في مرضه: 
ماذا تشتهي؟ قال: ليلة بعيدة الطرفين» 
أحبي ما بين طرفيها . ]1١8/9[‏ 

# عن مالك بن إسماعيل قال: سمعت 
سفيان بن عيينة يقول ‏ وأعانه على بعض 
الحديث أخوه محمد قال: آلى صفوان بن 
سليم أن لا يضع جنبه إلى الأرض» حتى 
يلقى الله كلك فلما حضره الموت وهو 
منتصبء قالت له ابنته: يا أبت» أنت في 
هذه الحالةء لو ألقيت نفسك؟ قال: يا 
بنية» إذا ما وفيت له بالقول. ]٠١۹/۳[‏ 

* كان أيوب السختياني يقوم الليل 
كله» فيخفي ذلك فإذا كان عند الصبحء 
رفع صوتهء كأنه قام تلك الساعة. [8/8] 

* عن عبد الرحمن بن عجلان قال: 
بت عند الربيع بن خثيم ذات ليلة» فقام 
يصلي» فمر بهذه الآية: ام حَيبَ أله 
ليحأ السات . . .€ الآية [الجائية: »]۲١‏ 
فمكث ليلته حتى أصبح؛ ما جاوز هذه 
الآية إلى غيرهاء ببكاء شديد. [9/؟11] 

# عن القاسم بن أبي أيوب الأعرج 
قال: كان سعيد بن جبير يبكي بالليل» 
ختى عمش . /٤[‏ ۲۷۲] 

# عن عيسى بن عمر قال: كان 


أ ۸ 


قيام الليل 


ا 


التهغذيب المي ضوعي 


عمرو بن عتبة بن فرقد يخرج على فرسه 
ليلاء فيقف على القبور؛ فيقول: يا أهل 
القبورء قد طويت الصحف» وقد رفعت 
الأعمال؛ ثم ببكي ' > ويصف بين قدميه» 
الصبح . ]10۸/4[ 

# عن الفضيل بن عياض قال : كان يقال : 
من أخلاق الأنبياءء والأصفياء الأخيار» 
الطاهرة قلوبهم: خلائق ثلاثة: الحلمء 
والأناة» وحظ من قيام الليل. [40/8] 

# عن موسى بن نافع الكوفي الأسدي 
قال: ذكرت لسعيد بن جبير: أني تركت 
بالكوفة ناسًا: يوترون قبل أن ينامواء 
مخافة أن لا يستيقظوا للوترء فيرزقهم الله 
قيامًا من الليل» فيصلون شفعًا ما بدا 
لهم ثم 5-5 وترهم؟ فقال: هذا من 
البدع؛ إذا أنت أوترت قبل أن تنام» ثم 
رزقك الله قيامًا بعد وترك» فصل شنا مأ 
بدا لك» ولا تعد وترك. واكتف بالذي 
كان. ]۲۸۰/٤[‏ 


# عن إبراهيم النخعي قال: لما كبر 
عمرو بن ميمون: وند له وتدًا فى الحائط 
فكان إذا سئم من طول القيام: استمسك 
به؟ أو: یربط حبلاء فيتعلق به. ]16١/4[‏ 
# عن عائشة رضي الله تعالى عنها: أن 
الحولاء مرت بهاء وعندها رسول الله يكل؛ 
فقالت: هذه الحولاءء وزعموا أنها لا 
تنام الليل؛ فقال: «لا تنام الليل؟ خذوا 


من العمل ما تطيقون؛ فوالله» لا يسأم الله 


حتى تسأموا». [38/9] 


# عن عمر بن ذر قال: لما رأى 
العابدون الليل قد هجم عليهمء ونظروا 
إلى أهل السآمة والغفلة: قد سكنوا إلى 
فرشهمء ورجعوا إلى ملاذهم: من 
الضجعة والنوم قاموا إلى الله» فرحين 
مستبشرين بما قد وهب لهم: من حسن 
عبادة السهرء وطول التهجد؛ فاستقبلوا 
الليل بأبدانهم» وياشروا ظلمته بصفاح 
وجوههم: فانقضى عنهم الليل» وما 
انقضت لذتهم من التلاوة» ولا ملت 
أبدانهم من طول العبادة؛ فأصبح الفريقان 
وقد ولى عنهم الليل: بربح وغين: أصبح 
هؤلاء قد ملوا النوم والراحة» وأصبح 
هؤلاء متطلعين إلى مجيء الليل للعبادة؛ 
شتان ما بين الفريقين. 

فاعملوا لأنفسكم رحمكم الله في هذا 
الليل وسوادهء فإن المغبون: من غبن 
خير الليل والنهارء والمحروم: من حرم 
خيرهما؛ إنما جعلا سبيلًا للمؤمنين إلى 
طاعة ربهمء ووبالًا على الآخرين للغفلة 
على أنفسهم . 

فأحيوا لله أنفسكم بذكره. فإنما تحيى 
القلوب بذكر الله؛ كم من قائم في هذا 
الليل: قد اغتبط بقيامه في ظلمة حفرته» 
وكم من نائم في هذا الليل: قد ندم على 


طول نومته عندما يرى من كرامة الله 
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لحليث الأولياء 


للعابدين غدًا؛ فاغتنموا ممر الساعات 
والليالى والأيام رحمكم الله. ]۱۱٤/٥[‏ 


الكبر 


* كان عمر بن الأسود يدع كثيرًا من 
الشبع» مخافة الأشر؛ وكان إذا خرج من 
بيته إلى المسجد: قبض يمينه على شماله 
مخافة الخيلاء. [165/6] 

* عن ذي النون قال: من تطأطأ: لقي 
رطبًاء ومن تعالى: لقي عطبًا . ۳۷٦/۹1‏ 

# عن سقيان بن عيينة قال: كان يقال : 
دع الكبر والفخرء واذكر طول الثواء في 
القبر. 8*/93؟] 

# عن سفيان بن عيينة قال: من رأى 
أنه خير من غيره» فقد استكبر؛ وذاك: أن 
استكباره. ۲۷۲/۷1] 

# عن سفيان بن عيينة قال: من كانت 
معصيته في الشهوة» فارج له التوبة؛ فإن 
آدم 86 عصى مشتهيّاء فغفر له؛ وإذا كانت 
معصيته في كبر فا حش على صاحبه اللعنة 
فان إبليس عصى مستكبرًاء فلعن. [۷/ ۲۷۲] 

# عن يزيد بن ميسرة قال: كانت أحبار 
بني إسرائيل - الصغير منهمء والكبير ‏ لا 
مشيته إذا مشى . [5*8/8] 

# عن جبير بن نفير قال: قيل له: أي 
الكبرين أشر؟ قال: كبر العبادة. [ه/ ]١7#‏ 


| تلطه 


الكبر 


* عن شقيق البلخي قال: من دار حول 
العلوء فإنما يدور حول النار؛ ومن دار 
حول الشهوات» فإنما يدور حول درجاته 
في الجنةء ليأكلها وينقصها في الدنيا. 
وقال شقيق: ليس شيء أحب إلي من 
الضيف لأن رزقه ومؤنته على الله 
وأجره على الله. ]71١/8[‏ 

# مر المهلب بن أبي صفرة على مالك بن 
دينار وهو يتبختر في مشيتهء فقال له مالك: 
أما علمت أن هذه المشية تكره إلا بين 
الصفين؟ فقال له المهلب: أما تعرفني؟ 
فقال له: أعرفك أحسن المعرفة» قال: وما 
تعرف مني؟ قال: أما أولك فنطفة مذرة» 
وأما آخرك فجيفة قذرة» وأنت بينهما تحمل 
العذرة» قال: فقال المهلب: الآن عرفتني 
حق المعرفة. [؟/84"] 

# عن مالك بن دينار: أنه لقي بلالَ بن 
أبي بردة في الطريق» والناس يطوفون 
حوله» فقال له: ما تعرفتي؟ قال: بلى 
أعرفك» أولك نطفة» وأوسطك جيفة» 
وأسفلك دودةء قال: فهمّوا أن يضربوه» 
فقال لهم: هذا مالك بن دينار» فتركه 
ومضى. ]۳۸٤/۲[‏ 

# عن وهب بن منبه قال: كان ملك 
من ملوك الأرض أراد أن يركب إلى 
أرض» فدعا بثياب يلبسهاء فجيء بثياب» 
فلم تعجبه؛ فقال: ائتوني بثياب كذا 
وكذاء حتى عد أصنافًا من الثياب» كل 


RF, | 


الكذب ا 


التهذيب المومضوعي 


ذلك لا يعجبه؛ حتى جيء بثياب وافقته» 
فلبسها؛ ثم قال: جيئوني بدابة كذاء فجيء 
بهاء فلم تعجبه» ثم قال: جيئوني بدابة 
كذاء فجيء بهاء فلم تعجبه» حتى جيء 
بدابة وافقته» فركيها؛ فلما ركبهاء جاء 
إبليس» فنفخ في منخره نفخة» فعلاه كبرًا؛ 
قال: وساره وسارت الخيول معهء قال: 
فهو راقع رأسه» لا ينظر إلى الناس كبرًا 
وعظمًا؛ فجاءه رجل ضعيف» رث الهيثئة» 
فسلم عليه فلم يرد عليه السلامء ولم ينظر 
إليه؛ فقال له: إنه لي إليك حاجة؛ فلم 
يسمع كلامه؛ قال: فجاء» حتى أخذ بلجام 
دابته؛ فقال: أرسل لجام دابتي» فقد 
تعاطيت مني أمرًا لم يتعاطه مني أحد؛ 
قال: إن لي إليك حاجةء قال: أنزل 
فتلقاني؛ قال: لاء الآن؛ قال: إنها سرء 
أريد أن أسرها إليك؛ قال: فأدنى رأسه 
إليه» فساره» قال: أنا ملك الموت؛ قال: 
فانقطع» وتغير لونه» واضطرب لسانه؛ ثم 
قال: دعني حتى آتي أرضي هذه التي 
حرجت إليهاء وأرجع من موكبي» ثم 
تمضي في التابعين؛ قال: والله لا ترى 
أرضك أبدّاء ولا واللهء لا ترجع من 
موكبك هذا أبدًا؛ قال: دعني حتى أرجع 
إلى أهلي» فأقضي حاجة إن كانت؛ قال: 
لا واللهء لا ترى أهلك وثقلك أبدًا. قال: 
فقبض روحه مکانه» فخر كأنه خشبة؛ قال 
الجريري: وبلغني أيضًا: أنه لقي عبدًا 
مؤمنًا في تلك» فسلم عليه فرد عليه 


السلام؛ فقال: إن لي إليك حاجة قال: 
هلم فاذكر حاجتك؛ قال: إنها سر فيما 
بيني وبينك» قال: فأدنى إليه رأسه ليساره 
بحاجته» فساره» فقال: آنا ملك الموت؛ 
قال: مرحبًا وأهلا» مرحبًا بمن طالت غيبته 
عليء فوالله؛ ما كان في الأرض غائب 
أحب إلي أن ألقاه منك؛ قال: فقال له 
ملك الموت: اقض حاجتك التي خرجت 
لهاء قال: مالي حاجة أكبر عندي ولا 
أحب إلي من لقاء الله؛ قال: فاختر على 
أي شيء أقبض روحك؛ قال: وتقدر على 
ذلك؟ قال: نعمء أمرت بذلك؛ قال: نعم 
دا فقام وتوضاً» ثم ركع وسجدء فلما 
رآه ساجدًا» قبض روحه. ۲۰۲/۹1 ۲۰۳] 

# عن حاتم الأصم قال: أصل 
المصيبة ثلاثة أشياء: الكبرء والحرص» 
والحسد. [۷۹/۸] 

* وعنه قال: من وافى خمسّاء فقد وقي 
شر الدنيا والآخرة: العجبء والرياءء 
والكبر» والإزراءء والشهوة. ]4٥/۸[‏ 

# عن محمد بن علي أنه قال: ما دخل 
قلب امرئ شيء من الكبرء إلا نقص من 
عقله مثل ما دخله من ذلك؛ قل ذلك أو 
كثر. [#/ ۱۸۰] 


الكذب | 


* عن إياس بن معاوية قال: ما أحب 
أنى أكذزب كذبةء لا يطلع عليها إلا الله؛ 


لحلية الأولياء 


الكرامات 


ولا أؤاخذ بها يوم القيامة» وإن لي 
مفروحًا من الدنيا. ]۱١۳/۳1‏ 

# عن عمرو بن مالك أن أبا الجوزاء 
لم يكذب قط. [۷۹/۳] 

* سمع طلحة بن مصرف رجلا يعتذرء 
فقال: لا تكثر الاعتذار إلى أخحيك 
أخاف أن يبلغ بك الكذب. ]۷/١[‏ 

* عن سفيان الثوري قال: إني لأظن» 
لو أن رجلا هم بالكذب» عرف ذلك في 
وجهه . ]"/ [rv‏ 

# عن حذيفة ‏ بن قثادة ‏ قال: لأن 
حجة. [115/84] 

د عن أبي الدرداء قال: ويل لمن كذب 
وعقٌء ونقض العهد الموثق؛ فما برّء ولا 
صدق. [۲۲۳/۱] 

* عن الشافعي قال: ما كذبت قط› 
أهل المدينةء أو مالك -. [14/4] 

# عن إبراهيم السكوني قال: وقع بين 
موال لعمر بن عبد العزيز وبين موال 
لسليمان بن عبد الملك منازعة» فذكر ذلك 
سليمان لعمرهء فبينما هو يكلمه؛ إذ قال 
سليمان لعمر: كذبت؛ فقال عمر: ما 
كذبت مذ علمت أن الكذب شين على 
أهله. ]۳٤۳/۰[‏ 

# قال محمد بن سيرين: الكلام أوسع 
من أن يكذب فيه ظريف. [7514/7] 


# عن إبراهيم النخعي قال: 
يفطر الصائم . 41/ [1v‏ 

# عن وهب بن منبه قال: من عُرف 
بالكذب: لم يجز صدقه» ومن عرف 
بالصدق: ائتمن على حديثه» ومن أكثر 
الغيبة والبغضاء: لم يوثق منه بالنصيحة» 
ومن عُرف بالفجور والخديعة: لم يوثق 
إليه في المحبة» ومن انتحل فوق قدره: 
جحد قدرهء ولا يحسن فيه ما يقبح في 
غيره. [5*/4] 

* عن أبي محيريز قال: كلكم يلقى الله 
غدّاء ولقبه كذبته؛ وذلكء أن أحدكم: لو 
كانت أصبعه من ذهب يشير بهاء وإن كان 
بها شلل: لجعل يواريها. ]١4١/8[‏ 

الكرامات 

# عن شرحبيل الخولاني قال: بينا 
الأسود بن قيس بن ذي الحمار العنسي 
باليمن» فأرسل إلى أبي مسلم؛ فقال له: 
أتشهد أن محمدًا كا رسول الله؟ قال: 
نعم؛ قال: فتشهد أني رسول الله؟ قال: 
ما أسمع» قا قال: فأمر بنار عظيمة 
فأججت» وطرح فيها أبو مسلمء فلم 
تضره؛ فقال له آهل مملكته: إن تركت 
هذا في بلدك: أفدها عليك» فأمر 
بالرحيل؛ فقدم المديئة وقد قبضص 
رسول الله ب واستخلف أبو بكر؛ فعقل 
راحلته على باب المسجدء وقام إلى 
سارية من سواري المسجد يصلي إليهاء 


الكرامات 
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قبصر به عمر بن الخطاب رضي الله تعالى 
عنهء فأتاه؛ فقال: من أين الرجل؟ قال: 
من اليمن؛ قال: فما قعل عدو الله 
بصاحبنا الذي حرقه بالنارء فلم تضره؟ 
قال: ذاك عبد الله بن ثوب؛ قال: نشدتك 
باله» أنت هو؟ قال: اللهم نعم؛ قال: 
فقبل ما بين عينيهء ثم جاء به» حتى 
أجلسه بينه وبين أبي بكر؛ وقال: الحمد لله 
الذي لم يمتني من الدنياء حتى أراني في 
بإبراهيم» خليل الرحمن 8# . [۱۲۹/۲] 

# عن مالك بن دينار قال: مر عامر بن 
لهم: ما لكم لا تمرون؟ فقالوا: الأسد 
حال بيننا وبين الطريق؛ قال: هذا كلب 
من الکلاب؛ فمرٌ بهء» حتى أصاب ثويه قم 
الأسد. [۹۲/۲] 

# عن أبي سليمان الداراني قال: قيل 
لعامر بن عبد قيس: النار قد وقعت قريبًا 
من دارك؛ فقال: دعوهاء فإنها مأمورة؛ 
وأقبل على صلاتهء فأخذت النارء فلما 
بلغت داره: عدلت عنها . [؟/47] 

# عن قتادة قال: كان مطرف بن عبد الله بن 
الشخير وصاحب له: سريا في ليلة مظلمة» 
فإذا طرف سوط أحدهما عنده ضوء؛ فقال: 
أما إنا لو حدثنا الناس بهذا لكذبونا؛ 
فقال مطرف: المكذب أكذب ‏ يقول: 
المكذب بنعمة الله أكذب -. ]۲٠٠/۲[‏ 


»# عن صلة بن أشيم العدوي قال: 
خرجنا في بعض قرى نهر تيري» أسير 
على دابتى فى زمن فيوض الماءء فأنا 
أسير على مستاة؛ فسرت يومًا لا أجد 
شيئًا آکله» فاشتد جوعي؛ فلقيني علج 
يحمل على عاتقه شيئًاء فقلت: ضعه 
فوضعهء فإذا هو خبز؛ فقلت: أطعمني 
منه؛ فقال: نعمء إن شئتء ولكن فيه 
شحم خنزير؛ فلما قال ذلك: تركته 
ومضيت؟ ثم لقيني آخر يحمل على عاتقه 
طعامّاء فقلت له: أطعمني منه؛ فقال: 
تزودت هذا لكذا وكذا من يوم فإن 
أخذت منه شيئًا: أضررت بي» وأجعتني؛ 
فتركته» ثم مضيت» فواله» إني أسير: إذ 
سمعت خلفي وجبة كوجبة الطير - يعني : 
صوت طيرانه » فالتفت» فإذا بشيء 
ملفوف في سب أبيض - أي: خمار دء 
فنزلت إليهء فإذا هو دوخلة من رطب» في 
زمان ليس في الأرض رطبة» فأكلت منه؛ 
ولم آكل قط رطبًا أطيب منه» وشربت من 
الماء؛ ثم لففت ما بقي منه» وركبت 
الفرس» وحملت معي نواهن. ۲۳۹/۲1] 

* عن عون بن أبي شداد العبدي قال: 
بلغني أن الحجاج بن يوسف: لما ذكر له 
سعيد بن جبير» أرسل إليه قاتدًا من أهل 
الشام» من خاصة أصحابه» يسمى: 
المتلمس بن الأحوص»› ومعه عشرون 
رجلا من أهل الشامء من خاصة أصحابه؛ 
فبينما هم يطلبونهء إذا هم براهب في 
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صومعة لهء فسألوه عنه؛ فقال الراهب: 
صفوه لي؛ فوصفوه له» فدلهم عليه؟ 
فانطلقواء فوجدوه ساجدّاء يناجي بأعلى 
صوته؛ فدنوا منه» فسلموا عليهء فرقع 
رأسه» فأتم بقية صلاته» ثم رد عليهم 
السلام؛ فقالوا: إنا رسل الحجاج إليك» 
فأجبه؛ قال: ولا بد من الإجابة؟ قالوا: 
لا بد من الإجابة؛ فحمداللهء وأثنى 
علیه» وصلى على نبيه؛ ثم قام» فمشى 
معهم» حتى انتهى إلى دير الراهب؛ فقال 
الراهب: يا معشر الفرسان» أصبتم 
صاحبكم؟ قالوا: نعمء فقال لهم: 
اصعدوا الديرء فإن اللبوة والأسد يأويان 
حول الديرء فعجلوا الدخول قبل المساء؛ 
ففعلوا ذلك» وأبى سعيد أن يدخل الدير؛ 
فقالوا: ما نراك» إلا وأنت تريد الهرب 
منا؛ قال: لاء ولكن لا أدخل منزل 
مشرك أبدًا؛ قالوا: فإنا لا ندعك» فإن 
السباع تقتلك؛ قال سعيد: لا ضيرء إن 
معي ربي» فيصرفها عني» ويجعلها حرسًا 
حولي يحرسونني من كل سوء إن شاء الله. 

قالوا: فأنت من الأنبياء؟ قال: ما أنا 
من الأنبياء» ولكن عبد من عبيد الله 
خاطى مذنب؛ قال الراهب: فليعطني ما 
أثق به على طمأنينته؛ فعرضوا على سعيد: 
أن يعطي للراهب ما يريد؛ قال سعيد: 
إني أعطي العظيم الذي لا شريك له لا 
أبرح مكاني حتى أصبح إن شاء اش 
فرضي الراهب ذلك؛ فقال لهم: 


ع 
ا 


الكرامات 


اصعدواء وأوتروا القسي» لتنفروا السباع 
عن هذا العبد الصالح» فإنه كره الدخول 
علي في الصومعة لمكانكم؛ فلما صعدواء 
وأوتروا القسي» إذا هم بلبوة قد أقبلت؛ 
قلما دنت من سعيد: تحاكت به 
وتمسحت بهء ثم ربضت قريبًا منه» وأقبل 
الأسدء فصنع مثل ذلك؛ فلما رأى 
الراهب ذلك» وأصبحواء نزل إليه؛ فسأله 
عن شرائع دینه» وسنن رسوله محمد و؛ 
ففسر له سعيد ذلك كلهء فأسلم الراهب» 
وحسن إسلامه؛ وأقبل القوم على سعيد 
يعتذرون إليه» ويقبّلون يديه ورجليهء 
ويأخذون التراب الذي وطئه بالليل» 
فصلوا عليه؟ فيقولون: يا سعيدء قد حَلفنا 
الحجاج بالطلاق والعتاق إن نحن رأيناك : 
لا ندعك. حتى نشخصك إليهء فمرنا بما 
شكت؛ قال: امضوا لأمركم» فإني لائذ 
بخالقي» ولا راد لقضائه. 

فسارواء حتى بلغوا واسطاء فلما انتهوا 
إليها؛ قال لهم سعيد: يا معشر القوم» قد 
تحرمت بكم وبصحبتكم» ولست أشك أن 
أجلى قد حضرء وأن المدة قد انقضت» 
فدعوني الليلة: آخدًا أهبة الموت» وأستعد 
لمنكر ونكير»ء وأذكر عذاب القبرء وما 
يحثى علي من التراب؛ فإذا أصبحتمء 
فالميعاد بيني وبينكم: الموضع الذي 
تريدون؛ قال بعضهم: لا نريد أثرًا بعد 
عين» وقال بعضهم: قد بلغتم أملكمء 
واستوجبتم جوائزكم من الأميرء فلا 


E 
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تعجزوا عنه؛ فقال بعضهم: يعطيكم ما 
أعطى الراهب» ويلكمء أما لكم عبرة 
بالأسد كيف تحاكت به» وتمسحث به» 
وحرسته إلى الصباح؟ فقال بعضهم: هو 
عليّ أدفعه إليكم إن شاء الله؛ فنظروا إلى 
سعيد: قد دمعت عيناه» وشعث رأسه. 
واغير لونه» ولم يأكل» ولم يشرب» ولم 
يضحك منذ يوم لقوه وصحبوه؛ فقالوا 
بجماعتهم: يا خير أهل الأرضء ليتنا لم 
نعرفك» ولم نسرح إليك. الويل لنا ويلا 
طويلا: كيف ابتلينا بك؟ اعذرنا عند 
خالقنا يوم الحشر الأكبيرء فإنه القاضي 
الأكبرء والعدل الذي لا يجور؛ فقال 
سعيد: ما أعذرني لكم» وأرضاني لما 
سبق من علم الله تعالى في؟ فلما فرغوا 
من البكاءء والمجاوبةء والكلام فيما 
بينهم» قال كفيله: أسألك بالله يا سعيدء 
لما زودتنا من دعائك وكلامك فإنا لن 
نلقى مثلك أبدّاء ولا نرى أنا نلتقي إلى 
يوم القيامة. ١‏ 
قال: ففعل ذلك سعيدء فخلوا سبيله» 
فغسل رأسه ومدرعته وكساءف وهم 
مختفون الليل كلهء ينادون بالويل 
واللهف؛ فلما انشق عمود الصبح: جاءهم 
سعيد بن جبيرء ققرع الباب» فقالوا: 
صاحبكم ورب الكعبة» فنزلوا إليه» وبكوا 
معه طويلاء ثم ذهبوا به إلى الحجاج» 
وآخر معه؛ فدخلا إلى جع فقال 
جبير؟ قالوا: 


الحجاج: أتيتموني بسعيد بن جبير 


WE, 
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نعم» وعاينا منه العجب» فصرف بوجهه 
عنهم . 
فقال: أدخلوه علي» فخرج المتلمس» 
فقال لسعيد: استودعتك اللهء وأقرأ عليك 
السلام؛ قال: فأدخل عليه فقال له: ما 
اسمك؟ قال: سعيد بن جبير» قال: أنت 
الشقي بن كسير؟ قال: بل كانت أمي أعلم 
باسمي منك؛ قال: شقيت أنت» وشقيت 
أمك؛ قال: الغيب يعلمه غيرك؛ قال: 
لأبدلنك بالدنيا نارًا تلظى؛ قال: لو 
علمت أن ذلك بيدك» لاتخذتك إلْهّا؛ 
فقال: فما قولك في محمد؟ قال: نبي 
الرحمة. إمام الهدى عليه الصلاة 
والسلام؛ قال: فما قولك في علي» في 
الجنة هوء أو في النار؟ قال: لو دخلتهاء 
فرأيت أهلهاء عرفت من فيها؛ قال: قما 
قولك في الخلفاء؟ قال: لست عليهم 
بوكيل؛ قال: فأيهم أعجب إليك؟ قال: 
أرضاهم لخالقي؛ قال: فأيهم أرضى 
للخالق؟ قال: علم ذلك عند الذي يعلم 
سرهم ونجواهم؛ قال: أبيت أن تصدقني؟ 
قال: إني لم أحب أن أكذبك؛ قال: فما 
بالك لم تضحك؟ قال: وكيف يضحك 
مخلوق خلق من الطين» والطين تأكله 
النار؟ قال: فما بالنا نضحك؟ قال: لم 
تستو القلوب؛ قال: ثم أمر الحجاج 
باللؤلؤ والزبرجد والياقوت» فجمعه بين 
يدي سعيد بن جبير؛ فقال له سعيد: إن 
كنت جمعت هذه لتفتدي به من فزع يوم 
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القيامة فصالح» وإلا ففزعة واحدة: تذهل 
كل مرضعة عما أرضعت» ولا خير في 
شيء جمع للدنياء إلا ما طاب وزكا؛ ثم 
دعا الحجاج بالعود والئاي» فلما ضرب 
بالعود» ونفخ في الناي: بكى سعيد بن 
جبير؛ فقال له: ما يبكيك؟ هو اللهو؛ قال 
سعيد: بل هو الحزن» أما النفخ: فذكرني 
يومًا عظيمّاء يوم ينفخ في الصور؛ وأما 
العود: فشجرة قطعت فى غير حق؛ وأما 
الأوتار: فإنها معاء الشاء» يبعث بها معك 
يوم القيامة؛ فقال الحجاج: ويلك يا 
سعيد؛ فقال سعيد: الويل لمن زحزح عن 
الجئة» وأدخل النار؛ فقال الحجاج: اختر 
يا سعيد» أي قتلة تريد أن أقتلك؟ قال: 
اختر لنفسك يا حجاجء فوالله؛ ما تقتلد 
قتلة» إلا قتلك الله مثلها فى الآخرة؛ قال: 
أفتريد أن أعفو عنك؟ قال: إن كان العفوء 
فمن اللهء وأما أنت: قلا براءة لك» ولا 
عذر؛ قال: اذهبوا به فاقتلوه» فلما خرج 
من الباب ضحك» فأخبر الحجاج بذلك» 
فأمر برده؛ فقال: ما أضحكك؟ قال: 
عجبت من جراءتك على الله» وحلم الله 
عنك؛ فأمر بالنطع» فبسط؛ فقال: اقتلوه؛ 
فقال سعيد: وجهت وجهي للذي فطر 
السماوات والأرض حنيفًا مسلمّاء وما أنا 
من المشركين؟ قال: شدوا به لغير القبلة؛ 
قال سعيد: ايتا ولا هكم و اد 
[البقرة: ]١١5‏ قال: كبّوه لموجهه؛ قال 
سعيد: ایا فت فبا تيدم ويا 


¬ 
ییا 
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رم 38 ري © [طه: ١ه]‏ قال 
الحجاج: اذبحوه؛ قال سعيد: أما إني 
أشهد وأحاج: أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك لهء وأن محمدًا عبده ورسوله» 
خذها مني» حتى تلقاني يوم القيامة؛ ثم 
دعا سعيد الله. فقال: اللهمء لا تسلطه 
على أحد يقتله بعدي؛ فدُبح على 
النطع كلَنهُ؛ قال: وبلغنا أن الحجاج 
عاش بعده خمسة عشر ليلةء ووقع الاكلة 
في بطنهء فدعا بالطبيب لينظر إليه» فنظر 
إليهء ثم دعا بلحم منتن» فعلقه في خيط» 
ثم أرسله في حلقهء فتركها ساعة» ثم 
استخرجهاء وقد لزق به من الدم؛ فعلم 
أنه ليس بناج؛ وبلغناء أنه كان ينادي بقية 
حياته: ما لي ولسعيد بن جبیر» كلما 
أردت النوم أخذ برجلي. [591/4؟ ۔ ]۲۹٤‏ 

* كان إبراهيم بن أدهم يأخذ الرطب 
من شجرة البلوط. ۳/۸1] 

# وعنه قال: لو أن مؤمًا قال لذاك 
الجبل: زلء لزال؛ فتحرك أبو قبيس؛ 
فقال: اسكن» إني لم أعيك؛ قال: 
فسكن. ]٤/۸1‏ 

* عن عدي الصياد ‏ من أهل جبلة - 
قال: سمعت يزيد بن قيس يحلف بالله: 
أنه كان ينظر إلى إبراهيم بن أدهم» وهو 
على شط البحر في وقت الإفطارء فيرى 
مائدة توضع بين يديه» لا يدري من 
وضعها؛ ثم يراه يقوم فينصرف» حتى 


ال 


الكرامات 
يدخل جبلة» وما معه شيء. [۳/۸] 
* عن نصر بن منصور المصيصي - أبي 
محمد ء قال: ورد إبراهيم المصيصة› 
فأتى منزل أبي إسحاق الفزاري» فطلبهء 
فقيل له: هو خارج؛ فقال: أعلموه إذا 
أتى» أن أخاه إبراهيم طلبه» وقد ذهب 
إلى مرج كذا وكذا يرعى فرسه؛ فمضى 
إلى ذلك المرج»› فإذا الناس يرعون 
دوابهم» فرعى حتى أمسى؛ فقالوا له: 
ضم فرسك إلى دوابناء فإن السياع تأتينا؛ 
فأبى» وتنحى ناحيةء فأوقدوا النيران 
حولهم ثم أخذوا فرسًا لهم صؤولاء 
فأتوه به» وفيه شكالان يقودونه بينهم؛ 
فقالوا له: إن في دوابتا رماكًا ‏ أو: 
حجورًا -» فليكن هذا عندك؛ قال: وما 
يصنع بهذه الحبال؟ فمسح وجههء وأدخل 
يده بين فخذيه» فوقف لا يتحرك؛ فتعجبوا 
من ذلك لامتناعه؛ فقال لهم: اذهيواء 
فجلسوا يرمقون ما يكون منه ومن السباع؟ 
فقام إبراهيم يصلي - وهم ينظرون -» فلما 
كان في بعض الليل: أتته أسد ثلاثةء يتلو 
بعضها بعضصًا؛ فتقدم الأول إليه» فشمهء 
ودار بهء ثم تنحى ناحيةء فربض؛ وفعل 
الثاني والثالث كفعل الأول» ولم يزل 
إبراهيم يصلي ليلته قائمًا؛ حتى إذا كان 
السحرء قال للأسد: ما جاء بكم؟ تريدون 
أن تأكلوني؟ امضواء فقامت الأسدء 
فذهبت؛ فلما كان الغد: جاء الفزاري إلى 
أولئك» فسألهم: فقال: أجاءكم رجل؟ 


لهذا 1 
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قالوا: أتانا رجل مجنون؛ وأخبروه 
بقصته» وأروه؛ فقال: او تدرون من هو؟ 
قالوا: لاء قال: هو إبراهيم بن أدهم» 
فمضوا معه إليه» فسلم» وسلموا عليه؛ ثم 
انصرف به الفزاري إلى منزله؛ فمرا برجل 
قد كان إبراهيم بن أدهم سأله مقودًا يبيعه» 
ساومه به درهمًا ودانقين؛ فقال إبراهيم 
للفزاري: نريد هذا المقود؛ فقال الفزاري 
لصاحب المقود: بكم هذا؟ قال: بأربعة 
دوانيق؛ فدفع إليهء وأخذ المقود؛ فقال 
إبراهيم للفزاري: أربعة دوانيق» في دين 
من هو؟. ۳۹۲/۷ ۔ ۳۹۳] 

# عن خوط بن رافع: أن عمرو بن عتبة 
كان يشترط على أصحابه: أن يكون 
خادمهم؛ قال: فخرج في الرعي في يوم 
حار» فأتى بعض أصحابهء فإذا هو بالغمامة 
تظله» وهو قائم؛ فقال: آبشر يا عمروء 
فأخذ عليه عمرو أن لا يخبر. [157/4] 

* عن أبي سليمان الرومي قال: سمعت 
خليلًا الصياد يقول: غاب ابني محمد 
فجزعت أمه عليه جزهًا شديدًا؛ فأتيت 
معروفاء فقلت: أبا محفوظء قال: ما 
تشاء؟ قلت: ابنى محمد غاب» وجزعت 
أمه عليه جزعًا شديدًا؛ فادع الله أن يرده 
عليها؛ فقال: اللهم» إن السماء سماؤك» 
والأرض أرضك» وما بيتهما لك» فأت به؛ 
قال خليل: فأتيت باب الشام» فإذا ابني 
محمد قائم منبهر؛ قلت: محمد؟ قال: يا 
أبت» كنت الساعة بالأنبار. [۸/ ]۳٠۲‏ 
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* عن زاذان أنه قال: يا رب إنى 
جائع؛ فسقط عليه من الروزنة رغيف» 
مثل الرحى . [144/4] 

* كان شيبان الراعى إذا أجنب وليس 
عنله ماء: دعا ربه» فجاءت سحابةء 
فآظلت» فاغتسل؛ وكان يذهب إلى 
الجمعة» فيخط على غنمهء فيجدها على 
حالتهاء لم تتحرك. [۳۱۷/۸] 

# اشترى كهمس دقيقًا بدرهمء فاکل 
منه؛ فلما طال عليه: كاله فإذا هو كما 
ضعه؛ فجعل بعد: لا يأخذ منه شيئّاء 
إلا نقص؛ حتى فني. [۲۱۳/۹] 

# عن أبي سليمان المكتب قال: 
صحبت كررًا إلى مكة» فكان إذا نزل: 
أخرج ثيابه» فألقاها في الرحل» ثم تنحى 
للصلاةء فإذا سمع رغاء الإبل: أقبل؛ 
فاحتبس يومًا عن الوقث» فانيث أصحابه 
في طلبهء فكنت فيمن طلبه؛ قال: فأصبته 
في وهدة يصلي» في ساعة حارة» وإذا 
سحاية تظله؛ فلما رآني» أقبل نحوي؛ 
فقال: يا أبا سليمان» لي إليك حاجة؛ 
قال: قلت: وما حاجتك يا أبا عبد اله؟ 
قال: أحب أن تكتم ما رأيت؛ قال: 
قلت ذلك لك يا أبا عبد الله؛ فقال: 

ثق لي» فحلفت فحلفت ألا أخبر به أحدّاء حتى 
يموث . ]4١- ۸۰ /۵٩[‏ 
# عن أبي عبد الله الجلاء يقول: خرجت 


إلى شط نيل مصرء فرأيت امرأة تبكي» 


د 


الكرامات 


وتصرخ؛ فأدركها ذو النونء فقال لها: 
مالك تبكين؟ فقالت: كان ولدي وقرّة 
عيني على صدري» فخرج تمساح» فاستلب 
مني ولدي؛ قال: فأقيل ذو النون على 
صلاته» وصلى ركعتين» ودعا بدعوات؛ 
فإذا التمساح خرج من النيل» والولد معهء 
ودقعه إلى أمه؛ قال أبو عبد الله : فأخذته» 
وأنا كنت أرى. ]۳٦٦/۹1‏ 

-: أنه أصاب 
الناس مجاعة؛ فاشترى من أصحاب الدقيق 
دقيقًا وسويمًا بنسيئة» وعمد إلى خرائطه» 
فخيطهاء ووضعها تحت فراشه؛ ثم دعا الله 
فجاء أولئك الذين اشترى منهم: يطلبون 
حقوقهم؛ قال: فأخرج تلك الخرائطء قد 
امتلأت؛ فقال لهم: زنواء فوزنواء فإذا هو 
يقوم من حقوقهم. ]16١/6[‏ 

* عن حماد وأبى عوانة قالا: شهدنا 
حبيبًا الفارسى یوما فجاءته امرأة؛ 
فقالت: يا أبا محمد نان نيست مارا؛ 
فقال لها: كم لك من العيال؟ فقالت: كذا 
وكذا؛ فقام حبيب حبيب إلى وضوثه. فتوضأ. 
ثم جاء إلى الصلاق فصلى بخضوع 
وسكون؛ فلما فرغ» قال: يا رب» إن 
الناس يحسنون ظنهم بي »2 وذلك من سترك 
علي فلا تخلف ظنهم بي؛ ثم رفع 
حصيره» فإذا بخمسين درهمًا طارحة؛ 
فأعطاها إياها؛ ثم قال: يا حمادء اكتم 
ما رأيت» حياتي. ]۱٩۳/۹1‏ 


* عن أبي مسلمء أنه كان إذا غزا 


# عن حبيب - أبي محمد 


A | 
۷۸ ر‎ 


الكرامات 


٦ 


ين ! 
| التهذيب الموضوعي 


أرض الروم» فمروا بنهر؛ قال: أجيزوا 
فيمرون بالنهر الغمرء فربما لم يبلغ من 
الدواب إلا إلى الركب» أو بعض ذلك» 
للناس: هل ذهب لكم شيء؟ من ذهب 
له شيء» فأنا له ضامن؛ قال: فألقى 
بعضهم مخلاة» عمدًا؛ فلما جازواء قال 
الرجل: مخلاتي وقعت في النهر؛ قال 
له: اتبعني» فإذا المخلاة تعلقت ببعض 
أعواد النهر. [6/١؟1]‏ 

* عن عبد الواحد بن زيد قال: كنت مع 
أيوب السختياني على حراء» فعطشت 
عطشًا شديداء حتى رأى ذلك في وجهي؛ 
فقال: ما الذي أرى بك؟ قلت: العطش» 
وقد خفت على نفسي؛ قال: تستر علي؟ 
قلت : نعم؟ قال: فاستحلفني » فحلفت له: 
أن لا أخبر عنه ما دام حيّا؛ قال: فغمز 
برجله على حراءء فنع الماءء فشربت حتى 
رويت» وحملت معي من الماء؛ قال: فما 
حدئت به أحذاء حتى مات. قال 
فذكرت له ذلك؛ فقال: ما بهذه البلدة 
أفضل من الحسن وأيوب. ]١/۴1‏ 

# عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلمء 
أن محمد بن المنكدر» وأصحابًا له: كانوا 
الآن عندنا من جبن المكتبة الرطبة» قال: 
فإذا بين أيديهم على الطريق: مكتل مخيط 


عليه» فيه جبن رطب؛ فقالوا: لو كان 
عندنا عسلء فأكلنا به؛ فإذا بين أيديهم 
قارورة فيها عسل . 101/1[ 

* عن محمد بن المنكدر قال: دخلت 
المسجدء فإذا شيخ يدعو عند المنبر 
بالمطر؛ فجاء المطرء وجاء بصوت؛ 
فقال: 5 رب» ليس هكذا أريد؛ فتبعته»› 
حتى دخل دار آل حزم» أو دار آل عثمان» 
فعرفت مكانه؛ فعرضت عليه شيئّاء فأبى؛ 
فقلت: أتحج معي؟ فقال: هذا شيء لك 
فيه أجرء فأكره أن أنفس نفسي عليك؛ 
وأما شيء آخذه» فلا . ۱١۱/۳7‏ 165] 

* عن عمران بن عمرو الأيامي ‏ ابن 
أخ زبيد -» قال: كان زبيد اليامي حاجاء 
فاحتاج إلى الوضوء» فقام فتنحى »2 فقضى 
حاجته؛ ثم أقبلء فإذا هو بماء في 
موضع » ولم يكن معهم ماء؟ فتوضأء 3 
جاءهم يعلمهم» حتى يأآخذوا منه» 
ويتوضؤواء فلم يجدوهء ووجدوه قد 
ذهب . [۳۰/۰] 

# عن ابن عباس» أنه قال: وقع في 
بمكة» وهي إحدى نساء فريش » ثم إحدى 
العسكر الدوسي؛ فأسلمت» ثم جعلت 
تدخل على نساء فريش سوّاء فتدعوهن»؛ 
وترغبهن في الإسلام؛ حتى ظهر أمرها 
لأهل مكةء فأخذوهاء وقالوا: لولا 


لحلية الأونياء 


3 مك لفعلنا بك وفعلناء ولكنا سنردك 
إليهم؛ قالت: فحملوني على بعير ليس 
تحتي شيء» موطأ ولا غيره» ثم تركوني 
ثلاثاء لا يطعمونني» ولا يسقونني؟ 
قالت: فما أتت على ثلاث» حتى ما في 
الأرض شيء أسمعه؛ قالت: فنزلوا 
منزلاء وكانوا إذا نزلوا منزلًا أوثقوني في 
الشمسء. واستظلوا هم منهاء وحبسوا 
عني الطعام والشراب» فلا تزال تلك 
حالي» حتى يرتحلوا؛ قالت: فبيئما هم 
قد نزلوا منزلاء وأوثقوني في الشمس» 
واستظلوا منهاء إذا أنا بأبرد شيء على 
صدري» فتناولته» فإذا هو دلو من ماء» 
فشربت منه قليلاء ثم نزع فرفع» ثم عاد 
فتناولته» فشربت منه» ثم رفع» ثم عاد 
أيضًاء فتناولته» فشربت منه قليلاء ثم 
رفع؛ قالت فصنع به مرارّاء ثم تركت» 
فشربت حتى رويت» ثم أفضت سائره على 
جسدي وثيابي ؟ فلما استيقظواء إذا هم 
بأثر الماءء ورأوني حسنة الهيئة؛ قالوا 
لي: أتحللت» فأخذت سقاءناء فشربت 
منه؟ قلت: لا واللف ما فعلت» ولكنه كان 
من الأمر كذا وكذا؛ قالوا: لعن كنت 
صادفة» لدينك خير من ديئنا؛ فلما نظروا 
إلى أسقيتهم» وجدوها كما تركوهاء 
فأسلموا عند ذلك؛ وأقبلت إلى النبى كل 
فوهبت نفسها له بغير مهر» فقبلهاء ودخل 
عليها. ]٩۷ - ٩٦/۲1‏ 

# ابتاع بنو الحارث بن عامر بن 


۷۹ 


الكرامات 
نوفل بن عبد مناف خبيبّاء وكان خبيب هو 
الذي قتل الحارث بن عامر يوم بدرء 
قتله؛ فاستعار من بعض بنات الحارث 
موسى يستحد بهاء فأعارته إياهاء فدرج 
بنى لهاء حتى أتاه؛ قالت: وأنا غافلة» 
فوجدته مجلسه على فخذه» والموسى 
بيده» قالت: ففزعت فزعة عرفها خبيب» 
فقال: أتخشين أن أقتله؟ ما كنت لأفعل 
ذلك؛ قالت: واش ما رأيت أسيرًا قط› 
خيرًا من خبيب» وال لقد وجدته یوما 
يأكل قطقًا من عنب في يده وإنه لموثق 
في الحديدء وما بمكة من ثمرة» وكانت 
تقول: إنه لرزق رزقه الله خبيبًا؛ فلما 
خرجوا به من الحرم ليقتلوه في الحل» 
قال لهم خبيب: دعوني أركع ركعتين» 
فتركوه؛ ثم قال: وال لولا أن تحسبوا 
أن ما بي جزع لزدت. اللهم أحصهم 
عددّاء واقتلهم بدداء ولا تبق منهم أحدًا؛ 
ثم قال: 
على أي جنب كان في الله مصرعي 
وذلك في ذات الإله وإن يشا 
يبارك على أوصال شلو ممزع 

ثم قام إليه أبو سروعة: عقبة بن 
الحارث. فقتله. [۱۱۲/۱ - ]١١۳‏ 

# عن سعيد بن صدقة ‏ أبو مهلهل ۔ء 
وكان يقال: إنه من الأبدال؛ قال: جاء 


الكرم 


التهذيب الموضوعي 


إبراهيم بن أدهم إلى قوم قد ركبوا سفينة» 
فقال له صاحب السفينة: هات دينارين» 
قال له: ليس معيء» ولكن أعطيك بين 
بحر كيف تعطيني؟ ثم أدخله قفصارواء 
حتى انتهوا إلى جزيرة في البحر؛ فقال 
صاحب السفينة: واللهء لانظرن من أين 
يعطيني» هل اختبأ ههنا شيئًا؟ فقال له: 
هات الدينارين» فقال: تعم؛ فخرجء 
فاتبعه الرجل وهو لا يدري» فانتهى إلى 
آخر الجزيرةء فركع؛ فلما أراد أن 
ينصرف» قال: يا رباء إن هذا طلب حقه 
الذي له علي فأعطه عني ‏ وهو ساجد ؛ 
فرفع رأسهء فإذا حوله دنائير» وإذا الرجل 
واقف؛ فقال له: جثت؟ خذ حقك؛ ولا 
تزد عليى ولا تذكر هذا؛ فمضواء 
فأصابتهم عجاجة وظلمة: خشوا الموت؛ 
فقال الملاح: أين صاحب الدينارين؟ 
فقالوا لإبراهيم بن أدهم : ما تری ما نحن 
فيه؟ ادع الله؛ فأرخى عينيهء فقال: يا 
رب» يا رب» أريتنا قدرتك فأرنا 
رحمتك وعفوك؛ ثم سكنت العجاجة 
وساروا. [۷/۸ - ۸] 

# مرجت أم آيمن مهاجرة إلى 
رسول الله يو من مكة إلى المدينةء وهي 
ماشية» ليس معها زاد» وهي صائمة في 
حتى كادت أن تموت من شدة العطش؛ 
قالوا: وهي بالروحاءء أو قريبًا منها؛ فلما 


غامت الشمسء» قالت: إذ آنا بحفيف 
شيء فوق رأسيء فرفعت رأسيء فإذا أنا 
بدلو من السماءء مدلى برشاء أبيض؛ 
قالت: فدنا مني» حتى إذا كان حيث 
أستمكن منه: تناولته» فشربت منه حتى 
رويت؛ قالت: فلقد كنت بعد ذلك اليوم 
الحار: أطوف في الشمس كي أعطش» 
وما عطشت بعدها. [؟/57] 

* عن مكي بن إبراهيم قال: كان 
إبراهيم بن أدهم بمكة؛ فسثل: ما يبلغ من 
كرامة المؤمن على الله ڳث؟ قال: يبلغ 
من كرامته على الله تعالى: لو قال للجبل: 
تحركء لتحرك؛ فتحرك الجبل» فقال: ما 
إياك عنيت. [4/۸] 


الكرم 
* عن الأعمش قال: كان خيئمة بن 
عبد الرحمن: يصنع الخييص. والطعام 
الطيب؛ ثم يدعو إبراهيم - يعلي: 
النخعي -» ويدعونا معه؛ فيقول: كلوا ما 
أشتهيه» ما أصنع إلا من أجلكم . [T/4]‏ 
¥ عن مجاهد قال: كان 
لعبد الرحمن بن أبي ليلى بيت يجتمع 
فيه القراء» فيه مصاحف؛ فقلما تفرقواء 

إلا عن طعام. [201/4] 
* عن عبد الله بن صالح قال: صحبت 
الليث عشرين سنة: لا يتغدّى» ولا يتعشى 
وحدهء إلا مع الناس؛ وكان لا يأكل 


لحلية الأولياء 


اللحم» إلا أن يمرض. ]۳۲٠/۷[‏ 

# عن أسد بن موسى قال: كان 
عبد الله بن علي يطلب بني أمية» فيقتلهم؛ 
فلما دخلت مصرء دخلتها فى هيئة رثة؛ 
فدخلت على الليث بن سعدء فلما فرغت 
من مجلسه» خرجت؛ فتبعني لخادم له في 
دهليزه» فقال: اجلسء حتى أخرج إليك» 
فجلست؛ فكلّما خرج إلي وأنا وحدي: 
دفع إلي صرةء فيها مائة دينار؛ فقال: 
يقول لك مولاي: أصلح بهذه النفقة بعض 
أمرك» ولم من شعئك؛ وكان في حوزتي 
هميانء فيه ألف دينار؛ فأخرجت 
الهميان» فقلت: أنا عنها في غنى» استأذن 
لي على الشيخ» فاستأذن لي؛ فدخلت» 
فأخبرته بنسبي» واعتذرت إليه من ردهاء 
وأخبرته بما مضى؛ فقال: هذه صلةء 
وليست بصدقة؛ فقلت: أكره أن أعوّد 
نفسي عادة» وأنا في غنى؛ فقال: ادفعها 
إلى بعض أصحاب الحديث ممن تراه 
مستحقًا لها؛ فلم يزل بي» حتى أخذتهاء 
ففرقتها على جماعة. ۳۲۱/۷1 ۔ ۳۲۲] 

# عن عبد الملك بن يحيى بن بكير 
قال: سمعت أبي يقول: وصل الليث بن 
سعد ثلائة أنفس» بثلاثة آلاف دينار؛ 
احترقت دار ابن لهيعة» فبعث إليه بألف 
دينار؛ وحج»› فأهدى إليه مالك بن أنس 
رطبًا على طبقء فرد إليه على الطبق آلف 
دينار؛ ووصل منصور بن عمار القاضي 
بالف دينار» وقال: لا تسمع بهذا ابني» 


م 
ر 


الكرم 
فتهون عليه؛ فبلغ ذلك شعيب بن الليث» 
فوصله بألف دينار إلا دينارّاء وقال: إنما 
نقصتك هذا الدينار» لغلا أساوي الشيخ 
في عطيته. [۳۲۲/۷] 

# عن علان بن المغيرة قال: سمعت 
أبا صالح يقول: كنا على باب مالك بن 
أنس» فامتنع علينا؛ فقلنا: ليس يشبه 
صاحبنا؛ قال: فسمع مالك كلامناء 
فأدخلنا عليه؛ فقال لنا: من صاحبكم؟ 
قلنا: الليث بن سعد؛ فقال: تشبهوني 
برجل : كتبنا إليه في قليل عصفر» نصبغ به 
ثياب صبياننا؛ فأنفذ إلينا: ما صبغنا به 
ثيابناء وثياب صبيائناء وثياب جیراننا؛ 
وبعنا الفضلة بألف دینار. [19/9*] 

* عن سليمان بن منصور بن عمار قال : 
سمعت أبي يقول: كنت عند الليث بن سعد 
يومًا جالسّاء فأتته امرأة» ومعها قدح؛ 
فقالت: يا أبا الحارث» إن زوجي يشتكي» 
وقد نعت له العسل؛ فقال: اذهبي إلى أبي 
قسيمة» فقولي لهء يعطيك مطرًا من عسل؛ 
فذهبت» فلم ألبث أن جاء أبو قسيمة» 
فساره بشيء لا أدري ما قال له؛ فرفع 
رأسه إليهء فقال: اذهب» فأعطها مطرًا؛ 
إنها سألت بقدرهاء وأعطيناها يقدرنا. 
والمطر: الفرق» والفرق: عشرون ومائة 
رطل. [۳۱۹/۷- ۳۲۰] 

* عن على بن بكار قال: كنا جلوسًا 
عند الجامع بالمصيصة» وفينا إبراهيم بن 


اس 


الكرم 


ایر 1۸1 
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أدهم؛ فقدم رجل من خراسانء فقال: 
أيكم إبراهيم بن أدهم؟ فقال القوم: هذا 
- أو قال: أنا هو ء؛ قال: إن إخوتك 
بعثوني إليك» فلما سمع ذكر إخوته؛ قام» 
فأخذ بيده» فنحاه؛ فقال: ما جاء بك؟ 
قال: أنا مملوكك» مع فرس» وبغلة, 
وعشرة آلاف درهم: بعث بها إليك 
إخوتك؛ قال: إن كنت صادئاء فأنت حرء 
وما معك فلك» اذهب» فلا تخبر أحدًا؛ 
قال: فذهب؛ قال: وكان إبراهيم يطحن» 
وإحدى رجليه مبسوطةء والأخرى قد 
كفهاء فلا يكف تلك المبسوطة» ولا يبسط 
تلك المكفوفةء حتى يفرغ من مدّين؟ فإذا 
فرغ من مدّين: بسط تلك. وكف هذه 
فيطحن مدّين آخرين . ۷1/ ۳۸۲] 

»* عن الشافعي قال: نزل قوم بامرأة 
من أهل اليمن» فجعلت تخرج لهم شيئًا؛ 
قال: قال أبو عبد الله فقلنا لها: إن معنا 
شيئًا؛ قالت: فما تريدون؟ تنزلون عندي» 
وتأكلون طعامكم؟ لا كان هذا أبدًا؛ 
والله» لو فعلتم هذا: لترون متاعكم في 
الصحراء. ]١9//9[‏ 

# عن أبي ثور قال: كان الشافعي من 
أجود الناس» وأسمحهم كمًا: كان يشتري 
الجارية الصناعء التي تطبخ» وتعمل 
الحلوى؛ ويشترط عليها أنه لا يقربهاء لأنه 
كان عليلاء لا يمكنه أن يقرب النساء» فى 
وقته ذلك؛ ثم يأتيناء فيقول لنا: تشهّوا ما 
أحببتم» فقد اشتريت جارية تحسن أن تعمل 


ما تريدون؛ فيقول لها بعض أصحابنا: 
اعملي لنا كذا وكذا؛ فكنا تأمرها بما نريدء 
وهو مسرور بذلك. [۱۳۳/۹] 

# عن الشافعي قال: السخاء والكرم: 
يغطيان عيوب الدنيا والآخرة» بعد أن لا 
يلحقها بدعة. ]١4/9[‏ 

# عن الشافعي قال: كان أبو حاتم 
سخيًا - يعني : حاتم الطائي -» وكان يضع 
الأشياء مواضعهاء وكان حاتم ميذرًا؛ 
فاجتمع يومًا عند أبيه: أصحابهء فشكا 
إليهم حاتمًا؛ فقال: واش ما أدري ما 
أصنع به؟ ما نأخذ شيئًاء إلا بذره؛ 
واستشار أصحابهء ما الحيلة فيه؟ قال: 
فاجتمع رأيهمء على: أن لا يعطيه سئة 
شيئًا؛ قال: فقام أبوه ‏ يعني: على 
ذلك -» قال: فذكر له عن ابنه حاتم ما 
هو فيه من الضر والضيقةء قال: فبعث إليه 
بمائة ناقة حمراء» فلما وقفت عليه؛ قال 
حاتم: من أخذ شيئاء فهو له؛ فأخذوها 
كلها؛ فدعاه أبوهء فقال: يا بني» ماذا 
تصنع؟ قال: والله يا أبت» لقد بلغ مني 
الجوع شيئًاء لا يسألني أحد شيئًا إلا 
أعطيته إياه. [184/9] 


*# عن جامع بن أعين الفراء قال: 
وجهني أخي إلى إبراهيم بن أدهم؛ وهو 
يرعى الخيل في الملون؛ وملا جرابًا من 
السويق والتمرء وأعطاني لحمًا مشويًا؛ 
فقال: أعطه إبراهيم بن أدهمء وأقرئه مني 
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السلام؛ قال: فجثته بعد العصر»ء فإذا هو 
في الغابة» فنظرت إلى فرسناء وقعدت؛ 
حتى خرج إبراهيم عند اصفرار الشمس»ء 
وعليه عباءة على كتفيه» وجبة صوف» 
وهو يسبّح؛ فقالوا: قد أقبل إبراهيم» وقد 
رمضوا له كما من شعير» وعجوة؛ وهيئوا 
له منها ثلاثة أقراص؛ فقمت»› فسلمت 
عليه» وأقرأته سلام أخي؛ فقال لهم: 
أروه فرس أخيه يفرح؛ فقلت: قد رآیته» 
ووضعت الجراب بين يديه» وقلت: هدية 
آخي لك؛ فقال لأصحابه: متى جاء هذا؟ 
قالوا: بعد العصر؛ قال: فهلا أكلتموه 
ثم قال: ابسطوا العباءة» ونفض الجراب 
عليها؛ ثم جعل يقول: ادعوا فلانّاء ادعوا 
قلانا؛ ثم قال لهم: كلواء وهو قائمء 
يقول لهم: كلواء كلوا؛ فقلت لأصحابه: 
إن أخي» إنما بعث بهذا إلى إبراهيم ليأكل 
منه» ولم تتركوا له شيئًا؛ فقالوا: إن 
إبراهيم ليس يأكل» إلا ثلاثة أقراص من 
شعير بملح جريش؛ ثم صلى بنا العتمة 
لم ما زال راكعّاء وساجدّاء ومتفكرًا حتى 
الصبح؛ ثم صلى بنا الصبح على وضوء 
العتمة. [0/ ۳۸۵ - 45 "؟] 

* عن إبراهيم بن بشار قال: سمعت 
إبراهيم بن أدهم يقول: ذهب السخاءء 
والكرم» والجودء والمواساة؛ فمن لم 
يواس الناس بماله» وطعامه» وشرابه؛ 
فليواسهم : ببسط الوجه» والخلق الحسن؛ 
لا تكونون في كثرة أموالكم تتكبرون على 


م 
۳ 


الكرم 


فقرائکم» ولا تميلون إلى ضعفائكمء ولا 
تنبسطون إلى مساكينكم . ۷1/ ۳۸۹] 

* دحل راود بن الجراح الرملة على 
برذون بلا سرج؛ فقيل له: أين سرجك؟ 
قال: ذهب به سخاء إبراهيم بن أدهم؛ 
قال أحمد: وكان أهدى له طبق تين 
وعنب» فأخذ السرجء ووضعه على 
الطبق؛ ومرة أخرى: أهدى له سلةء فنزع 
فروه» فوضعه على الطبق. ]۳۸٤/۷1‏ 

# عن رواد بن الجراح قال: خرجت 
مع إبراهيم بن أدهم للغزوهء ففقدت 
سرجي؛ فقلت: أين سرجي؟ فقالوا: إن 
إبراهيم بن أدهم أتى بهدية» فلم يجد ما 
يکافيم» فأخذ سرجهء فأعطاه؛ قال: 
فرأيت روادًا سر به؛ قال: ورأيت في 
المنام: كأني وإبراهيم بن أدهم اجتمعنا 
في لحاف» فغمني ذلك؛ قال: فلما كان 
بعدء آتاني رجل؛ فقال: إبراهيم يقرئك 
السلام» ويقول: هذا الإزارء اليسه؛ 
فأخذته» وذكرت رؤياي. ۷1/ ]۳۸٤‏ 

# عن عكرمة قال: كان إبراهيم 84 
يكنى: أبا الضيفان» وكان لقصره أربعة 
أبواب» لكيلا يفوته أحد. [۳۳۹/۳] 

* عن سهل بن إبراهيم قال: صحبت 
إبراهيم بن أدهم في سفرء فأنفق علي 
نفقته كلها؛ قال: ثم مرضت عليه» 
فاشتهيت شهوة فذهب» فأخذ حماره» 
وباعه» واشترى شهوتي؛ فجاء بهاء 


| 


الكرم 


فقلت: يا إبراهيمء فأين الحمار؟ قال: يا 
أخي» بعناه؛ قال: قلت: يا آخي» فعلى 
أي شيء نركب؟ قال: يا أخيء على 
عنقي؛ قال: فحمله على عنقه ثلاث 
منازل؛ قال: فقال الأوزاعي: ليس في 
هؤلاء القراء أفضل: من إبراهيم بن 
أدهم؛ فإنه أسخى القوم. [// ۳۸۲] 


* مر إبراهيم بن أدهم بقيسارية» وقد 
تعجل دينارًا من الكرم؛ فسمع صوت 
امرأة تصيحء ققال: ما لهذه؟ قالوا: تلد؛ 
قال: 37 شيء يعمل بالمرأة؟ قالوا: 
يشترى لها طحين» وزيت» ولحمء 
وعسل؛ فصرف دیناره» واشترى زنبیلا 
وملأه طحيئّاء واشترى زينًا وسمنًا وعسلا 
ولحماء وحمله على رقبته إلى الباب؛ 
وقال: خذوا؛ قال: فنظرء فإذا هم أفقر 
بيت في أهل قيسارية» وأعبدهم. فاك 


* عن يزيد بن ميسرة قال : كان إبراهیم 
يطعم الناس والمساكين: أسمن ما يكون 
من غنمه» ويذبح لأهله: المهزولء 
والرديء منها؛ فكان أهله يقولون له: 
أتذبح للناس والمساكين: السمين من 
غنمك» وتطعمنا المهزول؟ فقال 
إبراعيم 4: بئس مالي: إن ألتمس خير 
ما عند ربي» بشر مالي. [۲۳۸/۰] 

# عن عمرو بن عثمان قال: قال لي 
الربيع: سأل رجل الشافعي» فقال: إني 
رجل من أمري كيت وكيتء تأمر لي 


بر 144 أ 
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بشیء؟ وما كان معه يومئذ إلا ديناراء 
فأعطاه إياه؛ فقال له بعض جلسائه: هذاء 
لو أعطيته. درهمّاء أو درهمين» كان كثيرًا؛ 
فقال: إني أستحي أن يطلب مني رجل» 
بيني وبينه معذرة» فلا أعطيه. ]1١/9[‏ 
# عن أبي ثور قال: أراد الشافعي 
الخروج إلى مكة» ومعه مال؛ فقلت له 
وقلما كان يمسك الشيء» من سماحته -: 
ينبغي أن تشتري بهذا المال ضيعة» تكون 
لولدك من بعدك؛ فخرجء ثم قدم علينا؛ 
فسألته عن ذلك المال؛ ما فعل به؟ فقال: 
ما وجدت بمكة ضيعة يمكنني أن أشتريهاء 
لمعرفتي بأهلهاء أكثرها قد رقعت علي؛ 
ولكن: قديئيت بمكة بيثّاء يكون 
لأصحابناء ينزلون فيه إذا حجرا. [17/9؟1] 


* عن الفزاري قال: شيعت إبراهيم بن 
أدهم وهو متوجه إلى مرعش» فعرضت 
عليه نفقة كانت معي؛ فقال: ما كنت 
أحسبك تفعل بي هذاء ولو فعل هذا 
غيرك: كان ينبغي لك أن تنهاني عنه؟ ثم 
خلع جبة فراء كانت عليه» وخلع قميضًا 
كان على جلده؛ فليس الجبةء وناولني 
القميص؛ وقال: بلغ هذا فلانّاء فإنه كان 
آولانا معروقًا . ]4/ [A1‏ 

# عن محمد بن سيرين قال: كان 
رسول الله کا إذا أمسى: قسم ناسًا من آهل 
الصفة: بين ناس من أصحابه؛ فكان الرجل 
يذهب بالرجل» والرجل يذهب بالرجلين» 
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والرجل يذهب بالثلاثة» حتى ذكر عشرة؛ 
فكان سعد بن عبادة: يرجع كل ليلة إلى 
أهله بثمانين منهم» يعشيهم. [41/1] 

# عن أبى داود الطيالسى قال: كنا عند 
شعبة» فجاء سليمان بن المغيرة يبكى ؛ 
فقال له شعبة: ما يبكيك با أبا سعيد؟ 
قال: مات حماريء وذهبت مني الجمعة» 
وذهبت حوائجي؛ قال: قبكم أخذته؟ 
قال: بثلاثة دنائير؛ قال: فعندي ثلاثة 
دنانير» والء ما أملك غيرها: يا غلام, 
هات تلك الصرة؛ فإذا فيها ثلاثة دنانيرء 
فدفعها إليه؛ وقال: اشتر بها حمارّاء ولا 
تبك . 45/971 ]١‏ 

# عن شعبة: أنه إذا قعد في زورق: 
أعطى عن جميعهم. ]۱٤٩/۷1‏ 

# عن أبي جعفر القاري قال: قال 
مولاي: احرج مع ابن عمر اخدمه؛ قال: 
فكان كل ماء ينزلهء يدعو آهل ذلك الماء 
يأكلون معه؛ قال: فكان أكابر ولد 
يدخلون فيأكلونء فكان الرجل يأكل 
اللقمتين والثلاث؛ فنزل الجحفة» 
فجاؤواء وجاء غلام أسود عريان» فدعاه 
ابن عمر؛ فقال الغلام: إني لا أجد 
موضِعًا قد تراصواء فرأيت ابن عمر تنحى 
حتى ألزقه إلى صدره. ]۳٠۲/١[‏ 


# كان حسان بن أبي سنان يفتح باب 
حانوته»ء فيضصع الدواة» وينشر حسابه. 


| 
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الكسب الحلال 


وير خي ستره» ثم يصلي؛ فإذا أحس 
بإنسان قد جاءء يقبل على الحساب» يريه 
أنه كان في الحساب. [116/90] 

* وكان سفيان الثوري يقول: الحلال 
لا يحتمل السرف. 45/51”] 

* وقال أيضًا: لو أن كل إنسان منا 
تعاهد کسبه» ولم يكسب إلا طيبّاء ثم 
أخخرج ما عليهء ما احتاج الأغنياءء ولا 
احتاج الفقراء. [47/4] 

* عن عبد الله اليحصبي قال: كان 
وهب بن منبه يقول: أزهد الناس في الدنيا 
- وإن كان مكبًا عليها حرصًا ‏ من لم يرض 
منها إلا بالكسب الحلال الطيبء وإن 
أرغب الناس فيها ‏ وإن كان معرضًا عنها - 
من لم يبال ما كان كسبه فيها: حلالاء أو 
حرامًا؛ وإن أجود الناس في الدنيا: من 
جاد بحقوق الله: وإن رآه الناس بخيلًا بما 
سوى ذلكء وإن أبخل الناس في الدنيا: 
من بخل بحقوق الله» وإن رآه الناس جوادًا 
يما سوى ذلك . ]٤۹/٤[‏ 

* استودع عروة بن الزبير طلحة بن 
عبيد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر 
الصديق مالا من مال بني مصعب بن 
الزبير لما خرج إلى الشام» وأم طلحة 
عائشة بنت طلحة بن عبد الل فبلغ عروة 
أن طلحة يبني ويبتاع الرقيق والإبل 
والغنم» فلما قدم كره أن يكشفه وأن 
يقتضيه المال» فجعل يلعاه ويستحي من 


نكسب الحلال 


أ ا 
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تقاضيه» فقال له طلحة ذات يوم: ألا تريد 
مالك؟ فقال: بلىء قال: فأرسل فخذه 
فقال عروة: متى؟ قال: متى شئت فبعث 
معه عروة رسولاء فإذا هو قد هدم عليه 
بِيئّاء فاستخرج المال» قأتى به. فتمثل 
عروة عند ذلك: 
فما استخبأت في رجل خبيئًا 
كمثل الدين أو حسب عتيق 
ذوو الأحساب أكرم ما تراث 
وأصبر عند نائيةالحقوق 
[YY - 11/1‏ 
*# عن الزهري قال: تصدق 
عبد الرحمن بن عوف على عهد 
رسول الله ية بشطر ماله أربعة آلاف. ثم 
تصدق بأربعين ألقّاء ثم تصدق بأربعين 
ألف دينار» ثم حمل على خمسمائة فرس 
في سبيل الله» ثم حمل على ألف 
وخمسمائة راحلة في سبيل الله وكان 
عامة ماله من التجارة. [494/1] 
# عن نوفل بن إياس الهذلي قال: 
كان عبد الرحمن بن عوف ‏ لنا 
جليساء وكان نعم الجليس» وأنه انقلب 
بنا يومًا حتى دخلنا بیته» ودخل فاغتسل» 
ثم خرجء وأتينا بصفحة فيها خبز ولحم» 
فلما ضعت بكى عبد الرحمن بن عوف» 
فقلنا له: يا أبا محمد ما يبكيك؟ قال: 
هلك رسول الله ككل ولم يشبع هو وأهل 
بيته من خبز الشعيرء ولا أرانا أخرنا لها 


لما هو خير منها. ]٠١١ - ۹٩4/۱1‏ 

# عن مجاهد قال: خرج علينا علي بن 
أبى طالب يومًا معتجرّاء فقال: جعت مرة 
بالمدينة جوعًا شديدّاء فخرجت أطلب 
العمل في عوالي المدينةء فإذا آنا بامرأة 
قد جمعت مدرًا تريد بلّهء فأتيتهاء 
فقاطعتها كل ذنوب على تمرة؛ فمددت 
ستة عشر ذنوبّاء حتى مجلت يداي؛ ثم 
أتيت الماء فأصبت من ثم أتيتهاء فقلت 
بكفي هكذا بين يديهاء وبسط إسماعيل 
يديه وجمعهماء فعدّت لي ست عشرة 
تمرة؛ فأتيت النبي كل فأخبرته» فأكل 
معي منها. 

وقال حماد بن زيد في حديثه: فاستقيت 
ستة عشرء أو سيعة عشر؛ ثم غسلت 
يديء فذهبت بالتمر إلى رسول الله کل 
فقال لي نخيرًا ودعا لي؟ ورواه موسى 
الطحان عن مجاهد نحوه. 

عن مجاهد عن علي» قال: جلت إلى 
حائط أو بستان» فقال لي صاحبه: دلوًا 
وتمرة» فدلوت دلوًا بتمرة؛ فملأت كفي» 
ثم شربت من الماءء ثم جئت إلى 
رسول الله هة بملء كفيء» فأكل بعضه. 
وأكلت بعضه. | 

* وعنه قال: ليس شيء أعز من 
شيئين: درهم طيب» ورجل يعمل على 


سنة . [17/6] 


# عن مالك بن دينار قال: دخل علي 
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جابر بن يزيد وأنا أكتب» فقال: يا مالك» 
ما لك عمل إلا هذا؟ تنقل كتاب الله من 
ورقة إلى ورقة؟ هذا والله الكسسب 
الحلال. [؟/5م] 


| الكسل 
# عن عبد الله بن مسعود قال: لا ألفينٌ 
أحدكم : جيفة ليل» قطرب نهار. [1:/1] 
* قال محمد بن علي لابنه: يا بني» 
إياك: والكسلء والضجر؛ فإنهما مفتاح 
كل شر؛ إنك إن كسلت: لم تؤد حقّاء وإن 
ضجرت: لم تصبر على حق . Dar /r]‏ 


| الكفر 

# عن وهب بن متبه قال: قرأت في 
الحكمة: للكفر أربعة أركان: ركن منه: 
الغضب؛ وركن منه: الشهوة؟ وركن منه: 
الطمع؛ وركن منه: الخوف. ]7١/4[‏ 

# عن كعب الأحبار قال: أجد في 
التوراة: لولا أن يحزن عبدي المؤمن: 
لعصبت على رأس الكافر بعصابتين من 
حديد: لا يمرض أبدًا. ]"41١/[‏ 


اللباس 
# عن مسلم بن يسار قال : إذا لبست ثويّاء 
فظنتت أنك في ذلك الثوب أفضل مما في 
غيره: فبئس الثوب هو لك . [؟/794-597] 


# عن ابن عمرء وسأله رجل: ما ألبس 
من الثياب؟ قال: ما لا يزدريك فيه 
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السفهاء» ولا يعتبك به الحلماء؛ قال: ما‎ 
هو؟ قال: ما بين الخمسة والعشرين‎ 

درهمًا. [۳۰۲/۱] 

عن عبد الله بن حبيش قال: رأيت على 
ابن عمر ثوبين معافرين ‏ الثياب المعافرية: 
برود منسوبة إلى معافرء قبيلة باليمن ؛ 
وكان ثوبه إلى نصف الساق. ]۴٠۰۲/١[‏ 

# عن أبي إسحاق قال: رأيت عدة من 
أرقمء والبراء بن عازب» وابن عمر: 
يتزرون إلى أنصاف سوقهم. ]"4١/4[‏ 

» عن أحمد بن أبي الحواري قال: 
قال لى أبو سليمان: إن استطعت أن لا 
تلبس» إلا لباسًا يطلع الله كك من قلبك: 
أنك تريد دونه؛ فافعل. [9077/4] 

# عن أبي سليمان الداراني قال: الثياب 
ثلاثة: ثوب لله» وثوب لنفسك» وثوب 
للناس - وهو شر الثلاثة ؛ فما كان لله: 
فهر أن تجد بثلاثين» وتشتري بعشرين» 
وتقدم عشرة؛ وما كان لنفسك فهو: أن 
تريد لينة على جسدك؛ وما كان للناس: 
فهو أن تريد حسنةء وقد تجمع في الثوب 
الواحد: للهء ولنفسك . 774/93 - ]۲۷١‏ 

* عن أبي زرعة قال: قال له خالد بن 
دريك: يا أبا محيريزه سمعت الناس 
يذكرون مقالة كرهتها؛ سمعتهم يقولون: 
إنما يدعو ابن محيريز إلى ثيابه الذي 
يلبس: القصد؛ قال: وسمعت قائلا 


اللباس 


مده 
کر 144 


التهضذيب الموضوعي 


يقول: إنما يحمله عليها: البخل؛ قال: 
فانطلق› فاشترى له ثوبين ‏ وكان أحب 
الثياب إليه: القطن ‏ فلبسهما. [ه/1"9١]‏ 

# عن محمد بن منصور الطوسي قال: 
رآني معروف الكرخي ومعي ثوب؛ فقال 
لي: يا محمدء ما تصنع بهذا؟ قلت: 
أقطعه قميصًا؛ فقال: اقطعه قصيرًا تربح 
فيه ثلاث خصال؛ أولها: اللحوق بالسنةء 
والثاني: يكون ثوبك نظيماء والثالث: 
تربح خرقة. [514/4] 
شعبة قميصًا؛ فقال: بكم اشتريت هذا؟ 
فقلت: بثمانية دراهم؛ قال: ويحك. أما 
تتقي الله» تلبس قميضًا بثمانية دراهم؟ ألا 
شتريت قميصًا بأربعة» وتصدقت بأربعةء 
كان خيرًا لك؟ قلت: يا أبا بسطامء إنا 
مع قوم نتجمل لهم؛ قال شعبة: إيش 
نتجمل لهم؟. ]١40//[‏ 

# عن عبد الله بن شعيب بن الحبحاب 
البصري» قال: رأيت الشعبي يمشي مع 
أبي» وعليه إزار من كتان مورد؛ فقال 
أبي: يا أبا عمروء أراك تجر إزارك! 
فضرب الشعبي يده على إليته» فقال: ليس 
هاهنا شيء تحمله؛ فقال له أبي: كم أتى 
عليك يا أبا عمرو؟ فقال: 

وقد حملتك سبعًا بعد سبعينا 
أن تحدثي أملّا يا نفس كاذبة 
أن الثلاث يوافين الثمانينا ]۳۲١ /٤[‏ 


# عن الليث بن سعد قال: كنت عند 
ربيعة بن أبي عبد الرحمن» وعلي جبة 
نارانجية؛ فقلت له: يا أبا عثمانء لو 
أصلحت من لسانك؟ فقال: ياأبا 
الحارث» لأن ألحن كذا وكذا لحنةء أحب 
إلي من أن ألبس مثل جبتك هذه. 1171/71 

* عن ابن محيريز قال: لأن يكون في 
جلدي برصء أحب إلي من أن ألبس 
ثوب حرير. [1795/8] 

* عن الشعبي قال: البس من الثياب: 
ما لا يزدريك فيه السفهاءء ولا يعيبك 
عليه العلماء. [918/54] 

* عن عبد الله بن شوذب قال: قال 
عيسى 886: جودة الثياب من خيلاء 
القلب. ]1١/5[‏ 

# عن أبي بكر بن عياش قال: رأيت 
الأعمش يلبس قميصًا مقلوبًا؛ فيقول: 
الناس مجانين» يلبسون الخشن مقابل 
جلودهم. [/رذدة] 

# عن أبي العالية قال: زارني 
عبد الكريم أبو أمية وعليه ثياب صوف» 
فقلت: هذا زي الرهبان» إن المسلمين إذا 
تزاوروا تجمّلوا. ۲۱۷/۲1] 

* عن عمرو بن الأسود قال: لا أليس 
مشهورًا أبدّاء ولا أملأ جوفي من طعام 
بالنهار أبدًا؛ حتى ألقاه. ]٠١١/١[‏ 

* عن قرعة قال: رأيت على ابن عمر 
ثيابًا خشنة» أو خحشبة؛ فقلت له: يا أبا 


ان 


أحلية الأولياء ۹ 


يصنع بخراسان» وتقر عيناي عليك» فإن 
عليك ثيابًا خشئةء أو خشبة؛ فقال: أرنيه 
حتى أنظر إلبهء قال: فلمسه بيده » وقال: 
أحرير هذا؟ قلت: لا إنه من قطن؛ 
قال: إني أخاف أن ألبه أخحاف أن 
أكون مختالًا فخورًا؛ والله لا يحب كل 
مختال فخور. [۳۰۲/۱] 

# عن ميمون بن مهران قال: شر 
الناس : العيابون؛ ولا يلبس الكتان: إلا 
غني» أو غوي. [4/؟4] 

اللحن قي الحديث 

* عن ابن إدريس قال: قرأ علي داود 
للقاسم بن معن؟ فنماأه إليهء فلقيته؛ 
فقال: ما دعاك إلى أن حكيت ذلك 
اللحن؟ ۳۵۹/۷1 ۔ ]۳٠۰‏ 

* عن سعيد قال : لحن أيوب السختياني 
عند قتادة» فقال: أستغفر الله . ]١١/۳1‏ 

* عن الزهري. أنه كان يصلي وراء 
رجل يلحنء فكان يقول: لولا أن الصلاة 
في جماعة فضلت على الفردء ما صليت 
وراءة. 1/ [xt‏ 

# وعنه قال : تلقى الرجل وما يلحن 
حرقاء وعمله کله لحن . 1/ [YAY‏ 

# عن الشافعي قال: وقف أعرابي على 
ربيعة» وهو يسجع في کلامه» فأعجب 


اللحن في الحديث - اللذة والمتعة 


ربيعة كلام نفسه؛ فقال: يا أعرابي؛ ما 
تعدّون البلاغة فيكم؟ فقال: خلاف ما 
كنت فيه منذ اليوم. قال: وسمعت 
الشافعي يقول: كان ربيعة يلحن في 
كلامه. قال: وسمعت الشافعي يقول: من 
ضحك منه في مسبةء لم يسبها. ۱۳۸/۹1] 

# عن يحيى بن هشام النحوي قال: 
طالت مجالستنا لمحمد بن إدريس 
الشافعي؛ فما سمعت منه لحنة قطء ولا 
كلمة غيرها أحسن منها. [178/9] 


اللذة والمتعة 


# عن ضرار بن مرة وابن شبرمة 
قالا: قال عيسى بن مريم ##: لن تنالوا 
ما عند الله حتى تلبسوا الصوف على 
لذة» وتأكلوا الشعير على لذةء وتفترشوا 
الأرض على لذة. [5/؟9] 

* عن أبي سليمان الداراني قال: لو لم 
يبك العاقل فيما بقي من عمرهء إلا على 
لذة ما فاته من الطاعة فيما مضى: كان 
ينبغي له أن يبكيه حتى يموت؛ قلت له: 
فليس يبكي على لذة ما مضى» إلا من وجد 
لذة ما بقى؛ فقال: ليس العجب ممن يجد 
لذة الطاعةء إنما العجب ممن وجد لذتها 
ثم تركها؛ كيف صير عنها؟ . [9/ ]۲۷١‏ 

# عن أحمد بن أبي الحواري قال: 
سمعت أبا سليمان يقول: يكون في الطاعة 
يلذ بهاء فتخطر الدنيا على قلبهء فتنخص 


اللعن 
عليه أو: تنكّد عليه ؛ قال: وسمعت 
أبا سليمان يقول: لومرالمطيعون 
بالمعاصي مطروحة في السكك؛. ما التفتوا 


إليها. ۲۹۹/۹1] 
# وعن أبي سليمان الداراني قال: كل 
من كان في شيء من التطوع يلذ به» فجاء 


وقت فريضةء فلم يقطع وقتها لذة تطوع؛ 
فهو في تطوعه مخدوع . 114/۹1 

# عن عبد الأعلى قال: شيئان قطعا 
عني لذاذة الدنيا: ذكر الموت» والوقوف 
بين يدي الله ويد . [4/ ]۸٩‏ 
الدنيا شيء ألذه إلا: الصلاة في 
الجماعة» ولقاء الإخوان. [191/5] 

# قيل لمحمد ب بن المنكدر: : ما بقي من 
لذتك؟ قال: التقاء الإخوانء وإدخال 
السرور عليهم. ۲۹۷/۷1] 

# عن عمر ‏ بن عبد العزيز ‏ قال: ما 
وجدت في إمارتي هذه شيئًاء ألذ من: 
حق وافق هوى. [ه/١1**]‏ 

# عن أبى ي العباس بن السماك قال: 
عجبًا لعين تلذ بالرقاد» وملك الموت معه 
على وساد. ]۰0/4[ 

# وكان إيراهيم بن أدهم يتمثل بهذا 
البيت: 

للقمة بجريش الملح آكلها 

ألذ من تمرة تحشى بزنيور [4/ ]٠١‏ 


1 
ار 


التهذب الموموضوعي 


# عن مريج بن مسروق قال: ما من 
شاب يدع لذة الدنيا ولهوهاء ويعمل شبابه 
فى طاعة الله إلا أعطاه الله؛ والذي نفس 
مريج بيده: مثل أجر اثنين وسبعين 
صِدّيقًا. ]٠٠۵/[‏ 

* عن عامر بن قيس قال: لذات الدنيا 
أربعة : المال» والنساء» والنوم» والطعام؟ 
فأما المال والنساء: فلا حاجة لي فيهما؛ 
وأما التوم والطعام: فلا بد منهما؛ والله. 
لأضرب بهما جهدي. ]١56 - ۱۹٤/۸[‏ 


اللعن 

* عن أبي الجوزاءء أنه : لم يلعن شيئًا 
قطء ولم يأكل شيئًا ملعونًا قط؛ وكان 
يعطي خادمه الدرهمين والثلاثة في الشهرء 
حتى لا يلعن طعامه إذا أصابه حر التنور 
ووقود القدر. ۷۹/۳1] 

* قال حذيفة ذَيه: ما تلاعن قوم 
فط › إلا حق عليهم القول. ]۷4/1[ 

# عن سالم قال: ما لعن ابن عمر قط 
خادمًاء إلا واحدّاء فأعتقه. وقال 
الزهري: أراد ابن عمر أن يلعن خادمهء 
فقال: اللهم الع فلم يتمها؛ وقال: هذه 
كلمة ما أحب أن أقولها. [١/7؟]‏ 

#عنالأعمش قال: رأيت 
عبد الرحمن بن أبي ليلى محلوقًا على 
المصطبة»› وهم يقولون له: العن الكذابين 
- وكان رجلا ضِخماء به ربو -؟ فقال: 


نحلية الأولياء 


اللهم العن الكذابين» آه- ثم يسكت علي » 
وعبد الله بن الزبير» والمختار. 1 


المال 

# عن ثابت البناني قال: كان رجل 
عاملا للعمال» فجمع ماله فجعله في 
سارية؛ فلما حضرته الوفاةء أمر به» فنثر 
بين يدية» فجعل يقول: يا ليتها كانت 
يعرّاء يا ليتها كانت بعرًا. [؟#96/9] 

# عن علي ذه قال: أشد الأعمال 
على كل حال» ومواساة الأخ في 
المال. ]۸٥ /١[‏ 

# عن سعيد بن جبير قال: من إضاعة 
المال أن يرزقك الله حلالاء فتنفقه في 
معصية الله . ]۲۸١ /٤[‏ 

# عن عوف بن الحسن قال: باع طلحة 
عنده ليلةء فبات أرقًا من مخافة المال 
حتى أصبح» ففرقه . ]۸44/1[ 

# عن صفوان بن عمرو: أن أبا الدرداء 
كان يقول: يا معشر أهل الأموالء برّدوا 
على جلودكم من أموالكم» قبل أن نكون 
وإياكم فيها سواء» ليس إلا أن تنظروا فيها 
وننظر فيها معكم . ]۲14/1[ 

# عن يزيد بن ميسرة: أن رجلا ممن 
مضى: جمع مالا وولدّاء فأوعى» ولم 
يدع صنقًا من أصناف المالء إلا اتخذه 


لله 


المال 


وابتنى قصرّاء وجعل عليه بابين وثيقينء 
وجعل عليه حرسًا من غلمانه» ثم جمع 
أهله» وصنع لهم طعامًاء وقعد على 
سريره» ورفع إحدى رجليه على 
الأخرى» وهم يأكلون» فلما فرغوا من 
طعامهم؛ قال: يا نفس» انعمي لسنين 
قد جمعت ما يكفيك؛ قال: فلم يخلو 
من كلامه» حتى أقبل إليه ملك الموت 
في هيئة رجل» عليه خلقان من الثياب» 
في عنقه مخلاة» يتشبه بالمساکین؛ فقرع 
الباب قرعة أفزعه» وهو على فرشه» 
فوثب إليه الغلمة؛ فقالوا: ما أنت؟ وما 
شأتك؟ قال: ادعوا لي مولاکم» قالوا: 
إليك يخرج مولانا؟ قال: نعم» قادعوه؛ 
قال: فأرسل إليهم مولاهم: من هذا 
الذي قرع الباب؟ فأخبروه بهيئته؛ قال: 
فهلا فعلتمء وفعلتم؟ قالوا: قد فعلناء 
ثم أقبل أيضًاء فقرع الباب قرعة هي 
أشد من الأولى؛ قال: وهو على 
فراشهء قال: فثوب إليه الحرس» 
فقالوا: قد جئت أيضًا؟ قال: نعمء 
فادعوا لي مولاكم. وأخبروه أني ملك 
الموت؛ قال: فلما سمعوه» ألقي عليهم 
الذل والتخشع؛ فجاء الحرس» فأخبروا 
سيدهم بالذي قال لهم ملك الموت» 
فقال لهم سيدهم: قولوا له قولًا لاء 
وقولوا له: هل يأخذ معه أحدًا غيره؟ 
قال: فأتوه» فأخبروه بذلك» قال: 
فدخل عليه» فقال: قم فاصنع في مالك 


مجااس العلماء وآدابها 


التهذيب المو ضوعي 


ماأنت صانعء فإني لست بخارج منها 
حتى أخرج نفسك؛ وأحضر ماله بين 
يديه ؟ فقال حين رآه: لعنك الله من مال» 
فأنت شغلتني عن عبادة ربي» ومنعتني أن 
أتخلى لربي؛ فأنطق الله المال» فقال: لم 
سببتني» وقد كنت وضيعًا في أعين 
الناسء فرفعتك لما يرى عليك من أثري» 
وكنت تحضر سدد الملوك فتدخل». 
ويحضر عباد الله الصالحون فلا يدخلون؟ 
ألم تكن تخطب بنات الملوك والسادة» 
فتنكح» ويخطب عباد الله الصالحون» فلا 
ينكحون؟ ألم تكن تنفقني في سبل الخبث 
ولا أتعاصى» ولو أنفقتني في سبيل الله لم 
أتعاص عليك؟ فأتت ألوم فيه مني؛ إنما 
خلقت أناء وأنتم يا بني آدم من تراب» 
فمنطلق بإثم» ومنطلق ببر. فهكذا يقول 
المالء فاحذروا؛ فأتى ملك الموت 
روحه» فمات. ]١41١-5710/8[‏ 

# عن هشام قال: سمعت الحسن 
- البصري ‏ يحلف بالله: ما أعز أحد 
الدرهمء إلا أذله الله. ]٠١١/۲1‏ 


1 
مجالس العلماء وآدابها 1 


* عن عبد الله بن بشر قال: إن الرجل 
ربما جلس إلى أيوب السختياني» فيكون 
لما یری منه: أشد اتباعًا منه» لو سمع 
حديثه . ۳1/ ۷] 

# عن حماد بن زيد قال: سمعت أيوب 
السختياني يقول: لقد جالست الحسن أربع 


سنينء فما سألته: هيبة له. ]1١/*[‏ 

* جاء ابن لسليمان بن عبد الملك» 
فجلس إلى جنب طاووس» فلم يلتفت 
إليه؛ فقيل له: جلس إليك ابن أمير 
المؤمنين» فلم تلتفت إليه؟ 

قال: أردت أن يعلم: أن لله عبادًا 
يزهدون فيما في يديه. [15/4] 

# عن عاصم قال: كان أبو عبد الرحمن 
السلمي إذا ابتدأ مجلسه. قال: لا 
يجالسنا رجل جالسٌ شقَيقًا الضبي» ولا 
يجالسنا حروري؛ وإياي والقصاص. إلا 
أبو الأحوص. 

قال عاصم: كنا نجلس إلى أبي 
الأحوص» فيتكلم بكلمات. [19*/4] 

# عن أبي عبد الرحمن السلمي: أن 
شقيقًا الضبي قال له: لِم تنه الناس عن 
مجالستى؟ قال: إنى رأيتك مضلا لدينك» 
تطلب: أرأیت» أرأيت. [198/4] 

* عن إبراهيم النخعي قال: كانوا 
يجلسون» فيتذاكرون العلم. والخيرء 
والفقه؛ ثم يفترقون» ولا يستغفر بعضهم 
لبعض . [778/4] 

# عن ابن جابر قال: أقبل يزيد بن 
عبد الملك بن مروان إلى مكحول 
وأصحابهء فلما رأيناه: هممنا بالتوسعة 
له؛ فقال مكحول: مکانکم» دعوه يجلس 
حيث أدرك: يتعلم التواضع. ]184/١[‏ 

* عن ضمرة عن اين عطاء ‏ بن ميسرة - 


لحلية الأولياء 


عن أبيه قال: لا ينبغي للعالم: أن يعدو 
صوته مجلسه. [1994/8] 

* وقال عطاء ‏ بن ميسرة: مجلس 
العلم: ربض بعضهم خلف بعض . [119/8] 

* عن الحجاج بن عنبسة بن سعيد 
قال: اجتمع بنو مروان» فقالوا: لو دخلنا 
على أمير المؤمنين» فعطفناه عليناء 
وأذكرناه أرحامنا. 
قال: فدخلواء فتكلم رجل منهمء 
فمزح. 

قال: فنظر إليه عمر. 

قال: فوصل له رجل كلامه بالمزاح . 

فقال عمر: لهذا اجتمعتم: لأحس 
الحديث» ولما يورث الضغائن؟ إذا 
اجتمعتم» فأفيضوا في كتاب الله تعالى؛ 
فإن تعديتم ذلك: ففي السنة عن 
رسول الله يكل فإن تعديتم ذلك: فعليكم 
بمعاني الحدیث. ۲۷۲/۰1 - 379] 

# عن حسان بن أبي سنان قال: 
والله» ما سمعت الحسن ذاكرًا الدنيا فى 
مجلسه قط؛ إلا أنه ربما قال: تعلمون 
أن أحدًا يخرج» فيكتب معه إلى أخيه 
سعيد كتابًا؟. [195/5] 

# عن عبد الرحمن بن مهدي قال: 
قلت لبشر بن منصور: إنا لنجلس مجلس 
خير وبركة. 


قال: نعم | لمجلس. 


م 


ا 


مجالس العلماء وآدابها 


قال: قلت له: إنه ربما لم يجلس إلي» 

قال: إن كنت تشتهي أن يجلس إليك» 
اترك هذا المجلس. [41/5؟] 

* عن بشر بن منصور قال: ما جلست 
إلى أحدء ولا جلس إلى أحدء فقمت من 
عنده» أو قام من عندي: إلا علمت أني: 
لو لم أقعد إليهء أو يقعد إلي: كان خيرا 
لي. 141/51] 

# عن حماد بن زيد قال: ما رأيت مثل 
مجلس هشام بن حسان: أحسن سمنًا 
وهديًا؛ وإن كان ليحدث» فيبكي» وتجري 
الدموع على لحيته؛ من غير تكلح؛ ولا 
تقبض . ]۲۷۳/٦[‏ 

# كان مالك بن أنس إذا أراد أن 
يحدث: توضأء وجلس على فراشه» 
وسرح لحيتهء وتمكن في الجلوس بوقار 
وهيبة» ثم حدث؛ فقيل له في ذلك؛ 
فقال: أحب أن أعظم حديث 
رسول الله يكل ولا أحدث به إلا على 
طهارة متمكنًا . 

وكان يكره أن يحدث في الطريق وهو 
قائم» أو يستعجل؛ فقال: أحب أن أتفهم 
ما أحدث به عن رسول الله کل . [19/7] 

* عن نافع بن عبد الله قال: جالست 
مالكّا ‏ بن أنس - أريعين سئةء أو 
خمسًا وثلاثين سنة؛ كل يوم أبكرء 
وأهجرء وأروح: ما سمعته يقرأ على 


قود 


مجالس العلماء وآدايها 


1 


التهذيب الموضوحعس 


إنسان شيئًا قط. [۴۲۰/۹ ۔ ]۳۲١‏ 

*» عن ابن المبارك قال: تعجبنى 
مجالس سفيان الثوري» كنت إذا شئت: 
رأيته في الورعء وإذا شئت: رأيته مصليّاء 
وإذا شئت: رأيته غائصًا في الفقه؛ فأما 
مجلس أتيته: فلا أعلم آنهم صلوا على 
النبي َل حتى قاموا عن شغب - يعني : 
مجلس أبي حنيفة وأصحابه -. [88/5*] 

* عن قبيصة قال: ما رأيت الأغنياء 
أذل منهم: في مجلس سفيان الثوري؛ ولا 
الفقراء أعز منهم: في مجلس سفيان 
الثوري. 756/51] 

# كان سفيان الثوري يقول لأصحاب 
الحديث: تقدموا يا معشر الضعفاء . [58/5؟] 

* عن عبد الرحمن بن مهدي قال: كنا 
تكون عند سفيان الثوري؛ فکانه قد أوقف 
للحساب» فلا نجترئ أن نكلمهء فنعرض 
بذكر الحديث» فيذهب ذلك الخشوع؛ 
فإنما هو: حدثناء وحدثنا. [91/5"] 

# عن محمد بن يزيد بن خنيس قال: 
سمعت سفيان الثوري يقول: جلست ذات 
يوم » ومعنا سعيد بن السائب الطائفي؛ 
فج سعيد يبكي » حتی رحمته. 

فقلت له: يا سعيد» ما يبكيك» وأنت 
سمعتني أذكر أهل الجنة؟ 

قال سعيد: يا سفيان» ما یمنعثی أن 
أبكي» وإذا ذكرت مناقب الخير: رأيتنى 
عنها بمعزل؟ / 


قال سفيان: وحق له أن يبكي. [۳۸/۷] 


* عن إسحاق بن إبراهيم الحنيني قال: 
كنا في مجلس سفيان الثوري» وهو يسال 
رجلا رجلا: عما يصنع في ليله؛ فيخيره. 

حتى دار القوم؛ فقالوا: يا أبا عبد الله 
قد سألتنا فأخبرناك؛ فأخبيرنا أنت: كيف 
تصنع في ليلك؟ 
شاءت» لا أمنعها؛ فإذا استيقظت: فلا 
أقيلها والله. ]٦٠/۷[‏ 

* عن أحمد بن عاصم قال: التقى 
سفيان الثوري وفضيل بن عياض» 
فتذاكراء فبكيا. 

فقال سفيان: إني لأرجو أن يكون 
مجلسنا هذا: أعظم مجلس جلسيناه: بركة. 

قال له فضيل: ترجوء لكني أخاف أن 
يكون: أعظم مجلس جلسناه علينا شؤمًا ؛ 
به لي» وتزينت لك بهء فعبدتني وعبدتك؟ 

قال: فبكى سفيانء حتى علا نحيبه؟ 
ثم قال: أ حييتني » أحياك الله . [54/8] 

* عن حفص بن غياث قال: كنا نتعزى 
بمجلس سقيان الثوري عن الدنيا. [۷/ 47] 

# عن سفيان بن عيينة قال: كان 
يقال: جالس الحكماءء فإن مجالستهم 
غنيمة» وصحبتهم سليمةء ومؤاخاتهم 
كريمة. [84/9؟] 


احلية الأولياء 


# عن حفص بن غياث قال: كنا نستغني 
بمجلس سفيان عن الدنیا. [44/4؟] 

* عن السائب سلم بن جنادة» قال: 
جالست وكيع بن الجراح سبع سنين» فما 
رأيته بزق» وما رأيته مس والله حصاة 
بیده» وما رأيته جلس مجلسه فتحرك» وما 
رأيته: إلا مستقبل القبلة؛ وما رأيته يحلف 
بالله. ]۳٦۹/۸[‏ 

# كان وكيع بن الجراح إذا أراد أن 
يحدث : احتبى» فإذا احتبى: سأله أصحاب 
الحديث؛ فإذا نزع الحبوة» لم يسألوه؛ 
وكان إذا حدث: استقبل القبلة. [59/4؟] 

# عن يحيى بن هشام النحوي قال: 
طالت مجالستنا لمحمد بن إدريس 
الشافعي؛ فما سمعت منه لحنة قطء ولا 
كلمة غيرها أحسن منها. [58/4؟1١]‏ 

# عن أبي داود السجستاني قال: لقيت 
مائتين من مشايخ العلم؛ فما رأيت مثل 
أحمد بن حنبل: لم يكن يخوض في شيء 
مما يخوض فيه الناس من أمر الدنياء فإذا 
ذُكر العلم تكلم. [154/4] 

* عن خلف بن سالم قال: كنا في 
مجلس يزيد بن هارون» فمزح يزيد مع 
مستمليهء فتنحنح أحمد بن حنبل - وكان 
في المجلس -. 

فقال يزيد: من المتنحنح؟ 

فقيل له: أحمد بن حنبل. 

فضرب بيده على جبينهء وقال: ألا 


حم 
م 


المجلس 
أ علمتمونى أن أحمد هاهناء حتى لا 
أمزح؟. [139/4] 


# عن عمرو بن قيس : أن معاذ بن جبل 
لما طعن» فجعلت سكرات الموت تغشاه» 
ثم يفيق الإفاقة, فيقول: اخنقني خنقاتك» 
فوعرتك» إنك لتعلم أن قلبي يحب لقاءك» 
اللهم إنك تعلم: أني لم أكن أحب البقاء 
في الدنياء لجري الأنهارء ولا لغرس 
الأشجارء ولكن لمكابدة الساعات» وظمأ 
الهواجرء ومزاحمة العلماء بالركب عند 
حلق الذكر. [ه/*١٠]‏ 

* عن أبى الدرداء 45 أنه قال: لولا 
ثلاث خلال» لأحببت أن لا أبقى في 
الدنياء فقالت: وما هن؟ فقال: لولا 
الليل والنهارء يكون تقدمة لحياتي» وظمأ 
الهواجر» ومقاعدة أقوام ينتقون الكلام» 
كما تنتقى الفاكهة. 1/11[ 


| المجلس 

# عن الشعبي قال: ما جلس الربيع في 
مجلس منذ تأزر؛ وقال: أخاف أن يُظلم 
رجل: فلا أنصره؛ أو يعتدي رجل على 
رجل: فأكلف عليه الشهادةء ولا أغض 
اليصرء» ولا أهدي السبيل؛ أو يقع 
الحامل: فلا أحمل عليه. [؟/5١١]‏ 

# عن الحسن: أن هرم بن حيان كان 
على بعض تلك المغازي» فاستأذنه رجل 


المجلس 


- وهو يرى أنه يستأذنه لبعض الحوائج - 
فلحق بآهله» فلبث ما لبث؛ ثم جاء. 
فقال له: أين كنت؟ 
قال: استأذنتك يوم كذاء فأذنت لي. 
قال: فأردت ذلك لذلك؟ 


قال: نعم ۔ 

قال أبو الأشهب: فبلغنى أنه قال لذلك 
الرجل قولًا شديدّاء ولم يكلمه أحد من 
جلسائهء بحيث رأوا غضبه» وهو يقول 
لأخيه ما يقول؛ فقال لهم: جزاكم الله من 
جلساء شرّاء تروني أقول لأخي ما أقول» 
ولم ينهني أحد منكم عن ذلك! اللهم» 
خلف رجال السوء لزمان السوء. [؟/171] 

# عن يزيد عن علقمة بن مرئد قال: 
انتهى الزهد إلى ثمانية من التابعين منهم 
أبو مسلم الخولاني» وكان لا يجالس 
أحدًا قطء ولا يتكلم في شيء من أمر 
الدنيا: إلا تحول عنه؛ قدخل ذات يوم 
المسجد» فنظر إلى نفر قد اجتمعواء فرجا 
أن يكونوا على ذكر خير؛ فجلس إليهمء 
فإذا بعضهم يقول: قدم غلامي» فأصاب 
كذا وكذاء وقال آخر: جهزت غلامي؛ 
فنظر إليهمء فقال: سبحان الله أتدرون ما 
مثلي ومثلكم؟ 

كرجل أصابه مطر غزير وابل» فالتفتء 
فإذا هو بمصرعين عظيمين؛ فقال: لو 
دخلت هذا البيت حتى يذهب عني هذا 
المطرء قدخلء فإذا البيت لا سقف له. 


يود 


2 التهذيب الموج ضوعي 
جلست إليكم» وأنا أرجو أن تكونوا 
على ذكر وخير» فإذا أنتم أصحاب الدنيا. 
وقال له قائل حين كبر ورقٌ: لو قصرت 
عن بعض ما تصنع؟ 

فقال: أرأيتم لو أرسلتم الخيل في 
الخيلة» ألستم : تقولون لفارسها : دعهاء 
وارفق بها؛ حتى إذا رأيتم الغاية» فلا 
تستبقوا منها شيئا؟ 

قالوا: بلى. 

قال: فإني أبصرت الغاية» وإن لكل 
ساع غاية» وغاية كل سا الموت» فسابق 
ومسبوق. 5 الوضفنة 

# عن معاوية بن قرة قال: مكتوب في 
الحكمة: لا تجالس بحلمك السفهاءء ولا 
تجالس بسفهك العلماء. ]۳١٠/۲[‏ 

* عن معاوية بن قرة عن أبيهء قال: 
يا بني» إذا كنت في مجلس ترجو خيره» 
فعجلت بك حاجة فقلت: السلام عليكم ؛ 
المجلس . ]۳١٠/۲[‏ 
جلوسًا عند مالك بن دينار» فتكلم مالك؛ 
فجاء أبو عبيدة بحبل من ليف في طرفه 
عروتان» فألقى عروة في عنق مالك» 
وعروة في علق نفسه. 
يدي الله يق فماذ تقول؟ 


قدو 


لحلية الأولياء 


قال : فبكى» وأبكى القوم. ۳۸۱/۲1] 

# عن عطاء بن أبي رباح قال: من 
جلس مجلس ذكر: كر الله عنه بذلك 
المجلس: عشرة مجالس من مجالس 
الباطل؛ وإن كان في سبيل الله: كمّر الله 
مجالس الباطل . 
الذكر؟ 

قال : مجلس الحلالء والحرام» وكيف 
تصلي؛ وكيف تصوم» وكيف تنكح» 
وكيف تطلق» وتبيع » وتشتري . 1/ [r1Y‏ 

* عن عمرو بن ديتار قال: الأواب: 
الحفيظ› الذي لا يقوم من مجلس له إلا 
استغفر الله كيك ؛ يقول: اللهم» اغفر لنا 
ما أصبنا في مجلسناء سبحان الله 
ویحمده. ]۳٤۹/۳[‏ 

# عن الزهري قال: إذا طال المجلس: 
كان للشيطان فيه تصيب. [555/9] 

# عن شبيل بن عوف قال: ما جلست 
في مجلس قط: إلا انتظار جتازة» أو 
لحاجة. ]1١١/4[‏ 

# عن إبراهيم النخعي قال: كانوا 
يكرهون إذا اجتمعوا : أن يخرج الرجل 
أحسن حديثف أو من أحسن ما عنده من 
حديثه . ]۲۲۹/٤[‏ 

* عن عون بن عبد الله قال: كنا نأتي 
آم الدرداءء فتذكر الله عندها. 


ا 


المجلس 


قال: فاتكأت ذات يوم» فقيل لها : 
لعلنا أن نكون قد أمللناك يا أم الدرداء؟ 

فجلستء فقالت: أزعمتم أنكم قد 
أمللتموني؟ قد طلبت العبادة بكل شيى 
فما وجدت شيئًا أشفى لصدريء ولا 
أحرى أن أدرك ما أريد: من مجالسة أهل 
الذكر. [4/١141؟]‏ 

*# عن معن قال: كان عون بن عبد الله 
أحيانًا يليس الخزه وأحيانًا يلبس 
الصوف» والبت - البت: كساء غليظ 
مربع ‏ ونحوه؛ قال: فقيل له في 
ذلك» فقال: ألبس الخز: لثلا يستحي ذو 
الهيئة أن يجلس إلي؛ وألبس الصوف: 
لثلا يهابني ضعفاء الناس أن يجلسوا إلي. 
[Y£1/41]‏ 

# عن الشعبي قال: من اجتنب مجلس 
حيه: كثر علمه» وزكى عمله. ]۳۱۸/٤[‏ 

# قال أبو عبد الملك: كنا جلوسًا عند 
حبيب بن أبي ثابت» ومعنا الربيع بن أبي 
راشد» والربيع محتب؛ فجاء رجل» فتكلم 
بكلام من كلام الناس؛ فحل الربيع 
حبوته» وانتعل» ثم قام فخرج. 

فقال حبيب للرجل: ما صنعت؟ 
أفسدت علينا مجلسنا. /٥[‏ ۷۷] 

* عن أبي جميلة قال: كان ابن أبي 
زكريا لا يُذكر فى مجلسه أحد؛ يقول: إن 
ذكرتم الله: أعتاكم» وإن ذكرتم الناس: 
تركناكم . [/ 5 ]١‏ 


المجلس 


# عن ميمون بن مهران قال: قلت 
لعمر ليلة: يا أمير المؤمنين» ما بقاؤك 
على ما أرى؟ أما في أول الليل: فأنت 
في حاجات الناس؛ وأما وسط الليل: 
فأنت مع جلسائك؛ وأما آخر الليل: فالله 
أعلم ما تصير إليه. 

قال: فضرب على كتفي» وقال: ويحك 
يا ميمون» إني وجدت لقيا الرجال تلقيحًا 
لألبابهم. [Ft /e]‏ 

* عن يحيى بن عبد الرحمُن بن حاطب 
عن أبيه» قال: جلسنا إلى كعب الأحبار 
في المسجد وهو يحدث؛ فجاء عمرء 
فجلس في ناحية القومء فناداه؛ فقال: 
ويحك يا کعب» خوّفنا. 

قال: والذي نفسي بيده» إن النار 
لتقرب يوم القيامة؛ لها زفير وشهيق» حتى 
إذا أدنيت وقربت: زفرت زفرة؛ فما 
خلق الله من نبي» ولا صدّيق» ولا شهيد: 
إلا جثا لركبتيه ساقظاء حتى يقول كل 
نبي» وصديتق» وشهيد: اللهمء لا أكلفك 
اليوم إلا نفسي؛ ولو كان لك يا ابن 
الخطاب عمل سبعين نبيًا: لظننت أن لا 

قال عمر وال إن الأمر 
لشديد. [۲۷۱/۵] 

# عن حسان بن عطية قال: ما جلس 
قوم مجلس لغوء فختموا بالاستغفار: إلا 
كتب مجلسهم ذلك استغفار كله. [78/1] 


التهذيب الموضوعي 


* قال عبد الواحد بن زيد: جالسوا 
أهل الدين» فإن لم تجدوهم: فجالسوا 
أهل المروءات» فإنهم لا يرفثون في 
مجالسهم. ]11١/1[‏ 
الشوري: ومارأيت الشوري في صدر 
مجلس قطء إنما كان يقعد إلى جنب 
الحائط» ويجمع بين ركبتيه. [08/1"] 

# جلس سفيان الثوري ومالك بن 
مغولء فتذاكراء» حتى رقا؛ فقال سفيان: 
وددت أني لا أقوم من مجلسيء حتى 
أموت؛ فقال مالك: لكني لا أحب ذلك» 
معايئة الرسلء» معاينة الرسل؛ ثم قام 
يبكي» يخط الأرض برجليه. [18/97] 

*# عن مبارك أبو حماد قال: سمعت 
سفيان الثوري يقول لعلي بن الحسين 
السليمى: إياك وما يفسد عليك عملك 
وقلبك» فإنما يقسد عليك قلبك: مجالسة 
أهل الدنياء وأهل الحرصء وإخوان 
الشياطين: الذين ينفقون أموالهم في غير 
طاعة الله؛ وإياك وما يفسد عليك دينك» 
فإنما يفسد عليك دينك: مجالسة ذوي 
الألسن» المكثرين للكلام . 

وإياك وما يفسد عليك معيشتك. فإنما 
يفسد عليك معيشتك: أهل الحرص» 
وأهل الشهوات. 

وإياك ومجالسة أهل الجفاءء ولا 
تصحب إلا مؤمئّاء ولا يأكل طعامك إلا 


لحليت الأولياء 


تفي ؛ ولا تصحب الفاجر» ولا تجالسه» 
ولا تجالس من يجالسهء ولا تؤاكله؛ ولا 
تؤاكل من يؤاكله؛ ولا تحب من يحبهء 
ولا تفش إليه سرك ولا تبسم في وجههء 
ولا توسع له في مجلسك؛ فإن فعلت شيئًا 
من ذلك: فقد قطعت عرى الإسلام . 
وإياك وأبواب السلطان. وأبواب من 
يأتي أبوايهمء وأبواب من يهوى هواهم؛ 
فإن فتنهم مثل فتن الدجال. قإن جاءك 
منهم أحد: فانظر إليه بوجه مكفهرء ولا 
تبال منهم شيئًاء فيرون أنهم على الحق» 
فتكون من أعوانهم؛ فإنهم لا يخالطون 
أحدًا: إلا دنسوه؛ وكن مثل الأترجة: 
طيبة الريح» طيبة الطعم؛ لا تنازع أهل 
الدنيا في دئياهم: تكن محببًا إلى الناس. 
وإياك والمعصية» فتستحق سخط الله؛ 
واعلم: أنه لم يكن أحد أكرم على الله من 
آدم : جبل الله تربته بيده» ونفخ فيه 
من روحه» وأكرمه بسجود ملائكته» 
وأسكنه جنته؛ فأخرجه منها بذنب واحد. 
واعلم يا أخي: أن الله تعالى لا يدخل 
أحدًا الجنة بالمعاصي»› وأن داود نلا 
خليفة الله في الأرض: نزل ما نزل به 
يخطيئة واحدة. ولو أنا عملنا مثلهاء 
لقلنا: ليست بخطيئة؛ فاتق الله يا أخي» 
واجتنب المعاصي وأهلها؛ فإن أهل 
المعاصي: استوجبوا من الله التقمة. 
وكن مبذولًا بمالك ونفسك لإخوانك» 


۹ 


المجلس 


ولا تغشّهم في السرور والعلانية» وأبغض 
الجهال ومجالستهم» والفجار وصحبتهم؛ 
فإنه لا ينجو من جاورهم» إلا من 
عصم الله؛ وإذا كنت مع الناس: فعليك 
بكثرة التبسم والبشاشة؛ وإذا خلوت 
بنفسك: فعليك بكثرة البكاءء والهمء 
والحزن؛ فقد بلغنا والله أعلم: أن أكثر ما 
يجد المؤمن يوم القيامة في كتابه من 
الحسنات: الهم» والحزن. 

وإياك وخشوع النفاق» وأن تظهر على 
وجهك خشوعًا ليس في قلبك . ٤۷/۷[‏ -48] 

* عن بكر بن محمد العابد قال: قلت 
لسفيان الثوري: دلني على رجل أجلس 
إليه؛ قال: تلك ضالة لا توجد. [07/0] 

# عن سفيان بن عيينة قال: الأواب: 
الحفيظ› الذي لا يقوم من مجلسه» حتى 
يستغفر الله وين ویتوب. ۲۷۹/۷1] 

# عن مساور الوراق يقول: إنما تطيب 
المجالس: بخفة الجلساء. ۲۸۹/۷1] 

* عن ابن السماك قال: كلمت داود 
الطائي» قلت: لو جالست الناس؟ قال: 
إنما أنت بين اثنين: بين صغير لا يوقرك» 
وبين كبير يحصي عليك عيويك. ]۳٤٤/۷[‏ 

# قال داود الطائي : تركتنا الذنوب» وإنا 
نستحي من كثير من مجالسة الناس . [04/97:] 

# عن إبراهيم بن أدهم قال: حب لقاء 
الناس: من حب الدنياء وتركهم: من ترك 
الدنيا. [19/84] 


المجلس ر 


# قال إبراهيم بن أدهم: كنا إذا سمعنا 
بالشاب يتكلم في المجلس» أ 
خيره. ۲۸/۸1] 

* عن إبراهيم بن أدهم قال: كنا إذا 
رأينا الحدث يتكلم مع الكبار: أيسنا من 
خلاقه» ومن كل خير عنده. [4/4؟] 

* عن الفضيل بن عياض قال: كان 
يقال: كن شاهدًا لغائب» ولا تكن غائبًا 
لشاهد؛ قال: كأنه يقول: إذا كنت فى 
جماعة الناس: فأخفٍ شخصك» وأحضر 
قلبك وسمعك» وع ما تسمع؛ فهذا شاهد 
لغائب؛ ولا تكن غائبًا لشاهد؛ قال: كأنه 
يقول: تحضر المجالس: بيديك وسمعك 
وقلبك لاه ساو. ۸۷/۸1 - ۸۸] 


# عن وهيب بن الورد قال: ما اجتمع 
قوم في مجلس أو ملأ إلا كان أولاهم 
بالله: الذي يفتتح بذكر اللهء حتى يفيضوا 
في ذكره؛ وما اجتمع قوم في مجلس أو 
ملأء إلا كان أبعدهم من الله : الذي يفتتح 
بالشرء حتى يخوضوا فيه. ١8*/4[‏ - 164] 

# عن شقيق بن إبراهيم البلخي قال: 
قيل .لابن المبارك : إذا صليت معناء لم له 
تجلس معدا؟ قال: أذعب 9 الصحابة 
والتابعين؛ قلنا له: ومن أين الصحابة 
والتابعون؟ قال: أذمب أنظر في علمي» 
فأدرك آثارهم وأعمالهم؛ فما أصنع 
معكمء أنتم تغتابون الناس؟ فإذا كان سنة 
ثمانين: فالبعد من كثير من الناس أقرب 
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التهذيب لموضوعي 


إلى اللهء وفرٌ من الناس كفرارك من 
الأسد. وتمسك بدينك» يسلم لك 
مجهودك. ]۱٦١ - ۱۹٤/۸1‏ 

* قال عبد الله بن المبارك: وما أعياني 
شىءء كما أعياني: أني لا أجد أخًا 
في الله . ]114/۸[ ١ ١‏ 


* كان رجل من ولد عبد الله بن مسعود 
يطيل السكوت؛ فقال له ابن السماك ذات 
يوم : يا ىء ألا تخوض فيما يخوض فيه 
لأسمع» وأنصت ت لان وما كان من 
الحديث لغير الله: فعاقبته الندم؛ فقال: 
خرجت والله من معدن. [۲۰۹/۸] 

# عن عبيد الله بن محمد الكرماني: 
دخلت على محمد بن النضر الحارثي» 
فقلت له: كأنك تكره مجالسة الناس؟ 
قال: أجل؛ قلت له: أما تستوحش؟ قال: 
كيف أستوحش» وهو يقول: «أنا جليس 
من ذکرنی؟٩.‏ [۲۱۷/۸] 

# قال يشر بن الحارث: يا أبا زكرياء 
من جلس والأقداح تدور: لا تقبل 
شهادته. [145/4؟] 
لابنه: يابني» اختر المجالس على 
عينك. فإذا رأيت المجلس يذكر الله فيه: 
ينفعك علمك» وإن كنت غبيًا : يعلمونك» 


لحلية الأولياء 


وإن يطلع الله كك برحمة: تصبك معهمء 
يا بني: تباعد» لا تجلس في المجلس 
الذي لا يذكر الله كل فيه؛ فإنك إن كنت 
عالمًا: لا ينفعك علمك. وإن تك غبيًا: 
يزيدوك غباءء وإن يطلع الله ك إليكم بعد 
ذلك بسخط: يصبك معهم؛ ولا تغبطن 
امرءًا رحب الذراعين» يسفك دماء 
المؤمنين؛ فإن له عند الله كك قاتلا لا 


يموت. ]٥٥/۹[‏ 
# عن مالك بن أنس قال: كان نافع 
يجالس زياد بن ن أبى زیاد» فمات زياد 


رحمك الله؟ قال: فيأبىء ويقول: اتقوا 
هذه المجالس. ۲۹۷/۹1] 


# وكان يقول: جالسوا الله كثيراء 
وجالسوا الناس قلیلا. [۱۰/ ۳۸۲] 

# وكان يقول: مجالسة الأضداد: ذوبان 
الروح» ومجالسة الأشكال: تلقيح للعقول؛ 
وليس كل من يصلح للمجالسة: يصلح 
للمؤانسة؛ وليس كل من يصلح للمؤانسة: 
يؤمن على الأسرار؛ ولا يؤمن على 
الأسرار: إلا الأمناءء فقط. ]۸٤/١١[‏ 


# عن ثابت البناني قال: قال شداد بن 
أوس يومًا لرجل من أصحابه: هات السفرة 
نتعلل بها ؛ قال : فقال رجل من أصحابه: ما 
سمعت منك مثل هذه الكلمة منذ صحبتك؛ 


e 
هما‎ 


محاسبة النفس 
فقال: ما أفلتت مني كلمة منذ فارقت 
رسول الله اء إلا مزمومة مخطومة» 
وأيم الله لا تنفلت غير هذه. [956/1] 

# عن نافع: أن ابن عمر رضي الله 
تعالى عنه كان إذا فاتته صلاة العشاء في 
جماعة: أحيا بقية ليلته. وقال بشر بن 
موسى: أحيا لیلته. [۳۰۳/۱] 

* عن عطية بن قيس: أن أناسًا من 
آهل دمشق أتوا أبا مسلم الخولاني في 
منزله - وكان غازيًا بأرض الروم - فوجدوه 
قد احتفر في فسطاطه حفرة» ووضع في 
الحفرة نطعّاء وأفرغ ماءء فهو يتصلق فيه 
وهو صائم؛ فقال له النفر: ما يحملك 
على الصيام» وأنت مسافرء وقد رخص الله 
تعالى لك الفطر في السفر والغزو؟ فقال: 
لو حضر قتال: أفطرت» وتقويت للقتال؛ 
إن الخيل: لا تجري الغايات وهي بدنى» 


إنما تجري وهي ضمرات» إن بين أيدينا 


أياماً لها نعمل. [157/1] 

# عن الحسن - البصري - قال: إن 
المؤمن: قوام على نفسه» يحاسب 
نفسهلله؛ وإنما خف الحساب يوم 
القيامة: على قوم حاسبوا أنفسهم في 
الدنيا؛ وإنما شق الحساب يوم القيامة: 
على قوم أخذوا هذا الأمر لامر على غير 
محاسبة؛ إن المؤمن يفجاً ه: الشيء 
يعجبهء فيقول: والله إني لأشتهيك» 
وإنك لمن حاجتي: ولكن: والله؛ ما من 


التهذب الموضوعي 


ويفرط منه الشيء» فيرجع إلى نفسه» 
فيقول: ما أردت إلى هذا؟ ما لي ولهذا؟ 
والله» ما لى عذر بهاء ووالله لا أعود لهذا 
أبدّاء إن شاء الله؛ إن المؤمنين: قوم 
أوثقهم القرآن» وحال بينهم وبين هلكتهم؛ 
إن المؤمن: أسير في الدنياء يسعى في 
فكاك رقبته» لا يأمن شيئًا: حتى 
يلقى الله كك يعلم أنه مأخوذ عليه في 
ذلك كله. [5/لإه١]‏ 

»* قال مطرف بن عبد الله: إني 
لأستلقي من الليل على فراشي 
القرآنء وأعرض عملي على عمل أهل 
الجنةء فإذا أعمالهم شديدة: « كوا يلا 
ين الل ما نون 409 [الذاريات: 17] 


توت ربهر سعدا وما [الفرقان: 
4*] طأمَنْ هو میت 2512 ای سادا 


وَفَليِمَاة [الزمر: ۹]. فلا أراني فيهم؛ 
فأعرض نفسي على هذه الآية: با 


کڪ فى سَهَر سَمَرَ 4 [المدثر: ؟4] فأرى 
القوم مكذبين؛ وأمرّ بهذه الآية: اعد 
مدره ر ع 
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سيا [التوبة: ؟١٠]‏ فأرجو أن أكون آنا 
وأنتم يا إخوتاه منهم. ۱۹۸/۲1] 

* أن مطرف بن عبد الله قال: لو كان 
لي نفسان: لقدمت أحدهما قبل الأخرى؛ 
فإن هجمت على خير: أتبعتها الأحرى»› 
وإلا أمسكتها؛ ولكن: إنما لي نفس 


واحدة» ما أدري على ما تهجم: خير» أو 
شر. [؟/99١1]‏ 

* قال بكر بن عبد الله المزني: إن 
عرض لك إبليس» بأن لك فضلًا على 
أحد من أهل الإسلام: فانظرء فإن كان 
أكبر منك» فقل: قد سبقني هذا بالإيمان 
والعمل الصالحء فهو خير مني؛ وإن كان 
أصغر منك» فقل: قد سبقت هذا 
بالمعاصى والذنوب» واستوجبت العقوية» 
فهو خير مني؛ فإنك لا ترى أحدًا من آهل 
الإسلام» إلا أكبر منك أو أصغر منك ؛ 
قال: وإن رأيت إخوانك المسلمين: من 
يكرمونك» ويعظمونك. ويصلونك؟ فقل 
أنت: هذا فضل أخذوا به؛ وإن رأيت 
منهم جفاءً وانقياضًاء فقل: هذا ذنب 
أحدثته . ۲۲۹/۲1] 

# عن عبد الله ين الحارث: أن محمدًا 
نام عن العشاءء حتى تفرطت؛ ثم قام 
فصلاهاء ثم أحيا بقية ليله. ۲1/ ۲۷۲] 

* عن أبي قلابة قال: إذا كان الإنسان 
أعلم بنفسه من الناس: فذاك قمن أن 
ينجو؛ وإذا كان الناس أعلم به من نفسه: 
فذاك قمن أن يهلك. ]۲۸٤/۲[‏ 

* قال محمد بن واسع: من مقت نفسه 
في ذات الله: أمنه من مقته. ]۲٠۰/۲1‏ 

* قال يونس بن عبيد: ما لي تضيع لي 
الدجاجةء فأجد لها؛ وتفوتني الصلاة» 
فلا أجد لها؟. [۱۹/۳] 


سبق 
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* قال يونس بن عبيد: ما أعرف رجلا 
يضبط نفسه منذ أربعين سنة: ضيّط ابن عون 
يومًا واحدًا. فظن أنه يعني نفسه. ۴۸/۴1] 

* عن عبد الله بن عون: أنه نادته أمه» 
فأجابهاء فعلا صوته صوتها؛ فأعتق 
رقبتين. [4/9*] 

* كان يزيد بن آبان الرقاشي ‏ يقول 
في قصصه: ويحك يا يزيد: من يترضى 
عنك ربك؟ ومن يصوم لك أو يصلي لك؟ 
ثم يقول: يا معشر إخحواني : من القبر بيته» 
والموت موعده: ألا تبكون؛ فبكى. حتى 
سقطت أشفار عينيه. [9/١ه]‏ 

# مر حسان بن أبي سنان بغرفة» فقال: 
مذ كم بیت هذه؟ قال: ثم رجع إلى نفسه» 
فقال: وما عليك مذ كم بنيت؟ تسألين عما 
لا يعنيك؛ فعاقبها بصوم سنة. ]1١١8/9[‏ 

# عن أبي حازم سلمة بن ديتار ‏ 
قال: انظر الذي تحب أن يكون معك فى 
الآخرة» فقدّمه اليوم» وانظر الذي تكره 
أن يكون معك ثم: فاتركه اليوم. ۲۳۸/۳1] 

# عن ميمون بن مهران قال: ما 
عرضت قولي على عملي» إلا وجدت من 
نفسي اعتراضًا. [41/4] 

# عن ميمون بن مهران قال: ما أقل 
أكياس الناس» لا يبصر الرجل أمره: حتى 
ينظر إلى الناس» وإلى ما أمروا به» وإلى 
ما قد أكبوا عليه من الدنيا؛ فيقول: ما 
هؤلاء. إلا أمثال الأباعر التي لا هم لهاء 


محاسبة النفس 


إلا ما تجعل في أجوافها؛ حتى إذا أبصر 
غفلتهم: نظر إلى نفسهء فقال : والله» إني 
لأراني من شرهم بعيرًا واحدًا. [44/4] 

# عن سفيان بن عيينة قال: قال 
إبراهيم التيمي: مثلت نفسي في النار: 
أعالج أغلالها وسعيرهاء وآكل من 
زقومهاء وأشرب من زمهريرها؛ فقلت: 
يا نفسي » أي شيء تشتهين؟ قالت: أرجع 
إلى الدنياء أعمل عمللاء أنجو به من هذا 
العذاب؛ ومثلت نفسي في الجنة» مع 
حورهاء وألبس من سندسهاء وإستبرقهاء 
وحريرها؛ فقلت: يا نفسی› آي شىء 
تشتهين؟ قالت: أرجم إلى الدنياء فأعمل 
عملا أزداد من هذا الثواب؛ فقلت: أنت 
فى الدنياء وفى الأمنية. [4/١١؟]‏ 


# عن إبراهيم التخعي قال: بينما رجل 
عابد عند ارا إذ عمدء فضرب بيده إلى 
فخذها؛ قال: فأخذ بيده» فوضعها في 
النار» حتى نشت . [8/4؟؟] 

# عن عون بن عبد الله بن عتبة قال: 
كان أخوان في بني إسرائيل؛ فقال أحدهم 
لصاحبه: ما أخوف عمل عمل عملته 
عندك؟ فقال: ما عملت عملا أخوف 
عندي» من أني مررت بين قراحي سنبل» 
فأخذت من أحدهما سنبلةء ثم ندمت؛ 
فأردت أن ألقيها في القراح الذي أخذتها 
مئه» فلم أدر أي القراحين هوء فطرحتها 
في أحدهما؛ أخاف أن أكون قد طرحتها 


Fr 


محاسبة التفص 
في القراح الذي لم آنحذها منه؛ فما 
أخوف عمل عملته أنت عندك؟ قال: إن 
أخوق عمل عملته عندي: إذا قمت فى 
الصلاةء أخاف أن أكون أحمل على 
إحدى رجلي فوق ما أحمل على الأخرى 
- قال: وأبوهما يسمع كلامهما ‏ فقال: 
اللهم: إن كانا صادقين: فاقبضهما إليك» 
قبل أن يفتتنا؛ فماتاء قال: فما ندري أي 
هؤلاء أفضل؟ قال يزيد: الأب أرى 
أفضل . ]۲٤۹ /٤[‏ 

# عن عون بن عبد الله بن عتبة» أنه كان 
يقول: يا ويح نفسي» كيف أغفل ولا يغفل 
عني؟ أم كيف تهنئني معيشتي» واليوم 
الثقيل ورائي؟ أم كيف يشتد عجبي بدار» 
في غيرها قراري وخلدي. [84/4؟ ‏ 8ه؟] 

* عن عون بن عبد اللهء أنه كان يقول 
في بکائه» وذكر خطيئته: ويحيء باي 
شيء لم أعص ربي؟ 

وبحي» إنما عصيته بنعمته عندي»› 
ويحي» من خطيئة ذهبت شهوتهاء وبقيت 
تبعتها عندي» في كتاب كتبه گاب لم 
يغيبوا عني؛ واسوأتاهء لم أستحيهم» ولم 
أراقب ربي. 

ويحيء نسيت ما لم ينسوا مني. 

ويحي» غفلت ولم يغفلوا عني؛ لم 
أستحيهم» ولم أراقب» واسوأتاه. 

ويحي» حفظوا ما ضيعت مني. 

ويحي» طاوعت نفسي وهي لا تطاوعني. 


ھگ ا 


التهذيب الموضوعي 


ويحي» طاوعتها فيما يضرها ويضرني» 
ويحهاء ألا تطاوعني فيما ينفعها وينفعني» 
أريد إصلاحهاء وتريد أن تفسدني؛ 
ويحهاء إني لأنصفهاء وما تنصفني؛ 
أدعوها لأرشدهاء وتدعوني لتغويني؛ 
ويحهاء إنها لعدوء لو أنزلتها تلك المنزلة 
مني؛ ويحهاء تريد اليوم أن ترديني» وغدًا 
تخاصمني؟ رب» لا تسلطها على ذلك 

رب» إن نفسي لم ترحمني» فارحمني؛ 
رب» إني أعذرهاء ولا عذرتني؛ إنه إن 
يك خيرًا: أخذلها وتخذلني» وإن يك 
شِرًا: أحبها وتحبني؛ رب» فعافني منهاء 
وعافها مني» حتى لا أظلمهاء ولا 
تظلمني؛ وأصلحني لهاء وأصلحها لي؛ 
فلا أهلكهاء ولا تهلكني؛ ولا تكلني 
إليهاء ولا تكلها إلي. 

ويحي» كيف أفر من الموت» وقد وكل 
بي؟ 

ويحي» كيف أنساهء ولا ينساني؟ 

ويحي» إنه يقص أثريء فإن فررت 
لقيني» وإن أقمت أدركني. 

وبحي » هل عسى أن يكون قد أظلني» 
فمسّاني» وصبّحلي؟ أو طرقني» فبغتني؛ 
ويحي» أزعم أن - خطيشتو قد أقرحت 
قلبي» ولا يتجافى جنبيء ولا تدمع 
عيني» ولا تسهر لي» ولا يسهر ليلي؛ 
ويحي» كيف أنام على «ثلها ليلي؟ 


لحلية الأونياء 
ويحي» هل ينام على مثلها مثلي؟ 


ويحي» لقد خشيت أن لا يكون هذا 
الصدق منيء بل: ويلي إن لم يرحمني 
ربي. 

ويحيء كيف لا توهن قوتيء ولا 
تعطش هامتي؟ ويلي إن لم يرحمني ربي . 

ويحي» كيف لا أنشط فيما يطفئها 
عني؟ بل: ويلي إن لم يرحمني ربي. 

ويحي» كيف لا يذهب ذكر خطيئتي 
كسليء ولا يبعثني إلى ما يذهبها عني؟ 
بل: ويلي إن لم يرحمني ربي. 

ويحي» كيف تنكأ قرحتي ما تكسب 
يدي؟ ويح نفسيء بل: ويلي إن لم 
يرحمني ربي ١‏ 

ويحي» لا تنهاني الأولى من خطيئتي 
عن الآخرة» ولا تذكرني الآخرة من 
خطيئتي بسوء ما ركبت من الأولى» فويلي 
ثم ويلي: إن لم يتم عفو ربي. 

ويحيء لقد كان لي فيما استوعيت 
من: لساني» وسمعيء» وقلبي» وبصري 
اشتغال» فويل لي: إن لم يرحمني دبي . 

ويحي» إن حجبت يوم القيامة عن 
ربي؛ فلم يزكنيء» ولم ينظر إلي» ولم 
يكلمني؛ فأعوذ بنور وجه ربي من 
خطيئتيء وأعوذ به أن أعطى كتابي 
بشمالي» أو وراءه ظهري» فيسود به 
وجهي» وتزرق به مع العمى عيني؛ بل: 
ويلي إن لم يرحمني ربي. 


بك 
#سسا 


ويبحيء بأي شيء أستقيل ربي؟ 
بلسانيء آم بيدي؛ أم بسمعي٬‏ آم بقلبي؛ 
أم ببصري؟ ففي كل هذا له الحجة والطلبة 
عندي؛ فويل لي إن لم يرحمني ربي؛ 
كيف لا يشغلني ذكر خطيئتي عما لا 
يعنيني؟ 

ويحك يا نفسيء ما لك تنسين ما'لا 
ینسی» وقد أتيت ما لا يؤتى» وكل ذلك 
عند ربك يحصى في كتاب» لا يبيد ولا 

ويحك» لا تخافين أن تجزي فيمن 
يجزى یوم تجزى كل نفس بما تسعی» 
وقد آثرت ما يفنى على ما يبقى. 

يا نفس ويحك» آلا تستفيقين مما أنت 
فيه؟ إن سقمت تندمين» وإن صححت 
تأثمين؛ ما لك إن افتقرت تحزنين» وإن 
استغنيت تفتنين؟ ما لك إن نشطت 
تزهدين» فلم إن دعيت تكسلين؟ أراك 
ترغبين قبل أن تنصبي» فلم لا تنصبين فيما 
ترغبين؟ 

يا نفس ويحك» لم تخالفين؟ تقولين 
في الدنيا قول الزاهدينء وتعملين فيها 
عمل الراغبين. 

ويحك» لم تكرهين الموت؟ لم لا 
تذعنين وتحبين الحياة؟ لم لا تصنعين؟ 

يا نفس ويحك» أترجين أن ترضي ولا 
تراضين» وتجانبين وتعصين؟ ما لك إن 
سألت تكثرين؟ فلم إن أنفقت تقتربين؟ 


سمي 


ھا 


التهذيب الموضوحعي 


أتريدين الحياة» ولم تحذرين بتغير الزيادة؟ 
ولم تشكرين؟ تعظمين في الرهبة حين 
تسألين» وتقصرين في الرغبة حين تعملين؛ 
تريدين الآخرة بغير عمل» وتؤخرين التوبة 
لطول الأمل؛ لا تكوني كمن يقال: هو 
في القول مدل» ويستصعب عليه الفعل؛ 
بعض بني آدم: إن سقم ندم وإن صح 
أمن» وإن افتقر حزن» وإن استغنى فتن» 
وإن نشط زهد» وإن رغب كسل؛ يرغب 
قبل أن ینصب» ولا ينصب فيما يرغب؛ 
يقول قول الزاهد. ولا يعمل عمل 
الراغب؛ يكره الموت لما لا يدع؛ ويحب 
الحياة لما يصنع؛ إن سأل أكثر» وإن أنفق 
قتر؛ يرجو الحياة ولم يحذره ويبخغي 
الزيادة ولم يشكر؛ يبلغ في الرغبة حين 
يسأل» ويقصر في الرغبة حين يعمل؛ 
يرجو الأجر بغير عمل؛ ويح لنا ما أغرّناء 
ويح لنا ما أغفلناء ويح لنا ما أجهلنا؛ 
ويح لناء لأي شيء خلقناء للجنة» أم 
للنار؟ ويح لناء أي خطر خطرنا؛ ويح 
لناء من أعمال قد أخطرتنا؛ ويح لناء مما 
يراد بنا؛ ويح لناء كأنما يعني غيرنا؛ ويح 
لناء إن ختم على أفواهناء وتكلمت 
أيديناء وشهدت أرجلنا؛ ويح لناء حين 
تفتش سرائرنا؛ ويح لناء حين تشهد 
أجسادنا؛ ويح لناء مما قصرناء لا براءة 
لناء ولا عذر عندنا؛ ويح لناء ما أطول 
أملنا؛ ويح لناء حيث نمضي إلى خالقنا؛ 
ويح لناء ولنا الويل الطويل إن لم يرحمنا 


ربنا؛ فارحمنا يا ربناء رب ما أحكمك» 
وأمجدك وأجودكء وأرأفك» وأرحمك» 
وأعلاك» وأقربك» وأقدركء. وأقهرك, 
وأوسعك» وأقضاككء وأبينك» وأنورك» 
وألطفك» وأخبركء وأعلمك» وأشكرك 
وأحلمك وأحكمكء وأعطفك.». 
وأكرمك؛ رب» ما أرفع حجتك وأكثر 
مدحتك؛ رب» ما أبين كتابك» وأشد 
عقابك؛ رب» ما أكرم مآبك» وأحسن 
ثوابك؛ رب» ما أجزل عطاءك» وأجل 
ثناءك؛ ربء ما أحسن بلاءعكف وأسبغ 
نعماءك؛ ربء ما أعلى مكانك» وأعظم 
سلطانك؛ رب» ما أمتن كيدك» وأغلب 
مكرك؛ رب» ما أعز ملكك» وأتم أمرك؛ 
رب» ما أعظم عرشك» وأشد بطشك؛ 
رب» ما أوسع كرسيك» وأهدى مهديك؛ 


رب» ما أوسع رحمتك» وأعرض جنتك؛ 
رب» ما أعز نصرك وأقرب فتحك؛ 
رب» ما أعمر بلادك» وأكثر عبادك؛ 
رب» ما أوسع رزفك» وأزيد شكرك؛ 
ربء ما أسرع فرجك» وأحكم صنعك؛ 
رب» ما ألطف خيرككء وأقوى أمرك؛ 
ربء ما أنور عفوك» وأجل ذكرك؛ رب» 


ما أعدل حكمك» وأصدق قولك؛ رب» 
ما أوفى عهدكء وأنجز وعدك؛ رب» ما 
أحضر نفعك» وأتقن صنعك. 

ويحي» كيف أغفل ولا يغفل عني؟ أم: 
كيف تهنئني معيشتي» واليوم الثقيل 
ورائي؟ أم: كيف لا يطول. حزني ولا 


لحليت الأولياء 


أدري ما يفعل بي؟ أم: كيف تهنئني 
الحياةء ولا أدري ما أجلي؟ أم: كيف 
تعظم فيها رغبتي» والقليل فيها يكفيني؟ 
أم: كيف آمن» ولا يدوم فيها حالي؟ أم: 
كيف يشتد حبي لدار ليست بداري؟ أم: 
كيف أجمغ لهاء وفي غيرها قراري؟ أم: 
كيف يشتد عليها حرصي» ولا ينفعني ما 
تركت فيها بعدي؟ أم: كيف أؤثرهاء وقد 
أضرت بمن آثرها قيلي؟ أم: كيف لا 
أبادر بعملي» قبل أن يغلق باب توبتي؟ 
أم: كيف يشتد إعجابي بما يزايلني؛ 
وينقطع عني؟ أم: كيف أغفل عن أمر 
حسابي» وقد أظلني واقترب مني؟ أم: 
كيف أجعل شغلي فيما قد تكفل به لي؟ 
أم: كيف أعاود ذنوبي» وأنا معروض على 
عملي؟ أم: كيف لا أعمل بطاعة ربي» 
وفيها النجاة مما أحذر على نفسي؟ آم: 
كيف لا يكثر بكائي» ولا أدري ما يراد 
بي؟ أم: كيف تقر عيني مع ذكر ما سلف 
مني؟ أم: كيف أعرض نقسي لما لا يقوى 
له هوائي؟ أم: كيف لا يشتد هولي» مما 
مع ذكر ما هو أمامي؟ أم: كيف يطول 
أملي» والموت في أثري؟ أم: كيف لا 
أراقب ربي» وقد أحسن طلبي؟ 

ويحي ٠‏ فهل ضرت غفلتي أحد سواي؟ 
أم: هل يعمل لي غيري إن ضيعت حظي؟ 
أم: هل يكون عملي» إلا لنفسيء فلم 
أدخر عن نفسي ما يكون نفعه لي؟ 


Fy. 
۷۰۷ 


ويحي» كأنه قد تصرم أجلي» ثم أعاد 
ربي خلقي كما بدأني» ثم أوقفني» 
وسالني» وسال عني وهو أعلم بي؛ ثم 
أشهدت الأمر الذي أذهلني عن أحبابي 
وأهلي. وشغلت بنفسي عن غيري؛ 
وبدلت السموات والأرض » وكانتا 
تطيعان وكنت أعصي؛ وسيرت الجبال» 
وليس لها مثل خطيئتي؛ وجمع الشمس 
والقمرء وليس عليهما مثل حسابي؛ 
وانكدرت النجوم» وليست تطلب بما 
عندي؛ وحشرت الوحوش» ولم تعمل 
بمثل عملي؛ وشاب الوليدء وهو أقل ذنبًا 
مني . 

ويحي» ما أشد حالي» وأعظم خطري» 
فاغفر لي» واجعل طاعتك همي» وقو 
عليها جسدي» وسځ نفسي عن الدنياء 
واشغلني فيما ينفعني؛ وبارك لي في 
قواهاء حتى ينقض مني حالي؛ وامنن 
علي؛ وارحمني حين تعيد يعد اللقاء 
خلقي؛ ومن سوء الحساب» فعافني يوم 
تبعثني فتحاسبني» ولا تعرض عني يوم 
تعرضني بما سلف من ظلمي وجرمي؛ 
وآمتي يوم الفزع الأكبرء يوم لا تهمني إلا 
نفسي+ وارزقني نفع عملي» يوم لا ينفعني 
عمل غيري؛ إلهي» أنت الذي خلقتني» 
وفي الرحم صوّرتنيء ومن أصلاب 
المشركين نقلتني» قرنًا فقرناء حتى 
أخرجتني في الأمة المرحومة؛ إلهيء 
فارحمني؛ إلهي» فكما مننت علي 


اب 


بالإسلام» قامنن علي بطاعتك» وبترك 
معاصيك. أبدًا ما أبقيتني؛ ولا تفضحني 
بسرائري» ولا تخذلني بكثرة فضائحي؛ 
سبحائك خالقيء أنا الذي لم أزل لك 
عاصيّاء فمن أجل خطيئتي لا تقر عيني؛ 
هلكت. إن لم تعف عني؛ سبحانك 
خالقي» بأي وجه ألقاك؟ وبأي قدم أقف 
بين يديك؟ وبأي لسان أناطقك؟ وباي 
عين أنظر إليك. وأنت قد علمت سرائر 
أمري؟ وكيف أعتذر إليك إذا ختمت 
على لساني» ونطقت جوارحي بكل الذي 
كان مني؟ سبحانك خالقي» فأنا تائب 
إليك متبصبصء فاقبل توبتي» واستجب 
دعائي؛ وارحم شبابي» وأقلني عثرتي» 
وارحم طول عبرتي» ولا تفضحني بالذي 
قد كان منى؟ سبحانك خالقى» أنت غياث 
المستغيثين» وقرة أعين العابدين» وحبيب 
قلوب الزاهدين؛ فإليك مستغاثي 
ومنقطعي » » قارحم شبابي» واقبل توبتي» 
واستجب دعوتي» ولا تخذلني بالمعاصي 
التي كانت مني؛ ؛ إلهيء » علمتني كتابك 
الذي أنزلته على رسولك محمد يل ثم 
وقعت على معاصيك وأنت تراني؛ 7 
أشقى مني إذا عصيتك» وأنت تراني» وفي 
كتابك المنزل قد نهيتني؟ 

إلهي» أنا إذا ذكرت ذنوبي ومعاصي: لم 
تقر عيني للذي كان مني؛ فأنا تائب إليك» 
فاقبل ذلك مني» ولا تجعلني لنار جهنم 


وقودًا بعد توحيدي وإيماني بك؛ فاغفر لي» 


هخ" | 


التهغذيب الموضوعي 


ولوالدي» ولجميع المسلمين؛ برحمتك 


آمين يا رب العالمين. [48/4؟0١55]‏ 


* عن بكير بن عتيق قال: سقيت 
سعيد بن جبير شربة من عسل في قدح؛ 
فشربها؛ ثم قال: والله لأسألن عن هذا؛ 
قال: فقلت له: لمه؟ فقال: شربته وأنا 
آستلذه. ]۲۸۱/٤[‏ 

* عن ابن أبي غنية: حدثني هذا الشيخ 
عن جدته» قالت: دخلت خادمنا منزل 
طلحة بن مصرف» نقتبس نارّاء وطلحة 
يصلى؛ فقالت لها امرأته: مكانك يا فلانة» 
حتى نشوي لأبي محمد هذا القديد على 

بتك» يفطر عليها؛ قال: فلما قضى 
الصلاة؛ قال: ما صنعت؟ لا أذوقهاء 
حتى ترسلي إلى سيدتها تستأذنيها؛ حبسك 
إياهاء وشواءك على قصبتها. ]١6 1١5/4[‏ 

# عن الفضيل بن عياض قال: بلغني 
عن طلحة بن مصرف: أنه ضحك يومّاء 
فوثب على نفسه؛ فقال: فيم الضحك؟ إنما 
يضحك من قطع الأهوالء وجاز السراط؛ 

ثم قال: آليت» أن لا أفتر ضاحكاء حتى 
أعلم ہما تة تقع الواقعة؛ فما رؤي ضاحكًا 
الإ الله هك . [ه/ ]٠١‏ 

# عن أبى داود الجفري قال : دخلت على 
كرز بن وبرة يته فإذا هو يبكي؛ فقلت له: 
ما يبكيك؟ قال: إن بابي مغلق» وإن ستري 
لمسبل» ومنعت حزبي 


وما هو» إلا من ذنب أحدثته . [ه/ ¥4[ 


أن أقرأه البارحة؛ 


ب 


لحلية الأولياء 


# كان ابن أبجر من شدة التوقى: كأئما 
يتكلم بالمعاريض؛ وكان ابن أبجر إذا رأى 
شيئًا يكرههء قال: أعوذ بالله السميع العليم 
من الشيطان الرجيم؛ فلا يزال يرددهاء 
حتى بعلم آنه قد كره شيئًا 
من شدة التوقي» يقول من لا يعرفه: كأنه 
غبي؟ وكان ابن أبجر: يعالج من نفسه شدة 
شديدة» ولكن لا يتكلم بشيء. [ه/4م] 

# عن الوليد بن شجاع» حدثني أبي » 
قال: كنت لا أكاد ألقى عبد الملك بن 
أبجر؛ إلا قال: نقصت الأعمار بعدك 
واقترب الآجال؛ ما فعل جيرانك؟ ‏ يعني : 
أهل القبور ؛ ثم يقول: أمر يريد الله 
إدباره» متى يقبل؟ [44/0] 

# عن أبي سئان عن عمرو ‏ بن قيس 
الملائي ‏ قال : إذا شغلت بنفسك: ذهلت 
عن الناس» وإذا شغلت بالناس: ذهلت 
عن ذات نفسك . [6/؟١٠]‏ 


٤‏ وكان اين أبجر 


# عن سفيان قال: قال ابن ذر ‏ أبو ذر 
عمر بن ذر : لولا أنى أخاف أن لا 
يكون برًا من القسمء ٠‏ لأفسمت: أن لا 
أخرج بشيء من الدنيا» حتى أعلم ما لي 
في وجوه رسل الله إلي. /e1‏ 11۲[ 

# عن خالد بن معدان قال: لا يفقه 
الرجل كل الفقه» حتى يرى الئاس في 
جنب الله: أمثال الأباعر؛ ثم يرجع إلى 
نفسه» فيكون أحقر حاقر. ]۲٠۰/۵[‏ 

# عن سفيان الثوري قال: ضرب 


ا 


محاسبة النفس 


عمر بن عبد العزيز بيده على بطنهء ثم 
قال: بطني : بطيء عن عبادة ربه» متلوث 
بالذنوب والخطاياء يتمنى على الله منازل 
الأبرار» بخلاف أعمالهم. ]۲۸۷/١1‏ 

# قال كهمس - بن الحسن الدقّاء : 
يا أبا سلمة» أذنبت ذتبّاء فأنا أبكي عليه منذ 
أربعين سنة؛ قلت: وما هويا أيا عبد اللّه؟ 
قال: زارني أخ لي» فاشتريت له سمكًا 
بدائق؛ فلما أكل قمت إلى حائط جار لي» 
فأخذت منه قطعة طين» فمسح بها يده؛ فأنا 
أبكي عليه منذ أربعين سنة. [11/5؟] 

*# عن أبي عبد الرحمن الحنفي قال: 
سقط من كهمس دينار في الطريق» فرجع 
في طلبه؛ قال: فوجده فلما صار في 
يده؛ قال: 
ديناري» أو غيره؟ 


أحمد» ماأدري» أهو 
(YN.‏ 

# قال عبد الله بن المبارك: كنا مع 
كهمس» فدنا من الماء ليشرب؛ فذاق 
فوجده باردّاء فأمسك؛ فقال: هاك أبا 
عبد الرحمن» تحاسب بفضلها. [71*/5] 

# عن أبي حسن بن اليسع قال: لقي 
عبد الواحد بن زيد عتبة الغلام في رحبة 
القصابين. في يوم شات» شديد البرد؛ 
فإذا هو يرفس عرقّاء فقال له عبد الواحد: 
عتبة؟ قال: نعم؛ قال: فما شأنك؟ ما لك 
تعرق في مثل هذا اليوم؟ قال: خير؛ 
قال: لتخبرني؛ قال: خير؛ قال: فقال: 
للأنس الذي بيني وبينكء والإخاء إلا ما 


محاسبة الئفس 
أخبرتني؛ قال: إني والله ذكرت ذنبًا أصبته 
في هذا المكان. فهذا الذي رأيت من 
أجل ذلك. [۲۲۸/۹] 

# عن مبارك بن سعيد قال: جاء رجل 
إلى سفيان الثوري ببدرة» أو ببدرتين؛ 
وكان أبو ذاك صديمًا لسفيان؛ قال 
الرجل: وكان سفيان يأتيه كثيرًا؛ قال: 
فقال له: يا أبا عبد الله» في نفسك من 
أبي شيء؟ فقال: يرحم الله آباك» كان 
وكانء فأثنى عليه؛ قال: فقال: يا أيا 
عبد الله» قد عرفت كيف صار إلى هذا 
المالء فأنا أحب أن تأخذ» هذه تستعين 
بها على عيالك؛ قال: فقبل سفيان ذلك 
وقام الرجل» فلما كاد أن يخرج؛ قال 
لي: يا مبارك» الحقه» فرده علي ؟؛ فقال: 
يا ابن أخي» أحب أن تأخذ هذا المال؛ 
قال له: يا أبا عبد الله في نفسك منه 
شيء؟ قال: لا ولكن أحب أن تأحذه؛ 
فما زال به حتى أخذهء فذهب به؛ قال: 
فلما خرج» لم أملك نفسي أن جثت إليه؛ 
فقلت: ويلك. أي شيء قلبك هذا: 
حجارة؟ عد أن ليس لك عيالء أما 
ترحمني؟ أما ترحم إخوتك؟ أما ترحم 
عيالناء وعيالك؟ قال: فأكثرت عليه؛ 
فقال: الله يا مباركء تأكلها هنيئًا مريئّاء 
وأسأل آنا عنها. [/0/” - ]٤‏ 

* عن عبد الله : أن رجلا كان يتبع سفيان 
الثوري» فيجده أبدًا يخرج من لبنة» رقعة 


8 ٠ 
ف ا‎ 


التهذيب الموضوعي 


ينظر فيها؛ فأحب أن يعلم ما فيهاء فوقع 
في يده الرقعةء فإذا فيها مكتوب: سفيان» 
اذكر وقوفك بين يدي الله کل . [/7/ه] 

# عن وكيع عن سفيان الثوري قال: ما 
عالجت شيئًا قط: أشد علي من نفسي» 
مرة علىّء ومرة لي . [/0] 

* عن سفيان الثوري قال: كان أقوام 
يدعون إلى الحلال» فلا يقبلونه؛ 
ويقولون: نخاف منه على آنفسنا. ]1٠١/97[‏ 

* عن أبي نعيم: أن الحسن بن صالح 
انتهى إلى أصل حائط» فأخذ مدرة, 
فتمسح بها؛ فدق عليهم الياب» فقال: 
إني أخذت من حائطكم مدرة» فتمسحت 
بهاء فاجعلوني في حل . ۳۲۹/۷1] 

* عن إبراهيم بن بشار قال: سمعت 
إبراهيم بن أدهم يقول هذاء ويتمثل به إذا 
خلا في جوف الليل» بصوت حزين» 
موجع للقلوب: ومتى أنت صغيرًا وكبيرًا 
أخو علل» فمتى ينقضي الردى؟ ومتى 
ويحك العمل؟ ثم يقول: يا نفس» إياك 
والغرة باه فقد قال الصادق: لفلا 
لْخَرُورٌ © [لقمان: #"]. ]1١/4[‏ 

# عن حامد اللفاف قال: سمعت حاتمًا 
الأصم يقول: تعاهد نفسك في ثلاثة 
مواضع : إذا عملت» فاذكر نظر الله تعالى 
عليك؛ وإذا تكلمت» فانظر سمع الله منك؛ 
وإذا سكتء فانظر علم الله فيك . 70/81] 


لحلية الأولياء ا 0 محاسبة النفس 


# عن محمد بن يزيد بن خنيس قال: 
قال رجل لعبد العزيز بن أبى رواد: كيف 
أصبحت؟ قال: أصبحت والله في غفلة 
عظيمة عن الموت» مع ذنوب كثيرة قد 
أحاطت بي؛ راحل» يسرع كل يوم في 
عمري؛ ومؤمل» لست أدري على ما 
أهجم؛ ثم بكى . [144/4] 

# عن أحمد بن عبد العزيز بن محمد 
الدمشقي عن أحمد بن عاصم الأنطاكي 
قال: كل نفس مسؤولة: فمرتهنةء أو 
مخلصة؛ وفكاك الرهون بعد قضاء 
الديون؛ فإذا أغلقت الرهون: أكدت 
الديون» وإذا أكدت الديون: استوجبوا 
السجون. [9/١8؟]‏ 

* قال الحارث بن أسد المحاسبى: 
المحاسبة والموازنة في أربعة مواطن: فيما 
بين الإيمان والكفرء وفيما بين الصدق 
والكذب» وبين التوحيد والشرك . ]1١9/1١[‏ 

* قال سهل بن عبد الله: لا تفتش عن 
مساوئ الناسء ورداءة أخلاقهم؛ ولكن 
فتش وابحث عن أخلاق الإسلام ما حالك 
فيه؟ حتى تسلمء ويعظم قدره في نفسك 
وعندك . [۱۹۳/۱۰] 

* وقيل: فأي منزلة: إذا قام العبد بهاء 
أقام مقام العبودية؟ قال: إذا ترك التدبير؛ 
قيل: فاي منزلة إذا قام بهاء أقام الصدق؟ 
قال: إذا توكل عليه فيما أمر ٻه» ونهاه 
عنه. ]195/1١[‏ 


* وقال: المؤمن: من راقب ربه» 
وحاسب نفسهء وتزوّد لمعاده. [۱۹۷/۱۰] 

* كان أبو حفص عمرو بن سلمة 
النيسابوري ‏ يقول: من لم يزن أفعاله 
وأحواله في كل وقت بالكتاب والسنةء 
ولم ينَّهِم خواطره: فلا تعدّه في ديوان 
الرجال؛ وكان يقول: من نعت الفقير 
الصادق: أن يكون فى كل وقت بحكمهء 
فإذا ورد عليه وارد يشغله عن حكم وقته: 
يستوحش منه» وينفيه . ]780/1١[‏ 

# عن أبي القاسم الجنيد قال: ينبغي 
للعاقل ألا يفقد من إحدى ثلاثة مواطن: 
موطن يعرف فيه حاله: أمزاد» أم منتقص؟ 
وموطن يخلو فيه بتأديب نفسه» وإلزامها ما 
يلزمهاء ويتقصى فيه على معرفتها؛ وموطن 
يستحضر عقله» برؤيته مجاري التدبير 
عليه» وكيف تقلب فيه الأحكام» في آناء 
الليل وأطراف النهار؛ ولن يصفو عقل لا 
يصدر إلى فهم هذا الحال الأخيرء إلا 
بإحكام ما يجب عليه من إصلاح الحالين 
الأولين. 

فأما الموظن الذي ينبغي له أن يعرف 
فيه حاله: أمزاد هوء أم منتقص؟: فعليه 
أن يطلب مواضع الخلوة» لكي لا يعارضه 
مشغل» فيفسد ما يريد إصلاحه؛ ثم يتوجه 
إلى موافقة ما ألزم من تأدية الفرض» 
الذي لا يزكو حال قربهء إلا بإتمام 
الواجب من الفرائض؛ ثم ينتصب انتصاب 


e ا‎ 
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عبد بين يدي سيده» يريد أن يؤدي إليه ما 
تكشف له خفايا 
النفوس المواريةء فيعلم: أهو ممن أدى 
ما وجب عليهء أم لم يؤد؟ ثم لا يبرح من 
مقامه ذلك» حتى يوقع له العلم ببرهان ما 
استكشفه بالعلم؛ فإن رأى خللًا: أقام 
على إصلاحه» ولم يجاوزه إلى عمل 
سواه؛ وهذه أحوال: أهل الصدق في هذا 
المحل» والله يؤيد بنصره من يشاءء إن الله 
لقوي عزيز. 

وأما الموطن الذي يخلو فيه بتأديب 
نفسه» ويتقصى فيه حال معرفتها: فإنه 
ينبغي لمن عزم على ذلك وأراد 
المناصحة في المعاملة؛ فإن النفوس 
ربما خبت فيها منها أشياء لا يقف على 
حد ذلك إلا من تصفح ما هنالك» في 
حين حركة الهوى في محبة فعل الخير 
المألوف؛ فإن النفس إذا ألفت فعل 
الخير: صار خلمًا من أخلاقهاء وسكنت 
إلى أنها موضع لما أهلت له؛ وترى: أن 
الذي جرى عليها من فعل ذلك الخير فيها 
هي له أهلء ويرصدها العدو المقيم 
بفنائها المجعول لهء السبيل على مجاري 
الدم فيهاء فيرى هو بكيده خفي غفلتهاء 
فيختلس منها بمساءلة الهوى ما لا يمكنه 
الوصول إلى اختلاسه في غير تلك الحال؛ 
فإن تألم لوكزته منهء وعرف طعنته: أسرع 
بالأمانة إلى من لا تقع الكفاية منه إلا به 
فاستقصى من نفسه علم الحال التي منها 


أمر بتأديته؛ فحينئذ: 


وصل عدوه إليه» فحرسها بلياذة اللجأء 
وإلقاء الكنف» وشدة الافتقارء وطلب 
الاعتصام؛ كما قال النبي ابن النبي ابن 
النبي؛ الكريم ابن الكريم ابن لكي 
كذا قال النبي يل «الكريمابن 
الكريم ابن الكريم يوسف بن 
يعقوب بن إسحاق بن إيراهيم خليل 
الرحمن ها : وره صرف عن دهن 
اش لب واک من لَلكَهِرِنَ4 [يوسف: ۴۳]. 
وعلم يوسف ##: أن كيد الأعداء مع 
قوة الهوى. لا ينصرف بقوة النفس 
اتات 1 رھ شرت عله كه م 
هُوٌ أَلتَنِيعُ لِم 469 [بوسف: ٤‏ 

وأما الموطن الذي يستحضر فيه عقلهء 
لرؤية مجاري الأحكام» وكيف يقلبه 
التدبير: فهو أفضل الأماكن. وأعلى 
المواطن؛ فإن الله أمر جميع خلقه: أن 
يواصلوا عبادته»ء ولا يسأموا خدمته؛ 
فقال: رما فت اَن والإنى إلا يدود 
©4 [الذاريات: .]١‏ فألزمهم دوام 
عبادته» وضمن لهم عليها في العاجل 
الكفاية» وفي الأخرى جزيل الثواب؛ 
نقال: اها اليرت 0 هوأ 
وَأَسَجْدُوا واعبدوأ رکم و لْخَيرَ 
لَڪ ملل ميسرت 9 @4 ا [vv‏ 
وهذه كلها تلزم كل الخلق» ووقف ليرى 
كيف تصرف الأحكام» وقد عرض لرفي 
العلم والمعرفة؛ ألا يعلمء أنه قال: «كلّ 


يوم هو في أن [الرحمن: 00 . يعني : : شأن 


لحليت الأولياء 


الخلق؛ وأنت أيها الواقف: أترى أنك من 
الخلق الذي هو في شأنهم؟ أو ترى شأنك 
مرضيًا عنده؟ ولن يقدر أحد على 
استحضار عقلهء إلا بانصراف الدنيا وما 
فيها عنه» وخروجها من قلبه؛ فإذا انقضت 
الدنياء وبادت أهلهاء وانصرفت عن 
القلب: خلا بمسامرة رؤية التصرف» 
واختلاف الأحكام» وتفصيل الأقسام؛ 
ولن يرجع قلب من هذا وصفهء إلى شيء 
من الانتفاع بما في هذه: التي عنها 
خرجء ولها ترك ومنها هرب؛ ألا ترى 
إلى حارثة» حين يقول: عزفت نفسي عن 
الدنيا؟ ثم يقول: وكأني أنظر إلى عرش 
ربي باررّاء وكأني بأهل الجنة يتزاورون» 
وكأنيء وكأني؛ وهذه بعض أحوال 
القوم. ۲۷۱/۱۰1 ۔ ۲۷۲] 

* عن محفوظ بن محمود قال: من 
أبصر محاسن نفسه: ابتلي بمساوئ 
الناس» ومن أبصر عيوب نفسه: سلم من 
رؤية مساوئ الناس» ومن ظن بمسلم 
فتنة: فهو المفتون. ]58١/٠١[‏ 

* وقال: لا تزن الخلق بميزانك» وزن 
نفسك بميزان المؤمنين؛ لتعلم فضلهم؛ 
وإفلاسك. 081/٠١1‏ 

# عن مليح بن وكيع قال: لما نزل بأبي 
الموت» أخرج إلي يده فقال: يا بني» ترى 
يدي؟ ما ضربت بها شيئًا قط . [01/4”] 


# عن سعيد بن أبي هلال: أن كعيًا مر 


Pv 
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محاسبة النفس 


بعمر وهو يضرب رجلا بالدرة» فقال 
كعب: على رسلك يا عمرء فوالذي نفسي 
بيده. إنه لمكتوب في التوراة: ويل 
لسلطان الأرض من سلطان السماءء ويل 
لحاكم الأرض من حاكم السماءء فقال 
عمر: إلا من حاسب نفسه. ]۳۸۹/٩[‏ 

* مر يزيد بإبراهيم بن أدهم وهو ينظر 
كرمّاء فقال: تاولنا من هذا العنب» 
فقال: ما أذن لي صاحبهء قال: فيقلب 
السوط وأمسك بموضع الشيب» فجعل 
يقنع رأسهء فطأطأ إبراهيم رأسه» وقال: 
اضرب رأسًا طالما عصى اش قال: 
فأعجز الرجل عنه. ۲۳۷۹/۷1 

#* يقول عامر بن عبد قيس : رأيت نفرًا 

من أصحاب النبي کف وصحبتهم» 
فحدثونا: أن أصفى الناس إيمانًا يوم 
القيامة: أشدهم محاسبة لنفسه في الدنياء 
وأن أشد الناس فرحا في الدنيا : أشدهم 
حزنا يوم القيامة؛ وأن أكثر الناس ضحكًا 
في الدنيا: أكثرهم بكاءً يوم القيامة؛ 
وحدثئونا أن الله تعالى فرض فرائض» وسن 
سنتّاء وحد حدوداء فمن عمل بفرائض الله 
وسننه واجتنب حدوده» دخل الجنة بغير 
نجاسة؛ ومن عمل بفرائض الله وسننه 
وركب حدودهء ثم تاب» استقبل الشدائد 
والزلازل والأهوال» ثم يدخل الجنة؛ ومن 
عمل بفرائض الله وسننه وركب حدوده» ثم 
مات مصرًا على ذلك لقى الله مسلمّاء إن 
شاء غفر له وإن شاء عذبه. ۹۳/۲1] 


gr 
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# عن أبي شوذب قال: اجتمع يونس بن 
عبيد وعون» فتذاكرا الحلال والحرام» 
فكلاهما قال: ما أعلم في مالي درهمًا 
حلالا . [1YA/F1‏ 

¥ قال أبو حازم سلمة بن ديئار -: 
نحن لا نريد أن نموت حتى نتوب» ونحن 
لا نتوب حتى نموت؛ واعلمء أنك إذا 
مت: لم ترفع الأسواق بموتك. إن شأنك 
صغيرء فاعرف نفسك . [۳/ ۲۳۲] 


| محبة الرسول ييار 


# عن عمر بن الخطاب قال: نظر 
النبي ية إلى مصعب بن عمير مقبلاء 
وعليه إهاب كبش قد تنظق به؛ فقال: 
«انظروا إلى هذا الرجل» الذي قد نوّر الله 
قلبه؛ لقد رأيته بين أبوين يغذوانه بأطيب 
الطعام والشراب» فدعاه حب الله ورسوله 
إلى ما ترون». ]1٠١8/1[‏ 

# عن عبدة بنت خالد بن معدان عن 
أبيها قالت: قلّما كان خالد يأوي إلى 
فراش مقيله» إلا وهو يذكر فيه شوقه إلى 
رسول الله وقوه وإلى أصحابه. من 
المهاجرين والأنصار؛ ثم يسميهمء 
ويقول: هم أصلي وفصلي» وإليهم يحن 
قلبي؛ طال شوقي إليهم. فعجل ربي 
قبضي إليك؛ حتى يغلبه النوم» وهو في 
بعض ذلك . [8/ ]5٠١‏ 


*# عن حاتم الأصم قال: من ادعى 


ثلانًا بغير ثلاث: فهو كذاب؛ من ادعى 
حب الله بغير ورع عن محارمه: فهو 
كذاب» ومن ادعى حب الجنةء من غير 
إنفاق ماله: فهو كذاب ومن ادعى حب 
النبي وَل من غير حب الفقراء: قهو 
كذاب. [6/8/] 

# جاء رجل إلى النبي بء قال: 
يا رسول الله؛ متى الساعة؟ قال: «إنها 
قائمةء فما أعددت لها؟» قال: ما أعددت 
لها كبير عمل» إلا أني أحب الله ورسوله؛ 
قال: :فلك ما احتسبت» وأنت مع من 
أحببت؟ . [١1/1/ا1]‏ 

» ستل أبو جعفر الكتاني: كم مرة 
رأيت النبي ية في المنام؟ فقال: كثيرًا؛ 
فقلت: يكون ألف مرة؟ فقال: لا؛ فقلت: 
فتسعمائة؟ فقال: لا؛ قلت: فثمانمائة 
مرة؟ فقال: لا؛ قلت: فسبعمائة مرة؟ 
فقال بيده هكذاء أي: قريبًا منه؛ وكان له 
كل يوم ختمةء يختمها مع الزوال» 
والمؤذنون يؤذنون للظهرء إذا ختم؛ فصعد 
غرفته يومًا للتطهر ‏ وكان قد كف بصره - 
فوقع في المستحم» واتكسر رجله» ولم 
يكن بالقوي فيصيح؟ فتأخر رجوعه إلى 
المسجدء حتى كادت الصلاة يفوت 
وقتها؛ فتعرف المؤذنون والمجاورون 
حاله» فصعدوا غرفته» فوجدوه قد انكسر 
رجله؛ فأصلحوا من شآنه» ونظفوه 
ونزلوا به» حتى صلى؛ فمنعته علته عن 
زيارة الرسول ية في تلك السنةء فخرج 


لحلية الأولياء 


بعض أصحايه زائرّاء فدفم إليه رقعةء 
وأمره أن يلقيها في القبر؛ فافتقد صاحبه 
الرقعة من جيبهء فرأى من ليلته النبي يلل 
في نومه؛ فقال: يا أبا جعفر» وصلت 
الرقعة» وقد عذرناك. 1١1‏ 47"] 
# عن أبي بكر السبائي قال: سمعت 
بعض مشايخنا يحكى: أن الشافعى عابه 
بعض الئاس لفرط ميله إلى أهل البيت» 
وشدة محبته لهمء إلى أن نسبه إلى 
الرفض؛ فأنشاً الشافعي في ذلك يقول: 
قف بالمحصب من منى فاهتف بها 
واهتف بقاعد خيفها والناهض 
إن كان رفضًا حب آل محمد 
فليشهد الثقلان أني رافض 
[Nor _ 10۲/۹]‏ 
* عن أنس بن مالك قال: لما كان يوم 
أحد: حاص أهل المدينة حيصةء وقالوا: 
قعل محمد حتى كثرت الصوارخ في 
نواحي المدينة؛ فخرجت امرأة من 
الأنصارء فاستقبلت بأخحيهاء وابنهاء 
وزوجهاء وأبيها؛ لا أدري بأيهما استقبلت 
أولا؛ فلما مرت على آخرهم» قالت: من 
هذا؟ قالوا: خوك وأبوك وزوجك» 
وابنك؛ قالت: ما فعل النبي كلة؟ فيقولون: 
أمامك؛ حتى ذهبت إلى رسول الله بل ؛ 
فأخذت بناحية ثوبه» ثم جعلت تقول : بأبي 
أنت وأمي يا رسو ل الله لا أبالي إذا 
سلمت من عطب. ۷۲-۷۱/۱1 ٠‏ 


# عن حسان بن عطية: أن أبا الدرداء 
كان يقول: لا تزالون بخير: ما أحببتم 
خیارکم» وما قيل فيكم بالحق فعرفتموه؛ 
فإن عارف الحق كعامله. ]5١١/1[‏ 

# قيل لمحمد بن واسع: إني لأحبك 
في الله تعالى؛ قال: أحبك الذي أحببتني 
له؛ اللهمء إني أعوذ بك أن أحب فيك» 
وأنت لي ماقت أو مبغض. ]۳٤۹/۲[‏ 

* عن طلحة بن مصرف قال: ما شيء 
يسمن في الخصب والجدب» وما شيء 
يهزل في الخصب والجدب. وما شيء 
أحلى من العسل؟ قال: الذي يسمن في 
الخصب والجدب: المؤمن: إن أعطي 
شكرء وإن ابتلي صبر؛ وأما الذي يهزل 
فى الخصب والجدب: الفاجرء أو 
الكافر : إذا أعطي لم يشكرء وإذا ابتلي لم 

وأما الذي هو أحلى من العسل: 
فالألفة التي جعلها الله ك بين عباده؛ 
وقال لي طلحة: للقيّك أحب إلي من 
العسل. ]١۷/۵1‏ 

# عن خالد بن محمد الثقفي قال: 
سمعت بلال بن سعد يقول فى قصصه 
وكان قاصًا لأهل دمشق - إنما 
المؤمئون إخوةء فكيف بإيمان قوم 
متباغضين؟ . [۲۲۲/۰] 

# عن عبد الله الحذاء قال: يقول 


محية اث ك 


بصع 
ام 


التهغذيب الموضوعي 


يوسف ##: اللهمء إني أتوجه إليك 
بصلاح ابائي: إبراهيم خليلك» وإسحاق 
ذبيحك؛ ويعقوب إسرائيلك؛ فأوحى الله 
تعالى إليه: يا يوسف. تتوجه بنعمة أنا 
أنعمتها عليهم؛ قال أحمد: فقلت لأبي 
سليمان: كنت لبعض الأولياء قبل اليوم: 
أشد حبًا؟ فقال لي: إنما يتقرب إليه بحب 
أوليائه أولاء ثم يأتي بعد: منزلة تشغل 
القلب. )4/1١[‏ 

* قال أبو العباس بن عطاء: إذا كانت 
نفسك غير ناظرة لقلبكء» فأدّبها بمجالسة 
الحكماء؛ فمن أراد أن يستضيء بنور 
الحكمة» فليلاق بها أهل الفهم والعقل. 

# وقال: أدن قلبك من مجالسة 
الذاكرين» لعله ينتبه عن غفلته؛ وأقم 
شخصك في خدمة الصالحين : لعله يتعود 
ببركتها طاعة رب العالمين. ]#*.:8/١١[‏ 


| محبة النه یل 

# عن قتادة قال : سمعت خليدًا العصري 
في مسجد الجامع يقول: ألا إن كل حييب 
يحب أن يلقى حبيبه؛ ألا: فأحيوا ريكم» 
سيروا إليه سيرًا جميلًا . ۲۳۲/۲1] 

* عن مالك بن دينار قال: إن القلب 
المحب لله : يحب النصب لله کل . 1/1[ 

* قال أبو حازم سلمة بن دينار -: 
شيئان» إذا عملت بهما: أصبت بهما خير 
الدنيا والآخرة» ولا أطوّل عليك؛ قيل: 


وماهما؟ قال: تحمل ما تكره إذا 
أحبه اش وتكره ما تحب إذا 
كرهه الله ويك . [11/0؟] 

* قال أبو حازم: خصلتان. من 
تكفل بهماء تكفلت له بالجنة: تركك ما 
تحبء واحتمالك ما تكره: إذا 
أحبه الله وَِكَ. [0/١41؟]‏ 


* عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر: 
أن عبد الله بن أبي زكريا كان يقول: لو 
خيّرت بين: أن أعمر مائة سنة من ذي 
قبل» في طاعة الله؛ أو أن أقبض في 
يومي هذاء أو في ساعتي هذه: لاخترت 
أن أقبض في يومي هذاء أو في ساعتي 
هذه: تشوقًا إلى الله» وإلى رسولهء وإلى 
الصالحين من عباده. ]٠١١/١[‏ 

* وكان يقول: واللهء لو أن نهركم هذا 
- يعنى: بردى - سال ذهبًا وفضة؛ من شاء 
خرج إليهء فأخذه؛ ما أخرجت إليه؛ ولو 
أنه قيل: من مس هذا العود» مات؛ 
لسرني أن أقوم إليهء شوقًا إلى الله» وإلى 
رسوله. ]15١/8[‏ 

# عن محمد بن زياد قال: اجتمع 
رجال من الأخيارء أو قال: العلماء 
والعبادء وذكروا الموت؛ فقال بعضهم: 
لولا أنه أتاني آت. أو ملك الموت» 
فقال: أيكم سبق إلى هذا العمود» فوضع 
عليه يده مات؛ لرجوت أن لا يسبقني إليه 
أحد منكم: شوقًا إلى لقاء الله. ]۱١١/١[‏ 


احليت الأولياء 


# عن أحمد بن غسان عن أحمد 
الهجيمي قال: قيل لعبد الواحد بن زيد: 
يا أبا عبيدة» ما تقول في رجلين: أحدهما 
أحب البقاء ليميل» والآخر أحب الخروج 
شومًاء أيهما أفضل؟ قال: الذي أحب 
الخروج أفضل؛ قال: فقيل له: أن منزلة 
ثالئة؟ فقال: لا أعرفها؛ قيل له: بلى؛ 
قال: لاء البقاء ليطيع» أحب إليه؛ ولا 
يحب الخروج شوقًا إليه؛ إنما أحبه إليه: 
إن أبقاه: أحب ذلك وإن آماته: أحب 
ذلك . 51/ هه ]١‏ 


* قال سفيان الكثوري: ما أحب الله 
عبدّاء فأبغضه؛ وما أبغضهء فأحبه؛ وإن 
الرجل ليعبد الأوشان» وهو عند الله 
سعيد. [۷/ ۲۹] 


# عن إبراهيم بن أدهي أنه قال ذات 
يوم: لو أن العباد علموا حب الله وق : 
لقن مطعمهم» ومشربهم» وملبسهم. 
وحرصهم وذلك؛ أن ملائكة الله: 
أحبوا الله فاشتغلوا بعبادته عن غيره 
حتى إن منهم: قائمّاء وراكعًاء وساجدًا 
منذ خلق الله تعالى الدنياء ما التفت إلى 
من عن يميته وشمالهء اشتغالًا بالله ك 
وبخدمته. [5/84*] 

*# عن حاتم الأصم قال: من ادعى 
ثلاثا يغير ثلاث» فهو كذاب؟ من ادعى 
حب الله بغير ورع عن محارمه» فهو 
كذاب» ومن ادعى حب الجنة من غير 


محبة اله لك 


النبي ية من غير حب الفقراءء فهو 
كذاب. [۸/ ۷۵] 

# عن الفضيل بن عياض قال: إذا 
أحب الله عبدًا: أكثر غمه؛ وإذا أبغض الله 
عبدًا: أوسع عليه دنياه . ۸1/ [AA‏ 


© سأل رجل فضيل بن عياض» فقال: 
يا أبا علي» متى يبلغ الرجل غايته من 
حب الله تعالى؛ فقال له الفضيل: إذا كان 
عطاؤه ومنعه إياك عندك سواء» فقد بلغت 
الغاية من حبه. ]١١/4[‏ 

# عن بشر بن السري قال: ليس من 
أعلام الحب: أن تحب ما يبغض 
حبيبك. [۳۰۰/۸] 

* عن محمد بن المبارك قال: ما ترى 
إلا متغيرًا بشهوة من نفسه» ومأخودًا ببواقي 
دنيا غيره؛ كذب مؤمن ادعى المعرقة بالله 
ويداه ترعى في قصاع المستكثرين» ومن 
وضع يده في قصعة غيره: ذلت رقبته؛ وما 
أثيت لأحد ادعى محبة الله.» وهو يلف 
الثريد بثلاثة أصابع. [98/9؟] 

# عن الساجي قال: قيل للفضيل بن 
عياض: يا أبا علي» متى ينتهي العبد في 
حب الله؟ قال: إذا استوى عنده: مئعهء 
وعطاؤه. ]*1١/94[‏ 

* عن أبي عبد الله الساجي قال: الذي 
جعل الله المعرفة عنده: يتنعم مع الله في 
كل أحواله؛ قال: وسمعت الساجي 


محبة الل لك 
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التهذيب الموضوحعي 


يقول: لو لم يكن لله ثواب يرجىء ولا 
عقاب يخشى: لكان اهلا أن يطاع فلا 
يعصى» ويذكر فلا ينسى» بلا رغبة في 
ثواب» ولا رهبة من عقاب» ولكن لحبه» 
وهي أعلى الدرجات؛ أما 3 
موسى ## يقول: طوَعَيطْتُ للك رَتِ 
نض [طه: 144]. فانتظم الشواب 
والعقاب» لأن من عبد الله على حبه: 
أشرف عند الله ممن عمل على خوفه 
ومثل ذلك في الدنيا؛ أين من أطاعك 
على خوف منك؟ ]۳۱٤/۹[‏ 

# كان القاسم ‏ بن عثمان الجوعي - 
يقول: أصل المحبة: المعرفةء» وأصل 
الطاعة: التصديقء وأصل الخوف: 
المراقبة؛ وأصل المعاصي: طول الأمل» 
وحب الرئاسة: أصل كل موقعة . ]4/ [rrr‏ 

* عن محمد بن أحمد الشمشاطي› 
قال: سمعت ذا النون المصري يقول: 
إن لله عبادًا ملأ قلوبهم من صفاء: محض 
محبته» وهيج أرواحهم» بالشوق إلى 
رؤبته» فسبحان من شرق إليه أنفسهم» 
وأدنى منه هممهم» وصفت له صدورهم؛ 
سبحان موقفهم. ومؤنس وحشتهمء 
وطبيب أسقامهم؛ إلهي: لك تواضعت 
أبدانهم» منك إلى الزيادة انبسطت 
آیدیهم» ما طيبت به عیشهم»؛ وأدمت به 
نعيمهم» فأذقتهم من حلاوة الفهم عنك. 
ففتحت لهم أبواب سماواتك» وأتحت 


لهم الجواز في ملكوتك؛ بك أنست محبة 


المحبين» وعليك معول شوق المشتاقين» 
وإليك حنت قلوب العارفين» وبك أنست 
قلوب الصادقين» وعليك عكفت رهبة 
الخائفين» وبك استجارت أفثدة 
المقصرين؛ قد بسطت الراحة من فتورهم» 
وقل طمع الغفلة فيهم؛ لا يسكنون إلى 
محادثة الفكرة فيما لا يعنيهم » ولا يمترون 
عن التعب والسهر؛ يناجونه بألستتهم» 
ويتضرعون إليه بمسكنتهم» يسألونه العفو 
عن زلاتهم» والصفح عما وقع الخطأ به 
في أعمالهم؛ فهم الذين ذابت قلوبهم 
بفكر الأحزان. وخدموه خدمة الآبرارء 
الذين تدفقت قلوبهم ببره» وعاملوه 
بخالص من سره؛ حتى خفيت أعمالهم 
عن الحفظة» فوقع بهم ما أملوا من عفوهء 
ووصلوا بها إلى ما أرادوا من محبته؛ فهم 
والله الزهاد» والسادة من العبادء الذين 
حملوا أثقال الزمانء فلم يألموا بحملها؛ 
وفُقوا في مواطن الامتحان. فلم تزل 
أقدامهم عن مواضعهاء حتى مال بهم 
الدهر» وهانت عليهم المصائب» وذهبوا 
بالصدق والإخلاص عن الدنيا؛ إلهي. 
فيك نالوا ما أملواء كنت لهم سيدي 
مؤيدّاء ولعقولهم مؤديًا؛ حتى أوصلتهم 
أنت إلى مقام الصادقين في عملك» وإلى 
منازل المخلصين في معرفتك؛ فهم إلى ما 
عند سيدهم متطلعون» وإلى ما عنده من 
وعيده ناظرون؛ ذهبت الآلام عن أبدانهم» 
لما أذاقهم من حلاوة مناجاته» ولما 


ا 


تحلية الأوليك 


أفادهم من ظرائف الفوائد من عنده؛ فيا 
حسنهم والليل قد أقبل بحنادس ظلمته» 
وهدأت عنهم أصوات خليقته» وقدموا 
إلى سيدهم الذي له يأملون؛ فلو رأيت 
أيها البطال أحدهم» وقد قام إلى صلاته 
وقراءته؛ فلما وقف في محرابه» واستفتح 
كلام سيده: خطر على قلبه أن ذلك 
المقامء هو المقام الذي يقوم فيه الناس 
لرب العالمين؛ فانخلع قلبهء وذهل 
عقله؛ فقلوبهم في ملكوت السموات 
معلقةء وأبدانهم بين أيدي الخلائق 
عارية» وهمومهم بالفكر دائمة؛ فما ظنك 
بأقوام أخيار أبرار» وقد خرجوا من رق 
الغفلة» واستراحوا من وثائق الفترة» 
وأنسوا بيقين المعرفة» وسكنوا إلى ريح 
الجهاد والمراقبة؛ بلغنا الله وإياكم هذه 
الدرجة . [۳۳۹/۹ _ ]٣٤١‏ 

# عن سعيد بن عثمان: حدثني ذو 
النون» قال: بينا أنا في بعض مسيري» إذ 
لقيتني امرأة؛ فقالت لي: من أين أنت؟ 
قلت: رجل غريب؛ فقالت لي: ويحك» 
وهل يوجد مع الله أحزان الغربة» وهو 
مؤنس الغرباء» ومعين الضعفاء؟ قال: 
فبكيت؛ فقالت لي: ما يبكيك؟ قلت: 
وقع الدواء على داءء قد قرح فأسرع لي 
نجاحه؛ قالت: فإن كنت صادقًاء فلم 
بكيت؟ قلت: والصادق يبكى؟ قالت: لاء 
قلت: ولم؟ قالت: لأن البكاء راحة 
للقلب» وملجأ يلجأ إليه؛ وما كتم القلب 
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محبة الك ك 


شيئًاء أحق من الشهيق والزفير؛ فإذا 
أسلبت الدمعة؛ استراح القلب؛ وهذا 
ضعف الأطباء» بإبطال الداء؛ قال: فبقيت 
متعجبًا من كلامها؛ فقالت لي: ما لك؟ 
قلت: تعجبت من هذا الكلام؛ قالت: 
وقد نسيت القرحة التي سألت عنها؟ 
قلت: لاء ما أنا بالمستغني عن طلب 
الزوائد؛ قالت: صدقت حب ربك 
سبحانه» واشتق إليه؛ فإن له يومًا يتجلى 
فيه على كرسي کرامته» لأوليائه؛ وأحبائه» 
فيذيقهم من محبته كأسًا لا يظمأون بعده 
أبدًا؛ قال: ثم أخذت في البكناء 
والزفيرء والشهيق؛ وهي تقول: سيدي» 
إلى كم تخلفني في دار لا أجد فيها أحدًا 
يسعفني على البكاء أيام حياتي؟ ثم تركتني 
ومضت . [41/9*] 

# عن أبي عثمان سعيد بن الحاكم 
قال: سمعت أبا الفيض ذا النون بن 
إبراهيم يقول: بينما أنا أسير ذات ليلة 
ظلماء» في جبال بيت المقدس؛ إذ 
سمعت صونًا حزيئًاء وبكاءً جهيرًا؛ وهو 
يقول: يا وحشتاه بعد أنسناء يا غربتاه عن 
وطتناء وافقراه بعد غناناء واذلاه بعد 
عزنا؛ فتبعت الصوت» حتى قربت منه»› 
فلم أزل أبكي لبکائه» حتى إذا أصيحنا: 
نظرت إليهء فإذا رجل ناحل كالشن 
المحترق؛ فقلت: يرحمك الله تقول مثل 
هذا الكلام؟ فقال: دعني» فقد كان لي 
قلب فقدته؛ ثم أنشأ يقول: 


محبة اش ك 
قد كان لي قلب أعيش به 
بين الهوى فرماه الحب فاحترقا 
فقلت له: 


لم تشتكي ألم اليلا 
وأنت تنتحل المحبة 
إن المحب هو الصيو 
رعلى البلاء لمن أحبه 
حب الإله هوالسرو 
ر مع الشفاء لكل كربه [40/4*] 
* عن ذا النون قال: وصف لي رجل 
بشاهرت» فقصدته» فأقمت على بابه 
أربعين يومًا؛ فلما كان بعد ذلك: رأيته» 
فلما رآني : هرب منی» فقلت له: سألتك 
بمعبودكء إلا وقفت علي وقفة؛ فقلت: 
سألتك باللهء يم عرفت الله» وباي شيء 
تعرّف إليك الله حتى عرفته؟ فقال لى: 
نعمء رأيت لي حبيبّاء إذا قربت: إنه 
قربني وأدناني؛ وإذا بعدت: صوّت بي 
وناداني؛ وإذا قمت بالفترة: رغبني» 
ومثاني؛ وإذا علمت بالطاعة: زادني 
وأعطاني؛ وإذا عملت بالمعصية: صبر 
عليء وتأناني؛ فهل رأيت حبيبًا مثل 
هذا؟ انصرف عنيء ولا تشغلني؛ ثم 
ولى» وهو يقول: حسب المحبين في 
الدنياء بأن لهم من ربهم سببًا يدني إلى 
سببء قوم جسومهم في الأرض سارية 
نعم» وأرواحهم تختال في الحجب؛ 
لهفي على خلوة تسددني» إذا تضرعت 


yy 


التهذيب الموموضوعي 


بالإشفاق والرغب؛ يا رب» يا رب: 
أنت الله معتمدي» متى أراك جهارًا غير 


محتجب؟ . ۳44/41[ 


يا مؤنس الأبرار في خلواتهم 
ياخيرمن حطت به النزال 
من نال حبك لا يئال تفجعا 

العقل يعلم أن ما يفنى محال 

م] 
* قال ذو النون: وصف لي رجل 
باليمن» قد برز على المخالفين» وسما 
على المجتهدينء وذكر لي باللب 
والحكمة» ووصف لي بالتواضع والرحمة؛ 
قال: فخرجت حاجاء فلما قضيت 
نسكي» مضيت إليه» لأسمع من كلامه» 
وأنتفع بموعظته» أنا وناس كانوا معي» 
يطليون منه مثل ما أطلب» وكان معنا 
شاب عليه سيما الصالحينء ومنظر 
الخائفين؛ وكان مصفار الوجه من غير 
مرض» أعمش العينين من غير عمش» 
تاحل الجسم من غير سقم؛ يحب 
الخلوة» ويأنس بالوحدة؛ تراه أبدًا كأنه 
قريب عهد بالمصيبة» أو قد فدحته نائبة؛ 
فخرج إليناء فجلسنا إليه» فبدأ الشاب 
بالسلام عليه» وصافحه؛ فأبدى له الشيخ 
البشر والترحيب» فسلمنا عليه جميعاء ثم 
بدأ الشاب الكلام؛ فقال: إن الله تعالى 
بمته وفضلهء قد جعلك طبيبًا لسقام 
القلوب» ومعالجًا لأوجاع الذنوب؛ وبي 


م 
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جرح قد فعل» وداء قد استكملء فإن 
رأيت أن تتلطف لي بيعض مراحمك» 
وتعالجني برفقك؛ فقال له الشيخ: سل ما 
بدا لك يا فتى؟ فقال لهالشاب: 
يرحمك اللهء ما علامة الخوف من الله؟ 
فقال: أن يومّئه خوفه من كل خوف غير 
خوفه؛ ثم قال: يرحمك الله» متى يتبين 
للعبد خوفه من ربه؟ قال: إذا أنزل نفسه 
من الله بمنزلة السقيم» فهو يحتمي من كل 
الطعامء مخافة السقام؛ ويصبر على 
مضض كل دواء» مخافة طول الضنا؛ 
فصاح الفتى صيحة» وقال: عافيت 
فأبلغت» وعالجت فشفيت» ثم بقي باهنًا 
ساعة» لا يحير جوابّاء حتى ظننت في 
روحه قد خرجت من بدنه؛ ثم قال: 
يرحمك اللهء ما علامة المحب لله؟ قال 
له: حبيبي» إن درجة الحب رفيعة؛ قال: 
فأنا اأ حب أن تصفهالي؛ قال: إن 
المحبين لله ۰ شق لهم من قلوبهم؛ 
فأبصروا بنور القلوب إلى عز جلال الله 
فصارت أبدانهم دنياوية» وأرواحهم 
حجبية؛ وعقولهم سماوية» تسرح بين 
صفوف الملائكة كالعيان» وتثاهد ملك 
الأمور باليقين؛ فعبدوه بميلغ استطاعتهم» 
بحبهم لهء لا طمعًا في جنةء ولا خونًا 
من نار؛ قال: فشهق الفتى شهقة» وصاح 
صيحة» كانت فيها نفسه. قال: فانكب 
الشيخ عليه يلثمهء وهو يقول: هذا مصرع 
الخائفين» هذه درجة المجتهدين» 


للها 


محبة الل ويك 


هذا أمان المتقين. [9/ ۳۹۵ - 1۳۹٩‏ 

* عن محمد بن أحمد بن عبد الله بن 
ميمون قال: سمعت ذا النون يقول: قل 
لمن أظهر حب الله: احذر أن تذل 
لغير الله؛ ومن علامة المحب لله: أن لا 
يكون له حاجة إلى غير الله . ۳۷۳/۹1] 

# سكل ذو النون المصري عن المحبة» 
فقال: هي التي لا تزيدها منفعة» ولا 
تنقصها مضرة؛ ثم أنشأ يقول: 

شواهد أهل الحب باد دليلها 

بأعلام صدق ما يضل سبيلها 
جسوم أولي صدق المحية والرضى 
تبين عن صدق الوداد نحولها 
إذا ناجت الأفهام أنس نفوسهم 
بالسنة تخفيف على الناس قبلها 
وضجت نفوس المستهامين واشتكت 
جوى كان عن أجسامها شر بيلها 
يحئون حزنًا ضاعف الخوف شجوه 
ونيران شوق كالسعير عليها 
وساروا على حب الرشاد إلى العلا 
نوم بهم تقواه وهو دليلها 
فحطوا بدار القدس في خير منزل 
وفاز بزلفى ذي الجلال حلولها 
[YA /41‏ 

* وسئل عن المحبة فقال: أن تخب ما 
أحب الله » وتبغض ما أبغض الله» وتفعل 
الخير كله» وترفض كل ما يشغل عن الله 
وأن لا تخاف في الله لومة لائم؛ مع 


محبة اش ك 


اپ 
۳ ۲ 
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العطف للمؤمنين» والغلظة للكافرين» 
واتباع رسول الله 5ة في الدين. ]۳۹٤/۹٩1‏ 


سمعت أخي محمدًا قال: تعبد رجل من 
بني إسرائيل في غيضة من جزيرة البحر: 
أربعمائة سنة» حتى طال شعره» حتى إذا 
مر بالغيضة: تعلق بعض أغصان الغيضة 
بشعره؛ فبینما هو ذات يوم يدور: إذا هو 
بشجرة منها فيها وكر طير» فحول موضع 
مصلاه إلى قريب منها؛ قال: فقيل له: 
استأنست بغيري؟ وعزتي لأحطتك مما 
كنت فيه درجتين .1 4/1۰[ 


© قال أحمد بن أبي الحواري: سمعت 
أسماء الرملية ‏ وكانت من المتعبدات 
المجتهدات - قالت: سألت البيضاء بنت 
المفضل » فقلت: يا أختي» هل للمحب لله 
دلائل يعرف بها؟ قالت: يا أختي» 
والمحب للسيد يخفى؟ لو جهد المحب 
للسيد أن يخفي ما خفي؛ قلت: فصفيه لي 
في أخلاقةء وطعامه» وشرابه» ونومه» 
ویقظته» وحركاته؛ قالت: بلى» قد أكثرت 
علي؛ ولكن: سأصف لك من ذلك ما 
قدرت عليه: لو رأيت المحب لله لرأيت 
عجبًا عجيبّاء من والهٍ ما يقر على الأرض 
طائر» متوحش أنسه في الوحدة» قد منع 
الراحة ولها بذكر المحبوب» وطعامه 
الحب عند الجوع وشريه الحب عند 
الظماًء ونومه الفكرة في الوصلةء ويقظته 


المبادرة في الغفلة» ليس له هدوء» ولا 
يميل إلى سلو؛ إن عرزي لم يتعزء وإن 
صير لم يتصبر؛ فهو الدهر منكس: لا 
تغيره الأيام» ولا يمل من طول الخدمة لله 
إذا مل الخدامء حتى يصير من محبته 
وطول خدمته؛ في درج الشوق» فيقر 
قراره» وتخمد نارهء ويطفئ شرره» ويقل 
همهء وتواصل أحزانه. [۱۳/۱۰] 

# عن أبي جعفر المصري قال: قال الله 
تعالى: معشر المتوجهين إلي بحبي: ما 
ضركم ما فاتكم من الدنياء إذا كنت لكم 
حظًا؟؛ وما ضركم من عاداكم: إذا كنت 
لكم سلمًا؟ ]15/1٠١[‏ 


# عن أبي يزيد البسطامي قال: ليس 
العجب من حبي لك وأنا عبد فقير؛ 
إنما العجب من حبك لي» وأنت ملك 
قدير. ]۳٤/۱۰[‏ 

# عن أبي يزيد البسطامي قال: غلطت 
في ابتدائي في أربعة أشياء: توهمت أني 
أذكرهء وأعرفه» وأحبهء وأطلبه؛ فلما 
انتهيت: رأيت ذكره سبق ذكري» ومعرفته 
سبقت معرفتي» ومحبته أقدم من محبتي» 
وطلبه لي أولاء حتى طلبته. 584/1١1‏ 

# قال يحيى بن معاذ: لو رأت العقول 
بعيون الإيمان نزهة الجنة: لذابت النفوس 
شوقًاء ولو أدركت القلوب كنه هذه المحبة 
لخالقها: لانخلعت مفاصلها إليه وَلَّهًا 
عليه. ولطارت الأرواح إليه من أبدانها 


Fw | 
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دهشًا؛ فسبحان من أغفل الخليقة عن كنه 
هذه الأشياءء وألهاهم بالوصف عن 
حقائق هذه الأشياء. ]٥١/٠١[‏ 

# وقال: قلب المحب يهيم بالطيران» 
وتكلمه لدغات الشوق والخفقان. ]61/1١[‏ 

# وقال: ليس بصادق: من ادعى حيه» 
ولم يحفظ حده. ]37/٠١[‏ 

# عن الحارث بن أسد المحاسبي 
قال: علامة أهل الصدق من المحبين: 
غاية أملهم في الدنيا: أن تصبر أبدانهم 
على الدون» وأن تخلص لهم النيات من 
فسادها؛ ومنهم من يريد في الدنيا شواهد 
الكرامات عند سرعة الإجابة» وغاية أملهم 
في الآخرة: أن ينعمهم بنظره إليهمء 
فنعيمها الأسفار» وؤكشف الحجاب» حتى 
لا يمارون في رؤيته؛ واللهء ليفعلن ذلك 
بهم إذا استزارهم إليه؛ وحدثني بعض 
العلماءء قال: أوحى الله تعالى إلى نبي 
من الأنبياء 45#: بعيني» ما يتحمل 
المحتملون من اجليء وما يكابد 
المكايدون في طلب مرضاتي؛ فكيف إذا 
صاروا إلى جواري» واستزرتهم للمقعد 
عندي» وأسفرت لهم عن وجهي؟ 
فهنالك» فليبشر المصفون للرحمن 
أعمالهم : بالنظر العجيب» من الحبيب 
القريب؛ أتراني أنسى لهم عملا؟ كيفء 
وأنا ذو الفضل العظيم: أجود على 
المولين عني» فكيف بالمقبلين علي؟ وما 


۷٣ر‎ 


محبة الله وي 


غضبي على شيء؛ كغضبي على من أخطأ 
خطيئة» ثم استعظمها في جنب عفوي. 
ولو عاجلت أحدًا بالعقوبة» لعاجلت 
القانطين من رحمتي؛ ولو يراني عبادي : 
كيف أستوهبهم ممن اعتدوا عليهم بالظلم 
قي دار الدنياء ثم أوجبت لمن وهبهم 
النعيم المقيم» لما اتهموا فضلي وكرمي؛ 
ولو لم أشكر عبادي» إلا على خوفهم 
من المقام بين يدي» لشكرتهم على 
ذلك؛ ولو يراني عبادي: كيف أرفع 
قصورًا تحار فيها الأبصارء فيقال: لمن 
هذه؟ فأقول: لمن عصاني» ولم يقطع 
رجاء مني؛ فأنا الديان. الذي لا تحل 
محصيتي » ولا حاجة بي إلى هوان من 
خاف مقامي. [۱۰/ ۸۰ -1م] 


* قال إبراهيم بن أدهم: لو علم الناس 
لذة حب الله: لقلّت مطاعمهم 
ومشاربهم» وحرصهمء وذلك أن 
الملائكة: أحبوا الله» فاستغنوا بذكره عن 
غيرة. وسمعت محمد بن الحسين يقول: 
قال عتبة الغلام: من عرف الله: أحبهء 
أكرمه؛ ومن أكرمه: أسكته في جواره 
ومن أسكنه في جواره: فطوباه وطوباه؛ 
والمحب الصادق» إذا استثار قلبه بنور 
حب الوداد: نحل حسمهء لأن قليل 
المحبة يبين على صاحيها كثير النحول» 
فإذا وردت خخطرات الشوق عليه» علم أنه 


1 بيع 
محبة الل ك انقفتا 


من الله تعالى على خلال أربعة: إما أن 
يتقبل طاعتهء فيفوز بثوابهاء وإما أن يشغله 
في الدنيا بطاعته عن الآثام» فتقل 
خطاياه؛ وإما أن يتداركه بنظره» فيلحقه 
بدرجة المحبين تفضلاء وإن لم يستحق 
ذلك؛ فإن فاتته العلاث» لم يفته الرابع إن 
شاء الله: ثواب النصب للهء وذلك: أن 
قليل القربة عند الكريم» يعتق بها الرقاب 
من النار؛ فمن نجا من النارء فما له منزلة 
غير الجنة؛ ألم تسمع إلى قوله تعالى: 
من فى لَبنَةِ ريق فى لبر [الشورى: 
۷]. فهل ترى لأحد منزلة بينهما؟ ومن 
أراد الدخول في عز المحبة: فعليه بمفارقة 
الأحباب» والخلوة برب الأرباب؛ فإن 
قيل: فمن أين؟ قلت: ذلك؛ فقد حدثني 
بعض العلماء. قال: قال إبراهيم بن أدهم 
لأخ له في الله: إن كنت تحب أن تكون لله 
وليّاء وهو لك محبًا: فدع الدنيا والآخرة» 
ولا ترغبن فيهماء وفرّغ نفسك منهماء 
وأقبل بوجهك على الله: يقبل الله بوجهه 
عليك» ويلطف بك؛ فإنه بلغني: أن الله 
تعالى أوحى إلى يحيى بن زكريا 847 : يا 
يحيىء إني قضيت على نفسي: أن لا 
يحبني عبد من عبادي؛ أعلم ذلك منه: إلا 
كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي 
يبصر به» ولسانه الذي يتكلم بهء وقلبه 
الذي يفهم به؛ فإذا كان ذلك كذلك: 
بغضت إليه الاشتغال بغيري» وأدمت 
فکرته» وأسهرت ليله؛ وأظمأت نهاره؛ يا 


التهذيب المواضوعيئ 


يحيى» أنا جليس قلبهء وغاية أمنيتهء 
وأمله؛ أهب له كل يوم وساعة» فيتقرب 
مني ۽ وأتقرب منه» أسمع کلامهء وأجيب 
تضرعه؛ فوعزتي وجلالي: لأبعثنه مبعنًا 
يغبطه به النبيون والمرسلون» ثم آمر مناديًا 
ينادي: هذا قلان بن فلانء ولي اش 
وصفيه» وخيرته من خلقه: دعاه إلى 
زيارته» ليشفي صدره من النظر إلى وجهه 
الكريم؛ فإذا جاءني: رفعت الحجاب فيما 
بيني وبينه» فنظر إلي كيف شاء؛ وأقول: 
أبشرء فوعزتي وجلالي : لأشفين صدرك 
من النظر إلي» ولأجددن كرامتك في كل 
يوم وليلة وساعة؛ فإذا توجهت الوفود إليه» 
أقبل عليهم» فقال: أيها المتوجهون إلى ما 
ضركم» ها فاتكم من الدنياء إذ كنت لكم 
حمّا؟ وما ضركم من عاداکم» إذ كنت لكم 
سلمًا؟. ]۸۱/1۰1 - [AY‏ 

# قيل لذو النون المصري: رحمك الله 
ما أقرب ما يتقرب به العبد المحب 
إلى الله؟ قال: حدثني محمد بن الحسين» 
قال: سئل أبو سليمان الداراني عن أقرب 
ما يتقرب به إليه؟ قال: أن يطلع على 
قلبه» وهو لا يريد من الدنيا والآخرة 
غيره؛ ففي هذا دليل على: أن أقرب ما 
يتقرب به العبد إلى الله: كل عمل عمله 
بالإخلاص لله والإشفاق عليه من عدوه؛ 
وإن قل ذلك فهو المقبول: إذا كان على 
حقيقة التقوى معمولا؛ كما قال علي بن 
أبي طالب: عمل صالح دائم مع التقوى» 
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وإن قل» وكيف يقل ما يتقبل؟ وذلك: أن 
المحب لله» هو على الركن الأعظم من 
الإيمان» الذي يمكن أن يستكمله العبده 
ولا يحسن به ادعاؤه؛ وهو: ركن المعرفة 
بالنعم» وإظهار الشكر للمنعم؛ و 

أن الله تعالى يقول لولى من أوليائه: يا 
عبدي» أما زهدك فى الدنيا: فطلبت به 
الراحة لنفسك» وأما انقطاعك إلى: 
فتعززت بي؛ فهل عاديت لی عدرًا؟ أو 
واليت لي وليًا؟ فيخبرك: أنه جعل الحب 
والبغض فيهء أعظم عنده ثوابًا من الزهد 
في الدنياء والانقطاع إليه؛ قلت له: صف 
لي زهد المحبين» وزهد الخائفين» وزهد 
الورعين»؛ وزهد المتوكلين؟ فقال: إن 
العباد زهدوا في حلال الدنياء خوقًا من 
شدة الحساب: إذ سئلوا عن الشكرء فلم 
يؤدوا الشكر على قدر النعم؛ وفرقة من 
الخائفين: زهدوا في الحرام» خوفًا من 
حلول النقمة؛ فزهد الخائفين: ترك الحرام 
البيّن» وزهد الورعين: ترك كل شبهة؛ 
وزهد المتوكلين: ترك الاضطراب فيما قد 
تكفل به من المعاشء لتصديقهم بوفاء 
الضامن» وزهد المحبين؛ قد قالت فيه 
العلماء ثلاثة أقوال؛ فقالت فرقة: زهد 
المحب في الدنيا كلهاء في حلالها 
وحرامهاء لقلّتها في نفسه؟ وقالت فرقة 
أخرى: زهد المحب في الجنة» دون 
الدنيا حذرّاء من أن يقول له حبيبه: يا 
محبء أي شيء تركت لي؟ فيقول: تركت 
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لك الدنياء فيقول: وما قدر الدنيا؟ 
فيقول: يا ربء قدرها جناح بعوضة؛ 
فيلحقه من الحياء 
تركت لك ما قدره جناح بعوضة؛ ولكن : 
تعلم يا رب» أني لم أعبدك: إلا بثواب 
الجنة فقطء لا أريد منك غير ذلك وما 
الجنة مع ذكرك؛ فزهد المحب الصادق في 
الدنيا: هو الزهد في الإخوان: الذين 
يشغلون عن الله؟ فقد زهد فيهم؛ لعلمه بما 
يلحقه من الآفات غند مشاهدتهم؛ فزهده 
فیهم» على علم بهم. ۸٤/۱۰1‏ - 

# قال الحارث بن أسد: المنقطع 
إلى الله كك عن خخلقه: ظاهره ظاهر أهل 
الدنياء وباطنه باطن المجلين الهائبين 
لربهم؛ لأنه صرف قلبه إلى ربهء فاشتغل 
بذکر رضاه عن ذكر رضا خلقهء فطاب في 
الدئيا عيشه» وتطهر من آثامهء وأنزل 
الخلق بالمنزلة التي أنزلهم ربهم عبيدًا؛ إذ 
لا يملكون له ضرًا ولا نفعاء فآثر رضاء الله 
على رضاهم» فسخت نفسه بطلب 
رضى الل وإن سخط جميع خلق الله: 
يرضى الله بسخط كل أحدء ولا يسخط الله 
برضى أحد من خلقه؛ فملاك أمره في 
جميع ذلك: ترك الاشتغال» والتثبيت 
لمراقبة الرقيب عليه» فلا يعجل» فيسخطه 
عليه؛ وقال: أسرع الأشياء عظة للقلب» 
وانكسارًا له: ذكر اطلاع الله بالتعظيم لهء 
وأسرع الأشياء إماتة للشهوات: لزوم 
القلب الأحزان؛ وأكثر الأشياء صرفًا: 


من الل أن يقول له: 
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إزالة الاشتغال بالدنيا من القلوب» عند 
المعاينة؛ والمباشرة لها: الاعتيار بهاء 
والنظر إلى ما غاب من الآخرة؛ وأسرع 
الأشياء هيجانًا للتعظيم لله من القلب: 
تدبر الآيات والدلائل» في التدبير 
المحكم» والصنعة المحكمة المتقنة من 
السماء والأرض» وما بث بينهما من 
خلقه: دلائل ناطقة» وشواهد واضحة» أن 
الذي دبّرها: عظيم قدرهء نافذ مشيئتهء 
عزيز في سلطانه؛ وأشد الأشياء للقلب 
عن التشاغل بالدنيا: الكمد من بعد 
الحزن؛ وأبعث الأشياء على سخاء 
النفوس بترك الشهوات: الشوق إلى لقاء 
العزيز الكبير؛ وأشد الأشياء إزالة 
للمكابدات» في علو الدرجات» في منازل 
العبادات: لزوم القلب محبة الرحمن» 
وأنعم الأشياء لقلوب العابدين» وأدومها 
لها سرورًا: الشوق إلى قرب افش 
واستماع كلامهء والنظر إلى وجهه؛ 
وأظهرها لقلوب المريدين: التوبة النصوح 
منهمء للعرض على رب العالمين؛ فتلك 
طهارة المتقين»ء ومن بعدها طهارة 
المحبين؛ وهو قطع الأشغال لكن شيء 
من الدنيا عن محبويهم؟ فإذا طهرت 
القلوب من كل شيء سوى الله: خلا من 
ذكر كل قاطع عن الله وزال عنه كل 
حاجب يحجب عنه؛ فتم بالله سروره» 
وصفا ذكره في قلبه» واستنار له سبيل 
الاعتبار؛ فكانت الدنيا وأهلها: عيئًا ينظر 
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بهاء إلى ما سترته الحجب من الملكوت؛ 
فحينئل: دام بالله شغلهء وطال إليه حنينه» 
وقرّت بالله عينه؛ فالحزن والكمد قد أشغلا 
قلبه» والمحبة والشوق قد أشخصا إلى الله 
فؤاده؛ فشوقه إلى طلب القرب والحزن: 
أن يحال بيئه وبينه. ۸۹/۱۰7 ۔ ۸۷] 

* وسئل الحارث بن أسد: ما علامة 
محبة الله للعبد؟ فقال للسائل: ما الذي 
كشف لك عن طلب علم هذا؟ فقال: قوله 


تعالى: إن ياف اه اتون نيبم 
أنه [آل عمران: .]۳١‏ فعلمت: أن علامة 


محبة العبد لله: ا رسوله؛ ثم قال: 
يبتك ان4 فما علامة محبة الله 
للعبد؟ فقال: لقد سألت عن شىء غاب 
عن أكثر القلوب؛ إن علامة محبة الله 
للعبد: أن يتولى الله سياسة همومهء فيكون 
في جميع أموره هو المختار لها؛ ففي 
الهموم التي لا تعترض عليها حوادث 
القواطع» ولا تشير إلى التوقف» لأن الله 
هو المتولي لها؛ فأخلاقه على السماحة» 
وجوارحه على الموافقة: يصرخ به» ويحثه 
بالتهدد والزجر. 

فقال السائل: وما الدليل على ذلك؟ 
فقال: خبر النبى ظلةِ: «إذا أحب الله 
عبدًا: جعل له واعًا من نفسهء وزاجرًا 
من قلبه: يأمرهء وينهاه؛. 

فقال السائل: زدني من علامة محبة الله 
للعبد؛ قال: ليس شيء أحب إلى الله: من 
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أداء الفرائض» بمسارعة من القلب 
والجوارح» والمحافظة عليها؛ ثم بعد 
ذلك: كثرة النوافل؛ كما قال النبى 5 : 
«يقول الله تعالى: ما تقرب إلي عبدي 
بشيء أحب إلي من أداء ما افترضت 
عليه» ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل 
حتى أحيهء فإذا أحببته: كنث سمعه الذي 
يسمع به» وبصره الذي يبصر به؛ إن 
دعاني أجببته» وإن سالي أعطيته؟ . 

فقال السائل: رحمك الله» صف لى 
من علامات وجود قلبه؟ قال: محبوسة يا 
فتى في سر الملاطفة» مخصوصة بعلم 
المكاشفةء مقلبة بتنعم النظر في مشاهدة 
الخيب» وحجاب العزء ورفعة المنعة؛ 
فهي القلوب التي أسرت أوهامهاء بعجب 
نفاذ إتقان الصنع؛ فعندها: تصاعدت 
المنى» وتواترت على جوارحها فوائد 
الغنى؛ فانقطعت النفوس من كل ميل: 
إلى راحةء وانزعجت الهموم» وقرّت من 
الرفاهة: فنعمت بسرائر الهداية» وعلمت 
طرق الولايةء وغذيت من لطيف الكفاية» 
وأرسلت في روضة البصيرة؛ وأحلت 
القلوب محلا: نظرت فيه بلا عيانء 
وجالت بلا مشاهدة» وخوطبت بلا 
مشافهة؛ فهذا يا فتى صفة أهل محبة الله 
من أهل المراقبة والحياء» والرضى 
والتوكل؛ فهم الأبرار من العمالء وهم 
الزهاد من العلماءء وهم الحكماء من 
النجباء» وهم المسارعون من الأبرارء 


۷۲۷ 
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وهم دعاة الليل والنهار» وهم أصحاب 
صفاء التذكاره وأصحاب الفكر 
والاعتبار» وأصحاب المحن والاختبار؛ 
هم قوم: أسعدهم الله بطاعته› وحفظهم 
برعايته» وتولاهم بسياسته ؟ فلم تشتد لهم 
همة» ولم يتسقط لهم إرادة؛ همومهم في 
الجد والطلب» وأرواحهم في النجاة 
والهرب؟ يستقلون الكثير من أعمالهم» 
ويستكثرون القليل من نعم الله عليهم؛ إن 
أنعم عليهم شكرواء وإن منعوا صبروا؛ 
يكاد يهيج منهم صراخ: إلى مواطن 
الخلوات» ومعابر العبر والآيات؛ 
فالحسرات في قلوبهم تترددء» وخوف 
الفراق في قلوبهم يتوقد؛ نعم يا فتى» 
هؤلاء قوم أذاقهم الله طعم محبته» 
ونعّمهم بدوام العذوبة في مناجاتهء 
فقطعهم ذلك عن الشهوات» وجانبوا 
اللذات» وداموا في خدمة من له الأرض 
والسماوات؛ فقد اعتقدوا الرضا قبل 
وقوع البلاء ومنقطعين عن إشارة 
النفوس» منكرين للجهل المأسوس؛ طاب 
عيشهم؛ ودام نعيمهم؛ فعيشهم سليم» 
وغناهم في قلوبهم مقيم؛ كأنهم نظروا 
بأبصار القلوب إلى حجب الغيوب» 
فقطعواء وكان الله المنى والمطلوب؛ 
دعاهم إليه» فأجابوه بالحث والجدء 
ودوام السير؛ فلم تقم لهم أشغالء إذ 
استبقوا دعوة الجبار؛ فعندها يا فتى» 
غابت عن قلوبهم أسباب الفتنة بدواهيهاء 
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وظهرت أسباب المعرفة يما فيها؛ فصار 
مطيتهم إليه الرغبة» وسائقهم الرهبة» 
وحاديهم الشوق؛ حتى أدخلهم في رق 
عبوديته» فليس تلحقهم فترة في نية» ولا 
وهن في عزم» ولا ضعف في حزمء ولا 
تأويل في رخصة. ولا ميل إلى دواعي 
غرة. 

قال السائل: أرى هذا مرادًا بالمحبة؟ 
قال: نعم يا فتى» هذه صفة المرادين 
بالمحبة . 

فقال: كيف المحن على هؤلاء؟ فقال: 
سهلة في علمهاء صعبة في اختيارها؛ 
فمنحهم على قدر قوة إيمانهم . 

قال: من امم محنًا؟ قال: أكثرهم 
مرق وأقواهم يقَينًاء وأكملهم إيمانًا؛ كما 

في الخبر: «أشد الناس بلاء الأنبياء» 

ا فالأمثل». ]۱۰١-۹۹/۱۰[‏ 

# وقيل لبعض المتعبدين: ما فعل 
فلان؟ قال: أنس فتوحش؛ وقيل لرابعة: 
بم نلت هذه المنزلة؟ قا لت: بتركي ما لا 
يعنيني» وأنسي يمن لم يزل؛ وقال ذو 
النون في بعض كلامه: يا أنيس كل منفرد 
بذكرك» وجليس كل متوحد بحبك . 

وقال عبد الواحد بن زيد لراهب: يا 
راهب» لقد تعجلت الوحدة؛ فقال 
الراهب: يا فتى» لو ذقت حلاوة الوحدةء 
لاستوحشت إليها من نفسك؛ الوحدة 
رأس العبادة» ما أنستها الفكرة. 


قال: يا راهب» ما أقل ما يجد العبد 
فى الوحدة؟ قال: الراحة من مداراة 

الناس» والسلامة من شرهم. 

قال: يا راهب» متى يذوق العبد حلاوة 
الأنس بالله؟ قال: إذا صفاالودء 
وخلصت المعاملة. 

قال: يا عبد الله» متى يصفو الود؟ 
قال: إذا اجتمع الهم» قصار في 
الطاعة. 

قلت: متى تخلص المعاملة؟ قال: إذا 
اجتمع الهم فصار هما واحدًا؛ وقال 
بعض الحكماء: عجبًا للخلائق: كيف 
أرادوا بك بدلًا؟ وعجبًا للقلوب: كيف 
استأنست بسواك عنك؟ اللهم» آنست 
الآنسين من أوليائك» وخصصتهم بكفاية 
المتوكلين عليك تشاهدهم في 
ضمائرهم. وتطلع عليهم في سرائرهمء 
وستري عندك مكشوفء وأنا إليك 
ملهوف؛ فإذا أوحشتني العزلة: آنسني 
ذكرك؛ وإذا كثرت علي الهموم: رجعت 
إلى الاستجارة بك يا رب العالمين؛ 
وقال إبراهيم بن أدهم: جئت من أنس 
الرحمن؛ وكما قال بعض الحكماء: لو 
أن معي أنسًا لتوحشت 

قيل: رحمك الله. فما علامة صحة 
الأنس بالل؟ قال: ضيق الصدر من 
معاشرة الخلقء والتيرم بهم» واختيار 
القلب عذوبة الذكر. 
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قيل: رحمك الله: فما علامته فى 
ظاهره؟ قال: متفرد في جماعة» ومستجمع 
في خلوة» وغريب في حضرء وحاضر في 
سفر» وشاهد في غيبةء وغائب في 
حضور. 

قيل: اشرح عن وصف هذاء ما معنى 
منفرد في جماعة ومستجمع في خلوة؟ 
قال: منفرد بالذكر» مشغول بالفكر: لما 
استولى على القلب» والهم من الشغل» 
وطيب عذوبة الذكر» وحلاوته؛ وهو منفرد 
فيما هو فيه عن الجماعة» وهو شاهد 
معهم ببدنه؛ كما روي عن علي بن أبي 
طالب» في حديث كهيل بن زياد؛ فقال: 
.هجم بهم العلم عن حقيقة الأمر؛ فباشروا 
روح اليقين» فاستلانوا ما استوعده 
المتوفونء وأنسوا بما استوحش منه 
الجاهلون؛ صحبوا الدنيا بأبدان قلوبها 
معلقة بالمحل الأعلى» وبأعلى العلى» 
عند الملك العالي؛ فهذه صفة المنفرد في 
جماعة . 

قيل: فما المستجمع في خلوة؟ قال: 
مستجمع له بهمة» قد جمع للهموم» 
فصيّرها هما واحدًا في قلبه» فاستجمعت 
له الهموم: في مشاهدة الاعتبار» وحسن 
الفكر في نفاذ القدرة؛ فهو مستجمع لله 
بعقله وقلبه. وهمه ووهمه كلهء وکل 
جوارحه مستجمعة منتصبة لدوام الذكر إلى 
وجود لحوق البصيرةء وعوض الفطنة»› 
وسعة المعونة؛ وليس شيء منه متفرقّاء 


محبة الله ك 


ولا وهم معط ؛ وهذه صفة المستجمع 
فى اتفراده . 

قيل: فما معنى: غائب في حضور؟ قال: 
غائب بوهمه» حاضر بقلبه؛ فمعنى غائب: 
أي غائب عن أبصار الناظرين» حاضر بقلبه 
في مراعاة العارفين. ۱۰۸/۱۰7 ]۱١۹-‏ 

# قال السري السقطي: للمريد عشر 
عنده بنصيحة الأمةء والأنس بكلام الله 
والصبر على أحكامه» والأثرة لأمرهء» 
والحياء من نظره ويذل المجهود في 
محبوبه» والرضاء بالقلة»:والقناعة 
بالخمول. 

# قال محمد بن المبارك الصوري: 
الأنس بالله؟ قال: إذا صفا الود فيهء 
وخلصت المعاملة فيما بين العبد وبين الله؛ 
قال: قلت : : فمتى يصقو يصقو الود» وتخلص 
المعاملة؟ قال: إذا اجتمع الهم ؛ :+ فصار في 
الطاعة؛ قلت: ومتى يجتمع الهم فيصير 
في الطاعة؟ قال: إذا اجتمعت الهموم» 
فصارت هما واحدًا. 

قلت: يا راهب» بم يستعان على قلة 
المطعم؟ قال: بالتحري في المكسب» 
والنظر في الكسوة. [١1/؟١]‏ 

* عن محمد بن سلمة الصوفي قال: 
قال لي راهب في بيعة بالشام: همة 
المحبين: الوصول بإرادتهمء وهمة 


[111۷/1۰] 


محبة اث لل 


gr 


التهذيى الموضوعي 


الخائفين: الوصول من الخوف إلى 
مأمنهم» وكل على خير؛ وأولئك: أتنصب 
أبداناء وأعلى في الخير منصبًا . ]٠١١/٠١[‏ 

* جاء رجل إلى النبي ل فقال: يا 
رسول الله» متى الساعة؟ قال: «إنها 
قائمة» فما أعددت لها؟». قال: ما 
أعددت لها كبير عمل» إلا أني أحب الله 
ورسولهء قال: «فلك ما احتسبت وأنت 
مع من أحيبت؟. ]19/1/1١[‏ 

* قال ذو النون المصري: وصف لي 
باليمن رجل» قد برز على المجتهدين» 
وذكر لي باللب والحكمة؛ فخرجت حابًا 
إلى بيت الله. فلما قضيت نسكيء أتيته 
لأسمع من کلامه» وأنتفع بموعظته؛ 
فأقمت على بابه أياماء حتى ظفرت به؛ 
وكان أصفر اللون من غير مرض» أعمش 
العينين من غير عمش» ناحل الجسم من 
غير سقم؛ يحب الخلوة» ويأنس إلى 
الوحدة؛ تراه كأنه قريب عهد بمصيبة؛ 
قال: فخرج الشيخ ذات يوم إلى صلاة 
الجمعة» فاتبعناه بأجمعنا لنكلمه» فبادر 
إليه شاب» فسلم عليه» وصافحهء وأبدى 
له الترحيب والبشر؛ فقال له الشاب: 
إن الله بمنّه وفضله جعلك ومثلك: أطباء 
لسقام القلوب» ومعالجين لأوجاع 
الذنوب» وبي جرح قد نغلء وداء قد 
استطال؛ فإن رأيت أن تتلطف ببعض 
مراهمك» وتعالجني برفقك؛ فقال له 
الشيخ: سل عما بدا لك. 


قال: ما علامة الخوف من الله؟ قال: 
أن تؤمّن نفسك من كل خوفه. إلا 
الخوف من الله. فاضطرب الشاب كما 
تضطرب السمكة في شبكة الصيادء 
والشيخ قائم بإزائه. 

ثم إن الشاب رجع»› وأمرّ يده على 
وجهه» وقال: رحمك الله متى يتبين 
للعبد خوفه من الله؟ قال: يا بني إذا 
أنزل نفسه في الدنيا بمنزلة السقيم» وهو 
يحتمي من كل الطعام مخافة طول 
الأسقام؛ قال: فصاح الشاب صيحةء ثم 
قال: أوه» عاقبت فأوجعت؛ فقال 
الشيخ: بل داويت فأحسنتء» وعالجت 
فرفقت . 

فمكث الشاب ساعة» لا يحير جوابًا؛ 
ثم إن الشاب أفاق» فأمرٌ يده على وجهه؛ 
وقالله: رحمك الله» فماعلامة 
المحب لله؟ قال: فانتفض الشيخ فزعّاء 
وجرت الدموع على وجهه كنظام اللؤلؤ؛ 
ثم قال: يا شاب» إن درجة الحب درجة 
سئية) بهية رقيعه . 

قال: فأنا أحب أن تصفها لي؛ قال: 
إن المحبين لله: شق لهم عن قلوبهم» 
فأبصروا بنور القلوب عظمة الله جل 
جلاله» فصارت أبدانهم دنيوية» وقلوبهم 
سماوية» وأرواحهم حجبية؛ وعقولهم 
نورانية؛ تسرح بين صفوف الملائكة 
بالعيان» وتشاهد تلك الأمور بالتحقيق 


لجلية الأولياء 


ب 
الضف 


محبة الل وين 


والبيان؛ فعبدوا الله بمبلغ استطاعتهم لا 
لجنة ولا لنار. 

قال: فصاح الشاب صيحة» خر 
مغشيًا عليه؛ فحركناهء فإذا هو قد فارق 
الدنيا؛ فانكب الشيخ يقبّل بين عينيهء 
ويبكي؛ ويقول: هذا مصرع الخائفين» 
وهذه درجة المجتهدين» وهذه منازل 
المتقين. ]1°/ 1۸4° - [AY‏ 

# عن أحمد بن أبي الحواري قال: 
حدثنا أبو قرة» قال: كان بعض التابعين 
يقول: اللهم» أنت تعطيني من غير أن 
أسألك» فكيف تحرمني وأنا أسألك؟ 
اللهم» إني أسألك أن تسكن عظمتك 
قلبي» وأن تسقيني شربة من كأس حبك. 
١ [141/1]‏ 

# قال سهل بن عبد الله : أركان الدين 
أربعة: الصدقء واليقينء والرضاء 
والحب؛ فعلامة الصدق: الصبرء وعلامة 
اليقين: النصيحة؛ وعلامة الرضا: ترك 
الخلاف؛: وعلامة الحب: الإيثار» والصبر 
يشهد للصدق. [۱۹۱/۱۰ - ۱۹۲] 

# قال ذو النون المصري: تكلمت 
خدع الدنيا على ألسنة العلماءء وأماتت 
قلوب القراء فتن الدنيا؛ فلست ترى إلا 
جاهلًا متحيرّاء أو عالمًا مفتونًا؛ فيا من 
جعل سمعي وعاء لعلم عجائبه» وقلبي 
منبعًا لذكره؛ ويا من منّ علي يمواهبه: 
اجعلني بحبلك معتصمّاء ويجودك 


متمسگا» وبحبالك متصلاء وأكمل نعمتك 
عندي: بدوام معرفتك في قلبي» كما 
أكملت خلقي؛ وسددني للتي تبلغلي 
عندي» واهدني للشكر: حتى أعلم مكان 
الزيادة منك في قلبي؛ ولا تنزع محبتك 
من قلبي» يا ذا الجلال والإكرام» 
والجمال» والنور» والبهاء؛ والحمد لله 
أوڵا وآخرًا. [١41/1؟]‏ 

# قال ذو النون: من قطع الآمال من 
الخلق. وصل إلى الخالق؛ ولن يصل عبد 
إلى محبوبه دون قطع الآمال ممن دونه؛ 
فمن أحب لقاء اله : فليرم بکنفه عنده» 
وليخلص» وليشمرء وليصبر ويرضى» 
ويستسلم مخاطرًا بنفسه؟ فتؤديه مخاطرة 
نفسه إلى نفسه. 1[١١/5؟5؟]‏ 

# قال أبو يزيد البسطامي: الحب لله 
على أربعة فنون: ففن منه: وهو منته» وفن 
منك : وهو ودك»› وفن له: وهو ذكرك لهء 
وفن بینکما: وهو العشق. ]۲٤۲/۱۰[‏ 

# قال أبو سعيد الخزاز: المحب يتعلل 
إلى محبوبه يكل شيء» ولا يتسلى عنه 
بشيءم؟ ويتبع آثاره» ولا يدع استخباره؛ 
وأتشدنا : 

أسائلكم عنها فهل من مخبر 

فما لي بنعم مذ نأت دارها علم 
فلو كنت أدري أين خيّم أهلها 
وأي بلاد الله إذ ظعنوا أمُوا 


محبة الله ويل 


Fey | 
1 “لظفا‎ 


التهذيب الموي ضوعي 


إذاً لسلكنا مسلك الريح خلفها 
ولو أصبحت نعم ومن دونها النجم 
[Y4A/11‏ 
# عن أبي الحسين النوري قال: إن 
المحبة للمحبوب: تتزايد من لطائف 
المحبوب . ]۲١۳/۱۰[‏ 
# قال الجنيد بن محمد: كنت يومًا 
عند السري بن المغلس بن الحسين» وهو 
متزر بمئزر» وكنا خاليين؛ فنظرت إلى 
جسده: کأنه جسد سقيم» دنف» مضني» 
وأجهد ما يكون؛ فقال: انظر إلى جسدي 
هذاء فلو شئت أن أقول: إن ما بي هذا 
من المحبةء كان كما أقول؛ كان وجهه 
يصفرء ثم اشرأب حمرة حتى توردء ثم 
اعتل» فدخلت عليه أعوده؛ فقلت له: 
كيف تجدك؟ فقال: كيف أشكو ما بي إلى 
طبيبي» والذي أصابني من حبيبي؟ فأخذت 
المروحة أروحه؛ فقال: كيف يجد روح 
المروحة من جوفه» يحترق من داخل؟ ثم 
أنشأ يقول: 
القلب محترق والدمع مستبق 
والكرب مجتمع والصبر مفترق 
كيف القرار على من لا قرار له 
مما جناه الهوى والشوق والقلق 
يا رب إن كان شيء فيه لي فرج 
فامنن علي به ما دام لي رمق 
[YY /1°]‏ 


قال رجل للجنيد: علام يتأسف 


قبضاء أو زمان أنس: أورث وحشة؛ 
وأنشأ يقول: 
قد كان لي مشرب يصفو برؤيتكم 
فكدرته يد الأيام حين صما 
YA/1۰1‏ _ ¥4[ 
# سئل رويم عن المحبة فقال: 
الموافقة في جميع الأحوال. ]*01/1٠١[‏ 
# عن أبي هريرة يه عن النبي ڳلا 
قال: «إذا أحب الله عبدّاء قال لجبريل: 
إني أحب فلانًا فأحبه» فيحبه جبريل؛ ثم 
يقول لأهل السماء: إن الله يحب عبده 
فلاناء فأحبوه» فيحبه أهل السماء؛ ثم 
يوضع له القبول». ]505/1١[‏ 
# وكان عبد الله بن الجلاء إذا سئل 
عن المحبة قال: ما لي وللمحبةء أنا أريد 
أن أتعلم التوبة؛ وسئل: كيف تكون ليالي 
الأحباب؟ فأنشأ يقول: 
من لم يبت والحب حشو فؤاده 
لم يدركيف تفتت الأكباد[١٠/918]‏ 
* قال أبو عبيد البسري: سألت رجلا 
بالكام: ما الذي أجلسك في هذا 
الموضع؟ قال: وما سؤالك عن شيء: إن 
طلبته لم تدرکه» وإن لحقته لم تقع عليه؟ 
قلت: تخيرني ما هو؟ قال: علمي بأن 
مجالستي مع الله تستغرق نعيم الجنان 
كلها؛ ثم قال: آوه» قد كنت أظن أن 
نفسي قد ظفرت» ومن الخلق هربت ؟ فإذا 


لحلية الأولياء 


آنا كذاب في مقامي؛ لو كنت محبًا له 
صادقًا : ما اطلع علي أحد. 

فقلت: أما علمت» أن المحبين 
خلفاء الله في أرضهء مستأنسون بخلقه» 
يبعثونهم على طاعته؟ قال: فصاح بي 
صيحة» وقال: يا مخدوع. لو شممت 
رائحة الحب» وعاين قلبك ما وراء ذلك 
من القرب: ما احتجت أن ترى فوق ما 
رأيت؛ ثم قال: يا سماءء ويا أرض: 
اشهدا على أنه. ما خطر على قلبي ذكر 
الجنة والنار قط؛ إن كنت صادقًا: 

قال: فوالله»؛ ما سمعت له كلامًا 
بعدهاء وخفت. فخفت أن يسيبق إلى 
الظن من الناس فى قتله؛ فتركته 
ومضيت» فبينا أنا كذلكء إذا أنا 
بجماعة؛ فقالوا: ما فعل الفتى؟ فكنيت 
عن ذلك؛ فقالوا: ارجع. فإن الله قد 
قبضه؛ فصليت معهم عليه» فقلت لهم: 
من هذا الرجلء ومن أنعم؟ قالوا: 
ويحك» هذا رجل كان به يمطر المطرء 
قلبه على قلب إبراهيم الخليل؛ أما رأيته 
يخبر عن نفسه: إن ذكر النار ما خطر 
على قلبه قط؟ فهل كان أحد هكذاء إلا 
إبراهيم #؟ قلت: فمن أنتم؟ قالوا: 
نحن السيعة المخصوصون من الأبدال؛ 
قلت: علموني شيئًا؛ قالوا: لا تحب أن 
تعرف» ولا تحب أن يعرف أنك ممن لا 
يحب أن يعرف. [۳۱۸/۱۰ ۔ ۳۱۹] 


اق 


محبة الل ويل 


* سئل أبو حمزة ‏ محمد بن إبراهيم 
البغدادي ‏ أيفزع المحب إلى شيء سوى 
محبويه؟ فقال: لاء إنه بلاء دائې» وسرور 
منقطع » وأوجاع متصلةء لا يعرفها إلا من 
باشرها؛ وأنشد: 

يلاقي الملاقي شجوه دون غيره 

وکل بلاء عند لاقيه آوجع[۳۲۲/۱۰] 

* قال ابن الفرغاني: الحب يوجب 
شوقاء والشوق يوجب أنسَا؛ فمن فقد 
محب . I"t44/11‏ 

# عن أبي علي الجروجاني قال: ثلاثة 
أشياء من عقد التوحيد: البخوف» والرجاءء» 
والمحبة؛ فزيادة الخوف: من كثرة 
الذنوب» لرؤية الوعيد؛ وزيادة الرجاء: من 
اكتساب الخيرء لرؤية الوعد؛ وزيادة 
المحبة: من كثرة الذكرء لرؤية المنة؟ 
فالخائف: لا يستريح من ذكر المحبوب؛ 
فالخوف: نار منور؟ والرجاء: نور منور؛ 
والمحبة: نور الأنوار. ]٠٠/٠١[‏ 

* سمل أبو الحسن البوسنجي عن 
المحبة فقال: بذل مجهودك» مع معرقة 
محبوبك؛ لأن محبوبك مع بذل مجهودك : 
يفعل ما يشاء. [۳۷۹/۱۰] 

# عن الفضيل بن عياض أنه قال في 
فليس شيء أحب إلي منك . (4/؟9١٠]‏ 

* عن عمرو بن قيس: أن معاذ بن جبل 


محبة الله ويك 
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التهذيب لموضوعي 


لما طعن» فجعلت سكرات الموت تخشاه» 
ثم يفيق الإفاقة, فيقول: اخنقني خنقاتك» 
فوعزتك» إنك لتعلم أن قلبي يحب لقاءك» 
اللهم إنك تعلم: أني لم أكن أحب البقاء 
قي الدنياء لجري الأنهارء ولا لغرس 
الأشجارء ولكن لمكابدة الساعاتء وظمأ 
الهواجرء ومزاحمة العلماء بالركب عند 
حلق الذكر. [ه/"١٠]‏ 

# عن عمرو بن علي قال: كان هجير 
يحيى بن سعيد إذا سكت ثم تكلم: قي 
ونت وَلِلَنا الْمَصِيرٌُة [ق: »]٤۳‏ قال: 
فقلت ليحيى في مرضه الذي مات فيه: 
يعافيك الله إن شاء اله فقال: أحيّه إلى 
أحيّه إلى الله . ۴۸۱/۸1] ١‏ 

# عن سفيان بن عيينة قال: لا تبلغوا 
ذروة هذا الأمرء إلا حتى لا يكون شىء 
أحب إليكم من الله؛ ومن أحب القرآن» فقد 
أحب الله؟ افقهوا ما يقال لکم . [۲۷۸/۷] 


# عن الحسين بن زياد قال: أخذ 
ينزل الله تعالى كل ليلة إلى سماء الدنياء 
فيقول الرب: من ادعى محبتي إذا جنه 
الليل نام عني؟ أليس كل حبيب يحب 
خلوة حبيبه؟ ها أنا ذا مطلع على أحبائي 
إذا جنهم الليل؛ مثلت نفسي بين أعينهم» 
فخاطبوني على المشاهدة» وكلموني على 
جتاتي. [44/۸ ]٠٠١-‏ 


إقبالهاء فذاك. 


# قال أحمد بن أبي الحواري: سمعت 
بشر بن السري يقول: ليس من أعلام 
الحب: أن تحب ما يبغضه حبيبك؛ قال 
أحمد: وعلامة حب الله: حب طاعة الله؛ 
وقيل: حب ذكر الله فإذ أحب الله العبده 
أحبه؛ ولا يستطيع العبد أن يحب الله 
حتى يكون الابتداء منه بالحب له وذلك 
حين عرف منة الاجتهاد في مرضاته؛ قال 
أحمد: ومن عرف الدنيا: زهد فيهاء ومن 
عرف الآخرة: رغب فيهاء ومن عرف الله» 


آثر رضاه» ومن لم يعرف نفسه: فهو من 


دينه فى غرور؛ وقال أحمد: إذا حدثتك 
نفسك بترك الدنيا عند إدبارهاء فهو 
خدعة؛ وإذا حدثتك نفسك بتركها عند 
[v/1۰1‏ 

# عن إسحاق بن خلف؛ قال: مر 
عيسى 8# بثلائة من الناس» قد نحلت 
أبداتهم » وتغيرت ألوانهم؛ فقال: ما الذي 
بلغكم ما أرى؟ قالوا: : الخوف من 
النيران؛ قال: مخلوقًا خفتم. وحقًا 
على الله أن يؤمّن الخائف؛ ىف كال ثم 
جاوزهم إلى ثلاث أخرى» فإذا هم أشد 
تغير ألوان» وأشد نحول أبدان؛ فقال: ما 
الذي بلغكم ما أرى؟ قالوا: الشوق إلى 
الجنان؛ فقال: مخلوقًا اشتقتمء وحمًا 
على الله أن يعطيكم ما رجوتم؛ ثم 
جاوزهم إلى ثلاث أخرىء فإذا هم أشد 
نحول أبدان» وأشد تغير ألوان» كأن على 
وجوههم المرآة من النور؛ فقال: ما الذي 
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بلّغكم ما أرى؟ قالوا: الحب لله؛ قال: 
فأنتم المقربون» أنتم المقربون. ]۸/٠١[‏ 
# عن زيد بن زيد بن أسلم: أن 
موسى ف سأل ربه» فقال: يا رب» 
تؤويهم في ظل عرشكء يوم لا ظل إلا 
ظلك؟ قال: هم: الطاهرة قلربهمء الندية 
أيديهمء يتحابون بجلالي؛ الذين إذا 
ذكرت: ذكروا بي» وإذا ذكروا: ذكرت 
بهم؛ الذين ينيبون إلى ذكري كما تنيب 
النسور إلى وكرها؛ الذين يغضبون 
لمحارم الله إذا استحلت كما تغضب النمرة 
إذا حربت؛ والذين يكلفون بحبي كما 
يكلف الصبي بحب الناس . 7/1 


(اتباعه وتعظيمه والدفاع عنه) 
* عن أبي سلمة بن عبيد الله بن 
عبد الله بن عمر عن أبيه عن جد قال: 
لبس عمر رضى الله تعالى عنه قميصًا 
جديداء ثم دعاني بشفرة؛ فقال: مد يا 
بني كم قميصيء وألزق يديك باطراف 
أصابعي» ثم اقطع ما فضل عنها فقطعت 
من الكمين» من جانبيه جميعاء فصار فم 
الكم بعضه فوق بعض؛ فقلت له: يا أبته» 
لو سويته بالمقص؟ فقال: دعه يا بني» 
هكذا رأيت رسول الله ية يفعل؛ فما زال 
عليه: حتى تقطع؛ وكان ريما رأيت 
الخيوط تساقط على قدمه. ]40/١[‏ 


عام 


محبة النبي 256 المداراة 


# عن نافع قال: لو نظرت إلى ابن 
عمر رضي الله تعالى عنه إذا اتبع أثر 
النبي كيد لقلت: هذا مجنون. ]"٠١/1١[‏ 

* كان ابن عمر إذا رآه أحد: ظن أن به 
شيئًا ؟ من تتبعه آثار النبي يَللة. [1/ ]٠١‏ 

# عن نافع عن ابن عمر طبه : أنه كان 
في طريق مكةء يأخذ برأس راحلتهء 
يثنيها؛ ويقول: لعل خمًا يقع على خف؛ 
يعني : خف راجلة النبي ي . 1۰/11[ 

* عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: ما 
ناقة أضلت فصيلها في فلاة من الأرض» 
بأطلب لأثره: من ابن عمر لعمر بن 
الخطاب رضي الله تعالى عنهما. ]91١/1[‏ 

# عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابرء 
أن عبد الله بن أبي زكرياء كان يقول: لو: 
خيّرت بين أن أعمر ماثة سنة من ذي قبل 
في طاعة الله أو أن أقبض في يومي 
هذاء أو في ساعتي هذه؛ لاخترت أن 
أقبض في يومي هذاء أو في ساعتي هذه: 
تشوقًا إلى اله» وإلى رسولهء وإلى 
الصالحين من عباده. ]18١/8[‏ 


| المداراة 
© قال أبو الدرداء رضي الله تعالى 
عنة: إنا لنكشر في وجوه أقوام» وإن 
قلوبنا لتلعنهم. [۲۲۲/۱] 
* عن النزال بن سبرة قال: كنا مع 
حذيفة في البيت فقال له عثمان: يا أبا 


Fw | 


المداهنة ‏ المداومة على العمل 


عبد الله. ما هذا الذي يبلغني عنك؟ قال: 
ما قلته؛ فقال له عثمان: أنت أصدقهمء 
وأبرهم؛ فلما خرج. قلت: يا أبا عبد اه 
ألم تقل ما قلت؟ قال: بلىء ولكن: 
شترى دينه بعضه ببعض» مخافة أن يذهب 
كله. ۲۷۹/۱1] 

# عن عبدة بن عبد الله صاحب 
منع بن حرب -» قال: شكا رجل إلى 
مخلد بن الحسين رجلا من آهل الكوفة؛ 
فقال: أين أنت عن المداراة؟ فإني أداري 
حتى أداري» هذه جارية حبشية» تغريل 
شعير الفرس له؛ ثم قال: ما تكلمت 
بكلمة أريد أن أعتذر منهاء منذ خمسين 
سنة. ]۲۹٦/۸[‏ 


# عن عبد الله بن عيسى الرقي قال : 
الخير كله في حرفيي؟ قلت في نقسي: 
تراه فاعلًا؟ قال: قلت: ومن لي بذلك؟ 
قال: مداراة الخير من حلهء وإخلااص 


العمل لله؛ حسبك. ]۲۷١/۸[‏ 


د المداهنة 


# عن عبد الواحد الدمشقى قال: نادى 
حوشب الخيري عليًا يوم صفين؛ فقال: 
انصرف عنا يا ابن أبي طالبء فإنا 
ننشدك الله في دمائنا ودمك: نخلي بينك 
وبين عراقك» وتخلي بيننا وبين شامنا» 
وتحقن دماء المسلمين. 


ا 


التهذيب الموضوعي 


فقال علي: عيهات يا ابن أم ظليم؛ 
واللهء لو علمت أن المداهنة تسعني في 
دين الله لفعلت» ولكان أهون علي في 
المؤونة؛ ولكن الله لم يرض من أهل القرآن 
بالادهان والسکوت» والله يعصى. [66/1] 

# عن سفيان الثوري قال: 
الناسك جيرانه عنه راضون: قهو 
مداهن . ]¥/ [o۰‏ 

* عن يوسف ومحمد قالا: سمعنا ذا 
النون يقول: طوبى لمن أنصف ربه ق . 

قيل: وكيف ينصف ربه؟ قال: يقر له 
بالآفات في طاعته» وبالجهل في معصيته ؟؛ 
وإن آخذه بذنوبه: رأى عدله» وإن غفر 
له: رأى فضلهء وإن لم يتقبل منه 
حسناته: لم يره ظالمًا لما معه من 
الآفات. وإن قبلها: رأى إحسانه لما جاد 
به من الكرامات. [375/4*] 


| المداومة على العمل 


# عن عقبة بن صهبان قال: سمعت 
عثمان بن عفان يقول: ما أخذته بيميني 
منذ أسلمت - يعني: گر -. [1/عم] 

* عن علي بن أبي طالب َه أنه 
قال: قدم على رسول الله يكل بسبي؛ فقال 
علي لفاطمة: | ائتى آباك» فسليه خادمًا: 
تة تقي به العمل. 7 

فأتت أباها حين أمست؛ فقال لها: « 
لك يا بنية؟؟. 


إذا كان 
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قالت: لا شيءء جئت لأسلم عليك. 
واستحيت أن تسأل شيئًا. 

فلما رجعت» قال لها علي: ما فعلت؟ 

قال: لم أسأله شيئّاء واستحييت منه. 

حتى إذا. كانت الليلة القابلةء قال لها: 
اثتي أباك» فسليه خادمًا : تتقين به العمل. 

فأتت أباهاء فاستحيت أن تسأله شيمًا . 

حتى إذا كانت الليلة الثالئة مساء: 
خرجنا جميعًاء حتى أتينا رسول الله كلل ؛ 
فقال: «ما اتی بكما؟». 

فقال علي: يا رسول الله» شق علينا 
العمل» فأردنا أن تعطينا خادمًا: نتقي به 
العمل. 

فقال لهما رسول الله يلِ: «هل أدلكما 
على خير لكما من حمر النعم؟». 

قال علي: يا رسول الله نعم. 

قال: «تكبيرات» وتسبيحات» 
وتحميدات: مائة» حين تريدا أن تناما: 
فتبيتا على ألف حسنة؛ ومثلها حين 
تصبحان: فتقومان على ألف حسنة». 

فقال علي: فما فاتتني» منذ سمعتها من 
رسول الله ول إلا ليلة صفين: فإني 
نسيتهاء حتى ذكرتها من آخر الليل» 
فقلتها. [594/1] 

* عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن 
علي قال: أتانا رسول الله ةه حتى 
وضع رجليه بيني وبين فاطمةء فعلمنا ما 


ay | 
۷۳۷ ر‎ 


المداومة على العمل 
نقول إذا أخذنا مضاجعنا: ثلانًا وئلاثين 
تسبيحة» وثلاثًا وثلائين تحميدة» وأربعًا 
وثلاثين تكبيرة۔ 

قال علي: فما تركتها بعد؛ فقال له 
رجل: ولا ليلة صفين؟ قال: ولا ليلة 
صفين. [۱/ ۷۰] 

# عن أبي ذر اه قال: كان قوتي 
على عهد رسول الله يلو صاعّاء فلا أزيد 
عليهء حتى ألقى الله َك . [157/1] 

# عن عبد الله بن عمرو قال: زوّجني 
أبي امرأة من قريش» فلما دخلت علي: 
جعلت لا أنحاش لهاء مما بي من القوة 
على العبادة: من الصوم والصلاة. 

فجاء عمرو بن العاص إلى كنّته حتى 
دخل عليها؛ فقال لها: كيف وجدت 
بعلك؟ قالت: خير الرجال ‏ أو: كخير 
البعولة من رجل -: لم يفتش لنا كثمّاء 

فأقبل علي » فعذمني» وعضني بلسانه؟ 
فقال: أنكحتك امرأة من قريش ذات 
حسب» فعضلتها وفعلت! تم انطلق إلى 
البي ك فشكاني؛ فأرسل إلي الني کف 
فأتيته؛ فقال لي : «أتصوم النهار؟». 

قال: «أفتقوم الليل؟؟. 

قلت : نعم. 

قال: «لكني أصوم وأفطر وأصلي وأنام 
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التهذيب للموضوحعي 


وأمس النساء» فمن زغب عن سنتي فليس 
مني»؛ ثم قال: «اقرأ القرآن في كل 
شهر). 

قال: «فاقرأه في كل عشرة أيام؟. 

قلت: إني أجدني أقوى من ذلك. 

قال: «فاقرأه في كل ثلاث»! ثم قال: 
«صم في كل شهر ثلاثة أيام) . 

قلت: إني أقوى من ذلك. 

فلم يزل يرفعني» حتى قال: «صم يومًا 
وأفطر يومًا فإنه أفضل الصيام وهو صيام 
أخي داود 1# . 

قال حصين في حديثه: ثم قال 
النبي ل : «إن لكل عابد شرةء وإن لكل 
شرة فترة: فإما إلى سئةء وإما إلى بدعة؛ 
فمن كانت فترته إلى سنة: فقد اهتدى» 
ومن كانت فترته إلى غير ذلك: فقد 
هلك؟. 

قال مجاهد: وكان عبد الله بن عمرو 
حين ضعف وكبر: يصوم الأيام ذلك» 
يصل بعضها إلى بعض: ليتقوى بذلك؛ ثم 
يفطر بعد ذلك الأيام. قال: وكان يقرأ من 
أحزابه كذلك؛ يزيد أحياناء وينقص 
أحيانًا؛ غير أنه يوفي به العدة: إما في 
سبع » وإما في ثلاث. ثم كان يقول بعد 
ذلك: لأن أكون قبلت رخحصة 
رسول الله َك أحب إلي مما عدل به أو 
عدل؛ لكني فارقته على أمر: أكره أن 


أخالفه إلى غيره. 5788/11 - ]۲۸١‏ 

# عن حمزة بن عبد الله بن عمر قال: 
لو أن طعامًا كثيرًا كان عند عبد الله بن 
عمر: ما شبع منه بعد أن يجد له أكلًا؛ 
فدخل عليه ابن مطيع یعوده» فرآه قد نحل 
جسمه؛ فقال لصفية: ألا تلطفيه: لعله أن 
يرتد إليه جسمه» فتصنعي له طعامًا؟ 

قالت: إنا لنفعل ذلك ولكنه: لا يدع 
أحدًا من أهله ولا من يحضره: إلا دعاه 
عليه؛ فكلّمه أنت في ذلك. 

فقال ابن مطيع: يا أبا عبد الرحمن» لو 
اتخذت طعامّاء فرجع إليك جسمك. 

فقال: إنه ليأتي علي ثماني سنين» ما 
أشبع فيها شبعة واحدة ‏ أو قال: لا أشبع 
فيها إلا شبعة واحدة ؛ فالآن تريد أن 
أشبع: حين لم يبق من عمري إلا ظمأ 
حمار. ۲۹۸/۱1 ۔ ۲۹۹] 

# عن عمر بن حمزة بن عبد الله قال: 
كنت جالسًا مع أبي» فمر رجل» فقال: 
أخبرني» ما قلت لعبد الله بن عمر يوم 
رأيتك تكلمه بالجرف؟ 

قال: قلت: يا أبا عبد الرحمن» رقت 
مضختك» وكبر سنك وجلساؤك لا 
يعرفون حقك ولا شرفك؛ فلو أمرت 
أهلك: أن يجعلوا لك شيئًا يلطفونك إذا 
رجعت إليهم . 

قال: ويحك. واش ما شبعت منذ 
إحدى عشرة سنةء ولا ثنتي عشرة سنة» 


| ا ع 


لحلية الأولياء ۷۳۹ 


ولا ثلاث عشرة سئةء ولا أربع عشرة 
سنةء ولا مرة واحدة؛ فكيف بي» وإنما 
بقي مني كظمأ الحمار. ۲۹۹/۱1] 

# عن عبيد الله بن عدي وكان مولى 
لعبد الله بن عمر ‏ قدم من العراق» فجاعه 
يسلم عليه؛ فقال: أهديت إليك هدية. 
: وما ھی؟ 
: جوارش. 
: وما جوارش؟ 

قال : تهضم الطعام. 

فقال: فما ملأت بطنى طعامًا منذ 
أربعين سنة» فما أصنع به؟ لفان كرةا 

# عن أبي العالية قال: ما مسست 
ذكري بيميني منذ ستين سنة» أو: سبعين 
سنة. ۲۱۹/۲1] 

# عن مالك بن دينار» قال لرجل من 
أصحابه: إني لأشتهي رغيمًا ليئًا بلبن 
رائب. 

قال : فانطلق» فجاء به؛ قال: فجعله على 
الرغيف؛ قال: فجعل مالك يقلبه وينظر 
إليه؛ ثم قال: اشتهيتك منذ أربعين سنة 
فغلبتك» حتى كان الیوم» وتريد أن تغلبني؟ 
إليك عني؛ وأبى أن يأكله . ]۲٦۹/۲[‏ 

# عن معاذين معاذ قال: كنت أرى 
سليمان التيمي: كأنه غلام حدث,» قد أخذ 
في العبادة؛ وكانوا يرون: أنه قد أخذ 
عبادته عن أبي عثمان النهدي. [0/0:*] 


المداومة على العمل 


* عن محمد بن عباد المهلبي عن أبيه 
قال: أتيت عبد الله بن عون› فسلمت 
عليه؛ قال: فرجعت إلى البيت» فإذا أنا 
بإنسان قد ضرب الباب» فإذا هو: ابن 
عون: فقلت: ادخل ‏ فما جاء به إلا 
أمرء وإنما فارقته الساعة ‏ فقلت: يا ابن 
عون» مه؟ 

قال: أردت أن آتيك فأسلم عليك؛ 
فكرهت أن أعوّد نفسي هذه العادة: أن 
أنوي شيئاء ثم لا أفي به. [40/9] 

# عن ابن أبي عدي قال: أقبل علينا 
داود بن أبي هند؛ فقال: يا فتيان» 
أخبركمء لعل بعضكم أن ينتفع به: كنت 
وأنا غلام» أختلف إلى السوق؛ فإذا 
انقلبت إلى بيتي: جعلت على نفسي: أن 
أذكر الله تعالى إلى مكان كذا وكذا؛ فإذا 
بلغت ذلك المكان: جعلت على نفسي: 
أن أذكر الله تعالى إلى مكان وكذا وكذا؛ 
نحتى آني المنزل. ۹۳/۳1] 

# عن زرارة عن أبي الحلال العتكي» 
قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله 
تعالى عنه قال: سمعت رسول الله ل 
يقول: «من صلى في اليوم ثنتي عشرة 
ركعة حرّم الله لحمه على النار». قال: فما 
تركتها بعد. ]١١5/8[‏ 

* عن إبراهيم قال: لما كبر عمرو بن 
ميمون: وتد له وتدًا فى الحائطء فكان 
إذا سكم من طول القيام: استمسك به؛ 


المداومة على العمل 
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أو: يريط حبلاء فیتعلق به. ]١15١/4[‏ 


* عن إيراهيم التخعي قال: كانوا 
يستحبون: أن يزيدوا في العملء ولا 
ينقصوا منه؛ وإلا فشيء ديمة . [YYA/4]‏ 

# عن الشعبي قال: حدثني عجلان 
مولى زيادة - وكان حاجبه » قال: كان 
زياد إذا خرج من منزله: مشيت أمامه إلى 
المسجدء فإذا دخل: مشيت أمامه إلى 
مجلسه؛ فدخل مجلسه ذات يوم» فإذا هو 
بهرٌ في زاوية البيت» فذهبت أزجره؛ 
فقال: دعه يقارب ما له؛ ثم صلى الظهرء 
ثم عاد إلى مجلسه؛ ثم صلى العصرء 
فعاد إلى مجلسه: كل ذلك يلاحظ الهرء 
فلما كان قبيل غروب الشمس؛ خرج 
جرذ» فوثب إليه» فأخحذه؛ فقال زياد: من 
كانت له حاجةء فليواظب عليها مواظبة 
الهر: يظفر به. [1*309/4 

# ضعف أبوْ إسحاق قبل موته بسنتين: 
فما كان يقدر أن يقوم حتى يقامء فكان 
إذا استتم قائمًا: قرأ وهو قائم ألف آية. 
1 ] 

* قال عون بن عبد الله لأبى إسحاق: 
ما بقي منك؟ قال: أصلي» فأقرأ البقرة 
في ركعة؛ قال: ذهب شرك وبقي 
خيرك . [۴۳۹/۹] 

* قال أبو إسحاق: ذهبت الصلاة مني 
وضعفت. وإني لأصلي وأنا قائمء فما 
أقرأ: إلا البقرة وآل عمران. ]۴۳۹/٤[‏ 


* عن أبى إسحاق قال: قد كبرت 
وضعفتء ما أصوم: إلا ثلاثة من 
الشهرء والاثنين والخميس» وشهور 
الحرم. 1۴١۹/٤1‏ 

# قيل لعبد الواحد بن زيد: إن بالبصرة 
رجلا يصلي ويصوم منذ خمسين سنة؛ هل 
قنعت منه بعد؟ 

قال: لا. 

قال: فهل رضيت عنه؟ 

قال: لا. 

قال: فهل أنست به بعد؟ 

قال: لا 

قال: فإنما ثوابك من عملك: الترّيد 
في الصوم والصلاة. 

قال: نعم . 

قال: لولا أنى أستحى منك» لأعلمتك 
أن عملك مدخول. FJ‏ فح 

# عن عمران القصير قال: سمعت 
الحسن» وسأله رجل؛ فقال: إني سألت 

فقال: وهل رأيت فقيهًا؟ لا أبا لك؛ 
إنما الفقيه: الزاهد في الدنياء البصير 
بذنبهء المداوم على عبادة ربه. ]1۷۸/١[‏ 

*# عن عفان بن مسلم قال: قد رأيت 
من هو أعبد من حماد بن سلمة؛ 
ولكن: ما رأيت أشد مواظبة على 
الخيرء وقراءة القرآن» والعمل لله: من 
حماد بن سلمة. ]56١/56[‏ 


احلية الأولياء 


# عن زائدة: أن منصور بن المعتمر 
صام ستين سنة» يقوم ليلهاء ويصوم 
نهارها؛ وكان يبكيء فتقول له أمه: يا 
بني» قتلت قتيلًا؟ فيقول: آنا أعلم بما 
صنعت بنفسي» فإذا كان الصبح. كحل 
عينيه» ودهن رأسف وفرق شفتيهء وخرج 
إلى الناس. ]4١/8[‏ 

# قال عبد الله بن مسعود: والله الذي لا 
إله غيره» ما يضر عبدًا ي يصبح على الإسلام 
ويمسي عليه ما أصابه في الدنيا. [۱۳۲/۱] 


المدح 


# عن نافع وغيره: أن رجلا قال: لابن 
عمر: يا خير الناس» أو: ياابن خير 
الناس؛ فقال ابن عمر: ما آنا بخير الناس» 
عباد الله أرجو الله تعالى» وأخافه؛ والله 
لن تزالوا بالرجل» حتى تهلكوه. اللوفتضة 

# قال مطرف بن عبد الله لابن أبي 
مسلم: ما مدحني أحد قطء إلا تصاغرت 
علي نفسي . [14A /Y]‏ 

#۴ قال مطرف بن عبد الله: كفى بالنفس 
اطراء على رؤوس الملا: كأنك أردت به 
زينهاء وذلك عند الله ك شينها . [۲۰۲/۲] 

# قال مالك بن دينار: منذ عرفت 
الناس: لم أفرح بمدحتهمء ولا أكره 
مذمتهم؛ قيل: ولم ذلك؟ قال: لأن 
مادحهم مفرط»› وذامهم مفرط . IrvY/Y}‏ 


اا 


۷ المح 

* عن فضيل بن عياض قال: قيل 
لسليمان التيمي : أنت أنت» ومن مثلك؟ 
قال: لا تقولوا هكذاء لا أدري ما يبدو 
لي من ربي 5لقَء سمعت الله ڪل يقول: 
ربا 5 یت للل ما ل کا تون 
[الزمر: ]۳١/۴[ .]٤١‏ 

# عن مالك بن آنس: أن ابن شهاب 
سأله بعض بني أمية عن سعيد بن المسيب؛ 
فذكره له» وأخبره بحاله؛ قبلغ ذلك 
سعيد بن المسيب» فقدم ابن شهاب» فجاء 
يسلم على سعید» فلم يكلمه سعيد» ولم 
يرد عليه؛ فلما انصرف سعيد» مشى معه 
ابن شهاب؛ فقال: ما لي سلمت عليك فلم 
تكلمني؟ ما بلغك عني إلا خير؛ قال: لم 
ذكرتني لبني مروان؟ 055/91 

# امتدح رجل الزهري فأعطاه قميصه 
فقيل له: أتعطي على كلام الشيطان؟ فقال: 
إن من ابتغى الخير: اتقى الشر. ]۳۷١/۳[‏ 

# عن عون بن عبد الله أن ابن مسعود كان 
يقول: لا تعجل بمدح أحد ولا بذمه» فإنه 
رب من يسرك اليوم: يسوءك غدًا؛ ورب من 
يسوءك اليوم: يسرك غدًا . [4/ ]۲٠١‏ 

# عن الشعبي قال: أتاني رجلان 
يتفاخران: رجل من بني عامر» ورجل من 
بني أسد؛ والعامري آخذ بيد الأسدي» 
والأسدي يقول: دعني؛ وهو يقول: والله 
لا أدعك؛ فقلت: يا أخا بني عامرء 
دعه؛ وقلت للأسدي : إنه كان لكم خصال 


ع 


المدح 


"لتك 


التهذيب الموضوعي 


ست لم تكن لأحد من العرب إنه: 
كانت منكم امرأة خطبها رسول الله يل 
فزوجه الله إياهاء وكان السفير بينهما 
جبريل 88: زينب بنت جحش» فكانت 
هذه لقومك؛ وكان منكم رجل من أهل 
الجنة؛ يمشي على الأرض مقنعًاء وهو 
عكاشة بن محصن» وكانت هذه لقومك؟؛ 
وكان أول لواء عقد في الإسلام» لرجل 
منكم: لعبد الله بن جحشء وكانت هذه 
لقومك؛ وكان أول مغلم قسم في 
الإسلام: مغنم عبد الله بن جحش؛ وكان 
أول من بايع بيعة الرضوان» رجل من 
قومك» أتى النبى بف فقال: يا 
رسول الله ابسط يديك حتى أبايعك؛ 
فقال: «على ماذا؟» قال: على ما فى 
نفسك؛ قال: «وما في نفسي؟» قال: 
الفتحء أو الشهادة؛ فبايعه أبو سئان» 
وكان الناس يجيثون» فيقولون: تبايع على 
بيعئة أبي سنان؛ فكانت هذه لقومك» 
وكانوا سبع المهاجرين يوم بدرء فكانت 
هذه لقرمك. ]”15-”١8/4[‏ 

* عن أبي سنان قال: شكا عبد الله بن 
أبي الهذيل يومًا ذنوبه؛ فقال له رجل: يا 
أبا المغيرة» أوَلست التقي النقي؟ فقال: 
اللهم» إن عبدك هذا: أراد أن يتقرب 
إلي» وإني أشهدك على مقته. [68/4*] 

# عن جبير بن نفير: أن نفرًا قالوا 
لعمر بن الخطاب: واه ما رأينا رجلا 
أقضى بالقسط. ولا أقوّل بالحق» ولا أشد 


على المنافقين منك يا أمير المؤمنين -» 
فأنت خير الناس بعد رسول الله كلِ؛ فقال 
عوف بن مالك: كذبتم وال لقد رأينا 
خيرًا منه بعد رسول الله يكلل؛ فقال: من هو 
يا عوف؟ فقال: أبو بكر؛ فقال عمر: 
صدق عوف وكذبتم» واللهء لقد كان أبو 
بكر أطيب من ريح المسك» وأنا أضل من 
بعير أهلي . [14/0] 

* كان ابن محيريز إذا مُدح قال: وما 
يدريك؟ وما علمك؟ [ه/١4١]‏ 

» عن ابن أبي مليكة قال: استأذن ابن 
عباس على عائشة» فقالت: لا حاجة لي 
بتزكيته؛ فقال عبد الرحلن بن أبي بكر: ڀا 
أمتاه» إن ابن عباس من صالح بيتك» جاء 
يعودك؛ قالت: فأذن لهء فدخل عليها؛ 
فقال: يا أمهء أبشري» فوالله» ما بينك 
وبين أن تلقي محمدًا والأحبة, إلا أن 
يفارق روحك جسدك» كنت أحب نساء 
رسول الله با إليه» ولم يكن رسول الله ين 
يحب إلا طيبًا؛ قالت: أيضًا؛ قال: 
هلكت قلادتك بالأبواء. فأصبح 
رسوله الله كي يلتقطهاء فلم يجدوا ماءء 
فأنزل الله وك: تبكلا ضيبا لم4 
[النساء: .]٤١‏ فكان ذلك بسببك وبركتك: 
ما أنزل الله تعالى لهذه الأمة من الرخصة؛ 
وكان من أمر مسطح ما كانء قأنزل الله 
تعالى براءتك من فوق سبع سمواته؛ فليس 
مسجد يذكر الله فيهء إلا وشأنك يتلى فيه 
آناء الليل وأطراف النهار؛ فقالت: يا ابن 


لحلية الأولياء 


عباس» دعني منك ومن تزكيتك» فوالله» 
لوددت أني كنت نسيًا منسيًا. [؟/48] 

# قال محمد بن السماك ‏ في مجلس 
حضره فيه الرشيد ‏ بعد أن حمد الله وأثنى 
عليه» وصلى على النبي ؤوَلِةِ: ما يساوي 
ألفٌ من الخلف واحدًا من السلف» بين 
الخلف خلف بينهم السلف؛ هؤلاء قوم 
أمنوا من خوف ربهمء وامنت اباؤنا 
وأجدادنا من خوف أسيافهم؛ يا أبا بكر» 
بلغت غاية الائتمار» حيث مدحك الملك 
الجبار» فقال سبخانه: دشا ف 
آلكار) [التوبة: .]4٠‏ يا عمرء لم تكن واليّاء 
إنما كنت والدًا؛ يا عثمانء» قتلت مظلومًاء 
ولم تزل مدفوناء وما قولك فيمن ود الله 
طفلًا صغيرّاء حتى توفي كهلًا كبيرًا؟ فهذا 
صاحب الغار» وهذا إمام الإعصارء وهذا 
أحد الأخيار» مدحهم الملك الجبار» 
وأسكنهم دار الأبرار. ]71١/4[‏ 

* عن جعونة قال: دخل على عمر بن 
عبد العزيز رجل فقال: يا أمير المؤمن» 
إن من كان قبلك: كانت الخلافة لهم 
زينّاء وأنت زين الخلافة؛ وإنما مثلك كما 
قال الشاعر: 

وإذا الدر زان حسن وجوه 

كان للدر حسن وجهك زينا 

فأعرض عنه . [۳۲۹/۰] 

# عن مالك بن دينار قال: من فرح 
بمدح الباطل» فقد استمكن الشيطان 


وو 
ا ۷٤۳‏ 


المدح 


من دخول في قلبه. [5//ا4؟] 

# عن سفيان بن عيينة قال: لأن يقال 
فيك الشر» وليس فيك؛ خير من أن يقال 
فيك الخيرء وهو فيك؛ ثم تلا : ل لن 
جائ بالف ا بی 31 تيز 15 کک بل 
هر عر لک [النور: [Ae /V] .]١١‏ 

# عن صفيان بن عيينة قال: إني 
لأغضب على نفسيء إذا رأيتكم تأتوني» 
أقول: لم يأتني هؤلاءء إلا من خير يظنون 
بي . ]۷/ [YA‏ 

# قال: سمعت سفيان بن عيينة يقول: 
قالت العلماء: المدح» لا يغرّ من عرف 
نفسه. [۳۰۲/۷] 

* عن أبي إسحاق الفزاري قال: إن 
من الناس من يحب الثناء عليه» وما 
يساوي عند الله جناح بعوضة. [150/8] 

* عن الفريابي قال: كنت في مجلس 
فيه الأوزاعي» وسعيد بن عبد العزيزء 
وسليمان الخواصء فذكر الأوزاعي 
الزهاد؛ فقال الأوزاعي: ما نريد أن نرى 
في دهرنا مثل هؤلاء؛ فقال سعيد بن عبد 
العزيز: سليمان الخواص» ما رأيت أزهد 
منه ‏ وكان سليمان في المجلسء ولا 
يعلم سعيد ‏ فرفع سليمان رأسهء وقام؛ 
قأقبل الأوزاعي» فقال: ويحك» لا تعقل 
ما يخرج من رأسك» تؤذي جليسنا: تزكيه 
في وجهه. [71/A]‏ 

* عن بشر بن الحارث قال: سكون 


ذلك ة العلم ‏ الم ةوف هاف شت م ٠‏ أ ۷٤٤‏ 
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النفس إلى المدح. وقبول المدح لها: 
أشد عليها من المعاصي . [44/4؟] 

* عن أحمد بن القاسم بن مساور قال: 
كنا عند يحيى بن محمد معينء وعنده 
مصعب الزبيري؛ فذكر رجل أحمد بن 
حنبل» فأطراه» وزاد؛ فقال له رجل: يا 
أهل الكتاب» لا تغلوا في دينكم؛ فقال 
يحيى بن معين: وكأن مدح أبي عبد الله 
غلوّاء ذكر أبي عبد الله من مجلس الذكرء 
وصاح يحيى بالرجل. [۱۷۳/۹ ۔ ]۱۷٤‏ 


| مذاكرة العلم 


* عن مكحول قال: اجتمعت أنا 
والزهري» فتذاكرنا التيمم؛ فقال الزهري: 
المسح إلى الآباط؛ فقلت: عن من 
أخذت هذا؟ قال: عن كتاب اللهء إن الله 
تعالى يقول: اعارا ووی وَلدِي» 
[المائدة: .]١‏ فهي يد كلها؛ قلت: فان الله 
تعالى يقول: طوَلتَارِكُ وَالتَاِمَةٌ مَأَقَطهُوَا 
دهي [المائدة: ۳۸]. فمن أين تقطع 
اليد؟ قال: فخصمته. ]۱۷۹4/٥[‏ 


| المرأة وأشرها في شتى الميادين 

* عن أنس يليه قال: قال رسول الله 46 : 
اما خير للنساء؟» فلم ندر ما نقول؛ فسار 
علي إلى فاطمة» فأخبرها بذلك؛ فقالت: 
فهلا قلت له: خير لهن أن لا يرين الرجال» 
ولا يرونهن؟ فرجع» فأخبره بذلك؛ فقال 
له: «من علمك هذا؟» قال: فاطمة؛ 


التهذيب الموضوعي 
قال: «إنها بضعة مني؟. [۲/ ]4١- ٠٠‏ 

# عن أبي الورد عن ابن أعبد قال: 
قال على ذَيه: يا ابن أعبدء ألا أخبرك 
عنى وعن فاطمة؟ كانت ابة رسول الله يل» 
وأكرم آهله عليه» وكانت زوجتي؛ فجرت 
بالرحا: حتى أثرت الرحا بيدهاء واستقت 
بالقربة: حتى أثرت القربة بنحرهاء وقمّت 
البيت: حتى اغبرت ثيابهاء وأوقدت تحت 
القدر: حتى دنست ثيابها؛ وأصابها من 
ذلك ضر. 

عن الزهري قال: لقد طحنت فاطمة 
بنت رسول الله ي» حتى مجلت يدهاء 
وربا آثر قطب الرحاء في يدها. 

عن عطاء بن السائب عن أبيه عن 
علي: أن فاطمة كانت حاملاء فكانت إذا 
خبزت: أصاب حرف التنور بطنها؛ فأتت 
النبي يلل تسأله خادمًا؛ فقال: ١لا‏ 
أعطيك وأدع أهل الصفة تطوى بطونهم 
من الجوع؛ أولا أدلك على خير من 
ذلك؟ إذا آويت إلى فراشك: تسبحين الله 
تعالى ثلانًا وثلائين» وتحمدينه ثلانًا 
وثلاثين» وتكبريته أربعًا وثلاثين». [؟/41] 

# قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: 
ما رأيت أحدًا قط: أصدق من فاطمةء 
غير أبيها؛ قال: وكان بينهما شيء؛ 
فقالت: يا رسول الله» سلهاء فإنها لا 
تكذب. 4١/51‏ - 45] 


# عن جابر بن سمرة قال: جاء 


لحلية الأولياء 


المرأة وأثرها في شتى الميادين 


نبي الله يله فجلس؛ فقال: «إن فاطمة 
وجعة». فقال القوم: لو عدناهاء فقا 
فمشىء حتى انتهى إلى الباب» والباب 
عليها مصفق؛ قال: «فنادى: شدي عليك 
ثيابك. فإن القوم جاءوا يعودونك» 
فقالت: يا نبي الله؛ ما علي إلا عباءة؛ 
قال: فأخذ رداء» فرمى به إليها من وراء 
الباب؛ فقال: شدي بهذا رأسك». 
فدخلء ودخل القوم» فقعد ساعة» 
فخرجوا؛ فقال القوم: تاله» بنت نبينا بلا 
على هذا الحال؛ قال: فالتفت. فقال: 
«أما إنها سيدة النساء يوم القيامة». [؟/؟4] 


* عن أبي جعفر قال: ما رأيت فاطمة 
ضاحكة بعد رسول الله كل إلا يومًا 
افترت بطرف نابها؛ قال: ومكثت بعده 
ستة أشهر. ]٤١/۲[‏ 


* عن عبد الله بن محمد بن عقيل : أن 
فاطمة وجا لما حضرتها الوفاة: أمرت 
عليّاء فوضع لها غسلاء فاغتسلت» 
وتطهرت» ودعت بثياب أكفانها؛ فأتيت 
بثياب غلاظ خشن» فلبستهاء ومست من 
الحتوط؛ ثم أمرت عليًا: أن لا تكشف 
إذا قبضت» وأن تدرج كما هي في ثيابها؛ 
فقلت له: هل علمت أحدًا فعل ذلك؟ 
قال: نعمء كثير بن العباس؟ وكتب في 
أطراف أكفانه؛ يشهد كثير بن عباس: أن 
لا إله إلا الله. 48/1 


* عن أم جعفر: أن فاطمة بنث 


رسول الله بيه قالت: يا أسماءء إني قد 
استقبحت ما يصنع بالنساء» إن يطرح على 
المرأة الثوب» فيصفها؛ فقالت أسماء: يا 
ابنة رسول الله ألا أريك شيئًا رأيته 
بالحبشة؟ فدعت بجرائد رطبة» فحنتها ثم. 
طرحت عليها ثوبًا؛ فقالت فاطمة: ما 
أحسن هذا وأجمله» تعرف به المرأة من 
الرجل؛ فإذا مت أناء فاغسليني أنت 
وعلي» ولا يدخل علي أحد؛ فلما 
توفيت: غسلها علي وأسماء رضي الله 
تعالى عنهم . ]/ ] 

* عن أنس ولك قال: أول حب كان 
في الإسلام: حب النبي ب لعائشة 
رضي الله تعالى عنها. ]٤٤/۲[‏ 

# عن عائشة رضي الله تعالى عنها 
قالت: قلت: يا رسول الله» كيف حبك 
لى؟ قال: «كعقدة الحبل». فكنت أقول: 
كيف العقدة يا رسول الله؟ قال: فيقول: 
«هي على حالها» ]44/۲[ 

# عن عائشة رضي الله تعالى عنها 
قالت: كان رسول الله يك يخصف نعله 
وكنت أغزل؛ قالت: فنظرت إلى 
رسول الله بو فجعل جبينه يعرق» وجعل 
عرقه يتولد نورًا؛ قالت: فبهت؛ قالت: 
فنظر إلى» فقال: «ما لك بهت؟» فقلت: 
يا رسول اله» نظرت إليك» فجعل جبينك 
يعرق» وجعل عرقك يتولد نورًا؛ فلو رآك 
أبو كبير الهذليء لعلم أنك أحق بشعره؛ 


المرأة وأثرها في شتى الميادين 


قال: «وما يقول يا عائشة أبو كبير 
الهذلي؟» فقالت: يقول: 

ومبرء من كل غبر حيضة 

وفساد مرضعة وداء مغيل 
وإذا نظرت إلى أسرة وجهه 
برقت كبرق العارض المتهلل 

قالت: فوضع رسول الله ية ما كان في 
يدهء وقام إلي. فقبّل ما بين عيني؟ وقال: 
«جزاك الله يا عائشة خخيراء» ما سررت منى 
كسروري منك». [45/5] ١‏ 

عن أم ذرة - وكانت تغشى عائشة - 
قالت: بعث إليها بمال فى غرارتين»› 
قالت: أراه ثمانين أو مائة ألف؛ فدعت 
بطبق» وهي يومثذ صائمة؛ فجلست تقسم 
بين الناس» فأمست» وما عندها من ذلك 
درهم؛ فلما أمست» قالت: يا جارية» 
هلمي فطري؛ فجاءتها بخبز وزيت» فقالت 
لها أم ذرة: أما استطعت مما قسمت 
اليوم: أن تشتري لنا لحمًا يدرهمء نفطر 
عليه؟ قالت: لا تعنفيني. لو كنت 
ذگرتني» لفعلت. 497/51 ٠‏ 

# عن عروة قال: لقد رأيت عائشة 
رضي الله تعالى عنها: تقسم سبعين ألقّاء 
وإنها لترقع جيب درعها. [407/1] 

# عن هشام بن عروة عن أبيه: أن 
معاوية بعث إلى عائشة رضي الله تعالى 
عنها بمائة ألف؛ فوالله» ما غابت الشمس 
عن ذلك اليومء حتى فرّقتها؛ قالت مولاة 


هما" | 


التهشذيب الموضوعي 


لها: لو اشتريت لنا من هذه الدراهم 
بدرهم لحمًا؟ فقالت: لو قلت قبل أن 
أفرّقهاء لفعلت. [؟/40] 

# عن عبد الرحمن بن القاسم: أنه 
قال: أهدى معاوية لعائشة ثيابًا وورقاء 
وأشياء توضع في أسطوانهاء فلما خرجت 
عائشة: نظرت إليه» فبكت؛ ثم قالت: 
لکن رسول الله و لم يكن يجد هذا؛ ثم 
فرّقتهء ولم يبق منه شيء؛ وعندها ضيف» 
فلما أفطرت ‏ وكانت تصوم من بعد 
رسول الله يل - أفطرت على خبز وزيت؟ 
فقالت المرأة: يا آم المؤمنين» لو أمرت 
بدرهم من الذي أهدي لك» فاشتري لنا به 
لحم فأكلناه؛ فقالت عائشة رضي الله 
تعالى عنها: كليء قوالله» ما بقي عندنا 
منه شىء؛ قال عبد الرحمن: أهدي لها 
سلال من عثب» ققسمته» ورفعت الجارية 
سلةء ولم تعلم بها عائشة؛ فلما كان 
الليلء جاءت به الجارية؛ فقالت عائشة 
رضي الله تعالى عنها: ما هذا؟ قالت: يا 
- سيدتي أو يا آم المؤمنين ‏ رفعت» 
لنأكله؛ قالت عائشة رضي الله تعالى 
عنها: فلا عنقودًا واحدّاء واش لا أكلت 
منه شيئًا . ]٤4۸/۲1‏ 

* عن أبي سعيد ‏ وكان رضيعًا لعائشة - 
قال: دخلت على عائشة رضي الله تعالى 
عنهاء وهي تخيط نقبة لها؛ قلت: يا أم 
المؤمنين» أليس قد أوسع الله هيك ؟ 
قالت: لا جديد لمن لا حلت له. ]٤۸/۲[‏ 


لهو 


لحلية الأولياء 


۷٤۷ پیر‎ 


المرأة واثرها في شتى الميادين 


# عن عوف بن الحارث بن الطفيل - 
وهو ابن أخي عائشة لأمها: أن عائشة 
باعت رباعها؛ فقال ابن الزبير: لأحجرن 
عليها؛ فقالت عائشة ونا : لله علي أن لا 
أكلم ابن الزبير» حتى أفارق الدنيا؛ فطالت 
هجرتهاء فاستشفع ابن الزبير بكل أحدء 
فأبت أن تكلمه؛ فقالت: والله لا آثم فيه 
أبدًا؛ فلما طالت هجرتهاء كلم المسور بن 
مخرمة» وعبد الرحمن بن الأسود عائشة» 
فدخلوا عليها معهم ابن الزبير» فاعتنقها 
ابن الزبير فبكى» وبكت عائشة رضي الله 
تعالى عنها بكاءً كثيرًاء وناشدها ابن 
الزبير الله والرحم؛ فلما أكثروا عليها: 
كلمته» ثم بعشت إلى اليمن» فابتيع لها 
أربعين رقبة» فأعتقتها؛ قال عوف: ثم 
سمعت بعد ذلك تذكر نذورها ذلك 
فتبكي ١‏ حتى تبل دموعها خمارها. 1؟/44] 

# عن هشام بن عروة عن أبيه قال: ما 
رأيت أحدًا من الناس أعلم بالقرآن» ولا 
بفريضة» ولا بحلال» ولا يحرامء ولا 
بشعر» ولا بحديث العرب» ولا بنسب: 
من عائشة رضي الله تعالى عنها. ۲1/ ]١‏ 

* كان عروة يقول لعائشة: يا أمتاهء لا 
أعجب من فقهكء. أقول زوجة 
رسول الله كه وابنة أبي بكر؛ ولا أعجب 
من علمك بالشعرء وأيام الناس» أقول: 
ابنة أبي بكرء وكان أعلم الناس؛ ولكن 
أعجب من علمك بالطب» كيف هو؟ ومن 
أين هو؟ وما هو؟ قال: فضربت على 


منكبيء ثم قالت: أي عرية: إن 
رسول الله کی كان يسقم في آخر عمره» 
فكانت تقدم عليه الؤفود من كل وجه» 
فتنعت له» فكنت أعالجه» فمن ثم. ]٠١/۲[‏ 

# عن زينب بنت جحش قالت: خطبني 
عدة من قرشي» فأرسلت أختي حمنة إلى 
رسول الله يله أستشيره؛ فقال لها 
رسول الله كلِ: «أين هي ممن يعلّمها 
كتاب ربهاء وسنة نبيها كل؟1. قالت: 
ومن هو يا رسول الله؟ قال: «زيد بن 
حارئة». قالت: فغضبت حمنة غضبًا 
شديدّاء فقالت: يا رسول اللهء أتزوج ابنة 
عمتك مولاك؟ قالت: وجاءتني» 
فأعلمتني؛ فغضبت أشد غضبهاء نقلت 
أشد من قولها؛ فأنزل الله ك: #وَمَا كن 
مْوّصنٍ كلا مُرْمنَةٍ إا قى أله وسو آم 
[الأحزاب: 5"] الآية. قالت: فأرسلت إلى 
رسول الله جف فقلت: إني أستغفر الله 
وأطيع الله ورسولهء افعل يا رسول الله ما 
رأيت؛ فزوجني رسول الله ڳل زيدّاء 
فكنت أزرأ عليهء فشكاني إلى 
رسول الله ول فعاتبتي رسول الله وَكل؛ 
ثم عدت» فاخذته بلساني» فشكاني إلى 
رسول الله يلل فقال رسول الله 5ي : 
«أمسك عليك زوجك واتق الله». فقال: 
أنا أطلقها؛ قالت: فطلقني» فلما انقضت 
عدتيء لم أعلمء إلا ورسول الله يك قد 
دخل على بيتي» وأنا مكشوفة الشعرء 
فعلمت أنه أمر من السماء؛ فقلت: يا 


FA 


المراة واثرها في شتى الميادين للها 


رسول الله بلا خحطبة» ولا إشهاد؟ 
فقال : الله زوج» وجبريل الشاهد. [؟/؟5] 

# عن عائشة قالت: كانت زينب بنت 
النبي َء فعصمها الله تعالى بالورع» ولم 
أر أمرأة أكثر خيراء وأكبر صدقة › وأوصل 
به إلى الله تعالى: من زينب؛ ما عدا 
سَورة من حذة كانت فيهاء يوشك منها 
الغبة. [؟/87] 

# عن برة بنت رافع قالت: لما خرج 
العطاء» بعث عمر بن الخطاب إلى زيلب 
بنت جحش بعطائهاء فأتيت به ونحن 
عندها؛ قالت: ما هذا؟ قالت: أرسل به 
إليك عمر؟ قالت: غفر الله له واه 
لغيري من أخواتي كانت أقوى على قسم 
هذا مني؛ قالوا: إن هذا لك كله؛ قالت: 
سيحان الله - قجعلت تستر بيئها وبينه 
بجلبايهاء أو بثوبها -: ضعوه» اطرحوا 
عليه ثوبًا؛ ثم قالت: اقبض» اذهب إلى 
فلان ‏ من أهل رحمها ‏ وأيتامها؛ حتى 
بقيت بقية تحت الثوبء. قالت: فأخذنا ما 
تحت الثوب» فوجدناه بضعة وثمانين 
درهماء ثم رفعت يديهاء ثم قالت: 
اللهمء لا يدركني عطاء لعمر بعد عامي 
هذا أبدّا؛ فكانت أول نساء النبي ڳل 
لحوقًا به. ]٥٤/۲[‏ 

* عن عائشة رضي الله تعالى عنها 


التهذيب الموضوعي 


قالت: قال رسول الله هة لأزواجه: 
«أؤلكن تتبعني أطولكن يدًا. فكنا إذا 
اجتمعنا بعد وفاة رسول الله يكِكِ: نمد أيدينا 
في الحائط» نتطاول؛ فلم نزل نفعل ذلك: 
حتى توفيت زيئب بنت جحشء وكانت 
امرأة قصيرة» ولم تكن أطولنا؛ فعرفت أن 
النبي 5ة أراد بطول اليد: الصدقة؛ وكانت 
امرأة صناعًاء كانت تعمل بيديهاء وتتصدق 
به في سبيل الله كك . ٤/۲1‏ ه] 


# عن هشام بن عروة عن أبيه قال: 
دخلت على أسماء وهي تصلي» فسمعتها 
وهي تقرأ هذه الآية: نى أله ّا 
رمَا عَدبَ انور 402 [الطور: .]۲١‏ 
فاستعاذت» فقمت وهي تستعيذ؛ فلما طال 
علي: أتيت السوق؛ ثم رجعت» وهي في 
بكائها تستعيذ. [08/9] 

# عن أسماء بنت أبي بكر قالت: لما 
أراد رسول الله اة الخروج إلى المدينة: 
صنعت سفرته في بيت أبي بكر؛ فقال أبو 
بكر : ابغینی معلاقًا لسفرة رسول الل لاف 
وعصامًا لقربتهء فقلت: ما أجد إلا نطاقي؛ 
قال: فهاتيه؛ قالت: فقطعته باثنين» فجعل 
إحداهما للسفرة» والأخرى للقربة؛ فلذلك 
سميت ذات النطاقين. [58/5] 

# عن أسماء بنت أبي بكر قالت: لما 
خرج رسول الله كل وخرج أبو بكر معه: 
احتمل أبو بكر ماله كله» معه خمسة 
آلاف. أو ستة آلاف درهمء فانطلق بها 


لحيت الأولياء 


معه؛ قالت: فدخل علينا جدي أبو قحافة ‏ 
وقد ذهب بصره ‏ فقال: والله إني لأراه قد 
فجعكم بماله مع نفسه؛ قالت: قلت: كلا 
يا أبت» إنه قد ترك لنا حيرا كثيرًا؛ قالت 
فأخذت أحجارّاء فوضعتها في كوة في 
ایت كان أبي بضع فما ماله ثم وضعت 
عايها رتا لم أخذت بيده» فقلت: ذ 
يدك يا أ بت على هذا المال؛ قال: فوضع 
يده فقال: لا بأس» إن كان ترك لكم 
هذاء فقد أحسنء ففي هذا لكم بلاغ؛ 
قالت: ولا والله» ما ترك لنا شيئّاء ولكني 
أردت أن أسكن الشيخ بذلك. 1؟/55] 

# عن أسماء قالت: لما خرج 
رسول الله ول وأبو بكر: أتانا نفر من 
قريش» فيهم أبو جهل» فوقفوا على باب 
أبي بكرء فخرجت إليهم؛ فقالوا: أين 
أبوك يا بنت أبي بكر؟ قالت: قلت: لا 
أدري والله أين أبي ؛ قالت: فرفع أبو 
جهل يده وكان فاحشًا خبيثًا ‏ فلطم 
خدي لطمةء خر منها قرطي؛ قالت: ثم 
انصرفوا. [؟/85] 

# عن أم سليم قالت: توفي ابن لي » 
وزوجي غائب؛ فقمت» فسجيته في ناحية 
من البيت» فقدم زوجي» فقمت» فتطيبت 
له» فوقع عليء ثم أتيته بطعامء فجعل 
يأكل؛ فقلت: ألا أعجبك من جيراننا؟ 
قال: وما لهم؟ قلت: أعيروا عارية» فلما 
طلبت منهم جزعوا؛ فقال: بئس ما 
صنعوا؛ فقلت: هذا ابنك؛ فقال: لا 


فپ ا 


A‏ المرأة وأئرها في شتى الميادين 
جرمء لا تغلبيني عن الصير الليلة؛ فلما 
أصبح»› غدا على رسول الله يو فأخيره؛ 
فقال: «اللهم بارك لهم في ليلتهم؛ فلقد 
رأيت لهم بعد ذلك في المسجد سبعة» 
في كلهم قد قرأوا القرآن. ]٥۹/۲1‏ 

# عن أنس بن مالك قال: تزوج أبو 
طلحة آم سليم» وكان صداق ما بيئهما: 
الإسلام: أسلمت أم سليم قبل طلحة» 
فخطبها؛ فقالت: إني أسلمت» فإن 
أسلمت: نكحتك؛ فأسلمء فكان صداق 
ما بينهما: الإسلام. [94/1] 

# عن أنس ذه قال: خطب أبو طلحة 
أم سليم قبل أن يسلم؛ فقالت: أما إني 
فيك لراغية» وما مثلك يرد؛ ولكنك رجل 
كافر» وأنا امرأة مسلمة؛ فإن تسلمء 
فذلك مهريء لا أسألك غيره؛ فأسلم أبو 
طلحةء فتزوجها. [0/7] 


» عن أنس له : أن أم سليم كانت 
مع أبي طلحة يوم حنين» ومعها خنجر؛ 
فقال لها أبو طلحة: ما هذا يا آم سليم؟ 
قالت: اتخذته إن دنا مني بعض 
المشركين: بعجته به؛ فقال أبو طلحة: يا 
رسول الله أما تسمع ما تقول آم سليم؟ 
تقول: كذاء وكذا؛ قال: «يا أم سليم 
إن الله ټك قد كفى وأحسن». [؟/50] 

* عن أنس بن مالك قال: لما كان يوم 
أحد: رأيت عائشة وأم سليم» وإنهما 
مشمرتان: أرى خدم سوقهماء ينقلان 


المرأة وأثرها في شتى الميادين 
القرب على متونهماء ثم تفرغانها في أفواه 
القوم؛ وترجعان فتملآنهاء ثم تجيئان» 
فتفرغان في أفواه القوم. [11/5] 

# عن أنس َيه : أن النبي 8 لم يكن 
يدخل بيمًا بالمدينة» غير بيت آم سليمء 
إلا على أزواجه؛ فقيل لهء فقال: ١إني‏ 
أرحمها قتل أخوها معي . [11/9] 

»* عن أنس بن مالك: أنه قال: كان 
رسول الله يف إذا ذهب إلى قباء: يدخل 
على أم حرام بنت ملحان» فتطعمه ‏ 
وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت - 
فدخل عليها يومّاء فأطعمتهء وجلست 
تفلي رأسهء قنام رسول الله کل ثم 
استيقظ يضحك؛ قالت: فقلت: ما 
يضحكك يا رسول الله؟ قال: اناس من 
أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله ويد 
يركبون ثبج هذا البحر ملوك ‏ أو مثل 
الملوك على الأسرّة ‏ ؛. شك إسحاق؛ 
قالت: فقلت: يا رسول الله ادع الله أن 
يجعلني منهم» فدعا لها؛ ثم وضع رأسف 
فتام » ثم استيقظ وهو يضحك + فقلت: ما 
يضحكك يا رسول الله؟ قال: «ناس من 
أمتي عرضوا علي غزاة في 
سبيل الله ون...4. كما قال في الأولى؛ 
يجعلني منهم؟ قال: «أنت مع الأولين». 
قال: فركبت البحر في زمن معاوية» 
فصرعت عن دابتها حين خرجت من 
البحر؛ فماتت. [؟/51-؟5] 


اند 


التهذيب المو ضوعي 


* عن آم ورقة بنت عبد الله بن الحارث 
الأنصاري» وكان رسول الله يلي يزورهاء 
يسميها الشهيدةء وكانت قد جمعت 
القرآن» وكان رسول الله يكيلخ حين غزا 
بدرًا قالت له: ائذن لي فأخرج معك» 
وأداوي جرحاكمء وأمرض مرضاكمء 
لعل الله يهدي إلي الشهادة؛ قال: 
«إن الله كك مهدٍ لك الشهادة». وكان 
رسول الله كل أمرها أن تؤم أهل دارها؛ 
حتى عدا عليها جارية وغلام لهاء كانت 
قد دبّرتهماء فقتلاها في إمارة عمر 
رضي الله تعالى عنه؛ فقيل له: إن أم ورقة 
قد قتلها غلامها وجاريتها؛ فقال طب : 
صدق رسول الله ي كان يقول: «انطلقوا 
فزوروا الشهيدة». [57*/5] 

* قال ثعلبة بن أبي مالك: إن عمر بن 
الخطاب رضي الله تعالى عنه قسم مروظا 
بين نساء» من نساء آهل المدينة؛ فبقي منها 
مروط جيدء فقال له بعض من عنده: يا 
أمير المؤمنينء أعط هذا بنت رسول الله يلك 
التي عندك ‏ يريدون أم كلثوم بنت علي 
رضي الله تعالى عنهما ؛ فقال عمر: أم 
سليط أحق به» وأم سليط من نساء 
الأنصارء ممن بايع رسول الله بء وكانت 
ترفو لنا القُربٍ يوم أحد. [5*/9 -54] 

* عن عائشة رضي الله تعالى عنها: أن 
الحولاء مرت بهاء وعندها رسول الله يَلِلِ؛ 
فقالت: هذه الحولاءء وزعموا أنها لا 
تنام الليل؛ فقال: «لا تنام الليل؟ خذوا 
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من العمل ما تطيقون؛ فواللء لا يسأم الله 
حتى تسأموا». [50/9] 

* عن ابن عباس أنه قال: وقع في 
قلب آم شريك الإسلام» فأسلمت وهي 
بمكة» وهي إحدى نساء قريش» ثم 
إحدى بني عامر بن لؤي» وكانت تحت 
أبي العسكر الدوسي؛ فأسلمت» ثم 
جعلت تدخل على نساء قريش سرّاء 
فتدعوهن» وترغبهن في الإسلام؛ حتى 
ظهر أمرها لأهل مكةء فأخذوهاء وقالوا: 
لولا قومك. لفعلئا بك » وفعلناء ولكنا 
سنردك إليهم؛ قالت: فحملوني على بعير» 
ليس تحتي شيء موطأء ولا غيره؛ ثم 
تركوني ثلانّاء لا يطعموننيء ولا 
يسقونني؛ قالت: فما أتت علي ثلاث» 
حتى ما في الأرض شيء أسمعه؛ قالت: 
فنزلوا متزلاء وكانوا إذا نزلوا منزلا 
أوثقوني في الشمسء واستظلوا هم منهاء 
وحبسوا عني الطعام والشراب؛ فلا تزال 
تلك حالي» حتى يرتحلوا؛ قالت: فبينما 
هم قد نزلىوا منزلاء وأوثقوني في 
الشمس» واستظلوا منها؛ إذا أنا بأبرد 
شيء على صدري» فتناولته» فإذا هو دلو 
من ماءعء فشربت منه قلیلاء ثم نزع فرفع؟ 
ثم عاد فتناولته» فشربت منه؛ ثم رقع» ثم 3 
عاد أيضّاء فتناولته» فشربت منه قليلا» ثم 
رقع؛ قالت: فصنع بي مرارًا؛ ثم تركت» 
فشربت حتى رویت؛ ثم أفضت سائره على 
جسدي وثيابي؟ فلما استيقظوا: إذا هم 
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بأثر الماء» ورأونى حسنة الهيئة؛ قالوا 
لى: أتحللت فأخذت سقاءناء فشربت 
منه؟ قلت: لا والله ما فعلت» لا ولكنه 
كان من الأمر كذا وكذا؛ قالوا: لين كنت 
صادقة. لدينك خير من ديئنا؛ فلما نظروا 
إلى أسقيتهم» وجدوها كما تركوهاء 
فأسلموا عند ذلك؛ وأقبلت إلى البي بء 
فوهبت نفسها له بغير مهر؛ فقبلهاء ودخل 
عليها. [؟/509-557] 

# حرجت أم أيمن مهاجرة إلى 
رسول الله ية من مكة إلى المدينة» وهي 
ماشية» ليس معها زادء وهي صائمة في 
يوم شديد الحر؛ فأصابها عطش شديد» 
حتى كادت أن تموت من شدة العطش؛ 
قال: وهي بالروحاءء أو قريبًا منها؛ فلما 
غامت الشمس» قالت: إذا أنا بحفيف 
شيء فوق رأسي» فرفعت رأسي» فإذا أنا 
بدلو من السماءء مدلى برشاء أبيض؛ 
قالت: فدنا مني» حتى إذا كان حيث 
أستمكن منه؛ تناولته» فشربت منه حتى 
رويت؛ قالت: فلقد كنت بعد ذلك اليوم 
الحار: أطوف في الشمس كي أعطشء» 


وما عطشت بعدها. [51/9] 
ا یمن قالت: بات سول لله كله 


قكارة؛ فقمت واا طش لم أشعر ما 
فى الفخارة» فشربت ما فيها؛ فلما 
أصبحتاء قال لي: يا أم أيمن» أهريقي ما 
في الفخارة؛ قلت: والذي بعثك بالحق: 


امب 
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شربت ما فيها؛ فضحك رسول الله کا 
حتى بدت نواجذهء ثم قال: «أما إنه لا 
يتجعن بطنك بعده أبدَاء. [؟/517] 


* عن أنس َيه قال: ذهبت مع 
النبي كل إلى آم أيمن يزورهاء فقرّبت له 
طعامّاء أو شرابًا؛ فإما أن كان صائمّاء 
وإما لم يرده؛ فجعلت تخاصمه آي : 
كل فلما توفي رسول الله كَلِ؛ قال أبو 
بكر لعمر: قم بنا إلى أم أيمن نزورهاء 
كما كان رسول الله ڳل يزورهاء فلما 
رأتهما بكت؛ فقالا لها: مايبكيك؟ 
فقالت: ما أبكي» إني لأعلم أن 
رسول الله ي قد صار إلى خير مما كان 
فيه؛ ولكني أبكي لخبر السماء انقطع عناء 
فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان 
معها. [؟/58] 

# عن يسيرة وكاتت إحدى 
المهاجرات . قالت: قال لنا 
رصول الله ية : «يا نساء المؤمنين» عليكن 
بالتهليل والتسبيح والتقديس» واعقدن 
بالأنامل» فإنهن مستنطقات ومسؤولات؛ 
ولا تغفلن» فتنسين الرحمة». [؟/58] 


# عن عبد الله بن عبد الله الثقفي عن 
أخته ليطة ‏ وكانت امرأة عبد الله بن 
مسعود» وكانت صناعاء تبيع من صناعتها - 
فقالت لعبد الله: واش إنك شغلتني أنت 
وولدك عن الصدقة في سبيل الله فسل 
النبي ية فإن كان لي في ذلك أجرء 
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وإلا تصدقت في سبيل الله؛ فقال ابن 
مسعود: وما أحب أن تفعلي إن لم يكن 
لك في ذلك أجر؛ فسألت النبي با 
أنفقت عليهم». [51/1] 

# عن عمرو بن الحارث عن زينب 
الثقفية امرأة عبد الله: أن رسول الله يك 
قال للنساء: اتصدقن ولو بحليكن؟. 
فقالت زينب لعبد الله: أيجزئ عني أن 
أضع صدقتي فيك» وفي بني أخي وأخني 
أيتام؟ - وكان عبد الله خفيف ذات اليد ؛ 
فقال: سلي عن ذاك رسول الله ككفةِ؛ قالت 
زينب: فأتيت رسول الله ل فإذا امرأة 
من الأنصار يقال لها: زينب» جاءت 
تسأل عما جئت أسأل عنه؛ فخرج إلينا 
بلال» فقلنا: سل رسول الله کل ولا 
تخبره من نحن؛ فأتى رسول الله يكن 
فأخبرهء فذكر ذلك له؛ فقال: «أخبرهما 
أن لهما أجرين: أجر القرابة وأجر 
الصدقة». [14/۲ - ]۷٠١‏ 

# عن مارية قالت: تطأطأت 
المشركين. [؟/١7]‏ 

* عن أنس بن مالك قال: لما كان يوم 
أحد: حاص أهل المدينة خيصة» وقالوا: 
قتل محمد حتى كثرت الصوارخ في 
تواحبي المدينة؛ فخرجت امرأة من 
الأنصارء فاستقبلت بأخيهاء وابنهاء 


ال 
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وزوجهاء وأبيها؛ لا أدري بأيهما استقبلت 
أولّا؛ فلما مرت على آخرهمء قالت: من 
هذا؟ قالوا: خوك وأبوك› وزوجك» 
وابنك؛ قالت: ما فعل النبي كَل؟ فيقولون: 
أمامك؛ حتى ذهبت إلى رسول الله ؛ 
فأخذت بناحية ثوب ثم جعلت تقول: بأبي 
أنت وأمي يا رسو ل اللهء لا أبالي إذا 
سلمت من عطب. [۷۱/۱۔ ۷۲] 

* عن عطاء بن أبي رباح قال: قال لي 
ابن عباس: ألا أريك اسرأة من أهل 
الجنة؟ قلت: بلى؛ قال: هله المرأة 
السوداءء أتت رسول الله ياء فقالت: 
إني أصرع» وإني أتكشف. فادع الله لي 
أن لا أتكشف؛ قال: (إن شئت صبرت 
ولك الجنة وإن شئت دعوت أن يعافيك» 
قالت: أصيرء ولكن: ادع الله أن لا 
أتكشف. فدعا لها. [؟/077] 

# عن الشعبي قال: تزوج علي ذفان 
ابناها محمد بن أبي بكرء وعبد الله بن 
جعفر؛ فقال كل واحد منهما: أنا خير 
منك وأبي خير من آبيك؛ فقال علي 
لأسماء: اقض بينهما؛ فقالت لابن جعفر: 
أما أنت يا بني» فما رأيت شابًا من العرب 
كان خيرًا من أبيك» وأما أنت يا بني؛ فما 
رأيت كهلًا من العرب خير من أبيك؛ فقال 
لها علي : ما تركت لنا شيئّاء ولو قلت غير 
هذا لمقتك؛ فقالت: واش إن ثلاثة أنت 
أخسهم لأخبار. ۷١/۲1‏ 03] 
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* عن غسان بن المفصل الغلابي» 
قال: سمعت من يذكر: أن الربيع بن خثيم 
کان بالأهواز» ومعه صاحب له؛ فنظرت 
إليه امرأق فتعرضت له» فدعته إلى 
نفسها؛ فبكى الشيخ؛ فقال له صاحبه: ما 
يبكيك؟ قال: إنها لم تطمع في شيخين› 
إلا رأت شيوخًا مثلنا. [115/5] 

# كان أبو مسلم الخولانيء إذا 
انصرف إلى منزله من المسجد: كبّر على 
باب منزله» فتكبر امرأته؛ فإذا كان في 
صحن داره: کبر» فتجيبه امرأته؛ وإذا بلغ 
باب بيته: كبرء فتجيبه امرأته؛ فانصرف 
ذات ليلة» فكبر عند باب داره» فلم يجبه 
أحد؛ فلما كان في الصحن كبرء فلم يجبه 
أحد؛ فلما كان عند باب بيته كبرء فلم 
يجبه أحد؛ وكان إذا دخل بيته: أخذت 
امرأته رداءه» ونعلیه» ثم أتته بطعامه؛ 
قال: فدخل البيت» فإذا البيت ليس فيه 
سراج» وإذا امرأته جالسة في البيت 
منكسة» تنكت بعود معها؛ فقال لها: 
ما لك؟ قالت: أنت لك منزلة من معاوية» 
وليس لنا خادمء فلو سألته فأخدمناء 
وأعطاك؛ فقال: اللهمء من أفسد علي 
امرأتي» فاعم بصرها؛ قال: وقد جاءتها 
امرأة قبل ذلك فقالت لها: زوجك له 
منزلة من معاوية» فلو قلت له يسأل 
معاوية.ء يخدمهء ويعطيه: عشتم؛ قال: 
فبينا تلك المرأة جالسة في بيتهاء إذ 
أنكرت بصرهاء فقالت: ما لسراجكم 


عو 
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پا 
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طفى؟ قالوا: لا؛ فعرفت ذنبها؛ فأقبلت 
إلى أبي مسلم تبكي» وتسأله أن 
يدعو الله كك لها أن يرد عليها بصرها؛ 
قال: فرحمها أبو مسلمء فدعا الله لهاء 
فردٌ عليها بصرها. [؟/١7١1]‏ 

# عن علي بن زيد عن سعيد بن 
المسيبء أنه قال: قد بلغت ثمانين سنة 
وما شيء أخوف عندي من النساء وكان 
بصره قد ذهب . [؟/155] 

* عن علي بن زيد عن سعيد بن 
المسيبه قال: ما أيس الشيطان من 
شيءء إلا أتاه من قبل النساء. وقال: 
أخبرنا سعيد - وهو ابن أربع وثمانين سنةء 
وقد ذهبت إحدى عينيه» وهو يعشو 
بالأخرى ما شيء أخوف عندي من 
الساء. [155/95] 

* كان سليمان بن يسار من أحسن 
الناس وجهّاء فدخلت عليه امرأةء» فسألته 
نفسه» فامتنع عليها؛ فقالت له: ادن؛ 
فخرج هاربًا من منزله وتركها فيه؛ قال 
سليمان بن يسار: فرأيت بعد ذلك فيما 
يرى النائم: يوسف ##؛ وكأني أقول 
له: أنت يوسف؟ قال: نعم» آنا يوسف 
الذي هممت» وأنت سليمان الذي لم 
تهم . ]14۰/۲ - 143[ 

* عن أبي حازم قال: خرج سليمان بن 
يسار خارجًا من المدينة» ومعه رفيق له» 
حتى نزلوا بالأبواء؛ فقام رفيقه» فأخذ 


السفرة» وانطلق إلى السوق يبتاع لهم 
وقعد سليمان في الخيمة - وكان من أجمل 
الناس وجهّاء وأورع الناس ‏ فبصرت به 
أعرابية من قلة الجبل» وهي في خيمتها؛ 
فلمارأت حسته وجماله: اتحدرت» 
وعليها البرقع والقفازان» فجاءت» فوقفت 
بين يديه» فأسفرت عن وجه لها كأنه فلقة 
قمر؛ فقالت: اهبتني» فظن أنها تريد 
طعامّاء فقام إلى فضل السفرة ليعطيها؛ 
فقالت: لست أريد هذاء إنما أريد ما 
يكون من الرجل إلى أهله؛ فقال: جهزك 
إلي إبليس؛ ثم وضع رأسه بين كميه؛ 
فأخذ في النحيب» فلم يزل يبكي» فلما 
رأت ذلك: سدلت البرقع على وجههاء 
ورفعت رجليها بأكواب» حتى رجعت إلى 
خيمتها؛ فجاء رفيقه» وقد ابتاع لهم ما 
يرفقهم؛ فلما رآه» وقد انتفخت عيناه من 
البكاء» وانقطع حلقه؛ قال: ما يبكيك؟ 
قال: خيرء ذكرت صبيتي. قال: لاء إن 
لك قصةء إنما عهدك بصبيتك منذ ثلاث» 
أو نحوها؛ فلم يزل به رفيقه» حتى أخبره 
بشأن الأعرابية» فوضع السفرة» وجعل 
يبكى بكاءً شديدًا؛ فقال له سليمان: أنت 
ما يبكيك؟ قال: أنا أحق بالبكاء منك؛ 
قال: فلم؟ قال: لأني أخشى أن لو كنت 
مكانك لما صبرت عنها؛ قال: فما زالا 
يبكيان؛ قال: فلما انتهى سليمان إلى 
مكة وطاف» وسعى: أتى الحجرهء 
واحتبى بثوبهء فنعس؛؟ فإذا رجل وسيم 
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جميل» طوال شرجب» له شارة حسنة» 
ورائحة طيبة؛ فقال له سليمان: من أنت 
رحمك الله؟ قال: أنا يوسف بن يعقوب؛ 
قال: يوسف الصديق؟ قال: نعم؛ قلت: 
إن فى شأنك وشأن امرأة العزيز لشأنًا 
عجيبًا؟ فقال له يوسف: شأنك» وشأنك 
صاحبة الأبواء أعجب. [191/5- ؟19] 

# عن ثابت البناني قال: إن صلة بن 
أشيم كان في مغزى لهء ومعه ابن له؛ 
فقال: أي بني» تقدم فقاتل» حتى 
أاحتسبك؛ فحمل» فقاتل حتى قتل؟؛ 
فاجتمعت التنساء عند امرأته معاذة 
العدوية؛ فقالت: مرحبّاء إن كنتن جئتن 
لتهنئنني فمرحبًا بكن» وإن كنتن جئتن لغير 
ذلك» فارجعن. ۲۳۹/۲1] 

# عن أبي خلدة قال: سمعت أيا 
السوار العدوي يقول لمعاذة العدوية» في 
مسجد ابن عدي : تجيء إحداكن المسجدء 
فتضع رأسهاء وترفع إستها؛ فقالت: ولم 
تنظر؟ اجعل في عينيك ترابّاء ولا تنظر؛ 
قال: إني والله. ما أستطيع إلا أن أنظرء 
ثم اعتذرت؛ فقالت: يا أبا السوارء إذا 
كنت في البيت: شغلني الصبيان» وإذا 
كنت فى المسجد: كان أنشط لى؛ قال: 
النشاط أخاف عليك. [801/1 ٠‏ 

# عن سفيان بن وكيع قال: سمعت 
أبي يقول: بلغني أن محمد بن واسع أريد 
على القضاءء فأبى؛ فعاتبته امرأته. 


جرع 
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فقالت: لك عيال» وأنت محتاج؛ قال: 
ما دمت تريني أصبر على الخل والبقل» 
فلا تطمعی فی هذا مني . اقوترتكرةا 

# عن مالك بن دینار قال: مكتوب 
في التوراة: مثل امرأة حسناء لا تحصن 
فرجها: كمثل خنزيرة» على رأسها تاج» 
القائل: ما أحسن هذا الحلي» وأقبح 
هذه الدابة. [؟/957؟] 

# قال يونس بن عبيد: ثلاثة احفظوهن 
عني: لا يدخل أحدكم على سلطان» يقرأ 
عليه القرآن؛ ولا يخلون أحدكم مع امرأة 
شابة» يقرأ عليها القرآن؛ ولا يمككن أحدكم 
سمعه من أصحاب الأهواء. [1/9؟] 

# عن شميط بن عجلان قال: رحم الله 
رجلا تبلغ بامرأة» وإن كانت نصمًا وكان 
في وجهها رداءة» إن كان موقنًا بنساء أهل 
الجنة. [/11] 

* عن عبيد بن عمير قال: من صدق 
الإيمان وبره: إسباغ الوضوء في المكاره؛ 
ومن صدق الإيمان وبرّه: أن يخلو الرجل 
بالمرأة الحسئاءء فيدعهاء لا يدعها إلا لله 
تعالی . [۲۹۸/۳] 

# عن خصيف قال: سمعت مجاهدًا 
يقول: أيما امرأة قامت إلى الصلاةء ولم 
تغط شعرها: لم تقبل صلاتها. [44/9؟] 

# عن عطاء قال: إن كانت فاطمة 
بدت رسول الله ية لتعجن» وإن قُصَّتَها 


الكو 


المرأة واثرها في شتى الميابين 


ا 


التهذيب الموضوحعي 


لتكاد أن تضرب الجفنة. ]۴٠١/۴(‏ 


# أبو يزيد المدني: أن عكرمة حدئهم» 
قال: لما زوج النبي بل فاطمة رضي الله 
تعالى عنها: كان ما جهزها: سريرًا 
مشروظاء ووسادة من أدم حشوها ليف 
وثورًا من أقط؛ قال: فجاؤوا ببطحاءء 
فنثروها في البيت. [۴۳۲۹/۳] 

# عن ابن طاووس عن أبيه قال: كان 
رجل من بني إسرائيل» وكان ربما داوى 
المجانين» وكانت امرأة جميلةء يأخذما 
الجنون؛ فجيء بها إليه» فتركت عنده 
فأعجبته» فوقع عليهاء فحملت؛ فجاءه 
الشيطان» فقال: إن عُلم بها افتضحت» 
قاقتلهاء وادفنها في بيتك؛ فقتلهاء ودفنها 
في بيته» فجاء أهلها بعد ذلك بزمان 
يسألونه عنها؛ فقال لهم: إنها ماتت» فلم 
يتهموه» لصلاحه, ورضاه؛ فجاءهم 
الشيطان. فقال: إنها لم تمت. ولكن قد 
وقع عليها» فحملت. فقتلهاء ودفنها في 
بيته» في مكان كذا وكذا؛ فجاء أهلهاء 
فقالوا: ما نتهمك» ولكن: أخبرنا أين 
دفنتهاء ومن كان معك؟ ففتشوا بيته» 
فوجدوها حيث دفنها؛ فأخذ. فسّجن؛ 
فجاءه الشيطان» فقال: إن كنت تريد أن 
أخرجك مما أنت فيهء فاكفر بالله؛ فأطاع 
الشيطانء فكفر باللهء فقّتلء فتبرأ منه 
الشيطان؛ حينئذ قال طاووس: فلا أعلم أن 
هذه الآية نزلت إلا فيه: كَل الشَّيطّنِ إِز 


a ع‎ 


قال لاسن فر کنا كَثْرَ قال إن بر 


يلك [الحشر: ]١١‏ الآية. [4/ ۷] 

# عن طاووس - وذكر النساء -» 
فقال: كان فيهن كفر من مضی» وكفر 
من بقي . ]١١/4[‏ 

# عن ميمون بن مهران قال: ثلاث لا 
تبلون نفسك بهن: لا تدخل على السلطان» 
وإن قلت: آمره بطاعة الله؛ ولا تدخل على 
امرأة» وإن قلت: أعلمها كتاب الله؛ ولا 
تصغين بسمعك لذي هوى» فإنك لا تدري 
ما يعلق بقلبك منه. [٤/٤۸۔‏ هه] 

# عن ميمون بن مهران قال: لأن 
أؤتمن على بيت المالء أحب إلي من أن 
أؤتمن على امرأة. [46/4] ١‏ 

* عن إبراهيم النخعي قال: لقيتني 
امرأة» فأردت أن أصافحهاء فجعلت على 
يدي ثوباء فكشفت قناعها؛ فإذا امرأة من 
الحي قد اكتهلت. فصافحتها وليس على 
يدي شيء. [YYA/f]‏ 

* عن سعيد بن جبير قال: لئن أؤتمن 
على بيت من الدر: أحب إلي من أن 
أؤتمن على امرأة حسناء. ]۲۷٦/٤[‏ 

* عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن 
أبيه» قال: أهدى ابن السائب ‏ ابن أخي 
ميمونة ‏ لميمونة: فراش ريش؛ فلما 
أفطرت» وأرادت أن ترقد وقد كانت 
نحلت من العبادة -» قالت: افرشوا لي 
فراش ابن أخي ؛ فرقدت علیهء فما تحركت 
حتى أصبحت؛ فقالت: أخرجوه عني» هذا 


لحليت الأولياء 


مغفل» هذا منيمء لا أفترشه. ]۱۳٤/٥[‏ 

# قالت امرأة سعيد بن المسيب: ما كنا 
نكلم أزواجناء إلا كما تكلموا أمراءكم: 
أصلحك الله عاقاك الله . ]1١94/6[‏ 

# عن يزيد بن ميسرة قال: المرأة 
الفاجرة: كألف فاجرء والمرأة الصالحة: 
يكتب لها عمل مائة صدّيق. [7*1/6] 

# كانت لفاطمة بنت عبد الملك ‏ امرأة 
عمر ‏ جارية» فبعثت بها إليه» وقالت: إني 
قد كنت أعلم أنها تعجبك» وقد وهبتها 
لك» فتناول منها حاجتك؛ فقال لها عمر: 
اجلسي يا جاريةء فوالله ما شيء من الدنيا 
كان أعجب إلي أن أناله متك» فأخبريني 
بقصتك» وما كان من سبيك؛ قالت: كنت 
جارية من البربر» جنى أبي جناية» فهرب 
من موسى بن نصير ‏ عامل عبد الملك على 
إفريقية -؛ فأخذني موسى بن نصيره فبعث 
بي إلى عبد الملك» فوهبني عبد الملك 
لفاطمة» فأرسلت بي إليك؛ فقال: كدنا 
والله أن نقتضحء فجهزهاء وأرسل بها إلى 
أهلها . [۰/ ۲٣۰‏ -١5؟]‏ 

* دخلت ابنة أسامة بن زيد على 
عمر بن عبد العزيز» ومعها مولاة لهاء 
تمسك بيدها؛ فقام لها عمرء ومشى 
إليهاء حتى جعل يديها في يده» ويده في 
ثيابه» ومشى بهاء حتى أجلسها في 
مجلسه» وجلس بين يديها؛ وما ترك لها 
حاجة إلا قضاها. ]۲۷٠/٥[‏ 


۷۷ 


المرأة وائرها في شتى الميادين 


* قال ميمون بن مهران: إني أوصيك 
بوصيةء فاحفظها: إياك أن تخلو بامرأة 
غير ذات محرمء وإن حدثتك نفسك أن 
تعلمها القرآن. [ه/؟79] 

# عن الفرات بن السائب: أن عمر بن 
عبد العزيز قال لامرأته فاطمة بنت 
عبد الملك ‏ وكان عندها جوهرء أمر لها 
أبوها بهء لم ير مثله : احتاري» إما أن 
تردي حليك إلى بيت المال» وإما تأذني 
لي في فراقكء فإني أكره أن أكون آنا 
وأنت وهو في بيت واحد؛ قالت: لاء بل 
أختارك يا أمير المؤمنين عليه» وعلى 
أضعافه لو كان لي؛ قال: فأمر به 
فحمل» حتى وضع في بيت مال 
المسلمين؛ فلما هلك عمرء واستخلف 
يزيد؛ قال لفاطمة: إن شئت: يردونه 
عليك؛ قالت: فإنى لا أشاؤهء» طبت عنه 
نفسًا في حياة عمر» وأرجع فيه بعد موته؟ 
لا والله أبدًا؛ فلما رأى ذلك» قسمه بين 
أهله وولده. [۲۸۳/۰] 


# قال عمر لميمون بن مهران: يا ميمون» 
لا تدخحل على هؤلاء الأمراء» وإن قلت: 
آمرهم بالمعروف؛ ولا تخلون بامرأة» وإن 
قلت: أقرئها القرآن؛ ولا تصلن عاقًاء فإنه 
لن يصلك وقد قطع أباه. [Yt /o]‏ 

* عن مغيث قال: تعد راهب من بني 


إسرائيل في صومعة ستين سنة؛ قال: فنظر 
يومًا في غب السماءء فأعجبته الأرض؛ 


المراة وآثرها في شتي الميادين 


| عردب 
۷۹۸ 


التغذيب الموضوعي 


فقال: لو نزلت» فمشيت في الأرض» 
ونظرت فيها؛ قال: فنزل. ونزل معه 
برغيف؛ فعرضت له امرأة» فتكشفت له» 
فلم يملك نفسه أن وقع عليها؛ فأدركه 
الموت وهو على تلك الحال؛ قال: وجاء 
سائل» فأعطاه الرغيف» ومات؛ فجيء 
بعمل ستين سنة» فوضع في كفة؛ قال: 
وجيء بخطيئته؛ فوضعت في كفة» فرجحت 
بعمله؛ حتى جيء بالرغيف» فوضع مع 
عمله؛ قال: فرجح بخطيئته . /٩[‏ 1۹۹ 

# عن عبدة: أن شريحًا لما دخل على 
امرأته : دعا بالبركة» ثم قال: إني راكم» 
فاركعي؛ فلما ظنت أنه قد فرغ من 
ركوعه: قامت» حتى جلست إلى جانبه؛ 
ثم قالت له: قد كان في قومي لي أكفاءء 
وكان لك في قومك أكفاء؛ ولكن جمع 
بيننا القدرء فمرني يما ششت؛ ثم قالت: 
لعلك تكره أن تدخل علي أمي في هذه 
الأيام؟ قال: نعم؛ فبعثت إلى أمها: أن 
لا تدخلي علي سنتين» فلم تدخل عليها 
سنتين؛ ثم جاءت بعد ذلك». فعرفها 
بالشبه؛ وقال: هذه ابنتك امرأة ابنك؛ هى 
في يدك. لل] ١‏ 


©* عن الحسن أنه قال: واه ما أصبح 
اليوم رجل يطيع امرآته : إلا أكبته في النار 
على وجهه. ] 


# عن الحسن قال: كان فى زمن عمر: 


جارية» فجاءته» فكلمته سرًا؛ فقال: 
يا نفسيء تكلمينهاء فتلقي الله زائية؛ 
فصرخ صرخة غشي عليه؛ فجاء عم له 
فحمله إلى منزله؛ فلما أفاق» قال له: 
يا عم» الق عمرء فاقرأ مني عليه السلام» 
وقل له: ما جزاء من خاف مقام ربه؛ ثم 
صرخ صرخة أخرى» فمات؛ فذهب عمه 
إلى عمرء فقال له: عليك السلام» جزاؤه 
جنتان» جزاؤه جنتان. ]"٠0١/5[‏ 


* عن مالك بن يحيى بن سعيد: أن 
امرأة كانت عندها عائشة زوج النبي بل 
ورضي عنهاء ومعها نسوة؛ فقالت امرأة 
منهن: واللهء لأدخلن الجنة؛ لقد أسلمت: 
وما زنيت» وما سرقت؛ فأتيت في المنام» 
فقيل لها: أنت المتألية لتدخلن الجنة» 
كيف» وأنت تبخلين ہما لا يغنيك؟ 
وتكلمين فيما لا يعنيك؟ قال: فلما 
أصبحت المرأة» دخلت على عائشة 
رضي الله تعالى عنهاء فأخبرتها بما رأت؛ 
فقالت: اجمعي النسوة اللاتي كن عندك 
حين قلت ما قلت» فأرسلت إليهن» فجئن» 
فحدثتهن بما رأت في المنام. [۴۲۹/۱] 


* عن أبي الحسن بن إبراهيم البياضي 
قال: أخبرت: أن أمير المؤمنين هارون 
الرشيد قال لزبيدة: أتزوج عليك؛ قالت: 
زبيدة: لا يحل لك أن تتزوج علي؛ قال: 
بلى؛ قالت زبيدة: بيني وبينك من شئت؛ 
قال: ترضين بسفيان الثوري؟ قالت: نعم؛ 


ا 


لحلية الأولياء 


قال: فوجّه إلى سفيان الشوري» فقال: إن 
زبيدة تزعم أنه لا يحل لي أن أتزوج 
عليهاء وقد قال الله تعالى: نكما م 
كات لگ ين الس من فلت س 
[النساء: ۳]. ثم سكت؛ فقال سفيان: تمم 
الآية؟ يريد أن يقرأ لن حَفممْ ألا تنا 
َة [النساء: ۳]. وأنت لا تعدل؛ قال: 
فأمر لسفيان بعشرة آلاف درهم فأبى أن 
يقيلها . [90/8/5] 

# عن سفيان الثوري قال: دخلت على 
بنت أم حسان الأسديةء وفي جبهتها مثل 
ركبة العنز أثر السجودء وليس به خفاء؛ 
فقلت لها: يا بتت أم حسان» آلا تأتين 
عبد الله بن شهاب بن عبد الله؛ فرفعت 
إليه رقعة» لعله أن يعطيك من زكاة ماله ما 
تغيرين به يعض الحالة التى أراها بك؟ 
فدعت بمعجر لهاء فاعتجرت به؛ فقالت: 
يا سفيان» لقد كان لك في قلبى رجحان 
كثيرء أو كبير» فقد ذهب الله برجحانك 
من قلبيء يا سفيان: تأمرني أن أسأل 
الدنيا من لا يملكها؟ وعزته وجلاله» إني 
أستحي أن أسأله الدنياء وهو يملكها؛ 
قال سفيان: وكان إذا جن عليها الليل: 
دخلت محرابًا لهاء وأغلقت عليهاء > ثم 
نادت: إلهي» خلا كل حبيب بحبيبهء وأنا 
خالية بك يا محبوب» فما كان من سجن 
تسجن به من عصاك إلا جهنم ولا 
عذاب إلا النار؛ قال سقيان: فدخحلت 
عليها بعد ثلاث فإذا الجوع قد أثّر في 


ھ۷ | 


المرأة وأثرها في شتى الميادين 
وجهها؛ فقلت لها: يا بنت أم حسان» 
إنك لن تؤتّي أكثر مما أوتي موسى 
والخضر كلف إذ أتيا أهل القرية 
استطعما أهلها؛ فقالت: يا سفيان» قل: 
الحمد لله؛ فقلت: الحمد لله؛ فقالت: 
اعترفت له بالشكر؟ قلت: نعم؛ قالت: 
وجب عليك من معرفة الشكر: شكرء 
وبمعرفة الشكرين: شكرء لا ينقضي أبدًا؛ 
قال سفيان: فقصر والله علمي» وفسد 
لساني» وما أقوم بشكر؛ كلما اعترفت له 
بنعمة» وجب علي بمعرفة النعمة: شكر» 
وبمعرفة الشكرين: شكر؛ فوليت وأنا أريد 
الخروج؛ فقالت: يا سفيان» كفى بالمرء 
جهلًا: أن يعجب بعمله» وكفى بالمرء 
علمًا: أن يخشى الله؛ اعلم» أنه لن تنقى 
القلوب من الردى حتى تكون الهموم كلها 
في الله هما واحدًا؛ قال سفيان: فقصرت 
والله إلي نفسي . ٩/۷1‏ ۔ ]٠١‏ 

# عن سفيان الثوري قال: من أحب 
أفخاذ النساءء لم يفلح. [7/؟1] 

# عن شعيب بن حرب قال: جاءت 
امرأة إلى الثوري»ء فقالت: إن ابني 
ضيّعنى» وترك عمله؛ فقال: في أي شيء 
أذ ابنك؟ قالت: في الحديث قال: 
احتسبيه . [614/9] 

# عن إبراهيم بن سليمان الزيات قال : 
كنا عند سفيان الثوري» فجاءت امرآة 
فشكت إليه ابتها؛ وقالت: يا أبا عبد اش 


FI 


المرأة وأثرها في شتى الميادين 
أجيئك به تعظه؟ فقال: نعمء جيئي به؛ 
فجاءت بهء فوعظه سفيان بما شاء الله 
فانصرف الفتى؛ فعادت المرأة بعد ما 
شاء الله فقالت: جزاك الله خيرًا يا أبا 
عبد الله؛ وذكرت بعض ما تحب من أمر 
ابنها؛ ثم جاءت بعد حين» فقالت: يا أبا 
عبد الله» ابني ما ينام الليل» ويصوم 
النهار» ولا يأكل» ولا يشرب؛ فقال: 
ويحك» مم ذاك؟ قالت: يطلب الحديث؛ 
فقال: احتسبيه عند الله. [/9/ 59 -55] 

* عن يحيى بن يحيى قال: كنت عند 
سفيان بن عيينة» إذ جاء رجل؛ فقال: 
يا أبا محمدء أشكو إليك من فلانة ‏ يعني : 
امرأته ‏ أا أذل الأشياء عندهاء وأحقرها؛ 
فأطرق سفيان مليّاء ثم رفع رأسه؛ فقال: 
لعلك رغبت إليها لتزداد عرًا؟ فقال: نعم 
يا أبا محمد؛ قال: من ذهب إلى العز: 
ابتلي بالذل؛ ومن ذهب إلى المال: ابتلي 
بالفقر؛ ومن ذهب إلى الدين: يجمع الله 
له العز والمال مع الدين؟ ثم أنشأ يحدنه» 
فقال: كنا إخوة أربعة: محمدء وعمران» 
وإبراهيمء وأنا؛ فمحمد أكيرناء وعمران 
أصغرناء وكنت أوسطهم؛ فلما أراد محمد 
أن يتزوج» رغب في الحسب» فتزوج من 
هي أكبر منه حسبّاء فابتلاه الله بالذل؛ 
وعمران: رغب في المال» فتزوج من هي 
أكثر منه مالا فابتلاه الله بالفقرء أخذوا 
ما في يديهء ولم يعطوه شيئًا؛ فبقيت في 
أمرهماء فقدم علينا معمر بن راشدء 


ا 
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فشاورته» وقصصت عليه قصة إخوتي؛ 
فذكرني حديث يحيى بن جعدة» وحديث 
عائشة؛ فأما حديث يحيى بن جعدة» قال 
النبي يَليِ: «تنكح المرأة على أربع: على 
دينها وحسبها ومالها وجمالهاء فعليك بذات 
الدين تربت يداك». وحديث عائشة: أن 
النبي كل قال: «أعظم النساء بركة أيسرهن 
مؤنة». فاخترت لنفسي الدين» وتخفيف 
الظهر : اقتداءً بسئة رسول الله كيِ؛ فجمع الله 
لي العز والمال مع الدين. ۲۸۹/۷1 ]14١0‏ 

* عن إبراهيم بن أدهم قال: من أحب 
اتخاذ النساء» لم يقلح . 11/۸1[ 

* عن عطاء الخرساني يرفع الحديث: 
اليس للنساء سلام ولا عليهن سلام؟. قال 
الزبيدي: أخذ على النساء ما أخذ على 
الحيات: أن ينجحرن في بيوتهن . [58/4] 

# عن سفيان بن الثوري أنه قال: 
احتاجت امرأة العزيزء فلبست ثيابها؛ فقال 
لها أهلها: إلى أين؟ فقالت: إني أريد 
يوسف فأسأله؛ فقالوا لها: إنا نخافه 
عليك؛ قالت: كلاء إنه يخاف الله» ولست 
أخاف ممن يخاف الله؛ قال: فجلست على 
طريقه» فقامت إليه» فقالت: الحمد لله 
الذي جعل العبيد بطاعته ملوكاء وجعل 
الملوك بمعصيته عبيدًا؛ أصابتنا حاجة» 
فأمر لها بما يصلحها. [۲۰۹/۸۔ ]۲٠۰‏ 

# عن معروف الكرخي قال: ما أبالي» 
امرأة رأيت أو حائظا. [955/4] 
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# عن ابن عمر قال: ليس على النساء 
رمل في البيت» ولا سعي بين الصفا 
والمروة» ولا يصعدن على الصفا 
والمروة. [5/9*] 

# عن القاسم قال: لمامات عتبةبن 
مسعود: انتظر عمر بن الخطاب أم عتبة بن 
مسعودى فلم يصل عليه حتى جاءت . [40/4] 

# عن أحمد قال: أملى علي عبد الله بن 
أحمد بن حفصة؛ قال: نزلنا بمكة دارًا 
- وكان فيها شيخ يكنى بأبي بكر بن 
سماعةء وكان من آهل مكة ‏ قال: نزل 
علينا أبو عبد الله في هذه الدار ‏ وأنا 
غلام ‏ قال: فقالت لي أمي: الزم هذا 
الرجل فاخدمه» فإنه رجل صالح؛ فكنت 
أخدمه وكان يخرج يطلب الحديث» 
فسرق متاعه وقماشه؛ فجاءء فقالت له 
أمي: دخل عليك السراقء» فسرقوا 
قماشك؛ فقال: ما فعلت بالألواح؟ فقالت 
له أمي: في الطاق»ء وما سأل عن شيء 
غيرها. [۹/ ۱۷۹ ۔ ۱۸۰] 

* عن حسان بن عطية قال: لما عزل 
عمر بن الخطاب رضي اله تعالى عنه 
معاوية عن الشام» بعث سعيد بن عامر بن 
جذيم الجمحي» قال: فخرج معه بجارية 
من قريش نضيرة الوجهء فما لبث إلا 
يسيرًا حتى أصابته حاجة شديدةء قال: 
فبلغ ذلك عمرء فبعث إليه بألف دينار؛ 
قال: فدخل بها على امرآته» فقال: إن 
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المرأة وأثرها في شتى الميادين 
عمر بعث إلينا بما ترين» فقالت: لو أنك 
شتريت لنا أدمًا وطعامًاء وادخرت 
سائرها؟ فقال لها: أرّلا أدلك على أفضل 
من ذلك؟ نعطي هذا المال من يتجر لنا 
فيه» فنأكل من ربحهاء وضمانها عليه 
قالت: فنعم إِذَّا فاشترَى أدمًا وطعاماء 
واشتّرى بعيرين وغلامين يمتاران عليهما 
حوائجهم؛ وفرّقها في المساكين وأهل 
الحاجة» قال: فما لبث إلا يسيرًا حتى 
قالت له امرأته: إنه نفذ كذا وكذاء فلو 
أتيت ذلك الرجلء فاخذت لنا من الربح» 
فاشتريت لنا مكانه؛ قال: فسكت عنهاء 
قال: ثم عاودتهء قال: فسكت عنها حتى 
آذته» ولم يكن يدخل بيته إلا من ليل إلى 
ليل قال: وكان رجل من آهل بيته ممن 
يدخل بدخولهء فقال لها: ما تصنعين؟ 
إنك قد آذيتيهء وإنه قد تصدق بذلك 
المالء قال: فبكت أسمًا على ذلك 
المال» ثم إنه دخل عليها يومّاء فقال: 
على رسلك» إنه كان لي أصحاب فارقوني 
منذ قريب» ما أحب أني صددت عنهم 
وأن لي الدنيا وما فيهاء ولو أن خيرة من 
خيرات الحسان اطلعت من السماءء 
لأضاءت لأهل الأرض ولقهر ضوء وجهها 
الشمس والقمرء ولنصيف تُكسى خير من 
الدنيا وما فيها؛ فلأنت أخرى في نفسي 
أن أدعك لهن من أن أدعهن لك قال: 


فسمحت ورضيت:. 1 ”> ب [Yfo‏ 
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١‏ مراقبة النه 

# عن عروة بن الزبير قال: خطبت إلى 
عبد الله بن عمر ابنته» ونحن في الطواف» 
فسكت» ولم يجبني بكلمة؛ فقلت: لو 
رضي لأجابني» والله؛ لا أراجعه فيها 
بكلمة أبدًا؛ فقدّر له: أن صدر إلى المدينة 
قبلي» ثم قكدمتء فدخلت مسجد 
الرسول بق فسلمت عليهء وأديت إليه 
من حقه ما هو أهله؛ فأتيته» ورحب بي؛ 
وقال: متى قدمت؟ فقلت: هذا حين 
قدومي؛ فقال: أكنت ذكرت لي سودة بنت 
عبد الله» ونحن في الطواف نتخايل الله ڻ 
بين أعيننا؟ وكنت قادرًا أن تلقانى فى غير 
ذلك الموطن؛ فقلت: كان أمرًا قدّر؛ 
قال: فما رأيك اليوم؟ قلت: أحرص ما 
كنت عليه قط؛ فدعا ابنيه: سالما 
وعبد الله» فزؤجني. [۳۰۹/۱] 

# عن ابن السماك قال: آوصانی أخى 
داود بوصية: انظرء أن لا يراك الله حيث 
نهاك؛ وأن لا يفقدك حيث أمرك؛ واستح 
في قربه منك» وقدرته عليك. [08/19*] 

# قال رجل لوهيب بن الورد: عظني» 
قال: اتق أن يكون الله أهون الناظرين 
إليك. [4/؟؛١1]‏ 

# عن أحمد بن حتبل رحمه الله تعالى 
عنه قال: 

إذا ما خلوت الدهر يومًا فلا تقل 

خلوت ولكن قل علي رقيب 


ولا تحسبن اللّه يخلف ما مضى 

وأن الذي يخفى عليه يغيب 
لهونا عن الأيام حتى تتابعت 

ذنوب على أثارهن ذنوب 
فيا ليت أن يغفر اللّه ما مضى 

ويأذن لي في توبة فأتوب [5/١؟؟]‏ 

# عن الفضل بن صدقة الواسطي قال : 
سمعت ذا النون المصري يقول: إذا اطلع 
الخبير على الضميرء فلم يجد في الضمير غير 
الخبير : جعل فيه سراججا ميرًا . [۹/ ۳۷۹] 

* جاء رجل إلى أبي يزيد البسطامي 
فقال: أوصنى؛ فقال له: انظر إلى 
السماء؛ فنظر إلى السماء؛ فقال له أبو 
يزيد: أتدري من خلق هذا؟ قال: الله؛ 
قال أبو يزيد: إن من خلقها: لمطلع عليك 
حيث کنت» فاحذره. ]*0/1١[‏ 

# سثل أبو عبد الله الحارث بن أسد 
عن المراقبة لله وعن المراقب لربه؛ 
فقال: إن المراقبة تكون على ثلاث 
خلالء على قدر عقل العاقلين» ومعرفتهم 
بربهمء يفترقون في ذلك؛ فإحدى الثلاث: 
الخوف'من الله والخلة الثانية: الحياء 
من اللهء والخلة الثالثة: الحب لله. 

فأما الخائف: فمراقب بشدة» حذر 
من الله تعالى» وغلبة فزع. 

وأما المستحيى من الله: فمراقب بشدة 
انكسار» وغلبة إخبات. 

وأما المحب: فمراقب بشدة سرور» 


] فيد‎ ١ 
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مراقبة الك 


وغلبة نشاطء وسخاء نفس» مع إشفاق لا 
يفارقه . 

ولن تكاد أن تخلو قلوب المراقبين من 
ذكر أطلاع الرقيب بشدة حذر من قلويهم: 
أن يراهم غافلين عن مراقبته؛ والمراقبة: 
ثلاث خلالء في ثلاثة أحوال؛ أولها: 
النبت بالحذر» قبل العمل بما أوجب الله 
والترك لما نهى الله عنهء مخافة الخطأ؛ 
فإذا نبين له الصواب: بالمبادرة إلى العمل 
بما أوجب الله والترك لما نهى اه 
مخافة التفريط؛ فإذا دخل في العمل : 
فالتكميل للعملء مخافة التقصير» فمن لم 
يثبت قبل العمل مخافة الخطأء فغير 
.مراقب لمن يعمل له إذا كان لا يأمن» من 
أن يعمل على غير ما أحبء وأمر به؛ 
ومن لم يبادر ويسارع إلى عمل ما يحب» 
بعدما تبين له الصواب: فما راقب إذا بطأ 
عن العمل لمحبة من يراقبهء إذ يراه 
متشبظا عن القيام بما أمر به؛ ومن لم 
يجتهد في تكميل عمله: فضعيف» مقصر 
في مراقبة من يراقبه: إذا قصر عن إحكام 
العمل لمن يعملء وقد علم أن الله جل 
ثناؤه يحب تكميله وإحكامه. 

وقال: سبع خلال يكمل لهاعمل 
المريد» وحكمته: حضور العقل» ونفاذ 
الفطنة» وسعة العمل بغير غلط»ء وقهر العقل 
للهوىء وعظم الهم: كيف يرضي الرب 
تعالى؟ والتثبت قبل القول والعمل» وشدة 
الحذر للآفات التي تشوب الطاعات. 


وأقل المريدين غفلة: أدومهم مراقبة» 
مع تعظيم الرقيب؛ والدليل على صدق 
المراقبة بإجلال الرقيب: شدة العناية 
بالفطنة لدواعي العقل من دواعي الهوى› 
والتئيت بالنظر بنور العلمء والتمييز بين 
الطاعة: وما شابهها من الآفات؛ وقوة 
العزم على تكميل المراقبة في الحظوة» في 
عين المليك المطلع؛ وشدة الفزع مما 
يكره خوف المقت. 

والدليل على قوة الخوف: شدة 
الإشفاق مما مضى من السيئات: أن لا 
تغفرء وما تقدم من الإحسان: أن لا 
يقبل؛ ودوام الحذر فيما يستقبل: أن لا 
يسلم» وعظم الهم من عظيم الرغبة» 
وعظيم الرغبة من كبر المعرفة» بعظيم قدر 
المرغوب فيه وإليه. 

وسمو الهمة: يخفف التعب والنصب» 
ويهون الشدائد في طلب الرضوان» 
ويستقل معه بذل المجهود بعظيم ما ارتفع 
إليه الهم . 

والنشاط بالدوب: دائم» والسرور 
بالمناجاة: هائج» والصبر: زمام النئفس 
عن المهالك» وإمساك لها على النجاة. 

فاليقين: راحة للقلوب من هموم الدنياء 
وكاسب لمنافع الدين كلها؛ وحسن 
الأدب: زين للعالم» وستر للجاهل؛ من 
قصر آمله: حذر الموت» ومن حذر 
الموت: خاف الفوت؛ ومن خحاف 


المروءة 
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الفوت: قطع الشوق؛ ومن قطع الشوق: 
بادر قبل زوال إمكان الظفر. 

فاجعل التيقظ واعظكء والتشبت 
وكيلك» والحذر منبهك». والمعرفة دليلك» 
والعلم قائدك. والصبر زمامك» والفزع 
إلى الله لك عونك؛ ومن لم توسعه الدنيا 
غنى» ولا رفعة أهلها شرفًاء ولا الفقر 
فيها صفةء فقد ارتفعت همته» وعزفت عن 
الدنيا نفسه؛ من كانت نعمته: السلامة من 
الآثام» ورغب إلى الله في حوادث فوائد 
لمريد نقل عن الدنيا بقلبه. 

ومن اشتد تفقده ما يضره في دینه» 
وينفعه في آخرته» وذكر اطلاع الله إليه» 
ومثل عظيم هول المطلع» وأشفق مما 
يأتي به الخير؛ فقد صدق الله في معاملته» 
وحقق استعمال ما عرقه ربه. 

ومن قدم العزم لله على العمل بمحبته» 
ووفاءً لله بعزمه» وجانب ما يعترض بقلبه 
من خطرات السوء ونوازع الفتن» فقد 
حقق ما علم» وراقب الله في أحواله. 

كهف المريد» وحرزه التقوى» 
والاستعداد عونه وجنته التي يدفع بها 
آفات العوارض» وسور النوازل؛ والحذر 
يورثه النجاة والسلامة» والصبر يورثه: 
الرغبة والرهبة؛ وذكر كثرة سوالف 
الذنوب» يورثه شدة الغمء وطول 
الحزن» وعظم معرفته بكثرة آفات 
العوارض في الطاعات» تورثه شدة 


الإشفاق من رد الإحسان. 48/٠١(‏ -46] 

# عن محمد بن علي الترمذي قال: 
اجعل مراقبتك: لمن لا يغيب عن نظره 
إليكء واجعل شكرك: لمن لا تنقطع نعمه 
عنك» واجعل خضوعك: لمن لا تخرج 
عن ملکه وسلطانه. [۲۴۰/۱۰] 

* سئل عبد الله بن فاتك عن المراقبة 
فقال: إذا كنت غافلا: فانظر نظر الله 
إليك؛ وإذا كنت قائلا: فانظر سمع الله 
إليك» وإذا كنت ماكنًا : فانظر علم الله 
فيك؛ قال الله تعالى: #إِيِنى كا 
نتمم ملي [طه: 5ئ]. [١1/ممم]‏ 


٠ المروءة‎ | 

* عن الحارث قال: سأل علي ابنه 
الحسن عن أشياء من أمر المروءة. 

فقال: يابنيء ماالسداد؟ قال: 
يا أبت» السداد: دفع المنكر بالمعروف. 

قال: فماالشرف؟ قال: اصطناع 
العشيرة» وحمل الجريرة. 

قال: فماالمروءة؟ قال: العفافء 
وإصلاح المال. 

قال: فما الرأفة؟ قال: النظر في 
اليسير» ومنع الحقير. 

قال: فما اللؤم؟ قال: إحراز المرء 
نفسهء ويذله عرسه. 

قال: فما السماح؟ قال: البذل في 
العسر واليسر. 
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قال: فما الشح؟ قال: أن ترى ما في 
يديك شرقاء وما أنفقته تلمًا. 

قال: فما الإخاء؟ قال: المواساة في 
الشدة والرخاء. 

قال: فما الجبن؟ قال: الجرأة على 
الصديق» والتكول عن العدو. 

قال: فما الغنيمة؟ قال: الرغبة في 
التقوى» والزهادة في الدنيا: هي الغنيمة 
الباردة . 

قال: فما الحلم؟ قال: كظم الغيظء 
وملك النفس. 

قال: فما الغتى؟ قال: رضا النفس بما 
قسم الله تعالى لهاء وإن قلّء وإنما الغنى 
غنى النفس. 

قال: فما الفقر؟ قال: شره النفس في 
كل شيء. 

قال: فما المنعة؟ قال: شدة البأس» 
ومنازعة أعزاء الناس. 

قال: فما الذل؟ قال: الفزع عند 
المصدوقة . 

قال: فما العي؟ قال: العبث باللحية» 
وكثرة البزق عند المخاطبة. 

قال: فما الجرأة؟ قال: موافقة الأقران. 

قال: فما الكلفة؟ قال: كلامك فيما لا 

قال: فما المجد؟ قال: أن تعطي في 
الغرم» وتعفو عن الجرم. 


قال: فما العقل؟ قال: حفظ القلب 
كلما استوعيته. 

قال: فماالخرق؟ قال: معاداتك 
إمامك» ورفعك عليه كلامك. 

قال: فما السناء؟ قال: إتيان الجميل» 
وترك القبيح . 

قال: فما الحزم؟ قال: طول الأناقء 
والرفق بالولاة. 

قال: فما السفه؟ قال: اتباع الدناةء 
ومصاحبة الغواة. 

قال: فما الغفلة؟ قال: تركك المجدء 
وطاعتك المفسد. 

قال: فماالحرمان؟ قال: تركك 
حظك» وقد عرض عليك. 

قال: فما السيد؟ قال: الأحمق في 
ماله» والمتهاون في عرضه: يشتمء فلا 
يجيب؛ والمتحزن بأمر عشيرته هو السيد. 

فقال علي: سمعت رسو الله وَل 
يقول: لا فقر أشد من الجهل» ولا مال 
أعود من العقل» .. ۳٣/۲1‏ ۔ 5*] 

#٭ عن يونس بن عبيد قال: سأل ابن 
زياد رجلا من أبناء الدهاقين: ما المروءة 
فيكم؟ قال: أربع خصال: 

قال: أن يعتزل الريبة» فلا يكون فى 
شيء منها؛ فإذا كان مريب : كان ذليلاً. ٠‏ 

وأن يصلح ماله: فلا يفسده؛ فإنه من 
أفسد ماله: لم تكن له مروءة. 


المروءة 

وأن يقوم لأهله بما يحتاجون إليه» 
حتى يستغنوا به عن غيره؛ فان من احتاج 
أهله إلى الناس: لم تكن له مروءة. 

وأن ينظر ما يوافقه من الطعام 
والشراب» فيلزمه؛ فإن ذلك من المروءة؛ 
وأن لا يخلط على نفسه في مطعمه 
ومشربه. [6/؟7] 

*# عن جنيد قال: أتيت داود الطائى» 
فإذا قرحة قد خرجت على لسانه؛ قال: 
فبططتهاء قال: فأخرجثت قليل دواءء 
فوضعته في خرقة؛ فقلت: إذا كان الليل» 
فضعه عليها؛ قال: فقال: ارفع ذلك 
اللبد؛ قال: فرفعت فإذا دينار؛ قال: 
خذه؛ قلت: يا أبا سليمان» ليس هذا ثمن 
هذاء إنما ثمن هذا: دانق؛ قال: فوضعت 
الدواء في كوة وخرجت؛ ثم عدت بعد 
يومين» فإذا الدواء على حاله؛ قلت: يا أبا 
سليمان» سبحان الله لِم لَمْ تعالج بهذا 
الدواء؟ فقال: إن أنت لم تأخذ الدينارء 
لم أمسه؛ وقال الرباطي: إن لم تأخذهء 
لم نعالجه . [84/90م] 

© عن أبي سعيد السكري قال: احتجم 
داود الطائي» فدفع دينارًا إلى الحجام؛ 
فقيل له: هذا إسراف؛ فقال: لا عبادة 
لمن لا مروءة له. [/4/0ه*] 

# عن عبد الله بن المبارك» عمن 
آخبره» قال: قدم وفد من وفود العرب 
على معاوية؛ فقال لهم : ما تعدون المروءة 


اا 


a‏ التهذيب الموضوعي 
فيكم؟ قالوا: العفاف في الدين» 
والإصلاح في المعيشة؛ فقال معاوية: 
اسمع يا يزيد. [4/ ١/١‏ ۔ ۱۷۱] 

* قال الفضيل بن عياض: لا تكمل 
مروءة الرجل» حتى يسلم منه عدوه؛ كيف» 
والآن لا يسلم منه صديقه؟ . [141/4*] 

* عن أحمد بن روح الزعفراني قال: 
كنت مع يحيى بن معين في جنازة؛ فقال 

له رجل: يا أبا زكرياء ما تقول في 
الشافعي؟ قال: دع هذا عنك» لو كان 
الكذب له مطلقًاء لكانت مروءته تمنعه أن 
يكذب . [917/9] 

* قال الشافعي : لو علمت أن الماء البارد 
ينقص من مروءتي» ما شربته . [1114/9] 

# عن الربيع قال: سأل رجل الشافعي 
عن سنه؛ فقال: ليس من المروءة: أن 
يخبر الرجل بسنه؛ سأل رجل مالكّا عن 
سنهء فقال: أقبل على شأنك . [۱۲۹/۹] 

* عن الشافعي قال: العلم مروءة من 
لا مروءة له. ]۱٤١/۹[‏ 

# قال الجنيد بن محمد: المروءة 
امتحان ذلل الإخوان. [۲۹۸/۱۰] 

# عن محمد بن عليان قال : المروءة: 
حفظ الدين» وصيانة النفس» وحفظ حرمات 
المؤمنين» والجود بالموجود؛ وقصور الرؤية 
عنك» وعن جميع أفعالك . ]00/5/١[‏ 

# سل أبو الحسن البوسنجي عن 
المروءة فقال: ترك استعمال ما هو محرم 


لحلية الأولياء 
عليك» مع إكرام الكاتبين. ۴۷۹/۱۰1] 
المريض 


# عن مسلم بن يسار قال: كان أحدهم 
إذا برئ؟ قيل: ليهنك الطهر. ]۲۹٤/۲[‏ 

# عن علي بن الحسين قال: إن الجسد 
إذا لم يمرض: أشرء ولا خير في جسد 
يأشر. ۱۳٤/۳‏ 

# قال مجاهد: ما من مرض يمرضه 
العبد. إلا رسول ملك الموت عنده؛ حتى 
إذا كان آخر مرض يمرضه. أتاه ملك 
الموت» فقال: أتاك رسول بعد رسول» 
فلم تعبأ به؛ وقد أتاك رسول يقطع أثرك 
من اللا 41/۳1[ 


أمرض بلا عواد. 57 


# وقال الفضي: إنما جعلت العلل: 
ليؤدب بها العيادء ليس كل من مرض 
مات . 1۱۰۸/۸1[ 

* عن أ بي الربيع سليمان بن داود قال: 
كان الشافعى إذا حدث» كأنما يقرأ سورة 
من القرآن» وكان فصيحًًا؛ فمرض مرضًا 
شديدًا؛ فقال: اللهم؛ إن كان هذا لك 
رضى: فزد؛ قبلغ ذلك إدريس بن يحيى 
الخولاني» فبعث إليه: يا أبا عبد الله 
لست أناء ولا أنت من رجال البلاء؛ 
قال: فبعث إليه: يا با عمروء ادع الله لي 
بالعافية . [5/ ه18] 


ا ب 
ا ۷٦۷‏ 


المريض 
# عن الشافعي قال: لم أر أنفع للوباء 
من التسبيح . [1*5/9] 

# عن عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: 
قال لي أبي يه في مرضه الذي توفي 
فيه» وذكر في شهر ربيع الآخرء سئة 
إحدى وأربعين ومائتين 
عبد الله بن إدريس» فأخرجت الكتاب؛ 
فقال: أخرج أحاديث ليث قال: قلت 
لطلحة: إن طاووسًا كان يكره الأنين في 
المرض» ما سمعلهأنين حتى 
مات کا فقرأت الحديث على آبي؛ 
فما سمعت أبي أن في مرضه ذلك إلى 
أن توفي كأله. [۹/ ۱۸۳] 
بى الحواري: سمعت 
عتبة بن أبي السائب يقول: ثلاث هن أخذة 
للمتعبد: المرض» والحج» والتزويج؛ 
فمن ثبت بعدهن» فقد ثبت. ]7/٠١[‏ 

* عن جاير قال: قال رسول الله 4ل : 
«لا تكرهوا مرضاكم على الطعام والشراب» 
فان ربهم يطعمهم ويسقيهم». ]5١/1١١[‏ 

* عن أنس بن مالك قال: عرق النساء 
تأخذ إلية كبش عربي؛ لا عظيمه؛ ولا 
صغيره؛ فتشرح» وتذاب» وتجزأ ثلاثة 
آجزاءء ثم تشرب كل غذاة على ريق 
النفس: الثلث؛ قال أنس: فلقد نعت 
لأكثر من مائة» ممن به عرق النساء فبرئ. 
كذا رواه يزيد عن هشام موقوقاء ورواه 
أبو أسامة عن هشام مرفوعًا . [1075/5] 


ن: أخرج كتاب 


#* قال أحمد بن أ 


المزاح وآدابه وجملة من الطرائف 


¥ 


ا ا 


ص التهذيب الموضوعي 


چ قال أبو الدرداء: ثلاث أحبهن» 
ويكرههن الناس: الفقر» والمرض» 
والموت. ]۲۱۷/١[‏ 


المزاح وآدابه 


وجملة من الطرائف 
# كان ابن سيرين يمازح أصحابهء 
ويقول: مرحبًا بالمدرفشين ‏ يعني: 
أنكم: تشهدون الجنائز» وتحملون 
الموتى -. ]۲۷٤/۲[‏ 
# عن جويرية قال: قلت لمحمد بن 
سيرين: إني اشتريت جارية عظيمة الشفة؛ 
فقال: ذاك أوثر لقبلتها . [۲/ لاع 
# عن قرة بن خالد قال: قلت 
لمحمد بن سيرين: هل كانوا يمازحون؟ 
فقال: ما کانوا إلا كالناس؛ كان ابن عمر 
يمزح» وينشد الشعرء ويقول: 
يحب الخمر من كيس الندامى 
ويكره أن تفارقه الفلوس [۲/ ]۲۷١‏ 
# عن أبي بكر بن شعيب قال: كنت 
عند محمد بن سيرين» فجاءه إنسان» 
فسأله عن شيء من الشعرء وذاك قبل 
صلاة العصر؛ فأنشد هذه الأبيات: 
كأن المدامة والزنجبيل 
وريح الخزامى وذوب العسل 
يعدلبهبردأنيابها 
إذا النجم وسط السماء اعتدل 
ثم دخل في الصلاة. ]۲۷١/۲1‏ 


# عن يحيى بن خليف بن عقبة عن 
أبيه» قال: سئل محمد بن سيرين: أينشد 
الرجل الشعرء وهو على وضوء؟ فقال: 

نبنت أن فتاة كنت أخطبها 

عرقوبها مثل شهر الصوم في الطول 
أسنانها مائة أو زدن واحدة 
وسائر الخلق منها بعد ممطول 

ثم قال: الله أكبر. [۲/ ]۲۷١‏ 

* عن كثير بن عبد الله الأيلي أبي 
هاشم كال: كنا عند الحسنء وعنده ابن 
سيرينء؛ فدخل رجلان؛ فقالا: جثناك 
نسألك عن شيء؛ فقال: سلوني عما بدا 
لكم؛ قالوا: لك علم بالجن الذين بايعوا 
رسول الله يكو هل بقي منهم أحد؟ فتبسم 
الحسنء» وقال: ما كنت أظن أن أحدًا 
يسألني عن هذاء ولكن: عليكم بأبي رجاء 
العطاردي . ]۳۰٤/۲[‏ 

* مزح الشعبي في بيته؛ فقيل له: 
يا أبا عمرو» وتمزح؟ قال: قراء داخل» 
وقراء خارج» نموت من الغم؟. [04/4؟] 

# عن عمر الحنظلي قال: جاء 
سقيان بن سعيد إلى الأعمش» فسلم 
عليه؛ فقال الأعمش: كيف أنت يا أبا 
عبد الله؟ كيف الكاركاه؟ بلغني أنه عامر 
- وكان في أول ما أخذ سفيان في 
الحديث ؛ فقال له سفيان: لا تدع 
المزاح يا أبا محمد على حال» قال: ما 
جاء بك؟ قال: حديث بلغني أنك تحدث 


لحلية الأولياء 


بهء لا تزال تجيء بالشيى. فقال 
الأعمش: ما هو؟ فقال: قلت: إن ابن 
عمر قبل هدايا المختار؛ فقال: أما 
سمعت هذا بعد؟ قال: لا؛ فقال له 
الأعمش: ثنا حبيب بن أبى ثابت» قال: 
رأيت هدايا المختار تأتي ابن عباس وابن 
عمرء فيقبلانها. [4/0ه] 

* عن سفيان قال: جاء شبيب بن شيبة 
وأصحاب له إلى الأعمشء فنادوه على 
بابه: يا سليمانء اخرج إلينا؛ فقال 
الأعمش من داخل: من أنتم؟ قالوا: نحن 
من الذين ينادونك من وراء الحجرات؛ 
فقال الأعمش من داخل: أكثرهم لا 
يعقلون. 1ه/04] 

# عن إسماعيل بن عبيد الله يحدث 
قال: قال لي عمر بن عبد العزيز: 
يا إسماعيلء كم أتت عليك من سنة؟ 
قال: ستون سنة وشهور؛ قال: 
يا إسماعيل» إياك والمزاح . [47/0*] 

# عن مالك بن أنس قال: قال رجل» 
ما كنت لاعبّاء فلا تلعبن بدينك. ]۴۲۰/٦1‏ 

# عن عيسى بن حازم قال: كنا مع 
إبراهيم بن أدهم في بیت» ومعه أصحاب 
له» فأتوا ببطيخ» فجعلوا يأكلون. 
ویمزحون» ويترامون بينهم؛ فدق رجل 
الباب» فقال لهم إبراهيم: لا يتحركن 
أحد» قالوا: يا أبا إسحاق» تعلمنا الرياء؟ 
نفعل في السر شيئًا لا نفعله في العلانية؟ 


pn 
انها‎ 


المسابقة الثقافية - المسابقة إلى الخيرات 


فقال: اسكتواء إني أكره أن يعصى الله 
في وفيكم. [4/8] 


| المسابقة الثقافية 
# عن الحميدي قال: ريما ألقى 
الشافعي علي وعلى ابنه عثمان المسألة؛ 
فيقول: أيكم أصاب» فله دينار. [111/13] 


| المسابقة إلى الخيرات 


# عن زيد بن أرقم عن أبيه» قال: 
سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى 
عنهيقول: أمرنا رسول الله له أن 
نتصدق» ووافق ذلك مال عندي» فقلت: 
اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يومًا؛ قال: 
فجئت بنصف مالي؛ قال: فقال لى 
رسول الله يله: «ما أبقيت لأهلك؟؟ قال: 
فقلت: مثله؛ وأتى أبو بكر بکل ما عنده؛ 
فقال له رسو الله يلِ: «ما أبقيت 
لأهلك؟؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله؛ 
قلت: لا أسابقك إلى شيء أبدًا. ]۳۲/١1‏ 

# عن علقمة قال: جاء رجل إلى 
عمر بن الخطاب؛ فقال: إني جئتك من 
عند رجل يمل المصحف عن ظهر قلب» 
ففزع عمر وغضب» وقال: ويحكء انظر 
ما تقول؛ قال: ما جثتك إلا بالحق؛ 
قال: من هو؟ قال: عبد الله بن مسعود؛ 
قال: ما أعلم آحدًا أحق بذلك منه 
وسأحدثك عن عبد الله: إنا سمرنا ليلة في 
بيت عند أبي بكرء في بعض ما يكون من 


ا 


المساجد: آداب وأحكام لشفا 


حاجة النبي ة؛ ثم حرجنا ورسول الله وك 
يمشي بيني وبين أبي بكر؛ فلما انتهينا إلى 
المسجد: إذا رجل يقرأء فقام النبي با 
يستمع إليه؛ فقلت: يا رسول الله 
أعتمت؟ فغمزني بيده: اسكت؛ قال: 
فقرأء وركمء وسجدء وجلس يدعوء 
ويستغفر؛ فقال النبي كِله: «سل تعطه؛ ثم 
قال: «من سره أن يقرأ القرآن رطبًا كما 
أنزل فليقرأ قراءة ابن أم عبد؛ فعلمت أنا 
وصاحبي: أنه عبد الله؛ فلما أصبحت: 
غدوت إليه لأبشره؛ فقال: سبقك بها أبو 
بكر؛ وما سابقته إلى خير قط؛ إلا سبقني 
إليه. [4/1؟1] 

# عن محمد بن بشير عن المحاربي 
قال: قال لي سفيان: عمرو بن قيس هو 
الذي أدبني» وعلمني قراءة القرآن» 
وعلمني الفرائض؛ فكنت أطلبه في سوقه. 
فان لم أجده فيٰ سوقه وجدته في بيته؛ إما 
يصلي» وإما يقرأ في المصحف كأنه يبادر 
أمورًا تفوته؛ فإن لم أجده في بيته وجدته 
في بعض مساجد الكوفة» في زاوية من 
بعض زوايا المسجد» كأنه سارق» قاعدًا 
يبكي؛ فإن لم أجده وجدته في المقبرة 
قاعدّاء ينوح على نفسه. [۱۰۱/۰] 

# عن خالد بن معدان قال: إذا مُتح 
لأحدكم باب خيرء فليسرع إليه؛ فإنه لا 
يدري متى يغلق عنه. [8/١1؟]‏ 

# عن هشام بن حسان قال: قال 


التهديب المواضوعي» 


عمر بن عيد العزيز لمولاه مزاحم: كم 
ترانا أصبنا من أموال المؤمنين؟ قال: 
قلت: يا أمير المؤمنين» أتدري ما عيالك؟ 
قال: لعمء الله لهم؛ فخرجت من عنده» 
فلقيت ابنه عبد الملك» فقلت له: هل 
تدري ما قال أمير المؤمنين؟ قال: وما 
قال؟ قال: قلت له: هل تدري ما عيالك؟ 
قال: نعمء الله لهم؛ قال عبد الملك: 
بئس الوزير أنت يا مزاحم؛ ثم جاء يستأذن 
على أبيه» فقال للآذن: استأذن لي عليه؛ 
فقال لهالآذن: إنما لأبيك من الليل 
والنهار هذه الساعة؛ قال: ما بد من لقائه؛ 
فسمع عمر مقالتهماء قال: من هذا؟ قال 
الآذن: عبد الملك؛ قال: ائذن له؛ قال: 
فدخحل» فقال: ما جاء بك هذه الساعة؟ 
قال: شيء ذكره لي مزاحم؛ قال: نعمء 
فما رأيك؟ قال: رأيي أن تمضيه؛ قال: 
فإني أروح إلى الصلاة» فأصعد المتير» 
فأرده على رؤوس الناس؛ قال: ومن لك 
أن تعيش إلى الصلاة؟ قال: فمه؟ قال: 
الساعة؛ قال: فخرج» فنودي في الناس: 
الصلاة جامعة» قصعد المنبرء فردَّه على 
رؤوس الناس . [614/8- دهم] 

# قال ذو النون: الكيّس من بادر بعملهء 
وسوّف بأمله» واستعد لأجله. [84/9*] 


| المساجد: آداب وأحكام 


# كان خليد بن عبد الله العصري 
يقول: لكل بيت زينة» وزينة المساجد: 


لحلية الأولياء 


اين 
“لقف 


المصافحة - المعاتبة 


رجال يتعاونون على ذكر الله . [۲۴۳/۲] 

#عن أنس فيه قال: قال 
رسول الله يكَوِ: «أوحى الله تعالى إلى نبي 
من الأنبياء: ما بال عبادي يدخلون بيوتي 
- يعني : المساجد ‏ بقلوب غير ظاهرة» 
وأيد غير نقية؛ أبي يغترون؟ أو إياي 
يخادعون؟ وعزتي» وجلالي» وعلوي في 
ارتفاعي : لأبتلينهم ببلية» أترك الحليم 
فيهم حيران» لا ينجو منهم: إلا من دعا 
كدعاء الغريقة. ]٤۸/۳1‏ 

# عن يونس بن أبي إسحاق قال: كان 
عمرو بن ميمون إذا دخل المسجد: 
ذكر الله کل . ]١44- ۱٤۸/٤1‏ 

# عن عمرو بن ميمون قال: المساجد 
بيوت الله وحق على المزور أن يكرم 
زائره. [144/4] 


# عن أبي إدريس 
المساجد: مجالس الكرام 


الخولاني قال: 
[YYr/o1 .‏ 

# عن عبد ربه بن سليمان بن عبد الله بن 
محيريز» قال: كل كلام في المسجد لغوء 
إلا كلام ثلاثة: مصل» أو ذاكرء أو سائل 
حق أو معطيه. ]١49/8[‏ 
© عن الأوزاعي: أن عمركتب: أن 
امنعوا اليهود والنصارى من دخول مساجد 
المسلمين؛ وأتبع نهيه قول الله 3# : طإِنّمًا 
لفرت تم ها يقرا التنجد الكرام» 
[التوبة: ۲۸] الآية. ۳۲۰/۰1 ]۳۲١‏ 

# عن حسان بن عطية قال: كانوا 


يمسكون عن ذكر النساء وعن الخنا: في 
المساجد. ]۷۲/١[‏ 

* عن الأوزاعي قال: كان عبدة إذا 
كان في المسجد: لم يذكر شيئًا من أمر 
الدنيا. ]1١4/5[‏ 

# عن أبي سعيد الخدري وَه قال: 
قال رسول الله يَكلِكِ: «يقول الله کل يوم 
القيامة: أين جيراني؟ فتقول الملائكة: 
ومن ينبغي أن يكون جارك؟ فيقول: عمّار 


]51*/1١١[ مسجدى».‎ 


# قال كعب الأحبار: طوبى للذين 
يجعلون بيوتهم قبلة ‏ يعني: مسجدًا -» 
قال: والمساجد بيوت المتقين في الأرض» 
يباهي الله تعالى ملائکته» بالمخفي صلاته» 
وصیامه» وصدقته. [ه/ ۳۸۳] 


المصافحة 


# عن مجاهد في قوله تعالى: ادقع 


بای م هي أَحَْنُ4 [آنصلت: :#] قال: 
المصافحة . 44/1[ 


المعاتبة 
النخعي قال: ما 


[YrY/4] 


# عن إبراهيم 
خاصمت ا 

# عن أبي سليمان الداراني قال: لا 
تعاتب أحدًا من الخلق في زماننا؛ فإنك 
إن عاتبته: أعقبك بأشد مما عاتبته؛ دعه 
بالأمر الأول» فهو خير له؛ قال أحمد: 


ا پپپ 


معرفة الله 


فجربت.ء فوجدته علئ ما قال . [۲۰۸/۹] 


معرفة الله 

* قال أبو بكر الشبلي: من عرف الله : 
خضع له كل شيء؛ لأنه عاين أثر 
ملكه. [۳۷۰/۱۰] 

# عن أبي العباس القاسم السياري 
قال: المعرفة حياة القلب باللهء» وحياة 
كل شيء. لأنه عاين أثر ملكه فيه؛ ومن 
لسانه الحكمة. ]۳۸١ -780/٠١[‏ 


# عن محمد بن يوسف قال: أسباب 
المعرفة أربعة: حصافة لمقلا وكرم 
الفطنةء» ومجالسة أهل الخبرة» وشدة 
العناية؛ ويسبب هذه الأمور الأربعة: 
الرحمة؛ ومن أقرب الأمور إلى الرحمة: 
التبرؤ من الحول والقوة» والمعرفة بأن 
التبرؤ منهء والمعرفة أيضًا: هبة. 


ومن أفضل الأشياء: العلم؛ والمبتغى 
من العلم: نفعه؛ فإذا لم ينقعك: فحمل 
تمرة» خير لك من حمل ذلك؛ لأن 
رسول الله يق استعاذ منهء فقال: «أعوذ 
بك من علم لا ينفع». وقال: #خير العلم 
ما نفع؟. والعلم: يصاب من عند 
المخلوقين» والنفع: لا يصاب إلا بالله 
ومن عنده؛ ومنفعة العلم طاعته» وطاعته 
منفعته؛ والعلم النافع: هو الذي به 


كفده 


التهذيب الموضوعي 


أطعته؛ والذي لا ينفع: هو الذي به 
عصيته . ٤۰۲/۱۰1‏ ۔ 417#] 

* عن ابن المبارك قال: أهل الدنيا: 
خرجوا من الدنياء قبل أن يتطعموا أطيب 
ما فيها؛ قيل له: وما أطيب ما فيها؟ 
قال: المعرفة بالل كك . [1517/4] 

# عن أبي عبد الله الساجي قال: 
خمس خصال ينبغي للمؤمن أن يعرفها: 
إحداهن: معرفة الله تعالى» والثانية: 
معرفة الحق» والثالثة: إخلاص العمل لله 
والرابعة: العمل بالسنةء والخامسة: أكل 
الحلال؛ فإن عرف الهء ولم يعرف 
الحق: لم ينتفع بالمعرفة؛ وإن عرف» ولم 
يخلص العمل لله: لم ينتفع بمعرفة الله؛ 
وإن عرف. ولم يكن على السنة: لم 
ينقعه؛ وإن عرف» ولم يكن المأكل من 
حلال: لم ينتفع به بالخمس؛ وإذا كان 
من حلال: صفا له القلب» فأبصر به أمر 
الدنيا والآخرة؛ وإن كان من شبهة: 
شتبهت عليه الأمور بقدر المأكل؛ وإذا 
كان من حرام: أظلم عليه أمر الدنيا 
والآخرة؛ وإن وصفه الناس بالبصر: فهو 
آعمی» حتى يترب . ]81٠١/5[‏ 

* عن القاسم الجوعي قال: العمل 
مع المعرفة: خير من كثير العمل بلا 
معرفة. [9/؟؟"] 

# عن أبي عبد الله الساجي قال: 
خصال لا يعبد الله بمثلها: لا تسأل 
إلا اله ولا ترد شيئًا على الله. ولا تبخل 


م 


لحلية الأولياء 


على الله يعني: تمسك لله وتعطي لله ؛ 
فإنه من عرف الله. فقد بلغ الله. قال: 
وقال سفيان الثوري: ليس من علامات 
الهدى شيء» أبين من حب لقاء الله ؟ فإذا 
أحب العبد لقاء الله» فقد تناهى فى البر 
- أي: قد بلغ . 1/91" - ١ ]۳۱٤‏ 

# عن كعب الأحبار قال: من عرف الله 
بقلبه وحمد الله بلسانه» لم يفن من في“ 
حتى ينزل الله الزيادة؛ وذلك: لأن الله 
أسرع بالخير» وأولى بالفضل . /٩[‏ 78] 

مكائد الشيطان 

* عن عثمان بن عطاء قال: سمعت آبي 
يقول لإبليس: كحل يكحل به الناس؛ 
فالنوم عن الذكر من كحل إبليس . [144/0] 

الملاهي 

# عن ميمون بن مهران قال: ما أحب 
أني أعطيت درهمًا في لهوء وأن لي 
مكانه ألقَّا؛ نخشى من فعل ذلك: أن 
تصيبه هذه الآية: ين الاس من بى 
هو الكديث لل عن سيل أله [لقمان: 
5] الآية. [4/ ۸۳] 

# عن الأعمش قال: مر شريح بقوم 
وهم يلعبون؛ فقال: ما لكم؟ قالوا: 
فرغنا يا أبا أمامة؛ قال: ما بهذا أمر 
الفارغ . /f]‏ 1€[ 


)١(‏ يعني ما أن ينتهي من الحمد بلسانه حتى 
يزيده الله من نعمه. 


۷ 


مكائد الشيطان - المناظرة وآدابها 


| المناظرة وآدابها 


# عن مكحول قال: اجتمعت أنا 
والزهري» فتذاكرنا التيمم؟ فقال الزهري: 
المسح إلى الآباط؛ فقلت: عن من 
أخذت هذا؟ قال: عن كتاب اله إن الله 
تعالى يقول: #تََعْسِهوا مجو وليك4 
[المائدة: 1] فهي يد كلها؛ قلت: فإن الله 
تعالى يقول: طوَألَارِتُ وَألمَارفَةٌ كأقغوا 
يهُا [المائدة: ۳۸] فمن أين تقطع 
اليد؟ قال: فخصمته. ]۱۷۹/٥[‏ 

# عن الشافعي قال: كنت أطلب الشعر 
وآنا صغير» وأكتب؛ قبينا أنا أمثي بمكةء 
أو في ناحية من مكة» إذ سمعت صائحًا 
يقول: يا محمد بن إدريس» عليك بطلب 
العلم؛ قال: فالتفت» فلم أر أحذاء 
فرجعت؛ فكنت أطلب العلم وأكتبه على 
الخرق» وأطرحه في الزير» حتى امتلاً؛ 
وكنت يتيمّاء ولم يكن لأمي شيء» فولي 
عم لي ناحية اليمن على القضاء» فخرجت 
معه؛ فلما قدمت من اليمن» أتيت مسلم بن 
خالد الزنجيء فسلمت عليهء فلم يرد علي 
السلام» وقال: أحدهم يجيئناء حتى إذا 
ظننا أنه يصلح: أفسد نفسه؛ قال: فسرت 
إلى سفيان بن عيينة» فسلمت عليه» فرد 
علي السلام؛ وقال: قد بلغني يا أبا 
عبد الله ما كنت فيه» وما بلغني إلا خيرء 
فلا تعد؛ قال: ثم خرجت إلى المدينة» 
فقرأت الموطأ على مالك ثم حرجت إلى 


المناظرة وآدامها 


2 
تكفا 


التهذيب الموضوعي 


العراق» قصرت إلى محمد بن الحسنء 
فكنت أناظر أصحابه؛ قال: فشكونى إلى 
محمد بن الحسنء فقالوا: إن هذا 
الحجازي يعيب علينا قولناء ويخطئنا؛ 
فذكر محمد بن الحسن ذلك فقلت له: 
إنا كنا لا نعرف إلا التقليد» فلما قدمنا 
عليكم سمعناكم تقو ن: لا تقلدواء 
واطلبوا الحق والججاج؛ فقال لي: 
فناظرني؛ فقلت: أناظر بعض أصحابك» 
وأنت تسمع؛ فقال: لاء إلا أنا؛ قال: 
فقلت: ذلك؛ قال: فتسألء أو أسأل؟ 
قلت: ما شئت؛ قال: فما تقول في رجل 
غصب من رجل عمودّاء فبنى عليه قصرّاء 
فجاءه مستحق» فاستحقه؟ قلت: يخير بين 
العمود» وبين قيمته» فإن اختار العمود: 
هدم القصرء وأخرج العمود» فرده على 
صاحبه؛ قال: فما تقول في رجل غصب 
من رجل خشبة» فبنى عليها سفينة» ثم لج 
بها في البحرء ثم جاء صاحبها فاستحقها؟ 
قلت: تقدم إلى أقرب المرسيين» فيخير 
بين القيمة» وبين الخشبة» فإن أخذ 
قيمتهاء وإلا نقض السفيئة» ورد الخشبة 
إلى صاحبها؛ قال: فماذا تقول في رجل 
غصب من رجل خيط إبريسمء فخاط به 
خرجه ثم جاء صاحبه فاستحقه؟ قلت: 
له قیمته؛ فكبّرء وكبر أصحابهء وقالوا: 
تركت قولك يا حجازي؛ فقلت له: على 
رسلك» أرآيت لو أن صاحب القصر أراد 
أن يهدم قصرهء ويرد العمود إلى صاحبه» 


ولا يعطيه قيمته» كان للسلطان أن يمنعه 
من ذلك؟ فقال: لا؛ فقلت: أرأيت إن 
صاحب السفينة» لو أراد أن ينقض 
السفينة» ويرد الخشبة إلى صاحبهاء أكان 
للسلطان أن يمنعه؟ قال: لاء قلت: 
أرأيت إن صاحب الخرجء لو أراد أن 
ينقض خرجه» ويخرج الخيط الذي خاط 
به الخرج»› ويرده على صاحبه» أكان 
للسلطان أن يمنعه؟ قال: نعم؛ قلت: 
فكيف تقيس ما هو محظور» بما هو ليس 
بممنوع؟ اليك هذا 

# وزاد فقلت له: يرحمك الله فتقيس 
على مباح بمحرم؟ هذا حرام عليه» وهذا 
مباح له؟ قال: فكيف صنع بالسفينة؟ قلت: 
آمره أن يقرب إلى أقرب المراسي إليه 
مرسىء لا يهلك فیه» ولا أصحابه؛ فأنزع 
النوح. وأدفعه إلى أصحابه؛ وأقول له: 
أصلح سفينتك» واذهب؛ قال: أليس 
قال ی : «لا ضرر ولا ضرار؟؟ فقلت: من 
ضاره؟ هو ضار نفسه» وقلت له: ما تقول 
في رجل غصب من رجل جارية» فأولدها 
عشرة من الولدء كلهم قد قرأ القرآنء 
وخطب على المنابرء وقضى بين 
المسلمين؛ ثم أثبت صاحب الجارية 
بشاهدين عدلين: أن هذا غصبه هذه 
الجارية» وأولدها هؤلاء الأولاد؛ بم كنت 
تحكم؟ قال: أحكم بأولاده أرقاء لصاحب 
الجاريةء وأرد الجارية عليه؛ قال: فقلت: 
نشدتك بالل أيهما أعظم ضررًا: إن رددت 


م 


لحلية الأولياء 
أولاده رقيقّاء أو إن قلعت الساجة؟ ]۷٦/۹[‏ 

٭ كان محمد بن إدريس الشافعى رجلا 
شريمًاء وكان يطلب اللغة والعربية 
والفصاحة» والشعر في صغره؛ وكان كثيرًا 
ما يخرج إلى البدو» ويحمل ما فيه من 
الأدب. 


فبينا هو ذات يوم في حي من أحياء 
العرب» إذ جاء إليه رجل بدوي؛ فقال 
له: ما تقول في امرأة تحيض يومّاء وتطهر 
يومًا؟ فقال: لا آدري؛ فقال له: ياابن 
أخي» الفضيلة أولى بك من النافلة؛ فقال 
له: إنما أريد هذا لذاك. وعليه قد 
عزمت» وبالله التوفيق» وبه أستعين. 

ثم خرج إلى مالك ب 
مالك صدوقًا في حديثهء صادقًا في 
مجلسه» وحيدًا في جلوسه؛ فدخل عليه 
وارتفع على أصحابهء فنهره مالك؛ فوجده 
موقرًا في الأدب» فرفعه على أصحابهء 
وقدمه عليهمء وقرّبه من نفسه؛ فلم يزل 
مع مالكء إلى أن توفي مالك كآل. 

ئم خرج إلى اليمنء وقد خرج بها 
الخارجي على هارون الرشيد» وطعن 
الشافعي عليه» وأعرض عمن ساعده» 
ورفع من قعد عنه؛ فبلغ ذلك الخارجي ما 
يقول فيهء فبعث إليه» فأحضره عنده» 


بن أنس» وكان 


وهم بقتله؛ فلما سمع كلامه, وتبين له 
شرفه وفضله وعفته» عفا عنه» وعرض 
عليه قضاء اليمن» فامتنع من ذلك. 


| شف 


المناظرة وآدابها 


ثم أشخص هارون جيشه إلى ذلك 
الخارجي» فقبض عليه» وحمل إلى بساط 
السلطان» وحمل معه الشافعي» وأحضرا 
جميعًا بين يدي الرشيدء فأمر بقتلهما. 

فقال له الشافعي: يا أمير المؤمنين» إن 
رأيت أن تسمع كلامي» وتجعل عقوبتك 
من وراء لساني» ثم تضمني بعد ذلك إلى 
ما يليق لى من الشدة والرخاء؛ فقال له: 
هات» فين له القصة» وعرّفه شرفه» وذكر 
له كلامًا استحسنه هارون» وأمره أن يعيده 
عليه» فأعاد تلك المعاني بألفاظ أعذب 
منها . 

فقال له هارون: كثر الله في أهل بيتي 
مثئلك ‏ وكان محمد بن الحسن حاضرًاء 
فلم يقصر»ء وخلى له السبيل ‏ وسأله 
محمد بن الحسن» فنزل عليه أيامًا . 

ثم سأله الشافعي أن يمكّنه من كتبه 
وكتب أبي حنيفة؛ فأجابه إلى ذلك ثلاث 
ليال» وكان الشافعي قد استعبد الوراقين؛ 
فكتبوا له منها ما أراد. 

ثم خرج إلى الشامء فأقام بها مدة: 
ينقض أقاويل أبي حنيفة» ويرد عليه» حتى 
دوّن كلامه» ثم استخار في الرد على 
مالك فأري ذلك في المنام» فرد عليه 
خمسة أجزاء من الكلام أو نحو ذلك. 

ثم خرج إلى مصرء والدار لمالك 
وأصحابه يحكمون فيه» ويستسقون 
بموظئه؛ فلما عايئوه فرحوا به فلما 


المناظرة وآدابها 


خالفهم وثبوا عليه» ونالوا منه؛ فبلغ ذلك 
سلطانهم» فجمعهم بين يديه» فلما سمع 
کلامه» وتبيّن له فضله عليهم: قدّمه 
عليهم. وأمره أن يقعد في الجامع» وأمر 
الحاجب أن لا يحجبه أي وقت جاء؛ فلم 
يزل أمره يعلوء وأصحابه يتزايدون» إلى 
أن وردت مسألة من هارون الرشيد» يدعو 
الناس إليهاء وقد استكتمها الفقهاء؛ 
فأجابوه إلى ذلك» وقبلوها منه طوعًا 
ومنهم كرهًا؛ فجيء بالمسألة إلى 
الشافعي» فلما نظر فيها قال: غفل والله 
أمير المؤمنين عن الحق» وأخطأ المسير 
عليه بهذا» وحق الله علينا أوجب وأعظم 
من حق أمير المؤمنين» وهذا خلاف ما 
كان عليه أصحاب رسول الله ول 
وخلاف ما اعتقدته الأئمة والخلف؛ 
فكتب بذلك إلى هارون» فكتب في حمله 
مقيدّاء فحُمل» حتى أحضر في دار أمير 
المؤمنين» فأجلس في بعض الحجرء ثم 
دخل محمد بن الحسن وبشر المريسي 

فقال لهما هارون الرشيد: القرشى 
الذي خالفنا في مسألتنا قد أحضر في 
دارنا مقيدّاء فما الذي تقولان في أمره؟ 
فقال محمد بن الحسن: يا أمير المؤمئين» 
وقد بلغني أيضًا أنه قد خالف صاحبه» 
وقد رد عليه وعلى صاحبي أيضّاء وجعل 
لنفسه مقالة يدعو الناس إليهاء ويتشبه 
بالأئمة؛ فإن رأيت أن تحضره حتى نبلو 


ا 
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خبرهء ونقطع حجته» ثم تضاعف عليه 
عقوبة أمير المؤمنين. 
فدعا به بقيده» فأحضر بين يدي أمير 
المؤمنين؛ فسلم عليهء فلم يرد عليه» 
وبقي قائمًا طويلاء» لا يؤذن له بالجلوس» 
وأمير المؤمنين مقبل عليهما دونه؛ ثم أومأ 
إليهء فجلس بين الناس. 
فقال محمد بن الحسن: هات مسألة يا 
شافعي نتكلم عليها؛ فقال له الشافعي: 
سلوني عما أحيبتم؛ فتجرّد بشرء وقال 
له: لولا أنك في مجلس أمير المؤمئين 
وطاعته فرض لننزلن بك ما تستحقه» 
فليس أنت في كنف العمرء ولا أنت في 
ذمة العلمء فيليق بك هذا؟ فقال له 
الشافعي: عض ما أنتء وذا بلغة أهل 
اليمن؛ فأنشأ يقول: 
أهابك يا عسرو ما هبتني 
وخاف بشراك إذ هبتني 
وتزعمأمي ع نأبيه 
من أولاد حام بهاعبتني 
فأجابه الشافعي» وهو يقول: 
من هاب الرجال تهيبوه 
ومن حقر الرجال فلن يهابا 
من قضت الرجال له حقوفًا 
ولم يعص الرجال فما أصابا 
فأجابه بشر» وهو يقول: 
هذا أوان الحرب فاشتدي زيم 
فأجابه الشافعي» وهو يقول: 


لحلية الأولياء 
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سيعلم ما يريد إذا التقينا 
بشطالراب أي فتى أكون 

فقال بشر: يا أمير المؤمنين» دعنى 
وإياه؟ فقال له هارون: شأنك وإياه؛ فقال 
له بشر: أخبرني» ما الدليل على أن الله 
تعالى واحد؟ ٠‏ 

فقال الشافعي: يا بشرء ما تدرك من 
لسان الخواص فأكلمك على لسانهمء إلا 
أنه لا بد لي أن أجيبك على مقدارك» من 
حيث آنت الدليل عليه» بهء ومنه» وإليه. 

واختلاف الأصوات فى المصوت إذا 
كان المحرك واحدًا: دليل على أنه واحد. 

وعدم الضد في الكمال على الدوام: 
دليل على أنه واحد. 

وأربع يرات مختلفات في جسد واحدء 
متفقات على ترتيبه في استفاضة الهيكل: 
دليل على أن الله تعالى واحد. 

وأربع طبائع مختلفات في الخافقين 
أضداد» غير أشكال مؤلفات على إصلاح 
الأحوال: دليل على أن الله تعالى واحد. 

وفي خلق السماوات والأرض بعد 
موتهاء وبث فيها من كل دابة» وتصريف 
الرياح» والسحاب المسخر بين السماء 
والأرض» لآيات لقوم يعقلون؛ كل ذلك: 
دليل على أن الله تعالى واحد لا شريك 
له. 

فقال يشر: وما الدليل على أن محمدًا 
رسول الله؟ 


قال: القرآن المنزلء وإجماع الناس 
عليه» والآيات التي لا تليق بأحد» وتقدير 
المعلوم في كون الإيمان بدليل واضح: دليل 
على أنه رسول الله لا بعده مرسل يعزّله؛ 
وامتحانك إياي بهذين السؤالين» وقصدك 
إياي بهما دون فنون العلوم: دليل على أنك 
حائر في الدين» تائه في الله ڳك؛ ولو 
وسعنى السكوت عن جوابك لاخترته؛ وإن 
قلت أمرًا لى: لا تشمر من سؤاليك هذين؛ 
لقلت: بعيد من بركات اليقين» وكيف 
قصرت يدي عنك» لقد وصل لساني إليك. 

فقال له بشر: ادعيت الإجماع» فهل 
تعرف شيئًا أجمع الناس عليه؟ قال: نعم» 
أجمعوا على أن هذا الحاضر أمير 
المؤمئين» فمن خالفه قتل؛ فضحك 
هارون» وأمر بأخذ القيد عن رجليه. 

قال: ثم انبسط الشافعي في الكلام» 
فتكلم بكلام حسن» فأعجب به الرشيد» 
وقربه من مجلسه» ورفعه عليهما. 

قال: ثم غاصا في اللغة ‏ وكان بشر 
مد بهاء حتى خرجا إلى لغة آهل اليمن - 
فانقطع بشر في مواضع كثيرة؛ فقال 
محمد بن الحسن لبشر: يا هذاء إن هذا 
رجل قرشيء واللغة من نسكه وأنت 
تتكلفها من غير طبع؛ فدعوني ومالگاء 
ودعوا مالكا معي. 

قال الشافعي: إن كنت أبا ثور يعقر 
الحرف. 


المناظرة وآدلبها 


فجرى بينهما عشر مسائل» انقطع 
محمد بن الحسن في خمس منها» حتى 
أمر هارون الرشيد بجز رجل محمد بن 
الحسن؛ فأراد الشافعي أن يكافئه لما كان 
له عليه من اليدء فقال: يا أمير المؤمنين» 
والله ما رأيت يمنيًا هو أفقه من وجعل 
يمدحه بين يدي أمير المؤمنين» ويفضله؛ 
فعلم هارون الرشيد ما يريد الشافعي 
بذلك؛ فخلم عليهماء وحمل كل واحد 
منهما على مهري قرطاس» يريد بذلك 
مرضاة الشافعي؛ وخلع على الشافعي 
خحاصة» وأمر له بخمسين ألف درهم؛ 
فانصرف إلى البيت وليس معه شيء» قد 
تصدق بجميع ذلك» ووصل به الناس؛ 
فقال له هارون الرشيد: أنا أمير المؤمنين» 
وأنت القدوة؛ فلا يدحل علي أحد من 
الفقهاء قبلك فأنشأ محمد بن الحسن 
يقول: 

أخذت ناا بيدي 

أشعلتهافي كبدي 
فقلت ويحي سيدي 
قتلت نفسي بيدي [۸۱/۹ ۔ ]۸٤‏ 

* عن عبد الله بن محمد البلوي قال: 
لما جيء بأبي عبد الله الشافعي إلى 
العراق» أدخل إليها ليلا على بغل قب 
وعليه طيلسان مطبق» وفي رجليه حديد؛ 
وذاك أنه كان من أصحاب عبد الله بن 


الحسن . 
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وأصبح الناس في يوم الاثنين. لعشر 
خلون من شعبان» سنة أربع وثمانين 
ومائة؛ وكان قد اعتور على هارون الرشيد 
أبو يوسف القاضي» وكان قاضي القضاة 
محمد بن الحسن على المظالم؛ فكان 
الرشيد يصدر عن رأيهماء ويتفقه بقولهما. 

فسبقا في ذلك اليوم إلى الرشيدء» 
فأخبراه بمكان الشافعي» وانبسطا جميعًا 
في الكلام. 

فقال محمد بن الحسن: الحمد لله 
الذي مكن لك في البلادء وملكك رقاب 
العبادء من كل باغ ومعاند إلى يوم 
المعاد؛ لا زلت مسموعًا لك ومطاعًا؛ 
فقد علت الدعوةء وظهر أمر الله وهم 
كارهون؛ وإن جماعة من أصحاب 
عبد الله بن الحسن اجتمعت» وهم 
متفرقون» قد أتاك من ينوب عن الجميع» 
وهو على الباب» يقال له: محمد بن 
إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن 
السائب بن عبيد بن عبد يزيد ب بن هاشم بن 
عبد المطلب بن عبد مناف» يزعم أنه أحق 
بهذا الأمر منك» وحاش لله؟ ثم إنه يدعي 
من العلم ما لم يبلغه سنه» ولا يشهد له 
بذلك قدره؛ وله لسانء ومنطق» ورواء؛ 
وسيحليك بلسانهء وأنا خائف؛ كفاك الله 
مهماتك وأقالك عثراتك؛ ثم أمسك. 


فأقبل الرشيد على أبي يوسف» فقال: 
يا يعقوب؛ قال: لبيك يا أمير المؤمنين؛ 
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قال: أنكرت من مقالة محمد شيئًا؟ فقال 
له أبو يوسف: محمد صادق فيما قاله» 
والرجل كما خلق. 

فقال الرشيد: لا خبر بعد شاهدين»› 
ولا إقرار أبلغ من المحنة» وكفى بالمرء؛ 
إنما أن يشهد بشهادة يخفيها عن خصمه؛ 
على رسلكماء لا تبرحا؛ ثمأمر 
بالشافعي» فأدخل» فوّضع بين يديه 
بالحديد الذي كان في رجليه؛ فلما استقر 
به المجلس» ورمى القوم إليه بأبصارهم؛ 
رمى الشافعي بطرفه نحو أمير المؤمنين» 
وأشار بكفة كتابه مسلمًا؛ فقال: السلام 
عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله 
وبركاته؛ فقال له الرشيد: وعليك السلام 
ورحمة الله وبركاته» بدأت بسنة لم تؤمر 
بإقامتهاء وزدنا فريضة قامت بذاتهاء ومن 
بغير أمري . 


فقال له الشافعي: يا أمير المؤمنين» 
إن الله هك وعد الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات: تهر في الأرض كنا 
استغلك ارت ين تیم کن كز دم 
اسا [النور: ١٠]ء‏ وهو الذي إذا وعد 
وفى؛ فقد مكنني في أرضه» وأمنني بعد 
خوفي يا أمير المؤمنين. 

فقال له الرشيد: أجلء قد أمّنك الله إن 
أمنتك. 
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فقال الشافعى: فقد حدثت أنك لا تقتل 
قومك صيراء ولا تزدريهم بهجرتك غدرًاء 
ولا تكذبهم إذا أقاموا لديك عذرًا. 

فقال الرشيد: هو كذلك؛ فما عذرك 
مع ماأرى من حالك» وتسييرك من 
حجازك إلى عراقنا التي فتحها الله علينا؟ 
بعد أن بغى صاحبك؛ ثم اتبعه الأرذلون» 
إقامة الحجة» ولن تضر الشهادة مع إظهار 
التوبة. 

فقال له الشافعي: يا أمير المؤمنين» أما 
إذا استطلقني الكلام» فلسنا تكلم إلا على 
العدل والنصفة. 

فقال له الرشيد: ذلك لك. 

فقال الشافعي: والله يا أمير المؤمنين» 
شكوت» لكن الكلام مع ثقل الحديد 
يعور؛ فان جدت علي بفکه» ترکت كسره 
إياي» وفصحت عن نفسي؛ وإن كانت 
الأخرى: فيدك العلياء ويدي السفلى» 
والله غني حميد. 
عنه؛ فأخذ ما فى قدميه من الحديد. 

فجئا على ركبته اليسرى» ونصب 
اليمنى» وابتدر الكلام؛ فقال: والله يا 
أمير المؤمئين» لأن يحشرني الله تحت 
راية عبد الله بن الحسن ‏ وهو ممن قد 
علمت» لا ينكر عنه اختلاف الأهواءء 


بج 
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وتفرق الآراء - أحب إلي وإلى كل مؤمن» 
من أن يحشرني تحت راية قطري بن 
الفجاءة المازني. 

وكان الرشيد متکئاء فاستوى جالسًا؛ 
وقال: صدقت وبررتء» لأن تكون تحت 
راية رجل من أهل بيت رسول الله يي 
وأقاربه إذا اختلفت الأهواءء خير من أن 
يحشرك الله تحت راية خارجى يأخذه الله 
بغتة؛ فأخبرني يا شافعي: ما حجتك على 
أن قريشًا كلها أثمة» وأنت منهم؟ 

قال الشافعي: قد افتريت على الله كذيًا 
يا أمير المؤمنين أن تطيب نفسي لهاء 
وهذه كلمة ما سبقت بهاء والذين حكوها 
لأمير المؤمنين أبطلوا معائيه» فإن الشهادة 
لا تجوز إلا كذلك. 

فنظر أمير المؤمنين إليهماء فلما رآهما لا 
يتكلمان» علم ما في ذلك» وأمسك عنهما؛ 
ثم قال له الرشيد: قد صدقت يا ابن 
إدريسء فكيف بصرك بكتاب الله تعالى؟ 

فقال له الشافعي: عن أي كتاب الله 
تسألني؟ فإن الله 8 أنزل ثلاثة وسبعين 
كتابًا على خمسة أنبياءء وأنزل كتابًا 
موعظة لنبي وحدهء وكان سادسًا. 

أولهم آدم ة. وعليه أنزل ثلاثين 
صحيفة» كلها أمثال. 

وأنزل على أخنوخ» وهو إدريس ل : 
ست عشرة صحيفة» كلها حِكمء وعلم 
الملكوت الأعلى . 


کی ا 


التهذيبى لموضوحعي 


وأتزل على إبراهيم ## ثماني صحف : 
كلها حِكم مفصلةء فيها فرائض ونذر. 

وأنزل على موسى فت التوراة: كلها 
تخويف وموعظة. 

وأنزل على عيسى ## الإنجيل: ليبيّن 
لبني إسرائيل ما اختلفوا فيه من التوراة. 

وأنزل على داود #82 كتابًا: كله دعاء 
وموعظة لنفسهء حتى يخلصه به من 
خطيئته؛ وجگم فيه لناء واتعاظ لداود 
وأقاربه من بعده. 

وأنزل على محمد ككل الفرقان: وجمع 
فيه سائر الكتبء فقال: ينيا لل شَىَءٍ 
وَهُدّى رة [النحل: 4٩1۸ء‏ اكت 
ام ثم هينث [هود: .]١‏ 

فقال له الرشيد: قد أحسنت فى 
تفصيلك؛ أفكل هذا علمته؟ 

فقال له: إي والله يا أمير المؤمنين. 

فقال له الرشيد: قصدي كتاب الله الذي 
أنزله الله على ابن عمی رسول الله َل 
الذي دعانا إلى قبوله» وأمرنا بالعمل 
بمحكمهء والإيمان بمتشابهه. 

فقال: عن أي آية تسألني؟ عن 
محکمه» أم عن متشابهه آم عن تقديمه: 
أم عن تأخيره آم عن ناسخهء أم عن 
منسوخهء أم عن ما ثبت حكمه وارتفعت 
تلاوتهء أم عن ما ثبتت تلاوته وارتفع 
حکمه» آم عن ما ضربه الله مثلاء أم عن 
ها ضربه الله اعتبارّاء أم عن ما أحصى فيه 
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فعال الأمم السالفة» أم عن ما قصدنا الله 
به من فعله تحذيرًا؟ قال: بم ذاك؟ حتى 
عد له الشافعي ثلائة وسبعين حكمًا في 
القرآن. 

فقال له الرشيد: وبحك يا شافعي» 
أفكل هذا يحيط به علمك؟ 

فقال له: يا أمير المؤمنين» المحنة على 
القائل: كالنار على الفضة» تخرج جودتها 
من راءتهاء فها أنا ذا فامتحن. 

فقال له الرشيد: ما أحين أعيدٌ ما 
قُلتَء فسأسألك عنه بعد هذا المجلس إن 
شاء الله؛ قال له: وكيف بصرك بسنة 
رسول الله يلة؟ 

فقال له الشافعي: إني لأعرف منها ما 
يخرج على وجه الإيجاب» ولا يجوز 
تركه» كما لا يجوز ترك ما أوجبه الله 
تعالى في القرآن» وما خرج على وجه 
التأديب» وما خرج على وجه الخاص لا 
يشرك فيه العام» وما خرج على وجه 
العموم يدخل فيه الخصوصء وما خرج 
جوابًا عن سؤال سائل ليس لغيره 
استعماله» وما حرج منه ابتداء لازدحام 
العلوم في صدره» وما فعله في خاصة 
نفسه واقتدى به الخاصة والعامة» وما 
خص به نفسه دون الناس كلهم مع ما لا 
ينبغي ذكره» لأنه أسقط عليه السلام عن 
الناسء وستّه ذكرًا. 


فقال له الرشيد: أخحذت الترتيب يا 


شافعي لسنة رسول الله يلو فأحسنت 
موضعها لوصفها؛ فما حاجتنا إلى التكرار 
عليك» ونحن نعلم ومن حضرنا: أنك 
حامل نصابها مقلا بها؟ 

فقال له الشافعي: ذلك من فضل الله 
علينا وعلى الناس؛ وإنما شرفنا 
برسول الله او فيك . 

فقال : كيف بصرك بالعربية؟ 

قال: هی مبدأنا وطباعناء بها قوّمت» 
وألسنتنا بها جرت؛ فصارت كالحياة: لا 
تتم إلا بالسلامة؛ وكذلك العربية: لا 
تسلم إلا لأهلها؛ ولقد ولدت» وما أعرف 
اللحن» فكنت كمن سلم من الذاءء ما 
سلم له الدواء» وعاش بكامل الهناء؛ 
وبذلك شهد لي القرآن: #ومآ أَيْسََنَا ين 
سول إلا سان رد.4 البراهيم: .]٤‏ 
يعني : قريشًاء وأنت وأنا منهم يا أمير 
المؤمنين؛ والعنصر نظيف» والجرثومة 
منيعة شامخة؛ أنت أصل» ونحن فرع؛ 
وهو وك مفشر ومبيّن؛ به اجة 
أحسابناء فنحن بنو الإسلام» وبذلك 


تدعى وننسب. 


فقال له الرشيد: صدقت بارك الله 
فيك؛ ثم قال له: كيف معرفتك بالشعر؟ 

فقال: إنى لأعرف طويلهء وكامله 
وسریعه» ومجتله» ومسرحهء وخفيفه» 
وهزجه» ورجزه» وحكمهء وغزله» وما 
قيل فيه على الأمثال تبيانًا للأخبار» وما 


المناظرة وآدابها 


î 
۷۸۲ 


التهذيب الموضوحعي 


قصد به العشاق رجال للتلاق» وما رثي به 
الأوائل ليتأدب به الأواخر» وما امتدح به 
المكثرون بابتلاء أمرائهم: وعامتها كذب 
وزور؛ وما نطق به الشاعر ليعرف تنبيهًا 
وحال لشیخه» فوجل شاعره» وما خرج 
على طرب من قائله. لا أرب له؛ وما 
تكلم به الشاعر فصار حكمة لمستمعه. 


فقال له الرشيد: اكفف يا شافعى» فقد 
أنفقت في الشعر: ما ظننت أن أحدًا 
يعرف هذاء ويزيد على الخليل حرفًا؛ 
ولقد زدت وأفضلت. فكيف معرفتك 
بالعرب؟ 


قال: أما أناء فمن أضبط الناس 
لآبائهاء وجوامع أحسابهاء وشوابك 
أتسابهاء ومعرفة وقائعهاء وحمل مغازيها 
في أزمتتهاء وكمية ملوكهاء وكيفية ملكهاء 
وماهية مراتبهاء وتكميل منازلهاء وأندية 
عراضهاء ومنازلها منهم: تبع» وحمير»ء 
وجفنةء والأسطح» وعيص» وعويصء 
والإسكندرء وإسفادء وأسططاويس» 
وسوطء وبقراطء وأرسططاليسء من 
أمثالهم: من الروم» إلى کسری» وقيصرء 
ونوبة» وأحمرء وعمر بن هند» وسيد بن 
ذي يزنء والنعمان بن المنذرء وقطر بن 
أسعد» وصعد بن سعقان وهو جد 
سطيح الغساني لأبيه -» في أمثالهم : من 
ملوك قضاعةء وهمدان»ء والحيان: ربيعة» 
ومصر . 


فقال له الرشيد: يا شافعي» لولا أنك 
من قريشء لقلت: إنك ممن لين له 
الحديد؛ فهل من موعظة؟ 

فقال الشافعي: إنك تخلع رداء الكبر 
عن عاتقك» وتضع تاج الهيبة عن رأسك» 
وتنزع قميص التجبر عن جسدك» وتفتش 
نفسك» وتنشر سرك وتلقي جلباب الحياء 
عن وجهك»› مستكيئًا بين يدي ربك؛ 
وأكون واعظًا لك عن الحقء وتكون 
مستمعًا بحسن القبول» فينفعني الله بما 

فقال له الرشيد: أما إني قد فعلت» 
وسمعت لله والرسولء وللواعظين 
بعدهما؛ فعظء وأوجز. 

فحل الشافعي عنه إزاره» وحسر عن 
ذراعيه؛ وقال: أيا أمير المؤمنين» اعلم 
أن الله جل ثناؤه: امتحنك بالثعمء 
وابتلاك بالشكر؛ ففضل النعمة أحسن» 
لتستغرق بقليلها كثيرًا من شكرك؛ فكن لله 
تعالى شاكرّاء ولآلائه ذاكرًا: تستحق منه 
المزيد؛ واتق الله في السر والعلانية: 
تستكمل الطاعة؛ واسمع لقائل الحقء وإن 
كان دونك: تشرف عند الله» وتزد في عين 
رعيتك ‏ 


واعلم أن الله 8# يفتش سرك فإن 
وجده بخلاف علانيتك: شغلك بهم 
الدنياء وفتق لك مايزئنق عليك» 


واستغنى الله واله غنى حميد؛ وإن وجد 


اندرا 


لحلية الأولياء 


موافقًا لعلانيتك: أحبك» وصرف همّ 
الدنيا عن قلبك» وكفاك مؤونة نظرك 
لغيرك» وترك لك نظرك لنفسكء وكان 
المقوي لسياستك . 

ولن تطاع إلا بطاعتك لله تعالى» فكن 
له طائعًا: تكتسب بذلك السلامة فى 
العاجل» وحسن المنقلب في الآجل ؛ 
فإن الله مع الذين اتقواء والذين هم 
محسنون. 

واحذر الله حذر عبد علم مكان 
عدوه» وغاب عنه وليهء فتيقظ خوف 
السرى. 

لا تأمن من مكر الله لتواتر نعمه عليك» 
فإن ذلك مقسدة لك» وذهاب لدينك 
وأسقط المهابة في الأولين والآخرين. 

وعليك بكتاب الله: الذي لا يضل 
المسترشد به» ولن تهلك ما تمسكت به؛ 
فاعتصم بالله تجده تجاهك. 

وعليك بسنة رسول الله وَلةِ: تكن على 
طريقة الذين هداهم الله» فبهداهم اقتده؛ 
وما نصب الخلفاء المهديون في الخراج 
والأرضين» والسواد والمساكن› 
والديارات؛ فكن لهم تبعّاء وبه عاملاء 
راضيًاء مسلمًا؛ واحذر التلبيس فيه» فإنك 
مسؤول عن رعيتك. 

وعليك بالمهاجرين والأنصار: الذين 
تبوّؤوا الدار والإيمان؛ فاقبل من 
محسنهم: وتجاوز عن مسيتهم» وآتهم من 


ر ۷۸۳ 


المثاظرة وآدابها 


مال الله الذي آتاك؛ ولا تكرههم على 
إمساك عن حق» ولا على خوض في 
باطل فإنهم الذين منوا لك البلادء 
واستخلصوا لك العبادء ونوّروا لك 
الظلمة» وكشفوا عنك الغمة» ومكّنوا لك 
فى الأرض» وعرّفوك السياسة» وقلدوك 
الرياسة؛ فنهضت بثقلها بعد ضعف»ء 
وقويت عليها بعد فشل» كل ذلك يرجوك 
من كان من آمئالهم لعفتهم طمع الزيادة 
لهم؛ فلا تطع الخاصة: تقربًا إليهم بظلم 
العامة ولا تطع العامة: تقربًا إليهم بظلم 
الخاصة: لتستديم السلامة. 

وكن لله كما تحب أن يكون لك 
أولياؤك من العامة» من السمع والطاعة؛ 
فإنه صا ولي أحد على عشرة من 
المسلمين؛ فلم يحطهم بنصيحة: إلا جاء 
يوم القيامة» ويده مغلولة إلى عنقه» لا 
يفكها إلا عدلى» وأنت أعرف بنفسك. 

قال: فبكى الرشيد؛ وقد كان في خلال 
هذه الموعظة يبكيء؛ لا يسمع له صوت» 
فلما بلغ إلى هذا الفصل: بكى الرشيد. 
وعلا نحيبه» ويكى جلساؤه: ويبكى 
محمد وأبو يوسف. 

فقال الوالي: يا هذا الرجل»ء احبس 
لسانك عن أمير المؤمنين» فقد قطعت قلبه 
حرْئًا . 

وقال محمد بن الحسن» وهو قائم على 
قدمه: اغمد لسانك يا شافعي عن أمير 


المناظرة وآدابها 


ی ۷۸۴ 


التهضذيب الموضوعي 


المؤمنين» فإنه أمضى من سيفك - والرشيد 
يبکي» ولا يفيق -. 

فأقبل الشافعي على محمد والجماعة» 
فقال: اسكتوا أخرسكم اله لا تذهبوا 
بتور الحكمة: يا معشر عبيد الرعاع» 
وعبيد السوط والعصا؛ أخذ الله لأمير 
المؤمنين منكم لتلبيسكم الحق عليه» وهو 
يرئكم الملك لديه؛ أما والله؛ ما زالت 
الخلافة بخير: ما صدف عنها أمثالكم؛ 
ولكن تزال بشرٌ: ما اعتصمت بكم. 

فرفع الرشيد رأسه. وأشار إليهم: أن 
كفوا؛ وأقبل علي بسيف» فقال: خذ هذا 
الكهل إليك» ولا تحلني منه؛ ثم أقبل 
على الشافعيء فقال: قد أمرت لك 
بصلة» فرأيك في قبولها موقف. 

فقال له الشافعي: كلا واش لا 
يراني الله تعالى قد سوّدت وجه موعظتي 
بقبول الجزاء عليها؛ ولقد عاهدت الله 
عهدًا: أني لا أخلط بملك من الملوك: 
تكبر في نفسهء وتصغر عند ربه؛ إلا 
ذكرت الله تعالى» لعله أن يحدث له 
ذكرًا؛ ثم نهض. 

فلما خرج» أقبل الرشيد على محمد 
ويعقوب» ققال لهما: ما رأيت كاليوم قط» 
أفرأيتما أنتما كيومكما؟ فلم نجد بدا من أن 
نقول: لا؛ فقال الرشيد لهما: أبهذا 
تغرياني؟ لقد بؤتما اليوم بإثم عظيم؛ لولا 
أن من الله علي بالتأييد في أمره» كيفما 


أوقعتماني فيما لا خلاص لي منه عند 
ربي؛ ثم وثب الرشيد» وانصرف الناس. 

فلقد رأيت محمدّاء وهو بعد ذلك يكثر 
التردد إلى الشافعي» وربما حجب؛ ثم إن 
الشافعي بعد ذلك دخل على الرشيدء فأمر 
له بألف دينار فقبلهاء فضحك الرشيده 
وقال: لله درك» ما أفطنك» قاتل الله 
عدوكء فقد أصبح لك ولي . 

وأمر الرشيد خادمه سراجًا باتباعه» فما 
زال يفرقها قبضة قبضةء حتى انتهى إلى 
خارج الداز» وما معه إلا قبضة واحدة؛ 
فدفعها إلى غلامه» وقال له: انتفع بها؛ 
فأخبر سراج الرشيد بذلك» ققال: لهذا 
ذرع همه» وقوي متنه؛ فاستمر الرشيد 
عليهما. [86/9 ۔ ]٩۱‏ 

* عن محمد قال: ما رأيت أحدًا يناظر 
الشافعي» إلا رحمته مع الشافعي. 

قال: وقال هارون بن سعيد: لو أن 
الشافعي ناظر على هذا العمود الذي من 
حجارة: أنه من خحشبء لغلب؛ في 
اقتداره على المناظرة. 

وقال الشافعي: ناظرت رجلا بالعراق» 
فجاءء فكلّما جاء بمعنى: أدخلت عليه 
معنى آخر» فيبقى؛ فتناظرنا في شيء٠‏ 
فقلت له: من قال بهذا؟ قال: أمسك أبو 
بكر» وعمرء وعثمان» وعلي؛ فلم يزل 
يعد» حتى عد العشرة» فبلغ كل مبلغ؛ 
وكان حولنا قوم لا معرفة لهم بالرواية» 


و 


تحلية الأولياء 


فاجتمعنا بعد ذلك المجلسء فقلت له: 
الذي رويت عن أبي بكر وعمر وعثمان 
وعلي» من حدثك به؟ فقال: لم أرو لك 
شيئًاء ولم يحدثني أحد؛ وإنما قلت لك: 
أمسك أبو بكر» وعمرء وعثمان» وعلي. 

قال محمد: كان أعلم بكل فن؛ لو 
كنت أدركته وأنا رجل كامل» لاستخرجت 
من جنبيه علومًا جمة؛ ولقد رأيت عنده 
أشعار هذيل» وما كنت أذكر فيه قصيدة» 
إلا ربما أنشدنيها من أولها إلى آخرها؛ 
على أنه مات» وهو ابن أربع وخمسين 
سنة. ]٠١4 - ١١/91‏ 

* عن الشافعى قال: ناظرت يومًا 
محمد بن الحسن» فاشتدت مناظرتي إياهء 
فجعلت أوداجه تنتفخ» وأزراره تنقطع: 
زرًا زرًا. ]۱۰٤/۹[‏ 

* عن حرملة بن يحيى قال: اجتمع 
حفص الفرد» ومصلان الأباضي عند 
الشافعي. في دار الجروي ‏ وأنا حاضر -؛ 
واختصم حفص الفرد ومصلان في 
الإيمان» فا حتج على مصلان» وقوي 
عليه» وضعف مصلان؛ فحمى الشافعي» 
وتقلد المسألة: على أن الإيمان قول 
وعمل» يزيد وينق ص ؟ فطحن حفصًا 
الفردء وقطعه. ]1١١6/4[‏ 

*# عن محمد بن إدريس الشافعي 
قال: ما ناظرت أحدًا قطء إلا على 
التصيحة. [118/9] 


۷۸۰١ ر‎ 


المناظرة وآدابها 


* عن الشافعى قال: ما ناظرت أحدًا 
قط إلا أحببت: أن يوفق» ويسلد» 
ويعان» ويكون عليه رعاية من الله وحفظ؛ 
وما ناظرت أحدًا إلا: ولم أبال: بين الله 
الحق على لساني» أو لسانه. [118/9] 

# عن الشافعي قال: إذا رأت العامة: 


الرجل يناظر الرجل» فأعلى صوته» وجعل 
يضحك منه: فصب له بالقلة. [178/4] 


ن محم بن ر 
رأيت يزيد بن هارون يصليء فجاء 
الآ ا فلما سلّم 
يزيد من الصلاة: التفت إلى أحمد بن 
حنبل؛ فقال: يا أبا عبد الله ما تقول في 
العارية؟ قال: مؤداة؛ فقال له يزيد: 
أخيرنا حجاج عن الحكم» قال: ليست 
بمضمونة؛ فقال له أحمد بن حنبل: قد 
استعار النبي يل من صفوان بن أمية 
أدرعَاء فقال له: «عارية مؤداةا» فقال 
النبى كَلفِيدِ: «العارية مؤداة». فسكت يزيدء 
وصار إلى قول أحمد بن حنبل. 11/41[ 
* عن صالح بن أحمد بن حنبل» قال 
أبي : لما كان في شهر رمضان» لليلة سبع 
عشرة خلت منه» حلت من السجن إلى 
دار إسحاق بن إبراهيم» وأنا مقيد بقيد 
واحدء يوجه إلي في كل يوم رجلان 
- سماهما آبي» قال أبو الفضل: وهما: 
أحمد بن رباح» وأبو شعيب الحجاج - 
يكلماني» ويناظراني؛ فإذا أرادا 


المناظرة وآدابها 
الانصراف: دعوا بقيدء فقيدت به؛ 
فمكثت على هذه الحال ثلاثة أيام» فصار 
في رجلي أربعة أقياد. 

فقال لي أحدهما في بعض الأيام» في 
كلام دار بينناء» وسألته عن علم الله فقال: 
علم الله مخلوق. 

فقلت له: يا كافرء كفرت. 

فقال لي الرسول الذي كان يحضر معهم 
من قبل إسحاق: هذا رسول أمير 
المؤمنين ‏ 

قال: فقلت له: إن هذا زعم أن علم الله 
مخلوق؛ فنظر إليه كالمنكر عليه ما قال» 
ثم انصرفا. 

قال أبي: وأسماء الله في القرآنء 
والقرآن من علم الله؛ فمن زعم أن القرآن 
مخلوق: فهو كافر؛ ومن زعم أن 
أسماء الله مخلوقة: فقد كفر. 

قال أبى ككُثَنْهُ: فلما كانت ليلة الرابعة» 
بعد العشاء الآخرة: وجه المعتصم بنا إلى 
إسحاق بن إبراهيم الموصلي: يأمره 

فأدخلت على إسحاق» فقال لي: يا 
أحمدء إنها والله نفسك» إنه حلف أن لا 
يقتلك بالسيف» وأن يضربك ضربًا بعد 
ضرب» وأن يلقيك في موضع لا ترى فيه 
الشمس؛ أليس قد قال الله كك: إا 
جََلنَهُ قينا عَرَيّا [الزخرف: *] فيكون 
مجعولًا إلا مخلوق؟ 


A 
ورك‎ 


التهذيبى الموضوعي 


قال أبي: فقلت له: قد قال: طجَمَلَهُمْ 
صف تَأكُرلٍ 4©9 [انفيل: ١]ء‏ 
أفخلقهم؟ 

فقال: اذهبوا به. 

قال أبي: فأنزلت إلى شاطئ دجلة 
فأحدرت إلى الموضع المعروف يباب 
البستان» ومعي بغا الكبير» ورسول من 
قبل إسحاق . 

قال: فقال بغا لمحمد المحاربي 
- بالفارسية ‏ ما تريدون من هذا الرجل؟ 

قال: يريدون منه أن يقول: القرآن 
مخلوق. 

فقال: ما أعرف شيئًا من هذه الأقوال؛ 
أشهد أن لا إله إلا اشء وأن محمدًا 
رسول اللهء وقرابة أمير المؤمئين من 
رسول الله . 

قال أبى: فلما صرنا إلى الشط: 
أخرجت من الزورق» فجعلت أكاد أخرٌ 
على وجهي» حتى أنتهي بي إلى الدار؛ 
فأدخلت؛ ثم عُرج بي إلى الحجرةق 
فصيّرت في بيت منهاء وأغلق علي 
الباب؛ وأقعد عليه رجل. وذلك في 
جوف الليل» وليس في البيت سراج؛ 
فاحتجت إلى الوضوءء فمددت يدي أطلب 
شيئًاء فإذا أنا بإتاء فيه ماء وطشت» 
فتهيات للصلاة» وقمت أصلي . 

فلما أصبحت: جاءني الرسولء فأخذ 
بيدي» فأدخلني الدار؛ وإذا هو جالس» 


ا 


لحلية الأولياء 


وابن أبي دؤاد حاضر» قد جمع أصحابهء 
والدار غاصة بأهلها؛ فلمادنوت: 
سلمت؛ فقال لي: ادنه؛ فلم يزل يدنيني» 
حتى قربت منه؛ ثم قال لي: اجلس؛ 
فجلست» وقد أثقلتني الأقياد. 

فلما مكثت هنيهة» قلت : تأذن في الكلام؟ 

فقال: تكلم . 

فقلت: إلى ما دعا رسول الله لل؟ 

فقال: إلى شهادة أن لا إله إلا الله. 

قال: قلت: أنا أشهد أن لا لله إلا الله؛ 
ثم قلت له: إن جدك ابن عباس يحكي: 
أن وفد عبد القيس» لما قدموا على 
رسول الله يِ: أمرهم بالإيمان» بالله 
قال: «أتدرون ما الإيمان بال؟» قالوا: 
الله ورسوله أعلم؛ قال: «شهادة أن 
لا إله إلا الله وأن محمدًا رسرل الله وإقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن 
تعطوا الخمس من الغنم. 

عن أبي حمزةء قال: سمعت ابن 
عباس قال: إن وفد عبد القيس لما قدموا 
على رسول الله ة: أمرهم بالإيمان بالله؛ 
فذكر الحديث. 

قال بو الفضل: قال أبي: فقال لي عند 
ذلك: لولا أن وجدتك في يد من كان 
قبلي» ما تعرضت لك؛ ثم التفت إلى 
عبد الرحمن بن إسحاق؛ فقال له: يا 
عبد الرحمُن» ألم آمرك أن ترفع المحنة؟ 
قال أبي: 


ف ۷۸۷ 


المناظرة وآدابها 
فقلت في نفسي: الله أكبرء إن في هذا 
فرجًا للمسلمين. 
قال: لم قال: ناظروه» وكلموه؛ ثم 
قال: يا عبد الرحمن. كلمه. 


فقال لي عبد الرحمن: ما تقول في 


القرآن؟ 
قال: قلت: ما تقول في علمالله؟ 


قال أبي: فجعل يكلمني هذا وهذاء 
فأرد على هذاء وأكلم هذا؛ ثم أقول: يا 
أمير المؤمنين» أعطوني شيئًا من 
كتاب الله ك أو سنة رسوله عليه الصلاة 
والسلام: أقول به. 

أراه قال: فيقول ابن أبي دؤاد: فأنت 
ما تقول إلا مافي كتاب الله أو سنة 
رسوله؟ 

قال: فقلت: تأولت تأويلاء فأنت 
أعلم؛ وما تأولت تحبس عليه» وتقيد 
عليه . 

قال: فقال ابن أبي دؤاد: هو والله يا 
أمير المؤمنين ضال مضلء مبتدع؛ وهؤلاء 
قضاتك والفقهاء» فسلهم. 

فيقول: ما تقولون فيه؟ 

فيقولون: يا أمير المؤمنين» هو ضال 

قال: ولا يزالون يكلموني قال: وجعل 
صوتي يعلو أصراتهم. 


المناظرة وآدابها 

وقال إنسان منهم: قال الله تعالى: هما 
أيهم ٿن ڪر ين نَيّْهِم تُحْدَثْ» 
[الأنبياء: ؟]. فيكون محدئًاء إلا مخلوقًا؟ 

قال: فقلت له: قال الله تعالى: #ص' 
وران ى أل 469 [ص: .]١‏ فالقرآن 
هو الذكرء والذكر هو القرآن؛ ويلك» 
أقول؛ قال: فجعل يقول لهم ما يقول. 

قال: فقالوا: إنه يقول كذا وكذا. 

قال: فقال لي إنسان منهم: حديث 
خباب: «تقرب إلى الله بما استطعت» 
فإنك لن تتقرب إليه بشيء هو أحب إليه 
من كلامه؟. 

قال أبي: فقلت لهم : تعم» هكذا هو. 

فجعل ابن أبي دؤاد ينظر إليهء ويلحظه 

قال أبي : وقال بعضهم: أليس قال: 
# للق ڪل ي ,4 i‏ [الأنعام: .]٠١١‏ 

قلت: قدقال: طتُدَيْرُ كل ٍَ4 
[الأحقاف: ]۲١‏ فدمرت» إلا ما أراد الله . 

قال: فقال بعضهم: فما تقول؟ وذكر 
حديث عمران بن حخصين: «إن الله كتب 
الذكر؟ء فقال: إن الله خلق الذكر. 

فقلت: هذا خطأء حدثناه غير واحد: 
«إن الله كتب الذكر». 

قال أبي: فكان إذا انقطع الرجل 


u | 
۷۸۸ ر‎ 
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منهم» اعترض ابن أبي دؤاد» فتکلم ۔ 

فلما قارب الزوال» قال لهم: قوموا؛ 
ثم حبس عبد الرحمن بن إسحاق» فخلا 
بي وبعبد الرحمن؛ فجعل يقول: أما 
تعرف صالحًا الرشيدي؟ كان مؤدبي» 
وكان في هذا الموضع جالسًا ‏ وأشار إلى 
ناحية من الدار -. 

قال: فتكلم» وذكر القرآن» فخالفني» 
فأمرت به» فسحب ووطئ؛ ثم جعل يقول 
لي: ما أعرفك» ألم تكن تأتينا؟ 

فقال له عبدالرحمن:ياأمير 
المؤمنين» أعرفه منذ ثلاثين سنة: يرى 
طاعتك» والحج والجهاد معك» وهو 

قال: فجعل يقول: والله إنه لفقيهء وإنه 
لعالم» وما يسوءني أن يكون معي يرد 
على أهل الملك؛ ولثن أجابني إلى شيء 
له فيه أدنى فرج: لأطلقن عنه بيدي» 
ولأطأن عقبهء ولأركبن إليه بجندي. 

قال: ثم يلتفت إلي»ء فيقول: ويحك يا 
آحمد» ما تقول؟ 

قال: فأقول: يا ا 
أعطوني : 
رسول الله له . 

قلما طال بنا المجلس: ضجرء فقام؛ 
فرددت إلى الموضع الذي كنت فيه. 

ثم وجه إلي برجلين سماهماء وهما: 
صاحب الشافعي» وغسان ‏ من أصحاب 


مير المؤمنين» 


شیا من كتاب الله أو سنة 
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ابن أبى دؤاد ‏ يناظراني» فيقيمان معی؛ 
حى إذا حضر الإفطار: وجه إلينا بمائدة 
عليها طعام؛ فجعلا يأكلان»ء وجعلت 
أتعلل» حتى ترفع المائدة. 

وأقاما إلى غدو فى خلال ذلك: 
يحبى بن أبي دۋاد؟ فيقول لي: يا أحمده 
يقول لك أمير المؤمنين: ما تقول؟ 

فأقول له: أعطوني شيئًا من 
كتاب الله ل أو سنة رسول الله يف 
حتى أقول به. 

فقال لي ابن أبي دؤاد: واش لقد كتب 
اسمك في السبعةء فمحوته؛ ولقد ساءني 
أخذهم إياك؛ وإنه واللهء ليس السيف؛ إنه 
ضرب بعد ضرب؟ ثم يقول لي: ما تقول؟ 

فأرد عليه نحوًا مما رددت عليه . 

ثم يأتيني رسوله» فيقول: أين أحمد بن 
عمار؟ أجب الرجل الذي أنزلت في 
حجرته» فيذهب؛ ثم يعودء فيقول: يقول 
لك أمير المؤمنين: ما تقول؟ 

فأرد عليه نحرًا مما رددث على ابن أبي 
دؤاد؛ فلا تزال رسله تأتي أحمد بن 
عمارء وهو يختلف فيما بيني وبينه؛ 
ويقول: يقول لك أمير المؤمنين: أجبنى» 
حت أجيء فأطلق عنك بيدي . 1 

قال: فلما كان في اليوم الثاني: 
أدخلت عليه؛ فقال: ناظروه» وكلموه. 

قال: فجعلوا يتكلمون: هذا من هاهناء 
وهذا من هاهتا؛ فأرد على هذا وهذا؛ إذا 


جاؤوا بشيء من الكلام مما ليس في 
كتاب الله كك ولا سنة رسول الله لار 
ولا فيه حبر ولا أثر؛ قلت: ما أدري ما 
هذا؟ 

قال: فيقولون: يا أمير المؤمنين» إذا 
توجهت له الحجة وعلينا: وثب؛ وإذا 
كلمناه بشيء يقول: لا أدري ما هذا؟ 

قال: فيقول: ناظروه؛ ثم يقول: يا 

فقال رجل منهم: أراك تذكر الحديث 
وتنتحله؛ فقال له: ما تقول في قول الله 
تعالى: يويك اک ن رڪم بدو 
مل حل الْدُسَين 4؟ [النساء: .]١١‏ فقال: 
خص الله بها المؤمنين. 

قال: فقلت له: ما تقول إن كان قاتلاء 
أو عبدّاء أو يهوديّاء أو نصرائيًا؟ فسكت؛ 
قال أبي: وإنما احتججت عليهم بهذاء 
لأنهم كانوا يحتجون علي بظاهر القرآن؛ 
ولقوله: أراك تنتحل الحديث. 

وكان إذا انقطع الرجل منهم: اعترض 
ابن أبي دؤاد» فيقول: يا أمير المؤمنين» 
والل» لعن أجابك: لهو أحب إلي من مائة 
ألف ديئار» ومائة آلف دينار؛ فيعدد ما 
شاء الله من ذلك. 

ثم أمرهم بعد ذلك بالقيام» وخلا بي» 
وبعبد الرحمن؛ فيدور بيننا كلام كثير؛ 
وفي خلال ذلك يقول: ندعو أحمد بن 


أبى دؤاد. 
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فأقول: ذلك إليك؛ فيوجه إليهء 
فيجيء» فيتكلم؛ فلما طال بنا المجلس: 
قام» ورّددت إلى الموضع الذي كنت فيه؛ 
وجاءني الرجلان اللذان كانا عندي 
بالأمس» فجعلا يتكلمان؛ فدار بيننا كلام 

فلما كان وقت الإفطار: جيء بطعام 
على نحو مما أتى به فى أول ليلةء 
فأقطرواء فتعللت» وجعلت رسله تأتي 
أحمد بن عمارء فيمضي إليه» فيأتيني 
برسالة على نحو مما كان في أول ليلة. 

وجاء ابن أبي دؤاد» فقال: إنه قد 
حلف: أن يضربك ضربًاء وأن يحبسك 
في موضع لا ترى فيه الشمس. 

فقلت له: فما أصنع؟ حتى إذا كدت أن 
أصبح» قلت لخليق أن يحدث في هذا 
اليوم من أمري شيء؛ وقد كنت: خرجت 
تكتي من سراويلي» فشددت بها الأقياد 
أحملها بها؛ إذا توجهت إليه» فقلت لبعض 
من كان معي» الموكل بي: أريد لي خيطاء 
فجاءني بخيط» فشددت به الأقياد» وأعدت 
التكة في سراويلي» ولبستها كراهية أن 
يحدث شيء من أمري : فأتعرى . 

فلما كان في اليوم الثالث: أدخلت 
عليه» والقوم حضور؛ فجعلت أدخل من 
دار إلى دارء وقوم معهم السيوف» وقوم 
معهم السياط» وغير ذلك من الزي 
والسلاح؛ وقد حشيت الدار بالجند» ولم 


ت ا 


ّ التهذيب الموضوعي 
يكن في اليومين الماضيين كبير أحد من 
هؤلاء. 

حتى إذا صرت إليهء قال: ناظروهء» 
وكلموه؛ فعادوا لمثل مناظرتهم» فدار بيننا 
وبينهم كلام كثير. 

حتى إذا كان في الوقت الذي كان يخلو 
بي فيه» فجاءني» ثم اجتمعوا» فشاورهم؛ 
تمتنحاهم ودعاني» فخلا بي 
ويعبد الرحمن؛ فقال لي: ويحك يا 
أحمدء أنا والله عليك شفيق» وإني لاشفق 
عليك مثل شفقتي على هارون ابني: 
فأجبني . 

فقلت: يا أمير المؤمئين» أعطوني شيئًا 
من كتاب الله ويك » أو سنة رسوله يق 

فلما ضجر وطال المجلس» قال: 
عليك لعنة اللهء لقد طمعت فيك؛ خذوه» 
اخلعوه» اصحبوه. 

قال: فأخذت» فسحبت» ثم خلعت. 

ثم قال: العقابين والسياط؛ فجيء 
بعقابين والسياط . 

قال أبي: وقد كان صار إلي شعرتان 
من شعر النبي بي فصررتهما في كم 
قميصي؛ فنظر إسحاق بن إبراهيم إلى 
الصرة في كم قميصي؛ فوجه إلي: ما هذا 
المصرور في كمك؟ فقلت: شعر من شعر 
النبي كي؛ فسعى بعض القوم إلى القميص 
ليحرقه» في وقت ما أقمت بين العقابين. 

فقال لهم: لا تحرقوهء وانزعوه عنه. 
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كان فيه؛ ثم صيرت بين العقابين» وشدت 
يدي» وجيء بكرسي » فوضع له؛ وابن 
أبي دؤاد قائم على رأسه. والناس 
اجتمعواء وهم قيام ممن -حضر. 

فقال لي إنسان ممن شدني: خذ أي 
الخشبتين بيدك» وشد عليها؛ قلم أفهم ما 
قال؛ قال: فتخلعت يدي لما شدت» ولم 

قال أبو الفضل: ولم يزل أبي كانه 
يتوجع منها من الرسغ» إلى أن توفي . 

ثم قال للجلادين: تقدموا؛ فنظر إلى 
السياط؛ فقال: اثتوا بغيرها؛ ثم قال لهم: 
تقدموا؛ فقال لأحدهم: أدنهى أوجع 
قطع الله يدك فتقدم. فضربنى سوطين» 
ثم تنحى؛ فلم يزل يدعو واحدًا بعد 
واحد» فيضربني سوطين» ويتنحى. 

ثم قام» حتى جاءني وهم محدقون به؟ 
فقال: ويحك يا أحمدء تقتل نفسك؟ 
ويحك» أجبني » حتى أطلق عنك بيدي. 

قال: فجعل بعضهم يقول: ويحك» 
إمامك على رأسك قائم؛ قال: وجعل 
يعجب» وينخسني بقائم سيفه؛ ويقول: 
تريد أن تغلب هؤلاء كلهم؛ وجعل 
إسحاق بن إبراهيم يقول: ويلك» الخليفة 
على رأسك قائم؛ قال : ثم يقول بعضهم : 
يا أمير المؤمنين دمه في عنقي . 

قال: ثم رجع فجلس على الكرسي؛ ثم 


انفكا 


المناظرة وآدابها 
قال للجلاد: ادنه» شد قطع الله يدك . 

ثم لم يزل يدعو بجلاد بعد جلادء 
فيضربني سوطين» ويتنحى؛ وهو يقول له: 
شد قطع الله يدك , 

ثم قام لي الثانيةء فجعل يقول: يا 
أحمد» أجبني؛ وجعل عبد الرحمن بن 
إسحاق يقول لي: من صنع بنفسه من 
أصحابك في هذا الأمر ما صنعت؟ هذا 
يحيى بن معين » وهذا أبو خيثمة» واب بن أبي 
1 ؛ وجعل يعدد علي من أجاب» 
وجعل هو يقول: ويحك» أجبني. 

قال: فجعلت أقول نحوًا مما كنت 
أقول لهم. 

قال: فرجعء فجلسء ثم جعل يقول 
للجلاد: شد قطع الله يدك. 

قال أبي: فذهب عقلي» وما عقلت إلا 
وأنا في حجرةء طلق عني الأقياد. 

فقال إنسان ممن حضر: إنا كببناك على 
وجهك» وطرحنا على ظهرك سارية» 
ودسناك. 

قال أبي: فقلت: ما شعرت بذلك. 
قال: فجاؤوني بسويق» فقالوا لي : 
اشرب وتقيأ . 

فقلت: لا أفطر؛ ثم جيء بي إلى دار 
إسحاق بن إبراهيم؛ قال أبي: فنودي 
بصلاة الظهرء فصلينا الظهر. 


(1) بياض بالأصل. 
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قال ابن سماعة: صليت» والدم يسيل 
من ضربك؟ 

فقلت: قد صلی عمر»ء وجرحه يثعب 
دمًا؛ فسكت. 

ثم خلي عنه» ووجه إليه برجل ممن 
يبصر الضرب والجراحات» ليعالج فيها؛ 
فنظر إليه؛ فقال لنا: واللهء لقد رأيت من 
ضرب آلف سوط ما رأيت ضربًا أشد 
من هذاء لقد جر عليه من خلفه ومن 
قدامه؛ ثم أدخل ميلا في بعض تلك 
الجراحات» وقال: لم يثعب؛ فجعل يأتيه 
ويعالجهء وقد كان أصاب وجهه غير 
ضربة؛ ثم مكث يعالجه ما شاء الله؛ ثم 
قال: إن هاهنا شيئًا أريد أن أقطعه؛ فجاء 
بحديدة» فجعل يعلق اللحم بهاء ويقطعه 
بسكين معهء وهو صابر لذلك. يحمد الله 
في ذلك» قيرأه منه. 

ولم يزل يتوجع من مواضع منه» وكان 
أثر الضرب بِيَنّا في ظهره إلى أن 
توفي كله. 

قال أبو الفضل: سمعت أبى يقول: 
واللهء لقد أعطيت المجهود من نفسيء 
ولوددت أن أنجو من هذا الأمر كفافًا: لا 
عليء ولا لي. 

قال أبو الفضل: قأخبرني أحد الرجلين 
اللذين كانا معهء وقد كان هذا الرجل 
- يعني : صاحب الشافعى ‏ صاحب 
حديثء قد سمع ونظر؛ ثم جاءني بعدء 
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فقال لي: يا ابن أخي» رحمة الله على 
أبى عبد الله؛ والله ما رأيت أحدًا يشبههء 
قد جعلت أقول له في وقت ما يوجه إلينا 
بالطعام: يا أبا عبد الل أنت صائم. 
وأنت في موضع مسغبة؟ ولقد عطش» 
فقال لصاحب الشراب: ناولني؛ فناوله 
قدحًا فيه ماء وثلجء فآخذه» فنظر إليه 
هنيهة» ثم رده عليه؛ قال: فجعلت أعجب 
إليه: من صبره على الجوع والعطش» وما 
هو قيه من الهول. 

قال أبوالفضل: وكنت ألتمس 
وأحتال: أن أوصل إليه طعامّاء أو رغيقّاء 
أو رغيفين في هذه الأيام؛ فلم أقدر على 
ذلك. 

وأخبرني رجل حضره» قال: تفقدته في 
هذه الأيام» وهم يناظرونه ويكلمونه؛ فما 
لحن في كلمة» وما ظننت أن أحدًا يكون 
في مثل شجاعته وشدة قلبه. 


قال أبو الفضل: دخلت على أبي يومّاء 
فقلت له: بلغني أن رجلا جاء إلى فضل 
الأنماطي؛ فقال له: اجعلني في حل إذ 
لم أقم بنصرتك؛ فقال فضل: لا جعلت 
أحدًا في حل» فتبسم أبي وسکت؛ فلما 
كان بعد أيام؛ قال: مررت بهذه الآية: 
مسن عا سلح تلم على أ [الشورى: 
.]4٠‏ فنظرت في تفسيرهاء فإذا هو ما 
حدثني به هاشم بن القاسم: ثنا المبارك» 
قال: حدثني من سمع الحسن يقول: إذا 


احليت الأولياء 


جثت الأمم بين يدي رب العالمين يوم 
القيامة» نودوا: ليقم من أجره على الله؛ 
فلا يقوم إلا من عفا في الدنيا؛ قال أبي: 
فجعلت الميت في حل من ضربه إياي؛ ثم 
جعل يقول: وما على رجل أن لا 
يعذب الله بسببه أحدًا؟ ]7١4  199//9[‏ 

# عبد الرحمن بن عمر قال: سمعت 
عبد الرحمن بن مهدي يقول لفتى من ولد 
جعفر بن سليمان الهاشمي: مكانك؛ 
فقعد» حتى تفرق الناس؟ ثم قال له: يا 
بني» تعرف ما في هذه الكورة من الأهواء 
والاختلاف. وكل ذلك يجري منك على 
باب رخسي إلا أمركء وما بلغني» فإن 
.الأمر لا يزال هينّاء ما لم يصل إليكم 
- يعني: السلطان + فإذا صار إليكم» جل 
وعظم؛ قال: يا أبا سعيد» وما ذاك؟ 
قال: بلغني» أنك تتكلم في الرب» 
وتصفه» وتشبه؛ قال الغلام: نعم يا أيا 
سعيدء نظرناء فلم نر من خلق الله شيئًا 
أحسن ولا أولى من الإنسان؛ فأخذ يتكلم 
في الصفةء فقال له عبد الرحمن: رويدك 
يا بني» حتى نتكلم اول شيء في 
المخلوق»ء فإن عجزنا عن المخلوق» 
فنحن عن الخالق أعجز؛ أخبرني عن 
حديث حدثنيه شعبة عن الشيباني قال: 
سمعت سعيد بن جبير قال: قال عبد الله 
في قوله: لد رن ين ايت رَد لكر 
@) [النجم: ۱۸]. قال: رأى جبريل له 
ستمائة جناح؛ فبقي الغلام ينظر؛ فقال له 


مه 
انهه 


المناظرة وآدابها 
عبد الرحمن: يا بني» فإني أهون عليك 
المسألة» وأضع عنك خمسمائة وسبعًا 
وتسعين جناحًاء صف لي خلقًا بثلاثة 
أجنحة» ركب الجناح الثالث منه موضعًا 
غير الموضعين الذين ركبهما الله َي 
حتى أعلم؛ فقال: يا أبا سعيدء قد عجزنا 
عن صفة المخلوق» ونحن عن صفة 
الخالق أعجزء فأشهدك أني قد رجعت 
عن ذاك» وأستغفر الله. [8/5] 

# عن الشافعي قال: قال لي محمد بن 
الحسن: صاحبنا أعلم آم صاحبكم؟ 
قلت : تريد المكابرة أو الإنصاف؟ فقال: 
بل الإنصاف» قلت: فما الحجة عندكم؟ 
قال: الكتاب والسنةء والإجماع والقياس» 
قال: قلت: أنشدك بالله أصاحبنا أعلم 
بكتاب الله أم صاحبکم؟ قال: صاحبکم» 
قلت: فصاحبكم أعلم بأقاويل أصحاب 
رسول الله ڳل آم صاحبنا؟ قال: فقال: 
صاحبكم» قلث: فبقي القیاس» قال: لاء 
قلت: فنحن ندعى القياس أكثر مما تدعون 
أنتم» وإنما القياس على الأصول يعرف 
القياس» قال: ويريد بصاحبه مالك بن 
أنس كلله. [۳۲۹/۹] 

# عن الربيع بن سليمان قال: سأل 
رجل من أهل بلخ الشافعي عن الإيمانء 
فقال للرجل: فما تقول أنت فيه؟ قال: 
أقول: إن الإيمان قولء قال: ومن أين 
فلت؟ قال: من قول الله تعالى: ##إنَّ 
اريت ءامنا يوأ الصيِحتِ4 [البقرة: 


المناظرة وآدابها ۷۹۴ 4 التهذيب الموضوعي 


۷ فصار الواو فصلا بين الإيمان 
والعملء فالإيمان قول» والأعمال 
شرائعه؛ فقال الشافعي: وعندك الواو 
فصل؟ قال: نعمء قال: فإذًا كنت تعبد 
إلهين» إِلَْهّا في المشرق. وإلْهَّا في 
المغرب. لأن الله تعالى يقول: رب 
ترت رب لرن 467 [الرحدن: 7اآء 
فغضب الرجل» وقال: سبحا الله 
أجعلتني وثنيًا؟ فقال الشافعي: بل أنت 
جعلت نفسك كذلك» قال: كيف؟ قال: 
بزعمك أن الواو فصلء فقال الرجل: 
فإني أستغفر الله مما قلت» بل لا أعبد إلا 
ربًا واحدّاء ولا أقول بعد اليوم: إن الواو 
فصلء بل أقول: إن الإيمان قول وعمل» 
يزيد وينقصء قال الربيع: فأنفق على باب 
الشافعي مالا عظيمًاء وجمع كتب 
الشافعي» وخرج من مصر سنّيًا. [4/ ]1٠١‏ 

# عن الحسين بن علي قال: جاءت أم 
بشر المريسي إلى الشافعي» فقالت له: يا 
أبا عبد اله إن ابني هذا يحبك» وإن 
ذُكرت عنده أجلك» فلو نهيته عن هذا 
الرأي الذي هو فيهء فقد عاداه الناس 
عليه؛ فقال الشافعي: أفعل» فشهدت 
الشافعي وقد دخل عليه بشرء فقال 
الشافعي: أخبر ني عن ما تدعو إليه» أفيه 
كتاب ناطقء وفرض مفترض» وسنة 
قائمة» ووجب على الناس البحث فيه 
والسؤال؟ فقال بشر: ليس فيه كتاب 
ناطقء ولا فرض مفترضء ولا سنة 


قائمة» ولا وجب على السلف البحث 
فيهء إلا أنه لا يسعنا خلافه؛ فقال له 
الشافعي: قد أقررت على نفسك الخطأء 
فأين أنت عن الكلام في الأخبار والفقه؟ 
وتوافيك الناس عليه» وتترك هذا؛ فقال: 
لنافيه تهمةء فلما خرج بشر؛ قال 
الشافعي: لا يفلح. ]١١١-11١١/4[‏ 

# عن أبي شعيب المصري قال: ‏ وأثتى 
عليه الربيع خيرًا - قال: حضرت 
الشافعي» وعن يمينه عبد الله بن 
عبد الحكم» وعن يساره يوسف بن 
عمرو بن يزيد» وحفص الفرد حاضر؛ 
فقال لابن عبد الحكم: ما تقول في 
القرآن؟ قال: أقول: كلام الله؛ قال: ليس 
إلا؛ ثم سأل يوسف بن عمروء فقال له 
مثل ذلك؛ فجعل الناس يومؤون إليه أن 
يسأل الشافعي؛ فقال حفص الفرد: يا أبا 
عبد الله» الناس يحيلون عليك؛ قال: 
فقال: دع الكلام في هذا؛ قالوا: فقال 
للشافعي: ما تقول يا أبا عبد الله في 
القرآن؟ قال: أقول: القرآن كلام الله غير 
مخلوق؛ فناظره» وتحاربا في الكلام 
حتى كمّره الشافعي؛ فقام حفص مغضبًاء 
فلقيته من الغد في سوق الدجاج بمصرء 
فقال لي: رأيت ما فعل بي الشافعي 
أمس؟ كفْرني ؛ قال: ثم مضى» ثم رجع؟؛ 
فقال: أما إنه مع هذاء ما أعلم إنسانًا 
أعلم منه. ]۱۱١/۹[‏ 


# قال أحمد بن أبي الحواري: سمعت 


لحلية الأولياء 


بشر بن السري يقول: ليس من أعلام 
الحب: أن تحب ما يبغضه حبيبك؛ قال 
أحمد: وعلامة حب الله: حب طاعة الله؛ 
وقيل: حب ذكر الله فإذا أحب الله 
العبد» أحبه؛ ولا يستطيع العبد أن 
يحب الله» حتى يكون الابتداء منه بالحب 
له» وذلك حين عرف منه الاجتهاد في 
مرضاته؛ قال أحمد: ومن عرف الدثيا: 
زهد فيهاء ومن عرف الآخرة: رغب 
فيهاء ومن عرف الله : آثر رضاه» ومن لم 
يعرف نفسه: فهو من دينه في غرور؛ وقال 
أحمد: إذا حدثتك نفسك بترك الدنيا عند 
إدبارهاء فهو خدعة؛ وإذا حدئتك نفسك 
بتركها عند إقبالهاء فذاك. ]۷/١١[‏ 

# عن إسحاق بن خلف؛ قال: مر 
عيسى ## بثلاثة من الناس» قد تحلت 
أبدانهم» وتغيرت ألوانهم؛ فقال: ما الذي 
بلغكمماأرى؟ قالوا: الخوف من 
النيران؛ قال: مخلوقًا خفتمء وحمًا 
على الله أن يؤمن الخائف؛ قال: شم 
جاوزهم إلى ثلاثة أخرى» فإذا هم أشد 
تغير ألوان» وأشد نحول أبدان؛ فقال: ما 
الذي بلّغكم ما أرى؟ قالوا: الشوق إلى 
الجنان؛ فقال: مخلوقًا اشتقتمء وحقًا 
على الله أن يعطيكم ما رجوتم؛ ثم 
جاوزهم إلى ثلاث أخرى» فإذا هم أشد 
نحول أبدان» وأشد تغير ألوانء كأن 
وجوههم المرآة من النور؛ فقال: ما الذي 
بلغكم ما أرى؟ قالوا: حب لله؛ قال: 


۹ 


مواعظ 


فأنتم المقربونء أنتم المقربون. ]8/1١1‏ 
مواعظ 

# عن يحيى بن أبي كثير: أن أبا بكر 
الصديق رضي الله تعالى عنه كان يقول في 
خطبته : أين الوضاء» الحسنة وجوههم» 
المعجبون بشبابهم؟ أين الملوك: الذين 
بنوا المدائن» وحصنوها بالحيطان؟ أين 
الذين كانوا يعطون الغلبة في مواطن 
الحرب؟ قد تضعضع بهم الدهر» فأصبحوا 
فى ظلمات القبور؛ الوحا الوحاء النجاء 
النجاء. 4/1" [Fe‏ 

© عن عبد الله بن عكيم قال: خطبنا 
أبو بكر رضي الله تعالى عنه» فقال: أما 
بعد؛ فإني أوصيكم بتقرى اللهء وأن تثنوا 
عليه بما هو له أهلء وأن تخلطوا الرغبة 
بالرهبة» وتجمعوا الإلحاف بالمسألة؛ 
فإن الله تعالى أثنى على زكرياء وعلى أهل 
بيتهء فقال: نهم ڪاو سروڪ فى 
لْكَيَرتِ ریو ربا ربا وڪاو نا 
€ [الأنبياء: ۹۰]. 

ثم اعلموا عباد الله : أن الله تعالى قد 
ارتهن بحقه أنفسكم؛ وأخذ على ذلك 
موائيقكم: واشترى منكم القليل الفاني 
بالكثير الباقي؛ وهذا كتاب الله فيكم: لا 
تفنى عجائبه» ولا يطفأ نوره؛ فصدقوا 
قوله» وانتصحوا كتابهء واستبصروا فيه 
ليوم الظلمة؛ فإنما خلقكم للعبادة» ووكل 
بكم الكرام الكاتبين» يعلمون ما تفعلون. 


سوب 


مواعظ 


ثم اعلموا عباد الله: أنكم تغدون 
وتروحونء ف في أجل قد غيب عنكم علمه؛ 
فإن استطعتم أن تنقضي الآجال وأنتم في 


عمل الله: فافعلوا؛ ولن تستطيعوا ذلك» 
إلا بالله. 


فسابقوا في مهل أجالكمء قبل أن 
تنقضي آجالكم» فيردكم إلى أسو 
أعمالكم؛ فإن أقوامًا جعلوا آجالهم 
لغيرهمء ونسوا أنفسهم. فأنهاكم أن 
تكونوا أمثالهم؛ الوحا الوحاء النجا 
النجا؛ إن وراءكم طلب حثيث؛ أمره 


سريع . ]0/1[ 


# عن عبد الرحمن بن عبد الله بن 
سابط قال: لما حضر أبا بكر الموت: 
دعا عمر رضي الله تعالى عنهماء فقال له: 
اتق الله يا عمرء واعلم أن لله كك عملا 
بالنهارء لا يقبله بالليل» وعم بالليل» لا 
يقبله بالنهار؛ وأنه لا يقبل نافلة» حتى 
تؤدى الفريضة. 

وإنما ثقلت موازين من ثقلت موازينه 
يوم القيامة: باتباعهم الحق في الدنياء 
وثقله عليهم؛ وحق لميزان يوضع فيه الحق 
غدًا: أن يكون ثقيلا؛ وإنما خفت موازين 
من خفت موازينه يوم القيامة: باتباعهم 
الباطل في الدنياء وخفته عليهم؛ وحق 
لميزان يوضع فيه الباطل غدًا: أن يكون 


وإن الله تعالى ذكر أهل الجنةء فذكرهم 


حو 


التهذيب الموضوعي 


بأحسن أعمالهم» وتجاوز عن سيئاتهم؛ 
فإذا ذكرتهم» قلت: إني لأخاف أن لا 
ألحق بهم ؛ وإن الله تعالى ذكر أهل النارء 
فذكرهم بأسوأ أعمالهم» ورد عليهم 
أحسنه؛ فإذا ذكرتهم قلت: إني لأرجو 
أن لا أكون مع هؤلاء» فيكون العبد راغبًا 
راهبّاء لا يتمنى على الله. ولا يقنط من 
رحمته قي . 

فإن أنت حفظت وصيتي: فلا يكن 
غائب أحب إليك من الموت» وهو 
آتيك؛ وإن أنت ضيعت وصيتي: فلا يكن 
غائب أبغض إليك من الموت» ولست 


بمعجزه. [۳۷/۱] 


* عن علي وب قال: ليس الخير: أن 
يكثر مالك وولدك» ولكن الخير: أن يكثر 
علمك» ويعظم حلمك وأن تباهي الناس 
بعبادة ربك؛ فإن أحسنت: حمدت الله 
وإن أسأت: استغفرت الله؛ ولا خير في 
الدنياء إلا لأحد رجلين: رجل أذنب 
ذنباء فهو تدارك ذلك بتوبة؛ أو رجل 
يسارع في الخيرات» ولا يقل عمل في 
تقوىء وکیف يقل ما يتقيل؟ ]76/1١1‏ 

# قال علي بن أبي طالب: أيها الناس» 
إنكم والله لو حننتم حنين الوله العجال» 
ودعوتم دعاء الحمام» وجأرتم جؤار متبتلي 
الرهبان» ثم خرجتم إلى الله من الأموال 
والأولاد: التماس القربة إليه في ارتفاع 
درجة عند أو غفران سيئة أحصاها كتبته: 


لحليت الأولياء 


لكان قلاا فيما أرجو لكم من جزيل ثوابه» 

فبالله بالله بالله» لو سالت عيونكم رهبة 
منه ورغبة إليه» ثم عمرتم في الدنيا : ما 
الدنيا باقية؛ ولو لم تبقوا شيئًا من 
جهدكمء لأنعمه العظام عليكم؛ بهدايته 
إياكم للإسلام ما كنتم تستحقون به الدهرء 
ما الدهر قائم بأعمالكم جنته؛ ولكن 
برحمته ترحمون» وإلى جنته يصير منكم 
المقسطون؛ جعلنا الله وإياكم من التائبين 
العابدين. /١1‏ ۷۷] 


# عن جعفر بن محمد عن أبيه عن 
جده: أن عليًا شيع جنازة» فلما وضعت 
في لحدها: عجٌ أهلها وبكوا؛ فقال: ما 
تبكون؟ أما واله» لو عاينوا ما عاين 
ميتهم: لأذهلتهم معاينتهم عن ميتهم؛ وإن 
له فيهم لعودة ثم عودة» حتى لا يبقى 
منهم أحدًا. 

ثم قام» فقال: أوصيكم عباد الله 
بتقوى الله: الذي ضرب لكم الأمثال» 
ووقّت لكم الآجال» وجعل لكم أسماعًا 
تعي ما عناهاء وأبصارًا لتجلو عن 
غشاهاء وأفئدة تفهم ما دهاها في تركيب 
صورهاء وما أعمرها؛ فإن الله لم يخلقكم 
عبتاء ولم يضرب عنكم الذكر صفحًا؛ بل 
أكرمكم بالنعم السوابغ» وأرفدكم بأوفر 
الروافد» وآحاط بكم الإحصاءء وأرصد 
لكم الجزاء في السراء والضراء. 


۷ 


مواعظ 


فاتقوا الله عباد الله» وجدوا في 
الطلب» وبادروا بالعمل مقطع النهمات» 
وهادم اللذات؛ فإن الدنيا: لا يدوم 
تعيمهاء ولا تؤمن فجائعهاء غرور حائل» 
وشبح فائلء وسناد مائل؛ يمضي 
مستطرفاء وبردي مستردفا: بإتعاب 
شهواتهاء وختل تراضعها. 

اتعظوا عباد الله بالعبر» واعتبروا 
بالآيات والأثرء وازدجروا بالنذرء» 
وانتفعوا بالمواعظ؛ فكأن قد علقتكم 
مخالب المنية» وضمكم بيت التراب» 
ودهمتكم مقطعات الأمور بنفخة الصورء 
وبعثرة القبور» وسياقة المحشر» وموقف 
الحساب» بإحاطة قدرة الجبار؛ كل نفس 


معها سائق يسوقها لمحشرهاء وشاهد 
يشهد عليها بعملها؛ لوَأَشْرَتِ لار پور 
را موضِعَ التب وواقة اعاستا 
وى ينتم الي ْم لا يظلون ©4 


[الزمر: 59]. فارتجت لذلك اليوم البلادء 
ونادى المناد وكان يوم التلاق» وكشف 
عن ساق؛ وكسفت الشمس» وحشرت 
الوحوش مكان مواطن الحشرء 'وبدت 
الأسرار» وهلكت الأشرار» وارتجت 
الأفئدة. 

فنزلت بأهل النار من الله سطوة 
مجيحة» وعقوبة منيحة» وبرزت الجحيم: 
لها كلب ولجب» وقصيف رعد وتغيظ» 
ووعيدء تأجج جحيمهاء وغلا حميمهاء 


Fa, ا‎ 


مواعظ 


ينهدا 


التغذيب الموضوعي 


وتوقد سمومها؛ فلا ينفس خالدهاء ولا 
تنقطع حسراتهاء ولا يقصم كبولها؛ معهم 
ملائكة يبشرونهم: بنزل من حميم»› 
وتصلية جحيم؛ عن الله محجوبونء 
ولأوليائه مفارقون» وإلى النار منطلقون. 

عباد اللهء اتقوا الله: تقية من كنع فخنع» 
ووجل فرحلء وحذر فأبصر فازدجر؛ 
فاحتث طلبّاء ونجا هربًا؛ وقدم للمعادء 
واستظهر بالزاد؛ وكفى بالله منتقمًا ويصيرًا؛ 
وكفى بالكتاب خصمًا وحجيججاء وكفى 
بالجنة ثوابّاء وكقى بالنار وبالا وعقايًا؛ 
وأستغفر الله لي ولكم. ۷۷/۱1 ۷۹] 

» عن أبي عبيدة بن الجراح»› أنه كان 
يسير في العسكرء فيقول: ألا رب مبيض 
لثيابه: مدنس لدينه» ألاء رب مكرم 
لنفسه: وهو لها مهين؛ ادرؤوا السيئات 
القديمات بالحسنات الحديثات؛ فلو أن 
أحدكم عمل من السيئات ما بينه وبين 
السماء» ثم عمل حسنة: لعلت فوق 
سيئاته» حتى تقهرهن. [۱۰۲/۱] 

٭ عن عبد الله بن عكيم قال: سمعت 
ابن مسعود فى هذا المسجد: يبدأ باليمين 
قبل الكلام؛ فقال: ما منكم من أحدء إلا 
أن ربه تعالى سيخلو بهء كما يخلو أحدكم 
بالقمر ليلة اليدرء فيقول: يا ابن آدم» ما 
غرّك بي؟ ابن آدم» ماذا أجبت المرسلين؟ 
ابن ادم» ماذا عملت فيما علمت؟ [11/1] 


# قال عبد الله بن مسعود: إن أصدق 


الحديث: كتاب الله كق وأوثق العرى: 
كلمة التقوى» وخير الملل: ملة إيراهيم 
وأحسن السنن: سنة محمد يكوه وخير 
الهدي: هدي الأنبياءء وأشرف الحديث: 
ذكر الله» وخير القصص: القرآن» وخير 
الأمور: عواقبهاء وشر الأمور: 
محدثاتها؛ وما قل وكفى: خير مما كثر 
وألهى» ونفس تنجيها: خير من إمارة لا 

وشر العذيلة: حين يحضر الموت» 
وشر الندامة: ندامة القيامة» وشر 
الضلالة : الضلالة بعد الهدى. 

وخير الغنى: غنى النفس» وخير 
الزاد: التقوى» وخير ما ألقي في 
القلب: اليقين» والريب من الكفرء وشر 
العمى: عمى القلب» والخمر: جماع 
كل إثمء والنساء: حبالة الشيطان» 
والشباب: شعبة من الجنون» والنوح: 
من عمل الجاهلية. 

ومن الناس من لا يأتي الجمعة: إلا 
دبرا ولا يذكر الله: إلا هجرًا. 

وأعظم الخطايا: الكذب» وسياب 
المؤمن: فسوق» وقتاله: كفرء وحرمة 
ماله: كحرمة دمه» ومن يعفف: يعف الله 
عنهء ومن يكظم الغيظ: يأجره الله ومن 
يغفر: يغفر الله له» ومن يصبر على 
الرزية: يعقبه الله . 


وشر المكاسب: كسب الرياء وشر 
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مواعظ 


المأكل: مال اليتيم» والسعيد: من وعظ 
بغيره» والشقي: من شقي في بطن أمه. 

وإنما يكفي أحدكم: ما قنعت به نفسه» 
وإنما يصير إلى أربعة أذرعء والأمر: إلى 
آخرقء وملاك العمل: خواتمهء وشر 
الروايا: روايا الكذب» وأشرف الموت: 
قتل الشهداء» ومن يعرف البلاء: يصبر 
علیه» ومن لا يعرفه: ينكرء ومن يستكبر: 
يضعهء ومن يتولى الدنيا: تعجز عنه» ومن 
يطع الشيطان: يعص الله» ومن يعص الله: 
يعذبه. [189-158/1] 

* قال علي بن أبي طالب: طوبى لمن 
ذكر المعاد» وعمل للحساب» وقنع 
بالكفاف» ورضي عن الله ك . 1۱٤١/۱1‏ 

# عن سفيان الثوري قال: قام أبى ذر 
الغفاري عند الكعبة؛ فقال: يا أيها 
الناس» آنا جندب الغفاري» هلموا إلى 
الأخ الناصح الشفيق؛ فاكتنفه الناس» 
فقال: أرأيتم» لو أن أحدكم أراد سفرًا: 
أليس يتخذ من الزادء ما يصلحه ويبلغه؟ 

قالوا: بلى. 

قال: فسفر طريق القيامة أبعد ما 
تريدون» فخذوا منه ما يصلحكم . 

قالوا: ما يصلحنا؟ 

قال: حجوا حجة: لعظام الأمورء 
صوموا يومًا شديدًا حره: لطول النشور» 
صلوا ركعتين في سواد الليل: لوحشة 
القبور» كلمة خير تقولهاء أو كلمة سوء 


تسکت عنها: لوقوف يوم عظيم» تصدق 
بمالك: لعلك تنجو من عسيرها؛ اجعل 
الدنيا مجلسين: مجلسًا في طلب الآخرة» 
ومجلسًا في طلب الحلالء والثالث: 
يضرك ولا ينفعك: لا تريدهء اجعل المال 
درهمين: درهمًا تنفقه على عيالك من 
حله» ودرهمًا تقدمه لآخرتكء» والثالث: 
يضرك ولا ينفعك: لا تريده. 


ثم نادى بأعلى صوته: يا أيها الناس» 
قد قتلكم حرص لا تدركونه أبدًا . [178/1] 

# قال خالد بن عمير: خطبنا عتبة بن 
غزوان» قال: أيها الناس» إن الدنيا قد 
آذنت بصرم» وولت حذاءء ولم يبق منهاء 
إلا صبابة كصبابة الإناء؛ ألا وإنكم في 
دار أنتم متحولون منهاء فانتقلوا بصالح ما 

وإني أعوذ بالله: أن أكون في نفسي 
عظيمًاء وعند الله صغيرًا؛ وإنكم واه 
لتبلون الأمراء من بعدي؛ وإنه والله» ما 
كانت نبوة قط إلا تناسخت» حتى تكون 


2 


ملكا وجبرية. 

وإني رأيتني مع رسول الله وله سابع 
سبغة» وما لنا طعام: إلا ورق الشجرء 
حتى قرحت أشداقنا؛ فوجدت بردة» 
فشققتها بنصفين» فأعطيت نصفها سعد بن 
مالك» ولبست تصفها؛ فليس من أولئك 
السبعة اليوم رجل حي» إلا وهو أمير 
مصر من الأمصار. 


مواعظ 


2 


التهذيب الموضوعي 


فيا للعجب: للحجر يلقى من رأس 
جهنم ء فيهوي سبعين خريفّاء حتى يتقرر 
في أسفلها. 

والذي نفسي بيده: لتملان جهنم› 
أفعجبتم؟ وإن ما بين مصراعين من 
مصاريع الجنة: مسيرة أربعين عامًا؛ 
وليأتين عليه يوم» وما فيها باب: إلا وهو 
كظيظ . [1971/1] 

#* عن جرير قال: قال سلمان ڪه : يا 
جريرء تواضع ملله؛ فإنه: من تواضع لله 
تعالى في الدنيا: رفعه يوم القيامة. 

يا جرير» هل تدري ما الظلمات يوم 
القيامة؟ قلت: لا أدري؛ قال: ظلم 
الناس بينهم في الدنيا. 

قال: ثم أخذ عويدًا لا أكاد أن أراه 
بين أصبعيه» قال: يا جريرء لو طلبت في 
الجنة مثل هذا العود: لم تجده؛ قال: 
قلت: يا أببا عبد الله فأين النخل 
والشجر؟ قال: أصولها: اللؤلؤ والذهب» 
وأعلاها: الثمر. 507/11] 

# عن جعفر بن برقان قال: بلغنا: أن 
سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه كان 
يقول: أضحكني ثلاث وأبكاني ثلاث: 
ضحكت من مؤمل الدنياء والموت يطلبه؛ 
وغافل لا يغفل عنه؛ وضاحك ملء فيه 
لا يدري أمسخط ربهه أم مرضيه؛ 
وأبكاني ثلاث: فراق الأحبة» محمد 
وحزبه؛ وهول المطلع عند غمرات 


الموت؛ والوقوف بين يدي رب العالمين» 
حين لا أدري: إلى النار انصرافي» أم إلى 
الجنة؟ ]۲١۷/١[‏ 

* قال أبو الدرداء ضينه: اعبدوا الله 
كأنكم ترونه» وعدّوا أنفسكم من الموتى؛ 
واعلموا: أن قليلًا يغنيكم» خير من كثير 
يلهيكم؛ واعلموا: أن البر لا يبلى» وأن 
الثم لا ينسى. ]1١11/١[‏ 

# عن معمر عن صاحب له: أن أبا 
الدرداء كتب إلى سلمان رضي الله تعالى 
عنهما: يا أخي» اغتنم صحتك وفراغك : 
قبل أن ينزل بك من البلاء» ما لا يستطيع 
العباد رده؛ واغتنم دعوة المبتلى. 

ويا أخي. ليكن المسجد بيتك» فإني 
سمعت رسول الله ي يقول: «إن المساجد 
بيت كل تقي» وقد ضمن اله كين لمن 
كانت المساجد بيوتهم بالروح والراحة 
والجواز على الصراط إلى رضوان 
الرب کل . 

ويا أخي» ارحم اليتيم» وأدنه منك 
وأطعمه من طعامك؛ فإني سمعت 
رسول الله به يقول - وأتاه رجل يشتكي 
قساوة قلبه -» فقال له رسول الله 6ه: 
«أتحب أن يلين قلبك؟» فقال: نعم؛ قال: 
«أدن اليتيم منك» وامسح رأسه» وأطعمه 
من طعامك؛ فإن ذلك يلين قلبك» وتقدر 
على حاجتك). 


۹ 


لحلية الأولياء 
شكره؛ فإنی سمعت رسول الله يك يقول: 
ايجاء بصاحب الدنيا يوم القيامة» الذي 
أطاع الله تعالى فيهاء وهو بين يدي مالهء 
وماله خلفه؛ كلما تكفأ به الصراط قال 
له ماله: امض» فقد أديت الحق الذي 
عليك» قال: «ويجاء بالذي لم يطع الله 
فیه» وماله بين كتفيه؛ فيعثره مالهء ويقول 

له: ويلك ٠‏ هلا عملت بطاعة الله كك 
فيَ؛ فلا يزال كذلك: حتى يدعو بالويل». 

ويا أخي» إني حدثلت: أنك اشتريت 
خادمًا؛ وإنى سمعت رسول الله ية يقول: 
«لا يزال العبد من اشع وهو منه: مالم 
يخدم» فإذا خدم: وجب عليه الحساب». 
وإن أم الدرداء سألتني خادماء وأنا يومئل 
موسر؛ فكرهت ذلك لما سمعت من 
الحساب. 

ويا أخي٬‏ من لي ولك: بأن نوافي يوم 
القيامة» ولا نخاف حسابًا؟ 

ويا أخيء لاتغترن بصحابة 
رسول الله ی فإنا قد عشنا بعده دهرًا 
طويلًا؛ والله أعلم بالذي أصبنا بعده. 
رواه ابن جابر والمطعم بن المقدام عن 
محمد بن واسع: أن أبا الدرداء كتب إلى 
سلمان مثله. ]۲۱٤/۱[‏ 

# قال أبو الدرداء: لو تعلمون ما أنتم 
راؤون بعد الموت. لما أكلتم طعامًا على 
شهوة» ولا شربتم شرابًا على شهوة»› ولا 
دخلتم بينًا تستظلون فيهء ولخرجتم إلى 


| 


مواعظ 


الصعدات: تضريون صدوركمء وتبكون 
على أنفسكم» ولوددتم أنكم شجرة 
تعضدء ثم تؤكل. [١15/1؟]‏ 

# عن عبد الرحلن بن محمد المحادبي 
قال: بلغني» أن أبا الدرداء كتب إلى أخ 
له: أما بعد؛ فلست في شيء من أمر 
الدنياء إلا وقد كان له أهل قبلك» وهو 
صائر له أهل بعدك» وليس لك منه إلا ما 
قدمت لنقسك؛ فآثرها على المصلح من 
ولدك» فإنك تقدم على من لا يعذرك» 
وتجمع لمن لا يحمدك؛ وإنما تعمل 
لواحد من اثنين: إما عامل فيه بطاعة الله: 
فيسعد بما شقيت به؛ وإما عامل فيه 
بمعصية الله: فتشقى بما جمعت له؛ وليس 
والله واحد منهما بأهل: أن تبرد له على 
ظهرك» ولا تؤثره على نفسك؛ ارج لمن 
مضى منهم رحمة الله وثق لمن بقي منهم 
رزق الله؛ والسلام. [215/1] 

# عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير: 
أن رجلا قال لأبي الدرداء: علمني كلمة 
ينفعنى الله لك بها؛ قال: وثنتينء وثلاناء 
وأربعًاء وخحمسًا: من عمل بهن» كان 
ثوابه على الله كل : الدرجات العلا. 

قال: لا تأكل إلا طيبّاء ولا تكسب إلا 
طيبّاء ولا تدخل بيتك إلا طيبًا؛ 
وسل الله وَيَء يرزقك يومًا بيوم؛ وإذا 
أصبحت: فاعدد نفسك من الأموات» 
فكأتك قدلحقت بهم 


مواعظ 


عرضك الله يك + فمن سبك» أو شتمك» 
أو قاتلك: فدعه لله كك؛ وإذا أسأت: 
فاستغفر الله وك . [۲۲۲/۱] 

* قال أبو هريرة: إذا رأيتم سنّاء فإن 
كانت نفس أحدكم في يده» فليرسلهاء 
فلذلك أتمنى الموت أخاف أن تدركني: 
إذا مرت السفهاء» وبيع الحكم» وتهون 
بالدم» وقطعت الأرحام» وقطعت 
الجلاوزة» ونشأ نشء يتخذون القرآن 
مزامير. ]۳۸٤/۱[‏ 

* قال الربيع بن خثيم: أريدوا بهذا 
الخير الله: تنالوه» لا بغيره؛ وأكثروا ذكر 
هذا الموت» الذي لم تذوقوا قبله مثله؛ 
فإن الغائب إذا طالت غيبته: وجبت 
محبته» وانتظره أهله وأوشك أن يقدم 
عليهم . ]11۲/۲[ 

# عن هرم بن حيان العبدي» أنه كان 
يقول: ما رأيت مثل الجنة: نام طالبهاء 
ولا مثل النار: نام هاربها؛ قال: وكان 
يقول: أخرجوا من قلوبكم حب الدنياء 
وأدخلوا قلوبكم حب الآخرة. [1194/5] 

* قال الحسن البصري: إن المؤمن: 
يصبح حزيئّاء ويمسي حزينّاء ولا يسعه 
غير ذلك؛ لأنه بين مخافتين: بين ذنب قد 
مضى: لا يدري ما الله يصنع فيهء وبين 
أجل قد بقي: لا يدري ما يصيب فيه من 
المهالك. [؟/؟17) 


* عن الحسن البصري قال: يحق لمن 


A 


ا : 


التهذيب الموضوعي 


يعلم: أن الموت موردهء وأن الساعة 
موعدهء وأن القيام بين يدي الله تعالى 
مشهده: أن يطول حزنه. [۲/ ۱۳۴۳] 

» عن الحسن البصري: أنه كتب إلى 
عمر بن عبد العزيزء - والسياق: لأبي 
حميد الشامي -: اعلم أن التفكر يدعو إلى 
الخير والعمل به؛ والندم على الشر يدعو 
إلى تركه؛ ولیس ما یفنی ۔ وإن كان كثيرًا - 
يعدل ما يبقى» وإن كان طلبه عزيرًا؛ 
واحتمال المؤونة المنقطعة» التي تعقب 
الراحة الطويلة: حير من تعجيل راحة 
منقطعة تعقب مؤونة باقية. 

فاحذر هذه الدار: الصارعةء الخادعة» 
الخاتلة: التي قد تزينت بخدعهاء وغرت 
بغرورهاء وقتلت أهلها بأملهاء وتشوّفت 
لخطابهاء فأصبحت كالعروس المجلوة: 
العيون إليها ناظرة» والنفوس لها عاشقة» 
والقلوب إليها والهة» ولألبابها دامغة» 
وهي لأزواجها كلهم قاتلة. 

فلا الباقي بالماضي معتبرء ولا الآخر 
بما رأى من الأول مزدجرء ولا اللبيب 
بكثرة التجارب منتفعء ولا العارف بالله 
والمصدق له حين أخبر عنها مدكر. 

فأبت القلوب لها إلا حبّاء وأبت 
النفوس بها إلا ضئاء وما هذا منالها إلا 
عشقًا؛ ومن عشق شيئًا: لم يعقل غيره» 
ومات في طلبهء أو يظفر به؛ فهما 
عاشقان» طالبان لها. 
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فعاشق قد ظفر بهاء واغترء وطغىء 
ونسي بها المبدأ والمعاد: فشغل بها لبه 
وذهل فيها عقله» حتى زلت عنها قدمه, 
وجاءته أسرع ما كانت له منيته: فعظمت 
ندامته» وكثرت حسرته» واشتدت کربته» 
مع ما عالج من سكرته» واجتمعت عليه 
سكرات الموت بألمه» وحسرة الموت 
بغصتهء غير موصوف ما نزل به. 

وآخر مات قبل أن يظفر منها بحاجته» 
فذهب بكربه وغمهء لم يدرك منها ما 
طلب» ولم يرح نفسه من التعب والنصب؛ 
خرجا جميعًا بغير زاد» وقدما على غير 
مهاد. 

فاحذرها الحذر كلهء فإنها مثل الحية: 
ليّن مسهاء وسمّها يقتل؛ فأعرض عما 
يعجبك فيها: لقلة ما يصحبك منها؛ وضع 
عنك همومها لما عاينت من فجائعهاء 
وأيقنت به من فراقهاء وشدد ما اشتد 
منها: لرخاء ما يصيبك» وکن اسر ما 
تكون فيها؛ أحذر ما تكون لهاء فإن 
صاحبها كلما اطمأن فيها إلى سرور له: 
أشخصته عنها يمكروه؛ وكلما ظفر بشيء 
منهاء وثتى رجلا عليه: انقلبت به. 

فالسار فيها غارء والنافع فيها غدًا 
ضار؛ صل الرخاء فيها بالبلاءء واجعل 
لبقاء فيها إلى فناء سرورهاء مشوب 
بالحزن؛ وآخر الحياة فيها: 
والوهن 


الضعف» 


ال 
ت 


مواعظ 


فانظر إليها نظر الزاهد المفارق» ولا 
تنظر نظر العاشق الوامق؛ واعلم: أنها 
تزيل الثاوي الساكن» وتفجم المغرور 
الآمن؛ لا يرجع ما تولى منها فأدبر» ولا 
يدري ما هو آت فيهاء فينتظر. 

فاحذرها: فإن أمانيها كاذبة» وإن آمالها 
باطلة» عيشها نكدء وصفوها كدرء وأنت 
منها على خطر: إما نعمة زائلة» وإما بلية 
نازلة» وإما مصيبة موجعة؛ وإما منية 
قاضية . 

فلقد كدت عليه المعيشة إن عقل» وهو 
من النعماء على خطرء ومن البلوى على 
حذرء ومن المنايا على يقين؛ فلو كان 
الخالق تعالى: لم يخير عنها بخبر» ولم 
يضرب لها مثلاء ولم يأمر فيها يزهدء 
لكانت الدار: قد أيقظت النائم» ونبهت 
الغافل؛ فكيف؟ وقد جاء من الله تعالى 
عنها زاجر؛ وفيها واعظ. 

فما لها عند الله كك قدرء ولا لها 
عند الله تعالى وزن من الصغرء ولا تزن 
عند الله تعالى مقدار حصاة من الحصاء 
ولا مقدار ثراة في جميع الثرى» ولا خلق 
خلقًا فيما بلغت: أبغض إليه من الدنياء 
ولا نظر إليها منذ خلقها: مقنًا لها؛ ولقد 
عرضت على نبينا ب بمفاتيحها وخزائنهاء 
ولم ينقصه ذلك عنده جناح بعوضة» فأبى 
أن يقبلهاء وما منعه من القبول لهاء ولا 
ينقصه عند الله تعالى شيءء إلا أنه علم: 


اع 


مواعظ 


أن الله تعالى أبغض شيا فأبغضهء وصغر 
شيئًا فصغره» ووضع شيئًا فوضعه؛ ولو 
قبلها : كان الدليل على حبه إياها قبولهاء 
ولکنه: كره أن يحب ما أبغض خالقه» 
وأن يرفع ما وضع مليكه؛ ولو لم يدلّه 
على صغر هذه الدارء إلا أن الله تعالى 
حقرها: أن يجعل خيرها ثوايًا للمطيعين» 
فأخرج ثواب الطاعة منهاء وأخرج عقوبة 
المعصية عنها. 

وقد يدلك على شر هذه الدار: أن الله 
تعالى زواها عن أنبيائه وأحبائه: اختبارًا 
المغرور بهاء والمفتون عليها أنه: إنما 
المصطفى ا وموسى المختار #26 : 
بالكلام له ويمناجاته؛ فأما محمد 6: 
فشد الحجر على بطنه من الجوع. وأما 
موسى 3 فليس دونهم في العجب: 
يأكل خبز الشعير في حاصته» ويطعم 
أهله: الخشكارء والناس: الدرمك» فإذا 
جنه الليل: لبس المسوح» وغل اليد إلى 
العنق» وبات باكيًا حتى يصبح؛ يأكل 
الخشن من الطعامء ويلبس الشعر من 
الثياب . 

كل هذا: يبغضون ما أبغض الله 2-7 
ويصغرون ما صغر الله تعالىء ويزهدون 
فيما فيه زهّد؛ٍ ثم اقتص الصالحون بعد 
منهاجهم»› وأخذوا بآثارهم» وألزموا الكد 


فا 


التغذيب الموضوعي 


والعيرء وألطفوا التفكرء وصبروا في مدة 
الأجل القصير عن متاع الغرور: الذي إلى 
الفناء يصير؛ ونظروا إلى آخر الدنياء ولم 
ينظروا إلى أولها؛ ونظروا إلى عاقبة 
مراراتهاء ولم ينظروا إلى عاجلة 
حلاوتها؛ ثم ألزموا أنفسهم الصبرء 
أنزلوها من أنفسهم بمنزلة الميتة: التي لا 
يحل الشبع منهاء إلا في حال الضرورة 
إليها؛ فأكلوا منها بقدر ما يرد النفسء 
ويقي الروح» ومكن اليوم» وجعلوها 
بمنزلة الجيفة: التي قد اشتد نتن ريحهاء 
فكل من مر بها: أمسك على أنفسه منها؛ 
فهل يصيبون منها لحال الضرء ولا ينتهون 
منها إلى الشبع من النتن؟ 

فقرنت عنهم» وكانت هذه منزلتها من 
أنفسهم؛ فهم يعجبون من الآكل متها 
شبعًاء والمتلذذ بها أشرًا؛ ويقولون في 
أنفسهم: أما ترى هؤلاء لا يخافون من 
الأكل؟ أما يجدون ريح النتن؟ وهي والله 
يا أخى فى العاقبة والآجلة: أنتن من 
الجيفة المرصوفة؛ غير أن أقوامًا استعجلوا 
الصبر» فلا يجدون ريح النتن؛ والذي نشأ 
في ريح الإهاب النتن: لا يجد نتنهء ولا 
يجد من ريحه ما يؤذي المارة والجالس 
عنده؛ وقد يكفي العاقل منها: أنه من 
مات عنهاء وترك مالا كثيرًا سرّه: أنه كان 
فيها فقيرّاء أو شريفاء سرّه: أنه كان فيها 
وضيعًاء أو كان فيها معافى: سرّه: أنه 
كان فيها مبتلى: أو كان مسلطتًا: سره أنه 


لحلية الأولياء 


كان فيها سوقة؛ وإن فارقتها: سرك أنك 
كنت أوضع أهلها ضعة وأشدهم فيها 
فاقة؛ أليس ذلك الدليل على خزيها لمن 
يعقل أمرها؟ 

والله» لو كانت الدنياء من أراد منها 
شيئًا: وجده إلى جنبه من غير طلب ولا 
نصب؛ غير أنه إذا أخذ منها شيئًا : لزمته 
حقوق الله فيه. وسأله عنه» ووقفه على 
حسابه؛ لكان ينبغي للعاقل أن لا يأحذ 
منها: إلا قدر قوته» وما يكفي حذر 
السؤال وكراهية: لشدة الحساب. ٠‏ 

وإنما الدنيا إذا فكرت فيها: ثلاثة أيام : 
يوم مضى. لا ترجوه؛ ويوم أنت فيه: 
ينبغي لك أن تغتنمه؛ ويوم يأتي: لا 
تدري : أنت من آهلهء أم لا؟ ولا تدري: 
لعلك تموت قبله؛ فأما أمس: فحكيم 
مؤدب» وأما اليوم: فصديق مودع» غير 
أن أمس؛ وإن كان قد فجعك بنفسه: فقد 
أبقى في يديك حكمته؛ وإن كنت قد 
أضعته؛ فقد جاءك خلف منه؛ وقد 
كان عنك طويل الغيبة» وهو الآن عنك 
سريع الرحلة» وغدًا أيضًا في يديك منه 
أمله . 


فخذ الثقة بالعملء واترك الغرور 
بالأمل» قبل حلول الأجل؛ وإياك أن 
تدخل على اليوم: هم غدء أو همّ ما 
بعده؛ زدت في حزنك» وتعبك» وأردت 
أن تجمع في يومك ما يكفيك أيامك؛ 


سلما 
۸٠٩‏ 


مواعظ 


هيهات : كثر الشغل» وزاد الحزن. وعظم 
التعب» وأضاع العبد العمل بالأمل. 


ولو أن الأمل في غدك خرج من قلبك: 
أحسنت اليوم في عملك» واقتصرت لهم 
يومك؛ غير أن الأمل منك في الغد: 
دعاك إلى التفريط» ودعاك إلى المزيد في 
الطلب؛ ولئن شئت واقتصرت: لأَصفنٌ 
لك الدنيا ساعة بين ساعتين: ساعة 
ماضيةء وساعة آتية» وساعة أنت فيها. 

فأما الماضية والباقية: فليس تجد 
لراحتهما لذةء ولا لبلائهما ألمًا؛ وإنما 
الدنيا: ساعة أنت فيهاء فخدعتك تلك 
الساعة عن الجنة؛ وصيّرتك إلى النار؛ 
وإنما اليوم ‏ إن عقلت -: ضيف نزل بك» 
وهو مرتحل عنك؛ فإن أحسنت نزله 
وقراه: شهد لك وأئنى عليك بذلك» 
وصدق فيك؛ وإن أسأت ضيافته» ولم 
تحسن قراه: جال في عينيك. 

وهما يومان» بمنزلة الأخوين: نزل بك 
أحدهماء فأسأت إليه» ولم تحسن قراه 
فيما بينك وبينه؛ فجاءك الآخر بعد 
فقال: إني قد جئتك بعد أخيء فإن 
إحسانك لي: يمحو إساءتك إليه» ويغفر 
لك ما صنعت؛ فدونك إذ نزلت بك 
وجئتك بعد أخي المرتحل عنكء» فلقد 
ظفرت بخلف منه إن عقلت؛ فدارك ما قد 
أضعت» وإن ألحقت الآخر بالأول؛ فما 
أخلقك أن تهلك بشهادتهما عليك. 


مواعظ 


اكه 


التهذيب الموضوعي ` 


إن الذي بقي من العمر: لا ثمن له 
ولا عدل؛ فلو جمعت الدنيا كلها: ما 
عدلت يومًا بقى من عمر صاحبه؛ فلا تبع 
اليوم» ولا تعدله من الدنيا بغير ثمنه» ولا 
يكونن المقبور أعظم تعظيمًا لما في يديك 
منك وهو لك. 

فلعمري: لو أن مدفوثًا في قبره قيل له: 
هذه الدنياء أولها إلى آخرها: تجعلها 
لولدك من بعدك» يتنعمون فيها من ورائك 
فقد كنت» وليس لك هم غيرهم ‏ أحب 
لاختار ذلك؛ وما كان ليجمع مع اليوم 
شيئًا: إلا اختار اليوم عليه: رغبة فيه» 
وتعظيمًا له. 

بل: لو اقتصر على ساعة: خيرهاء وما 
بين أضعاف ما وصفت لكء وأضعافه 
يكون لسواه: إلا اختار الساعة لنقسهء 
على أضعاف ذلك يكون لغيره. 

بل: لو اقتصر على كلمة يقولهاء تكتب 
له؛ وبين ما وصفت لك وأضعافه: لاختار 
الكلمة الواحدة عليه. 

فانتقد اليوم لنفسك» وأبصر الساعة. 
وأعظم الكلمة» واحذر الحسرة عند نزول 
السكرة؛ ولا تأمن أن تكون لهذا الكلام 

نفعنا الله وإياك بالموعظةء ورزقنا وإياك 
خير العواقب؛ والسلام عليك ورحمة الله 
وبرکاته. ۱۳٤/۲1‏ ۔ ]۱٤١‏ 


* قال الحسن البصري: رحم الله امرءًا 
عرف ثم صيرء ثم أيصر فبصر. 

فإن أقوامًا عرقوا: فانتزع الجزع 
أبصارهم» فلا هم أدركوا ما طلبواء ولا 
هم رجعوا إلى ما تركوا. 

اتقوا هذه الأهواء المضلة. البعيدة 
من الله؛ التي: جماعها الضلالة 
وميعادها التارء لهم محنة: من أصابها 
أضلته» ومن أصابته قتلته . 

يا ابن آدم: دينك دينككء. فإنه هو 
لحمك ودمك» إن يسلم لك دينك: يسلم 
لك لحمك ودمك؛ وإن تكن الأخرى: 
فنعوذ بالله؛ فإنها نار لا تطفأء وجرح لا 
يبرأء وعذاب لا ينفد أبدّاء ونفس لا 
تموت. 

يا ابن آدم: إنك موقوف بين يدي ريك» 
ومرتهن بعملك» فخذ مما في يديك لما 
بين يديك عند الموت: يأتيك الخبر» إنك 
مسؤولء ولا تجد جوابًا؛ إن العبد لا 
يزال بخير: ما كان له واعظ من نفسهء» 
وكانت المحاسبة من همه. ]١٤١- ٠٤١/١[‏ 

* قال الحسن اليصري: يا ابن آدم 
سرظًا سرظاء جمعًا جمعًا في وعاءء 
وشدًا شدًا في وكاء: ركوب الذلول» 
ولبوس اللين؛ ثم قيل: مات» فأفضى 
والله إلى الآخرة. 

إن المؤمن: عمل لله تعالى أيامًا يسيرة؛ 
فوالله» ما ندم أن يكون أصاب من نعيمها 


لحلية الأولياء 
ورخائهاء ولكن: راقت الدنيا له 
فاستهانهاء وهضمها لآخرته» وتزود منها؛ 
فلم تكن الدنيا في نفسه بدارء ولم يرغب 
في نعيمهاء ولم يفرح برخائها؛ ولم 
يتعاظم في نفسه شيء من البلاء إن نزل 
به» مع احتسايه للأجر عند الله؛ ولم 
يحتسب نوال الدنياء حتى مضى: راغبًا 
راعيًا . 

فهنيئًا هنيئاء فأمّن الله بذلك روعتهء 
وستر عورته» ويسر حسابه؛ وكان 
الأكياس من المسلمين يقولون: إنما هو 
الغدو والرواح» وحظ من الدلجة 
والاستقامة؛ لا يلبثك يا ابن آدم: أن على 
الخير؛ حتى إن العبد إذا رزقه الله تعالى 
الجنة: فقد أفلح؛ وأن الله تعالى: لا 
يخدع عن جنته» ولا يُعطي بالأماني؛ وقد 
اشتد الشحء وظهرت الأماني» وتمنى 
المتمني في غروره. ۱٤۹/۲1‏ -9ا18] 

# عن الحسن البصري قال: ابن آدمء 
إنما أنت أيام: كلما ذهب يوم» ذهب 
بعضك . ]۱٤۸/۲[‏ 


# عن الحسن البصري: قال: إن أفسق 
الفاسقين: الذي يركب كل كبيرة» 
ويُسحب على ثيابه؛ ويقول: ليس علي 
بأس؛ سيعلم أن الله تعالى: ربما عجل 
العقوبة في الدنياء وربما أخرها ليوم 
الحساب . ]١14/5[‏ 


* عن الحسن البصري قال: رحم الله 


اب 
ا 


مواعظ 


رجلا: لبس خلقًاء وأكل كسرةء ولصق 
بالأرض» وبكى على الخطيئة» ودأب في 
العبادة. [149/5] 

* قال الحسن البصري: ابن آدم: 
أصبحت بين مطيتين لا يعرجان بك: خطر 
الليل والنهارء حتى تقدم الآخرة: فإما إلى 
الجنةء وإما إلى النار؛ فمن أعظم خطرًا 
منك؟ 51؟/167] 

٭# عن الحسن البصري قال: لما 
بعث الله ك محمدًا يَلِ: يعرفون وجههء, 
ويعرفون نسبه؛ قال: هذا نبسي » هذا 
خیاري» خذوا من سنته وسبيله؛ أما 
واللهء ما كان يغدى عليه بالجفان» ولا 
يراح» ولا يغلق دونه الأبواب» ولا تقوم 
دونه الحجبة؛ كان يجلس بالأرض» 
ويوضع طعامه بالأرض» ويلبس الغليظ» 
ويركب الحمار» ويردف خلفه» وكان يلعق 
بده. [؟6/9١1]‏ 

* عن الحسن البصري قال: رحم الله 
رجلًا: لم يغره كثرة ما يرى من كثرة 
الناس؛ ابن آدم: إنك تموت وحدك» 
وتدخل القبر وحدك» وتبعث وحدك؛ 
وتحاسب وحدك؛ ابن آدم؛ وأنت 
المعني» وإياك يراد. ]٠٠٥/۲1‏ 

# عن الحسن البصري قال: يا ابن 


آدم» إذا رأيت الناس في خير: فنافسهم 


فيه» وإذا رأيتهم في هلكة: فذرهمء وما 
اختاروا لأنفسهم. 


مواعظ 


التهذيب الموضوعي 


قد رأينا أقوامًا: آثروا عاجلتهم على 
عاقبتهم: فذلواء وهلكواء وافتضحوا. 

يا ابن آدم» إنما الحكم حكمان: فمن 
حكم بحكم الله: فإمام عدل. ومن حكم 
بغير حكم الله: فحكم الجاهلية. 

إنما الناس ثلاثة: مؤمنء وكافرء 
ومنافق؛ فأما المؤمن: فعامل الله بطاعته. 
وأما الكافر: فقد أذلّه الله كما قد 
رأيتم -» وأما المنافق: فهاهنا معنا في 
الحجرء والطرق» والأسواق - نعوذ بالل -؛ 
واللهء ما عرفوا ربهم. اعتبروا إنكارهم 
ريهم بأعمالهم الخبيثة؛ وإن المؤمن: لا 
يصبح إلا خائقًا ‏ وإن كان محسنًا ‏ لأنه 
بين مخافتين: بين ذنب قد مضى: لا 
يدري ماذا يصنع الله تعالى فيه» وبين أجل 
قد بقي: لا يدري ما يصيب فيه من 
الهلكات. 

إن المؤمنين: شهود الله في الأرض: 
يعرضون أعمال بني آدم على كتاب الله 
فمن وافق كتاب الله: حمد الله عليهء وما 
خالف كتاب الله: عرفوا أنه مخالف 
لكتاب اللهء وعرفوا بالقرآن: ضلالة من 
ضل من الخلق. ]۱۵۷/۲ ۔ ]١١۸‏ 

* عن الحسن البصري قال: خصلتان 
من العبدء إذا صلحتا: صلح ما 
سواهما: الركون إلى الظلمةء والطغيان 
فى النعمة؛ قال الله ويكَ: رلا کو إل 
آلف لما کہ لتَادُ»ك [مود: .]١۳‏ 


وقال اله كلك : طولا َطْعَراً ند فل 
مک عسو [طه: ۸۱]. [104/1] 

* عن حماد عن ثابت: أن مطرقًا كان 
يقول: لو أن رجلا رأى صيدّاء والصيد لا 
يراه يختله: أليس يوشك أن يأخذه؟ 
قالوا: بلى؛ قال: فإن الشيطان هو يراناء 
ونحن لا نراه» فيصيب منا. [۲۰۲/۲] 

# عن أبى السليل قال: أتيت صلة 
العدوي» فقلت له: علّمني مما 
علمك الله ق؛ قال: أنت اليوم مثلي - 
أو نحوي ۔» حيث أتيت أصحاب 
رسول الله يلك أتعلم منهم؛ فقلت لهم: 
علموني مما علمكم الله؛ فقالوا: انتصح 
للقرآن» وانصح للمسلمينء وأكثر من 
دعاء الله ما استطعت» ولا تكونن قتيل 
العصاء قتيل عمية. 

* يا آل فلانء فإني لا أبالي: أبرجله 
مدت. آم برجل خنزير؟ وإياك» وقومًا 
يقولون: نحن المؤمنون»ء وليسوا من 
الإيمان على شيء: هم الحرورية» هم 
الحرورية. [۲/ ۲۳۷ - ۲۳۸] 

٭# عن بي عمران الجوني قال: لا 
يغرنكم من الله تعالى: طول النسيئة» 
ولا حسن الطلب؛ فإن أنحذه أليم 
شديد. [۳۰۹/۲] 

* عن أبي عمران الجوني قال كثيرًا: 
اهتبلوا غفلة الحمقى» وامضوا حيث أعلم 
لكم» وكلوا ما لا تعلمون إلئ عالمهء قبل 


لحلية الأولياء 


۸٠۹‏ مواعظ 


أن يأتي حضور ما لا تستطيعون دفعه: من 
الموت» وجلائل الأمور. [6:4/9] 

# عن ثابت البناني قال: وأي عبد 
أعظم حالاء من عبد: يأتيه ملك الموت 
وحده» ويدخل قبره وحده» ويوقف بين 
يدي الله وحده: ومع ذلك: ذنوب كثيرة» 
ونعم من الله كثيرة. [؟/6؟8] 

# عن قتادة قال: ابن آدمء إن كنت لا 
تريد أن تأتي الخير إلا بنشاط؛ فإن 
نفسك: إلى السآمة» وإلى الفترة» وإلى 
الملل أميل؛ ولكن المؤمن: هو 
المتحامل» والمؤمن المتقوي؛ وإن 
المؤمنين: هم العجاجون إلى الله بالليل 
والنهار» وما زال المؤمئون يقولون: ربئاء 
ربنا؛ في السر والعلانية» حتى استجاب 
لهم . لقف طريرةا 

* عن قتادة قال: يا ابن آدم» لا تعتبر 
الناس بأموالهم ولا آولادهم» ولكن: 
اعتبرهم بالإيمان والعمل الصالح؛ إذا 
رأيت عبدًا صالحًا يعمل فيما بينه وبين الله 
خيرّاء ففي ذلك فسارع» وفي ذلك 
فنافس ما استطعت إليه قوة؛ ولا قوة إلا 
بالله . [۴۳۹/۲1] 

# عن قتادة قال: اجتنبوا نقض هذا 
الميثاق» فإن الله تعالى: قد قدم فيهء 
وأوعد» وذكره في آي من القرآن: تقدمة» 
ونصيحةء وحجة؛ وإنما تعظم الأمور بما 
عظمها الله» عند ذوي العقل والفهمء 


والعلم بالله 5تق؛ وإنا ما نعلم الله تعالى: 
أوعد في ذنب» ما أوعد في نقض هذا 
الميثاق . 

وإن المؤمن: حي القلب» حي البصر؛ 
سمع كتاب الله فانتفع به» ووعاه» 
وحفظه» وعقله عن الله. 

والكافر: أصمء أبكمء لا يسمع خيراء 
ولا يحفظهء ولا يتكلم بخيرء ولا يعلمه 
فى الضلالة؛ متسكعًا فيهاء لا يجد منها 
مخرجًا ولا منفدًا؛ أطاع الشيطان» 
فاستحوذ عليه؛ وتلا قوله: وأا لِشَلم 
رب لسري [الأنعام: .]۷١‏ قال: 
خصومة علمها الله کل محمدًا کلف 
وأصحابه يخاصمون بها أهل الضلالة. 

وإن الله مَك : علمكم: فأحسن 
تعليمكم» وأدبكم: فأحسن تأديبكم؛ فأخذ 
رجل بما علمه الله» ولا يتكلف ما لا علم 
به: فيخرج من دين الله ويكون من 
المتكلفين. 

وإياكم: والتكلف» التنطع» والغلوء 
والإعجاب بالأتفس؛ تواضعوا لله قِيك» 
لعل الله يرفعكم؛ قال قتادة: قد رأينا 
والله أقوامًا: يسرعون إلى الفتن» 
وينزعون فيها؛ وأمسك أقوام عن ذلك: 
هيبة لله» ومخافة منه؛ فلما اتكشفت: إذا 
الذين أمسكوا: أطيب نفسّاء وأثلج 
صدورًاء وأخف ظهورًا من الذين أسرعوا 
إليهاء وينزعون فيها؛ وصارت أعمال 


مواعظ 


ني ١٠م‏ 


التهضذيب الموضوي عي 


أولغك؛ حزازات على قلوبهم كلما 
ذكروها؛ وأيم اللهء لو أن الناس يعرفون 
من الفتنة إذا أقبلت كما يعرفون منها إذا 
أديرت لعقل فيها جيل من الئاس كثير؛ 
واله» ما بعشت فتنة قط إلا في شبهة 
وريبة إذا شبت. 

رأيت صاحب الدنيا: لها يفرح ولها 
يحزنء ولها يرضى ٠‏ ولها يسسخط؛ ووالله. 
» لئن تشبث بالدنيا وحدب عليها ليوشك 
أن تلفظه» وتقضي منه. ۳۳۹/۲1 ۔ ۲۳۴۷] 

# عن قتادة قال: عليكم الوفاء بالعهد. 
ولا تنقضوا هذه المواثيق؛ فإن الله قد نهى 
عن ذلك» وقدّم فيه أشد التقدمة. وذكره 
في بضع وعشرين آية: نصيحة لكمء 
وتقدمة إليكم» وحجة عليكم. 

قا الله وبق : شڪ الرس ين 
مده [إبراهيم: .]١4‏ وعدهم الله النصر 
في الدنياء والجنة في الآخرة» فبيّن الله 
من يسكنها من عباده؛ فقال : دلت لمن 
عاف مَقَابى وات وعد [إبراهيم: ]١4‏ 

وقال: وسن حَافَ ممم ي جار )4 
[الرحمن: .]٤١‏ وأن لله تعالى مقامًا هو 
قائمهء وأن أهل الإيمان خافوا ذلك 
المقام: فنصبواء ودأبوا بالليل والنهار؛ 
وقال: طقلا عب الله خلت وعده 
سل [إبراهيم: 47]. فخافوا والله ذل : 
فعملواء وتصبواء ودأبوا بالليل والنهار. 

وقال: ين ل أن بن بم لا مخ فيه 


لا ل4 [إبراهيم: ]۳١‏ علم الله أن في 
الدنيا خلالا يتخاللون بها في الدنيا؛ 
فلينظر الرجل على من يخالل» ومن 
يصاحب؛ فإن كان لله: فليداوم؛ وإت 
كان لغير الله: فليعلم أن كل خلة: 
ستصیر على أهلها عداوة يوم القيامة؛ إلا 
خلة المتقين. ۳۳۷/۲1 ۔ ۳۴۸] 

# عن قتادة قال: كان يقال: إن الناس 
لا يطئون إلا آثارّاء ولا يتكلمون إلا 
برجيع» من القول؛ المحسن على إثر 
المحسن: عمله كعمله» وثوابه كثوابه؛ 
والمسيء على إثر المسيء: عمله کعملهء 
وثوابه كثوابه؛ وإن البر التقي: عند فعله 
يحل؛؟ وإن الفاجر الشقي: عند فعله 
يحل؛ كل سيهجم على ما قدمء ويعاين 
ما قد أسلف: إن خيرًا فخير»ء وإن شرًا 
فشر. [۳۳۸/۲] 

# عن قتادة قال: يا أيها الذين آمنواء 
اصبروا على ما أمر الله وصابروا أهل 
الضلالة: فإنكم على حقء. وهم وعلى 
باطل؛ ورابطوا في سبيل اللهء واتقوا الله 
لعلكم تفلحون. [840/1] 

» عن هشام بن حسان قال: قيل 
لمحمد بن واسع: كيف أصبحت أبا 
عبد الله؟ قال: قريبًا أجليء بعيدًا أملي» 
سيئًا عملي . [15/1*] 

# عن مالك بن دينار قال: إنكم في 
زمان أشهب. لا يبصر زمانكم إلا البصير؛ 


لجلية الأولياء 


اب 
یر الم 


مواعظ 


إنكم في زمان كثير تفاخرهم» قد انتفخت 
ألسنتهم في أفواههم» وطليوا الدنيا بعمل 
الآخرة؛ فاحذروهم على أنفسكم: لا 
يوقعونكم في شباكهم. [77*/1] 

# عن جعفر بن سليمان قال: سمعت 
مالك بن ديئار يقول: من تباعد من زهرة 
الحياة الدنياء فذلك: الغالب لهواه؛ ومن 
فرح بمدح الباطل: فقد أمكن الشيطان من 
دخول قلبه؛ يا قارئ: أنت قارئ» ينبغى 
للقارئ: أن يكون عليه دراعة صوف» 
وعصا راع» يفر من الله إلى الله ك 
ويحوش العباد على الله تعالى. ]۳٦٤/۲[‏ 

* عن يحيى بن أبي كثير قال: ست من 
كن فيه» فقد استكمل الإيمان: قتال 
أعداء الله بالسيف» والصيام في الصيف» 
وإسباغ الوضوء في اليوم الشاتي» والتبكير 
بالصلاة في يوم الغيم» وترك الجدال 
والمراء وأنت تعلم أنك صادق» والصبر 
على المصيبة. 58/*1] 


* عن يحيى بن أبي كثير: أن سليمان 
قال لابنه: يا بنيء» لا تعجب: ممن 
هلك كيف هلك؛ ولكن اعجب: ممن 
نجاء كيف نجا؛ يا بني» لا غنى أفضل 
من صحة جسمء ولا نعيم أفضل من قرة 
عين. 1۷۲/۳1 

# عن جعفر قال: دخلنا على أبي 
التياح نعوده؛ فقال: والله» إنه لينبغي 
للرجل المسلم: أن يزيده ما يرى في 


الناس من التهاون بأمر الله أن يزيده 
ذلك: جدّاء واجتهادّاء ثم بكى. 14۴/۴1 

# عن عاصم الأحول قال: قال لي 
فضيل الرقاشي: يا هذاء لا يشغلك كثرة 
الناس عن نفسك؛ قإن الأمر يخلص إليك 
دونهم وإياك أن تذهب نهارك» تقطعه 
هاهنا وهاهناء فإنه محفوظ عليك؛ 
وما رأيت شيئًا قط: أحسن طلبّاء ولا 
أسرع إدراكًا: من حسنة حديثة لذنب 
قديم . 0 ] 

# عن أبي جعفر محمد بن علي قال: ما 
من شيء أحب إلى الله يق من أن يسالء 
وما يدفع القضاء: إلا الدعاءء وإن أسرع 
الخير ثوابًا: البر» وأسرع الشر عقوبة: 
البغيء وكفى بالمرء عيبًا: أن يبصر من 
الناس ما يعمى عليه من نقسه» وأن يأمر 
الناس: بما لا يستطيع التحول عنه» وأن 
يؤذي جليسه: يما لا يعنيه. [*/188] 

* عن جعفر بن محمد بن علي بن 
الحسين قال: لما قال سفيان الثوري: لا 
أقوم حتى تحدثني» قال له: آنا أحدثك» 
وما كثرة الحديث لك بخير؛ يا سقيان» 
إذا أنعم الله عليك بنعمةء فأحببت بقاءها 
ودوامها: فأكثر من الحمد والشكر عليهاء 
فن اللي يق قال في كتابه: #لين ڪر 
€ [إبراهيم: ۷]. وإذا 5 
الرزق: فأكثر من الاستغفارء فإن الله 
تعالى قال في كتابه: و 2 ِنَم 


ر 


لي لماه عدي 


0 


مواعظ ار التهذيب الموضوعي 
ْدَق امول وتن ول لک جَنّتٍ وَل سال ربه» فقال: يا رب» أخبرني بأهلك 


لک ار (©4 انوح: ١٠۔٠‏ ۱۲]. ا 
سفيان» إذا حزبك أمر من سلطان أو 
غيره» فأكثر من: لا حول ولا قوة إلا 
بالله» فإنها مفتاح الفرج» وكنز من كنز 
الجنة؛ فعقد سفيان بيده» وقال: ثلاث» 
وأي ثلاث؟ قال جعفر: عقلها والله أبو 
عبد الله » ولينفعثه الله بها . ۱۹۳/۳1] 

* عن جعفر بن محمد قال: الصلاة: 
قربان كل تقي» والحج: جهاد كل 
ضعيف» وزكاة البدن: الصيام» والداعي 
بلا عمل» كالرامي بلا وترء واستنزلوا 
الرزق بالصدقة» وحصّنوا أموالكم 
بالزكاة» وما عال من اقتصذدءه والتدبير 
نصف العيش» والتودد نصف العقلء وقلة 
العيال أحد اليسارين» ومن أحزن والديه 
فقد عقّهماء ومن ضرب يده على فخذه 
عند مصيبته: فقد حبط أجرهء والصنيعة لا 
تكونن صنيعة: إلا عند ذي حسب ودين؛ 
والله تعالى منزل الصبر: على قدر 
المصيبة» ومنزل الرزق: على قدر 
المؤونة؛ ومن قدر معيشته: رزقه الله 
تعالى: ومن بذر معيشته: حرمه الله 
تعالى. [9/ 1١95‏ 156] 

* قال جعفر بن محمد: لا زاد أفضل 
من التقوىء ولا شيء أحسن من 
الصمت» ولا عدو أضر من الجهلء ولا 
داء أدوى من الكذب. [155/8] 


# عن زيد بن أسلم: أن موسى لا 


الذين هم أهلك. الذين تؤربهم في ظل 
عرشك» يوم لا ظل إلا ظلك؟ قال: هم: 
الطاهرة قلوبهمء الندية أيديهم » يتحابون 
بجلالي؛ الذين إذا ذكرت: ذكروا بي» 
وإذا ذكروا: ذكرت بهم؛ الذين ينيبون إلى 
ذكري: كما تنيب النسور إلى وكرها؛ 
الذين يغضبون لمحارم الله إذا استحلت: 
كما تغضب الثمرة إذا حربت؛ والذين 
يكلفون بحبي: كما يكلف الصبي بحب 
الناس . [۲۲۲/۳] 


* عن أبي حازم سلمة بن دينار ‏ 
قال: لا يحسن عبد فيما بينه وبين الله 
تعالى: إلا أحسن الله فيما بينه وبين 
المباد» ولا يعور فيما بينه وبين الله تعالى: 
إلا عور الله فيما بينه وبين العبادء 
ولمصانعة وجه واحد أيسر: من مصائعة 
الوجوه كلها؛ إنك إذا صانعت الله: مالت 
الوجوه كلها إليك» وإذا أفسدت ما بينك 
وبينه: شنثتك الوجوه كلها . ۲۳۹/۳1] 

# قال أبو حازم سلمة بن دينار: إن 
بضاعة الآخرة كاسدة» فاستكثروا منها في 
أوان كسادهاء فإنه لو قد جاء يوم نفاقها: 
لم تصل منهاء لا إلى قليلء» ولا إلى 
كثير. ]۲٤۲/۳[‏ 

٭ عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال: 
كان من كلامه: لا تقنعن لنفسك باليسير 
من الأمر في طاعة الله كك كعمل المهين 
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الدنيء؛ ولكن: اجهد واجتهد» فعل 
الحريص الحفي؛ وتواضع له کک دون 
الضعف» فعل الغريب السبي . ]/ [ref‏ 


* عن وهب بن منبه قال: ألم يفكر ابن 
آدمء ثم يتفهم ويعتبر» ثم يبصرء ثم يعقل 
ويتفقه حتى يعلم؟ فيتبين له: أن لله حلمًا: 
به يخلق الأحلام» وعلمًا: به يعلم 
العلماء» وحكمة: بها يتقن الخلق» ويدبر 
بها أمور الدنيا والآخرة؛ فإن ابن آدم» لن 
يبلغ بعلمه المقدر على الله: الذي لا 
مقدار له» ولن يبلغ بحلمه المخلوق 
حلم الله: الذي به خلق الخلق كلهء ولن 
يبلغ بحكمته حكمة الله : التي بها يتقن 
الخلق» ويقدر المقادير؛ وكيف يشبه ابن 
آدم رب ابن آدم؟ وكيف يكون المخلوق 
کمن خلق خلقه؟ ۲۳/٤1‏ - 114] 

# عن وهب بن منبه قال في موعظة 
له: يا ابن آدم» إنه لا أقوى من خالق» 
ولا أضعف من مخلوقء ولا أقدر ممن 
طلبته في يده» ولا أضعف ممن هو في يد 
طالبه. ]۲٤/٤[‏ 1 


# عن وهب بن منبه قال: لا يشكن ابن 
آدم: أن الله كلل يوقع الأرزاق متفاضلة 
ومختلفة» فإن تقلل ابن آدم شيئًا من رزقه: 
فليزده رغبة إلى الله َء ولا يقولن: لو 
اظلع الله هذاء وشعر به غيره» فكيف لا 
يطلع الله الشيء الذي هو خلقه وقدره؟ 


أوَلا يعتبر ابن آدم: في غير ذلك مما 
يتفاضل فيه الناس» فإن الله فصل بينهم في 
الأجسام والألوان» والعقولء» 
والأحلام؛ فلا يكبر على ابن آدم: أن 
يفضل الله عليه في الرزق والمعيشةء ولا 
يكبر عليه: أنه قد فضل عليه في علمه 
وعقله. ١‏ 

أوَلا يعلم ابن آدم: أن الذي رزقه في 
ثلاثة أوان من عمرهء لم يكن له في واحد 
منهن كسب ولا حيلة» أنه: سوف يرزقه 
في الزمن الرابع. 

أول زمن من أزمانهء حين كان في 
رحم أمهء يخلق فيهء ويرزق من غير مال 
كسبهء في قرار مكينء لا يؤذيه فيه حر 
ولا قرء ولا شيء يهمه. 

ثم أراد الله: أن يحوله من تلك المنزلة 
إلى غيرها؛ ويحدث له في الزمن الثاني: 
رزقًا من أمه» يكفيه ويغنيهء من غير حول 
ولا قوة. 

ثم أراد الله أن يعصمه من ذلك اللبنء 
ويحوله في الزمن الثالث: في رزق يحدثه 
له من كسب أبويه» يجعل له الرحمة في 
قلوبهماء حتى يؤثراه على أنفسهما 
بكسبهماء ويستعنيا روحه ہما يعنيهماء لا 
يعنيهما في شيء من ذلك بكسبء ولا 
حيلة يحتالها حتى يعقل . 

وبحدث نفسه أن له حيلة وكسيا : فإنه 
لن يغنيه في الزمن الرابع» إلا من أغناه 
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ورزقه في الأزمان الثلاث التي قبلها. 

فلا مقال له ولا معذرة إلا برحمة اش 
هو الذي خلقه؛ فإن ابن آدم كثير الشك» 
يقصر به حلمه وعقله عن علم الله ولا 
يتفكر في آمره» ولو تفكر حتى يفهمء 
ويفهم حتى يعلم: علم أن علامة الله التي 
بها يعرف خلقه الذي خلق» ورزقه لما 
خلق. [6/4] 

# عن عطاء الخراساني قال: لقيت 
وهب بن منبه في الطريق؛ فقلت: حدثني 
حديثًا أحفظه عتك في مقامي» وأوجر؛ 
قال: أوحى الله إلى داود: يا داودء أما 
وعزتي وعظمتي: لا يشعر بي عبد من 
عبادي دون خلقي» أعلم ذلك من نيته» 
فتكيده السماوات السبع ومن فيهن» 
والأرضون السبع ومن فيهن: إلا جعلت 
له منهن فرججا ومخرجًا؛ أما وعزتي 
وعظمتي: لا يعتصم عبد من عبادي 
بمخلوق دوني» أعلم ذلك من نيته: إلا 
قطعت أسباب السموات من يده 
وأرضخت الأرض من تحته؛ ولا أبالي 
في أي واد هلك . [78/4 -15] 

# عن وهب بن منبه قال في موعظة 
له: هذا يوم عظيم يقال فيهء بعسره 
طويل» يعظ اليوم السعيدء ويستكثر من 
منافعه اللبيب. 

يا ابن آدم» إنما جمعت من منافع هذا 
اليوم: لدفع ضرر الجهالة عنك» وإنما 


أوقدت فيه مصابيح الهدى : ليته يجزيك؟ 
فلم أر كاليوم: ضل مع نوره متحيرًاء 
وأعيا مرّاء وآت سقيم. 

يا این آدم» إنه: لا أقوى من خالق» 
ولا أضعف من مخلوقء ولا أقدر ممن 
طلبته في يدهء ولا أضعف ممن هو في يد 
طالبه. ٠‏ 

يا ابن آدم» إنه: قد ذهب منك ما لا 
يرجع إليك. وأقام معك ما سيذهب فما 
الجزع مما لا بد منه؛ وما الطمع فيما لا 
يرتجى» وما الحيلة في بقاء ما سيذهب. 

يا ابن آدمء أقصر عن طلب مالا 
تدرك» وعن تناول ما لا تنالهء وعن ابتغاء 
ما لا يوجدء واقطع الرجاء عنك كما 
قعدت بك الأشياء؛ واعلم: أنه رب 
مطلوب هو شر لطالبه. 

يا ابن آدمء إنما الصير عند المصيبة» 
وأعظم من المصيبة: سوء الخلق منها. 

يا ابن آدم وأي أيام الدهر يرتجى في 
غنم؟ أوء أي يوم تستأخر عاقبته'عن أوان 
مجيئه؟ فانظر إلى الدهرء تجده ثلاثة أيام: 
يوم مضى لا ترجوه» ويوم حضر لا 
تزيدهء ويوم يجيء لا تأمنه؛ فأمس: 
شاهد مقيول» وأمين مود وحكيم 
موارب» قد فجعك بنفسه» وخلف فيك 
حكمته؛ واليوم: صديق مودع» كان طويل 
الغيبة» وهو سريع الظعن» أتاك ولم تأته؛ 
وقد مضى قبله شاهد عدلء فإن كان فيه 
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لك فاشفعه بمثله: أوثق باجتماع 
شهادتهما» لك أو عليك. 

يا ابن آدم» إنه: لا أعظم رزية في 
عقله: ممن ضيع اليقين» وأخطأه العمل . 

أيها الناس» إنما البقاء بعد الفثاءء وقد 
خلقنا ولم نكن؛ وسنبلی» ثم نعود؛ إنما 
العواري اليوم» والهبات غدًا؛ ألاء وإنه 
قد تقارب منا سلب فاحش» أو عطاء 
جزيل؛ فاستصلحوا ما تقدمون عليه بما 

أيها الناس» ما أنتم في هذه الدنيا 
عرض: تنتضل فيه المناياء وإنما أنتم فيه 
من دنياكم: نهب للمصائب» لا تتناولون 
فيها نعمة إلا بفراق أخرى؛ ولا يستقبل 
منكم معمر يومًا من عمره إلا بهدم آخر 
من أجلهء ولا يجدد له زيادة في أكله إلا 
بنفاذ ما قبله من رزقهء ولا يحيا له أثر إلا 
مات له أثران؛ فنسأل الله أن ييارك لنا 
ولكم فيما مضى من هذه العظة. 

يا ابن آدم» إنما أهل الدنيا سفرء لا 
يحلون عقدة الرحالء إلا في غيرهاء 
وإنما يتباقون بالعواري؛ فما أحسن الشكر 
للمنعم» والتسليم للمعاد. 

يا ابن آدم» إنما الشيء من مثله» وقد 
مضت قبلنا أصول نحن من فروعها؛ فما 
بقاء الفرع بعد الأصل؟ 0/41 - ]۴١‏ 

# عن وهب قال: مر عابد براهب» 
فأشرف عليه؛ فقال: منذ كم أنت في هذه 


الصومعة؟ قال: منذ ستين سنة؛ قال: 
فكيف صبرت فيها سثين سنة؟ قال: مر» 
فإن الدنيا تمرّ؛ ثم قال: يا راهب» كيف 
ذكرك للموت؟ قال: ما أحسب عبدًا 
يعرف الله تعالى: تأتي عليه ساعة لا 
يذكر الله فيهاء وما أرفع قدمًا: إلا أظن 
أني لا أضعها حتى أموت؛ قال: فجعل 
العابد يبكى؛ فقال له الراهب: هذا بكاؤك 
في العلانية» فكيف أنت إذا خلوت؟ فقال 
العابد: إني لأبكي عند إفطاري» فأشرب 
شرابي بدموعي» وأبل طعامي بدموعي» 
ويصرعني النوم» فأبل مضجعي بدموعي. 
قال: أما إنك إن تضحك وأنت 
معترف لله ك بذنبك» خير لك من أن 
تبكي: وأنت تمر على الله ويق؛ قال: 
فأوصني بوصية؛ قال: كن في الدنيا بمنزلة 
النحلة؛ إن أكلت: أكلت طيبّاء وإن 
وضحت» وضعت طيبّاء وإن سقطت على 
شيء: لم تضره» ولم تكسره؛ ولا تكن 
في الدنيا بمنزلة الحمارء إنما همّته: أن 
يشبعء ثم يرمي بنفسه في التراب؛ 
وانصح لله كك نصح الكلب لأهله: فإنهم 
يجيعونه ويطردونه» وهو يحرسهم؛ قال 
أبو عبد الرحمن: قال أشرس: وكان 
طاووس» إذا ذكر هذا الحديث بكى» ثم 
قال: عز علينا أن تكون الكلاب أنصح 
لأهلها منا لمولانا كلك . [4/": - 44] 

* عن وهب بن منبه قال: من عُرف 
بالكذب: لم يجز صدقه» ومن تحرف 
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بالصدق: ائتمن على حديثه» ومن أكثر 
الغيبة والبغضاء: لم يوثق منه بالنصيحة» 
ومن عرف بالفجور والخديعة: لم يوثق 
إليه في المحبة»ء ومن انتحل قوق قدره: 
جحل قدره» ولا يحسن فيه ما يقبح في 
غيره . ]4/ (r‏ 

* عن ميمون بن مهران قال: يا ابن 
آدم خحفف عن ظهركء فإن ظهرك لا 
يطيق كل الذي تحمل عليه: من ظلم 
هذا وأكل مال هذاء وشتم هذا؛ وكل 
هذا تحمله على ظهرك؛ فخفف عن 
ظهرك. وقال ميمون: إن أعمالكم قليلةء 
فأخلصوا هذا القليل. [47/4] 
كان من كلام إبراهيم يم التيمي» أنه يقول : 

أي اجسرة ة أكبر على امرئ» من أن یری 
عبدًا كان لهء خرله الله إياه فى الدنيا: هو 
أفضل منزلة منه عند الله يوم القيامة؟ 


وأي حسرة على امرئ أكبر: من أن 
يصيب مالاء فيرئه غیره» فيعمل فيه 
بطاعة الله تعالی» فيصير وزره عليه 
وأجره لغيره؟ 

وأي حسرة على امرئ أكبرء من أن 
يرى من كان مكفوف البصر: ففتح له عن 
بصره يوم القيامة» وعمي هو؟ إن من كان 
قبلكم يفرون من الدنياء وهي مقبلة 
عليهم؛ ولهم من القدم ما لهم؛ وأنتم 
تتبعونها وهي مدبرة عنكم» ولكم من 
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الأحداث ما لكم فقيسوا أمركم وأمر 
القوم. ]0١5/4[‏ 

# عن عون بن عبد الله بن عتبة: أنه 
كان يقول: اليوم المضمارء وغدًا السباق» 
والسبقة: الجنةء والغاية: النار؛ فبالعفو 
تنجون؛ وبالرحمة تدخلون» وبالأعمال 
تقتسمون المنازل. [141/4؟] 


»# عن عمر بن ذر قال: اعملوا 
لأنفسكم رحمكم الله في هذا الليل 
وسواده؛ فإن المغبون: من غبن خير الليل 
والنهارء والمحروم: من حرم خيرهما؛ 
وإنما جُعلا سبيلًا للمؤمنين إلى طاعة 
ربهم» ووبالا على الآخرين: للغفلة عن 
أنفهم؛ فأحيوا لله أنفسكم بذكره» فإئما 
تحيى القلوب بذكر الله؛ كم من قائم في 
هذا الليل: قد اغتبط بقيامه في حفرتهء 
وكم من نائم في هذا الليل: قد ندم على 
طول نومه» عندما يرى من كرامة الله 8 
للعابدين غدًا؛ فاغتئموا ممر الساعات 
والليالي والأيام» رحمكم الله. [ه/9١٠1]‏ 
# قال عمر بن ذر: علىّ تحملون قسوة 
قلوبكمء. وجمود أعينكم؟ علي تحملون 
العي إن لم أسمعكم؟ اليوم مواعظ من 
كتاب الل من جاء يلتمس الخير : فقد وجد 
الخير؛ هذا تقويض الدنيا؛ ثم قرأ: «إِذًا 
انش کرت 40 [العكوير: .]١‏ فكان ابن 
ذريقول: هيهات العشار وأهل العشارء 
عطلها أهلها بعد الضن بها . ]١١١ /٠[‏ 
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# عن عمر بن ذر قال: لمارأى 
العابدون الليل قد هجم عليهم» ونظروا 
إلى أهل السآمة والغفلة: قد سكنوا إلى 
فرشهمء ورجعوا إلى ملاذهم: من 
الضجعة والنوم قاموا إلى اله فرحين 
مستبشرين بما قد وهب لهم: من حسن 
عبادة السهرء وطول التهجد؛ فاستقبلوا 
الليل بأبدانهم» وباشروا ظلمته» بصفاح 
وجوههم: فانقضى عنهم الليل» وما 
انقضت لذتهم من التلاوة» ولا ملت 
أبدانهم من طول العبادة؛ فأصبح الفريقان 
وقد ولى عنهم الليل: بربح وغبن؛ أصبح 
هؤلاء قد ملوا النوم والراحة» وأصبح 
هؤلاء متطلعين إلى مجيء الليل للعبادة؛ 
شتان ما بين الفريقين. 

فاعملوا لأنفسكم رحمكم الله في هذا 
الليل وسواده» فإن المغبون: من غين خير 
الليل والنهارء والمحروم: من حرم 
خيرهما؛ إنما جُعلا سبيلًا للمؤمنين إلى 
طاعة ربهمء ووبالا على الآخرين للغفلة 

فأحيوا لله أنفسكم بذکره» فإنما تحيى 
القلوب بذكر الله؛ كم من قائم في هذا 
الليل: قد اغتبط بقيامه في ظلمة حفرته» 
وكم من نائم في هذا الليل: قد ندم على 
طول نومته عندما يرى من كرامة الله 
للعابدين غدًا؛ فاغتنموا ممر الساعات 
والليالي والأيام رحمكم الله. [114/0] 

# عن عمر بن ذر قال: ما أغفل الناس 


عما خلوتم به وغدوتم إليه؛ فاتقوا الله مما 
تكاتمون: ألا تبادرون كلمتنا وقد قرب» 
وهذا مقعد العائذين بك؛ أما واللهء لو 
أعلم أني أبر ما افتررت ضاحكاء حتى 
أعلم ما لي مما علي؛ ولكنا إذا قمنا عما 
ترون عدنا إلى ما تعلمون. ]١٠٤/٥[‏ 

* قال أبو نعيم: وقرأ يومًا الحاقة حتى 
بلغ: اتا من أو ك يبيو قول هام 
أا كي 469 [الحاقة: .]1١4‏ ثم قال: 
حمل ورب الكعبة ظنه على اليقين» ثم 
نادى» مسفر وجههء ثلج قلبه» مطلقة 
بداه: لوا من أو كنم يمال جو تي 
ر أت كيه )4 [الحاقة: 5؟]. فأخذ 
ابن ذر يقول: صدقت يا كذاب» صدقت 
يا كذاب؛ ينادي» مسود وجههء كاسفف 
باله» مغلولة يداه إلى عنقه» وقال: ازل 
کک ر 29 أك ك رل 469 [القيامة: 
.]۳٣-۴٤‏ علينانكرر الوعيد» فلا 
وعزتك: ما نحتمل وعيد من هو دونك» 
ممن لا يضر ولا ينفعء ممن يشركنا في 
لذة نومناء وطعامنا وشرابناء حتى نعلم 
ما لنا فيما وعدنا؛ اللهم» وهولاء الذين 
اغتنموا ظلمة الليل» وجاهدوك بما 
استخفوا به من غيرك؛ فان كان في سابق 
العلم: ألا يحدثوا توبة» فَأقِذُ منهم بأسوأ 
أعمالهم. [11e - 114 /e]‏ 

* عن ابن ذر قال في كلامه: أما 
الموت فقد شهر لكم» فأنتم تنظرون إليه 
في كل يوم وليلة» من بين منقول: عزيز 
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قومه: إلى حفرة يابسة» وأحجار من 
الجندل صمء ليس يقدر له الأهلون على 
وسادء إلا خالطه فيه الهوامء فوساده 

ومن بين مغموم غريب: قد كثر في 
الدنيا همه» وطال فيها سعيه» وتعب فيها 
بدله ؟ جاءهة الموت من قبل آن يئال بغيته ) 
فأخذه بغتة؛ ومن بين صبي مرضع. 
ومريض موجعء ورهن بالشر مولع. 
وكلهم بسهم الموت يقرع . 

أما للعابدين من عبر في كلام 
الواعظين؟ ولربما قلت: سبحانه وجل 
جلالهء لقد أمهلكم» حتى کان أهملكم؛ 
ثم أرجع إلى حلمه وقدرته» ثم أقول: بل 
تشخص فيه الأبصارء وتجف فيه القلوب» 


> لجس 


ره ایدم مر [إبراعيم: 4۳]. 

يا رب قد أنذرت وحذرت» فلك 
الحجة على خلقك؛ ثم قرأ: #وَأنَزِر 
ينيم التَدَاُ يفول اين كيرا 
ينآ لحا إل نكل ريب [إبراهيم: 44]. 
ثم يقول: أيها الظالم» أنت في أجلك 
الذي استأجلتة: فاغتنمه قبل نفاذفى 
وبادره» قبل فوته؛ وآخر الأجل: معاينة 
الأجلء عند نزول الموت؛ فعند ذلك: لا 
ينفع الأسف؛ إنما ابن آدم: غرض للمنايا 
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منصوب» من رمته بسهامها: لم تخطئهء 
ومن أرادته: لم تصب غيره. 

ألا وإن الخير الأكبر: خير الآخرة 
الدائم: فلا ينقد والباقي: فلا يفنى» 
والممتد: فلا ينقطع؛ والعباد المكرمون: 
في جوار الله تعالى؛ مقيمون في كل ما 
اشتهت الأنفس» ولذّت الأعين» متزاورون 
على النجائب» ويتلاقون: فيتذاكرون أيام 
الدنيا؛ هنيئًا للقوم هنيعًا: لقد وجد القوم 
بغيتهمء ونالوا طلبتهم. إذ كانت رغبتهم: 
إلى السيد الكريم المتفضل . ]١١١-١٠٠١/١[‏ 

* عن أبي عبد الله الصنايحي قال: 
الدنيا تدعو إلى فتنةء والشيطان يدعو إلى 
خطيئة؛ ولقاء الله: حير من الإقامة 
معهما. [9/8؟1] 

* عن اين محيريز قال: كلكم يلقى الله 
غدًا ولقبه كذبته؛ وذلك أن أحدكم لو 
كانت أصبعه من ذهب يشير بهاء وإن كات 
بها شلل لجعل يواريها. [ه/١14]‏ 

* عن عبد الله بن أبي زكريا قال: 
والله» للبس المسوح» وسقت الرمادء ونوم 
على المزابل مع الكلاب: ليسير في مرافقة 
الأبرار. ]١6١/6[‏ 

# عن عبد الرحمن بن عبد الله: أن 
رجاء بن حيوة الكندي» قال لعدي بن 
عدي» ولمعن بن المنذر يومًا وهو 
يعظهما : انظروا الأمر الذي تحبان أن 
تلقيا الله عليه: فخذا فيه الساعة» وانظروا 


لحلية الأؤلياء 


الأمر الذي تكرهان أن تلقيا الله عليهء 
فدعاه الساعة. ]19/٠/0[‏ 

* عن خالد بن معدان قال: ما من عبد 
إلا وله أربع أعين: عيئان في وجهه: يبصر 
بهما أمور الدنياء وعينان في قلبه: يبصر 
بهما أمور الآخرة؛ فإذا أراد الله بعبد نخيرًا: 

عينيه اللتين في قلبه» فيبصر بهما ما 
وعد بالغيب» وهما غيب» فأمن الغيب 
بالغيب؟ وإذا أراد بعبد غير ذلك: تركه على 
ماهوعليه؛ ثم قرأ: از ل فو 


0001 


أَقَمَالّهَآ © [محمد: .]۲٤‏ [ه/517؟ - ۲۱۳] 

٭# عن بلال بن سعد قال: رب مسرور 
مغبون» ورب مغبون لا يشعر؛ فويل لمن 
له الويل ولا يشعرء يأكل ولا يشرب 
ويضحك ويلعب؛ وقد حق عليه في 
قضاء الله: أنه من أهل النار. زاد عباس 
في حديثه: فيا ويلا لك روحاء ويا ويلا 
لك جسدًا؛ فلتبك» وليبك عليك البواكي 
بطول الأبد. [ه/ 7 

# عن بلال بن سعد قال في مواعظه: يا 
أهل الخلود. يا أهل البقاء: إنكم لم 
تخلقوا للفناءء وإنما خلقتم للخلود والأبد؛ 
ولكنكم تنقلون من دار إلى دار. ۲۲۹/۰1] 

» وزاد: كما نقلتم من الأصلاب إلى 
الأرحامء ومن الأرحام إلى الدنياء ومن 
الدنيا إلى القبورء ومن القبور إلى 
الموقف؛ ثم إلى الخلود: في الجئةء أو 
الثار. [ه/5؟؟] 


ای ۱۹ 


مواعظ 


# عن بلال بن سعد قال: يا أولي 
الألباب» لا تقتدوا بمن لا يعلم؛ ويا 
أولى الألباب: لا تقتدوا بالسفهاء» ويا 
أولي الأبصار: لا تقتدوا بالعمي» ويا 
أولى الإحسان: لا يكن المساكين ومن لا 
يُعرف: أقرب إلى الله منكم» وأحرى أن 
يستجاب لهم؛ فليتفكر متفكر فيما يبقى له 
ويثقعه. [۲۳۰/۰] 

# عن بلال قال: أما ما وكلكم به: 
فتضيعونء وأما ما تكفل لكمبه: 
فتطلبون! ما هكذا نعت الله عباده 
المؤمنين؛ أَذَرُو عقول في طلب الدنياء 
وبله عما خلقتم له؟ فكما ترجون 
رحمة الله بما تؤدون من طاعة الله: 
فكذلك» أشفقوا من عقاب الله بما 
تنتهكون من معاصي الله. ۲۳۰/۰1 ۔ ۲۳۱] 


٭ عن بلال بن سعد قال: أربع خصال 


جاريات عليكم من الرحمن» مع ظلمكم 
أنفسكم وخطاياكم؛ أما رزقه: فدار 


عليكمء وأما رحمته: 0 
عنکم» وأما ستره: فسابغ عليكمء وأما 
عقابه: فلم يعجل لكم؛ شر ات ی 
ذلك: لاهون. 7 تجترئون على إلهك أ 
تكلمون. ويوشك الله تعالى: بتكلا 
وتسكنونء ثم يثور من أعمالكم دخان 
تسود منه الوجوه. 

فاتقوا يومًا ترجعون فيه إلى الله» ثم توفى 
كل نفس ما كسبت» وهم لا يظلمون. 


مواعظ 


عباد الرحشمنء لو غعُفرت لكم 
خطاياكم الماضية: لكان فيما تستقبلون 
شغل» ولو عملتم بما تعلمون: لكنتم 
عباد الله حقا. [0/١؟]‏ 

* عن بلال بن سعد قال في موعظته: 
عباد الرحمنء لو سلمتم من الخطايا: فلم 
تعملوا فيما بينكم وبين الله خطيئة» ولم 
تتركوا لله طاعة إلا جهدتم أنفسكم في 
أدائهاء إلا حبكم الدنيا: لوسعكم ذلك 
شرّاء إلا أن يتجاوز الله ويعفو. 

* قال: وسمعته يقول: عباد الرحمن» 
اعلموا أنكم تعملون في أيام قصار لأيام 
طوال؛ وفي دار زوال لدار مقام» وفي دار 
نصب وحزن لدار نعيم وخلد؛ ومن لم 
يعمل على اليقين» فلا يغتر. [1/4*؟] 

# عن بلال بن سعد قال: 
عباد الرحمن» هل جاءكم مخبر يخبركم: 
أن شيئًا من أعمالكم» أو شيئًا من 
خطانا 2 غفرلكم؟ افر أت 
نگ عبن مك ب 1 يع ©ه 
[المؤمتون: 06. واش لو عجل لكم 
الثواب في الدنيا: لاستقللتم كلكم ما 
افترض عليكم؛ أفترغبون في طاعة الله: 
بتعجيل دنيا تفنى عن قريب» ولا ترغبون 
ولا تنافسون: في جنة «أكُلْهًا نابت وطلهاً 
لك اغف اديت انَأ ونی الك 
تار ؟ [الرعد: ١۳]۔‏ [ه/ 01 سم 


*# عن بلال بن سعد قال: 


AY 
کے ا‎ 


التهذيب الموضوعي 


عباد الرحمُن» إن العبد: ليعمل الفريضة 
الواحدة من فرائض اللهء وقد أضاع ما 
سواهاء فما زال الشيطان يمنيه فيها ويزين 
له» حتى ما یری شيئًا دون الله. 

فقبل أن تعملوا أعمالكم: فانظروا ما 
تريدون بهاء فإن كانت خالصة لله: 
فامضوهاء وإن كانت لغير الله : فلا تشقوا 
على أنفسكم» ولا شيء لكم؛ فإن الله 
تعالى: لا يقبل من العمل إلا ما كان له 
خالصًا؛ فإنه تعالى قال: ؟إِلهِ ب يَصَعَدُ لكر 
ليت وَالْمَمَلُ الصَِّيمٌ مد4 [فاطر: .]١١‏ 

عباد الرحمن» ما يزال لأحدكم حاجة 
إلى ربه تعالى: إما مسألةء وإما رغبة إليه» 
وأما عهد اله وأمرهء ووصيته؛ فعلدك 
ضائع : أفكل ساعة تريدون أن يتم عليكم 
إحسان ربكم عندكم؟ ولا تتفقدون أنفسكم 
في حق ربكم عندكم؟ ما هذا بالنصف 

عباد الرحمنء أشفقوا من الله 
واحذروا اللهء ولا تأمنوا مكرف ولا 
تقنطوا من رحمته؛ واعلموا: أن لنعم الله 
عندكم ثمتاء فلا تشقوا على أنقسكم؛ 
أتعملون عمل الله لثواب الدنيا؟ فمن كان 
كذلك: فوالله: لقد رضي بقليل» حيث 
استعنتم على اليسير من عمل الدنيا: فلم 
ترضوا ربكم فيهاء ورفضتم ما يبقى لکم: 
وكفاكم منه اليسير. [۲۳۲/۵] 


# قال عمر بن عبد العزيز: يا أيها 


لحلية الأولياء 


AY ا"‎ 


مواعظ 


الناس» إنما أنتم أغراض تنتضل فيها 
المناياء إنكم لا تؤتون نعمة: إلا بفراق 
أخرى» وأية أكلة: ليست معها غصة؟ 
وأية جرعة: ليس معها شرقة؟ وإن أمس: 
شاهد مقبول» قد فجعكم بنفسه» وخلف 
في أيديكم حكمته؛ وإن اليوم: حبيب 
مودع» وهو وشيك الظعن؛ وإن غدًا: آت 
بما فيه؛ وأين يهرب من يتقلب في يدي 
طالبه؟ إنه: لا أقوى من طالب» ولا 
تحلّون عقد رحالكم في غير هذه الدارء 
إنما أنتم فروع أصول قد مضت» فما بقاء 
فرع بعد ذهاب أصله؟ [518/6] 

# عن عبيد الله بن العيزار قال: خطبنا 
عمر بن عبد العزيز بالشام - على منبر من 
طين -» فحمد الله وأئنى عليه؛ ثم تكلم 
بثلاث كلمات» فقال: أيها الناس»ء 
أصلحوا سرائركم: تصلح علانيتكمء 
واعملوا لآخرتكم: تكفوا دنياكم. 

واعلموا: أن رجلا ليس بينه وبين آدم 
أب حي لمغرق له في الموت. والسلام 
عليكم . [Yo /o]‏ 

* عن محمد الكوفي قال: شهدت 
عمر بن عبد العزيز يخطب» فحمد الله 
وأثنى عليه؛ ثم قال: أيها الناسء إن الله 
تعالى خلق خلقه» ثم آرقدهم» ثم يبعثهم 
من رقدتهم؛ فإما إلى جنةء وإما إلى نار؛ 
واللهء إن كنا مصدقين بهذا؛ إنا لحمقى» 


وإن كنا مكذبين بهذا: إنا لهلكى. ثم 
نزل. [ه/55؟] 

* عن عبد الله بن المفضل التميمي 
عبد العزيز: أن صعد المنبرء فحمد الله 
وأثنى عليه؛ ثم قال: أما بعد: فإن ما في 
أيديكم: أسلاب الهالكين» وسيتركها 
الباقون: كما تركها الماضون؛ ألا ترون 
أنكم في كل يوم وليلة: تشيّعون غاديًا أو 
رائحًا إلى الله تعالى؟ وتضعونه في صدع 
من الأرض» ثم في بطن الصدع» غير 
ممهد ولا موسد؛ قد خلع الأسلاب» 
وفارق الأحباب» وأسكن التراب» وواجه 
الحساب؛ فقير إلى ما قدم أمامه» غني 
عما ترك بعده. 

أما واللهء إني لأقول لكم هذاء وما 
أعرف من أحد من الناس مثل ما أعرف 
من نفسي؛ قال: ثم قال بطرف ثوبه على 
عينه» فبکی» ثم نزل؛ فما خرج حتى 
أخرج إلى حفرته. [15/4؟] 

# قال: حج سليمان بن عبد الملك 
ومعه عمر بن عبد العزيز» فلما أشرف 
على عقبة عسفان: نظر سليمان إلى 
عسکره» فأعجبه ما رأى من حجره 
وأبنيته؛ فقال: كيف ترى ما هاهنا يا 
عمر؟ 

قال: أرى يا أمير المؤمنين دنيا يأكل 
بعضها بعضّاء أنت المسؤول عنها 


م 


مواعظ 
والمأخوذ بما فيها؛ فطار غراب من حجرة 
سليمان ينعب» في منقاره كسرة. 

فقال سليمان: ما ترى هذا الغراب 
يقول؟ 

قال: أظنه يقول: 
الكسرة» وكيف خرجت؟ 

قال: إنك لتجيء بالعجب يا عمر. 


من أين دخلت هذه 


قال: إن شئت أخبرك بأعجب من هذاء 
أخبرتك؟ 

قال: فأخبرني . 

قال: من عرف الله فعصاهء ومن عرف 
الشيطان فأطاعه» ومن رأى الدنيا وتقلبها 
بأهلها ثم اطمأن إليها. 

قال سليمان: نغصت عليئا ما نحن فيه 
يا عمرء وضرب دابته وسار. 

فأقبل عمرء حتى نزل عن دابته» 
فأمسك برأسهاء وذلك أنه سبق ثقله؛ 
فرأى الناس كل من قدّم شيئًا: قم عليه؛ 

فقال سليمان: ما يبكيك؟ 

قال: هكذا يوم القيامة: من قدم شيئًا: 
قدم عليه. ومن لم يقدم شيئًا: قدم على 
غير شيء. /٥[‏ ۲۷۲] 

# عن مولى لمسلمة بن عبد الملك 
قال: حدثني مسلمة» قال: دخلت على 
عمر بعد الفجرء في بيت كان يخلو فيه 
بعد الفجرء فلا يدخل عليه أحد؛ فجاءت 


ایر ۸۲۲ 


التهذيب الموضوعي 
جارية بطبق عليه تمر صبحاني - وكان 
يعجبه التمر -؛ فرفع بكفه منه» فقال: يا 
مسلمةء أترى: لو أن رجلا أكل هذاء ثم 
شرب عليه الماءء فإن الماء على التمر 
طيب؛ أكان يجزيه إلى الليل؟ 

قلت: لا أدري؛ فرفع أكثر منه. 

قال: فهذا؟ 

قلت: نعم يا أمير المؤمنين» كان كافيه 
دون هذاء حتى ما یبالی أن لا يذوق 
طعامًا غيره. ١‏ 

قال : فعلام ندخحل النار. 

قال مسلمة: فما وقعت مني موعظةء ما 
[YYY /o]‏ 

# عن سالم بن عبد الله بن عمر: أن 
عمر بن عبد العزيز كتب إليه: من عبد الله 
عمرء أمير المؤمئينء إلى سالم بن 
عبد الله : سلام عليك؛ فإني أحمد إليك الله 
الذي لا إِله إلا هو؛ أما بعد: 

فإن الله ابتلاني بما ابتلاني به من أمر 
هذه الأمةء عن غير مشاورة مني فيهاء 
ولا طلبة مني لهاء إلا قضاء الرحمن 
وقدره؛ فاسال الذي ابتلاني من أمر هذه 
الأمة بما ابتلاني: أن يعينني على ما 
ولاني؛ وأن يرزقني منهم: السمع 
والطاعة» وحسن مؤازرة؛ وأن يرزقهم 
مني : الرأفة والمعدلة. 

فإذا أتاك كتابي هذاء فابعث إلي بكتب 
عمر بن الخطاب وسيرته» وقضاياه في 


وقعت هله. 


لحلية الأولياء 


أهل القبلة وأهل العهدء فإني متبع أثر 
عمر وسيرته إن أعائني الله على ذلك؛ 
والسلام. 

فكتب إليه سالم بن عبد الله : بسم الله 
الرحمن الرحيم؛ من سالم بن عبد الله بن 
عمرء إلى عبد الله عمرء أمير المؤمنين» 
سلام عليك؛ فإني أحمد إليك الله الذي 
لا إله إلا هو؛ أما بعد: 


فإن الله خلق الدنيا لما أرادء وجعل لها 
مدة قصيرة» كأن بين أولها وآخرها : ساعة 
من نهار؛ ثم قضى عليها وعلى أهلها 
الفناءء فقال: ل سىء مالك إلا هة 
َه ل وله € [القصص: ۸۸]. لا 
يقدر منها أهلها على شيء: حتى تفارقهم 
ويفارقوتنها . 

أنزل بذلك كتايهء» وأنزل بذلك رسلهء 
وقدم فيه بالوعيد» وضرب فيه الأمثال» 
ووصل به القول» وشرع فيه ديئه؛ وأحل 
الحلال وحرم الحرام . 

وفص فأحسن القصص » وجعل دينه في 
الأولين والآخرين» فجعله دينًا واحدًا: 
فلم يفرق بين كتبه» ولم تختلف رسله» 
ولم يش أحد بشيء من أمره سعد به 
أحدء ولم يسعد أحد من أمره بشيء شقي 
به أحد. 

وإنك اليوم يا عمر: لم تعد أن تكون 
إنسانا من بني آدم» يكفيك من الطعام 
والشراب والكسوة ما يكفي رجلا منهم؛ 


د 
A‏ 


مواعظ 


فاجعل فضل ذلك فيما بينك وبين الرب 
الذي توجه إليه شكر النعم؛ فإنك قد 
وليت أمرًا عظيمًا ليس يليه عليك أحد 
دون الله» قد أفضى فيما بينك وبين 
الخلائق؛ فإن استطعت أن تغنم نفسك 
وأهلك» وأن لا تخسر نفسك وأهلك: 
فافعل؛ ولا قوة إلا بالله . 

فإنه قد كان قبلك رجال: عملوا بما 
علمواء وأماتوا ما أماتوا من الحق» 
وأحيوا ما أحيوا من الباطل؛ حتى ولد فيه 
رجال» ونشؤوا فيه» وظنوا أنها السنةء 
ولم يسدّوا على العباد باب رخاء إلا فتح 
عليهم باب بلاء؛ فإن استطعت أن تفتح 
عليهم أبواب الرخاء فإنك لا تفتح عليهم 
منها بابًا: إلا سذ به عنك باب بلاء. 

ولا يمنعك من نزع عامل» أن تقول: 
لا أجد من يكفيني عملهء فإنك إذا كنت 
تنزع له» وتعمل لله: أتاح الله لك رجالا 
وگال بأعوان الله؛ وإنما العون من الله 
على قدر النيةء فإذا تمت نية العبد: تم 
عون الله له» ومن قصرت نيته: قصر 
من الله العون له بقدر ذلك؛ فإن 
استطعت: أن تأتي الله يوم القيامة» ولا 
يتبعك أحد بظلم؛ ويجيء من كان قبلك: 
وهم غابطون لك بقلة أتباعك» وأنت غير 
غابط لهم بكثرة أتباعهم» فافعل؛ ولا قوة 
إلا بالله. 


فإنهم قد عاينوا وعالجوا نزع الموت: 


FE 
۸ مواعظ ير‎ 


التهذيب الموضوعي 


الذي كانوا منه يفرون» وانشقت بطونهم: 
التي كانوا فيها لا يشبعوناء وانفقأت 
أعينهم: التي كانت لا تنقضي لذاتهاء 
واندقت رقابهم في التراب: غير موسدين 
بعد ما تعلم من تظاهر الفرش والمرافق؛ 
فصاروا جيفًا تحت بطون الأرض» تحت 
آكامها؛ لو كانوا إلى جنب مسكين: تأذى 
بريحهم بعد إنفاق ما لا يحصى عليهم من 
الطيب» كان إسراقًا وبدارًا عن الحق؛ 
فإنا لله وإنا إليه راجعون. 


ما أعظم يا عمر وأفظع: الذي سيق 
إليك من أمر هذه الأمةء فأهل العراق: 
فليكونوا من صدرك بمنزلة: من لا فقر بك 
إليهء ولا غنى بك عنه؛ فإنهم قد وليتهم 
عمال ظلمة: قسموا المالء وسفكوا 
الدماء؛ فإنه من تبعث من عمالك كلهم: 
أن يأخذوا بجبية» وأن يعملوا بعصبية» 
وأن يتجبروا في عملهمء وأن يحتكروا 
على المسلمين بيعّاء وأن يسفكوا دما 
حرامًا . 

الله الله يا عمر في ذلك» فإنك: توشك 
إن اجترات على ذلك: أن يؤتى بك 
صغيرًا ذليلاء وإن أنت اتقيت ما أمرتك 
به: وجدت راحته على ظهرك» وسمعك» 
وبصرك . 

ثم إنك كتبت إلي: تسأل أن أبعث إليك 
بكتب عمر بن الخطاب» وسيرته» وقضائه 
في المسلمين وأهل العهد؛ وإن عمر عمل 


في غير زمانك» وإني أرجوء إن عملت 
بمثل ما عمل عمر: أن تكون عند الله أفضل 
منزلة من عمر؛ وقل كما قال العبد 
الصالح: رما ارد أن ایق | م 
اڪن عله إن ی ل اعت 6 ان سَتَطْعَتٌ 


هها. والسلام عليك . 4/1 - [TAT‏ 


# عن عبد الله بن شوذب قال: حج 
سليمان ومعه عمر بن عبد العزيز» فخرج 
سليمان إلى الطائف» فأصابه رعد وبرق؛ 
ففزع سليمان» فقال لعمر: ألا ترى ما هذا 
يا أبا حفص؟ قال: هذا عند نزول رحمته» 
فكيف لو كان عند نزول نقمته؟ . [۲۸۸/۰] 


# عن عمر بن عبد العزيزء قال في 
بعض خطبه: إن لكل سفر زادًا لا محالة» 
فتزودوا لسفركم من الدنيا إلى الآخرة: 
التقوى وكونوا كمن عاين ما أعد الله من 
ثوابه» وعقابه: ترغبواء وترهبوا؛ ولا 
يطولنٌ عليكم الأمد: فتقسى قلوبكم» 
وتنقادوا لعدوكم؛ فإنه والله» ما بسط آمل 
من لا يدري: لعله لا يصبح بعد مساثه» 
ولا يمسي بعد صباحه؛ ولربما كانت بين 
ذلك خطفات المناياء فكم رأيت ورأيتم 
من كان بالدنيا مغترًا . 

وإنما تقر عين: من وثق بالنجاة من 
عذاب الله وإنما يفرح: من أمن من 
أهوال يوم القيامة؛ فأما من لا يداوي 
كلمًا: إلا أصابه جرح في ناحية أخرى. 


Fo | 


لحلية الأوليك 


أعوذ باللهء أن آمركم ہما أنهى عنه 
نفسي: فتخسر صفقتي» وتظهر غيلتي» 
وتبدو مسكلتي في يوم يبدو فيه الغنى 
والفقر» والموازين منصوبة. 

ولقد عنيتم بأمر: لو عنيت به 
النجوم: لانكدرت» ولو عنيت به 
الجبال: لذابت» ولو عنيت به الأرض: 
لتشققت؛ أما تعلمون: أنه ليس بين 
الجنة والنار منزلة» وإنكم صائرون إلى 
إحداهما. ۲۹۱/۰1 ۔ ۲۹۲] 

# حطب عمر بن عبد العزيز هذه 
الخطبةء وكان آخر خطبة خطبها: حمد الله 
وأثنى عليه؛ ثم قال: إنكم لم تخلقوا 
عبئاء ولم تتركوا سدى؛ وإن لكم معادًا 
ينزل الله فيه: ليحكم بينكمء ويفصل 
بينكم؛ وخاب وخسر: من خرج من 
رحمة الله» وحرم جنة عرضها السماوات 
والأرض. 

ألم تعلمواء أنه لا يأمن غدًا: إلا من 
حذر الله اليوم» وخافه» وباع نافدًا بباق» 
وقليلا بكثير» وخوفًا بأمان؛ ألا ترون 
أنكم في أسلاب الهالكين» وستصير من 
بعدكم للباقين؟ وكذلك» حتى تردوا إلى 
خير الوارثين. 

ثم إنكم تشيعون كل يوم غاديًا ورائځاء 
قد قضى نحبه» وانقضى آجله» حتى 
تغيبوه في صاع من الأرض» في شق 
صدع» ثم تتركوه غير ممهد ولا موسد؛ 


A 


مواعظ 


فارق الأحباب» وباشر التراب» ووجه 
للحساب؛ مرتهن بما عمل» غني عما 
تركء فقير إلى ما قدم. ٠‏ 

فاتقوا اللهء وموافاته» وحلول الموت 
بكم؛ أما واللهء إني لأقول هذاء وما 
أعلم عند أحد من الذنوب أكثر مما 
عندي» وأستغفر الله. 

وما منكم من أحد يبلغنا حاجته؛ لا 
يسع له ما عندنا: إلا تمنيت أن يبدأ بي 
وبخاصتي» حتى يكون عيشنا وعيشه 
واحدًا. ‏ 

أما والله» لو أردت غير هذا من غضارة 
العيش: لكان اللسان به ذلولاء وكنت 
بأسبابه عالمًا؛ ولكن» سبق من الله كتاب 
ناطق» وسنة عادلة: دل فيها على طاعته» 
ونهى فيها عن معصيته . 

ثم رفع طرف ردائهء فبکی» وأبكى من 
حوله. [ه/ هة؟] 

* عن عثمان بن عبد الحميد قال: 
دخل سابق البربري على عمر بن 
عبد العزيز؛ فقال له: عظني يا سابق 
وأوجز؛ قال: نعم يا أمير المؤمنين» 
وأبلغ إن شا الله؛ قال: هات؛ 
فأنشده: 

إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى 

ووافيت بعد الموت من قد تزودا 
ندمت على أن لا تكون شركته 
وأرصدت قبل الموت ما كان أرصدا 


اق 


مواعظ 


فبكى عمر» حتى سقط مغشيًا 
عليه. ]91١8/6[‏ 

# عن كعب الأحبار أنه قال فى 
القرآن: فيما أنزل على محمد إل آيتان 
أحصتا ما في التوراة والإنجيل؛ ألا 
تجدون: 9َمَمن نمل ينكال َرَو ع 
َر © رمن يَمْمَلْ يقال درو سل 
َم 40 الزلزلة: ۷ ۔ 1۸؟ 

قال جلساؤه: نعم . 

قال: فإنهما أحصتا ما في التوراة 
والإنجيل. 

وقال كعب: لا يضركم أن تسألوا عن 
العيد ما له عند الله بعد وفاتهء إلا أن 
تنظروا ما يورث: فإن ورث لسان صدق: 
فالذي له عند ربه خير مما يورث». وإن 
ورث لسان سوء: فالذي له عند ربه شر 
مما يورث؛ والإنسان: تابعه خير وشرء 
والمرء: حيث وضع نفسه ومع قرينه: إن 
أحب الصالحين: جعله الله معهمء وإن 
أحب الأشرار: جعله الله معهم؛ أنتم 
شهداء الله على سائر اا 0 
نبيكم بي شاهدًا عليكم؛ ثم تلا 
جملتتگم امه سسا ر 
تاس ویک اسول عم ا 
[البقرة: .]1٤۳‏ 51/] 

» عن كعب الأحبار قال: إن الرب 
تعالى قال لموسى ##: يا موسىء إذا 
رأيت الغنى مقبلاء فقل: ذنب عجلت 


واكم 
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عقوبته؛ وإذا رأيت الفقر مقبلاء فقل: 
مرحبًا بشعار الصالحين. 

يا موسى» إنك لن تتقرب إلي بعمل من 
أعمال اليرء خير لك من: الرضا 
بقضائي» ولن تأتي بعمل أحبط لحسناتك 
من: البطر؛ إياك والتضرع لأبناء الدنيا إذا 
أعرض عنك» وإياك أن تجود بدينك 
لدنياهم: إِذَاء آمر أبواب رحمتي أن تغلق 
دونك. 

أدن الفقراء. وقرّب مجالستهم منك؛ 
ولا تركنن إلى حب الدنيا: فإنك لن 
تلقاني بكبيرة من الكبائر أضر عليك: من 
الركون إلى الدنيا. 

يا موسى بن عمران» قل للمذنبين 
النادمين ا وقل للغافلين 
المعجبين: [e] . ١‏ 

و كب الحا أنه كان يقول: 
اعمل عمل العبد: الذي لا يرى أنه يموت 
إلا هرمّاء واحذر حذر المرء: الذي يرى 
أنه يموت غدًا. [21/5] 

* عن عمرو بن قيس قال: ما كدت أن 
ك أعمر نفسي: حتى أبلى جسمي» وما من 
عبد أنزل الدنيا حق منزلتها: حتى يرضى 
أن يوطأ فيها بالأقدام» ومن الذلة ومن 
أهان نفسه في الله وَيق: أعزه الله يوم 
القيامة؛ وإن أبغض الأجساد إلى الله: 
الجسد الناعم. [111/5] 


# عن صالح المري قال: يا عجبًا 


لحلية الأولياء 


لقوم: أمروا بالزاد» وأذنوا بالرحيل» 
وحبس أولهم على آخرهم» وهم 
يلعبون. 110/11[ 


# عن الحسن بن حسان قال: كنا يومًا 
عند صالح المريء وهو يتكلم ويعظ؛ 
فقال لرجل حدث بين يديه: اقرأ يا بنتي» 
فقرأ الرجل: لازم - الَْرْمَةَ إز آموي 

لدی الاجر كَظِمِين م ما ادلي مِنْ حيو 
لا شفع بَا 49 [غافر: 16]. فقطع 
عليه الح القراءة؛ فقال: وكيف يكون 
للظالمين حميم أو شفيع » والطالب له رب 
العالمين؟ إنك والله» لو رأيت الظالمين 
وأهل المعاصي» يساقون في السلاسل 
'والأغلال إلى الجحيمء حفاةء عراةء 
مسودة وجوههم» مزرقة عيونهم» ذائبة 
أجسامهم» ينادون: يا ويلاه» يا ثبوراه» 
ماذا نزل بنا؟ ماذا حل بنا؟ أين يذهب 
بنا؟ ماذا يراد منا؟ والملائكة تسوقهم 
بمقامع النيران: فمرة يُجرون على 
وجوههم» ويسحبون عليها متكئين؟ ومرة 
يقادون إليها عنما مقرنين» من بين باك دما 
بعد انقطاع الدموع» ومن بين صارخ» 
طائر القلب مبهوت. 

إنك واللهء لو رأيتهم على ذلك: لرأيت 
منظرًا لا يقوم له بصرك› ولا يثبت له 
قلبك» ولا يستقر لفظاعة هوله على قرار 
قدمك. 


ثم تحبء وصاح: يا سوء منظراه» ويا 


بم 
لالم 
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سوء متقلباه» وبكى؛ ويكى الئاس . 

فقام شاب به تأنيث» فقال: أكل هذا 
في القيامة يا أبا البشر؟ 

قال: نعم والله يا ابن أخي» وما هو 
أكبر من ذلك؛ لقد بلغني: أنهم يصرخون 
في النار» حتى تنقطع أصواتهمء فلا يبقى 
منها: إلا كهيئة الأنين من المدنف. 

فصاح الفتى: إنا لله واغفلتاه عن 
نفسي أيام الحياة» ويا أسفي على تفريطي 
في طاعتك يا سيداه» واأسفاه على تضييع 
عمري في دار الدنيا؛ ثم بكى» واستقبل 
القبلة؛ ئم قال: اللهم» إني أستقبلك في 
يومي هذا بتوبة لك. لا يخالطها رياء 
لغيرك؛ اللهم» فاقبلني على ما كان مني» 
واعف عما تقدم من عملي» وأقلني 
عثرتي» وارحمني ومن حضرني» وتفضل 
علينا بجودك أجمعين» يا أرحم 
الراحمين؛ لك ألقيت معاقد الآثام من 
عنقي» وإليك آنبت جميع جوارحي» 
صادقًا بذلك قلبي؛ فالويل لي إن أنت لم 
تقبلني . 

ثم غلب» فسقط مخشيًا عليه» فحمل 
من بين القوم صريعّاء يبكون عليه» 
ويدعون له؛ وكان صالح كثيرًا ما يذكره 
في مجلسههء يدعو الله لهء ويقول: بأبي 
قتيل القرآنء بأبي قتيل المواعظ 
والأحزان. ١‏ 

فرآه رجل في منامه» فقال: ما صنعت؟ 


ا 


مواعظ 

قال: عمتني بركة مجلس صالح. 
فدخلت في سعة رحمة الله التي وسعت 
كل شيء. 

قال: وکنا في مجلس صالح المري؛ 
فأخذ في الدعاءء فمر رجل مخنثء 
فوقف يسمع الدعاء» ووافق صالحًا يقول: 
اللهم» اغفر لأقسانا قلبّاء وأجمدنا عيئاء 
وأحدثنا بالذنوب عهدًا. 

فسمع المخنث». فمات؛ فرؤي في 
المنام» فقيل له: ما فعل الله بك؟ 

قال: غفر الله لي. 

قيل: بماذا؟ 

قال: بدعاء صالح المري؛ لم يكن 
في القوم أحد أحدث عهدًا بالمعصية 
مني» فوافقت دعوته الإجابة» فغفر 
لي. 158/51 ۱٩۷‏ 

# عن صالح المري قال: دُفعت إلي 
صحيفة في المنام» فيها : ما تخوّفت عواقبه: 
فوظن نفسك على أن تجتنبه . [118/5] 

* قال الربيع بن برة: عجبت للخلائق 
كيف ذهلوا عن أمر حق تراه عيونهم؟ 
وشهد عليه معاقد قلويهم» إيمانًا وتصديمًا 
بما جاء به المرسلون؟ ثم ها هم في غفلة 
عنه» سكارى يلعبون. 

ثم يقول: وأيم اللهء ما تلك الغفلة: 
إلا رحمة من الله لهم ونعمة من الله 
عليهم؛ ولولا ذلك: لألفي المؤمنون» 
طائشة عقولهمء طائرة أفئدتهم» محلقة 


وكام | 


التهذيب المو ضوعي 


قلوبهم» لا ينتفعون مع ذكر الموت بعيش 
أبدّاء حتى يأتيهم الموت وهم على ذلك. 
أكياس مجتهدون» قد تعجلوا إلى 
ملیکهم» بالاشتياق إليه بما يرضيه عنهم 
قبل قدومهم عليه؛ فكأني والله أنظر إلى 
القوم قد قدموا على ما قدموا: من القربة 
إلى الله تعالى مسرورين» والملائكة من 
حولهم»؛ يقدموتهم على الله مستبشرین؛ 
يقولون: اس یک ادلا الْجَنَدَ ينا 
کشر ملو [النحل: ۳۲]. [5/ ۲۹۷] 


> كان الربيع بن برة يقول: نصب 
المتقون الوعيد من الله أمامهم» فنظرت إليه 
قلوبهم بتصديق وتحقيق؛ فهم والله في 
الدنيا منغصون.ء ووقفوا ثواب الأعمال 
الصالحة خلف ذلك؛ فمتى سمت أبصار 
القلوب إلى ثواب الأعمال: تشوقت 
القلوب» وارتاحت إلى حلول ذلك؛ فهم 
والله إلى الآخرة متطلعون: بين وعيد 
هائل» ووعد حق صادق؛ فلا ينفكون من 
خوف وعيد: إلا رجعوا إلى تشوق موعود؛ 
فهم كذلك» وعلى ذلك: حتى يأتي 
أمر الله؛ وهم أيضًا: مذابيل في الموت» 
جعلت لهم الراحة؛ ثم يبكي . 44/11[ 

# عن الربيع بن عبد الرحمن قال في 
كلامه: قطعتنا غفلة الآمال عن مبادرة 
الآجالء فنحن في الدنيا حيارى» لا ننتبه 
من رقدة: إلا أعقبتنا فى أثرها غفلة؛ فيا 
إخوتاه: نشدتكم باله» هل تعلمون مؤمنًا 


لحلية الأولياء 7 ۹ AY‏ مواعظ 


بالله أغرء وليِقّمِه أقل حذرًا من قوم 
هجمت بهم الغير على مصارع النادمين» 
فطاشت عقولهم» وضلت حلومهم عندما 
رأوا من العبر والأمثال؛ ثم رجعوا من 
ذلك إلى غير عقله ولا نقله؟ 

فبالله يا إخوتاه: هل رأيتم عاقلا رضي 
من حاله لنفسه بمثل هذه حالا؟ والله 
عباد الله» لتبلغن من طاعة الله تعالى 
رضاهء أو لتنكرن ما تعرفون من حسن 
بلائه» وتواتر نعمائه. 

إن تحسن أيها المرء يحسن إليك» وإن 
تسيء فعلى نفسك بالعتب فارجع؛ فقد 
بِيَنْء وحذرء وأنذر؛ فما للناس على الله 
حجة بعد الرسل» وكان الله عزيرًا حكيمًا. 
44۸/1[ 

# عن الربيع بن صبيح قال: قلنا 
للحسن: يا أبا سعيد» عظنا. 

فقال: إنما يتوقع الصحيح منكم: داء 
يصيبه» والشاب منكم: هرما يفنيهء 
والشيخ منكم: مونًا يرديه؛ أليس العواقب 
ما تسمعون؟ أليس غدًا تفارق الروح 
الجسد؟ المسلوب غدًا أهله وماله 
الملفوف غدًا في كفنه» المتروك غدًا في 
حفرتهء المنسي غدًا من قلوب أحبته» 
الذين كان سعيه وحزنه لهم. 

ابن آدم» نزل بك الموت فلا ترى 
قادمّاء ولا تجيء زائراء ولا تكلم قريبّاء 
ولا تعرف حبيبًا؛ تنادى فلا تجيب» 


وتسمع فلا تعقل؛ قد خريت الديار» 
وعطلت العشارء وأيتمت الأولاد؛ قد 
شخص بصرك؛ وعلا نفسك واصطكت 
أسنانك» وضعفت ركبتاك؛ وصار أولادك 
غرباء عند غيرك. 504/51 - 00:م] 

* مر شيخ من الكوفيين ‏ كان كاتبًا 
لسفيان الثوري - فقال له سفيان: يا شيخ» 
ولي فلان؛ فكتبت لهء ثم عزل» وولي 
فلان؛ فكتبت له» ثم عزل» وولي فلان» 
فكتيت لهء وأنت يوم القيامة أسوأهم 
حالاء يدعى بالأول: فيسأل» ويدعى 
بك: فتسأل معه عما جرى على يدك له 
ثم يذهب؛ وتوقف آنت» حتى يدعى 
بالآخرء فيسأل» وتسأل أنت عما جرى 
على يدك له ثم يذهب؛ وتوقف أنت» 
حتى يدعى بالآخر؛ فأنت يوم القيامة 

قال: فقال الشيخ: فكيف أصنع يا أبا 
عبد الله بعيالى؟ فقال سفيان: اسمعواء 
هذا يقول: إذا عصى الله: رزق عياله 
وإذا أطاع الله: ضيع عياله؛ قال: ثم قال 
سفيان: لا تقتدوا بصاحب عيال» فما 
كان عذر من عوتب إلا أن قال: 
غيالي . 1/ [FA*‏ 

# كان سفيان الثوري إذا ذكر الموت: 
لا ينتفع به أيامًا؛ فإذا سئل عن الشيء» 
قال: لا أدري» لا أدري. 1/ [FAV‏ 


* عن سفيان الثوري قال: لا تصلح 


مواعظ 


القراءة: إلا بالزهد» واغبط الأحياء: يما 
تغبط به الأموات» وأحب الناس: على 
قدر أعمالهم» وذل عند الطاعة» واستعص 
عند المعصية. [9/١؟]‏ 


# عن الحسن بن صالح قال: الليل 
والتهار: يبليان كل جديدء ويقرّبان كل 
بعيدء ويأتيان بكل موعود ووعيد؛ ويقول 
النهار: ابن آدم» اغتنمنيء» فإنك لا 
تدري: لعله لا يوم لك بعدي؛ ويقول له 
الليل مثل ذلك. ۴۳۰/۷] 

# قال ابن السماك في زهد داود الطائي 
حين مات: يا أيها الناس» إن أهل الدنيا: 
تعجلوا عموم القلب» وهموم النفس» 
وتعب الأبدان» مع شدة الحساب؛ 
فالرغبة: متعبة لأهلها في الدنيا والآخرة 
والزهادة: راحة لأهلها في الدنيا والآخرة. 

وإن داود» نظر بقلبه إلى مأ بين يديه: 
فأعشى بصر قلبه بصر العيون» فكأنه لم 
يبصر ما إليه تنظرونء وكأنكم لا تبصرون 
ما إليه ينظر؛ فأنتم منه تعجبون» وهو 
منكم يتعجب؛ فلما نظر إليكم راغبين 
مغرورين» قد ذهبت على الدنيا عقولكم. 
وماتت من حبها قلوبكم» وعشقتها 
أنفسكمء وامتدت إليها أبصاركم: 
استوحش الزاهد منكم؛ فكنت إذا نظرت 
إليه: عرفت أنه من أهل الدنيا وحش» 
وذلك: أنه كان حًا وسط موتى. 


يا داود» ما أعجب شأنك» وقد يزيد 


تق 
ای | 


التهذيب الموضوعي 


فى عجبك: أنك من أهل زمانك ألزنت 
نفسك الصمت» حتى قرمتها على العدل؛ 
أهنتهاء وإنما تريد كرامتها؛ وأذللتهاء 
وإنما تريد إعزازها؛ ووضعتهاء وإنما تريد 
تشريفها؛ وأتعبتهاء وإنما تريد راحتها؛ 
وأجعتهاء وإنما تريد شبعها؛ وأظمأتهاء 
وإنما تريد ريها؛ وخشنت الملبسء وإنما 
تريد لينه؛ وجشبت المطعمء وإنما تريد 
طيبه؛ وأمتٌ نفسك قبل أن تموت» 
وقبرتها قبل أن تقبرء وعذبتها قبل أن 
تعذب» وغيّبتها عن الناس كي لا تذكر» 
ورغبت بنفسك عن الدنيا: فلم تر لها قدرًا 
ولا خطرًا؛ ورغبت بنفسك عن الدنيا: 
عن أزواجهاء ومطاعمهاء وملابسها: إلى 
الآخرة. وأزواجهاء ولباسهاء وسندسهاء 
وحريرهاء وإستبرقها . 

فما أظنك. إلا: قد ظفرت يما طلبت» 
وظفرت بما فيه رغبت؛ كان سيماك في 
عملك وسرك ولم تكن سيماؤك في 
وجهك ولا إظهارك؛ فقهت في دينك ثم 
تركت الناس يفتون ويتفقهون؛ وسمعت 
الأحاديث؛, ثم تركت الناس يتحدثون 
ويروون؛ وخرست عن القول» وتركت 
الناس ينطقون. 

لا تحسد الأخيارء ولا تعيب الأشرار» 
ولا تقبل من السلطان عطيةء ولا من 
الأمراء هديةء ولا تدنيك المطامع؛ ولا 
ترغب إلى الناس في الصنائع . 


لحليت الأولياء 

آنس ما تكون: إذا كنت بالله خاليّاء 
وأوحش ما تكون: إذا كنت مع الناس 
جالسًاء فأوحش ما تكون: آنس ما يكون 
الناس. 

جاوزت حد المسافرين في أسفارهم. 
وجاوزت حد المسجونين في سجونهم؛ 
فأما المسافرون: فيحملون من الطعام 
والحلاوة ما يأكلون؛ وأما أنت: فإنما هي 
خبزة» أو خبزتان في شهرك» ترمي بها في 
دن عندك؛ فإذا أفطرت: أخذت منها 
من الماء ما يكفيك» ثم اصطبغت به 
ملجأ؛ فهذا إدامك وحلواؤك وكلّ نومك. 

فمن سمع بمثلك: صبر صبرك؛ أو عزم 
عزمك» وما أظنك : إلا قدلحسقت 
بالماضين» وما أظنك: إلا قد فضلت 
الآخرين؛ ولا أحسبك: إلا قد أتعبت 
العابدين . 

داودء أنت كنت حيًا في الآخرين»: وقد 
لحقت بالأولين؛ وأنت في زمن الراغبين؛ 
ولقد أخذت بذروة الزاهدين. 

وأماا لمسجون: فيكون مع الناس 
محبوساء فيأنس بهم؛ لن العدد كثير 
منهم معدهء وأما أنت: فسجنت نفسك في 
بيتك وحدك؛ فلا محدث ولا جليس 
معك» فلا أدري: أي الأمرين أشد عليك 
الخلوة في بيتك» تمر به الشهور والسنون؛ 


۳ 


مواعظ 


منهاء ولا تربح إلى شيء منها؛ لا ستر 
على بابك ولا فراش تحتك» ولا قلة 
يبرد فيها ماؤك» ولا قصعة فيه غداؤك 
وعشاؤك؛ مطهرتك: قلّتك» وقصعتك: 
تورك. 
وكل أمرك داود عجبًا. أما كنت تشتهي 

من الماء بارده؟ ولا من الطعام طیبه» ولا 
من اللباس لينه؟ بلى» ولكنك زهدت فيه 
لما بين يديك» مما دعيت إليه ورغبت فيه. 


فما أصغر ما بذلت» وماأحقرما 
تركت» وما أيسر ما فعلت في جنب ما 
أملت أو طلبت؛ أما أنت: فقد ظفرت 
بروح العاجل» وسعيت إن شاء الله في 
الآجل؛ عزلت الشهوة عنك في حياتك: 
لكيلا يدخحلك عجبهاء ولا تلحقك فتنتها؛ 
فلما مت: شهرك ربك بموتك» وألبسك 
رداءة عملك: فلم تنثر ما عملت في 
سرك؛ فأظهر الله اليوم ذلك وأكثر 
نفعك» ونخشيت الجماعة. 


فلو رأيت اليوم كثرة تبعك: عرفت أن 
ربك قد أكرمك وشرّفك؛ فقل لعشيرتك 
اليوم تتكلم بألسنتهاء فقد أوضح اليوم 
ربك فضلها: أن كنت منها؛ فلو لم تسترح 
إلى خير تعمله: ل ا 
وجميل هذا المشهدء ٠‏ لكثرة ة هذا التبع؟ | 
ربك لا يضيع مطيعًا ولا ينسى صيعاء 
يشكر لخلقه ما صنع فيما أنعم عليهم: 


مواعظ 


امسا 
لهند 


التحهذيب الموضوعي 


أكثر من شكرهم إياه؛ فسبحانه شاكرّاء 
مجازيًاء مشا . [۳۳۹/۷ ۔ ۳۳۸] 

# عن إبراهيم بن أدهم قال: اذكر ما 
'أنت صائر إليه حق ذكره» وتفكر فيما 
مضى من عمرك: هل تثق به» وترجو 
النجاة من عذاب ربك؟ فإنك إذا كنت 
كذلك: شغلت قلبك بالاهتمام بطريق 
النجاة: عن طريق اللاهين» الآمنين» 
المطمئنين» الذين أتبعوا أنفسهم هراهاء 
فأوقعتهم على طريق هلكاتهم؛ لا جرم: 
سوف يعلمون» وسوف يتأسفون» وسوف 
يندمون: سيار أب لوا ى مَل 
يتَقَيون4 [الشعراء: ۲۲۷]. [۱۸/۸] 

# عن إبراهيم بن أدهم قال: كنت مارًا 
في بعض المدن» فرأيت نفسين من الزهاد 
والسياحين في الأرض. 

فقال أحدهما للآخر: يا أخيء ما 
ورث أهل المحبة من محبوبهم؟ 

فأجابه الآخر: ورثوا النظر بنور الله 
تعالى» والتعطف على أهل معاصي الله. 

قال: فقلت له: كيف يعطف على قوم 
قد خالفوا محبويهم؟ 

فنظر إلي» ثم قال: مقت أعمالهم» 
وعطف عليهم: ليردهم بالمواعظ عن 
فعالهم؛ وأشفق على أبداتهم من النار؛ لا 
يكون المؤمن مؤمنًا حقًا: حتى يرضى 
للناس ما يرضى لنفسه؛ ثم غابواء فلم 
أرهم . ]۸/ [1e‏ 


ا قال إبراهيم بن أدهم: خرجت أريد 
بيت المقدس ؛ فلقيت سبعة نفر» فسلمت 
عليهم؛ وقلت: أفيدوني شيئاء لعل الله 
ينفعني به . 

فقالوا لي: انظر كل فاطع يقطعك 
عن الله من أمر الدنيا والآخرة: قاقطعه. 

فقلت : ر رحمكم الله . 

قالوا : انظرء أ لا ترجو أحدًا غير الله» 
ولا تخاف غيره. 

فقلت: زيدوني رحمكم الله . 

قالوا: انظر كل من يحبه: فأحبه» وكل 
من يبغضه: فأبخضه. 

قلت: زيدوني رحمكم الله. 

قالوا: عليك بالدعاء والتضرع» 
والبكاء في الخلوات» والتواضع 
والخضوع له حيث كنت» والرحمة 
للمسلمين» والتصح لهم. 

فقلت لهم: زيدوني رحمكم الله. 

فقالوا: اللهمء حل بيننا وبين هذا الذي 
شغلنا عنك» ما كفاه هذا كله؛ فلا أدري : 
السماء رفعتهمء أم الأرض ابتلعتهم؟ فلم 
أرهمء ونفعني الله بهم. ۲۰/۸1 -١5؟]‏ 

# عن إبراهيم بن أدهم قال: خالفتم الله 
فيما أنذر وحذرء وعصيتموه فيما نهى 
وأمرء وكذبتموه فيما وعد وبشّرء 
وكَمُرتموه فيما أنعم وقدر؛ وإنما تحصدون 
ما تزرعون. وتجنون ما تغرسون» 


لحلية الأولياء 


وتكافّؤون بما تفعلون» وتجرّرون بما 
تعملون. 

فاعلموا إن كنتم تعقلون» وانتهوا من 
وسن رقدتكم لعلكم تفلحون. 

قال: وسمعته يقول: الله الله فى هذه 
الأرواح والأبدان الضعيفةء الحذر الحذرء 
الجد الجد؛ كونوا على حياء من الله 
فوالله» لقد ستر وأمهل» وجاد فأحسن» 
حتى كأنه قد غفر: كرما منه لخلقه. [8/8*] 


* عن عمر بن عبد العزيز: أنه شيع 
جنازة» فلما انصرفواء تأخر عمر وأصحابه 
ناحية عن الجنازة» فقال له أصحابه: 
يا أمير المؤمئين» جنازة أنت وليهاء 
تأخرت عنها فتركتها وتركتها؟ فقال: نعم» 
ناداني القبر من خلفي: ياعمربن 
عبد العزيزء ألا تسألنى ما صتعت 
بالأحبة؟ قلت: بلى» قال: خرقت 
الأكفان» ومزقت الأبدان» ومصصت 
الدم» وأكلت اللحم؛ ألا تسألني ما 
صنعت بالأوصال؟ قلت: بلى» قال: 
نزعت الكفين من الذراعين» والذراعين من 
العضدين» والعضدين من الكتفين› 
والوركين من الفخذين» والفخذين من 
الركبتين» والركبتين من الساقين» والساقين 
من القدمين؛ ثم بكى عمرء فقال: ألا إن 
الدنيا بقاؤها قليل» وعزيزها ذليل» وغنيها 
فقيرء وشبابها يهرم» وحيّها یموت» فلا 
يغرنكم إقبالها مع معرفتكم بسرعة إدبارهاء 
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7 مواعظ 
والمغرور من اغتر بها؛ أين سكانها الذين 
بنوا مدائنهاء وشققوا أنهارهاء وغرسوا 
أشجارهاء وأقاموا فيها أيامًا يسيرة؟ غرّتهم 
بصحتهم» وغروا بنشاطهمء فركبوا 
المعاصي؛ إنهم كانوا والله في الدنيا 
مخبوطين بالأموال على كثرة المتع عليه 
محسودين على جمعه» ما صنع التراب 
بأبدانهم» والرمل بأجسادهمء والديدان 
بعظامهم وأوصالهم؟ كانوا في الدنيا على 
أسرة مهدة» وفرش منضلة» بين نخدم 
يخدمونء وأهل يكرمونء وجيران 
يعضدون؛ فإذا مررت فنادهم إن كنت 
مناديّاء وادعهم إن كنت لا بد داعيًا» ومر 
بعسكرهم» وانظر إلى تقارب منازلهم التي 
كان بها عيشهم؛ وسل غنيهم ما بقي من 
غناه؟ وسل فقيرهم ما بقي من فقره؟ 
وسلهم عن الألسن التي كانوا بها 
يتكلمونء وعن الأعين التي كانت إلى 


إللذات بها ينظرون» وسلهم عن الجلود 


الرقيقة» والوجوه الحسنة» والأجساد 
الناعمة» ما صنع يها الديدان؟ محت 
الألوان» وأكل اللحمان» وعفرت الوجوه» 
ومحت المحاسن» وكسرت الفقارء 
وأبانت الأعضاء ومزقت الأشلاى: وأين 
حجالهم وقبابهم؟ وأين خدمهم وعبيدهم؟ 
وجمعهم ومكنوزهم؟ والله ما زودوهم 
فىراشا› ولا وضعوا هناك متكا ولا 
غرسوا لهم شجرّاء ولا أنزلوهم من اللحد 
قرارًا؛ أليسوا فى منازل الخلوات 


مواعظ 


والقلوات؟ أليس الليل والنهار عليهم 
سواء؟ أليس هم في مدلهمة ظلماء» قد 
حيل بينهم وبين العملء وفارقوا الأحبة؟ 
فكم من تاعم وناعمة» أصبحوا ووجوههم 
بالية» وأجسادهم من أعناقهم ناثيةء 
وأوصالهم ممزقة» قد سالت الحدق على 
الوجنات» وامتلآت الأفواه دما وصديدًاء 
وديت دواب الأرض في أجسادهمء 
ففرقت أعضاءهم» ثم لم يلبثوا والله إلا 
يسيراء حتى عادت العظام رميمّاء قد 
فارقوا الحدائقء فصاروا بعد السعة إلى 
المضايق» قد تزوجت نساؤهم» وترددت 
في الطريق أبناؤهم» وتوزعت القرابات 
ديارهم وترائهم. فمنهم والله الموسّع له 
في قبره» الغض الناضر فيه» المتنعم 
بلذته؛ يا ساكن القبر غداء ما الذي غرك 
من الديا؟ هل تعلم أنك تبقى» أو تبقى 
لك؟ أين دارك .الفيحاء؛ ونهرك المطرد؟ 
وأين ثمرك الناضر ينعه؟ وأين رقاق 
ثيابك؟ وأين طيبك؟ وأين بخورك؟ وأين 
كسوتك لصيفك وشتائك؟ أما رأيته قد نزل 
به الأمرء فما يدفع عن نفسه وجلًا؟ وهو 
يرشح عرقّاء ويتلمظ عطشّاء يتقلب من 
سكرات الموت وغمراتهء جاء الأمر من 
السماء» وجاء غالب القدر والقضاءء جاء 
من الأمر والأجل ما لا تمتنع منه» هيهات 
هيهات يا مغمض الوالد والأخ والولده 
وغاسله» يا مكفن الميت وحامله» يا مخليه 
في القبر وراجعًا عنه» ليت شعري» كيف 
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التهذيب الموضوحي 


كنت على خشونة الثرى؟ يا ليت شعريء 
باي خمديك بدا البلاء؟ يا مجاور 
الهلكات. صرت في محلة الموتى» ليت 
شعري, ما الذي يلقاني به ملك الموت؟ 
ثم خروجي من الدنياء وما يأتيني به من 
رسالة ربي» ثم تمثل: 
تسر بما يفنى وتشغل بالصبا 
كما غر باللذات في النوم حالم 
نهارك يا مغرور سهو وغفلة 
وليلك نوم والردى لك لازم 
وتعمل فيما سوف تكره غبه 
كذلك في الدنيا تعيش البهايم 
ثم انصرف» فما بقي بعد ذلك إلا 
جمعة. [۰/ ۲٣۱‏ ۔ 158] 
# عن أبي محمد صدقة الزاهد قال: 
خرجنا مع داود الطائي في جنازة بالكوفة» 
قال: فقعد داود ناحية وهي تدفن» فجاء 
الناس فقعدوا قريبًا منه» فقال: من خحاف 
الوعيدء قصر عليه البعيد؛ ومن طال 
آمله» ضعف عمله» وکل ما هوآتِ 
قريب؛ واعلم يا أخي: أن كل شيء 
يشغلك عن ربك فهو عليك مشؤوم» 
واعلم أن أهل الدئيا جميعًا من أهل 
القبورء إنما يفرحون بما يقدمون» 
ويندمون على ما يخلفون مما عليه آهل 
القبور ندمواء وعليه أهل الدنيا يقتتلونء 
وفيه يتنافسون» وعليه عند القضاة 
يختصمون . ]%/ باه" _ [foA‏ 


لحلية الأولياء 


* دخل سليمان بن عبد الملك المدينة 
حاسّماء فقال: هل بها رجل أدرك عدة من 
الصحابة؟ قالوا: نعم. أبو حازم؛ فأرسل 
إليهء فلما أتاهء قال: يا أبا حازمء ما 
هذا الجفاء؟ قال: وأي جفاء رأيت مني 
يا أمير المؤمنين؟ قال: وجوه الناس 
أتوني » ولم تأتني ؛ قال: واللهء ما عرفتني 
قبل هذاء ولا أنا رأيتك» فاي جفاء رأيت 
مني؟ فالتفت سليمان إلى الزهري» فقال: 
أصاب الشيخ» وأخطأت أنا؛ فقال: يا أبا 
حازم» ما لنا نكره الموت؟ فقال: عمرتم 
الدنياء وخربتم الآخرةء فتكرهون الخروج 
من العمران إلى الخراب؛ قال: صدقت» 
فقال: يا أبا حازم» ليت شعريء ما لنا 
عند الله تعالى غدًا؟ قال: اعرض عملك 
على كتاب الله کک قال: وأين أجده من 
كتاب الله تعالى؟ قال: قال الله تعالى: 
«ل اليد تی کیہ 9 اليد ی یر 
© [الانفطار: ۱۳ ۔ .]۱٤‏ 

قال سليمان: فأين رحمة الله؟ قال أبو 
حازم: 9قَرِبٌ يت الي [الأعراف: 
1. قال سليمان: ليت شعري» كيف 
العرض على الله غدًا؟ قال أبو حازم: أما 
المحسن» كالغائب يقدم على أهلهء وأما 
المسيء» كالآبق يقدم به على مولاه؛ 
فبكى سليمان» حتى علا نحيبه» واشتد 
بكاؤه؛ فقال: يا أبا حازم» كيف لنا أن 
نصلح؟ قال: تدعون عنكم الصلفء 
وتمسكوا بالمروءة» وتقسموا بالسوية» 


Fro ا‎ 


مواعظ 


وتعدلوا في القضية؛ قال: يا أبا حازم» 
وكيف المأخذ من ذلك؟ قال: تأخذه 
بحقه» وتضعه بحقه في أهله؛ قال: يا أبا 
حازم من أفضل الخلائق؟ قال: أولو 
المروءة والنهى؛ قال: فما أعدل العدل؟ 
قال: كلمة صدق عند من ترجوه وتخافه؛ 
قال: فما أسرع الدعاء إجابة؟ قال: دعاء 
المحسن للمحسنين؛ قال: فما أفضل 
الصدقة؟ قال: جهد المقل» إلى يد البائس 
الفقيرء لا يتبعها من»› ولا أذى ؛ قال: 
يا أبا حازم» من أكُيّس الناس؟ قال: 
رجل ظفر بطاعة الله تعالى» فعمل بهاء ثم 
دل الناس عليها؛ قال: فمن أحمق 
الخلق؟ قال: رجل اغتاظ في هوى أخيه 
وهو ظالم له» فباع آخرته بدنياه. 

قال: يا آباحازم» هل لك أن 
تصحبناء وتصيب مناء ونصيب منك؟ 
قال: كلا؛ قال: ولم؟ قال: إني أخاف 
أن أركن إليكم شيئًا قليلاء فيذيقني الله 
ضعف الحياة وضعف المماتء ثم لا 
يكون لي منه نصيرًا؛؟ قال: يا أبا حازمء 
ارفع إلي حاجتك؛ قال: نعم» تدخلني 
الجنةء وتخرجتي من الثار؛ قال: ليس 
ذاك إلي؛ قال: فما لي حاجة سواها؛ 
قال: يا أبا حازم فادع الله لي؛ قال: 
نعم اللهم إن كان سليمان من أوليائك» 
فيسّره لخير الدنيا والآخرةء وإن كان من 
أعدائك» فخذ بناصيته إلى ما تحب 
وترضى؛ قال سليمان: قط؛ قال أبو 


مواعظ 


حازم: قد أكثرت وأطنيت إن كنت أهلهء 
وإن لم تكن أهلهء فما حاجتك أن ترمي 
عن قوس ليس لها وتر؟ قال سليمان: 
يا أبا حازم» ما تقول فيما نحن فيه؟ قال: 
أوتعفيني يا أمير المؤمنين؟ قال: بل 
نصيحة تلقيها إلي؛ قال: إن آباءك غصبوا 
الناس هذا الأمرء فأخذوه عنوة بالسيف» 
من غير مشورة» ولا اجتماع من التناس» 
وقد قتلوا فيه مقتلة عظيمةء وارتحلوا؛ فلو 
شعرت ما قالوا وقيل لهم؟ فقال رجل من 
جلسائه: بئس ما قلت؛ قال أبو حازم: 
كذب. إن الله تعالى أخذ على العلماء 
الميثاق» ليبيئنه للناس ولا يكتمونه ‏ 
قال: يا أبا حازم» أوصني؛ قال: 

نعم» سوف أوصيك وجو نزه الله 
تعالى» وعظّمه أن يراك حيث نهاك» أو 
يفقدك حيث أمرك؛ ثم قام؛ فلما ولى» 
قال: ياأبا جازم» هذه مائة دينار» 
أنفقهاء ولك عندي أمثالها كثير؛ فرمى 
بهاء وقال: واللهء ما أرضاها لكء فكيف 
أرضاها لنفسي؟ إ: ني أعيذك بالله أن يكون 
سؤالك إياي مزل وردي عليك بذلاء إن 
موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام لما 
ورد ماء مدين» قال: ِرَپ إِنْ لِمآ َرَت 
إل من خَيْرِ فَ4 [القصص: .]۲٤‏ فسأل 
موسى ## ربه كك ولم يسأل الناس» 
ففطنت الجاريتان» ولم تفطن الرعاة لما 
فطنتا إليه؛ فأتياأباهما وهو: 
شعيب غلك فأخبرتاه خبره» قال شعيب: 


مع 
و1 | 


التهذيب المو ضوعي 


ينبغي أن يكون هذا جائعًاء ثم قال 
لإحداهما: 
أعظمتهء وغطت وجهها؛ ثم قالت: 
إت فب يدعو بجر4 [القصص: 
.٥‏ فلما قالت: لجرك أَعْرَ ما سَقَيتَ 
€ كره موسى ل ذلك وأراد أن لا 
يتبعها» ولم يجد بدا من أن يتبعهاء لأنه 
كان في أرض مسبعة وخوف؛ فخرج 
معهاء وکانت امرأة ذات عجزء فكانت 
الرياح تصرف ثوبهاء فتصف لموسى 4# 
عجزهاء فيغض مرة» ويعرض أخرى؛ 
فقال: يا أمة الله» كوني خلفي؛ فدخل 
موسى إلى شعيب اا والعشاء مهيأء 
فقال: کل» فقال موسى 4#: لاء قال 
شعيب: ألست جائعًا؟ قال: بلى» ولكني 
من آهل بيت لا يبيعون شيئًا من عمل 
الآخرة بملء الأرض ذهبّاء أخشى أن 
يكون هذا أجر ما سقيت لهما؛ قال 
شعيب ##: لا يا شاب» ولكن هذه 
عادتي وعادة آبائي» قرى الضيف» وإطعام 
الطعام؛ قال: فجلس موسى لاء فأكل. 
فإن كانت هذه الماثئة دينار عوضًا عما 
حدثتك» فالميتة والدم ولحم الخنزير في 
حال الاضطرار أحل منه» وإن كان من 
مال المسلمين» فلي فيها شركاء ونظراء إن 
وازيتهمء وإلا فلا حاجة لي فيها؛ إن بني 
إسرائيل لم يزالوا على الهدى والتقى» 
حيث كانت أمراؤهم يأتون إلى علمائهم 
رغبة في علمهمء فلما تكسواء ونفسواء 


اذهبی ادعيه؛ فلما أتته» 


لحلية الأولياء 


وسقطوا من عين الله تعالى» وآمنوا 
بالجبت والطاغوت» كان علماؤهم يأتون 
إلى أمرائهم» ويشاركونهم في دنياهم» 
وشركوا معهم في قتلهم؛ قال ابن شهاب: 
يا أبا حازم ياي تعني» أو بي تعرض؟ 
قال: ما إياك اعتمدت» ولكن ما تسمع؛ 
قال سليمان: يا ابن شهاب» تعرفه؟ قال: 
نعم» جاري منذ ثلاثين سنة» ما كلمته 
كلمة قط؛ قال أبو حازم: إنك نسيت الله 
فنسيتني» ولو أجبت الله لأجبتني؛ قال ابن 
شهاب: یا آبا حازم» تشتمني؟ قال 
سليمان: ما شتمتك» ولكن شتمتك 
نفسك. أما علمت: أن للجار على الجار 
حمًا كحق القرابة؟ فلما ذهب أبو حازم» 
قال رجل من جلساء سليمان: يا أمير 
المؤمنين» تحب أن يكون الناس كلهم مثل 
أبي حازم؟ قال: لا. ۲۳٤/۳1‏ ۔ ۲۳۷ 

# عن مالك بن دينار قال: كنت عند 
بلال بن أبي بردة» وهو في قبة له؛ 
فقلت: قد أصبت هذا خاليّاء فأي قصص 
أقص عليه؟ فقلت في نفسي: ما له خير 
من أن أقص عليه ما لقي نظراؤه من 
الناس؛ فقلت له: أتدري من بنى هذا 
الذي أنت فيه؟ بناها عبيد الله بن زياد» 
وبنى البيضاءء وبثئى المسجدء فولى ما 
ولی» فصار من أمره أن هرب» فظلب» 
فقّتل؛ ثم ولي البصرة: بشر بن مروان» 
فقالوا: أخ و أمير المؤمنين» فمات 


بالبصرة» فحملوه» وخشد الناس فى 


۷ 


مواعظ 


جنازته؛ ومات زنجي» فحمله الزنج على 
طن من قصب» فدهب بأخي أمير 
المؤمنينء فدفنوه» وذهب بالرنجي 
فدفنوه. ثم جعلت أقص عليه أميرًا أميرّاء 
حتى انتهيت إليه؛ فقلت في نفسي: قد 
بنيت دارًا بالكوفة» فلم ترها حتى أخذت 
فسجنت» فعٌذبت» حتى قتل فيها. ١[‏ 
[TA* _ ۹4‏ 

# عن ليث ب بن أبي رقية كاتب عمر بن 
عبد العزيز في خلافته» أن عمر كتب إلى 
ابنه في العام الذي استخلف فيه وابنه إذ 
ذاك بالمديئة» يقال له: عبد الملك ‏ أما 
بعد: فإن أحق من تعاهدت بالوصية 
والنصيحة بعد نفسي أنت» وإن أحق من 
رعى ذلك وحفظه عنى أنت؛ وإن الله 
تعالى له الحمدء قد أحسن إلينا إحسانًا 
كثيرًا بالمّاء فى لطيف أمرنا وعامتهء 
وعلى الل إتمام ما عبّر من النعمة. وإياء 
نسأل العون على شكرها؛ فاذكر فضل الله 
على أبيك وعليك» ثم أعن أباك على ما 
قوي عليه وعلى ما ظننت أن عنده منه 
عجرًا عن العمل فيما أنعم به عليه وعليك 
في ذلك؛ فراع نفسك وشبابك وصحتك» 
وإن استطعت أن تكثر تحريك لسانك 
بذكر الله حمدًا وتسبيحًا وتهليلاء فافعل» 
فإن أحسن ما وصلت به حديئًا حسنًا: 
حمد الله وذكره؛ وإن أحسن ما قطعت به 
حديئًا سيئًا: حمد الله وذكره؛ ولا تفعتن 
فيما أنعم الله يه عليك فيما عسيت أن 


1 م 


مواعظ 


تقرظ به أباك فيما ليس فيهء إن أباك كان 
بين ظهراني إخوته عند أبيه» يفضل عليه 
الكبيرء ويدني دونه الصغير؛ وإن كان الله 
وله الحمد: قد رزقتي من والدي حسبًا 
جميلًا» كنت به راضيّاء أرى أفضل الذي 
يبره ولده علي حقّاء حتى ولدث؛ وولد 
المنزل الذي أنا فيه؛ فمن كان راغبًا في 
الجنةء وهاربًا من النارء فالآن في هذه 
الحالة» والتوبة مقبولة» والذنب مغفور» 
قبل نفاد الأجل» وانقضاء العمل» وفراغ 
من الله للثقلين» ليدينهم بأعمالهم في 
موطن: لا تقبل فيه الفديةء ولا تنفع فيه 
المعذرة» تبرز فيه الخفيات» وتبطل فيه 
الشفاعات» يرده الناس بأعمالهم. 
ويصدرون فيه أشتانًا إلى منازلهم؛ فطوبى 
يومئذ لمن أطاع الله وويل يومئذ لمن 
عصى الله؛ فإن ابتلاك الله بغنى: فاقتصد 
في أغناكء وضع لله نفسك» وأ إلى الله 
فرائض حقه في مالك» وقل عند ذلك ما 
قال العبد الصالح: هدا ين مَضْلٍ رق 
لون اشكر أ ك4 [النمل: ]5٠‏ الآية. 
وإياك أن تفخرء بقولك» وأن تعجب 
بنفسك. أو يخيل إليك: أن ما رزقته 
لكرامة بك على ربك. وفضيلة على من 
لم يرزق مثل غناك؛ فإذا أنت أخطات 
باب الشكرء ونزلت منازل أهل الفقر» 
وكنت ممن طغى للغنى» وتعجل طيباته 
في الحياة الدنيا؛ فإني لأعظك بهذاء 


1 ۸۳۸ | 


التهذيب الموضوعي 


وإني لكثير الإسراف على نفسي» غير 
محكم لكثير من أمري؛ ولو أن المرء لم 
يعظ أخاه حتى يحكم نفسهء ويكمل في 
الذي خلق له لعيادة ربهء إذا تواكل 
الناس بالخير» وإذا يرفع الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء واستحلت المحارم» 
وقلّ الواعظون والساعون لله بالنصيحة في 
الأرض ق لن رت اسوك َب الأ 
نت لمي © و الكزية فى التموتٍ 
َال وَهْرَ الْعَرِرٌ الحَكيم )4 [الجائية: 
.[FY FP"‏ زمره د [YYY‏ 

# عن عون بن عبد الله أنه قال لابنه: 
يا بني» كن ممن نأيه عمن نأى عنه يقين 
ونزاهة» ودنوه ممن دنا منه» ليس تأيه 
بكبر ولا بعظمة» ولا دنوه خداع ولا 
خلابة» يقتدي بمن قبله» فهو إمام لمن 
بعده؛ ولا یعزب» ولا يظهر جهله علمه» 
ولا يحضر جهله. ولا يعجل فيما رايه؛ 
ويعفو فيما يتبين له» يغمض في الذي ل 
ويزيد في الحق الذي عليهء والخير منه 
مأمول» والشر منه مأمون» إن كان مع 
الغافلين» كتب من الذاكرين» وإن كان مع 
الذاكرين» لم يكتب من الغافلين؛ لا يغره 
ثناء من جهله» ولا ينسى إحصاء ما قد 
علمههء إن زقّيء خاف مايقولونء 
واستغفر لما لا يعلمون؛ يقول: آنا أعلم 
بي من غيري» وربي أعلم بي من نفسي؛ 
فهو يستبطئ نفسه في العمل» ويأتي ما 
يأتي من الأعمال الصالحة على وجل» 


احلية الأولياء لضن مواعظ 


يظل يذكر ويمسيء وهمّه أن يشكر؛ يبيت 
حذرّاء ويصبح فرحًاء حدرًا لما حذر من 
الغفلة» وفرححًا لما أصاب من الغليمة 
والرحمة؛ إن عصته نفسه فيما يكره» لم 
يطعها فيما أحبت» فرغبته فيما يخلدء 
وزهادته فيما ينقد يمزج العلم بالحلم؛ 
ويصمت ليسلم» وينطق ليفهم» ويخلو 
ليغنم» ويخالق ليعلم» لا ينصت لخير 
حين ينصت وهو يسهوء ولا يستمع له 
وهو يلغوء لا يحدث أمانته الأصدقاء» 
ولا يكتم شهادته الأعداء» ولا يعمل من 
الخير شيعًا رياء» ولا يترك منه شیا حياءء 
مجالس الذكر مع الفقراء أحب إليه من 
مجالس اللهو مع الأغنياء. 

ولا تكن يا بني ممن يعجب باليقين من 
نفسه فيما ذهب» وينسى اليقين فيما رجا 
وطلب» يقول فيما ذهب: لو قذر شيء 
لكانء ويقول فيمابقي: ابتغ أيها 
الإنسان» شاخصًا غير مطمئثنء ولا يثق 
من الرزق بما قد ضمن. لا تغلبه نفسه 
على ما يظن» ولا يغلبها على ما يستيقن» 
فهر من نفسه في شكء ومن ظنه إن لم 
يرحم في هلك» إن سقم ندمء وان صح 
أمن»ء وإن افتقر حزن» وإن استغنى افتتن» 
وإن رغب كسلء وإن نشط زهدء يرغب 
قبل أن ينصبء ولا ينصب فيما يرغب» 
يقول: لم أعمل فأتعنى» بل أجلس 
فآتمنى» يتمنى المغفرة ويعمل بالمعصية 
كان أول عمره غفلة وغرة» ثم أبقى وأقيل 


العثرة» فإذا في آخره كسل وفترة» طال 
عليه الأمل فافتتن» وطال عليه الأمد 
فاغترء وأعذر إليه فيما عمرء وليس فيما 
أعمر بمعذر» عمّر ما يتذكر فيه من تذكرء 
فهو من الذنب والنعمة موقرء إن أعطي 
منّ ليُشكرء أو إن منع قال: لم يقثرء 
أساء العبد واستأثرء يرجو النجاة ولم 
يحذر» ويبتغي الزيادة ولم يشكر» حق أن 
يشكر وهو أحق أن لا يعذرء يتكلف ما لم 
يؤمر» ويضيع ما هو أكثرء إن يسأل أكثرء 
وإن أنفق قترء يسأل الكثيرء وينفق 
اليسير» قدر له خير من قدره لنفسه فوسع 
له رزقه» وخفف حسابه» فأعطي ما يكفيه 
ومنع ما يلهيهء فليس یری شيئًا يغنيه» دون 
غنى يطغيهء يعجز عن شكر ما أوتيء 
ويبتغي الزيادة فيما بقي» يستبطئ نفسه في 
شكر ما أوتي» وينسى ما عليه من الشكر 
فيما وفی» ينهى فلا ینتهي» ويأمر بما لا 
غره من نفسه حبه ما ليس عنده» وبغضه 
على ما عنده مثله» يحب الصالحين فلا 
يعمل أعمالهم» ويبغض المسيئين وهو 
أحدهم» يرجو الآخرة في البغض على 
ظنه» ولا يخشى المقت في اليقين من 
نفسهء لا يقدر في الدنيا على ما يهوى». 
ولا يقبل من الآخرة ما يبقى» يبادر من 
الدنيا ما يفنى ويترك من الآخرة ما يبقى» 
إن عوفي حسب أنه قد تاب» وإن ابتلي 
عاد. يقول في الدنيا قول الزاهدين» 
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ويعمل فيها عمل الراغبين» يكره الموت 
لإساءته» ولا ينتهي عن الإساءة في 
حياته» يكره الموت لما لا يدع» ويحب 
الحياة لما لا يصنع» إن منع من الدنيا لم 
يقنع» وإن أعطي منها لم بشبع» وإن 
عرضت الشهوة قال: يكفيك العمل 
فواقع» وإن عرض له العمل كسل وقال: 
يكفيك الورع. لا تذهب مخافته الكسل» 
ولا تبعثه رغبته على العمل. يرجو الأجر 
بغير عمل» ويؤخر التوبة لطول الأمل» ثم 
لا يسعى فيما له خلق» ورغبته فيما تكفل 
له من الرزق» وزهادته فيما أمر به من 
العمل» ويتفرغ لما فرغ له من الرزق» 
يخشى الخلق في ربه» ولا يخشى الرب 
في خلقه» يعوذ بالله ممن هو فوقه» ولا 
يعيذ بالله من هو تحته» يخشى الموت». 
ولا يرجو الفوت» يأمن ما يخشى وقد 
أيقن به؛ ولا ييأس مما يرجو وقد تيقن 
منه؟ يرجو نفع علم لا يعمل به» ويأمن 
ضر جهل قد أيقن به» يسخر بمن تحته من 
الخلق؛ وينسى ما عليه فيه من الحق» 
ينظر إلى من هو فوقه في الرزق» وينسى 
من تحته من الخلقء يخاف على غيره 
بأدنى من ذنبه» ويرجو لنفسه بأيسر من 
عمله» يبصر العورة من غيره ويعقلها من 
نفسهء إن ذكر اليقين» قال: ما هكذا من 
كان قبلكمء فإن قيل: أفلا تعمل أنت 
عملهم؟ يقول: من يستطيع أن يكون 


مثلهم؟ فهو للقول مدل» ويستصعب عليه 


العمل» يرى الأمانة ما عوفي وأرضى» 
والخيانة إن أسخط وابتلى» يلين ليحسب 
عنده أمانة فهو يرصدها للخيانةء يتعلم 
للصداقة ما يرصد به للعداوة» يستعجل 
بالسيئة وهو في الحسنة بطيء» يخف عليه 
الشعرء ويثقل عليه الذكرء اللغو مع 
الأغنياء أحب إليه من الذكر مع الفقراءء 
يتعجل النوم ويؤخر الصومء فلا يبيت 
قائمًا ولا يصبح صائماء ويصبح وهمه 
التصبح من النوم ولم يسهر» ويمشي وهته 
العشاء وهو مفطر زاد الحجاج عن 
المسعودي في روايته ‏ إن صلى اعترض» 
وإن ركع ربض» وإن سجد نقرء وإن سأل 
ألحف وإن سثئل سوّف. وإن حدث 
حلف وإن حلفا حنثء وإن وعد 
أخلف. وإن وعظ كلح وإن مُدح فرح؟ 
طلبه شرء وتركه وزرء ليس له في نفسه 
عن عيب الناس شغل» وليس لها في 
الإحسان فضلء يميل لها ويحب لها. 
منهم العدل؛ أهل الخيانة له بطانةء وأهل 
الأمانة له عداوة» إن سلم لم يسمعء وإن 
سمع لم يرجع» ينظر نظر الحسودء 
ويعرض إعراض الحقود؛ يسخر بالمقترء 
ويأكل بالمدبر» ويرضى الشاهد بما ليس 
في نفسه» ويسخط الغائب بما لا يعلم 
فيه؛ جريء على الخيانة» بريء من 
الأمانة» من أحب كذب» ومن أبخض 
خلب؛ يضحك العجب» ويمشي الأدب» 
لا ينجو منه من جانب» ولا يسلم منه 
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من صاحب؛ إن حدئته ملك وإن 
سررته ضركء وإن فارقته أكلك. وإن 


باطنته فجعك» وإن تابعته بهتك. وإن 
وافقته حسدك. وإن خالفته مقتك؟؛ يحسد 
إن يُفضل» ويزهد أن يَفضْلَء يحسد من 
صله ويزهد أن يعمل عمله؛ يعجز عن 
مكافأة من أحسن إليهء ويفرط فيمن بغى 
عليه؛ لا ينصت فيسلمء ويتكلم بما لا 
يعلم؛ يغلب لسانه قلبه» ولا يضبط قلبه 
قوله؛ يتعلم للمراءء ويتفقه للرياء 
ويظهر الكبرياء؛ فيظهر منه ما أخفى» 
ولا يخفى منه ما أبدی؛ يبادر ما يفنى» 
ويواكل ما یبقی» يباذر بالدنياء ويواكل 
بالتقرى. ۲٦۰ /٤[‏ - 5؟] 

# عن محمد بن إسحاق قال: لما 
خرج النبي بلا إلى بدرء استشار الناس» 
فقام المقداد بن عمروء فقال: 
يا رسول الله» امض لما أمرك الله به 
فنحن معك» والله» ما نقول لك كما قالت 
بنو إسرائيل لموسى ##: اذهب أنت 
وربك فقاتلاء إنا هاهنا قاعدون؛ ولكن» 
اذهب أنت وربك فقاتلاء إنا معكم 
مقاتلون؛ والله الذي بعثك بالحق نبيًا: لو 
سرت بنا إلى برك الغمادء لجالدنا معك 
من دونه حتى تبلغه؛ فقال له رسول الله ككل 
خيراء ودعا له. ۱۷۳/۱1] 

# عن محمد بن كناسة قال: سمعت 
عمر بن ذر يقول: آنسك جانب حلمه. 


مواعظ 


فتوثبت على معاصيهء أفأسفه تريد؟ أما 
سمعته يقول: لما َاسَهُويً اسنا 
مِنْهُرَغ؟ [الزخرف: .]٠١‏ أيها الناس: 
أجلّوا مقام اله بالتنزه عما لا يحل؛ 


فإن الله لا يؤمن إذا عصي . [ه/١١١]‏ 


* عن بلال بن. سعد قال: لا تنظر إلى 
صغر الخطيئة» ولكن انظر إلى من 
عصيت . [ه/7؟؟] 

# عن كعب الأحبار قال: من أراد أن 
يبلغ شرف الآخرة» فليكثر التفكرء يكن 
عالمًا؛ وليرض بقوت يومه» يكن غنيًا؛ 
وليكثر البكاء عند ذكر خطایاه» يطفئ الله 
عنه بحور جهنم . [90/5/8]. ]١4/5[‏ 


* عن أبي الدرداء ضيه أنه قال: لولا 
ثلاث خلال لأحببت أن لا أبقى في 
الدثيا؛ فقالت: وما هن؟ فقال: لولا 
وضوع وجهي للسجود لخالقي في اختلاف 
الليل والتهارء يكون تقدمة لحياتي» وظما 
الهواجرء ومقاعدة أقوام ينتقون الكلام 
كما تنتقى الفاكهة؛ وتمام التقوى: أن 
يتقي الله كك العبدٌء حتى يتقيه في مثل 
مثقال ذرة» حتى يترك بعض ما یری أنه 
حلال خشية أن يكون حرامّاء يكون 
حاجرًا بينه وبين الحرام؛ إن الله تعالى قد 
بين لعباده الذي هو يصيرهم إليه؛ قال 
تعالى: ن يَنْمَل يقال َرَو َا 
َم (© ومن يَمْمَلْ يقال درو س 
َم ©4 [الزلزلة: ۷ -۸]. فلا تحقرنٌ 


شيئًا من الشر أن تتقيه» ولا شيئًا من 
الخير أن تفعله. [١/؟١1]‏ 


# عن إسماعيل بن إبراهيم بن أبي 
حبيبة: أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى 
بعض عماله» أما بعد: فإني أوصيك 
بتقوى اللهء ولزوم طاعته؛ فإنه بتقوى الله 
نجا أولياء الله من سخطه» وبها تحقق لهم 
ولايته» وبها رافقوا أنبياءهم» وبها نضرت 
وجوههم» وبها نظروا إلى خالقهم» وهي 
عصمة في الدنيا من الفتن» والمخرج من 
كرب يوم القيامة» ولم يقبل ممن بقي إلا 
بمثل ما رضي عمن مضىء ولمن بقي عبرة 
فيما مضىء وسنة الله فيهم واحدة» فبادر 
بتفسك قبل أن تؤخذ بكظمك» ويخلص 
إليك كما خلص إلى من كان قبلك؛ ققد 
رأيت الناس كيف يموتون» وكيفف 
يتفرقونء ورأيت الموت» كيف يعجل 
التائب توبته؟ وذا الأمل أمله؟ وذا السلطان 
سلطانه؟ وكفى بالموت موعظة بالغة» 
وشاغلا عن الدنياء ومرغبًا فى الآخرة؛ 
فتعوذ بالله من شر الموت وما بعده» 
ونسأل الله خيره وخير ما بعده؛ ولا تطلبن 
شيئًا من عرض الدنياء بقول» ولا فعلء 
تخاف أن يضر يآخرتك. فيزري بدينك» 
ويمقتك عليه ربك؛ واعلم أن القدر 
سيجري إليك برزقك» ويوفيك أملك من 
دنياك بغير مزيد فيه بحول منك» ولا قوة» 
ولا منقوصًا منه بضعف؛ إن أبلاك الله 
بفقر» فتعفف في فقركء واخبت لقضاء 
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ربك» واعتبر بماقسم الله لك. من 
الإسلام ما ذوى منك من نعمة الدنياء فإن 
في الإسلام خلقًا من الذهب والفضةء 
ومن الدنيا الفانية؛ اعلم أنه لن يضر عبدًا 
صار إلى رضوان الله وإلى الجنةء ما 
أصابه فى الدنيا من فقرء أو بلاء؛ وأنه لن 
ينفع عبدًا صار إلى سخط الله وإلى النار» 
ما أصاب في الدنيا من نعمة أو رخاء؛ ما 
يجد أهل الجنة مس مكروه أصابهم في 
دنياهم» وما يجد أهل النار طعم لذة نعموا 
بها في دنياهم» كل شيء من ذلك کان لم 
يكن؛ تشيعون غاديًا أو رائحًا إلى الله قد 
قضى نحبه» وانقضى أجلهء وتغيبونه في 
صدع من الأرض» ثم لاامتوسد ولا 
متمهدء فارق الأحبة» وخلع الأسلاب» 
وسكن التراب» وواجه الحساب» مرتهئًا 
بعمله» فقيرًا إلى ما قدم» غتيًا عما ترك؛ 
فاتقوا الله قبل نزول الموت وانقضاء 
موافاته؛ وأيم الله إني لأقول لكم هذه 
المقالة» وما أعلم عند أحد منكم من 
الذنوب أكثر مما أعلم عندي؛ 
وأستغفر الله وأتوب إليه. 574/61 - ۴۷۹] 

* عن رجل من قريش: أن عمر بن 
عبد العزيز عهد إلى بعض عماله: عليك 
بتقوى الله فى كل حال ينزل بك؛ فإن 
تقوى الله أفضل العدةء وأبلغ المكيدة 
وأقوى القوة؛ ولا تكن في شيء من 
عداوة عدوك أشد احتراسًا لنفسك» وما 
معك من معاصي الله؛ فإن الذنوب أخوف 
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عندي على الناس من مكيدة عدوهم» 
وإنما نعادي عدونا ونستنصر عليهم 
بمعصيتهم» ولولا ذلك» لم تكن لنا قوة 
بهم؛ لأن عددنا ليس كعددهمء ولا قوتنا 
كقوتهمء فإنا لا تُنصر عليهم بمقتناء لا 
نغلبهم بقوتنا؛ ولا تكوئن لعداوة أحد من 
الناس أحذر منكم لذنويكم» ولا أشد 
تعاهدًا منكم لذنوبكم؛ واعلموا أن عليكم 
ملائكة الله حفظة عليكم؛ يعلمون ما 
تفعلون في مسيركم ومنازلکم» فاستحيوا 
منهم؛ وأحسنوا صحبتهم » ولا تؤذوهم 
بمعاصي الله» وأنتم زعمتم في سبيل الله؛ 
ولا تقولوا: إن عدونا شر مناء ولن 
ينصروا عليناء وإن أذنبنا؛ فكم من قوم قد 
سلط أو سخط عليهم بأشر منهم لذنوبهم؛ 
وسلوا الله العون على أنفسكم:؛ كما 
تسألونه العون على عدوكم؛ نسأل الله 
ذلك لنا ولكمء وارفق يمن معك في 
مسيرهم؟ فلا تجشمهم مسيرًا يتعبهم» ولا 
تقصر بهم عن منزل يرفق بهم» حتى يلقوا 
عدوهم؛ والسفرء لم ينقص قوتهم» ولا 
كراعهم؛ فإنكم تسيرون إلى عدو مقيم» 
جام الأنفس والكراع» وإلا تترفقوا 
بأنفسكم وكراعكم في مسیرکم» يكن 
لعدوكم فضل في القوة عليكم في 
إقامتهم» في جمام الأنفس والكراعء والله 
المستعان؛ أقم بمن معك في كل جمعة 
يومًا وليلة» لتكون لهم راحة» يجمون بها 
أنفسهم وكراعهمء ويرمون أسلحتهم 


۳ 
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وأمتعتهم» ونخ منزلك عن قرى الصلح»› 
وحاجتهم. إلا من تثق به وتأمنه على 
نفسه ودينه؛ فلا يصيبوا فيها ظلماء ولا 
يتزودوا منها إثمّاء ولا يزرؤون أحدًا من 
أهلها شيئًا إلا بحق؛ فإن لهم حرمة وذمةء 
ابتليتم بالوفاء بها كما ابتلوا بالصبر عليها؛ 
فلا تستنصروا على أهل الحرب بظلم أهل 
الصلح. ولتكن عيونك من العرب ممن 
تطمئن إلى نصحه من أهل الأرض؛ فإن 
الكذوب لا ينفعك خبره» وإن صدق في 
بعضه؛ وإن الغاش عين عليك» وليس 
بعين لك. [ه/ ]٣٠۰٤  ”٠0*‏ 

# عن أبي حازم سلمة بن دينار - 
قال: نحن لا نريد أن نموت حتى نتوب؛ 
ونحن لا نتوب حتى نموت؛ واعلم» أتك 
إذا متء لم ترفع الأسواق بموتك؛ إن 
شأنك صغيرء فاعرف نفسك. [7*7/8] 

# عن الأنطاكي قال: اعلمء أن 
الجاهل: من قل صبره على علاج عدوه 
لنجاته» بل ساعد عدوه على مجاهدته» 
فذلك آهل أن يضحك به الضاحكون؛ 
والكلام كثير موجود» وجوهره عزيز 
القليل» والأعمال كثيرة» والصدق في 
الأعمال قليلء والأشجار كثيرة» وطيب 
ثمرتها قليل» والبشر كثير» وأهل العقول 
قليل؛ فاستدرك ما قد فات بمابقي» 
واستصلح ما قد فسد فيما بقي أو وضح»› 


مواعند 


وبادر في مهلتك قبل الأخذ بالكظمء وأعد 
الجواب قبل المسألةء» فقد وجدتك تعد 
الجوابات لحكام الدنيا قبل مسألتهم إياك» 
فماذا أعددت من الجوابات لحكم السماء 
من صدق الجوابات؟ وتقدم في الاجتهاد 
لتدفع به خطر الاعتذارء فإنك عسيت لا 
يقبل منك المعذرة» مع إحاطة الحجج 
بكء وشهادات العلم عليك» واعتراف 
العقول بالاستهانة لمن لا بد لك من لقائه؛ 
فاحذر من قبل أن يجافيك الأمر على عظم 
غفلتك. فيفوتك إصلاح ما قد فات» مع 
هموم الدنيا ما هو آتٍء من قبل الإياس 
منك عند انقطاع الأجلء والأخذ بالكظم 
مع زوال النعم؛ حين لا يوصل إلا إلى 
الندامة؛ فيا لها من حسرة إن عقلت 
الحسرة» ويا لها من موعظة لو صادفت 
من القلوب حياة؛ وأنا موصيك ونفسي من 
بعد بوصية» إن قبلت» عشت في الدنيا 
حكيمًا مؤدبًا فيها سليمّاء وخرجت من 
الدنيا فقيرًا مغتبظا فيها مغبوظّاء وفي 
الآخرة متوجهًا ملكا . ۲۹۰/۹1] ١‏ 

* عن الفضل بن الربيع قال: حج أمير 
المؤمنين» فأتاني» فخرجت مسرعًاء 
فقلت: يا أمير المؤمنين» لو أرسلت إلي 
أتيتك» فقال: ويحك» قد حاك في نفسي 
شيء» فانظر لي رجلا أسأله؛ فقلت: 
هاهنا سفيان بن عيينة» فقال: امض بنا 
إليهء فأتيناه» فقرعنا الباب» فقال: من 
ذا؟ قلت: أجب أمير المؤمنين» فخرج 


8٣ 
1 ب‎ 
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مسرعّاء فقال: يا أمير المؤمنينء لو 
أرسلت إلى أتيتك؛ فقال: خذ لما جئناك 
له رحمك الله فحدئه ساعة» ثم قال له: 
عليك دين؟ فقال: نعم» قال: أبا عباس» 
اقض دينه؛ فلما خرجناء قال: ما أغنى 
عني صاحبك شيئاء انظر لي رجلا أسأله؛ 
قلت: هاهنا عبد الرزاق بن همام قال: 
امض بنا إليه» فأتيناه» فقرعنا الباب» 
فخرج مسرعًاء فقال: من هذا؟ قلت: 
أجب أمير المؤمنين» فقال: يا آمير 
المؤمنين» لو أرسلت إلى أتيتك؛ فقال: 
خذ لما جئناك لهء فحادثه ساعة ثم قال 
له: عليك دين؟ قال: نعم» قال: أبا 
عباس» اقض دينه؛ فلما خحرجناء قال: ما 
أغنى عني صاحبك شيئاء انظر لي رجلا 
أسأله؛ قلت : هاهنا الفضيل بن عياض» 
قال: امض بنا إليهء فأتيناه» فإذا هو قائم 
يصلي» يتلو آية من القرآن يرددهاء فقال: 
اقرع الباب» فقرعت الباب» فقال: من 
هذا؟ قلت: أجب أمير المؤمنين» فقال: 
مالي ولأمير المؤمنين؛ فقلت: 
سبحان الله أما عليك طاعة؟ أليس قد 
روي عن النبي ككل أنه قال: اليس للمؤمن 
بذل نفسه» فنزل ففتح الباب» ثم ارتقى 
إلى الغرفة» فأطفأ السراج» ثم التجأ إلى 
زاوية من زوايا البيت؛ فدخلناء فجعلنا 
نجول بأيديناء فسبقت كف هارون قبلي 
إليه؛ فقال: يا لها من كف ما ألينها إن 
نجت غدًا من عذاب الله ويد فقلت في 


لحلية الأولياء 


gr 
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نفسي: ليكلمنه الليلة بكلام من تقى قلب 
تقي؛ فقال له: خذ لما جئناك له 
رحمك الله؛ فقال: إن عمر بن عبد العزيز 
لما ولي الخلافة» دعا سالمّ بن عبد الله 
ومحمدٌ بن كعب القرظي» ورجاء بن 
حيوة» فقال لهم: إني قد ابتليت بهذا 
البلاء» فأشيروا علي؟ ‏ فعد الخلافة 
بلاء» وعددتها أنت وأصحابك نعمة - 
فقال له سالم بن عبد الله: إن أردت 
النجاة من عذاب الل فصم الدنياء وليكن 
إفطارك منها الموث؛ وقال له محمد بن 
كعب: إن أردت النجاة من عذاب اش 
فليكن كبير المؤمنين عندك أي وأوسطهم 
عندك أنحاء وأصغرهم عندك ولدّاء فوقر 
أباك» وأكرم آخاك» وتحنن على ولدك. 
وقال له رجاء بن حيرة: إن أردت 
النجاة غدًا من عذاب الله فأحب 
للمسلمين ما تحب لنفسك» واكره لهم ما 
تكره لنفسك» ثم مت إذا شئت. وإني 
أقول لك: فإني أخاف عليك أشد 
الخوف» يومًا تزل فيه الأقدام» فهل معك 
رحمك الله مثل هذا؟ أو من يشير عليك 
بمثل هذا؟ فبكى هارون بكاءًٌ شديدًا حتى 
غشي عليه؛ فقلت له: ارفق بأمير 
المؤمنين» فقال: يا ابن الربيع» تقتله أنت 
وأصحابك» وأرفق به أنا! ثم آفاق» فقال 
له: زدني رحمك الله؛ فقال: يا أمير 
المؤضنين» بلغني أن عاملا لعمر بن 
عبد العزيز شكى إليه» فكتب إليه عمر: 


يا أخحي» آذگرك طول سهر آهل النار مع 
خلود الأبدء وإياك أن ينصرف بك من 
عند الله» فيكون آخر العهدء وانقطاع 
الرجاء. قال: فلما قرأ الكتاب» طوى 
البلاد» حتى قدم على عمر بن عبد العزيز؛ 
فقال له: ما أقدمك؟ قال: خلعت قلبي 
بكتابك» لا أعود إلى ولاية حتى 
ألقى الله کك؛ قال: فبكى هارون بكاءً 
شديدًا؛ ثم قال له: زدني رحمك الله؛ 
فقال: يا أمير المؤمنين» إن العباس عم 
المصطفى بل جاء إلى النبي كَل فقال: 
يا رسول الله أمّرني على إمارة» قال له 
النبي ي: «إن الإمارة حسرة وندامة يوم 
القيامة» فإن استطعت أن لا تكون أميرًا 
فافعل». فبكى هارون بكاءً شديدًا؛ فقال 
له: زدنى رحمك الله قال: يا حسن 
الوجىء أنت الذي يسألك الله كك عن 
هذا الخلق يوم القيامة» فإن استطعت أن 
تقي هذا الوجه من النارء فإياك أن تصبح 
وتمسي وفي قلبك غش لأحد من رعيتك» 
فإن النبي 6 قال : «من أصبح لهم غاشّاء 
لم يرح رائحة الجنة». فبكى هارون» وقال 
له: عليك دين؟ قال: نعمء دين لربي لم 
يحاسبني عليه فالويل لي إن سألني» 
والويل لي إن ناقشني» والويل لي إن لم 
ألهم حجتي؛ قال: إنما أعني من دين 
العباد؛ قال: إن ربي لم يأمرني بهذاء إنما 
أمرني أن أصدق وعده» وأطيع أمرهء 
فقال جل وعز: رمَا علقت أل ولاش 


الع 


د ©© ا ارد ينيم ين ينف وا ارد 
ى أنه هو اررق ذو ارد 
لْمَيِينُ )€ [الذاريات: 5ه - 8ه] فقال له: 
هذه ألف دينار» خذهاء فأتفقها على 
عيالك» وتقوٌ بها على عبادتك؛ فقال: 
سبحان الله آنا أدلك على طريق النجاة 
وأنت تكافتني بمثل هذا؟ سلّمك الله 
ووفقك؛ ثم صمت فلم يكلمناء فخرجنا 
من عنده؛ فلما صرنا على الباب» قال 
هارون: إذا دللتني على رجل» فدلني على 
مثل هذاء هذا سيد المسلمين؛ فدخلت 
عليه امرأة من نسائهء فقالت: يا هذاء قد 
ترى ما نحن فيه من ضيق الحال» فلو 
قبلت هذا المالء فتفرجنا به؟ فقال لها: 
مثلي ومئلكمء كمثل قوم كان لهم بعير 
يأكلون من کسبه» فلما كبرء تحروه» 
فأكلوا لحمه؛ فلما سمع هارون هذا 
الكلام» قال: ندخل» فعسى أن يقبل 
المال؛ فلما علم الفضيل خرج فجلس في 
السطح على باب الغرفةء فجاء هارون» 
فجلس إلى جنبه» فجعل يكلمه فلا يجيبه؛ 
قبينا نحن كذلك» إذ خرجت جارية 
سوداء» فقالت: يا هذاء قد آذيت الشيخ 
منذ الليلة» فانصرف رحمك اللهء 
فانصرقنا. [۸/ ]٠١8- ۱۰١‏ 

* قال عبد الواحد بن زيد: سألت الله 
ثلاث ليا أن يريني رفيقي في الجنةء 
فرأيت كأن قائلًا يقول لي: يا عبد الواحد» 
رفيقك في الجنة ميمونة السوداء؛ فقلت: 


لقند 
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وأين هي؟ فقال: في آل بني فلان 
بالكوفة؛ قال: فخرجت إلى الكوفة» 
ظهرانيناء ترعى غنيمات لنا؛ فقلت: أريد 
أن أراها؛ قالوا: اخرج إلى الخانء 
فخرجت» فإذا هي قائمة تصلي» وإذا بين 
يديها عكازة لها؛ فإذا عليها جبة من 
صوف. مكتوب عليها: لا تباع» ولا 
تشترى؛ وإذا الغتم مع الذئاب» لا الذئاب 
تأكل الغنم» ولا الغنم تفزع من الذئاب؛ 
فلما رأتني» أوجزت في صلاتها؛ ثم 
قالت: ارجع يا ابن زيدء ليس الموعد 
هاهناء إنما الموعد نَم فقلت لها: 
رحمك الله وما يعلمك أني ابن زيد؟ 
فقالت: أما علمت أن الأرواح جنود 
مجندة» فما تعارف منها اثتلف» وما تناكر 
منها اختلف؟ فقلت لها: عظيني؛ فقالت: 
واعجبًا لواعظ يوعظء ثم قالت: يا ابن 
زيدء إنك لو وضعت معاير القسط على 
جوارحك لخبرتك» بمكتوم مكنون ما 
فيها؛ ياابن زيد: إنه بلغنيء» ما من 
عبد أعطي من الدنيا شيئّاء فابتغى إليه 
ثانيّاء إلا سلبه الله حب الخلوة معهء 
ويبدله بعد القرب البعدء وبعد الأنس 
الوحشة؛ ثم أنشأت تقول: 
يا واعظًا قام لاحتساب 
يزجر قوما عن الذنوب 
تنهى وأنت السقيم حقًا 
هذا من المنكر العجيب 
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لو كنت أصلحت قبل هذا 
غيك أوتبت من قريب 
كان لما قلت يا حبيبي 
موقع صدق منالقلوب 
تنهى عن الغي والتمادي 
وأنت في النهي كالمريب 
فقلت لها: إني أرى هذه الذئاب مع 
الغنم» لا الغنم تفزع من الذئاب» ولا 
الذتاب تأكل الغنمء فإيش هذا؟ فقالت: 
إليك عنيء فإني أصلحت ما بيني وبين 
سيدي» فأصلح بين ما الذئاب 
والغنم. ۱۰۸/۲1 ۔ ]٠١۹‏ 
# عن إبراهيم بن أدهم قال: بلغني أن 
الحسن البصري رأى النبي ية في منامه؛ 
فقال: يا رسول الله» عظني؛ قال: من 
استوی يوماهء فهو مغبون؛ ومن كان غده 
شرًا من يومهء فهو ملعون؛ ومن لم 
يتعاهد النقصان من نفسهء فهو في 
نقصان؛ ومن كان في نقصان» فالموت 
خير له. 41د 00 
# عن أحمد بن عاصم الأنطاكي قال: 
إني أدركت من الأزمنة زمانًا: عاد فيه 
الإسلام غريبًا كما بدأء وعاد وصف الحق 
فيه غريبًا كما بدأ؛ إن نزعت فيه إلى 
عالم: وجدته مفتونًا بالدنياء يحب التعظيم 
والرياسة؛ وإن نزعت إلى عابد: وجدته 
جاهلا في عبادته» مجذوعَاء صريع عدوه 


إبليس» قد صعد به إلى أعلى سطح في 
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العبادةء وهو جاهل بأدناهاء فكيف له 
بأعلاها؟ وسائر ذلك من الرعاع: فقبيح 
أعوج . وذئاب مختلسة» وسباع ضارية» 
وثعالب جارية؛ هذا وصف عيون مثلك 
في زمانك» من حملة العلم والقرآن» 
ودعاة الحكمة؛ وذلك: أني لست أرى 
عالمّاء إلا مغلوبًا على عقله» بعيدًا غور 
فطنته» لمضرته لأمور دنياه متبعًا هوا 
معجبًا برأیه» شحيحًا على دنياهء سمحًا 
بدينه» متعزمًا بمذموم القضاءء معانقًا 
لهواه فيما يرضى» غير منتقل عما یکره الله 
تعالى منهء بل مستزيدًا من أنواع الفتنة 
والبلاء» محتملا شقاء الدنيا بالشهوق 
قاسيًا قلبهء عظيمًا غفلته عما خلق له 
مستبطنًا لما يدعى مما قد ضمن له» غير 
وائق بالله» مفقود منه خوف ماقد 
استوجب به النار» معترض للموت فيما 
يستقبل» مشغوف بدنیاه» غافل عن آخرته» 
عاشق للذهب والفضةء زاهد فيما ندب 
إليه من الشوق. 

فكما أنه ضعف يقينه فيما يتشوق إليه» 
كذلك كان أمنه عند الوعيد؛ فعندها كان 
ناسيًا لذنوبه» ذاكرًا محاسنهء قد صيرها 
نصب عيئنيه» وآثامه تحت فدمیه داحلا 
فيما لا يعنيهء مشغوقًا بالدنياء لا يقنعه 
قليلهاء ولا يشبعه كثيرهاء ولا يسعى ولا 
يكدح إلا لهاء ولا يفرح ولا يتزين إلا 
لهاء ولا يرضى ويسخط إلا لها؛ راض 
بحظه» بقليل حظه المتروك المنتقل عنه 
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من كثير حظه من آخرته» بل راض بحظه 
من فقر بدأ به» آمن من معاص قد قدمهاء 
وعقوبات قد استحقهاء متزين للخلائق بما 
يسقطه عند خالقه» ميؤس منه» غير موثوق 
به؛ متحرزون» يتزيئون بالكلام في 
المجالس» يتكبرون في مواطن الغضب 
عند خلاف الهوى» ذثاب أقران عند 
ممارسة الدنياء ظلس دجر جرائزة؛ 
فالطمع الكاذب يستميله» والهوى المردي 
يخلق مروءته» ويسلبه نور إسلامه» ولم 
يكن على حقيقة خوف» فنزع به الامتحان 
إلى جوهره وطباعه» والله المستعان. 

فتعقل الآن» وصف من هذا؟ وصف 
عيون ملتك فى زمانك؛ فاعتبروا يا أولي 
الأبصار واتقوا الله يا أولي الألباب 
الذين آمنواء ولهم أوجب الثواب؛ ثم 
نبههم لعظم المنة في قسم العقول» ولم 
يعذر بالتقصير: من ضيع شکره» وآثر 
هواه؛ ذلك بأن الله تعالى خلق الهوى» 
فجعله ضدًا للعقل» وجعل للعقل شكلًا : 
وهو العلم» والهوى» والباطل شكلان» 
مؤتلفان فرينان» يدعوان إلى مذموم 
العراقب للدنيا والآخرة. 

هيهات يا أهل العقول: من الذي يحظر 
على الله كيك مواهبه؟ ومن الذي منحه الله 
تعالى منحة» فيجب عنه؟ ومن الذي 
يمنعه الله ټک شيئّاء فيوجد عنده؟ هل 
للعباد إلى الله تعالى من حاجة بعد تركيب 


جوارحهم؟ الخير للثواب» والشر 
للعقاب؛ فحركات الخير والشر: من 
الطاعات والمعاصي؛ فخلق سبحانه هذه 
الأسباب» بلا شرح ترجمة مناء جعلها 
بقدرته أضدادّاء ولم يدع مستغلقًا إلا جعل 
له مفتاححاء ولا شکلا إلا جعل عليه تبيانًا 
واضحًا؛ فلا إله إلا الذي خلق للخير 
أسبابّاء لا يستطيع العباد أن يصلوا إلى 
شيء من أعمال الخيرهء إلا بتلك 
الأسباب ؛ وهي حاجزة عن المعاصي» إذا 
أسكنها الله تعالى قلب من أحبه 
واستعمله به. [585/9؟ ‏ ۲۸۷] 

* عن الحسن قال: يا ابن آدم» 
عملك عملك فإنما هو لحمك ودمك» 
فانظر على أي حال تلقى عملك؟ إن 
لأهل التقوى علامات» يعرفون بها: 
صدق الحديث» والوفاء بالعهد. 
الرحم» ورحمة الضعفاءء وقلة الفخر 
والخيلاء» وبذل المعروف». وقلة المباهاة 
للناس» وحسن الخلق. وسعة الخلق مما 
يقرب إلى الله كيكَ؛ يا ابن آدم. إتك 
ناظر إلى عملك» يوزن خيره وشرهء فلا 
تحقرن من الخير شيئًا» وإن هو صغرء 
فإنك إذا رأيته: سرك مكانه؛ ولا تحقرن 
من الشر شيئًاء فإنك إذا رأيته: ساءك 
مكانه؛ فرحم الله رجلًا: كسب طييّاء 
وأنفق قصدًاء وقدم فضلًا ليوم فقره 
وفاقته؛ هيهات هيهات» ذهبت الدنيا 
بحالتي مآلهاء وبقيت الأعمال قلائد في 
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أعناقكم» أنتم تسوقون الناس» والساعة 
تسوقكمء وقد أسرع بخياركمء فما 
تنتظرون؟ المعاينة؛ فكأن قد. إنه لا 
كتاب بعد کتابکم» ولا نبي بعد نبيكم؛ 
يا ابن آدم» بع دنياك بآخرتك» تربحهما 
جميعًا؛ ولا تبيعنَّ آخرتك بدنياك» 
فتخسرهما جميعًا. [؟/*4١]‏ 


# عن عبد الله بن مسعودء أنه كان 
يقول إذا قعد: إنكم في ممر الليل 
والنهار: في آجال منقوصة؛ وأعمال 
محفوظة» والموت يأتي بغتة؛ فمن يزرع 
خيرًا: يوشك أن يحصد رغبة؛ ومن 
يزرع شرًا: يوشك أن يحصد ندامة؛ 
ولكل زارع مثل ما زرع» لا يسبق بطيء 
بحظه. ولا يدرك حريص ما لم يقدر له؛ 
فمن أعطي يرًا: فالله تعالى أعطاهء 
ومن وقي شرًا: فالله تعالى وقاه؛ 
المتقون سادةء والفقهاء قادة» ومجالستهم 


زيادة. [۳۳/۱! - 3"4] 


# بينما سليمان بن عبد الملك في 
المسجد الحرام إذ أتي بحجر منقوشء 
فطلب من يقرأه له؛ فأتي بوهب بن منبه» 
فقرأم. فإذا فيه: ابن آدمء إنك لو رأيت 
قرب ما بقي من أجلك: لزهدت في طويل 
أملك» وارغیت في ارياد سن ر 
ولقصرت من حرصك وحيلك؛ وإ 
يلقاك غدًا ندمك» قلت بلك قل 
وأسلمك أهلك وحشمك؛ فبان منك 


IT 
ا‎ 


الموت وسكراته 


الوليد القريب» ورفضك الوالد والنسيب؛ 
فلا أنت إلى دنياك عائدء ولا في حسناتك 
زائد؛ فاعمل ليوم القيامة» قبل الحسرة 
والندامة؛ قال: فبكى سليمان بكاءٌ 
شديدًا. [54/4] 


الموت وسكراته 

# عن يحيى بن سعيد الأنصاري» أنه 
سمع سعيد بن المسيب يذكر: أن عمر بن 
الخطاب كوم كومة من بطحاء» ثم ألقى 
عليها طرف ثوبه» ثم استلقى عليهاء 
فرفع يديه إلى السماء؛ ثم قال: اللهمء 
كبرت سني» وضعفت قوتي» وانتشرت 
رعيتي؛ فاقبضني إليك» غير مضيع ولا 
مفرط . ]44/1١[‏ 

# عن عبد الله بن مسعودء أنه كان 
يقول إذا قعد: إنكم قي ممر الليل 
والنهار: في آجال منقوصة» وأعمال 
محفوظة» والموت يأتي بغتة؛ فمن يزرع 
خيرًا: يوشك أن يحصد رغبة» ومن يزرع 
شرًا: يوشك أن يحصد ندامة؛ ولكل زارع 
مثل ما زيع. 

لا يسق بطيء بحظه» ولا يدرك حريص 
ما لم يقدر له؛ فمن أعطي خيرًا: فالله 
تعالى آعطاه» ومن وقی شرًا: فالله تعالى 
وقاه؛ المتقون سادة والفقهاء قادة» 
ومجالستهم زيادة. ۱۳۳/۱ - 184] 


* عن أبي وائل شقيق بن سلمة قال: 


الموت وسكراته 


دخلنا على خباب بن الأرت في مرضه. 
فقال: إن في هذا التابوت ثمانين ألف 
درهم» والله» ما شددت لها من خيطء 
ولا منعتها من سائل؛ ثم بكى. فقلنا: ما 
يبكيك؟ قال: أبكي أن أصحابي مضوا 
ولم تنقصهم الدنيا شيئًاء وأنا بقينا 
بعدهم» حتى لم نجد لها موضعًا إلا 
التراب. [1485/1] 

# عن أبي سفيان عن أشياخه: أن 
سعدٌ بن أبي وقاص دخل على سلمان 
یعوده» فبكى سلمان» فقال له سعد: ما 
يبكيك؟ تلقى أصحابكء» وترد على 
رسو الله و الحوضء وتوفي 
رسول الله يه وهو عنك راضٍ؛ فقال: ما 
أبكي جِرْعًا من الموت» ولا حرصًا على 
الدنيا؛ ولكن رسول الله ية عهد إليناء 
فقال: «ليكن بلغة أحدكم من الدنيا كزاد 
الراكب» وهذه الأساود حولى - إنما حوله 
مطهرة» أو إنجانة ونحوها ‏ فقال له 
سعد: اعهد إلينا عهدًا نأخذ به بعدك؛ 
فقال له: اذكر ربك عند همك إذا 
هممت» وعند حكمك إذا حكمت» وعند 
146/11 - كول] 

# عن أم الدرداءء أن أبا الدرداء لما 
احتضرء جعل يقول: من يعمل لمثل يومي 
هذا؟ من يعمل المثل ساعتي هذه؟ من 
يعمل لمثل 0 هذا؟ ثم يقول: 
لوقل ایدم راسم كنا 3 يتنا بده 
اول ص ا ONY] EN‏ 


يدك إذا قسمت. 


أو 


e 


التهذيب الموضوعي 


* عن شرحبيل: أن أبا الدرداءء كان 
إذا رأى جنازة قال: اغدواء فإنا رائحون 
- أو: روحواء فإنا غادون ‏ موعظة بليغة» 
وغفلة سريعة؛ كفى بالموت واعظًا: 
يذهب الأول فالأول» ويبقى الآخر لا 
حلم له. ]1/1[ 

# قال أبو الدرداء: ثلاث أحبهن› 
ويكرههن الناس: الفقرء والمرض» 
والموت. [۲۱۷/۱] 

* عن عمرو بن مرة عن شيخ عن أبي 
الدرداء قال: أحب الموت: اشتياقا إلى 
ربي» وأحب الفقر: تواضعًا لربي» وأحب 
المرض: تكفيرًا لخطيئتي. [19//1؟] 

# قال أبو الدرداء: من أكثر ذكر 
الموت: قل فرحهء وقّلّ حسده. ]۲۲١/١[‏ 

* عن معاذ بن جبل وليه أنه لما 
حضره الموت قال: انظروا: أصبيحنا؟ 
فأتي» فقيل: لم تصبح؛ فقال: انظرواء 
أصبحنا؟ فأتي» فقيل له: لم تصبح؛ حتى 
أتي في بعض ذلك» ققيل: قد أصبحت؛ 
قال: أعوذ بالله من ليلة صباحها إلى 
النارء مرحبًا بالموت مرحبّاء زائر مغيب» 
حبيب جاء على فاقة؛ اللهمء إني قد 
كنت أخافك» فأنا اليوم أرجوك؛ اللهم» 
إنك تعلمء أني لم أكن أحب الدنيا 
وطول البقاء فيها: لجري الأنهار» ولا 
لغرس الأشجار؛ ولكن: لظمأ الهواجرء 
ومكابدة الساعات» ومزاحمة العلماء 


ادن 


لحلية الأولياء 
بالركب عند حلق الذكر. 
# عن الضحاك بن عبد الرحمن بن 
عرزب قال: دعا أبو موسى الأشعري طن 
فتيانه حين حضرته الوفاة؛ فقال: اذهبواء 
واحفرواء وأوسعواء وأعمقوا؛ فجاؤواء 
فقالوا: قد حفرناء وأوسعناء وأعمقنا. 
فقال: واللهء إنها لإحدى المنزلتين: إما 
ليوسعن علي قبري» حتى تكون كل زاوية 
منه أربعين ذراعًاء ثم ليفتحن لي باب إلى 
الجنة» فلأنظرن إلى أزواجي ومنازلي؛ 
وما أعد الله تعالى لي من الكرامة» ثم 
لأكونن أهدى إلى منزلي مني اليوم إلى 
بيتي» ثم ليصيبني من ريحها وروحها حتى 
أبعث؛ ولئن كانت الأخرى ‏ ونعوذ بالله 
منها -: ليضيقن علي قبري» حتى يكون 
في أضيق من القناة في الزج» ثم ليفتحن 
لي باب من أبواب جهنم» فلأنظرن إلى 
سلاسلي وأغلالي وقرنائي» ثم لأكونن إلى 
مقعدي من جهنم أهدى مني اليوم إلى 
بيتي» ثم ليصيبني من سمومها وحميمها 


حتى أبعث. 557/١[‏ -71275] 


[۴4/11 


* عن أبي عثمان عن أبي بردة قال: 
لما حضر أبا موسى الوفاةء قال: يا بني» 
اذكروا صاحب الرغيف؛ قال: كان رجل 
يتعبد في صومعة ‏ أراه قال: سبعين سنة - 
لا ينزل إلا في يوم واحد؛ قال: فشبه 
- أو: شب - الشيطان فى عينه امرأق 
فكان معها سبعة أيام ‏ أو: سبع ليا -؛ 


| ا 


الموت وسكراته 


قال: ثم كشف عن الرجل غطاؤه» فخرج 
تائبًا؛ فكان كلما خطا خطوة: صلى»› 
وسجد؛ فآواه الليل إلى دكان كان عليه 
اثني عشر مسكيئاء فأدركه العياء» فرمى 
بنفسه بين رجلين منهم؛ وكان ثم راهب 
يبعث إليهم كل ليلة بأرغفة؛ فيعطي كل 
إنسان رغيقًا؛ فجاء صاحب الرغيف» 
فأعطى كل إنسان رغيفًاء ومر على ذلك 
الرجل الذي خرج تائباء فظن أنه مسكين» 
فأعطاه رغيمًا؛ فقال المتروك لصاحب 
الرغيف : ما لك لم تعطني تعطني رغيفي؟ ما كان 
بك عنه غنى؟ فقال: أتراني أمسكته عنك؟ 
سل» هل أعطيت أحدًا منكم رغيفين؟ 
قالوا: لا؛ قال: تراني أمسكته عنك؟ 
واللهء لا أعطيك الليلة شيئًا؛ فعمد التائب 
إلى الرغيف الذي دفعه إليهء فدفعه إلى 
الرجل الذي ترك؛ فأصبح التائب ميثًا 
قال: فوزنت السبعون سنة بالسبع الليالي: 
فرجحت السبع الليالي» لم وزنت السبع 
الليالي بالرغيف: : فرجح الرغيف؛ فقال 
أبو موسى: يا بني» اذكروا صاحب 
الرغيف . ]757/١[‏ 

* قال حذيفة #5 عند الموت: رب 
يوم لو أتاني الموت: لم أشكء فأما 
اليوم: فقد خالطت أشياءء لا أدري على 
ما أنا فيها. ۲۷۸/۱1] 


# عن زياد مولى ابن عباس قال: 


مع 


الموت وسكراته تی ۸ ا 


الذي مات فيه؛ فقال: لولا أني أرى: أن 
هذا اليوم آخر يوم من الدنياء وأول يوم 
من الآخرة: لم أتكلم به؛ اللهمء إنك 
تعلم: أني كنت أحب الفقر على الغنى» 
وأحب الذلة على العزء وأحب الموث 
على الحياة؛ حبيب جاء على فاقةء لا 
أفلح من ندم؟ ثم مات ضيه . ۲۸۲/۷1] 


* عن أبي وائل قال: لماثقل 
حذيفة َك أتاه أناس من بني عبس» 
فأخبرني خالد بن الربيع العبسي قال: 
أتيناه وهو بالمدائن» حتى دخلنا عليه 
جوف الليل؛ فقال لنا: أي ساعة هذه؟ 
قلنا: جوف الليل - أو: آحر الليل ؛ 
فقال: أعوذ بالله من صباح إلى النار؛ ثم 
قال: قلنا: نعم؛ قال: فلا تغالوا 
بأكفاني» فإنه إن يكن لصاحبكم عند الله 
خير: فإنه يبدل بكسوته كسوة خيرًا منهاء 
وإلا: يسلب سلبًا. ۲۸۲/۱1] 

# عن إسحاق» أن صلة بن زفر حدثه: 
أن حذيفة بعثني وأبا مسعودء فابتعنا له 
كفنا حلة عصب» بثلاثمائة درهم؛ فقال: 
أرياني ما ابتعتما لي فأريناه؛ فقال: ما 
هذا لي بكفن» إنما يكفيني: ريطتان 
بيضاوان» ليس معهما قميص؛ فإني لا 
آترك إلا قليلًا: حتى أبدل خيرًا منهماء 
أو: شرًا منهما؛ فابتعنا له ريطتين 
بيضاوين . ۲۸۳/۱1] 


* عن العرباض د بن سارية - وكان شيحًا 


التهذيب الموضوعي 


كبيرًا» من أصحاب رسول الله یه - وكان 
يحب أن يقبض إليه» وكان يدعو: اللهم» 
كيرت سني» ووهن عظمي؛ فاقبضني 
إليك. ]1٤/١1‏ 

* عن أبى الزاهرية قال: سمعت أبا 
تعلبة الخشني يقول: إني لأرجو أن لا 
يخنقني الله کل كما أراكم تختفون عند 
الموت؛ قال: فبيدما هو يصلي في جوف 
الليل: قُبض وهو ساجد؛ فرأت ابنته أن 
أباها قد مات» فاستيقظت فزعة» فنادت 
أمها: أين أبى؟ قالت: فى مصلاه؛ فنادته» 
فلم يجبها؛ فأيقظته؛ فوجلته ساجدًا؛ 
فحركتهء فوقع لجنبه مينًا. [؟/1*] 


5 


* عن عبد الله بن محمد بن عقيل: أن 
فاطمة ونا لما حضرتها الوفاة: أمرت 
عليّاء فوضع لها غسلا: فاغتسلت» 
وتطهرت» ودعت بثياب أكفانها؛ فأتيت 
بثياب غلاظ خشنة» فلبستهاء ومست من 
الحنوط؛ ثم أمرت عليًا: أن لا تكشف 
إذا قبضت» وان تدرج كما هي في ثيابها ؛ 
فقلت له: مل عل أحدًا فيل ذلك؟ 
قال: نعمء كثير بن العباس؛ وكتب في 
أطراف أكفانه: يشهد كثير بن عباس: أن 
لا إله إلا الله ٤۳/۲‏ 

# عن أم جعفر: أن فاطمة بنت 
رسول الله ككل قالت: يا أسماءء إني قد 
استقبحت ما يصنع بالنساء: إن يطرح على 
المرأة الثوب» فيصفها؛ فقالت أسماء: 


لحلية الأولياء 


يا ابنة رسول الله ألا أريك شيئًا رأيته 
بالحبشة؟ فدعت بجرائد رطبة» فحنتهاء ثم 
طرحت عليها ثويًا؛ فقالت فاطمة: ما 
أحسن هذا وأجمله؛ تُعرف به المرأة من 
الرجل؛ فإذا مت أنا: فاغسلينى أنت 
وعليء ولا يدحل علي أحد؛ فلما 
توفيت: غسلها علي وأسماء رضي الله 
تعالى عنهم . ]٤۳/۲[‏ 

# عن ابن أبي مليكة قال: استأذن ابن 
عباس على عائشة» فقالت: لا حاجة لي 
بتزكيته؛ فقال عبد الرحمن بن أبي بكر: 
يا أمتاه» إن ابن عباس من صالح بيتك 
جاء يعودك؛ قالت: فأذن له؛ فدحل 
عليهاء فقال: يا أمه آبشري»› فوالله» ما 
بينك وبين أن تلقي محمدًا والأحبة: إلا أن 
يفارق روحك جسدك؛ كنت أحب نساء 
رسول الله كك إليه» ولم يكن رسول الله َا 
يحب إلا طييًا؛ قالت: أيضًا؛ قال : هلكت 
قلادتك بالأبواء» فأصبح رسول الله كَل 
يلتقطهاء فلم يجدوا ماءء فأنزل الله وق : 
يسوا صَعِيدَا طَيَبًا© [النساء: .]٤١‏ فكان 
ذلك بسببك وبركتك: ما أنزل الله تعالى 
لهذه الأمة من الرخصة؛ وكان من أمر 
مسطح ما کان» فأنزل الله تعالى براءتك من 
فوق سبع سمواته» فليس مسجد يذكر الله 
فيه: إلا وشأنك يتلى فيه» آناء الليل 
وأطراف النهار؛ فقالت: يا ابن عباس» 
دعني منك ومن تزكيتك. فوالله» لوددت 
أني كنت نسيًا منسيًا. [40/1] 


۴ 


الموت وسكراته 


# عن الشعبي قال: مر رجل من مراد 
على أويس القرني» فقال: كيف أصبحت؟ 
قال: أصبحت أحمد الله؛ قال: كيف 
الزمان عليك؟ قال: كيف الزمان على 
رجل» إن أصبح: ظن أن لا يمسي» وإن 
أمسى: ظن أن لا يصبح؟ فمبشر بالجنق 
أو مبشر بالنار؛ يا أخا مرادء إن الموت 
وذكره: لم يدع لمؤمن فرنحاء وإن علمه 
بحقوق الله: لم يترك له في ماله فضة ولا 
ذهبّاء وإن قيامه بالحق: لم يترك له 
صديقًا. [۸۳/۲] 

* عن مسروق قال: ما من شيء خير 
للمؤمنين: من لحد» قد استراح من هموم 
الدنياء وأمن من عذاب الله . ۹۷/۲1] 

# عن علقمة: أنه قال لامرأته في 
مرضه: تزيّنيء واقعدي عند رأسي؛ 
لعل الله يرزقك بعض عوّادي. [؟/١٠٠]‏ 

# عن علقمة قال: لا تنعوني كنعي 
آهل الجاهليةء ولا تؤذتوا بي أحدّاء 
وأغلقوا الباب» ولا تتبعني امرأق ولا 
تتبعوني پنار؛ وإن استطعتم أن يكون آخر 
كلامي: لا إله إلا الله فافعلوا. [۳۱/۲] 

* كان الأسود بن يزيد مجتهدًا في 
العبادة: يصومء حتى يخضر جسده ويصفر؛ 
وكان علقمة بن قيس يقول له: لم تعذب هذا 
الجسد؟ قال: راحة هذا الجسد أريد؛ فلما 
احتضر: بكى؛ فقيل له: ما هذا الجزع؟ 
قال: ما لي لا أجزع؟ ومن أحق بذلك مني؟ 


الموت وسكراته 


بجع 
4 


التهذيب الموضوعي 


واش لو أتيت بالمغفرة من الله اڭ : لهمني 
الحياء منه» مما قد صنعته؛ إن الرجل: 
ليكون بينه وبين الرجل الذتب الصغير» 
فيعفو عنه› قلا يزال مستحيًا منه؛ ولقد حج 
الأسود ثمانين حجة. ]1١/1[‏ 


* عن عبد الملك بن عمير قال: قيل 
للربيع بن خثيم: ألا ندعو لك طبيبًا؟ 
قال: أنظروني؛ فتفكرء ثم قال: واا 
وتوا ومسب ارس وفرهنا بی لك كما 
4 [الفرقان: ه"]. قال فذكر حرصهم 
على الدنيا ورغبتهمء وما كانوا فيها؛ 
وقال: قد كانت فيهم أطباءء وكان فيهم 
مرضى : فلا أرى المداوي بقي » ولا أرى 
المداوىء وأهلك الناعت والمتعوت؛ لا 
حاجة لى فيه. [؟/5١٠١]‏ 

* كان الربيع يقول: أكثروا ذكر هذا 
الموت: الذي لم تذوقوا قبله مثله. ]١١4/1[‏ 

# عن الربيع بن خيثم قال: ما غائب 
ينتظره المؤمن خير من الموت. [؟/4١١]‏ 

* عن سرية الربيع قالت: لما حَُضِرَ 
الربيع: بكت ابنته؛ فقال: يا بنيةء 
لم تبكين؟ قولي: يا بشراي» أتى 
الخير. [؟/5١١]‏ 

# عن أبي بكر الهذلي قال: كنا نجلس 
عند الحسن» فأتاه آتء فقال: يا أبا 
الأهتم» فإذا هو يجود بنفسهء فقلنا: يا 
أبا معمرء كيف تجدك؟ قال: أجدني والله 


وجعًاء ولا أظنني إلا لما بي» ولكن: ما 
تقولون في مائة ألف في هذا الصندوق» 

تؤد منها زكاة» ولم يوصل منها رحم؟ 
فقلنا: يا أبا معمرء فلم كنت تجمعها؟ 
قال: كنت والله أجمعها لروعة الزمان» 
وجفوة السلطانء ومكاثرة العشيرة. 

فقال الحسن: انظروا هذا البائسء» أنى 
أتاه الشيطان» فحذره: روعة زمانه» 
وجفوة سلطانه عما استودعه الله إياه» 
وعمره فيهء خرج والله منه: كتيباء حزيئاء 
ذميمّاء مليمًا. أيها عنك أيها الوارث: لا 
تخدع كما خدع صويحبك أمامك» أتاك 
هذا المال حلالاء فإياك وإياك: أن يكون 
وبالا عليك؛ أشاك والله ممن كان له 
جموعًا منوعًاء يدأب فيه الليل والنهار. 
يقطع فيه المفاوز والقفار؛ من باطل 
جمعدء ومن حق منعه؟ جمعه فأوعاه 
وشدّه فأوكاه؛ لم يؤد منه زكاة» ولم يصل 
منه رحما. 


إن يوم القيامة ذو حسرات» وإن أعظم 
الحسرات غدًا: أن يرى أحدكم ماله في 
ميزان غيره؛ أو تدرون كيف ذاكم؟ رجل 
آناه الله مالّاء وأمره بإنفاقه في صنوف 
حقوق الله: فبخل بهء فورئه هذا الوارث؛ 
فهو يراه في ميزان غيره؛ فيا لها عثرة لا 
تقالء وتوبة لا تنال. [؟/ ]٠٤١ ١55‏ 

»* عن أبان بن محبر عن الحسن 
البصري: أنه لما حضره الموت: دخل عليه 
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رجال من أصحابه؛ فقالوا له: يا أبا 
سعيدء زودنا منك كلمات تنفعنا بهن؛ 
قال: إني مزودكم ثلاث كلمات» ثم قوموا 
عني ودعوني لما توجهت له» ما نهيتم عنه 
من أمر فكونوا من أترك الناس لهء وما 
أمرتم به من معروف: فكونوا من أعمل 
الناس به؛ واعلموا: أن خطاكم خطوتان: 
خطوة لكم» وخخطوة عليكم؛ فانظروا أنى 
تغدون» وأين تروحون. [154/1] 

# عن عبد الرحمن بن حرملة قال: 
مروا على ابن المسيب بجنازة» ومعها 
إنسان يقول: استغفروا الله له؛ فقال ابن 
المسيب: ما يقول راجزهم هذا؟ حرمت 
على أهلي أن يرجزوا معي راجزهم هذاء 
وأن يقول: مات سعيد فاشهدوه؛ حسبي 
من يقلبني إلى ربي ڪي وأن يمشوا معي 
بمجمرات؛ إن أكن طيبًا: فما عند الله 
أطيب . [1509/9] 

# عن زهير الباني قال: مات ابن 
لمطرف بن عبد الله بن الشخيرء فخرج على 
الحي: قد رججّل جمته» ولبس حلته؛ فقيل 
له: ما نرضى منك بهذاء وقد مات ابنك؛ 
فقال: أتأمروني أن أستكين للمصيبة؟ 
فوالله. لوأنالدنياومافيهالىء 
فأخذها الله مني. ووعدني عليها شربة ماء 
غدًا: ما رأيتها لتلك الشربة أهلًا؛ فكيف 
بالصلوات» والهدى» والرحمة؟ . [؟144/5] 

# عن قتادة عن مطرف قال: إن هذا 
الموت: أفسد على أهل النعيم نعيمهمء 
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الموت وسكراته 
فاطلبوا نعيمًا لا موت فيه. ]۲۰٤/۲[‏ 

# عن أبى حرة قال: دخلنا على بكر بن 
عبد الله المزنى» نعوده في مرضه الذي 
مات فيه؟ فرفع رأسف فقال: رحم الله 
عبدّاء رزقه الله قوة: فأعمل نفسه في 
طاعة الله ك أو قصر به ضعف: فلم 
يعملها في معاصي الله. [؟/5؟؟] 

* عن الحسن البصري قال: مات أخ 
لناء فصلينا عليه؛ فلما ضع في قبرهء 
ومدّ عليه الثوب: جاء صلة بن أشيم» 
وأخذ بناحية الثوب؛ ثم نادى: يا فلان بن 
فلان: 

فإن تنج منها تنج من ذي عظيمة 

وإلا فإني لا أخالك ناجيا 

قال: فبكى وأبكى الناس. ]۲٤۱/۲[‏ 

# كان العلاء بن زياد العدوي يقول: 
لينزل أحدكم نفسه: أنه قد حضره 
الموتء فاستقال ربه تعالى نفسهء فأقاله؛ 
فليعمل بطاعة الله کل . 1144/51 

* عن أيوب قال: كنت مع أبي قلابة في 
جنازة» فسمعنا صوت قاص» قد ارتفع 
صوته وصوت أصحابه؛ فقال أبو قلابة: إن 
كانوا ليعظمون الموت بالسكينة. [9/ 848؟] 

# عن أبي عمران الجوني عن غيره 
قال: من قرب الموت من قلبه: استكثر ما 
في يديه. [؟/؟81] 

* عن المبارك ‏ يعنى: ابن فضالة ‏ قال: 
دخلت على ثابت البناني في مرضهء وهو 


الموت وسكرلته 
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التهذيب الموضوعي 


في علو لهء وكان لا يزال يذكر أصحابه؛ 
فلما دخلنا عليهء قال: يا إخوتاهء لم أقدر 
أن أصلي البارحة كما كنت أصلي» ولم 
أقدر أن أصوم كما كنت أصومء ولم أقدر 
أن أنزل إلى أصحابيء فأذكر الله کل كما 
كنت أذكره معهم؛ ثم قال: اللهم إذ 
حيستنى عن ثلاث : فلا تدعنى فى الدنيا 
ساعة ‏ أو قال: إذا حيستنى : أن أصلى كما 
أریده وأصوم كما أريدء وأذكرك كما أريد: 
فلا تدعني في الدنيا ساعة؛ فمات من 
وقته کن [۲/ ۳۲۰] 

* عن ثابت البناني: أنه كان يقول: ما 
أكثر أحد ذكر الموت» إلا رؤي ذلك في 
عمله. ]۳۲٣/۲1‏ 


# عن ثابت البناني قال: طوبى لمن ذكر 
ساعة الموت» وما أكثر عبد ذكر الموت: 
إلا رؤي ذلك في عمله. ]۳۲٠/۲[‏ 

# عن ثابت البنانى قال: كان شاب به 
زهو فكانت أمه تعظه: يا بنىء إن لك 
يومّاء فاذكر يومك؛ فلما نزل به أمر الله: 
كبّت عليه أمه» فجعلت تقول: قد كنتت 
أحذرك مصرعك هذا يا بنى» فأقول: إن 
لك يوماء فاذكر يومك؛ فقال: يا أمهء إن 
لي ربًا كثير المعروف» وإني أرجو: أن لا 
يعذبني اليوم بفضل معروفهء ويلي إن لم 
يغفر لي؛ قال: يقول ثابت أنة: حسّن 
ظنه بالله ټك في حالته تلك . [؟/255] 


* عن قتادة قال: لم يتمن الموت أحد 


قطء لا نبي» ولا غيره؛ إلا يوسف كلل 
حين تكاملت عليه النعم» وجمع له 
الشمل: اشتاق إلى لقاء ربه ويك : #رَتَ 
َد اَی ململ وَصَلَدتَض من أ ول اوي ار 
الوت لاض أت وإ .ف الد ياوا لخ رة وف 
مُسْلِمَاءَألْحِفْ نيا للدت 7 [يوسف: ]٠١١‏ 
فاشتاقإلى ربه کل . [۳۳۹/۲] 
# مر مالك بن دينار على رجل يغرس 
فسيلًا: فغير عنه يسيرّاء ثم مر بالفسيل» 
وقد أطعم؛ فسأل عن الذي غرسهء 
فقالوا: مات؛ ثم أنشأ يقول: 
مؤمل دنيالتبقى له 
فمات المؤمل قبل الأمل 
يربي قسيلًا ويعنىى به 
فعاش الفسيل ومات الرجل 
[rar /Y]‏ 
# مرض سليمان التيمي» فبكى في 
مرضه بكاء شديدًا؛ فقيل له: ما يبكيك؟ 
أتجزع من الموت؟ قال: لاء ولكن: 
مررت على قدري. فسلمت عليه؛ فأخاف 
أن يحاسبني ربي لك عليه. ۰۳۱ 1۳۲ 
# شهدت جنازة منصور بن زاذان» 
فرأيت النصارى على حدة» والمجوس 
على حدة» واليهود على حدة» كل واحد 
منهم على حدة؛ وقد أخذ خالي بيدي من 
كثرة الزحام» وأنا حدث. [۷/۳ه] 
# عن داود بن أبي هند قال: اثنتان لو 
لم يكوناء لم ينتفع أهل الدنيا بدنياهم: 
الموت». والأرض تنشف الندا. ]۹٤/۳[‏ 


لحلية الأولياء 


# عن أبي الصديق قال: إن كان شسع 
الرجل لينقطع في الجنازة» فما يكاد 
يدركهم - أو: فما يدركهم -. ]1١١/9[‏ 
# عن شميط بن عجلان قال: من جعل 
الموت نصب عينيه : لم يبال بضيق الدنياء 
ولا بسعتها. [*/9؟١1]‏ 
# عن أبي جعفر : أن رجلا صحب عمر بن 
الخطاب رضي الله تعالى عنه إلى مكة؛ فمات 
في الطريق» فاحتبس عليه عمر في 
الطريق» حتى صلى عليه ودفنه؛ فقل يوم» 
إلا كان عمر رضي الله تعالى عنه يتمثل: 
وبالغ أمر كان يأمل دونه 
ومختلج من دون ما كان يأمل 
14۸/1[ 
© عن زيد بن أسلم قال: سكن رجل 
المقابر» فعوتب في ذلك؛ فقال: جيران 
صدق» ولي فيهم عبرة. [5/*؟؟] 
# عن أبي حازم سلمة ‏ بن دينار ‏ أنه 
قال: تجد الرجل يعمل بالمعاصيء فإذا 
قيل له: تحب الموت؟ قال: لاء وكيف» 
وعندي ما عندي؟ فيقال له: أفلا تترك ما 
تعمل من المعاصي؟ فيقول: ما أريد تركه» 
وما أحب أن أموت حتى أتركه! . 1/ [rrr‏ 
# قال أبو حازم: نحن لا نريد أن 
نموت حتى نتوب» ونحن لا نتوب حتى 
نموت؛ واعلم أنك إذا مت: لم ترقع 
الأسواق بموتك» إن شأنك صغيرء 
فاعرف نفسك. [۲۳۲/۴] 
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الموت وسكرلته 


# عن أبي حازم قال: كل عمل تكره 
الموت من أجله: فاتركه. ثم لا يضرك 
متى مت . ۲۳۹/۳1] 

* عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال: 
بعث سليمان ف إلى مارد من مردة 
الجن» فأتي به؛ فلما كان على باب 
سليمان ##: أخذ عوداء فذرعه بذراعه» 
ثم رمى به وراء الحائطء فوقع بين يدي 
سليمان #ث؛ فقال: ما هذا؟ فأخبر يما 
صنع المارد؛ فقال: أتدرون ما أراد؟ 
قالوا: لاء قال: اصنع ما شئتء فإنك 
تصير إلى مثل هذا من الأرض . [51/9*] 

* قال ابن طاووس عن أبيه قال: قلت 
له: ما أفضل ما يقال على الميت؟ فقال: 
الاستغفار. ]١4/4[‏ 

# بينما سليمان بن عبد الملك في 
المسجد الحرام» إذ أتي بحجر منقوش» 
فطلب من يقرأه له؛ فأتي بوهب بن منبه» 
فقرأهء فإذا فيه: ابن آدې إنك لو رأيت 
قرب ما بقي من أجلك: لزهدت في طويل 
أملك» ولرغبت في الزيادة من عملك» 
ولقصرت من حرصك وحيلك؛ وإنما يلقاك 
غدًا ندمك» وقد زلّت بك قدمك» وأسلمك 
أهلك وحشمك؛ فبان منك الوليد القريب» 
ورفضك الوالد والنسيب؛ فلا أنت إلى 
دنياك عائد» ولا فى حسناتك زائد؛ فاعمل 
ليوم القيامة» قبل الحسرة والندامة؛ قال: 
فبكى سليمان بكاء شديدًا. [19/4] 
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# عن سلمة بن كهيل قال: لقي خيثمة 
محارب بن دئثار» فقال له: كيف حبك 
للموت؟ قال: ما أحبه؛ قال خيثمة: إن 
هذا بك لنقص كبير. ]١١85/4[‏ 

# قال خيثمة بن عبد الرحمن: كان 
يعجبهم: أن يموت الرجل عند خير 
يعمله. إما حج. وإما عمرةء وإما غزوة»ء 
وإما صيام رمضان. ]٠١١/٤[‏ 

* عن شهر بن حوشب قال: دخل 
ملك الموت على سليمان . فجعل 
ينظر إلى رجل من جلسائه» يديم إليه 
النظر؛ فلما خرج» قال الرجل: من هذا؟ 
قال: هذا ملك الموت ##؛ قال: لقد 
رأيته ينظر إلي» فكأنه يريدني؛ قال: فما 
تريد؟ قال: أريد أن تحملني على الريح» 
فتلقيني بالهند؛ قال: فدعا بالريح» فحمله 
عليهء فألقته بالهند؛ ثم أتى ملك الموت 
سليمان ## فقال: إنك كنت تديم النظر 
إلى رجل من أجلسائي؟ قال: كنت أعجب 
مله إني أرت أن أفبض روحه بالهنده 
وهو عندك. [118/4] 

# عن عبد الرحمن بن عبد الله بن 
زياد بن سمعان قال: كتب شريح القاضي 
إلى أخ له هرب من الطاعون: أما بعد: 
فإنك والمكان الذي أنت به: بعين من لا 
يعجزه من طلب» ولا يفوته من هرب؛ 
والمكان الذي خلفته: لم يعجل أمر 
حمامه ولم يظلمه أيامه؛ وإنك وإياهم 


التهذيب الموضوعي 


لعلى بساط واحدء وإن المنتجع من ذي 
قدرة لقريب؛ والسلام. ]1١5/4[‏ 

* عن أبي بلج عن عمرو بن ميمون” 
أنه كان يتمنى الموت» ويقول: اللهمء» 
لا تخلفني مع الأشرار» وألحقني 
بالأخيار. ]۱4۸/٤[‏ 

# عن عمرو بن ميمون: أنه كان لا 
يتمنى الموت» حتى أرسل إليه يزيد بن أبي 
مسلم» فتعنته » ولقي منه شدة» ولم يكد 
أن يدعهء ثم تركه بعد ذلك؛ قال: فكان 
يقول: اليوم أتمنى الموت» اللهم؛ ألحقني 
بالأبرار» ولا تخلفني مع الأشرار» 
واسقني من خير الأنهار. 41/ [1A4‏ 

* عن سعيد بن عامر عن إبراهيم - أو 
رفعه إلى أبيه - قال: إني لأقعد من امرأتي 
مقعد الرجل من أهله» فإذا ذكرت 
الموت: فما أنا بأقدر عليه مني من أن 
أمس السماء. [4/١٠1؟]‏ 

# عن عون بن عبد الله قال: ما أحد 
ينزل الموت حق منزلته: إلا عد غذدًا ليس 
من أجله؛ كم من مستقبل يومالا 
يستكمله» وراج غدًا لا يبلغه؛ لو تنظرون 
إلى الأجل ومسيره: لأبغضتم الأمل 
وغروره. [4*/14؟] 

* عن عون بن عبد الله قال: لما أتت 
عبد الله يعني: ابن مسعود ‏ وفاة عتبة 
- يعني : أخاه ‏ بكى؛ فقيل له: أتبكي؟ 
قال: كان أخي في النسب» وصاحبي مع 
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رسول الله يه وما أحب مع ذلك أني 
كنت قبله؛ أن يموت: فأحتسبه» أحب 
إلي من أن أموت: فيحتسبني. [88/4؟] 

* عن سعيد بن جبير قال: لو فارق 
ذكر الموت قلبي: محشيت أن يفسد علي 
قلبي. /٤[‏ ۲۷۹] 

# عن الأعمش قال: يوشك إن 
احتيس علي الموت: إن وجلته بالثشمن» 
اشتریته. ]05٠/8[‏ 

* عن خلف بن حوشب قال: لم تطب 
لأحد الحياةء وهو يذكر الموت في كل 
حين مرة. [ه/*7] 

# عن مالك بن مغول قال: رؤي 
الربيع بن أبي راشد ذات يوم على 
صندوق من صناديق الحدادين؛ فقال له 
قائل: يا أبا عبد اللهء لو دخلت 
المسجدء. فجالست إخوانك؛ فقال: لو 
فارق ذكر الموت قلبي ساعة واحدة: 
خشيت أن يفسد علي قلبي . Ve /o]‏ - ¥[ 

# عن:سفيان قال: لم يكن بالكوفة 
رجل أكثر ذكرًا للموت: من الربيع بن أبي 
راشد. [ه/ ب/ا] 

* عن عبد الأعلى التيمي قال: ما من 
أهل بيت: إلا ويتصفحهم ملك الموت في 
كل يوم مرتين. /٥[‏ ۸۸] 

* قال عبد الأعلى التيمى شيئان قطعا 
عني لذاذة الدنيا: ذكر الموت» والوقوف 
بين يدي الله كيك . ۸۸/٥1‏ ۔ 1۸٩‏ 


» قال مجمع التيمي: ذكر الموت 
غنى . ]٩۰ /٩[‏ 

* عن محمد بن كناسة قال: لما مات 
ذر بن عمر بن ذر الهمداني - وكان موته 
فجأة ‏ جاء أباه أهل بيته يبكون؛ فقال: 
ما لكم؟ إنا والله ما طلمناء ولا قهرناء 
ولا ذهب لنا بحقء ولا أخطئ يناء ولا 
أريد غيرناء وما لنا على الله معتب؛ فلما 
وضعه في قبرهء قال: رحمك الله يا بني» 
واللهء لقد كنت بي بارّاء ولقد كنت عليك 
حدبًا؛ وما بي إليك من وحشةء ولا إلى 
أحد بعد الله فاقة؛ ولا ذهبت لنا بعزء ولا 
أبقيت علينا من ذل؛ ولقد شغلني الحزن 
لك عن الحزن عليك؛ يا ذرء لولا هول 
المطلع ومحشره: لتمنيت ما صرت إليه؛ 
فليت شعري يا ذرء ما قيل لك؟ وماذا 
قلت؟ ثم قال: اللهمء إنك وعدتني 
الثواب بالصبر على ذر؛ اللهم» فعلى خر 
صلواتك ورحمتك؛ اللهم. إني قد وهبت 
ما جعلت لي من أجر على ذر لذر» صلة 
مني؛ فلا تعرفه قبيحاء وتجاوز عنهء فإنك 
أرحم به مني؛ اللهم؛ وإني قد وهبت لذر 
إساءته إلي» فهب له إساءته إليك فإنك 
أجود مني وأكرم؛ فلما ذهب لينصرف» 
قال: يا ذرء قد انصرفنا وتركناك. ولو 
أقمنا ما نفعناك. ]٠١8/6[‏ 

# عن عمر بن ذر قال : ما دخل الموت دار 
قوم: إلا شتت جمعهم» وقنعهم بعيشهم» 
بعد أن كانوا يفرحون ويمرحون. ]11١/8[‏ 


* عن رجاء بن حيوة قال: ما أكثر عبد ذكر 
الموت: إلا ترك الحسد والفرح. [ه/17] 

* عن خالد بن معدان قال: والله. لو 
كان الموت في مكان موضاسًا: لكنت 
أول من يسبق إليه. [ه/١51]‏ 

# قال عمر بن عبد العزيز قال: لقد 
نغص هذا الموت على أهل الدنيا ما هم 
فيه من نضارة الدنيا وزهوتها؛ فبينا هم 
كذلك» وعلى ذلك: أتاهم جاد من 
الموت» فاخترمهم مما هم فيه؛ فالويل 
والحسرة هنالك لمن لم يحذر الموت 
ويذكره في الرخاءء فيقدم لنفسه خيرًا يجده 
بعدما فارق الدنيا وأهلها؛ قال: ثم بكى 
عمر» حتى غلبه اليكاء: فقام . [5514/4] 


* كتب عمر بن عبد العزيز إلى بعض 
أهل بيته: أما بعد: فإنك إن استشعرت 
ذكر الموت في ليلك أو نهارك: بغض 
إليك كل فانء وحبب إليك كل باق؛ 
والسلام. /o]‏ 14" 1] 

# عن أسماء بن عبيد قال: دخل 
عنيسة بن سعيد بن العاص على عمر بن 
عبد العزيزء فقال: يا أمير المؤمنين› إن 
من كان قبلك من الخلفاء: كانوا يعطون 
عطايا منعتناهاء ولي عيال وضيعة» أفتأذن 
لي أن أخرج إلى ضيعتي» وما يصلح 
عيالي؟ فقال عمر: أحبكم إلينا: من كفانا 
مؤنته؛ فخرج من عنده؛ فلما صار عند 
الباب» قال عمر: أبا خالدء أبا خالد؛ 


الموت وسكراته ا 


2 التهذيب الموضوعي 
فرجع؛ فقال: أكثر من ذكر الموت» فإن 
كنت في ضيق من العيش: وسعه عليك» 
وإن كنت في سعة من العيش: ضيقه 
عليك . [ه/56؟] 

# قال عمر بن عبد العزيز: من قرب 
الموت من قلبه: استكثر ما في 
يديه . ]۳۱٦/۰[‏ 

# عن سعيد أن عمر بن عبد العزيز كان إذا 
ذكر الموت: اضطربت أوصاله. [/515] 

* عن القداح يذكر أن عمربن 
عبد العزيزء كان إذا ذكر الموت: انتفض 
انتفاض الطير» وبكى» حتى تجري دموعه 
على لحيته. [515/0] 

* قال عمر بن عبد العزيز: لولا أن 
تكون بدعةء لحلفت: أن لا أفرح من 
الدنيا بشيء أبدّاء حتى أعلم ما في وجوه 
رسل ربي إلي عند الموت؛ وما أحب أن 
يهون علي الموت: لأنه آخر ما يؤجر عليه 
المؤمن. ]1٦/6[‏ 

* قال عمر بن عبد العزيز: ما أحب 
أن يخفف عنى الموث» لأنه: آخر ما 
يؤجر عليه المسلم. [r1Y /o1‏ 

* عن عمر بن عبد العزيز قال: ما أحب 
أن تهون على سكرات الموتء» لأنها : آخر 
ما يكقر به عن المسلم. ]۳٠۷/١1‏ 

*# عن ميمون بن مهرانء أنه قال: 
دخلت على عمر بن عبد العزيز يومّاء 
وعنده سابق البربري الشاعرء وهو ينشد 


اعت 


لحلية الأولياء 


شعرًا؛ فانتهى في شعره إلى هذه الأبيات: 
فكم من صحيح بات للموت آمنا 
أتته المنايا بغتة بعدما هجع 
فلم يستطع إذ.جاءه الموت بغاتة 
فرارًا ولا منه بقوته أمتنع 
فأصبح تبكيه النساء مقنعًا 
ولا يسمع الداعي وإن صوته رفع 
وقرب من لحد فصار مقيله 
وفارق ما قد كان بالأمس قد جمع 
فلا يترك الموت الغني لماله 
ولا معدمًا في المال ذا حاجة يدع 
قال: فلم يزل عمر يبكي ويضطرب: حتی 
غشي عليه؟ فقمناء فانصرفنا عنه. [۳۱۸/۰7] 
» عن عبد الله بن أبى مليكة: أن 
عمر بن الخطاب قال: يا كعبء حدثنا 
عن الموت؛ قال: يا أمير المؤمنين» 
غصن كثير الشوك. يدخل في جوف 
الرجل» فتأخذ كل شوكة بعرق» يجذبه 
رجل شديد الجذب؛ فأخذ ما أخف 
وأبقى ما أبقى. [58/0م] 
# عن كعب الأحيار قال: من عرف 
الموت: هانت عليه مصائب الدنيا 
وغمومها. [44/5] 
# عن ابن أبى مليكة: أن عمر قال 
لكعب: أخبرني عن الموت؛ قال: يا أمير 
المؤمنين» هو مثل شجرة كثيرة الشوك في 
جوف ابن آدم» فليس منه عرق ولا 
مفصل: إلا فيه شوكة» ورجل شديد 


ھا 


الموت وسكراته 


الذراعين» فهو يعالجها ينزعها؛ فأرسل 
عمر رضي الله تعالى عنه دموعه. [44/5] 
# أن رجلا قال لكعب: ما الداء الذي 
لا دواء له؟ قال: الموت. 414/51 ]٤١‏ 
# عن القاسم بن مخيمرة أنه قال لأم 
ولد له: يا فلانة» ما لي كنت أتمنى 
الموت؛ فلما نزل بي كرهته؟. ]41١/5[‏ 

# عن الأوزاعي قال: من أكثر ذكر 
الموت: كفاه اليسيرء ومن علم أن منطقه 
من عمله: قل كلامه. [149/5] 

* عن زياد النميري قال: لو كان لي من 
الموت أجل أعرف مدته: لكنت حريًا بطول 
الحزن والكمد» حتى يأتيني وقته؛ فكيف 
وأنا لا أعلم متى يأتيني الموت» صباحًا أو 
مساء؟ ثم خنقته عبرته» فقام . [Y1 /٦]‏ 

# عن الحسن قال: لا تخرج نفس ابن 
آدم من الدنياء إلا بحسرات ثلاثة: أنه لم 
يتمتع بما جمع» ولم يدرك ما أمل» ولم 
يحسن الزاد لما قدم عليه. [۲۷۲/۹] 

* عن عمرو بن الهيئم بن قطن قال: ما 
رأيت أحدًا أكثر ذكرًا للموت» من: هشام 
الدستوائي. [7078/5] 

+ قال الحسن: لو علم ابن آدم أن له 
في الموت راحة وفرجًا: لشق عليه أن يأتيه 
الموت» لما يعلم من فظاعته وشدته وهو 
له؛ فكيف» وهو لا يعلم ما له في الموت 
من نعيم دائم» أو عذاب مقیم؟. ]۴٠۰١/۹[‏ 

# عن سفيان الثوري قال: هذا زمان 


الموت وسكراته 


التهذيب الموضوعي 


خاصة» ليس زمان عامة: أقبل الرجل على 
خاصة نفسهء وترك عوامهم. [11/5*] 

* عن عبد الرحمن بن مهدي قال: 
سمعت سفيان الثوري يقول: لو كانت 
نفسي في يدي: لأرسلتها؛ قال: وسمعته 
مرة أخرى يقول: ما على وجه الأرض 
نفس تخرج أحب إلي من نفسي . [17/9/1] 

# عن عبد الرزاق قال: كان سفيان 
الثوري إذا اغتم: رمى بنفسه عند وهيب بن 
الورد؛ فقال له: أبا أمية: أترى أحدًا يتمنى 
الموت؟ فقال وهيب: أما أنا فلا؛ فقال 
سفيان: أما أنا فوددت أني ميت. [18/9] 

* عن سفيان الثوري قال: قد كنت 
أشتهي أمرض فأموت» فأما اليوم: فليتني 
مت فجأة. [/08/9] 

* كان سفيان بن عيينة بعدما أسن 
يتمثل بهذا البيت: 

يعمر واحد فيغرقومًا 

ويتسى من يموت من الصغار 
[YVY/¥]‏ 

# وقال داود لسفيان بن عيينة: إذا كنت 
تشرب الماء المبرد وتأكل اللذيذ 
المطيب» وتمشي في الظل الظليل؛ فمتى 
تحب الموت والقدوم على الله؟ قبكى 
سفيان. ]۳٤۹/۷[‏ 

# عن بكر بن محمد قال: قلت لداود 
الطائي: أوصني؛ قال: عسكر الموتى 
ينتظرونك . 1س 


* عن إبراهيم بن أدهم قال: إن 
للموت كأسّاء لا يقوى على تجرعه إلا: 
خائف» وجل» طائع» کان يتوقعه؛ فمن 
كان مطيعًا : فله الحياة والكرامة» والنجاة 
من عذاب القبر؛ ومن كان عاصيًا: نزل 
بين الحسرة والندامة» يوم الصاخة 
والطامة. [1/4] 

# عن الفضيل بن عياض قال: أنت 
تخاف الموت؟ لوقلت: إنك تخاف 
الموت: ما قبلت منك؛ ولو خفت الموت: 
ما نفعك طعام أو شراب» ولا شيء من 
الدنيا؛ ولو عرفت الموت حق معرفته: ما 
تزوجت» ولا طلبت الولد. [48/8] 

# عن إسحاق بن إبراهيم قال: قال 
رجل للفضيل: كيف أصبحت يا أبا علي؟ 
- فکان يثقل عليه: كيف آصبحت» وكيف 
أمسيت ‏ فقال: في عافية. 

فقال: كيف حالك؟ 

فقال: عن أي حال تسأل؟ عن حال 
الدنياء أو حال الآخرة؟ إن كنت تسأل 
عن حال الدنيا: فإن الدنيا قد مالت بناء 
وذهبت بنا كل مذهب؛ وإن كنت تسأل 
عن حال الآخرة: فكيف ترى حال من 
كثرت ذنوبه» وضعف عمله» وفني عمره» 
ولم يتزود لمعاده» ولم يتأهل للموت» 
ولم يخضع للموتء» ولم يتشمر للموت» 
ولم يتزين للموتء وتزين للدنياء هيه. 
- وقعد يحدث» يعني : نفسه -: واجتمعوا 


لحليت الأولياء 


ص 


"نقد الموت وسكراته 


حولك يكتبون عنك» بخ » فقد تفرغت 
للحديث؛ ثم قال: هاه» وتنفس طويلا: 
ويحك» أنت تحسن تحدث؟ أوأنت آهل 
أن يحمل عنك؟ استحيي يا أحمق بين 
الحمقان؛ لولا قلة حيائك» وسفاهة 
وجهك: ما جلست تحدثء» وأنت أنت؛ 
أما تعرف نفسك؟ أما تذكر ما كنت وكيف 
كنت؟ أما: لو عرفوك» ما جلسوا إليك» 
ولا كتبوا عنك» ولا سمعوا منك شيئًا 
أبدًا . 

فيأخذ في مثل هذا؛ ثم يقول: ويحك» 
أما تذكر الموت؟ أما للموت في قلبك 
موضع؟ أما تدري متى تؤخذء فيرمى بك 
في الآخرةء فتصير في القبر وضيقه 
ووحشته؟ أما رأيت قبرًا قط؟ أما رأيت 
حين دفنوه؟ أما رأيت كيف سلوه في 
حفرته» وهالوا عليه التراب والحجارة؟. 


ثم قال: ما ينبغي لك أن تتكلم بقمك 
كله يعني نفسه ؛ تدري من تكلم بفقه 
كله؟ عمر بن الخطاب: كان يطعمهم 
الطيب» ويأكل الغليظ؛ يكسوهم اللين» 
ويلبس الخشن؛ وكان يعطيهم حقوقهم› 
ویزیدهم ؛ أعطى رجلا عطاءه : أربعة آلاف 
درهم» وزاده ألمًا؛ فقيل له: ألا تزيد أخيك 
كما زدت هذا؟ قال: إن أبا هذا ثبت يوم 
أحدء ولم يثبت أبو هذا. [21-46/4] 

* قيل للفضيل بن عياض: يا أبا علي» 
ما بال الميت: ينزع نفسه وهو ساكت» 


وابن آدم: يضطرب من القرصة؟ قال: لأن 
الملائكة توثقه؛ ثم قرأ: #تَرنَنْهُ رسا وهم 
لا برطو [الأنعام: .]6١‏ 1۱۱۱/۸1 

# عن محمد بن النضر الحارئي قال: 
شغل الموت قلوب المتقين عن الدنيا؛ 
فوالله» ما رجعوا منها إلى سرورء بعد 
معرفتهم بكربه وغصصه. [۲۱۸/۸] 

* عن ابن المبارك قال: كان محمد بن 
النضر إذا ذكر الموت: اضطريت مفاصله»› 
حتى تتبين الرعدة فيها. ۲۱۸/۸1] 

# قال سفيان الثوري: قال لي أبو 
حبيب البدوي: يا سفيان» هل رأيت خيرًا 
قط إلا من الله؟ قلت: لا؛ قال: فلم تكره 
لقاء من لم تر خيرًا قط إلا منه؟ [۸/ ۲۸۷] 

٭ كانوا يعودون علي بن الفضيل وهو 
بمنى: فقال: لو ظننت أني أبقي إلى 
الظهر: لشق علي . ۲۹۹/۸1] 

# عن بشر بن الحارث قال: إذا 
اهتممت لغلاء السعر: فاذكر الموت» فإنه 
يذهب عنك م الغلاء. [۸/ ]۳٤۷‏ 

* عن بشر بن الحارث قال: إذا ذكرت 
الموت: ذهب عنك صفوة الدنيا 
وشهواتهاء وذهبت عنك شهوة الجماع: 
عند ذكر الموت. ]۳٤۷/۸[‏ 

* عن بشر بن الحارث قال: ليس أحد 
يحب الدنيا: إلا لم يحب الموت» وليس 
أحد يزهد في الدنيا: إلا أحب الموت؛ 
حتى يلقى مولاه. ]۳٤۸/۸[‏ 


الموت وسكراته 


بج مة 
ا 


التهفذي الموضوحمي 


* عن عبد الرحمن بن عمر قال: 
سمعت عبد الرحمن بن مهدي» وسئل عن 
الرجل يتمنى الموت؛ قال: ما أرى بذلك 
بأسًا: إذ يتمنى الموت الرجل» مخافة 
الفتنة على دينه؛ ولكن: لا يتمنى الموت 
من ضربة» أو فاقة٬‏ أو شيء مثل هذا؛ ثم 
قال عبد الرحمن: تمنى الموت أبو بكر 
وعمرء ومن دونهما؛ وسمعته ونحن 
مقبلون من جنازة عبد الوهاب؛ فقال: إني 
لأشم ريح فتنة» إني لأدعو الله أن يسبقني 
بها؛ وسمعته يقول: كان لي إخوان» 
فماتواء ودفع عنهم شر ما نری» وبقينا 
بعدهم؛ وما بقي لي أخ» إلا هذا الرجل: 
يحيى بن سعيد؛ وما يُغبط اليوم: إلا 
مؤمن في قبره. [۱۳/۹] 

# عن عبد اللهء قال في موت الفجأة: 
تخفيف على المؤمن» وأسف على 
الكافر. [55/4] 

4# وسمعته يقول: تمنيت الموت وهذا 
أمر أشد علي من ذلك فتنة الدين»ء 
الضرب» والحبس كنت أحمله فى تفسى» 
وهذا فتنة الدنيا. [1۸6/۹] ٠‏ 

# عن أبي سليمان الداراني قال: 
ينبغي للعبد المعني بنقسه: أن يميت 
العاجلة الزائلةء المتعقبة بالآفات من 
قلبه: بذكر الموت» وما وراء الموت من 
الأهوال والحساب» ووقوفه بين يدي 
الجبار. [153/9] 


* عن سلمة الغويطي قال: إني لمشتاق 
إلى الموت منذ أربعين سنة» منذ فارقت 
الحسن بن يحيى؛ قلت له: ولم؟ قال: لو 

يشتق العاقل إلى لقائه ك لكان 
ينبغي له أن يشتاق إلى الموت. 

قال: فحدثت به أبا سليمان: فقال: 
ويحكء لم أعلم أن الأمر كما يقول: 
لأحببت أن تخرج نفسي الساعة؛ ولكن: 
كيف بانقطاع الطاعة» والحبس في 
البرزخء وإنما يلقاه بعد البعث؟ قال 
أحمد: فهو فى الدنيا أحرى أن يلقاه - 
يعني : بالذکر. [4/ ۲۷۷] 

# قال أبو سليمان الداراني: طوبى: 
لمن حذر سكرات الهوى» وسورة الغضب 
والفرح بشيء من الدنياء فصبر على مرارة 
التقوى . 

وطوبى: لمن لزم الجادة بالانكماش 
والحذرء وتخلص من الدنيا بالثواب 
والهرب» كهربه من السبع الكلب. 

طوبى: لمن استحكم أموره 
بالاقتصادء واعتقد الخير للمعاد» وجعل 
الدنيا مزرعةء وتنوق في البذر ليفرح غدًا 
بالحصاد. 

طوبى: لمن انتقل بقلبه من دار الخرورء 
ولم يسع لها سعيها: فيبرز من حظوات 
الدنيا وأهلها منه على بال» اضطربت عليه 
الأحوال. 

من ترك الدنيا للآخرة: ربحهماء ومن 
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ترك الآخرة للدنيا: خسرهما؛ وكل أم 
يتبعها بنوها: بنو الدنيا: تسلمهم إلى 
خزي شديدء ومقامع من حديدء وشراب 
الصديد؛ وبنو الآخرة: تسلمهم إلى عيش 
رغدء ونعيم الأبد؛ في ظل ممدود»ء وماء 
مسكوب» وأنهار تجري بغير أخدود. 

وكيف يكون حكيمًا: من هو لها يهوى 
ركون؟ وكيف يكون راهبًا: من يذكر ما 
أسلفت يداه ولا يذوب؟ 

الفكر في الدنيا: حجاب عن الآخرة 
وعقوبة لأهل الولاية؛ والفكرة فى 
الآخرة: تورث الحكمة» وتحيي القلب؛ 
ومن نظر إلى الدنيا مولية: صح عنده 
غرورهاء ومن نظر إليها مقبلة بزينتها: 
شاب في قلبه حبهاء ومن تمت معرفته: 
اجتمع همّه في أمر الله؛ وكان أمر الله 
شغله. ۲۷۸/۹1] 

* عن أبي عبد الله الساجي قال: وقف 
أعرابي على أخ له حضري؛ فقال 
الحضري: كيف تجدك أبا كثير؟ قال: 
أحمد الله أي أخي: ما بقاء عمر تقطعه 
الساعات» وسلامة بدن معرض للآفات؟ 
ولقد عجبت للمؤمن: كيف يكره الموت» 
وهو سبيله إلى الثواب؟ وما أرانا إلا 
سيدركنا الموت» ونحن بق . ]11/4[ 

# قيل لأبي الفيض ذي النون: كيف 
أصبحت؟ قال: أصبحت تعبا إن نفعني 
تعبي؛ والموت يجد في طلبي. 


00 0 


الموت وسكراته 


وقيل له: كيف أصبحت؟ فقال: 
أصبحت مقيمًا على ذنب ونعمة» فلا 
أدري : من الذنب أستغفر؟ أم على النعمة 
أشكر؟ 

وقيل له: كيف أصبحت؟ قال: 
أصبحت بطالا عن العبادة» متلونًا 
بالمعاصي؛ أتمنى منازل الأبرار» وأعمل 
عمل الأشرار. [01/9*#] 

# عن أبي سليمان قال: مررت في جبل 
اللكام في جوف الليل» فسمعت رجلا 
يقول في دعائه: سيدي» وأملي» ومؤملي» 
ومن به تم عملي: أعوذ بك من بدن لا 
ينتصب بين يديك» وأعوذ بك من قلب لا 
يشتاق إليك» وأعوذ بك من دعاء لا يصل 
إليك» وأعوذ بك من عين لا تبكي إليك. 
علمت أنه عرف فقلت: يافتىء إن 
للعارفين مقامات» وللمشتاقين علامات. 

قال: ما هي؟ 

قلت: كتمان المصيبات» وصيانات 
الكرامات. 

ثم قال لي: عظني . 

قلت: اذهبء فلا ترذ غيره» ولا تَر 
خيره » ولا تبخل بشيء عنه. 

قال: زدني. 

قلت: اذهب» فلا ترد الدنياء واتخذ 
الفقر غتى والبلاء من الله: شقاءء 
والتوكل: معاشاء والجوع: حرفة؛ 


واتخذ الله لكل شدة عدة. 


الموت وسكرلته 


الا 
وككم 


التهذيب الموضوعي 


فصعق صعقة» فتركته في صعقته» 
ومضيت؛ فإذا أنا برجل نائم» فركضته 
برجلي؛ فقلت له: قم يا هذاء فإن الموت 

فرفع رأسه إليء فقال: إن ما بعد 

الموت أشد من الموت. 

فقلت له: من أيقن بما بعد الموت: 
شد مزر الحذر»ء ولم يكن للدنيا عنده 
خطرء ولم يقض منها وطرًا. [۲۱/۱۰] 

سئل الحارث بن أسد عن مقام ذكر 
الموت: ماهو عندك؟ مقام عارف» أو 
مستأنف؟ 

فقال: ذكر الموت أولًا: مقام 
المستأنف» وآخر: مقام العارف. 

قيل له: بين » من أين قلت ذلك؟ 

قال: نعم أما المستأنف: فهو 
المبتدئ» الذي يغلب على قلبه الذكرء 
فيترك الزلل مخافة العقاب؛ فكلما هاج 
ذكر الموت من قليه: ماتت الشهوات 
عنده؟ وأما العارف: فذكره للموت محبة 
له: اختيارًا على الحياة» وتبرمًا بالدنيا التي 
قد سلا قلبه عنها شوقًا إلى الله ولقائه: 
رجاء أمل النظر إلى وجهه. والنزول في 
جواره: لما غلب على قلبه من حسن الظن 
بربه؟ كما قيل: 

طال شوق الأبرار إلى الله 

والله إلى لقائهم أشوق 


قيل له: فكيف نعت ذكر الموت في 
قلب المستأنف وقلب العارف؟ 

قال: المستأنف. إذا حل بقلبه ذكر 
الموت: كرههء وتخير البقاء: ليصلح 
الزاد» ويروي الشعث» ويهيئ الجهاز 
للعرض والقدوم على الله؛ ويكره أن 
يفاجئه الموت: ولم يقض نهمته في 
التوبة» والاجتهادء والتمحيص؛ فهو يحب 
أن يلقى الله على غاية الطهارة. 

وأما نعته في قلب العارف: فإنهء إذا 
خطر ذكر ورود الموت بقلبه: صادفت منه 
موافق مراده» وكره التخلف في دار 
العاصين» وتخير سرعة انقضاء الأجل» 
وقصر الأمل؛ فقيرة إليه نفسهء مشتاق إليه 
قلبه؛ كما روي عن حذيقة بن اليمان حين 
حضره الموت» قال: حبيب جاء على 
فاقة» لا أفلح من ندمء اللهم إن كنت 
تعلم أن الموت أحب إلي من الحياة: 
فيل علي الموت حتى ألقاك. ]41/1١[‏ 

# قال الجنيد بن محمد: كنت أعود 
السري في كل ثلاثة أيام» عيادة السنة؛ 
فدخلت عليه وهو يجود بنفسه» فجلست 
عند رأسه» فبكيت» وسقط من دموعي 
على خده؛ ففتح عينيه» ونظر إلي؛ 
فقلت له: أوصني؛ فقال: لا تصحب 
الأشرارء ولا تشتغل عن الله بمجالسة 
الأخيار. [١8/1؟1]‏ 


* مر حكيم من الحكماء بفتية من 


pe 
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الحلماء وهم قعود على روضة معشبة؛ 
فقال: يا معشر الأحياف مآ يوقفكم 
بمدرجة الموتى؟ قالوا: قعدنا نعتبر. 

قال: فإني أعيذكم بالذي أنالكم الحياة 
في زمن الموتى» ألا تركنوا إلى ما رفضه 
من أتالكم الحياة. 147/1١1‏ 158] 

* قال محمد بن إسحاق: وقال رجل من 
عبد القيس: أين تذهبون؟ بلء أين يراد 
بكم؟ وحادي الموت في أثر الأنفاس حثيث 
موضح» وعلى احتياج الأرواح من منزل 
الفناء إلى دار البقاء مجمع» وفي خراب 
الأجساد المتفكهة بالنعيم مسرع. ]١١١/١١[‏ 

# عن عبد الله بن خبيق قال: دخل 
الطبيب على يوسف بن أسباط وأنا عنده؛ 
فنظر إليه» فقال: ليس عليك بأس» 
فقال: وددت أن الذي تخاف علي كان 
الساعة. ]17١/1١[‏ 

# قال أبو حمزة محمد بن إبراهيم 
البغدادي: من استشعر الموت: حبب إليه 
كل باق» وبغض إليه كل قان؛ ومن 
استوحش من نفسه: أنس قلبه بموافقة 
مولاه. [۳۲۲/۱۰] 

* عن يحيى بن كثير قال: خطب أبو 
بكر الصديق» فقال: أين الوضأة الحسنة 
وجوههم. المعجبون بشبابهم؟ أين الذين 
بنوا المدائنء» وحصنوها بالحيطان؟ أين 
الذين كانوا يعطون الغلية في مواطن 
الحرب؟ تضعضع بهم الدهرء فأصبحوا 


ایر ۸1۷ ا 


الموت وسكراته 


في ظلمات القبورء الوحا الوحاء ثم 
النجاء النجاء . ]٣۲٠/٠١[‏ 

# قال عمر بن عبد العزيز: لولا أن 
تكون بدعة» لحلفت أن لا أفرح من الدنيا 
بشيء أبدّاء حتى أعلم ما في وجوه رسل 
ربى إلى عند الموت؛ وما أحب أن يهون 
علي الموت» لأنه آخر ما يؤجر عليه 
المؤمن. ]11/6[ 

* عن محمد بن سوقة قال: زعموا أن 
إبراهيم النخعي كان يقول: كنا إذا 
حضرنا الجنازة» أو سمعنا بميت» عرف 
فينا أيامّاء لأنا قد عرفنا أنه قد نزل به 
أمر صيّره إلى الجنة أو إلى الثار؛ قال: 
وإنكم في جنائزكم تعحدئون بأحاديث 
دنياكم . ]4/¥ - [YYA‏ 

# عن حاتم بن سليمان الطائي قال: 
شهدت عبد الواحد بن زيد في جثازة 
حوشبء فلما دفن» قال: رحمك الله يا 
أبا بشرء فلقد كنت حذرًا من مثل هذا 
اليوم؛ رحمك الله يا أبا بشرء فلقد كنت 
من الموت جزعًاء أما والله لئن استطعت 
لأعملن رحلي بعد مصرعك هذا؛ قال: 
ثم شمر بعد واجتهد. [159/5] 

* دخل الضحاك بن قيس الكوفة يوم 
مات أبو إسحاق السبيعي» فرأى الجنازة 
وكثرة من فيهاء فقال: كان هذا فيكم 
ربائيًا. [4/ "41١ - ۳٤۰‏ 


* عن ثابت البناني قال: كنا نتبع 


الموت وسكرلته 
الجنازة» فما نرى إلا متقنعًا باكيّاء أو 
متقنعًا متفكرًا. ۴۲۲/۲1] 

# عن نعيم بن هند قال: رأيت أبا 
وائل في جتازة خيئمة يبكي» واضعًا يده 
على رأسه» وهو يقول: واعيشاف 
واعيشاه. ]17١/4[‏ 

# قال بشر بن الحارث - وأراد الدخول 
إلى المقبرة -: الموتى داخل السور أكثر 
متهم خارج السور. [18/8*] 

# عن إبراهيم النخعي قال: كانت 
تكون فيهم الجنازة» فيظلون الأيام 
محزونين» يعرف ذلك في فيهم. [7/4؟7] 

# كان عامر بن عبد الله بن الزبير 
يقف عند موضع الجنائز يدعوء وعليه 
قطيفة» وربما سقطت عنه القطيفة» ولم 
يشعر بها . [111/0] 

* عن حفص بن غياث قال: خرجنا 
في جنازة» ومعنا داود الطائيء فلما صلينا 
عليه؛ وجيء بالميت ليوضع في قبره» 
ورفع الثوب» وبدت آكفانه» صرخ داود 
صرخة» خر مغشيًا عليه. [//هه*] 

* وقال أبو عبد رب لمكحول: يا أبا 
عبد الله. أتحب الجنة؟ قال: ومن لا 
يحب الجنة؟ قال: فأحب الموت» فإنك 
لن ترى الجنة حتى تموت. ]۱۷۷/١[‏ 

# عن إبراهيم بن شيبان قال: سمعت 
إسماعيل بن عبيد يقول: لما حضرت أبي 
الوفاةء جمع بنيهء وقال: يا بني عليكم 


اب 
AA i‏ 


التشذيب للموضوعي 


بتقوی اش وعليكم بالقرآن فتعاهدوه» 
وعليكم بالصدق» حتى لو قتل أحدكم 
قتيلاء ثم سئل عنهء أقرّ بهء والله ما 
كذبت كذبة منذ قرأت القرآن؛ يا بني» 
وعليكم بسلامة الصدور لعامة المسلمين» 
فوالله.ء لقد رأيتني وأنا لا أخرج من بابي» 
وما ألقى مسلمّاء إلا والذي في نفسي له 
كالذي في نفسي لنفسي؛ آفترون أني لا 
أحب لنفسي إلا خيرًا. [5-46/5خ] 

* عن عبد الرحمن بن مهدي قال: 
مات سفيان الثوري عندي» فلما اشتد به» 
جعل يبكي ؛ فقال له رجل: يا أبا عبد الله» 
أراك كثير الذنوب» فرفع شيئًا من 
الأرض» فقال: والله لذنوبي أهون عندي 
من ذاء إني أخاف أن أسلب الإيمان قبل 
أن أموت. [۱۲/۷] 

* عن ميمون بن مهران قال: بعث 
الحجاج بن يوسف إلى الحسن» وقد هم 
به فلما دخل عليهء فقام بين يديه. 
فقال: يا حجاج» كم بينك وبين آدم من 
أب؟ قال: كثيرء قال: فأين هم؟ قال: 
ماتواء قال: فنكس الحجاج رأسه وخرج 
الحسن. ۸۸/41] 

* عن عبد الرحمن بن عمر قال: 
سمعت عبد الرحمن بن مهدي» وسثل 
عن الرجل يتمنى الموتء قال: ما أرى 
بذلك بأسّاء إذ يتمنى الموت الرجل» 
مخافة الفتنة على دينه؛ ولكنء لا يتمنى 


لحليت الأولياء 


الموت من ضربةء أو فاقةء أو شيء مثل 
هذا؛ ثم قال عبد الرحمن: تمنى الموت 
أبو بكر» وعمرء من دونهما؛ وسمعته 
ونحن مقيلون من جنازة عبد الوهاب» 
فقال: إني لأشم ريح فتنةء إني لأدعو الله 
أن يسبقني بها؛ وسمعته يقول: كان لي 
إخوان» فماتواء ودفع عنهم شر ما نرى» 
وبقينا بعدهمء وما بقي لي أخء إلا هذا 
الرجل» يحيى بن سعيدء وما يُغبط اليوم 
إلا مؤمن في قبره. [۱۳/۹] 

# عن إسحاق قال: سمعت سلمة 
الغويطي يقول: إني لمشتاق إلى الموت 
منذ أربعين سنة» منذ فارقت الحسن ب 
يحيى؛ قلت له: ولم؟ قال: لو لم يشتق 
العاقل إلى لقاته وك لكان ينبغي له أن 
يشتاق إلى الموت؛ قال: فحدثثت به أبا 
سليمانء فقال: ويحك» لو أعلم أن الأمر 
كما يقولء لأحببت أن تخرج نفسي 
الساعة» ولكن» كيف بانقطاع الطاعةء 
والحبس في البرزخ؟ وإنما يلقاه بعد 
البعث. قال أحمد: فهو فى الدنيا آحرى 
أن يلقاه» يعني بالذكر. [rvv/4]‏ 

# عن وهب بن منبه يقول: كان ملك 
من ملوك الأرض أراد أن يركب إلى 
أرض» فدعا بثياب يلبسهاء فجيء بثياب» 
فلم تعجبه؛ فقال: ائتوني بثياب كذا وكذا 
حتى عد أصناقًا من الثياب» كل ذلك لا 
يعجبهء حتى جيء بثياب وافقتهء فلبسهاء 
ثم قال: جيئوني بدابة كذاء فجيء بهاء 


ججمع 
ایی | 


الموت وسكراته 


فلم تعجيهء ثم قال: جيئوني بدابة كذاء 
فجيء بهاء فلم تعجبهء حتى جيء بدابة 
وافقته. فركبها؛ فلما ركبهاء جاء إبليس» 
فنفخ في منخره نفخةء فعلاه كبرًا؛ قال: 
وسارء وسارت الشيول معدء قال: فهو 
راقع رأسه. لا ينظر إلى الناس كبرًا 
وعظمًا؛ فجاءه رجل ضعيف» رث الهينةء 
فسلم عليه» فلم يرد عليه السلام؛ ولم 
ينظر إليه؛ فقال له: إنه لي إليك حاجة؛ 
فلم يسمع کلامه؛ قال: فجاء» حتى أخذ 
بلجام دابته؛ فقال: أرسل لجام دابتي» 
فقد تعاطيت مني أمرًا لم يتعاطه مني 


بن. أحد؛ قال: إن لي إليك حاجةء قال: 


أنزل فتلقاني؛ قال: لاء الآن؛ قال: 
فقهره على لجام دابته» فلما 
قهرهء قال: حاجتك؛ قال: إنها سرء 
أريد أن أسرها إليك؛ قال: فأدنى رأسه 
إليه» فسارهء قال: أنا ملك الموت؛ قال: 
فانقطع» وتغير لونه» واضطرب لسانه. 
ثم قال: دعني حتى آني أرضي هذه 
التي خرجت إليهاء وأرجع من موكبي» ثم 
تمضي في التابعين؛ قال: وال لا ترى 
أرضك أبدّاء ولا والله لا ترجع من 
موكبك هذا أبدًا؛ قال: دعني حتى أرجع 
إلى أهلي» فأقضي حاجة إن كانت؛ قال: 
لا والله» لا ترى أهلك وثقلك أبدًا. قال: 
فقبض روحه مكانه» فخر كأنه خشبة؛ قال 
الجريري: وبلغني أيضًا: أنه لقي عبدًا 
مؤمنًا في تلك» فسلم عليه فرد عليه 


رأى أنه قد 


الثار 


السلام؛ فقال: إن لي إليك حاجة» قال: 
هلم فاذكر حاجتك؛ قال: إنها سر فيما 
بيني وبينك» قال: فأدنى إليه رأسه ليساره 
بحاجته» فسارهء فقال: أنا ملك الموت؛ 
قال: مرحبًا وأهلاء مرحبًا بمن طالت 
غيبته عليء فوالله. ما كان في الأرض 
غائب أحب إلي أن ألقاه منك؛ قال: فقال 
له ملك الموت: اقض حاجتك التي 
خرجت لهاء قال: مالي حاجة أكير 
عندي» ولا أحب إلي من لقاء الله؛ قال: 
فاختر على أي شيء أقبض روحك؛ قال: 
وتقدر على ذلك؟ قال: نعمء أمرت 
بذلك؛ قال: نعم إِذّاء فقام وتوضاً ثم 
ركع وسجدء فلما رآه ساجِدًا» قبض 
روحه. ۲۰۲/۹1 ۲۰۳] 


# عن الحسن البصري قال: فضح 
المرت الدنياء فلم يترك فيها لذي لب 
فرحا. ]۱٤۹/۲1‏ 

# عن قتادة قال: كان العلاء بن زياد 
العدوي يقول: لينزل أحدكم نفسهء أنه قد 
حضره الموت» فاستقال ربه تعالى نفسهء 
فأقاله؛ فليعمل بطاعة الله وبق . ]۲٤٤/۲[‏ 

# عن عبد الأعلى قال: شيئان قطعا 
عني لذاذة الدنيا: ذكر الموت» والوقوف 
بين يدي الله ك . [45/8] 

* عن عبد الله بن المفضل التميمى 
قال: آخر خطبة خطبها عمربن 
عبد العزيز: أن صعد المثبر» فحمد الله 


Fy. 
"القند‎ 


التهذيب الموضوعهي - 
وأثنى عليه؛ ثم قال: أما بعد: فإن ما في 
أيديكم: أسلاب الهالكين» وسيتركها 
الباقون: كما تركها الماضون؛ ألا ترون 
أنكم في كل يوم وليلة: تشبّعون غاديًا أو 
رائحًا إلى الله تعالى؟ وتضعونه في صلع 
من الأرض» ثم في بطن الصدع» غير 
ممهد ولا موسد؛ قد خلع الأسلاب» 
وفارق الأحباب» وأسكن التراب» وواجه 
الحساب؛ فقير إلى ما قدم آمامه» غني 
عما ترك بعذه. [155/8] 

* كان سفيان الثوري إذا ذكر الموت: 
لا ينتفع به أيامًا؛ فإذا سئل عن الشيء٠‏ 
قال: لا أدري» لا أدري . 1"/ [Fav‏ 

الثار 

# عن الحسن البصري قال: من كانت 
له أربع خلال حرمه الله على التارء 
وأعاذه من الشيطان: من يملك نفسه عند 
الرغبة» والرهبة» وعند الشهوة» وعند 
الغضب . ]١44/5[‏ 

* عن عبدة بن أبي لبابة قال: إن تاركم 
هذه لتتعوّذ بالله من نار جهنم . 11/1 

# عن خالد بن معدان قال: إذا دخل 
أهل الجنة الجنة» قالوا: ألم یعدنا ربنا أن 
نرد النار؟ قالوا: بلى» ولكن مررتم بها 
وهي خامدة. 51/؟51] 

# عن مغيث بن سمي قال: إن لجهئم 
كل يوم زفرتين»: ما يبقى شيء إلا سمعها؛ 


لحلية الأولياء 


إلا الثقلين» اللذين عليهما الحساب 
والعذاب. [597/5] 

# وعنه قال: إذا جيء بالرجل في 
النار» قيل له: انتظر حتى نتحفك» فيؤتى 
بكأس من سم الأفاعي والأساودء فإذا 
أدناها إلى فيه: ميزت اللحم على حدةء 
والعظام على حدة. [18/5] 

* عن الفضيل بن عياض قال: 
أشرفت ليلة على علي وهو في صحن 
الدارء وهو يقول: النارء ومتى الخلاص 
من النار؟ [۲۹۷/۸] 

# عن عبد الله بن وهبء» أنه قرأ كتاب 
الأهوال» فمر في صفة النار» فشهق» 
فغشي عليه» فحمل إلى منزله؛ وعاش 
أياماء ثم مات. ]۳۲٤/۸1[‏ 

# عن سفيان بن عيينة قال: لقت الئار 
رحمة» يخوف بها عباده› لينتهوا. [۷/ ۲۷۵] 

# عن أبي عمران الجوني: ولا 
َه ِلْكَفنَ حصب [الإسراء: ۸]. قال: 
سجنًا ومحبسًا. ]۲۹۰/٩[‏ 

* وعنه قال: لم ينظر الله إلى إنسان 
قطء إلا رحمه؛ ولو نظر إلى أهل النارء 
لرحمهم؛ ولكن قضى: أن لا ينظر 
إليهم. ۲۹۰/۹1] 

* عن ابن أبي الهذيل قال: شغلت 
النار - من يعقل ‏ عن ذكر الجنة. ]٠٠۸ /٤1‏ 

* عن بلال بن سعد - وذكر الغساق - 
قال: لو أن قطعة منه وقعت إلى 


A 


الثار 


الأرض» لأنتنت ما فيها. [٠/٠٠؟]‏ 

* عن كعب الأحبار قال: إن في جهنم 
بردًا ‏ هو: الزمهرير -» يسقط اللحم عن 
العظم؛ حتى يستغيثوا بحر جهنم. [ه/١707]‏ 

* وعنه في قوله تعالى: ل ارصم 
ارك [الترية: ]1١4‏ قال: كان إبراهيم إذا 
ذكر النار قال: أوه من النارء أوه من 
النار. [rvt /o]‏ 


ام امسوم 


* وعنه فيي قوله تعالى: يليل ديا 
مَبْعوْنَ اما سء [الحاقة: ؟"] قال: لو 
أن حلقة منها وزنت بجميع حديد الدنياء 
ما وزتها. [۰/ ]۳۷٥‏ 

# وعنه قال: يؤمر بالرجل إلى النارء 
فيبتدره مائة آلف ملك؛ أو أكثر من ماثة 
ألف ملك. [ه/هم] 

* وعنه قال: هو البحر يسجرء ثم 
يكون جهنم . /٥[‏ ۳۷۵] 

# عن حميد بن هلال قال: راح قوم 
مع كعبء فساروا: عشيتهمء وليلتهم» 
والغد؛ حتى غوروا المقيل» فشكوا إلى 
كعب شدة سيرهم؛ فقال كعب: ما أدركتم 
مقعد رجل من آهل النار. ]۴۷۱/۰ ۔ ۴۷۲] 

* قال كعب الأحبار: والذي نفس 
كعب بيده» لو كنت بالمشرق» وكانت 
التار بالمغدب» ثم كشف عنها: لخرج 
دماغك من منخريك من شدة حرها؛ يا 
قوم» هل لكم بهذا إقرار؟ أم: هل لكم 
على هذا صبر؟ يا قوم» طاعة الله أهون 


7٣ 1 


الثار ر ۲ AY‏ 


التهذيب المواضوعي 


عليكم» فأطيعوه. [ه/ ۴۷۲] 

* عن كعب أنه قال: في جهتم أربعة 
جسور؛ أولها: جسر يجلس عليه كل قاطع 
رحم؛ والثاني: من كان عليه دين» حتى 
يقضي دينه؛ والثالث: فأصحاب الغلول: 
والرابع: عليه الجبارون؛ والرحمة تقول: 
أي رب» سلمء سلم. [/ ۴۷۲] 

* عن كعب قرأ هذه الآية: #وَإِن 
مك إِلَّ ورمْهاً كن عَكَ وَيَقَ عنما مَنْسيًا 
© [مريم: ]۷١‏ ثم قال: تدرون ما 
ورودها؟ تبرز جهنم للناس كأنها متن 
آهالة حتى تستوي عليها أقدام 
الخلائق» برهم وفاجرهم؛ فينادي مناد: 
أن خذي أصحابك» ودعي أصحابي؛ 
فتخسف بكل ولي لهاء فهي أعرف بهم 
من الرجل بولده؛ ويخرج المؤمنون ندية 
ثيابهم. ۳٦۷/1‏ - ۳۹۸] 

٭ عن كعب قال: كنت عند عمرء فقال 
لي: يا كعب» خوفنا؛ قال: قلت: يا أمير 
المؤمنين» أليس فيكم كتاب الله تعالى» 
وحكمة رسول الله وِك؟ قال: بلى» ولكن 
خوّفنايا كعب؛ قال: قلت: ياأمير 
المؤمنين» اعمل عمل رجل» لو وافيت 
يوم القيامة بعمل سبعين نبيّاء لازدريت 
عملك» مما ترى؛ قال: فأطرق عمر 
مليّاء ثم أفاق؛ فقال: زدنا يا كعب؛ 
قال: قلت: يا أمير المؤمنين» لو فتح من 
جهنم قدر منخر ثور بالمشرق» ورجل 


بالمغرب: لغلى دماغه» حتى يسيل من 
حرها؛ فأطرق عمر مليّاء ثم أفاق؛ فقال: 
زدنايا كعب!؛ قال: قلت: ياأمير 
المؤمنين» إن جهنم لتزفر يوم القيامة 
زفرة» ما يبقى ملك مقرب» ولا نبي 
مرسلء إلا خر جاثيًا على رکبتیه؛ حتى 
إن إبراهيم ¥ خليلهء ليخر جائيّاء 
ويقول؛ نفسي» نفسي» لا أسألك اليوم 
إلا نفسي؛ قال: فأطرق عمر مليًا؛ قال: 
قلت يا أمير المؤمنين» أوَلستم تجدون هذا 
في كتاب الله تعالى؟ قال: قال عمر: 
كيف؟ قلت: يقول الله تعالى في هذه 
الآية: یی تت ڪل یں ميل عن 
میا وق ڪل تفن تا عَملَت وَهُمْ لا 
بر 469 [النحل: 1[ قال: فسكت 
عمر. ۳۹۸/۰1 ۔ ۳۹۹] 


# عن كعب: أن الخازن من خزان 
جهنم» مسيرة ما بين منكبيه: سئة؛ وأن 
مع كل واحد منهم لعمودّاء له شعيتان» 
من حديد؛ يدفع به الدفعة» فيكب في 
النار سبعمائة ألف. [54/4*] 


ممم وموك 


»* وعنه في قوله تعالى: 9يوم يدل 
لَْرْضُ َر الْاْضٍ وسرت [إبراهيم: .]٤۸‏ 
قال: تبدل السماوات» فتصير جنانًا؛ 
وتبدل الأرض» فتصير مكان البحار: 
النار. ]۴۷٠/٠1‏ 


# عن أبي عمران الجوني قال: أدركت 
أربعة ‏ هم أفضل من أدركت -: كانوا 


ص 


احلية الأولياء 


يكرهون أن يقولوا: اللهمء أعتقنا من 
النار؛ ويقولون: إنما يعتق منها من 
دخلها؛ وكانوا يقولون: نستجير بالله من 
النارء ونعوذ بالله من النار: [14/9*] 

# عن محمد بن أبي عثمان قال: كان 
علي - يعني : ابن الفضل ‏ عند سفيان بن 
عيينة» يحدث سفيان بحديث فيه ذكر النار» 
وفي يد علي قرطاس في شيء مربوط؛ 
فشهق شهقة» ووقعء ورمى بالقرطاس - 
أو: وقع من يده ؟ فالتفت إليه سفيان» 
وقال: لو علمت أنك هاهناء ماحدثت به؛ 
فما أفاق» إلا بعدما شاء الله. [۲۹۸/۸] 

# عن عكرمة قال: إن الله تعالى: 
أخرج رجلا من الجنة» ورجلا من النارء 
فوقفهما بين يديه؛ ثم قال لصاحب الجنة: 
عبدي» كيف رأيت مقيلك في الجنة؟ 
فيقول: خير مقيل قاله القائلون؛ فذكر من 
أزواجهاء وما فيها من النعيم؛ ثم قال 
لصاحب النار: عبدي كيف رأيت مقيلك 
في النار؟ فقال: شر مقيل قاله القائلون؛ 
وذكر عقاربها وحياتهاء وزنابيرهاء وما 
فيها من ألوان العذاب؛ فقال له ربه هق : 
عبدي ماذا تعطيني إن أعفيتك من الثار؟ 
فقال العبد: إِلْهيء وما عندي ما أعطيك؟ 
فقال له الرب: لو كان لك جبل من 
ذهب» أكنت تعطينى» فأعفيك من النار؟ 
فقال: نعم؛ فقال له الرب: كذبتء لقد 
سألتك من الدنيا أيسر من جبل من ذهب: 
سألتك أن تدعوني فأستجيب لك وأن 


الثار 


تستغفرني فأغفر لك» وتسألني فأعطيك؛ 
فكنت تتولى ذاهبًا . ۳1/ ]۳٤۰‏ 

# قال شقيق البلخي: لو أن رجلا أقام 
ئتى سنةء لا يعرف هذه الأربعة أشياءء 
لم ينج من النار إن شاء الله؛ أحدها: 
معرفة الله» والثاني: معرفة نفسهء 
والثالث: معرفة أمر الله ونهيهء والرايع: 
معرفة عدو الله وعدو نفسه. 

وتفسير معرفة الله: أن تعرف بقلبك: 
أنه لا معطي غيره» ولا مانع غيره» ولا 
ضار غيره» ولا نافع غيره. 

وأما معرفة النفس: أن تعرف نفسك: 
أنك لا تنفع» ولا تضرء ولا تستطيع شيئًا 
من الأشياءء بخلاف النفس؛ وخلاف 
النفس: أن تكون متضرعًا إليه. 

وأما معرفة أمر الله تعالى ونهيه: أن 
تعلم: أن أمر الله عليك وأن رزقك 
على الله وأن تكون وائقًا بالرزق» 
مخلصًا فى العمل؛ وعلامة الإخلاص: 
أن لا يكون فيك خصلتان: الطمعء 
والجزع. 

وأما معرقة عدو الله : أن تعلم: أن لك 
عدواء لا يقبل الله منك شيئّاء إلا بالمحاربة؛ 
والمحاربة فى القلب: أن تكون محارباء 
مجاهداء متعبًا للعدو. [4/ [1Y1‏ 

* عن إبراهيم بن أدهم قال: بوسًا 
لأهل النارء لو نظروا إلى زوار الرحمن: 
قد حملوا على النجائب» يفون إلى الله 


Fe 1 


الثار ا ؟ AY‏ 


التهذيب الموضوعي 


زاء وحشروا وفدًا وفدّاء ونصبت لهم 
المنابر»ء ووضعت لهم الكراسي» وأقبل 
عليهم الجليل جل جلاله بوجهه ليسرهم؛ 
وهو يقول: إلي أصفيائي المحزونين» 
هاأنذا عرفوني؛ من كان منكم مشتاقًاء أو 
محبّاء أو متملقًا: فليتمتع بالنظر إلى 
وجهي الكريم» فوعزتي وجلالي: 
لأفرحنكم بجواري» ولأسرنكم بقربي» 
ولأبيحنكم كرامتي؛ من الغرفات تشرفون» 
وتتكئون على الأسرة» فتتملكون؛ تقيمون 
في دار المقامة أبدًا لا تظعنونء تأمنون 
فلا تحزنون» تصحون فلا تسقمون» 
تتنعمون في رغد العيش لا تموتونء 
وتعانقون الحور الحسان فلا تملون ولا 
تسأمون؛ كلوا واشربوا هنيئًاء وتنعموا 
كثيرًا؛ بما ألحلتم الأبدان» وأنهكتم 
الأجساد» ولزمتم الصيامء وسهرتم بالليل 
والناس نيام. ۳۷/۸1] 

# عن سعيد بن جبير قال: إذا جاع 
أهل النار - وقال هارون: إذا عام أهل 
النار - استغاثوا بشجرة الزقوم» فأكلوا 
منهاء فاختلست جلودهم ووجوههم؛ ولو 
أن مارًا يمر بهم يعرفهم» لعرف جلودهم 
ووجوههم فيها؛ ثم يصب عليهم العطش» 
فيستغيثون» فيغاثوا بماء كالمهل ‏ وهو 
الذي قد انتهى حره » فإذا أدنوه من 
أفواههم: اشتوت من حره وجوههم» التي 
قد سقطت عنها الجلود؛ ويصهر به ما في 
بطونهم: يمشونء وأمعاؤهم تتساقط. 


وجلردهم؛ ثم يضربون بمقامع من حديد: 
فيسقط كل عضو على حياله؛ يدعون 
بالثبور. /٤[‏ ۲۸] 

» عن بلال بن سعد قال: يأمر الله 
تعالى بإخراج رجلين من النار؛ قال: 
فيخرجان بسلاسلهما وأغلالهماء فيوقفان 
بين يديه؛ فيقول: كيف وجدتما مقيلكما 
ومصيركما؟ فيقولان: شر مقيل» وأسوأ 
مصير؛ فيقول: بما قدمت أيديكماء وما 
أنا بظلام للعبيد؛ فيأمر بهما إلى النار؛ 
فأما أحدهما: فيمضي بسلاسله وأغلاله 
حتى يقتحمهاء وأما الآخر فيمضي وهو 
يتلفت» فيأمر بردهماء فيقول للذي غذا 
بسلاسله وأغلاله حتى اقتحمها: ما حملك 
على ما فعلت» وقد اختبرتها؟ فيقول: يا 
رب» قد ذقت من وبال معصيتك ما لم 
أكن أتعرض لسخطك ثانيًا؛ ويقول للذي 
مضى وهو يتلفت: ما حملك على ما 
صنعت؟ قال: لم يكن هذا ظني بك يا 
رب؛ قال: فما كان ظنك؟ قال: كان 
ظني حيث أخرجتني منهاء أنك لا تعيدني 
إليها؛ قال: إني عند ظنك بي» وأمر 
بصرفهما إلى الجنة. [17/8؟؟] 

* عن يحبى بن عبد الرحمن بن حاطب 
عن أبيه» قال: جلسنا إلى كعب الأحبار 
في المسجد وهو يحدث» فجاء عمرء 
فجلس في ناحية القومء فناداه؛ فقال: 
ويحك يا كعب» خوفنا. 


احلية الأولياء 


قال: والذي نفسي بيده» إن النار 
لتقرب يوم القيامة؛ لها زفير وشهيق» حتى 
إذا أدنيت وقربت: زفرت زفرة؛ فما 
خلق الله من نبي» ولا صديق» ولا شهيد: 
إلا جثا لركبتيه ساقطاء حتى يقول كل 
نبي» وصديق» وشهيد: اللهم لا أكلفك 
اليوم إلا نفسي؛ ولو كان لك ياابن 
الخطاب عمل سبعين نبيًا: لظننت أن لا 

قال عمر: واش إن الأمر 
لشديد. [ه/١97؟]‏ 


الندم 

# عن سلام بن أبي مطيع قال: دخلنا 
على مالك بن دينار ليلاء وهو في بيت 
بغير سراج» وفي يذه رغيف يكدلمه؛ 
تضع عليه خبزك؟ فقال: دعوني» فواللف 
إني لنادم على ما مضی . ۳۹۰/۲1 ۔ 835] 

* عن يونس بن عبيد قال: ما ندمت 
على شيء ندامتي: ألا أكون أفنيت 
عمري في الجهاد. ]5٠/8[‏ 


النصيحة 


# عن عبد الرحمن بن عبد الله بن 
مسعود عن أبيهء قال: أتاه رجل» فقال: 
يا أبا عبد الرحمن, علمني كلمات» 
جوامعء نوافع؛ فقال: اعبد اللهء ولا 
تشرك به شيئًا؛ وزل مع القرآن حيث زال؛ 


قدا 
ا 


الندم - النصيحة 


ومن جاءك بالخقء فاقبل منهء وإن كان 
بعيدًا بغيضًا؛ ومن جاءك بالباطل: فاردد 
عليهء وإن كان حبيبًا قريبًا. ]۱۳٤/۱1‏ 

# عن علقمة بن مرثد قال: لما ولي 
عمر بن هبيرة العراق: أرسل إلى الحسن » 
وإلى الشعبيء» فأمر لهما ببيت؛ وكانا فيه 
شهرّاء أو نحوه؛ ثم إن الخصي غدا 
عليهما ذات يوم فقال: إن الأمير داخل 
عليكما؛ فجاء عمر يتوكأ على عصا لهء 
فسلمء ثم جلس معظمًا لها؛ فقال: إن 
أمير المؤمنين يزيد بن عبد الملك ينفذ 
كتبّاء أعرف أن في إنفاذها الهلكة؛ فإن 
أطعته: عصيت الله» وإن عصيته: 
أطعت الله وِبْقَ؛ فهل تريا لي في متابعتي 
إياه فرجًا؟ قال الحسن: يا أبا عمروء 
أجب الأمير؛ فتكلم الشعبي» فانحط في 
حبل ابن هبيرة؟ فقال: ما تقول أنت يا أبا 
سعيد؟ فقال: أيها الأميرء قد قال الشعبي 
ما قد سمعت؛ قال: ما تقول أنت يا أبا 
سعيد؟ فقال: أقول: يا عمر بن هبيرة» 
يوشك أن ينزل بك ملك من ملائكة الله 
تعالى» فظ غليظء لا يعصي الله ما أمره؛ 
فيخرجك من سعة قصرككء إلى ضيق 
قبرك؛ يا عمر بن هبيرة: إن تتق الله 
يعصمك من يزيد بن عبد الملك» ولا 
يعصمك يزيد عبد الملك من الله ويك ؛ يا 
عمر بن هبيرة: لا تأمن أن ينظر الله إليك 
على أقبح ما تعمل في طاعة يزيد بن عبد 
الملك نظرة مقتء فيغلق بها باب المغفرة 


لنصبحة 


دونك؛ يا عمر بن هبيرة: لقد أدركت ناسًا 
من صدر هذه الأمةء كانوا واش على 
الدنيا وهي مقبلة أشد إدبارّاء» من إقبالكم 
عليها وهي مدبرة؛ يا عمر بن هبيرة: إني 
أخوفك مقامًا خوفكه الله تعالى» فقال: 
تلف لمن عات مَقَابى وساف وعد 
[إبراهيم: ١٠]؛‏ يا عمر بن هبيرة إن تك 
مع الله تعالى في طاعتهء كفاك بائقة 
يزيد بن عبد الملك: وإن تك مع يزيد بن 
عبد الملك على معاصي الله» وكلك الله 
إليه؛ قال: فبكى عمر» وقام بعبرته؛ فلما 
كان من الغد: أرسل إليهما بإذنهما 
وجوائزهماء وكثر منه ما للحسن» وكان 
في جائزته للشعبي بعض الإقتار؛ فخرج 
الشعبي إلى المسجدء فقال: يا أيها 
الناس» من استطاع منكم أن يؤثر الله 
تعالى على خلقه فليفعل؛ فوالذي نفسي 
بيده: ما علم الحسن منه شيئًا فجهلتهء 
ولكن أردت وجه ابن هبيرة» فأقصاني الله 
منه. ]158١٠1١44/9[‏ 

* عن مالك بن دينار قال: كنت عند 
بلال بن أبي بردة» وهو في قبة له؛ 
فقلت: قد أصبت هذا خاليّاء فأي قصص 
أقص عليه؟ فقلت في نفسي: ما له خير 
من أن أقص عليه: ما لقي نفسي نظراؤه 
من الناس؛ فقلت له: أتدري من بنى هذا 
الذي أنت فيه؟ بناها عبيد الله بن زياد 
وبنى البيضاءء وبنى المسجدء فولي ما 
ولي ؟ فصار من أمره: أن هربء قطلبي» 
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التهذيب الموضوعىى 


فقتل؛ ثم ولي البصرة: بشر بن مروان؛ 
فقالوا: أخو أمير المؤمنين؛ فمات 
بالبصرة» فحملوه» وحشد الناس في 
جنازته؛ ومات زنجي» فحمله الزنج على 
طن من قصب؛ فذهب بأخي أمير 
المؤمنين» فدفنوه؛ وذهب بالزنجي» 
فدفنوه؛ ثم جعلت أقص عليه أميرًا أميرّاء 
حتى انتهيت إليه؛ فقلت في نفسي: قد 
بنيت دارًا بالكوفة» فلم ترهاء حتى 
أخذت» فسجنت» فعذبت؛ حتى قتلت 
فيها. ۳۷۹/۲1 ۔ ۴۸۰] 

» دخل أبو مسلم الخولاني على 
معاوية بن أبي سفيانء وقال: السلام 
عليك أيها الأجير؛ فقال الناس: الأمير يا 
أبا مسلم؛ ثم قال: السلام عليك أيها 
الأجير؛ فقال الناس: الأمير؛ فقال 
معاوية: دعوا أبا مسلمء هو أعلم بما 
يقول؛ قال أبو مسلم: إنما مثلك: مثل 
رجل استأجر أجيراء فولاه ماشيته» وجعل 
له الأجر على أن يحسن الرعية» ويوف 
جزازها وألبانها؛ فإن هو أحسن رعيتهاء 
ويوفر جزازهاء حتى تلحق الصغيرة» 
وتسمن العجفاء: أعطاه أجره وزاد من 
قبله زيادة؛ وإن هو لم يحسن رعيتهاء 
وأضاعهاء حتى تهلك العجفاء» وتعجف 
السمينة؛ ولم يوفر جزازها وألبانها: 
غضب عليه صاحب الأجرء فعاقبه» ولم 
يعطه الأجر. [178/1] 


* عن علي بن زيد بن جدعان قال: 


لحلية الأولياء 


قيل لسعيد بن المسيب: ما شأن الحجاج 
لا يبعث إليك» ولا يهيجك› ولا يؤذيك؟ 
قال: والله ما أدري» غير أنه صلى ذات 
يوم مع أبيه صلاةء» فجعل لا يتم ركوعهاء 
ولا سجودها؛ فأخذت كمًا من حصباء 
فحصيته بها؛ قال الحجاج: فما زلت 
أحسن الصلاة. [156/9] 


# عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن 
أبيه عن النبي َل أنه قال لرجل من 
أهل الصفة يكنى أبا رزين: يا أبا رزين: 
إذا خلوت: فحرّك لسانك بذكر الله؛ فإنك 
لا تزال في صلاة ما ذكرت ربك إن 
كنت في علانية: فصلاة العلانية» وإن 
كنت خاليًا: فصلاة الخلوة؛ يا أبا رزين: 
إذا كابد الناس قيام الليل» وصيام النهارء 
فكابد أنت: النصيحة للمسلمين؛ يا أبا 
رزين: إذا أقبل الناس على الجهاد في 
سبيل الله. فأحببت أن يكون لك مثل 
أجورهم: فالزم المسجد: تؤذن فيهء لا 
تأخذ على أذائك أجرًا . 55/13 


* عن أبي مسلم الخولاني» أنه نادى 
معاوية بن أبي سفيان» وهو جالس على 
منبر دمشق؟ فقال: يا معاوية: إنما أنت 
قبر من القبورء إن جشت بشيء: كان لك 
شيء» وإن لم تجئ بشيء؛ فلا شيء لك؛ 
يا معاوية: لا تحسبن الخلافة جمع المال 
وتفرقه» ولكن الخلافة: العمل بالحق» 
والقول بالمعدلة» وأخذ الناس في 
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النصيحة 
ذات الله وَيْك؛ يا معاوية: إنا لا نبالي 
بكدر الأنهارء ما صفت لنا رأس عيننا؛ 
وإنك رأس عيننا؛ يا معاوية: إياك أن 
تحيف على قبيلة من قبائل العرب» فيذهب 
حيفك بعدلك؛ فلما قضى أبو مسلم 
مقالته. أقبل عليه معاوية» فقال: 

يرحمك الله. ۲۱۲۹/۲1 

# عن الشافعي قال: من وعظ أخاه 
سرًا: فقد نصحه» وزانه؛ ومن وعظه 
علانية: فقد فضحه» وخخانه. ]١5١/4[‏ 

# عن بلال بن سعد قال: بلغني: أن 
المسلم مرآة آخيه» فهل تستريب من أمري 
شكًا؟ [ه/٠؟1]‏ 

* عن طاووس» أنه رأى فتية من 
قريش» وهم يرفلون في مشيتهم؛ فقال: 
إنكم لتلبسون لبسة: ما كانت آباؤكم 
تلبسهاء وتمشون مشية: ما تحسن الرقاص 
يمشونها. ۲۱۰/41 

# كان ابن محيريز يجيء إلى عبد الملك 
بصحيفة فيها النصيحة» يقرئه ما فيها؛ فإذا 
فرغ منها: أخذ الصحيفة. ]١44/5[‏ 

# عن جعفر بن برقان قال: قال لي 
ميمون ين مهران: يا جعفر» قل لي في 
وجهي ما أكره؛ فإن الرجل لا ينصح أخاه» 
حتى يقول له في وجهه ما يكره. [85/4] 

* قال رجل لابن المبارك: بقي من 
ينصح؟ قال: فهل بقي من يقبل؟ ]1111/۸[ 

# عن سفيان الثوري قال: قلت 


النصبحة 
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التهذيب الموضوعي 


لمسعر بن كدام: تحب أن تهدى إليك 
عيوبك؟ قال: أما من ناصح: فنعمء وأما 
من موبخ: فلا. [۲۱۷/۷] 

* عن سفيان الثوري: أنه قال لشاب 
يجالسه: أتحب أن تخشى الله حق خشيته؟ 
قال: نعم؛ قال: أنت أحمقء لو خفته 
حق خوفه: أديت الفرائض. ]۲١/۷[‏ 


* عن زياد بن جرير الأسدي. قال: 
قدمت على عمر بن الخطاب» وعلي 
طيلسان» وشاربي عاف؛ فسلمت عليه» 
فرفع رأسه» فنظر إلي» ولم يرد علي 
السلام؛ فانصرفت عنهء فأتيت اينه 
عاصمًا؛ فقلت له: لقد رميت من أمير 
المؤمنين في الرأس؛ فقال: سأكفيك 
ذلك فلقي أباه؛ فقال: يا أمير المؤمنين» 
أخوك زياد بن جرير يسلم عليك» فلم ترد 
عليه السلام؛ فقال: إني قد رأيت عليه 
طيلسانّاء ورأيت شاريه عائيًا؛ قال: فرجع 
إلي» فأخبرني؛ فانطلقت» فقصصت 
شاربي» وكان معي برد شققته» فجعلته 
إزارًا ورداءً؛ ثم أقيلت إلى عمرء فسلمت 
عليه؛ فقال: وعليك السلام هذا أحسن 
مما كنت فيه يا زياد. [4/لا9ا -4ؤ1] 

* قال عقبة بن وساج لرجاء بن حيوة: 
لولا خمصلتان فيكء لكنت أنت الرجل؛ 
قال: وما هما؟ قال: إخوانك يمشون 
إليك ولا تمشي إليهم؛ ووسمت في 
أفخاذ دوابك: لرجاءء وكانت سمة القبيلة 


تكفيك؛ فقال له: أما قولك: إخواني 
يمشون إلي ولا أمشي إليهم؛ فريما 
أعجلوني عن صلاتي؛ وأما قولك: إني 
وسمت في أفخاذ دوابي: فإني لم أكن 
أرى بأسًا: أن يسم الرجل اسمه في أفخاذ 
دوابة. /e[‏ ۱4۲ - 117/8] 

* عن صفوان بن عمروء أن يزيد بن 
حصين السكوني حين ولي حمص: أرسل 
إلى يزيد بن ميسرة؛ قال: يا أبا يوسف» 
كيف ترى فيما ابتلينا به من هذا السلطان؛ 
قال: اتق الله أيها الأميرء وإياك والعجلة» 
وعليك بالأناةء وفي السجن راحة؛ هل 
تدري ما يقال لصاحب السلطان أيها 
المسلط؟ لا ينفخنك روح الشيطان» فإنك 
إنما خلقت من تراب» وإلى التراب تعود؛ 
ورثت مكان من قبلك» وغيرك وارث 
مكانك غدًا. [7*1/4] 

* عن عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: 
كتب إلي الفتح بن خشرف» يذكر أنه سمع 
موسى بن حزام الترمذي بترمذ» يقول: 
كنت أختلف إلى أبي سليمان الجوزجاني 
في كتب محمد ين الحسن» فاستقبلني 
أحمد بن حنيل عند الجسر؛ فقال لي: 
إلى أين؟ فقلت: إلى أبي سليمان؛ فقال: 
العجب منكم» تركتم إلى النبي 5ل ثلائةء 
وأقبلتم على ثلائة إلى أبي حنيفة؟ فقلت: 
كيف يا أبا عبد الله؟ قال: يزيد بن هارون 
بواسط» يقول: حدثنا حميد عن أنس» 
قال: قال رسول الله يَكلةِ؛ وهذا يقول: 


بك 


لحلية الأولياك 


حدثنا محمد بن الحسن» عن يعقوب» عن 
أبي حنيفة. قال موسى بن حزام: فوقع في 
قلبي قوله, فاكتريت زورقًا من ساعتي» 
فانحدرت إلى واسط» فسمعت من يزيد بن 
هارون. ]١88/6[‏ 

# عن صالح بن أحمد بن حنبل: قال 
سمعت أبي يقول: لما دخلنا على 
إسحاق بن إبراهيم» قرأ علينا كتابه الذي 
كان صار إلى طرسوس؛ فكان فيما قرئ 
علينا: ليس كمثله شيء» وهو خالق كل 
شيء؛ فقلت: وهو السميع البصير؛ فقال 
بعض من حضر: لهه ما أراد بر 
وهو السميع البصير؟ فقال أبي كأأله؛ 
فقلت: كما قال الله تعالى؛ قال اصالح: 
ثم امتحن القوم» فوجه بمن امتنع إلى 
الحبس» فأجاب القوم جميعًاء غير أربعة: 
أبي» ومحمد بن نوح» وعبيد الله بن عمر 
القواريري» والحسن بن حماد سجادة؛ ثم 
أجاب عبيد الله بن عمرء والحسن بن 
حماد؛ وبقي أبي » ومحمد بن نوح في 
الحيس؛ فمكثا أيامًا في الحبس» ثم ورد 
الكتاب من طرسوس بحملنا؛ فحمل أبي 
ومحمد بن نوح مقيدين» زميلين» وأخرجا 
من بغداد؛ فسرنا معهما إلى الأنبار؛ فسأل 
أبو بكر الأحول أبي» فقال: يا أبا 
عبد اله» إن عرضت على السيفء 
تجيب؟ فقال: لا؛ قال أبي: فانطلق بناء 
حتى نزلنا الرحبة» فلما رحلنا منها - وذلك 
في جوف الليل ‏ وخرجنا من الرحبة: 


"تفش 


النصيحة 


حنبل؟ فقيل له: هذاء فسلم على آبي؛ ثم 
قال له: يا هذاء ما عليك أن تقتل هاهناء 
وتدخل الجنة هاهنا؟ ثم سلم وانصرف؛ 
فقلت: من هذا؟ فقالوا: هذا رجل من 
العرب» من ربيعة» يعمل الشعر في 
الباديةء يقال له: جابر بن عامر؛ فلما 
صرنا إلى أذنة» ورحلنا منها - وذلك في 
جوف الليل -: فتح لنا بابهاء فلقينا رجل 
- ونحن خارجون من الباب» وهو داخل - 
فقال: البشرى» قد مات الرجل؛ قال 
أبي : وكنت أدعو الله أن لا أراه؛ قال أبو 
الفضل - صالح - : فصار أبي » ومحمد بن 
نوح إلى طرسوسء وجاء ‏ يعني : 
المأمون ‏ من البذيذون» ورفدوا في 
أقيادهما إلى الرقة» في سفينة مع قوم 
محتيسين؛ فلما صارا بعمان: توفي 
محمد بن نوح كلل فتقدم أبي» فصلى 
عليه» ثم صار إلى بغداد وهو مقيدء 
فمكث بالياسرية أياماء ثم صير إلى 
الحبس» في دار اكتريت له» عند دار 
عمارة؛ ثم نقل بعد ذلك إلى حيس العامة 
في درب الموصلية› فمكث في السجن 
منذ أخبذء وحمل إلى أن ضرب» وخلي 
عنه ثمانية وعشرين شهرًا؛ قال أبي: 
فكنت أصلي بهم وأنا مقید» وكنت أرى 
بوران يبحمل له في زورق ماء بارد» 
فيذهب به إلى السجن.  1١945/9[‏ 191] 


* حبس أحمد بن حنيل وبعض أصحابه 
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النصيحة 
في المحنة قبل أن يضرب؛ قال٠أحمد‏ بن 
حنبل: لما كان الليل» نام من كان معي 
من أصحابي» وأنا متفكر في أمري؛ فإذا 
آنا برجل طويل يتخطى الناس» حتى دنا 
مني؛ فقال: أنت أحمد بن حنبل» 
فسكت؛ فقالها ثانية» فسكت؛ فقال فى 
الثالثة: أنت أبو عبد الله أحمد بن حنبل ؛ 
قلت: نعم؛ قال: اصبرء ولك الجنة؛ 
قال أبو عبد الله: فلما مسني حر السوطء 
ذكرت قول الرجل. [14*/4] 

# عن عبد الرحمن بن مصعب قال: 
كان رجل ضرير يجالس سفيان الثوري؛ 
فإذا كان شهر رمضان: يخرج إلى السوادء 
فيصلي بالناس؛ فيكسى» ويعطى؛ فقال 
سفيان: إذا كان يوم القيامة: أثيب أهل 
القرآن من قراءتهم» ويقال لمثل هذا: قد 
تعجلت ثوابك فى الدنيا؛ فقال: يا أبا 
عبد الله» تقول لى هذاء وأنا جليسك؟ 
قال: أخاف أن يقال لي يوم القيامة: كان 
هذا جليسك» أفلا نصحته؟ [15/9] 

# عن زهير بن عبد الرحمن عن يزيد بن 
ميسرة ‏ وكان قد قرأ الكتب ؛ قال: إن الله 
تعالى أوحى فيما أوحى إلى موسى بن 
عمران ##: إن أحب عبادي إلي: الذين 
يمشون في الأرض بالنصيحة» والذين 
يمشون على أقدامهم إلى الجمعات» 
والمستغفرون بالأسحار؛ أولئك الذين إذا 
أردت أن أصيب أهل الأرض بعذاب 


AA: 
ا‎ 
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ورأيتهم : كففت عنهم عذابي؛ وإن أبغض 
عبادي إلي: الذي يقتدي بسيئة المؤمن. 
ولا يقندي بحسنته. [310/8] 

* عن أبي عبد الله الرازي قال: قال 
لي سفيان بن عيينة: يا أبا عبد الله» عليك 
بالنصح لله في خلقه» فلن تلقاه بعمل 
أفضل منه؛ ألاء لا تأنس بمراد هؤلاء؛ 
فلو نادى مناد من السماء: إن الناس كلهم 
يدخلون الجنة وأنا وحدي أدخل النار؛ 
لكنت بذلك راضيًا . [۲۷۸/۷] 


# عن عبد العزيز بن أبي خالد قال: 
مر سفيان الثوري بالقاضي - وهو يتكلم 
ببعض ما يضحك به الناس -؛ فقال له: يا 
شيخء أما علمت أن لله يومًا يحشر فيه 
المبطلون؟ فما زالت تُعرف في وجه 
القاضي» حتى لقي الله وق . [01/90] 

# عن عبد الملك بن عمربن 
عبد العزيز: أنه دخل على عمرء فقال: يا 
أمير المؤمنين» إن لي حاجة فأخلني 
- وعنده مسلمة بن عبد الملك -» فقال له 
عمر: أَسِرٌ دون عمك؟ فقال: نعمء فقام 
مسلمة وخرج. وجلس بين يديه فقال له: 
يا أمير المؤمنين» ما أنت قائل لربك غدًا 
إذا سألك فقال: رأيت بدعة فلم تمتهاء 
أو سنة لم تحيها؟ء فقال له: يا بني أشيء 
حملتكه الرعية إليء أم رأي رأيته من قبل 
نفسك؟ قال: لا والله. ولكن رأي رأيته 
من قبل نفسي» وعرفت أنك مسؤول» فما 


اب 
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أنت قائل؟ فقال له أبوه: رحمك الله 
وجزاك من ولد خيراء فوالله إني لأرجو 
أن تكون من الأعوان على الخيرء يا بنى 
إن قومك قد شدوا هذا الأمر عقدة عقدة 
وعروة عروة» ومتى ما أريد مكابرتهم على 
انتزاع ما في أيديهى لم آمن أن يفتقوا 
علي فتقًا تكثر فيه الدماءء والله لزوال 
الدنيا أهون علي من أن يهراق في سببي 
محجمة من دمء أوّما ترضى أن لا يأتي 
على أبيك يوم من أيام الدنيا إلا وهو 
يميت فيه بدعة ويحبي فيه سنة لحَقٌّ َد 
يك يل يذ لأكيت»! ر 

]1 8م‎ - TAT/°] . 

# عن وهب بن منبه: قال رجل 
لراهب: أوصنيء فإني أراك حكيمّاء 
قال: ازهد في الدنياء ولا تنازع أهلها 
فيهاء وكن فيها كالنحلةء إذا اختلفت» 
اختلفت طيبّاء وإن وضعت» وضعت 
طيبّاء وإن رفعت على عوده لم تكسره؛ 
وانصح لله نصح الكلب لأهله: يجيعونهء 
ویطردونه» ويضربونهء ويأبى إلا أن ينصح 
لهم؛ قال: فكان وهب بن منبه إذا ذكر 
هذا الحديث» قال: واسوأتاه إذا كان 
الكلب أنصح لأهله منك لله. [8/4؟] 

* قال الزهري: أراد ابن عمر أن يلعن 


خادمه» فقال: اللهم الع؛ فلم يتمهاء 


وقال: هذه كلمة ما أحب ب أن أقولها. 
[r*¥/1]‏ 


# عن مرة بن شرحبيل قال: سئل 


النصدحة 


ا ا د 


سلمان بن ربيعة عن فريضة»ء فخالفه 
عمرو بن شرحبيل» فغضب سلمان بن 
ربيعةء ورفع صوته؛ فقال عمرو بن 
شرحبيل : وال لكذلك أنزلها الله تعالى؛ 
فأتيا أبا موسى الأشعري» فقال: القول ما 
قال أبو ميسرة؛ وقال لسلمان: ما كان 
ينبغى لك أن تغضب إن أرشدك رجل؛ 
وقال لعمرو: قد كان ينبقي لك أن تساوره 
- يعني: تساره ‏ ولا ترد عليه» والناس 
يسمعون. 1/1 ]١15-‏ 


* عن إبراهيم بن هشام بن يحيى بن 
يحيى الغساني: حدثني أبي عن جدي» 
قال: بلغتي أن ناسًا من الحرورية تجمعوا 
بناحية من الموصل» فكتبت إلى عمر بن 
عبد العزيز: أعلمه ذلك؛ فكتب إلي» 
يأمرني: أن أرسل إلي رجالا من آهل 
الجدل» وأعطهم رهتاء وخذ منهم رهنّاء 
واحملهم على مراكب من البريد إلي؛ 
ففعلت ذلك فقدموا علبه» فلم يدع لهم 
حجة إلا كسرها؛ فقالوا: لسنا نجيبك 
حتى تكمّر أهل بيتك» وتلعنهم» وتبرأ 
منهم؛ فقال عمر: إن الله لم يجعلني 
لعاناء ولكن: إن أبقى أنا وأنتم» فسوف 
أحملكم وإياهم على المحجة البيضاء؛ 
فأبوا أن يقبلوا ذلك منه؛ فقال لهم عمر: 
إنه لا يسعكم في دينكم إلا الصدق» مذ 
كم دنتم الله بهذا الدين؟ قالوا: مذ كذا 
وكذا سنة؛ قال: فهل لعنتم فرعون وتبرأتم 
منه؟ قالوا: لا؛ قال: فكيف وسعكم 


التنصيحة 


PAY | 
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تركه» ولا يسعني ترك آهل بيتي» وقد كان 
فيهم المحسن والمسيء. والمصيب 
والمخطى؟ قالوا: قد بلغنا ما هاهنا؛ 
فكتب إلي عمر: أن خذ من في أيديهم من 
رهنك. وخل من في يدك» من رهنهم»› 
وإن كان رأى القوم أن يسيحوا في البلادء 
على غير فسادء على أهل الذمةء ولا 
تناولوا أحدًا من الأئمةء فليذهبوا حيث 
شاؤو!؛ وإن هم تناولوا أحدًا من 
المسلمين وأهل الذمة» فحاكمهم إلى الله؛ 
وكتب إليهم: بسم الله الرحمن الرحيمء 
من عبد الله عمر أمير المؤمئين؛ إلى 
العصابة الذين خرجواء أما بعد: فإنى 
أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هي 
فإن الله تعالى يقول: #أَدمٌ إل سي ريك 
لِك وَلْمرْطةٍ لتو ويهر يالى هى 
َد إلى قوله: هر ألم بالنقَكين» 
[النحل: 126]. وإني أذكركم الل أن 
تفعلوا كفعل كبرائكمء الذين خرجوا من 
ديارهم بطرًا ورئاء الناس»ء ويصدون عن 
سبيل اللهء والله ہما يعملون محيط؛ 
أفبذنبي تخرجون من دينكم» وتسفكون 
الدماء» وتنتهكون المحارم؟ فلو كانت 
ذنوب أبي بكر وعمر مخرجة رعيتهم من 
دینهم» إن كانت لهما ذنوب» فقد كانت 
أباؤكم في جماغتهم» فلم ينزعوا؛ فما 
سرعتكم على المسلمين» وأنتم بضعة 
وأربعون رجلا؟ وإني أقسم لكم بالله» لو 
كنتم أبكاري من ولديء فوليتم عما 


أدعوكم إليه من الحق» لدفقت دماءكم» 
ألتمس بذلك وجه الله والدار الآخرة؛ فهذا 
النصح؛ فإن استغششتموني» فقديمًا ما 
استغشى الناصحون؛ فأبوا إلا القعال» 
وحلقوا رؤوسهمء وساروا إلى يحيى بن 
یحیی» فأتاهم كتاب عمر» ويحيى موافقهم 
للقتال: من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى 
يحيى بن يحيى: أما بعد, فإني ذكرت آية 
من كتاب الله ارآ دوا نک أنه و 
يث اليب [البقرة: .]۱۹١‏ وإن من 
العدوان: قتل النساء والصبيان» فلا تقتلن 
امرأة» ولا صبيّاء ولا تقتلن أسيراء ولا 
تطلبن هاربّاء ولا تجهزن على جريح إن 
شاء الله؛ والسلام. ۳۰۹/۰1 ]۳۱١‏ 

» عن يزيد بن الأصم قال: لقيت عائشة 
رضي الله تعالى عنها وهي مقبلة من مكة 
أناء واب بن لطلحة بن عبيد الله وهو ابن 
أختها ‏ وقد كنا وقعنا في حائط من حيطان 
المدينةء فأصبنا منها فبلغها ذلك؛ فأقبلت 
على ابن أختهاء تلومه» وتعذله؛ ثم أقيلت 
علي فوعظتني موعظة بليغة؛ ثم قالت: 
أما علمت أن الله تعالى ساقك» حتى 
جعلك فى بيت نبيه؛ ذهيت والله ميمونة 
وَرُمِيَ برسنك على غاربك؛ أما إنها كانت 
من أتقانا لله وأوصلنا للرحم. [۹۷/4] 

# قال وهيب بن الورد: لو أن علماءنا 
- عفا الله عنا وعنهم ‏ نصحوالله في 


عباده فقالوا: يا عباد الله » اسمعوا ما 
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نخبركم عن نبيكم َكل وصالح سلفكم: 
من الزهد في الدنياء فاعملوا بهء ولا 
تنظروا إلى أعمالتا هذه الفاسدة: كانوا قد 
نصحوا لله في عباده؛ ولكنهم يأبون» إلا 
أن يجروا عباد الله إلى فتنتهم وما هم 
فيه. ]١14١-110/4[‏ 

* عن مبارك أبي حماد قال: سمعت 
سفيان الثوري يقول لعلي بن الحسن 
السليمي: إياك وما يفسد عليك عملك 
وقلبك» فإنما يفسد عليك قلبك: مجالسة 
أهل الدنياء وأهل الحرصء وإخوان 
الشياطين: الذين ينفقون أموالهم في غير 
طاعة الله؛ وإياك وما يفسد عليك دينك» 
فإنما يفسد عليك دينك: مجالسة ذوي 
الألسن» المكثرين للكلام . 

وإياك وما يفسد عليك معيشتك» فإنما 
يفسد عليك معيشتك: أهل الحرص» 
وأهل الشهوات. 

وإياك ومجالسة أهل الجفاءى ولا 
تصحب إلا مؤمئاء ولا يأكل طعامك إلا 
تقى؛ ولا تصحب الفاجرء ولا تجالسه» 
ولا تجالس من يجالسهء ولا تؤاكله ولا 
تؤاكل من يؤاكله. ولا تحب من يحبه» 
ولا تفش إليه سرك ولا تبسم في وجهه. 
ولا توسع له في مجلسك؛ فإن فعلت شيئًا 
من ذلك: فقد قطعت عرى الإسلام. 

وإياك وأبواب السلطان» وأبواب من 
يأتي أبوابهم» وأبواب من يهوى هراهم؛ 


فإن فتنهم مثل فتن الدجال» فإن جاءك 
منهم أحد: فانظر إليه بوجه مكفهرء ولا 
تبال منهم شيئًاء فيرون أنهم على الحق» 
فتكون من أعوانهم؛ فإنهم لا يخالطون 
أحدًا: إلا دنسوه؛ وكن مثل الأترجة: 
طيبة الريح» طيبة الطعم؛ لا تنازع أهل 
الدنيا في دنياهم: تكن محببًا إلى الناس. 
وإياك والمعصية» فتستحق سخط الله؛ 
واعلم: أنه لم يكن أحد أكرم على الله من 
آدم #كلذ: جبل الله تربته بيده» ونفخ فيه 
من روحه» وأكرمه يسجود ملائكته 
وأسكنه جنته؛ فأخرجه منها بذنب واحد. 


واعلم يا أخي: أن الله تعالى لا يدخل 
أحدًا الجنة بالمعاصي» وأن دازد #2 
خليفة الله في الأرض: نزل ما نزل به 
بخطيئة واحدة»؛ ولو آنا عملتا مثلهاء 
لقلنا: ليست بخطيئة؛ فاتق الله يا أخي» 
واجتئب المعاصي وأهلها؛ فإن أهل 
المعاصي : استوجيوا من الله النقمة. 

وكن مبذولًا بمالك ونفسك لإخوانك» 
ولا تغشّهم في السرور والعلانية» 
وأبغض الجهال ومجالستهمء والفجار 
وصحبتهم؛ فإنه لا ينجو من جاورهم؛ 
إلا من عصم الله؛ وإذا كنت مع الناس: 
فعليك بكثرة التبسم والبشاشة؛ وإذا 
خلوت بنفسك: فعليك بكثرة البكاءء 
والهم» والحزن؛ فقد بلغنا والله أعلم: 
أن أكثر ما يجد المؤمن يوم القيامة في 


لمق 


التصبيحة 


ی ا 3 AA‏ 


كتابه من الحسنات: الهمء والحزن. 

وإياك وخشوع النفاق» وأن تظهر على 
وجهك خشوعًا ليس في قلبك . [7/ ٤۷‏ -484] 

٭ قال سهل بن عبد الله: أركان الدين 
أربعة: الصدقء. واليقينء والرضاء 
والحب؛ فعلامة الصدق: الصيرء وعلامة 
اليقين: النصيحة؛ وعلامة الرضا: ترك 
الخلاف؛ وعلامة الحب: الإيثار» والصبر 
يشهد للصدق. [۱۹۱/۱۰ ۔ ؟19] 

# عن محمد بن إدريس الشافعى 
قال: ما ناظرت أحدًا قطء إلا على 
النصيحة. ]1١18/9[‏ 

* عن أبي العالية قال: تعلموا القرآن 
فإذا تعلمتموهء فلا ترغبوا عنه؛ وإياكم 
وهذه الأهواء» فإنها توقع بينكم العداوة 
والبغضاء؛ وعليكم بالأمر الأول. الذي 
كانوا عليه قبل أن يتفرقوا؛ فإنا قد قرأنا 
القرآن قبل أن يقتل صاحبهم ‏ يعني: 
عثمان ‏ بخمس عشرة سنة. قال عاصم: 
فحدثت به الحسن؛ فقال: قد نصحك 
واللهء وصدقك. [۲۱۸/۲] 

»* عن أبي حمزة الأعور قال: لما 
كثرت المقالات بالكوفة: أتيت إبراهيم 
النخعيء فقلت: يا أبا عمران» أما ترى 
ما ظهر بالكوفة من المقالات؟ فقال: 
أوهء دققوا قولاء واخترعوا ديئًا من قبل 
أنفسهم» ليس من كتاب اللهء ولا من سنة 
رسول الله ة؛ فقالوا: هذا هو الحقء 
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وما خخالفه باطل؛ لقد تركوا دين محمد کل 
إياك» وإياهم. ]۲۲۳/٤[‏ 

# عن محمد بن سوقة قال: أتيت 
تعيم بن أبي هندء فأخرج إلي صحيفة؛ 
فإذا فيها: من أبي عبيدة بن الجراح» 
ومعاذ بن جبل» إلى عمر بن الخطاب: 
سلام عليك؛ أما بعد؛ فإنا عهدناك» وأمر 
نفسك لك مهمء فأصبحت قد وليت أمر 
هذه الأمة: أحمرها وأسودهاء يجلس بين 
يديك الشريف والوضيعء والعدو 
والصديق. ولكل حصته من العدل؛ 
فانظرء كيف أنت عند ذلك يا عمر؟ فإنا 
نحذرك يومًا تعنى فيه الوجوهء وتجف فيه 
القلوب» وتنقطع فيه الحجج لحجة ملك» 
قهرهم بجبروته؛ فالخلق داخرون له 
يرجون رحمتهء ويخافون عقابه. 

وأنا كنا نحدث: أن أمر هذه الأمة 
سيرجع في آخر زمانهاء إلى أن يكونوا 
إخوان العلانية» أعداء السريرة؛ وإنا نعوذ 
بالله: أن ينزل كتابنا إليك» سوى المنزل 
الذي نزل من قلوينا؛ فإنما كتبنا به: 
نصيحة لك؛ والسلام عليك. 

فكتب إليهما عمر بن الخطاب ويك : 
من عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة 
ومعاذ: سلام عليكما؛ أما بعد: أتاني 
کتابکماء تذكران أنكما عهدتماني» وأمر 
نفسي لي مهم؛ فأصبحت قد وليت أمر 
هذه الأمة: أحمرها وأسودهاء يجلس بين 


د 
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يدي: الشريف والوضيعء والعدو 
والصديق» ولكل حصته من العدل. 

كتبتما: فانظر كيف أنت عند ذلك يا 
عمر؛ وأنه: لا حول ولا قوة لعمر عند 
ذلك إلا بالل كيل . 

وكتبتما: تحذراني ما حذرت منه الأمم 
قبلناء وقديما: كان اختلاف الليل والنهار 
بآجال الناس» يقربان كل بعيدء ويبليان 
كل جديدء ويأتيان بكل موعود؛ حتى 
يصير الناس إلى منازلهم: من الجنةق 
والثار. 

كتبتما: تحذراني: أن أمر هذه الأمة 
سيرجع في آخر زمانهاء إلى أن يكونوا 
إخوان العلانيةء أعداء السريرة؛ ولستم 
بأولئك» وليس هذا بزمان ذاك؛ وذلك 
زمان تظهر فيه الرغبة والرهبةء تكون رغبة 
الناس بعضهم إلى بعض: لصلاح دنياهم . 

كتبتما: تعوذاني بالله: أن أنزل كتابكما 
سوى المنزل الذي نزل من قلوبكماء 
وأنكما كتبتما به نصيحة لى؛ وقد صدقتماء 
فلا تدعا الكتاب إليء فإنه لا غنى بي 
عنكما؛ والسلام عليكما. [۹/ ۲۳۷ ۔ ۲۳۸] 


| النعم 


* عن عبد العزيز بن أبى رواد قال: 
رأيت في يد محمد بن واسع قرحة» 
فكأنه رأى ما قد شق علي منها؛ فقال 
لي: تدري ما علي في هذه القرحة من 


۸۸٩ ار‎ 


النعم 
نعمة؟ قال: فسكت؛ قال: حيث لم 
يجعلها على حدقتي» ولا على طرف 
لساني» ولا على طرف ذكري؛ قال: 
فهانت علي قرحته. [؟/07*] 

# عن أبى الدرداء قال: ما بت ليلة 
فأصيحت» لم يرمني الناس فيها بداهية: 
إلا رأيت أن علي من الله تعالى فيها 
نعمة. [1/١؟؟]‏ 

* وعنه قال: من لم ير لله عليه نعمة» 
إلا في مطعمهء ومشربه: فقد قل فقههء 
وحضر عذابه. [17/0] 

# عن ابن جابرء أن أبا عبد رب كان 
من أكثر أهل دمشق مالا ؛ فخرج إلى 
أذربيجان في تجارةء فأمسى إلى جانب 
مرعى ونهرء فنزل به؛ قال أبو عبد رب: 
فسمعت صونًا يكثر حمد الله» في ناحية 
من المخرجء فاتبعته» فوافيت رجلا في 
حفير من الأرضء ملفوفًا في حصير؛ 
فسلمت عليهء فقلت: من أنت يا عبد الله؟ 
قال: رجل من المسلمين؛ قال: قلت: ما 
حالتك هذه؟ قال: نعمة يجب علي 
حمد الله فيها؛ قال: قلت:.وكيف. وإنما 
أنت فى حصير؟ قال: ومالي لا 
أحمد الله : أن خلقني. فأحسن خلقي» 
وجعل مولدي ومنشكي في الإسلام» 
وألبسني العافية في أركاني» وستر على ما 
أكره ذكره أو نشره؛ فمن أعظم نعمة ممن 
أمسى في مثل ما أنا فيه؟ قال: قلت: 


ا 8 


النعم 
رحمك الله إن رأيت أن تقوم معي إلى 
المنزل» فأنا نزول على النهر هاهنا؛ قال: 
ولمه؟ قال: قلت: لتصيب من الطعام» 
ولنعطيك ما يغنيك من لبس الحصير؛ 
قال: ما بي حاجة؛ قال الوليد: فحسبت 
أنه قال: إن لي في أكل العشب كفاية عما 
قال أبو عبد رب؛ فاتنصرفت» وقد 
تقاصرت إلي نفسي» ومقتهاء إذ إني لم 
أخلف بدمشق رجلا في الغنى يكاثرني» 
وأنا ألتمس الزيادة فيه: اللهمء إني أتوب 
إليك من سوء ما آنا فيه؛ قال: فيتء ولم 
يعلم إخواني بما قد أجمعت به؛ فلما كان 
من السحر: رحلوا كنحو من رحلتهم فيما 
مضىء وقدموا إلي دابتي» فركبتهاء 
وصرفتها إلى دمشق؛ وقلت: ما أنا 
بصادق التوبة إن أنا مضيت في متجري؛ 
فسألني القوم» فأخبرتهم» وعاتبوني على 
المضيء فأبيت؛ قال: قال ابن جابر: 
فلما قدمء تصدق بصامت مالهء وتجهز به 
في سبيل الله؛ قال ابن جابر: فحدثنى 
بعض إخواني» قال: ماكست صاحب عباء 
بدانق في عباءة» أعطيته ستةء وهو يقول 
سبعة؛ فلما أكثرت قال: ممن أنت؟ 
قلت: من أهل دمشق؛ قال: ما تشبه 
شيخًا وفد علي أفس» يقال له: أبو عبد 
رب» اشترى مني سيعمائة كساء» بسبعة 
سبعةء ما سألتي أن أضع له درهمّاء 
وسألني أن أحملها له؛ فبعثت أعواني» فما 
زال يفرقها بين فقراء الجيش» فما دخل إلى 


66م | 


التهذيب الموضوعي 
منزله منها بكساء. ]15١-110/8[‏ 


* عن إبراهيم بن أدهم قال: منّ الله 
عليكم بالإسلام» فأخرجكم من الشقاء 
إلى السعادةء ومن الشدة إلى الرخاءء 
ومن الظلمات إلى الضياء؛ فشبتم نعمه 
عليكم بالكفران» ومررتم بالخطأ حلاوة 
الإيمان» ووهنتم بالذنوب عرى الإيمان» 
وهدمتم الطاعة بالعصيان؛ وإنما تمرون 
بمراصد الآفات» وتمضون على جسور 
الهلكات» وتبئون على قناطر الزلات» 
وتحصئون بمحاصن الشبهات؛ قبالله 
تغترون» وعليه تجترؤون» ولأنفسكم 
تخدعون؟ وله لا تراقبونء فإنا لله وإنا 
إليه راجعون. ]۲٠/۸[‏ 

* قال يزيد الرقاشي: خذوا الكلمة 
الطيبة ممن قالهاء وإن لم يعمل بها؛ 
فإن الله تعالى يقول: تيعون اقول 
قبعو لَحَسَهُه» [الزمر: 18]. ألا تحمد 
من تعطيه فانيّاء فيعطيك باقيًا؟ درهم يفنى 
بعشرة» تبقى إلى سبعمائة ضعف؛ أما لله 
عندك مكافأة؟ مطعمك» ومسقيك» 
وكافيك» حفظك في ليلك» وأجابك في 
ضرائك؛ كأنك نسيت وجع الأذن» أو 
ليلة وجع العينء أو خوقًا في برء أو 
خوقًا في بحر: دعوته» فاستجاب لك؛ 
إنما أنت لص من لصوص الذنوبء كلما 
عرض لك عارض عانقته؛ إن سرك أن 
تنظر إلى الدنياء بما فيها من ذهبها 
وفضتها وزخارفهاء فهلم أخبرك تشيع 


لحلية الأولياء 


جنازة» فهي الدنيا بما فيه» من ذهبها 
وفضتها وزخارفهاء ثم احتمل القبر بما 
فيه؛ أما إني لست آمرك أن تحمل تربته» 
ولكن آمرك أن تحمل فكرته. ]9١/9[‏ 

٭ جاء رجل إلى يونس بن عبيدء فشكا 
إليه ضيقًا من حاله ومعاشهء واغتمامًا منه 
بذلك؛ فقال له يونس: أيسرّك بيصرك هذا 
الذي تبصر به: ماثة ألف؟ قال: لا؛ 
قال: فسمعك الذي تسمع بهء يسرك به 
مائة ألف؟ قال: لا؛ قال: فلسانك الذي 
تنطق بهء مائة ألف؟ قال: لاء قال: 
ففؤادك الذي تعقل بهء مائة ألف؟ قال: 
لاء قال: فيداك» يسرك بهما مائة ألف؟ 
قال: لا؛ قال: فرجلاك؟ قال: فذگره 
تعم الله عليه. فأقبل عليه يونس قال: 
أرى لك مئين ألوقاء وأنت تشكو الحاجة؟ 
[rr /F]‏ 

# عن عون بن عبد الله بن عتية قال: 
الخير من الله كثير» لكن لا ييصره من الناس 
إلا يسيرء وهو للناس من الله معروض» 
ولكنه: لا ييصره من لا ينظر إليه» ولا يجده 
من لا يبتغيه» ولا يستوجبه من لا يعلم به؛ 
ألم تروا إلى كثرة نجوم السماء؟ فإنه لا 
يهتدي بها إلا العلماء . [4/ ه4؟] 

* عن الهيثم بن مالك قال: كنا 
نتحدث عند أيفع بن عبد وعنده أبو عطية 
المذبوح -؛ فتذاكروا النعمء فقالوا: من 
أنعم الناس؟ فقالوا: فلان» وفلان؛ فقال 


@ 
AAV ر‎ 


النعم 
أيفع: ما تقول يا أبا عطية؟ فقال: أنا 
أخبركم من هو أنعم منه؛ جسد في 
اللحدء قد أمن من العذاب؛ قال بقية: 
وقال لي صفوان بن عمرو: قال: جسد 
في التراب» قد أمن من العذاب» ينتظر 
الثواب. [ه/ [Not _ or‏ 

# كتب بعض عمال عمر ‏ بن عبد العزيز - 
إليهء يقول في كتابه: يا أمير المؤمنين» إني 
بأرض قد كثر فيها النعمء حتى لقد أشفقت 
على من قبلي من أهلها؛ ضعف الشكر؛ 
فكتب إليه عمر: إني قد كنت أراك أعلم 
بالله مما أنت» إن الله لم ينعم على عبد 
نعمة فحمد الله عليهاء إلا كان حمده أفضل 
من نعمهء لو كنت لا تعرف ذلك إلا في 
كتاب الله المنزل» قال الله تعالى: وقد 
اا ماد ومن لعا ولا الد ب الى 
[النمل: .]٠١‏ وأي نعمة أفضل مما أوتي 
داود وسليمان؟ وقال الله تعالى: ##وَسِيقَ 


النيت اتقو م إل آلو يمنا عق إن 


جاوما [الزمر: ۷۳]ء إلى قوله: لوقيل 
اند ل4 [الزمر: .]۷١‏ وأي نعمة أفضل 
من دخول الجنة؟ . [۲۹۳/۰] 

# قال وهب بن منبه: عبد الله عابد 
خمسين سئة»ء فأوحى الله إليه: إني قد 
غفرت لك؛ قال: أي رب» وما تغفر لي» 
ولم أذنب؟ فأذن الله لعرق في عنقهء 
فضرب عليهء فلم ينمء ولم يصل؛ ثم 
سكن فنام؛ فأتاه الملك» فشكا إليه؛ 


النقم 
فقال: ما لقيت من ضربان العرق؟ فقال 
الملك: إن ربك يقول: عبادتك خمسين 
سنةء تعدل سكون هذا العرق. [58/4] 

# عن وهب بن منبه قال: رؤوس النعم 
ثلاثة: فأولها: نعمة الإسلام التي لا تتم 
نعمة إلا بها؛ والثانية: نعمة العافيةء التى 
لا تطيب الحياة إلا بها؛ والثالثة: نعمة 
الغنى» التي لا يتم العيش إلا بها. [58/4] 

# عن سفيان بن عيينة قال: ليس من 
عباد الله أحدء إلا ولله الحجة عليه؛ إما 
شكرها. [88/9؟] 

# عن ابن شوذب قال: اجتمع قوم. 
فتذاكروا: أي النعم أفضل؟ فقال رجل: 
ما ستر الله به بعضنا عن بعض؛ قال: 
فيرون أن قول ذلك أرجح. [11/1] 

* عن أبي عصمة قال: شهدت فضيلا 
وسفيان يلتقيان في المسجد الحرام بعد 
المغرب؛ فما يتذاكران إلا النعم»ء حتى 
يفترقا؛ يقول فضيل لسفيان: يا أبا محمده 
ألا عمل بنا كذا؟ ]7١/9/[‏ 

# عن أحمد بن أبي الحواري قال: 
قلت لأبي معاوية الأسود: يا أبا معاويةء 
ما أعظم النعمة علينا في التوحيد» نسأل الله 
یتم على من أنعم عليه. ۲۷۲/۸1] 

* عن سفيان بن عيينة قال: ما أنعم الله 
على العباد نعمةء أفضل: من أن عرّفهم 


FAA | 
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التهذيب للموضوعي 


لا إل إلا الش؛ فإن لا إله إلا الله: لهم في 
الآخرةء كالماء في الدنيا. ۲۷۲/۷1] 

* عن راشد بن سعد أنه قيل له: ما 
النعيم؟ قال: طيب النفس؛ قيل: فما 
الغنى؟ قال: صحة الجسد. ]١٠١/١[‏ 

# عن الحسن قال: السهو والأمل: 
نعمتان عظيمتان على بني آدم. [154/5] 

* عن أبي حازم - سلمة بن ديئار ‏ 
قال: كل نعمة لا تقرب من الله كنْدء فهي 
بلية. لبن [rr‏ 

# عن مجاهد في قوله تعالى: ونع 
ع يعم ظَهِرَةٌ وَيَالئَة4 [لقمان: .]۲١‏ 
قال: أما الظاهرة: فالإسلام والرزق؛ 
وأما الباطنة: فما ستر من العيوب 
والذنوب. ]۲۹٤/۳[‏ 

* عن سلام بن أبي مطيع قال: متی 
شئت أن ترى من النعمة عليك: أكثر 
منها عليه رأيتهء قال سلام: إي والل 
إن أغلقت عليك بابك: جاءك من يدق 
عليك بابك يسألك؛ ليعرّفك الله نعمته 
عليك. [۱۸۸/۹ - ۱۸۹] 

# عن يزيد بن ميسرة قال: أحسنوا 
صحابة نعم الله؛ فوالله. ما أنفرها عن قوم 
فكادت ترجع إليهم. ]۲۳۸/١[‏ 

# عن سفيان الثوري قال: ما كان الله 
لينعم على عبد في الدنياء فيفضحه في 
الآخرة؛ ويحق على المنعم: أن يتم على 
من أنعم عليه. [//5] 


لحلية الأولياء ر۹۹ | التفاق 


روه زر اس مسر 


* وعنه في قوله: سرهم من حت 
لا يعلد [الأعراف: .]1۸١‏ قال: تسبغ 
عليهم النعم» ونمنعهم الشكر. [//7] 

* عن عمرو بن مرة قال: كان داود - 
النبي - ت يقول: يا رب» كيف أحصي 
نعمتك» وأنا نعمة كلي؟ [45/6] 

* عن أبي يحيى الزهري قال: قال 
عبد الله بن عبد العزيز العمري عند موته: 
نعمة ربي أحدّث: أني لم أصبح أملك 
على الناس إلا سبعة دراهم ملكتها يدي» 
ونعمة ربي أحدّث: لو أن الدنيا أصبحت 
تحت قدمي» لا يمنعنى من أخذهاء إلا 
أن أزيل قدمي ما أزلتها . ۲۸۳/۸1] 


١‏ النفاق 

# قيل لحذيفة وإنه: من المنافق؟ 
قال: الذي يصف الإسلام» ولا يعمل 
به. [١145/1؟]‏ 

# عن حذيفة ذه قال: ذهب 
النفاقء فلا نفاق؛ إنما هو الكفر بعد 
الإيمان. ]۲۸١ /١[‏ 

# وعنه قال: المنافقون اليوم» شر منهم 
على عهد رسول الله ؛ كانوا يومئلٍ 
يكتمونه» وهم اليوم پظهرونه. [۲۸۰/۱] 

# عن قتادة قال: كان يقال: قلما 
ساهر الليل منافق. ۳۳۸/۲1] 

# عن مالك بن دينار قال: لا يصلح 
المؤمن والمنافق» حتى يصلح الذئب 
والحمل. ]۴۷٦/۲[‏ 


* عن الشعبي قال: قلنا لابن عمر: إذا 
دخلنا على هؤلاءء نقول ما يشتهون؛ فإذا 
حرجنا من عندهم» قلنا خلاف ذاك؛ 
قال: كنا نعد ذلك نفاقًا على عهد 
رسول الله ل . /٤[‏ ۳۳۲] 

# عن نوف البكالي - وكان يقرأ 
الكتب بء قال: إنى لأجد أناسًا من هذه 
الأمة في كتاب الله المنزل: قومًا يحتالون 
للدنيا بالدين» ألستتهم أخلى من العسل» 
وقلوبهم أمر من الصبرء يلبسون للناس 
مسوح الضأن» وقلوبهم قلوب الذئب؛ 
يقول الرب تعالى: فعلي تجترؤون» وبي 
تغترون؟ حلفت بنفسي» لأبعثن عليهم فتنة» 
تترك الحليم فيها حيران. قال القرظي: 
تدبرتها في القرآن: فإذا هم المنافقون: 
لوین الاس تن بنك لزم فى الكيزة 
لديا [البقرة: 504]. وين الاس س يعد 
آله عل حرف [الحج: .]١١‏ [44/1] 

* عن عمران بن مسلم القصير» قال: 
إن الحكمة لتكون في قلب المنافق 
فيتلقاها المؤمن» فيتفعه الله بها. ]٥١/۸[‏ 

* عن أبي الجوزاء قال: نقل 
الحجارة» أهون على المنافق من قراءة 
القرآن. [6/ ]4١‏ 

# عن الشافعي قال: 

ودع الذين إذا أتوك تنكسوا 

وإذا خلوا فهم ذئاب خرا ف [184/9] 
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* عن جعفر قال: سمعت عبادًا يسأل 
شميطا بن عجلان : هل يبكي 
المنافق؟ فقال: يبكي من رأسهء فأما من 
قلبه فلا. [۱۲۹/۳] 

# عن شميط بن عجلان قال: إن 
الدينار والدرهم: أزمة المنافقين» بهما 
يقادون إلى السوءات. [1784/9] 

* عن شميط بن عجلان قال: أوحى الله 
تعالى إلى داود #: ألا ترى إلى المنافق 
كيف يخادعني» وأنا أخدعه؟ يسبحني 
بطرف لسانه» وقلبه بعيد مني؛ يا داود: 
قل للملا من بني إسرائيل: لا يدعوني 
والخطايا بين أضباتهم”'"'؛ ليلقوهاء ثم 
يدعوني أستجب لهم. ۱۲۸/۳7] 

# عن بلال بن سعد قال: لا تكن ولا لله 
السر. ۲۲۸/۰1] 

# عن الأوزاعي قال: إن المؤمن: 
يقول قليلاء ويعمل كثيرًا؛ وإن المنافق : 
يقول كثيرّاء ويعمل قليلا. [5/؟4١]‏ 

# عن وهب بن منبه قال: من خصال 
المنافق: أن يحب الحمدء ويكره 
الذم. 41/41[ 

* قال رجل لعبد الله بن مسعود: إني 
أخاف أن أكون منافقًا؛ قال: لو كنت 
منافقًاء ما خفت من ذلك. [101/4] 

* عن الفضيل بن عياض قال : الغبطة من 
الإيمان» والحسد من النفاق؛ والمؤمن: 


في العلانية وعدوه في 


(1) الضبن: الحضن أو ما بين الكشح والإبط. 


يغبط ولا يحسد والمنافق: يحسد ولا 
يغبط؛ والمؤمن: يسترء ويعظء وينصح؛ 
والفاجر: يهتك؛ ويعير» ويفشي . ]40/۸[ 

# عن خيثمة بن عبد الرحمن قال: 
والله» ما أحب مؤمن منافقًا قط. [115/4] 

* عن حاتم الأصم قال: المنافق؛ ما 
أخذ من الدنيا: أخذ بحرص» ويمنع 
بالشك» وينفق بالرياء؛ والمؤمن: يأخذ 
بالخوفء ويمسك بالشدة» وينفق لله 
خالصًا في الطاعة. [4/8/] 

# عن الحسن البصري قال: المؤمن 
من يعلم أن ما قال الله کل كما قال: 
والمؤمن أحسن الناس عملاء وأشد الئاس 
خوقّاء لو أنفق جيلًا من مال» ما أمن 
دون أن يعاينء لا يزداد صلاحًا وبرًا 
وعبادةٌ إلا إزداد فرقاء يقول: لا أنجو؛ 
والمنافق يقول: سواد الناس كثيرء وسيغفر 
لي ولا بأس علي» فينسئ العمل» 
ويتمنى على الله تعالى. 57ظ0 

# عن عبد الصمد بن يزيد قال: 
سمعت الفضيل يقول: لأن آكل عند 
اليهودي والنصراني» أحب إلي من أن آكل 
عند صاحب بدعة؛ فإنى إذا 2 عندهما 
لا يقتدى بى» وإذا أكلت عند صاحب 
بدعة اقتدى بي الناس . 

أحب أن يكون بيني وبين صاحب بدعة 
حصن من حديد؛ وعمل قليل في سنةء 
خير من عمل صاحب بدعة. 
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ومن جلس مع صاحب بدعة لم يعط 
الحكمة؛ ومن جلس إلى صاحب بدعة 
فاحذره. 

وصاحب بدعة» لا تأمنه على دينك ولا 
تشاوره في أمرك» ولا تجلس إليه؛ فمن 
جلس إليهء ورّثه الله ل العمى . 

وإذا علم الله من رجل أنه مبغخض 
لصاحب بدعة» رجوت أن يغفر الله له 
وإن قل عملى فإني أرجو له؛ لأن 
صاحب السنة يعرض كل خير؛ وصاحب 
بدعة لا يرتفع له إلى الله عمل» وإن كثر 
عمله. 

قال : وسمعت الفضيل يقول: إن الله ك 
وملائكته يطلبون حلق الذكرء فانظر مع 
من يكون مجلسك؛ لا يكون مع صاحب 
بدعةء فإن الله تعالى لا ينظر إلي 
وعلامة النفاق: أن يقوم الرجل ويقعد مع 
صاحب بدعة؛ وأدركت خيار الناس» 
كلهم أصحاب سنةء وهم ينهون عن 
أصحاب البدعة .. ]٠١4 ٠١/43‏ 


| النفس 
# عن المفضل بن يونس قال: ذكروا عند 
الربيع بن خثيم رجلا ؛ فقال: ما أنا عن نفسي 
براض» فأتفرغ من ذمها إلى ذم غيرها؛ إن 
الناس خافوا الله على ذنوب الناس» 
وأمنوا على ذنوبهم. ۰۲/۹1 ۔ ۲۲۱/۸] 
# عن الربيع بن سليمان قال: كتب إلي 


ارا ۹۱ 


النفس 

البويطي - وهو في السجن -: حسّن خلقك 

مع الغرياءء ووطن نفسك لهم؟ فإني كثيرًا 
أهين لهم نفسي وأكرمها بهم 


ولا تكرم النفس التي لا تهينها 
144/41[ 


# عن إبراهيم بن بشار قال: سمعت 
إبراهيم بن أدهم يقول: ما قاسيت شيئًا من 
أمر الدنيا: أشد على من نفسي: مرة علي 
ومرة لي؛ وأما هوائي: فقد والله استعنتت 
بالله عليهء فأعاننى؛ واستكفيته سوء 
مغالبته» فكفاتى؛ فوالله» ما آسى على ما 
أقبل من الدثياء ولا ما أدبر منها. 771 0مم] 

# عن جعفر الرقي قال: كتبت إلى 
يوسف بن أسباط في مسائل؛ فكتب إلي 
جوابها: أما ما ذكرت» من: أن يكون 
العبد عارفًا بالل عارقًا بنفسه؛ فالعارف 
بالله: المطيع لله في جميع ما عرفه؛ 
والعارف بنفسه: الذي يخاف من حسناته 
أن لا تقبل؛ قال الله كك : لشن مآ انوأ 
فوم يه [المؤمنون: 0+]. قال: يعطون 
ما أعطواء وهم يخافون أن لا يتقبل 
منهم . /A]‏ ؛؟ - ١4؟]‏ 

# عن عبد الله بن المبارك قال: إذا 
عرف الرجل قدر نفسه» يصير عند نفسه 
أذل من الكلب. [158/4] 

# عن محمد بن المبارك قال: ليس من 
المعرفة: أن تجعلها ‏ يعني: النفس - 


النميمة ‏ النوم 


مطية لهوى غيرك؛ وطريقًا لطلب دنيا 
مخلوق غيرك. [98/9؟] 

# عن عبد الله بن المبارك» أنه سأله 
رجل عن الرباط؛ فقال: رابط بنفسك 
على الحق. حتى تُبقيها على الحق؛ فذلك 
أفضل الرباط . ]١۷١/۸[‏ 

# عن ذي النون» وسثل: أي 
الحجاب أخفى» الذي يحتجب به المريد 
عن الله؟ فقال: ويحك: ملاحظة النفس» 
وتدبيرها. [97/9ه"] 


النميمة 


# عن الشافعي: قال: قبول السعاية: 
أضر من السعاية؛ لأن السعاية: دلالة؛ 
والقبول: إجازة؛ وليس من ذلك على 
شيء» كما قبل وأجاز؛ والساعي ممقوت 
إذا كان صادقًا: لهتكه العورة» وإضاعته 
الحرمة؛ ومعاقب إن كان كاذبًا: 
لمبارزته الله : بقول البهتان» وشهادة الزرو. 
قال: وتنقص رجل محمد بن الحسن عند 
الشافعي؛ فقال له: مهما تلمظت بمضغةء 
طالماء لفظها الكرام . ]1/71 - [YY‏ 

* عن عنبر مولى الفضل بن أبي 
عياش؛ قال: كنت جالسًا مع وهب بن 
منبهء فأتاه رجل؛ فقال: إني مررت 
بفلان» وهو يشتمك؛ فغضبء فقال: ما 
وجد الشيطان رسولًا غيرك؛ فما برحت 
من عندهء حتى جاءه ذلك الرجل الشاتم» 


r” 
۸۹۲ ایر‎ 


التهذيب الموضوحعي 


فسلّم على وهب» فردٌ عليه ومد پده» 
وصافحه› وأجلسه إلى جنيه . [9717/4] 


* سل ذو النون: ما لنا لا نقوى على 
النوافل؟ قال: لأنكم لا تصِحُحون 
الفرائض . [۸/ ۳۷۲] 

النوم 

* عن إسحاق بن إبراهيم قال: كنا في 
مجلس الثوري» وهو يسأل رجلا رجلا 
عما يصنع في لیله» فيخبره؛ حتى دار 
القوم» فقالوا: يا أبا عبد الله قد سألتناء 
قأخبرناك؛ فأخبرنا أنت: كيف تصنع في 
ليلك؟ فقال: لها عندي أول نومة: تنام ما 
شاءت» لا أمنعها؛ فإذا استيقظت» فلا 
أقيلها والله. ]5١/9[‏ 

» عن سفيان الثوري قال: كل ما 
شئت» ولا تشرب؛ فإنك إذا لم تشرب: 
لم يخبك النوم. 1۸/41[ 

* عن يحيى بن يمان قال: رأيت سفيان 
يخرج. يدور بالليل» وينضح في عينيه 
الماء؛ حتى يذهب عنه النعاس. [08/9] 

# عن صالح المري قال: قال لي زياد 
النميري منذ زمن طويل؛ قال: أتاني آت 
في منامي» فقال: قم يا زياد إلى عادتك 
من التهجد» وحظك من قيام الليل» فهي 
والله خير لك من نومةء توهن بدنك»› 
ويتكسر لها قلبك؛ فاستيقظت فزعًاء ثم 


“av | 
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اا 


النواهي الشرعية - النية 


غلبني والله النوم؛ فأتاني ذلك» أو غيره» 
فقال: قم يا زياد فلا خير في الدنيا إلا 
للعابدين؛ قال: فوٹبت فزعًا. [517//5؟] 


| النواهي الشرعية 


* عن ربيع بن عتاب قال: كنت أمشي مع 
زياد بن جرير» فسمع رجلا يحلف بالأمانة؛ 
قال: فنظرت إليه وهو يبكى» قلت: ما 
يبكيك؟ فقال: أما سمعت هذا يحلف 
بالأمانة؟ فلئن تحك أحشائي حتى تدمى» 
أحب إلي من أحلف بالأمانة. [1941/4] 

* عن القاسم بن مخيمرة قال: لأن 
رجل مؤمن متعمدًا. ]4١/5[‏ 

النية 

* عن الأعمش عن إبراهيم النخعي 
قال: إن الرجل ليتكلم بالكلام على كلامه 
المقت» ينوي به الخيرء فيلقى الله له 
العذر في قلوب الناس» حتى يقولوا: ما 
أراد بكلامه إلا الخير؛ وإن الرجل ليتكلم 
الكلام الحسنء لا يريد يه الخيرء 
فيلقي الله في قلوب الناس» حتى يقولوا: 
ما أراد بكلامه الخير. ۲۲۹/٤1‏ ۔ ۲۳۰] 

* عن سفيان الثوري قال: لا يستقيم 
قول إلا بعملء ولا يستقيم قول وعمل إلا 
بئية» ولا يستقيم قول وعمل ونية إلا 


بموافقة السنة. [/5/9”] 


* قال الأوزاعي: اصبر نفسك على 
السنة» وقف حيث وقف القوم» وقل بما 
قالواء وكف عما كفوا عنهء واسلك سبيل 
سلفك الصالح» فإنه يسعك ما وسعهمء 
ولا يستقيم الإيمان إلا بالقول» ولا 
يستقيم القول إلا بالعمل» ولا يستقيم 
الإيمان والقول والعمل إلا بالنية وموافقة 
السنة؛ وكان من مضى من سلفناء لا 
يفرقون بين الإيمان والعملء العمل من 
الإيمان» والإيمان من العمل؛ وإنما 
الإيمان اسم جامع؛ كما 0 هذه 
الأديان اسمهاء ويصدقه العمل؛ فمن 
بلسانه» وعرف بقلبه» وصدّق ذلك 6 
فتلك العروة الوثقى التي لا انفصام لها؛ 
ومن قال بلسانهء ولم يعرف بقلبه» ولم 
يصدقه بعمله» لم يقبل منهء وكان في 
الآخرة من الخاسرين.  ١4/5[‏ 144] 

# عن يحيى بن عتيق قال: قلت 
لمحمد بن سيرين: الرجل يتبع الجنازةء 
لا يتبعها حسبة يتبعها حياء من أهلهاء له 
فى ذلك أجر؟ قال: أجر واحد» بل له 
أجران: أجر لصلاته على أخيهء وأجر 
لصلته الحي. [؟/554] 

# عن سعيد بن المسيب قال: من هم 
بصلاة» أو صيام» أو عمرةء أو حجء أو 
شي يه من الخير ثم لم يفعل» كان له ما 

[e [ىم/‎ . 


# عن أبي سليمان الداراني قال: من 


الجر ھا التهذيب الموضوعي 


عمل شيئًا من أنواع الخير بلا نية» أجزأته 
النية الأولى» حين اختار الإسلام على 
الأديان كلها؛ لأن هذا العمل من سنن 
الإسلامء ومن شعائر الإسلام. [91/4؟] 


# عن عيسى بن حازم قال: حرج 
إبراهيم بن أدهم وإبراهيم بن طهمان 
وسفيان الثوري إلى الطائف» ومعهم سفرة 
فيها طعام» فوضعوها ليأكلواء وإذا أعراب 
قريب منهمء فناداهم إبراهيم بن طهمان: 
يا إخوتاه» هلمواء فقال لهم سفيان: يا 
إخوتاه مكانكم» ثم قال سفيان لإبراهيم: 
خذ من هذا الطعام ما طابت به أنفسنا 
فاذهب به إليهم؛ ٠‏ فإن شبعوا فالله أشبعهم » 
وإن لم يشبعوا ف فهم أعلم؛ أخاف إن 
يجيئوا فيأكلوا طعامنا كلهء فتتغير نياتنا 
ويذهب أجرنا. [۴۸۸/۹] 


الهجر 


# عن معاذ بن مكرم قال: رآني عبد الله بن 
عون مع عمرو بن عبيد في السوق. فأعرض 
عنيء فاعتذرت إليه؛ فقال: أما إني قد 
رأيتك؛ فما زادني. ]4١/5[‏ 

# مر عبد الله بن عون برجل من قريش» 
وهو جالس مع عمرو بن عبيد؛ فقال: 
السلام عليك› ما تصنع هاهنا؟ ]41١/6[‏ 

# عن محمد بن عبد الله الأنصاري 
قال: حدثني صاحب عبد الله بن عون» 
أنه سأله رجل» فقال: أرى قومًا يتكلمون 


في القدر فأسمع منهم؛ قال: ققال ابن 
عون: قا الله كق: ودا رأ الْدِبنَ 
وضو فى ٣ال‏ رض ہم حَقَّ موصأ في 
يي َو إلى قوله : الي [الانعام: 
۸]؛ قال الأنصاري: فسماهم الظالمين 
الذي يخوضون في القدر. ]41١/6[‏ 

»* وعنه قال: من قال: القرآن مخلوق؛ 
فلا تصل خلقه» ولا تمش معه في طريق» 
ولا تناكحه. [7/4] 

»* وعنه قال: إذا رأيت مبتدتًا في 
طريق: فخذ في طريق آخر. [۱۰۳/۸]. 

# عن عبد الصمد بن يزيد قال: 
سمعت الفضيل يقول: لأن آكل عند 
اليهودي والتصراني» أحب إلي من أن آكل 
عند صاحب بدعة؛ فإني إذا أكلت عندهما 
لا يقتدي بي» وإذا أكلت عند صاحب 
بدعة اقتدى بي الناس. 

أحب أن يكون بيني وبين صاحب بدعة 
حصن من حديد؛ وعمل قليل في سنة. 
خير من عمل صاحب بلعة. 

ومن جلس مع صاحب بدعة لم يعط 
الحكمة؛ ومن جلس إلى صاحب بدعة 
فاحلره. 

وصاحب بدعة» لا تأمنه على دينك 
ولا تشاوره في آمره» ولا تجلس إليه؛ 
فمن جلس إليه» ورثه الله ك العمى. 
وإذا علم الله من رجل أنه مبغض لصاحب 
بدعة» رجوت أن يغفر الله لف وإن قن 
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عملف فإني أرجو له؛ لأن صاحب السنة 
يعرض كل خير؛ وصاحب بدعة لا يرتفع 
له إلى الله عملء وإن كثر عمله. 

قال : وسمعت الفضيل يقول: إن الله ل 
وملائكته يطلبون حلق الذكرء فانظر مع 
بدعةء فإن الله تعالى لا ينظر إلي 
وعلامة النفاق: أن يقوم الرجل ويقعد مع 
صاحب بدعة؛ وأدركت حيار الناس» 
أصحاب سنة» وهم ينهون عن أصحاب 
البدعة. ]٠١4- ١١/43‏ 

# عن عوف بن الحارث بن ١‏ لطفيل» 
وهو ابن أخي عائشة لأمها: أن عائشة 
باعت رباعها؛ فقال: ابن الزبير: 
لأحجرن عليهاء فقالت عائشة وها: لله 
علي أن لا أكلم ابن الزبيرء حتى أفارق 
الدنيا؛ فطالت هجرتهاء فاستشفع ابن 
الزبير بكل أحدء فأبت أن تكلمه؛ 
فقالت: والله لا آثم فيه أبدّاء فلما طالت 
هجرتهاء كلم المسور بن مخرمة. 
وعبد الرحمن بن الأسود عائشة» فدخلوا 
عليها معهم ابن الزبيرء فاعتنقها ابن 
الزبير» فيكى» ويكت عائشة رضي الله 
تعالى عنها بکاء كثيراء وناشدها ابن 
الزبير الله والرحم؛ فلما أكثروا عليهاء 
كلمتهء ثم بعثت إلى اليمن» فابتيع لها 
أربعين رقبة» فأعتقتها. قال عوف: ثم 
فتبكي » حتى ثبل دموعها خمارها. [؟/44] 


الهدية 

# عن قبيصة بن عقبة قال: أهديت إلى 
سفيان الثوري شيئًاء فقبله مني؛ ثم 
صحبني بقصعة أرز يحملها. [59/97] 

# عن محمد بن أبي صفوان قال: 
سمعت أبي يقول: قدم علينا معاوية, 
وعبد الوهاب» أبناء عبد المجيد ‏ وكانا 
يلطفان سفيان» ويهديان إليه - قال: فرأيت 
سفيان يومًا في الحناطين؛ فقال: إن ابني 
عمتك هذين آلطفانىء وأكثرا من اللطف»ء 
وقد ذهبت إلى صاحب يضاعتيء فاخذت 
دينارين: أريد أن أشتري بهما لهما حنطة. 
فأهديهما لهما؛ فاشترى لهما حنطة 
وأهداها إليهما. [/59/9] 

# عن محمد بن الحجاج قال: كان 
رجل يسمع معنا عند حماد ين سلمة؛ 
فركب إلى الصين» فلما رجع: أهدي إلى 
حماد بن سلمة هدية؛ فقال له حماد: إني 
إن قبلتها: لم أحدثك بحديث؛ وإن لم 
أقيلها: حدثتك؛ قال: لا تقيلهاء 
وحدثني . [151/5] 

# عن حيان بن نافع البصري قال: بعثني 
عروة بن محمد السعدي إلى سليمان بن 
عبد الملك ‏ وهو يدابق ‏ بهدايا؛ قال: 
فوافيناه قد مات» واستخلف عمر بن 
عبد العزيز؛ فدخلنا عليهء وقد هيأنا تلك 
الهداياء كما كانت تهيأ لسليمان؛ قال: 
ومعنا عتبرة» فيها نحو من خمسمائة رطل» 


الهم 
أو ستمائة رطل».ومسك كثير؛ فأخذوا 
يعرضون على عمر تلك الهدية» وفاح ريح 
المسك؛ فجعل عمر كمه على أنفسه؛ ثم 
قال: يا غلام» ارفع هذاء فإنه إنما يستمتع 
من هذا بريحه؛ ثم قال: رحمك الله أبا 
آیوب» لو كنت حيّا لكان نصيبنا فيه أوفر؛ 
قال: فرّفع. ]۳۲٦/۰[‏ 

# عن ربيعة بن عطاء قال: أتي عمر بن 
عبد العزيز بعنبرة من اليمن؛ قال: فوضع 
يده على أنفه بثويه؛ قال: فقال له مزاحم: 
إنما هو ريحها يا أمير المؤمنين؛ قال: 
ويحك يا مزاحم» هل ينتفع من الطيب إلا 
بريحه؟ قال: فما زالت يده على أنفه» 
حتى رفعت. [7751/8] 

# عن وهب بن متبه قال: إذا دخلت 
الهدية من الباب» خرج الحق من 
الكوة. [54/4] 


لما 

* عن سعيد بن عثمان الخياط قال: 
سمعت ذا النون» وسأله الحسن بن 
محمد: عن صفة المهمومين؛ فقال له ذو 
النون: لو رأيتهم. لرأيت قومًا لهم هموم 
مكنونةء خلقت من لباب المعرفةء فإذا 
وصلت المعرفة إلى قلوبهم: سقاهم بكأس 
سر السرء من مؤانسة سر محبته» فهاموا 
بالشوق على وجوههم, فعندها لا يحطون 
رحال الهم إلا بقناء محبويهم؛ فلو 
رأيتهم. لرأيت قومًا: أزعجهم الهم عن 


F1 


هف | 


التهذيب لموضوعي 


آوطانهم» وثبتت الأحزان في أسرارهم؛ 
فهممهم إليه ساثرة» وقلوبهم إليه من 
الشوق طائرة؛ فقد أضجعهم الخوف على 
فرش الأسقام» وذبحهم الرجاء بسيف 
الانتقام» وقطع نياط قلوبهم كثرة بكائهم 
عليه» وزهقت أرواحهم من شدة الوله 
إليه؛ قد هد أجسامهم الوعيك وغيّر 
ألوانهم السهر الشديدء إلى الهرب: من 
المواطن» والمساكن, والأعلاق» إلى أن 
تفرقوا: في الشواهق» والمغائصء 
والآكام؛ أكلهم الحشيش» وشربهم الماء 
القراح؛ يتلذذون بكلام الرحمان» ينوحون 
به على أنفسهم توح الحمام» فرحين في 
خلواتهم» لا يفتر لهم جارحة في 
الخلوات» ولا تستريح لهم قدم تحت ستور 
الظلمات؛ فيا لها نفوس طاشت بهممهاء 
والمسارعة إلى محبتهاء لما أملت من 
اتصال ما أراد بهاء فركبت النجب» وفتقت 
الحجب» حتى كشفت عن همها الكرب» 
فنظرت بهمم محبتها إلى وجه الله الواحد 
القهار؛ ثم أنشأ ذو النون يقول: 
رجال أطاعوا الله في السر والجهر 
فما باشروا اللذات حيئًا من الدهر 
أناس عليهم رحمة الله أنزلت 
فظلوا سكونًا في الكهوف وفي القفر 
يراعون نجم الليل ما يرقدونه 
فباتوا بإدمان التهجد والصبر 
فداخل هموم القوم للخلق وحشة 
فصاح بهم أنس الجليل إلى الذكر 


تحليث الأولياء 

فأجسادهم في الأرض هونا مقيمة 

وأرواحهم تسري إلى معدن الفخر 
فهذا نعيم القوم إن كنت تبتغي 
وتعقل عن مولاك آداب ذوي القدر 

* عن جابر بن حنظلة الضبي قال: 
كتب عدي بن أرطاة إلى عمر بن 
عبد العزيز: أما.بعدء فإن الناس قد كثروا 
في الإسلام: وخفت أن يقل الخراج؛ 
فكتب إليه عمر بن عبد العزيز: فهمت 
كتابك» ووالله. لوددت أن الناس كلهم 
أسلمواء حتى نكون أنا وأنت حراثين» 
نأكل من كسب أيدينا. [ه/ه.م] 

»عن عمر بن ذر قال: قال مولى 
لعمر بن عبد العزيز لعمر؛ حين رجع من 
جنازة سليمان: ما لي أراك مغتمًا؟ قال: 
لمثل ما آنا فيه يغتم له ليس من أمة 
محمد ول أحد. في شرق الأرض وغربهاء 
إلا وأنا أريد أن أؤدي إليه حقه؛ غير كاتب 
إلي فيهء ولا طالبه مني . [۲۸۹/۰] 


# عن النضر بن عربي قال: دخلت 
على عمر بن عبد العزيزء فرأيته جالسًا: 
قد نصب ركبتيهء ووضع يديه علیهماء 
وذقنه على ركبتيه؛ كأن عليه بث هذه 
الأمة. [۲۸۹/۰] 

* عن عبد الرحمن بن مهدي قال: 
كنت» ربما أمرت صاحب الربح أن يعطي 
السائل درهمّاء أو بعض درهم؛ فأنسى أن 
أرده إليهء فأسهر لذلك؛ وقد ابتليت 


"نضا 


98 
و الهم 
بهؤلاء الأيتام» فاستقرضت من يحيى بن 
سعيد أربعمائة دينارء واحتجت إليها في 
مصلحة أراضيهم» وغيرها. ]١4/9[‏ 

# عن بشر بن المنذر ‏ أبو المنذرء 
قاضي المصيصة ؛ قال: غيزونا مع 
إبراهيم بن أدهم» وكان متدرعًا عباءة» قد 
اسودّء لو نفخته الريح لسقط؛ فقيل له: 
ألا حفظت كما حفظ أصحابك؟ قال: 
كان همي هدى العلماء» وآدابهم . 50 

*# عن مسعر بن كدام قال: من همته 
نفسهء تبين ذلك عليه. ۲۱۷/۷1] 

# عن محمد بن السماك قال: همة 
العاقل: في النجاة والهرب» وهمة 
الأحمق: في اللهو والطرب. [1204/8] 

» عن الفضيل بن عياض قال: 
المؤمن: يهمه الهرب بذنبه إلى الله؛ يصبح 
مغمومّاء ويمسي مغمومًا. ۸1/ ]٩۷‏ 

# عن ابن عمرء أنه باع جملا؛ فقيل 
له: لو أمسكته؛ فقال: قد كان لنا موافقًاء 
ولكنه قد أذهب بشعبة من قلبي؛ فكرهت 
أن يشتغل قلبي بشيء. ]۱٤۸/۸1‏ 

* عن سفيان الثوري قال: إني لأهتم» 
فأبول الدم. ]۲٤/۷1‏ 

# عن القاسم بن مخيمرة قال: إني 
لأغلق بابي» فما يجاوزه همي . ]6١/5[‏ 

# عن داود الطائي قال: كل نفس 
ترد إلى همتها: فمهموم بخيرء ومهموم 
بشر . ¥1/ [e‏ 


00 


الهمة ‏ الهوى 


# عن آبي نعيم قال: رأيت داود 
الطائي تدور في وجهه نملة عرضًا وطولاء 
لا يفطن بها يعني : من الهم . [570/0] 

»* عن أبي إدريس قال: من جعل 
همومه هما واحدًا: كفاه الله همومه؛ ومن 

' كان له في كل واد هم: لم يبال الله في 
أيها هلك . [۱۲۳/۰] 

* عن مالك بن دينار قال: إن صدور 
المؤمنين تغلي بأعمال البر» وإن صدور 
الفجار تغلي بالفجور؛ والله يرى 
همومكم.ء فانظروا ما همومكم 
رحمكم الله. ۲۸۸/1[ 

# عن منصور بن زاذان قال: الهم 
والحزن يزيد في الحسنات, والأشر 
والبطر يزيد في السيئات. [/24] 

* قال محمد بن المبارك الصوري: 
قلت لراهب: متى يبلغ الرجل حقيقة 
الأنس بالله؟ قال: إذا صفا الود فيه» 
وخلصت المعاملة فيما بين العيد وبين الله؛ 
قال: قلت: فمتى يصفو الودء وتخلص 
المعاملة؟ قال: إذا اجتمع الهم» فصار في 
الطاعة؛ قلت: ومتى يجتمع الهم فيصير 
في الطاعة؟ قال: إذا اجتمعت الهموم؛ 
فصارت هما واحدًا. [۱۳۲/۱۰] 


الهمة 


# عن بكر بن بكار قال: صلى شعبة 
الغداة» فسكت» حتى طال ذلك؛ ثم أقبل 


ای ۸۹۸ 1 


التغذيب الموضوعي 
علي» فقال: ترون أني كنت أسبّح؟ إنما 
كان اليوم درسي حديثٌ قتادة» فتفلت علي 
حديكئان» فجعلت أستذكرهما حتى 
ذكرتهما. ]1١64/0/[‏ 

» عن يزيد الرقاشي قال: للأبرار 
هممء تبلغهم أعمال البر؛ وكفاك بهمة 
دعتك إلى خير خيرًا . [01/9] 
جاوزت المسجد - يعني : في طلب 
الحديث -. ۲۱۸/۷1] 


الهوى 

* عن حسان قال: قال أبو الدرداء ل 
لأهل دمشق: أرضيتم بأن شبعتم من خبز 
البر عامًا فعامّاء لا يذكر الله تعالى في 
ناديكم؟ ما بال علمائكم يذهبون» 
وجهالكم لا يتعلمون؟ لو شاء علماؤکم» 
لازدادوا؛ ولو التمسه جهالكم» لوجدوه؛ 
خذوا الذي لكم بالذي عليكم؛ فوالذي 
نفسى بيده: ما هلكت أمةء إلا: باتباعها 
هواهاء وتزكيتها أنفسها. ۲۲۲/۱1] 

# عن أيوب قال: قال أبو قلابة: لا 
تجالسوا أهل الأهراء» ولا تحادئوهم؛ 
فإني لا آمن: أن يغمسوكم في ضلالتهم» 
أو يلبسوا عليكم ما كنتم تعرفون. ۲1/ ۲۸۷] 

»# عن أبي قلابة قال: مغل آهل 
الأهواء: مثل المنافقين؛ فإن الله تعالى 
ذكر المنافقين بقول مختلف» وعمل 


لحلية الأولياء 


م 


۸۹٩ ر‎ 


الهوى 


مختلفء وجماع ذلك: الضلال؛ وإن 
أهل الأهواء: اختلفوا في الأهراءء 
واجتمعوا على السيف. [۲/ ۲۸۷ - ۲۸۸] 

# عن أبي العالية قال: ما أدري أي 
النعمتين أفضل؟ أن هداني الله للإسلام» 
أو عافاني من هذه الأهواء. [18/1؟] 

» عن أبي العالية قال: تعلموا 
الإسلام» فإذا علمتموه» فلا ترغبوا عنه؛ 
وعليكم بالصراط المستقيم» فإنه الإسلام» 
ولا تحرفوا الصراط يمينا وشمالا؛ 
وعليكم بسنة نبيكم يِه وأصحابه قبل أن 
يقتلوا صاحبهمء وقبل أن يفعلوا الذي 
فعلوه بخمس عشرة سنة؛ وإياكم وهذه 
الأهواء المتفرقة: فإنها تورث بينكم 
العداوة والبغضاء. [۲۹۸/۲] 

# عن أبي العالية قال: تعلموا القرآنء 
فإذا تعلمتموهء فلا ترغبوا عنه؛ وإياكم 
وهذه الأهواى فإنها توقع بينكم العداوة 
والبغضاء؛ وعليكم بالأمر الأولء الذي 
كانوا عليه قبل أن يتفرقوا؛ فإنا قد قرأنا 
القرآن قبل أن يقتل صاحبهم ‏ يعني : 
عثمان ‏ بخمس عشرة سنة. قال عاصم: 
فحدثت به الحسن؛ فقال: قد نصحك 
والله» وصدقك. [۲۱۸/۲] 


# عبن أبى حمزة الأعور قال: لما 
كثرت المقالات بالكوفة: أتيت إبراهيم 
النخعي» فقلت: يا أبا عمران» أما ترى 
ما ظهر بالكوفة من المقالات؟ فقال: 


أوه؛ دققوا قولاء واخترعوا دينًا من قبل 
آنفسهم» ليس من كتاب الله ولا من سنة 
رسول الله ككل؛ فقالوا: هذا هو الحق» 
وما خالفه باطل؛ لقد تركوا دين 
محمد بل إياك. وإياهم. [177/4] 


# عن حكيم بن أبجر المكي قال: 
سمعت ابن عيينة يتمثل : 
إذا ما رأيت المرء يقتاده الهوى 
فقد ثكلته عند ذاك ثواكله 
وقد أشمت الأعداء جهلا بنفسه 
وقد وجدت فيه مقالًا عواذله 
ولن ينزع النفس اللحوح عن الهوى 
من الناس إلا وافر العقل كامله. 
اف افظةا 
# عن ابن لهيعة قال: كان رجل من 
أصحاب الأهواء رزقه الله تعالى التوبة؛ 
فقال لنا: انظروا هذا الحديث: ممن 
تأخذونه» أو: كيف تأخذونه؛ فإنا كلما 
رأينا رأيّاء جعلناه حديئًا . [۴۹/۹] 
# عن ابن طاووس قال: جاء رجل من 
الخوارج إلى أبي؛ فقال: أنت أخي؟ 
فقال: أخى من بين عباد الله؟ المسلمون 
كلهم إخوة. ]1۳/4[ 
# عن وهب بن منبه» أن رجلا من 
العباد قال لمعلّمه: قد قطعت الهوى»› 
فلست أهوى من الدنيا شيئًا؛ فقال له 
معلمه: أتفرق بين النساء والدواب إذا 
رأيتهن معًا؟ قال: تعم؛ قال: أفتفرق بين 


الهوى 


1 
کے ا 


التهذيب الموضوعي 


الدنانير والحصى إذا رأيتهن معًا؟ قال: 
نعم؛ قال: يا بنيء» إنك لم تقطع الهوى 
عنك» ولكنك : قد أوثقته. [4/ 58] 

# عن الشافعي قال: لأن يلقى الله 
العبد بكل ذنب ما حلا الشرك بالله؛ خير 
“من أن يلقاه بشيء من الأهواء. ]1١١/9[‏ 
أهل الأهواء. [4/؟؟1] 
النخعي: إنك إمامي» وأنا أقتدي بك» 
فدلني على الأهواء؛ قال: ما جعل الله 
فيها مثقال حبة من خردل من خيرء وما 
الأمر إلا الأمر الأول. [987/4] 

* عن أبي الجوزاء قال: والذي نفسي 
بيده: لأن تمتلئ داري قردة وختازيرء 


الأهواء؛ ولقد دنحلوا في هذه الآية: 


A 


[آل عمران: .]1١١9‏ ۴1/ ۷۸] 

* وعنه قال: لأن أجالس القردة 
والخنازير» أحب إلي من أن أجالس رجلا 
من أهل الأهواء. [©//] 

# عن عبد العزيز الرقاشي قال: سمعت 
يونس يقول: فتنة المعتزلة على هذه الأمة: 
أشد من فتنة الأزارقةء لأنهم يزعمون: أن 
أصحاب رسول الله َة ضلواء وأنهم لا 
تجوز شهادتهم؛ لما أحدثوا من البدعء 


يالكتب کی إا لَقُوَكُمْ َالو اما الآبة 


ويكذبون بالشفاعة والحوض» وينكرون 
عذاب القبر؛ أولئك الذين لعنهم اللهء 
فأصمهم» وأعمى أبصارهم؛ ويجب على 
الإمام أن يستتيبهم؛ فإن تابواء وإلا نفاهم 
من ديار المسلمين. [6/١؟]‏ 

* عن الأوزاعي قال: كان يحيى بن 
أبى كثير وقتادة يقولان: ليس من الأهواء 
شيءء أخوف عندهم على الأمة من 
الإرجاء . [337/9] 

# عن خويل بن واقد الصفار قال: 
سمعت رجلا سأل يونس بن عبید» فقال: 
جار لي معتزلي أعوده؟ قال: أما لحسية 
فلا؛ قلت: ماتء أصلي على جنازته؟ 
قال: أما لحسبة فلا . [5/١؟]‏ 

# عن حماد بن زيد قال: قال يونس بن 
عبيد: ثلاثة احفظوهن عني: لا يدخل 
أحدكم على سلطان: يقرأ عليه القرآن؛ 
ولا يخلون أحدكم مع امرأة شابة: يقرأ 
عليها القرآن؛ ولا يمكن أحدكم سمعه من 
أصحاب الأهواء. ]2١/9[‏ 

# عن الشعبي قال: إنما سميت 
الأهواء أهواءء لأنها تهوي بصاحيها في 
التار. [5/١؟"]‏ 

* عن الليث بن سعد قال: لو رأيت 
صاحب هوى يمشي على الماءء ما 
قبلته. ]١١5/9[‏ 

# عن أبي حازم سلمة بن دينار ‏ قال: 
قاتل هواك» أشد مما تقاتل عدوك . ]۲۳٠/۳‏ 


لحلية الأولياء 


*# عن سليمان بن داود قال: إن 
الغالب لهواه: أشد من الذي يفتح المدينة 
وحده. ] 


* عن إبراهيم النخعي قال: واللهء ما 
رایت فما أحدكوا مثقال حبة من خير 
ديعني: أهل الأهواء والرأي» 
والقياس -. [4/؟؟؟] 

* عن ميمون بن مهران قال: إياكم» 
وکل هوی يسمى يغير الإسلام. [4/؟4] 

* عن الأوزاعي قال: قدم علينا غيلان 
القدري في خلافة هشام بن عيد الملك» 
فتكلم غيلان ‏ وكان رجلا مفومًا ‏ فلما 
فرغ من كلامه؛ قال لحسان: ما تقول فيما 
سمعت من كلامي؟ فقال له حسان: يا 
غيلان» إن يكن لساني يكل عن جوابك؛ 
فإن قلبي ینکر ما تقول. [1/؟7] 

# عن زائدة قال: قلت لمنصور بن 
المعتمر: إذا كنت صائمًا: أنال من 
السلطان شيئًا؟ فقال: لا؛ فقلت: إذا 
كنت صائمًا: أنال من أصحاب الأهواء 
شيكًا؟ قال: نعم. ]٤١ - 4١/8[‏ 

# عن الفضيل بن عياض قال: ما على 
الرجلء إذا كان فيه ثلاث خصال: إذا لم 
يكن صاحب هوى» ولا يشتم السلف» 
ولا يخالط السلطان. 5٠١5/8[‏ 

# عن أحمد بن يونس قال: سمعت 
رجلا يقول لسقيان: يا أبا عبد اش 
أوصني؛ قال: إياك والأهواءء إياك 


1 
هنا 


الهوى 
والخصومة» إياك والسلطان. [۲۸/۷] 

*# عن إبراهيم بن أدهم قال: أشد 
الجهاد: جهاد الهوى؛ من منع نفسه 
هواهاء فقد استراح من الدنيا وبلائهاء 
وكان محفوظًًا ومعافى من أذاها. [۱۸/۸] 

* عن سلام بن أبي مطيع قال: قال 
رجل من أهل الأهواء: أكلمك كلمة؟ 
قال: لاء ولا نصف كلمة. [#/95] 

* عن محمد بن النضر الحارثي قال: 
إن أصحاب الأهواء: قد أخذوا في 
تأسيس الضلالة» وطمس الهدى؛ 
فاحذرهم. ۲۱۸/۸1] 

# عن مالك ب 
جاءه بعض أهل الأهراءء قال: أما أناء 
فعلى بينة من دينى؛ وأما أنت: فشاك؛ 
اذهب إلى شال مثلك» فخاصمه. 111/43] 

* قال شقيق البلخى: أربعة أشياء من 
طريق الاستقامة: لا يترك أمر الله لشدة 
تنزل به» ولا يتركه لشيء يقع في يده من 
الدنياء فلا يعمل بهوى أحدء ولا يعمل 
بهوى نفسهء لأن الهوى مذموم؛ ليعمل 
بالكتاب والسنة. [۱۷/۸] 

# عن إبراهيم بن أدهم قال: الهوى 
يردي» وخوف الله يشفي؛ واعلم: أن ما 
يزيل عن قلبك هواك؛ إذا خفت من تعلم 
أنه يراك. [۱۸/۸] 


بن أنسء أنه كان: إذا 


# قال وهب بن منبه: أعون الأخلاق 
على الدين: الزهادة فى الدثيا؛ وأسرعها 


هيبة العلماء 


ردءًا: اتباع الهوى؛ ومن اتباع الهوى: 
حب المال والشرف؛ ومن حب المال 
والشرف: تنتهك المحارم؛ ومن انتهاك 
المحارم: يغضب الله وََك؛ وغضب الله 
ليس له دواء. [41/4] 


هيية العلماء 


* قال أبو عبيد القاسم بن سلام: 
جالست أبا يوسف القاضي ومحمد بن 
الحسن ‏ وأكثر علي وقال: ويحيى بن 
سعيد وعبد الرحمن بن مهدي» فما هبت 
أحدًا فى مسألة ما هبت أيا عبد الله 
أحمد بن حنبل . ]111/4[ 

# عن إسماعيل بن حماد قال: كنت 
إذا رأيت زبيدًا مقبلًا من السوق وجف 
قليي. [۲۹/۰] 

# عن هشام بن سليمان المخزومي» أن 
علي بن عبد الله بن العياس»ء كان إذا قدم 
مكة حابجًا أو معتمرًا: عطلت قريش 
مجالسها في المسجد الحرامء وهجرت 
مواضع حلقهاء ولزمت مجلس علي بن 
عبد اللهء إعظامًا وإجلالا وتبجيلا؛ فإن 
قعدء قعدوا؛ وإن نهض» نهضواء وإن 
مشى» مشوا جميعًا حوله؛ وكان لا یری 
لقرشي في المسجد الحرام مجلس ذكر 
يجتمع إليه فيه» حتى يخرج علي بن 
عبد الله من الحرم. ]٠١9/9[‏ 


* عن الفضيل بن عياض قال: إنما يهابك 


A. | 
پا‎ 


التهذيب الموضوحي ` 


الخلق» على قدر هيبتك لله . ۸1/ ]٠١١‏ 
# عن عبد الله بن داود قال: كان 
أصحابنا يهابون مسعراء كهيبتهم 
الأعمش . ]١٠١/۷[‏ 
* عن الزهري قال: إن كنت لآتي 
باب عروة» فأجلس» ثم أنصرف» ولا 
أدخل؛ ولو أشاء أن أدخل لدخلت؛ 
إعظامًا له. [9/ 50م 
# عن أبي شهاب قال: رأيت سعيد بن 
جبير انقطع شسعهء فخلع نعله اللأخرى 
- وهو يطوف - فلما رآه القوم» خلعوا 
تعالهم . 41/ [TAI - A°*‏ 
* عن أبي يونس المدني قال: أنشدني 
بعض أصحابنا من المدنيين في مالك بن 
أنس رضي الله تعالى عنه: 
يدع الجواب فلا يراجع هيبة 
والسائلين نواكس الأذقان 
أدب الوقار وعز سلطان التقى 
فهو المطاع وليس ذا السلطان 
۳14/1 _ 14[ 
# عن أبي عاصم قال: مات حماد بن 
زيد يوم مات. ولا أعلم له في الإسلام 
نظيرًا في هيبته ودلّهء أظنه قال: 
وسمته . تمده "] 
# عن أيوب قال: كان الرجل يجلس 


إلى الحسن وابن سيرين» فلا يسأله عن 
شىء؛ هيبة له. [04/4] 


لحلية الأولياء 


الورع 

* عن محمد بن واسع قال: رأيت يكفي 
من الدعاء مع الورع: اليسير. [88/11*] 

* عن السري بن يحيى قال: لقد ترك 
ابن سيرين ربح أربعين ألقًّا في شيء 
دخله؛ قال السري: فسمعت سليمان 
التيمي يقول: لقد تركه في شيء» ما 
يختلف فيه أحد من العلماء. [؟/55؟] 

# عن أحمد بن أبي الحواري قال: 
قال رجل لأبي عبد الرحمن العمري: 
عظني؛ فأخذ حصاة من الأرض» فقال: 
مثل هذا ورع يدخل في قلبك» خير لك 
من صلاة أهل الأرض؛ قال: زدني؛ 
قال: كما تحب أن يكون الله غدّاء فكن 
أنت اليوم. ]۲۸٦/۸1‏ 

# عن ابن محمد بن يعقوب قال: جاءه 
يومًا رسول من داره - يعني: أحمد بن 
حنبل - يذكر له أن أبا عبد الرحطن عليل» 
واشتهى الزبد؛ فناول رجلا من أصحابه 
قطعة» وقال: اشتر له بها زبدًا؛ فجاء به 
على ورق سلق»ء فلما أن نظر إليه» قال: 
من أين هذا الورق؟ قال: أخذته من عند 
البقال؛ فقال: استأذنته فى ذلك؟ قال: 
لاء قال: رده. 841/93 2 

* قال محمد بن حنيف: كان غزل 
أخته ‏ يعني: أخت بشر بن الحارث - 
فيما ذكر: أنها قصدت أحمد بن حلبل؛ 
فقالت: إنا قوم نغزل بالليل» ومعاشنا 


ع 


الورع 


منه» وربما يمر بنا مشاعل بني طاهر - ولاق 
بغداد ‏ ونحن على السطح» فنغزل في 
ضوئها: الطاقة» والطاقتين؛ أفتحله لناء 
أم تحرمه؟ فقال لها: من أنت؟ قالت: 
أخت بشر؛ فقال: آه يا آل بشرء لا 
عدمتكم» لا أزال أسمع الورع الصافي من 
قبلكم. [58/8*] 

# عن سليمان بن داود بن زياد 
الشاذكوني؛ قال: علي بن المديني يشبه 
بابن حنبل؟ هيهاتء ما أشبه السك 
باللك؛ لقد حضرت من ورعه شيئًا بمكة» 
أنه رهن سطلا عند قاض» فأخذٍ منه شيئًا 
يتقوته؛ فجاءء فأعطاه فکاکه› فأخرج إليه 
سطلين؛ وقال: انظر أيهما سطلك» 
فخذه؛ قال: لا أدريء أنت في حل منه» 
ومما أعطيتك في حل؛ ولم يأخذه؛ قال 
القاضي: واللهء إنه لسطلهء وإنما أردت 


أن أمتحنه فيه . [159/9] 


# عبد الرحمن بن عمر بن رستة قال: 
أخبرني من سمع ابن عيينة» وسكل عن 
الورع؛ فقال: الورع: طلب العلم الذي 
يعرف به الورع» وهو عند قوم: طول 
الصمت» وقلة الكلام؛ وما هو كذلك» إن 
المتكلم العالم: أفضل عندي وأورع» 
من الجاهل» الصامټ. ۲۹۹/۷1] 

# عن الموضين بن عطاء قال: أراد 
الوليد بن عبد الملك أن يولي يزيد بن 
مرئد» فبلغ ذلك يزيد بن مرثد؛ فلبس 


۴ | 


الورع 


1 


التهذيب الموم ضوعي 


فروة قد قلبها: فجعل الجلد على ظهرهء 
والصوف خارجًا؛ وأخذ بيده رغيقًا 
وعرقًاء وخرج بلا رداءء ولا قلنسوة» ولا 
نعلء ولا خف؛ وجعل يمشي في 
الأسواق» ويأكل الخبز واللحم؛ فقيل 
للوليد: إن يزيد بن مرثد قد اختلط؛ 
وأخير بما فعله» فتركه. [ه/156] 

# قال عبد الله بن المبارك: لو أن 
رجلا اتقى مائة شيء» ولم يتورع عن 
شيء واحد: لم يكن ورعًا؛ ومن كان 
فيه خلة من الجهل: كان من الجاهلين؛ 
أما سمعت الله تعالى قال لنوح ##؟ 
قال: إن أبنى يِن أل [هود: ه؛] 
فقا الله: طإنّ أَعِظكَ أن كن عِنّ 
لْجَهِزِنَ4 [هرد: 5؛]. [157/4] 

* عن عتبة بن ضمرة بن حبيب بن 
صهيب: حدثني أبي» قال: كان يقال: 
لا ي يعجبنكم صيام امرئ» ولا قيامه؛ 
ولكن: انظروا إلى ورعهء فإن كان ورعًا 
مع ما رزقه الله من العبادةء فهو عبد الله 
حقا. ]٠١5/5[‏ 


»* عن علي بن بكار قال : كان إبراهيم بن 
أدهم يعمل بفلسطين بکراء فإذا مر به 
الجيش إلى مصر وهو يسقي الماء: قطع 
الدلوء وألقاه ف في البئرء لثلا يسقيهم؛ 
وكانوا يضربون رأسه» يسألونه عن الطريق» 
وهو يتخارس عليهم؛ لثلا يدلهم؛ قال: 
هذا الورع» ليس أناء ولا أنت. [۴۷۹/۷] 


* عن إبراهيم بن بشار قال: سثل 
إبراهيم بن إدهم: بم يتم الورع؟ قال: 
بتسوية كل الخلق من قلبك. واشتغالك عن 
عيوبهم بذنبك؛ وعليك باللفظ الجميلء 
من قلب ذليل» لرب جليل؛ فكر في ذنبك» 
ا يثبت الورع في قلبك» 

حسم الطمع» ٠‏ إلا من ريك . 11/۸1[ 

١‏ »عن أبي سليمان الداراني قال: الورع 
من الزهد: بمنزلة القناعة من الرضا؛ هذا 
أولهء وهذا أوله. ]4/ [yf‏ 

* عن يحيى بن أبي كثير قال: يقول 
الورع. 8/1 »] 

* عن يونس بن عبيد قال : إنك تكاد تعرف 
ورع الرجل : في كلامه إذا تكلم . [*/ ]۲١‏ 
قليل الورع عن كثير العمل» ويجزئ قليل 
التواضع عن كثير الاجتهاد. [147/4] 

* عن ابن سيرين قال: كان أبو الشعثاء 
مسلمًا عند الديئار» والدرهم - يعني: كان 
ورعًا عندهم ۔. [44/9] 

# وعن عبد الله بن أبي زكريا قال: 
من كثر کلامه» كثر سقطه؛ ومن كثر 
سقطه» قل ورعه؛ ومن قل ورعه» 
أمات الله قلبه. ]۱٤۹/۰[‏ 

# عن عبد الله قال: كتب غلام حسان بن 
أبي سنان إليه من الأهواز: أن قصب 
السكر أصابته آفةء فاشتر السكر فيما 


٣۹ 


لحلية الأولياء ۹۰٩‏ الورع 
قبلك؛ قال: فاشتراه من رجل» فلم يأت حاجة؛ فأراده على أخذهاء فأبى أن يقبل 


عليه إلا قليل» فإذا فيما اشترى ربح ثلاثين 
ألمًا؛ قال: فأتى صاحب السكرء فقال: يا 
هذاء إن لامي كتب إلي ولم ملم 
فأقلني فيما اشتريته منك؛ قال الآخر: قد 
أعلمتني الآن وطيّبته لك؛ قال: فرجع» 
ولم يحتمل قلبه؛ قال: فأتاهء وقال: يا 
هذاء إني لم آت هذا الأمر من قبل وجههء 
فأحب أن تسترد هذا البيع؛ قال: فما زال 
به» حتى رده عليه . ۱۱۸/۳1] 

# عن الربيع بن سليمان قال: سأل 
رجل الشافعي عن حديث النبي كل؛ فقال 
له الرجل: فما تقول؟ فارتعد» وانتفض؛ 
وقال: أي سماء ء تظلنيء وأي أرض 
تقلنيء إذا رويت عن رسول الله بلا 
وقلت بغيره؟ ]11۰/4 

# عن يحيى بن أبي كثير قال: أفضل 
الأعمال: الورعء وأفضل العبادة: 
التواضع. [A /F1‏ 

# عن النعمان بن الزبير الصنعاني» 
يحدث: أن محمد بن يوسف أخا 
الحجاج» أو أيوب بن يحيى» بعث إلى 
طاووس بسبعمائة دينارء أو خمسمائة؛ 
وقيل للرسول: إن أخذها منك فإن 
الأمير سيكسوك» ويحسن إليك؛ قال: 
فخرج بها حتى قدم على طاووس الجندء 
فقال: يا أبا عبد الرحمن» نفقة بعث 
الأمير بها إليك؛ قال: مالي بها من 


طاووس؛ فرمى بها 3 كوة البيت» ثم 
ذهب؟ فقال لهم: قد أخذها؛ فلبثوا 
حيئًاء ثم بلغهم عن طاووس شينًا 
يكرهونه؛ فقال: ابعثوا إليه» فليبعث إلينا 
بما لنا؛ فجاءه الرسول» فقال: المال 
الذي بعث به إليك الأمير؟ قال: ما 
الرسول فأخبرهم» 
فعرفوا أنه صادق؛ فقال: انظروا الذي 
ذهب بهاء فابعثوه إليه» فبعثوه» فجاءه 
وقال: المال الذي جئتك به يا أبا 
عبد الرحمن؟ قال: هل قبضت منك ثيئًا؟ 
قال: لاء قال له: هل تعلم أين وضعحه؟ 
قال: نعمء في تلك الكوة؛ قال: انظر 
حيث وضعته؛ قال: فمدٌ يدهء فإذا هو 
بالصرة قد بنت عليها العتكيوت؛ قال: 
فأخذهاء فذهب بها إليهم. 14/41 - 


قيضت منه شيئّاء فرجع 


# عن ابن شوذب قال: لمامات 
الحجاجء وولى سليمان أقطع الناس 
الموات؛ فجعل الناس يأخذون؛ فقال ابن 
الحسن لأبيه: لو أخذنا كما أخذ الناس؟ 
فقال: اسكتء ما يسرني لو أن لي ما بين 
الجسرين بزنبيل تراب . ]1١/5[‏ 

# عن أحمد بن أبي الحواري قال: 
سمعت أبا سليمان يقول: لا للرضى حدء 
ولا للورع حدء ولا للزهد حد؛ وما أعرف 
إلا طرفًا من كل شيء؛ قال أسد: حدثت 
به سليمان؛ فقال: من رضي بكل شيء» 


ا 
هسنا 


الوسوسة - الوصية التهذيب الموضوعي 
فقد بلغ حد الرضاء ومن تورع في كل الوصية 


شيءء فقد بلغ حد الورع؛ ومن زهد في 
كل شيء» فقد بلغ حد الزهد. ]۲١۸/۹[‏ 

# عن عمران بن عبد الله قال: كان 
سعيد بن المسيب لا يقبل من أحد شا لا 
ديناراء ولا درهمّاء ولا شيئًا؛ قال: وريما 
عرض عليه الأشربة» فيعرض؛ فليس 
یشرب من شراب أحد منهم. [۲/ ۱۹۷] 


| الوسوسة 


» عن أحمد بن أبي الحواري قال: 
شكوت إلى أبي سليمان الداراني 
الوسواس؛ فقال: إني أرى قد غمك أبا 
الحسنء إن أردت أن يقطع عنك» فإن 
أحسست بهاء فافرح بها؛ فإنك إذا فرحت 
بها: انقطع عنك؛ فإنه ليس شيء أبغض 
إليه من سرور المؤمنء وإن اغتممت 
منها: زادك. [9/ةه؟  ]15٠١‏ 

* عن أبي سليمان الداراتي قال: لا 
تجيء الوسواسء إلا كل قلب عامر؛ 
رأيت لضا يأتي الخرابة» ينقبها» وهو 
يدخل من أي الأبواب شاء؟ إنما يجيء: 
البيت فيه رزم» وقد أقفل؛ ينقبه» ليستل 
الرزم. [4//ا0؟] 


# عن الأعمش قال: آية الشقيل 
الوسوسة, لأن أهل الكتابين لا يدرون 
بالوسوسة؛ لأن أعمالهم لا تصعد إلى 
السماء. ]٥١/١[‏ 


# عن هشام قال: أوصى أنس بن 
مالك رضى الله تعالى عنه: أن يغسله 
محمد بن سيرين؛ فقيل له فى ذلك - وكان 
محبوسًا -؛ فقال: أنا محبوس؛ قالوا: 
قد استأذنا الأميرء فأذن لك؛ قال: إن 
الأمير لم يحبسني» إنما حبسني الذي له 
الحق؛ فأذن له صاحب الحق» فخرج» 
فغسله. [۲/ ۲۹۷] 

# عن قتادة قال: ذُكر لنا: أن هرم بن 
حيان لما حضره الموت» قيل له: أوص؛ 
قال: ما أدري ما أوصي » ولكن: بيعوا 
درعي» فاقضوا عني ديني؛ فإن لم يفن 
فبيعوا غلامي؛ وأوصيكم بخواتيم النحل: 
د4 [النحل: .]۱۲١‏ [131/5] 

* عن مسلم بن عقيل عن أبيه قال: كنا 
عند ابن عمر عند المسجد الحرام؛ فسألته 
امرأة عن محارب؛ فقالت: إن أبا هذاء 
أوصى ببعير في سبيل الله؛ فقال ابن عمر: 
إن سبل الله كثيرة» من سبيل الله: حج 
البيت» ومن سبيل الله : صلة الرحم» ومن 
سبيل الله : قوم من المسلمين» يقاتلون قومًا 
من المشركين» ليس لهم مركب. [4/4ه] 

# عن عبد الصمد بن يزيد قال: 
سمعت الفضيل بن عياض يقول: لا تجعل 
الرجال أوصياءك؛ كيف تلومهم أن 
يضيعوا وصيتك» وأنت قد ضيعتها في 
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حياتك؟ وأنت بعد هذا: تصير إلى بيت 
الوحشة» وبيت الظلمة» وبيت الدود؛ 
وبكون زائرك فيها: متكرًا ونكيراء وقبرك: 
روضة من رياض الجنة» أو حفرة من حفر 
النار؛ ثم بكى الفضيل» وقال: أعاذنا الله 
وإياكم من النار. ۸۷/۸1] 

*# عن عيسى بن حازم قال: كنت مع 
إبراهيم بن أدهم بمكة. إذ لقيه قوم؛ 
قالوا: آجرك الله مات أبوك؛ قال: 
مات؟ قالوا: نعم؟ قال: إنا لله وإنا إليه 
راجعونء كه قالوا: قد أوصى إليك» 
وقد ضجر العامل جمع ما خلف؛ قال: 
فسبقهم إلى البلدء فأتى العامل؛ فقال: 
أنا ابن الميت؛ فقال: ومن يعلم؟ قال: 
السلام عليكم» وخرج يريد مكة؛ فقال 
الناس للعامل: هذا إبراهيم بن أدهمء 
الحقهء لا تكون أغضبته» فيدعو عليك؛ 
فلحقه» وقال: ارجع» واجعلني في حل» 
ما عرفتك؛ قال: قد جعلتك في حل من 
قبل أن تقول لي فرجع› وأنفذ وصايا 
أبيه» وقسم نصيبه على الورثة؛ وخرج 
راجعًا إلى مكة. ]"١/8[‏ 

# عن الشافعي قال: لما حضرت 
الحطيئة الوفاة» قيل له: أوص؛ قال: 
أوصي المساكين بالمسألة؛ قيل له: أوص 
في مالك؛ قال : مالي للذكور دون الإناث؛ 
قيل: ليس هذا قضاء الله؛ قال: لكني 
أقوله؛ ثم قال: احملوني على حمار» فإنه 
من يموت عليه : كريم. [175/9] 


| بوك8 
نا 


الوصية 


# عن أبي إسحاق» أن أبا ميسرة: 
أوصى أن يصلي عليه شريح. ]١48/4[‏ 

* قال أبو عبد اللهء ودخلت على 
محمد بن أسلم قبل موته بأربعة أيام 
بنيسابورء فقال: يا أبا عبد الله» تعال 
أبشرك بما صنع الله بأحيك من الخيرء قد 
نزل بي الموت» وقد منّ الله علي أن ليس 
عندي درهم يحاسبني الله عليه» وقد 
علم الله ضعفي» وأني لا أطيق الحساب» 
فلم يدع عندي شيئًا يحاسبني به الله؛ ثم 
قال: أغلق الباب ولا تأذن لأحد علي 
حتى أموت وتدفئونيء إني أخرج من 
الدنيا وليس أدع ميراثاء غير كتبي 
وكسائي» ولبدي وإنائي الذي أتوضاً منه» 
وكتبي هذه» فلا تكلفوا الناس مؤنة؛ 
وكانت معه صرة فيها نحو ثلاثين درهماء 
فقال: هذا لابني» أهداه إليه قريب لهء 
ولا أعلم شيئًا أحل لي منهء لأن البي يك 
قال: «أنت ومالك لأبيك». وقال: «أطيب 
ما يأكل الرجل من كسبه وولده من 
کسبه؛. فكفنوني فيهاء فإن أصبتم لي 
بعشرة دراهم ما يستر عورتي. فلا تشتر 
بخمسة عشرء وابسطوا على جنازتي 
لبدې» وغطوا على جنازتي كسائي» ولا 
تكلفوا أحدًا لياتي جنازتي» وتصدقوا 
بإنائي » أعطوه مسكينًا يتوضا منه؛ ثم مات 

في اليوم الرابعء قعجبت أن قال لي ذلك 
بيني وبيته» فلما أخرجت جنازته» جعل 
النساء يقلن من فوق السطوح: يا أيها 


F0۸ | 


وصايا السلف 


الناس» هذا العالم الذي خرج من الدنياء 
وهذا ميراثه الذي على جتازته» لیس مثل 
علمائنا هؤلاء الذين هم عبيدك يبطونهمء 
فيشتري الضياع ويستفيد المال. ]14١/4[‏ 
* عن عبد الرحمن بن عمر قال: كان 
عبد الرحمن بن مهدي يحج كل سنة» 
فمات أخوهء وأوصى إليه» وقبل وصيته› 
وقام على أيتامه. وترك الحج. ]١4/4[‏ 


وصايا السلف 


* عن كميل بن زياد قال: أخذ على بن 
أبي طالب بيدي» فأخرجني إلى ناحية 
الجبّان؛ فلما أصحرنا: جلسء ثم تنفس؛ 
ثم قال: يا كميل بن زياد» القلوب أوعية. 
فخيرها أوعاها. 

احفظ ما أقول لك: الناس ثلاثة 
فعالم رباني» ومتعلم على سبيل نجاة» 
وهمج رعاعء أتباع كل ناعق» يميلون مع 
كل ريح» لم يستضيئوا بنور العلمء ولم 
يلجئوا إلى ركن وثيق 

العلم: حير من المال؛ العلم: 
يحرسك» وأنت تحرس المال؛ العلم: 
يزكو على العمل» والمال: تنقصه النفقة؛ 
ومحبة ة العالم: دين» يدان بها العلم» 
يكسب العالم الطاعة في حياته» وجميل 
الأحدوثة بعد موته؛ وصنيعة المال: تزول 
بزواله» مات خرّان الأموال» وهم أحياء. 


ثلا 


التهكضب الموضوعي 


والعلماء: باقونء ما بقي الدهر؛ 
أعيانهم مفقودة» وأمثالهم في القلوب 
موجودة؛ هاهء إن هاهنا ‏ وأشار بيده إلى 
صدره ‏ علمّاء لو أصبت له حملة» بلى 
أصبته لقنا غير مأمون عليه» يستعمل آلة 
الدين للدنياء يستظهر بحجج الله على 
کتابه» وبنعمه على عباده؛ أو: منقادًا 
لأهل الحقء لا بصيرة له في إحيائه. 
يقتدح الشك في قلبه بأول عارض من 
شبهةق لا ذا ولا ذاك؛ أو: منهوم 
باللذات» سلس القياد للشهوات؛ أو: 
مغرى بجمع الأموالء والادخار؛ وليسا 
من دعاة الدين» أقرب شيهًا بهما: الأنعام 
السائمة؛ كذلك يموت العلم بموت 
حامليه . 

اللهم» بلى: لا تخلو الأرض من قائم لله 
بحجةء لثلا تبطل حجج الله وبيناته؛ أولئك 
هم الأقلون عددًا: الأعظمون عند الله 
قدرًاء بهم يدفع الله عبن حججهء حتى 
يؤدوها إلى نظرائهم؛ ويزرعوها في قلوب 
أشباههم؛ هجم بهم العلم على حقيقة 
الأمرء فاستلانوا ما استوعر منه المترفون» 
وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون؛ 
صحبوا الدنيا بأبدان: أرواحها معلقة 
بالمنظر الأعلى؛ أولئك خلفاء الله فى 
بلادهء ودعاته إلى دینه؛ ها هاه: شوقًا 
إلى رؤيتهم» وأستخفر الله لي ولك. إذا 
شئت فقم. ۷۹/۱1 - 

# عن محمد بن سوقة قال: أتيت 


تحليت الأولياء 


نعيم بن أبي هندء فأخرج إلي صحيفة؛ 
فإذا فيها: من أبي عبيدة بن الجراح» 
ومعاذ بن جبل» إلى عمر بن الخطاب: 
سلام عليك؛ أما بعد: فإنا عهدناك› وأمر 
نفسك لك مهمء فأصبحت قد وليت أمر 
هذه الأمة: أحمرها وأسودهاء يجلس بين 
يديك الشريف والوضيعء والعدو 
والصديق» ولكل حصته من العدل؛ 
فانظرء كيف أنت عند ذلك يا عمر؟ فإنا 
نحذرك يومًا تعنى فيه الوجوه» وتجف فيه 
القلورب» وتنقطع فيه الحجج لحجة ملك» 
قهرهم بجبروته؛ فالخلق داخرون له 
يرجون رحمته» ويخافون عقابه. 

وأنا كنا نحدث: أن أمر هذه الأمة 
سيرجع في آخر زمانهاء إلى أن يكونوا 
إخوان العلانية» أعداء السريرة؛ وإنا نعوذ 
بالله: أن ينزل كتابنا إليك» سوى المنزل 
الذي نزل من قلوبنا؛ فإنما كتبنا به: 
نصيحة لك؛ والسلام عليك 


قكتب إليهما عمر بن الخطاب رضي الله 
عبيدة ومعاذ: سلام عليكما؛ أما بعد: 
أتاني كتابكماء تذكران أنكما عهدتماني» 
وأمر نفسي لي مهم؛ فأصبحت قد وليت 
أمر هذه الأمة: أحمرها وأسودهاء يجلس 
بين يدي: الشريف والوضيع» والعدو 
والصديق» ولكل حصته من العدل. 


كتبتما: فانظر كيف أنت عند ذلك يا 


۹“ 
ا 


وصابا السلف 


عمر؟ وأنه: لا حول ولا قوة لعمر عند 
ذلك» إلا بالل كق . 

وكتبتما: تحذراني ما حذرت منه الأمم 
قبلنا؛ وقديمًا: كان اختلاف الليل والنهار 
بآجال الناس» يقربان كل بعيدء ويبليان 
كل جديدء ويأتيان بكل موعود؛ حتى 
يصير الناس إلى منازلهم: من الجنةء 
والنار. 

كتبتما: تحذراني: أن أمر هذه الأمة 
سيرجع في آخحر زمانهاء إلى أن يكونوا 
إخوان العلانية» أعداء السريرة؛ ولستم 
بأولعك» وليس هذا بزمان ذاك؛ وذلك 
زمان تظهر فيه الرغبة والرهبةء تكون رغبة 
الناس بعضهم إلى بعض: لصلاح دنياهم. 

كتبتما : تعوذاني بالله: أن أنزل كتابكما 
سوى المنزل الذي نزل من قلويكماء 
وأنكما كتبتما به نصيحة لى؛ وقد صدقتماء 
فلا تدعا الكتاب إلىء فإنه لا غنى بي 
عنکما؛ والسلام عليكما . [YA - YFv/11‏ 

# قال مورق العجلي: إني لقليل 
الغضب» ولقلما غضبت» فأقول في غضبي 
شیا » ندمت عليه إذا رضيت؟ فقال رجل: 
إني أشكو إليك قسوة قلبي» لا أستطيع 
الصومء ولا أصليء » فقال له مورق: إن 
ضعفت عن الخيرء فاضعف عن الشر؛ 
فإني أفرح بالنومة أنامها . ]۲۴١/۲1‏ 

# عن عبد الواحد بن يزيد قال: يا 
إخوتاهء ألا تبكون خوقًا من النيران؟ ألاء 


وصليا السلف 


وإنه من بكى خوفًا من النار: أعاذه الله 
تعالى منها؛ يا إخوتاه: ألا تبكون خوقًا 
من شدة العطش يوم القيامة؟ يا إخوتاه: 
ألا تبكون؟ بلى» فابكوا على الماء البارد 
أيام الدنياء لعله أن يسقيكموه في حظائر 
القدس. مع خير القدماء والأصحاب: من 
النبيين» والصديقين» والشهداء 
والصالحين» وحسن أولئك رفيقًا. قال: 
ثم جعل يبكيء حتى غشي عليه. [151/5] 

* عن سفيان الثوري قال: فيما أوصى 
به علي بن الحسن السلمي: عليك 
بالصدق في المواطن كلهاء وإياك 
والكذب» والخيانةء ومجالسة أصحابهاء 
فإنها وزر كله؛ وإياك يا أخي: والرياء في 
القول والعمل» فإنه شرك بعينه؛ وإياك 
والعجب: فإن العمل الصالح: لا يرفع 
وفيه عجبا. 

ولا تأخذن دينك إلا ممن هو مشفق 
على دينه؛ فإن مثل الذي هو غير مشفق 
على دينه: كمثل طبيب به داءء لا يستطيع 
أن يعالج داء نفسه» وينصح لئقسه؛ كيف 
يعالج داء الناس» وينصح لهم؟ فهذا الذي 
لا يشفق على دينه كي يشقق على دينك؟ 

ويا أخي: إنما دينك: لحمك ودمك» 
ابك على نفسك وارحمها؛ فإن أنت لم 
ترحمها: لم ترحم؛ وليكن جليسك: من 
يزهدك في الدنياء ويرغبك في الآخرة؛ 
وإياك ومجالسة أهل الدنيا: الذين 


٣ ۹1۰ 


التشذيب الموضوعي 
يخوضون في حديث الدنياء فإنهم يفسدؤن 
عليك دينك» وقلبك؛ وأكثر ذكر الموت» 
وأكثر الاستغفار مما قد سلف من ذنويبك» 
وسل الله السلامة لما بقي من عمرك. 

ثم: عليك يا أخي بأدب حسنء وخلق 
حسن؛ ولا تخالفن الجماعة» فإن الخير 
فيها؛ إلا من هو مكب على الدنيا: كالذي 
يعمر بِينّاء ويخرج آخر؛ وانصح لكل 
مؤمن إذا سألك في أمر دينه» ولا تكتمن 
أحدًا من النصيحة شيئًا؛ إذا شاورك فيما 
كان لله فيه رضى . 

وإياك أن تخون مومئاء فمن خان 
مؤمنًا: فقد خان الله ورسوله؛ وإذا أحببت 
أخاك فى اللهء فابذل له نفسك» ومالك؛ 
وإياك: والخصومات» والجدال والمراء؛ 
فإنك تصير: ظلومّاء خوانًا أثيمًا. 

وعليك بالصبر في المواطن كلهاء فإن 
الصبر يجر إلى البرء والبر يجر إلى 
الجنة؛ وإياك والحدة والغضب؛ فإنهما 
يجران إلى الفجور»ء والفجور يجر إلى 
النار. 

ولا تمارينٌ عالمًا فيمقتككء وإن 
الاختلاف إلى العلماء رحمةء والانقطاع 
عنهم: سخط الرحمن؛ وإن العلماء: 
خزان الأنبياءء وأصحاب مواريثئهم؛ 
وعليك بالزهد: ييصرك الله عورات الدنيا؛ 
وعليك بالورع: يخفف الله حسابك؛ ودع 
كثيرًا مما يريبك إلى ما لا يريبك: تكن 


لحلية الأولياء 


سليمًا؛ وادفع الشك باليقين: يسلم لك 
دينك؛ وأمر بالمعروف» وانه عن المنكر: 
تكن حبيب الله ؛ وأبغض الفاسقين : تطرد به 
الشياطين؛ وأقل الفرح والضحك» بما 
تصيب من الدنيا: تزدد قوة عند الله؛ واعمل 
لآخرتك: يكفك الله أمر دنياك؛ وأحسن 
سريرتك: يحسن الله علانيتك؛ وابك على 
خطيئتك : تكن من أهل الرفيق الأعلى؛ ولا 
تكن غافلا» فإنه ليس يغفل عنك. 

وأن لله عليك حقوقًا وشروظًا كثيرة» 
وينبغي لك أن تؤديهاء ولا تكونن غافلا 
عتها؛ فإنه ليس يغفل عنك وأنت 
محاسب بها يوم القيامة. 

وإذا أردت أمرًا من أمور الدنيا: فعليك 
بالتؤدة؛ فإن رأيته موافقًا لأمر آخرتك: 
فخذه؛ وإلا: فقف عنه؛ حتى ينظر إلى 
من أخذه: كيف عمله فيهاء وكيف نجا 
منها؟ واسأل الله العافية, 

وإذا هممت بأمر من أمور الآخرة: 
فشمّر إليها وأسرع» من قبل أن يحول بينها 
وبينك الشيطان. 

ولا تكونن أكولاء لا تعمل بقدر ما 
تأكل» فإنه يكره ذلك؛ ولا تأكل بغير نية» 
ولا بغير شهوة» ولا تحشون بطنك: فتقع 
جيفة لا تذكر الله. 

وأكثر من الهم والحزن» فإن أكثر ما 
يجد المؤمن في كتابه من الحسنات: 
الهم» والحزن. 


1 
ا 


وصادا السلف 


وإياك والطمع فيما في أيدي الناس» 
فإن الطمع هلاك الدين؛ وإياك والرغبةء 
فإن الرغبة تقسي القلب؛ وإياك والحرص 
على الدنياء فإن الحرص مما يفضح 
الناس يوم القيامة؛ وكن طاهر القلب» 
نقي الجسد من الذنوب والخطاياء نقي 
اليدين من المظالمء سليم القلب من 
الغش» والمكرء والخيانة؛ خالي البطن 
من الحرامء فإنه لا يدخل الجنة: لحم 
نبت من سحت؛ كفت بصرك عن الناس» 
ولا تمشين بغير حاجة» ولا تكلمن بغير 
حكمء ولا تبطش بيدك إلى ما ليس لك. 

وكن خائقًا حزيئًا لما بقي من عمرك؛ 
لا تدري ما يحدث فيه من أمر دينك؛ 
وإياك أن تلى نفسك من الأمانة شيئًاء 
وكيف تليهاء وقد سماك الله ظلومًا 
جهولًا؟ أبوك آدم: لم يبق فيهاء ولم 
يستكمل يوم حملهاء حتى وقع في 
الخطيئة . 

أقل العثرة» واقبل المعذرة» واغفر 
الذنب؛ كن ممن يرجى خيره» ويؤمن 
شره؛ لا تبغض أحدًا ممن يطيع الله؛ كن 
رحيمًا للعامة والخاصةء ولا تقطع 
رحمك» وصل من قطعكء. وصل 
رحمك» وإن قطعك . 


وتجاوز عمن ظلمك» تكن رفيق الأنبياء 
والشهداء؛ وأقل دخول السوق: فإنهم 
ذئاب عليهم ثياب» وفيها مردة الشياطين 


qy | 


وصايا السلف 


ا 
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من الجن والإنس؛ وإذا دخلتهاء فقد 
لزمك الأمر بالمعروف» والنهي عن 
المنكر؛ وإنك لا ترى فيها إلا منكرا؛ فقم 
على طرفهاء فقل: أشهد أن لا إِله إلا الله 
وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمدء 
يحيي ويميت» بيده الخيرء وهو على كل 
شيء قدير» ولا حول ولا قوة إلا بالله 
العلي العظيم؛ فقد بلغنا: أنه يكتب لقائلها 
بكل من في السوق: عجميء أو فصيح: 
عشر حسنات؛ ولا تجلس فيهاء واقض 
حاجتك وأنت قائم: يسلم لك دينك. 

وإياك أن يفارقك الدرهمء فإنه أتم 
لعقلك» ولا تمنعن نفسك من الحلاوة» 
فإنه يزيد في الحلم؛ وعليك باللحمء ولا 
تدم عليهء ولا تدعه أربعين يومًا: فإنه 
يسيء خلقك؛ ولا ترد الطيب» فإنه يزيد 
في الدماغ؛ وعليك بالعدسء فإنه يفرز 
الدموع» ويرق القلب؛ وعليك باللباس 
الخشن: تجد حلاوة الإيمان؛ وعليك بقلة 
الأكل: تملك سهر الليل؛ وعليك 
بالصوم: فإنه يسد عنك باب الفجورء 
ويفتح عليك باب العبادة؛ وعليك بقلة 
الكلام: يلين قلبك؛ وعليك بطول 
الصمت: تملك الورع. 

ولا تكونن حريصًا على الدنياء ولا 
تكن حاسدًا: تكن سريع الفهم؛ ولا تكن 
طعانًا؛ تنج من ألسن الناس؛ وكن 
رحيمًا: تكن محيبًا إلى الناس؛ وارض 
بما قسم الله لك من الرزق: تكن غنيًا؛ 


وتوكل على الله: تكن قويًا؛ ولا تنازع 
أهل الدنيا في دنياهم: يحبك الله ويحبك 
أهل الأرض؛ وكن متواضعًا: تستكمل 
أعمال البر؛ اعمل بالعافية: تأتك العافية 
من فوقك؛ كن عفوًا: تظفر بحاجتك؛ كن 
رحيماء يترحم عليك كل شيء. 
وساعاتك تمر عليك باطلاء وقدّم من 
فإنك لا تروى يوم القيامة: إلا بالرضى 
من المرحمن؛ ولا تدرك رضوانه: إلا 
بطاعتك؛ وأكثر من النوافل: تقربك 
إلى الله ؛ وعليك بالسخاء: تستر 
العورات» ويخفف الله عليك الحساب 
والأهوال؛ وعليك بكثرة المعروف: 
يؤنسك الله في قبرك؛ واجتنب المحارم 
كلها : تجد حلاوة الإيمان. 

جالس أهل الورع» وأهل التقى: 
يصلح الله أمر دينك ؛ وشاور في أمر دينك 
يحول الله بينك وبين معصيتك ؛ وعليك 
بكثرة ذكر الله: يزهدك الله في الدنيا؛ 
وعليك بذكر الموت: يهون الله عليك أمر 
الدنيا؛ واشتق إلى الجنة: يوفق الله لك 
الطاعة؛ وأشفق من الثار: يهود الله عليك 
المصائب؛ أحب أهل الجنة: تكن معهم 
يوم القيامة؛ وأبغض أهل المعاصي: 
يحبك الله والمؤمنون شهود الله في 
الأرض؛ ولا تسبنٌ أحذا من المؤمنين؛ 


لحلية الأولياء 


ولا تحقرن شيئًا من المعروف؛ ولا تنازع 
أهل الدنيا في دنياهم؛ وانظر يا أخي ؛ أن 
يكون أول أمرك: تقوى الهء فى السر 
والعلانية؛ واخمش لله خشية من قد علم: 
الحشر» ثم 
الوقوف بين يدي الجبار ك وتحاسب 
بعملك» ثم المصير إلى إحدى الدارين: 
إما جنة ناعمة خالدة, وإما نار فيها ألوان 
العذاب؛ مع خلود لا موت فيه؛ وارج 
رجاء من علم: أنه يعفو» أو يعاقب. 
ويالله التوفيق» لا رب غيره.  47/19[‏ 48] 

# عن الذيال بن عباد قال: كتب أبو 
حازم الأعرج إلى الزهري: عافانا الله 
وإياك أبا بكر من الفتن» ورحمك من 
النار؛ فقد أصبحت بحال: ينبغى لمن 
عرفك بها أن يرحمك منها؛ أصبحت 
شيخًا كبيرّاء قد أثقلتك نّم الله عليك: 
بما أصح من بدنك» وأطال من عمرك. 
وعلمت حجج الله تعالى: مما حمّلك من 
كتابه» وفقّهك فيه في دينه» وفهّمك من 
سنة نبيك كلِْ؛ فرمى بك في كل نعمة 
أنعمها عليك» وكل حجة يحتج بها عليك 
الغرض الأقصى؛ ابتلى في ذلك شكرك› 
وأبدى فيه فضله علي ِ قال 1 
ڪن له على لَتَيدٌ @4 الام 3 
انظر: أي رجل تكون إذا وقفت بين 
بدي الله كك؟ فسألك عن نعمه عليك: 
كيف رعيتها؟ عن حججه عليك: كيف 


أنه ميت» ومبعوث» ثم 


a 
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قضيتها؟ ولا تحسبن الله راضيًا منك 
بالتغريرء ولا قابلا منك التقصير؛ 
هيهات» ليس كذلك أخذ على العلماء في 
كتابه» إذ قال تعالى: ليم لاس ولا 

ES‏ َم وراه طْهُورهِمْ » [آل عمران: 
۷ الآية. إنك تقول أنك جدل» ماهرء 
عالمء قد 30 الناس: فجدلتهم» 
وخاصمتهم: فخصمتهم؛ إدلالا منك 
بفهمك. واقتدارًا منك برأيك؛ ین ل تذهب 
عن قول الله ك : «اهاتثر مؤلي 
ع فى الْحَيَوَْ الَا فَسَن 00 2 
عه توم ألْعَيَمَة؟ [النساء: ٠۹‏ 

اعلم؛ أن أدنى ما ارتكبت» وام ما 
احتقبت: أن آنست الظالم» وسهّلت له 
طريق الغي: بدنوك حين أدنيت» وإجابتك 
حين دعيت؛ فما أخلقك: أن تبوء باسمك 
غدًا مع الجرمةء وأن تسأل عما أردت» 
بإغضائك عن ظلم الظلمة؛ إنك أخذت ما 
ليس لمن أعطاك› ودنوت ممن لا يرد 
على أحد حقًاء ولا ترك باطلا حين 
أدناك؛ وأجبت من أراد التدليس بدعائه 
إياك حين دعاك جعلوك قطبًا تدور رحى 
باطلهم عليك» وجسرًا يعبرون بك إلى 
بلائهم» وسلمًا إلى ضلالتهمء وداعيًا إلى 
غيهم» سالكًا سبيلهم؛ يدخلون. بك الشك 
على العلماء» ويقتادون بك قلوب الجهال 
إليهم؛ فلم تبلغ أخص وزرائهمء ولا 
أقوى أعوانهم لهمء إلا دون ما يلغت 
من : إصلاح قسادهم» واختلاف الخاصة 


E 
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حم 
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والعامة إليهم؛ فما أيسر ما عمروا لك. 
في جنب ما خربوا عليك؛ وما أقل ما 
أعطرك, في كثير ما أخذوا منك؛ فانظر 
لنفسك. فإنه لا ينظر لها غيرك؛ وحاسبها 
حساب رجل مسؤول؛ وانظر كيف شكرك 
لمن غذاك بنعمه» صغيرًاء وكبيرًا؟ وانظر 
كيف إعظامك أمر من جعلك بدينه في 
الناس بخيلًا؟ وكيف صيانتك لكسوة من 
جعلك لكسوته ستيرًا؟ وكيف قربك 
وبعدك» ممن أمرك أن تكون منه قرييًا؟ 
ما لك لا تنتبه من نعستك» وتستقيل من 
عثرتك؟ فتقول: والله. ما قمت لله مقامًا 
واحدًا: أحيي له فيه دينّاء ولا أميت له 
فيه باطلًا؛ إنما شكرك لمن استحملك 
كتابه» ‏ واستودعك علمه» ما يؤمنك أن 
تكون من الذين قال الله تعالى : ES:‏ 
دهم لث وروا را الكتبٌ ادون E‏ هدا 
لى [الأعراف: 159] الآية. إنك لست 
في دار مقام قد أوذنت بالرحيل» ما بقاء 
المرء ب بعد آقرانه؟ طوبى لمن كان مع الدنيا 
على وجل» يا بؤس من یموت» وتبقى 
ذنوبه من بعده؛ إنك لم تؤمر بالنظر 
لوارئك على نفسك؛ ليس أحد أهلا أن 
تردفه على ظهرك؛ ذهيت اللذة» وبقيت 
التبعة» ما أشقى من سعد بكسبه غيره؛ 
احذرء فقد أتيت: وتخلص » فقد أدهيت؟؛ 
إنك تعامل من لا يجهل» والذي يحفظ 
عليك لا يغفل؛ تجهز: فقد دنا منك 
سفرء وداو دينك» فقد دخله سقم شديد؟؛ 


ولا تحسبن أنى أردت توبيخك» أو تعييرك 
وتعنيقك؛ ولكني أردت أن تنعش ما فات 
من رأيك» وترك عليك ما عزب عنك من 
حلمك؛ وذكرت قوله تعالى: ودگ إن 
ليذ ن لموم 6 # [الذاريات: .]٠١‏ 
أغفلت ذكر من مضى من أسنانك 
وأقرانك» وبقيت بعدهم كقرن أعضب؛ 
فانظر: هل ابتلوا بمثل ما ابتليت به» أو 
دخلوا فى مثل ما دخلت فيه؟ وهل تراه 
ادخر لك خيرًا منعوهء أو علمك شينًا 
جهلوه؟ بل جهلت ما ابتليت به من حالك 
في صدور العامة» وكلفهم بك: أن صاروا 
يقتدون برأيك» ويعملون بأمرك؛ إن 
أحللتء أحلوا؛ وإن حرمت» حرموا؛ 
وليس ذلك عندك؛ ولكنهم إكبابهم عليك» 
ورغبتهم فيما في يديك: ذهاب عملهم» 
وغلبة الجهل عليك وعليهم» وطلب حب 
الرياسة» وطلب الدنيا منك ومنهم؛ أما 
ترى ما أنت فيه من الجهل والغرةء وما 
الناس فيه من البلاء والفتنة؟ ابتليتهم 
بالشغل عن مكاسبهم» وفتنتهم بما رأوا 
من أثر العلم عليك» وتاقت أنفسهم إلى 
أن يدركوا بالعلم ما أدركتء ويبلغوا منه 
مثل الذي بلغت؛ فوقعوا بك في بحر لا 
يدرك قعرهء وفي بلاء لا يقدر قدره؛ فالله 
لنا ولك ولهم المستعان. 

واعلم» أن الجاه جاهان: جاه يجريه الله 
تعالى على يدي أوليائه لأوليائه» الخامل 
ذکرهم» الخافية شخوصهم؛ ولقد 


تحليت الأولياء ° 
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جاء نعتهم على لسان رسول الله ي . 

إن الله يحب: الأخفياى الأتقياءء 
الأبرياف الذين إذا غابوا لم يفتقدواء وإذا 
شهدوا لم يعرقوا؛ قلوبهم مصابيح 
الهدى» يخرجون من كل فتنة سوداء 
مظلمة؛ فهؤلاء أولياء الله » الذين قال الله 
تعالى فيهم: طوْلِكَ جرب لله آلآ إنَّ 
حِرْبَ آله هم الْمْلحرنَ 4 [المجادلة: ؟77] وجاه 
يجريه الله تعالى على يدي أعدائه لأوليائه 
ومقة يقذفها الله في قلوبهم لهم» فيعظمهم 
الناس بتعظيم أولئك لهم» ويرغب الناس 
فيما في أيديهم» لرغبة أولئك فيه إليهم: 
اوه جرب تبن آلآ إِنَّ جرب اين 
م لليررة4 [المجادلة: 14]. 

وما أخوفني: أن تكون ممن ينظر لمن 
عاش : مستورًا عليه في دينه» مقتورًا عليه 
في رزقه» معزولة عنه البلاياء مصروفة عنه 
الفتن في عنفوان شبابه» وظهور جلده» 
وكمال شهوته» فعنى بذلك دهره؛ حتى إذا 
كبر سئهء ورقٌّ عظمه» وضعفت قوته» 
وانقطعت شهوته ولذته: فتحت عليه الدنيا 
شر فتوحء فلزمته تبعتهاء وعلقته فتنتهاء 
وأعشت عينيه زهرتهاء وصفت لغيره 
منفعتها؛ فسبحان الله» ما أبين هذا الغبن» 
وأخسر هذا الأمر؛ فهلا إذا عرضت لك 
فتنتها : ذكرت أمير المؤمنين عمر رضي الله 
تعالى عنه» في كتابه إلى سعدء حين خاف 
عليه مثل الذي وقعت فيه عندما فتح الله 
على سعد؛ أما بعد: فأعرض عن زهرة ما 


أنت فيه» حتى تلقى الماضين الذين دفنوا 
في أسمالهم. لاصقة بطونهم بظهورهم؛ 
ليس بينهم وبين الله حجاب» لم تفتئهم 
الدنياء ولم يفتتنوا بهاء رغبوا فطلبوا؛ فما 
لبئوا أن لحقوا. 

فإذا كانت الدنيا' تبلغ من مثلك هذا: 
في كبر سنك» ورسوخ علمك» وحضور 
أجلك؛ فمن يلوم الحدث في سنه» 
والجاهل في علمهء المأفون في رأيه» 
المدخول في عقله؟ إنا لله وإنا إليه 
راجعون. 

على من المعول» وعند من المستعتب؟ 
نحتسب عند الله مصيبتناء ونشكو إليه بثنا 
وما نرى منك؛ ونحمد الله الذي عافانا 
مما ابتلاك به؛ والسلام عليك ورحمة الله 
وبرکاته. [*/>:؟ - 44[ 

# عن مبارك أبى حماد ‏ مولى 
إبراهيم بن سام ؛ قال: سمعت سقيان 
الثوري» يقرأ على علي بن الحسن 
السليمى: يا أخي» لا تغبط أهل الشهوات 
بشهواتهم» ولا ما يتقلبون فيه من النعمة؛ 
فإن أمامهم يومًا تزل فيه الأقدام» وترعد 
فيه الأجسام» وتتغير فيه الألوان» ويطول 
فيه القيام ويشتد فيه الحساب» وتتطاير فيه 
القلوب» حتى تبلغ الحناجر. 

فيا لها من ندامة» على ما أصابوا من 
هذه الشهوات: اجعل كسبك فيما يكون 
لكء ولا تجعل كسبك فيما يكون عليك؛ 


وصايا السلف 


فإن الذي يقدم ماله» وأعطى حق الله منه: 
فماله لهء وأفضل منه؛ والذي يخلف 
ماله» ويضيع حق الله فيه: فماله وبال عليه 
يوم القيامة. 

اكسب حلالاء واجلس مع من كسبه 
من حلال» وکل طعام من كسبه من 
حلال؛ وليكن أهل مشورتك من كسبه من 
حلالء فإن الورع: ملاك الدينء 
واستكمال أمر الآخرة. 

واعلم» أنه يا أخي: لا يمتنع أحد عن 
الحرام» إلا من هو مشفق على لحمه 
ودمه؛ فإئما دينك: لحمك ودمك؛ 
فاجتنب الحرام» ولا تجلس مع من 
يكسب الحرام» ولا تأكل مع من كسبه من 
حرام» ولا تدل أحدًا على الحرام» ولا 
تشيرن به إلى أحد فيأخذه. ولا تورئه إلى 
أحد؛ وانصح لكل بر وفاجر: أن لا 
يأخذه؛ فإن فعلت من ذلك شيئًاء فأنت 
عون لهء والعون شريك. 

وإياك والظلمء وأن تكون عونًا للظالم» 
وأن تصحبه» أو تؤاكله» أو تبتسم في 
وجههء أو تنال منه شيئًا : فتكون عونًا لهه 
والعون شريك. 

لا تخالفن أهل التقوى» ولا تخادن 
أهل الخطاياء ولا تجالس أهل المعاصي» 
واجتنب المحارم كلهاء واتق أهلها. 

وإياك والأهراءء فإن أولها وآخرها 
باطل؛ ولكل ذنب توبةء وترك الذنب أيسر 


ر 


e 
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من طلب التوبة؛ وإن الله غفور رحيم 
لأهل المعاصي» رحيم للتوابين» حليم 
ودود؛ وإياك أن تزداد بحلمه عنك: جرأة 
على المعصيةء فإن الله لم يرض لأنبيائه 
المعصية. والحرام» والظلم؛ فقال: 
وا آل عا ين فيكت راضلا سنا 
تي بم ملو عم 5 [المؤمئون: .]٥١‏ 
ثم قال للمؤمنين : يأ لرن امنا فقا 
من يبت ما ڪر [البقرة: .]۲١۷‏ ثم 
أجملهاء فقال: طيَأَيهَا الاش كوا مِنَا فى 
نَم كم عَدُرٌّ مين @) [البقرة: 138]. 
واعلم يا أخيء أنه لم يرض لأنبيائهء ولا 
للمؤمنين» ولا للمشركين: حرامًا؛ ولا 
تتهاون بالذنب الصغيرء ولكن انظر: من 
عصيت؟ عصيت ربًا عظيماء يعاقب على 
الصخير» ويتجاوز عن الكبير. 

وإن أكيس الكيس: من يدخل الجنة 
بذنب عمله» فنصبه بين عينيه» ثم لم يزل 
حذرًا على نفسه من تلك الخطيئة» حتى 
فارق الدنياء ودخل الجنة. 

وإن أحمق الحمق: من دخل النار 
بحسنة واحدة» نصبها بين عينيه» ولم يزل 
يذكرهاء ويرجو ثرابهاء ويتهاون 
بالذنوب» حتى فارق الدنياء ودخل النار. 

فكن يا أخي: كيسّاء حذرًا على ما زل 
منك ومضى» لا تدري ماذا يفعل بك ربك 
فيه؛ وما بقي من عمرك: لا تدري ماذا 
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يحدث لك فيها؛ فإن إبراهيم 88 خليل 
الرحمن: حذر على نفسهء فسأل ربه؛ 
فقال: طوَآجَنْيِن يى أن بد الأشنا» 
[إبراهيم: .]١‏ وقال يوسف 882 : وف 
مسلا وَأَلْحِقَق صلع [يوسف: .]٠١١‏ 
وقال موسى ¥4: رب يما أَنْمَنْتَ عل هلَنَ 
کے هيا رن4 [القصص: 17]. 
وقال شعيب ##: وما کون ا أن مود 
فا إل أن يه أ را [الأعراف: 4م]. 
فهؤلاء أنبياؤه» خافوا على أتفسهم؛ وإنما 
المسلم: من سلم المسلمون من لسانة 
ويده. [/74/90 - 6؟7] 

# عن عطاء الخراساني» أنه كان يومي 
في حديثهء يقول: إني لا أوصيكم 
بدنياكمء أنتم بها مستوصون» وأنتم عليها 
حراص؛ وإنما أوصيكم بآخرتکم» تعلم: 
أنه لن يعتق عبد وإن كان في الشرف 
والمال؛ وإن قال: أنا فلان بن فلان» 
حتى يعتقه الله تعالى من الثار؛ فمن 
أعتقه الله من النار عتق» ومن لم يعتقه الله 
من النار: كان فى أشد هلكة هلكها أحد 
قط . ١‏ 

فجتوا في دار المعتمل لدار الثواب» 
وجدوا فى دار الفناء لدار البقاء؛ فإنما 
سميت الدنيا : لأنها أدنى فيها المعتمل؛ 
وإنما سميت الآخرة: لأن كل شيء فيها 
متأخر؟؛ ولأنها دار ثواب: ليس فيها 
عملء فالصقوا إلى الذنوب إذا أذنبتم إلى 
كل ذنب: اللهمء اغفر لي؛ فإنه التسليم 


یا 


وصايا السلف 


لأمر الله: وألصقوا إلى الذنوب: لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له الله أكبر 
کبیرا والحمد لله رب العالمين› 
وسبحان الله ويحمدهء ولا حول ولا قوة 
إلا بالله» وأستغفر الله وأتوب إليه. 

فإذا نشرت الصحفه وجاء هذا 
الكلام؛ قد ألصقه كل عبد إلى خطاياه: 
رجا بهذا الكلام المغفرة» وأذهبت هذه 
الحسئات سيئاته؛ فإن الله تعالى يقول في 
كتابه: له أَلْسَنَتٍ يذه السات درك 
58 لاذكيت» [هود: .]١١4‏ 

فمن خرج من الدنيا بحسنات وسيئات: 
رجا بها مغفرة لسيئاته؛ ومن أصر على 
الذنوب» واستكبر عن الاستغفار: خرج 
ذلك اليوم مصرًا على الذنوب» مستكبرًا 
عن الاستغفارء قاصه الحساب» وجازاه 
بعمله . 

إلا من تجاوز عنه المتجاوز الكريم»ء 
فإنه لذو مغفرة للناس على ظلمهم» 
سريع الحساب. 

واجعلوا الدنيا كشيء ء فارقتموه؛ فوالله› 
لتفارقنها؛ واجعلوا الموت كشيء ذقتموه, 
فوالله. لتذوقنه؛ واجعلوا الآخرة كشيء 
نزلتموهء فوالله» لتنزلنها؛ وهي دار الناس 
كلهم . 

ليس من الناس أحد يخرج لسفرء إلا 
أخذ له أهبته» وتجهز له بجهازهء وأخذ 


للحر ظلالة» وللعطش مزادًا وللبرد لحاقًا؛ 


Fr" 


وصايا السلف 


ذاو 


التهذيب الموضوعي 


فمن أخذ لسفره الذي يصلحه» اغتبط؛ 
ومن خرج إلى سفر لم يتجهز له بجهازه. 
ولم يأخذ له أهبته: ندم؛ فإذا أضحى: لم 
يجد ظلا؛ وإذا ظمئ: لم يجد ماء يتروى 
به؛ وإذا وجد البرد: لم يجد لذلك 
لحاقًا؛ فلا أرى رجلا أندم منه. 


وإنما هذا سفر الدنيا ينقطع عنه» ولا 
يقيم فيه؛ فأكيس الناس: من قام يتجهز 
لسفر لا ينقطعء فأخذ في الدنيا لظما لا 
یروی؛ فمن آواه الله في ظل عرشه: لم 
يضح أيدًا؛ ومن أضح يومئدٍ: لم يستظل 
أبدًا؛ ومن قامء فأخذ لري: لم يعطش 
أبدًا؛ فإن من عطش يومئذ: لم يرو أيدّاء 
ومن قام فأخذ لكسوته: لم يعر أبدًا؛ فإنه 
من عري يومظٍ: لم يكس أبدًا. 

لم يأت أحد من الناس ببراءتين؛ 
واحدة منهن: بعد هول المطلع6ء 
والشانية: في القيام بين يدي الجبار 
تعالى : يقضي في رقاب خلقه ما يشاء» 
لا شريك له. [ه/94١ ‏ موا] 

عن محمد بن أحمد المذكر» عن بعض 
أصحابه؛ قال: قال ذو النون لفتى من 
النساك: يا فتى» خذ لنقسك بسلاح 
الملامة» واقمعها برذ الظلامة: تلبس غدذًا 
سرابيل السلامة؛ واقصرها فى روضة 
الأمانء وذرّقها مضض فرائض الإيمان: 
تظفر بنعيم الجنان؛ وجرّعها كأس الصبرء 
ووظنها على الفقر: حتى تكون تام الأمر. 


فقال له الفتى : وأي نفس تقوى على هذا؟ 

فقال: نفس على الجوع صبرت» وفي 
سريال الظلام خطرت؛ نفس ابتاعت 
الآخرة بالدنياء بلا شرطء ولا ثنيا؛ نفس 
تدرعت رهبانية القلقء ورعت الدجا إلى 
واضح الفلق. 

فما ظنك بنفس في وادي الحنادس 
سلكت» وهجرت اللذات فملكت» وإلى 
الآخرة نظرت»ء وإلى العيناء أبصرت» 
وعن الذنوب أقصرتء وعلى الذر من 
القرت اقتصرت» ولجيوش الهوى قهرت» 
وفي ظلم الدياجي سهرت؛ فهي يقناع 
الشوق مختمرةء وإلى عزيزها في ظلم 
الدجا مشتمرةء قد نبذت المعايش» 
ورعت الحشايش؛ هذه نفس خدوم 
عملت ليوم القدوم» وكل ذلك بتوفيق 
الحي القيوم. ]٣١۷ _ ٣٠۹/۹1‏ 

# عن مبارك أبي حماد» قال: سمعت 
سفيان يقول لعلي بن الحسن فيما يوصيه: 
يا أخيء عليك بالكسب الطيب» وما 
تكسب بيدك؛ وإياك وأوساخ الناس: أن 
تأكله. أو تلبسه؛ فإن الذي يأكل أوساخ 
الناس» مثله: مثل عليته لرجلء» وسفله 
ليس له؛ فهو لا يزال على خوف أن يقع 
سفله؛ وتتهدم عليته . 

فالذي يأكل أوساخ الناس» هو يتكلم 
بهوى» ويتواضع للناس مخافة أن يمسكوا 


عله . 
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ويا أخي. إن تناولت من الناس شيئًا 
قطعت لسانك» وأكرمت بعض الناس» 
وأهنت بعضهمء مع ما ينزل بك يوم 
القيامة؛ فإن الذي يعطيك شيئًا من ماله 
فإنما هو وسخه» وتفسير وسخه: تطهير 
عمله من الذنوب؛ وإ أنت تداولت من 
الناس شيئًا: إن دعوك إلى منكر أجبتهم 

وإن الذي يأكل أوساخ الناس» 
كالرجل : له شركاء فى شيء ينبغي له أن 
يقاسمهم ي سي ي 

يا أخي » جوع › وقليل من العبادة: خير 
من أن تشبع من أوساخ الناس» وكثير من 
العبادة؛ وقد بلغنا: أن رسول الله وَل 
قال: «لو أن أحدكم أخذ حبلاء ثم 
احتطب حتى يدبر ظهره» كان خيرًا له» 
من أن يقوم على رأس أخيه: يسأله» أو 
يرجوه»؛ وبلغنا: أن عمر بن الخطاب 
قال: من عمل منكم: حمدناه» ومن لم 
يعمل: اتهمناه؛ وقال: يا معشر القراءء 
ارفعوا رۆوسكم› ولا تزيدوا الخشوع على 
ما في القلب؛ استبقوا في الخيرات»ء ولا 
تكونوا عيالًا على الناس؛ فقد وضح 
الطريق؛ وقال علي بن أبي طالب: إن 
الذي يعيش من أيدي الناس: كالذني 
يغرس شجرة في أرض غيره. 

فاتق الله يا أخي» فإنه ما نال أحد من 
الناس شيئاء إلا صار حقيرًا ذليلا عند 
الناس» والمؤمنون شهود الله في الأرض. 


وإياك أن تكسب خبيئاء فتنفقه في 
طاعة الله؛ فإن تركه فريضة» من الله 
واجبة» وإنه طيب» لا يقبل إلا طيبًا؛ 
أرأبت رجلا أصاب ثوپه بول» ثم 
أن يطهرهء فغسله ببول آخرء أترى كان 
ذلك يطهره؟ كلاء إن القذر لا يطهر إلا 
بطيب؛ فكذلك: لا تمحى السيئة» إلا 
بالحسنة؛ وإن الله طيب» لا يقبل إلا 
الطيب؛ وإن الحرام: لا يقبل في شيء 
من الأعمال؛ أو: هل عمل أحد ذنبّاء 
فمحاه پذنب؟. [۷۱/۷ - ۷۲] 


أراد 


* عن أبي محمد البلخي قال: قرأت 
كتاب إبراهيم بن أدهم إلى عبد الملك 
مولاه؛ أما بعد: أوصيك بتقوى الله إنه 
جاءني كتابك ‏ فوصلك الله تذكر ما 
جرى بينناء فمن رعى حق الله: وفر 
حظهء وسلم منه الناس؛ ومن ترك حظهء 
ولم يراقب حقه: ولع به الناس؛ وذلك 
إلى اللهء ولا حول لنا ولا قوة إلا بالله . 


ثم إن القوم ناس مثلكم: يغضبون» 
ويرضون؛ فكان الذي يقومهم: إليه 
یرجعون» وبه يقنعون» وبه يأخذون» وبه 
يعظون؛ فأثنى عليهم أحسن الثناءء فاقتدوا 
بآثارهم وأفعالهم. حتى أنتم على ملتهم» 
وتمنون منازلهم. 

ثم إن الله تعالى أحسن إليناء وأبقانا 
بعد الجيران؛ فنعوذ بالله أن يكون إبقاؤنا 
لشرء فإنه لا يؤمن مکره؛ والأعمال 


وصابيا السلف 


بالخواتيم» وإنه من خافه: لم يصنع ما 
يحبء ولم يتكلم بما يشتهي؛ وينبغي 
لصاحب الدين: أن يرجو في الكلام ما 
يرجو في الفعل» وأن يخاف منه ما يخاف 
من الفعلء وذلك إلى الله. 

فإن استطعت: أن لا يكون عندك أحد 
هو آثر من الله فراقبه في الغضب 
والرضا؛ فإنه يعلم السر وأخقى» ويغفره 
ويعذب؛ ولا متجى منه إلا إليه؛ فإن 
استطعت: أن تكف عما لا يعنيك» وأن 
تنظر لنفسك؛ فإنه لا يسعى لك غيرك. 

إن الناس قد طليوا الدنيا: بالغضب» 
والرضا؛ فلم ينالوا منها حاجتهمء وإنه 
من أراد الآخرة: كان الناس منه في 
راحة» لا يخدع من ذلهاء ولا ينازعهم 
في عزها؛ هو من نفسه في شغل» والناس 
منه في راحة. 

فاتق اللهء وعليك بالسداد؛ فإن من 
مضى: إنما قدموا على أعمالهمء ولم 
يقدموا على الشرف» والصوتء. والذكر؛ 
فإن الله تعالى أبىء إلا عدلا؛ أعاننا الله 
وإياكم على ما خلقنا لهء وبارك لنا ولكم 
في بقية العمرء فما شاء الله. 

وأما ما ذكرت من أمر القصرهء فلا 
تشقوا على أنفسكم: إن جاءكم أمر في 
عافية» فلله الحمد؛ وإن كانت بلية» فلا 
تعدلوا بالسلامة؛ فإنه من ترك من أمره ما 
لا ينبغي: أحق بالجزع منكم؛ إنا قد 


A. 
#ىء ا‎ 


التهذيب الموضوعي 


أيقنا: أن الناس لا يذهبون بحقوق 
الناس» والله معط كل ذي حق حقه 
وسعي الناس: لهم وعليهمء والجزاء 
غدَّاه فإن استطعتم: أن لا تلقوا الله 
بمظالم؛ فأما ما ظلمتم: فلا تخافوا 
الغلبةء فإن الله تعالى لا يعجزه شيء. 

فمن علم أن الأمور هكذا: فليكبر على 
نفسهء وليقض ما عليها؛ فإن غدًا آشدهء 
وأضره؛ حسبنا الله ونعم الوكيل؛ وأما من 
بقي من بقية الجيران» فأقرئهم السلام» 
فقد طال العهد. ]١6-١54/8[‏ 

* عن مبارك أبي حماد. مولى 
إبراهيم بن سلمء بعين رزية - قال: 
سمعت سفيان الثوري يقرأ على علي بن 
الحسين ‏ من أهل الكوفة» رجل من بني 
سليم» ممن كان أقطع له عمر بن الخطاب 
الخورنق ‏ رسالة سفيان بن سعيد إلى أخ 
له: بمواعظ. وشرائع من الدين» وأدب: 
عافانا الله وإياك من النار برحمته؛ 
وأوصيك وإياي بتقوى اللهء وأحذرك أن 
تجهل بعد إذ علمت» وتهلك بعد إذ 
أبصرت» وتدع الطريق بعد إذ وضح لك». 
وتغتر بأهل الدنيا: بطلبهم لها وحرصهم 
عليهاء وجمعهم لها؛ فإن الهرل شديدء 
والخطر عظيمء والأمر قريب؛ وكان قد 
کان» وتفرغ وفرغ قلبك » ثم الجد الجدء 
والوحا الوحاء والهرب والهرب» وارتحل 
إلى الآخرة قبل أن يرتحل بك» واستقبل 
رسل ربك وانكمش واشدد مثزرك» من 
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قبل أن يقضى قضاؤك»› ويحال بينك وبين 
ما تريد. 

فقد وعظتك بما وعظت به نفسي» 
والتوفيق من الله» ومفتاح التوفيق: 
الدعاء» والتضرعء والاستكانة» والندامة 
على ما فرطت؛ ولا تضيع حقك من هذه 
الأيام والليالي؛ أسأل الله الذي منّ علينا 
بمعرفته: أن لا يكلنا وإياك إلى أنفسناء 
وأن يتولى منا ومنك ما يتولى من أوليائه 
وأحبابه . 

ثم إياك وما يفسد عليك عملك فإنما 
يفسد عليك عملك: الرياء؛ قإن لم يكن 
رياء: فإعجابك بنفسك» حتى يخيل 
إليك: أنك أفضل من أخ لك؛ وعسى: 
أن لا تصيب من العمل مثل الذي يصيب؛ 
ولعله أن يكون هو أورع منك عما 
حرم الله» وأزكى منك عملا. 

فإن لم تكن معجبًا بنفسكء فإياك أن 
تحب محمدة الناس» ومحمدتهم: أن 
تحب أن يكرموك بعملك» ويروا لك به 
شرفا ومنزلة في صدورهم» أو حاجة 
تطلبها إليهم في أمور كثيرة؛ فإنما تريد 
بعملك: زعمت وجه الدار الآخرة» لا 
تريد به غیره . 

فكفى بكثرة ذكر الموت» مزهدًا في 
الدنياء ومرغبًا في الآخرة؛ وكفى بطول 
الأمل: قلة خوف» وجرأة على المعاصي؛ 
وكفى بالحسرة والندامة يوم القيامة: لمن 


كان يعلم» ولا يعمل.  "91/5[‏ ۳۹۲] 

* عن عبد الله بن صالح قال: سمعت 
ابن السماك» وكتب إلى أخ له؛ أما بعد: 
أوصيك بتقوى الله: الذي هو نجيك في 
سريرتك » ورقيبك في علانيتك ؛ فاجعل الله 
في بالك. على حالك في ليلك ونهارك» 
وحب الله بقدر قربه منك وقدرته عليك؛ 
إلى سلطان غيره» ولا من ملكه إلى ملك 
غيره؟ فليعظم منه حذرك وليكثر منه 
وجلك. 

واعلمء أن الذنب من العاقل: أعظم 
من الذنب من الأحمقء» والذنب من 
العالم: أعظم من الذنب من الجاهل» 
والذنب من الغني: أعظم من الذنب من 
الفقير. 

وقد أصبحنا أذلاء رغماء. والذليل: لا 
يقول: حتى متى تصفون الطريق للذاكرين» 
وأنتم مقيمون في محلة المتجبرين» 
تضعون البعوض من شرابكم» وتشترطون 
الجمال بأجمالها؟ ]2١5/84[‏ 
عبد الرحمن بن يوسف الأصبهاني قال: 
وجدت كتابًا عند جدي عبد الرحمن من 
أخيه محمد بن يوسف: إلى عبد الرحمن بن 
يوسف: سلام عليك؛ فإني أحمد إليك الله 
الذي لا إله إلا هو؛ أما بعد: فإني 


Fy | 


وصايا السلف 


التهذيب الموضوعي 


أحذرك متحولك من دار مهلتك إلى دار 
إقامتك»: وجزاء أعمالك» فتصير فى قرار 
باطن الأرض بعد ظاهرهاء فيأتيانك منكر 
ونكيرء فيقعدانك؛ فإن يكن الله معك: 
فلا بأس» ولا وحشة» ولا فاقة؛ وإن 
يكن غير ذلك فأعاذني الله وإياك من 
سوء مصرع» وضيى مضجع . 

ثم يتبعك صيحة الحشرء ونفخ الصور 
الجبار بعد فصل القضاء للخلائق؛ فخلت 
الأرض من أهلهاء والسماوات من 
سكانها؛ فبادرت الأسرارء وأسعرت 
النار» ووضعت الموازين»› وجيء بالنبيين 
والشهداء ِى بَنتُم بلق ويل ند 
لل ر ع4 [الزمر: ٥‏ فكم من 
مفتضح ومستور» وكم من هالك وناجء 
وكم من معذب ومرحوم؛ فيا ليت شعري» 
ما حالي وحالك يومئذ؟ ففي هذا: ما هدم 
اللذات» وسلا عن الشهوات» وقصر 
الأملء واستيقظ الباغون» وحذر 
الغافلون. 

أعاننا الله وإياك على هذا الخطر 
العظيم» وأوقع الدنيا والآخرة من قلبي 
وقلبك موقعها بين قلوب المتقين؟ فإئما 
نحن به وله. [7"5/4] 

* كتب محمد بن يوسف الأصبهاني 
إلى بعض إخوانه: أقرئ من أقرأنا منه 
السلامء وتزود لآخرتك» وتجاف عن 
دنياك» واستعد للموت» ويادر الفوت؛ 


واعلم أن أمامك أهوالا وأفرَاعَاء قد 
فزعت منها الأنبياء والرسل.. 
والسلام. [۸/ ۲ ۔ 5"1؟] 

پډ قال رجل لمحمد بن واسع: 
أوصني . قال: أوصيك أن تكون ملكا في 
الدنيا والآخرة؛ قال: كيف لي بذلك؟ 
قال: ازهد في الدنيا. [۳۰۲/۹] 

* عن عبد العزيز بن أبي الرواد قال: 
دخلت على المغيرة بن حكيم في مرضه 
الذي مات فيه؛ فقلت: أوصني؛ فقال: 
اعمل لهذا المضجع. [194/4] 

# عن عبد الواحد بن زيد قال: يا معشر 
إخواني» عليكم بالخبز والملح؛ فإنه يذيب 
شحم الكلى» ويزيد في اليقين. ]١58/1[‏ 

* قيل لمعروف الكرخي في علته: 
أوص؛ فقال: إذا مت» فتصدقوا بقميصي 
هذا؛ فإني أحب أن أخرج من الدنيا 
عرياناء كما دخلت إليها عريانا. [57/4*] 

* قال رجل لعمر بن عبد العزيز: 
أوصنى؛ قال: أوصيك بتقوى الله» 
وإيثاره: تخف عليك المؤونة» وتحسن 
لك من الله المعونة. [75197/8] 

# كتب عمر بن عبد العزيز إلى رجل: 
أوصيك بتقوى الله: الذي لا يقبل غيرهاء 
ولا يرحم إلا أهلهاء ولا يثيب إلا عليها؛ 
فإن الواعظين بها كثيرء والعاملين بها 
قليل. [7517/0] 

* عن أبان بن أبي راشد القشيري 
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قال: كنت إذا أردت الصائفة: أتيت 
ميمون بن مهران أودعه؛ فما يزيد على 
كلمتين: اتق اللهء ولا يغيرك طمع» ولا 
غضب. 80/41] 

# عن علي بن خشرم قال: كتب إلى 
بشر بن الحارث - أبو نصر -: إلى أبي 
الحسن علي بن خشرم: السلام عليك؛ 
فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو؛ 
أما بعد: فإني أسأل الله: أن يتم ما بنا 
وبكم من نعمة» وأن يرزقنا وإياكم الشكر 
على إحسانهء وأن يميتنا ويحيينا وإياكم 
على الإسلام» وأن يسلم لنا ولكم خلمًا 
من تلف» وعوضًا من كل رزية. 

أوصيك بتقوى الله يا عليء ولزوم 
أمرهء والتمسك بكتابه؛ ثم اتباع آثار القوم 
الذين سبقونا بالإيمان» وسهلوا لنا السبل؛ 
فاجعلهم نصب عينيك» وأكثر عرض 
حالاتهم عليك: تأنس بهم في 
الخلاء» ويغنوك عن مشاهدة الملأ؛ فمثل 
حالهم» كأنك تشاهدهم؛ فمجالسة 
أصحاب النبي كيِِ: أوفق من مجالسة 
الموتى» ومن يرقب منك زلتك وسقطتك 
إن قدر عليها؛ فإن لم يقدر عليها: جعل 
جليسًا أن زآه عندك عيبك» فرماك بما لم 
يره الله منك. 

واعلم - علّمك الله الخير» وجعلك من 
أهله ‏ أن أكثر عمرك ‏ فيما أرى ‏ قد 
انقضىء ومن يُرضى حاله قد مضى؛ 


وأنت لاحق بهمء وأنت مطلوب؛ ولا 
تعجز طالبك وأنت أسير في يديه» وكل 
الخلق في كبريائه صغير» وكلهم إليه فقير؛ 
فلا يشغلنك كثرة من يحبك» وتضرع إليه: 
تضرع ذليل إلى عزيزء وفقير إلى غني» 
وأسير لا يجد ملجأء ولا مفرًا يفر إليه 
عنه؛ وخائف مما قدمت يداه: غير واثق 
على ما يقدم. لا يقطع الرجاءء ولا يدع 
الدعاءء ولا يأمن من الفتن والبلاء؛ فلعله 
إن رآك كذلك: عطف عليك بفضله 
وأمدّك بمعونته» وبلغ بك ما تأمله من 
عفوه ورحمته؛ فافزع إليه في نوائبك» 
واستعنه على ما ضعفت عنه قوتك؛ فإنك 
إذا فعلت ذلك: قرّبك بخضوعك له 
ووجدته أسرع إليك من أبويك» وأقرب 
إليك من نفسك؛ وبالله التوفيق» وإياه 
أسأل خير المواهب لنا ولك. 


واعلم يا علي» أنه: من ابتلي بالشهرة 
ومعرفة الناس» فمصيبته جليلة» فجبرها الله 
لنا ولك بالخضوع والاستكانة» والذل 
لعظمته؛ وكفانا وإياك فتنتهاء وشر 
عاقبتها؛ فإنه تولى ذلك من أوليائه» ومن 


آراد توفيقه . 


وارجع إلى أقرب الأمرين بك إلى 
إرضاء ربكء. ولا ترجعن بقلبك إلى 
محمدة أهل زمانك ولا ذمهم؛ فإن من 
كان يتقى ذلك منه: قد مات؛ وإنارة إحياء 
القلوب: من صالح أهل زمانك؛ وإنما 


التهذيى الموضوعي 


أنت في محل موتى» ومقابر أحياء: ماتوا 
عن الآخرة» ودرست عن طرقها آثارهم. 

هؤلاء أهل زمانك» فتوار ممالا 
يستضاء فيها بنور الله ولا يستعمل فيها 
كتابه إلا من عصم الله؛ ولا تبال من 
تركك منهمء ولا تأس على فقدهم؛ 
واعلم: أن حظك في بعدهم» أوفر من 
حظك في قربهم؛ وحسبك الله فاتخذه 
نيسا ففيه الخلف منهم. 


فاحذر آهل زمانك» وما العيش مع من 
يظن به في زمانك الخير» ولا مع من يسيء 
به الظن خير؛ وما ينبغي أن يكون طلعة 
أبغض إلى عاقل تهمه نفسه» من طلعة 
إنسان في زمانك؛ لأنك منه على شرف فتنة 
إن جالستهء ولا تأمن البلاء إن جانبته؛ 
وللموت في العزلة» خير من الحياة. 

وإن ظن رجل: أن ينجو من الشرء 
يأمن خوف فتنة: فلا نجاة له؛ إن أمكنتهم 
من نفسك: آئموكء وإن جانيتهم: 
أشركوك؛ فاختر لنفك. واكره لها 
ملابستهم؛ وأرى: أن الفضل اليوم ما هو 
إلا في العزلة؛ لأن السلامة فيها؛ وكفى 
بالسلامة فضلًا . 

اجعل أذنك عما يؤثمك صماء 
وعينيك عنه عمياء؛ احذر سوء الظن» فقد 
حذرك الله تعالى ذلك؛ وذلك قوله تعالى: 
وك بص أشن إ4 [الحجرات: .]١‏ 
والسلام.  ”41/4[‏ ۳4۳[ 


* عن أبى مهلهل قال: أخذ بيدي 
سفيان الشوري» فأخرجني إلى الجبّان» 
فاعتزلنا ناحية عن طريق الناس؟ فبكى» 
ثم قال: يا مهلهل» إن استطعت أن لا 
تخالط في زمانك هذا أحذّاء فافعل؛ 
وليكن همك مرمة جهازك؛ واحذر إتيان 
هؤلاء الأمراء» وارغب إلى الله في 
حوائجك لديهم» وافزع إليه فيما ينوبك؛ 
وعليك بالاستغناء عن جميع الناس» 
وارفع حوائجك إلى من لا تعظم الحوائج 
عنده؛ فوالله» ما أعلم اليوم بالكوفة 
أحدًا: أفزع إليه في قرض عشرة دراهم 
أقرضني» ثم كتبها علي» حتى يذهب 
ويجيء؛ ويقول: جاءني سفيان» 
فاستقرض مني » فأقرضته. [//07] 

٭ قال سفيان الثوري: عليك بالقصد في 
معيشتكء وإياك أن تتشبه بالجبايرة» 
وعليك بمالا يقرف: من الطعامء 
والشراب» واللباس» والمركب؛ وليكن 
أهل مشورتك: أهل التقوى» وأهل 
الأمانة» ومن يخشى الله بك . ]١١ ٠١/۷1‏ 

* كتب عمر بن عبد العزيز إلى بعض 
عماله: أما بعد: فكأن العباد قد عادوا 
إلى الله تعالى» ثم ينيئهم بما عملوا: 


یری الین ثوا ینا جوأ وبر اين خسنا 


ياتى [النجم: .]۳١‏ فإنه لا معقب 
لحکمه» ولا نازع في أمرهء ولا يقاطع في 
حقه الذي استحفظه عباده» وأوصاهم به . 


Fr 
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وإني أوصيك بتقوى الله¿ وأحثك على 
الشكر فيما اصطنع عندك من نعمةء وآناك 
من كرامة؛ فإن نعمه: يمدها شكره» 
ويقطعها كفره. 

أكثر ذكر الموت: الذي لا تدري متى 
يغشاك» ولا مناص ولا فوت. 

وأكثر من ذكر يوم القيامة وشدته» فإن 
ذلك يدعوك إلى الزهادة فيما زهدت فيهء 
والرغبة فيما رغبت فيه؛ ثم كن مما أوتيت 
من الدنيا على وجل» فإن من لا يحذر 
ذلكء ولا يتخوفه: توشك الصرعة أن 
تدركه في الغفلة. 

وأكثر النظر فى عملك في دنياك» 
بالذي أمرت به» ثم اقتصر عليه؛ فإن فيه 
لعمري شغلا عن دنياك؛ ولن تدرك 
العلم» حتى تؤثره على الجهل؛ ولا 
الحق» حتى تذر الباطل؛ فنسأل الله لنا 
ولك حسن معونته» وأن يدفع عنا وعنك 
بأحسن دفاعه برحمته. [584/8؟] 

* عن الأوزاعيء أنه كتب إلى أخ له: 
أما بعد؛ فإنه قد أحيط بك من كل 
جانب؛ واعلم: أنه يسار بك في كل يوم 
وليلة؛ فاحذر الله» والمقام بين يديه» وأن 
يكون آخر عهدك به؛ والسلام. ]14١/5[‏ 

* عن الأوزاعيء أنه كتب إلى 
الحكم بن غيلان القيسي: قد أحيبت 
رحمنا الله وإياك ‏ أن يقفك ما عملت 
من المراءء وإن كان على ما تعلم فيه؛ 


وأن تجعل لمعادك في طرفي نهارك 
نصيبّاء ولا يستفرغنك إيثار غيره؛ ودع 
امتحان من اتهمت» وضع أمره على ما 
قد ظهر لك منه؛ فإن ستر عنك خلاقاء 
فاحمد الله على عافيته؛ وإن عرض لك 
ببدعة» فأعرض عن بدعته» ودع من 
الجدال ما يفتن القلب» وينبت الضغينة» 
ويجفي القلب» ويرقٌ الورع في المنطق 
والفعل؛ ولا تكن ممن يمتحن من لقي 
بالأوابد» وما عسى أن يفتري به أحد؛ 
وليكن ما كان منك على سكينة وتواضعء 
تريد به الله؛ وليعنك ما عنى الصالحين 
قبلك» فإنه قد أعظمهم ثقل الساعةء 
فجرت على خدودهم من الخشوع 
دموعهم؛ وطووا من خوف على ظا 
مناهلهم؛ عناهم على أنفسهم» وراحتهم 
على الناس. 

نسأل الله أن يرزقنا وإياك علمًا نافعًاء 
وخشوعًا يؤمننا به من الفزع الأكبر؛ إنه أرحم 
الراحمين» والسلام عليك . ]14١-14١/5[‏ 

# عن عون بن عبد الله بن عتبة قال: 
كان الفقهاء يتواصون بينهم بثلاث» 
ويكتب بذلك بعضهم إلى بعض: من عمل 
لآخرته: كفاه الله دنياه» ومن أصلح 
سريرته: أصلح الله علانيته» ومن أصلح 
ما بينه وبين الله: أصلح الله ما بينه وبين 
الناس. [419//4؟] 


# قال أحمد بن عاصم: كتب رجل 
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إلى آخيه: أما بعد: فاطلب ما يعنيك بترك 
ما لا يعنيك: فإن في ترك ما لا يعنيك: 
درك لما يعنيك. قال: وكتب رجل إلى 
أخيهء أما بعد: فالله الله اسمع أحدثك 
عنه: إنه لم يرفع المتواضعين بقدر 
تواضعهمء ولكن بقدر كرمه وجوده؛ ولم 
يفرح المحزونين بقدر حزنهم» ولكن بقدر 
رأفته ورحمته؛ فما ظنك بالتواب الرحيم: 
الذي يتودد إلى من يؤذى به» فكيف بمن 
يؤذى فيه؛ وما ظنك بالتواب الرحيم 
الكريم: الذي يتوب على من يعاديه» 
فكيف بمن يعادى فيه؛ والذي يتفضل على 
من يسخطه ويؤذيهء فكيف بمن يترضاء 
ويختار سخط العباد فيه. [4/١94؟]‏ 

* عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار 
قال: قال عمر لرجل: أوصيك بتقوى الله» 
فإنها ذخيرة الفائزين» وحرز المؤمنين؛ 
وإياك والدنيا أن تفتنك؛ فإنها قد فعلت 
ذلك بمن كان قبلك: إنها تغر المطمئنين 
إليهاء وتفجع الوائق بهاء وتسلم الحريص 
عليهاء ولا تبقى لمن استبقاهاء ولا يدفع 
التلف عنها من حواها ؛ لها مناظر بهجة؛ ما 
قدّمت منها أمامك: لم يسبقك» وما رت 
منها خلفك: لم يلحقك . ]*145-714١/8[‏ 

# عن عون بن عبد الله» أنه كان يكتب 
بهذه: أما بعد: فإنى أوصيك بوصية الله 
التي حفظها: سعادة لمن حفظهاء 
وإضاعتها: شقاوة لمن ضيعها؛ ورأس 


التقوى: الصبرء وتحقيقها: العمل» 
وكمالها: الورع؛ وإن تقوى الله: شرطه 
الذي اشترط»› وحقه الذي افترض؟ والوفاء 
بعهد الله: أن تجعل له ولا تجعل لمن 
دونه؛ فإئما يطاع من دونه بطاعته» وإثما 
تقدم الأمور وتؤخر بطاعته ؛ وأن ينقض كل 
عهد للوفاء بعهده» ولا ينقض عهده لوفاء 
بعد غيره؛ هذا إجماع من القول له» تفسير 
لا يبصره: إلا البصيرء ولا يعرفه: إلا 
اليسير. [1414/4؟45-17؟] 

* عن وهب بن متبه قال: قال عالم 
لمن فوقه في العلم: كم أبني من البناء؟ 
قال: يكفيك ما يسترك من الشمس» 
ويكتك من الغيث؛ قال: كم آكل من 
الطعام؟ قال : فوق الجوع› ودون الشبع؛ 
قال: كم ألبس من الثياب؟ قال: لباس 
المسبح 4+ قال: كم أضحك؟ قال: ما 
يسفر وجهكء ولا يسمع صوتك؛ قال: 
كم أبكي؟ قال: لا تمل أن تبكي من 
خحشية الله؛ قال: كم أخفي من العمل؟ 
قال: حتى يظن الناس: أنك لم تعمل 
حسنة؛ قال: كم أعلن من العمل؟ قال: 
ما يأتم بك الحريصء ولا تؤتى ‏ أو 
قال: ولا يقبل عليك كلام الناس -. قال: 
وسمعت راھبا يقول: إن لكل شيء طرفين 
الآخرء وإذا أمسكت بالوسط: اعتدل 
الطرفان؛ ثم قال: عليكم بالأوسط من 
الأشياء. [40/54] 
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# عن شعيب قال: حدثني محدث أن 
عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز دخل 
على عمر؛ فقال: يا أمير المؤمنين»: إن 
لي إليك حاجة؛ فأخلني وعلله 
أسرٌ دون عمك؟ فقال: نعم؛ فقام 
مسلمة وخرج» وجلس بين يديه؛ فقال 
له: يا أمير المؤمنين» ما أنت قائل 
لربك غدًا إذا سألك فقال: رأيت بدعة 
فلم تمتهاء أو سنة لم تحيها؟ فقال له: 
يا بني أث يء حملتكه الرعية إلي » أم 
رأي رأيته من قِبّل نه نفسك؟ قال: لا 
والله ولكن رأي رأيته من قبل نفسي » 
وعرفت أنك مسؤولء فما أنت قائل؟ 
فقال له أبوه: رحمك الله › وجزاك من 
ولد خيرًا؛ فواله إني لأرجو أن تكون 
من الأعوان على الخير؛ يا بني: إن 
قومك قد شدوا هذا الأمر: عقدة عقدة» 
وعروة عروة؛ ومتى ما أريد مكابرتهم على 
انتزاع ما في أيديهمء لم آمن أن يفتقوا 
علي فتقًا تكثر فيه الدماء؛ والله» لزوال 
الدنيا أهون علي : من أن يهراق في سببي 
محجمة من دم؛ أو ما ترضى: أن لا يأتي 
على أبيك يوم من أيام الدنياء إلا وهو 


حم ين 
يحكم الله بیننا وبين قومنا بالحق» وهو 
خير الحاكمين؟ [8/؟78 - ۲۸۳] 

# عن عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه 
قال: قال عمر بن عبد العزيز: عظني يا 


يميت فيه بدعة» ويحيي فيه سنة؛ 


أبا حازم؛ قال: قلت: اضطجع. ثم 
اجعل الموت عند رأسك» ثم انظر ما 
تحب أن تكون فيه تلك الساعةء فخذ فيه 
الآن؛ وما تكره أن يكون فيك تلك 
الساعةء فدعه الآن. ]۳٠۷/١[‏ 


# عن محمد بن يزيد بن خنيس قال: 
قال رجل: مررت ذات يوم بفضيل بن 
عياض؛ فقلت له: أوصني بوصية 
ينفعنى الله بها؛ قال: يا عبد الله أخف 
مكانك واحفظ لسانك» واستغفر 
لذنبك» وللمؤمنين» والمؤمنات؛ كما 
أمرك. [۹۷/۸] 


*# عن عمر بن عبد الملك الكناني 
قال: صحب ابن محيريز رجلا في السافة 
في أرض الرومء فلما أردنا أن نفارقه؛ 
قال له ابن محيريز: أوصني» قال: إن 
استطعت أن تعرف ولا تُعرف» فافعل؛ 
وإن استطعت أن تمشي ولا يمشى إليك» 
فافعل؛ وإن استطعت أن تسألء ولا 
تُسألء فافعل. [141/5] 

* عن ابن محيريز قال: صحبت 
فضالة بن عبيد صاحب رسول الله كللة؛ 
فقلت: أوصنى رحمك الله؛ قال: احفظ 
عني ثلاث خصالء ينفعك الله بهن؛ إن 
استطعت أن تعرف ولا تُعرف» فافعل؛ 
وإن استطعت أن تسمع ولا تتكلم 
فافعل؛ وإن استطعت أن تجلس ولا 
يجلس إليك» فافعل . [141/0) 


وصايا السلف 


التهذيب لموضوعي 


* كان ابن وهب يقول: طوبى لمن نظر 
في عيبه عن عيب غیره» وطوبى لمن 
تواضع لله من غير مسكنة» ورحم أهل 
الذل والمسكنةء» وتصدق من مال جمع من 
غير معصية» وجالس أهل العلم والحلمء 
وأهل الحكمة؛ ووسعته السنةء ولم يتعدها 
إلى البدعة. [39//4] 


* كتب سفيان إلى عباد بن عباد: أما 
بعدء فإنك في زمان كان أصحاب 
النبي كيه يتعوذون أن يدركوه» ولهم من 
العلم ما ليس لناء ولهم من القدم ما ليس 
لنا؛ فكيف بنا حين أدركناه: على قلة 
علم. وقلة صبرء وقلة أعوان على الخيرء 
وفساد من الناس» وكدر من الدنيا؛ فعليك 
بالأمر الأول والتمسك به وعليك 
بالخمولء فإن هذا زمن خمول. 

وعليك بالعزلة» وقلّة مخالطة الناس؛ 
فقد كان الناس إذا التقوا: ينتفع بعضهم 
ببعض؛ فأما اليوم: فقد ذهب ذاك» 
والنجاة في تركهم فيما نرى. 

وإياك والأمراء: أن تدنو منهمء 
وتخالطهم في شيء من الأشياء؛ وإياك أن 
تخدع. فيقال لك: تشفع» وتدرأ عن 
مظلوم» أو ترد مظلمة؛ فإن ذلك خديعة 
إبليس؛ وإنما اتخذها فجار القراء سلمًا؛ 
وكان يقال: اتقوا فتنة العابد الجاهل» 
والعالم الفاجرء فإن فتنتهما فتنة لكل 
مفتوث. 


وما لقيت من المسألة والفتيا: فاغتنم 
ذلك» ولا تنافسهم فيه؛ وإياك أن تكون 
کمن يحب أن يعمل بقولهء أو ينشر قوله» 
أو يسمع من قوله؛ فإذا ترك ذاك منه: 
عرف فيه. 

وإياك وحب الرياسة؛ فإن الرجل: 
تكون الرياسة أحب إليه من الذهب 
والفضة؛ وهو باب غامضء لا يبصره إلا 
البصير من العلماء بالسماسرة؛ فتفقد 
نفسك» واعمل بنية؛ واعلم: أنه قد دنا 
من الناس أمر: يشتهي الرجل أن يموت» 
والسلام. 5/53 [vv‏ 

* عن أبي سهل الحسن» قال: كنت 
جالسًا عند يوسف بن أسباط؛ فقال: 
اكتبوا إلى حذيفة؛ أما بعد: فإني 
أوصيك بتقوى الله والعمل بما 
علّمك الله: والمراقبة حيث لا يراك أحد 
إلا الله» والاستعداد لما لا حيلة لأحد 
في دفعه» ولا ينتفع بالندم عند نرزوله؛ 
فاحسر عن رأسك قناع الغافلين» وانتبه 
من رقدة الموتى» وشمر الساق؛ فإن 
الدنيا ممر السابقين» فلا تكن ممن قد 
أظهر الشك. وتشاغل بالوصف» وترك 
العمل بالموصوف له؛ فإن لنا ولك 
من الله مقامًا يسألنا فيه عن الرمق 
الخفي» وعن الخليل الجافي؛ ولست 
آمن أن يكون فيما يسألني ويسالك عنه: 
وساوس الصدورء ولحاظ الأعين» 


Feq | 


لحلية الأولياء 
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وصايا السلف 


وإصغاء الأسماع» وما يصخر مثل عن 
صفة مثله. 

اعلمء أن مما يوصف به منافقو هذه 
الأمة: أنهم خالطوا أهل الدين بأبدانهم» 
وفارقوهم بأهوائهم» وخففوا مما سعوا من 
الحق» ولم ينتهوا عن خبيث فعالهم؛ إذ 
ذهيوا إليه» فنازعوا في ظاهر أعمال البر 
بالمحامل والرياء» وتركوا باطن أعمال 
البر مع السلامة والتقى» كثرت آمالهم بلا 
تصحيح » فأحرمهم الله الثمن الربيح . 

واعلم يا أخي: أنه لا يجزينا من العمل 
القول» ولا من الفعل» ولا من البدل 
العدة؛ ولا من التوقي التلاومء وقد صرنا 
في زمان هذه صفة أهله؛ فمن يكن 
كذلك: فقد تعرض للمهالك. 

احذر القراء المصغين» والعلماء 
المتحرين؛ حيوا بطرق» وصدوا الناس 
عن سبيل الهوى؛ وفقنا الله وإياك لما 
يحب»ء والسلام. [4/١41؟]‏ 

# عن ذي النون وأتاء رجل فقال: يا 
أبا الفيض» دلني على طريق الصدق 
والمعرفة؛ فقال: يا أخخىء أذ إلى الله 
صدق حالتك التي أنت عليهاء على موافقة 
الكتاب والسنة؛ ولا ترق حيث لم ترق» 
فتزل قدمك؛ فإنه إذا زل بك: لم تسقط؛ 
وإذا ارتقيت أنت: تسقط؛ وإياك أن تترك 
ما تراه يقيئاء ترجوه شكًا. [4/ “«هم] 


# عن علي بن المديني قال: قال لي 


أحمد بن حنبل: إني لأحب أن أصحبك 
إلى مكة؛ وما يمنعي من ذاك إلا أني 
أخاف: أن أملّك» أو تملني؛ قال: فلما 
ودعته» قلت له: يا أبا عبد الله توصيني 
بشيء؟ قال: نعم ألزم التقوى قلبك» 
وانصب الآخرة أمامك. [۱۷۳/۹] 

# عن محمد بن إشكاب الصفار: 
حدثني رجل من أهل داود الطائي؛ قال: 
قلت له يومًا: يا أبا سليمان» قد عرفت 
الرحم بينناء فأوصني؛ قال: فدمعت 
عيناه» ثم قال لي: يا أخيء إنما الليل 
والنهار مراحل» تنزل بالناس مرحلة 
مرحلة» حتى تنتهي بهم ذلك إلى آخر 
سفرهم؛ فإن استطعت: أن تقدم في كل 
يوم مرحلة زادًا لما بين يديه» فافعل؛ 
فإن انقطاع السفر عن قريب ماهوء 
والأمر أعجل من ذلك؛ فتزوّد لسفرك» 
واقض ما أنت قاض من أمرك؛ فكأنك 
بالأمر قد بغتك؛ إني لأقول هذاء وما 
أعلم أحدًا أشد تضييعًا مني لذلك» ثم 
قام. 6/۷1 _ 45*] 


* كتب إبراهيم بن أدهم إلى بعض 
إخوانه: أما بعد؛ فعليك بتقوى الله 
الذي لا تحل معصيته» ولا يرجى غيره؛ 
واتق الله » فإئه من اتقى الله قل : عن 
وقوي» وشبعء وروي» ورفع عقله عن 
الدنيا؛ فبدنه منظور بين ظهراني أمل 
الدنياء وقلبه معاين للآخرة» فأطفأ بصر 


وصايا السلف 


التغشذيب الموضوعي 


قلبه ما أبصرت عيناه من حب الدنيا؛ 
فقذر حرامهاء وجانب شهواتهاء وأضر 
بالحلال الصافي منهاء إلا ما لا بد له: 
من كسرة يشد بها صلبه» أو ثوب يواري به 
عورته» من أغلظ ما يقدر عليه وأخشنه؛ 
ليس له ثقة ولا رجاءء إلا الله؛ قد رفعت 
ثقته ورجاؤه من كل شيء مخلوق. ووقعت 
ثقته ورجاؤه على خالق الأشياءء فجد 
وهزل» وأنهك بدنه له حتى غارت 
العينان» وبدت الأضلاع؛ وأبدله الله تعالى 
بذلك: زيادة في عقله؛ وقوة في قلبه» وما 
ادخر له في الآخرة أكثر؛ فارفض يا أخي 
الدنيا» فإن حب الدنيا يصم ويعمي» ويذل 
الرقاب؛ ولا تقل: غدّاء ويعد غد؛ فإتما 
هلك من هلك: بإقامتهم على الأماني» 
حتى جاءهم الحق بغتة وهم غافلون» 
الضيقة» وأسلمهم الأهلون والولد؛ فانقطع 
إلى الله بقلب منيب» وعزم ليس فيه شك؛ 
والسلام. ]14/۸ - 1۹[ 


* عن يوسف بن الحسن قال: قال 
ذو النون المصري يومًا ‏ وأتاه رجل » 
فقال له: أوصني؛ فقال: بم أوصيك؟ 
إن كنت ممن قد أيد منه في علم الغيب 
بصدق التوحيدء فقد سبق لك قبل أن 
تخلق إلى يومنا؛ هذا دعاء النبيين» 
والمرسلين» والصديقين؛ وذلك خير من 
وصيتي لك وإن يكن غير ذلك فلن 
يتفعك النداء. [4/94ه؟] 


٭# عن آبی تراب: سمعت محمد بن 
شقيق بن إبراهيم البلخيء وحاتمًا الأصم 
يقولان: كان لشقيق وصيتان: 

إذا جاءه رجل من العرب» يوصه 
بالعربيةء ويقول: توحد الله بقلبك» 
ولسانك» وشفتك؛ وأن تكون باش أوثئق 
مما في يديك؛ والثالث: أن ترضى 
عن الله . 

وإذا جاءه أعجميء قال: احفظ مني 
ثلاث خصال؛ أول خصلة: أن تحفظ 
الحق» ولا يكون الحق حقاً إلا 
بالاجتماع؛ فإذا اجتمع الناس». فقالوا: 
إن هذا الحقء يعمل ذلك الحق» يريد 
الشواب مع الإياس من الخلق؛ ولا 
يكون الباطل باطلًا إلا بالاجتماع؛ فإذا 
اجتمعواء وقالوا: إن هذا باطل؛ تركت 
هذا الباطل خوفًا من الله تعالى» مع 
الإياس من المخلوقين؛ فإذا كنت لا 
تعلم هذا الشيء: حق هوء أم باطل؟ 
فينبغي لك: أن تقفء حتى تعلم هذا 
الشيء: حى هوء أو باطل؛ فإنه حرام 
عليك: أن تدخل في شيء من الأشياء» 
إلا أن يكون معك بيان ذلك الشيء 
وعلمه. [4/؟5] 

* عن مالك بن أنس قال: حدثني 
من أرضى: أن عمر بن الخطاب أوصى 
رجلًا؛ فقال: لا تعترض فيما لا 
يعنيك» واجتنب عدوك» واحذر خليلك؛ 


فد 


لحليت الأولياء 


انهه 1 


وصايا السلف 


ولا أمير من القوم: إلا من خحشي الله؛ 
والأمير من القوم: لا تعدل به شيئًا؛ 
ولا تصحبن فاجرًا: كي تعلم من فجوره» 
ولا تفش إليه سرك؛ واستشر في أمرك: 
الذين يخشون الله . ۳۲۸/۹1 ۔ ۳۲۹] 


# عن يوسف بن الحسين قال: قلت 
لذي النون لما أردت توديعه: أوصني 
رضي الله عنك بوصية أحفظها عنك؛ 
فقال: لا تكن خصمًا لنفسك على ربك» 
مستزيدة في رزقك وجاهك؛ ولكن خصمًا 
لربك على نفسكء» فإنه لا يجتمع معك 
عليك؛ ولا تلقين أحدًا بعين الازدراء 
والتصغير؛ وإن كان مشركًا: خوفًا من 
عاقبتك» وعاقبته؛ فلعلك تسلب المعرفة» 
وبرزقها. ۳۸۲/۹1 - ۳۸۳] 


# عن إبراهيم بن بشار قال: كتب 
عمر بن المنهال القرشي إلى إبراهيم بن 
أدهم» وهو بالرملة: أن عظني عظة 
أحفظها عنك؛ فكتب إليه: أما بعد؛ فإن 
الحزن على الدنيا طويل» والموت من 
الإنسان قريب» وللنفس منه في كل وقت 
نصیب» وللبلى في جسمه دبیب؛ فبادر 
بالعمل قبل أن تنادى بالرحيل» واجتهد 
في العمل في دار الممرء قبل أن ترحل 
إلى دار المقر. ۱۷/۸1 -18] 

*# عن عبد الله بن إدريس قال: قلت 
لداود الطائي: أوصني؛ قال: أقلل معرفة 
الناس؛ قلت: زدني؛ قال: ارض باليسير 


من الدنياء مع سلامة الدين؛ كما رضي 
أهل الدنيا بالدنياء مع فساد الدين؛ قلت: 
زدني؛ قال: اجعل الدنيا: كيوم صمته» 
ثم أفطر على الموت. ]۳٤١/۷1‏ 

# عن خالد بن خداش قال: ودعت 
مالك بن أنس؛ فقلت: أوصني يا أبا 
عبد الله؛ قال: تقوى اللهء وطلب الحديث 
من عند أهله. [194/5*] 

# عن طاهر بن أحمد الزبيري: ثنا 
أبي» قال: كتب رجل من إخوان سفيان 
الثوري إلى سفيان الشوري: أن عظنيء 
فأوجز؛ فكتب إليه: عافانا الله وإياك من 
السوء كله؛ يا أحي» إن الدنيا: غمها لا 
يفنى» وفرحها لا يدوم» وفكرها لا 
ينقضي؛ فاعمل لنفسك: حتى تنجو؛ ولا 
تتوان: فتعطب؛ والسلام . [0/107] 

* عن إبراهيم بن بشار قال: سمعت 
إبراهيم يقول: بلغني أن عمر بن عبد العزيز 
قال لخالد بن صفوان: عظني» وأوجر؛ 
فقال خالد: يا أمير المؤمنين» إن أقوامًا 
غرهم ستر الله» وفتنهم حسن الثناء؛ فلا 
يغلبن جهل غيرك بك: علمك بنفسك؛ 
أعاذنا الله وإياك: أن نكون بالستر 
مغرورين» وبثناء الناس مسرورين» وعما 
افترض الله علينا متخلفين ومقصرينء وإلى 
الأهواء مائلين. 

قال: فبكى» ثم قال: أعاذنا الله وإياك 
من اتباع الهورى. [۱۸/۸] 


التهذيب المنو ضوعي 


كرامة المؤمن على الله وَيِكَ؟ قال: يبلغ 
من كرامته على الله تعالى: لو قال للجبل: 
تحركء لتحرك؛ فتحرك الجبل» فقال: ما 
. إياك عنيت. [4/4] 


# عن حييب بن عبد الله: أن رجلا 
أتى آبا الدرداء وهو يريد الخزو؛ فقال: 
يا أبا الدرداءء أوصنى؟ فقال: اذكر الله 
في السراءء يذكرك في الضراء؛ وإذا 
أشرفت على شيء من الدنياء فانظر إلى 
ما يصير. ۲۰۹/۱1] 

» قال رجل لمحمد بن واسع: 
أوصني؛ قال: أوصيك أن تكون ملكا في 
الدنيا والآخرة؛ قال: كيف لى بذلك؟ 
قال: ازهد في الدنيا. 601/51 ٠‏ 


# قال رجل لعبد الله ين مسعود: 
أوصني يا أبا عبد الرحمن؛ قال: ليسعك 
بيتك» واكفف لسانك» وابك على ذكر 
خطينتك . [1*8/1] 

* عن الشافعي قال: قال رجل لابن بن 
كعب أحسيه تابعيّاء أو صحابيًا : 
عظني» ولا تكثر علي فأنسى؛ فقال له: 
اقبل الحق ممن جاءك به» وإن كان بعيدّاء 
بغيضًا ؛ واردد الباطل على من جاءك به 
وإن كان حبيبًا قريبًا. وقال أيضًا لأبي: 
يا أبا المنذر» عظني؛ قال: واخ الإخوان 
على قدر تقواهم» ولا تجعل لسانك بذلة 


لمن لا يرى فيه؛ ولا تغبط الحي» إلا بما 
تغبط الميت. [9/١؟7١]‏ 

* عن أحمد بن يونس قال: سمعت 
رجلا يقول لسفيان ‏ الثوري -: يا أبا 
عبد الله» أوصنىء قال: إياك والأهواءء 
إياك والخصومة» إياك والسلطان. [۲۸/۷] 


| الوضوء 

* عن خالد بن أبي الصلت قال: أتي 
عمر بن عبد العزيز بماء قد سخن في فحم 
الإمارة» فكرهه ولم يتوضأ به. [294/6] 

* عن بركة الأزدي قال: وضأت 
مكحولاء فأتيته بالمنديل» فأبى أن يمسح 
به وجههء ومسح وجهه بطرف ثوبه؛ 
فقال: الوضوء بركة» وأنا أحب أن لا 
تعدو ثوبي. ]۱۷۸/٥[‏ 


الوطن 
* عن إبراهيم بن أدهم قال: عالجت 
العبادة؛ فما وجدت شيئًا أشد على: من 
نزاع التفس إلى الوطن. ٠ 1۳۸١/۷3‏ 
* وعنه قال: ما قاسيت شيئًا فيما 
تركت. أشد علي: من مفارقة 
الأوطان. [۳۸۰/۷] 


الوعد. 
# عن شعبة قال: ما وعدت أيوب 
السختياني موعدًاء إلا وجدته قد سبقني 
إليه. [۳/ء] 


لحلية الأولياء 
الوعظ 


* عن عبيد بن أبي الجعد» عن رجل 
من أشجع» قال: سمع الناس بالمدائن: 
أن سلمان في المسجد؛ فأتوف فجعلوا 
يشوبون إليهء حتى اجتمع إليه نحو من 
ألف»؛ قال: فقام؛ فجعل يقول: 
اجلسواء اجلسوا؛ فلما جلسوا: فتح 
سورة يوسف يقرؤهاء فجعلوا يتصدعون 
ويذهبون» حتى بقي في نحو من مائة؛ 
فخضصب» وقال: الزخرف من القول 
أردتم؛ ثم قرأت عليكم كتاب الل 
فذهبتم . ۳/11[ 

# عن إبراهيم قال: كان علقمة إذا رأى 
من القوم أشاشًا: ذكّرهم في الأيام 
- يعني : نشاطا -. [؟/١٠٠]‏ 

# عن أبي السليل قال: قال لي 
الإسلام بأريع: اعمل في فراغك 
لشغلك» واعمل في صحتك لسقمك» 
واعمل في شبابك لكبرك؛ واعمل في 
حياتك لموتك. ]۲٠١/۸[‏ 

* عن فرقد السبخي قال: قال عيسى ابن 
مريم: طوبى للناطق في اذان قوم يسمعون 
كلامه؛ إنه: ما تصدق رجل بصدقة أعظم 
أجرًا عند الله تعالى» من موعظة كوم 
يصيرون بها إلى الجنة. [47/7] 

# عن جرير قال: كنا نجلس إلى 
صالح المري؛ فكان أول مايبتدئء» 


Farr 


ا 


الوعظ 


فيقول: الحمد للهء فإذا أعين الناس قد 
سالت. [158/5] 

* عن الأوزاعي قال: بلغتي» أنه: ما 
وعظ رجل قومًا لا يريد به وجه الله إلا 
زالت عنه القلوب» كما زال الماء من 
الصفا. [5/؟4١1]‏ 

# عن عبد الواحد بن زيد قال: طريق 
بين القلبين منخرقةء لا يحجز المار فيها 
شيء خروج: الموعظة من قلب المتكلم» 
تقع في قلب المستمعء كما خرجت من 
قلب الواعظ؛ لا يغيرها شيء. [9//5ا١1]‏ 

# عن عبد العزيز بن أبي رواد قال: 
من لم يتعظ بثلاث» لم يتعظ بالإسلام» 
والقرآن» والشيب. ]۱۹٤/۸[‏ 

# عن ذرء أنه قال لأبيه عمر بن 
ذر: ما بال المتكلمين يتكلمونء قلا 
يبكى أحد؛ فإذا تكلمت - يا أبت - 
سمعت البكاء من هاهنا وهاهنا؟ فقال: 
يا بنى» ليست النائحة المستأجرة 
كالتائحة التكلى. [8/ 31١١‏ ۔ ]١١١‏ 

# عن هلال بن خياب قال: خرجنا 
مع سعيد بن جبير في جنازة» قال: 
فكان يحدثنا في الطريق ويذكرناء حتى 
بلغ؛ فلما بلغ جلسء فلم يزل يحدثتاء 
حتى قمنا فرجيعنا؛ وكان كثير 
الذكر لله كك . [5840/4] 

# عن إبراهيم بن الأشعث قال: كنا إذا 
خرجنا مع الفضيل بن عياض في جنازة» لا 


الوعظ 


1 1 


ا 
التهذيب الموضوعي 


يزال يعظ ويذكر ویبکي» حتى لكأنه يودع 
أصحابه ذاهبًا إلى الآخرة» حتى يبلغ 
المقابر» فيجلس» فکأنه بين الموتى جلس» 
من الحزن والبكاء حتى يقوم» ولكأنه 
رجع من الآخرة يخبر عنها. 144/41] 


٭ عن مكحول قال: أتاه رجلء فقال: 
يا أبا عبد اللهء قوله هك : وتک شک 


2 اس وو 


ا يضم ئّن صل إا أهْتَدِيئم 4 [المائدة: 
٠6‏ قال: يا ابن أخي » لم یات تأويل 
هذه بعد إذا هاب الواعظ وأتكر 
الموعوظ. فعليك حينئذ نفسك» لا يضرك 
من ضل إذا اهتديت» يا أخي الآن نعظء 
ويسمع منا. [۱۷۹/۰] 


»* عن منصور بن عمار قال: كان 
الليث بن سعد إذا تكلم بمصرء أحد 
قفاه؟ فتكلمت في مسجد الجامع يوماء 
فإذا رجلان قد دخلا من باب المسجدء 
فوقفا على الحلقةء فقالا: من المتكلم؟ 
فأشاروا إلي» فقالا: أجب أبا الحارث 
الليث» فقمت وأنا أقول: واسوأتاه» ألقى 
من مرلد هكذا؛ فلما دخلت على الليث 
سلمت» فقال لي: أنت المتكلم في 
المسجد؟ قلت : نعم» رحمك الله؛ فقال 
لي: اجلسء ورذ علي الكلام الذي 
تكلمت بهء فأخذت في ذلك المجلس 
بعينه» فرق الشيخ وبکی» وسرى عني؛ 
وأخذت في صفة الجنة والنار» قبكى 
الشیخ» حتى رحمته؛ ثم قال لي بيده: 


اسكت» فقال لي: مااسمك؟ قلت: 
منصورء قال: ابن من؟ قلت: ابن عمار» 
قال: أنت أبو السري؟ قلت: نعم؛ قال: 
الحمد لله الذي لم يمتني » حتى رأيتك» 
ثم قال: يا جارية» فجاءت» فوقفت بين 
يديه » فقال لها: جیئینی بكيس كذا وكذاء 
فجاءت بكيس فيه ألف دينار؛ فقال: يا أبا 
السريء خذ هذا إليك» وصن هذا الكلام 
أن تقف به على أيواب السلاطين؛ ولا 
تمدحن أحدًا من المخلوقين بعد مدحتك 
لرب العالمين» ولك في كل سنة مثلها؛ 
قلت: رحمك الله إن الله قد أنعم إلي 
وأحسن؛ قال: لا ترد علي شيئًا أصلك 
به؛ فقبضتهاء وخرجت؛ قال: لا تبطئ 
علي» فلما كان في الجمعة الثانية» أتيته؛ 
فقال لي: اذكر شيئّاء فأخذت في مجلس 
لي» فتكلمت» فبکی الشيخ؛ وكثر بكاؤه؟ 
فلما أردت أن أقوم؛ قال: انظر ما في 
ثني الوسادة» فإذا خمسمائة دينار؛ فقلت: 
رحمك اللهء عهدي بصلتك بالأمس؛ 
قال: لا ترد على شيئًا أصلك به» متى 
أراك؟ قلت: الجمعة الداخلة؛ قال: كأنك 
فتت عضوًا من أعضائي» فلما كانت 
الجمعة داخلةء أتيته مودتًا؛ فقال لى: 
خذ في شيء أذكرك به» فتكلمت» قبكى 
الشيخ» وكثر بكاؤه؛ ثم قال لي: 
يا منصورء انظر ما في ثني الوسادةء فإذا 
ثلاثمائة دينار» قال: أعدّها للحج؛ ثم 
قال: يا جاريةء هاتي ثياب إحرام 


لحلية الأولياء 


عم 
ا 


الوقت - الولاء والبراء 


منصور»› فجاءت بإزار فيه أربعون ثويًا؛ 
قلت: رحمك الله أكتفي بلوبین؛ فقال 
لي : أنت رجل کریم؛ فيصحيك قرم 
فأعطهم؛ وقال للجارية التي تحمل الثياب 


معه: وهذه الجارية لك . ]۳۲١-۳۲۰/۷[‏ 
الوقفت 


# عن طارق بن شهاب: أنه بات عند 
سلمانء لينظر ما اجتهاده؛ قال: فقام 
يصلي من آخر الليلء فكأنه لم ير الذي 
كان يظن» فذكر ذلك له؛ فقال سلمان: 
حافظوا على هذه الصلوات الخمس» 
فإنهن كفارات لهذه الجراحات» ما لم 
تصب المقتلة ‏ يعني: الكبائر ؛ فإذا 
صلى الناس العشاء» صدروا على ثلاث 
منازل: منهم من عليه ولا له» ومنهم له 
ولا عليهء ومنهم من لا له ولا عليه؛ 
فرجل اغتنم ظلمة الليل» وغفلة الناس 
فركب رأسه في المعاصي» فذلك: علي 
ولا له؛ ومنهم: من اغتنم ظلمة الليل» 
وغفلة الناس فقام يصلي» فذلك: له 
ولا عليه؛ ومنهم من: لا لهء ولا عليه: 
فرجل صلى» ثم نام؛ فذلك: لا لهء ولا 
عليه؛ إياك والحقحقةء وعليك بالقصد 
والدوام. ۱۸۹/۱1 - ۱۹۰] 

# عن حماد بن سلمة قال: ما أتينا 
سليمان التيمي في ساعة يطاع الله كك 
فيهاء إلا: وجدتاه مطيمًا؛ إن كان في 
ساعة صلاة؛ وجدناه مصليًا؛ وإن لم تكن 


ساعة صلاةء وجدناه: إما متوضئًاء أو 
عائدًا مريضّاء أو مشيعًا لجنازة» أو قاعدًا 
فى المسجد؛ قال: فكنا نرى أنه لا 
يحسن : يعصي الله كيك . [18/8] 

# عن سعيد الحريري قال: كانوا 
يجعلون أول نهارهم: لقضاء حوائجهمء 
وإصلاح معايشهم؛ وآخر النهار: لعبادة 
ربهمء وصلاتهم. ]2٠١/5[‏ 

* عن صدقة قال: كان عمرو بن دینار 
جرّأ الليل ثلانًا: ثلنًا ينام» وثلثًا يتحدث» 
وثلثًا يصلي. [48/9*] 

# زعم جديد: أن سليمان التيمي» لم 
تمر ساعة قط: إلا تصدق بشيء؛ فإن لم 
يكن شيء: صلی رکعتین؛ ثم قرأ: ياب 
سل علا من ايت اغ يسا 
[المؤمنون: 1]. [/18؟] 

# عن الأوزاعي قال: ليس ساعة من 
ساعات الدنياء إلا وهي معروضة على 
العبد يوم القيامة» يومًا فيومّاء وساعة 
فساعةٌ؛ ولا تمر به ساعة لم يذكر الله تعالى 
فيهاء إلا تقطعت نفسه عليها حسرات» 
فكيف إذا مرت به ساعة مع ساعةء ويوم 
مع يوم وليلة مع ليلة. [141/5] 


| الولاء والبراء 


# عن ابن عباس قال: حدثني عمر بن 
الخطاب رضي الله تعالى عنهما قال: 
لما کان يوم بدر؛ فهزم الله المشركين؛ 


الولاء والبراء فاا 


التهذيب الموضوعي - 


فقتل منهم سبعون» وأسر منهم سبعون ؛ 
استشار رسول الله كلل أبا بكرء وعمرء 
وعليًا رضوان الله عليهم؛ فقال لي 
رسول الله وِ: هما ترى يا ابن 
الخطاب؟؟ قال: فقلت: أرى أن تمكنتي 
من فلان ‏ قريب لعمر = فأضرب 
عنقه؛ وتمكن عليًا من عقيل» فيضرب 
عنقه؛ وتمكن حمزة من فلان» فيضرب 
عنقه؛ حتى يعلم الله يق: أنه ليس في 
قلوبنا هوادة للمشركين» هؤلاء 
صناديدهم» وآئمتهم وقادتهم؟ فلم يهو 
رسول الله ما قلت؛ فأخذ منهم 
الفداء؛ قال عمر: فلما كان من الغدء 
غدوت إلى النبي إل فإذا هو قاعد 
وأبو بکر؛ وإذا هما يبكيان؛ فقلت: 
يا رسول اللهء أخبرني» ماذا ييكيك أنت 
وصاحبك؟ فإن وجدت بكاء: بكيت» 
وإن لم أجد بكاء: تباكيت لبكائكما؛ 
قال النبي يل: «الذي عرض علي 
أصحابك من الفداءء لقد عرض على 
ايك أ من مل اله لشي 
قريبة »؛ فأنزل الله تعالى: و کت 


ی أن یک ل أترّى عق بض ف 


لض [الأنفال: .]٦۷‏ إلى قوله تعالى: 
ولک ا م4 من القداء طعَدَّابُ 
عطي [الأنفال: .]١۸‏ ثم أحل لهم 
الغنائم. [47/1 - *4] 


* عن عمر ضك قال: واللهء لقد لان 


قلبي في اللهء حتى: لهو ألين من الزبدء 
ولقد اشتد قلبي في اللهء حتى: لهو أشد 
من الحجر. 11/11 

* عن ابن شوذب قال: جعل أبو أبي 
عبيدة بن الجراح يتصدى لابنه أبي عبيدة 
يوم بدر» فجعل أبو عبيدة يحيد عنهء فلما 
أكثر: قصده أبو عبيدةء فقتله فأنزل الله 
تعالى فيه هذه الآية» حين قتل أباه: لا 
د رتا بمرت بار الور الجر 
يوآثرت من ڪا اه ويسم وڙ ڪان 

او اشم أو إخوتهر أو 
عتم أزلية ڪب فى فوم الْإبن» 
[المجادلة: ۲۲] الآية. ]٠١1/1[‏ 


باهم 


# عن ف ة قال: قلت لسفيان 
الثوري: أي شيء أقول إذا سمعت صوت 
الناقوس؟ قال: أي شيء تقول إذا ضرط 
الحمار؟ . [۳۷۹/۹] 
# عن طلحة بن مصرف قال: إني 
لأكره الخروج يوم النيروز» إني لأراها 
شعبة من المجوسيةء وأرى إنساناء أو 
أرجوحة. ]۲١/٠[‏ 
* عن أحمد بن عبد الله بن يونس قال : 
ت بعض شيوخنا يذكر: أن عمر بن 
عبد العزيز أني بكاتب يخط بين يديه وكان 
لمّاء وكان أبوه كافرًا نصرانياء أو 
غيره -؛ فقال عمر للذي جاء به: لو كدت 


| پس 


لحلية الأولياء آ۷ 5 الولاية والأولياء - ياجوج وملجوج 


قال: فقال عمر: وقد جعلته مثلًا؟ لا تخط 
بين يدي بقلم أبدًا. [ه/88؟ ‏ 84؟] 


| الولاية والأولياء 


* عن الربيع بن أنس عن صفوان بن 
محرز قال: كنت عنده» فدخل عليه شاب 
من أصحاب الأهواءء فذكر له شيئًا؛ فقال 
له: أيها الفتىء ألا أدلك على خاصة الله 
تعالى التي خص بها أولياءه؟ يقول الله 
تعالی: یا ال موا عتم شك لا 
يضم من صل إذَا اهديس [المائدة: ]٠٠١‏ 
الآية. ]۲٠١/۲[‏ 

الوليمة 


# عن عبد الله بن عون قال: كان 
محمد لا يطعم عند كل أحدء فكان إذا 
دعي إلى وليمة: أجاب» ولم يطعم؛ 
وكان يخرج الزيوف من ماله. [۲/ ]۲٦۷‏ 

# كان ابن سيرينء إذا دعي إلى 
وليمة» أو إلى عرس: يدخل منزله» 
فيقول: اسقوني شربة سويق؛ فيقال له: 
يا أبا بكرء أنت تذهب إلى الوليمة» أو 
إلى العرس: تشرب سويقًا؟ قال: إني 
أكره أن أحمل حر جوعي على طعام 
الناس. ]۲٣۷/۲[‏ 


يأجوج ومأجوج 
# عن كعب الأحبار أنه قال: إن 
يأجوج ومأجوج ينقرون بمناقيرهم السدء 


حتى إذا كادوا أن يخرقوهء قالوا: تزجع 
إليه غدّاء فنفرغ منه؛ قال: فيرجعون إليه» 
وقد عاد كما كان؛ فإذا بلغ الأمر: ألقي 
على بعض السنتهم» أن يقولوا: نرجع إن 
شاء الله غدّاء فنفرغ منه؛ قال: فيرجعون 
إليه وهو كما تركوه» فيخرقونه؛ فيأتي 
أولهم البحيرة» فيشربون ما فيها من ماء؛ 
ويأتي أوسطهم عليهاء فيلحسون ما كان 
فيها من طين؛ ويأتي آخرهم عليهاء 
فيقولون: قد كان هاهنا مرة ماء؛ ثم 
يرمون بتبالهم نحو السماءء فيقولون: قد 
قهرنا من في الأرض» وظهرنا على من في 
السماء؛ قال: فيبعث الله تعالى عليهم 
دودّاء يقال لها: النغفء فتأخذهم في 
أقفائهم» فيقتلهم النغف؛ حتى تنتن 
الأرض من ريحهم» ثم يبعث الله عليهم 
طيرّاء فتنقل أبدانهم إلى البحر؛ فيرسل الله 
السماء أربعين» فتنبت الأرض» حتى أن 
الرمانة لتشيع السكن؛ قيل لكعب: ما 
السكن؟ قال: أهل البيت؛ قال: ثم 
يسمعون ذا السويقتين الحبشي» قد بعث 
يغزو البيت؛ قال: فيبعث المسلمون طليعة 
نحوه» بين السبعء وبين الثمان؛ فلا يكون 
لهم أن يصلوا إلى الحبشيء ولا يكون 
لهم أن يرجعوا إلى أصحابهم؛ فيبعث الله 
ريحًا طيبة يمانية» فتكفت روح كل مسلم» 
وإن كان في صخرة؛ ويبقى هباء من 
الناس» يحسبون أنهم على شيء» وليسوا 
على شيء؛ ثم ذكر كعب: حمل الفرس 


ا ۹۳۸ 


التهذيب الموضوعي 


إلى نتاجها؛ ثم قال: من تكلف بعد هذا 
شيئاء فهو متكلف. [9/5؟  ]۲٤‏ 


# عن شريح بن عبيد» أن كعبًا كان 
يقول: خلق يأجوج ومأجوج على ثلاثة 
أصئاف: صنف: أجسامهم كالأوزء 
وصنف: أربعة أذرع طولاء وأربعة أذرع 
عرضًاء وصنف: يفترشون آذانهمء 
ويلتحفون الأخرى؛ ويأكلون مشايم 
نسائهم. [14/5] 

# عن كعب الأحبار قال: يمكث 
والخصبء. والدعة: عشر سنين؛ حتى أن 
الرجلين: ليحملان الرمانة الواحدة» 
العنب؛ فيمكثون على ذلك عشر سنين؛ 
ثم يبعث الله ريضًا طيبة» فلا تدع مؤمئاء 
إلا قبضت روحه» ثم يبقى الناس بعد 
ذلك: يتهارجون كما يتهارج الحمر في 
المروج»› حتى يأتيهم أمر الله والساعةت 
وهم على ذلك. 1/ [re‏ 

# عن الأوزاعي: حدثني عبدة بن أبي 
لبابة» وسئل عن يأجوج ومأجوج؛ قال: 
ألف منهم› وواحد منا. ]١١4/5[‏ 


اليقين 
* عن ذي النون قال: بينا آنا في بعض 


مسيري » إذ لقيتني امرأة؛ فقالت لي: من 
أين أنت؟ قلت: رجل غريب؛ فقالت لي : 


ويحك» وهل يوجد مع الله أحزان الغربة» 
وهو مؤنس الغرياء» ومعين الضعفاء؛ 
قال: فبكيت؛ فقالت لي: ما يبكيك؟ 
قلت: وقع الدواء على داء قد قرحء 
فأسرع لي نجاحه؛ قالت: فإن كنت 
صادقًاء فلم بكيت؟ قلت: والصادق لا 
يبكي؟ قالت: لا؛ قلت: ولم؟ قالت: 
لأن البكاء راحة للقلب» وملجأ يلجأ إليهء 
وما كتم القلب شيئًا: أحق من الشهيق» 
والزفيرء فإذا أسبلت الدمعة: استراح 
القلب» وهذا ضعف الأطباء بإيطال الداء؛ 
قال: فبقيت متعجبًا من كلامها؛ فقالت 
لي: مالك؟ قلت: تعجبت من هذا 
الكلام؛ قالت: وقد نسيت القرحة التي 
سألت عنها؟ قلت: لاء ما أنا بالمستغنى 
عن طلب الزوائد؛ قالت: صدقت حب 
ربك سبحانه» واشتق إليه؛ فإن له يومًا 
يتجلى فيه على كرسي كرامته: لأوليائه. 
وأحبائه» فيذيقهم من محبته كأسّاء لا 
يظمؤون بعده أبدًا؛ قال: ثم أخذت في 
البكاء» والزفير» والشهيق؛ وهي تقول: 
سيدي» إلى كم تخلفني في دارء لا أجد 
فيها أحدًا يسعفني على البكاء أيام حياتي؟ 
ثم تركتني ومضت. ]*141١/4[‏ 

* عن عبيد الله بن محمد بن يزيد بن 
حبيش قال: 
عن أبي حازم: أنهم أتوه؛ فقالوا له: 
يا أبا حازم» أما ترى قد غلا السعر؟ 
فقال: وما يغمكم من ذلك؟ إن الذي 


سمعت أبي يذكر: أنه بلغه 


f 


لحلية الأولياء 


اپا 


اليمين 


يرزقنا في الرخص: هو الذي يرزقنا في 
الغلاء. [م/7*9] 

# قال ميمون بن مهران: يقول 
أحدهم: اجلس في بيتك» وأغلق عليك 
بابك. وانظر: هل يأتيك رزقك؟ نعم 
واللهء لو كان له مشل يقين مريم 
وإبراهيم لكل وأغلق بابه» وأرخى عليه 
ستره . /٤[‏ ۸۷] 

© عن سفيان الثوري قال: لو أن اليقين 
استقر فى القلب كما ينبغىء» لطار فرحًا 
وحزنًا: شوقًا إلى الجنة» أو خوفًا من 
النار. [۱۷/۷] 

# قال سفيان الثوري: اليقين: أن لا 
تتهم مولاك في كل ما أصابك. [9/9] 

* كان داود الطائى يقول: كفى باليقين 
زهدّاء وكفى بالعلم عبادة» وكفى بالعبادة 
شغلا. [0/ *4"] 

# عن أحمد بن أبي الحواري قال: 
سمعت أبا سليمان الدارانى يقول: العيال 
يضعفون يقين الرجل؛ إنه إذا كان وحدهء 
فجاع: قنع؛ وإذا كان له عيال: طلب 
لهم وإذا جاع الطالب: فقد ضعف 
اليقين. ]71٠/9[‏ 

» يقول الحسن: للمؤمن أربع 
علامات: كلامه ذکر» وصمته تفكرء 
ونظرته عبرة» وعلمه برء وقال: العبد لا 


يستحق اليقين» حتى يقطع كل سبب بيئه. 


وبين العرش إلى الثرى» حتى 


يكون الله ك مراده» ويؤثر الله على كل 
ما سواه. ۲۱۷/۱۰1] 

* قال سهل بن عبد الله: أركان الدين 
أربعة: الصدق» واليقين» والرضاء 
والحب؛ فعلامة الصدق: الصبرء وعلامة 
اليقين: النصيحة؛ وعلامة الرضا: ترك 
الخلاف؛ وعلامة الحب: الإيثار» والصبر 
يشهد للصدق. ۱۹۱/۱۰1 ۔ ۱۹۲] 


اليمين 

© عن محمد بن إدريس قال: من حلف 
باسم من أسماء الله» فحنث: قعليه 
كفارة؛ لأن أسماء الله غير مخلوقة» ومن 
حلف بالكعبة» أو بالصفا والمروة: فليس 
عليه كفارة» لأنه مخلوق؛ وذلك ليس 
بمخلوق. [۱۱۳/۹] 

* عن بكار بن محمد قال: صحبت ابن 
عون دهرًا من الدهر» حتى ماث؛ وأوصى 
إلى أبي» فما سمعته حالقًا على يمين» برة. 
ولا فاجرة» حتى فرق بیننا الموت . ۳۹/۳1] 

# عن أبي زيد قال: سألت الشعبي 
عن شىء؛ فغضبء وحلف أن لا 
يحدثني؛ فذهبت» فجلست على بابه؛ 
فقال: يا أبا زيد» إن يميني: إنما وقعت 
على نيتي؛ فرَعْ لي قلبك» واحفظ عني 
ثلاثا: لا تقولن لشيء خلقه الله: لم خلق 
هذاء وما أراد به؟ ولا تقولن لشيء لا 
تعلمه: إني أعلمه؛ وإياك والمقايسة في 


يوم القيامة 


q6 
ا‎ 


التهذيب الموضوعي 


الدين» فإذا أنت قد أحللت حرامّاء أو 
حرمت حلالاء وتزل قدم بعد ثبوتها» قم 
عئی يا أبا زيد. ]۳۱۹/٤[‏ 

* عن الشافعي يقول: ما حلفت بالله» 
صادقًا ولا كاذيًا قط . ۱۲۸/۹1] 


# قال عبد الله بن مسعود: لا تحلفوا 
بحلف الشيطانء أن يقول أحدكم: 
وعزة الله؛ ولكن قولوا كما قال الله وك : 
والله رب العرة. [4/١6؟]‏ 


#* عن عبد الله بن عبيد قال: لما طعن 
عمر لم طعنته التي مات فيهاء قال له 
بعضهم: لو شربت يا أمير المؤمنين لبنّاء 
فلما شرب اللبن» خرج من جرحهء 
وعلموا أنه شرابه الذي شرب؛ قال: 
فبکی»› وأبكى من حوله» وفال: هذا حين 
لو أن لي من طلعت عليه الشمس لافتديت 
به من هول المطلع؛ قالوا: وما أبكاك إلا 
هذا؟ قال: ما أبكاني غيره. ]۴٥١/۴1‏ 

* عن الحسن قال: خرج هرم بن حيات 
وعيد الله بن عامرء يؤمان الحجازء فجعلا 
أعناق رواحلهما تخالجان الشجر؛ فقال 
هرم لابن عامر: أتحب أنك شجرة من 
هذه الشجر؟ فقال ابن عامر: لا والله» إنا 
لنرجو من رحمة الله ما هو أوسع من 
وأعلمهما بالله : لكني والله:» لوددت أني 


شجرة من هذا الشجرء قد أكلتني هذه 
الراحلة» ثم قذفتني يعرّاء ولم أكابد 
الحساب يوم القيامة: إما إلى الجنةء وإما 
إلى النار؛ ويحك يا ابن عامرء إني أخاف 
الداهية الكبرى. ]17١/7[‏ 


* قال الفضيل بن عياض: لو خيرت بين 
أن أعيش كلبّاء وأموت كلبّاء ولا أرى يوم 
القيامة» لاخترت أن أعيش كلبّاء وأموت 
كلبّاء ولا أرى يوم القيامة. [44/4] 

#* عن عنبسة الخواص قال: كان عتبة 
يزورنى» فربما بات عندي؛ قال: فبات 
عندي ذات ليلة» فبكى من السحر بكاءً 
شديدًا؛ فلما أصبحء قلت له: قد فزعت 
قلبي الليلة ببكائك» ففيم ذاك يا أخي؟ 
قال: يا عنبسة. إني والله ذكرت يوم 
العرض على الله؛ ثم مال ليسقطء 
فاحتضنته» فجعلت أنظر إلى عينيه يتقلبان» 
قداشتدت حمرتهما؛ قال: ثم أزيد» 
وجعل يخور؛ فناديته: عتبة» عتبة؛ أجابني 
بصوت خفي: قطع ذكر يوم العرض على 
أوصال المحبين؛ قال: ويردده» ثم جعل 
يحشرج اليكاءء ويردده حشرجة الموت» 
ويقول: تراك مولاي تعذب محبيك» 
وأنت الحي الكريم؟ قال: فلم يزل يرددها 
حتى والله أبكاني . [590/1] 

* عن صالح المري قال: للبكاء دواع 
بالفكرة في الذنوب» فإن أجابت على 
ذلك القلوب» وإلا نقلتها إلى الموقف» 


لحلية الأولياء ایی 4 يوم القيامة 


وتلك الشدائد والأهوال» إن أجابت» للعالم: كيف تجيبه دواعي قلبه إلى ارتياح 
وإلا فاعرض عليها التقلب في أطباق الضحكء وقد علم: أن له في القيامة 
النيران. ثم بکی» وغشي عليه» وتصايح روعات» ووقفاتء. وفزعات؟ قال: ثم 
الناس. 159//53] غشى عليه. [141/4] 

# عن وهيب بن الورد قال: عجبًا 


ي ي ديه 
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